




 

 

 

 



  

 

  
  

١٤٠ -  ط أ  :  

 إ:  

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــر]] ١٧٦ص [[ ــل آخ ــلىٰ : دلي ــدلُّ ع ــا ي ذلــك أنَّ  وممَّ

 9كلّهـا تــروي خلفـاً عـن سـلف أنَّ النبــيّ  الإماميَّـةالشـيعة 

ــه بالإمامــة بعــده، وا أمــير المــؤمنين  نــصَّ عــلىٰ  ســتخلفه ل

ــه ــة كقول ــاظ مختلف ــدي«: بألف ــي بع ــو خليفت ــامكم «، و»ه إم

ــدي ــؤمنين»بع ــإمرة الم ــه ب ــلّموا علي ــن  ، إلىٰ »، وس ــك م ــير ذل غ

ــن  ــاقلون م ــؤلاء الن ــغ ه ــد بل ــة، وق ـــريحة المنقول ــاظ الص الألف

حــدٍّ لا يجــوز معــه أتّفــاق  الكثــرة والانتشــار في الــبلاد إلىٰ 

فرقـة  وز ذلـك عـلىٰ الكذب مـنهم ولا التواطـؤ عليـه، بـل لا يجـ

مــن فـِـرَقهم وطائفــة مــن طــوائفهم، وإذا لم يجــز أن يكــون 

ــه صــدقاً  ــن كون ــدَّ م ــلا ب ــا . خــبرهم كــذباً ف ــا في كتابن ــد بيَّن وق

ـــة  ـــذه الدلال ـــاعن في ه ـــن المط ـــواب ع ـــاً الج ـــافي أيض الش

 .واستوفيناه

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

دليـــل لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٠٦ص [[

ــه لا يصــحُّ : خــرآ عي أنَّ ــما ســلكوا في الإمــام مســلك مــن يــدَّ ربَّ

ــون إلاَّ  ــحّ أن تك ــة إذا لم يص ــزعم أنَّ الإمام ــواه، وي ــة س للإمام

ــل،  ــلاً وإن لم يُنقَ ــه حاص ــنصُّ علي ــون ال ــب أن يك ــنصٍّ فيج ب

ـــا أن يقولـــوا]] ٢٠٧ص /[[ولهـــم  إذا : في ذلـــك طـــرق، وإمَّ

، ولم يثبـــت في كــان الإمـــام لا بـــدَّ مــن أن يكـــون معصـــوماً 

ــو  ــون ه ــب أن يك ــيره، فيج ــمته غ ــم عص ــن يُعلَ ــحابة م الص

ـــالوا ـــما ق ـــام، وربَّ ـــون إلاَّ : الإم ـــام لا يك ـــت أنَّ الإم إذا ثب

ــه  ــت في ــل، وثب ــلىٰ  الأفض ــنصَّ ع ــأنَّ ال ــل، فك ــه الأفض أنَّ

ــه : إمامتـه منقـول وإن لم يُنقَـل، وربَّـما قـالوا إذا صـحَّ في غـيره أنَّ

ــوه ــة لوج ــلح للإمام ــر  لا يص ــذكرونها في أبي بك ــدح ي ــن الق م

ــاً وأن يكــون هنــاك نــصٌّ  وغــيره، فيجــب أن يكــون الإمــام عليَّ

 ...).وإن لم يُنقَل

قـد أوردت دليـل التعلّـق بالعصـمة عـلىٰ غـير : يقال لـه

بتــه عـلىٰ وجــه لا يــدلُّ معـه عــلىٰ مـا جعلنــاه دلــيلاً  وجهـه، ورتَّ

ــدلاً مــن قولــك ــو جعلــت ب ــه، ول ــح: علي ابة ولم يثبــت في الص

من يُعلَـم عصـمته غـيره أنَّـه لم يكـن فـيمن ادَّعيـت لـه الإمامـة 

ــة عــلىٰ ارتفــاع العصــمة  9بعــد الرســول  إلاَّ مــن تقطــع الأمَُّ

 .لصحَّ الكلام عنه غيره 

ــا  ــينِّ م ــمّ نُب ــه، ث ــدليل عــلىٰ وجه ــب هــذا ال ونحــن نُرتِّ

 .وليه من الأدلَّة التي ذكرها

ــلىٰ أ ــيٌّ ع ل فمبن ــدليل الأوَّ ــا ال ــلينأمَّ ــدهما أنَّ : ص أح

ــوماً كعصــمة الأنبيــاء، والأصــل  الإمــام لا يكــون إلاَّ معص

ة  .الثاني أنَّ الحقَّ لا يجوز خروجه عن جميع الأمَُّ

ـــه،  ـــة علي مت الأدلَّ ـــدَّ ـــد تق ل فق ـــل الأوَّ ـــا الأص فأمَّ

ـــىٰ  ــا مستقص ــلام فيه ـــىٰ الك ــل ]] ٢٠٨ص . /[[ومض والأص

ــ ــاب في ــاحب الكت ــين ص ــا وب ــلاف بينن ــاني لا خ ــا الث ه، وإن كنّ

تــه، لأنّــا نوجــب أنَّ الحــقَّ لا يخــرج مــن جملــتهم  مختلفــين في علَّ

من حيث ثبـت أنَّ بيـنهم معصـوماً لا يجـوز أن يخلـو منـه زمـان 

من الأزمنـة، وصـاحب الكتـاب يوجـب مثـل مـا أوجبنـا بغـير 

مت الأدلَّـة عـلىٰ أنَّ الإمـام لا يخلـو الزمـان منـه،  تنا، وقد تقدَّ علَّ

ــه لا يكــو ــاني أيضــاً وأنَّ ن إلاَّ معصــوماً، فقــد صــار الأصــل الث

ــذان  ــلان الل ــت الأص ل، وإذا ثب ــالأوَّ ــق ب ــه ولح ــدلولاً علي م

ــول  ــد الرس ــة بع ــة في الإمام ــدنا الأمَُّ ــا ووج ــلىٰ  9ذكرناهم ع

 :ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع

قول من ذهب إلىٰ أنَّ الإمام بعـده أمـير المـؤمنين : أحدها

  ه  .و قول الشيعة علىٰ اختلافهابالإمامة، وه 9بنصِّ

ــام : والآخــر ــو الإم ــر ه ــا بك ــب إلىٰ أنَّ أب ــن ذه ــول م ق

بعـــده عـــلىٰ اخـــتلاف مـــذاهبهم في اعتقـــاد الـــنصّ عليـــه أو 

ــة  ــن المعتزل ــة م ــا في الإمام ــر مخالفين ــول أكث ــو ق ــار، وه الاختي

 .وأصحاب الحديث والمرجئة ومن وافقهم

ــوا إلىٰ أنَّ : والثالــث ــذين ذهب ــاس  قــول العبّاســية ال العبّ

عـــلىٰ شـــذوذهم  9هـــو الإمـــام بعـــد الرســـول  

ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم في الأص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[أثبــت إمامــة أبي بكــر وقــول مــن أثبــت 



 علي بن أبي طالب ) ١٤٠/ (حرف العين    ..............................................................................................  ٤

ــا  ــاحبيهما لم يكون ــلىٰ أنَّ ص ــة ع ــاع الأمَُّ ــاطلين لإجم ــاس ب العبّ

ــومين  ــا معص ــا، وإذا لم يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومين بالعص معص

وثبت بالعقـل أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ معصـوماً بطلـت دعـوىٰ 

ــول  ــت ق ــولان ثب ــذان الق ــل ه ــامتهما، وإذا بط ــىٰ إم ع ــن ادَّ م

ــه لــو لحـق بهــما في الــبطلان لكــان الحــقّ  ــه حــقّ، لأنَّ الشـيعة وأنَّ

ــد  ــام بع ــذا الترتيــب أنَّ الإم ــد ثبــت به ــة، فق ــن الأمَُّ خارجــاً م

ــول  ــؤمنين  9الرس ــير الم ــه أم ــة، لأنَّ  9 بنصِّ بالإمام

 9إنَّـه صـلوات االله عليـه الإمـام بعـد الرسـول : كلّ من قـال

 .إلاَّ بالنصِّ  بلا فصل لم يُثبتِ الإمامة له 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــلىٰ : أن يق ــاع ع عون الإجم ــدَّ ــف ي كي

ارتفــاع العصــمة عــن أبي بكــر وفي النــاس مــن يــذهب إلىٰ 

كــن أن عصــمته، لأنّــا لم ننــفِ بالإجمــاع العصــمة التــي يم

ــه  ــيره إنَّ ــه وفي غ ــالوا في ــم وإن ق ــاس، لأنهَّ ــض الن عيها بع ــدَّ ي

معصــوم بــالإيمان، أو بــما يرجــع إلىٰ هــذا المعنــىٰ، فلــيس فــيهم 

، ولا اعتبـار من يُثبِـت لـه العصـمة التـي نوجبهـا للأنبيـاء 

بقــول مــن حمــل نفســه عــلىٰ مــا يخــالف المعلــوم مــن المــذاهب 

ة  .المستقرَّ

ا دليل التعلّق  بالأفضل فهـو عـلىٰ النحـو الـذي ذكـره فأمَّ

صاحب الكتاب، لأنَّه إذا دلَّ الدليل علىٰ أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ 

 .الأفضل، وجبت إمامته الأفضل، وثبت أنَّه 

بــما يقــارب هــذا  وقــد يُســتَدلُّ أيضــاً عــلىٰ إمامتــه 

قـد ثبـت بالأدلَّـة القاطعـة أنَّ الإمـام لا : الوجه، وهـو أن يقـال

ــة بجميـع الـدين دقيقــه وجليلـه، حتَّــىٰ لا يكـون إ لاَّ أعلـم الأمَُّ

يشذّ عنـه شــيء مـن علومـه، وقـد ثبـت بالإجمـاع أنَّ أبـا بكـر 

ــد  ــامتهما بع ــيعة إم ــالفوا الش ــىٰ مخ ع ــذان ادَّ ــا الل ــاس وهم والعبّ

ــا فاقــدين لكثــير  9الرســول  لم يكونــا بهــذه الصــفة، بــل كان

حــالهما، علــوم الــدين، وذلــك ظــاهر مــن ]] ٢١٠ص /[[مــن 

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــت إمام ــامتهما وثبت ــت إم ــه لا فبطل ، لأنَّ

ة بعد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها  .قول لأحدٍ من الأمَُّ

ــا طريقــة الطعــن في أنَّ غــيره لا يصــلح للإمامــة  فأمَّ

ــيوخنا  ــدها ش ــد اعتم ــحة، وق ــروا  فواض ــما ذك ــديماً، وربَّ ق

رتفـاع العصـمة عنـه، فيما يخُرِج أبا بكـر مـن الصـلاح للإمامـة ا

وإخلاله بكثـير مـن علـوم الـدين، وهـو الأقـوىٰ وإن رجـع إلىٰ 

ــه  م علي ــر عــن الولايــات وقــدَّ ــه أخَّ ــما ذكــروا أنَّ م، وربَّ مــا تقــدَّ

ــا،  ــه به ــد أن توجَّ ــراءة بع ــورة ب ــن أداء س ــزِلَ ع ــه عُ ــيره، وأنَّ غ

وعُزِلَ أيضاً عن الجـيش المبعـوث لفـتح خيـبر بعـد أن بـان قـبح 

عقيـب عزلـه مــن القـول مــا لا  9وأورد الرســول  أثـره فيـه،

ــيراً  ــىٰ أنَّ كث ــوبيخ، حتَّ ــين والت ــرج التهج ــه مخ ــكَّ في خروج ش

ــه  نه قول ــمَّ ــا تض ــوا إلىٰ أنَّ م ــحابنا ذهب ــن أص ــك  9م في تل

محبَّتــه الله ورســوله  الحــال في الوصــف لأمــير المــؤمنين 

ــ ــزِلَ ع ــن عُ ــه عمَّ ــلىٰ انتفائ ــدلُّ ع ــه ت ــوله ل ــة االله ورس ن ومحبَّ

الولايـة، ويــذكرون أشــياء كثــيرة في هــذا الجــيش هــي مــذكورة 

ن  في الكتب مشـهورة يسـتخرجون مـن جميعهـا كـون الرجـل ممَّـ

ـــروحاً عنــد  ــا مش ــيأتي الكــلام فيه ــلح للإمامــة، وس لا يص

 .انتهائنا إلىٰ الكلام في إمامة أبي بكر بمشيئة االله وعونه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا: (ق ــاؤهم أنَّ الإم ع ــا ادِّ م لا وأمَّ

ــا فيــه بــما وجــب، فــلا يمكــنهم  يكــون إلاَّ معصــوماً، فقــد قلن

جعــل ذلــك أصــلاً في هــذا البــاب، عــلىٰ أنَّ طريــق العلــم بــأنَّ 

الــنصّ ]] ٢١١ص /[[معصــوم ثبــوت  أمــير المــؤمنين 

عـلىٰ عينـه، لأنَّ الـذي يـدلُّ مــن جهـة العقـل عـلىٰ ذلــك إن دلَّ 

ـة مـن غـير تعيـين، وإذا صـحَّ ذلـك فمتـىٰ  إنَّما هو عصـمة الحجَّ

ــالوا ــالنصِّ : ق ــوماً ب ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص ــما [إنَّ وإنَّ

فقــد علَّقــوا الـنصَّ عليــه بالعصــمة، ] يحصـل معصــوماً بـالنصِّ 

ــب أنَّ كــلّ واحــد مــنهما لا  ، وهــذا يوج ــمة بــالنصِّ والعص

]. فكيـف التعلّـق بـما هـذا حالـه؟[يدخل في أن يكون معلومـاً، 

ــولهم ــا ق ــ: فأمَّ ــه الأفض ــولإنَّ ــن يق ــالفهم م ــيمن يخ إنَّ : ل، فف

ــذلك؟  ــنصّ ب ــات ال ــن إثب ــف يمك ــر، فكي ــو بك ــل أب الأفض

وفيمن يخالفهم مـن لا يُسـلِّم أنَّ الأحـقَّ بالإمامـة الأفضـل بـل 

ز إمامـة المفضـول  ز إمامـة المفضـول عـلىٰ كـلّ وجـه، أو يجُـوِّ يجُوِّ

ــة تقعــده، أو كــان هنــاك عــذر، وفــيهم  إذا كــان في الفاضــل علَّ

 ...).يجوز إمامة من غيره مثله في الفضل: لمن يقو

ـا مـا أحلـت عليـه مـن كلامـك في العصـمة : يقال له أمَّ

ــون  ــوب ك ــلىٰ وج ــا ع لن ــاده، ودلَّ ــان فس ــه وبي م نقض ــدَّ ــد تق فق

ــو كــان  ــوماً بــما اســتحكمناه واستقصــيناه، ول الإمــام معص

ــؤمنين  ــير الم ــأنَّ أم ــم ب ــق العل ــنصّ  طري ــوت ال ــوم ثب معل

ه غـيره حسـب مـا ظننـت لا يلزمنـا شــيء عليه ولا طريـق إليـ

ــت ــده فقل ــا لا نعتم ــلىٰ م ــهُ ع ــك بَنيَْتَ ــه، لأنَّ ــا أوردت ــىٰ : (ممَّ ومت

ــالوا ــل : ق ــما يحص ــوماً وإنَّ ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص إنَّ

ــذا ــذا وك ــب ك ــالنصِّ وج ــوماً ب ــه ولا )معص ــا لم نقل ــذا ممَّ ، وه

ــه  ــدناه في كون ــذي اعتم ــه، وال ــد  نقول ــه فق ــاً علي منصوص
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نــا عــلىٰ أنَّ الإمــام في الجملــة لا تقــدَّ  م، وجملتــه أنَّ الــدليل إذا دلَّ

ــن  ــة عــلىٰ ارتفــاع العصــمة عمَّ بــدَّ مــن عصــمته، وأجمعــت الأمَُّ

عيـــت إمامتـــه بعـــد  ســـوىٰ  9الرســـول ]] ٢١٢ص /[[ادَّ

فقـد وجـب بطـلان إمامـة مـن عـداه وثبتـت  أمير المؤمنين 

ــه  ــولإمامت ــوز أن نق ــف يج ــوص عل: ، فكي ــه منص ــه إنَّ ي

 لكونه معصوماً، وقد ثبتت العصمة عندنا لمن ليس بإمام؟

ــل ــإن قي ــمته : ف ــم بعص ــبيل إلىٰ العل ــف الس  فكي

من هـذا الاسـتخراج وعـلىٰ هـذه الطريقـة، وأنـتم تعلمـون أنَّـه 

ليس كلّ مـن قـال بأنَّـه المنصـوص عليـه بعـد الرسـول يـذهب 

ــنصِّ يُثبتِــ ه إلىٰ عصــمته، لأنَّ مــن ذهــب مــن الزيديــة إلىٰ ال

 ويخالف في العصمة؟

ــا ــه : قلن ــت أنَّ ــة،  إذا ثب ــه بالإمام ــوص علي المنص

ً عـــلىٰ أنَّ الإمـــام لا يكـــون إلاَّ معصـــوماً  وكـــان العقـــل دالاَّ

 .وجب عصمته

ـــه  ـــا في كون ـــن نازعن ـــة م ـــق بمنازع ـــا التعل  فأمَّ

ــه لا خــلاف  الأفضــل فغــير نــافع، لأنّــا لم نعتمــد ذلــك، عــلىٰ أنَّ

ه خـلاف يجـب أن يبطـل الاعـتماد فيه، ولـيس كـلّ مـا وقـع فيـ

ــالف،  ــه الأفضــل ســقط خــلاف المخ ــا عــلىٰ أنَّ لن ــه، وإذا دلَّ علي

 .وسندلُّ عليه عند الكلام في التفضيل

ـا الـدليل عـلىٰ أنَّ المفضـول لا يجـوز أن يكـون إمامـاً  وأمَّ

م فيما مضـىٰ من الكتاب  .فقد تقدَّ

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

 :دليــل لهــم آخــر: (احب الكتــابقــال صــ ]]٨٩ص [[

ـــ ـــارهمما تعلَّ وربَّ ـــوا بأخب ـــدَّ  ]]٩٠ص [[/ ق ـــذا ي عونها في ه

 منها ما طريقـه الآحـاد، ومنهـا مـا لا يمكـن إثباتـه عـلىٰ  ،الباب

ــ، نحــو مــا يــدَّ شرط الآحــاد أيضــاً   م إلىٰ تقــدَّ  9ه عون مــن أنَّ

ــأن يُ  ــلِّ الصــحابة ب ــؤمنينس ــلي بإمــارة الم ــا  ،موا عــلىٰ ع ونحــو م

ــروون  ــه ي ــن قول ــلي  9م ــ«: في ع ــيّ إنَّ ــلمينه س  ،د المس

ــام المتَّ  ــينوإم ــد ،ق ــرّ  وقائ ــينالمحجَّ  الغ ــلي  ،»ل ــه لع : وقول

 اً عليَّـ إنَّ «: ه قـالنَّـأو ،»بعـدي مؤمن ومؤمنـة مـن كلّ  هذا وليّ «

ا غـير ذلـك ممَّـ إلىٰ  ،»مـؤمن ومؤمنـة كـلّ  ي وأنا منه، وهـو وليّ منّ 

ـــةيتعلَّ  ـــه في الإمام ـــون ب ـــ ،ق ـــلأو في أنَّ ـــاب  ،ه الأفض أو في ب

 .)العصمة

هـذه الأخبـار لم   شـيخنا أبـو عـلي أنَّ وقـد بـينَّ : (قال ثمّ 

الاعــتماد عليهــا في  فــلا يصــحُّ  ،يوجــب العلــم تثبــت مــن وجــه

ـ عـاءهمادِّ   أنَّ ، وبـينَّ إثبـات الـنصّ  ا ثابتــة فيهـا أو في بعضـها أنهَّ

ــحُّ  ــالتواتر لا يص ــت لأنَّ  ،ب ــط ليس ــواتر شرائ ــا  للت ــلة فيه حاص

ــ[  ولا يمكــنهم إثبــات ذلــك بــأن ،]ا ثابتــة فيــهأو في بعضــها أنهَّ

ــوا ــ إنَّ : يقول ــبلاد عص ــت ال ــد طبق ــيعة ق ــ راً ـالش ــد عص ر ـبع

 تر، لأنَّ االتــو فروايتهــا تجــب أن تبلــغ حــدّ ، بعــد حــال وحــالاً 

ــلاً  ــير داخ ــبر لا يص ــواتر الخ ــة الت ــة دون أن  في جمل ــذه الطريق به

 .)اتر حصول النقل فيه علىٰ شرط التوبينَّ يُ 

ــال ــينَّ : (ق ــلي  _وب ــا ع ــي أب ــالفهم أن  _يعن ــن خ أنَّ لم

ــك في الــنصِّ يــدَّ  أصــحاب  لأنَّ  ،أبي بكــر عــلىٰ  عوا مثــل ذل

 إثباتـه إلاَّ  عـاء الـنص لا يمكـنادِّ   أنَّ الحديث فيهم كثـرة، وبـينَّ 

ــديثاً  ــح ــذّ ، فأمَّ ــذلك متع ــة ف ــار القديم ــينَّ ا في الأعص   أنَّ ر، وب

ــ ير المــؤمنين ه قــد كـان لأمـأنَّـ عـاءهمادِّ  بون شـيعة ومتعصِّ

ر والمقـداد وسـلمان إلىٰ غـيرهم كـأبي ذر وعـماّ  عون لـه الـنصَّ يدَّ 

أن يثبــت انقطـــاعهم إليـــه،  ما يمكـــنلا يمكــن إثباتـــه، وإنَّــ

ــ ــله، وبأنَّ ــولهم بفض ــوق ــة، وبأنَّ ــق بالإمام ــده حقي ص [[/ ه ق

ل عنـه وعـن رأيـه إلىٰ مـا يجـري هـذا عـدَ كان يجب أن لا يُ  ]]٩١

غـير مـذكور  الـنصَّ  غـير ذلـك فبعيـد، لأنَّ  عـاءا ادِّ ىٰ، فأمَّ المجر

ــعون، وبــينَّ عــنهم عــلىٰ الوجــه الــذي يــدَّ  م إن رضــوا  أنهَّ

ـــات الـــنصّ  ـــل هـــذه لأنفســـهم في إثب  أن يعتمـــدوا عـــلىٰ مث

ـــ ـــالأخبـــار، فـــالمروي مـــن الأخبـــار الدالّ  لم 9ه ة عـــلىٰ أنَّ

ــ ــك، لأنَّ ــن ذل ــر م ــتخلف أظه ــل يس ــن أبي وائ ــد روي ع ه ق

ــموا ــن عــلي ،لحك ــب  ع ــن أبي طال ــل لــهأنَّــ ب  ألاَ : ه قي

وصي، ولكــن إن فــأُ  9 مــا أوصىٰ رســول االله«: تــوصي؟ قــال

ــيراً  ــاس خ ــيجمعهم أراد االله بالن ــم  فس ــما جمعه ــيرهم ك ــلىٰ خ ع

ــيّ  ــد نب ــيرهمبع ــلىٰ خ ــن»هم ع ــعة ب ــوحان أنَّ  ، وروىٰ صعص  ص

 يـا أمـير: دخلنـا إليـه فقلنـا  ضربـه ماَّ ـابن ملجم لعنه االله لـ

ا دخلنــا عـلىٰ رســول فإنّـ ،لا«: قـال ،اسـتخلف علينــا ،المـؤمنين

ــا 9االله  ــل، فقلن ــين ثق ــول االله :ح ــا رس ــتخلف، ي ــا،  اس علين

قـت بنـو إسرائيـل قـوا عنـه كـما تفرَّ  أخـاف أن تتفرَّ إنيّ  ،لا: فقال

ــن ــيراً  ع ــوبكم خ ــن إن يعلــم االله في قل ــارون، ولك اختــار  ه

 مـير المــؤمنين ه خاطـب أاس أنَّـالعبـّ والمـروي عـن ،»لكـم

ـ 9 في مرض النبـيّ  ه أن يسـأله عـن القـائم بـالأمر بعـده، وأنَّ

عــن أهــل بيتــه، فــلا يعــود  رفهـأن يصــ امتنــع مــن ذلــك خوفــاً 
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ــداً  ــيهم أب ــاهرإل ــ ،، ظ ــأن يتعلَّ  مَ فلِ ــكصــاروا ب ص [[/ قــوا بتل

ــ ]]٩٢ ــأولىٰ ممَّ ــار ب ــالأخب ــأن يتعلَّ ــار ن يخــالفهم ب ق بهــذه الأخب

 ).؟]لم يستخلف 9ه في أنَّ [

 وأحـــد مـــا يعارضـــون بـــه مـــا روي عنـــه في(: قـــال

ــن أنــس أنَّ  ــر، فقــد روي ع ــول االله  اســتخلاف أبي بك  9رس

ــال أبي بكــر أن يُ  ــد إقب ــأمــره عن ـــبشِّ ة وبالخلافــة بعــده، ره بالجنَّ

ــوأن يُ  ــرـبشِّ ــ ر عم ــن بالجنَّ ــر، وروي ع ــد أبي بك ــة بع ة وبالخلاف

ــم أنَّ  ــن مطع ــير ب ــت جب ــرأة أت ــول االله  ام ــه في فكلَّ  9رس مت

ــع ،مــن أمرهــا ءشي ــه فأمرهــا أن ترج ــول : فقالــت ،إلي ــا رس ي

: 9 قــال ،أرأيـت إن رجعــت فلــم أجـدك، تعنــي المــوت ،االله

 ،الأشــجعي وروىٰ أبــو مالــك ،»إن لم تجــديني فــائتي أبــا بكــر«

ــه ،مــن أهــل خيــبر عــن أبي عــريض وكــان رجــلاً   وكــان يعطي

: وقـال فأعطـاه سـنة ،سـنة مائـة راحلـة تمـراً  في كـلِّ  9 النبيّ 

ــاف أن لا أُ إنيّ  ــال  أخ ــدك، فق ــىٰ بع ــاتُ «: 9عط ــال»عطاه  ، ق

ــلي  ــررت بع ــال فم ــه، فق ــل :فأخبرت ــه فق ــارجع إلي ــا : ف ي

ــول االله ــدك، رس ــا بع ــن يعطينيه ــت ؟م ــت فقل ــال  ،فرجع فق

 :»عـن بنـي المصـطلق  ،وقـد روي عـن الشـعبي ،»أبو بكر

ــ ــلاً أنهَّ ــوا رج ــيّ  م بعث ــه 9 إلىٰ النب ــالوا ل ــلي  :فق ــن ي ــله م س

ــصــ ــانطلق فلقــي عليَّ  :وســأله فقــال  اً دقاتنا مــن بعــده، ف

 ،»ائتنــي فاســأله، ثــمّ  9رســول االله  لا أدري، انطلــق إلىٰ «

ــو بكــر«: فســأله فقــال  فرجــع إلىٰ عــلي  ]]٩٣ص [[/ ،»أب

حـديث سـفينة  وفي .ىٰ ذكـر عمـر بعـدهكـذلك حتَّـ فأخبره، ثمّ 

ــولىٰ رســول االله  ــون ســنة الخلافــة بعــدي إنَّ «: 9م  ،»ثلاث

 ذكـر أبـا بكـر وعمـر وعـثمان بالخلافـة، وقـد روىٰ أنَّ  9ه نَّ أو

 وكـأنَّ  ،ةٌ برَ حَـ بـردٌ  عـليَّ  رأيـت كـأنَّ ، يـا رسـول االله: أبا بكر قال

ســـنتين إن  تــلي الخلافــة بعــدي«: 9فقــال  ،فيــه رقمــين

ــ: وقــال ،»صــدقت رؤيــاك أبي بكــر  في 9ه قــال وقــد روي أنَّ

ـو ،»ةدا كهـول أهـل الجنَّـهـذان سـيّ « :وعمـر ما المـراد بـذلك أنهَّ

ــ دا مــنســيّ  ــدخل الجنَّ ــدنياي في  9كــما قــال  ،ة مــن كهــول ال

ــ:  الحســن والحســين يعنــي  ،ةدا شــباب أهــل الجنَّــما ســيّ أنهَّ

ــيّ  ــس ــدخل الجنَّ ــن ي ــدنيا ةدا م ــباب ال ــن ش ــ .م ــال وروي أنَّ ه ق

قني حيــث صــدَّ  ،أخــي وصــاحبي دعــوا ليأُ «: في أبي بكــر 9

ــذَّ  ــال ،»بني النــاسك ــذين بعــدي اقتــدوا«: وق أبي بكــر  بالل

ــر ــ ،»وعم ــن محمّ ــر ب ــه أنَّ  ،دوروىٰ جعف ــن أبي ــلاً  ع ــن  رج م

ســمعتك تقــول في  :فقــال أمــير المــؤمنين  قــريش جــاء إلىٰ 

أصــلحنا بــما أصــلحت بــه الخلفــاء  هــمّ اللّ «: الخطبــة آنفــاً 

ــدين ــم ،»الراش ــن ه ــال ؟فم ــاي«: ق ــماّ  حبيب ــر وع ــو بك ي أب

ــر ــدىٰ  ،وعم ــا اله ــيخا الإ ،إمام ــلاموش ــريش، و ،س ــلا ق رج

، مَ صِــمــن اقتــدىٰ بهــما عُ ، 9والمقتــدىٰ بهــما بعــد رســول االله 

ــن اتَّ  ]]٩٤ص [[/ ــتقيموم ــدي إلىٰ صراط مس ــا ه ــع آثارهم  .»ب

ــ ــو جحيفــة ومحمّ ــنوروىٰ أب ــد خــير وســويد ب ــن عــلي وعب  د ب

ــ :وقــد قيــل ،غفلــة وأبــو حكيمــة وغــيرهم ر ـم أربعــة عشــإنهَّ

ــ إنَّ  :رجــلاً  ــة  اً عليَّ ــال في خطب ــير«: ق ــذه الأُ  خ ــه ــد مَّ ة بع

ــرنبيّ  ــر وعم ــو بك ــا أب ــار وفي ،»ه ــض الأخب ــاء أن «: بع ــو أش ول

خطـب   هوفي بعـض الأخبـار أنَّـ ،»ي الثالـث لفعلـتسـمّ أُ 

ــا أُ  ــد م ــذلك بع ــه أنَّ ب ــي إلي ــلاً  نه ــر رج ــر وعم ــا بك ــاول أب  تن

ــتيمة ــدَّ ، بالش ــه وتق ــدعا ب ــه ف ــهدوا علي ــد أن ش ــه بع م لعقوبت

، ه عــن جــدّ  ،أبيــهعــن  ،دبــن محمّــ وروىٰ جعفــر[ .بــذلك

سـفيان فاسـتأذن عـلىٰ   اسـتخلف أبـو بكـر جـاء أبـوماَّ ـلـ«: قال

لأملأهـا عـلىٰ أبي  االلهبايعـك، فـوَ بسـط يـدك أُ أُ : وقـال علي 

ص [[/: فقـــال فـــانزوىٰ عنـــه  ،ورجـــلاً  فصـــيل خـــيلاً 

هــذه مــن دواهيـك، وقــد اجتمــع  ،ويحـك يــا أبــا سـفيان ]]٩٥

ــر ــلىٰ أبي بك ــاس ع ــا ،الن ــي للإ م ــت تبغ ــوج في زل ــلام الع س

ــ ذلــك شــيئاً  ســلامالإ ســلام، وواالله مــا ضرَّ الجاهليــة والإ ىٰ حتَّ

 .]»ما زلت صاحب فتنة

عـن جـابر بـن عبـد  ،عـن أبيـه ،دوروىٰ جعفر بـن محمّـ

ـ غُ ماَّ ـلـ :قال ،االله ـعمـر وكُ  لَ سِّ مـا « :فقـال دخـل عـلي  نَ فِّ

ــبُّ  ــد أح ــذا  أن إليَّ  عــلىٰ الأرض أح ــن ه ــحيفته م ألقــىٰ االله بص

ــجّ الم ــركمس ــين أظه ــن»ىٰ ب ــك ع ــل ذل ــ ، وروي مث ــن عبّ اس اب

أبي بكــر  اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي«: 9وقـال  ،وابـن عمـر

ـ خلـيلاً  خـذاً ولو كنت متَّ  ،وعمر إلىٰ  ،»ذت أبـا بكـر خلـيلاً لاتخَّ

 ).ا يطول ذكرهممَّ  غير ذلك

ــال ــ(: ق ــا ممَّ ــار وغيره ــذه الأخب ــت ه ــإذا كان ــول ف ا يط

وا بــما ذكرتمــوه م بــأن تســتدلّ صرتــ مَ ظــاهرة فلِــ ذكرهــا منقولــة

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلىٰ إمام ــ ع ــأولىٰ ممَّ ــله ب ــالفكم وفض ن خ

ــنصَّ وادَّ  ــىٰ ال ــ ع ــه ونبَّ ــل ل ــر والفض ــلىٰ أنَّ لأبي بك ــذلك ع  ه ب

طريقـة  الواجب فيما هـذا حالـه العـدول عـن أخبـار الآحـاد إلىٰ 

ــ ؟العلــم ــأ لهــم الفضــل، وبــينِّ ما نــذكر هــذه الأخبــار لنُ وإنَّ م نهَّ
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ــ ،الإمامــة أهــل ــع، لأنَّ ه لا يرجــع في ذلــك إلىٰ مــا طريقــه القط

 ).فبعيد ذلك في باب النصّ  ا الاعتماد علىٰ فأمَّ 

ــال ــلىٰ أنَّ (: ق ــ ع ــار لا تقتض ــذه الأخب ــنصّ  يـه ــل  ،ال ب

ـــه  لأنَّ  ،هـــي مختلفـــة ـــه ،»قـــينإمـــام المتَّ «: 9قول في  أراد ب

ــاً  ــن إمام ــة لم يك ــه الإمام ــو أراد ب ــلاح، ول ــوىٰ والص ــأن  التق ب

ــينكــون للمتَّ ي ــاً  ق ــن أن يكــون إمام ــأولىٰ م ــلىٰ  ب ــقين، وع للفاس

ــبرَّ  ــه خ ــذا الوج ــن  ه ــ ع ــالحين أنهَّ ــألوا االله الص في  م س

ـــدعاء ـــَ�  :ال مُت�قِ
ْ
نـــا �لِ

ْ
عَل

ْ
  ]]٩٦ص [[/وَاج

ً
 �إمِامـــا

ــان[ ــ، ]٧٤: الفرق ــوىٰ وإنَّ ــلاح والتق ــوا في الص ما أرادوا أن يبلغ

ولـو كـان المـراد الإمامـة لكـان (: قـال ،)بهم ىٰ المبلغ الذي يتأسّ 

ـ ،أثبتـه كـذلك في الحـال 9ه لأنَّـ ،في الوقت إماماً  د سـيّ «ا فأمَّ

ــرّ  ،المســلمين ــد الغ ــينالمحجَّ  وقائ ــ »ل ــبهة في أنَّ ــلا ش ــدلُّ ف  ه لا ي

» مــؤمن كـلّ  وليّ «ه وصـف عــلي بأنَّـ نـا أنَّ عـلىٰ الإمامـة، وقــد بيَّ 

ــدلُّ  ــ لا ي ــة، فأمَّ ــلىٰ الإمام ــه ع ــع إنَّ «: 9ا قول ــ اً ليَّ ــا منّ ي وأن

 ولا مـدخل لـه في ،عـلىٰ الاختصـاص والقـرب ما يـدلُّ فإنَّ  ،»منه

ـ  م عليـه بـإمرةسـلَّ م بـأن يُ تقـدَّ  9ه عـاؤهم أنَّـا ادِّ الإمامة، فأمَّ

ه الإمــام في عـلىٰ أنَّـ  لا أصـل لــه، ولـو ثبـت لــدلَّ المـؤمنين فمـماَّ 

 ...).م القول فيهالثاني علىٰ ما تقدَّ  الحال لا في

ــيما تقــدَّ قــد بيَّ : يقــال لــه ــا ف ن الخــبر الــذي يتضــمَّ  م أنَّ ن

بـإمرة المـؤمنين تتـواتر  عـلىٰ أمـير المـؤمنين  الأمر بالتسـليم

لنـا عـلىٰ الـذي دلَّ  الجـليّ  أحـد ألفـاظ الـنصّ  هالشيعة بنقله، وأنَّـ

ـــه ـــواتر في ـــط الت ـــول شرائ ـــه ،حص ـــ«:  وقول ـــيّ إنَّ د ه س

: وقولـه فيـه ،»لـينجَّ المح وقائـد الغـرّ  ،قـينوإمـام المتَّ  ،المسلمين

ــذا وليُّ « ــلّ  ه ــدي ك ــة بع ــؤمن ومؤمن ــا ،»م ــبر  رٍ ج ــرىٰ الخ مج

وتــــواتر الشــــيعة  ،في اقتضــــاء الــــنصّ  ]]٩٧ص [[/ لالأوَّ 

الشـيعة بنقلهـا قـد نقلهـا  نَّ أبنقله، وإن كانت هذه الأخبـار مـع 

ــ ــر رواة العامَّ ــحَّ أكث ــة وص ــرق مختلف ــن ط ــد  حوها، ولمة م نج

ــداً  ــ أح ــن رواة العامّ ــا، علماءَ  ة ولام ــا ولا دفعه ــن فيه ــم طع ه

ــان ــؤمنين نُ  وإن ك ــإمرة الم ــليم ب ــبر التس ــخ ــتهم لَ قِ ولا  ،في رواي

مجــرىٰ بــاقي الأخبــار التــي ذكرناهــا،  يجــري في التظــاهر بيــنهم

ــ وإن كــان الكــلّ  بــل يجــري  ،يبلــغ التــواتر ة لامــن طريــق العامَّ

 طــاً شرو للتــواتر عــاء أبي عــلي أنَّ ولا معتــبر بادِّ  ،مجــرىٰ الآحــاد

ــ ــا فــيما تقــدَّ ا قــد بيَّ لم تحصــل في هــذه الأخبــار، لأنّ م مــن هــذا ن

 .الشروط المطلوبة في التواتر حاصلة في ذلك أنَّ  الكتاب

ــ ــهفأمَّ ــلاً  إنَّ : (ا قول ــير داخ ــبر لا يص ــأن  الخ ــواتر ب في الت

ر، ـبعـــد عصـــ راً ـطبقـــت الـــبلاد عصـــ الشـــيعة إنَّ  :يقولـــوا

ــدّ  ــغ ح ــب أن تبل ــا يج ــواتر دون فروايته ــينِّ نُ  أن الت ــول ب  حص

ــواتر ــلىٰ شروط الت ــل ع ــأيِّ  ،)النق ــعرنا ب ــت ش ــيُ  ءٍ شي فلي م علَ

أهـو أكثـر مـن أن نجـد كثـرة لا يجـوز علـيهم التواطـؤ ؟ التواتر

ــدَّ  والتعــارف ينقلــون ــوي ــوا خــبراً عون أنهَّ ــ م نقل ــا عمَّ ــو م ن ه

الصــفة كــآخرهم إلىٰ ســائر  لهــم فيأوَّ  بمثــل صــفتهم، ونعلــم أنَّ 

ــ ــدَّ ـالش ــي تق ــا فيروط الت ــلىٰ ثبوته ــا ع ــا ودلالتن ــل  م ذكره نق

ــكَّ  ؟الشــيعة ــىٰ ش ــاكٌّ  ومت ــارة إلىٰ  ش ــاط الإش ــا فليتع ــيما ذكرن ف

ــ ــواتر حتَّ ــبر مت ــه أنَّ نُ  ىٰ خ ــزد  علم ــه إن لم ي ــيعة يوازن ــبر الش خ

م وبسـطناه وفرغنـا منـه لمـا تقـدَّ  ا حكمنا هذا فـيماعليه، ولولا أنّ 

ه لـيس مـن أنَّـ أيضـاً نـا رنا فيه عـلىٰ هـذه الجملـة، وقـد بيَّ ـاقتص

 روري، فلـيس لـه أنـة التـواتر حصـول العلـم الضـشرط صـحَّ 

هــذه الأخبــار غــير متــواترة فقــد العلــم  يجعــل الدلالــة عــلىٰ أنَّ 

 .مهذا قد تقدَّ  بمخبرها، وكلّ  الضروري

ــ ]]٩٨ص [[/ ا معارضــته مــا تــذهب إليــه مــن فأمَّ

فيــه ىٰ ـفقــد مضــ ،أبي بكــر عــلىٰ  عي مــن الــنصِّ بــما يــدَّ  الــنصِّ 

ــاً  ــراره، وبيَّ  أيض ــاج إلىٰ تك ــا لا يحت ــذهم ــلان ه ــا بط ــدعوىٰ،  ن ال

ــ عــلىٰ أمــير المــؤمنين  ا لا تعــادل مــذهب الشــيعة في الــنصِّ وأنهَّ

 ــ ــه، ولا يجــوز أن يُ ر في مقابلتــه، وذكرنــا في ذكَ ولا تقارب

ــاب ذلــك وجوهــاً  ــا أيضــاً وبيَّ  ،تزيــل الشــبهة في هــذا الب فــيما  ن

ــ ســلفاً  عةللشــي ىٰ مــن الكتــاب أنَّ ـمضــ ة كــما فــيهم صــفة الحجَّ

عـاؤه بعـد ادِّ  ا حـدثلـيس ممَّـ الـنصَّ  ا ثابتـة في الخلـف، وأنَّ أنهَّ 

 .خلاف ذلك فبطل قول من قد ظنَّ  ،ىٰ عدَّ أن لم يكن يُ 

ــ ــلىٰ  افأمَّ ــا ع ــي أورده ــار الت ــن الأخب ــه م ــه وجمع خطب

ــــ ســــبيل المعارضــــة لأخبارنــــا كالــــذي لم  9ه رواه في أنَّ

ل إلىٰ إمامتـه، فـأوَّ  تخلف أبـا بكـر وأشـاره اسـأو أنَّـ ،يستخلف

المماثلـة  هـا مـنحقّ  فَّ وَ المعارضـة متـىٰ لم يُـ نَّ إ :ما نقوله في ذلـك

ــرت عصــبيَّ  ــة ظه  أحــدٍ  عيها، وقــد علــم كــلّ ة مــدَّ والموازن

بهــا وبــين  الفصـل بــين الأخبـار التــي أوردهــا معارضـاً  ضرورة

ــىٰ  ــي حك ــار الت ــا الأخب ــا عليه ــا أ لأنَّ  ،اعتمادن ــ لاً وَّ أخبارن ا ممَّ

حها خصــومنا، وقــد صــحَّ  يشــاركنا في نقــل جميعهــا أو أكثرهــا

ــنَّ  ــبهم ومص ــا في كت ــم، وأوردوه ــوردرواته ــحيح،  فاتهم م الص

ــع ل إلاَّ نقَــعاهــا لم تُ والأخبــار التــي ادَّ   مــن جهــة واحــدة، وجمي

ــيعة ــؤمنين  ش ــير الم ــدفعها  أم ــذاهبهم ي ــتلاف م ــلىٰ اخ ع
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ــا، ويُ  ــذِّ وينكره ــلاً ك ــا، فض ــ ب رواته ــا ولا شيع  ءن أن ينقله

عـن  ناقلـه وأصـله وجدتـه صـادراً  شـت عـن ومتىٰ فتَّ منها، إلاَّ 

ـــ ـــتمتعصِّ ـــل البي ـــن أه ـــالانحراف ع ـــهور ب ،  ب مش

ــا في ــياعها وتظاهره ــك ش ــع ذل ــيس م ــنهم، فل ــراض ع  والإع

خصوم الشـيعة كشـياع الأخبـار التـي اعتمـدنا عليهـا في روايـة 

فكيـف يجـوز أن  ،بهـا الجميـع لهـا، ورضىٰ الكـلّ  الشيعة، ونقـل

ــة  ]]٩٩ص [[/ يجعــل هــذه الأخبــار مــع مــا وصــفناه في مقابل

ــالعلماء ــق ب ــي لا تلي ــبية الت ــولا العص ــا ل ــة ؟أخبارن ــذه جمل  وه

 .ط المعارضة بهذه الأخبار من أصلهاسقِ تُ 

لنــا عــلىٰ ثبــوت قــد دلَّ : نرجــع إلىٰ التفصــيل فنقــول ثــمّ 

ــنصّ  ــلىٰ  ال ــؤمنين  ع ــير الم ــحَّ  أم ــلىٰ ص ــع ع ــار مجم تها بأخب

ـوبيَّ  ،في تأويلهـا الاخـتلاف واقعـاً  فق عليها، وإن كـانمتَّ  ا نـا أنهَّ

ــنصّ  ــد ال ــه  تفي ــير علي ــكال بغ ــتمال ولا إش ــه  ،اح كقول

ــ«: 9 مــن كنــت «و ،»موســىٰ  ي بمنزلــة هــارون مــنأنــت منّ

ــ ،»مــولاه فعــلي مــولاه القــرآن  لنــا عــلىٰ أنَّ ا دلَّ إلىٰ غــير ذلــك ممَّ

مـا: كقولـه تعـالىٰ  ،يشهد بـه
�
يـنَ  إِن ِ

�
ُ وَا�

ُ
ـمُ االلهُ وَرسَُـو�

ُ
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مـا  خـبر نـافٍ  مـن أن نطـرح كـلّ  فلا بـدَّ  ،]٥٥: المائدة[ آمَنُوا

غـير محتمـل للتأويـل،  ة القاطعـة إن كـانت عليـه هـذه الأدلَّـدلَّ 

ــاغ ــا إذا س ــا ويطابقه ــا يوافقه ــلىٰ م ــل ع ــه بالتأوي ــك  ونحمل ذل

ــه ــكــما يُ  ،في ــ ل في كــلِّ فعَ ــا دلَّ ــم ــه وورد ة ت الأدلَّ القاطعــة علي

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ــة تُ ـس ــذه الجمل ــه، وه ــقِ ي خلاف ــلَّ س  ط ك

ــ ــبر يُ ــخ ــتخلف لم ه روىٰ في أنَّ ــلىٰ أنَّ  .يس ــذي  ع ــبر ال الخ

مــا «: فقــال ؟تــوصي ألاَ  : قيــل لــهماَّ ـرواه عــن أمــير المــؤمنين لــ

ـــول االله  ـــأُ  9أوصىٰ رس ـــن إنف ـــالىٰ  وصي، ولك أراد االله تع

 هم خـيرهم كـما جمعهـم بعـد نبـيّ فسـيجمعهم عـلىٰ  بالناس خيراً 

 ، لأنَّ م بطلانــه ضرورةً علَــن لمــا يكــاد يُ ، فمتضــمِّ »عــلىٰ خــيرهم

ــ القــويّ  ريحـفيــه التصــ ه خــير منــه، بفضــل أبي بكــر عليــه، وأنَّ

ــوال ــن أح ــاهر م ــه  والظ ــن أقوال ــهور م ــؤمنين والمش ــير الم أم

م نفسـه عـلىٰ أبي قـدِّ يُ  ه كـاني أنَّــيقتضـ وتفصـيلاً  وأفعاله جملـةً 

ــ ــحابة، وأنَّ ــن الص ــيره م ــر وغ ــدهمبك ــترف لأح ــان لا يع  ه ك

ــدّ  ــفَّ بالتق ــن تص ــه، وم ــه م علي ــل ب ــير، ولم تم ــار والس ح الأخب

ة والهوىٰ، يعلم هذا مـن حالـه عـلىٰ وجـه لا يـدخل فيـه العصبيَّ 

ـن يُ ممَّـ ، ولا اعتبـار بمـن دفـع هـذاشـكّ  ه بــين لأنَّـ ،ل عليـهفضِّ

ـــ :أمـــرين ـــ يـــاً ا أن يكـــون عامّ إمَّ ص [[/ حلم يتصـــفَّ  اً دأو مقلِّ

ــه ]]١٠٠ ــه وأفعال ــن أقوال ــا روي م ــير، وم ــار والس ولم  ،الأخب

 حاً متصـفِّ  لاً أو يكـون متـأمِّ  ،يعلـم ذلـك يختلط بأهل النقـل فـلا

ـــه العصـــبيَّ   أنَّ إلاَّ  ـــه، والهـــوىٰ قـــد ملك ة قـــد اســـتولت علي

الانصـاف   فالشـبهة مـع، وإلاَّ ه، فهـو يـدفع ذلـك عنـاداً واسترقَّ 

 ه لا يجـوز أن يقـول هـذا مـن قـالعـلىٰ أنَّـ .لموضعزائلة في هذا ا

ــول االله  ــه باتّ  9رس ــاقفي ــمّ اللّ « :ف ــبِّ ا ه ــي بأح ــك  ئتن خلق

ــك ــائر إلي ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــاء  ،»يأك ــين  فج ــن ب م

لابنتــه فاطمــة  9 معــه، ولا مــن يقــول النبــيّ  الجماعــة فأكــل

 :» َّاالله  إن ــل الأرض أ ــع عــلىٰ أه طلاعــة فاختــار إطل

 9وقـال  ،»أحـدهما أبـاك والآخـر بعلـك لمنها رجلـين جعـ

خـير مــن أخلــف «و ،»تــيمَّ خـير أُ «و» العــرب دعــلي سـيّ «: فيـه

ولا يجـوز أن  ،»مـن أبـىٰ فقـد كفـر رـعلي خـير البشـ«و ،»بعدي

االله عليـه وقـد  يقول هذا من تظـاهر الخـبر عنـه بقولـه صـلوات

ص [[/ أبـو بكـر وعمـر: جرىٰ بينه وبين عـثمان كـلام فقـال لـه

عبـدت االله  ،أنـا خـير منـك ومـنهما«:  منـك، فقـالخير ]]١٠١

ــدهما ــه بع ــبلهما وعبدت ــال ،»ق ــن ق ــت لا «: وم ــل بي ــن أه نح

ــديُ  ــا أح ــاس بن ــة في ،»ق ــن عائش ــ وروي ع ــقصَّ ــوارج ل  ماَّ ـة الخ

ــبــاالله يــا أُ  :روق فقــال لهــاـســألها مســ  مــا بينــكِ  لا يمنعــكِ  ،همَّ

ــين ــمعتِ  وب ــا س ــولي م ــلي أن تق ــول االله  ع ــن رس ــه  9م في

ــيهم ــ ،وف ــول االله : تفقال ــمعت رس ــول 9س ــم شرُّ «: يق  ه

إلىٰ غـير ذلـك  ،»الخلـق والخليقـة يقـتلهم خـيرُ ، الخلق والخليقـة

فيـه التـي لـو ذكرناهـا أجمـع لاحتجنـا إلىٰ مثـل  9من أقوالـه 

ــلىٰ  ــزد ع ــا إن لم ي ــع كتابن ــك جمي ــلّ  ،ذل ــي  وك ــار الت ــذه الأخب ه

ـ ذكرناهـا فهـي مشـهورة معروفـة، قـد رواهـا ــة والعالخاصَّ  ،ةامَّ

 .ة ويدفعه باقيهامَّ د به بعض الأُ ا يتفرَّ عاه ممَّ بخلاف ما ادَّ 

ـ  ه قــالمــن أنَّـ اس ا الخـبر الــذي رواه عـن العبـّفأمَّ

 عــن القــائم 9 لــو ســألت النبــيّ : لأمــير المــؤمنين 

ه لــو نـا أنَّـوبيَّ  ،م في كتابنـا الكـلام عليـهبـالأمر بعـده، فقـد تقـدَّ 

فـلا وجـه لإعـادة مـا  ،الـنصّ  عـلىٰ بطـلان يـدلّ  لم كان صحيحاً 

 .قلناه فيه

ين اللــذين رواهمــا وبعــد، فبــإزاء هــذين الخــبرين الشــاذّ 

ــؤمنين  في أنَّ  ــير الم ــوصِ  أم ــوصِ  لم ي ــما لم ي رســول االله  ك

ة وطــرق الأخبــار التــي ترويهــا الشــيعة مــن جهــات عــدَّ ، 9

ــ نةمختلفـة المتضــمّ   إلىٰ الحسـن ابنــه، وأشــار إليــه وصىّٰ  ه لأنَّ

إلىٰ طاعتــه مــن بعــده، وهــي أكثــر مــن أن  ه، وأرشــدواســتخلف

 .نعدها ونوردها
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ــارود ــو الج ــا رواه أب ــا م ــر  ،فمنه ــن أبي جعف  أنَّ  ع

ــ ــؤمنين ل ــير الم ــماَّ ـأم ـــ أن حض ــذي حض ــه ـره ال ــال لابن ره ق

ــن  ــ ]]١٠٢ص [[/ دنأُ «: الحس ــمنّ ــا  ىٰ أسرّ ي حتَّ ــك م إلي

 .»عليهعلىٰ ما ائتمنني  ، وأئتمنك9رسول االله  إليَّ  أسرَّ 

ــ ــىٰ وروىٰ حمّ ــن عيس ــمر ،اد ب ــن ش ــر ب ــن عم ــن  ،ع ع

 أوصىٰ أمــير المــؤمنين «: قــال،  عــن أبي جعفــر ،جــابر

ــن  ــيَّ ، إلىٰ الحس ــلىٰ وص ــهد ع ــوأش ــين ومحمّ   داً ته الحس

دفـع إليـه الكتـب  ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـمّ  وجميع ولده

ة في واحــد ن الأمــر بالوصــيَّ يتضــمَّ  في خــبر طويــل ،»والســلاح

الحسـين بـن عــلي   د بـن عـلي بـنعـد واحـد إلىٰ أبي جعفـر محمّـب

 . َّة أمــير المـــؤمنين وأخبــار وصـــي  ٰابنــه الحســـن  إلى

 ــيعة ــين الش ــهورة ب ــاهرة مش ــه ظ ــتخلافه ل ــلُّ  ،واس  وأق

ــا و ــا أأحواله ــص م ــا رواه ويخل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه خف

 .استدللنا به

مـن  روىٰ ا ما حكـاه مـن معارضـة أبي عـلي لنـا بـما يُـفأمَّ 

بعــد  وذكــره مــن ذلــك شــيئاً  ،اســتخلاف أبي بكــر الأخبــار في

ــدَّ  ء،شي ــد تق ــا فيفق ــن كلامن ــنصّ  م م ــاد ال ــر  إفس ــلىٰ أبي بك ع

ــول  ــتخلاف الرس ــه  9واس ــال ــيُ  م ــلّ بطِ ــ ءشي ل ك عىٰ في دَّ يُ

ـبيَّ  ا قـدلأنّـ ،هذا الباب علىٰ سـبيل الجملـة والتفصـيل ه لـو نـا أنَّ

ــصٌّ  ــاك ن ــتجَّ  كــان هن ــه لوجــب أن يح ــار في  علي ــه عــلىٰ الأنص ب

عنـد نـزاعهم لـه في الأمـر، ولا يعـدل عـن الاحتجـاج  السقيفة

ــه ــذلك إلىٰ روايت ــةالأ إنَّ «: ب ــريش ئمَّ ــن ق ــك  ،»م ــا ذل وشرحن

 ه لـو كـان أيضـاً نَّـإشـبهة تعـرض فيـه، و وأوضحناه وأزلنا كـلّ 

ــاً  ــ منصوص ــه لم يجَُ ــومعلي ــر في ي ــدة وعم ــير إلىٰ أبي عبي  ز أن يش

ــول ــقيفة ويق ــا :الس ــئتم يعوا أيّ ب ــرجلين ش ــتقبل  ،ال ولا أن يس

ــذين ــلمين ال ــتهم، ولا  المس ــن جه ــدهم وم ــه بعق ــت إمامت لم يثب

ــول ــتوددت أنيّ : أن يق ــول االله   كن ــألت رس ــذا  9س ــن ه ع

ــ ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف ــهالأم ــول  ا لا ننازع ــاز أن يق ــا ج ــه، ولم أهل

أســتخلف  نإ: ولا أن يقــول ،كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة :عمــر

وإن أتـرك فقـد  ،ي يعنـي أبـا بكـرو خير منـّفقد استخلف من ه

ــرك ــ ]]١٠٣ص [[/ ت ــير منّ ــو خ ــن ه ــول االله م ــي رس ي يعن

 ،شرح، وذكرنـــا غيرهـــا أتــمّ  وشرحنــا هـــذه الوجـــوه، 9

 .علىٰ أبي بكر ل المعارضة بالنصِّ بطِ ذلك يُ  وكلّ 

ـــ ـــلّ وممَّ ـــد ك ـــمّ  ا يفي ـــبر رواه متض ـــارة إلىٰ  ناً خ للإش

اســـتخلاف أبي إلىٰ  لعمـــر مضـــافاً  9اســـتخلاف الرســـول 

ــر  ــو نَّ أبك ــتخلاف ل ــذا الاس ــ ه ــان حقَّ ــه  اً ك ــر ب ــو بك ــان أب لك

ه عليـه نصّـ  أنكـر طلحـةماَّ ـأعرف وله أذكـر، فقـد كـان يجـب لـ

ك مـا تقـول لربّـ: ىٰ قـال لـهعلىٰ عمر وإشارته إلىٰ بالإمامـة حتَّـ

ــ إذا ــد ولَّ ئِ سُ ــلت وق ــا فظَّ ــاً  اً يــت علين ــول: فقــال؟ غليظ ــا  :أق ي

ــيهم ولَّ  ،ربِّ  ــت عل ــيري ــدلاً  خ ــول ب ــك، أن يق ــك أهل ــن ذل  :م

ـــول ـــصَّ ولَّ  :أق ـــن ن ـــيهم م ـــت عل ـــول ي ـــه الرس  9 علي

ــه ــال في ــاره وق ــتخلفه واخت ــ: واس ـــبشِّ ــة،  ةروه بالجنَّ والخلاف

ــ ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في ــا روي وادّ وق ــي أنَّ ــصٌّ ع ــة  ه ن بالخلاف

ه لا أصـل لمــا  لم يكـن ذلــك علمنـا أنَّـفلـماَّ  ،إلىٰ الإمامـة وإشـارة

ــ ــلىٰ أنَّ  عىٰ فيدَّ يُ ــاب، ع ــذي يتضــمَّ  هــذا الب ــارة الخــبر ال ن البش

ــن مالــكبالجنَّــ ــه أنــس ب ــة يروي ــن ، ة والخلاف ومــذهب أنــس ب

والانحــراف عــن  مالــك في الإعــراض عــن أمــير المــؤمنين 

الطــائر  ه في يــومجهتـه معــروف، وهـو الــذي كــتم فضـيلته وردَّ 

ــن الــدخول إلىٰ النبــيّ  ــ ،9 ع مشــهورة،  ة في ذلــكوالقصَّ

 .هم روايته، ويسقط عدالتهذا يتَّ وبدون ه

ــ ]]١٠٤ص [[/ ــن فأمَّ ــير ب ــن جب ــذي رواه ع ــبر ال ا الخ

ــرأة التــي أتــت فأمرهــا أن ترجــع  9رســول االله  مطعــم في الم

ــت ــه، فقال ــت إن: إلي ــدك أرأي ــم أج ــت فل ــال ،رجع إن لم «: فق

 مـن عنـد نفسـه شـيئاً  فيـه سَّ ه قـد دُ فإنَّـ ،»تجديني فائتي أبا بكـر

ــن ــرده لم يك ــو لم ن ــ ل ــة، لأنَّ ــاهره دلال ــفي ظ ــاـه فسَّ ــم  ر قوله فل

 ،يعنـي المـوت، وهـذا غـير معلـوم مـن الخـبر: أجدك بـأن قـال

ـ 9مـن لفظـه، وقـد يجـوز أن يكـون  ولا مسـتفاد ا أمرهـا بأنهَّ

ــده ــىٰ لم تج ــر  مت ــا بك ــىٰ أب ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال في الموض

ــ م إليــه في معناهــا بــما كــان تقــدَّ  هلتصــيب منــه حاجتهــا، أو لأنَّ

المـوت، فمـن  ويكـون ذلـك في حـال الحيـاة لا حـال ،تحتاج إليه

 ؟عي الاستخلاف بعد الوفاةأين يدَّ 

ظـاهره مـن  الخـبر يجـري في خلـوّ  والخبر الذي يـلي هـذا

ــرىٰ الأوَّ  ــتخلاف مج ــبهة في الاس ــان  لأنَّ  ،لش ــذي ك ــه لل قول

 عــلىٰ  لا يـدلُّ » أبــا بكـر يعطيكــه إنَّ « :سـنة يعطيـه التمـر في كــلّ 

ــاســتخلافه ــ ما يــدلُّ ، وإنَّ ــة كــما خــبرَّ عــلىٰ وقــوع العطيَّ ا أن ، فأمَّ

ـــ ـــون العطيَّ ـــتحقَّ  ةتك ـــة مس ـــن ولاي ـــدرت ع ـــة ص ة أو إمام

هـذا الخـبر عـلىٰ  منصوص عليها، فلـيس في الخـبر، ولـيس يـدلُّ 

 9 النبـيّ  وقـد خـبرَّ  ،أن يقـع خبـار بغيـب لا بـدَّ أكثر مـن الإ

الـذي  أنَّ  عـلىٰ  عن حوادث كثـيرة مسـتقبلة عـلىٰ وجـوه لا يـدلُّ 

ــ عــن وقوعــه ممَّــخــبرَّ   ه مــن حيــث خــبرَّ ا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ
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كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره  عن

ــ  ،أمــير المــؤمنين وتنبحهــا كــلاب الحــوأب ا تقاتــللعائشــة بأنهَّ

،  ]]١٠٥ص [[/ وإخبـــاره عـــن الخـــوارج وقتـــالهم لـــه

 .ا يطول ذكرهوغير ذلك ممَّ 

ــذي  ــبر ال ــبرينوالخ ــب الخ ــره عقي ــذين تكلَّ  ذك ــا الل من

ــ ،ةعلــيهما يجــري مجراهمــا في هــذه القضــيَّ  ــاره إه لــيس في لأنَّ خب

عـلىٰ اسـتحقاق  يـلي صـدقاتهم بعـده مـا يـدلُّ  أو فلانـاً  فلاناً  بأنَّ 

ــ ــة، لأنهَّ  صــدقاتنا بعــدك، أو م لم يســألوه مــن يــولىّٰ هــذه الولاي

ــ مــن يســتحقّ   ؟الصــدقات مــن يــلي :ما قــالواهــذه الولايــة، وإنَّ

ه، لا يسـتحقّ  ه ومـنمـن يسـتحقّ  ـيءوقد يـلي الشـ ،فلان :فقال

 .فلا دلالة في الخبر

ــ ــفينةفأمَّ ــديث س ــذي يُ  ،ا ح ــه ويُ بطِ فال ــل ــار بطِ ل الأخب

 عىٰ في الـنصِّ دَّ خـبر يُـ منـا عليهـا وكـلّ وتكلَّ  التي ذكرناهـا آنفـاً 

م مـن كلامنـا مـا تقـدَّ  ،التفصـيل علىٰ أبي بكر وعمـر عـلىٰ سـبيل

ــالجملــة، ويُ  علــيهما عــلىٰ ســبيل تنــا عــلىٰ فســاد الــنصّ لَّ وأد ل بطِ

ــ هــذا الخــبر زائــداً   خلافــة هــؤلاء ا وجــدنا ســنيّ عــلىٰ ذلــك أنّ

 ضَ بِ قُـ 9 النبـيّ  لأنَّ  ،الأربعة تزيـد عـلىٰ ثلاثـين سـنة شـهوراً 

 ،رـل سـنة عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع الأوَّ ـلاثنـي عشـ

ــ بقيــت مــن  ع ليــالٍ لتســ ]]١٠٦ص [[/ أمــير المــؤمنين ضَ بِ وقُ

ــنة أربعــين ــنة ،شــهر رمضــان س ــلىٰ ثلاثــين س ــادة ع ــا زي  فهاهن

ــه  ة،نــبيِّ  ــل ذلــك فــيما يخــبر ب  لأنَّ ، 9ولا يجــوز أن يــدخل مث

ــود ــبر مــن أن  وج ــراج الخ ــود النقصــان في إخ ــادة كوج الزي

ــدقاً  ــون ص ــع عــلىٰ أنَّ  ،يك ــنده ســفينة إلىٰ  توزي الســنين لم يس

ــول  ــ 9الرس ــو شيوإنَّ ــن ءما ه ــه م ــنده لا جهت ــا لم يس ، وم

ــلتَ يُ  كــان الخــبر  ة فيــه، ويمكــن عــلىٰ هــذا إنفــت إليــه، ولا حجَّ

أن يكــون المــراد بــه اســتمرار الخلافــة بعــدي بخليفــة  صــحيحاً 

ــد ــدَّ  واح ــون م ــانيك ــذا ك ــنة، وهك ــين س ــإنَّ  ،ة ثلاث ــير  ف أم

ة عنــدنا، وقــد وحــده الخليفــة في هــذه المــدَّ  كــان المــؤمنين 

ة كانـت الخلافـة في هـذه المـدَّ  ن لهـم أنَّ لنا علىٰ ذلك، فمـن أيـدلَّ 

مـن توزيـع  قـوا بـما يوجـد في الخـبرلجماعة؟ ولـيس لهـم أن يتعلَّ 

ــاء، لأنَّ  ــلىٰ الخلف ــنين ع ــوم أنَّ  الس ــك معل ــنده،  ذل ــفينة لم يس س

 .لهبَ من قِ  هوأنَّ 

فـالكلام عليـه كـالكلام عـلىٰ  ،ا خبر الرقمين والرؤيافأمَّ 

ه يلي الخلافـة دلالـة س في أخباره أنَّ من الأخبار، ولي مسائر ما تقدَّ 

 .معلىٰ حسن الولاية علىٰ ما تقدَّ  علىٰ الاستحقاق، ولا

ــ ــمَّ فأمَّ ــذي يتض ــبر ال ــا الخ ــيّ ن أنهَّ ــل  داما س ــول أه كه

ــ ،ةالجنَّــ ــال أصــل هــذا الخــبر بعــين فمــن تأمَّ ــم أنَّ  هنصــاف عل

 في 9لمـا روي مـن قولـه  ة معارضـةً ميَّـام بنـي أُ موضوع في أيّـ

ــإ«: الحســين الحســن و ـما ســيّ نهَّ ة، دا شــباب أهــل الجنَّـ

عــوه يروونــه عــن وهــذا الخــبر الــذي ادَّ  ،»مــنهما وأبوهمــا خــير

ــر ــن عم ــد االله ب ــد االله ،عبي ــال عبي ــراف  وح ــر في الانح ــن عم ب

نفســه، عــلىٰ  إلىٰ  كالجــارِّ  عــن أهــل البيــت معروفــة، وهــو أيضــاً 

ـ» ةنَّـدا كهـول أهـل الجسـيّ «: ه لا يخلو من أن يريـد بقولـهأنَّ   ماأنهَّ

ــ ،ةدا الكهـول في الجنَّـسـيّ  ة دا مـن يـدخل الجنَّــما سـيّ أو يريـد أنهَّ

ــدنيا،  ــول ال ــن كه ــان الأوَّ  ]]١٠٧ص [[/م ــإن ك ــذلك ف ل ف

ــوأجمعــت الأُ  قــد وقفنــا 9رســول االله  لأنَّ  ،باطــل  ة عــلىٰ أنَّ مَّ

الثــاني  وإن كــان ،ة جــرد مــرد، وأن لا يــدخلها كهــلأهــل الجنَّــ

للحـديث المجمـع عـلىٰ روايتـه مـن قولـه فذلك دافع ومنـاقض 

ــإ«: في الحســن والحســين  9 دا شــباب أهــل ما ســيّ نهَّ

ــ ــنهما، ةالجنَّ ــير م ــا خ ــ لأنَّ  ،»وأبوهم ــبر يقتض ــذا الخ ـــه ما ي أنهَّ

ــيّ  ــلّ س ــ دا ك ــدخل الجنَّ ــن ي ــدخلها إلاَّ  ة إذام ــان لا ي ــبابك  ، ش

ــدنيا داخلــون في وأبــو بكــر وعمــر وكــلّ  ــة مــن  كهــل في ال جمل

أبـا بكـر  ي أنَّ ـديه، والخـبر الـذي رووه يقتضـسـيّ  يكونان 

ــيّ  ــر س ــيّ وعم ــا س ــث كان ــن حي ــدنيا، داهما م ــول في ال دي الكه

 .في الدنيا جملة من كان كهلاً  وهما من

مـا » ةدا شـباب أهـل الجنَّـسـيّ «: لم يـرد بقولـه: فإن قيـل

ــ ــتم، وإنَّ ــ ماظنن ــيّ أراد أنهَّ ــما س ــدخل الجنَّ ــن ي ــباب دا م ــن ش ة م

 .»ةكهول أهل الجنَّ  داسيّ «: في قوله الدنيا كما قلنا

ـلأنَّـ ،المناقضة بين الخـبرين بعـد ثابتـة: قلنا ما ه إذا أراد أنهَّ

بـذلك جميـع مـن  ة فقد عمَّ شباب في الدنيا من أهل الجنَّ  دا كلّ سيّ 

 لأنَّ  ،ة من الشباب والكهول والشـيوخأهل الجنَّ  كان في الدنيا من

ـإ :ول، وإذا قـال في غيرهمـاالقـ فقد تناولهم كانوا شباباً  الكلّ  ما نهَّ

دين لمن جعلهـما بـالقول سيّ  دا الكهول فقد جعلهما بهذا القولسيّ 

فقد دخلا فـيمن  ينأبا بكر وعمر إذا كانا شابّ  لأنَّ  ،ديهمال سيّ الأوَّ 

فقـد  ،التكهيـل مـن اً إذا بلغا سـنَّ  يسودهما الحسن والحسين 

كانت  وإذا ،ي رووهدخلا فيمن يسودهما أبو بكر وعمر بالخبر الذ

 هذه صورة الخبرين وجب العمل علىٰ الظاهر في الروايـة المنقولـة

وذلـك موجـب لفضـل  ،طـراح الآخـرإو فق عليها عنه المتَّ 

 .علىٰ جميع الخلق والحسين وأبيهما  ]]١٠٨ص [[/ الحسن

ــ: فـإن قيـل ، »ةدا كهــول أهـل الجنَّــسـيّ «: ما أراد بقولـهإنَّ
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: ه قـالفكأنَّـ ،ن مـن يـأتي مـن بعـدالحـال كـذلك دو من كان في

ــيّ  ــا س ــهم ــل الجنَّ ــول أه ــذلك  ةدا كه ــانهما، وك ــتهما وزم في وق

ــوه ــذي رويتم ــر ال ــبر الآخ ــول في الخ ــلا ،الق ــين  ف ــارض ب تع

 .الخبرين علىٰ هذا

لـو كـان معنـىٰ الخـبر الـذي رويتمـوه مـا ذكرتمـوه : قلنا

عىٰ بــه فضــل دَّ فضــيلة، ولا ســاغ أن يُــ لم يكــن فيــه كثــير

ــحابة، وأنالــرجلين ــائر الص ــلىٰ س ــلهما  يســتدلّ   ع ــلىٰ فض ــه ع ب

ــ ــيره ممَّ ــلىٰ غ ــؤمنين وع ــير الم ــلىٰ أم ــلاً ع ــن كه ــال  في ن لم يك ح

ــتكهّ  ــلىٰ أنَّ ــما، ع ــله ــ لَ ه إذا حمُِ ــذا الض ــلىٰ ه ــبر ع ــن ـالخ رب م

مـن  لغـيرهم حملـه عـلىٰ مـا هـو أخـصّ  سـاغ أيضـاً  التخصيص

جماعـة مـن قبيلـة مـن القبائـل أو  لكهـول ذلك، ويجعله متنـاولاً 

حـال مـن الأحـوال  للكهـول في الجماعات، كما جعلـوه متنـاولاً 

ـ ، عـلىٰ دون غيرها، وهذا يخرجـه مـن معنـىٰ الفضـيلة جملـةً  م أنهَّ

 مـــا يخـــالف فائـــدة هـــذا الخـــبر 9 قـــد رووا عـــن النبـــيّ 

ــ ــيّ ويناقضــها، لأنهَّ ــ 9 م رووا عــن النب ــد  بنــو«: ه قــالأنَّ عب

 وجعفـر ابنـا أبي طالـب، وعـلي ،أنـا :ةلـب سـادة أهـل الجنَّـالمطَّ 

ــن ــد المطَّ  وحمــزة ب ولا  ،»لــب، والحســن والحســين، والمهــديعب

يعـــارض في الفائـــدة الخـــبر الـــذي  هـــذا الخـــبر شـــبهة في أنَّ 

وجـب العمـل بهـذا  فق عليـه أولىٰ ذكروه، وإذا كان العمـل بـالمتَّ 

 .طراح خبرهمإو

وبعــد، ففــي ضــمن هــذا الخــبر مــا  ]]١٠٩ص [[/

ــدلُّ  ــاده، لأ ي ــلىٰ فس ــبر أنَّ  نَّ ع ــؤمنين  في الخ ــير الم ــان  أم ك

 ،يــا عــلي«: أبــو بكــر وعمــر فقــال إذ أقبــل 9عنــد الرســول 

ــيّ  ــذان س ــه ــل الجنَّ ــول أه ــن الأوَّ دا كه ــينة م ــرين إلاَّ  ل  والآخ

 النبـيّ  ومـا رأينـا ،»ين والمرسلين، لا تخبرهمـا بـذلك يـا عـليالنبيّ 

عـن  ولا نهـىٰ  ،مـن أصـحابه أمـر بكـتمان فضـل أحـدٍ  قطّ  9

ــا تشــإ ــة م ــرَّ ـذاع ــد روي مــن ف وتفضَّ ــه أصــحابه، وق ل ب

القــوم مــا هــو أعــلىٰ وأظهــر مــن فضــيلة هــذا  فضــائل هــؤلاء

بكتمانــه، بــل أمــر بإذاعتــه  أحــداً  9الخــبر مــن غــير أن يــأمر 

ــا بكــر كــروايتهم أنَّ  ،رهـونشــ  9اســتأذن عــلىٰ رســول االله  أب

ــال ــا« :فق ــه وبشِّ ــذن ل ـــئ ــال ،»ةره بالجنَّ ــر، فق ــتأذن عم : واس

ـا« ذن لــه ائـ«: واسـتأذن عـثمان، فقـال ،»ةره بالجنَّــئـذن لـه وبشِّ

 فما بال هـذه الفضـيلة مـن بـين سـائر الفضـائل ،»ةره بالجنَّ ـوبشِّ 

  ؟!طوىٰ عنهمام وتُ كتَ تُ 

 ،»دعـوا لي أخـي وصـاحبيأُ «: ا ما روي عنه من قولهفأمَّ 

في مقـام بعـد  له المتظاهر من قول أمـير المـؤمنين بطِ يُ  فالذي

اب  كـذّ لا يقولهـا بعـدي إلاَّ  ،عبـد االله وأخـو رسـوله أنـا« :آخـر

 وأبـو بكـر أيضـاً : يقل لـه ]]١١٠ص [[/ لم أحداً  وإنَّ  ،»مفتري

المعروف هو مؤاخاتـه لأمـير  المشهور ، ولأنَّ 9أخو رسول االله 

 .لعمر بنفسه، ومؤاخاة أبي بكر المؤمنين 

ــ ــتهمفأمَّ ــر « :ا رواي ــدي أبي بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

ــر ــد ،»وعم ــدَّ  فق ــتق ــه مستقص ــلام علي ــذا الك ــا ه ىٰ ـم في كتابن

بـه مـن خـبر الغـدير عـلىٰ  يسـتدلُّ  عند اعتراضه بهـذا الخـبر مـا

 .إعادته فلا طائل في ،وأشبعنا الكلام فيه ،النصِّ 

ــ  ،د ا الخــبر الــذي يروونــه عــن جعفــر بــن محمّــفأمَّ

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائـب  أمير المـؤمنين  عن أبيه أنَّ 

منـه  دَ هِـذلك مـن مثـل هـذا الطريـق الـذي مـا عُ  روىٰ مثلأن يُ 

هذه الروايـة، ولـيس يجـوز أن يقـول ذلـك مـن   ما يضادّ إلاَّ  قطّ 

ريح بعــد ـفي مقــام بعــد آخــر، وبتصــ ظــاهراً  ماً م تظلّــكــان يــتظلَّ 

 خـاصّ  تلويح، ويقول فـيما قـد رواه ثقـات الـرواة، ولم يـرد مـن

 مأســتعديك عـلىٰ قـريش، فــإنهَّ  إنيّ  هـمّ اللّ «: هـاالطـرق دون عامّ 

 ضَ بِ منــذ قُــ لم أزل مظلومــاً «: ويقــول ،»ظلمــوني الحجــر والمــدر

ويقـول فـيما رواه زيـد بـن عـلي بـن الحسـين،  ،»9رسول االله 

بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أولىٰ «: يقــول  كــان عــلي :قــال

 ،فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، ي هـذاـي بقميصـبهم منـّ

هلــك واســتخلف  أبــا بكــر إنَّ  ثــمّ  ،وألزقــت كلكــلي بــالأرض

ــر ــم أنيّ  ،عم ــد واالله عل ــوق ــاس منّ ــ أولىٰ بالن ــذا، ـي بقميص ي ه

عمـــر هلـــك  إنَّ  فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــمّ 

هم ة كسَــوجعلهــا شــورىٰ، وجعلنــي فيهــا في ســادس ســتَّ 

ــدة ــال ،الج ــلّ أُ  :فق ــوا الأق ــي ،قتل ــت غيظ ــرت ، فكظم وانتظ

 القتـال ا وجـدت إلاَّ ىٰ مـأمري، وألزقـت كلكـلي بـالأرض حتَّـ

ـــاالله ]]١١١ص [[/ أو ـــر ب ـــه  ،»الكف ـــي في ـــاب تغن ـــذا ب وه

في هـذا البـاب عنـه  روىٰ ا لـو شـئنا أن نـذكر مـا يُـفإنّـ ،الإشارة

 إلــيهما الخــبر  د وأبيــه اللــذين أســندوعــن جعفــر بــن محمّــ

مــن  وعــن جماعــة أهــل البيــت لأوردنــا الــذي رواه عــنهما 

 مــا يرويــه الثقــات نــذكر إلاَّ  ا لا، وكنـّط كثــرةً ضــبَ ذلـك مــا لا يُ 

ـــهورون ـــيهم،  المش ـــاع إل ـــوم، والانقط ـــؤلاء الق ـــحبة ه بص

ــ ،عــاهالــذي ادَّ  والأخـذ عــنهم، بخــلاف الخــبر ش ه متــىٰ فــتَّ لأنَّ

ــ  منحرفــاً عــن أصــله وناقلــه لم يوجــد إلاَّ  مشــهور  غــير باً متعصِّ
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ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة لم ــن أرادبالص  ، وم

ــعليــه بالكتــب المصــنَّ استقصــاء النظــر في ذلــك ف ه فات فيــه، فإنَّ

ومــن البــديع أن  ،يشــفي الغليــل وينقــع الصــدىٰ  يجــد فيهــا مــا

مــؤمن  كــلّ  عــلي وليّ «: 9قولــه  يقــول في مثــل مــا روي مــن

 ،فعـرَ ه لا يُ إنَّـ :»قـينوإمـام المتَّ ، د المسـلمينه سـيّ إنَّـ«و ،»بعدي

ــرق ــن ط ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــ ويرمي ــالعامَّ ة، ة والخاصَّ

ــة وورد ــات مختلف ــن جه ــمّ  ،م ــذه ث ــل ه ــته مث ــورد في معارض  ي

 .الأخبار

ــ ــهفأمَّ ــن قول ــه م ــلوات االله علي ــه ص ــا روي عن  ألاَ «: ا م

ولـو شـئت أن  ،هـا أبـو بكـر وعمـربعـد نبيّ  ةمَّـخير هـذه الأُ  إنَّ 

الكــلام عليــه عــلىٰ ســبيل  مفقــد تقــدَّ  ،»ي الثالــث لفعلــتسـمّ أُ 

ــه صــلوات االله ع ــهالجملــة، وأفســدنا مــا رواه عن ــه لي : مــن قول

إن أراد االله بالنـــاس خـــيراً فســـيجمعهم عـــلىٰ خـــيرهم كـــما «

بـما يفسـد بـه هـذا الخـبر وكـلّ » جمعهم بعد نبـيّهم عـلىٰ خـيرهم

مجــراه، عــلىٰ أنَّ هــذا الخــبر قــد روي ]] ١١٢ص /[[مــا جــرىٰ 

ــه  ــه مقدّمــة أُســقطت عن عــلىٰ خــلاف هــذا الوجــه، وأُوردت ل

ــه، وذاك أنَّ معــا ــتمَّ الاحتجــاج ب ــن الحــرث الأفطــس لي ذ ب

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرحمن البلخــي  ــاً  _حــدَّ وكــان عثماني

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ أم ــثمان ع ــل ع ــال_ يُفضِّ ــو : ، ق ــا أب أخبرن

ورأيـه  _، عـن الشـعبي _وكـان أيضـاً عثمانيـاً  _خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  في الانح ـــال_مع : ، ق

ل وســويد ســمعت وهــب بــن أبي جحيفــة وعمــرو بــن شرحبيــ

بن غفلة وعبـد الـرحمن الهمـداني وأبـا جعفـر الأشـجعي كلّهـم 

ـــون ـــاً : يقول ـــمعنا عليَّ ـــبر  س ـــلىٰ المن ]] ١١٣ص /[[ع

ــول ــذه «: يق ــير ه ــون، ألاَ إنَّ خ ــذي يقول ــذب ال ــذا الك ــا ه م

ة بعد نبيها أبـو بكـر وعمـر مـة قـد ، فـإذا كانـت هـذه المقدّ »الأمَُّ

ته فـلا نحرافـه وعصـبيَّ مـع ا ن ذكرنـاهرواها مـن روىٰ الخـبر ممَّـ

ــمــة إذا ذُ طها، فالمقدّ ســقِ فــت إلىٰ قــول مــن يُ لتَ يُ  لم يكــن في  رتكِ

ــ ة علــيهم مــن حيــث الخــبر احتجــاج لهــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .هوه إلىٰ ضدّ الحكم الذي ظنّ  ينقل

ــحابنا ــن أص ــوم م ــال ق ــد ق ــبر : وق ــذا الخ ــان ه ــو ك ل

ــمَــيحُ  لجــاز أن صــحيحاً  أي  ،ماعــةالج أراد بــه ذمَّ  ه ل عــلىٰ أنَّ

ــذلك، والإ ــا ب ــاخاطبه ــلىٰ اعتقاده ــ ،زراء ع ــالفكأنَّ   إنَّ ألاَ : ه ق

اعتقاداتهـا وعـلىٰ مـا تـذهب إليـه  ة بعـد نبيهـا فيمَّـخير هـذه الأُ 

ــاب ــائر في الكت ــذا نظ ــلان، وله ــال االله  فــلان وف ــتعمال، ق والاس
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ــول ، ]٤٩ ــك، ويق ــين قوم ــك وب ــد نفس ــذلك عن ــت ك أي أن

ــ: أحــدنا ــلان بقيَّ ــذه الأُ ف ــة ه ــمَّ ــذا العص ــد شــاعر ه ر، ـة، وزي

ــد إلاَّ  وهــو لا ــيري ــه كــذلك في اعت أنَّ ــاد أهــل العص ر دون أن ـق

 .الصفة يكون علىٰ الحقيقة بهذه

ــل ــإن قي ــاهر : ف ــاز فالظ ــوه وإن ج ــذي ذكرتم ــذا ال ه

 .ظاهره إلىٰ أن يقوم دليل والكلام علىٰ  ،بخلافه

عيـتم لوجـب لو كـان الأمـر في الظـاهر عـلىٰ مـا ادَّ : قلنا

عـلىٰ جميـع  ة القـاهرة الموجبـة لفضـله للأدلَّـ، العدول عنـه

ي العـدول بهـذا القـول عـن ـروي مـا يقتضـ ه قـدعلىٰ أنَّـ ،ةمَّ الأُ 

ـــ ـــاهره، وأنَّ ـــرجظ ـــارج مخ ـــريض،  ]]١١٤ص [[/ ه خ التع

: يقـول  اً سـمعت عليَّـ :قـال ،فروىٰ عـون بـن أبي جحيفـة

ــدَّ « ــول االله إذا ح ــن رس ــرَّ  9ثتكم ع ــئن أخ ــماء فل ــن الس  م

ــبُّ  ــير أح ــي الط ــول إليَّ  فتخطفن ــن أن أق ــول االله  :م ــال رس ق

ـــل،  9 ـــدَّ ولم يق ـــوإذا ح ـــن نفس ـــإنيّ ـثتكم ع ـــارب ي ف  مح

ــيّ  ىٰ عــلىٰ ـاالله قضــ إنَّ  ،مكايــد  ،الحــرب خدعــة إنَّ  :كملســان نب

بكـر وعمـر، ولـو شـئت  هـا أبـوة بعـد نبيّ مَّـخير هـذه الأُ   إنَّ ألاَ 

ــمَّ  ــثلس ــدلُّ  ،»يت الثال ــلام ي ــذا الك ــ وه ــلىٰ أنَّ ــلىٰ ع ــبيل  ه ع س

ـــريض ،التعـــريض ـــه إلىٰ التع ـــاج صـــلوات االله علي  وقـــد يحت

ة المؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه بعـد أن تكـون الأدلَّـ فيحسن منـه

ــ هــم جمهـور أصــحابه وجلّ  مـة، ومعلــوم أنَّ ة متقدّ الشـبهة بالحجَّ

ــ ــانوا ممَّ ــدَّ ك ــن تق ــة م ــد إمام ــهن يعتق ــن  م علي ــيهم م ، وف

 .ةمَّ لهم علىٰ جميع الأُ فضِّ يُ 

ــل ــد قي ــثَّ  إنَّ  :وق ــة ب ــ معاوي ــام يخُ ون برِ الرجــال في الش

ــه  ــ عن ــبرَّ بأنَّ ــدّ ه يت ــن المتق ــأ م ــه، وأنَّ ه شرك في دم مين علي

رف وجـوه أكثـر أصـحابه عـن ـعثمان لينفـر النـاس عنـه، ويصـ

لهــذه النــائرة،  إطفــاءً  ر أن يكــون قــال ذلــكنكَــرته، فــلا يُ ـنصــ

 .ا لا يخالف الحقّ م ممَّ ومراده بالقول ما تقدَّ 

عـلىٰ فسـاد هـذا  ا يـدلُّ ممَّـ: بعـض أصـحابنا وقال أيضـاً 

 لأنَّ  ،لفظــه مـــن الخلـــل ]]١١٥ص [[/ نهمـــا يتضـــمَّ الخــبر 

ــه ــذه الأُ   إنَّ ألاَ «: قول ــير ه ــخ ــد نبيّ مَّ ــاة بع ــ» ه ــول  يـيقتض دخ

ـــيّ  ـــلام الأوَّ  9 النب ـــظ في الك ـــت لف ـــالأُ (ل وتح  ، لأنَّ )ةمَّ
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ه ي أنَّــوهـذا يقتضـ ؟فكيـف يكـون منهـا ،مضافة إليـه )ةمَّ الأُ (

 .ة نفسهمَّ من أُ 

ــد ــاً  وق ــع أيض ــا دف ــحابنا احتج ــتجَّ أص ــن اح ــذا  ج م به

م بـما جـرىٰ هـذا م المـتكلّ قـد يـتكلَّ : الخبر في التفضيل بأن قـالوا

ــير ــه وغ ــة كلام ــن جمل ــارج م ــو خ ــرىٰ وه ــه،  المج ــل في داخ

لا ينبغــي «: قولـه مـن 9واستشـهدوا بـما روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» ىٰ  خـير مـن يـونس بـن متـّنيّ إأن يقـول  لأحدٍ 

 ،»د ولــد آدمأنــا ســيّ «: ع قولــهومــ ،»لــين والآخــريند الأوَّ ســيّ 

ـالأُ  وإجمـاع ــمَّ ه خـارج مــن فلــولا أنَّـ ،ه أفضـل الأنبيـاءة عـلىٰ أنَّ

ــه ــدٍ «: قول ــه فاســداً » لا ينبغــي لأح ــذلك لكــان القــول من ، وك

 ،»أبـو سـفيان بـن الحـارث خـير أهـلي«: ه قـالأنَّ  9روي عنه 

راء عـلىٰ ذي لهجـة ـالخضـ تت الغـبراء ولا أظلَّـمـا أقلَّـ«: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد يحلـف  9وهـو  ،»ق مـن أبي ذرأصد

النــاس، وهــو خــارج  مــن  يــدخل داره أحــداً ألاَّ  الرجــل أيضــاً 

الخــبر مــن حيــث كــان  مــن خارجــاً  9مــن يمينــه، وإذا كــان 

 .علىٰ التفضيل عليه ب به لم يدلّ المخاطِ 

ـــف الأُ  ]]١١٦ص [[/ ـــن ظري ـــهد وم ـــور أن يستش م

: أبـا بكـر قـال وون أنَّ يـر القوم بهذا الخـبر عـلىٰ التفضـيل وهـم

ــيركمولّ ( ــت بخ ــتكم ولس ــ ،)ي ــاصّ رَّ ـفص ــاللفظ الخ ــ ح ب ه بأنَّ

ــمّ  ــل، ث ــيس بالأفض ــأوَّ  ل ــيت ــلىٰ أنَّ ــك ع ــرج لون ذل ــرج مخ ه خ

ــع ــألاَّ  التخاش ــع، ف ــوالتخاض ــذا الض ــتعملوا ه ــن ـ اس رب م

ــيما يدَّ  ــل ف ــهالتأوي ــن قول ــه م ــذه الأُ   إنَّ ألاَ «: عون ــير ه ــخ  ؟»ةمَّ

 .فقودالانصاف عندهم م ولكنَّ 

مـن قـول أمـير  د ا ما رواه عـن جعفـر بـن محمّـفأمَّ 

لأبي سـفيان عنـد اسـتخلاف أبي بكـر، وقـد  عـلي  المـؤمنين

ـبايعـك، فـوَ يـدك أُ  بسـطأُ : قـال لـه ا عـلىٰ أبي فصــيل االله لأملأنهَّ

ــيلاً  ــلاً  خ ــذا مــن إنَّ «: ورج ــت تبغــي  ه ــا زل ــك، وم دواهي

 متـىٰ صـحَّ  فهـو خـبر ،»سـلامللاسلام العـوج في الجاهليـة والإ

 لم يكن فيه دلالة علىٰ أكثـر مـن تهمـة أمـير المـؤمنين لأبي سـفيان

ة دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيما وقطعه علىٰ خبـث باطنـه، وقلَّـ

ــه، ولا ــ يشــير ب ــر، ولا حجَّ ــة أبي بك ــلىٰ إمام ــة ع ــه ولا دلال ة في

لم يعــدل عــن محارجــة القــوم  أمــير المــؤمنين  لأنَّ  ،تفضــيله

ــ ــاء اريح بادِّ ـوالتص ــنصّ ع ــة ل ــه إلاَّ  والمجاذب ــته علي ــا اقتض  لم

ــه بــأنَّ  ــال مــن حفــظ أصــل الــدين، ولعلم المخاصــمة  الح

مــن مخالفتــه  فــلا بــدَّ  ،تلافىٰ يــان إلىٰ فســاد لا يُــوالمغالبــة فيــه تؤدّ 

، غــير منافقــاً  هماً ما إذا كــان مــتَّ مشــير لاســيّ  البــاب لكــلِّ  في هــذا

ا رآه مــن عــلىٰ أبي ســفيان مــ ه في ردِّ  ريرة، فلــيسـنقـي الســ

ــة أكثــر ــاه مــن أنَّ ممَّــ إظهــار البيعــة والمحارب الــرأي كــان  ا ذكرن

 .عنده في خلافه

 الأمــر اســتحقاق متــوليّ  لــولا: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

ــه،  ــلاب علي ــن الإج ــؤمنين ع ــير الم ــىٰ أم ــاز أن ينه ــا ج ــه لم ل

ـــه  ـــع مـــن مبايعـــة أبي ســـفيان ل ـــه، ولا أن يمتن والمحاربـــة ل

عــلىٰ اســتحقاق  ذلــك أجمــع لا يــدلُّ  أنَّ  نــاا قــد بيَّ بالإمامــة، لأنّــ

مســـاك الإ ]]١١٧ص [[/ المصــلحة إذا اقتضــت الأمــر، وأنَّ 

 س بــالأمر، وأنَّ وجــب وإن لم يكــن هنــاك اســتحقاق مــن التلــبّ 

مســاك دلالــة في هــذا الموضــع لــزم أن يكــون الإ لَ عِــإن جُ  هــذا

ــة والمتغلِّ  ــن الظلم ــينع ــلىٰ أُ  ب ــي ع ــن بن ــلمين م ــور المس ــأُ م ة ميّ

ــا كــان في وغــيرهم ــة عــلىٰ اســتحقاقهم لم أيــديهم، ونحــن  دلال

معاويـة  لـو أشـار عليـه مشـير بعـد صـلح الحسن  نعلم أنَّ 

ىٰ جماعـة ـبمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصـ

ــه بخــلاف مــا رآه مــن الإ أشــاروا ــينَّ علي  مســاك والتســليم، وب

 .يقتضيان ما فعله  الدين والرأي لهم أنَّ 

ــ ــ عــن أمــير المــؤمنين  ا مــا رواهفأمَّ ي لأن مــن التمنّ

ـ يلقىٰ االله  9 له النبـيّ بصحيفة عمـر، فهـذا لا يقولـه مـن فضَّ

ــلىٰ  ــاهرة في  ع ــا، الظ ــع عليه ــال المجم ــالأقوال والأفع ــق ب الخل

ــد تقــدَّ  ــة، وق ــا مالرواي ــرف منه ــ ،ط ن كــان ولا يصــدر عمَّ

ــح بتفضــيل نفســه عــلىٰ جميــع الأُ رِّ ـصــيُ   ،9الرســول  ة بعــدمَّ

ــدر ــأن يُ  ولا يق ــاً رِّ ـص ــذلك أيض ــدح ب ــدَّ  ، وق ــلىٰ تق ــلام ع م الك

ـــبر ـــذا الخ ـــائر ه ـــلىٰ أنَّ  .نظ ـــه ع ـــىٰ االله«: قول  وددت أن ألق

 إليَّ  مــا عــلىٰ الأرض أحــد أحــبُّ «أو  ،»ىٰ بصــحيفة هــذا المســجّ 

ــىٰ االله ــن أن ألق ــجّ  م ــذا المس ــن ه ــحيفته م ــوز أن » ىٰ بص لا يج

ــاهره، لأنَّ  يكــون محمــولاً  ــ عــلىٰ ظ ــا إلىٰ ما الصــحيفة إنَّ يشــار به

ــمال، وأعــمال زيــد لا يجــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة الأع

مـن  فـلا بـدَّ  ،عـلىٰ مثلـه  ا لا يصـحُّ ي ذلـك ممَّـلعمرو، وتمنّ 

ــ: أن يقــال ــاز إنَّ ــه، وإذا ج ــحيفته، وبنظــير أعمال ه أراد بمثــل ص

ـــيئاً  أن ـــمروا ش ـــومهم أن  يض ـــاز لخص ـــظ ج ـــح اللف في صري

ــوا ــه، ويجعل ــمروا خلاف ــدلاً  يض ــن  ب ــإم ــلاف، ض ــل الخ مار المث

ــاهر ــن في ظ ــدعويان لم يك ــأت ال ــ وإذا تكاف ــبر حجَّ ــمالخ  .ة له

ــ: مي أصــحابنا مــن قــالفي متقــدّ  عــلىٰ أنَّ  االله  ىٰ أن يلقــىٰ ما تمنّــإنَّ
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ــالوا بصــحيفته ليخاصــمه بــما فيهــا، ويحاكمــه بــما تضــمَّ  نته، وق

 ، وكـلّ غـير هـذا معروفـاً  ذلـك وجهـاً  ]]١١٨ص [[/ أيضا في

 .قهم بالخبرط تعلّ سقِ ذلك يُ 

ــ ــيّ فأمَّ ــن النب ــا رواه ع ــه 9 ا م ــن قول ــت«: م ــو كن  ل

ــذاً متَّ  ــيلاً  خ ــدَّ  ،»خل ــد تق ــفق ــيما مض ــه ف ــلام علي ــن ـم الك ىٰ م

ــاب ــه ،الكت ــلا وج ــدَّ  ف ــد تق ــه، وق ــاً لإعادت ــذا في أوَّ  م أيض ل ه

مـن الأخبـار لا يعـارض  جميـع مـا رواه الفصل الكـلام عـلىٰ أنَّ 

ــحَّ  ــوت والص ــا، وفي الثب ــاب نَّ أة أخبارن ــا في ب ــ لأخبارن ة الحجَّ

 .ة الظاهرة، والرجحان القويّ المزيَّ 

ــ ــليفأمَّ ــن أبي ع ــه ع ــلىٰ أنَّ (: ا قول ــار لا  وع ــذه الأخب ه

إمــام «: 9قولــه  لأنَّ  ،هــي محتملــة بــل ي الــنصّ ـتقتضــ

ــأن » قــينالمتَّ  أراد بــه في التقــوىٰ، ولــو أراد بــه الإمامــة لم يكــن ب

 ،)للفاســقين كــون إمامــاً قــين بــأولىٰ مــن أن يللمتَّ  يكــون إمامــاً 

ء دون شي ءه إمــام في شيحمـل ذلـك عـلىٰ أنَّـ لأنَّ  ،فتأويـل باطـل

ــالعموم إلاَّ  ،تخصــيص ــذ ب ــه الأخ ــلىٰ ومذهب ــل، ع ــوم دلي  أن يق

معنـىٰ الإمامـة وحقيقـة هـذه اللفظـة  نَّ أىٰ ـمضـ نـا فـيماا قد بيَّ نّ أ

ــمَّ  ــفة تتض ــنوالص ــداء بم ــاً  ن الاقت ــان إمام ــال  ك ــث ق ــن حي م

ـه إمـام لـبعض الأُ ثبـت أنَّـ وفعل، فإذا مـور فـلا الأُ  ة في بعـضمَّ

 بـه في ذلـك الأمـر عـلىٰ الوجـه الـذي مـن أن يكـون مقتـدىً  بدَّ 

ي عصـمته، وإذا ثبتـت عصـمته وجبـت ـذكرناه، وذلـك يقتضـ

من أثبت لـه العصـمة وقطـع عليهـا أوجـب لـه  كلّ  لأنَّ  ،إمامته

 .بلا فصل 9الإمامة بعد الرسول 

ــ قــين بــاللفظ دون الفاســقين فــلا ا تخصــيص المتَّ فأمَّ

  �ا�ــم : ، كــما قــال تعــالىٰ للكــلِّ  يمتنــع وإن كــان إمامــاً 
َ
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ــلِّ  ــدىٰ للك ــان ه ــإنَّ  ،وإن ك ــلىٰ أنَّ  ف ــك ع ــل ذل ــا المتَّ  حم ــين لم ق

ــه ولم ــوا بهدايت ــذا انتفع ــاز ه ــقون ج ــا الفاس ــع به ــول،  ينتف الق

إمـام «: قولـه ]]١١٩ص [[/ وكـان لنـا أن نقـول مثـل ذلـك في

 ر في اختصــاص لفــظ الآيـة مــع عمــومذكَ ولا وجــه يُـ ،»قـينالمتَّ 

 . وهو قائم في الخبرمعناها إلاَّ 

ــ ، قــين إمامــاً ا دعــاء الصــالحين بــأن يجعلهــم االله للمتَّ فأمَّ

ـمَـيحُ  فقد يجـوز أن ـةم دعـوا بـأن يكونـوا ل عـلىٰ أنهَّ قتـدىٰ يُ  أئمَّ

فهـذا غـير ممتنـع، ولـو صرنـا  ،نـاهبيَّ  بهم الاقتداء الحقيقي الـذي

ما صرنـا إليـه ا إنَّـلكنـّ م دعـوا بخـلاف ذلـكإلىٰ ما يريده من أنهَّ 

ــمَّ  ــة تتض ــة الإمام ــت حقيق ــة وإن كان ــدَّ بدلال ــا ق ــنن م  مناه م

ــوص ولــيس العــدول عــن بعــض  ،معنــىٰ الاقتــداء المخص

 .ظاهر بغير دلالة كلّ العدول عن  الظواهر لدلالة تقتضي

ــ ــهفأمَّ ــاً (: ا قول ــون إمام ــب أن يك ــت ويج ــد  )في الوق فق

عـلىٰ هـذا المعنـىٰ في جملـة كلامنـا في خـبر الغـدير،  تقدم الكـلام

 .واستقصينا القول فيه

ــ ــهفأمَّ ــيّ «: ا قول ــلمينوس ــإنَّ » د المس ــيادة  ف ــىٰ الس معن

ــىٰ  ــع إلىٰ معن ــة يرج ــة والرئاس ــه ،الإمام ــذلك قول ــد «: وك وقائ

الـرئيس المطـاع فـيهم،  القائـد للقـوم هـو لأنَّ  ،»لـينالمحجَّ  الغرّ 

ولا شــبهة ، »قـينإمــام المتَّ «: ما إذا كــان ذلـك عقيــب قولـهلاسـيّ 

 .م منها ما ذكرناهفهَ معنىٰ هذه الألفاظ يتقارب، ويُ  في أنَّ 

ــ ــه فأمَّ ــ«: 9ا قول ــلّ  ه وليّ إنَّ ــن ك ــة م ــؤمن ومؤمن  م

ـمُ : تعـالىٰ نـا عنـد الكـلام في قولـه فقد بيَّ  ،»بعدي
ُ
مـا وَِ���

�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ــدة[ االلهُ وَرسَُ ــة  ]٥٥: المائ ــذه اللفظ ــاء ه ــلام في اقتض الك

ــادِّ  فسـقط ،لمعنـىٰ الإمامــة، وشرحنـاه واستقصــيناه ا لا عــاؤه أنهَّ

 .تفيد الإمامة

ــ ــ«: فيــه  9ا قولــه فأمَّ ــا منــهه منّــإنَّ ــ ،»ي وأن  هفإنَّ

ولا  ،مـا ذكـرهعلىٰ الاختصـاص والتفضـيل والقـرب عـلىٰ  يدلُّ 

عليهـا مـن الوجـه الـذي  عـلىٰ الإمامـة، لكـن يـدلّ  بلفظـه يدلُّ 

ي ـأو فعــل يقتضـــ ]]١٢٠ص [[/ قــول كـــلّ  نــاذكرنــاه وبيَّ 

 م، فلـممـن الترتيـب قـد تقـدَّ  ربٍ ـعليـه بضـ التفضيل بـه يـدلُّ 

 ،مع ما أوردنـاه شـبهة في جميـع الفصـل الـذي حكينـاه عنـه يبقَ 

 .ة اللهوالمنَّ 

*   *   * 

 :ة في علم الكلامالذخير

في الدلالــة عــلىٰ وقــوع الــنصّ : فصــل ]]٤٣٧ص [[

 :بإمامة علي أمير المؤمنين 

لنـا عـلىٰ أنَّ : من قويّ ما أعتمد عليـه في ذلـك أنّـا قـد دلَّ

الإمــام لا بــدَّ مــن كونــه مقطوعــاً عــلىٰ عصــمته، فــإذا اختلــف 

، فمــنهم مــن أثبــت الإمامــة 9النــاس في الإمــام بعــد النبــيّ 

ــير ا ــؤمنين لأم ــر  لم ــت إلىٰ أبي بك ــن أثب ــنهم م ــالنصّ، وم ب

وهــو  _عـلىٰ اخــتلاف فيــه، فطائفــة تُثبِتهــا لــه بــالنصِّ وأُخــرىٰ 

في [تُثبِتهـــا بالاختيـــار، والفرقـــة الثالثـــة  _الجـــلّ والجمهـــور 

ـــا بـــالنصِّ أو تُثبِـــت الإمامـــة في العبـّـاس ]  الأصــل ، إمَّ

 .بالإرث

ــة عــلىٰ أنَّ العبـّـاس ــر غــير  واجتمعــت الأمَُّ وأبــا بك
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مقطوع عـلىٰ عصـمتهما، فخرجـا مـن هـذا الإجمـاع عـن ثبـوت 

ــلا فصــل  ــقَ إلاَّ أن يكــون الإمــام بعــده ب ــم يب الإمامــة لهــما، فل

، لأنَّـه لـو كـان غـيره لخـرج الحـقُّ عـن أمير المـؤمنين عـلي 

ــة يــذهب إلىٰ أنَّ الإمامــة  ــه لا أحــد مــن الأمَُّ ــة بأسرهــا، فإنَّ الأمَُّ

 . ما ذكرناه بعده بلا فصل من

ــر ــل آخ ــال: دلي ــة أن يق ــذه الطريق ــن ه ــوىٰ م ــد : وأق ق

ثبت وجوب عصمة الإمـام، وكـلُّ مـن أوجـب عصـمة الإمـام 

ــلىّٰ  ــيّ ص ــد النب ــة بع ــلىٰ أنَّ الإمام ــع ع ــة، يقط ــن الأمَُّ ص [[ /  م

، االله عليـــه وآلـــه بغـــير فصـــل لأمـــير المـــؤمنين ]] ٤٣٨

ــمة واج ــع أنَّ العص ــيره م ــام غ ــأنَّ الإم ــالقول ب ــام ف ــة في الإم ب

ة  .ليس بقول لأحد من الأمَُّ

*   *   * 

 :دليل آخر علىٰ النصِّ  ]]٤٦٢ص [[

ــه  ــا تنقلــه الشــيعة وتتــواتر ب والــذي يــدلُّ عــلىٰ ذلــك م

أنَّ النبــيّ صــلوات االله ]] ٤٦٣ص /[[     مــن: خلفــاً عــن ســلف

وسلامه عليـه وآلـه نـصَّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه 

ــت ــارةً بالإمامــة، واس ــال ت ــة وق ــي «: خلفه عــلىٰ الأمَُّ ــذا خليفت ه

ــدي ــرىٰ »مــن بع ــؤمنين«: ، وأُخ ــإمرة الم ــه ب ــلّموا علي ــا »س ، وم

ريح الـذي يُســمّيه ـجـرىٰ مجـرىٰ ذلـك مـن ألفـاظ الـنصّ الصـ

 .جليَّاً ] الشيعة[

وقـــد علمنـــا أنَّ الشــــروط التـــي ذكرناهـــا في الخـــبر 

م، حاصــلة فــيهم، بــل في أهــل بلــد واحــد مــن بلــدانه  الصــدق

ــرة إلىٰ  ــوا في الكث ــد بلغ م ق ــإنهَّ ــدٍّ [ف ــق ] ح ــه أن يتَّف ــوز مع لا يج

مــنهم الكــذب عــن مخــبر واحــد، ولا أن يتواطــأ عــلىٰ الكــذب 

ــوا مــع بعــد  ــم لــو تواطئ ــل ذلــك، ولأنهَّ ــرتهم تحي عنــه، لأنَّ كث

الــديار بالمكاتبــات والمراســلات لظهــر ذلــك وعُــرِفَ ومــا 

ــم، و ــدائهم له ــع أع ــع تتبّ ــيماّ م ــي، لاس ــيرخف ــم[تنف ــن ]  ه ع

 .أحوالهم وطلبهم لمعايبهم

وا  ــبرَّ ــيما خ ــأمون ف ــبس، فم ــبهة والل ــول الش ــا دخ وأمَّ

وا  ــم خــبرَّ وا عنــه، لأنهَّ عنــه، ومعلــوم ارتفــاع الشــبهة عــماَّ خــبرَّ

مسـموع، وإنَّـما يـدخل الشـبهة فـيما طريقـه ]و[عـن أمـر يُـدرَك 

الاســتدلال، وهــم عــارفون بالقائــل بعينــه والقــول فيــه بعينــه، 

 .وكلُّ أسباب دخول الشبهة زائلة. ومميِّزون لهما

والذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ سـلف الشـيعة في نقـل هـذا الـنصّ 

أنَّ نقـل هـذا الخـبر لوجـدت بعـد فقـد، وقـوي بعـد : كخلفهم

ضـعف، أو ذُكِــرَ الاحتجــاج بــه بعـد أن لم يكــن مــذكوراً لظهــر 

ــة  ــع المخالط ــي م ــا خف ــرِفَ ولم ــادة وعُ ـــىٰ الع ــك بمقتض ذل

بســة، والتتبّــع الشــديد مــن الأعــداء لعثــراتهم وهفــواتهم، والملا

كما عرفـت بحكـم العـادات كـلّ مقالـة حـديث وديانـة نشـأت 

ص /[[     وســبب حـــدوث ذلـــك، والســـبب في إظهـــاره مـــن

َ علـيهم بأسـمائهم ]] ٤٦٤ ىٰ عُـينِّ رجال أهـل تلـك المقالـة، حتَّـ

 .وكلُّ هذا مفقود في نقل الشيعة للنصِّ . وصفاتهم

عيـه مخـالفوهم مـن أنَّ الاحتجـاج بـالنصِّ الجـليّ وما يدَّ 

ل مــن أنشــأه وأحــدث الاحتجــاج بــه ابــن الراونــدي  ــه [أوَّ لأنَّ

، وقــد وجــدنا الاحتجــاج بهــذا ] ظــنَّ تظــنٍّ وتمــنَّ بغــير برهــانٍ 

الضـــرب مــن الــنصِّ في كتــب الشــيعة المتقدّمــة بزمــان طويــل 

 .لابن الروندي كابن ميثم وغيره من شيوخهم

 *   *  * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة ]]٢٠١ص [[

بــلا  9ر وجــوب العصــمة فالإمــام بعــد رســول االله وإذا تقــرَّ 

ــ، فصــل أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب  ة لإجمــاع الأمَُّ

ــ ــيره ممَّ ــفة في غ ــذه الص ــي ه ــلىٰ نف ــع ع ــلىٰ القط ــىٰ أو ن ادَّ ع ع

 .العيت له الإمامة في تلك الحادُّ 

اختلف الناس في الإمام بعـد  :شرح ذلك]] ٢٠٢ص /[[

 :بلا فصل علىٰ ثلاثة أقوال 9النبيّ 

ــن  ــوا فمــنهم م ــمّ اختلف ــة أبي بكــر، ث ــال بإمام ــل ق فقائ

 دُّ عتَـــاذ القليلـــون ولا يُ الشـــذّ  م، وهـــأثبــت إمامتـــه بـــالنصِّ 

بـأقوالهم، ومــنهم مـن أثبــت إمامتــه بالاختيـار، وهــو الجمهــور 

 .الأكثر

ائــل بإمامــة العبّــاس، فمــنهم مــن قــال بإمامتــه وقــال ق

، مــنهم مــن قــال بإمامتــه بــالنصِّ ]] ٢٠٣ص /[[، ووراثــةً 

 .اذأيضاً الشذّ  موه

ــلي  ــؤمنين ع ــير الم ــة أم ــل بإمام ــال قائ ــم وكلُّ ، وق ه

 .9عليه من رسول االله  إمامته ثبت بالنصِّ  إنَّ : يقولون

عـلىٰ لنـا نّـا قـد دلَّ أ: علىٰ ثبـوت إمامتـه  والذي يدلُّ 

الإمــام يجــب أن يكــون مقطوعــاً عــلىٰ عصــمته، ولا خــلاف  أنَّ 

ــ ــين مــن قــال بإمامــة أبي بكــر والعبـّـاس في أنهَّ ما لم يكونــا ب

مقطوعـاً عـلىٰ عصـمتهما، وإذا لم يكونـا مقطوعـاً عـلىٰ عصـمتهما 

ــير  ــة أم ــوت إمام ــت وجــب ثب ــامتهما، وإذا بطل ــت إم فقــد بطل
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ــلي  ــؤمنين ع ــ، الم ــكلأنَّ ــت ذل ــو لم يثب ــروج  ه ل أدّىٰ إلىٰ خ

ــقِّ  ــن أُ  الح ــع ــد مَّ ــأو، 9ة محمّ ــنهَّ ــلىٰ أنَّ ــوا ع ــلم أجمع . ه باط

 .وذلك لا يجوز عندنا ولا عند من خالفنا علىٰ حالٍ 

*   *   * 

 أ:  

 :الذخيرة في علم الكلام

أمــير المــؤمنين عليــه الصــلاة  في أنَّ  :فصــل ]]٤٩٠ص [[

 :9االله وخيرهم بعد رسول  أفضل الناسوالسلام 

ــم أنَّ  ــلام  اعل ــن الك ــنس م ــذا الج ــإه ــلَّ نَّ ــب  ما ق في كت

ـــ جـــاوزوه وتعـــدوه ]] ٤٩١ص /[[م قـــد أصـــحابنا لأنهَّ

ودرجــات، فــلا يكـــادون يتشــاغلون بــه ويفنـــون  طبقــاتٍ 

 .زمانهم بالكلام فيه

ــدلُّ  ــذي ي ــ وال ــلىٰ أنَّ ــا ع ــوه وأقواه ــح الوج ــلىٰ أوض ه ع

، وقـد عليـه بـالنصِّ  لنـا عليـه إمامتـه قد ثبـت بـما دلَّ  9

ــدَّ الإ لنــا عــلىٰ أنَّ دلَّ  ــأن يكــون أفضــل الأُ  مــام لا ب ة وأوفــرهم مَّ

 .في وجوب فضله  وهذا كافٍ . ثواباً 

ـة  _ الإماميَّةوأيضاً فقد اجتمعت الشيعة   _وإجماعها حجَّ

ة بعد النبيّ   .9علىٰ أنَّه صلوات االله عليه أفضل الأمَُّ

ـالأُ  نَّ إفـ وأيضاً  مـام ه الإأنَّـ لىٰ إفـذاهب : ة بـين رجلـينمَّ

ــول  ــد الرس ــب  9بع ــل، وذاه ــلا فص ــيرهالإ لىٰ أنَّ إب ــام غ . م

ه حـال قطـع عـلىٰ أنَّـ مـام في كـلّ الإ ه لىٰ أنَّـإمن ذهب  وكلُّ 

ـــ ـــالقول بأنَّ ـــيس ه الإالأفضـــل، ف ـــام في ذلـــك الزمـــان ول م

 .جماعبالأفضل خارج عن الإ

ــاً  ــ وأيض ــدلُّ  نَّ إف ــوك ي ــبر تب ــ خ ــك، لأنَّ ــلىٰ ذل  9ه ع

ــا ــع من ــل جمي ــىٰ جع ــن موس ــارون م ــإلاَّ  زل ه ــا خصَّ ه  م

ــوم أنَّ  ــتثناء، ومعل ــه الاس ــرف وأخرج ــارون  الع ــازل ه ــن من م

ــلوات  ــىٰ ص ــن موس ــاالله م ــيهما أنَّ ــن أُ عل ــل م ــان أفض ــه مَّ ه ك ت

 .وخيرهم وأعلاهم قدراً 

به علىٰ الفضل خبر الطـائر ، ووجـه  دلّ ستَ ا يمكن أن يُ وممَّ 

 ما يرجـع تعالىٰ فلا وجه لها إلاَّ  االلهلىٰ إضيفت ذا أُ إة المحبَّ  دلالته أنَّ 

 .منهم هو الأفضلاالله لىٰ إ لىٰ الدين وكثرة الثواب، فالأحبُّ إ

] بلفـــظ[زوا أن يريــد جــوِّ : أن يقـــول ولــيس لأحــدٍ 

ـــبّ ( ـــإ )أح ـــيرة، كأنَّ ـــافع الكث ـــالىٰ عرَّ لىٰ إرادة المن ـــه ه تع ض

ص /[[  ض غــيرهبمنــافع يريــد عــلىٰ مــا عــرَّ  بــالتكليف الشــاقّ 

ـــه]] ٤٩٢ ـــذلك عرَّ ل ـــلوات ، وك ـــه ص ـــه االله ض ـــه وآل علي

ــ ــم أنَّ ــن لك ــن أي ــيرة، فم ــواض كث ــواب؟ لأع ــرة الث ه أراد كث

ة مـا حمـل الخـبر عـلىٰ هـذا الوجـه، ومـا مَّ من الأُ  أحداً  وذلك أنَّ 

 .جماع باطلمنع منه لإ

ذكـر هـذا الخـبر  أمير المـؤمنين  أنَّ  ل ذلك أيضاً بطِ ويُ 

 ً ده مـن مه في جملة مـا عـدَّ وتقدّ به علىٰ فضله  يوم الشورىٰ مستدلاَّ

فضائله، وما اعترض عليه من القوم معترض بهذا التأويل، فلـولا 

 .م فهموا ما يمنع منه لوجب اعتراضهم بهأنهَّ 

ه عـلىٰ أنَّـ ما يـدلُّ نَّـإالخـبر : أن يقـول أيضـاً  وليس لأحـدٍ 

ه كـذلك بعـد الرسـول نَّـأالخلق إليه في الحـال، فمـن أيـن  أحبُّ 

 ل قد يختلف في الأوقات؟، وحال الفاض9

ــك أنَّ  ــداً الإ وذل ــه، لأنَّ أح ــترض ب ــا اع ــع ممَّ ــاع يمن جم

ــه  ــة لا يــذهب إلىٰ أنَّ أفضــل في حــال دون حــال،  مــن الأمَُّ

ــبر  ــذا الخ ــيرة  _وه ــانيد كث ــة وأس ــرق مختلف ــن ط  _وإن روي م

ـة متَّفقــة عـلىٰ تقبّلــه، وإنَّـما اختلفــوا في تأويلـه، ومــا فــيهم  فالأمَُّ

 .دفعهمن أنكره و

ته مناشــدة أمــير المــؤمنين بــه عــلىٰ صـحَّ  وأوضـح مــا دلَّ 

  أهل الشورىٰ بهـذا الخـبر في جملـة فضـائله، فـما كـان فـيهم

هـــذا الخـــبر في  غـــير منكـــر، والعلـــم بـــذكره   مقـــرّ إلاَّ 

 .فيه الشورىٰ كالعلم بالشورىٰ نفسها، فلا اعتراض لشكٍّ 

ــ ــفأمَّ ــار الدالّ ــن الأخب ــائر م ــبر الط ــدا خ ــا ع ــلىٰ ة ا م ع

ــاصيّ  ــلها الخ ــترك في فض ــذي اش ــل ال ــامّ الفض ــوليّ  والع  ي، وال

ــيرة لا تحُ  ــدوّ، فكث ــوالع ــرةً ـص ــه . ىٰ كث ــن قول ــا روي م ــل م مث

 ]]٤٩٣ص /[[يقتلــــه خــــير الخلــــق « :في ذي الثديـــة 9

ــة ــه  ،»والخليف ــلوات  9وقول ــة ص ــااالله لفاطم االله  إنَّ « :عليه

ــإطلــع أتعــالىٰ  ــلىٰ أهــل الأرض فاختــار مــنهم أبــاك فاتخَّ ، اً ذه نبيَّ

 .»فاختار منهم بعلك طلع ثانيةً أ ثمّ 

ــ ــع أنَّ ــن أبي راف ــر ع ــبر آخ ــة 9ه وفي خ ــال لفاطم  :ق

 .»؟تيمَّ جك خير أُ ا ترضين أن زوَّ أمَ «

ذ أقبــل إ 9كنــت عنــد النبــيّ : وروت عائشــة فقالــت

بــأبي : فقلــت: فقالــت ،»هــذا ســيّد العــرب«: فقــال عــلي 

ــت وأُ  ــأن ــتَ مّ ــال  ي ألس ــرب؟ ق ــيّد الع ــيّد أ«: 9بس ــا س ن

 .» وهذا سيّد العرب ،العالمين

ــك ــن مال ــس ب ــن أن ــال ،وع ــول : ق ــال رس  إنَّ «: االلهق

ــدي  ــرك بع ــن أت ــير م ــلي وخ ــي في أه ــري وخليفت ــي ووزي أخ

 .»يقتضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب
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خــير مـــن «: قـــال 9ه وروىٰ ســلمان الفـــارسي أنَّــ

 .»أترك بعدي علي بن أبي طالب 

ــعو ــن مس ــيّ  د وروىٰ اب ــن النب ــ 9ع ــالأنَّ  :ه ق

 .»ر فمن أبىٰ فقد كفرـعلي خير البش«

ــإلاَّ ]] ٤٩٤ص /[[ ــار  أنَّ ــذه الأخب ــع ه ــن في جمي ه يمك

ــبهها ــا أش ــير لا يحُ  _ وم ــو كث ــفه ــ _ ىٰ ـص ــاد لا أنهَّ ــار آح ا أخب

ن كـان قــد رواهــا الثقـات، ولا توجــب القطــع إو توجـب علــماً 

ــ .عــلىٰ الفضــل الــذي هــو المطلــوب ن لم توجــب إو اوذلــك أنهَّ

 .القطع فهي مقتضية للفضل في الظاهر، وعلىٰ غالب الظنّ 

تلـك  روىٰ مـن تفضـيل أبي بكـر، لأنَّ ولا يعارضها ما يُـ

الأخبار انفرد بنقلها طائفة ويدفعها وينكرها من سـواهم، وهـذه 

 .فق علىٰ نقلها مفقود دفعهاالأخبار التي ذكرناها متَّ 

ــه حــديث  تجَّ ا يمكــن أن يحُــوممَّــ المؤاخــاة، فــالخبر بهــا ب

 9ذا كــان النبــيّ إو. م ذكــرهظــاهر معلــوم، بخــلاف مــا تقــدَّ 

ــ ــذلك أنَّ ــه ف ــين نفس ــه وب ــىٰ بين ــد آخ ــق ـــه يقتض ــه في ي أنَّ ه يلي

 آخـىٰ بـين أبي بكـر وعمـر وفـلان وفـلان ماَّ ـه لـالفضل، كـما أنَّـ

 .علىٰ ما ذكرناه دلَّ 

ــه  ــذا مؤاخات ــلىٰ ه ــزم ع ــؤمنين  9ولا يل ــير الم ــين أم ب

 ــفو ــن حني ــهل ب ــين س ــنهما  ب ــل بي ــاوت الفض ــع تف  ،م

ـــك أنَّ  ـــيل  وذل ـــبيل التفض ـــلىٰ س ـــن ع ـــاة لم تك ـــذه المؤاخ ه

ــديم، و ــإوالتق ــىٰ نَّ ــلّ  9ما آخ ــين ك ــاجرين  ب ــن المه ــد م واح

القــوم  واحــد مــن الأنصــار للمواســاة والمعونــة، لأنَّ  وبــين كــلّ 

ــدموا  ــإق ــة مقلّ ــة، لىٰ المدين ــة والفاق ــة الحاج ــلىٰ غاي ــم ع ين وه

 .اخاة الثانية لم تكن علىٰ هذا الوجه بل لما ذكرناهوالمؤ

*   *   * 

  :ا  ااش

ــ ــائل الش ـــرس ــيدة / ()٤ج ( ىٰ ـريف المرتض شرح القص

بة  :)المذهَّ

 )٥٨ _ ٥٥( ]]٩٧ص [[

   بمكّـــة حـــين بـــات مبيتـــه وسرىٰ 

ـــب ومضــــىٰ     بروعـــة خـــائف مترقّ

ـــا ـــن شرّه ـــاً م ـــة هارب ـــير البري    خ

ــــتماً   ــــل مكت ــــحب باللي   ولم يستص

ــــوىٰ [ ــــه إلاَّ س ــــة أنَّ ــــلاً مخاف    رج

ــرب  ــد المه ــه عن ــة من ـــي الإذاع   ]خش

 ]]٩٨ص [[/

   الفـــراش ملفّعـــاً  بـــاتوا وبـــات عـــلىٰ 

ـــــذهب  ـــــداً لم ي ـــــيرون أنَّ محمّ   ف

عـلىٰ فـراش  ما أراد بما أشار إليه مبيت أمير المؤمنين إنَّ 

بـه  واركين همّــالمشـ نَّ أ، حين أراد الهجرة إلىٰ المدينة، و9 النبيّ 

 أن يخـلي فراشـه 9يقاع به، فكره وتواعدوا علىٰ قصد مبيته والإ

فثبـت عـلي . علىٰ مراعاة القوم له، فيعلمون بخروجه فيتبعون أثره

 فلـم ثانيـاً  ركون رأوا فيه شخصاً ـ راعاه المشفراشه، فلماَّ  في ،

 . يفطنوا بمسيره 

بيـه لأ مـن استسـلام إسـماعيل  وصفته ليست بأقـلّ 

إسـماعيل استسـلم إلىٰ أب  وهو أعظم، لأنَّ . يذبحه حين رأىٰ أن

. جرت العـادة بـإتلاف الآبـاء للأبنـاء حدب مشفق مأمون، وما

إلىٰ أعـداء حنقـين  وأمير المؤمنين استسلم بمبيته علىٰ فراش النبـيّ 

تهم بمبيتـه في الفـراش ما وقـد فـوَّ مبغضين غـير مـأمونين، لاسـيّ 

 م، وهم علىٰ من فعل ذلك أحنق، كلّ وحرمهم مقصوده غرضهم

 .ذلك في طاعة االله ورسوله

 .الخوف: والروعة

ــ ــار: بوالترقّ ــول. الانتظ ــ: ويق ــة ـومض ــير البري ىٰ خ

 .بمترقّ  ها بروعة خائفمن شرّ  هارباً 

يــت بــه مــن ثــوب مــا تغطَّ : واللفــاع. فالتلفّــ: عوالتلفّــ

 .واستترت به

) ٥٩( 

ــــىٰ  ــــه حتَّ ــــميط كأنَّ ــــع الش    إذا طل

  الليــل صــفحة خــدّ أدهــم مغــرب في 

ــميط ــبح: الش ــ. الص ــوء مّ وسُ ــتلاط الض ــذلك لاخ ي ب

ــذئب ــذلك ال ــة، وك ــه  ]]٩٩ص [[/ بالظلم ــذي في ــميط ال الش

.  الشـمط، وامـرأة شـمطاءبـينّ : ورجـل أشـمط. سواد وبيـاض

 .جماعات في تفرقة: وشماطيط الخيل

ــدّ  ــفحة الخ ــه: وص ــ. جانب ــدّ وإنَّ ــن خ ــفحة م  ما أراد ص

 .ذكر الصفة عن الموصوف صر علىٰ فرس أدهم، فاقت

 .ت أشفار عينيهوهو الذي ابيضَّ  :والفرس المغرب

)٦٠( 

   ثاروا لأخـذ أخـي الفـراش فصـادفت

  غــير الــذي طلبــت أكــفّ الخيــب 

ـ) ثـاروا لأخـذ أخـي الفـراش: (قوله م أرادوا أخـذ لأنهَّ
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ــ ــم يظنّ 9د محمّ ــائماً ، وه ــه ن ــ ون ــادفوا عليَّ ــراش، فص  اً في الف

ــ ــا وا بق، فهمّ ــيف ونج ــاربهم بالس ــيهم فض ــار إل ــه، فث تل

 .منهم ولم يقدروا عليه

. كنايــة عــن صــاحب الفــراش) أخــو الفــراش: (وقولــه

 .ذكرتها الرواة ة مشهورة وقدوهذه قصَّ 

*   *   * 

  ا إ:  

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

هـــو  أمـــير المـــؤمنين أنَّ شـــبهة في  لا]] ٢١ص [[

والإيـمان بـه، والأمـر في ذلـك بـين  9 لنبـيّ بـاع االسابق إلىٰ اتّ 

ــ ــارف، وإنَّ ــل متع ــل النق ــب ادَّ  ماأه ــل النص ــن أه ــوم م ــىٰ ق ع

ــاد أنَّ  ــابقاً  والعن ــان س ــلامه وإن ك ــإنَّ  إس ــلىٰ ف ــان ع ــبيل  ما ك س

ـــ هالتلقــين دون المعرفــة واليقـــين لصــغر ســنّ  لوا ، وفضَّ

 .راً ذلك إيمان أبي بكر وإن كان متأخِّ  لأجل

الأمـر في  نـوا أنَّ وبيَّ  ،عن هذه الشـبهةوقد أجابت الشيعة 

ه كـان في تلـك الحـال ه الأعداء، وأنَّ كان بخلاف ما ظنَّ  ه سنّ 

نوا ذلـك بـالرجوع منه المعارف، وبيَّ  التكليف، ويصحُّ  ن يتناولهممَّ 

اعتبار ذلك  وأنَّ  ،ه عندناومبلغ سنّ  ]]٢٢ص [[/ إلىٰ تاريخ وفاته

 الـدعوة صـغيرة بحيـث لا يصـحُّ  ه لم تكن في ابتداءسنّ  يشهد بأنَّ 

 ،في مقـام بعـد مقـام حه معها المعرفة، وأوضحوا ذلك بتمدّ 

وإيـراده  ،إسـلاماً  ه أسـبق النـاسومقال بعد مقال، وافتخاره بأنَّـ

عبدك  أعرف عبداً   لاإنيّ  همّ اللّ «: كقوله  ،ذلك بألفاظ مختلفة

ل مـن أنـا أوَّ «: ، وقولـه »9هـا ة قبلي غير نبيّ مَّ من هذه الأُ 

أبـو بكـر وعمـر خـير  :وقال لـه ،عثمان  شاجرهماَّ ـوقوله ل ،»صلىّٰ 

االله قـبلهما وعبدتـه  عبـدت ،أنا خـير منـك ومـنهما«: فقال ،منك

 أقـدمهم سـلماً  جتـكِ زوَّ «: فاطمـةل 9 وقـول النبـيّ  ،»بعدهما

ه إيـمان إيمانـه، وأنَّـ عـلىٰ  ا يـدلُّ إلىٰ غـير هـذا ممَّـ ،»وأوسعهم علماً 

 .افتخر له ح به ولا افتخر ولا ذلك لا تمدَّ العارفين، ولولا

*   *   * 

   :  

ة مبايعـة علَّ مسألة في / ()٣ج ( ىٰ ـريف المرتضـرسائل الش

 :)أبا بكر أمير المؤمنين 

أبا  ة مبايعة أمير المؤمنين علَّ [: مسألة ]]٢٤٣ص [[/

 :]بكر

ــالوا وســألوا أيضــاً  ــالىٰ : فق ــو أن يكــون االله تع ــيس يخل  ل

ــ إمامـاً  المــؤمنين   أمــر بنصــب أمــيرماَّ ـلـ ه قــادر قــد علــم أنَّ

 علىٰ ذلك أم لا؟

ــ ــم أنَّ ــان يعل ــإن ك ــادر ولم ف ــمَ لم: ظ[ه ق ــل في ] فلِ يفع

الحـال، وإن كـان يعلـم  عنـدنا مـن هـذه ءذلك ما يلزم محـو شي

 فـه مـا لا قـدرة لـه عليـهفـه القيـام بـه، فقـد كلَّ  كلَّ ه يعجز عـماَّ أنَّ 

ــا لا  ــه م ــتمكَّ يتحمَّ وحمل ــا لا ي ــه م ــه وحتم ــه، ل ــه ولا يطيق ن من

 .كبيراً  اً قبيح علوَّ  فتعالىٰ االله عن كلّ 

ـــه  ـــوص علي ـــذه النص عـــلىٰ نفســـه   دلَّ ألاَ  وه

ــاً والإ ــدام مقام ــداً  ق ــذكّ  واح ــنصّ ي ــا  رهم ال ــل روين ــه، ب علي

ــ ــتم أنَّ ــتموروي ــر، فقل ــا بك ــايع أب ــاً  :ه ب ــا ،مكره ــاً  :وقلن ، طائع

 فقـد أتيـتم البيعـة ووضـوحها، وإلاَّ كشـهرة هـذه  فهاتوا فصـلاً 

 .ةعليه علَّ  ]]٢٤٤ص /[[  لكملسنا نتبينَّ  لنا فصلاً 

والحاصــل الآن في أيــدينا إيجابــه لبيعــة وإقــراره بهــا 

ولــيس مــا أجمعــتم عليــه معنــا  ة وقوعهــاوإجابتــه إليهــا وصــحَّ 

ــ ــا، فتولّ ــا خالفتمونن ــما فيه ــوا أنَّ أوا وك ــفوا واعلم ــانص ]  لا[ ن

 . ما شاكل في الشهرة أمر البيعةنقبل منكم إلاَّ 

ىٰ علـم ـريف المرتضـقال الش :_وباالله التوفيق  _الجواب 

في ) الشـافي(في الكتاب  ناا قد بيَّ علم أنّ ا): س االله روحهقدَّ (الهدىٰ 

بـاب الإمامـة منـه  في) الـذخيرة( ـالكلام، وفي كتابنا المعـروف بـ

ه عـن كـر، وكفّـمبايعـة أبي ب ظهار أمير المـؤمنين إالكلام في 

 .من ذكر جملة هاهنا يستغنىٰ بها ولا بدَّ . منازعته

ــألة ــذه المس ــر في ه ــا ذك ــداء م ــول في ابت ــن أنَّ : فنق االله  م

بالإمامــة، وتقســيم حالــه  المــؤمنين  عــلىٰ أمــير تعــالىٰ نــصَّ 

فــه االله تعــالىٰ مـا كلَّ  أنَّ  في القـدرة عـلىٰ القيــام بهـا والعجــز عنهـا

ــن الإمامــة إلاَّ  ــام م ــالقي ــه ويســتطيعه وتفضَّ ــما يطيق ــه ب  ل قدرت

 فــلا بــدَّ  الفاعـل وإن كــان قــادراً  ، غــير أنَّ عليـه ويزيــد أضــعافاً 

عليــه عــلىٰ مــا أوجبــه االله ] كــان قــادراً  وإن[مــن وقــوع الفعــل 

 .واقتضاه الفعل

ــ ــر أمــر الأُ ه لا يــدبّ والســبب في أنَّ ف فــيهم رَّ ـة ولم يتصــمَّ

ــالىٰ  ــه االله تع ــما أوجب ــ ك ــه، أنهَّ ــم علي ــك، لأنهَّ ــن ذل ــوه م م منع

ــواه، وادَّ  ــا في س ــيره ونقلوه ــة لغ ــدوا الإمام ــعق ــوا أنهَّ ــد ع م ق

ر عـن مـن خالفـه وعصـاه وتـأخَّ  أجمعوا عـلىٰ إمامـة غـيره، وأنَّ 

الــدين شــارق، وهـذا منــع كـما تــراه لــه  ـىٰ مــارق ولعصـ بيعتـه

 ــا ــل م ــن أن يفع ــزم كلَّ  ]]٢٤٥ص /[[ م ــلا ل ــوىٰ ف ــه ق ف

 .ف فيهارّ ـلتصعلىٰ تكليفه تعالىٰ من ا
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ه هـو رهم فيه حقَّ يذكّ  من أن يقوم مقاماً  والذي منعه 

بعضه وأشرنا إلىٰ جميعه، فكيف يطمـع في رجـوع القـوم  ما ذكرنا

قـد شـاهدهم خـالفوا الرسـول  بالتذكير والتبصـير، وهـو 

 .بالإمامة إليه عليه وأصرَّ  ن نصَّ ، وعدلوا عمَّ وعياناً  جهاراً 

ن  يقـع في مثلـه نسـيان ممَّـهذا مع قـرب العهـد الـذي لا

ــ ــ ه تعــالىٰ لم يطــع ربَّ ، كيــف يطمــع طــامع في 9ه وخــالف نبيّ

ما أظهـر وإنَّـ. وطاعتـه عـلىٰ نفسـه طاعتـه إجابته ويرجو رجوعـه

عــن المنازعــة  ه قــد رضي بــأن كــفَّ رورة أنَّـــبحكــم الضــ

والمجاذبـة بعــد أن كـان أظهــر السـخط والكراهيــة هـو وجماعــة 

روا عــن هــاجرين والأنصــار، وتــأخَّ هاشــم وجماعــة مــن الم بنــي

ـــك ـــرت في ذل ـــة، وج ـــات  البيع ـــلات والمراجع ـــن المراس م

في  والمعاتبــات والتهــويلات والتهديـــدات مــا هــو مســـطور

ـ عـن  ة، فأوجبـت الحـال الكـفّ عـن الخاصّـ ة فضـلاً كتب العامَّ

ــةإ ــار المنازع ــوالإ ظه ــة، حتَّ ــن المخالف ــاك ع ــمس ر ـىٰ لا ينتش

 .ق الشملالحبل ويتفرَّ 

عي غـير هـذا الـذي ذكرنـاه، فهـو ان المخـالف يـدَّ فإن ك

ــان ــن بره ــة م ــوىٰ عاري ــ دع ــلا حجَّ ــاه، ف ــا ذكرن ــدر م ة في الق

ــروف، لأنَّ  ــيإ المع ــباب الت ــد الأس ــا عن ــار الرض ــرت لا  ظه ج

 .علىٰ رضاء القلوب وتسليم الصدور يدلُّ 

ــ ــا بأنَّ وأمَّ ــلِّ نــا نُ ا الترجــيح علين م البيعــة الظــاهرة، س

 .كراه والسخطالإ ة منباطن موراً عي أُ وندَّ 

ســـخط أمـــير  فغـــير صـــحيح، لأنَّ  ]]٢٤٦ص /[[

 دَ قِــ عُ ماَّ ـالغضـب لــ ره عـن البيعــة وإظهــاروتــأخّ  المـؤمنين 

والــذي لا خــلاف بـــين  الأمــر لغــيره هــو المعلـــوم ضرورةً 

ظهــار المنازعــة إبعــد ذلــك عــن  كــفَّ  فيــه، ثــمّ  العقــلاء

ــان  ــة، وإن ك ــحابه وثق في والمجاذب ــين أص ــه وب ــه خلوات ات

 .مروية م ويقول أقوالاً  ويتظلَّ يتألمَّ 

ــفمــن ادَّ  ه عــىٰ مــن مخالفينــا بعــد إجمــاعهم معنــا عــلىٰ أنَّ

  ًه، م في سرّ ه رضي بقلبــه وســلَّ أنَّــ كارهــاً  كــان ســاخطا

 .عىٰ بالظاهر خلافهه قد ادَّ فعليه الدلالة، لأنَّ 

ــ  كارهــاً  كــان ســاخطاً  ه والــذي يعتمــد عليــه في أنَّ

عليـه  نـصَّ  9 النبـيّ  ه قـد ثبـت أنَّ ، أنَّـسـكاً مم بقلبه وإن كـان

ــد ــام بع ــة في مق ــما رواه  بالإمام ــال، وب ــد مق ــال بع ــام ومق مق

ـ ا هـو ظـاهر وممَّـ ة تبـوكالمخالف والموافق، كخـبر الغـدير وقصَّ

 .ة خبر يوم الدارفي العامّ  ة وإن كان قليلاً في الرواية الخاصَّ 

لعقـد  ارهـاً مـن أن يكـون ك ه الإمـام فـلا بـدَّ وإذا ثبت أنَّ 

ما هـو ظهـار البيعـة إنَّـإمـا فعلـه مـن  الإمامة لغـيره، وأن يكـون

ــ ــللتقيّ ــكَّ ـة والض ــإن ش ــنصِّ  رورة، ف ــا في ال ــاهم  مخالفون دللن

أوضـح مـن  الكـلام سـبب والـنصّ  عليه وأوضحناه لهـم، فـإنَّ 

 .الكلام نفسه

ــلا شــبهة في أنَّ  ــ والســبب في إمســاكه ف ــك كلّ ــير ذل ه بغ

ــا والتســليم، وإذا ــلِّ لم يُ  الرض ــنصّ س ــان كلامهــم في  مونا ال ك

ــ ــة وعلَّ ــبب البيع ــواً ة الإس ــاك لغ ــاً  مس ــيس  ، لأنَّ وعبث ــن ل م

ــه ولا ــوص علي ــظَّ  بمنص ــال ح ــة لا يق ــه في الإمام ــ: ل لا  مَ ـلِ

ــ، يغالــب عليهــا ويحــارب ــهولا يتعجَّ . ب مــن مبايعتــه وموافقت

عليـــه  مينبيعـــة المتقـــدّ  ظهـــار أمـــير المـــؤمنين إ عــلىٰ أنَّ 

ــ ــاكه ع ــوإمس ــدتهم وكفّ ــل ن مجاه ــان مث ــفتهم، ك ــن مكاش ه ع

ــن  ــل الحس ــة الأُ  فع ــة وبيع ــع معاوي ــم ــيهم مَّ ــا وف ة بأسره

لمعاويـة وابنـه يزيـد مـن بعـده،  ون الفاضـلونالصالحون والخيرّ 

: ظ[ وجميـــع مـــن ولي الأمـــر مـــن بنـــي مـــروان، ومخـــاطبهم

فينبغــي أن . مرة المــؤمنينإلهــم بــ ]]٢٤٧ص /[[ ]مخــاطبتهم

فيهــا عــلىٰ   اســتحقاقهم للإمامــة، وكــونهمبــذلك عــلىٰ  يســتدلَّ 

 .والصواب الحقّ 

كانـت هنـاك غلبـة وقهـر ] في كلّهـا: ظ[نـا كلّ : فإذا قلنـا

ــية ــوب راض ــن القل ــتيلاء، ولم تك ــك،  واس ــن ذل ــروا م ــما أظه ب

  مثـل ذلـك في بيعـة أمـير المــؤمنين الإماميَّـةقالـت الشـيعة 

ــوم ــواب  ،للق ــةوج ــة الإماميَّ ــم في البيع ــول له ــن يق ــا  لم والرض

 .والتسليم، وذلك هو الظاهر اللائح

في البـاطن يخـالف ذلـك عليـه الدلالـة  عىٰ شـيئاً ومن ادَّ 

اق عـن هـذا ومـن نفـىٰ إمامـة هـؤلاء الفسّـ، هو جواب المعتزلة

ويزيــد ابنــه وبنــي  الاعــتراض إذا اعــترض بــه في إمامــة معاويــة

 تلمـا بـين الأمـرين مـا أظلَّـ مروان، وهيهـات أن يجـدوا فصـلاً 

 .وخالف الطول العرض ]السماء الأرض: ظ[ ماء أرضاً س

ــ ــما يحُ وإنَّ ــمَ ــلىٰ قلَّ ــبية ل ع ــاه والعص ــيما ذكرن ــر، ف ة الفك

 .من ذلك والهوىٰ، نعوذ باالله

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــذكره ]] ٢٣٠ص [[ ــا الوجــه الثــاني الــذي وعــدنا ب فأمَّ

عونــه مــن أنَّ  ن لتســليم مــا يدَّ الخــلاف  وشرحــه، وهــو المتضــمِّ

ــه لم يكــن ارتفاعــه عــن رضــا وإجمــاع،  ارتفــع وانقطــع، غــير أنَّ
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ــذي  ــذا الكــلام، لأنَّ ال ــل الــذي يــلي ه ــذكره في الفص فــنحن ن

ـل  نحكيه من كلام صـاحب الكتـاب يقتضــي ذلـك، ومـن تأمَّ

جملـة مــا أوردنــاه علــم دخـول الكــلام عــلىٰ مــا أورده صــاحب 

ـ نه الكتاب في الفصل الـذي حكينـاه فيهـا، فإنهَّ ا مزيلـة لمـا تضـمَّ

 .من شبهة

ــان  ــه لم يكــن في الزم ــىٰ إلىٰ أنَّ ــا دعــواه أنَّ الأمــر انته فأمَّ

ــر  ــا أنَّ الأم ــد بيَّن ــير، فق ــن النك ــافٍّ ع ــه أو ك إلاَّ راضٍ بإمامت

بخــلاف ذلــك، وأنَّ الخــلاف وقــع في الأصــل ظــاهراً ثــمّ 

ــب  ــور بحس ــتمراره في الظه ــن اس ــع، وإن لم يك اســتمرَّ ولم ينقط

 .ئهابتدا

ا قوله عىٰ عليـه الخـلاف فإنَّـه ثبـت : (فأمَّ إنَّ كلّ مـن يُـدَّ

، فقـد بيَّنـا وسـنبُينِّ أنَّ الأمـر )عنه قـولاً وفعـلاً الرضـا والبيعـة

ــزاع  ــن الن ــفِّ ع ــن الك ــه م ــه علي ــذي عمدت ــه، وأنَّ ال بخلاف

والإمساك عن النكير ليس بدلالـة عـلىٰ الرضـا، لأنَّـه وقـع عـن 

ٰ  أسباب ملجئـة، وكـذلك سـائر عي مـن ولايـة مـن تـولىَّ مـا يـدَّ

عىٰ أنَّـه كـان مقـيماً عـلىٰ ]] ٢٣١ص /[[من  ن يُـدَّ قِبَل القـوم ممَّـ

 .خلافهم ومنكراً لأمرهم

ــه لـــماَّ ظهــر في  ل عــلىٰ الثــاني، وأنَّ ـا بنــاؤه العقــد الأوَّ فأمَّ

الثاني مـن الـرضىٰ والانقيـاد لطـول الأيّـام وتماديهـا مـا لم يظهـر 

ل جــاز أن  ل في الأوَّ يجُعَــل أصــلاً لــه، فــالكلام عــلىٰ العقــد الأوَّ

الـذي ذكرنــاه مسـتمرٌّ في الثــاني بعينــه، لأنَّ خـلاف مــن حكينــا 

خلافــه وروينــا عنــه مــا روينــا هــو خــلاف في العقــدين جميعــاً، 

ثــمّ لــو ســلَّمنا ارتفــاع الخــلاف عــلىٰ مــا اقــترح لكــان ذلــك لا 

 .إلىٰ استعمالهيدلُّ علىٰ الرضا إذا بيَّنا ما أحوج إليه وألجأ 

ــه،  ــكّكه في موت ــادة وتش ــن عب ــعد ب ــه في س ــا كلام فأمَّ

راً فمـماَّ لا يحُتـاج إليـه، لأنَّ الخـلاف  ماً أو متـأخِّ وهل كـان متقـدِّ

لم يكن مـن سـعد وحـده فينعقـد الإجمـاع بعـد موتـه، وخـلاف 

ل عليــه ممَّــن بقــي واســتمرَّ  غــير ســعد في هــذا البــاب هــو المعــوَّ

ــعداً  ــلىٰ أنَّ س ــه، ع ــه،  خلاف ــده ولا أقارب ــت ول ــات لم يم ـــماَّ م ل

 .ومعلوم أنَّ هؤلاء امتنعوا من البيعة كامتناع سعد

ــه ــا قول ــب : (وأمَّ ــث طل ــن حي ــه م ــدُّ ب ــعداً لا يُعتَ إنَّ س

ــذه  ــلىٰ ه ــتمرَّ ع ــك واس ــبطلاً في ذل ــان م ــه، وك ــة لنفس الإمام

ل عـلىٰ مثلـه، ) الطريقة، فلا اعتبـار بخلافـه فلـيس بشــيء يُعـوَّ

ل عليـه صـاحب الكتـاب لأنّا قـد  م أنَّ الـذي عـوَّ بيَّنـا فـيما تقـدَّ

وأصـحابه في دفــع الأنصـار عــن الأمـر لم يثبــت ثبوتـاً يقتضـــي 

أن يقطعوا معـه عـلىٰ أنَّ مـذهب سـعد في طلـب الإمامـة لنفسـه 

ة الخـبر المـرويّ في هـذا البـاب  لـوا في صـحَّ م إنَّـما عوَّ باطل، وأنهَّ

ــة، و ــليم الأمَُّ ــاع وتس ــلىٰ الإجم ــعد ع ــلاف س ــع خ ــاع م لا إجم

ــب  ــبطلاً في طل ــان م ــعداً ك ــلىٰ أنَّ س ــل إلاَّ ع ــه، ولا نعم وذوي

الإمامة لنفسه علىٰ غايـة مـا يقـترح، فلِـمَ لا يُعتَـدُّ بخلافـه وهـو 

ـــه اعتقـــد أنَّ الإمامـــة تجـــوز : خـــالف في أمـــرين أحـــدهما أنَّ

ــه لم يــرضَ بإمامــة ]] ٢٣٢ص /[[للأنصــار،  والأمــر الآخــر أنَّ

ــر ولا ــبطلاً في أبي بك ــه م ــيس كون ــان ل ــذان خلاف ــه، وه  بايع

أحــدهما يقتضـــي أن يكــون مــبطلاً في الآخــر، ولــيس أحــدهما 

ــرع،  ــال الف ــل إبط ــال الأص ــون في إبط ــاحبه فيك ــلىٰ ص ــاً ع مبنيَّ

لأنَّ من ذهب إلىٰ أنَّ الإمامـة تجـوز في غـير قـريش لا يمنـع مـن 

اً جوازها لقـريش، فكيـف تجُعَـل امتناعـه مـن بيعـة قـريش مبنيَّـ

 علىٰ أصله في أنَّ الإمامة تجوز في غير قريش؟

ـــا قولـــه ـــاً، ولا : (فأمَّ إنَّ ســـعداً وحـــده لا يكـــون محقَّ

ــة يُـؤثِّر في الإجمــاع: يمكـن أن يقـال ا عليـه الأمَُّ ) إنَّ خروجــه ممَّـ

فعجيــب، لأنّــا لا نعلــم مــن أيِّ وجــهٍ اســتبعد أن يكــون ســعد 

ــل ــة، وه ــائر الأمَُّ ــين س ــن ب ــاً م ــده محقَّ ــك إلاَّ  وح ــعد في ذل س

ــول  ــدُّ الق ــلا يُعَ ــة؟ ف ــور الأمَُّ ــوز أن يخــالف جمه كغــيره ممَّــن يج

 .إجماعاً لموضع خلافه

ــا قولــه إنَّ الخــلاف الواحــد والاثنــين لا يُعتَــبر بــه : (فأمَّ

من حيـث لا يجـوز أن يكـون سـبيلاً للمـؤمنين، وقـول الجماعـة 

ل ما فيه أنَّه قـد كـان لسـعد )يصحُّ ذلك فيه مـن ولـده مـن ، فأوَّ

يجــوز أن يتناولــه الكنايــات عــن الجماعــات، لأنَّ أقــلّ مــن 

 .يتناوله الكناية ثلاثة فصاعداً 

وبعــد، فــإنَّ أمــير المــؤمنين إذا كــان اســماً مســتغرقاً 

لجميع من يسـتحقُّ هـذا الاسـم فمعلـوم أنَّـه يكـون مجـازاً متـىٰ 

عـبرَّ بــه عـن بعضــهم، والواحـد والاثنــان إذا خرجـا مــن جملــة 

ــ ــة الم ــلىٰ الحقيق ــاقين ع ــاولاً للب ــم متن ــذا الاس ــن ه ؤمنين لم يك

وكان مجازاً فـيهم، وإذا جـاز لصـاحب الكتـاب أن يجريـه مجـازاً 

عــلىٰ بعــض المــؤمنين جــاز لغــيره أن يجريــه مجــازاً عــلىٰ الواحــد 

 .والاثنين

ــعد ــه في س ــا قول ــلىٰ : (فأمَّ ــي ع ــه بق ــحَّ أنَّ ــذا إن ص ه

ـــه لا يمتنـــع  أن لا يبـــايع وهـــو ] ]٢٣٣ص /[[الخـــلاف، لأنَّ

فشـــكٌّ منـــه في الضــــرورات، لأنَّ خـــلاف ســـعد ) راضٍ 

وسـخطه ومقامــه عــلىٰ ذلــك معلنـاً لــه مظهــراً معلــوم ضرورةً، 



 ٢١  ..............................................................................................  علي بن أبي طالب ) ١٤٠/ (حرف العين 

إن صــحَّ فكــذا : فــأيُّ وجــهٍ للتشــكّك والتلــوّم فيــه حتَّــىٰ يقــال

 .وكذا؟ وهذه جملة كافية تأتي علىٰ ما حكيناه من كلامه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــل: (ق ــإن قي ــف: ف ــتم  كي عي ادَّ

ــاع  ــر[الإجم ــة أبي بك ــلىٰ بيع ــير ] ع ــك أم ــن ذل ر ع ــأخَّ ــد ت وق

وخالــد بـن ســعيد بــن العـاص، وظهــر الخــلاف  المـؤمنين 

وعـن الـزبير، وظهـر عـن أبي ذر وحذيفـة والمقـداد [عن سـلمان 

 ).؟]وعماّر الانحراف عن ذلك

ــايع : قيــل لــه: (ثــمّ قــال لا أحــد ممَّــن ذكرتــه إلاَّ وقــد ب

اً، لأنّـا ورضـي وظهر ذلـك ع نـه، فقـد حصـل الإجمـاع مسـتقرَّ

ــن  ــن بعضــهم ع ــاطؤ م ــأخّر والتب ــداء وقــع الت لا ننكــر في الابت

ر عـن بيعـة  روي أنَّـه : بيعته، وقال شيخنا أبـو هاشـم تـأخَّ

ــال قــوم ســتَّة أشــهر، والأقــرب : أبي بكــر أربعــين صــباحاً، وق

ــالأمر ولم  ــتبدؤا ب ــث اس ــن حي ــنهم م ــه م ر لاستيحاش ــأخَّ ــه ت أنَّ

ــيرة، يتربَّ  ــاً يس ر أيّام ــأخَّ ــما ت ــوره، وإنَّ ــد حض ــإبرام العق ــوا ب ص

ــه  ــتمس من ــر يل ــو بك ــن أب ــاً، ولم يك ــين يوم ــان أربع ــه ك ولعلَّ

المبادرة فيكـون مخالفـاً عليـه، وكيـف يكـون مخالفـاً وهـو الـذي 

ــه،  ل أيّام ــك في أوَّ ــان ذل ة، وك ــردَّ ــل ال ــال أه ــه بقت ــار علي أش

بنــي عبــد منــاف أن أرضــيتم يــا : وأنكــر عــلىٰ أبي ســفيان قولــه

ـا عـلىٰ فـلان خـيلاً  يلي عليكم تيم، أُمـدد يـدك أُبايعـك فلأملأنهَّ

؟ »أمسـك عليـك فطالمـا غششـت الإسـلام«: ورجلاً، بأن قـال

ــما  ــك ك ــر ذل ــفَ أن يُظهِ ــر لم يخ ــة أبي بك ــر إمام ــان ينك ــو ك ول

أظهره أبـو سـفيان، وكـان ذلـك مـن أبي سـفيان حـدثان وقـوع 

ـــ ــاس ل ــه العبّ ــال ل ــة، وق ــول االله البيع ــوفيّ رس ــدد : 9ماَّ ت أُم

بهــذا الشــيخ مــن قــريش ]] ٢٣٤ص /[[يــدك أُبايعــك وآتيــك 

إنَّ عـمَّ رسـول االله بـايع ابـن عمّـه، : فيقـال _يعني أبا سفيان  _

. فــلا يختلــف عليــك مــن قــريش أحــد، والنــاس تبــع لقــريش

ع الحـقَّ لنفسـه  ـه لم يـدَّ فامتناعه مـع تصـلّبه في دينـه يـدلُّ عـلىٰ أنَّ

ــفيان وإلاَّ  ــزبير وأبي س ــاس وال ــاراً كالعبّ ــد أنص ــان يج ــد ك  فق

، ولا يجــب أن الإماميَّــةوخالــد بــن ســعيد وســائر مــن ذكــرهم 

يكـون تــأخّره دلالــة عــلىٰ فقــد الرضـا، بــل كــان راضــياً ببيعتــه 

ـذاً للأُمـور، فـلا ينكـر ولا يجـب بعـد وقـوع  من حيث كـان منفِّ

ه عنـــد العقـــد الصـــحيح إلاَّ الرضـــا بإمامتـــه والمعاضـــدة لـــ

، وإن الحاجة، وقد كـان ذلـك حاصـلاً مـن أمـير المـؤمنين 

ــول االله  ــتغاله برس ــأخّراً لاش ــين  9كــان ت ــه وب ــان بين ــد ك وق

ــنهما إلاَّ  ــد م ــلّ واح ــن ك ــة، وإن لم يك ــبيه بالوحش ــاس ش العبّ

ــن  ــه م ــأخّره واستيحاش ــول في ت ــذلك الق ــاحبه فك ــاً لص موالي

ه لم يكـن راضـياً، حيث استبدّوا بـالأمر دونـه، ولا يـدلُّ عـلىٰ أنَّـ

ولـذلك لــماَّ طلــب منـه الحضـور والمعاضــدة حضــر لا محالــة، 

ــما  وعـلىٰ هـذا الوجـه يحمـل تـأخّر غـيره عـن بيعـة أبي بكـر، وإنَّ

يطعـن ذلـك في إمامتـه لـو ظهـر مـنهم النكـير وخـلاف الرضـا 

 ).والتشدّد عليهم في الحضور للبيعة فامتنعوا من غير عذر

 مبايعــة أمــير المــؤمنين  ثــمّ حكــىٰ عــن أبي عــلي أنَّ 

رت، وأجمـع أهـل النقـل عليهـا، وإنَّـما ـبعد ذلك ظهرت وانتشـ

ة تأخّره عن البيعة  .اختلفوا في مدَّ

ــه بــايع مكرهــاً أو : فــإن قيــل: (ثـمّ قــال ـه قــد روي أنَّ إنَّ

دَ حتَّىٰ بايع، فلا يصحُّ ما ذكرتموه فّ أو هُدِّ  .كارهاً أو خُوِّ

ــه]] ٢٣٥ص /[[ ــ: قيــل ل ــايع كــما ثب ــه حضـــر وب ت أنَّ

فقد صحَّ أنَّـه لم يجـر هنـاك إكـراه، والأحـوال التـي كـان عليهـا 

ــن  ــه م ــت عن ــا ثب ــدة، وم ــة والمعاض ــن المعاون ــر م ــع أبي بك م

الأخبار في مدحه وتقديمـه يمنـع مـن ذلـك، وإنَّـما يتعلَّـق بهـذه 

ــة  الإماميَّـةالروايـة بعــض  مــن غـير أن يمكنــه إسـنادها إلىٰ حجَّ

ــق  ــحيحة أو طري ىٰ إلىٰ ص ــل ذلــك إن قُبـِـلَ أدَّ معــروف، ومث

ة مــا ذكرنــاه أنَّ الخــلاف  فســاد الكــلام في الأخبــار وبــينَّ صــحَّ

في إمامة أبي بكر وعمـر لـو كـان ثابتـاً لظهـر كـما ظهـر الخـلاف 

ــام أمــير المــؤمنين  ــام عــثمان وفي أيّ ــينِّ في آخــر أيّ ، وهــذا يُب

 الحــدِّ أنَّ تصــويب إمامــة أبي بكــر وعمــر لا خــلاف فيهــا عــلىٰ 

الذي ذكرناه، عـلىٰ أنّـا قـد بيَّنـا أنّـا لا نجعـل ذلـك إجماعـاً مـن 

لــو لم يبــايع لكــان تركــه  حيـث البيعــة، لأنَّ أمــير المــؤمنين 

ــبطلاً في  ــان م ــو ك ــه ل ــاع، لأنَّ ة الإجم ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــير ي للنك

الإمامـة لكــان غاصــباً لــذلك الموضــع ومقــدماً عــلىٰ الباطــل في 

 إن كـان الحـقّ في ذلـك لأمـير المـؤمنين كلّ ما يحكـم بـه، فـ

صــار الــذي يلزمــه في إنكــار ذلــك قــولاً وفعــلاً آكــد ممَّــا يلــزم 

ـه وعـن المقـام الـذي جُعِـلَ لـه،  غيره، من حيث أُزيـل عـن حقِّ

ــه  فكــان يجــب أن يكــون نكــيره فعــلاً وقــولاً بحيــث تــزول في

الشـبهة، ويظهـر كظهـور البيعــة لأبي بكـر، وقـد عرفنـا خــلاف 

ر منـه النكــير حــالاً بعــد حــال، ذلـك، بــ ل كــان يجــب أن يتكــرَّ

م، وكــان يجــب أن لا يظهــر لــه  وأن لا يقتصـــر عــلىٰ نكــير مقــدَّ

ـاً وذلـك لا يحـلُّ  معاضدة ولا معاونة لما فيه مـن إيهـام كونـه محقَّ

في الـدين، وكـان يجـب إن لم يــزد نكـيره وإظهـاره الخـلاف عــلىٰ 
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ة لا يــنقص أُميَّـ وغــيره في أيّـام بنـي مـا ظهـر مـن الحسـين 

ـم لـــماَّ  طلبـوا بالبيعــة ]] ٢٣٦ص /[[مـن ذلــك، فقـد عُلِــمَ أنهَّ

لــه كيــف امتنعــوا منهــا وتهــاربوا وأظهــروا الخــلاف والنكــير، 

ـــد  ولم يكـــن فزعـــه مـــن أبي بكـــر إلاَّ دون فـــزعهم مـــن يزي

ــين ــتبداد )اللع ــه الاس ــبب استيحاش ــك أنَّ س ــد ذل ر بع ــرَّ ، وك

ــثلاً  ــذلك م ــه، وضرب ل ــالرأي علي ــوة  ب ــا إخ ــي له ــالمرأة الت ب

جهـا لا بـدَّ  م في الـرأي، فـإنَّ الصـغير متـىٰ زوَّ وفيهم كبـير مقـدَّ

مــن أن يســتوحش الكبــير وإن كــان العقــد صــحيحاً، وذكــر في 

ــول  ــتغاله بالرس ــأخّره اش ــة  9ت ــأمر فاطم ــمّ ب ــزه، ث وتجهي

 ثــمّ ذكــر أنَّ مــن حضـــر الســقيفة لعقــد الإمامــة وتــرك ،

ن أمـره إنَّـما سـاغ لـه ذلـك خوفـاً قبل أن يفرغ مـ 9الرسول 

ل في أمــر الرســول  مـن الفتنــة، فبــادر إلىٰ مــا يخــاف فوتــه، وعــوَّ

ــاس وأبي  9 ــرض العبّ ــر ع ــمّ ذك ــه، ث ــتغل ب ــن اش ــلىٰ م ع

البيعــة، وأنَّ ذلــك دليــل عــلىٰ  ســفيان عــلىٰ أمــير المــؤمنين 

أنَّ الـنصَّ لا أصــل لــه، وأنَّ المطلــوب في تلـك الحــال هــو عقــد 

إن جـاز : (ختيـار، ثـمّ حكـىٰ عـن أبي عـلي أنَّـه قـالالإمامة بالا

ــه  ــاد في أنَّ ــار الآح ــلىٰ أخب ل ع ــوِّ ــالف أن يُع ــايع  للمخ ب

ــيف  ــت الس ــاً تح ــذا [كاره ــروىٰ في ه ــا يُ ــائر م ــوف إلىٰ س والخ

ــه ]البــاب ، ليجــوزنَّ لنــا أن نحــتجَّ بأخبــار ظــاهرة تــدلُّ عــلىٰ أنَّ

 مّ ذكــر ، ثــ)كــان يقــول بإمامــة أبي بكــر وتقديمــه ومدحــه

م ذكـر لهـا في هـذا الكتـاب وكلامنـا عليهـا  أخباراً كثيرة قد تقـدَّ

ــه  ــذه «: مشـــروحاً، نحــو مــا روي مــن قول ألاَ إنَّ خــير ه

ــلان ــلان وف ــة بعــد نبيّهــا ف  وددت أن ألقــىٰ االله «، و»الأمَُّ

، وما جـرىٰ مجـرىٰ ذلـك مـن أخبـار قـد »بصحيفة هذا المسجّىٰ 

م ذكرها والكـلام عليهـا، ثـ مّ ذكـر بعـد ذلـك مـن شـجاعة تقدَّ

ــؤمنين  ــير الم ــا  أم ــه م ت ــه لا ]] ٢٣٧ص /[[وقوَّ ــىٰ أنَّ ع ادَّ

ــه  ــة، وأنَّ كــان بعيــداً عــن التقيَّــة لـــماَّ  يجــوز مــن مثلــه التقيَّ

 .انتهت الإمامة إليه

ــال ــمّ ق ــبب لم : (ث ــن لهــا س ــىٰ لم يك ــة مت ــم أنَّ التقيَّ واعل

ديد وظهـور يصحّ ادِّعاؤهـا، وسـببها معلـوم وهـو الخـوف الشـ

ــا مــن قبــل في بــاب الإكــراه الحــال في  أمــارات ذلــك، وقــد بيَّن

ــا أنَّ في كثــير مــن الأوقــات إظهــار الحــقّ هــو أولىٰ،  ذلــك، وبيَّن

عــاء التقيَّــة لم  يُبـينِّ مــا ذكرنــاه أنَّـه مــع فقــد الســبب لـو جــاز ادِّ

قـولاً وفعـلاً أنَّـه كـان  9يأمن في أكثر مـا ظهـر مـن الرسـول 

يَّة، وفي ذلـك إبطـال معرفـة كثـير مـن الشــرائع، علىٰ طريق التق

ــه كـان يتَّقــي فـيُعظِّم أبــا بكـر وعمــر : ولـِـمَ صـار بــأن يقـال إنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــه لأم ــل تقديم ــن أن يحُمَ ــأولىٰ م ــل  ب ــلىٰ مث ع

ذلــك؟ وهــذا يخُــرِج كــون مدحــه وذمّــه مــن أن يكــون دلالــة، 

ــن أن  ــه م ــه وأقوال ــروج أفعال ــب خ ــك يوج ــب ذل ــا أوج وم

ــون  ــالتك ــحُّ أن يق ــف يص ــة، فكي ــما : دلال ــؤمنين إنَّ ــير الم إنَّ أم

ة  ظهر منـه مـدح أبي بكـر وعمـر ومعاضـدتهما عـلىٰ طريـق التقيَّـ

عىٰ في ابتــداء  ولا ســبب هنــا يوجــب ذلــك؟ ولــو أمكــن أن يُــدَّ

البيعة التقيَّـة مـا كـان يمكـن في سـائر الأحـوال، وهـلاَّ ظهـرت 

ــيم  ــع عظ ــفّين م ــل وص ــوم الجم ــه ي ــة من ــه؟ التقيَّ ــعَ إلي ــا رُفِ م

د في مواضــع رخــص،  والمتعــالم مــن حالــه  ــه كــان يتشــدَّ أنَّ

ة في نفسـه  علىٰ أنَّ المتعالم من حـال أبي بكـر أنَّـه لم يكـن مـن القـوَّ

 وأعوانه بحيث يخـاف منـه، فقـد كـان يجـب أن يظهـر منـه 

ــه : الإنكــار فعــلاً وقــولاً بحيــث يشــتهر، لاســيماّ عــلىٰ قــولهم إنَّ

ة   ]...).تي ويذرٍ فيما يأ[حجَّ

ــه ــال ل ــت: يق ــن قل ــن أي ــؤمنين : م ــير الم لم  إنَّ أم

ــايع  ويكــفّ عــن النكــير إلاَّ عــن رضــا؟ فــما ]] ٢٣٨ص /[[يب

ــبهة في  ــياء لا ش ــبَّثت بأش ــوىٰ، وتش ــلىٰ دع ــت إلاَّ ع ل ــراك عوَّ ن

 .مثلها، ونحن نُبينِّ ما فيها علىٰ التفصيل

لىٰ لـو لم يـرضَ لم يكـفّ عـن النكـير ولأقـام عـ: فإن قال

 .الخلاف

ــه ــل ل ــرد : قي ــذا إلاَّ مج ــل ه ــك؟ وه ــت ذل ـــمَ زعم ولِ

الدعوىٰ؟ وإنَّما كان يصـحُّ هـذا الكـلام لـو كـان لا وجـه لـترك 

ــا إذا كــان تــرك  النكــير والكــفّ عنــه إلاَّ الرضــا دون غــيره، فأمَّ

النكير قد يقع ويكـون الـداعي إليـه غـير الرضـا كـما قـد يـدعو 

ــدٍ  ــيس لأح ــا فل ــه الرض ــل  إلي ــا، لأنَّ أن يجع ــل الرض ــده دلي فق

ة والخـوف عـلىٰ الـنفس ومـا  النكير قد يرتفـع لأمُـور منهـا التقيَّـ

جرىٰ مجراها، ومنها العلـم أو الظـنّ بأنَّـه يعقـب مـن المنكـر مـا 

هو أعظم من المنكـر الـذي يُـراد إنكـاره، ومنهـا الاسـتغناء عنـه 

ــام في  ــبس والإيه ــع الل ــرت ترف ــور ظه م وأُم ــدَّ ــد تق ــير ق بنك

مثلـه، ومنهـا أن يكـون للرضـا، فـإذا كـان تـرك النكـير الرضا ب

ـه بوجـهٍ واحـدٍ، وإنَّـما يكـون تـرك  منقسماً لم يكن لأحـدٍ أن يخصَّ

ــه  ــه وج ــون ل ــذي لا يك ــع ال ــا في الموض ــلىٰ الرض ً ع النكــير دالاَّ

سوىٰ الرضـا، فمـن أيـن لصـاحب الكتـاب وأهـل مقالتـه أنَّـه 

 لا وجه لترك النكير هاهنا إلاَّ الرضا؟
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لــيس الرضــا أكثــر مــن تــرك النكــير، فمتــىٰ : قــال فــإن

 .علمنا ارتفاع النكير علمنا الرضا

ــا ــير : قلن ــرك النك ــا أنَّ ت ــاده، وبيَّن ــا فس ــد بيَّن ــا ق ــذا ممَّ ه

 .منقسم إلىٰ الرضاوغيره

ولـيس السـخط : وبعد، فما الفرق بينـك وبـين مـن قـال

ــه  ق ــا أو أتحقَّ ــم الرض ــىٰ لم أعل ــا، فمت ــاع الرض ــن ارتف ــر م أكث

عت علىٰ السـخط، فيجـب عـلىٰ مـن ادَّعـىٰ أنَّ أمـير المـؤمنين قط

  كــان راضــياً أن ينقــل مــا يوجــب كونــه كــذلك، ولا

يعتمد في أنَّـه كـان راضـياً عـلىٰ أن يكســره ارتفـاع، فـإنَّ لقائـل 

ــل كونــه  ــل دلي ــاه، ونجع ــا ذكرن ــذلك م ــابلا ل ــول مق أن يق

 .ساخطاً ارتفاع رضاه

ــال]] ٢٣٩ص /[[ ــب ع: فــإن ق ــيس يج ــل ل ــا أن ننق لين

فيما يدلُّ علىٰ رضـاه أكثـر مـن بيعتـه وتـرك نكـيره، لأنَّ الظـاهر 

عـىٰ أنَّـه كـان مبطنـا  من ذلك يقتضـي مـا ذكرنـاه، وعـلىٰ مـن ادَّ

 .بخلاف الرضا أن يدلَّ علىٰ ذلك، فإنَّه خلاف الظاهر

رتـه، لأنَّ سـخط أمـير : قيل لـه لـيس الأمـر عـلىٰ مـا قدَّ

ــ المــؤمنين  ــه هــو الأصــل، لأنَّ ــة في أنَّ ه لا خــلاف بــين الأمَُّ

  ر عـن البيعـة، ثـمّ إنَّـه سخط الأمر وأباه ونـازع فيـه وتـأخَّ

ــه في المســتقبل بــايع وتــرك النكــير، فنقلنــاه عــن  لا خــلاف في أنَّ

أحــد الأصــلين اللــذين كــان علــيهما مــن الامتنــاع عــن البيعــة 

ــا عــن الأصــل الآخــر  وإظهــار الخــلاف أمــر معلــوم، ولم ينقلن

ــذي ــىٰ  ال ع ــن ادَّ ــلىٰ م ــب ع ــة شيء، فيج ــخط والكراه ــو الس ه

تغيرّ الحال أن يـدلَّ عـلىٰ تغيرّهـا ويـذكر أمـراً معلومـاً يقتضــي 

ــا  ــلىٰ م ــن ع ــدلَّ نح ــا أن ن ــا فيُلزِمن ــك علين ــع ذل ذلــك ولا يُرجِ

ــكون بالأصــل المعلــوم،  ذكرنــاه، لأنّــا عــلىٰ مــا بيَّنــاه آنفــاً متمسِّ

عـىٰ تغـيرّ الحـال، ولـيس لـه أن وإنَّما تجـب الدلالـة عـلىٰ مـن ادَّ 

يجعل البيعة وترك النكـير دلالـة الرضـا، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ ذلـك 

ق بأمر محتمل  .ينقسم، ولا يُنتَقل من المعلوم المتحقَّ

ــال ــإن ق ــب : ف ــلكتموها توج ــي س ــة الت ــذه الطريق ه

ــد  ــا أح ــلىٰ رض ــع ع ــن أن يُقطَ ــع م ــاع، وتمن ــلّ إجم ــكَّ في ك الش

ا إنَّـما نعلـم الرضـا في كـلِّ موضـع نُثبِتـه بشيءٍ من الأشـياء، لأنّـ

 .فيه بمثل هذه الطريقة وما هو أضعف منها

ــه ــل ل ــا : قي ــاع ورض ــة الإجم ــق إلىٰ معرف ــان لا طري إن ك

عيتـه فـلا طريـق إليـه، لكـن الطريـق إلىٰ  الناس بالأمُور إلاَّ ما ادَّ

ــو أن  يُعلَــم أنَّ النكــير لم ]] ٢٤٠ص /[[ذلــك واضــحة، وه

لرضـا، وأنَّـه لا وجـه هنـاك سـواه، وهـذا قـد يُعلَـم يرتفع إلاَّ ل

ضرورةً مـن شـاهد الحـال، وقـد يعلـم مـن غـاب عنهـا بالنقــل 

ــرك  ــداعي إلىٰ ت ــو ال ــا ه ــاب بــأنَّ الرض ــىٰ لا يرت ــيره حتَّ وغ

النكير، ألاَ تـرىٰ أنّـا نعلـم كلّنـا علـماً لا يعترضـه شـكّ أنَّ بيعـة 

ــر كانــت عــن رضــا و ــدة وســالم لأبي بك ــة عمــر وأبي عبي موافق

ــن  ــروه م ــا أظه ــه لم ــه لا وج ــاطن، وأنَّ ــاهر والب ــة في الظ ومتابع

ــؤمنين  ــك في أمــير الم ــم ذل ــا، ولا نعل البيعــة والموافقــة إلاَّ الرض

  ــا ــداً لعلمن ــق واح ــان الطري ــو ك ــراه؟ فل ــري مج ــن يج وم

الأمــرين عــلىٰ ســواء، وهــذا أحــد مــا يمكــن أن يُعتَمــد في هــذا 

راضــياً وظــاهره  ين لــو كــان أمــير المــؤمن: الموضــع، فيقــال

كباطنه في الكفِّ عـن النكـير لوجـب أن يُعلَـم ذلـك مـن حالـه 

ــك  ــن ذل ــماَّ لم يك ــدة، فل ــر وأبي عبي ــال عم ــن ح ــاه م ــما علمن ك

ــلىٰ  ــكل ع ــف يش ــه، وكي ــال في ــتلاف الح ــلىٰ اخ ــاً دلَّ ع معلوم

لم تكـــن عـــن رضـــا  منصـــفٍ أنَّ بيعـــة أمـــير المـــؤمنين 

ــن روىٰ ا ــلّ م ــين ك ــاهرة ب ــار متظ ـــي والأخب ــما يقتض ــير ب لس

ـل مـا روي في هـذا البـاب لم يبـقَ عليـه  ىٰ أنَّ مـن تأمَّ ذلك؟ حتَّـ

ــه  أُلجــئ عــلىٰ البيعــة وصــار إلــيهما بعــد المدافعــة  شيء في أنَّ

 .والمحاجزة لأمُور اقتضت ذلك ليس من جملتهما الرضا

وقــد روىٰ أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــىٰ بــن جــابر 

عامّــة والبعــد عــن مقاربــة وحالــه في الثقــة عنــد ال _الــبلاذري 

ثني بكـر بـن : ، قـال_الشيعة والضـبط لمـا يرويـه معـروف  حـدَّ

ثنا عبــد الــرزّاق، عــن معمــر، عــن الكلبــي، : الهيــثم، قــال حــدَّ

بعـث أبـو بكـر عمـر بـن : عن أبي صالح، عن ابن عبّـاس، قـال

ائتنــي بــه : حــين قعــد عــن بيعتــه وقــال الخطّــاب إلىٰ عــلي 

جــرىٰ بيــنهما كــلام، فقــال لــه عــلي  بــأعنف العنــف، فلــماَّ أتــاه

 :» ،واالله مـــا ]] ٢٤١ص /[[احلــب حلبــاً لــك شــطره

حرصك عـلىٰ إمارتـه اليـوم إلاَّ ليـُؤمِّرك غـداً، ومـا تَـنفََسُ عـلىٰ 

إنَّ : أبي بكـر هــذا الأمــر لكنـّـا أنكرنــا تــرككم مشــاورتنا، وقلنــا

اً لا تجهلونـه ن. ، ثـمّ أتـىٰ فبايعـه»لنا حقَّ مـا  وهـذا الخـبر يتضـمَّ

جــرت عليــه الحــال، ومــا يقولــه الشــيعة بعينــه، وقــد أنطــق االله 

 .تعالىٰ به رواتهم

ــن  ــلمة ب ــن مس ــدائني، ع ــن الم ــبلاذري، ع ــد روىٰ ال وق

محارب، عـن سـليمان التيمـي، عـن أبي عـون أنَّ أبـا بكـر أرسـل 

يريـده عــلىٰ البيعـة فلـم يبــايع، فجـاء عمـر ومعــه  إلىٰ عـلي 

ــة  ــه فاطم ــيس، فلقيت ــ ق ــلىٰ الب ــتع ــن «: اب فقال ــا اب ي
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نعــم، وذلــك أقــوىٰ : ، قــال»الخطــاب، أتــراك محرقــاً عــليَّ بــابي

وهــذا الخــبر قــد . فبــايع فــيما جــاء بــه أبــوكِ، وجــاء عــلي 

روته الشيعة مـن طـرق كثـيرة، وإنَّـما الطريـف أن نرويـه بروايـة 

ــمعوا  ــا س ــروون م ــانوا ي ــنَّهم ك ــة، ولك ثي العامّ ــدِّ ــيوخ مح لش

ــما تنبَّ  هــوا عــلىٰ مــا في بعــض مــا يروونــه علــيهم بالســلامة، وربَّ

 فكفّوا عنه، وأيُّ اختيار لمن يحُرَق عليه بابه حتَّىٰ يبايع؟

ــال ــي، ق ــعيد الثقف ــن س ــراهيم ب ــد روىٰ إب ثنا : وق ــدَّ ح

ــال ــبجلي، ق ــرو ال ــن عم ــد ب ــب : أحم ــن حبي ــد ب ثنا أحم ــدَّ ح

العــامري، عــن حمــران بــن أعــين، عــن أبي عبــد االله جعفــر بــن 

ـــد  ـــالمحمّ ـــلي و«: ، ق ـــايع ع ـــا ب ـــىٰ رأىٰ  االله م حتَّ

 .»الدخان قد دخل عليه بيته

ــد  وروىٰ المــدائني عــن عبــد االله بــن جعفــر، عــن أبي عب

ــالاالله  ــلي «: ، ق ــثمان إلىٰ ع ـــىٰ ع ــرب مش ت الع ــدَّ ـــماَّ ارت ل

 ــال ــمّ، : فق ــن ع ــا اب ــد ]] ٢٤٢ص /[[ي ــرج أح ــه لا يخ إنَّ

ىٰ  مشـىٰ إلىٰ أبي  إلىٰ قتال هـؤلاء وأنـت لم تبـايع، ولم يـزل بـه حتَّـ

 .بكر، فسرَّ المسلمون بذلك، وجدَّ الناس في قتالهم

ــن  ــري، ع ــن أبي ج ــدائني، ع ــن الم ــبلاذري، ع وروىٰ ال

لم يبـايع : معمر، عن الزهـري، عـن عـروة، عـن عائشـة، قالـت

ىٰ ماتـت فاطمـة بعـد سـتَّة أشـهر، فلـماَّ ماتـت  علي أبـا بكـر حتَّـ

لا : تيـه، فقـال عمـرضرع إلىٰ صلح أبي بكـر، فأرسـل إليـه أن يأ

ومـاذا يصـنعون بي؟ فأتـاه أبـو بكـر فقـال لـه : تأته وحدك، قال

 :» ــل ــن فض ــك م ــاق االله إلي ــا س ــك م ــنا علي ــا نفس واالله م

وخـير، ولكنـّا كنـّا نظـنّ أنَّ لنـا في هـذا الأمـر نصـيباً اسـتبدَّ بــه 

أحــبُّ إليَّ  9واالله لقرابـة رسـول االله : ، فقـال أبـو بكـر»علينـا

ىٰ بكـىٰ أبـو  م يـزل من قرابتي، فل ـه وقرابتـه حتَّـ يـذكر حقَّ

ميعـادك العشـية، فلـماَّ صـلىّٰ أبـو بكـر الظهـر خطـب : بكر فقال

إنيّ لم يحبسـني عـن بيعـة «: وبيعتـه، فقـال عـلي وذكر عليَّـاً 

ـه، ولكنـّا كنـّا نـرىٰ أنَّ لنـا في هـذا  أبي بكر ألاَّ أكـون عارفـاً بحقِّ

ــا ــه علين ــتبدَّ ب ــيباً اس ــر نص ــ»الأم ــال ، ث ــر، فق ــا بك ــايع أب مّ ب

ــلمون ــنت: المس ــبت وأحس ــا . أص ــبر وم ــذا الخ ــل ه ــن تأمَّ وم

جرىٰ مجـراه علـم كيـف وقعـت الحـال في البيعـة، ومـا الـداعي 

ــة  ــافية، والتهم ــات ص ــليمة والنيّ ــال س ــت الح ــو كان ــا، ول إليه

 مرتفعة، لما منـع عمـر أبـا بكـر أن يصـير إلىٰ أمـير المـؤمنين 

 .وحده

ي، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن وروىٰ إبــراهيم الثقفــ

أبيــه، عــن صــالح بــن أبي الأســود، عــن عقبــه بــن ســنان، عــن 

ــايع عــلي : الزهــري، قــال إلاَّ بعــد ســتَّة أشــهر، ومــا  مــا ب

 .اجترىٰ عليه إلاَّ بعد موت فاطمة 

ــال ــي، ق ــن : وروىٰ الثقف ــلي، ع ــن ع ــد ب ثني محمّ ــدَّ ح

الــبجلي، عــن نــوح بــن ]] ٢٤٣ص /[[عاصــم بــن عــامر 

، عن محمّد بن إسحاق، عـن سـفيان بـن فـروة، عـن أبيـه، درّاج

ىٰ ركـز رايتـه في وسـط أسـلم، ثـمّ قـال: قال لا : جاء بريدة حتَّـ

يـا بريـدة، أُدخـل فـيما «: أُبايع حتَّىٰ يبايع عـلي، فقـال عـلي 

ــتلافهم  ــن اخ ــبُّ إليَّ م ــتماعهم أح ــإنَّ اج ــاس، ف ــه الن ــل في دخ

 .»اليوم

ــال ــراهيم، ق ثني مح: وروىٰ إب ــدَّ ــير، ح ــن أبي عم ــد ب مّ

ثنا محمّـد بـن إســحاق، عـن موسـىٰ بـن عبـد االله بــن : قـال حـدَّ

ــاً  وني «: قــال لهــم الحســن أنَّ عليَّ بــايعوا فــإنَّ هــؤلاء خــيرَّ

ق أمر المسلمين  .»أن يأخذوا ما ليس لهم أو أُقاتلهم وأُفرِّ

ــرات،  ــن الف ــن اب ــن الحس ــىٰ ب ــن يحي ــراهيم، ع وروىٰ إب

ىٰ بــن عبــد االله بــن الحســن، عــن ميســـر بــن حمّــاد، عــن موســ

ــىٰ يبــايع : أبــت أســلم أن تبــايع وقــالوا: قــال مــا كنّــا نبــايع حتَّ

، »عــلي ولــيّكم مــن بعــدي«: لبريــدة 9بريــدة، لقــول النبــيّ 

ـــلي  ـــال ع ـــؤلاء «: فق ـــؤلاء، إنَّ ه ـــا ه ]] ٢٤٤ص /[[ي

ــىٰ  ت النــاس حتَّ وني أن يظلمــوني حقّــي وأُبــايعهم أو ارتــدَّ خــيرَّ

ة أحــداً  ــردَّ ــا بلغــت ال ــوا م ــم حقّــي وإن فعل ــاخترت أن أُظلَ ، ف

 .»فعلوا

ــم  ــن عاص ــن، ع ــن الحس ــىٰ ب ــن يحي ــراهيم، ع وروىٰ إب

ــد الأودي،  ــن يزي ــن داود ب ــن درّاج، ع ــوح ب ــن ن ــامر، ع ــن ع ب

مـا رحمـت أحـداً رحمتـي : عن أبيه، عـن عـدي بـن حـاتم، قـال

، »فـإن لم أفعـل؟«: بـايع، قـال: عليَّاً حين أُتي به ملبيَّـاً، فقيـل لـه

، »إذاً تقتلــون عبــد االله وأخــا رســوله«: إذاً نقتلــك، قــال: واقــال

 ._وضمَّ يده اليمنىٰ  _ثمّ بايع كذا 

وروىٰ إبراهيم بـن عـثمان بـن أبي شـيبة، عـن خالـد بـن 

مخلد البجلي، عن داود بـن يزيـد الأودي، عـن أبيـه، عـن عـدي 

، إنيّ لجــالس عنـد أبي بكــر إذ جــئ بعــلي : بـن حــاتم، قــال

، »فـإن لم أفعـل؟«: بـايع، فقـال لـه عـلي : كـرفقال له أبو ب

ــمّ : فقــال ــماء ث ــع رأســه إلىٰ الس ــاك، فرف ــه عين ــذي في أضرب ال

 .، ثمّ مدَّ يده»اللّهمّ اشهد«: قال

ــاظ  ــة، وبألف ــرق مختلف ــن ط ــىٰ م ــذا المعن ــد روي ه وق
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ــىٰ وإن  ــة المعن ــه ]] ٢٤٥ص /[[متقارب ــا، وإنَّ ــت ألفاظه اختلف

  َّأُكــره عــلىٰ البيعــة وحــذر  كــان يقــول في ذلــك اليــوم لـــما

وا يـا «: من التقاعـد عنهـا
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المعنــىٰ يطــول فضــلاً عــن  وذكــر أكثــر مــا روي في هــذا

ذكــر جميعــه، وفــيما أشرنــا إليــه كفايــة ودلالــة عــلىٰ أنَّ البيعــة لم 

 .تكن عن رضىٰ واختيار

كلَّـما رويتمـوه في هـذا المعنـىٰ أخبـار آحـاد لا : فإن قيـل

 .يوجب علماً 

ا ذكرنـاه وإن كـان مـن طريـق الآحـاد : قلنا كـلّ خـبر ممَّـ

ــواتر، والم نه مت ــمَّ ــذي تض ــاه ال ــإنَّ معن ــىٰ دون ف ــلىٰ المعن ل ع ــوَّ ع

ــلىٰ  ــه ع ــىٰ إكراه ــد معن ــار وج ــتقرىٰ الأخب ــن اس ــظ، وم اللف

ــور  ــن نف ــاً م ـــرِّ وخوف ــتدفعاً للش ــا مس ــل فيه ــه دخ ــة، فإنَّ البيع

الناس وتفرّق الكلمـة، وقـد وردت بـه أخبـار كثـيرة مـن طـرق 

 .مختلفة تخرج عن حدِّ الآحاد إلىٰ التواتر

كانــت آحــاد أن وبعــد، فــأدون منزلــة هــذه الأخبــار إذا 

ـه لم يكـن هنـاك خـوف  تقتضـي الظنَّ وتمنـع مـن القطـع عـلىٰ أنَّ

ــراه، وإذا كنـّـا لا نعلــم أنَّ البيعــة وقعــت عــن رضــا  ولا إك

واختيار مـع التجـويز لأن يكـون هنـاك أسـباب إكـراه فـأولىٰ أن 

ــراه  ــار مــع الظــنّ لأســباب الإك لا نقطــع عــلىٰ الرضــا والاختي

 .والخوف

ــة : فــإن قيــل لا تكــون إلاَّ عــن خــوف شــديد فــلا التقيَّ

تظهـر أسـبابه لم ] لم[بدَّ له مـن أسـباب وأمـارات تظهـر، فمتـىٰ 

 .يسغ تجويزه، فإذا كان غير جائز فلا تقيَّة

فـــأيُّ أســـباب وأمـــارات هـــي : قلنـــا]] ٢٤٦ص /[[

ــه  ــالظهور أن ينقل ــم ب ــذا إن أردت ــا؟ ه ــا وروين ــا ذكرن ــر ممَّ أظه

ه، فـذلك اقـتراح مـنكم لا جميع النـاس ويعلمـوه ولا يرتـابوا بـ

ـة، ولنـا أن نقـول لكـم مـن أيـن أوجبـتم : ترجعون فيه إلىٰ حجَّ

ــة قــوم ويعــرض  ذلــك؟ ومــا المــانع مــن أن ينقــل أســباب التقيَّ

عــن نقلهــا آخــرون لأغــراض لهــم وصــوارف تصـــرفهم عــن 

ــما هــو في هــذه الــدعوىٰ وأمثالهــا عــلىٰ أنَّ . النقــل؟ ولا خفــاء ب

يَّـة أوضـح مـن أن يحتـاج إلىٰ روايـة الأمر في ظهـور أسـباب التق

خـبر ونقــل لفـظ مخصــوص، لأنَّكـم تعلمــون أنَّ أمـير المــؤمنين 

  ّر عــن البيعــة تــأخّراً عُلِــمَ وارتُفِــعَ الخــلاف فيــه، ثــم تــأخَّ

تــه، ولم  بــايع بعــد زمــان مــتراخٍ عــن البيعــة، وإن اختُلِــفَ في مدَّ

 بعـد يكن بيعته وإمسـاكه عـن النكـير الـذي كـان وقـع منـه إلاَّ 

ــدَ لــه، وبايعــه الأنصــار والمهــاجرون،  أن اســتقرَّ الأمــر لمــن عُقِ

وأجمــع عليــه في الظــاهر المســلمون، وشــاع بيــنهم أنَّ بيعتــه قــد 

اً  انعقدت بالإجمـاع والاتّفـاق، وأنَّ مـن خـالف عليـه كـان شـاقَّ

ـــلىٰ  ـــلىٰ االله وع اً ع ـــدين، رادَّ ـــدعاً في ال ـــلمين، مب ـــا المس لعص

ر رسوله، وبهذا بعينـه اح تجّـوا عـلىٰ مـن قعـد عـن البيعـة وتـأخَّ

ــراد  ــاه؟ وكيــف يُ ــا ذكرن ــر ممَّ ــببٍ للخــوف أظه ــأيُّ س عنهــا، ف

ســبب لــه ولا شيء يُــذكَر في هــذا البــاب إلاَّ وهــو أضــعف ممَّــا 

الخــلاف عــلىٰ  أشرنــا إليــه؟ وكيــف يمكــن أمــير المــؤمنين 

ــكون  ــه، والس ــا ب ــروا الرض ــلمين، وأظه ــع المس ــه جمي ــن بايع م

: مخالفه مبدع خـارج عـن الملَّـة؟ وإنَّـما يصـحُّ أن يقـال إليه، وأنَّ 

إنَّ الخوف لا بـدَّ لـه مـن أسـباب تظهـر، وإنَّ نفيـه واجـب عنـد 

ــؤمنين  ــير الم ــان أم ــو ك ــبابه، ل ــاع أس ــداء  ارتف ــايع في ابت ب

الأمــر مبتــدئاً بالبيعــة طالبــاً لهــا، راغبــاً فيهــا مــن غــير تقاعــد، 

: لعــذل، فيقــول واحــدومــن غــير أن تأخــذه الألســن بــاللوم وا

أردت الفرقـــة ووقـــوع : حســـدت الرجـــل، ويقـــول الآخـــر

متـىٰ أقمـت عـلىٰ هـذا : الاختلاف بـين المسـلمين، ويقـول آخـر

ة، وطمــع المرتــدّون في المســلمين،  لم يُقاتَــل أحــد مــن أهــل الــردَّ

ــع  ــىٰ يجتم ــتربَّص حتَّ م أو ي ــوَّ ــير أن يتل ــن غ ]] ٢٤٧ص /[[وم

ــارجون ولا  ــدخل الخ ــون وي ــاهرٍ المفترق ــىٰ إلاَّ راضٍ أو متظ يبق

ا والأمـر جـرىٰ عـلىٰ خـلاف ذلـك فالظـاهر الـذي  بالرضا، فأمَّ

ــه  ــه أنَّ ــكال في ــن  لا إش اً م ــارَّ ـــرِّ وف ــتدفعاً للش ــايع مس ب

ـة ولا عــذر في المحــاجزة  ــقَ عنــده بقيَّـ الفتنــة، وبعــد أن لم يب

لنـا في إمسـاكه عـن النكـير عـلىٰ الخـوف  والمدافعة، وهـذا إذا عوَّ

ــن المق ــاكه ع ــبب إمس ــون س ــوز أن يك ــد يج ــة، وق ـــي للتقيَّ تض

ــا مضــموماً إليــه، وذلــك  ــا منفــرداً وإمَّ النكــير غــير الخــوف، إمَّ

أنَّه لا خـلاف بيننـا وبـين مـن خالفنـا في هـذه المسـألة أنَّ المنكـر 

ــه  ــه أنَّ ــما يجــب إنكــاره بشـــروط، منهــا أن لا يغلــب عــلىٰ ظنِّ إنَّ

ــ ــه، وأنَّ ــم من ــر أعظ ــؤدّي إلىٰ منك ــا ي ــنِّ م ــب في الظ ــىٰ غل ه مت

ــز إنكــاره، ولعــلَّ هــذه كانــت حــال أمــير المــؤمنين  ذكرنــاه لم يجَُ

  ٰفي تــرك النكــير، والشــيعة لا تقتصـــر في هــذا البــاب عــلى

ــيّ  ــيرة أنَّ النب ــات كث ــروي رواي ــل ت ــويز، ب ــد إلىٰ  9التج عه

ــؤمنين  ــير الم ــن  أم ــه ع ــوم يدفعون ــبره أنَّ الق ــذلك وأخ ب
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ــ ــه علي ــك إلىٰ الأمــر ويغلبون ــه أدّىٰ ذل ــازعهم في ــىٰ ن ــه مت ه، وأنَّ

ــاك  ــاء والإمس ــره بالإغض ــة، وأم ــرب جَذْع ــوع الح ة ورج ــردِّ ال

ن مـن القيـام بـالأمُور، والتجـويز في هـذا البـاب لمـا  إلىٰ أن يتمكَّ

 .ذكرناه كافٍ 

ــل ــرك : وإن قي ــن ت ــلِّ م ــوز في ك ــؤدّي إلىٰ أن يج ــذا ي ه

تـرك نكـيره، ولا  إنكار منكر هذا الوجـه بعينـه، فـلا نذمّـه عـلىٰ 

 .نقطع علىٰ رضاه به

ــاً عــن نكــير منكــر، : قلنــا لا شــكَّ في أنَّ مــن رأينــاه كافَّ

ه أن يعقـب مـا  ز أن يكون إنَّـما كـفَّ عـن نكـيره لظنِّـ ونحن نُجوِّ

هو أعظم منه، فإنّـا لا نذمّـه ولا نرميـه أيضـاً بالرضـا بـه، وإنَّـما 

ــ ــذار وحص ــائر الأع ــاع س ــا بارتف ــد علمن ــك عن ــل ذل ول نفع

شرائــط جميــع إنكــار المنكــر، ومــا نعلــم بيننــا وبيــنهم خلافــاً في 

ــما يقــع التنــاسي للأُصــول  هــذا الــذي ذكرنــاه عــلىٰ الجملــة، وإنَّ

إنَّ غلبــة : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول. إذا بلــغ الكــلام إلىٰ الإمامــة

بعــض المنكــر يــؤدّي إلىٰ مــا ]] ٢٤٨ص /[[الظــنّ بــأن إنكــاره 

أمـارات تظهـر وتُنقَـل، وفي فقـد هو أعظـم منـه لا بـدَّ فيـه مـن 

علمنا بـذلك دلالـة عـلىٰ أنَّـه لم يكـن، وذلـك أنَّ الأمـارات إنَّـما 

ــه مــا  يجــب أن تكــون ظــاهرة لمــن شــاهد الحــال وغلــب في ظنِّ

ــن  ــارجون ع ــن خ ــه، ونح ــذه حال ــن ه ــن لم يك ــاه دون م ذكرن

ــه  ذلــك، والأمــارات الظــاهرة في تلــك الحــال لمــن غلــب في ظنِّ

ــ ــت ممَّ ــيه ليس ــا يقتض ــاهد م ــرَف بش ــما يُع ــروىٰ، وإنَّ ــل ويُ ا يُنقَ

 .الحال، وربَّما ظهرت أيضاً لبعض الحاضرين دون بعض

علىٰ أنَّ هذا الكلام إنَّـما نتكلَّفـه متـىٰ لم نـبنِ كلامنـا عـلىٰ 

ــا الكــلام في  ــىٰ بنين ــؤمنين، ومت ــير الم ــلىٰ أم ــنصّ ع ة ال ــحَّ ص

ة الــنصّ  مناه مــن صــحَّ ظهــر أســباب تــرك النكــير عــلىٰ مــا قــدَّ

المنصـوص  الأمر ظهوراً يـدفع الشـبهة، لأنَّـه إذا كـان هـو 

عليــه بالإمامــة، والمشــار إليــه بيــنهم بالخلافــة، ثــمّ رآهــم بعــد 

تنـازعوا الأمـر بيـنهم تنـازع مـن لم يسـمعوا  9وفاة الرسـول 

ــاً، ولا أعطــوا فيــه عهــداً، ثــمّ صــاروا إلىٰ إحــدىٰ  فيــه نصَّ

موا  عـــلىٰ أنَّ ذلـــك هـــو الجهتـــين بطريقـــة الاختيـــار، وصـــمَّ

ــم  ــقَّ ســواه، عل ــه ولا ح ــدل عن أنَّ  الواجــب الــذي لا مع

ذلك مـؤيس مـن نـزوعهم ورجـوعهم، ومخيـف مـن نـاحيتهم، 

ـــم إذا اســـتجازوا إطـــراح عهـــد الرســـول  وإيقـــاع  9وأنهَّ

الشــبهة فيــه، فهــم بــأن يطرحــوا إنكــار غــيره، ويعرضــوا عــن 

ــل  ــلىٰ عاق ــبهة ع ــرىٰ، ولا ش ــذكيره أولىٰ وأح ــه وت في أنَّ وعظ

ــإنَّ  ــدفع ف ــك ال ــعَ ذل ــه ودُفِ ــلىٰ مــا نقول ــاً ع ــان حقَّ الــنصَّ إن ك

ــروه  ــة مك ــه مــؤدٍّ إلىٰ غاي ــاك لا ينجــع ولا ينفــع، وإنَّ النكــير هن

 .فاعليه

عىٰ مـن الإجمـاع عـلىٰ إمامــة  ا يعارضـون بـه فـيما يُـدَّ وممَّـ

أبي بكـر الإجمــاع عــلىٰ إمامـة معاويــة، فــإنَّ الحسـن بعــد تســليم 

ــه  ــر إلي ــه الأم ــا بإمامت ــرين للرض ــأسرهم مظه ــاس ب ــان والن ك

ىٰ سُـمّي ذلـك  وتنفيذ أحكامـه، وكـافّين مـن النكـير عليـه، حتَّـ

ــاطن  ــار ب ــن إنك ــا م عىٰ هاهن ــدَّ ــما يُ ــة، وكلَّ ــام الجماع ــام ع الع

م عىٰ بعينه فيما تقدَّ  .وخوف وتقيَّة يمكن أن يُدَّ

وممَّا يعارضون به أيضاً الإجماع عـلىٰ قتـل عـثمان وخلعـه، 

خاذل أو كـافٍّ عـن ]] ٢٤٩ص /[[نَّ الناس كانوا بين قاتل أو فإ

ونحن نستقصــي الجـواب . النكير، وهذه أمارات للرضا عندهم

عماَّ يرد علىٰ هاتين المعارضتين عندما نحكيـه مـن كـلام صـاحب 

الكتاب مستقبلاً، وهذه الجملة التي أوردناها تأتي علىٰ ما حكينـاه 

تُؤُمِّلت، لكناّ لا ندع الإشارة إلىٰ ما من كلامه في هذا الفصل متىٰ 

 .ذكره علىٰ طريق التفصيل والتنبيه عليه

ــه ــا قول ــه : (أمَّ ــر أنَّ ــا لا ننك ــن  إنّ ــأ ع ر وتباط ــأخَّ ت

ــاً قــالوا ــالوا: البيعــة، وأنَّ قوم ــاً، وآخــرين ق ســتَّة : أربعــين يوم

ر لاستيحاشــه مــن اســتبدادهم : (، وقولــه)أشــهر ــه تــأخَّ إنَّ

رته ومطالعتــــه، أو اشــــتغاله بتجهيــــز بــــالأمر دون مشــــاو

ــول  ــة  9الرس ــأمر فاطم ــل، لأنَّ ) أو ب ــه باط ــل من فتعلي

ــد مخالفينــا لا تجــب علــيهم، وعقــد الإمامــة  مشــاورته  عن

ــوره،  ــه إلىٰ حض ته وتمام ــحَّ ــر في ص ــدها، ولا يفتق ــن عق ــتمُّ بم ي

ــو  ــة فه ــوف الفتن ــن خ ــه م عون ــا يدَّ ــه  وم ــم ب ــان أعل ك

ر عـ ــم لم وأخـوف لــه، فكيـف يتــأخَّ ماَّ يجــب عليـه مــن أجـل أنهَّ

ن عـدل عـن  يفعلوا مـا لا يجـب علـيهم؟ وكيـف يسـتوحش ممَّـ

مشــاورته وهــي عنــدهم غــير واجبــة في حــال الســلم والأمــن، 

ــنهم إلاَّ  ــة والفرقــة؟ وهــل هــذا م ــما عــدل تحــرّزاً مــن الفتن وإنَّ

ه قــدره  ســوء ثنــاء عــلىٰ أمــير المــؤمنين  ونســبته إلىٰ مــا يتنــزَّ

 ودينه عنه؟

ــا الاشــتغال بــالنبيّ  ــه كــان ســاعة مــن نهــار  9فأمَّ فإنَّ

أيّامـاً، وتلـك السـاعة كـان : والتأخّر كان شـهوراً والمقلِّـل قـال

يمكن أيضاً فيهـا إظهـار الرضـا والمراسـلة بـه بـدلاً مـن إظهـار 

 .السخط والخلاف
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ــة  ــا فاطم ــف  وأمَّ ــهر، فكي ــد أش ــت بع ــا توفّي فإنهَّ

ــ ــة في الم ــن البيع ــا ع ــتغل بوفاته ــا؟ يش ــع تراخيه ــة م م ة المتقدِّ دَّ

ر عــن البيعــة أيّامــاً يســيرة، وأكثــرهم  ــه تــأخَّ وعنــدهم أيضــاً أنَّ

]] ٢٥٠ص /[[أربعـين يومـاً، فكيـف يشـغل مـا يكـون : يقول

 بعد أشهر عماَّ كان قبلها؟

ــا ضربــه المثــل بــالمرأة التــي لهــا إخــوة، واســتيحاش  فأمَّ

ل مـا فيـ ه أنَّ الكبـير كبيرهم من أن يعقـد عليهـا صـغيرهم، فـأوَّ

نـاً خائفـاً مـن االله كـان استيحاشـه وثقـل مـا جـرىٰ  متىٰ كـان ديِّ

ــد  ــة للعق ــار الكراه ــه إلىٰ إظه ــغ ب ــوز أن يبل ــه لا يج ــلىٰ طبع ع

والخلاف فيـه وإيهـام أنَّـه غـير ممضــىٰ ولا صـواب، وكـل هـذا 

، فكيـف يضـاف إليـه مـع المعلـوم جرىٰ من أمير المـؤمنين 

ــؤمنين في ــير الم ــونة أم ــن خش ــه كراهيــة  م ــبه ل ــدين وغض ال

ــه  ــورد إلي ــا ي ــب ممَّ ــقّ والغض ــن الح ــتيحاش م ــب والاس للواج

 تحرّزاً من الفتنة وتلافياً للفرقة؟

عــن النكـير وإظهــار  ومـن أدلّ دليـل عــلىٰ أنَّ كفّـه 

الرضا لم يكن اختيـاراً وإيثـاراً، بـل كـان لـبعض مـا ذكرنـاه أنَّـه 

ــ ــا ذكرن ــاء إلاَّ م ــد الإب ــه بع ــاءه لا وجــه لمبايعت ــإنَّ إب ــه، ف اه بعين

م لا يخلــو مــن وجــوه عــاه صــاحب : المتقــدِّ ــا أن يكــون لمــا ادَّ إمَّ

ــالنبيّ  ــتغاله ب ــن اش ــاب م ــن  9الكت ــه م ــه، واستيحاش وابنت

ــه  تــرك مشــاورته، وقــد أبطلنــا ذلــك بــما لا زيــادة عليــه، أو لأنَّ

ــأن يكــون  ــا ب ة العقــد إمَّ ــاً في صــحَّ ــاظراً في الأمــر ومريب كــان ن

ح المعقــود لـه الإمامــة أو في تكامـل شروط عقــد نـاظراً في صـلا

ــوز أن  ــك لا يج ــلّ ذل ة، وك ــحَّ ــه الص ــلىٰ وج ــه ع ــه ووقوع إمامت

ولا ملتبسـاً، بـل كـان بـه  يكون خافيـاً عـلىٰ أمـير المـؤمنين 

أعلم وإليه أسـبق، ولـو جـاز أن يخفـىٰ عـلىٰ مثلـه وقتـاً ووقتـين 

ئـه، وكيـف لما جـاز أن يسـتمرَّ الأوقـات وتتراخـىٰ المـدد في خفا

يشــكل عليــه صــلاح أبي بكــر للإمامــة وعنــدهم أنَّ ذلــك كــان 

ـــفات  ـــدهم ص ـــذلك عن ـــد؟ وك ـــلِّ أح ـــاً ضرورةً لك معلوم

ــيّ  ــا نــصَّ النب العاقــدين وعــددهم وشروط العقــد الصــحيح ممَّ

وأعلــم الجماعــة بــه عــلىٰ ســبيل التفصــيل، فلــم يبــقَ شيء  9

وينظـــر في إصـــابته النظـــر  يرتئـــي فيـــه أمـــير المـــؤمنين 

لطويل، فلم يبـقَ وجـه يحُمَـل عليـه إبـاؤه وامتناعـه مـن البيعـة ا

ــا  ل إلاَّ مــا نــذكره مــن أنهَّ وقعــت في ]] ٢٥١ص /[[في الأوَّ

ــه  ـــي أنَّ رجوع ــك يقتض ــتحقّها، وذل ــير مس ــا ولغ ــير حقّه غ

 .إليها لم يكن إلاَّ لضـربٍ من التدبير

ا استدلاله علىٰ رضـاه بـما ادَّعـاه مـن إظهـار المعاونـة  فأمَّ

عــاء و ــه ادِّ ة، فإنَّ ــه بقتــال أهــل الــردَّ ــه أشــار علي المعاضــدة، وأنَّ

ــر  ــو ذك ــا، ول ــة لا نعرفه ــبيل الجمل ــلىٰ س ــدة ع ــة ومعاض معاون

تفصيله لتكلَّمنا عليه، فـإن أشـار بـذلك إلىٰ مـا كـان يمـدّهم بـه 

ــال  ــلِّ ح ــه في ك ــب علي ــذلك واج ــام، ف ــا في الأحك ــن الفتي م

والتنبيـه عـلىٰ الصـواب  ولكلِّ مسـتفتٍ، فـلا يـدلُّ إظهـار الحـقّ 

ــا  ــار إلىٰ م ــدة، وإن أش ــة ولا معاض ــلىٰ معاون ــام لا ع في الأحك

في وقــت مــن الأوقــات مــن الــدفع عــن المدينــة  كــان منــه 

ــدفع عــن  فــذلك أيضــاً واجــب عــلىٰ كــلِّ مســلم، وكيــف لا ي

حريمه وحـريم المسـلمين؟ فـأيُّ دلالـةٍ في ذلـك عـلىٰ مـا يرجـع 

 إلىٰ الإمامة؟

ــا المشــورة ــا  فأمَّ ة، فــما علمنــا أنهَّ عليــه بقتــال أهــل الــردَّ

ــمّ لــو  ح ذلــك، ث كانــت منــه، وقــد كــان يجــب عليــه أن يُصــحِّ

ه، لأنَّ قتـالهم واجـب عـلىٰ المســلمين  كانـت لم تـدلّ عـلىٰ مـا ظنَّـ

 .كافّة، والمشورة به صحيحة

ـا تعلّقـه بإنكـار أمـير المـؤمنين عـلىٰ أبي سـفيان، فقــد  فأمَّ

م في كلامنــا أنَّ  ــما يــدلُّ عــلىٰ تهمتــه ]] ٢٥٢ص [[/تقــدَّ ذلــك إنَّ

لأبي ســفيان، وعلمـــه بــأنَّ غرضـــه بــذلك الكـــلام لم يكـــن 

 النصح له، فأيُّ تعلق له بذلك؟

ــه  ــاس مــن البيعــة، فلأنَّ ــا امتناعــه عــماَّ بذلــه لــه العبّ وأمَّ

كان يعـرف البـاطن وكـلام العبـّاس كـان عـلىٰ الظـاهر، ولـيس 

ــ ــا لا يغل ــه م ــب في ظنِّ ــع أن يغل ــلا يمتن ــاس، ف ــنِّ العبّ ب في ظ

ــد،  ــرىٰ مــن العق ــواب مــا ج ــة عــلىٰ ص يكــون في امتناعــه دلال

ــده  ــن عن ــاس لم يك ــه العبّ ــا بذل ــلىٰ أنَّ م ــة ع ــون دلال ــما يك وإنَّ

 .صواباً 

ــا قولــه ولــو كــان منكــراً لإمامــة أبي بكــر لم يخــف : (فأمَّ

فطريــف، لأنَّ الوقــت ) أن يُظهِــر ذلــك كــما أظهــره أبــو ســفيان

ســفيان الخــلاف فيــه لم يكــن أحــد فيــه يخــاف  الـذي أظهــر أبــو

من الخلاف، لأنَّـه كـان في ابتـداء الأمـر وقبـل اسـتمرار العقـد، 

: وإنَّـما قلنـا. وقد كان في تلـك الحـال جماعـة مظهـرين للخـلاف

خـاف مـن الخـلاف في المسـتقبل وبعـد إطبـاق الكـلّ،  إنَّـه 

ـــراً  ـــيره مظه ـــفيان ولا غ ـــو س ـــال أب ـــك الح ـــن في تل ولم يك

 .فللخلا

ا قولـه إنَّـه لـو ادَّعـىٰ الحـقَّ لنفسـه لوجـد أنصـاراً : (فأمَّ

ــعيد ــن س ــد ب ــفيان وخال ــزبير وأبي س ــاس وال ــاهر ) كالعبّ فظ
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البطلان، لأنَّه لا نصــرة فـيمن ذكـر ولا في أضـعافهم عـلىٰ مـن 

ــر في  ــه، والأم ــه ورضي بإمامت ــاد ل ــر وانق ــد لأبي بك ــد العق عق

 .هذا أظهر من أن يخفىٰ 

ا قوله ر مـن البيعـة فقـد كـان راضـياً إ: (فأمَّ نَّـه وإن تـأخَّ

ــه لم  ــة لأنَّ ــن البيع ر ع ــأخَّ ــما ت ــه إنَّ ــير، وإنَّ ــرك النك ــث ت ــن حي م

د فيهـا عليـه فكـلام في غـير موضـعه، لأنَّ ) يُطالَب بهـا ولم يُشـدَّ

ـــما هـــو بالرضـــا والتســـليم دون  المعتـــبر في بـــاب الإمامـــة إنَّ

لّ الإمــام وبلــده الصــفقة باليــد، ألاَ تــرىٰ أنَّ مــن نــأىٰ عــن محــ

ــفق  ــه مــن حيــث رضي وســلَّم وانقــاد وإن لم يص ــدُّ مبايعــاً ل يُعَ

بيده؟ وإنَّما يُـراد الصـفقة لتكـون أمـارة عـلىٰ الرضـا، فـإذا ظهـر 

ــبر بهــا ولم يحــتجّ إليهــا،  ]] ٢٥٣ص /[[مــا هــو أدلُّ منهــا لم يُعتَ

عـن البيعـة  فما وقع من الاتّفـاق عـلىٰ تـأخّر أمـير المـؤمنين 

ــولاً عــلىٰ التــأخّر عــن إظهــار الرضــا  يجــب أن يكــون محم

والتسليم دون الصـفقة باليـد، ولـو كـان راضـياً بـالأمر ومسـلِّماً 

ــل في  ــأخّره ولا قي ــلىٰ ت ــب ع ــفقته ولا عوت ــبر بص ــد لم يُعتَ للعق

ذلــك مــا قيــل ولا جــرىٰ مــا جــرىٰ، عــلىٰ أنّــا قــد بيَّنــا أنَّ تــرك 

بعـد شرائـط لم تحصـل  النكير لا يـدلُّ عـلىٰ الرضـا والإجمـاع إلاَّ 

 .النكير في تركه 

*   *   * 

 :تنزيه الأنبياء

 ]:للمتآمرين في بيعة علي [ ]]٢٢٢ص [[

ا البيعة، فـإن أُريـد بهـا الرضـا والتسـليم، فلـم يبـايع  فأمَّ

القــوم بهــذا التفســير عــلىٰ وجــه مــن  أمــير المــؤمنين 

ــه لا  ــة، فإنَّ ــه الدلال ــت علي ــك كان ــىٰ ذل ع ــن ادَّ ــوه، وم الوج

وان أُريــد بالبيعــة الصــفقة وإظهــار الرضــا، فــذلك ممَّــا . دهايجــ

ــه  ــع من ــل، وق ــد طوي ــديد، وتقاع ــل ش ــد مط ــن بع ، لك

 .علمهما الخاصّ والعامّ 

وإنَّما دعاه إلىٰ الصـفقة وإظهـار التسـليم مـا ذكرنـاه مـن 

 .الأمُور التي بعضها يدعو إلىٰ مثل ذلك

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــ لــو كــان الــنصُّ : ن قيــلإفــ]] ٤٧٤ص [[ لمــا بــايع  اً حقَّ

ــلوات  ــؤمنين ص ــير الم ــده االله أم ــان بع ــن ك ــر وم ــا بك ــه أب علي

ــ ،مامــةبالإ ــب حقّ ــك عــن طل ــه، ولا أمس ــة القــوم في ه ومنازع

ــورىٰ  ــل في الش ــديهم،  ،ولا دخ ــت أي ــن تح ــاءه م ــذ عط ولا أخ

ولا أفتـــاهم في الأحكـــام مبتـــدئاً أو مســـتفتىً فيهـــا، ولقـــال 

 9أدخِــل بنــا إلىٰ رســول االله : قــال لــه وقــد _ للعبّــاس 

ــي  ــو يعن ــيمن ه ــر ف ــذا الأم ــن ه ــأله ع ــىٰ نس ــه حتَّ ــل وفات قبي

ــإن  ــة، ف ــان[الخلاف ــا عرف]  ك ــا وصىّٰ فين ــان في غيرن ــاه، وإن ك ن

ولـو كـان . »؟والـنصّ عـليَّ  كيف نقـول ذلـك والأمـر فيَّ «: _بنا

وكيـف . اس ولم يقـل مـن ذلـك مـا قـاللعرفـه العبـّ اً حقَّ  النصُّ 

ــن الخطّــصــا ــنصّ  نَّ أاب عــلىٰ بنتــه وعنــدكم هر عمــر ب دفــع ال

ــ وكيــف أقــرَّ  ؟كفــر لا يجــوز معــه المناكحــة  ماَّ ـأحكــام القــوم ل

ـة عنـه التـي تـدَّ ىٰ الأمر إليه، وزالـت التقيَّــأفض ا منعتـه عون أنهَّ

ــن  ــإم ــا في أيَّ ــدك ؟ لام الأوَّ ظهاره ــرد ف ــف لم ي ــا إوكي لىٰ جهته

ومجمــوع مــا ذكرنــاه  ؟لــكها، وقــد تمكــن مــن ذوعــلىٰ مســتحقّ 

 .لم يكن النصَّ  علىٰ أنَّ  وتفصيله يدلُّ 

ــا ــه : قلن ــفتموه إلي ــما وص ــم ب ــة  إن أردت ــن البيع م

ن إو. قــطّ  ذلــك لم يــكُ  الرضــا بالقلــب والتســليم، فعنــدنا كــلّ 

ــد و ــفقة بالي ــم الص ــا إأردت ــار الرض ــد ]] ٤٧٥ص /[[ظه فق

يجـاب وقـع لإ م طويـل، ثـمّ كـان ذلـك بعـد مطـل شـديد وتلـؤّ 

 .ديانة والسياسة لهال

ع الكــلام عــلىٰ هــذا الفصــل عنــد الكــلام عــلىٰ شــبِ وسنُ 

 .جماع عليهاعىٰ وقوع الإإمامة أبي بكر والردّ علىٰ من ادَّ 

ـ ظهارهـا إا بيعـة مـن كـان بعـد أبي بكـر فالسـبب في وأمَّ

مســـاك عـــن المنازعـــة في الأمـــر ولىٰ، والإهـــو الســـبب في الأُ 

ــ ــح، لأنَّ ــببه واض ــه فس ــة علي ــلوات والمحارب ــه االله ه ص ذا إعلي

مامـة في نصـبه بالإ 9قـدام القـوم عـلىٰ مخالفـة الرسـول إرأىٰ 

ــتحقّ  ــلىٰ مس ــه ع ــيّ وتعيين ــن وص ــدولهم ع ــيَّ [ه ها، وع ]  تهوقض

ــأيُّ  ــوعهما، ف ــما دافــع لوق ــد له ــدول جاح ــع يبقــىٰ في  ع طم

 بــوعظ أو تــذكير، وهــل يبقــىٰ بعــد ذلــك إلاَّ  لىٰ الحــقِّ إعــودهم 

م عـن أمـرهم، والخـوف الشـديد رف مـن رجـوعهـاليأس الص

 ؟من مباينتهم بينهم

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــلُّ : أن يق ــدَّ  ك ــباب م ــذه الأس عاة ه

ــة ــير معلوم ــك أنَّ . غ ــة لا محالــة  وذل ــباب معلوم ــذه الأس ه

ــودة، و ــاهرة غــير مجح ــا أســباباً نَّــإظ لمــا  ما الخــلاف في كونه

 .ذكرناه

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــدهم الإ  ت ــدوها عق ــن عق ــار لم ــة بالاختي مام

ــه،  ــنصّ إول ــر ال ــن ذك ــهم ع ــ عراض ــو ـفي تص ــويح ه ريح أو تل

عـلىٰ أمـير المـؤمنين صـلوات  ذا فرضـنا كـون الـنصّ إو ؟المعلوم
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ــاً، لأنَّ الســائل لا يســأل فيقــول كيــف لم يطالــب : االله عليــه حقَّ

بحقّه إلاَّ وقـد فـرض وسـلَّم أنَّ الإمامـة حـقّ لـه؟ ومـن كانـت 

ــاً لــه  فيهــا  9ول وقــد جــرىٰ في خــلاف الرســ _الإمامــة حقَّ

ن مــع  _مـا جــرىٰ ممَّــا لا يمكــن دفعـه ولا تغطيتــه  كيــف يــتمكَّ

دناه فضلاً عـن كلّـه مـن خطـاب عليهـا أو منازعـة  بعض ما عدَّ

 فيها؟

مســـاك الأمـــر في ســـبب الإ وهبـــوا أنَّ ]] ٤٧٦ص /[[

ــن أن  ــانع م ــل الم ــا المحي ــاه، م ــا ذكرن ــن م ــاهرة لم يك ــن المج ع

ــلوات  ــون ص ــاراالله يك ــن أم ــه م ــر ل ــه ظه ــا علي ــال م ات الح

مسـاك الديانـة والسياسـة توجبـان الإ بـأنَّ  ىٰ غلبـة الظـنّ ـاقتضـ

ــه يُ عــن التنكــير وأنَّــ فيــه لا  في الــدين وضرراً  ب فســاداً عقِّ

 يتلافىٰ؟

*   *   * 

ــه ]] ٤٨٨ص [[ ــة من ــا البيع ــا  فأمَّ ــة فيه ــأيُّ دلال ف

عنهـا، ودفـاع،  علىٰ الرضـا؟ وإنَّـما وقعـت بعـد مطـل منـه 

دَ وقيــل لــه . موتــأخّر، وتلــوّ  ــب وهُــدِّ عــلىٰ مــا  _وبعــد أن عُوتِ

حســدت ابــن عمّــك، : _جــاءت الروايــات العامّيــة والخاصّــية 

رَ مـن وقـوع الفتنـة بـين المسـلمين، وهـذه . ونفستَ عليـه وحُـذِّ

المعاني موجـودة في نقـل الشـيعة أكثـر مـن الحجـر والمـدر، وقـد 

ــد ــة وفي كتــبهم الموثــوق بهــا عن هم، ورد كثــير مــن طــرق العامّ

 .وقد ذكرنا في كتاب الشافي من ذلك ما وجب ذكره

ــماً في الأصــل إلىٰ رضــا  ــوع البيعــة إذا كــان منقس فوق

ــي  ــوال الت دناها والأح ــدَّ ــي ع ــور الت ــذه الأمُ ــد ه ــيره، فبع وغ

 .أشرنا إليها يخرج من حدّ الانقسام، ويخلص لغير الرضا

ــل الأخبـار المرويــة في هــذا البـاب، ومــا ســبره  ومـن تأمَّ

لســير مــن قصــص هــذه الأحــوال، انغــرس في قلبــه مــن أهــل ا

 .العلم إذا كان منصفاً ما لا يزول بالتشكيك والتعليل

*   *   * 

 وا :  

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

كقولــه  م لــهم أمــير المــؤمنين والــتظلّ تظلّــ]] ١٤٨ص [[

 :» ّيم ظلمـوني حقّـ أسـتعديك عـلىٰ قـريش فـإنهَّ إنيّ  همّ الل 

ــيو ــوني إرث ــه ، »منع ــة أُ  وقول ــرىٰ في رواي ــمّ اللّ «: خ  إنيّ  ه

وقولــه  ،»م ظلمـوني الحجـر والمـدرعـلىٰ قـريش فـإنهَّ  أسـتعديك

 :»ــاً  لم أزل ــ مظلوم ــذ قُ ــول االله  ضَ بِ من ــير ، »9رس إلىٰ غ

ــن ــاه م ــا ذكرن ــه  م ــات عن ــ الرواي ــيعته وخاصَّ ــن ش ته وع

 .يطول وهي موجودة في الكتب التي ذكر جميعها 

ـــيس  ـــواول ـــم أن يقول ـــات إنَّ : له ـــذه الرواي ـــير  ه غ

ــ الخــبر  نــا أنَّ ا قــد بيَّ عائهــا الشـيعة، لأنّــما ينفــرد بادِّ معروفـة، وإنَّ

وكــان غرضــنا إســقاط  ،يجــري مجراهــا الحســين  عــن

أن  ل كــذا؟ ولــيس لهــم أيضــاً نقَــكــذا ولم يُ  لَ قِــكيــف نُ : قــولهم

ريح ـتصـ ]]١٤٩ص [[/ جميـع مـا رويتمـوه لـيس فيـه: يقولوا

 مـه، وقـد يمكـن أن يكـون تظلّ بـالنصِّ  أمـير المـؤمنين من 

ـ إلىٰ مـا كـان يعتقـده  روفاً ـمص بـالأمر وأولىٰ  ه أحـقُّ مـن أنَّ

ــدّ  ــاً  مبالتق ــد أيض ــان يعتق ــد ك ــه، وق ــة في ــك جماع ــه ذل  لأنَّ  ،في

 ،ي خـلاف هـذا التأويـل الفاسـدـيقتضـ ةظاهر الأقـوال المرويَّـ

ما مثــل أمــير لاســيّ  الظلــم لا يطلقــه أحــد مــن أهــل اللغــة لأنَّ 

ــؤمنين  ــةإلاَّ  الم ــوق الواجب ــب الحق ــإذا ، في غص ــاف  ف انض

عــلىٰ جهــة  ريح بــذكر منــع الإرث والحــقّ ـإلىٰ ذلــك التصــ

 .شبهة في فساد تأويل المخالف يبقَ  الاستعداء لم

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

، ]] ٢٢١ص [[ ـــينِّ ل فب ـــه الأوَّ ـــلام في الوج ـــا الك فأمَّ

ــ ــن لأنَّ الخ ــه م ــن دفع ــوراً لا يمك ــر ظه ل الأم ــر في أوَّ لاف ظه

ــؤمنين  ــير الم ــاس  أم ــمّ  والعبّ ــم، ث ــي هاش ــة بن وجماع

ــه خــرج شــاهراً ســيفه واســتلب مــن  ــىٰ روي أنَّ مــن الــزبير حتَّ

يده فضُـرِبَ بـه الصـفا، ثـمّ مـن سـلمان وخالـد بـن سـعيد بـن 

ــم  ــن خلافه ــر م ــد ظه ــؤلاء ق ــلّ ه ــفيان، فك ــاص وأبي س الع

شـهرته تغنـي عـن ذكـره، وخـلاف سـعد وولــده  وكلامهـم مـا

ــاهراً في  ــان ظ ــذا ك ــلّ ه ــروف، وك ــاً مع ــه أيض ص /[[وأهل

ــر]] ٢٢٢ ــداء الأم ــاه . ابت ــا ذكرن ــض م ــن بع ــلاف م ــمّ إنَّ الخ ث

ــدِّ  ــلىٰ ح ــتقبل ع ــه في المس ــاهراً من ــن ظ ــتمرَّ وإن لم يك ــي واس بق

ـــه منقـــول معـــروف، فمـــن أيـــن  ظهـــوره في المـــاضي، إلاَّ أنَّ

ــاب ــاحب الكت ــع في  لص ــاع وق ــع، وأنَّ الإجم ــلاف انقط أنَّ الخ

ل في ذلك إلاَّ علىٰ الدعوىٰ   .حال من الأحوال؟ فما نراه عوَّ

ـــه : فـــإن قـــال ـــداء فقـــد عرفت ـــا الخـــلاف في الابت أمَّ

ــير  ــه غ ــل، لأنَّ ــتمراره باط ــن اس ــه م عون ــا تدَّ ــه، وم ــررت ب وأق

ــلاف أن  ــتمرار الخ عي اس ــدَّ ــن ي ــلىٰ م ــروف، فع ــول ولا مع منق

 .لك فإنيّ أنكرهيُبينِّ ذ

لا معتــبر بإنكــارك مــا تــذكره في هــذا البــاب، : قيــل لــه
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ـا أن تكـون منكـراً لكونـه مرويـاً في الجملـة : لأنَّك بين أمرين إمَّ

ــن  ــه م ــلىٰ وج ــلاف ع ــتمرار الخ ــرو اس ــداً لم ي عي أنَّ أح ــدَّ وت

الوجوه، أو تعـترف بـأنَّ قومـاً رووه غـير ثقـات عنـدك، وأنَّـه لم 

ــلاف ا ــور الخ ــر ظه ــك، يظه ــل ذل ــن نق ــلّ م ــه ك ل، ولم ينقل لأوَّ

فإن أردت ما ذكرنـاه ثانيـاً فقـد سـبقناك إلىٰ الاعـتراف بـه، لأنّـا 

ع في الاســتمرار مــا حصــل في الابتــداء مــن الظهــور، ولا  لم نــدَّ

ندفع أنَّك لا توثِّـق أيضـاً كـلّ مـن روىٰ ذلـك إلاَّ أنَّ أقـلَّ مـا في 

ــلىٰ أنَّ  ــع ع ــن القط ــذا م ــك ه ــاب أن يمنع ــذا الب ــير زال  ه النك

لاً  ــاه أوَّ ــا ذكرن ــت، وإن أردت م ــل وثب ــا حص ــع، والرض وارتف

فهــو يجــري مجــرىٰ دفــع المشــاهدة، لأنَّ وجــود هــذا في الروايــة 

ــاً  أظهـر مـن أن يُــدفَع، ولم يـزل أمـير المــؤمنين  مـتظلِّماً متألمِّ

ــول  ــبضَِ الرس ــذ قُ ــزل  9من ــه، ولم ي ــاه االله إلىٰ جنَّت إلىٰ أن توفّ

ـه، وكـان ذلـك منـه  أهله وشـيعته يتظلَّمـون مـن دفعـه عـن حقِّ

  ـــب في الخفـــاء والظهـــور ومـــنهم يخفـــىٰ ويظهـــر ويترتَّ

تها وســهولتها، فكــان  يُظهِــر مــن  ترتّــب الأوقــات في شــدَّ

كلامه في هذا البـاب في أيّـام أبي بكـر مـا لم يكـن ظـاهراً في أيّـام 

ــه  ــوي كلام ــمّ ق ــر، ث ــه في  عم ــا في نفس ــير ممَّ ح بكث ـــرَّ وص

ةً في أيّـام تسـليم الأمـر إليـه، ومـن عنـّي أ يّام عثمان، ثمّ ازداد قوَّ

 .بقراءة الآثار علم أنَّ الأمر جرىٰ علىٰ ما ذكرناه

وقد روىٰ أبو إسحاق إبراهيم بن سـعيد ]] ٢٢٣ص /[[

ثنا : ي، قـالـأخبرنا عثمان بـن أبي شـيبة العَبَسـ: الثقفي، قال حـدَّ

ثنا أبو ع: خالد المدايني، قال وانة، عن خالد الحذّاء، عـن عبـد حدَّ

: عـلىٰ المنـبر يقـول سـمعت عليَّـاً : الرحمن بن أبي بكر، قـال

 .»قُبضَِ رسول االله وما في الناس أحد بهذا الأمر أولىٰ منيّ«

أخبرنـا عــثمان : وروىٰ إبـراهيم بـن سـعيد الثقفــي، قـال

أخبرنـا قطـر : ابن أبي شيبة وأبـو نعـيم الفضـل بـن دكـين، قـالا

: ة، عن جعفـر بـن عمـرو بـن حريـث، عـن أبيـه، قـالبن خليف

ــاً  مــا زلــت مظلومــاً منــذ قــبض االله «: يقــول ســمعت عليَّ

 .»إلىٰ يوم الناس هذا 9نبيّه 

ــال ــراهيم، ق ــد : وروىٰ إب ــد الحمي ــن عب ــىٰ ب ــا يحي أخبرن

ــاد بــن يعقــوب الأســدي، قــالا ــن : الحــماني وعبّ ثنا عمــر ب حــدَّ

بيـنما : نجبـة، قـال ثابت، عن سلمة بن كهيـل، عـن المسـبب بـن

ــلي  ــول ع ــرابي يق ــب وأع ــال : يخط ــاه، فق : وا مظلمت

ــال»أُدْنُ « ــدنا فق ــوبر«: ، ف ــدر وال ــدد الم ــتُ ع ــد ظُلِمْ ، وفي »لق

ــا أمــير المــؤمنين : جــاء أعــرابي يتخطّــىٰ فنــادىٰ : حــديث قــال ي

ويحـك وأنـا مظلــوم، ظُلِمْـتُ عــدد «: مظلـوم، فقـال عــلي 

 .»المدد والوبر

لفضــل بــن دكــين، عــن عمــر بــن أبي وروىٰ أبــو نعــيم ا

ــال ــلم، ق ــا : مس ــن ]] ٢٢٤ص /[[كنّ ــر ب ــد جعف ــاً عن جلوس

ثني والـدي أنَّ عليَّـاً : عمرو بـن حريـث فقـال لم يقـم  حـدَّ

ــزل ــل أن ين ــه قب ــر كلام ــال في آخ ــبر إلاَّ وق ــلىٰ المن ة ع ــرَّ ــا «: م م

 .»9زلت مظلوماً منذ قُبضَِ رسول االله 

ــا: وروىٰ إبــراهيم، قــال ثنا عــلي : د، قــالأخبرنــا عبّ حــدَّ

ثنا أبـو الجحـاف، عـن معاويـة بـن ثعلبـة، : بن هاشم، قـال حـدَّ

ــال ــالس في : ق ــو ج ــه وه ــة االله علي ــل إلىٰ أبي ذر رحم ــاء رج ج

ــا ذر، : يُصــليّ أمامــه، فقــال المســجد الأعظــم وعــلي  ــا أب ي

ثني بأحــبِّ النــاس إليــك؟ فــوَاالله لقــد علمــت أنَّ  ألاَ تحُــدِّ

أجـــل، : ، فقـــال9رســـول االله  أحـــبّهم إليـــك أحـــبّهم إلىٰ 

ــول االله  ــبّهم إلىٰ رس ــبّهم إليَّ لأح ــده إنَّ أح ـــي بي ــذي نفس وال

ه9  .، وهو هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقَّ

ــه  أنــا «: كــان يقــول وقــد روي مــن طــرق كثــيرة أنَّ

ل مــن يجثــو للخصــومة بــين يــدي االله يــوم القيامــة ، وقولــه »أوَّ

 :»حياتـه إذ عقـدها لآخــر  يـا عجبـاً بيـنما هــو يسـتقبلها في

 .مشهور» بعد وفاته

ثني عــثمان بـن ســعيد، قــال: وروىٰ إبـراهيم، قــال : حـدَّ

ــن  ــة ب ــاف، عــن معاوي ــن أبي الجح ــن عــابس، ع ــلي ب ثنا ع حــدَّ

ــه قــال ــة أنَّ ــت: ثعلب ــو يخــتلط؟ قل ثك حــديثاً ل ــدِّ ــلىٰ، : ألاَ أُح ب

ــال ــلي : ق ـــىٰ إلىٰ ع ــديداً فأوص ــاً ش ــو ذر مرض ــرض أب ، م

لـو أوصـيت إلىٰ أمـير المـؤمنين : من يـدخل عليـهفقال له بعض 

قــد واالله «: ، فقــالكــان أحمــل مــن وصــيتّك إلىٰ عــلي 

اً، أمير المؤمنين  .»أوصيت إلىٰ أمير المؤمنين حقَّ

ـــح  ـــن ذري ـــاني، ع ـــة الكن ـــن جبل ـــد االله ب وروىٰ عب

المحاربي، عن أبي حمزة الـثمالي، عـن جعفـر بـن محمّـد، عـن آبائـه 

 بـاً بالشـام، فقـدم وقـد بـايع النـاس أبــا أنَّ بريـدة كـان غائ

]] ٢٢٥ص /[[يــا أبــا بكــر، هــل : بكــر، فأتــاه في مجلســه فقــال

بــإمرة المــؤمنين واجبــة مــن االله  نســيت تســليمنا عــلىٰ عــلي 

يــا بريــدة، إنَّــك غبــت وشــهدنا، وإنَّ االله : ورســوله؟ قــال

ــذا  ــل ه ــع لأه ــن االله ليجم ــر، ولم يك ــد الأم ــر بع ــدث الأم يح

وقـد روىٰ خطـاب بريــدة لأبي . ة والخلافـة والملـكالبيـت النبـوَّ 

 .بكر بهذا المعنىٰ في ألفاظ مختلفة من طرق كثيرة
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ــة  ــاظ متقارب ــة وبألف ــرق مختلف ــن ط ــاً م ــد روي أيض وق

ــلمان الفــارسي  ــاني خطــاب س ــوم وإنكــاره مــا  المع للق

ــه ــوه، وقول ــين، : (فعل ل ــنَّة الأوَّ ــبتم سُ ــأتم، أص ــبتم وأخط أص

ــيّك ــت نب ــل بي ــأتم أه ــه)موأخط ــيتم أم : (، وقول ــا أدري أنس م

ــاهلتم ــتم أم تج ــيتم أم جهل ــه)تناس ــم أنيّ : (، وقول ــو أعل واالله ل

ــاً وأمنــع الله ضــيماً، لضـــربت بســيفي قــدماً قــدماً  ، )أعــزُّ الله دين

ــا لطــول  ــا وألفاظه ــذه الأخبــار وطرقه ــانيد ه ــذكر أس ولم ن

ذلك، ومن أراده أخـذه مـن مظانّـه، وهـذا الخـلاف مـن سـلمان 

رضي ســـلمان بعـــده وتـــولىّٰ :  ينفـــع فيـــه أن يقـــالوبريــدة لا

الولايــات، وأمســك بريــدة وســلَّم وبــايع، لأنَّ تصـــريحهما 

ــما  بســبب الخــلاف يقتضـــي أنَّ الرضــا لا يقــع مــنهما أبــداً، وأنهَّ

وإن كانـــا كـــافّين في المســـتقبل عـــن الإنكـــار لفقـــد النصّـــار 

رّ والخوف عـلىٰ الـنفس فـإنَّ قلـوبهم منكـرة ولكـن لـيس لمضـط

 .اختيار

ــد  ــد الحمي ــن عب ــىٰ ب ــن يحي ــي، ع ــراهيم الثقف وروىٰ إب

الحماني، عن عمرو بـن حريـث، عـن حبيـب بـن أبي ثابـت، عـن 

: ســمعته يقــول: ، قــالثعلبـة بــن يزيــد الحــماني، عــن عــلي 

ــيّ « ــة ســتغدر بــك  9كــان فــيما عهــد إليَّ النب ــي أنَّ الأمَُّ الأمُّ

 .»من بعدي

ــراهيم، عــن إســماعيل بــن ع مــرو الــبجلي، وروىٰ إب

ثنا هشام بـن بشـير الواسـطي، عـن إسـماعيل بـن سـالم : قال حدَّ

ـــن  ـــس الأزدي، ع ـــن أبي إدري ـــدي، ع ]] ٢٢٦ص /[[الأس

لـئن أخـرّ مـن السـماء إلىٰ الأرض فتخطفنـي «، قالـك علي 

ــول ــن أن أق ــبُّ إليَّ م ــير أح ــول االله : الط ــمعت رس ولم  9س

ة بعدي: أسمعه، قال لي  .»يا علي، ستغدر بك الأمَُّ

كـان عـلي : ، قـالوروىٰ زيد بـن عـلي بـن الحسـين 

 ــول ــي «: يق ــم منّ ــا أولىٰ به ــر وأن ــا بك ــاس واالله أب ــايع الن ب

ــت  ــري وألزق ــرت أم ــي وانتظ ــت غيظ ــذا، فكظم ـــي ه بقميص

كلكلي بالأرض، ثـمّ إنَّ أبـا بكـر هلـك واسـتخلف عمـر، وقـد 

ــت  ــذا، فكظم ـــي ه ــي بقميص ــاس منّ ــم أنيّ أولىٰ بالن واالله عل

تظــرت أمــري، ثــمّ إنَّ عمــر هلــك وجعلهــا شــورىٰ غيظــي وان

ــال ــدة، فق ــهم الج ــتَّة كس ــادس س ــا س ــي فيه ــوا : وجعلن أُقتل

ــلي  ــت كلك ــري وألزق ــرت أم ــي وانتظ ــت غيظ ــلّ، فكظم الأق

ىٰ مـا وجــدت إلاَّ القتـال أو الكفـر بـاالله ، وقولــه »بـالأرض حتَّـ

 :»ــاالله ــر ب ــال أو الكف ــدت إلاَّ القت ــا وج ــىٰ م ــاً » حتَّ منبِّه

لىٰ ســبب قتالــه لطلحــة والــزبير ومعاويــة وكفّــه عــن بــذلك عــ

ــر  ــه الأم ــار لزم ــوان والأنصّ ــد الأع ـــماَّ وج ــه ل م، لأنَّ ــدَّ ــن تق م

ــال  ــىٰ لا يجــد إلاَّ القت ــدفاع حتَّ ــال وال ــه فــرض القت وتعــينَّ علي

ــوان  ــد الأع ــذوراً لفق ــان مع ــال الأوُلىٰ ك ــلاف الله، وفي الح والخ

 .والنصارىٰ 

ــع أ]] ٢٢٧ص /[[ ــد روىٰ جمي ــير وق ــير أنَّ أم ــل الس ه

ــر  ــما إلىٰ عم ــيراث وتخاص ــا في الم ـــماَّ تنازع ــاس ل ــؤمنين والعبّ الم

عـقَّ : مـن يعـذرني مـن هـذين ولي أبـو بكـر؟ فقـالا: قـال عمـر

ــاً، ثــمّ وليــت فقــالا اً تقيَّ ــه كــان بــرَّ عــقَّ : وظلــم، واالله يعلــم إنَّ

 وظلــم، وهــذا الكــلام مــن أوضــح دليــل عــلىٰ أنَّ تظلّمــه 

ن ظـاهراً لهـم، وغـير خـافٍ علـيهم، وإنَّـما كــانوا مـن القـوم كـا

 .يجاملونه ويجاملهم

وروىٰ الواقـــدي في كتـــاب الجمـــل بإســـناده أنَّ أمـــير 

ــمّ  المــؤمنين  ــىٰ عليــه ث حــين بويــع خطــب فحمــد االله وأثن

حقّ وباطل، ولكلّ أهـل، لـئن أمـر الباطـل لقـديماً فعـل، «: قال

، ولقـلَّ مـ ا أدبـر شيء فأقبـل، وإنيّ ولئن قـلَّ الحـقّ لـربَّما ولعـلَّ

ــد  ــاد، وق ــا إلاَّ الاجته ــا علين ــترة وم ــوا في ف ــىٰ أن تكون لأخش

كانـت أُمـور مضـت ملــتم فيهـا ميلـة كانــت علـيكم، مـا كنــتم 

عندي فيها بمحمـودين، أمَـا واالله إنيّ لـو أشـاء لقلـت، عفـا االله 

ــه  ت ــالغراب همَّ ــث ك ــام الثال ــرجلان، وق ــبق ال ــلف، س ــماَّ س ع

، »قُـصَّ جناحـه، وقُطـِعَ رأسـه لكـان خـيراً لـهبطنه، يا ويله لـو 

في كــلام طويــل بعــد هــذا، وقــد روىٰ هــذه الخطبــة غــير 

 .الواقدي من طرق مختلفة

ــه ]] ٢٢٨ص /[[ ــن أبي : (وقول ــها اب ص ــد تقمَّ لق

ــه لــيعلم أنَّ محــليّ منهــا محــلّ القطــب مــن الرحــىٰ  » قحافــة، وإنَّ

ـين ا جميـع مـا معروف، والذي ذكرناه قليـل مـن كثـير، ولـو تقصَّ

ــه  ــاب عن ــذا الب ــيعته لم  روي في ه ــده وش ــه وول ــن أهل وع

ــح  ــاه أوض ــا، وفي بعــض مــا ذكرن ــع كتابن ــه حجــم جمي يتَّســع ل

اً، وأنَّ الرضــا  ــه كــان مســتمرَّ دلالــة عــلىٰ أنَّ الخــلاف لم يــزل وأنَّ

 .لم يقع في حال من الأحوال

ــل ــإن قي ــماً، ولا : ف ــب عل ــاد لا توج ــار آح ــذه أخب ه

ن المعلــوم، والمعلــوم أنَّ الخـلاف لم يظهــر عــلىٰ يُرجَـع بمثلهــا عـ

ــب غــير  ل، ولم يروهــا أيضــاً إلاَّ متعصِّ حــدِّ ظهــوره في الأوَّ

 .موثوق بأمانته

ــا ــيل : قلن ــلىٰ التفص ــت ع ــار وإن كان ــذه الأخب ــا ه أمَّ
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أخبــار آحــاد فمعناهــا قــد رواه عــدد كثــير وجــمّ غفــير، فصــار 

ــىٰ متــواتراً بــه، وإن كــان اللفــظ والتفصــ يل يرجــع إلىٰ المعن

ــيس  ــاد، أل ــا آح ــتراحكم في أنهَّ ــلىٰ اق ــل إلاَّ ع ــاد، ولا نعم الآح

عـاء  يجب أن تكـون مانعـةً مـن القطـع عـلىٰ ارتفـاع النكـير، وادِّ

ــه لا يمكــن مــع هــذه  العلــم بــأنَّ الخــلاف قــد زال وارتفــع، لأنَّ

عىٰ  ــدَّ ــم أن يُ ــب العل ــنّ إن لم توج ــب الظ ــي توج ــار وه الأخب

 .العلم بزوال الخلاف

ا قـول السـائل إنّـا لا نرجـع بهـا عـن المعلـوم، فـأيُّ : فأمَّ

معلوم هاهنـا رجعنـا بهـذه الأخبـار عنـه؟ فـإنَّ ذكـر الإجمـاع أو 

زوال الخلاف فكلّ ذلـك لا يثبـت إلاَّ مـع فقـد مـا هـو أضـعف 

ــون معلومــاً مــع  ــار، وزوال الخــلاف لا يك ــن هــذه الأخب م

ـــل إلىٰ ال ـــما يُتوصَّ رضـــا والإجمـــاع وجودنــا روايـــة واردة، وإنَّ

ـــلاف  ـــير وزوال الخـــلاف، وإذا كـــان الخ ـــالكفِّ عـــن النك ب

ــة كيــف يُقطَــع عــلىٰ  والنكــير مــرويين مــن جهــة ضــعيفة أو قويَّ

 ارتفاعها وزوالهما؟

ــن ]] ٢٢٩ص /[[ ــاه م ــا ذكرن ــة م ــدح في رواي ــا الق فأمَّ

ل ما فيه أنَّ أكثـر مـا روينـاه هاهنـا وارد مـن طـرق  الأخبار، فأوَّ

ــل العامّــة، ومســند  إلىٰ مــن لا يتَّهمونــه ولا يجرحونــه، ومــن تأمَّ

ذلك علمه، ثـمّ لـيس يُقنـَع في جـرح الـرواة بمحـض الـدعوىٰ 

ــاهرة، وإذا روىٰ  ــباب ظ ــة، وأس ــور معروف ــار إلىٰ أُم دون أن يُش

الخبر من ظـاهره العدالـة والتـديّن لم يقـدح فيـه مـا جـرىٰ هـذا 

 .المجرىٰ من القدح

في ارتفـــاع كـــلّ  هـــذا يـــؤدّي إلىٰ الشـــكِّ : فـــإن قيـــل

 .خلاف

إن كــان الطريــق فــيما تشــيرون إليــه يجــري مجــرىٰ : قلنــا

ــلىٰ  ــع ع ــبيل إلىٰ القط ــلا س ــاب ف ــذا الب ــه في ه ــتكلَّم علي ــا يُ م

ــاء أمــر وهــو مــرويٌّ منقــول؟  انتفائــه، وكيــف يُقطَــع عــلىٰ انتف

ــل  ــه نق ــد في ــذي لا يوج ــع ال ــك في الموض ــلىٰ ذل ــع ع ــما يُقطَ وإنَّ

 .يرالخلاف ولا رواية النك

الشـــيء إذا كــان ممَّــا يجــب ظهــوره إذا كــان : فــإن قيــل

ــر  ــاج إلىٰ أكث ــه ولا نحت ــاء ظهــوره عــلىٰ انتفائ ــا نســتدلُّ بانتف فإنّ

لــو كــان القــرآن عــورض لوجــب أن : مــن ذلــك، ولهــذا نقــول

تظهر معارضته علىٰ حـدِّ ظهـور القـرآن، فـإذا لم نجـدها ظـاهرة 

ــا راوٍ مــ ن طــرق الآحــاد أنَّ قطعنــا عــلىٰ انتفائهــا، ولــو روىٰ لن

معارضــته وقعـــت لم يُلتَفــت إلىٰ روايتـــه، وهــذه ســـبيل مـــا 

عونه من النكير الذي لم يثبت ولم يظهر  .يدَّ

قـــد شرطـــت شرطـــاً كـــان ينبغـــي أن تراعيـــه : قلنـــا

إنَّ كـلّ أمـر لـو كـان : وتوجِدُناه فيما اختلفنـا فيـه، لأنَّـك قلـت

ه، وهـذا لوجب ظهـوره متـىٰ لم يظهـر يجـب القطـع عـلىٰ انتفائـ

ــرت، لأنَّ  ــا ذك ــلىٰ م ــرآن ع ــة الق ــل معارض ــه تبط ــحيح، وب ص

ا لـو كانـت لوجـب ظهورهـا واضـح، وعليـه يبتنـي  الأمر في أنهَّ

الكـــلام، ولـــيس هـــذا موجـــوداً في النكـــير عـــلىٰ أصـــحاب 

الاختيــار، لأنَّــك لا تقــدر عــلىٰ أن تــدلَّ أنَّ نكــيرهم يجــب 

هــاره، بــل الأمــر ظهــوره لــو كــان، وأنَّ الــداعي إليــه داعٍ إلىٰ إظ

بخـــلاف ذلـــك، لأنَّ الإنكـــار عـــلىٰ مالـــك الحـــلّ والعقـــد، 

ــد ]] ٢٣٠ص /[[ ــذي ق والأمــر والنهــي، والنفــع والضـــرر ال

مـــال إليـــه أكثـــر المســـلمين ورضي بإمامتـــه أكثـــر الأنصـــار 

ـــره،  ــه ونش ــب إذاعت ــتره ولا يج ــه وس ــب طيُّ ــاجرين يج والمه

نــه، فــأين هــذا والــدواعي كلّهــا متــوفِّرة إلىٰ إخفائــه وتــرك إعلا

زنـا في المعارضـة أو غيرهـا مـن الأمُـور  من المعارضـة؟ ولـو جوَّ

أن يكــون ولا تــدعو الــدواعي إلىٰ إظهــاره، بــل إلىٰ طيِّــه وســتره 

لم نقطع عـلىٰ انتفائـه مـن حيـث لم يظهـر للكـلِّ وينقلـه الجميـع، 

ولكنّــا متــىٰ وجــدنا أيســـر روايــة في ذلــك نمنــع لأجلهــا مــن 

ــاء ــلىٰ انتف ــبِع  القطــع ع ــن، وسنشُ ــه لم يك ــلىٰ أنَّ ــر وع ــك الأم ذل

الكـلام في السـبب المــانع مـن إظهـار الخــلاف وإعـلان النكــير، 

اه فيما يأتي من هذا الباب بمشيئة االله تعالىٰ   .ونتقصَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــــ]] ٤٨٥ص [[ ـــــة الأُ فأمَّ ـــــحة، ا الطريق ولىٰ فواض

ــك أنَّ  ــد لأ وذل ــداء العق ــلاف في ابت ــان ظــاهراً الخ ــر ك  بي بك

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــاً ضرورةً م ــاس رضي االله معلوم   والعبّ

ــزبير ]] ٤٨٦ص /[[ ــن ال ــم وم ــي هاش ــن بن ــة م ــه وجماع  _عن

ىٰ روي أنَّـه شــهر سـيفه  وسـلمان وخالــد ابـن ســعيد وأبي  _حتَّـ

 .عبادة وولده وجماعة من أهله]  بن[سفيان ثمّ من سعد 

ــن ادَّ  ــىٰ أنَّ فم ــع و ع ــلاف انقط ــتمرّ الخ ــدو  لم يس لا يع

ـ: حدىٰ منـزلتينإ الخـلاف مـن جميـع مـا ذكرنـاه  ا أن يريـد أنَّ إمَّ

ــتوراً  انقطــع ظــاهراً  ــديق ومس ــوة، وبــين الص ، أو في المــلأ والخل

ن أراد إفـــ. ظهــوره وشــياعه انقطعــا إنَّ  :والعــدوّ، أو يقــول

ا نّـإل فعليـه الدلالـة فن أراد الأوَّ إالثاني فلا خـلاف بيننـا فيـه، و

 .نخالفه

 .عىٰ الاستمرارالدلالة علىٰ من ادَّ : ن قيلإف



 ٣٣  ..............................................................................................  علي بن أبي طالب ) ١٤٠/ (حرف العين 

 .عىٰ الانقطاعبل الدلالة علىٰ من ادَّ : قلنا

 .الأصل أن لا نزاع: ذا قيلإف

 بل الأصـل هاهنـا وقـوع النـزاع والخـلاف ظـاهراً : قلنا

ــاً  وأ ــن ادَّ باطن ــاهر ، فم ــاعهما في الظ ــىٰ ارتف ــه [ع ــاطن فعلي والب

ــاعهما في البــاطن  ــة عــلىٰ ارتف ــد عُ الدلال ارتفــاعهما في  مَ لِــفق

وقوعـه  لَ قِـكـما نُ  لَ قِـالخـلاف لنُ  لـو اسـتمرَّ : ذا قيـلإف ،]الظاهر

 .في الابتداء

 لَ قِـ، وقـد نُ من الظلم أن توجبوا نقل ما يقع ظـاهراً : قلنا

ىٰ ـصـاستمرار الخلاف، وورد في ذلك روايـات الشـيعة مـا لا يحُ 

مـن طـرق  رد أيضاً منه في كتابنا الشافي، وو كثرة، وقد ذكرنا طرفاً 

أمـير  نـا أنَّ ، وبيَّ ة في ذلك ما ذكرناه في كتابنا المشار إليه كثيراً العامّ 

هـو  ضَ بِ لىٰ أن قُ إو 9االله رسول  ضَ بِ ما زال منذ قُ  المؤمنين 

  َّمغصوب إنيّ : وه، ويقولم له شيعته ومحبّ  ويتظلَّ م ويتألمَّ يتظل 

 .ي بألفاظ مختلفةوملويّ عن حقّ 

ــه ــب أحوال ــ وترتي ــك ترتّ ــدَّ في ذل ــان في ش تها ب الأزم

ــه  ــان كلام ــا، وك ــ ولينته ــىٰ في أيّ ــذا المعن ــر في ه ام أبي بك

ـــ ـــمّ أظهـــر مـــن كلامـــه في أيّ ]] ٤٨٧ص /[[زاد  ام عمـــر، ث

ــ ـــتص ــير ممَّ ــه ريحه بكث ــ ا في نفس ــلّ في أيّ ــثمان، وزاد ك  ام ع

ــ ــام ولايتــه ذلــك وتضــاعف في أيّ ــ، حتَّ لي ه لم يكــد يخُــىٰ أنَّ

 .ريح بهذا المعنىٰ ـن تعريض أو تصم خطبة له 

هم هــذه أخبــار موضــوعة مقــدوح فيهــا مــتَّ : ذا قيــلإفــ

ـ. واحـد] خـبر[خـبر   رواتها، وهي مع كـان كـلّ  ا القـدح في وأمَّ

ــان  ــه بي ــة فعلي ــدح في رواي ــن ق ــة، وم ــاهر العدال ــا، فالظ رواته

ــه ــة قدح ــلُّ . جه ــن  وأق ــع م ــار أن يمن ــذه الأخب ــه به ــا يوجب م

ــاع ال ــلىٰ ارتف ــلّ القطــع ع ــير عــلىٰ ك ــ نك ــبب يقتض ــه وس ي ـوج

 .فوالتوقّ  الشكّ 

ــ  ، لأنَّ ا الكــلام عــلىٰ الطريقــة الثانيــة فواضــح أيضــاً وأمَّ

ــفّ الإ ــير والك ــن النك ــاك ع ــدلُّ  مس ــة لا ي ــن المنازع ــدنا  ع عن

عــن  الكــفّ  وعنــد المحصّــلين مــن خصــومنا عــلىٰ الرضــا، لأنَّ 

منهـا أحـدها الرضـا، و: لىٰ أقسـام كثـيرةإالنكير تنقسم دواعيـه 

ة والخــوف عـلىٰ الــنفس ومـا يجــري مجراهـا، ومنهــا العلــم التقيـّ

راد أن ا يُـي وقـوع منكـر هـو أعظـم ممَّــالنكير يقتضـ بأنَّ  والظنّ 

م وأحـوال ظهـرت ع بـه، ومنهـا الاسـتغناء عنـه بنكـير تقـدَّ دفَ يُ 

عـن  ذا كانـت أسـباب الكـفّ إو. بهام لوقوع الرضـا بـهترفع الإ

 ا علىٰ الرضا دون غيره؟النكير كثيرة، فمن أين قصره

 .ليس الرضا أكثر من ترك النكير: ذا قيلإف

 .ه منقسمنا أنَّ قد بيَّ : قلنا

كثـر مـن ارتفـاع أولـيس السـخط : وبعد، فلنا أن نقـول

 .نه قطعت علىٰ السخطالرضا، فمتىٰ لم أعلم الرضا أو نتيقَّ 

في هـذا الموضـع هـو  سـخط أمـير المـؤمنين  علىٰ أنَّ 

وإبائــه ] راً تـأخّ [  خــلاف بيننـا في ســخطه ه لاالأصـل، لأنَّـ

ــأخّ  ــه وت ــه في ــه ومنازعت ــمّ ل ــة، ث ــن البيع ــ ره ع ــلاف في أنَّ ه لا خ

  ًمــا ]] ٤٨٧ص /[[  أظهــر البيعــة، ولم يقــم عــلىٰ  مســتقبلا

الأصـلين ] أحـد[فانتقلنـا عـن . ظهـار الخـلافإكان عليـه مـن 

ــذين[ ــة و]  الل ــن البيع ــاع م ــو الامتن ــيهما، وه ــان عل ــار إك ظه

ــلا ــخط الخ ــو الس ــذي ه ــر ال ــل الآخ ــن الأص ــا ع ف، ولم ينقلن

عـاه عـلىٰ مـا ادَّ   الحـال أن يـدلَّ عـىٰ تغـيرّ ناقل، فيجب علىٰ من ادَّ 

 .بأمر معلوم

ــ ــة، لأنّ ــا بالدلال ــع علين ــل ولا يرج ــكون بالأص ا متمسّ

ــوم، و ــإالمعل ــن ادَّ نَّ ــلىٰ م ــة ع ــب الدلال ــن ما تج ــوع ع ــىٰ الرج ع

 .الأصل

ــه  ــة من ــا البيع ــأيُّ د فأمَّ ــا؟ ف ــلىٰ الرض ــا ع ــة فيه لال

ــه  ــل من ــد مط ــت بع ــما وقع ــأخّر،  وإنَّ ــاع، وت ــا، ودف عنه

ــه . وتلــوّم ــل ل دَ وقي ــدِّ ــب وهُ عــلىٰ مــا جــاءت  _وبعــد أن عُوتِ

ـــية  ـــة والخاصّ ـــات العامّي ـــك، : _الرواي ـــن عمّ ـــدت اب حس

رَ مـن وقـوع الفتنـة بـين المسـلمين، وهـذه . ونفستَ عليـه وحُـذِّ

أكثـر مـن الحجـر والمـدر، وقـد المعاني موجـودة في نقـل الشـيعة 

ــ ة وفي كتــبهم الموثــوق بهــا عنــدهم، ورد كثــير مــن طــرق العامَّ

 .وقد ذكرنا في كتاب الشافي من ذلك ما وجب ذكره

ــوع البيعــة  ــماً إفوق لىٰ رضــا إفي الأصــل  ذا كــان منقس

ــذه الأُ  ــد ه ــيره، فبع ــدَّ وغ ــي ع ــور الت ــي م ــوال الت دناها والأح

 .م، ويخلص لغير الرضاأشرنا إليها يخرج من حدّ الانقسا

ــ ل الأخبـار المرويــة في هــذا البـاب، ومــا ســبره ومـن تأمَّ

أهــل الســير مــن قصــص هــذه الأحــوال، انغــرس في قلبــه مــن 

 .ما لا يزول بالتشكيك والتعليل ذا كان منصفاً إالعلم 

ــ ــلإف ــ: ذا قي ــبب في كفّ ــما الس ــير وف ــن النك ــار إه ع ظه

 ؟ن لم يكن عن رضا منه إللبيعة 

 9مامـــة مـــن الرســـول ان الـــنصّ بالإذا كـــإ: قلنــا

ه عـن النـزاع لنـا عليـه، فسـبب كفّـعـلىٰ مـا دلَّ  عليـه  واقعاً 

ــة  ــه في البيع ــب، لأنَّ ]] ٤٨٩ص /[[ودخول ــن  واج ــرح أم ط
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ــول  ــصّ الرس ــوم ن ــن الق ــده  9م ــذ عه ــه ونب ــل بخلاف وعم

ن ؤمَ قدامـــه، ولا يُـــإب رهَـــاف جانبـــه ويُ عقـــده، يخُـــ وحـــلَّ 

ـــ ـــن رجوعـــه بوعظ ـــونس م ـــوادره، وي ـــه ب ـــذكير، وتنبي ه وت

 .ني علىٰ النصِّ ذا بُ إولا شبهة في هذا الوجه . وتنصير

ـــن  ـــنصّ إويمك ـــر ال ـــن ذك ـــنا ع ـــون  ذا أعرض أن يك

السبب في انقطاع نزاعـه مـا ظهـر مـن اجـتماع الكلمـة عـلىٰ مـن 

اختــير، وقهــرهم الأنصــار الــذين نــازعوهم في الأمــر ودخــول 

تحسـم مــن مـور أُ وهــذه . النـاس وجمهـورهم الشـبهة عـلىٰ جــلِّ 

 .ظهار الموافقةإالمخالفة، وتوجب 

ــ ويمكــن أيضــاً  مقامــه  أنَّ  ه أن يكــون غلــب في ظنِّ

عــلىٰ الخــلاف يوقــع فتنــة بــين المســلمين لا تــتلافىٰ ولا تتــدارك، 

ــألة الإ ــا في مس ــين مخالفين ــا وب ــلاف بينن ــولا خ ــام في أنَّ ذا إه م

ــر ــر أنَّ إفي  فع ــار المنك ــؤدّ إ نك ــو إي نكــاره ي ــا ه ــل م لىٰ فع

 .نكارهإفحش منه وأقبح سقط وجوب أ

ــ ــاإف ــل لن ــكّ : ذا قي ــب التش ــذا يوج ــلّ ه ــا ك  ك في رض

 ؟موربأمر من الأُ  راضٍ 

د ارتفـــاع لىٰ مجـــرَّ إ متـــىٰ لم نفـــرغ في الرضـــا إلاَّ : قلنـــا

ــإا لا نقطــع عــلىٰ حصــول الرضــا، ونّــإف ؟النكــير ما نقطــع عنــه نَّ

ــفّ  ــد الك ــير  عن ــن النك ــإع ــا أنَّ ــفِّ ذا علمن ــه للك ــن ه لا وج  ع

 .لىٰ حصول الرضاإالنكير ولا عذر 

*   *   * 

ــؤمنين ]] ٤٨٦ص [[ ــير الم ــا أنَّ أم ــذ  بيَّن ــا زال من م

ــول االله  ــبضَِ رس ــو  9قُ ــبضَِ ه ــألمَّ  وإلىٰ أن قُ ــتظلَّم ويت ي

إنيّ مغصـوب وملـويّ عـن : ويتظلَّم له شـيعته ومحبـّوه، ويقـول

 .حقّي بألفاظ مختلفة

ــ ــب الأزم ــك ترتّ ــه في ذل ــب أحوال تها وترتي ــدَّ ان في ش

ــه  ــان كلام ــا، وك ــىٰ  ولينته ــذا المعن ــر في ه ــام أبي بك في أيّ

ـــمّ زاد  ـــام عمـــر، ث ]] ٤٨٧ص /[[أظهـــر مـــن كلامـــه في أيّ

ــه  ــا في نفس ــير ممَّ ـــريحه بكث ــلّ  تص ــثمان، وزاد ك ــام ع في أيّ

ــام ولايتــه  ــه لم يكــد يخُــلي ذلــك وتضــاعف في أيّ ــىٰ أنَّ ، حتَّ

 .ذا المعنىٰ من تعريض أو تصـريح به خطبة له 

هــذه أخبــار موضــوعة مقــدوح فيهــا مــتَّهم : فــإذا قيــل

ـا القـدح في . واحـد] خـبر[خـبر   رواتها، وهي مع كـان كـلّ  وأمَّ

ــان  ــه بي ــة فعلي ــدح في رواي ــن ق ــة، وم ــاهر العدال ــا، فالظ رواته

ــه ــة قدح ــن . جه ــع م ــار أن يمن ــذه الأخب ــه به ــا يوجب ــلُّ م وأق

ــه و ــلّ وج ــير عــلىٰ ك ــاع النك ــلىٰ ارتف ــالقطــع ع ــبب يقتض ي ـس

 .الشكّ والتوقّف

*   *   * 

ا :  

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــل ]]٣١١ص [[ ــ: فص ــة في تتبّ ــات إمام ــه في إثب ع كلام

 :أمير المؤمنين صلوات االله عليه

ــم ا ــأعل ــنّ ــؤمنين ا وإن كنّ ــير الم ــة أم ــول بإمام  ا نق

وإلىٰ حــين وفاتــه هــو  9وفــاة رســول االله  عــلىٰ اســتقبال

 ،ــدنا أنَّ فع ــد  ن ــا ولم يعتم ــه طريقتن ــلك في إمامت ــن لم يس م

ما اعتمـد تثبـت لـه، وصـاحب الكتـاب إنَّـ إمامتـه لا تنا فـإنَّ أدلَّ 

ــلىٰ أنَّ  ــل ع ــذا الفص ــه في ه ــن بايع ــلىٰ  م ــة ع ــا أربع ــد برض واح

ــاً  ــان إمام ــا ك ــي ذكره ــفات الت ــع الأُ  الص ــوإن لم تجتم ــلىٰ  ةمَّ ع

ــ ــة ممَّ ــذه الطريق ــه، وه ــا ب ــد بيَّ الرض ــاا ق ــدَّ  ن ــيما تق ــادها ف م، فس

عي الإجمـاع عـه عليهـا، ولـيس يمكنـه أن يـدَّ ما فرَّ  فيجب فساد

في ذلـك ظـاهر، وإذا كـان مـا ذكـره  ما الخـلافعلىٰ إمامتـه، وإنَّـ

في  غــير ثابــت فلــم يبــقَ  جمــاعمـن الطريقــة لــيس بصــحيح والإ

 .ـيءإمامته ش من عن أمير المؤمنين  يد من نفىٰ النصَّ 

 فصــل عــن أبي جعفــر الإســكافي ذكــر في هــذا ال ثــمّ 

ــه البيعــة، وأنَّ  ــت علي ــا وقع ــا  مــن شرح م ــزبير بايع ــة وال طلح

ـــائعين ـــين ]]٣١٢ص [[/ ط ـــإنَّ  ،راغب ـــه، ف ـــة بخلاف  فالرواي

ــرق ــن ط ــل م ــاب الجم ــدي روىٰ في كت ــة الواق ــير  نَّ أ مختلف أم

بئـر  :لـه عـثمان خـرج إلىٰ موضـع يقـال لَ تـِ قُ ماَّ ـلـ المؤمنين 

ــزبير  ــه لا يشــكّ ســكن وطلحــة وال ــام مع ان الأمــر شــورىٰ، فق

: مالك بن الحـارث النخعـي فطـرح عليـه خميصـة وقـال الأشتر

 ،يــا عــلي :قــال وأخــذ الســيف، ثــمّ  ؟أحــدٍ  هــل تنتظــرون مــن

قومـوا فبـايعوا، قـم يـا : قـال فبسط يده فبايعـه، ثـمّ  ،بسط يدكأُ 

ــم  ــة، ق ــطلح ــد إلاَّ ي ــنكما أح ــل م ــير، واالله لا ينك ــت ا زب  ضرب

 .فقاما وبايعا ،عنقه تحت قرطه

 وفي بعــض الروايــات عـــن عبــد االله بــن الطفيـــل أنَّ 

ل مـن رجليـه، فكـان أوَّ  طلحة قـام ليبـايع وأنـا أنظـر إليـه يجـرُّ 

ــ( :يقــولان رف هــو والــزبيرـانصــ بــايع، ثــمّ  ما بايعنــاه واللــج إنَّ

ــا ــلىٰ رقابن ــ ،ع ــفأمَّ ــت، وأمَّ ــد بايع ــدي فق ــم  اا الأي ــوب فل القل

 ).تبايع

ــموروىٰ الواقــدي بإ ــن جه ــذر ب ــناده عــن المن ــال ،س : ق
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: قـال ؟كيـف كانـت بيعـة عـلي : تغلبـة سألت عبد االله بـن

مـن لم يبـايع ضربـت عنقــه : أرأيـت بيعـة رأسـها الأشـتر يقـول

أشـهد : قـال ثـمّ  ؟!ك بهـاجبلـة وذووهمـا، فـما ظنـّ وحكيم بـن

فيعثــرون،  ]]٣١٣ص [[/ ون إلىٰ بيعتــهرّ لرأيــت النــاس يجُــ

 فـون، فبـايع مـن بـايع، وانفلـت مـنويعنَّ ربون ـضؤتىٰ بهم فيُ فيُ 

 .انفلت

ــيّ  ــن المس ــعيد ب ــن س ــناده ع ــدي بإس ــوروىٰ الواق ه ب أنَّ

مـا أصـنع : بايعـت؟ فقـال: بـن زيـد فقلـت لقيـت سـعيد :قال

 .إن لم أفعل قتلني الأشتر

 طولــب ماَّ ـابــن عمــر لــ وقــد روي مــن طــرق مختلفــة أنَّ 

ـــبـــلا واالله لا أُ : قـــال بالبيعـــة لأمـــير المـــؤمنين  ىٰ ايع حتَّ

ــع الأُ  ــتجتم ــأُ مَّ ــهة، ف ــان .فرج عن ــو ك ــراه  ول ــا ي ــلىٰ م ــر ع الأم

ــه ــول ل ــب أن يق ــالفون، لوج ــبراً : المخ ــاع معت ــيس الإجم  في أل

مني ن تقــدَّ عقــد الإمامــة ولا اعتبرتمــوه في عقــد إمامــة أحــد ممَّــ

وفي بعــض مـن عقــد لي كفايــة، وفي عدولــه  فتعتبرونـه في العقــد

ظرائـه وتهاونــه بهـم وتمكينــه ون عـن أن يقـول ذلــك لابـن عمــر

ــ مـن تهديـد طلحـة والـزبير وحملهــما عـلىٰ البيعـة ه دلالـة عـلىٰ أنَّ

  َّــبر في صــح ــلم يعت ــه بالبيعــة، وإنَّ ثابتــة  ما كانــتة إمامت

 .مالمتقدِّ  بالنصِّ 

ــ ]]٣١٤ص [[/ ــذا فأمَّ ــاب في ه ــاحب الكت ــول ص ا ق

د بـن مسـلمة عـن سـعد ومحمّـ ف ابـن عمـروتخلّـ إنَّ : (الفصل

ـــالبيعـــ قتـــال  ما كرهـــواة لم يكـــن عـــلىٰ ســـبيل الخـــلاف، وإنَّ

د أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه علــيهم، المسـلمين، ولم يتشـدَّ 

ـــل ـــركهم ب ـــحيح )ت ـــيس بص ـــروف أنَّ  لأنَّ  ،فل ـــروي المع  الم

ــال، وبعضــهم الــتمس أن تكــون  بعضــهم اعتــذر بحــديث القت

ــة بالإ ــدالبيع ــار بع ــون الاختي ــاع، ويك ــة  جم ــورىٰ وإجال الش

 ولــيس الامتنــاع مــن المقاتلـة بموجــب أن يمتنعــوا مــن ،الـرأي

البيعــة، وقــد كــان يجــب أن يبــايعوه ولا يمتنعــوا مــن الــدخول 

عنــد صـاحب الكتــاب الـدخول فيــه، فــإذا  فـيما وجــب علـيهم

ــذروا ــال اعت ــنهم القت ــتمس م ــة  ال ــت البيع ــوا، وإن كان وامتنع

 يبـايعوا ويسـتثنوا تشتمل علىٰ القتـال وغـيره فقـد كـان يجـب أن

الواجــب في  حملهــم عــلىٰ  القتــال، وفي تــرك أمــير المــؤمنين 

 ة الفكـر فـيهم دلالـة عـلىٰ هذا الباب وإظهار التهـاون بهـم وقلَّـ

 .بيعته لم تنعقد بالاختيار مناه من أنَّ ما قدَّ 

ــ ا تعــاطي صــاحب الكتــاب في هــذا الفصــل إبطــال فأمَّ

لم  فلـو صـحَّ  ،ثبـوت الإمامـة مراعـاة الإجمـاع عـىٰ فيقول من ادَّ 

ذكـره مراعـاة الإجمـاع، وبطـل  ه إذا بطـل بـمالـه، لأنَّـ يكن نافعاً 

ــاه مراعــاة العــدد المخصــوص الــذي بيَّ  فيجــب أن ، نــهبــما ذكرن

الإمامـة  عـلىٰ أنَّ  عـلىٰ فسـاد الاختيـار، وعلـماً  يكون ذلك دلـيلاً 

؟ !فكيــف ومـــا ذكــره غـــير صـــحيح ، بـــالنصِّ تثبــت إلاَّ  لا

ــإ :مامـة أن يطعـن في قولـهفي الإ ويمكـن مـن راعـىٰ الإجمـاع ه نَّ

 لأنَّ  ،أبــداً  لا يــتمُّ   بالإجمــاعلــو كــان لا يثبــت عقــد الإمامــة إلاَّ 

ــالنــاس يختلفــون في المــذاهب وبعضــهم يُ  ــويُ  ر بعضــاً كفِّ ، قهفسِّ

الإجمــاع  :فريــق بــما يختــاره الآخــر بــأن يقــول ىٰ كــلّ ـولا يرضــ

ــاع ــو إجم ــل الحــقّ  المعتــبر ه ــار بال أه ــؤمنين، ولا اعتب ــوالم ار كفّ

ــ ــواولا بالفسّ ــانوا ليس ــؤمنين ]]٣١٥ص [[/ اق إذا ك ــن  ،م فم

ــاً  ــان إمام ــه ك ــمان علي ــل الإي ــع أه ــلاف أجم ــت إلىٰ خ ، ولم يلتف

في بــاب  بــل الواجــب عــلىٰ غــيرهم أن يرجعــوا إلىٰ الحــقّ ، غــيره

ومــن امتنــع  ،موا إلىٰ أهلــهســلِّ علــيهم أن يُ  كــما يجــب ،الاعتقــاد

ن هـذا الكـلام اعتمـد مـ ، وعـلىٰ قريـبمن ذلـك كـان عاصـياً 

الاختيــار،  ةرته لصـحَّ ـىٰ عنـد نصــصـاحب الكتـاب فـيما مضـ

ــذكر الاخــتلاف بــين الأُ وردّ  ــه ب ــه الكــلام عــلىٰ الطــاعن من ة، مَّ

 .ىٰ بما فعله بعضـبعضهم لا يرض وأنَّ 

ــ نصــب الإمــام واجــب عــلىٰ أهــل  إنَّ : (ا قولــهوأمَّ

لا يجـوز  هلأنَّـ ،وهـم بوجـوب ذلـك أولىٰ  المدينة التي مات فيهـا

ــو لم يــتمّ ، أن يجــب ذلــك علــيهم عــلىٰ وجــه لا يــتمُّ   إلاَّ  ول

ـيء، فلــيس بشــ) بالإجمـاع لكــان قـد لــزمهم عـلىٰ وجــه لا يـتمُّ 

ــك أنَّ  ــاب لا يُ  وذل ــذا الب ــالف في ه ــن خ ــلِّ م ــه أنَّ س ــب  م ل نص

ولا  ،وجوبــه عــلىٰ أهــل المدينــة التــي مــات فيهــا الإمــام يتعــينَّ 

هـذا لم يمتنـع أن  مَ لِّ لـو سُـ ثـمّ يجعلهم بذلك أولىٰ مـن غـيرهم، 

إمضــاء غــيرهم  ته وتمامــه عــلىٰ يجــب علــيهم مــا يقــف في صــحَّ 

 هه، لأنَّـورضاه، وليس ذلـك بتكليـف لمـا لا يطـاق عـلىٰ مـا ظنَّـ

ــ ــاروا ويتَّ إنَّ ــزمهم أن يخت ــكن ما يل ــه، لتس ــد بعين ــلىٰ واح ــوا ع فق

ــاد ــاب الإ النفــوس إلىٰ ارتي ــدول عــن ب ــمّ الإمــام والع  همــال، ث

جميـع المـؤمنين، فـما في  ار إمامتـه وثبوتهـا يعتـبر فيـه رضـااستقر

 .هذا من المنكر

ي أن يكـون تقـديم البيعـة ـهـذا يقتضـ بـأنَّ : (ا قولـهفأمَّ 

ــوم ــه في أنَّ  مــن الق ــذلك لم  كعدم ــان ك ــو ك ــار قــائم، ول الاختي

ــروض يصــحّ  ــه في ف ــات، لأنَّ  دخول ــك أنَّ  الكفاي ــدة في ذل  الفائ

م تقـدّ  لأنَّ  ،فلـيس بصـحيح) ينقيام فريـق بـه يسـقط عـن البـاق
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ص [[/ لــه معنـىٰ أو فيــه البيعـة وإن كــان رضـا الجميــع معتـبراً 

ة ذلــك ي صــحَّ ـالرضــا مــن الجماعــة يقتضــ لأنَّ  ،فائــدة ]]٣١٦

وهـذا  ،معـه إلىٰ اسـتيناف عقـد جديـد م ولا يحتـاجالعقد المتقـدِّ 

ــ ــ ي أنَّ ـيقتض ــه، فأمَّ ــلاف عدم ــوده بخ ــ اوج ــالتعلّ ــن ق بأنَّ ه م

ــ: كفايــات فــيمكن أن يقــالفــروض ال ، رطـه منهــا بهــذا الشــإنَّ

ــ لأنَّ  ــن رض ــة م ــر للإمام ــد النف ــياً ـعق ــون ماض ــع يك  ،ىٰ الجمي

ــلّ  ــاج ك ــد ولا يحت ــه واح ــد بنفس ــد .إلىٰ أن يعق ــان  ،وبع ــإن ك ف

ـ خالفـه أن يقـول  روه فلمـنـمعنىٰ فـروض الكفايـة هـو مـا فسَّ

 .ليس له عقد الإمامة من فروض الكفايات :له

ــ ــفأمَّ ــوت : (ها قول ــان م ــاع لك ــار الإجم ــب اعتب ــو وج ل

في الإجمــاع في حــال البيعــة يقــدح في تمامهــا  بعــض مــن يــدخل

ــحَّ  ــاقونتها وإن اتَّ وص ــق الب ــا ف ــبطلان) عليه ــح ال  لأنَّ  ،فواض

يكــن مــوت مــن  ر لمـهـل العصــأالإجمـاع إذا كــان المعتــبر منــه ب

 ً  فــاق البــاقين مــن أنلاتّ  جمــاع، ولا مخرجــاً بالإ دخــل فيــه مخــلاَّ

، وهذا المعنـىٰ لـو قـدح في اعتبـار الإجمـاع في بـاب يكون إجماعاً 

 .موضع في اعتباره في كلِّ  الإمامة لقدح

ــمّ  ــل لــ ث ــذا الفص ــاب في ه ــاحب الكت ــدنا ص  ماَّ ـوج

اعـترض بخـلاف معاويـة ومـن كـان معـه  حكىٰ اعـتراض مـن

معاويــة ورجمــه  اعتمــد عــلىٰ ســبِّ  في إمامــة أمــير المــؤمنين 

ــ ــق جمل ــالكفر والفس ــيل، وب ــير تفص ــأة بغ ــن  هنَّ ــبغض للحس م

ــين  ــال وأنَّ ، والحس ــول ق ــهما«: الرس ــن أبغض ــته م  ،أبغض

ــ ،»ومــن أبغضــته أبغضــه االله ه كــان يــبغض أمــير المــؤمنين وبأنَّ

 ، ّــي ــهد النب ــد ش ــأنَّ  9 وق ــاق ب ــه نف ــا ،بغض ــر م  وذك

ــتلحاق زيــاد،  ]]٣١٧ص [[/ ــحابه، واس ــر وأص ــه بحج فعل

ــ ــد، وتحكيم ــر إلىٰ يزي ــويض الأم ــلمين، وتف ــوال المس ــلىٰ أم ه ع

ــ ــعها، وأنَّ ــير مواض ــعها في غ ــانووض ــدين في  ه ك ــتهزئ بال يس

إسـلامه،  وا فيمـن الصـحابة شـكّ  كثـيراً  وأنَّ  ،كثير مـن أحوالـه

ـــ وروي عنـــه القـــول [، إلىٰ بـــلاد الـــروم ه بعـــث أصـــناماً وأنَّ

 وقتلــه ،ســباب المــؤمن فســوق«: قــال 9 النبــيّ  وأنَّ  ،]بـالجبر

هــذا لــيس  داخــل في ذلــك لا محالــة، وكــلّ معاويــة  نَّ أو ،»كفــر

عليــه في هــذا الموضـع، ولا يغنــي عــن صــاحب  مــدعتَ يُ  ـيءبشـ

ا طعـن بـه عليـه أكثـر مـا ذكـره ممَّـ فيما قصـده، لأنَّ  الكتاب شيئاً 

ما ه إنَّـلأنَّـ ،منـا عليـهتكلَّ  ما ظهـر منـه بعـد هـذا الوقـت الـذيإنَّ 

ـاستلحق زيـاداً  وقاتـل أمـير م يزيـد في أمـوال المسـلمين، ، وحكَّ

لأمـير  ده بعـد حـال البيعـةا عـدَّ إلىٰ غير ذلـك ممَّـ، المؤمنين 

ــؤمنين  ــ الم ــه إنَّ ــير من ــة، وكث ــان طويل ــا بأزم ــه فيه ما وخلاف

لـه مخــالف، ولــيس ظهــور   صــار الأمـر إليــه ولم يبــقَ ماَّ ـلــ فعلـه

ــر فــيما تقــدَّ الأحــوال بمــؤثِّ  الفســق في حــال مــن ه مها، فهــب أنَّ

ــقاً  ــ كــان فاس ــال أم ــدَّ  ير المــؤمنين بقت ــائر مــا ع ــوبس ا ده ممَّ

خلافـه قبـل هـذا الحـال  استأنف فعله مـن أيـن يجـب أن يكـون

 ؟!به غير معتدّ 

م لـه فغـير مسـلَّ  ا ذكـره مـن الطعـون فيـها الثـاني ممَّـوأمَّ 

 ولا معــترف لــه بوقوعــه، ومــا يقــوم في دعــوىٰ ذلــك مــع دفــع

ــومة إلاَّ  ]]٣١٨ص [[/ ــن يُ خص ــام م ــمّ  مق ــيماس ــالرفض ف  يه ب

وعـثمان ويـدفعهم هـو عنـه، ومـن  عونه عـلىٰ أبي بكـر وعمـريدَّ 

وا في الصـــحابة شـــكّ  مـــن كثـــيراً  م لـــه أنَّ ســـلِّ هـــذا الـــذي يُ 

 ىٰ حتَّـ ل هـذا القـول إرسـالاً رسِـ يُ وقد كـان يجـب ألاَّ  ؟!إسلامه

 مـن دونـه خـرط القتـاد وحـزّ  ه لا خلاف فيه وهـو يعلـم أنَّ كأنَّ 

 .الحلاقيم

ــ ضــعيف، وكــان  الجــبر فشــاذّ  ا مــا يــروىٰ عنــه مــنوأمَّ

بـين دفـع لمـا لا  :ومـن رافقـه فيـه بـين أمـرين صاحب الكتـاب

 فعــل فــألاَّ  ،تأويــل المحتمــل يحتمــل التأويــل والتخــريج، وبــين

 ؟!الانصاف ةذلك فيما يروون عن معاوية لولا قلَّ 

مثـل  أنَّ  ا نظـنّ ا بعثـه الأصـنام إلىٰ بلـد الـروم فـما كنـّفأمَّ 

ــاب ــاحب الكت ــحِّ يُ  ص ــتجّ حه ص ــه، لأنَّ  ويح ــه لا  ب ــذا وأمثال ه

ض معــرق فيــه، ولا بـالترفّ   مــن هـو معــترفبـه إلاَّ  يكـاد يحــتجّ 

وغــيرهم  يــزال مــن ســمع الأخبــار بهــذا وأمثالــه مــن المعتزلــة

بمعاويـــة  نُّ ظَــكيــف يُ  :يتضــاحكون ويســتهزئون ويقولــون

في  وهــو وإن شــككنا في دينــه، فلــيس نشــكُّ  ؟!الأصــنام تجهيــز

ــودة ــه وج ــيل عقل ــن تحص ــل م ــك الفع ــتجيز ذل ــف يس ه، فكي

ـــمّ  ـــةيتس ـــؤمنين وخلاف ـــإمرة الم ـــول ربِّ  ىٰ ب ـــالمين رس  ؟!الع

يـورده  ز الممتنـع المسـتبعد، ومـن قبيـل مـاويجعلون هـذا في حيِّـ

ــ مــور ومصــادرها، فــإن كــان قــد نشــط ل مــوارد الأُ مــن لا يتأمَّ

الكتـاب للتصـديق لمـا جـرىٰ هـذا المجـرىٰ، فقـد فـتح  صاحب

اه في مقابلـة ها، ومـا يلزمونـه إيّـسـدّ  يملـكلا  للخصوم طريقـاً 

 .ذلك معروف

ي ذلـك في ـفكيـف نسـ ا جعله قتـال المسـلمين كفـراً فأمَّ 

 ؟ ومــا فعــل معاويــة مــن قتــال المســلمين إلاَّ !الجمــل أصــحاب

 .لا استثناء فيه رواه عامّ  ]]٣١٩ص [[/ كفعلهم، والخبر الذي

ــ ــهفأمَّ ــاق بقول ــة في النف ــه معاوي ــ«: ا إدخال  إلاَّ  كلا يحبّ
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معاويـة كـان  فمـن أيـن لـه أنَّ  ،» منـافقيبغضك إلاَّ  ولا ،مؤمن

 ؟!يبغض أمير المؤمنين 

  .من حيث حاربه: فإن قال

ــا ــاً : قلن ــن مبغض ــن لم يك ــدك م ــه عن ــد حارب ــه ولا  فق ل

 .كطلحة والزبير وعائشة يه منافقاً تسمّ 

ــعــوِّ لســت أُ : فــإن قــال ــه عــلىٰ فعــل  هل في أنَّ مــبغض ل

 .م ضرورةً ني أعلبعينه لأنَّ 

ــه ــل ل ــاواة  يخــتصُّ  رورة لاـعلــم الضــ: قي بــك مــع مس

ــع ــفيانية وجمي ــال الس ــما ب ــه، ف ــك في طريق ــيرك ل ــحاب  غ أص

روري، وقـــد ـركونك في هـــذا العلـــم الضــــالحـــديث لا يشـــ

ومــا الفصــل بينــك وبــين  ؟!الأخبــار كســماعك وأكثــر ســمعوا

م روري بــأنهَّ ـوغــيرهم العلــم الضــ عــىٰ في أهــل الجمــلمــن ادَّ 

ــانوا ــؤمنين  ك ــير الم ــون أم ــك في ؟ !يبغض ــل بخلاف ولم يحف

  .كما لم تحفل أنت بخلاف من ذكرناه ،ذلك

ــ ــوأمَّ ، ه كــان يــبغض الحســن والحســين ا دعــواه بأنَّ

ــالكلام ــه في ذلــك كــالكلام ف ــير  علي ــيما ذكــره مــن بغــض أم ف

ــالمــؤمنين ة لأمــير ، والــذي ظهــر مــن بعــض عائشــة خاصَّ

ومـا  ،وبعـد وفاتـه 9ام الرسول في أيّ  وآنفاً  سالفاً  المؤمنين

ريح والتلـويح، ـالأقوال والأفعال والتصـ روي عنها في ذلك من

من ذلك عند  نا أن نذكر طرفاً دفعه، ولعلَّ  هو الذي لا يمكن أحداً 

 .عاه من توبتهاالكلام فيما ادَّ 

لــه في العقــد،  وبعــد، فلــم يكــن معاويــة وحــده مخالفــاً 

ن خـرج عـن إلـيهم ممَّـ الشـام ومـن انضـوىٰ  بل كان جميع أهـل

 وفاســقاً  كــافراً  ]]٣٢٠ص [[/ المدينــة، فهــب لــه معاويــة كــان

ــولا يُ  ــ دُّ عتَ ــداه ممَّ ــن ع ــلاف م ــول في خ ــا تق ــه، م  ن لابخلاف

 يمكنك أن ترميه بذلك؟

ــال ــإن ق ــاً : ف ــداه أيض ــن ع ــة،  م ــه لمعاوي ــق ببيعت فاس

 .ومشايعته علىٰ قتال المسلمين

لمعاويـة، وقبـل  يعـةما كلامنـا علـيهم قبـل البإنَّـ: قيل لـه

 .أن يحاربوا المسلمين

فـيمن عقـد لـه كفايـة  بخلافهـم لأنَّ  لا أعتـدُّ : فإن قـال

 .الإمامة من حيث زاد عددهم علىٰ العدد المطلوب في عقد

ك لأنَّـ ،كلامنـا الآن معـك في غـير هـذا المعنـىٰ  :قيل لـه

خــلال كلامــك الإجمــاع، وهــذا كــلام عــلىٰ دعــوىٰ  عيــت فيادَّ 

ــاع، فأ ــالإجم ــكمَّ ــاد قول ــذي عيَّ  ا فس ــدد ال ــار الع ــه في اعتب نت

النـاس فقـد  ه بـه تثبـت الإمامـة ولـو خـالف سـائرعيت أنَّـوادَّ 

 .ىٰ ـىٰ مستقصـمض

*   *   * 

  :ا  اء

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ـــ]] ١٥٤ص [[ ـــؤمنين فأمَّ ـــير الم ـــول أم في  ا دخ

 :فيه وجوهاً   الشورىٰ فقد ذكر أصحابنا

ــــدها ]]١٥٥ص [[/ ــــ :أح ــــ ه أنَّ ــــا إنَّ ما دخله

ــتمكَّ  ــهلي ــوص علي ــراد النص ــن إي ــائله  ن م ــاج بفض والاحتج

ه علمنـا أنَّـ بـالأمر وأولىٰ، وقـد ه أحـقُّ عـلىٰ أنَّـ وسوابقه وما يدلُّ 

لـو لم يـدخلها لم يجــز منـه أن يبتـدئ بالاحتجــاج، ولـيس هنــاك 

دخولـه ذريعـة إلىٰ التنبيـه  فجعـل  ،احتجـاج وبحـث مقـام

ـ ،عـلىٰ مـا وردت بـه الروايـة ،بحسـب الإمكـان لحـقِّ علىٰ ا ا فإنهَّ

ــ ــدَّ  ه وردت بأنَّ ــه ع ــائله ومناقب ــع فض ــوم جمي ــك الي د في ذل

 .ر بهاأو ذكَّ 

ــا ــ :ومنه ــوَّ  ه أنَّ ــلِّ ز أن يُ ج ــه، س ــر ل ــوم الأم م الق

ـ ويذعنوا لما فجعـل الـدخول  ه،يـورده مـن الحجـج علـيهم بحقِّ

إلىٰ التمكــين مــن  بباً وســ ،همســتحقّ  إلىٰ  لاً في الشــورىٰ توصّــ

ــ نسـانالأمـر والقيــام فيـه بحــدود االله، وللإ ــأن يتوصَّ ه ل إلىٰ حقِّ

 .أمر لا يكون قبيحاً  ب إليه بكلِّ ويتسبَّ 

ــ الســـبب في دخولـــه  أنَّ  :ومنهـــا ة كـــان التقيَّـ

ــ، والاستصــلاح إلىٰ الــدخول في الشــورىٰ  يَ عِــ دُ ماَّ ـلــ ه لأنَّ

تنــاع إلىٰ المظــاهرة ب منــه الامفيتســبَّ  أشــفق مــن أن يمتنــع

ــأخَّ  ــ ر مــن الــدخولوالمكاشــفة، وإلىٰ أن ت ما كــان في الشــورىٰ إنَّ

عـلىٰ  فحملـه ،إليـه مَّ ه صـاحب الأمـر دون مـن ضُـلاعتقاده أنَّـ

 .الدخول ما حمله في الابتداء علىٰ إظهار الرضا والتسليم

*   *   * 

ـــ]] ١٥٦ص [[ ـــاء إلىٰ ا تعلّ فأمَّ ـــدة والانته ـــه بالمعاض ق

يشــار إليهــا  وقعــت منــه  معاضــدةً  نعــرفُ فــما  رأي القــوم

ــ ــا يدَّ ـتقتض ــاهري م ــالفون، والظ ــه المخ ــ عي ــوم أنَّ لم  ه المعل

ــولَّ  ــطّ  يت ــة ق ــم ولاي ــلىٰ  ،له ــتهم ع ــاركهم في ولاي ــة  ولا ش جه

 ا يجعلـه المخـالفون شـبهةممَّـ المعاونة، وأكثـر مـا وقـع منـه 

ــه  ــك  دفع ــيس في ذل ــات، ول ــض الأوق ــة في بع ــن المدين ع

ـ ـ ه لأنَّـ ،ولا شـبهة ةحجَّ عـن نفسـه وأهلـه وحـرم  ما ذبَّ إنَّ

ــول االله  ــالمعروف ، 9رس ــر ب ــرىٰ الأم ــده مج ــري عن ــذا يج وه
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ولـو  ،نمـن إقامتـه مـع الـتمكّ  الـذي لا بـدَّ  والنهي عـن المنكـر

المعاضــــدة  ]]١٥٧ص [[/ بــــما فعلــــه كــــان قصــــده 

 والمعاونـــة لكـــان الواجـــب أن ينفـــذ في بعـــوثهم، ويخـــرج في

نهم عــلىٰ ســبيل المعاضــدة، ايحمــي عــن ســائر بلــدجيوشــهم، و

الوجــه في حربــه عــن  فعــل ذلــك علمنــا أنَّ   فــإذا لم نجــده

 .المدينة ما ذكرناه

ــ ا تنبيهــه صــلوات االله عليــه لهــم عــلىٰ الأحكــام فــيما فأمَّ

المـأخوذ عليـه أن  لأنَّ  ،فيـه فـلا شـبهة أيضـاً  كانوا يستفتونه فيـه

ــالحقِّ  ــي ب ــلِّ  يفت ــلىٰ ك ــهٍ  ع ــوج ــدٍ  لِّ ، ولك ــ ،أح ــع وينبِّ ــه م ه علي

الله تعــالىٰ قــد  أن يشـاهد حكــماً  ن، فلــم يكــن يســعه الـتمكّ 

ن مـن تغيـيره والكـلام فيـه، فـلا يـذكر يـتمكَّ  عدل به عن الحـقِّ 

 .عنده في أمره ما

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاه ]] ٢٥١ص [[ ع ــما ادَّ ــاه ب ــلىٰ رض ــتدلاله ع ــا اس فأمَّ

ــه أشــار عليــه بقتــال أهــل مــن إظهــار المعاونــة وا لمعاضــدة، وأنَّ

ــة لا  ــبيل الجمل ــلىٰ س ــدة ع ــة ومعاض ــاء معاون ع ــه ادِّ ة، فإنَّ ــردَّ ال

نعرفها، ولو ذكـر تفصـيله لتكلَّمنـا عليـه، فـإن أشـار بـذلك إلىٰ 

ما كان يمدّهم به مـن الفتيـا في الأحكـام، فـذلك واجـب عليـه 

والتنبيــه في كــلِّ حــال ولكــلِّ مســتفتٍ، فــلا يــدلُّ إظهــار الحــقّ 

ــة ولا معاضــدة، وإن  عــلىٰ الصــواب في الأحكــام لا عــلىٰ معاون

في وقـت مـن الأوقـات مـن الـدفع  أشار إلىٰ مـا كـان منـه 

عــن المدينــة فــذلك أيضــاً واجــب عــلىٰ كــلِّ مســلم، وكيــف لا 

يدفع عن حريمـه وحـريم المسـلمين؟ فـأيُّ دلالـةٍ في ذلـك عـلىٰ 

 ما يرجع إلىٰ الإمامة؟

ــا المشــورة  ــا فأمَّ ة، فــما علمنــا أنهَّ عليــه بقتــال أهــل الــردَّ

ــمّ لــو  ح ذلــك، ث كانــت منــه، وقــد كــان يجــب عليــه أن يُصــحِّ

ه، لأنَّ قتـالهم واجـب عـلىٰ المســلمين  كانـت لم تـدلّ عـلىٰ مـا ظنَّـ

 .كافّة، والمشورة به صحيحة

ـا تعلّقـه بإنكـار أمـير المـؤمنين عـلىٰ أبي سـفيان، فقــد  فأمَّ

م في كلامنــا أنَّ  ــما يــدلُّ عــلىٰ تهمتــه ]] ٢٥٢ص [/[تقــدَّ ذلــك إنَّ

لأبي ســفيان، وعلمـــه بــأنَّ غرضـــه بــذلك الكـــلام لم يكـــن 

 النصح له، فأيُّ تعلق له بذلك؟

ــه  ــاس مــن البيعــة، فلأنَّ ــا امتناعــه عــماَّ بذلــه لــه العبّ وأمَّ

كان يعـرف البـاطن وكـلام العبـّاس كـان عـلىٰ الظـاهر، ولـيس 

ــب ــا لا يغل ــه م ــب في ظنِّ ــع أن يغل ــلا  يمتن ــاس، ف ــنِّ العبّ في ظ

ــد،  ــرىٰ مــن العق ــواب مــا ج ــة عــلىٰ ص يكــون في امتناعــه دلال

ــده  ــن عن ــاس لم يك ــه العبّ ــا بذل ــلىٰ أنَّ م ــة ع ــون دلال ــما يك وإنَّ

 .صواباً 

ا قوله ولو كان منكراً لإمامة أبي بكر لم يخف أن يُظهِر : (فأمَّ

فطريف، لأنَّ الوقت الذي أظهـر أبـو ) ذلك كما أظهره أبو سفيان

سفيان الخلاف فيه لم يكن أحد فيه يخاف من الخلاف، لأنَّه كان في 

ابتداء الأمر وقبل استمرار العقد، وقد كان في تلك الحـال جماعـة 

خـاف مـن الخـلاف في  إنَّـه : وإنَّـما قلنـا. مظهرين للخلاف

المستقبل وبعد إطباق الكلّ، ولم يكن في تلك الحال أبو سفيان ولا 

 .غيره مظهراً للخلاف

*   *   * 

ـــا الحنفيـــة فلـــم تكـــن ســـبيةّ عـــلىٰ ]] ٢٧١ص [[ فأمَّ

ـــد  الحقيقـــة، ولم يســـتبحها  ـــا بالإســـلام ق بالســـبا، لأنهَّ

ة مالكة أمرهـا، فأخرجهـا مـن يـد مـن اسـترقَّها ثـمّ  صارت حرَّ

عقد عليها عقـد النكـاح، فمـن أيـن أنَّـه اسـتباحها بالسـبا دون 

ــىٰ عقــد النكــاح؟ وفي أصــحابنا مــن يــذهب إلىٰ أ نَّ الظــالمين مت

ن المـؤمن مـن الخـروج مــن  غلبـوا عـلىٰ الـدار وقهـروا ولم يــتمكَّ

أحكامهم جاز له أن يطـأ سـبيهم ويجـري أحكـامهم مـع الغلبـة 

ــين فــيما يرجــع إلىٰ المحكــوم عليــه،  والقهــر مجــرىٰ أحكــام المحقِّ

 .وإن كان فيما يرجع إلىٰ الحاكم معاقباً آثماً 

ا إقامة الحدود، فما نع رف في ذلك إلاَّ أنَّ عـثمان أراد أن فأمَّ

حاضـراً، وغلـب في  يدرأ الحدَّ عن أخيه وكان أمير المؤمنين 

ا يجـب مـع الـتمكّن،  ظنِّه التمكّن من إقامة الحدّ فأمر به، وهذا ممَّـ

 .وهو في باب الإنكار عليهم أدخل

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ـــ]] ٢١٣ص [[  إنَّ : (ا قـــول صـــاحب الكتـــابوأمَّ

ــه  ــورىٰ  دخول ــ ]]٢١٤ص [[/ في الش ــلىٰ أنَّ ــة ع ه لا دلال

 ح بـه في تلـكرَّ ـلصـ ولـو كـان عليـه نـصٌّ  ،عليه بالإمامـة نصَّ 

فقــد  ،)وكــان ذكــره أولىٰ مــن ذكــر الفضــائل والمناقــب ،الحــال

ــ م الكــلام فيتقــدَّ  ــوبيَّ  ،ىٰ ـهــذا مستقص ــانع مــن تص ــا الم ريحه ـن

 ــال ــك الح ــالنصِّ  في تل ــاً و ،وغيرهــا ب ة علَّــ ذكرنــا أيض

 بــما احــتجَّ  ليحــتجَّ  ولــو لم يــدخل فيهــا إلاَّ  ،دخولــه في الشــورىٰ 

ــه وفضــائله وذرائعــه ووســائله إلىٰ الإمامــة،  بــه مــن مقامات
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والإشــارة بالإمامــة  لهــا عــلىٰ الــنصِّ ة عنــد تأمّ وبالأخبــار الدالّــ

ــ ، وداعيــاً صــحيحاً  لكــان غرضــاً  ،إليــه ، وكيــف لا يــدخل اً قويَّ

ـــورىٰ  ـــر  وعنـــدهم أنَّ في الش واضـــعها قـــد أحســـن النظ

 ؟!للدين زللمسلمين، وفعل ما لم يسبق إليه من التحرّ 

ــه  ــال ل ــان يق ــا ك ل م ــأوَّ ــا  _ف ــع منه ــو امتن ــ: _ل ك إنَّ

واضــعها، وعـــلىٰ جماعــة المســـلمين  ح بــالطعن عـــلىٰ رِّ ـمصــ

ــك إلاَّ  ــيس طعن ــا، ول ــا به ــبالرض ــرىٰ  لأنَّ ــك،  أنَّ  ك ت ــر ل الأم

ق مـن تفـرّ  يخافـه الأمـر إلىٰ مـا كـان  به، فيعـود ك أحقُّ وإنَّ 

ـــالأُ  ـــتّ مَّ ـــة، وتش ـــوع الفتن ـــةة، ووق ـــحابنا  .ت الكلم وفي أص

ــ: مــن يقــول بــالنصِّ  القــائلين ــ ه إنَّ ما دخــل في الشــورىٰ إنَّ

ـ لتجـويزه أن ينـال ل إلىٰ مـا يلزمـه الأمـر منهـا، وعليـه أن يتوصَّ

 .توصل إليه هأنَّ  وجه يظنّ  القيام به من كلِّ 

ـــاحب  ـــول ص ـــابوق ـــ إنَّ : (الكت ـــن أن التقيَّ ة لا يمك

ــيُ  ــاتعلَّ ــتقرَّ  لأنَّ  ،ق به ــن اس ــر لم يك ــد الأم ــف) لواح  لأنَّ  ،طري

ــال ــك الح ــن في تل ــر وإن لم يك ــتقرَّ  الأم ــدٍ  اً مس ــوم أنَّ  لأح  فمعل

ــدِّ  ــن في المتق ــا يطع ــار لم ــر لاالإظه ــن ولاة الأم ص [[/ مين م

ــتمكَّ  ]]٢١٥ ــه، ولا يُ ي ــن من ـــرض ــروج ممَّ ــذلك الخ ــه، وك ا ىٰ ب

 ون أحــداً ىٰ جهــودهم بــه، لا يقــرِّ ـويرضــ فــق أكثــرهم عليــهيتَّ 

 .ةمَّ علىٰ الأُ  الجماعة، وخلافاً  عن ونه شذوذاً عليه، بل يعدّ 

*   *   * 

 :تنزيه الأنبياء

 ]:مجالسهم في حضوره [ ]]٢٢٢ص [[

ا حضـور مجالسـهم فـما كـان عليـه الصـلاة والسـلام  وأمَّ

ــما ــدها ويقصــدها، وإنَّ ـن يتعمَّ ــوس في ] كــان[ ممَّـ ــر الجل يكث

ــول االله  ــجد رس ــاك،  9مس ــوم هن ــع الق ــتماع م ــع الاج فيق

 .وذلك ليس بمجلس لهم مخصوص

ــد  ــو تعمَّ ــد، فل ــور[وبع ــن ] حض ــىٰ ع ــهم لينه مجالس

بعض ما يجري فيها مـن منكـر، فـإنَّ القـوم قـد كـانوا يرجعـون 

إليه في كثير من الأمُـور لجـاز، ولكـان للحضـور وجـه صـحيح 

 .ةقويَّ  له بالدين علقة

ــا الــدخول في آرائهــم، فلــم يكــن  ممَّــن يــدخل  فأمَّ

ــنهم،  ــذَّ ع ــا ش ــض م ــلىٰ بع ــاً ع ــم، ومنبِّه ــداً له ــا إلاَّ مرش فيه

 .والدخول بهذا الشرط واجب

 ]:خلفهم في الصلاة [

ــلىٰ  ــلاة ع ــا أنَّ الص ــد علمن ــم، فق ــلاة خلفه ــا الص وأمَّ

ـــين ـــد، : ضرب ـــلاة مقت ـــلاة[ص ـــه ] وص ص /[[مـــؤتمّ بإمام

ــ]] ٢٢٣ ــتمام وإن ع ــداء والائ ــر للاقت ــلاة مظه ــة، وص لىٰ الحقيق

أمــير المـؤمنين عليـه الصــلاة ] عـلىٰ [كـان لا ينويهـا، فــإن ادّعـي 

والسلام أنَّه صلىّٰ ناويـاً للاقتـداء، فيجـب ان يـدلّوا عـلىٰ ذلـك، 

 .فإنّا لا نُسلِّمه ولا هو الظاهر الذي لا يمكن النزاع فيه

ــ ــداء ف ــر للاقت ــلاة مظه ــوا ص ع ــم وإن ادَّ ــلَّم له ذلك مس

، إلاَّ أنَّه غـير نـافع فـيما يقصـدونه، ولا يـدلُّ عـلىٰ ]لأنَّه الظاهر[

: ، فلــم يبــقَ إلاَّ أن يقــالخــلاف مــا نــذهب إليــه في أمــره 

فما العلَّة في إظهـار الاقتـداء بمـن لا يجـوز الاقتـداء بـه؟ فالعلَّـة 

في ذلــك غلبــة القــوم عــلىٰ الأمــر وتمكّــنهم مــن الحــلّ والعقــد، 

مجـاهرة ومنابـذة، وقـد ] بهـم[نَّ الامتناع من إظهـار الاقتـداء لأ

 .يؤدّي ذلك إليه في ما فيه كفاية] فيما[قلنا 

 ]:أُعطيتهم في أخذه [

ــما أخــذ  ــا أخــذه الأعُطيــة، ف ــه، ولا  فأمَّ إلاَّ حقَّ

إنَّ ذلـك : سؤال علىٰ مـن أخـذ مـا يسـتحقّه، اللّهـمّ إلاَّ أن يقـال

ــه  ــة ل ــن وديع ــال لم يك ــم،  الم ــاً في ذممه ــديهم، ولا دين في أي

فيتعينَّ حقّـه ويأخـذه كيـف شـاء وأنّـىٰ شـاء، لكـن ذلـك المـال 

ن  اً له إذا كان الجـابي لـذلك المـال والمسـتفيد لـه ممَّـ إنَّما يكون حقَّ

غت الشـــريعة جبايتــه وغنيمتــه، إن كــان مــن غنيمــة . قــد ســوَّ

ــ ــنم، ولا أن يتص ــه أن يغ ــيس ل ــب ل ـــوالغاص ف التص رّف ـرَّ

 .لمخصوص الذي يفيد المالا

ـــواب[ ـــول] والج ـــا نق ـــك أنّ ـــن ذل ــــرّف : ع إنَّ تص

غت  ــوَّ ــة، وس ــر وغلب ــن قه ــان ع ــة إذا ك ــر الأمَُّ ــب لأم الغاص

ــري في  ــةً يج ــاً وتقيَّ ــير خوف ــن النك ــاك ع ــة الإمس ــال للأُمَّ الح

ــاب جــواز أخــذ الأمــوال  الشـــرع مجــرىٰ تصـــرّف المحــقّ في ب

وإن . ا شــاكل ذلــكالتــي تفــيء عــلىٰ يــده، ونكــاح الســبي ومــ

كان هو لذلك الفعـل مـوزوراً معاقبـاً، وهـذا بعينـه عليـه نـصّ 

ــا  ــن أئمّتن ــالمين  م ــة الظ ــاح في دول ــن النك ــئِلوا ع ـــماَّ سُ ل

 .والتصرّف في الأموال

 ]:في نكاح السبي[ ]]٢٢٤ص /[[

ا ما ذكرنا في السـؤال مـن نكـاح السـبي فقـد قلنـا في  فأمَّ

] في[صــرنا عليـه، لكنـّا نزيـد هـذا البـاب مـا فيـه كفايـة لـو اقت

ــول ــأن نق ــوحاً، ب ــر وض ــه إلاَّ إلىٰ : الأم ــذلك في ــار ب ــيس المش ل

ــا[، وقــد الحنفيــة أُمّ محمّــد  ــا ] كنّ المعــروف [ذكرنــا في كتابن

لم يسـتبحها بالسـبي، بـل نكحهـا ومهرهـا،  الشافي أنَّـه ] بـ
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ــق  ــن طري ــلاً ع ــة فض ــق العامّ ــن طري ــة م ــد وردت الرواي وق

ــ ــذاالخاصَّ ــروف  ة به ــه المع ــبلاذري روىٰ في كتاب ــإنَّ ال ــه، ف بعين

بتاريخ الأشراف، عن عـلي بـن المغـيرة بـن الأثـرم، وعبـّاس بـن 

هشام الكلبي، عن هشـام، عـن خـراش بـن إسـماعيل العجـلي، 

ــة بنــت : قــال ــو أســد عــلىٰ بنــي حنيفــة فســبوا خول أغــارت بن

ــا  ــر، فباعوه ــة أبي بك ل خلاف ــة في أوَّ ــا المدين ــدموا به ــر وق جعف

ــة عــلىٰ عــلي عــلي  مــن ، وبلــغ الخــبر قومهــا فقــدموا المدين

  ــا ــا ومهره ــنهم، فأعتقه ــعها م ــبروه بموض ــا وأخ فعرفوه

جهـا، فولــدت لــه محمّــداً وكنـّاه أبــا القاســم وهــذا : قــال. وتزوَّ

ل  ــت لا الخــبر الأوَّ ــو الثب ــبراً رواه عــن  _ه ــي بــذلك خ يعن

ــدايني  ــه[ _الم ــال] أنَّ ــول االله : ق ــث رس ــاً  9بع لىٰ إ عليَّ

اليمن، فأصاب خولة في بنـي زبيـد وقـد ارتـدّوا مـع عمـرو بـن 

معـديكرب، وصـارت في ســهمه، وذلـك عــلىٰ عهـد رســول االله 

إن ولــدت منــك غلامــاً «: 9، فقــال لــه رســول االله 9

ــي ــه بكنيت ــمي وكنّ ــه »فســمّه باس ــدت ل ــوت  ، فول ــد م بع

ــا  ــاه أب ــداً وكنّ ــماّه محمّ ــا فس ــلامه عليه ــلوات االله وس ــة ص فاطم

وهــذا الخــبر إذا كــان صــحيحاً لم يبــقَ ســؤال في بــاب . مالقاســ

 .الحنفية

ـــه  ـــا إنكاح ـــا  فأمَّ ـــا في كتابن ـــد ذكرن ـــاهم، فق إيّ

]] ٢٢٥ص /[[الشــافي، الجــواب عــن هــذا البــاب مشـــروحاً، 

ــه  ــه  وبيَّنــا أنَّ إلاَّ بعــد  مــا أجــاب عمــر إلىٰ إنكــاح بنت

ر، توعّــد وتهــدّد، ومراجعــة ومنازعــة، بعــد كــلام طويــل مــأثو

أشفق معه مـن شـؤون الحـال وظهـور مـا لا يـزال يخفيـه منهـا، 

ـــماَّ رأىٰ  ــه ل ــة االله علي ــاس رحم ـــي إلىٰ ] أنَّ [وأنَّ العبّ ــر يفض الأم

ــأله  ــة س ــوع الفرق ــة ووق ــل،  الوحش ــه ففع ــا إلي ردّ أمره

جها منه ومـا يجـري عـلىٰ هـذا الوجـه معلـوم معـروف أنَّـه . فزوَّ

 .علىٰ غير اختيار ولا إيثار

ــيح وبيَّ  ــع ان يب ــه لا يمتن ــاه أنَّ ــذي ذكرن ــاب ال ــا في الكت ن

ـــع  ـــه م ـــن لا يجـــوز مناكحت ـــالإكراه م ـــاكح ب الشــــرع أن ين

الاختيــار، لاســيّما إذا كــان المــنكح مظهــراً للإســلام والتمسّــك 

وبيَّنـا أنَّ العقـل لا يمنـع مـن مناكحـة الكفّـار . بسائر الشــريعة

يحـلُّ مـن ذلـك أو علىٰ سـائر أنـواع كفـرهم، وإنَّـما المرجـع فـيما 

ــة في  وفعــل أمـير المــؤمنين . يحـرم إلىٰ الشــريعة أقـوىٰ حجَّ

ــا، فلــو أُكــره  ــا الجــواب عــن الــزامهم لن أحكــام الشـــرع، وبيَّن

قنـا بـين . علىٰ إنكـاح اليهـود والنصـارىٰ لكـان يجـوز ذلـك وفرَّ

إن كـان السـؤال عـماَّ في العقـل فـلا فـرق بـين : الأمرين بأن قلنا

ــ ــرين، وإن ك ــنكح الأم ــر أن ت ــاع يحظ ـــرع فالإجم ــماَّ في الش ان ع

ومـا أجمعـوا عـلىٰ حظـر نكـاح مـن ظـاهره . اليهود علىٰ كلّ حال

الإسلام وهو عـلىٰ نـوع مـن القبـيح لكفـر بـه، إذا اضـطررنا إلىٰ 

 .ذلك وأُكرهنا عليه

 فما الفرق بين كفر اليهودي وكفر من ذكرتم؟: فإذا قالوا

وديــة في جــواز وأيّ فــرق بــين كفــر اليه: قلنــا لهــم

 نكاحها عندكم وكفر الوثنية؟

م  ــدَّ ــا المق ــا في كتابن ــد بيَّن ــورىٰ، فق ــدخول في الش ــا ال فأمَّ

ـــىٰ، و ــه مستقص ــلام في ــه ] مــن[ذكــره الك ــه أنَّ ــولا  جملت ل

ن مـن الاحتجـاج عـلىٰ القـوم بفضـائله  الشورىٰ لم يكـن ليـتمكَّ

ــ ــه، وب ــة علي ــنصّ بالإمام ــلىٰ ال ــة ع ــار الدالّ ــه، والأخب ما ومناقب

أســبابه ]] ٢٢٦ص /[[ذكرنــاه مــن الأمُــور التــي تــدلُّ عــلىٰ أنَّ 

إلىٰ الإمامـة أقـوىٰ مـن أسـبابهم، وطرقـه إلىٰ تناولهـا أقـرب مــن 

ومـن كـان يصـغي لـولا الشـورىٰ إلىٰ كلامـه المسـتوفىّٰ . طرقهم

ــىٰ؟ وأيّ حــال لولاهــا لكانــت يقتضـــي ذكــر مــا  في هــذا المعن

لم يكــن في الشــورىٰ مــن ذكــره مــن المقامــات والفضــائل؟ ولــو 

 .الغرض إلاَّ هذا وحده لكان كافياً مغنياً 

وبعد، فإنَّ المـدخل لـه في الشـورىٰ هـو الحامـل لـه عـلىٰ 

إظهـار البيعـة للـرجلين، والرضـا بإمـامتهما وإمضـاء عقودهمــا، 

فكيف يخالف في الشـورىٰ ويخـرج منهـا وهـي عقـد مـن عقـود 

ــزل  ــن لم ي ــوده حاف م ــاهر لعق ــياً في الظ ــوده، ممض ــاً لعه ظ

ــال لــه ــان يق ــا ك ل م ــدخل في الشــورىٰ : وأوَّ ــما لا ت ــك إنَّ إنَّ

ــد  ــام بع ــة للإم ــار الأمَُّ ــك، وأنَّ اختي ــة إلي ــادك أنَّ الإمام لاعتق

ـــاع مـــن . باطـــل، وفي هـــذا مـــا فيـــه 9الرســـول  والامتن

 .الدخول يعود إليه، ويحُمَل عليه

إنَّـما دخـل فيهـا  إنَّـه : وقد قـال قـوم مـن أصـحابنا

ومعلــوم أنَّ كــلّ سـبب ظــنَّ معــه، . ز أن ينــال الأمــر منهـاتجـوي

ــه  ــام ب ــه القي ــينَّ علي ــد تع ــذي ق ــر ال ــول إلىٰ الأم ز الوص ــوَّ وج

ــه  ــه يلزم ــه الهجــرة ل ــل ب ــة في . التوصّ ــة كافي ــذه الجمل وه

نه السؤال  .الجواب عن جميع ما تضمَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــ ]]٤٧٦ص [[ ــووأمَّ ــدخول في الش ــن ا ال ــم يك رىٰ فل

ــاً  ــار أيض ــلاة والســلام أُ بــل  ،عــن اختي ــئ عليــه الص لىٰ إلج
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ــالــدخول فيهــا، ولــو امتنــع منهــا لنُ  الأمــر  لىٰ اعتقــاده أنَّ إ بَ سِ

لىٰ إذلـك منـه مجـاهرة ومظـاهرة، وعـدنا في ذلـك  دُّ عَـفيه وله ويُ 

 .لىٰ الفساد الديني والدنيويإما لا يؤمن 

ـــه  ـــبب دخول ـــر في س ـــن ذك ـــحابنا م في  وفي أص

أن يقـع  آخـر، وهـو تجـويزه  الشورىٰ مـع مـا ذكرنـاه سـبباً 

ـــه، وتُ  ـــالحقوق د الإســـنَ الاختيـــار علي ـــه، فيقـــوم ب مامـــة إلي

 .الواجب عليه القيام بها

ظهـار إن مـن لو لم يدخل في الشورىٰ لما تمكَّ : وقالوا أيضاً 

ه لىٰ الرئاسـة، وأنَّـإمامـة ووسـائله لىٰ الإإفضائله ومناقبه وذرائعه 

عليـه  عـلىٰ الـنصِّ  بها منهم، ولا ذكر مـن الأخبـار مـا يـدلُّ  أحقُّ 

 .شارة إليه بالخلافة كخبر الغدير وتبوكمامة، والإبالإ

ه،  مـن حقّـا أخـذ العطـاء مـن أيـديهم فـما أخـذه إلاَّ فأمَّ 

 .ولا لوم علىٰ من فعل ذلك

ـإا وأمَّ  ون للولايـة فيـه، فـما م مسـتحقّ ظهاره في أخذه أنهَّ

عـلىٰ  تدلُّ  يظهار غيره من الأفعال والأقوال التإك ظهار ذلك إلاَّ إ

ه ون لمقامهم الذي قاموا فيه، وسبب ذلك كلّ م يستحقّ القوم أيهّ  أنَّ 

 .دينية ة والاستصلاح والخوف من مضارّ التقيَّ 

ــــ]] ٤٧٧ص /[[ عليــــه في االله ا فتيــــاه صــــلوات فأمَّ

 قّ ظهـار الحـإعليـه  فـما يلزمـه، لأنَّ  أو مسـتفتىً  الأحكام مبتـدئاً 

ــب  ــوىٰ بالواج ــف ضرراً إوالفت ــاداً  ذا لم يخ ــؤال ولا فس ، ولا س

 .ظهارهإبطاله وترك إما السؤال في نَّ إ، وظهار الحقّ إفي 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

ـــ]] ٢١٧ص [[ ـــرك وأمَّ ـــوم وت ـــراره لأحكـــام الق ا إق

ــ ــاوىٰ، إنَّ ــه مــن الفت ما فعــل إظهــاره لمخــالفتهم فــيما يــذهب إلي

ــل ــاً لمث ــك أيض ــاه ذل ــا قلن ــال . م ــد ق ــاب  وق ــك في كت ذل

ــين ســألوه ــما نقضــ: القضــاء ح ــالـب ــؤمنين؟ فق ــا أمــير الم : ي ي

ــ« ــون حتَّ ــتم تقض ــما كن ــوا ب ــة، أو اقض ــاس جماع ــون الن ىٰ يك

موه مـن أصـحابه الـذين تقـدَّ  ييعنـ» أموت كـما مـات أصـحابي

 . َّــين ــأ ]] ٢١٨ص /[[ فب ــنَّ ــرَّ ه إنَّ ــك ما أق ــلىٰ تل هم ع

 .الخلاف وانتشار الخيلالأحكام خوفاً من 

ــ ــم يحُ وأمَّ ــين فل ــيم الحكم ــا تحك ــ م كِّ ــاراً، وإنَّ ما مخت

أصـحابه وجمهـور عسـكره، فقـالوا  لُّ  ألزمـه جُـماَّ ـأجاب إليه لـ

فخـاف . إن لم تجـب إلىٰ ذلـك قتلنـاك وألحقنـاك بـابن عفّـان: له

 فأجابهم إلىٰ ما التسموه. 

ــ ــا إلاَّ كِّ لم يحُ  ه عــلىٰ أنَّ ــاب االله  عــلىٰ أن يحمه ــما بكت ك

ــنَّ وسُــ ولــو فعــلا ذلــك لأقــرّا إمامتــه وخالفــا مــن ، ه ة نبيِّ

فــق مــن الاتّفــاق الســيّئ في ذلــك مــا هــو ه اتَّ نازعــه فيهــا، لكنَّــ

ــه  ــص ل ــم يخل ــهور، فل ــوال  مش ــن الأح ــال م ــر في ح الأم

 .علىٰ إيثاره واختياره فيعمل بما هو عليه من الحقِّ 

طويـل لا يحتمــل وهـذه الجملـة التـي ذكرناهــا لهـا شرح 

 .م ذكرهاهذا الموضع، وقد بسطناه في المواضع التي تقدَّ 

*   *   * 

   :  

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ــوا]] ١١٢ص [[ ــم أن يقول ــيس له ــذا لازم : ول ــل ه مث

ــ  أمـير المــؤمنين ل أنَّ بَــلكـم مـن قِ  ه منصـوص عليــه مـع أنَّ

ــالنصِّ  ر الســقيفة ولا احــتجَّ ـعنــدكم لم يحضــ ــن  ب ــه عــلىٰ م علي

ـــواطن ـــن الم ـــيره م ـــوطن، ولا في غ ـــك الم ـــه في ذل  رام دفع

ــا ــورىٰ وغيره ــذا  لأنَّ  ،كالش ــولهم في ه ــا وق ــين قولن ــرق ب الف

ــمــن قِ  الموضــع ظــاهر واضــح لم  لاً أوَّ  أمــير المــؤمنين  نَّ أل بَ

القــوم، ولا جــرىٰ بينــه  ولا اجتمــع مــع ،ر الســقيفةـيحضــ

ــاج وأ ــام ولا حج ــة خص ــنهم في الإمام ــوبي ــر حض ــو بك  رـب

ــتجَّ  ــازع واح ــم ون ــؤمنين  وخاص ــير الم ــذر أم ــهد، وع واستش

 ــل ــ: إذا قي ــه لم يحض ــما بال ــازعهم؟ ـف ــوم وين ــاج الق ر ويح

ــح ــاهر لائ ــ ،ظ ــر  ه لأنَّ ــلىٰ الأم ــوم ع ــدام الق ــن إق رأىٰ م

الاسـتبداد بـه مـع البـدار  وإطراحهم للعهـد فيـه وعـزمهم عـلىٰ 

ــن الانت ــه م ــا آيس ــاز لــه م ــه، والانته ــنهم إلي ص [[/ فــاعم

ــ ]]١١٣ ــه بالحجَّ ــا تعقب ــه م ــلوات االله علي ــه ص ــوي في نفس ة وق

هــذا إلىٰ مــا كــان . في الــدين والــدنيا ررـة لهــم مــن الضــالمحاجّـ

لم يفـرغ مـن  ه وأنَّـ، 9بـه مـن أمـر رسـول االله  متشـاغلاً 

ــزه ــه مــن تجهي ــا وجــب علي ــ بعــض م ــه، حتَّ ــه إلىٰ حفرت ىٰ ونقل

ــد، اتَّ  ــوع العق ــر ووق ــام الأم ــه تم ــل ب ــرص ــام أم ــة،  وانتظ البيع

 ه لم يشـغله عـن الحضـورلأنَّـ ،وليس هذا ولا بعضـه في أبي بكـر

والمنازعــة شــاغل، ولا حــال بينــه وبــين الاحتجــاج حائــل، ولا 

ــه ــت علي ــ كان ــوم تقيَّ ــن الق ــ ،ةم ــلأنَّ ــان في حيّ ــاجرين ه ك ز المه

انحــاز إليــه  م، وفــيهم الأعــلام، ثــمّ الــذين لهــم القــدم والتقــدّ 

ــة  أســباب الخــوف كــلّ أكثــر الأنصــار، و ــه زائل والاحتشــام عن

ــيّ  ــا أنَّ لاس ــة مخالفين ــد جماع ــاضرين ما وعن ــوم الح ــقيفة  الق بالس

ــ ــإنَّ ـــما حض ــف عمَّ ــيش والكش ــث والتفت ــتحقّ روا للبح  ن يس
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عيــه الشــيعة ليعقــدوها لــه، ولم يكــن حضــورهم لمــا تدَّ  الإمامــة

 يه، والعـدول بـه عـن وجهـه، فـأيّ مسـتحقّ  من إزالة الأمر عـن

هــذه  نصــاف وطلــب الحــقّ الا ن لم يــذكر مــن حالــه فيعــذر لمــ

ه عليـه، وهـذا أوضـح مـن أن يحتـاج ونصّـ 9بعهد الرسـول 

 .إلىٰ زيادة في كشفه

ـــ ـــاج  ا المـــانع لأمـــير المـــؤمنين فأمَّ مـــن الاحتج

ــفي الشــورىٰ فهــو المــانع الأوَّ  بــالنصِّ  الحــال  ه في تلــكل مــع أنَّ

ــدَّ  ــد ازداد ش ــتحكاماً  ةً ق ــ لأنَّ  ،واس ــن حض ــن  رـم ــورىٰ م الش

ــان ــوم ك ــداً  الق ــدِّ  معتق ــة المتق ــنصّ لإمام ــلان ال ــلىٰ  مين، وبط ع

ــ غيرهمــا، وأنَّ   ،كــان للعقــد مــن جهــة الاختيــار ماحضــورهم إنَّ

الـذي لا شـبهة  بـالنصِّ  عـلىٰ مثـل هـؤلاء أن يحتجَّ  فكيف يصحُّ 

مـن دان  مين وتضـليل لكـلّ الاحتجاج بـه تظلـيم للمتقـدِّ  في أنَّ 

ــ ــل ح ــامتهما، وامتث ــا بإق ــر م ــة إلىٰ ذك ــا حاج ــيس بن دودهما، ول

 .صلوات االله عليه في ذلك لظهوره كان عليه

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الطرابلسيات الثانية

عـن  علَّة قعود عـلي : [المسألة التاسعة]] ٣٤٣ص [[

 ]:المنازعة لأمر الخلافة

تــه(قــال  ه عــن قــول مــن عقيــب جوابــ) حــرس االله مدَّ

عنــد  المــؤمنين ]] ٣٤٤ص /[[أوجــب أن يفعــل أمــير 

لـــماَّ ضــلَّ قــوم موســىٰ  العــدول عنــه، مثــل فعــل هــارون 

 ــول االله ــن رس ــان م ــل، إذ ك ــادة العج ــه  9، بعب بمنزلت

، وإلاَّ نقـص عـن مثـل مـا نعلمـه مـن الـوعظ من موسـىٰ 

: والزجر والإنكار، حسـب مـا حكـاه االله سـبحانه عنـه في قولـه
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وأنَّه لـو فعـل ذلـك لوجـب عـلىٰ االله سـبحانه أن يجعلـه 

راً إخفـاؤه وكتمانـه، لقطـع العـذر بـه، كـما فعـل  مستفيضاً متعـذِّ

يـل عـلىٰ بطـلان مـا ، وأنَّ انتفـاء ذلـك دلفيما قـال هـارون 

ــارون  ــه أنَّ ه ــذهب إلي ــا لم  ي ــر لم ــر وزج ــظ وأنك ــما وع إنَّ

 . يكن عليه من ذلك خوف علىٰ نفس ولا دين

كـان غـير خـائف  فمن أين لكـم أنَّ أمـير المـؤمنين 

 من ذكره ذلك؟ 

ــه  ــوم ضرورةً أنَّ ــون المعل ــرتم أن يك ــا أنك ــع  وم م

بـدَّ أن في عقـد الإمامـة لا  9ما جـرىٰ مـن خـلاف الرسـول 

م  يكون خائفـاً مـن إظهـار الحـقّ والموافقـة عليـه، لأنَّ مـن صـمَّ

علىٰ مخالفـة نبيـّه وإطـراح عهـده لا ينجـع فيـه وعـظ، ولا ينفـع 

 . وإنَّما ذلك من مكلفه ضارّ له غير نافع لأحد. معه إذكار

قتم : وفي هذه كفاية، فما جواب من قال: قال ة فرَّ بأيّ حجَّ

صول الخوف له وارتفاعه عن ذلـك؟ في ح بينه وبين هارون 

يحكي عنـه أنَّـه  ؟ واالله وبأيّ دليل نفيتم ذلك عن هارون 
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آكـد  وأيّ شاهد علىٰ خوف هارون ]] ٣٤٥ص /[[

م ذكـره لمـا رأىٰ مـا أنكـره من هذا، ومع ذلك فلم يهمل  مـا تقـدَّ

 . واعتمد الإنكار بالقول، لتعذّر الإنكار عليه بالفعل

ــال ــه : ق ــن أنَّ ــوه م ــا قلتم ــال م ــو ق ــم أنَّ  ول عل

ــميم  ــن التص ــا رأىٰ م ــع، لم ــار لا ينج ــر والإنك ــوعظ والزج ال

والإطــراح لعهــده، فكــان ذلــك مقــيماً  9عــلىٰ مخالفــة النبــيّ 

ــت ــه مس ــاك عن ــذره في الإمس ــون لع ــه أن يك ــب بمثل اً، لوج مرَّ

ــارون  ــلىٰ  ه ــميم ع ــن التص ــا رأىٰ م ــاً، لم ــك أيض ــد أمس ق

ـــراح للعهـــد، والإشراك بـــاالله ســـبحانه،  المخالفـــة، والإط

، والخــلاف في هــذا إن لم يــزد ]لمــن دونــه: ظ[والعبــادة لمــن ذوذ 

 . علىٰ الخلاف في جحد الناس، فما يقصـر عنه بل الأولىٰ به

ــ ــادة علي ــاهر الزي ــداً، لأنَّ والظ ــىٰ واح ــان المعن ه وإن ك

وجحـده ومــن  9مـن جحـد الإمامـة فقــد عصــىٰ الرسـول 

أمــره بــالنصّ عليهــا، فينبغــي أن لا يقصـــر الخــوف مــنهم مــن 

 . عن هؤلاء خوف أمير المؤمنين 

ــل لــو قــال قائــل إنَّ كشــفه للأمــر بــالقول عــلىٰ : ب

ــؤذن لائحــة ــيراً مــنهم بالشــبهة كــان ي  مقتضـــىٰ قــولكم إنَّ كث

] انكشــفت: ظ[بالنجــاح لم يبعــد، لأنَّ الشــبهة إذا انكشــف 

لـوا  عن هـذه الطائفـة وجـب لـه نصــرتهم ومعـونتهم، كـما تحمَّ

ةً من ذلك  . المشاقّ في حياة النبيّ فيما هو أعظم مشقَّ

كان أقلّ من خوف  إنَّ خوف أمير المؤمنين : ولو قال

نَّه لـن يمـوت أخبره أ 9إنَّ النبيّ : هارون علىٰ مقتضـىٰ قولكم

 . حتَّىٰ بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين لم يبعد

 .فقولوا ممَّا عندكم فيه لنعلمه إن شاء االله تعالىٰ 

اعلــم أنّــا كنّــا قــد ذكرنــا فــيما  :الجــواب]] ٣٤٦ص /[[

مـن المنازعـة في  سلف مـن كتبنـا أنَّ المـانع لأمـير المـؤمنين 
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ريحه بالظلامـة منـه، ـصـالأمر لمن استبدَّ بـه عليـه ووعظـه لـه وت

 : يمكن أن يكون وجوهاً 

ــما له ــة ســتغدر  9أنَّ رســول االله : أوَّ أعلمــه أنَّ الأمَُّ

به بعده، وتحـول بينـه وبـين حقّـه، وأمـره بالصـبر والاحتسـاب 

ــه  ــا علم ــة، لم ــفّ والموادع ــة في  والك ــلحة الديني ــن المص م

وهــذا . مــن الكــفّ والإمســاك مــا أُمــر بــه ذلــك، ففعــل 

ـــم يمكـــن ادّعـــاؤه في هـــارون  الوجـــه لا ، فلـــذلك تكلَّ

ر ووعظ  . وذكَّ

ــه : وثــانيهما أشــفق مــن ارتــداد القــوم، وإظهــار  أنَّ

ــبية ــة والعص ــرط الحميّ ــلام، لف ــن الإس ــروجهم ع ــذا . خ وه

ض، لمـا يكـون سـبباً فيـه ودائـماً  : ظ[فساد دينـي لا يجـوز المتعـرِّ

ــاً  ــه] دائب ــارون . إلي ــك في ه ــيس ذل ــن أنول ــه يمك  ، لأنَّ

 . إنَّه ما علم أنَّ في خطابه للقوم وإنكاره مفسدة دينية: يقال

ــه : وثــالثهما ــه وشــيعته،  أنَّ خــاف عــلىٰ نفســه وأهل

ــن  ــفّ ع ــا الك ــب معه ــي يج ــوف الت ــارات الخ ــه أم ــرت ل وظه

ــاظرة ــه إن كــان خــاف . المجاهــدة والمن ــه هــارون في خوف ولم ينت

 . إلىٰ هذه الحال

  :مـــن قولـــه ومـــا حكـــي في الكتـــاب عنـــه 
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ــه انتهــىٰ في الخــوف إلىٰ تلــك المنزلــة، فللخــوف  لا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

 . مراتب متفاوتة

آمنـــه  ويجــوز أن يكـــون هـــارون ]] ٣٤٧ص /[[

االله تعالىٰ من القتل بالوحي، فإنَّـه كـان نبيَّـاً يـوحىٰ إليـه، فأقـدم 

 . علىٰ ذلك القول

ـــا الجمـــع بـــين أمـــير المـــؤمنين  وهـــارون في  وأمَّ

العلم بتصـميم القـوم عـلىٰ الخـلاف وإطـراح العهـد، فكيـف لم 

 يستويا في الوعظ والزجر؟ 

ــه ــالجواب عن ــم بالتصــميم، : ف ــما وإن اســتويا في العل أنهَّ

يــأس مــن  فغــير ممتنــع أن يكــون مــع أمــير المــؤمنين 

ــقّ  ــوع مــنهم إلىٰ الح مثلــه،  ، لم يكــن مــع هــارون الرج

ــن  ــارقين وإن أمَّ ــطين والم ــاكثين والقاس ــس الن ــلىٰ نف ــوف ع وخ

ن لــه مــن وقــوع مــن المــوت لــه في نفســه  ، فهــو غــير مــؤمِّ

ـــذلّ  ـــن ال ـــاً م ن أيض ـــؤمِّ ـــير م ـــيعته، وغ ـــه وش ـــك بأهل ذل

 .والاهتضام، وهما شرّ من القتل وأثقل علىٰ النفوس

*   *   * 

ة امتنـاع سألة في علَّ م/ ()٣ج ( ىٰ ـريف المرتضـرسائل الش

 :)9ه بعد الرسول الغاصبين لحقِّ  عن محاربة  علي

إن : قال الشـريف الأجلّ المرتضــىٰ ]] ٣١٧ص [[

إذا كان شيوخكم يعتمدون قديماً وحديثاً في علَّة : سأل سائل فقال

القـوم  9مـن محاربتـه بعـد الرسـول  امتناع أمير المؤمنين 

 .غاصبين لرتبته النازلين بغير حقّ في منزلتهالخارجين عن طاعته ال

علـم أنَّـه لـو شرع في ذلـك لارتـدَّ النـاس مـع  فإنَّه 

إنَّـما كظـم وصـبر حـذراً مـن  قرب عهدهم بـالكفر، وأنَّـه 

 .الفساد الأعظم

ــال ــو أن يق ــعب، وه ــؤال ص ــة س ــذه الطريق ــلىٰ ه : وع

ــالح  ــن المص ــه م ــرض طاعت ــه وف ــون إمامت ــوز أن يك ــف يج كي

ــة ا ــاد الديني ــا الفس ــا بعينه ــق به ــا، ويتعلَّ ــوض عنه ــي لا ع لت

ــه  ة، لأنَّ ف في  والــردَّ إذا كــان الغــرض في إمامتــه أن يتصـــرَّ

الأمر ويـدبّر أُمـورهم، وكـان لا سـبيل لـه إلىٰ ذلـك إلاَّ بـما هـو 

ــوءدة إلىٰ  ــم وم ــدة له ــق ]] ٣١٨ص /[[مفس ــد تعل ــم، فق ته ردَّ

ــة إ ــون واجب ــن أن تك ــت م ــه، وخرج ــاد بإمامت لىٰ أن الاستفس

 .تكون قبيحة

ــالف  ــن خ ــع م ــا وجمي ــاف منه ــان يخ ة ك ــأيّ ردَّ ــد ف وبع

الـنصّ عنـدكم مرتــدّ بـدفعهم لــه؟ فكأنَّـه خـاف ممَّــا هـو واقــع 

 . حاصل

ــواب ــذا  :الج ــن ه ــواب ع ــعوبة في الج ــه لا ص ــم أنَّ اعل

ــم أنَّ المصــلحة  ــل الأمــر، لأنَّ االله تعــالىٰ إذا عل الســؤال لمــن تأمَّ

ــو ــاة الرس ــد وف ــة بع ــه،  9ل الديني ــرض طاعت ــه وف في إمامت

 .بأمره تعالىٰ  9وقد فعل ذلك النبيّ 

ــتمّ  ــما ي ــة، إنَّ وإذا كانــت المصــلحة في تــدبيره لأمُــور الأمَُّ

ــلّ  ــي والح ــر والنه ــدبير والأم ــر والت ــن النظ ــه م ــنهم ل بتمكي

والعقــد، وجــب أن يــأمرهم بتمكينــه ويوجــب علــيهم التخليــة 

ــلىٰ أو ــك ع ــل ذل ــد فع ــدبيره، وق ــين ت ــه وب ــوه، بين ــه الوج ج

بعــوا الهــوىٰ المــردي، وعــدلوا عــن الحــقّ  فخــالفوا وعصــوا واتَّ

 .المنجي

ـة علـيهم، لأنَّـه أزاح  فقامت لـه جـلَّ ثنـاؤه بـذلك الحجَّ

ــتهم فــيما بــه تــتمُّ مصــلحتهم، وفعــل مــا يــتمُّ بــه ذلــك مــن  علَّ

ــالتمكين  ــر ب ــة والأم ــة والحجَّ ــنصّ والدلال ــو ال ــدوره، وه مق

ــا ــي م ــة، ونف ــاب التخلي ــين  وإيج ــن التمك ــدورهم م ــو في مق ه

ــون  ــم الملوم ــما، فه ـــرّف إلاَّ به ــتمُّ التص ــذين لا ي ــة الل والتخلي
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ــلىٰ  ــكور ع ــالىٰ المش ــو تع ــلحتهم، وه ــوت مص ــلىٰ ف ــاتبون ع المع

 .فعله بهم

ــين، لأنَّ  ــأهم إلىٰ التمك ــرِههم ويُلجِ ــوز أن يُك ــيس يج ول

ذلــك يُبطِــل التكليــف، ويُســقِط اســتحقاق الثــواب، والمجــزي 

 .ليف إليهبالتك

ــة]] ٣١٩ص /[[ ــا المحارب ــرض في : وأمَّ ــان الغ ــإن ك ف

ــد  ــقّ، فق ــة الح ــل إلىٰ جه ــن الباط ــوم ع ــع الق ــا أن يرج تكليفه

ــذلك لا  ــه ب ــوالهم أنَّ ــنّ في أح ــب في الظ ــم أو يُغلَ ــوز أو يُعلَ يج

 .يرجعون، فلا طائل إذن فيها

وإن كـــان الغـــرض في المحاربـــة مـــا يجـــب في جهـــاد 

ــ ــام الخ ــلىٰ الإم ــاغي ع ــإنَّ الب ــه، ف ــن طاعت ــادل ع ــه الع ارج علي

ـــما يجـــب مـــع التمكـــين والقـــدرة والأنصـــار  ذلـــك كلّـــه إنَّ

 .والأعوان، ولم يكن شيء من ذلك في تلك الأحوال

وهذا كافٍ في سقوط فرض المحاربة، إلاَّ أنّا كنـّا نريـد أن 

حوا بأنَّ العلَّة في الكـفّ عـن المحاربـة الخـوف مـن ارتـداد  تصـرِّ

نعدل عن الجواب بغيره من أنَّه غير متمكّن مـن  القوم، فيجب أن

 .الناصر وما جرىٰ مجرىٰ ذلك] لفقد: ظ[ذلك انعقد 

ـــف لوجـــوب : فنقــول إذا كانـــت المحاربـــة إنــما يتكلَّ

ــا  ــم أنهَّ ــوز أن نعل ــد يج ـــىٰ، فق ــاقّ للعص ــاغي الش ــاد الب الجه

ة عنــه أو مــا أشــبهها، فيقــبح  تــؤدّي إلىٰ فســاد في الــدين مــن ردَّ

ــتعماله ــون اس ــب أن يك ــك بموج ــيس ذل ــدة، ول ــا مفس ا، لأنهَّ

ــة  ــور الأمَُّ ــام أُم ــدبير الإم ــدة، أو ت ــي المفس ــة ه ــس الإمام نف

وتعريفــه لهــم، لأنَّ المفســدة هاهنــا منفصــلة عــن الإمامــة 

ــذي  ــام ال ــالف الإم ــن خ ــدة لم ــت في المجاه ــها، وإن عرض نفس

ــتمّ، وذلــك لا يــتمُّ إلاَّ  ــا تــدبير الإمــام ي ــة أمَّ  هــو مصــلحة الأمَُّ

ــذي  ــاد ال ــه، والاستفس ــرض طاعت ــاب ف ــه، وإيج ــالنصِّ علي ب

ــع إلىٰ  ــو راج ــل ه ــك، ب ــن ذل ــع إلىٰ شيء م ــير راج ــاه غ ذكرن

المحاربة من بغىٰ عـلىٰ الإمـام وخـالف طاعتـه وإمامتـه، وذلـك 

 .منفصل عن نفس الإمامة

وقد بيَّنا الجهاد المـارق عـن الـدين ومحاربـة البـاغي عـن 

يعرض فيها استفساد يُسـقِط وجوبهـا بـل الإمامة، إنَّما يجب إذا لم 

عـرض ]] ٣٢٠ص /[[قبحت، ولا شئ من الواجبات إلاَّ ومتىٰ 

رت  .فيها وجه قبح سقط وجوبها وبل ذا تقرَّ

ــد ــن بع ــا م ــل لن ــل : وقي ــل الجم ــارب أه ــف ح فكي

 وصفّين لـماَّ بغوا عليه ومرقوا عن طاعته؟

ــن مــن ذلــك لوجــود الأعــوان : فــالجواب أنَّــه تمكَّ

ل الأمـــر  والأنصــار والمشـــايعين والمتــابعين، ولم يحصـــل في أوَّ

 .شيء من ذلك

ــر ــواب الآخ ــؤدّي إلىٰ : والج ــادهم ي ــم أنَّ جه ــه لم يعل أنَّ

 .استفساد وعلم في الحال الأوُلىٰ أنَّ المحاربة تؤدّي إلىٰ ذلك

ــ ــا مض ــاهر م ــا ظ ــلّ ـفأمَّ ــلة في ك ة حاص ــردَّ ىٰ في أنَّ ال

 ؟دافع، فمن أيّ شيء خاف في المجاهدة

ــالجواب ــل : ف اً قب ــدَّ ــن مرت ــن لم يك ــداد م ــاف ارت ــه خ أنَّ

ــذين  ــدين، ال ــافي البصــيرة في ال الحــرب مــن المستضــعفين، والن

ما كانوا ارتـدّوا قبـل المحاربـة، وتـدخل علـيهم الشـبهات فيهـا 

 .حتَّىٰ يرجعوا عن الحقّ إلىٰ الباطل

وقــد دخلــت الشــبهة عــلىٰ كثــير مــن الضــعفاء في قتلــه 

 ــ ــل وص ــل الجم ــك في أحوالــه، لأه كهم ذل ــكَّ فّين، وش

ــفّين في  ــل وص ــل الجم ــن أه ــالف م ــن خ ــة م ــت منزل وليس

النفــوس ومكــانهم مــن الصــدور مكــان مــن خــالف في الــنصّ 

ــول  ــاة الرس ــد وف ــه بع ــل بخلاف ــائز 9وعم ــن الج ، وإلاَّ فم

 .القوي أن تدخل بمحاربتهم الشبهات

ــر ــه آخ ــون : ووج ــل، فيك ــد يتفاض ــر ق ــو أنَّ الكف وه

ـا لأنَّ العقـاب عليـه أغلـظ الوجـوه  بعضه أعظم مـن بعـض، إمَّ

ولا يظهـر لنــا، أو لوقوعــه عــلىٰ وجــه يطمــع في إســلامه وأهــل 

أعـــداهما ووقـــع الـــنصّ عليـــه في الأصـــل، وإن كـــان كفـــراً 

ــداداً  ــد الشــيعة ]] ٣٢١ص /[[وارت ــةعن ــه الإماميَّ ، وأعظــم من

ــع منــه،  ــلام وأهلــه أن يخل ــدُّ إطماعــاً في الإس ــش وأش وأفح

ــد الإ ــالنبيّ ويفس ــذيب ب ــر التك ــعاره، ويظه ــزع ش ــلام، وين س

ة الكفــر ـقتضــاوبــما جــاء بــه مــن الشـــرائع، وتجتنــب مــا  ىٰ قــوَّ

 .وتعاظمه علىٰ الجملة

ــال ــو أن يق ــر وه ــواب آخ ــن ج ــوع : ويمك ــما أنَّ وق ك

ــد فعــل مــن الأفعــال مــع الشـــرائط المراعــاة يكــون  الكفــر عن

ن مفســدة، كــذلك وقــوع زيــادة عليــه مــن ضروب الكفــر، ومــ

ـه يفعـل عنـده  بعض الأفعـال لا يجـوز أن يفعـل بـه مـا يعلـم أنَّ

ــل  ــنصّ والعم ــدفع ال ــر ب ــن كف ــر، فم ــن الكف ــر م ــاً آخ ضرب

ة والشــرائع  بخلافه، يجوز أن يكفـر بـأن يُظهِـر الطعـن في النبـوَّ

ــر في  ــادة الكف ــده زي ــع عن ــا يق ــالمنع ممَّ ــدل، ف ــد والع والتوحي

 .كفرالوجوب، كالمنع ممَّا يقع عنده شيء من ال

ـــدٍ  ـــيس لأح ـــول ول ـــق : أن يق ـــواب لا يلي ـــذا الج ه
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ـــذاهب  ـــةبم ـــنصّ الإماميَّ ـــع ال ـــذهبون إلىٰ أنَّ داف ـــم ي ، لأنهَّ

ــه  ــالىٰ وأنبيائ ــاالله تع ــة ب ــه ولا معرف ــة مع ــه لا طاع ــافر ب والك

وشرائعه، بل هـو في حكـم الـدافع لـذلك والجاهـل بـه، فلـيس 

 .لهايزداد بالمحاربة عند المجاهدة إلاَّ ما كان حاصلاً قب

ــع  ــذا الموض ــيص ه ــن تلخ ــفحنا ع ــا إذا ص ــك أنّ وذل

ــول ــا أن نق ــاز لن ــه، ج ــه وتحقيق ــه في ــة علي ــة : والمناقش ــن جمل م

 .ضروب الكفر محاربة الإمام ومدافعته وممانعته

ــنصّ ولا  ــدفع ال ــافرين ب ـــرب ك ــذا الض ــانوا به ــا ك وم

مستحقّين لعذاب المحاربة والمدافعة، فإذا خـرج بهـم إلىٰ الحـرب 

نعوا، كفروا بذلك واسـتحقّوا بـه العـذاب بعـد أن لم فحاربوا وما

ل، ولذلك إن نطقوا وأظهروا وأعلنوا جحـد  يكونوا عليه في الأوَّ

الإمامة والشـريعة وطعنوا فيها طعناً مسموعاً متحقّقاً، فكلّ ذلك 

 .كفر ما كانوا عليه ولا مستحقّي عقابه

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

إنَّ المـــانع لأمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله ]] ١٨١ص [[

ــد  ــه بع ــه وفي ــت ل ــي جُعِلَ ــة الت ـــرّف في الإمام ــن التص ــه م علي

ــول  ـــريح  9الرس ــه والتص ــذاكرة ب ــن الم ــه م ــانع بعين ــو الم ه

ــه  الأمــر وحيــل بينــه وبينــه،  لـــماَّ غُلِــبَ عــلىٰ  بوقوعــه، لأنَّ

ــلىٰ  ــوف ع ــة والخ ــت التقيَّ ــن  وأوجب ــفّ ع ــه الك ــدين وأهل ال

ــنصّ المن ــدَّ مــن الإعــراض عــن ذكــر ال ــة، فــلا ب ازعــة والمحارب

عائه، لأنَّ الموجب لكـلِّ ذلـك واحـد، وقـد بيَّنـا في مواضـع  وادِّ

ة من كتبنـا أنَّ هـذا السـؤال الـذي لا يـزال خصـومنا يـدلون  عدَّ

ــقوطاً، لأنَّ  ــحه س ــؤال وأوض ــعف س ــن أض قونه م ــقِّ ــه ويُش ب

ــلىٰ  ــاً ع ــان حقَّ ــه و الــنصَّ إذا ك ــا نــذهب إلي ــلىٰ م ــه  ع ــا يفرض م

التأمّل عـن هـذا السـؤال في سـؤاله فـلا بـدَّ البتَّـة مـن جميـع مـا 

ـاً : ، لأنَّـه لا بـدَّ أن يقـول هـذا السـائلجرىٰ  إذا كـان الـنصُّ حقَّ

عون فــما بــال المنصــوص عليــه لم ينــازع في الأمــر أو  عــلىٰ  مــا تــدَّ

ر بـه ويحـتجُّ عـلىٰ  لم  مـن عمـل بخلافـه بوقوعـه؟ لأنَّـه متـىٰ  يُذكِّ

ــه يقــولي لم ينــازع  مــا بــال أمــير المــؤمنين : قــل ذلــك فكأنَّ

ـة الإمامـة بـما لم يكـن إليـه ولا نُـصَّ بـه عليـه،  ويطالب من الأمَُّ

مــن  وإذا وجـب هـذا الفـرض والتقـدير فــلا بـدَّ مـع مـا جـرىٰ 

ه  العـــدول عـــن العمـــل بموجـــب الـــنصّ والاعـــتماد لضـــدِّ

البـــة وخلافــه مــن الإمســاك عـــن المنازعــة والمحاربــة والمغ

ــاضي  ــة، ]] ١٨٢ص ... /[[والتغ ــن البيع ــر ع ــداء الأم ــع ابت م

ــه  وأظهــر الســخط لمــا جــرىٰ  ــه، وأنَّ ــه والعتــاب علي والنكــير ل

ــك  ــزاع وأمس ــع الن ــمّ قط ــيره، ث ــدَ لغ ــذي عُقِ ــالأمر ال ــقُّ ب أح

ة ولم يخــلُ في طـول أيّـام أبي بكــر وعمـر مـن كــلام  بحكـم التقيَّـ

ن تألمّـاً وتظلّـماً، وقـد خواصّه يسـمعه منـه ثقاتـه يتضـ يلقيه إلىٰ  مَّ

ــه  ــن كلام ــك م ــل ذل ــوىٰ  نق ــمّ ق ــدوّ، ث ــوليّ والع ــذا  ال ه

ــه  ــنس من ــام  الج ــن في أيّ ــر وعل ــثمان وزاد وظه ــام ع في أيّ

مـا زلـت مظلومـاً منـذ قُـبضَِ رسـول «: كان يقـول ولايته حتَّىٰ 

ـــلىٰ «، و»9االله  ـــك ع ـــتعيذ ب ـــمّ إنيّ اس م  اللّه ـــإنهَّ ـــريش ف ق

ض ، »منعــوني الحجــر والمــدر ومــا كــان يخطــب خطبــة إلاَّ يُعــرِّ

ح بشـــفيهــا، بــل يُصــ يء مــن هــذا الجنــب، وكتــب الأخبــار ـرِّ

ة مـن طلبـه فيهـا وجـده وهـذه الأخبـار وإن كانـت . بذلك مملوَّ

كـلِّ حـالٍ مـن القطـع والبتـات بأنَّـه  أخبار آحاد فهي تمنـع عـلىٰ 

  ٰاستحقاقه يدع الأمر ولم يشر إلى. 

ــلىٰ  ــؤال ع ــب هــذا الس ــمّ يُقلَ ــه فيقــال  ث المعــترض ب

أحــقُّ  لــو كــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب : للمعتزلـة

بالإمامة من معاوية لمـا سـلَّم الأمـر إليـه ولمـا خلـع نفسـه منـه، 

ــوال  ــلُّ الأح ــه، وأق ــاذب علي ــر ويج ــازع في الأم ــب أن ين ولوج

ــه مغلــوب عليــه، وكــذلك  ح بــأنَّ الأمــر لــه وفيــه وأنَّ أن يُصـــرِّ

د الحــقّ وأهــل العلــم في أيّــام ولايــة كــان يجــب أن يفعــل معتقــ

ــوا أن  ــة، ولا يترك ــي أُميَّ ــن بن ــده م ــن بع ــة وم ــن معاوي ــد ب يزي

ــة،  ــات الباطل ــدة والولاي ــود الفاس ــك العق ــأقوالهم تل ــروا ب ينك

 .وأيُّ شيءٍ قالوه في ذلك قيل لهم مثله فيما سألوا عنه

*   *   * 

 :تنزيه الأنبياء

ــيّ [ ]]٢١٥ص /[[ ــصّ النب ــول ن ــلىٰ خ 9ح ــة ع لاف

 ]:وعدم منازعته للمتآمرين علي 

ــألة ــل: مس ــال قائ ــان : إن ق ــن[إذا ك ــا ] م ــذهبكم ي م

نــصَّ عــلىٰ عــلي بــن أبي  9معشــر القــائلين بــالنصّ أنَّ النبــيّ 

ض إليــه أمــر  طالــب أمــير المــؤمنين  بالخلافــة بعــده، وفــوَّ

ــآمرين  ــازع المت ــه لم ين ــما بال ــه، ف ت ــن[أُمَّ ــيّ ] م ــد النب في  9بع

ل في تــدبيره عليــه؟ أوَلــيس هــذا  الأمــر الــذي ــلَ إليــه وعــوَّ وُكِّ

 منه إغفالاً لواجب لا يسوغ إغفاله؟

ن مـن ذلـك، فهـلاَّ أعـذر وأبـلىٰ : فإن قلـتم إنَّـه لم يـتمكَّ

ــه إذا لم يصــل إلىٰ مــراده بعــد الإعــذار والاجتهــاد  واجتهــد؟ فإنَّ

 .كان معذوراً 
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الــذي حــارب أهــل البصـــرة وفــيهم  أوَلــيس هــو 

، وطلحـــة والـــزبير، ومكـــانهما مـــن 9ل االله زوجـــة رســـو

ــواهر  ــمه ظ ــدّم مكــانهما، ولم يحش ــاص والتق الصــحبة والاختص

ــىٰ عــلىٰ  ــىٰ أت ــاع في حــربهم حتَّ هــذه الأحــوال مــن كشــف القن

 .نفوس أكثر أهل العسكر

ــع  ــرىٰ م ــد أُخ ة بع ــرَّ ــفّين م ــل ص ــارب لأه ــو المح وه

ــه  ــاره، وإنَّ ــل أنص ــحابه وتواك ــاذل أص ــر  تخ ــان في أكث ك

ــو مق ــر، ولا يرج ــه الظف ــب في ظنّ ــه لا يغل ــك وموقف ــه تل امات

ماً  لضعف مـن معـه النصــر، وكـان  مـع ذلـك كلّـه مصـمِّ

ــه  ــب نفس ــم، وقــد وه ــة لائ ــدماً لا تأخــذه في االله لوم ماضــياً ق

ــا  ومالــه وولــده لخالقــه تعــالىٰ، ورضي بــأن يكــون دون الحــقّ إمَّ

ــه  ــر من ــف لم يظه ــيلاً، فكي ــاً أو قت ــ]] ٢١٦ص /[[جريح ض بع

م والحــال عنــدكم واحــدة؟ بــل لــو  هــذه الأمُــور مــع مــن تقــدَّ

ــا كانــت مفتــاح : قلنــا ــا كانــت أغلــظ وأفحــش لأصــبنا لأنهَّ إنهَّ

 الشـرّ، وأُسّ الخلاف، وسبب التبديل والتغيير؟

وبعــد، فكيــف لم يقنــع بــالكفّ عــن التفكــير والعــدول 

ىٰ بـايع القـوم وحضــر مجالسـهم،  عن المكاشـفة والمجـاهرة حتَّـ

ل في رأيهـم، وصـلىّٰ مقتـدياً بهـم، وأخـذ عطيَّـتهم، ونكـح ودخ

ســبيهم وأنكحهــم، ودخــل في الشــورىٰ التــي هــي ] مــن[

ــة عــلىٰ غــير تقــوىٰ، فــما الجــواب عــن جميــع ذلــك  عنــدكم مبنيّ

 .أُذكروه؟ فإنَّ الأمر فيه مشتبه والخطب ملتبس

نه هــذا ]: لــه[قلنــا : الجـواب ــا الكــلام عــلىٰ مــا تضــمَّ أمَّ

ا يخـصُّ الكـلام في الإمامـة، وقـد استقصـيناه في السؤال فهـو  ممَّـ

ــه[كتابنــا المعــروف بالشــافي في الإمامــة، وبســطنا القــول  في ] في

ـة،  ـح الحجَّ هذه الأبـواب ونظائرهـا بسـطاً يزيـل الشـبهة ويوضِّ

ــذه  ــه به ــق غرض ــث تعلَّ ــن حي ــاب م ــذا الكت ــلي ه ــا لا نُخ لكنّ

 .المواضع من إشارة إلىٰ طريقة الكلام فيها

ــةقـد بيَّنـا في صـدر هـذا الكتـاب أنَّ الأ: لفنقـو   ئمَّ

معصــومون مــن كبـــائر الــذنوب وصــغائرها، واعتمـــدنا في 

ذلــك عــلىٰ دليــل عقــلي لا يدخلــه احــتمال ولا تأويــل بشـــيء، 

فعــل لــه ظــاهر الــذنب، وجــب  فمتــىٰ ورد عــن أحــدهم 

ــب  ــابق موج ــا يط ــلىٰ م ــه ع ــاهره ونحمل ــن ظ ـــرفه ع أن نص

 فعلنــا مثــل ذلــك في متشــابه القــرآن الــدليل العقــلي فــيهم، كــما

المقتضـي ظـاهره مـا لا يجـوز عـلىٰ االله تعـالىٰ، ومـا لا يجـوز عـلىٰ 

 . نبيّ من أنبيائه 

إمـــام فقـــد ثبـــت  وإذا ثبـــت أنَّ أمـــير المـــؤمنين 

ــه معصـوم عــن الخطــأ والزلـل، فــلا بــدَّ مــن  بالـدليل العقــلي أنَّ

عـن كـلّ  حمل جميـع أفعالـه عـلىٰ جهـات الحسـن ونفـي القبـيح

وما كان لـه منهـا ظـاهر يقتضــي الـذنب علمنـا في . واحد منها

ــه  ــا وجه ــإن عرفن ــاهره، ف ــير ظ ــلىٰ غ ــه ع ــة أنَّ ص /[[الجمل

عــلىٰ التفصــيل ذكرنــاه، وإلاَّ كفانــا في تكليفنــا أن نعلــم ]] ٢١٧

أنَّ الظـاهر معــدول عنــه، وأنَّـه لا بــدَّ مــن وجـه فيــه يطــابق مــا 

 .تقتضيه الأدلَّة

كافيــة في جميــع المشــتبهة مــن أفعــال  وهــذه الجملــة

ــةالأ إنَّ االله : وأقــوالهم، ونحــن نزيــد عليهــا فنقــول  ئمَّ

تعالىٰ لم يُكلِّف انكـار المنكـر سـواء اخـتصَّ بـالمنكر أو تعـدّاه إلىٰ 

ــيره،  ــدّاه[غ ــتمكّن، ] ولا يتع ــا ال ــة، أقواه ـــروط معروف إلاَّ بش

ــارة يــؤدّي إلىٰ  ــنّ المنكــر أنَّ إنك ــوع ضرر وأن لا يغلــب في ظ  وق

بـه لا يحتمــل مثلـه، وأن لا يخــاف في إنكـاره مــن وقـوع مــا هــو 

 .أفحش منه وأقبح من المنكر

وهذه شروط قد دلَّت الأدلَّة عليها، ووافقنا المخالفون لنا 

في الإمامة فيها، وإذا كـان مـا ذكرنـاه مراعـي في وجـوب إنكـار 

ناً  المنكر، فمن أين أنَّ أمير المؤمنين  من المنازعـة في كان متمكِّ

ه والمحاربة؟ وما المنكر من أن يكـون  خائفـاً متـىٰ نـازع  حقِّ

وحارب من ضرر عظيم يلحقه في نفسه وولده وشـيعته؟ ثـمّ مـا 

المنكر من أن يكون خائفاً من الإنكار من ارتداد القوم عن الدين، 

وخروجهم عـن الإسـلام، ونبـذهم شـعار الشــريعة، فـرأىٰ أنَّ 

الدين من حيث كان يجرُّ الإنكار ضرراً فيـه لا  الإغضاء اصلح في

 يُتلافىٰ؟

فــما يمنــع مــن أن يكــون إنكــار المنكــر : فــإن قيــل

ــه لا بـدَّ لارتفــاع الــتمكّن وخــوف  مشــروطاً بــما ذكــرتم، إلاَّ أنَّ

الضرر عن الدين والـنفس مـن أمـارات لائحـة ظـاهرة يعرفهـا 

ـــوف  ـــارات الخ ـــن أم ـــاك شيء م ـــن هن ـــد، ولم يك ـــلّ أح ك

وعـلىٰ هـذا فلـيس تـنفعكم . ات وقـوع الفسـاد في الـدينوعلام

 .الجملة التي ذكرتموها، لأنَّ التفصيل لا يطابقها

ــا ــه: قلن ل مــا نقول ــا : أوَّ ــي يغلــب معه ــارات الت إنَّ الأم

ــما يعرفهــا مــن  الظــنّ بــأنَّ إنكــار المنكــر يــؤدّي إلىٰ الضـــرر، إنَّ

ا يجـ ب أن شـهد الحـال وحضــرها وأثَّـرت في ظنـّه، وليسـت ممَّـ

يعلمها الغائبون عن تلـك المشـاهد ومـن أتـىٰ بعـد تلـك الحـال 

لم تظهــر ]] ٢١٨ص /[[ولــيس مــن حيــث . بالســنين المتطاولــة
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لنـا تلـك الأمـارات ولم نحـط بهـا علـماً، يجـب القطـع عـلىٰ مــن 

شــهد تلــك الحــال لم تكــن ظــاهرة لــه، فإنّــا نعلــم أنَّ للمشــاهد 

ــ ــن دفعه ــاب لا يمك ــذا الب ــة في ه ــوره مزيّ ــادات وحض ا، والع

 .ما ذكرناه] علىٰ [تقتضي بأنَّ الحال 

ن يحضــر مجـالس الظلمـة مـن الملـوك  فإنّا نجد كثـيراً ممَّـ

ــاكير،  يمتنــع مــن إنكــار بعــض مــا يجــري بحضـــرتهم مــن المن

وربَّـما أنكـر مـا يجــري مجـراه في الظـاهر، فــإذا سُـئِلَ عـن ســبب 

ــه خــاف لأمــارة ظهــرت لــه، ولا يلز مــه إغضــائه وكفّــه ذكــر أنَّ

ىٰ يُطالَـب بــأن  أن تكـون تلـك الأمـارة ظـاهرة لكـلّ أحـد، حتَّـ

ــما كـان معــه  يشـاركه في الظـنّ والخــوف كـلّ مــن عرفـه، بـل ربَّ

في ذلك المقام مـن لا يغلـب عـلىٰ ظنـّه مثـل مـا غلـب عـلىٰ ظنـّه 

 .من حيث اختصَّ بالأمارة دونه

ثـمّ قـد ذكرنـا في كتابنـا في الإمامـة مـن أسـباب الخـوف 

ضـــرر التــي تنـاصرت بهــا الروايــات، ووردت مــن وأمـارات ال

ـل، وأنَّـه  غـولط في  الجهـات المختلفـة مـا فيـه مقنـع للمتأمِّ

ــي  ــال الت ــت الح ــه، واغتُنمِ ت ــزت غرَّ ــه وانتُهِ ــوبق إلي ــر وس الأم

ــيّ  ــز النب ــاغلاً بتجهي ــا متش ــان فيه ــوم إلىٰ 9ك ــعىٰ الق ، وس

سقيفة بني سـاعدة، وجـرىٰ لهـم فيهـا مـع الأنصـار مـا جـرىٰ، 

وتمَّ لهم عليه كما اتَّفق مـن بشـير بـن سـعد مـا تـمَّ وظهـر، وإنَّـما 

ـه أنَّ الإجمـاع قـد انعقـد  ه لهم من قهـرهم الأنصـار مـا توجَّ توجَّ

ــة، وروســل أمــير  عــلىٰ البيعــة، وأنَّ الرضــا وقــع مــن جميــع الأمَُّ

ــؤمنين  ــيرهم  الم ــم وغ ــي هاش ــن بن ــه م ر مع ــأخَّ ــن ت وم

ــد تمَّــت ــة ق ــزمهم بيع ــن يل ــلة م ــا  مراس ــار فيه ــت لا خي ووجب

دوه عــلىٰ  لأحــد، ولا رأي في التوقّــف عنهــا لــذي رأي، ثــمّ تهــدَّ

لا تقـم مقـام مـن يُظَـنُّ فيـه الحسـد لابـن : التأخّر، فتارةً يقال له

عمّــه، إلىٰ مــا شــاكل ذلــك مــن الأقــوال والأفعــال التــي 

ــيم ــميم والتتم ــلىٰ التص ــدلُّ ع ــت، وت ــل والتثبّ ـــي التكفّ . تقتض

ــارات،  ــذه أم ــوه ــلىٰ أنَّ الض ــدلُّ ع ــل دلالات ت ــة ـب رر في مخالف

 .القوم شديد

ــن ]] ٢١٩ص /[[ ــه م ــذهب إلي ــذي ن ــإنَّ ال ــد، ف وبع

ا لا بـدَّ منـه، إذا فرضـوا أنَّ مـذهبنا في سـبب التقيَّـ ة والخـوف ممَّـ

ــه إذا كــان النبــيّ  قــد نــصَّ عــلىٰ أمــير  9الــنصّ صــحيح، لأنَّ

م لا يحتمــل بالإمامــة في مقــام بعــد مقــام، وبكــلا المــؤمنين 

ـة بعـد الوفـاة بـلا  التأويل، ثـمّ رأىٰ المنصـوص عليـه أكثـر الأمَُّ

فصل، أقبلـوا يتنـازعون الأمـر تنـازع مـن لم يُعهَـد إليـه بشــيء 

ــالوا ــاجرين ق ــاً، لأنَّ المه ــة نصَّ ــلىٰ الإمام ــمع ع ــه، ولا يس : في

وقــال . نحــن أحــقُّ بــالأمر، لأنَّ الرســول منّــا ولكيــت وكيــت

ــار ــن آوي: الأنص ــيرنح ــنكم أم ــير وم ــا أم ـــرناه، فمن ــاه ونص . ن

ومعلــوم أنَّ الزمـان لم يبعــد . هـذا، والـنصُّ لا يُــذكَر فـيما بيـنهم

ــلىٰ  ــوا ع ــم عمل ــقَ إلاَّ أنهَّ ــم يب ــىٰ، فل ــه لا يُتناس ــوه، ومثل فيتناس

ـــم لم  التصـــميم ووطَّنـــوا نفوســـهم عـــلىٰ التجلـــيح، وأنهَّ

ـــول  ـــلاف الرس ـــلىٰ خ ـــدام ع ـــتيجزوا الإق ـــلّ  9يس في أج

ـده وعقـده، أوا مره وأوثـق عهـوده، والتظـاهر بالعـدول عـماَّ أكَّ

ـــرر،  ــه مــن عظــيم الض ــداع قــوي وأمــر عظــيم يخُــاف في إلاَّ ل

 .ويُتوقَّع منه شديد الفتنة

 فأيّ طمع يبقىٰ في نزوعهم بوعظ وتذكير؟

ــيره  ــوع إلىٰ تبص ــه والرج ــول وعظ ــع في قب ــف يطم وكي

ن الضــلالة وإرشــاده مــن رآهــم لم يتَّعظــوا بــوعظ يخُــرِجهم مــ

 ويُنقِذهم من الجهالة؟

ــم  ــه مــن رأىٰ فعله ــه ودين ــتَّهمهم عــلىٰ نفس وكيــف لا ي

 بسيّدهم وسيّد الناس أجمعين فيما عهده وأراده وقصده؟

ــول ــذا أن يق ــد ه ــل بع ن عاق ــتمكَّ ــل ي ــارة : وه أيّ أم

إنَّ القــوم مــا خــالفوا : للخــوف ظهــرت؟ اللّهــمّ إلاَّ أن يقولــوا

ــاً ولا نبــذوا عهــداً،  وإنَّ كــلّ ذلــك تقــوّل مــنكم علــيهم لا نصَّ

ــة فيــه، ودعــوىٰ لا برهــان عليهــا، فتســقط حينئــذٍ المســألة  حجَّ

غـير  من أصـلها، ويصـير تقـديرها إذا كـان أمـير المـؤمنين 

منصــوص عليــه بالإمامــة ولا مغلــوب عــلىٰ الخلافــة، فكيــف لم 

ينـازع فيهـا؟ ومعلـوم أنَّـه لا مسـألة في أنَّ مـن ] لم[يطالب بهـا و

يطالب بـما لـيس لـه، ولم يجُعَـل إليـه، وإنَّـما المسـألة في أنَّ لـِـمَ  لم

ــه، جــاء ] لم[ ــه؟ وإذا فرضــنا أنَّ ذلــك إلي ــما جُعِــلَ إلي يطالــب ب

 .منه كلّ الذي ذكرناه

ــــم]] ٢٢٠ص /[[ ــــال له ــــمّ يق ــــلَّمتم أنَّ : ث إذا س

وجوب إنكار المنكـر مشــروط بـما ذكرنـاه مـن الشــروط، فلِـمَ 

ـــما أحجـــم عـــن  أمـــير المـــؤمنين أنكـــرتم أن يكـــون  إنَّ

ــا  ــل، إمَّ ــر لم تتكام ــار المنك ــار، لأنَّ شروط إنك ــدة بالإنك المجاه

لأنَّه كان خائفـاً عـلىٰ نفسـه أو عـلىٰ مـن يجـري مجـرىٰ نفسـه، أو 

ومــا . مشــفقاً مــن وقــوع ضرر في الــدين هــو أعظــم ممَّــا أنكــره

 المانع من أن يكون الأمر جرىٰ علىٰ ذلك؟

 .أمارات الخوف لم تظهر إنَّ : فإن قالوا

وأيّ أمـارة للخـوف هـي أقـوىٰ مـن الإقـدام عـلىٰ : قلنا
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في أوثــق عهــوده وأقــوىٰ عقــوده،  9خــلاف رســول االله 

وهـذه الحـال تخـرج مــن أن . والاسـتبداد بـأمر لا حـظَّ لهـم فيـه

يكــون أمــارة في ارتفــاع الحشــمة مــن القبــيح إلىٰ أن يكــون 

مـارة هنـاك تقتضــي الخــوف لا أ: دلالـة، وإنَّـما يسـوغ أن يقـال

ــوم  ــنا أنَّ الق ــنّ إذا فرض ــوء الظ ــدعو إلىٰ س ــلىٰ ] إذا[وت ــانوا ع ك

ــوال الســلامة متضــافرين متنــاصرين متمسّــكين بــأوامر  أح

، جـارين عـلىٰ سُـنَّته وطريقتـه، فـلا يكـون لسـوء 9الرسول 

 .الظنّ عليهم مجال ولا لخوف من جهتهم طريق

ــن ــوا ال ــم دفع ــنا أنهَّ ــا إذا فرض ــالفوه فأمَّ ــاهر وخ صّ الظ

ــب،  ــنعكس منقل ــذٍ م ــالأمر حينئ ــاه، ف ــلاف مقتض ــوا بخ وعمل

. وحسن الظنّ لا وجـه لـه، وسـوء الظـنّ هـو الواجـب الـلازم

ــين  ــوا ب ــألة أن يجمع ــذه المس ــا في ه ــالفين لن ــي للمخ ــلا ينبغ ف

المتضـــادّات، ويفرضـــوا أنَّ القـــوم دفعـــوا الـــنصّ وخـــالفوا 

ة المعهـودة مــنهم موجبـه، وهـم مــع ذلـك عـلىٰ أحــوال السـلام

 .التي تقتضي من الظنون بهم أحسنها وأجملها

لم يقـع منـه إنكـار عـلىٰ وجـه  علىٰ أنّـا لا نُسـلِّم أنَّـه 

ــه  ــافرة بأنَّ ــة متظ ــإنَّ الرواي ــوه، ف ــن الوج ــتظلَّم  م ــزل ي لم ي

ــور في مقــام بعــد مقــام،  ويتــألمَّ ويشــكو أنَّــه مظلــوم ومقه

 .وخطاب بعد خطاب

ــذه ــيل ه ــا تفص ــد ذكرن ــافي في  وق ــا الش ــة في كتابن الجمل

ـا روي في هــذا البــاب، وبيَّنــا أنَّ  الإمامــة وأوردنــا طرفــاً ممَّـ

ـــب في الأحـــوال بحســـب  كلامـــه  في هـــذا المعنـــىٰ يترتَّ

ة  واللــين، فكــان المســموع مــن ]] ٢٢١ص /[[ترتّبهــا في الشــدَّ

في أيّــام أبي بكــر لاســيماّ في صــدرها، وعنــد ابتــداء  كلامــه 

ح مـ] لـه[البيعة   ا لم يكـن مسـموعاً في أيّـام عمـر، ثـمّ صرَّ

وبينَّ وقـوّىٰ تعريضـه في أيّـام عـثمان، ثـمّ انتهـت الحـال في أيّـام 

مـا كـان يخطـب خطبـة ولا يقـف  تسليم الأمر إليه إلىٰ أنَّـه 

ــة،  ــوه المتباين ــاظ المختلفــة والوج ــه بالألف ــتكلَّم في ــاً إلاَّ وي موقف

ــا في نفســه  ــة م ــىٰ اشــترك في معرف ــب حتَّ الــوليّ والعــدوّ والقري

بيديـــه ويعيـــده إعـــذار  وفي بعـــض مـــا كــان . والبعيــد

ــه  ــلَّ تمكّن ــن ق ــه ممَّ ــلىٰ مثل ــب ع ــما يج ــام ب ــع، وقي ــراغ للوس وإف

 .وضعف ناصره

ا محاربة أهـل البصــرة، ثـمّ أهـل صـفّين، فـلا يجـري  فأمَّ

مين عليـه  ، لأنَّـه وَجَـد مجرىٰ التظاهر بالإنكـار عـلىٰ المتقـدِّ

ــؤلا ـــر عــلىٰ ه ــي النص ــر عــددهم ويرج ــاراً يكث ــاً وأنص ء أعوان

ــة  والظفــر بمــثلهم، لأنَّ الشــبهة في فعلهــم وبغــيهم كانــت زائل

عــن جميــع الأماثــل وذوي البصــائر، ولم يشــتبه أمــرهم إلاَّ عــلىٰ 

ــ ــر في نص ــم ولا فك ــار به ــام ولا اعتب ــام وطغ ــثلهمـأغن . رة م

ــالهم  ــرض في قت ــدتهم للأ] ومحــاربتهم[فتعــينَّ الغ ــباب ومجاه س

 .التي ذكرناها

ــل  م، ب ــدَّ ــيمن تق ــوداً ف ــه موج ــذا ولا شيء من ــيس ه ول

ــمّ  ــدد الج ــاه، لأنَّ الجمهــور والع ــا ذكرن ــالعكس ممَّ ــه ب الأمــر في

ـــيلهم  ـــيمهم وتفض ـــوالاتهم وتعظ ـــلىٰ م ـــانوا ع ـــير، ك الكث

ــض  ــبهة، وبع ــبعض للش ــالهم، ف ــوالهم وأفع ــويبهم في أق وتص

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــراف ع ــ للانح ــة لخ ــر والمحبَّ روج الأم

. عنــه، وبعــض لطلــب الــدنيا وحطامهــا ونيــل الرئاســات فيهــا

فمــن جمــع بــين الحــالتين وســوّىٰ بــين الــوقتين كمــن جمــع بــين 

مــن الإنكــار  وكيــف يقــال هــذا ويُطلَـب منــه . المتضـادّين

ــه  ــع من ــا وق ــل م م مث ــدَّ ــن تق ــلىٰ م ــفّين  ع ــأخّراً في ص مت

ــه  ــارب مع ــن ح ــلّ م ــل، وك ــروب، إ والجم ــذه الح لاَّ في ه

مين عليــه  ومــنهم مــن  القليــل كــانوا قــائلين بإمامــة المتقــدِّ

ــة، فكيـف يستنصـــر ويتقــوّىٰ  يعتقـد تفضــيلهم عـلىٰ ســائر الأمَُّ

م بقــوم هــذه صــفتهم؟ وأيــن  في إظهــار الإنكــار عــلىٰ مــن تقــدَّ

الإنكار عـلىٰ معاويـة وطلحـة وفـلان وفـلان مـن الإنكـار عـلىٰ 

 العصـبية؟ ولـو أنَّـه أبي بكر وعمـر وعـثمان لـولا الغفلـة و

ــراً، أو  ــه ظف ــائر حروب ــفّين وس ــل وص ــرب الجم ــرج في ح لم ي

ــم ]] ٢٢٢ص /[[ ــو أعظ ــيم ه ــدين عظ ــن ضرر في ال ــاف م خ

م  .ممَّا ينكره، لما كان إلاَّ ممسكاً ومحجماً كسُنَّته فيمن تقدَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــة ]] ٤٨٧ص [[ ـــة الثاني ـــلىٰ الطريق ـــلام ع ـــا الك وأمَّ

فواضـــح أيضـــاً، لأنَّ الإمســـاك عـــن النكـــير والكـــفّ عـــن 

ــلىٰ  ــومنا ع ــن خص ــلين م ــد المحصّ ــدنا وعن ــدلُّ عن ــة لا ي المنازع

ــام  ــه إلىٰ أقس ــم دواعي ــير تنقس ــن النك ــفّ ع ــا، لأنَّ الك الرض

أحدها الرضـا، ومنهـا التقيـّة والخـوف عـلىٰ الـنفس ومـا : كثيرة

قتضــي وقـوع يجري مجراها، ومنها العلـم والظـنّ بـأنَّ النكـير ي

منكـر هــو أعظـم ممَّــا يُــراد أن يُـدفَع بــه، ومنهـا الاســتغناء عنــه 

م وأحـوال ظهـرت ترفـع الإبهـام لوقـوع الرضـا بـه . بنكير تقـدَّ

ــن  ــن أي ــيرة، فم ــير كث ــن النك ــفّ ع ــباب الك ــت أس وإذا كان

 قصرها علىٰ الرضا دون غيره؟
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 .ليس الرضا أكثر من ترك النكير: فإذا قيل

 .ه منقسمقد بيَّنا أنَّ : قلنا

ولـيس السـخط أكثـر مـن ارتفـاع : وبعد، فلنا أن نقـول

نه قطعت علىٰ السخط  .الرضا، فمتىٰ لم أعلم الرضا أو نتيقَّ

في هـذا الموضـع هـو  علىٰ أنَّ سـخط أمـير المـؤمنين 

وإبائــه ] تـأخّراً [ الأصـل، لأنَّـه لا خــلاف بيننـا في ســخطه 

ــمّ لا ــة، ث ــن البيع ــأخّره ع ــه وت ــه في ــه ومنازعت ــه  ل ــلاف في أنَّ خ

  ٰمــا ]] ٤٨٨ص /[[  مســتقبلاً أظهــر البيعــة، ولم يقــم عــلى

الأصـلين ] أحـد[فانتقلنـا عـن . كان عليـه مـن إظهـار الخـلاف

ــذين[ ــار ]  الل ــة وإظه ــن البيع ــاع م ــو الامتن ــيهما، وه ــان عل ك

ــخط  ــو الس ــذي ه ــر ال ــل الآخ ــن الأص ــا ع ــلاف، ولم ينقلن الخ

ل أن يـدلَّ عـلىٰ مـا ادَّعـاه ناقل، فيجب علىٰ من ادَّعـىٰ تغـيرّ الحـا

 .بأمر معلوم

ــل  ــكون بالأص ــا متمسّ ــة، لأنّ ــا بالدلال ــع علين ولا يرج

ــن  ــوع ع ــىٰ الرج ع ــن ادَّ ــلىٰ م ــة ع ــب الدلال ــما تج ــوم، وإنَّ المعل

 .الأصل

ــه  ــة من ــا البيع ــا؟  فأمَّ ــلىٰ الرض ــا ع ــة فيه ــأيُّ دلال ف

ــه  ــل من ــد مط ــت بع ــما وقع ــأخّر،  وإنَّ ــاع، وت ــا، ودف عنه

ــه وبعــ. وتلــوّم ــل ل دَ وقي ــدِّ ــب وهُ عــلىٰ مــا جــاءت  _د أن عُوتِ

ـــية  ـــة والخاصّ ـــات العامّي ـــك، : _الرواي ـــن عمّ ـــدت اب حس

رَ مـن وقـوع الفتنـة بـين المسـلمين، وهـذه . ونفستَ عليـه وحُـذِّ

المعاني موجـودة في نقـل الشـيعة أكثـر مـن الحجـر والمـدر، وقـد 

ــ ة وفي كتــبهم الموثــوق بهــا عنــدهم، ورد كثــير مــن طــرق العامَّ

 .قد ذكرنا في كتاب الشافي من ذلك ما وجب ذكرهو

ــماً في الأصــل إلىٰ رضــا  ــوع البيعــة إذا كــان منقس فوق

ــي  ــوال الت دناها والأح ــدَّ ــي ع ــور الت ــذه الأمُ ــد ه ــيره، فبع وغ

 .أشرنا إليها يخرج من حدّ الانقسام، ويخلص لغير الرضا

ــل الأخبـار المرويــة في هــذا البـاب، ومــا ســبره  ومـن تأمَّ

مــن قصــص هــذه الأحــوال، انغــرس في قلبــه مــن أهــل الســير 

 .العلم إذا كان منصفاً ما لا يزول بالتشكيك والتعليل

ــل ــإذا قي ــار : ف ــير وإظه ــن النك ــه ع ــبب في كفّ ــما الس ف

 ؟للبيعة إن لم يكن عن رضا منه 

 9إذا كـــان الـــنصّ بالإمامـــة مـــن الرســـول : قلنــا

لنـا عليـه، فسـبب كفّـه عـن ال واقعاً عليـه  نـزاع عـلىٰ مـا دلَّ

ــة  ــه في البيع ــرح ]] ٤٨٩ص /[[ودخول ــن أط ــب، لأنَّ م واج

ــول  ــصّ الرس ــوم ن ــن الق ــده  9م ــذ عه ــه ونب ــل بخلاف وعم

وحـــلَّ عقـــده، يخُـــاف جانبـــه ويُرهَـــب إقدامـــه، ولا يُـــؤمَن 

ـــه  ـــذكير، وتنبي ـــه وت ـــن رجوعـــه بوعظ ـــونس م ـــوادره، وي ب

 .ولا شبهة في هذا الوجه إذا بُني علىٰ النصِّ . وتنصير

ـــن إذا أع ـــون ويمك ـــنصّ أن يك ـــر ال ـــن ذك ـــنا ع رض

السبب في انقطاع نزاعـه مـا ظهـر مـن اجـتماع الكلمـة عـلىٰ مـن 

اختــير، وقهــرهم الأنصــار الــذين نــازعوهم في الأمــر ودخــول 

وهــذه أُمـور تحسـم مــن . الشـبهة عـلىٰ جــلِّ النـاس وجمهـورهم

 .المخالفة، وتوجب إظهار الموافقة

ــه  قامــه أنَّ م ويمكــن أيضــاً أن يكــون غلــب في ظنِّ

عــلىٰ الخــلاف يوقــع فتنــة بــين المســلمين لا تــتلافىٰ ولا تتــدارك، 

ــه إذا  ــام في أنَّ ــألة الإم ــا في مس ــين مخالفين ــا وب ــلاف بينن ولا خ

ــو  ــا ه ــل م ــؤدّي إلىٰ فع ــر أنَّ إنكــاره ي ــار المنك ــرف في إنك ع

 .أفحش منه وأقبح سقط وجوب إنكاره

ــا ــل لن ــإذا قي ــلّ : ف ــا ك ــكّك في رض ــب التش ــذا يوج ه

 ر من الأمُور؟راضٍ بأم

د ارتفـــاع : قلنـــا متـــىٰ لم نفـــرغ في الرضـــا إلاَّ إلىٰ مجـــرَّ

ــما نقطــع عنــه  النكــير؟ فإنّــا لا نقطــع عــلىٰ حصــول الرضــا، وإنَّ

ــن  ــفِّ ع ــه للك ــه لا وج ــا أنَّ ــير إذا علمن ــن النك ــفّ ع ــد الك عن

 .النكير ولا عذر إلىٰ حصول الرضا

عبيـدة بـن  ألاَ ترىٰ أنّا نعلم بغير شكٍّ أنَّ بيعـة عمـر وأبي

الجرّاح وسالم مولىٰ حذيفـة لأبي بكـر كانـت عـن رضـا وسـلامة 

منا ذكره من أنَّه لا وجه لـه إلاَّ الرضـا، فلـو  باطن، لما علمنا ما قدَّ

بكفّه عن النكـير ثـمّ بيعتـه راضـياً بتلـك  كان أمير المؤمنين 

]  حـال[مـا علمنـا مـن  الإمامة لوجب أن نعلم مـن حالـه 

ص /[[  وجـب القطـع يكن ذلك معلوماً منه ذكرناه، فإذا لم 

 .علىٰ سخطه والشكّ في الرضا]] ٤٩٠

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

ما وإنَّـ: ىٰ ـد المرتضـقال السـيِّ  :مسألة]] ٢١٤ص [[

ــاد  عــدل  ــة والمنازعــة وأظهــر التســليم والانقي عــن المطالب

 .لافيهة والإشفاق من فساد في الدين لا يمكن تللخوف والتقيَّ 

وهذا بعينه سبب دخوله في الشورىٰ، وتحكـيم الحكمـين، 

 .وإقرار كثير من الأحكام التي كان يذهب إلىٰ خلافها

ــك ــؤمنين  :شرح ذل ــير الم ــة أم ــت إمام ــما  إذا ثبت ب
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ك فيهـا بـأُمور فيهـا تشـكَّ ة، فـلا يجـوز أن يُ لنا عليه مـن الأدلَّـدلَّ 

الإمامــة شـبهة يمكــن أن يكــون لهـا وجــه يطــابق مـا ثبــت مــن 

ــوإن احتُ  ــاً لهــا، كــما يُ  لَ مِ ــأن يكــون مخالف ل ذلــك في حكمــة فعَ

ـــابهة  ـــات المتش ـــائم والآي ـــال والبه ـــلام الأطف ـــالىٰ إي االله تع

 .ه يكفر وغير ذلكوتكليف من علم االله أنَّ 

ــ ــا يُ ممَّ ــالئَ س ــاب أن يق ــذا الب ــلاَّ : ل في ه ــير ه ــب أم  طال

ـ ابـه كثـير مـن ه لـو طالبـه لسـارع إليـه وأجلأنَّـ ؟هالمؤمنين بحقِّ

ر الخـلاف فـيما فعلـوه مـن ظهِـ لم يفعـل ذلـك ولم يُ الصحابة، فلماَّ 

لم يكــن ]] ٢١٥ص /[[ هذلــك عــلىٰ أنَّــ اختيــار الإمــام، دلَّ 

 .باً لهمه كان مصوِّ إماماً وأنَّ 

ـإ ه كان نَّ أ: فالجواب عن ذلك ما عـدل عـن المطالبـة نَّ

 .الدين والدعاء إلىٰ نفسه خوفاً علىٰ نفسه وأهل بيته وعلىٰ 

ــ ــك أنَّ ــر وذل ــب الأم ــلىٰ طل ــوم ع ــدام الق ــن إق ه رأىٰ م

الأنصـــار كانـــت تـــدعو إلىٰ نفســــها  وتخـــاذلهم لـــه، وأنَّ 

والمهــاجرين يــدفعونهم عنــه، ويجــري بيــنهم مــن الحــرص 

ــد  والمدافعــة والمنازعــة والممانعــة مــا هــو معــروف لا يخفــىٰ، وق

ومــع ذلــك لــيس فــيهم أحــد يــذكر . رواه أهــل الســير والنقــل

ولا منصوصــاً عليــه ولا يخطــر ببالــه، أيأســه ذلــك مــن  نصَّ الــ

 .المطالبة والدعاء إلىٰ نفسه

ــا ــإ :هــذا إذا قلن مــارات ه عمــل عــلىٰ مــا ظهــر مــن الأنَّ

ــال  ــة في الح ــ]] ٢١٦ص /[[اللائح ــك قويَّ ــان ذل ــا ك اً، وإن قلن

كــان قــد  9 النبــيَّ  إنَّ : عــلىٰ مــا يــذهب إليــه أكثــر أصــحابنا

يدفعونـه عـن مقامـه ولا ينفعـه دعـاؤه إلىٰ القـوم  عهد إليـه بـأنَّ 

ــ ــه وأنَّ ــك أدَّ نفس ــل ذل ــىٰ فع ــحابه ه مت ــل أص ــه وقت ىٰ إلىٰ قتل

 .ط عنّا هذا السؤالسقِ وارتداد أكثر أهل الإسلام، أُ 

ــد صرَّ  ــؤمنين وق ــير مــن  ح أمــير الم بــذلك في كث

ــه  ــل قول ــه، مث ــه وكلمات ــاس «: خطب ــد الن ــرب عه ــولا ق ل

 .»بالكفر لجاهدتهم

ـــ ـــاره في الأوَّ وقـــال أيض ـــاً في فقـــد أنص ـــد ماَّ ـل ل  وج

لـولا « :رة وصـفّينـالأنصار في قتال مـن قاتـل مـن أهـل البصـ

ـ ة بوجـود النـاصر، ومـا أخـذ االله حضور الحـاضر، وقيـام الحجَّ

ــه  ــلىٰ أوليائ ــلاَّ أع ــلىٰ كظَّ ــارّوا ع ــوم،  يق ــغب مظل ــالم ولا س ة ظ

ــا بكــأس أوَّ  ــا ولســقيت آخره ــا عــلىٰ غاربه ــا، لألقيــت حبله له

ــز ــة عن ــن عفط ــون م ــدي أه ــذه عن ــاكم ه ــتم دني  ،»...ولألفي

 .وذلك في كلام له طويل

ـــفبـــينَّ ]] ٢١٧ص /[[ ـــ ه  أنَّ ما قاتـــل بحضـــور إنَّ

. نصـارلـين لفقـد الأة لـه، وعـدل عـن الأوَّ الناصر ولزوم الحجَّ 

ــاك لم يخــفَ  ــا جــرىٰ هن ــر في شرح الحــال وم ــه أنَّ  ومــن نظ  علي

 .الأمر علىٰ ما قلناه

الجملـة ثبـت مـا قلنـاه مـن وجـه العـذر  وإذا ثبت هـذه

 .في ترك المطالبة، وهو بعينه عذره في دخوله في بين الشورىٰ 

ــد قيــل أيضــاً  ــ: وق ما دخــل في الشــورىٰ نَّــإ ه إنَّ

 لتجـويزه أن يصــل الأمـر إليــه مـن تلــك الجهـة، ومــن اســتحقَّ 

ــن الأُ  ــراً م ــأم ــه أن يتوصَّ ــور، ل ــلِّ م ــن ك ــه م ــن  ل إلي ــة م جه

 .الجهات

ـإنَّـ: أيضـاً وقد قيـل  ما دخـل في الشـورىٰ ليـورد مـن ه إنَّ

فضائله ومناقبـه مـا أورده يـوم الـدار، وهـي مشـهورة لم يمكنـه 

ــإيرادهــا إلاَّ  ة عــلىٰ  في هــذا الموضــع، وقصــد بــذلك إقامــة الحجَّ

 .الحاضرين بها

*   *   * 

 :  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ه فغـير ا الرجـوع مـن اجتهـاد إلىٰ غـيرفأمَّ ]] ١٧٦ص [[

عيه المخالفون من ذلك ما روي مـن ، وأكثر ما يدَّ معلوم منه 

كان «: هات الأولاد فقالمَّ قول عبيدة السلماني وقد سأله عن بيع أُ 

، إلىٰ آخـر »...يبعن، ورأيـي الآن أن يـبعن رأيي ورأي عمر أن لا

ه أكثر الناس، وطعنـوا في طريقـه، ردَّ  وهذا خبر واحد وقد. الخبر

عيه المخالفون، لأنَّـه  للاجتهاد حاً  يكن مصحِّ لم ولو صحَّ  الذي يدَّ

ة بـل عـلىٰ وجوبهـا في بعـض علىٰ مذهبنا في حسن التقيَّـ _يمكن 

أظهر موافقة عمر لما علمه في ذلك مـن  أن يكون  _الأحوال 

 .الاستصلاح، ولـماَّ زال ما أوجب إظهار الموافقة أظهر المخالفة

يجــب أن لا يخــالف فقــد كــان : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

ــر في شي ــا ء عم ــد رأين ــه، وق ــن مذاهب ــ[م ــير ] هأنَّ ــه في كث خالف

ــ ــا، لأنَّ ــونمنه ــع أن يك ــذاهب  ه لا يمتن ــض الم ــلاف في بع الخ

ــيره وإن ــره غ ــا لا يثم ــاد م ــداوة والفس ــن الع ــر م ص [[/ يثم

عليهـا  مـور تـدلُّ كان في الظـاهر كحالـه حالـه، وهـذه أُ  ]]١٧٧

ــ لىٰ بعــض عنــد مــن شــاهد ة عــالأحــوال فيكــون لبعضــها مزيَّ

 .يشهدها متساوية ن لمالحال، وإن كانت عند غيره ممَّ 

وإن كـان ظـاهر  _علىٰ أنّـا لـو عـدلنا عـن هـذا الجـواب 

ــتمرار  ــينِّ الاس ة، وب ــحَّ ــبر  _الص ــن الخ عي م ــدَّ ــيما ي ــن ف لم يك
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ة الاجتهـاد، لأنَّـه لا يُنكَـر أن يرجـع مـن قـول  دلالة عـلىٰ صـحَّ

نَّـما كـان في الخـبر متعلّـق لـو ثبـت أنَّـه إلىٰ قول بدليل قـاطع، وإ

ــا إذا  لا يمكــن أن يرجــع مــن قــول إلىٰ قــول إلاَّ بالاجتهــاد، فأمَّ

 .كان ممكناً فلا فائدة في التعلّق به

أمــير  وهــذا الجــواب وإن كــان غــير صــحيح عنــدنا لأنَّ 

المعلـوم بالـدليل في  لا يجـوز أن يخفـىٰ عليـه الحـقّ  المؤمنين 

صـول أُ  ما ذكرنـاه لأنَّ في وقـت آخـر، فـإنَّ  ليـهىٰ يرجع إوقت حتَّ 

الاجتهـاد لا تنافيـه، وإذا كانـت  ةق بهـذا الخـبر في صـحَّ من تعلَّـ

قهـم بـه، ولم يكـن تعلّ  ي جـواز مـا ذكرنـاه بطـلـصولهم تقتضـأُ 

 .صولهم تقتضي أن لا دلالة فيهوا بما أُ لهم أن يستدلّ 

*   *   * 

ــــاب]] ٢٠١ص [[ عــــلىٰ أنَّ : (قــــال صــــاحب الكت

ل  _ المتعــالمَ مــن حــال أمــير المــؤمنين   _وهــو الإمــام الأوَّ

ــن  ــة بعــض الشـــرائع إلىٰ غــيره م ــد يرجــع في معرف ــه كــان ق أنَّ

الصــحابة، وقــد كــان يرجــع مــن رأي إلىٰ رأي، فكيــف يمكــن 

ريعة لا تصــير محفوظــة إلاَّ ـادِّعــاء مــا ذكــروه مــن أنَّ الشــ

ــه كــان يجُــوِّ  ــه أنَّ ــه في بالإمــام، والمتعــالمَ مــن حال ز لغــيره مخالفت

الفتاوىٰ والأحكـام، وكـان لا ينكـر عـلىٰ مـن لا يتَّبـع قولـه كـما 

 ...).9ينكر علىٰ من لا يتَّبع قول الرسول 

عـاء رجـوع ما رأينا أعجب من إقـدامك عـلىٰ ادِّ : يقال له

رائع مـع ظهـور بطـلان ـإلىٰ غيره في معرفة الش  أمير المؤمنين

علىٰ بطلانها  لأخبار، وأكثر ما يدلُّ عاقل سمع ا لكلّ  هذه الدعوىٰ 

رجع فيه إلىٰ غيره مـن الأحكـام، وأرسـلت ء ر إلىٰ شيـك لم تشأنَّ 

خـلاف عليـه، ولا نـزاع في قولـه،  فعـل مـن لا القول به إرسالاً 

الدعوىٰ مع ما قد تظـاهرت بـه  وكيف يستجيز منصف مثل هذه

أنا مدينـة «: 9 النبيّ  من قول والعدوّ  الرواية وأطبق عليه الوليّ 

 .»العلم وعلي بابها

 .»أقضاكم علي«: 9وقوله  ]]٢٠٢ص [[/

ــه  ــقّ «: 9وقول ــع الح ــلي م ــقّ  ع ــدور والح ــلي ي ــع ع  م

 .»حيثما دار

ـــي رســـول االله إلىٰ «: وقـــول أمـــير المـــؤمنين  بعثن

ــت ــيمن، فقل ــن  :ال ــير م ــم لي بكث ــاب لا عل ــا ش ــي وأن أتبعثن

قلبـه،  اهـدِ  هـمّ اللّ : عـلىٰ صـدري وقـال الأحكام؟ فضرب بيـده

 .»بين اثنين ت لسانه، فما شككت في قضاءوثبِّ 

 معه في كلّ  ة، ومن الحقّ مَّ ىٰ الأُ ـوليس يجوز أن يكون أقض

، ومن هو باب العلم والحكمة يرجع إلىٰ غـيره في الأحكـام، حالٍ 

 مـن ذهـب في الأحكام إلىٰ غيره إلاَّ  ]]٢٠٣ص [[/ وليس يرجع

ها، ومن هذا حكمه لا يجـوز في عنه بعضها، وافتقر إلىٰ معرفة غيره

يجوز أن يغرب عنـه علـم  أقضاها لا ة، لأنَّ مَّ ىٰ الأُ ـأن يكون أقض

 .من القضايا والأحكام ءشي

ــا ادِّ  ــوم خــلاف م ــاب والظــاهر المعل ــاحب الكت عــاه ص

 الأمـر بعـد أهـل النقـل في رجـوع مـن تـولىّٰ  ه لا اختلاف بـينأنَّ 

ــيّ  ــتبهات الأُ  في 9 النب ــام ومش ــلات الأحك ــومعض ــهم  ،ر إلي

 .ون من علمهم كانوا يستضيئون برأيه، ويستمدّ وأنهَّ 

 ).لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن(: وقول عمر

 .معروف ،)لولا علي لهلك عمر( :وقوله

ــر  ــس الأم ــاب أن يعك ــاحب الكت ــوغ لص ــف يس فكي

صـلوات االله  _هـو ظـاهر مـن الافتقـار إليـه  ويقلبه، ويجعل مـا

ه وأحكامــه رجوعــاً منــه إلىٰ غــيره؟ والرجــوع إلىٰ فتاويــ _عليــه 

 .وهذه مكابرة لا تخفىٰ علىٰ أحد

ــ ]]٢٠٤ص [[/ ــد فأمَّ ــر فق ــن رأي إلىٰ آخ ــوع م ا الرج

ـيُ  أكثر مـا ه باطل، وأنَّ نا أنَّ بيَّ  ق بـه خـبر عبيـدة السـلماني وقـد تعلَّ

 .قلنا ما عندنا فيه

يمكـن أن يكـون شـبهة في  ولو ذكر صاحب الكتاب شيئاً 

 .نا كيف القول فيهل في الآراء لبيَّ هب، والتنقّ المذ الرجوع عن

 نـا أنَّ بع قولـه فقـد بيَّ الإنكار علىٰ من لا يتَّ  ا تركه وأمَّ 

ــ كــان يســتعمل مــع مخالفيــه في  ه النكــير عــلىٰ ضروب، وأنَّ

 .ما يجب استعماله في مثلها من المناظرة والدعاء الأحكام

تّبـاع وليس يجب أن يجري كلّ خلاف مجـرىٰ الخـلاف في ا

الواقع علىٰ طريق  _أيضاً  _، إن أُريد بالخلاف 9قول الرسول 

ته، وإن أُريد ما يقع من الخلاف عـلىٰ طريـق دخـول  الشكّ في نبوَّ

يء أو نهيه عنه فقد يجوز أن ـالشبهة في مراده أو في ثبوت أمره بالش

المنـاظرة  _يعنـي الثـاني  _يستعمل في هذا الضـرب من الخـلاف 

 .يل دون غيرهوالدعاء الجم

ــدنا أنَّ  ــل عن ــلّ  ب ــه  ك ــن خالف ــذه  م ــام ه في الأحك

 .من حيث لا يعلم 9 لقول النبيّ  ه رادٌّ أنَّ  صورته في

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ٣٤ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــمّ (: ق ــم ث ــال له : يق

ف كــان يرجــع في تعــرّ  أمــير المــؤمنين  ألــيس قــد ثبــت أنَّ 
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ونحـو مـا ثبـت  ،ثبـت عنـه في المـذي و مانح ،الأحكام إلىٰ غيره

ـــد  ـــفية عن ـــوالي ص ـــه في م ـــن رجوع ـــه م ]] ٣٥ص /[[عن

ــزبير  ــع ال ــامه م ــه _اختص ــرثهم«: وقول ــم ون ــن نعقله ، »نح

ـه قـال _أنـا أرثهـم : وقول الـزبير  9إنَّ النبـيّ : إلىٰ عمـر، لأنَّ

ــه »إنَّ المــيراث للابــن والعقــل عــلىٰ العصــبة«: قــال ، وثبــت عن

 السـنن التـي لم يسـمعها إلىٰ خـبر غـيره، نحـو أنَّه كـان يرجـع في

حــديثاً نفعنــي االله بــه  كنــت إذا ســمعت مــن النبـيّ «: قولـه

قته،  ثني عنـه غـيره أسـتحلفه فـإذا حلـف صـدَّ ما شاء، وإذا حدَّ

ــر ــو بك ــدق أب ــر وص ــو بك ثني أب ــدَّ ــع»وح ــال م ــف يق  ، فكي

ــك ]]٣٦ص [[/ ــاً  نَّ إ: ذل ــون عالم ــب أن يك ــام يج ــع  الإم بجمي

ــام الأوَّ  الأحكــام، ــةً والإم ــو أعلاهــم رتب ــذي ه ــا  ل ال ــه م حال

ــ ذكرنــا، وثبــت عنــه  يجتهــد فيرجــع مــن رأي إلىٰ  ه كــانأنَّ

 ...).ذكروه قهم بمال تعلّ بطِ ذلك يُ  رأي وكلّ 

مثلـك  أنَّ  ا نظـنُّ قـد جمعـت بـين أشـياء مـا كنـّ: يقال له

 .هذا الموضع يجعلها شبهة في

ــ في الحكــم  ا خــبر المــذي ورجــوع أمــير المــؤمنين أمَّ

 بالمقـداد عـلىٰ مـا ثبتـت بـه الروايـة، فـلا 9 مراسلة النبـيّ  إلىٰ 

بجميـع  ه ليس بقادح فـيما ذهبنـا إليـه مـن كونـه عالمـاً شبهة في أنَّ 

ــ ــام، لأنّ ــه  ا لاالأحك ــدن خلق ــن ل ــام م ــك في الإم ــب ذل نوج

ــ ، التــي يكــون فيهــا إمامــاً  ما نوجبــه في الحــالوكــمال عقلــه، وإنَّ

ـــ  وســـؤال أمـــير المـــؤمنين في زمـــان  ما كـــانفي المـــذي إنَّ

 فيجـــب أن وفي تلـــك الحـــال لم يكـــن إمامـــاً ، 9الرســـول 

ــاً  ــون محيط ــذي  يك ــم الم ــين حك ــرق ب ــام، ولا ف ــع الأحك بجمي

ــمّ  ــه ث ــذي لم يعرف ــي  ال ــام الت ــن الأحك ــيره م ــين غ ــه، وب عرف

 وعلمهــا بعــد أن لم يكــن عالمــاً  9 اســتفادها مــن جهــة النبــيّ 

الــدين حكمــه  ذي وحكــم ســائرفالاقتصــار عــلىٰ ذكــر المــ ،بهــا

 .ليس له معنىٰ 

ـــ ا القـــول في مـــوالي صـــفية فـــأكثر مـــا وردت بـــه فأمَّ

ــ ــة أنَّ ــزبيرالرواي ــازع ال ــيراثهم ه ن ــر في  ،في م ــما إلىٰ عم واختص

ـــيراث ـــتحقاق الم ـــ ،اس ـــوـفقض ـــما ه ـــنهما ب ـــذكور،  ىٰ بي م

ــ ــام في الش ــدلُّ  ـيءوالاختص ــم،  لا ي ــم المخاص ــد عل ــلىٰ فق ع

ــالتر ]]٣٧ص [[/ وكــذلك عــلىٰ  أيضــاً  ام لا يــدلُّ افــع إلىٰ الحكّ

ام فيـه، وقـد تخاصـم الحكّـ ارتفاع العلم بحكم مـا وقـع الترافـع

 وترافع إلىٰ حكمهم مـن هـو أعلـم مـنهم بـالحكم، ولـيس يـدلُّ 

أمـــير  ىٰ بـــه عـــلىٰ أنَّ ـقضـــاء عمـــر بيـــنهما بـــما قضـــ أيضـــاً 

ــ المــؤمنين ــدلُّ فــيما ادَّ  اً لم يكــن محقَّ صــبره تحــت  عــاه، ولا ي

 ،لالرضـا بهـا عـلىٰ الرجـوع عـن اعتقـاده الأوَّ  ة وإظهـارهقضيّ ال

مـن حكـم الحـاكم عليـه مـا لا  أحـدنا يلتـزم ه لا شبهة في أنَّ لأنَّ 

 أمــير المــؤمنين  ته، ولم يرجــعيعتقــده، ولا يــدين االله بصــحَّ 

ــتعلّ  ــتفادة وال ــبيل الاس ــلىٰ س ــر ع ــلىٰ إلىٰ عم ــل ع ــة  م، ب طريق

ــ فمـن أيــن يظـنّ  ،الحكومـة  ات االله عليــه لم يكـن عالمــاً ه صـلوأنَّ

 أنَّ  تلـك الحـال الحادثــة؟ والظـاهر مـن مذهبــه  بـالحكم في

بـالولاء والمـيراث مـن  ل أبيهـا أحـقُّ بـَمـن قِ  عصبة المرأة المعتقـة

ــوراً  ــدها ذك ــانوا  ول ــاً ك ــدأو إناث ــ ، وق ــثمان روي أنَّ ــذهب ع ه م

 .أيضاً 

ــ ا مــا رواه مــن الخــبر في الاســتحلاف فأبعــد مــن أن فأمَّ

ه برِ اسـتحلافه لمـن يخُـ لأنَّ  ،ما تقـدَّ نحـن فيـه ممَّـ شبهة فيما يكون

ــيّ  ــدلُّ  9 عــن النب ــام لا ي ــار في الأحك ــ بالأخب ــلىٰ أنَّ ــير ع ه غ

ــبب ــون س ــائز أن يك ــل ج ــا، ب ــالم به ــيعلم  ع ــتحلافه ل  اس

فـيما رواه،  9 الخـبر صـادق عـن النبـيّ  ه أنَّ وليغلب عـلىٰ ظنـّ

ــه مســتقرَّ  في  يمكــن الشــكّ  قــدعنــده، و اً وإن كــان الحكــم بعين

 ة الحكــم الــذيالخــبر المــروي وصــدق روايــة مــع العلــم بصــحَّ 

ــمَّ  ــبر، لأنَّ تض ــمَّ  نه الخ ــا تض ــلىٰ م ــان ع ــم وإن ك ــبر الحك نه الخ

، 9 المخـبر لم يسـمع ذلـك الحكـم مـن النبـيّ  فجائز أن يكون

ــة ــراوي  ]]٣٨ص [[/ ولــيس المعرف ــالحكم تابعــة لتصــديق ال ب

ــ ،في الخــبر الوقــت الــذي  لخــبر تــاريخ وبيــانه لــيس في اعــلىٰ أنَّ

ــتحلف  ــان يس ــه ك ــن في ــه، وإذا لم يك ــبرين في ــان  المخ بي

ــ ام الرســول ما وقــع في أيّــالوقــت أمكــن أن يكــون اســتحلافه إنَّ

بجميـع الأحكـام عـلىٰ مـا  وفي تلك الحـال لم يكـن محيطـاً ، 9

ــدَّ  ــتق ــر أن يحُ ــيس بمنك ــيّ دِّ م، ول ــن النب ــه 9 ث ع  ،في حيات

 .الصحابة وغير مستنكر متعارف بين ذلك لأنَّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــان : أن يق ــاً  إذا ك ــالحكم  عالم ب

ــأيّ  ــدة ف ــ فائ ــلىٰ ظنّ ــب ع ــم أو يغل ــراويفي أن يعل ــدق ال  ،ه ص

بـنفس  ه وإن لم يـزده معرفـةً لأنَّـ ؟وهو إذا صـدق لم يـزده معرفـةً 

ــ ــالحكـم، وأنَّ ه يغلــب في ظنِّــ ه يعـرف أوه مـن ديــن الرسـول فإنَّ

ـ ه في مقـام لم يكـنعليـ نـصَّ  9الرسـول  أنَّ   ه يعلـم بنصِّ

ــ ،فيــه ــة وتأكّــويجــري ذلــك مجــرىٰ تكــرار الأدلَّ غــير  هدها، لأنَّ

م العلـم لنـا بمدلولـه مـن جهـة ممتنع أن ننظر في دليـل بعـد تقـدّ 

خــرىٰ، وأن ننظــر في الخــبر هــل هــو صــحيح أو فاســد أُ  دلالــة

 .خرىٰ بمخبره من جهة أُ  م لنا العلموإن تقدَّ 
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ــ ــفأمَّ ــهق بقا التعلّ ثني أبــو بكــر وصــدق أبــو وحــدَّ «: ول

ــر ــير ،»بك ــي غ ــه فف ــا الآن في ــذي كلامن ــه ال ــيمكن أن  ،الوج ف

ــه ــن حيــث إنَّ  :يقــال في ــه م ــديقه ل ــلىٰ  تص ــا ســمعه ع ســمع م

يجـوز  كيـف :الوجه الذي سمعه عليـه، ولـيس لأحـد أن يقـول

ذلـك جـائز بـأن يكـون  ثه بما قـد اشـتركا في سـماعه؟ لأنَّ دِّ أن يحُ 

ــر ــو بك ــ أب ــاً ي مـنس ــن عالم ــماع أو لم يك ــه في الس ــاركته ل في  ش

ـــماعه  ـــةً  الأصـــل بس ـــه جمل ـــمع  ،ل ـــن أن يس ـــد يمك فق

 واحــد عالمــاً  يكــون كــلّ  ولا الحــاضرون في مجلــس واحــد خــبراً 

ــ منــه، أو  ا بــأن يكــون بعيــداً بمشــاركة الآخــر لــه في ســماعه، إمَّ

ــه ــة ل ــة مقابل ــباب،  ،في غــير جه ــن الأس ــاه م ــا ذكرن ــير م أو لغ

ــي ــلىٰ أنَّ  ]]٣٩ص [[/ وه ــيرة، ع ــاه  كث ــذي حك ــبر ال ــذا الخ ه

همــين في الروايــة آحــاد متَّ   إلىٰ عنـدنا باطــل لا يرجــع في نقلــه إلاَّ 

ذوي  والاعتقــاد، ومــذهبنا في أخبــار الآحــاد إذا كــانوا مــن

ــفة ــذه الص ــوا به ــف إذا لم يكون ــروف، فكي ــة مع ــة والعدال  ،الثق

ما وإنَّـ ،ةلَّـض عـلىٰ مـا هـو معلـوم بالأدعـترَ الخبر لا يُ  وبمثل هذا

ــدِّ لم نُ  ــلانق ــدنا في بط ــا عن ــه  م م ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــبر وس الخ

 ظهــر في وإلاَّ  طريــق دفعــه معلــوم لأنَّ  وتخريجــه عــلىٰ مــا يصــحُّ 

ــ ــاه مــن التأويــل الــذيإقامــة الحجَّ  ة، وحســم الشــبهة مــا فعلن

 .لمذهبنا لم يكن منافياً  الخبر لو كان صحيحاً  أوضحناه أنَّ 

ــ مــن الاجتهــاد  عــلىٰ أمــير المــؤمنين  عــاها مــا ادَّ فأمَّ

ىٰ مـن ـم فسـاده فـيما مضـفقـد تقـدَّ  ،من رأي إلىٰ رأي والرجوع

م رجوعـه عـن مـن تـوهّ  ق بـه تعلَّـ الـذي نا أنَّ وبيَّ  ،الكلام

 .فلا حاجة بنا إلىٰ إعادته ،هما توهمَّ  يـرأي إلىٰ رأي لا يقتض

*   *   * 
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ــ]] ١٧٧ص [[ ــؤمنين فأمَّ ــير الم ــن أم ــا روي ع  ا م

ــتحلاف في ــبر الاس ــن خ ــد بيَّ  م ــار، فق ــذا الأخب ــدر ه ــا في ص ن

ــالكتــاب الكــلام عليــه، ودلَّ  لــذهاب  ضٍ مقــت ه غــيرلنــا عــلىٰ أنَّ

ــتحلافه ــون اس ــوز أن يك ــث يج ــن حي ــه م ــار علي ــض الأخب  بع

ــبر ويخُ  ــب المخ ــيّ وِّ ليره ــلىٰ النب ــذب ع ــن الك ــه م  ، لأنَّ 9 ف

ي صــدق ـنه الخـبر لا يقتضـذي يتضـمَّ ة الحكـم الــالعلـم بصـحَّ 

ــا ــبر، وذكرن ــاً  المخ ــ أيض ــن أن أنَّ ــبر، ويمك ــذا الخ ــاريخ له ه لا ت

ــ في يكــون اســتحلافه  ما كــان في حيــاة الرســول الأخبــار إنَّ

 .بجميع الأحكام يكن محيطاً  وفي تلك الحال لم، 9

ـــ ]]١٧٨ص [[/ ا حـــديث الـــدفن وإدخالـــه في فأمَّ

وقــد يجــوز  ،فتهــا فطريــفمعر بــاب أحكــام الــدين التــي يجــب

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــمع أن يك ــيّ  س ــن النب ــاب  9 م في ب

عـلىٰ العمـل بـه،  عازمـاً  الدفن مثـل مـا سـمع أبـو بكـر، وكـان

ــ ــا رواهحتَّ ــر م ــو بك ــه لا ،ىٰ روىٰ أب ــان يعلم ــما ك ــل ب ــن  فعم م

ــر ــق أبي بك ــنَّ  ،طري ــاس أنَّ  وظ ــن  الن ــه، ولم يك ــل لأجل العم

ــذلك ــول ، ذلــك ك ــون رس ــوز أن يك ــبرَّ  9االله ويج ــيَّ خ ه  وص

 روىٰ أبـو بكـر بعينـه، فلـماَّ   لـه موضـعاً عـينِّ يُ  في موضع دفنه ولم

ــيس في ــه، فل ــا روىٰ رأىٰ موافقت ــ م ــلىٰ أنَّ ــة ع ــذا دلال  ه ه

 .لم يكن عنده استفاد حكماً 

م قولنـا في شـأنهم، وبطـلان ة فقـد تقـدَّ ا مـوالي صـفيَّ فأمَّ 

ــ ه صــاحبمــا ظنَّــ وته حيــث ولــيس ســك[ ،تهمالكتــاب في قصَّ

ه كسـكوته عـن بـه، ولكنَّـ  أفتـىٰ عـماَّ  سكت عنـد عمـر رجوعـاً 

 .]للقوم ومداراةً  ةً تقيَّ  كثير من الحقِّ 

ــ ــه وأمَّ ــل أن تفقــدوني«: ا قول ــه ،»ســلوني قب : وقول

ــ هاهنـا لعلـماً  إنَّ « ــ ،إلىٰ غـير ذلـك ،»اً جمَّ عـلىٰ عظــم  ه لا يـدلُّ فإنَّ

تـاب، بـل هـو ه صـاحب الكفي العلـم فقـط عـلىٰ مـا ظنَّـ المحلّ 

 لا يعلمــه، وكيــف عــماَّ  لئَ ســقــول واثــق بنفســه، آمــن مــن أن يُ 

ــلىٰ رؤس الأ ــه ع ــول مثل ــوز أن يق ــوريج ــهاد، وظه ــابر ش : المن

مــن الأحكــام  كثــيراً  وهــو يعلــم أنَّ » سـلوني قبــل أن تفقــدوني«

ـــه في ـــزب عن ـــدين يع ـــزون  ؟ال ـــداؤه والمنته ـــان أع ـــن ك وأي

ــته وزلَّ  ــنلفرص ــه ع ــائل ت ــكل المس ــن مش ــؤاله ع ــوامض  س وغ

 .والأمر في هذا ظاهر ؟الأحكام

ــ ــه فأمَّ ــا روي عن ــلي لم ــتبعاد أبي ع ــت «: ا اس ــو ثني ل

ــادة ]]١٧٩ص [[/ لي ــ» الوس ــذي ظنَّ ــه ال ــد للوج ــن بعي ه، فم

ـــ ـــ ه لم يفطـــن لغرضـــهالاســـتبعاد، لأنَّ ما أراد كنـــت ، وإنَّ

ــا  ــارة بنبيّن ــلىٰ البش ــة ع ــبهم الدالّ ــيهم إلىٰ كت ة  9أُقاض ــحَّ وص

ــذٍ  _حــاكماً شرعــه، فــأكون  ــبهم  _حينئ ــما تقتضــيه كت ــيهم ب عل

مــن هــذه الشـــريعة وأحكــام هــذا القــرآن، وهــذا مــن أحســن 

 .الأغراض وجليلها وعظيمها في العلم

*   *   * 

ــ]] ١٩٤ص [[ ــؤمنين فأمَّ ــير الم ــلىٰ أم ــدعوىٰ ع  ا ال

ـ ،ورجـع مـن مـذهب إلىٰ آخـر، ه ينتقل في الأحكامأنَّ  ا غـير فإنهَّ

ــحيحة ولا نُ  ــلِّ ص ــه في[ ،مهس ــن ننازع ــلّ  ونح ــك ك ــزاع،  ذل الن

ــدّ  ــه أش ــذهب إلىٰ دفع ــدفاع ون ــوّ  ،ال ــا في تل ــو لا ينازعن  نوه

ــام ــاحبه في الأحك ــران ،ص ــتبه الأم ــلا يش ــا روي ظوأ ،]ف ــر م ه
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وقـد سـلف مـن كلامنـا في هـذا  ،الأولاد هـاتمَّ في ذلك خـبر أُ 

كــان  في بــيعهنَّ  مذهبــه  إنَّ : الكتـاب مــا فيــه كفايــة، وقلنـا

ــق عمــر ،ير مختلــفغــ واحــداً  في بعــض  وإن كــان قــد واف

 .الأحوال لضرب من الرأي

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الطرابلسيات الثالثة

سـلوني : بيـان قولـه : [المسألة الثامنـة]] ٣٩١ص [[

 ]:قبل أن تفقدوني

مَ لكم أنَّ القول الذي أفصح بـ: ما جواب من قال ه لو سُلِّ

سـلوني قبـل أن «علىٰ رؤوس الأشـهاد، وهـو  أمير المؤمنين 

مشـتمل عـلىٰ جميـع  ، يدلُّ بظاهره وفحواه علىٰ أنَّه »تفقدوني

 . علوم الدين، وأنَّه غير مخلّ بشيء منها

ــه  ــا يــذهب إلي وفــرض ذلــك مــن طريــق النظــر دون م

كـان الإخبـار عـن تقـدّم قدمـه  خصومكم، مـن أنَّ مـراده 

ه منه، لكـان ظـاهر هـذا المقـال يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه لا فيه ووفور حظّ 

مـن الزمـان مـن ينـوب منابـه، ويسـدّ  يوجد بعد فقد عينه 

 . مسدّه في الإجابة عن جميع السؤال

إذ ذاك  إذ لــو كــان عالمــاً بوجــود مــن يجــري مجــراه 

تــرك ســؤاله هــذا التحــذير ]] ٣٩٢ص /[[لمــا حــذر مــن 

ــه و ــر بترك ــكت التغري ــلىٰ س ــصّ ع ــل والأخ ــريط ولا جع التف

 . فقده علَّة بعدم من ينوب منابه، ودليل عليه

ته  ــحَّ ــم ص ــت لك ــذي فرض ــلىٰ أنَّ ال ــل ع ــك دلي وفي ذل

ــاقص  ــا ين ــاً لم مَ لكــم تســليم تفــريط إذ لــو كــان حقَّ : ظ[وسُــلِّ

 . ، لأنَّكم توجبون واحداً هذه صفته في كلّ زمان]يناقض

لـوّ الزمـان وإذا دلَّ ظاهر قوله الذي حكيناه الآن عـلىٰ خ

بعده ممَّن يجري مجراه، سواء كان مشتملاً علىٰ جميع علـوم الـدين، 

ودلَّ القـول . أو موفور الحظّ منها، انتقض أصـلكم وبـان فسـاده

كان الإخبار ممَّا ذهبنا إليه من وفور حظّـه مـن  علىٰ أنَّ مراده 

 : نفسه] سأل: ظ[ثمّ سار . العلم لا الإحاطة به

إنّــا ننصـــرف عــماَّ يقتضــيه ظــاهر : فــإن قــال فــإن قلــتم

ــة المعقولــة القاطعــة عــلىٰ وجــود معصــوم في  هــذا اللفــظ بالأدلَّ

ــه  ــان إلىٰ أنَّ ــه، لا  كــلّ زم ــوب مناب ــن مــن ين ــي تمكّ أراد نف

نفيه وعـدم المصـلحة لـه في الإجابـة لأمـر يرجـع إلىٰ العبـاد ولا 

 . عدمه، وذلك مطابق ما نذهب إليه ولا ينافيه

ــم ــل لك ل: قي ــزاع  أوَّ ــن الن ــه م ــا في ــع م ــذا م ــا في ه م

الشــديد، أنَّ العصــمة عنــدكم مــن الإمــام لا توجــب اســتكمال 

ــا  ــم توجبونه ــك لأنَّك ــا، وذل ل أحواله ــوم في أوَّ ــوم العل المعص

للمعصــوم كونــه إمامــاً قبــل كونــه كــذلك ولا تغنونــه بهــا عــن 

 . الحاجة إلىٰ إمام زمانه، فكتبكم بذلك مملوءة

ــذا  ــأويلكم ه ــمّ إنَّ ت ــين ث ــه وب ــق بين ــوتم التطبي إذا نح

هـو لـو سُـئِلَ في الحـال التـي نطـق  مذهبكم، يدلُّ علىٰ أنَّـه 

ــهاد  ــلىٰ رؤوس الأش ــلام ع ــذا الك ــا به ــن ]] ٣٩٣ص /[[فيه ع

ــرهم في  ــه وكف مين علي ــن ضــلال المتقــدِّ ــه م ــذهبون إلي ــذي ت ال

ن من الإجابة عنه وإظهار الأدلَّة عليه  .باطن الحال، لم يتمكَّ

ــتم ــد روي ــه  وق ــه  عن ــلىٰ وج ــا ع ــة حملتموه رواي

كـان  التقيّة منه، والإخبار عـلىٰ طريـق الإشـارة منـه، وأنَّـه 

غير مـتمكّن مـن الحكـم بجميـع مـا يـراه مـن الأحكـام، وهـي 

ــىٰ يكــون «: لقضــاته قولــه  أقضــوا بــما كنــتم تقضــون، حتَّ

ــه أشــار إلىٰ »النــاس جماعــة أو أمــوت كــما مــات أصــحابي ، وأنَّ

 .  طاعته دون غيرهم من الخلفاءالذين مضوا علىٰ 

أراد به أن ينصب بعـدي مـن  إنَّه : وإن قلتم: ثمّ قال

، فيتعـينَّ عليـه الإجابـة عـن ]في منصبي: ظ[يجري مجراه مصيبي 

أيضـاً، لأنَّ ] بـاطلاً : ظ[جميع السؤال لتعيّنها عليَّ كان ذلك بطـل 

ب أن قد نُصِبَ بعده، وبويع كما بويع له، فقد كان يج الحسن 

يكون تعليقه عدم الفائدة علىٰ مقتضـىٰ قـولكم هـذا ينفـي تمكّـن 

 .  لا يقصد عينه  الحسن 

ــر : وبعــد ــن وجــه آخ ــال ســؤال م ــيكم في هــذا المق فعل

ــه  ــا ل ــمة التــي توجبونه ــايقــدح في العص ــو أنّ ــم : ، وه نعل

ــلىٰ  ــداخل ع ــهو ال ــوىٰ والس ــن اله ــليمة م ــول الس ــم العق بحك

يعلـم أنَّـه غـير مـتمكّن مـن الإجابـة  صاحبها أنَّه لا يسـوغ لمـن

عن جميع ما يُسـئل عنـه أن يُعطـي ذلـك مـن نفسـه بهـذا المقـال 

ــه،  ــوىٰ يلحق ــه أو ه ــهو يعترض ــهاد إلاَّ بس ــلىٰ رؤوس الأش ع

 . يهون عليه التغرير بنفسه

فكلّ هذا يدلُّ عـلىٰ بطـلان مـا تـذهبون إليـه مـن وجـود 

ــ ــان، ويس ــلّ زم ــوم في ك ــل في العل ــوم كام ــد معص ــن واح فر ع

ة في  ــا مســتمرَّ ــكون في ذلــك إلاَّ بشــبه لمظنــون أنهَّ أنَّكــم لا تتمسَّ

العقــول، وهــي باطلــة بــما ذكــره الآن يطــول، ونضــع الاعــتماد 

في إبطالهــــا عــــلىٰ مــــا اقتضــــاه هــــذا ]] ٣٩٤ص /[[الآن 

 . الصـريح الصحيح من المعقول المنقول
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سـلوني «: قـال اعلم أنَّ قول أمير المـؤمنين : الجواب

، يدلُّ »ل أن تفقدوني، فإنَّ بين جنبي علماً جمَّاً لو وجدت له حملةقب

علىٰ اشتماله علىٰ علوم الدين دقيقها وجليلها، وعلىٰ كـلّ مـا يجـوز 

 . أن يسأل عنه سائل، ويسترشد إليه جاهل

ة  ــة عــلىٰ قــوَّ ــىٰ هــذا الخــبر لــو كــان هــو الدلال لأنَّ معن

ــان م ــه، لك ــيبه من ــور نص ــم، ووف ــن العل ــه م ــذا حظّ ــاً ه ض تعرِّ

وهـذا تقريـر . القول المطلق لأن يُسـئل عـماَّ لا يعلمـه وينخجـل

عنــه، وهــو مــن هــذا  وركــوب خطــر، يجــلُّ ] تغريــر: ظ[

م مــن ذوي اللبابــة] ومــن هــذا: ظ[ عــلىٰ أن يقــول . الــذي تقــدَّ

م القـدم في المعلومـات ولـيس بمحيطـة بهـا سـلوني «: وهو متقدِّ

ــوت النفــع ، يــدلُّ عــلىٰ الت»قبــل أن تفقــدوني حــذير مــن ف

 .  بأجوبته مع فقده 

ــه  لا ســادّ مســادّه  وأنَّ مفهــوم الكــلام يقتضـــي أنَّ

ــه لــو كــان يليــه مــن ] مسـدّه: ظ[ ولا قــائم في العلــم مقامــه لأنَّ

 . هو في العلم مساو له، لكان لا معنىٰ للتحذير

وتأويــل هــذا الخــبر الــذي يرفــع الشــبهة فيــه أنَّ الإمــام 

ــ ما يجــب بحكــم إمامتــه أن يكــون عالمــاً بجميــع في كــلّ زمــان إنَّ

ــه شــاذّ  ــىٰ لا يشــذّ من ــدين، حتَّ ــم . علــوم ال ولــيس يجــب بحك

ــيات  ــن ماض ــات م ــات والكائن ــاً بالغائب ــون عالم ــة أن يك الإمام

ــ ــام بش ــالىٰ الإم ــصَّ االله تع ــتقبلات، وإذا خ ــذه ـومس ــن ه يء م

 . العلوم، فعلىٰ سبيل الكرامة والتفضيل والتعظيم

قد بيَّنا في مسألة منفردة أمليناهـا قـديماً و]] ٣٩٥ص /[[

رائر ـواستقصيناها، أنَّه غير واجب في الإمام أن يكون عالمـاً بالسـ

 . والضمائر وكلّ المعلومات، علىٰ ما ذهب إليه بعض أصحابنا

يقتضـي ] العجيب: ظ[وأوضحنا أنَّ هذا المذهب الحبيب 

ىٰ يصـحَّ أن يعلـم  مـا لا يتنـاهىٰ مـن كون الإمام عالماً لنفسه حتَّـ

والعلم لا يتعلَّق عـلىٰ التفصـيل إلاَّ  _المعلومات، لأنَّ العالم بعلم 

 .لا يجوز أن يعلم إلاَّ معلومات متناهية العدد _بمعلوم واحد 

ــير  ــون أم ــع أن يك ــة، لم يمتن ــذه الجمل ت ه ــحَّ وإذا ص

أكمل علومـاً مـن كـلّ إمـام بعـده، وإن كـان مـن  المؤمنين 

كــاملاً لجميـع علــوم الــدين والشـــريعة  نـاب منابــه مــنهم 

ــما زادت علومــه  ــي تقتضــيها شروط الإمامــة، وإنَّ ــلىٰ  الت ع

علــومهم في أُمــور خارجــة عــن ذلــك، كالغائبــات والماضــيات 

ف  ــوَّ ــماوات، فخ ــذه المزيــة في  وأسرار الس ــوت ه مــن ف

  . العلوم بفقده

ــل ذكـره في المســألة،  وهـذا الـذي ذكرنــاه يغنـي عـماَّ تمحَّ

 .بينَّ فساده ثمّ 

*   *   * 

 :تنزيه الأنبياء

بمذاهبــه في أيّـــام  في عــدم افتائـــه [ ]]٢٢٦ص [[

 ]:المتآمرين

ـــألة ـــل: مس ـــإن قي ـــه : ف ـــروون عن ـــتم ت  إذا كن

عون عليــه في أحكــام الشـــريعة مــذاهب كثــيرة لا يعرفهــا  وتــدَّ

ــان  ــد ك ــذهباً، وق ــه م ــاء ل ــر  الفقه ــاهد الأم ــدكم يش عن

ــلاَّ أ ــا، فه ــري بخلافه ــد يج ــا وأرش ــه عليه ــه ونبَّ ــىٰ بمذاهب فت

ــوا. إليهــا ــيس لكــم أن تقول ــه : ول ــ إنَّ ة كــما اســتعمل التقيَّ

ــه  م، لأنَّ ــيما تقــدَّ ــتعملها ف ــالفهم في مــذاهب  اس قــد خ

ــن  ــارق م ــع الس ــل قط ــا، مث ــالقول فيه د ب ــرَّ ــا وتف ــتبدَّ به اس

ــير  ــدود، وغ ــائل في الح ــات الأولاد، ومس ه ــع أُمَّ ــابع، وبي الأص

ــا  ــك ممَّ ــو[ذل ــه ] ه ــروف مذهب ــه إلىٰ الآن مع ــف . في فكي

ص /[[اتَّقــىٰ في بعــض وأمــن في آخــر؟ وحكــم الجميــع واحــد 

ــة، ]] ٢٢٧ ــق بإمام ــة لا يتعلَّ ــام شرعي ــلاف في أحك ــه خ في أنَّ

 ولا تصحيح نصّ، ولا ابطال اختيار؟

ــا: الجــواب ــر أمــير المــؤمنين : قلن في أحكــام  لم يُظهِ

ــ ــث ك ــوم إلاَّ بحي ــاً للق ـــريعة خلاف ــلَّ الش ــق وإن ق ــه مواف ان ل

ــاد، ولا  ــؤول إلىٰ فس ــلاف لا ي ــم أنَّ الخ ــث عل ــدده، أو بحي ع

ـــاهرة ـــاهرة ولا مظ ــــي إلىٰ مج ـــا . يقتض ـــال يعلمه ـــذه ح وه

ــه  ــا لا يعلم ــا م ــه فيه ــلىٰ ظنّ ــب ع ــاهدة، أو يغل ــاضر بالمش الح

ــا[الغائــب  ــؤدّي إلىٰ ] عنه ــيما ي ــاس ف ــه، واســتعمال القي ولا يظنّ

ضـهم مـن بعـض لا يسـوغ، لأنّـا الوحشة بـين النـاس ونفـار بع

ــالفوا في  ــن أن يخ ــتوحش م ــاس يس ــن الن ــيراً م ــد كث ــد نج ق

ــوا  ــتيحاش، وإن لم يستوحش ــة الاس ــذاهب غاي ــن الم ــذهب م م

مـن الخـلاف فـيما هـو أعظـم منـه وأجـلّ موقعـاً، ويغضـبهم في 

 .هذا الباب الصغير ولا يغضبهم الكبير

ــــما يكــــون لعــــادات جــــرت وأســــباب  وهــــذا إنَّ

عتقـــادهم أنَّ بعـــض الأمُـــور وإن صـــغر في اســتحكمت، ولا

ــادهم أنَّ  ــائر، أو لاعتق ــائم والكب ــؤدّي إلىٰ العظ ــه ي ــاهره، فإنَّ ظ

الخـلاف في بعــض الأشـياء وإن كــان في ظـاهر الأمــر كــالخلاف 

 .في غيره، لا يقع إلاَّ مع معادٍ منافس

وإذا كـان الأمــر عـلىٰ مــا ذكرنــاه لم يُنكَـر أن يكــون أمــير 
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ــؤمنين  ــما الم ــا إنَّ ــالف فيه ــي خ ــه الت ــع مذاهب ــر جمي  لم يُظهِ

ــه  ــداً، لأنَّ ــاراً واح ــوم إظه ــه أنَّ  الق ــب في ظنّ ــم أو غل عل

إظهـار ذلـك يـؤدّي إلىٰ الضــرر في الـدين إلىٰ مـا لا يـؤدّي إليـه 

 .إظهار ما أظهره، وهذا واضح لمن تدبَّره

لـِـمَ : وقد دخل في جملة مـا ذكرنـاه الجـواب عـن قـولهم

اً في نفسـه عنـد لم يُغيرِّ الأح كام ويُظهِـر مذاهبـه، ومـا كـان مخبـوَّ

ة عـلىٰ  إفضاء الأمر إليـه وحصـول الخلافـة في يديـه، فإنَّـه لا تقيَّـ

من هـو أمـير المـؤمنين وإمـام جميـع المسـلمين؟ لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ 

إلاَّ بالاسـم دون المعنـىٰ، وقـد كـان  الأمر ما أُفضــي إليـه 

 صـــ اً طـــول أيّـــام ولايتـــه إلىٰ أن معارَضـــاً منازَعـــاً مغصَّ

 .قبضه االله تعالىٰ إلىٰ جنَّته

ــلىٰ ]] ٢٢٨ص /[[ ــلاف ع ــه الخ ــأمن في ولايت ــف ي وكي

مين عليــه  وجــلّ مــن تابعــه وجمهــورهم شــيعة  المتقــدِّ

ــه  ــور أعدائ ــدل الأمُ ــلىٰ أع ــوا ع ــم مض ــرىٰ أنهَّ ــن ي ، وم

وأفضلها، وأنَّ غايـة مـن يـأتي بعـدهم أن يتَّبـع آثـارهم ويقتفـي 

 رائقهم؟ط

مـا تـرك مـن  وما العجب مـن تـرك أمـير المـؤمنين 

ــما  إظهــار بعــض مذاهبــه التــي كــان الجمهــور يخالفــه فيهــا، وإنَّ

العجب مـن إظهـار شيء مـن ذلـك مـع مـا كـان عليـه مـن شرّ 

ــان  ــد ك ــة، وق ــوف الفرق ــة وخ ــام  الفتن ــلّ مق ــر في ك يجه

ــار،  ــد الأنص ــتمكّن، وتقاع ــد ال ــن فق ــه م ــو علي ــما ه ــه ب يقوم

 .أنّا ذكرنا قليله طال به الشرح] لو[ل الأعوان، بما وتخاذ

واالله لـــو ثنيـــت لي الوســـادة «: القائـــل وهـــو 

ــل  ــل الإنجي ــين أه ــوراتهم، وب ــوراة بت ــل الت ــين أه ــت ب لحكم

بــإنجيلهم، وبــين أهــل الزبــور بزبــورهم، وبــين أهــل الفرقــان 

يـا : بفرقانهم، حتَّىٰ ينطـق كـلّ كتـاب مـن هـذه الكتـب ويقـول

، إنَّ   . »عليَّاً قد قضىٰ بقضائك ربِّ

ــل  ــو القائ ــالوا وه ــاته فق ــتأذنه قض ــد اس ــمَ : وق بِ

ــال  ــؤمنين؟ فق ــير الم ــا أم ـــي ي ــتم «: نقض ــما كن ــوا ب اقض

ــما مــات  ــون النــاس جماعــة أو أمــوت ك ـىٰ يك تقضــون حتَّـ

ـــحابي ـــي » أص ـــحابه  يعن ـــن أص ـــه م م موت ـــدَّ ـــن تق م

ــلىٰ  ــم ع ــالىٰ وه ــهم االله تع ــذين قبض ــيعته ال ــن ش ــين م  والمخلص

ــ ــوال التقيَّ ــمه أح ــلَّ اس ــب االله ج ــما أوج ــاً ب ــك باطن ة والتمسّ

 .عليهم التمسّك به

ن كلامنــا هــذا  وهــذا واضــح فــيما قصــدناه، وقــد تضــمَّ

 الجــواب عــن ســؤال مــن يســأل عــن الســبب في امتناعــه 

ــدك إلىٰ  ــن ردِّ ف ــد[م ــ] ي ـــماَّ أُفض ــتحقّها ل ـــمس رّف في ـي التص

 .الإمامة إليه 

*   *   * 

ــه [ ]]٢٣٩ص [[ ــن «: في قول ــد ع ثني أح ــدَّ ــا ح م

 ]:»إلاَّ استحلفته 9الرسول 

ــألة ــل: مس ــإن قي ــه : ف ــه علي ــيما روي عن ــه ف ــما الوج ف

ثني أحـد عـن «: أنَّـه قـال] مـن[الصلاة والسلام  كنـت إذا حـدَّ

بحــديث اســتحلفته بــاالله أنَّــه ســمعه مــن  9رســول االله 

ثني أ 9رســول االله  قته، وإلاَّ فــلا، وحــدَّ بــو فــإن حلــف صــدَّ

ــدقني ــر وص ــام، »بك ــه النظّ ــن ب ــا طع ــبر ممَّ ــذا الخ ــيس ه ، أوَل

ث عنـده مـن أن يكـون ثقـةً أو مـتَّهماً : وقال فـإن . لا يخلو المحـدِّ

ــف  ــتَّهماً فكي ــان م ــتحلاف؟ وإن ك ــىٰ الاس ــما معن ــةً ف ــان ثق ك

ث عــن رســول  ــق قــول المــتَّهم بيمينــه؟ وإذا جــاز أن يحُــدِّ يتحقَّ

 .بالباطل] ذلك علىٰ [بالباطل جاز ان يحلف  9االله 

هـذا خـبر ضـعيف مـدفوع مطعـون عـلىٰ : قلنا: الجواب

إســناده، لأنَّ عــثمان بــن المغــيرة رواه عــن عــلي بــن ربيعــة 

سـمعت عليَّـاً : الـوالبي، عـن أسـماء بـن الحكـم الفـزاري، قـال

  مجهـول عنـد ] هـذا[يقول كذا وكـذا، وأسـماء بـن الحكـم

ــ ــه شيء م ــه، ولا روي عن ــة لا يعرفون ــل الرواي ــث أه ن الأحادي

 .غير هذا الخبر الواحد

ــن أبي  ــعيد ب ــن س ــعد ب ــق س ــن طري ــاً م ــد روي أيض وق

ه  أبي ]] ٢٤٠ص /[[ســعيد المقــبرُي، عــن أخيــه، عــن جــدِّ

ســعيد رواه هشــام بــن عــماّر والــزبير بــن بكّــار، عــن ســعد بــن 

ــن ســعيد[ســعيد  ــد االله ب ــه عب ــن أبي ســعيد، عــن أخي ــن ]ب ، ع

ه، عن أمير المؤمنين   .جدِّ

 .إنَّه ما رؤي أخبث منه: لزبير عن سعد بن سعيدوقال ا

عبـد االله بـن سـعيد بـن : وقال أبو عبد الـرحمن الشـيباني

 .أبي سعيد المقبرُي متروك الحديث

 ].الحديث[إنَّه ضعيف : وقال يحيىٰ بن معين

ورووه مــن طريــق أبي المغــيرة المخزومــي، عــن ابــن 

ــبرُي ــن المق ــد، ع ــن يزي ــليمان ب ــن س ــافع، ع ــ. ن ــو مغ يرة وأب

 .المخزومي مجهول لا يعرفه أكثر أهل الحديث

ــن  ــمارة، ع ــن عُ ــلم، ع ــن مس ــا ب ــق عط ــن طري ورووه م

ــرِز،  ــرة[محُ ــن أبي هري ــؤمنين ]ع ــير الم ــن أم ــالوا[، ، ع : ق
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ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــمع م ــرِز لم يس ــمارة ] محُ ــرَه، وعُ ــل لم ي ب

ــه : وهـو عُـمارة بـن جُـوَين وهــو أبـو هـارون العبـدي، وقيـل إنَّ

 .ديثمتروك الح

ا يُنبـِئ عــن ضـعف هـذا الحــديث واختلالـه أنَّ مــن  وممَّـ

لم يــرو عــن أحــد قــطّ  المعــروف الظــاهر أنَّ أمــير المــؤمنين 

عىٰ عليـه مـن ذلـك هـذا . 9حرفاً غـير النبـيّ  وأكثـر مـا يُـدَّ

ثني أحــد «: وقولـه. الخـبر الـذي نحـن في الكـلام عليـه مـا حـدَّ

ــه قــد ، يقتضـــي »إلاَّ اســتحلفته 9عــن رســول االله  ظــاهره أنَّ

ــه  ــاراً عن ــوم  9ســمع أخب ــحابة، والمعل ــن الص ــن جماعــة م م

 .خلاف ذلك

ــا تعجّــب النظّــام مــن الاســتحلاف ففــي غــير  وأمَّ

ــت  ــاً لمــن عرض ــم أنَّ في عــرض اليمــين تهيّب ــا نعل موضــعه، لأنّ

عليه وتـذكيراً بـاالله تعـالىٰ وتخويفـاً مـن عقابـه، سـواء كـان مـن 

ـــرّض  ـــةً أ]] [٢٤١ص /[[تع ـــه ثق ـــذل علي ـــاً، لأنَّ ب و ظنين

ــما قــوّىٰ ] اليمــين والإقــدام عليهــا يزيــدنا في الثقــة بصــيرةً، وربَّ

ذلك حال الظنـين، لبعـد الإقـدام عـلىٰ اليمـين الفـاجرة، ولهـذا 

ــيهم  ــت عل ــىٰ عرض ــوق مت ــدين للحق ــن الجاح ــيراً م ــد كث نج

ــاج ــود واللج ــد الجح ــا بع ــرّوا به ــا، وأق ــوا منه ــين امتنع . اليم

ـــ ــتظهر في الش ــذا اس ــه، وفي وله عىٰ علي ــدَّ ــلىٰ الم ــاليمين ع ريعة ب

ولــو أنَّ ملحــداً أراد الطعــن . القــاذف زوجتــه بــالتلفّظ باللعــان

ــام،  ــا اســتعمله النظّ ــتعمل مــن الشــبهة م عــلىٰ الشـــريعة، واس

ــال ــان : فق ــتحلَف إن ك ــدعاوىٰ، والمس ــين في ال ــىٰ لليم أيُّ معن

ــتَّهماً فهــ ــاً م ــان ظنين ــىٰ لاســتحلافه، وإن ك ــةً فــلا معن ــأن ثق و ب

لمــا كــان . وكــذلك في القــاذف زوجتــه. يقــدم عــلىٰ اليمــين أولىٰ 

 .له جواب إلاَّ ما أجبنا به النظّام، وقد ذكرناه

حكي عـن الـزبير بـن بكّـار في هـذا الخـبر تأويـل ] وقد[

كـان أبـو بكـر وعمـر إذا جاءهمـا حـديث : قريب، وهو أنَّه قـال

ىٰ يـأتي 9عن رسـول االله   مـع الـذي لا يعرفانـه لا يقـبلاه حتَّـ

قـال فأقـام أمـير المـؤمنين . ذكره آخـر، فيقومـا مقـام الشـاهدين

  ث مقـام الشـاهد مـع اليمـين في اليمين مـع دعـوىٰ المحـدِّ

ــام  ــيهما مق ــاهدين عل ــب ش ــة في طل ــا الرواي ــما أقام ــوق، ك الحق

 .باقي الحقوق

أوَلــيس هــذا الحــديث إذا ســلَّمتوه وأخــذتم : فــإن قيــل

مــا كــان يعلــم  المــؤمنين  في تأويلــه يقتضـــي أنَّ أمــير

ــول االله  ــن رس ــه ع ــبرَ ب ــذي يخُ ـــيء ال ــان 9الش ــه ك ؟ وأنَّ

يستفيده مـن المخـبرِ، ولـولا ذلـك لمـا كـان لاسـتحلافه معنـىٰ؟ 

ريعة عـلىٰ مـا  ـكـان غـير محـيط بعلـم الشـ وهذا يوجب أنَّه 

 .تذهبون إليه

ــا ــا : قلن ــبهة في كتابن ــذه الش ــن ه ــواب ع ــا الج ــد بيَّن ق

ــب بالشــا ــه الملقَّ ــا أنَّ ــة، وذكرن ــاً  في في الإمام وإن كــان عالم

ة مـا أخـبره بـه المخـبرِ، وأنَّـه مـن الشــرع، فقـد يجـوز أن  بصحَّ

، وإن كـان مـن 9يكون المخبرِ له بـه مـا سـمعه مـن الرسـول 

شرعه، ويكـون كاذبـاً في ادّعائـه السـماع، فكـان يسـتحلفه لهـذه 

 .العلَّة

كـــون لا يمتنـــع أن ي: وقلنـــا أيضـــاً ]] ٢٤٢ص /[[

ــه  ــان من ــما ك ــك إنَّ ــول  ذل ــاة الرس ــك  9في حي وفي تل

الأحـوال لم يكــن محيطــاً بجميــع الأحكـام، بــل كــان يســتفيدها 

 .حالاً بعد حال

ــل ــما لم : فــإن قي ــاب ب ــا بكــر في هــذا الب كيــف خَــصَّ أب

 يخصّ به غيره؟

ــا ــه : قلن ــم أنَّ ــما عل ــه ب ث ــر حدَّ ــو بك ــون أب ــل أن يك يحُتَم

، 9يـه لــه مـن جهتــه وحضـــر تلقّ  9سـمعه مــن الرسـول 

 .فلم يحتج إلىٰ استحلافه لهذا الوجه

*   *   * 

ــلي [ ]]٢٤٨ص [[ ــة ع عىٰ مخالف ــدَّ ــام الم  في الأحك

 ]:فيها لمن سواه

 فـما الوجـه فـيما عابـه النظّـام بـه : فـإن قيـل: مسألة

ـة، مثـل عـىٰ أنَّـه خـالف فيهـا جميـع الأمَُّ : من الأحكـام التـي ادَّ

هات الأولاد، و قطـع يـد السـارق مـن أُصـول الأصـابع، بيع أُمَّ

الســارق إلىٰ الشــهود، وجلــد الوليــد ]] ٢٤٩ص /[[ودفــع 

ــمية  ــره بتس ــثمان، وجه ــة ع ــوطاً في خلاف ــين س ــة أربع ــن عقب ب

ــلىٰ  ــهم ع ــبيان بعض ــهادة الص ــه ش ــوت، وقبول ــال في القن الرج

ــول ــالىٰ يق ــض، واالله تع مْ : بع
ُ
�

ْ
ــن لٍ مِ

ْ
ــد وَيْ عَ

َ
ــهِدُوا ذ

ْ
ش

َ
 وَأ

ــلاق[ ــذه ، و]٢: الط ــاء  أخ ــن أولي ــل م ــة الرج ــف دي نص

ــور،  ــن الأع ــن المقــتصّ م ــين م ــة الع ــف دي ــذه نص المــرأة، وأخ

وتخليفـه رجــلاً يُصـليّ العيــدين بالضـعفاء في المســجد الأعظــم، 

أحرق رجـلاً أتـىٰ غلامـاً في دُبُـره، وأكثـر مـا أوجـب  وأنَّه 

عـلىٰ مــن فعـل هــذا الفعـل الــرجم، وأنَّـه أُوتي بــمال مـن مهــور 

ىٰ يجـيء عطـاء غنـي وباهلـة«: فقـال  البغايا . »ارفعـوه حتَّـ
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صَّ بهـذا غنيَّـاً وباهلـة؟ فـان كـانوا مـؤمنين لـِمَ خُـ: فقال النظّام

ــال،  فمــن عــداهم مــن المــؤمنين كهــم في جــواز تنــاول هــذا الم

وإن كانوا غـير مـؤمنين فكيـف يأخـذون العطـاء مـع المـؤمنين؟ 

ــا أ: قــال ــن مهــور البغاي ــال وإن كــان م ــوم وذلــك الم و بيــع لح

الخنازير بعد أن تملَّكـه الكفّـار ثـمّ يفتحـه االله عـلىٰ المـؤمنين فهـو 

 .حلال طيّب للمؤمنين

إنّـا قـد بيَّنـا قبـل هـذا الموضـع أنَّـه لا يُعـترَض : الجواب

ــؤمنين  ــير الم ــه في  عــلىٰ أم ــع من ـــريعة ويُطمَ ــام الش في أحك

ــة إلاَّ معانــد لا يعــرف قــدره، ومــن شــهد لــه  النبــيّ عثــرة أو زلَّ

ــه  9 ــقَّ مع ــة، وأنَّ الح ـــىٰ الأمَُّ ــه أقض ــدور[بأنَّ ــا ] ي ــف م كي

اللّهـمّ اهـدِ قلبـه وثبِّـت «: دار، وضرب بيده عـلىٰ صـدره وقـال

ىٰ قـال أمـير المـؤمنين » لسانه فـما «: لـماَّ بعثـه إلىٰ الـيمن حتَّـ

ــة «: وقــال النبــيّ فيــه. »شــككت في قضــاء بــين اثنــين أنــا مدين

ــا، ف ــلي بابه ــم وع ــأتِ العل ــة فلي ــن أراد المدين ]] ٢٥٠ص /[[م

، ولا يُظَــنُّ بهــا إلاَّ ، لا يجــوز أن يُعــترَض أحكامــه »البــاب

ة والسداد  .الصحَّ

وأعجب من هذا كلّه الطعن علىٰ هذه الأحكام وأشـباهها 

ا خلاف الإجماع، وأيّ إجماع  يسـتقرّ وأمـير  _ليت شـعري  _بأنهَّ

بة الـذين لهـم في خارج منه؟ ولا أحد مـن الصـحا المؤمنين 

د بشـيء لم يكن لـه ] وقيام[الأحكام مذاهب وفتاوىٰ  إلاَّ وقد تفرَّ

عليه موافق، وما عُدَّ مذهبه خروجاً عن الإجماع، ولولا التطويـل 

لذكرنا شرح هذه الجملة، ومعرفتها وظهورها يغنيان عن تكلّـف 

في هـذه الأحكـام  ذلك، ولو كان للطعن علىٰ أمير المـؤمنين 

بين إلـيهم مـن وله وجه، لكان أعداؤه من بني أُميَّ  مجال، ة والمتقـرِّ

شيعتهم بذلك أخبر، وإليه أسبق، وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونـه 

لوها  ، ولمـا تركـوا ذلـك ]لـه[في جملة مثالبهم ومعايبهم التي تمحَّ

حتَّىٰ يستدركه النظّام بعد السنين الطويلة، وفي إضرابهم عن ذلك 

 .لا مطعن بذلك ولا معاب دليل علىٰ أنَّه

ــؤمنين  ــه أمــير الم ــذه  وبعــد، فكــلّ شيء فعل مــن ه

لــه واعتقـاده إيّــاه هــو  الأحكـام وكــان لــه مـذهباً، ففعلــه 

ته، لقيـام الأدلَّـة عـلىٰ أنَّـه  ة فيه، وأكـبر البرهـان عـلىٰ صـحَّ الحجَّ

  ــط ــزل ولا يغل ــاج[لا ي ــدة ] ولا يحت ــوه زائ ــان وج إلىٰ بي

ــاه إلاَّ  ــا ذكرن ــلىٰ م ــلىٰ ع ــر ع ــتظهار والتقري ــبيل الاس ــلىٰ س  ع

ة   ].عليهم[الخصوم، وتسهيل طريق الحجَّ

ــا  هــات الأولاد فلــم يســـر فــيهنَّ إلاَّ بــنصّ ] بيــع[فأمَّ أُمَّ

ــالىٰ  ــال االله تع ــاهره، ق ــاب وظ ــرُوجِهِمْ : الكت
ُ
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َ
ون

ُ
ــــاد ــــارج[ �الع ــــبهة في أنَّ أُمّ ]٣١ _ ٢٩: المع ، ولا ش

ـا ليسـت زوجـة، ولا  الولد يطؤهـا سـيّدها بملـك اليمـين، لأنهَّ

هــو عــادٍ في وطئهــا إلىٰ مــا لا يحــلّ، وإذا كانــت مملوكــة مســترقَّة 

عونـه مـن أنَّ ولـدها أعتقهـا، ويُبـينِّ ذلـك أيضـاً أنَّـه بط ل ما يدَّ

 .لا خلاف في أنَّ لسيّدها أن يعتقها

ــحَّ ]] ٢٥١ص /[[ ــا ص ــد أعتقهــا لم ــد ق ــان الول ولــو ك

ــال ــق مح ــق المعتَ ــك، لأنَّ عت ــن . ذل ــح ع ــة توضِّ ــذه الجمل وه

 .أعتقها] قد[بطلان ما يروونه من أنَّ ولدها 

الخــبر لم يقـتض أنَّ لهــا جميــع  ألــيس هـذا: ثـمّ يقــال لهـم

ــه لــو اقتضـــىٰ ذلــك لمــا جــاز أن يعتقهــا  أحكــام المعتقــات؟ لأنَّ

ــما اقتضـــىٰ بعــض أحكــام  الســيّد، ولا أن يطأهــا إلاَّ بعقــد، وإنَّ

فـما أنكـرتم مــن أن : المعتقـات، فـلا بـدَّ مــن مزيـل، فيقـال لهــم

مخــالفكم يمكنــه أن يســـتعمله أيضــاً عــلىٰ ســـبيل ] يكــون[

إنَّـه لـو أراد بيعهـا لم يجـز : كـما اسـتعملتموه، فنقـولالتخصيص 

ــا يجــري  إلاَّ في ديــن، وعنــد ضرورة، وعنــد مــوت الولــد، فكأنهَّ

ــه، وإن لم يجــز مــن كــلّ  مجــرىٰ المعتقــات فــيما لا يجــوز بيعهــا في

 .وجه كما أجريتموها مجراهنَّ في وجه دون آخر

ــا قطــع الســارق مــن  الأصــابع فهــو الحــقّ ] أُصــول[فأمَّ

ــالالو ــالىٰ ق ــلي، لأنَّ االله تع ــح الج  : اض
ُ
ة
َ
ــارِق  وَا�س�

ُ
ــارِق وَا�س�
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َ
يـْدِ�

َ
طَعُوا أ

ْ
ا�

َ
، واسـم اليـد يقـع عـلىٰ جملـة ]٣٨: المائـدة[ ف

ــق، وإلىٰ  ــاً إلىٰ المراف ــه أيض ــع علي ــب، ويق ــو إلىٰ المنك ــذا العض ه

 .الزند، وإلىٰ الأشاجع، كلّ ذلك علىٰ سبيل الحقيقة

دخلـــت يـــدي في المـــاء إلىٰ أ: (ولهـــذا يقـــول أحـــدهم

، )أُصـــول الأصـــابع، وإلىٰ الزنـــد، وإلىٰ المرفـــق، وإلىٰ المنكـــب

ــة ــك غاي ــلّ ذل ــل ك ــالىٰ . فيجع ــال االله تع ــنَ : وق ي ِ
�
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، ومعلــوم أنَّ ]٧٩: البقــرة[ يَ�

ــة  ــون[الكتاب ــرت ] تك ــماً فعق ــدنا قل ــرىٰ أح ــو ب ــابع، ول بالأص

ــلال ــابعه لقي ــكّين أص ــك: س ــو ذل ــا، ونح ــده، وعقره ــع ي . قط

ــة يوســف    :وقــال االله تعــالىٰ في قصَّ
ُ
ــه

َ
ن ْ�َ
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َ
ــنَّ مــا قطَّعــنَّ ]٣١: يوســف[ وَ� ، ومعلــوم أنهَّ

]] ٢٥٢ص /[[وإذا . ذكرنــاه عــلىٰ مــا] بــل[أكفّهــنَّ إلىٰ الزنــد، 

ذكرنــاه لم يجــز أن يحُمَــل اليــد عــلىٰ كــلّ مــا  مــر عــلىٰ مــاكــان الأ
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ــذهب  ــلىٰ م ــف ع ــن الكت ــع م ــىٰ تُقطَ ــة حتَّ ــذه اللفظ ــه ه تناولت

ــب أن  ــاء، ووج ــع الفقه ــد جمي ــل عن ــذا باط ــوارج، لأنَّ ه الخ

أُصــول الأشــاجع، ] مــن[نحملــه عــلىٰ أدنــىٰ مــا تناولــه، وهــو 

ــه  ــالمقطوع، لأنَّ ــق ب ــة وأرف ــابع أولىٰ بالحكم ــن الأص ــع م والقط

ا يفوتـه إذا قُ  ] إذا قُطـِعَ [طِعَ مـن الزنـد فاتـه مـن المنـافع أكثـر ممَّـ

 .من الأشاجع

وقد روي أنَّ علي بن أصمع سرق عيبة لصفوان، فـأُتي بـه 

يـا أمـير : فقطعه من أشـاجعه، فقيـل لـه أمير المؤمنين ] إلىٰ [

فعـلىٰ أيّ شيء «: من الرسـغ؟ فقـال ] قطعته[المؤمنين، أفلا 

أ، وبأيّ شيء  ومهما شـككنا فإنّـا لا نشـكُّ في أنَّ . »يستنجي؟يتوكَّ

كان أعلـم باللغـة العربيـة مـن النظّـام وجميـع  أمير المؤمنين 

الفقهاء والذين خالفوه في القطـع، وأقـرب إلىٰ فهـم مـا نطـق بـه 

ة في العربية وقدوة، وقد سمع الآيـة،  القرآن، وأنَّ قوله  حجَّ

ذهب إلىٰ ما ذهب إليه إلاَّ وعرف اللغة التي نزل بها القرآن، فلم ي

 .عن خبرة ويقين

ــهود، فــلا أدري مــن أيّ  ــع الســارق إلىٰ الش ــا دف وأمَّ

ــه إلىٰ  ــوه إلاَّ كدفع ــيهم ليقطع ــه إل ــل دفع ــاً؟ وه ــان عيب ــه ك وج

غيرهم ممَّن يتـولىّٰ ذلـك منـه؟ وفي هـذا فضـل اسـتظهار علـيهم 

] منــه[وتهييـب لهــم مــن أن يكــذبوا فــيعظم علــيهم تــوليّ ذلــك 

 .ته بنفوسهم، وهذا نهاية الحزم والاحتياط في الدينومباشر

ا جلد الوليـد بـن عقبـة أربعـين سـوطاً فـإنَّ المـروي  وأمَّ

ــه  جلــده بنســعة لهــا رأســان فكــان الحــدّ ثمانــين كاملــة،  أنَّ

 : وهذا مـأخوذ مـن قولـه تعـالىٰ 
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ــــا الجهــــر بتســــمية الرجــــال في ] ]٢٥٣ص /[[ وأمَّ

ــــبقه  ــــد س ــــوت فق ــــول االله  القن ــــك رس  9إلىٰ ذل

ــه  ــة بأنَّ ــاهرت الرواي ــبح  9وتظ ــلاة الص ــت في ص ــان يقن ك

ويلعن قومـاً مـن أعدائـه بأسـمائهم، فمـن عـاب ذلـك أو طعـن 

 .9الإسلام، وقدح في الرسول ] أصل[به فقد طعن علىٰ 

ـــاط ل ـــبيان فالاحتي ـــهادة الص ـــول ش ـــا قب ـــدين وأمَّ ل

قــال ] قــد[بــذلك، بــل  يقتضــيه، ولم ينفــرد أمــير المــؤمنين 

 .جماعة من الصحابة والتابعين _بعينه أو قريباً منه  _بقوله 

ــان في  ــن عفّ ــثمان ب ــاب وع ــن الخطّ ــر ب ــن عم وروي ع

شـــهادة الصـــبي يشـــهد بعـــد كـــبره، والعبـــد بعـــد عتقـــه، 

ا جائزة  .والنصراني بعد إسلامه أنهَّ

ــن ال ــة م ــول جماع ــذا ق ــالثوري وه ــأخّرين ك ــاء المت فقه

 .وأبي حنيفة وأصحابه

وروىٰ مالك بن أنس، عن هشام بن عروة أنَّ عبد االله بـن 

 .الزبير كان يقضـي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح

: سـمعت أبي يقـول: وروي عن هشام بن عروة أنَّـه قـال

ل قولهم  .يجوز شهادة الصبيان بعضهم علىٰ بعض، يُؤخَذ بأوَّ

ــالور ــه ق ــس أنَّ ــن أن ــك ب ــن مال ــه : وي ع ــع علي المجم

ــدنا  ــة  _عن ــل المدين ــي أه ــيما  _يعن ــوز ف ــبيان تج ــهادة الص أنَّ ش

بيـنهم مــن الجــراح، ولا تجــوز عـلىٰ غــيرهم إذا كــان ذلــك قبــل 

قــوا فــلا شــهادة لهــم إلاَّ  قــوا ويجيئــوا ويعلمــوا، فــإن تفرَّ أن يتفرَّ

ـــهادتهم  ـــلىٰ ش ـــدولاً ع ـــهدوا ع ـــد أش ـــوا ق ص /[[أن يكون

ـــه ]] ٢٥٤ ـــون الوج ـــك أن يك ـــوا، ويوش ق ـــل أن يتفرَّ ] في[قب

ــجيَّته إذا  ــبي وس ــادة الص ــن ع ــوالهم، لأنَّ م ــل أق ــذ بأوائ الأخ

ـــل  أخـــبر بالبديهـــة أن يـــذكر الحـــقّ الـــذي عاينـــه، ولا يتعمَّ

 .وليس جميع الشهادات تراعىٰ فيها العدالة. لتحريفه

ــة في  وجماعـة مــن العلــماء قــد أجــازوا شــهادة أهــل الذمَّ

لوا لـذلك قـول االله الوصيَّ  ة في السـفر إذا لم يوجـد مسـلم، وتـأوَّ

 : ْم
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ــد أجــازوا أيضــاً شــهادة النســاء وحــدهنَّ ]١٠٦: المائــدة[ ، وق

ــة ــهادة القابل ــوا ش ــال، وقبل ــه الرج ــر إلي ــوز أن تنظ ــيما لا يج . ف

: شــهادة النســاء، أنَّ قولــه تعــالىٰ  وإنَّــما أردنــا بــذكر قبــول
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وا ذ ــهِدُ
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ــلاق[ وَأ ــوص ] ٢: الط مخص

ألاَ تـرىٰ أنَّ ذلـك غـير مـانع مـن . غير عامّ في جميـع الشـهادات

 قبول اليمين مع شهادة الواحد؟

لٍ : وبعــد فلــيس قولــه تعــالىٰ 
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ْ
ــن ــر با مِ ــير الأم ــتضٍ غ ــه، بمق ــذا الوج ــلىٰ ه ــهادة ع لش

قبــول شــهادة غــير العــدلين ولا تعلّــق لــه ] مــن[ولــيس بمانــع 

 .بأحكام قبول الشهادات

ا أخذ نصـف الديـة مـن أوليـاء المـرأة إذا أرادوا قتـل  فأمَّ

ــه،  ــوز خلاف ــذي لا يج ــح ال ــحيح الواض ــو الص ــا فه ــل به الرج

لأنَّ دية الرجـل عشــرة آلاف درهـم وديـة المـرأة نصـفها، فـإذا 

ــا أر ــا ديته ــون نفس ــإنَّما يقتل ــل، ف ــل الرج ــرأة قت ــاء الم اد أولي

الضــعف مــن ديــة مقتــولهم، فــلا بــدَّ إذا اختــاروا ذلــك مــن ردِّ 

ــذوا  ــة لم يأخ ــذ الدي ــو أراد أخ ــذا ل ــين، وله ــين القيمت ــل ب الفض

 .أكثر من خمسة آلاف درهم
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وهكــذا القــول في أخــذ نصــف الديــة مــن المقــتصّ مــن 

ــ ــين الأع ــة ع ــور، لأنَّ دي ـــرة الأع آلاف ]] ٢٥٥ص /[[ور عش

]. درهــم[وديــة إحــدىٰ عينــي الصــحيح خمســة آلاف ] درهــم[

 .فلا بدَّ من الرجوع بالفضل علىٰ ما ذكرناه

مـن  وما أدري من أيّ وجه تطرّق العيب في تخليفـه 

 في المسـجد الأعظـم، وذلـك مـن رأفتـهيُصليّ العيدين بالضعفاء 

  يحظـوا بفضـل هـذه بالضعفاء ورفقه بهـم، وتوصّـله إلىٰ أن

؟ ة الخروج إلىٰ المصلىّٰ  الصلاة من غير تحمّل مشقَّ

ــ ــاه م ــا حك ــا م ــهفأمَّ ــالمعروف أنَّ ــوطي، ف ــه الل  ن إحراق

  ألقـىٰ عــلىٰ الفاعــل والمفعــول بـه لـــماَّ رآهمــا الجــدار، ولــو

ــر أن  ــراق لم ينك ــحَّ الإح ــك ] لا[ص ــون ذل ــ] إلاَّ [يك يء ـالش

 .9عرفه من الرسول 

ــن  ــد ب ــد روىٰ فه ــة وق ــن أُمي ــم ب ــن القاس ــليمان، ع س

العدوي، عـن عمـر بـن أبي حفـص مـولىٰ الـزبير، عـن شريـك، 

عن إبراهيم بن عبد الأعـلىٰ، عـن سـويد بـن غفلـة، أنَّ أبـا بكـر 

 .أتىٰ برجل يُنكَح فأمر به فضُـرِبَت عنقه، ثمّ أمر به فأُحرق

ــؤمنين  ــير الم ــلَّ أم ــل  ولع ــد القت ــار بع ــه بالن أحرق

و بكـر، ولـيس مـا روي مـن الإحـراق بمانـع بالسيف كما فعل أب

ماً له  .من أن يكون القتل متقدِّ

وقــد روي قتــل المتلــوّطين مــن طــرق مختلفــة عــن 

 .، وكذلك روي رجمهما9الرسول 

روىٰ داود بـن الحصــين، عـن عِكرمــة، عـن ابــن عبّــاس 

 .»اقتلوا الفاعل والمفعول به«: 9قال رسول االله : قال

ــ ــن ج ــن اب ــز، ع ــد العزي ــة، وروي عب ــن عِكرم ريح، ع

ــيّ  ــن النب ــاس، ع ــن عبّ ــن اب ــال [ 9ع ــه ق ]] ٢٥٦ص /[[أنَّ

 .مثل ذلك] فيمن يوجد يعمل عمل قوم لوط

ــن  ــن اب ــة، ع ــن عِكرم ــير، ع ــن أبي عم ــر ب ــن عم وع

ــول االله  ــاس أنَّ رس ــل  9عبّ ــل بعم ــد يعم ــيمن يوج ــال ف ق

 .قوم لوط مثل ذلك

 الذي يعمل«: قال] أنَّه[ 9وروىٰ أبو هريرة، عن النبيّ 

 .»عمل قوم لوط ارجموا الأعلىٰ والأسفل، ارجموهما جميعاً 

] إلىٰ [يُنظَـر ]: فقـال[ما حدّ اللـوطي؟ : وسُئِلَ ابن عبّاس

 .أرفع بناء في القرية فيرُمىٰ به منكساً، ثمّ يُتبعَ بالحجارة

ـــدار،  ـــوم ال ـــاس ي ـــلىٰ الن ـــثمان أشرف ع وروي أنَّ ع

رجـل : لم إلاَّ أربعـةألم تعلمـوا أنَّـه لا يحـلُّ دم امـرئ مسـ: فقال

ــلَ، ورجــل زنــىٰ بعــد أن أحصــن، ورجــل ارتــدَّ بعــد  ــل فقُتِ قَتَ

 إسلام، ورجل عمل عمل قوم لوط؟

فـلا شــبهة عـلىٰ مــا تـرىٰ في قتــل اللـوطي، ولا ريــب في 

وكيــف يُــتَّهم بحيــف في حــدٍّ يقيمــه مــن . وجــوب ذلــك عليــه

ــه  ــيما يخصّ ــرّىٰ ف ــذا[يتح ــول ] ه ــهور؟ فيق ــرّي المش  التح

ـــماَّ  أحســنوا «: اللعــين ابــن ملجــم]] ٢٥٧ص /[[ ضربــه ل

أسره، فــإن عشــت فأنــا وليّ دمــي، وإن مــتُّ فضـــربة بضـــربة، 

ــإنَّ رســول االله  نهــىٰ عــن المثلــة ولــو  9ولا تمُثِّلــوا بالرجــل ف

فمــن ينهـىٰ عـن التمثيــل بقاتلـه مـع الغــيظ . »بالكلـب العقـور

ـــتفاء ـــه إلىٰ الاش ـــه، وميل ـــلىٰ ظالم ـــان ع ـــده الإنس ـــذي يج  ال

ل بمـن لا تـره بينـه وبينـه ولا حسـيكة لـه  والانتقام، كيـف يُمثَّـ

 .إلاَّ مؤوف العقل في قلبه؟ وهذا ما لا يظنهّ به 

ــه  ــا حبس ــا  فأمَّ ــور البغاي ــن مه ــب م ــال المكتس الم

عــلىٰ غنــي وباهلــة، فلــه إن كــان صــحيحاً وجــه واضــح، وهــو 

ه  أنَّ ذلــك المــال دنيّ الأصــل، خســيس الســبب، ومثلــه مــا يتنــزَّ

عنه ذو الأقـدار مـن جلَّـة المـؤمنين ووجـوه المسـلمين وإن كـان 

حلالاً طلقـاً، فلـيس كـل حـلال يتسـاوىٰ النـاس في التصــرّف 

ــب  ــلُّ ويطي ــا يح ــرَف م ــن والحِ ــب والمه ــن المكاس ــإنَّ م ــه، ف في

ه ذوو المروءات والأقدار عنها  .ويتنزَّ

ــيّ  ــل النب ــد فع ــؤمنين  9وق ــير الم ــه أم ــا فعل ــير م نظ

ــه رو ــه ، فإنَّ نهــىٰ عــن كســب الحجّــام، فلــماَّ  9ي عنــه أنَّ

 .روجع فيه أمر المراجع له ان يطعمه رقيقه، ويعلفه ناضحه

ــما قصــد  إلىٰ الوجــه الــذي ذكرنــاه مــن التنزيــه،  9وإنَّ

ــك الكســب حــلالاً طلقــاً  وهاتــان القبيلتــان . وإن كــان ذل

معروفتــان بالــدناءة ولــؤم الأصــل، مطعــون علــيهما في ديــانتهما 

ــاً،  ــك أيض ــه في ذل ــن ل ــوض م ــيم وع ــب اللئ ــهما بالكس فخصَّ

ــير  ــن غ ــوه م ــة، والوج ــن الجلَّ ــهم م ــال س ]] ٢٥٨ص /[[الم

 .وكلّ هذا واضح لمن تدبَّره. ذلك المال

*   *   * 

 أ  :  

 :تنزيه الأنبياء

خطـب بنـت أبي  في كذب الخبر بأنَّه [ ]]٢٥٨ص [[

 ]:جهل

ــألة ــل :مس ــإن قي ــد روي أنَّ أ: ف ــيس ق ــؤمنين أل ــير الم م

  9خطـب بنــت أبي جهـل بــن هشـام في حيــاة الرســول 
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فقـام عـلىٰ  9وشـكته إلىٰ النبـيّ  حتَّىٰ بلـغ ذلـك فاطمـة 

إنَّ عليَّـاً آذاني، يخطــب بنـت أبي جهــل بـن هشــام «: المنـبر قــائلاً 

ــين  ــع ب ــن يســتقيم الجم ــي فاطمــة، ول ــا وبــين ابنت ليجمــع بينه

 _ر النـاس ـمعشـ _علمـتم أمَـا . بنت وليّ االله وبين بنـت عـدوّه

ـــد آذىٰ االله  ـــن آذاني فق ـــد آذاني، وم ـــة فق ـــن آذىٰ فاطم أنَّ م

 ، فما الوجه في ذلك؟»تعالىٰ 

ـــا: الجـــواب ـــير : قلن ـــوع غ ـــبر باطـــل موض هـــذا خ

معروف، ولا ثابـت عنـد أهـل النقـل، وإنَّـما ذكـره الكرابيســي 

، ومعارضـاً بـذكره لـبعض أمـير المـؤمنين ] عـلىٰ [طاعنا بـه 

ــه، وهيهــاتَ أن يشــبه  مــا يــذكره شــيعته مــن الأخبــار في أعدائ

ـــي  ــة الكرابيس ــن في ضــعفه إلاَّ رواي الحــقّ بالباطــل، ولــو لم يك

ــت  ــل البي ــداوة لأه ــن الع ــو م ــه، وه ــتماده علي ــه واع ، ل

والمناصـبة لهــم، والإزراء عــلىٰ فضــائلهم ومــآثرهم عــلىٰ مــا هــو 

ــهد ــا يش ن م ــمَّ ــد تض ــبر ق ــذا الخ ــلىٰ أنَّ ه ــىٰ، ع ــهور، لكف  مش

عــىٰ فيــه أنَّ النبــيّ  ببطلانــه ويقتضـــي عــلىٰ كذبــه مــن حيــث ادَّ

 .ذمَّ هذا الفعل وخطب بإنكاره علىٰ المنابر 9

علىٰ مـا  _لو كان فعل ذلك  ومعلوم أنَّ أمير المؤمنين 

في الشــريعة، لأنَّ ]] ٢٥٩ص /[[لما كان فاعلاً لمحظور  _حكىٰ 

والمبـاح لا ]. مباح[ 9نكاح الأربع حلال علىٰ لسان نبيّنا محمّد 

ح بذمّه، وبأنَّه متأذٍّ به، وقـد رفعـه االله ـويُص 9ينكره الرسول  رِّ

ة  .تعالىٰ عن هذه المنزلة وأعلاه عن كلّ منقصة ومذمَّ

نـافراً مـن الجمـع بـين بنتـه وبـين غيرهـا  ولو كـان 

ــره  ــاز أن ينك ــا ج ــيح لم ــن والقب ــن الحس ــر م ــي تنف ــاع الت بالطب

بـالغ في الإنكـار ويعلـن بـه عـلىٰ المنـابر بلسانه، ثمّ مـا جـاز أن ي

 .وفوق رؤوس الأشهاد، ولو بلغ من إيلامه لقلبه كلّ مبلغ

ــتصَّ  مــن الحلــم والكظــم،  ] بــه[ومــا هــو اخ

ــا[و ــريم الآداب ] م ــلاق وك ــل الاخ ــن جمي ــه م ــفه االله بأنَّ وص

. إضـافته إليـه وتصـديقه عليـه] مـن[ينافي ذلك ويحيلـه ويمنـع 

في هـذا الأمـر إذا ثقـل عـلىٰ قلبـه   ]مثلـه[وأكثر مـا يفعلـه 

ــلىٰ  ــاً، ع ــه خفيَّ ــدول عن ــتكلَّم في الع اً، وي ــه سرَّ ــب علي أن يعات

 .وجه جميل، وبقول لطيف

ــول  ــين الرس ــه وب ــاس بين ــذي لا قي ــأمون ال ــذا الم وه

بنتــه ونقلهــا  ، وقـد أنكــح أبــا جعفــر محمّــد بــن عــلي 9

ــه لـــماَّ ورد كتابهــا عليــه تــذك 9معــه إلىٰ مدينــة الرســول  ر أنَّ

ج عليها أو تســرّىٰ، يقـول مجيبـاً لهـا ومنكـراً عليهـا إنّـا : قد تزوَّ

ــه االله  ــا أباح ــه م ــر علي ــاه لنحظ ــه[مــا أنكحن ــأمون أولىٰ ]ل ، والم

ــذا  ــن ه ــع م ــل للمن ــه أجم ــه، وحال ــيرة بنت ــن غ ــاض م بالامتع

 .الباب والإنكار له

ــيّ  ــلىٰ النب ــن ع ــوَاالله إنَّ الطع ــذا  9ف نه ه ــمَّ ــما تض ب

، ومـا ث أعظـم مـن الطعـن عـلىٰ أمـير المـؤمنين الخبر الخبي

صــنع هــذا الخــبر إلاَّ ملحــد قاصــد للطعــن علــيهما، أو ناصــب 

معاند لا يبـالي أن يشـفي غيظـه بـما يرجـع عـلىٰ أُصـوله بالقـدح 

ــه لا خــلاف بــين أهــل النقــل أنَّ االله تعــالىٰ هــو  والهــدم، عــلىٰ أنَّ

صـلوات  لنكـاح سـيّدة النسـاء الذي اختار أمـير المـؤمنين 

ــــلامه عليهــــا،  ردَّ  9وأنَّ النبــــيّ ]] ٢٦٠ص /[[االله وس

ــال  ــة أصــحابه وقــد خطبوهــا، وق ج «: 9عنهــا جلَّ إنيّ لم أُزوِّ

ــاً  ــاه  فاطمــة عليَّ ــىٰ زوجهــا االله إيّ ، ونحــن »]في ســمائه[حتَّ

نعلم أنَّ االله سـبحانه لا يختـار لهـا مـن بـين الخلائـق مـن غيرهـا 

مـن أدلّ دليـل عـلىٰ كـذب الـراوي ويؤذيها ويغمّها، فـإنَّ ذلـك 

 .لهذا الخبر

ــ ــإنَّ الش ــد، ف ــق ـوبع ــائره ويُلحَ ــلىٰ نظ ــل ع ــما يحُمَ يء إنَّ

بأمثاله، وقد علم كلّ مـن سـمع الأخبـار أنَّـه لم يُعهَـد مـن أمـير 

ــؤمنين  ــث  الم ــطّ بحي ــان ق ــول، ولا ك ــلىٰ الرس ــلاف ع خ

يكـــره عـــلىٰ اخـــتلاف الأحـــوال وتقلّـــب الأزمـــان وطـــول 

عــلىٰ شيء مــن أفعالــه، مــع أنَّ أحــداً  عاتبــه  الصــحبة، ولا

من أصحابه لم يخل مـن عتـاب عـلىٰ هفـوة، ونكـير لأجـل زلَّـة، 

فكيف خرق بهـذا الفعـل عادتـه، وفـارق سـجيَّته وسُـنَّته، لـولا 

 ؟]وتعدّيهم[تخرّص الأعداء 

ـــداؤه  ـــان أع ـــأين ك ـــد، ف ـــ وبع ـــي أُميَّ ـــن بن ة م

ــف لم ــزة؟ وكي ــة المنته ــذه الفرص ــن ه ــيعتهم ع ــا وش  يجعلوه

لـوا  صـونه مـن العيـوب والقـروف؟ وكيـف تمحَّ عنواناً لمـا يتخرَّ

ــداً مــن  ــأنَّ أح ــا ب ــقّ؟ وفي علمن ــن الح ــدلوا ع ــذب، وع الك

ماً لم يذكر ذلك دليل علىٰ أنَّه باطل موضوع  .الأعداء متقدِّ

*   *   * 

 :  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــا قولــه]] ٢٥٥ص [[ ــه كــان بعيــ: (فأمَّ ــة إنَّ داً عــن التقيَّ

ــة زال )لـــماَّ انتهــت الخلافــة إليــه ، فلعمــري أنَّ كثــيراً مــن التقيَّ

عنه في أيّام إمامته بـزوال أسـبابها، وبقـي كثـير مـن التقيَّـة لبقـاء 

ــخ  م، ولا فس ــع أحكــام مــن تقــدَّ أســبابها، وبهــذا لم يــنقض جمي
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عقدهم، وأيـن أنصـاره وأعوانـه في الكثـرة والتظـاهر والتـوازر 

ــ ــلىٰ في أيّ ــكال ع م؟ ولا إش ــدَّ ــيما تق ــاره ف ــن أنص ــه م ام إمامت

 .منصفٍ في الفرق بين الأمرين

ــا قولــه ــة لا بــدَّ فيهــا مــن ســبب ظــاهر: (فأمَّ ، )إنَّ التقيَّ

 .فقد قلنا في ذلك ما فيه كفاية

ــه ــا قول ــقّ : (فأمَّ ــار الح ــات إظه ــن الأوق ــير م إنَّ في كث

ــم ، فهــب أنَّ الأمــر عــلىٰ ذلــك، لعــلَّ الوقــت )أولىٰ  الــذي تكلَّ

 .عليه من الأوقات التي لا يكون الإظهار فيها أولىٰ 

ــا قولــه ــة لم : (فأمَّ عــاء التقيَّ لــو جــاز مــع فقــد الســبب ادِّ

أن يكـون عـلىٰ سـبيل  9تُؤمَن في أكثر مـا ظهـر مـن الرسـول 

ــة ــذي ) التقيَّ ــع ال ــبب في الموض ــا أنَّ الس ــد بيَّن ــا ق ــل، لأنّ فباط

ــه لم يكــن مفقــوداً  عــىٰ فقــده في ــمّ إنَّ الرســول ادَّ ــما لم  9، ث إنَّ

ــه، ولا  ــن قِبَل ــرَف إلاَّ م ـــريعة لا تُع ــه لأنَّ الش ــة علي ــز التقيَّ تج

ــازت  ــىٰ ج ــه، فمت ــن جهت ــا إلاَّ م ــل إليه ]] ٢٥٦ص /[[يوص

ــيس  ــق، ول ـــرع طري ــم بالش ــا إلىٰ العل ــن لن ــه لم يك ــة علي التقيَّ

 العلم بأنَّ الإمـام منصـوص عليـه موقوفـاً عـلىٰ قولـه ولا يُعلَـم

ىٰ تكـون تقيَّتـه في ذلـك رافعـة لطريـق العلـم،  إلاَّ من جهته حتَّـ

عـلىٰ أنَّ صـاحب الكتـاب يجُيـز عـلىٰ . فبان الفرق بـين الأمـرين

ــول  ــدا الرس ــن ع ــلِّ م ــه  9ك ــة، ولا يلزم ــؤمنين التقيَّ ــن الم م

ــول  ــلىٰ الرس ــة ع ــز التقيَّ ــك أن يجُي ــلىٰ ذل ــزم 9ع ــف يل ، فكي

 خصومه الجمع بين الأمرين؟

ــا ق ــهفأمَّ ــال: (ول ــأن يق ــار ب ـــمَ ص ــي : ولِ ــان يتَّق ــه ك إنَّ

ــير  ــه لأم ــل تقديم ــن أن يحُمَ ــأولىٰ م ــر ب ــر وعم ــا بك ــيُعظِّم أب ف

، فكـلام كأنَّـه لا يليـق بـما نحـن فيـه، )المؤمنين عـلىٰ مثـل ذلـك

ـه عـن منازعـة  لأنّا إنَّـما نـتكلَّم في تقيَّـة أمـير المـؤمنين  وكفِّ

، ومـن قـال 9ة النبـيّ من غالبه عـلىٰ الأمـر، ولم نكـن في تقيَّـ

كـان يتَّقـي فـيُعظِّم أبـا بكـر  9إنَّ النبـيّ : له في هـذا الموضـع

وعمــر؟ وأيُّ مــدخل لــذلك هاهنــا؟ عــلىٰ أنَّ الكثــير مــن 

ــون ــحابنا لا يقول ــلىٰ : أص ــان ع ــر ك ــر وعم ــه لأبي بك إنَّ تعظيم

ــة، بــل كــان عــلىٰ مــا يقتضــيه الحــال مــن ظاهرهمــا،  وجــه التقيَّ

ــن ــذلك يمك ــال ب ــن ق ــدليل،  وم ــرين بال ــين الأم ــل ب أن يُفصِّ

يت بــين : فيقـول لـو تُرِكْـتُ والظـاهر مــن تعظـيم الجماعـة لسـوَّ

ـــي  ــا يقتض ــلىٰ م ــهم ع ــدليل في بعض ـــماَّ دلَّ ال ــه ل ــلّ، لكنَّ الك

خـلاف ذلــك التعظـيم نســبته إلىٰ غـير ظــاهره، ومـا لم يصـــرف 

 .عنه الدليل كان باقياً علىٰ حاله

ــه ــا قول ــن أن: (فأمَّ ــو أمك ــة  ول ــداء البيع عىٰ في ابت ــدَّ يُ

ة  التقيَّة مـا كـان يمكـن في سـائر الأحـوال، وهـلاَّ ظهـرت التقيَّـ

فظـاهر الفسـاد، لأنَّ الأمـر بـالعكس ) منه يـوم الجمـل وصـفّين

ا قالـه، إنَّ ابتــداء الأمـر في البيعــة كـان أحــقُّ منـه في اســتقراء  ممَّـ

ت وت عــت الأحــوال، ومعلــوم أنَّ الحــال بعــد الابتــداء اشــتدَّ فرَّ

عي أنَّ الابتــداء كــان أحــقُّ مــن  بت، فكيــف يــدَّ وقويــت وتشــعَّ

مَ فيهــا  الاسـتمرار؟ اللّهــمّ إلاَّ أن يعنـي بــذلك الأيّـام التــي سُـلِّ

ــه  ــام أيضــاً ]] ٢٥٧ص /[[الأمــر إليــه علي الســلام، فهــذه الأيّ

ــة، لأنَّ أكثــر مــن  ل في حصــول أســباب التقيَّ تجــري مجــرىٰ الأوَّ

ــانو ــة ك ــه بالإمام ــد بايع ــن يعتق ــه، وم مين علي ــدِّ ــيعة المتق ا ش

ــان  ــة، وإن ك ــوال متقارب ــامتهم، والأح ــام  إم ــذه الأيّ في ه

كثـيراً مـا كـان ينفـث بــبعض مـا في صـدره، ويبـوح بـبعض مــا 

 .كان يكتمه

ا ذكر الجمل وصفّين في هذا الموضع فمن بعيد الكلام،  فأمَّ

لوف الكثيرة من وإنَّما لم يسغ له التقيَّة في صفّين والجمل لوجود الأُ 

ــحتهم  ــق بمناص ــذين يث ـــرين ال ــوان المستبص ــار والأع الأنص

م  .ونصـرتهم، وليس شيء من هذا فيما تقدَّ

ــه ــا قول ــه لم يكــن : (فأمَّ إنَّ المتعــالمَ مــن حــال أبي بكــر أنَّ

ة في نفسـه وأعوانـه بحيـث يخـاف منـه ، فقـول مـن لا )من القـوَّ

ــد عــلىٰ مــن اجت ة تزي ــر يتَّصــفح كلامــه، وأيّ قــوَّ ــه أكث مــع علي

ــين والآخــرين، وســمّوه  ل ــه مــن الأوَّ ــلمين، وانقــادوا ل المس

، وأنزلــوه منزلتــه، وأطــاعوه طاعتــه، 9خليفــة الرســول 

ــة  ــذه جمل ــه، وه ــاب عن ــاحب الكت ــأ بص ــا نربَ ــول ممَّ ــذا الق وه

 .كافية

*   *   * 

ــا أنَّ ]] ٢٦٩ص [[ ــيما مضـــىٰ مــن كلامن ــا ف ــا قــد بيَّن إنّ

ــؤمنين  ــير الم ــ أم ــذ ق ــان من ــة ك ــال تقيَّ ــه في ح بض االله نبيَّ

ـــماَّ  ــه، ول ومــداراة ومدافعــة، لاســتيلاء مــن اســتبدَّ بــالأمر علي

ـلة، فلـماَّ قُتِـلَ عـثمان  اتَّفق من الأمُـور التـي بيَّناهـا مجملـة ومفصَّ

ه،  وأُفضـي الأمـر إليـه لم يفـض إليـه مـن الوجـه الـذي اسـتحقَّ

م إنَّما عقـدوا لـه الإمامـة بالاختيـار الـذي لـيس بطريـق إلىٰ  لأنهَّ

ته والتوصّـل إلىٰ  الإمامة، وبنـىٰ أكثـرهم هـذا الاختيـار في صـحَّ

م، فكـره أمـير المـؤمنين  أن  الإمامة به عـلىٰ اختيـار مـن تقـدَّ

يبرأ من الأمر ويقـيم عـلىٰ تـرك الـدخول فيـه فيخـرج، لأنَّـه إذا 

ن من التصــرّف فـيما جُعِـلَ إليـه بطريـق مـن الطـرق وعـلىٰ  تمكَّ



 ٦٣  ..............................................................................................  علي بن أبي طالب ) ١٤٠/ (حرف العين 

ف ويقـيم بـما أوجـب االله أن وجه مـن ا لوجـوه فعليـه أن يتصــرَّ

ــه  فهم أنَّ إمامتــه لم تثبــت باختيــارهم، وأنَّ يقيمــه، وكــره أن يُعــرِّ

حت بـذمِّ : المنصوص عليه مـن ابتـداء الأمـر فيقولـون لـه صــرَّ

ــت في الأ ــلف وطعن ــةالس ــه  ئمَّ ــا أنَّ ــبب ذكرن ــلّ س ــة، وك الثلاث

سـالفاً فهـو يمنعـه عـلىٰ كان يمنعه من الموافقـة عـلىٰ مـا ذكرنـاه 

ـــريحه  ــن في تص ــو لم يك ــاً، ول ــوال آنف ــد الأح ــذلك  أوك ب

ــه  ــم علي ــان ســبباً لخلافه ــه ك ــر إلاَّ أنَّ ــه إلىٰ الأم ــائهم ل ــد دع عن

ا لاح لـه الـتمكّن منـه،  ن ممَّـ وترك تسليم الأمـر إليـه فـلا يـتمكَّ

 ، ــدٌّ ــوال بُ ــن الأح ــال م ــا في ح ــد منه ــه، ولم يج ــة لم تفارق فالتقيَّ

تبـَع أحكـام القـوم والعاقـدون لـه الإمامـة والمسـلِّمون وكيف تُ 

ــامتهم،  ــرىٰ إم ــن ي ــيعتهم وممَّ ــاءهم وش ــانوا أولي ــر ك ــه الأم إلي

ـــه  ـــامتهم،  وأنَّ إمامت ـــلىٰ إم ـــرع ع وأنَّ ]] ٢٧٠ص /[[ف

 الطريق إليها من جهتهم عرفوه وبهدايتهم سلكوه؟

ــه  ــا روي عن ــاه م ــا ذكرن ة م ــحَّ ــينِّ ص ــا يُب ــن  وممَّ م

ــام ولايتــهقولــه في  واالله لــو ثنــي لي الوســادة لحكمــت بــين «: أيّ

أهــل التــوراة بتــوراتهم، وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين 

ــىٰ  ــانهم، حتَّ ــين أهــل الفرقــان بفرق ــور بزبــورهم، وب أهــل الزب

، إنَّ عليَّـاً قضــىٰ بقضـائك: يزهر كـلّ كتـاب ويقـول ، »يـا ربِّ

ــا: لقضــاته وقــد ســألوه وقولــه  : ل بــماذا نحكــم؟ فق

ىٰ يكـون النـاس عـلىٰ جماعـة أو « احكموا بما كنـتم تحكمـون حتَّـ

مت  ، يعنــي »أمــوت كــما مــات أصــحابي بــذلك مــن تقــدَّ

 وفاته من شيعته كـأبي ذر وغـيره، وقـد بـينَّ أمـير المـؤمنين 

واالله لــولا «: جملــة مــا ذكرنــاه في كلامــه المشــهور حيــث يقــول

ــذ االله ــا أخ ــة، وم ــزوم الحجَّ ـــر، ول ــور الناص ــاء حض ــلىٰ أولي  ع

العهـد ألاَّ يقــرّوا عـلىٰ كظَّــة ظـالم، ولا ســغب مظلـوم، لألقيــت 

لهـا، ولوجـدتم  حبلها عـلىٰ غاربهـا، ولسـقيت آخرهـا بكـأس أوَّ

ــما أراد»دنيــاكم عنــدي أهــون مــن عفطــة عنــز إنيّ كنــت : ، وإنَّ

اســتعمل في آخــر الأمــر مــن الــتخليّ منــه والاعتــزال مـــا 

له  .استعملته في أوَّ

ــل ــإن قي ــان  :ف ــإذا ك ــة،  ف ــامهم للتقيَّ ــيرِّ أحك لم يُغ

ــوع  ــحيح في وق ــرىٰ الص ــة مج ــاة جاري ــون ممض ــب أن تك فيج

 .التملّك بها وغيره من الأحكام

ـــا ـــب : قلن ـــبب موج ـــيرِّ بس ـــما إذا لم يُغ ـــكَّ في أنَّ لا ش

جاريــة عــلىٰ مــن ]] ٢٧١ص /[[للإمضــاء فــإنَّ أحكامهــا 

ن يُــؤثِّر حكــم بهــا عليــه وواقعــة موقــع الصــحيح، وقــد يجــوز أ

الضـــرورة في اســتباحة مــا لا يجــوز اســتباحته لولاهــا، كــما قــد 

 .يُؤثِّر في استباحة الميتة وغيرها

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــ ]]٤٧٨ص [[ ــراره إا وأمَّ  ماَّ ـأحكــام القــوم لــ ق

ة صـار الأمــر إليـه، فالســبب فيـه واضــح، وهـو اســتمرار التقيَّــ

ما أفضـت الخلافـة نَّـإمـا زال ولا حـال، و مة بـاقٍ ام المتقدّ في الأيّ 

ــإإليـه بالاســم دون المعنــىٰ، و ما اختـاره وبايعــه مــن كــان يــرىٰ نَّ

م، ة إمامـة مـن تقـدَّ أكثرهم وجمهـورهم والغالـب علـيهم صـحَّ 

ـــ ـــلوات وأمَّ ـــه ص ـــه كاالله ا إمامت ـــا إعلي ـــامتهم في انعقاده ق

ن بالاختيــار، ومــن هــذه صــورته في أصــل إمامتــه كيــف يــتمكَّ 

ظهار خـلاف في الأحكـام عـلىٰ القـوم عـلىٰ وجـه يقـدح في إمن 

 إمامتهم؟

الأمـر الـذي هـو لـه عـلىٰ الحقيقـة وفيـه  ل ما تقبَّ نَّ إو

ن قامة بعض الحقوق التي كان لا يـتمكَّ إن بالدخول فيه من ليتمكَّ 

 .من القيام به ا كان ممنوعاً قامتها، وليقوم بما وجب عليه ممَّ إمن 

*   *   * 

 :  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الميافارقيات

يحضر  الإمام علي : [رـمسألة ثامنة عش ]]٢٨٠ص [[

 ]:عند كلّ ميّت

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــول االله ومولان ــيّدنا رس ــد روي أنَّ س ق

ــه في  وآلهــما  ــت قــبض روح ــت وق ــد كــلّ ميّ يحضـــران عن

 . من ذلك علىٰ يقينشرق الأرض وغربها، ونؤثر أن نكون 

ـــواب]] ٢٨١ص /[[ ـــىٰ : الج ـــك، والمعن ـــد روي ذل ق

أنَّ االله يُعلِـم المحتضــر ويبشّــره إذا كـان مـن أهـل الإيـمان : فيه

بما له من الحـظّ والنفـع لموالاتـه وتمسّـكه بمحمّـد وعـلي، فكأنَّـه 

ما حاضران عنده، لأجل هذا الإعلام  . يراهما، وكأنهَّ

ــل ال ــن أه ــان م ــذلك إذا ك ــما وك ــه ب ــه يُعلِم ــداوة، فإنَّ ع

 . عليه من الضرر بعداوتهما والعدول عنهما

فكيـف يجـوز أن يكـون شخصـان يحضــران عـلىٰ سـبيل 

ــ ــلّ محتض ــد ك ــرب عن ـــرق والغ ــول في الش ــاورة والحل ر، ـالمح

 .وذلك محال

*   *   * 
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جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

امتنـاع أمــير : [رونـالمسـألة الثالثـة والعشــ ]]٤٤١ص [[

 ]:9 عن محو البسملة في معاهدة النبيِّ  المؤمنين 

بما  ما جواب من قدح في عصمة مولانا أمير المؤمنين 

بسم االله الرحمن (من محو  9جاء مستفيضاً في امتناعه علىٰ النبيّ 

ىٰ أعاد من المكاتبة العام المعاصات بسهيل بن عمرو، حتَّ ) الرحيم

 .وترك يده عند محوها 9النبيّ 

ــال]] ٤٤٢ص /[[ ــد : فق ــون ق ــن أن يك ــو م ــيس يخل ل

ــيّ  ــم أنَّ النب ــيه  9عل ــلحة، ويقتض ــه مص ــما في ــأمر إلاَّ ب لا ي

ـــات  ـــة والبيّن ـــات: ظ[الحكم ـــن االله ]السياس ـــه ع ، وأنَّ أفعال

فـإن كـان يعلـم ذلـك، فلِـمَ خـالف . سبحانه وبأمره أو لم يعلـم

ــه مــع مــا علــم؟ وإن كــ ــدلُّ علي ــا ي ان لم يعلمــه، فقــد جهــل م

ز المفســدة فــيما  العقــول مــن عصــمة الأنبيــاء مــن الخطــأ، وجــوَّ

 .لهذا إن لم يكن قطع بها 9أمر به النبيّ 

ــف عــن  وهــل يجــوز أن يكــون أمــير المــؤمنين  توقَّ

قبـول الأمـر لتجـويزه أن يكـون أمـر النبـيّ معتـبراً لـه ومختــبراً، 

ــيّ  ــو  9مــع مــا في ذلــك لكــون النب ــه قطعــاً، وه ــاً بإيمان عالم

ــه مــن قــبح الأمــر عــلىٰ طريــق  ــا في خــلاف مــذهبكم، ومــع م

 . الاختبار بما لا مصلحة في فعله علىٰ حال

ز أن يكــون النبــيّ : فــإن قلــتم ــه جــوَّ قــد أضــمر  9إنَّ

 .محذوفاً يخرج الأمر به من كونه قبيحاً 

ـــم ـــل لك ـــك : قي ـــتفهمه ذل ـــب أن يس ـــان يج ـــد ك فق

ــول ــه، ويق ــتعلمه من ــير شرط : ويس ــن غ ــاً م ــي قطع ــما أمرتن ف

 . فقولوا ما عندكم في ذلك. أضمرته أو لا

لـماَّ أمر أمير المؤمنين بمحو اسـمه  9إنَّ النبيّ  :الجواب

المضاف إلىٰ الرسالة، وإثباته خاليـاً عـن هـذه الإضـافة، عـلىٰ مـا 

اقترحه سهيل بن عمرو، الذي كانت الهدنـة معـه نفـر مـن ذلـك 

ز أن يكون النبيّ واستكبره واستعظمه إنَّما قـال أفعـل  9، وجوَّ

ذلك مرضياً لسهيل، وإن كان لا يؤثره ولا يريد فعله، بـل يـؤثره 

ما يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه  9فتوقَّف حتَّىٰ يظهر من النبيّ . التوقّف عنه

لذلك مؤثر، وأنَّه أمر في الحقيقة محو ما كتب، فصبر أمير المـؤمنين 

 .مضض شديد علىٰ ذلك علىٰ  ]] ٤٤٣ص /[[

وقد يثقل عـلىٰ الطبـاع مـا فيـه مصـلحة مـن العبـادات، 

 .كالصوم في الحرّ، والغسل بالماء في الزمهرير

وقـد روي أنَّ عمـر بــن الخطّـاب قــام في تلـك الحــال إلىٰ 

ــه: وقــال 9النبــيّ  ــيّ االله؟ فقــال ل : فقــال. »بــلىٰ «: ألســت نب

ــال  ــلمين؟ فق ــنا بالمس ــلىٰ «: أوَلس ــال. »ب ــمَ تُع: فق ــي فلِ ط

ـا خـير لـك«: هذه الدنيَّة من نفسك؟ فقـال ة، إنهَّ . »ليسـت بدنيَّـ

أفلست قد وعـدتنا بـدخول مكّـة؟ فـما بالنـا لا نـدخلها؟ : فقال

ــه فقــال  ــدخولها العــام«: ل ــر. »أوعــدتك ب ــال عم . لا: فق

 . »فتدخلها«: فقال 

مـا شـككت منـذ أسـلمت : ويروىٰ عـن عمـر أنَّـه قـال

ــه 9إلاَّ يــوم صــالح رســول االله  : أهــل مكّــة، فــإنَّني قلــت ل

 .وساق الحديث. كذا وكذا

ا ما مضــىٰ في أثنـاء المسـألة مـن أنَّـه كـان يجـب مـع  فأمَّ

مـا يقــوم مقـام الاســتفهام  الشـكّ أن يسـتفهم، فقــد فعـل 

 .من التوقّف، حتَّىٰ ينكشف الأمر

ــان بتوقّفــه الأمــر واتَّضــح، وهــو  ــان  وقــد ب ــا ك م

اً في أنَّ الرســول لا  يوجــب قبيحــاً ولا يــأمر بمفســدة، قـطّ شــاكَّ

ــه  ــق مــا ظهــر مــن صــورة الأمــر بفعــل تنفــر من ــما لـــماَّ تعلَّ وإنَّ

ز  ــوَّ ــاع، ج ــوس وتحيــد عنــه الطب ألاَّ يكــون ذلــك  النف

ــه  ــك من ــه، وذل ــتلاه بتوقّف ــراً ف ــول أم ــة  الق ــة الحكم غاي

 .ونهاية الاحتياط للدين

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٩٣ص [[ ــالونح ــه، ق ــه بعين ــي لفظ ــان : (ن نحك ك

واصـــل بـــن عطـــاء يجعـــل عليَّـــاً وطلحـــة والـــزبير بمنزلـــة 

ــا  هم ــه، ولا يتولاَّ ــلىٰ حال ــنهم ع ــد م ــلّ واح ــولىّٰ ك ــين يت المتلاعن

ـــه ـــذلك قول ـــين، وك ـــين : مجتمع ـــهادتهم مجتمع ـــازة ش في إج

قين، وكــان عمــرو بــن عبيــد لا يجيـــز ]] ٩٤ص /[[ ومتفــرِّ

ــرِّ  ــين ولا متف ــهادتهما مجتمع ــة ش ــين الولاي ــل ب ــان يُفصِّ قين، وك

قـد أتـولىّٰ مـن لا أقبـل شـهادته، وقـد : والشهادة، وكـان يقـول

ــون كــلّ مســتور مــن أهــل القبلــة، ولــو  وجــدت المســلمين يتولَّ

ــن  شــهد رجــل مــن عُرضــهم عــلىٰ عــثمان وأبي بكــر أو عمــر ب

ــلّ  ــم ك ــا أتهَّ ــافي، فأن ــؤال الش ــه الس ــاكم عن ــأل الح ــاب س الخطّ

لــك الـدماء، وقــد أجمعـوا عــلىٰ أنَّ المــتَّهم واحـد مــنهما بسـفك ت

 ).بالدماء غير جائز الشهادة

هــذه ألفاظــه حرفــاً بحــرف في كتابــه المعــروف بــــ 

، ولا حكايــة أصــحُّ وأولىٰ بــالقبول مـــن )فضــائل المعتزلــة(
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ــه،  ــيخا نحلت ــا ش ــرجلين وهم ــذين ال ــن ه ــاحظ ع ــة الج حكاي

 .ورئيسا مقالته

كتــاب (في وقــد ذكــر أيضــاً هــذه الحكايــة البلخــي 

ــالات ــد ]] ٩٥ص /[[، )المق ــال عن ــاحظ، وق ــندها إلىٰ الج وأس

وبعض أصـحابنا يـدفع ذلـك عـن عمـرو بـن عبيـد، : (انتهائها

إنَّ عمـراً لم يكـن بالـذي يخلـف واصـلاً، ويرغـب عـن : ويقول

ل الــذي هــو )مقالتــه ح عليهــا المــذهب الأوَّ ، فكأنَّــه صــحَّ

ـــاد  ـــهادته(اعتق ـــالمتلاعنين، وأنَّ ش ـــما ك ـــا أنهَّ ـــل إذا كان ما تُقبَ

قين، ولا تُقبَــل إذا كانـا مجتمعــين ، ولم يكـن عنــده في دفــع )متفـرِّ

المــذهب الثــاني أكثــر مــن حكايتــه عــن بعــض أصــحابه بتنزيــه 

عمــرو عــن مخالفــة واصــل، وهــذا إنكــار ضــعيف، والمنكــر لــه 

 .للعلَّة التي حكاها كالمقرِّ به، بل أقبح منه حالاً 

*   *   * 

ــــابقــــال صــــا]] ٢٠١ص [[ عــــلىٰ أنَّ : (حب الكت

ل  _ المتعــالمَ مــن حــال أمــير المــؤمنين   _وهــو الإمــام الأوَّ

ــن  ــة بعــض الشـــرائع إلىٰ غــيره م ــد يرجــع في معرف ــه كــان ق أنَّ

الصــحابة، وقــد كــان يرجــع مــن رأي إلىٰ رأي، فكيــف يمكــن 

ريعة لا تصــير محفوظــة إلاَّ ـادِّعــاء مــا ذكــروه مــن أنَّ الشــ

ــه في بالإمــام، والمتعــالمَ مــ ز لغــيره مخالفت ــه كــان يجُــوِّ ــه أنَّ ن حال

الفتاوىٰ والأحكـام، وكـان لا ينكـر عـلىٰ مـن لا يتَّبـع قولـه كـما 

 ...).9ينكر علىٰ من لا يتَّبع قول الرسول 

ــه عــاء : يقــال ل ــا أعجــب مــن إقــدامك عــلىٰ ادِّ مــا رأين

ــؤمنين  ــير الم ــوع أم ــع  رج ـــرائع م ــة الش ــيره في معرف إلىٰ غ

ــذه ا ــلان ه ــور بط ــار، ظه ــمع الأخب ــل س ــلّ عاق ــدعوىٰ لك ل

وأكثر ما يدلُّ عـلىٰ بطلانهـا أنَّـك لم تشــر إلىٰ شيء رجـع فيـه إلىٰ 

غـيره مـن الأحكــام، وأرسـلت القـول بــه إرسـالاً فعـل مــن لا 

ــف  ــتجيز منص ــف يس ــه، وكي ــزاع في قول ــه، ولا ن ــلاف علي خ

مثل هذه الدعوىٰ مع ما قـد تظـاهرت بـه الروايـة وأطبـق عليـه 

أنــا مدينــة العلــم وعــلي «: 9دوّ مــن قــول النبــيّ الــوليّ والعــ

 .»بابها

 .»أقضاكم علي«: 9وقوله ]] ٢٠٢ص /[[

ــه  ــدور «: 9وقول ــلي ي ــع ع ــقّ م ــقّ والح ــع الح ــلي م ع

 .»حيثما دار

ـــي رســـول االله إلىٰ «: وقـــول أمـــير المـــؤمنين  بعثن

ــت ــيمن، فقل ــن : ال ــير م ــم لي بكث ــاب لا عل ــا ش ــي وأن أتبعثن

اللّهـمّ اهـدِ قلبـه، : صـدري وقـالالأحكام؟ فضرب بيـده عـلىٰ 

 .»وثبِّت لسانه، فما شككت في قضاء بين اثنين

ـة، ومـن الحـقّ معـه  وليس يجـوز أن يكـون أقضــىٰ الأمَُّ

في كـلّ حـالٍ، ومــن هـو بـاب العلــم والحكمـة يرجـع إلىٰ غــيره 

في الأحكـــام إلىٰ ]] ٢٠٣ص /[[في الأحكــام، ولــيس يرجــع 

تقـر إلىٰ معرفـة غـيره فيهـا، غيره إلاَّ من ذهـب عنـه بعضـها، واف

ــة، لأنَّ  ومــن هــذا حكمــه لا يجــوز أن يكــون أقضـــىٰ الأمَُّ

أقضــاها لا يجــوز أن يغــرب عنـــه علــم شيء مــن القضـــايا 

 .والأحكام

ــاب  ــاحب الكت عــاه ص ــا ادِّ ــوم خــلاف م والظــاهر المعل

أنَّه لا اختلاف بـين أهـل النقـل في رجـوع مـن تـولىّٰ الأمـر بعـد 

ــيّ  ــلات ا 9النب ــه، في معض ــور إلي ــتبهات الأمُ ــام ومش لأحك

م كانوا يستضيئون برأيه، ويستمدّون من علمه  .وأنهَّ

 ).لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن: (وقول عمر

 .، معروف)لولا علي لهلك عمر: (وقوله

ــر  ــس الأم ــاب أن يعك ــاحب الكت ــوغ لص ــف يس فكي

صـلوات االله  _ويقلبه، ويجعل مـا هـو ظـاهر مـن الافتقـار إليـه 

والرجــوع إلىٰ فتاويــه وأحكامــه رجوعــاً منــه إلىٰ غــيره؟  _ه عليــ

 .وهذه مكابرة لا تخفىٰ علىٰ أحد

ــد ]] ٢٠٤ص /[[ ــر فق ــن رأي إلىٰ آخ ــوع م ــا الرج فأمَّ

بيَّنا أنَّه باطل، وأنَّ أكثر مـا يُتعلَّـق بـه خـبر عبيـدة السـلماني وقـد 

 .قلنا ما عندنا فيه

ــون  ــن أن يك ــيئاً يمك ــاب ش ــاحب الكت ــر ص ــو ذك ول

شــبهة في الرجــوع عــن المــذهب، والتنقّــل في الآراء لبيَّنــا كيــف 

 .القول فيه

ــا تركــه  ــه فقــد  وأمَّ ــع قول الإنكــار عــلىٰ مــن لا يتَّب

ــه  ــلىٰ ضروب، وأنَّ ــير ع ــا أنَّ النك ــع  بيَّن ــتعمل م ــان يس ك

ــاظرة  مخالفيــه في الأحكــام مــا يجــب اســتعماله في مثلهــا مــن المن

 .والدعاء

خلاف مجـرىٰ الخـلاف في اتّبـاع وليس يجب أن يجري كلّ 

الواقع علىٰ طريق  _أيضاً  _، إن أُريد بالخلاف 9قول الرسول 

ته، وإن أُريد ما يقع من الخلاف عـلىٰ طريـق دخـول  الشكّ في نبوَّ

يء أو نهيه عنه فقد يجوز أن ـالشبهة في مراده أو في ثبوت أمره بالش

المنـاظرة  _يعنـي الثـاني  _يستعمل في هذا الضـرب من الخـلاف 

 .والدعاء الجميل دون غيره
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ــه  ــن خالف ــلّ م ــدنا أنَّ ك ــل عن ــذه  ب ــام ه في الأحك

 .من حيث لا يعلم 9صورته في أنَّه رادٌّ لقول النبيّ 

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ــوا]] ١١٢ص [[ ــم أن يقول ــيس له ــذا لازم : ول ــل ه مث

ــ  أمـير المــؤمنين ل أنَّ بَــلكـم مـن قِ  عليــه  ه منصـوصمـع أنَّ

ــالنصِّ  ر الســقيفة ولا احــتجَّ ـعنــدكم لم يحضــ ــن  ب ــه عــلىٰ م علي

ـــواطن ـــن الم ـــيره م ـــوطن، ولا في غ ـــك الم ـــه في ذل  رام دفع

ــا ــورىٰ وغيره ــذا  لأنَّ  ،كالش ــولهم في ه ــا وق ــين قولن ــرق ب الف

ــمــن قِ  الموضــع ظــاهر واضــح لم  لاً أوَّ  أمــير المــؤمنين  نَّ أل بَ

 جــرىٰ بينــه القــوم، ولا ولا اجتمــع مــع ،ر الســقيفةـيحضــ

ــ ــر حض ــو بك ــاج وأب ــام ولا حج ــة خص ــنهم في الإمام  رـوبي

ــتجَّ  ــازع واح ــم ون ــؤمنين  وخاص ــير الم ــذر أم ــهد، وع واستش

 ــل ــ: إذا قي ــه لم يحض ــما بال ــازعهم؟ ـف ــوم وين ــاج الق ر ويح

ــح ــاهر لائ ــ ،ظ ــر  ه لأنَّ ــلىٰ الأم ــوم ع ــدام الق ــن إق رأىٰ م

لبـدار الاسـتبداد بـه مـع ا وإطراحهم للعهـد فيـه وعـزمهم عـلىٰ 

ــن الانتفــاع ــه م ــا آيس ــاز لــه م ــه، والانته ــنهم إلي ص [[/ م

ــ ]]١١٣ ــه بالحجَّ ــا تعقب ــه م ــلوات االله علي ــه ص ــوي في نفس ة وق

هــذا إلىٰ مــا كــان . في الــدين والــدنيا ررـة لهــم مــن الضــالمحاجّـ

لم يفـرغ مـن  ه وأنَّـ، 9بـه مـن أمـر رسـول االله  متشـاغلاً 

ــزه ــه مــن تجهي ــا وجــب علي ــه إلىٰ حف بعــض م ــونقل ــه، حتَّ ىٰ رت

ــراتَّ  ــام أم ــد، وانتظ ــوع العق ــر ووق ــام الأم ــه تم ــل ب ــة،  ص البيع

 ه لم يشـغله عـن الحضـورلأنَّـ ،وليس هذا ولا بعضـه في أبي بكـر

والمنازعــة شــاغل، ولا حــال بينــه وبــين الاحتجــاج حائــل، ولا 

ــه ــت علي ــ كان ــوم تقيَّ ــن الق ــ ،ةم ــلأنَّ ــان في حيّ ــاجرين ه ك ز المه

انحــاز إليــه  وفــيهم الأعــلام، ثــمّ  م،الــذين لهــم القــدم والتقــدّ 

ــة  أســباب الخــوف أكثــر الأنصــار، وكــلّ  ــه زائل والاحتشــام عن

ــيّ  ــا أنَّ لاس ــة مخالفين ــد جماع ــاضرين ما وعن ــوم الح ــقيفة  الق بالس

ــ ــإنَّ ـــما حض ــف عمَّ ــيش والكش ــث والتفت ــتحقّ روا للبح  ن يس

عيــه الشــيعة ليعقــدوها لــه، ولم يكــن حضــورهم لمــا تدَّ  الإمامــة

 يه، والعـدول بـه عـن وجهـه، فـأيّ مسـتحقّ  ر عـنمن إزالة الأم

هــذه  نصــاف وطلــب الحــقّ الا عــذر لمــن لم يــذكر مــن حالــه في

ه عليـه، وهـذا أوضـح مـن أن يحتـاج ونصّـ 9بعهد الرسـول 

 .إلىٰ زيادة في كشفه

ـــ ـــاج  ا المـــانع لأمـــير المـــؤمنين فأمَّ مـــن الاحتج

ــفي الشــورىٰ فهــو المــانع الأوَّ  بــالنصِّ  لحــال ا ه في تلــكل مــع أنَّ

ــدَّ  ــد ازداد ش ــتحكاماً  ةً ق ــ لأنَّ  ،واس ــن حض ــن ـم ــورىٰ م ر الش

ــان ــوم ك ــداً  الق ــدِّ  معتق ــة المتق ــنصّ لإمام ــلان ال ــلىٰ  مين، وبط ع

ــ غيرهمــا، وأنَّ   ،كــان للعقــد مــن جهــة الاختيــار ماحضــورهم إنَّ

الـذي لا شـبهة  بـالنصِّ  عـلىٰ مثـل هـؤلاء أن يحتجَّ  فكيف يصحُّ 

مـن دان  مين وتضـليل لكـلّ قـدِّ الاحتجاج بـه تظلـيم للمت في أنَّ 

ــا  ــر م ــة إلىٰ ذك ــا حاج ــيس بن ــدودهما، ول ــل ح ــامتهما، وامتث بإق

 .صلوات االله عليه في ذلك لظهوره كان عليه

*   *   * 

 اس فـما الوجـه في قـول العبـّ: فإن قيل]] ١٤٩ص [[

ليس ظـاهر القـول أوَ  ؟)بايعكمدد يدك أُ أُ (: لأمير المؤمنين 

 .المنصوص عليه لا يحتاج إلىٰ البيعة لأنَّ ؟ ي بطلان النصّ ـيقتض

 :عن هذا جوابان :قيل

 بلغــه فعـل أهــل الســقيفة ماَّ ـلـ اس العبّــ نَّ أ :أحـدهما

ــدهم ــتجَّ  وقص ــار أراد أن يح ــة الاختي ــن جه ــر م ــيهم  الأم عل

ــ ــل حجَّ ــة  أمــير المــؤمنين  فســأل ،تهمبمث ــده للبيع بســط ي

ــذاً  ــون آخ ــه فيك ــ ليبايع ــنللحجَّ ــ ة م ــا، ومض ــع جهاته  عاً يِّ جمي

 :أمـرين لعذرهم فيما صنعوه مـن حيـث كانـت حـالهم لا تعـدو

ــ ــقِّ إمَّ ــوا إلىٰ الح ــلِّ ويُ  ا أن يرجع ــه س ــده ل ــن عق ــر إلىٰ م موا الأم

ــــول  ــــب 9الرس ــــون الأولىٰ والأوج ــــ ،فيك كوا أو يتمسَّ

ــ ــار ويحتجّ ــهبالاختي ــ وا ب ــه العبّ ــا فعل ــون م ــن  اس فيك م

 .البيعة في مقابلته

ــر ــواب الآخ ــنصّ البي نَّ أ :والج ــافي ال ــة لا تن ــدلُّ  ع  ولا ت

ــ  م الــنصّ ه غــير ممتنــع أن تقــع البيعــة مــع تقــدّ عــلىٰ بطلانــه، لأنَّ

ــا ــرض في إيقاعه ــون الغ ــ ويك ــام بالنص ــذبّ ـالقي ــن  رة وال ع

وه مـن مـا ظنـّ الأمر، ودفع من نـازع فيـه، ولـو كـان الأمـر عـلىٰ 

ــحَّ  ــلىٰ ص ــة ع ــة البيع ــة دلال ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج ة الاختي

الأنصـــار ليلـــة العقبـــة ومبايعـــة  9 ]]١٥٠ ص[[/ النبـــيّ 

الرضـوان عنـد الشـجرة دلالـة عـلىٰ  المهـاجرين والأنصـار بيعـة

الاختيـار، ولسـاغ لقائـل  ته وفـرض طاعتـه مـن جهـةثبوت نبوَّ 

ــول ــدّ : أن يق ــع تق ــة م ــة إلىٰ البيع ــا الحاج ــوَّ م ــوب م النب ة، ووج

أبي بكــر عــلىٰ  أن يكــون نــصّ  فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــاً 

أبي بكـر  لافة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصّ بالخ عمر

عـلىٰ بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ولم يمنـع  عليه حمل النـاس
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ــدّ  ــنصّ تق ــقط ،مــن البيعــة م ال بجميــع مــا ذكرنــاه مــا  فس

 ...وهتوهمَّ 

ــةً ]] ١٥١ص [[ ــاب حكاي ــاحب الكت ــال ص ــن أبي  ق ع

ــ وكيــف جــاز أن يقــول(: هاشــم  9اس ورســول االله لــه العبّ

نـه، وإن كـان لغيرنـا كـان لنـا بيَّ  سله عن هـذا الأمـر فـإن: يلعل

 )....؟ ممع هذا البيان المتقدِّ  ، بناوصىّٰ 

ــ: يقــال لــه]] ١٥٢ص [[ ــأمَّ عــن  اس ا ســؤال العبّ

بعــده، فهــو خــبر واحــد غــير  ]]١٥٣ص [[/ بيــان الأمــر مــن

تكــون  مقطــوع عليــه، ومــذهبنا في أخبــار الآحــاد التــي لا

ــنة لمــا يعــترض متضــمّ  ة والأخبــار المتــواترة المقطــوع عــلىٰ الأدلَّ

ــا ــار  عليه ــن أخب ــاه م ــا ذكرن ــترض م ــما يع ــف ب ــروف، فكي مع

لمـا  اس دافعـاً الخـبر المـروي عـن العبـّ الآحاد؟ فمن جعـل هـذا

ته، لنـا عـلىٰ صــحَّ دلَّ  الـذي قــد تـذهب إليـه الشـيعة مــن الـنصِّ 

مناه سـلَّ  الخـبر إذا عـلىٰ أنَّ  ،نا استفاضة الروايـة بـه فقـد أبعـدوبيَّ 

ــحَّ  ــنصِّ وص ــع لل ــير داف ــه غ ــة ب ــافٍ ت الرواي ــه ، ولا من  لأنَّ  ،ل

يحتمـل أن يكـون عـن حصـول الأمـر لهـم وثبوتـه في  سؤاله 

اسـتحقاقه ووجوبـه، يجـري ذلـك مجـرىٰ رجـل  أيديهم، لا عـن

ــلاً  ــه نح ــض أقارب ــل بع ــ نح ــرده بعطيَّ ــمّ وأف ــه، ث ــد وفات  ة بع

أتـرىٰ  :قـول لـهي رته الوفاة فقد يجـوز لصـاحبه النحلـة أنـحض

ــير إلىٰ  ــدك، ويص ــن بع ــل لي م ــه يحص ــي ب ــه وأفردتن ــا نحلتني  م

ورثتـك، ولا  يـدي أم يحـال بينـي وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إليَّ 

ــذا ــون ه ــيلاً  يك ــؤال دل ــكّ  الس ــلىٰ ش ــل ع ــتحقاق، ب ه في الاس

 ً ــون دالاَّ ــكّ  يك ــلىٰ ش ــ ه فيع ــول الش ــه إلىٰ  ـيءحص ــوب ل الموه

ــ نـا وبطــلانة تأويل صــحَّ بـينِّ والــذي يُ  ،قبضـته وه قــول مـا توهمَّ

ــيّ  ــ 9 النب ــواب العبّ ــهفي ج ــا وردت ب ــلىٰ م ــة اس ع : الرواي

 .»كم المظلومونإنَّ «: خرىٰ وفي رواية أُ  ،»كم المقهورونإنَّ «

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٩٨ص [[ ــار التــي  افأمَّ ــه مــن الأخب خطبــه وجمع

ــذي ــا كال ــة لأخبارن ــبيل المعارض ــلىٰ س ــا ع ــروا أورده ه ه في أنَّ

ـــ ،لم يســـتخلف 9 ـــارأو أنَّ ـــا بكـــر وأش إلىٰ  ه اســـتخلف أب

ــأوَّ  ــه، ف ــكإمامت ــه في ذل ــ نَّ إ :ل مــا نقول ــىٰ لم يُ  فَّ وَ المعارضــة مت

عيها، وقـد علـم ة مـدَّ المماثلـة والموازنـة ظهـرت عصـبيَّ  ها منحقّ 

 الفصـل بـين الأخبـار التـي أوردهـا معارضـاً  ضرورة أحـدٍ  كلّ 

ــي ح ــار الت ــين الأخب ــا وب ــىٰ به ــا ك ــا عليه ــا  لأنَّ  ،اعتمادن أخبارن

ــ لاً أوَّ  ــاممَّ ــا أو أكثره ــل جميعه ــاركنا في نق ــد  ا يش ــومنا، وق خص

ــحَّ  ــنَّ ص ــبهم ومص ــا في كت ــم، وأوردوه ــوردحها رواته  فاتهم م

 مــن جهـــة ل إلاَّ نقَــعاهــا لم تُ الصــحيح، والأخبــار التــي ادَّ 

عــلىٰ اخــتلاف  أمــير المــؤمنين  واحــدة، وجميــع شــيعة

ــدفعه ــا، ويُ مــذاهبهم ي ــلاً كــذِّ ا وينكره ــا، فض ــن أن  ب رواته ع

ــا ولا شي ــا، إلاَّ  ءينقله ــىٰ فتَّ منه ــن ومت ــت ع ــله  ش ــه وأص ناقل

ــ وجدتــه صــادراً  ب مشــهور بــالانحراف عــن أهــل عــن متعصِّ

ــت ــياعها  البي ــك ش ــع ذل ــيس م ــنهم، فل ــراض ع ، والإع

ــدنا  وتظاهرهــا في ــار التــي اعتم خصــوم الشــيعة كشــياع الأخب

 ،بهــا الجميـع لهــا، ورضىٰ الكـلّ  ة، ونقــلعليهـا في روايــة الشـيع

ــا ــع م ــار م ــذه الأخب ــل ه ــوز أن يجع ــف يج  ]]٩٩ص [[/ فكي

وصــفناه في مقابلـــة أخبارنـــا لـــولا العصـــبية التـــي لا تليـــق 

ــالعلماء ــة ؟ب ــذه جمل ــقِ تُ  وه ــن س ــار م ــذه الأخب ــة به ط المعارض

 .أصلها

لنــا عــلىٰ ثبــوت قــد دلَّ : نرجــع إلىٰ التفصــيل فنقــول ثــمّ 

ــنصّ  ــلىٰ  ال ــ ع ــؤمنين أم ــحَّ  ير الم ــلىٰ ص ــع ع ــار مجم تها بأخب

ـوبيَّ  ،في تأويلهـا الاخـتلاف واقعـاً  فق عليها، وإن كـانمتَّ  ا نـا أنهَّ

ــنصّ  ــد ال ــه  تفي ــير علي ــكال بغ ــتمال ولا إش ــه  ،اح كقول

ــ«: 9 مــن كنــت «و ،»موســىٰ  ي بمنزلــة هــارون مــنأنــت منّ

ــ ،»مــولاه فعــلي مــولاه رآن القــ لنــا عــلىٰ أنَّ ا دلَّ إلىٰ غــير ذلــك ممَّ

يـنَ : كقولـه تعـالىٰ  ،يشهد بـه ِ
�

ُ وَا�
ُ

ـمُ االلهُ وَرسَُـو�
ُ
مـا وَِ���

�
إِن

مـا  خـبر نـافٍ  مـن أن نطـرح كـلّ  فلا بـدَّ  ،]٥٥: المائدة[ آمَنُوا

غـير محتمـل للتأويـل،  ة القاطعـة إن كـانت عليـه هـذه الأدلَّـدلَّ 

ــاغ ــا إذا س ــا ويطابقه ــا يوافقه ــلىٰ م ــل ع ــه بالتأوي ــك  ونحمل ذل

ــه ــ يُ كــما ،في ــ ل في كــلِّ فعَ ــا دلَّ ــم ــه وورد ت الأدلَّ ة القاطعــة علي

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ــة تُ ـس ــذه الجمل ــه، وه ــقِ ي خلاف ــلَّ س  ط ك

ــ ــبر يُ ــخ ــتخلف لم ه روىٰ في أنَّ ــلىٰ أنَّ  .يس ــذي  ع ــبر ال الخ

مــا «: فقــال ؟تــوصي ألاَ  : قيــل لــهماَّ ـرواه عــن أمــير المــؤمنين لــ

ـــول االله  ـــأُ  9أوصىٰ رس ـــن إنف ـــالىٰ أراد ا وصي، ولك الله تع

 همفسـيجمعهم عـلىٰ خـيرهم كـما جمعهـم بعـد نبـيّ  بالناس خيراً 

 ، لأنَّ م بطلانــه ضرورةً علَــن لمــا يكــاد يُ ، فمتضــمِّ »عــلىٰ خــيرهم

ــ القــويّ  ريحـفيــه التصــ ه خــير منــه، بفضــل أبي بكــر عليــه، وأنَّ

ــوال ــن أح ــاهر م ــه  والظ ــن أقوال ــهور م ــؤمنين والمش ــير الم أم

م نفسـه عـلىٰ أبي قـدِّ يُ  ه كـاني أنَّــيقتضـ وتفصـيلاً  وأفعاله جملـةً 
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ــ ــحابة، وأنَّ ــن الص ــيره م ــر وغ ــدهمبك ــترف لأح ــان لا يع  ه ك

ــدّ  ــفَّ بالتق ــن تص ــه، وم ــه م علي ــل ب ــير، ولم تم ــار والس ح الأخب

ة والهوىٰ، يعلم هذا مـن حالـه عـلىٰ وجـه لا يـدخل فيـه العصبيَّ 

ـن يُ ممَّـ ، ولا اعتبـار بمـن دفـع هـذاشـكّ  ه بــين لأنَّـ ،ل عليـهفضِّ

ـــ :ينأمـــر ـــ يـــاً ا أن يكـــون عامّ إمَّ ص [[/ حلم يتصـــفَّ  داً أو مقلِّ

ــه ]]١٠٠ ــه وأفعال ــن أقوال ــا روي م ــير، وم ــار والس ولم  ،الأخب

 حاً متصـفِّ  لاً أو يكـون متـأمِّ  ،يعلـم ذلـك يختلط بأهل النقـل فـلا

ـــه العصـــبيَّ   أنَّ إلاَّ  ـــه، والهـــوىٰ قـــد ملك ة قـــد اســـتولت علي

الانصـاف   فالشـبهة مـع، وإلاَّ ه، فهـو يـدفع ذلـك عنـاداً واسترقَّ 

 ه لا يجـوز أن يقـول هـذا مـن قـالعـلىٰ أنَّـ .زائلة في هذا الموضع

ــول االله  ــه باتّ  9رس ــاقفي ــمّ اللّ « :ف ــبِّ ا ه ــي بأح ــك  ئتن خلق

ــك ــائر إلي ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــاء  ،»يأك ــين  فج ــن ب م

لابنتــه فاطمــة  9 معــه، ولا مــن يقــول النبــيّ  الجماعــة فأكــل

 :» َّاالله  إن ــأ ــع عــلىٰ أه طلاعــة فاختــار إل الأرض طل

 9وقـال  ،»أحـدهما أبـاك والآخـر بعلـك منها رجلـين جعـل

خـير مــن أخلــف «و ،»تــيمَّ خـير أُ «و» العــرب دعــلي سـيّ «: فيـه

ولا يجـوز أن  ،»مـن أبـىٰ فقـد كفـر رـعلي خـير البشـ«و ،»بعدي

االله عليـه وقـد  يقول هذا من تظـاهر الخـبر عنـه بقولـه صـلوات

ص [[/ أبـو بكـر وعمـر: فقـال لـهجرىٰ بينه وبين عـثمان كـلام 

عبـدت االله  ،أنـا خـير منـك ومـنهما«: خير منـك، فقـال ]]١٠١

ــدهما ــه بع ــبلهما وعبدت ــال ،»ق ــن ق ــت لا «: وم ــل بي ــن أه نح

ــديُ  ــا أح ــاس بن ــة في ،»ق ــن عائش ــ وروي ع ــقصَّ ــوارج ل  ماَّ ـة الخ

ــبــاالله يــا أُ  :روق فقــال لهــاـســألها مســ  مــا بينــكِ  لا يمنعــكِ  ،همَّ

ــين ــولي وب ــلي أن تق ــمعتِ ع ــا س ــول االله   م ــن رس ــه  9م في

ــيهم ــ ،وف ــول االله : تفقال ــمعت رس ــول 9س ــم شرُّ «: يق  ه

إلىٰ غـير ذلـك  ،»الخلـق والخليقـة يقـتلهم خـيرُ ، الخلق والخليقـة

فيـه التـي لـو ذكرناهـا أجمـع لاحتجنـا إلىٰ مثـل  9من أقوالـه 

ــلىٰ  ــزد ع ــا إن لم ي ــع كتابن ــك جمي ــلّ  ،ذل ــي  وك ــار الت ــذه الأخب ه

ـ هورة معروفـة، قـد رواهـاذكرناهـا فهـي مشـ ــالخاصَّ  ،ةة والعامَّ

 .ة ويدفعه باقيهامَّ د به بعض الأُ ا يتفرَّ عاه ممَّ بخلاف ما ادَّ 

لأمـير  ه قـالمن أنَّ  اس ا الخبر الذي رواه عن العبّ فأمَّ 

بالأمر بعده، فقـد  عن القائم 9 لو سألت النبيّ : المؤمنين 

عـلىٰ  يـدلّ  لم ه لو كان صحيحاً نا أنَّ وبيَّ  ،م في كتابنا الكلام عليهتقدَّ 

 .فلا وجه لإعادة ما قلناه فيه ،بطلان النصّ 

ين اللــذين رواهمــا وبعــد، فبــإزاء هــذين الخــبرين الشــاذّ 

ــؤمنين  في أنَّ  ــير الم ــوصِ  أم ــوصِ  لم ي ــما لم ي رســول االله  ك

ة وطــرق الأخبــار التــي ترويهــا الشــيعة مــن جهــات عــدَّ ، 9

ــ نةمختلفـة المتضــمّ  إلىٰ الحسـن ابنــه، وأشــار إليــه  وصىّٰ  ه لأنَّ

إلىٰ طاعتــه مــن بعــده، وهــي أكثــر مــن أن  واســتخلفه، وأرشــد

 .نعدها ونوردها

ــارود ــو الج ــا رواه أب ــا م ــر  ،فمنه ــن أبي جعف  أنَّ  ع

ــ ــؤمنين ل ــير الم ــماَّ ـأم ـــ أن حض ــذي حض ــه ـره ال ــال لابن ره ق

ــن  ــ ]]١٠٢ص [[/ دنأُ «: الحس ــمنّ ــا  ىٰ أسرّ ي حتَّ ــك م إلي

 .»علىٰ ما ائتمنني عليه ، وأئتمنك9ول االله رس إليَّ  أسرَّ 

ــ ــىٰ وروىٰ حمّ ــن عيس ــمر ،اد ب ــن ش ــر ب ــن عم ــن  ،ع ع

 أوصىٰ أمــير المــؤمنين «: قــال،  عــن أبي جعفــر ،جــابر

ــن  ــيَّ ، إلىٰ الحس ــلىٰ وص ــهد ع ــوأش ــين ومحمّ   داً ته الحس

دفـع إليـه الكتـب  ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـمّ  وجميع ولده

ة في واحــد ن الأمــر بالوصــيَّ يتضــمَّ  لفي خــبر طويــ ،»والســلاح

الحسـين بـن عــلي   د بـن عـلي بـنبعـد واحـد إلىٰ أبي جعفـر محمّـ

 . َّة أمــير المـــؤمنين وأخبــار وصـــي  ٰابنــه الحســـن  إلى

 ــيعة ــين الش ــهورة ب ــاهرة مش ــه ظ ــتخلافه ل ــلُّ  ،واس  وأق

ــا و ــا أأحواله ــص م ــا رواه ويخل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه خف

 .استدللنا به

*   *   * 

ـــه]] ٢٥٣ص [[ ـــا قول ـــزد : (فأمَّ ـــب إن لم ي ـــان يج وك

وغـيره  نكيره وإظهار الخـلاف عـلىٰ مـا ظهـر مـن الحسـين 

ــ ــام بنــي أُميَّ ـــماَّ في أيّ ــم ل ــمَ أنهَّ ة ألاَّ يــنقص مــن ذلــك، فقــد عُلِ

ــلاف  ــروا الخ ــاربوا وأظه ــوا وته ــف امتنع ــة كي ــوا بالبيع طولب

ــزعهم ــر إلاَّ دون ف ــن أبي بك ــه م ــن فزع ــير، ولم يك ــن  والنك م

، وتقويتــه ذلــك بــأنَّ نكــيره كــان يجــب أن يكــون أقــوىٰ )يزيــد

ــن  ــد م ــه، فبعي ــن حقِّ ــل ع ــث أُزي ــن حي ــيره م ــير غ ــن نك م

الصـــواب، لأنّـــا قـــد بيَّنـــا الأســـباب المانعـــة مـــن النكـــير، 

ــال  ــك الح ــوف في تل ــيس الخ ــاه، ول ــك وشرحن ــحنا ذل وأوض

ــ ــي أُميَّ ــد وبن ــن يزي ــالخوف م ــن ك ــوف م ــون الخ ــف يك ة، وكي

ــك لا مســكة معــه ولا  مظهــر للفســق ــة متهتّ والخلاعــة والمجان

ــط  ــن شرائ ــه لا شرط م ــة، وأنَّ ــك وغلب ــه مل ــبهة في أنَّ إمامت ش

ــم جميــل الظــاهر، يــرىٰ  م معظَّ الإمامــة فيــه كــالخوف مــن مقــدَّ

ـا أدنـىٰ منازلـه؟ ومـا الجـامع  ـة أنَّ الإمامـة دونـه، وأنهَّ أكثر الأمَُّ
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ــدّين ــين الض ــالجمع ب ــرين ك ــين الأم ــلىٰ أنَّ . ب ــذين  ع ــوم ال الق

امتنعوا مـن بيعـة يزيـد قـد عُـرِفَ مـا جـرىٰ علـيهم مـن القتـل 

ــا الحســين  ـــماَّ وجــد  والمكــروه، فأمَّ ــه أظهــر الخــلاف ل فإنَّ

ــد  ــه وقع ــن خذل ــة م ــع في معاون ــه، وطم ــوان علي ــض الأع بع

ــد في  ــن اجته ــاد م ــاده واجته ــع اجته ــت م ــه آل ــمّ حال ــه، ث عن

 .نصرته إلىٰ ما آلت إليه

ـــاس وأبي فأ]] ٢٥٤ص /[[ ـــرض العبّ ـــه بع ـــا تعلّق مَّ

ســفيان عليــه البيعــة، وأنَّ ذلــك دليــل عــلىٰ أنَّ الــنصَّ لا أصــل 

ــيما  ــلام ف منا الك ــدَّ ــد ق ــار، فق ــة الاختي ــق الإمام ــه، وأنَّ طري ل

مضـىٰ مـن هـذا الكتـاب عليـه، وبيَّنـا أنَّ ذلـك لا ينـافي الـنصَّ 

م  أحـدهما أنَّ البيعـة لا تـدلُّ عـلىٰ أنَّ الـنصَّ : من وجهين لم يتقـدَّ

ــالنصِّ  ــام ب ــل يكــون الغــرض منهــا القي ــه الإمامــة، ب وتثبــت ب

، ولهــذا المعنــىٰ بــايع النبــيّ  الأنصــار ليلــة  9التكفّــل بالــذبِّ

ــلىٰ  ــجرة، وع ــت الش ــار تح ــاجرون والأنص ــايع المه ــة، وب العقب

هــذا الوجــه بــايع النــاس عمــر بــن الخطّــاب بالخلافــة بعــد أبي 

م ع ليـه، والوجــه الآخـر أنَّ القــوم بكـر وإن كـان نصّــه قـد تقــدَّ

ــه  ــوا أنَّ ــار، وأوهم ــن جهــة الاختي ــة م ــوا في الإمام ـــماَّ أن شرع ل

ـــل  ـــيهم بمث ـــاس أن يحـــتجَّ عل الطريـــق إلىٰ الإمامـــة أراد العبّ

تهم، ويسـلك في إمامـة أمـير المـؤمنين  مسـلكهم عـلىٰ  حجَّ

ــو  ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم والإزال ــتظهار عل ــبيل الاس س

 .بذل البيعة دلالة علىٰ انتفاء النصّ سفيان، وليس في 

ل بـذكره مـن الأخبـار التـي ذكرهـا في هـذا  ا مـا طـوَّ فأمَّ

م فـيما  الموضع المتضـمّنة للتفضـيل والتعظـيم والمـدح، فقـد تقـدَّ

مضـــىٰ كلامنــا عليهــا عنــد احتجاجــه بهــا في مقابلــة مــا 

ــره  ــمّنة أم ــة المتض ــن الرواي ــدناه م ــليم  اعتم ــاس بالتس للن

هـذا وليّ كـلّ «: بـإمرة المـؤمنين، وقولـه لمـؤمنين علىٰ أمـير ا

، وتكلَّمنـا في هـذه الأخبـار بوجـوه مـن الكـلام، »مؤمن بعـدي

وبيَّنـا مـا فيهـا مشــروحاً بــما لا طائـل في إعادتـه، وإيـراده مثــل 

ــا واردة مــن جهــة ومدفوعــة مــن  هــذه الأخبــار التــي يُعلَــم أنهَّ

ا أُخرىٰ يقتضينا أن نـورد في مقابلتهـا مـا يجـ ري هـذا المجـرىٰ ممَّـ

ــوم،  ــن والل ــمّنة للطع ــار المتض ــن الأخب ــه م ــه ويدفعون يروون

والتصـــريح والتلــويح، لكنـّـا لا نفعــل ذلــك تنزّهــاً عنــه، 

ـــارض  ـــن أراد أن يع ـــيره، وم ـــلىٰ غ ـــة ع ـــويلاً في الحجَّ وتع

. أخبارهم هذه بما ذكرنـاه مـن الأخبـار كـان لـه في ذلـك متَّسـع

]] ٢٥٥ص /[[خبــار لــو صــحَّ عــلىٰ أنَّ جميــع مــا ذكــره مــن الأ

ـة، لأنَّـه يجـوز أن يكـون خرجـت مخـرج التقيَّـة  لم يكن فيـه حجَّ

ــة جــائزة عنــدنا فــيما جــرىٰ  ويحُمَــل الأحــوال عليهــا، لأنَّ التقيَّ

 .هذا المجرىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــفه لأم ــا وص ة،  فأمَّ ــوَّ ــجاعة والق بالش

الشـجاعة وأنَّ التقيَّة لا تجوز عـلىٰ مثلـه، فهـو عـلىٰ مـا ذكـر مـن 

ــق،  ــع الخلائ ــب جمي ــغ أن يغل ــجاعته لا تبل ــل، إلاَّ أنَّ ش وأفض

ـــر  ة بش ــوَّ ــجاعة والق ــع الش ــو م ــاس، وه ــائر الن ــارب س ويح

يقــوىٰ ويضــعف، ويخــاف ويــأمن، والتقيَّــة جــائزة عــلىٰ البشـــر 

 .الذين يضعفون عن دفع المكروه عنهم

ــه ــا قول ــت : (فأمَّ ـــماَّ انته ــة ل ــن التقيَّ ــداً ع ــان بعي ــه ك إنَّ

ــام )لخلافــة إليــها ــة زال عنــه في أيّ ، فلعمــري أنَّ كثــيراً مــن التقيَّ

إمامتــه بــزوال أســبابها، وبقــي كثــير مــن التقيَّــة لبقــاء أســبابها، 

م، ولا فســخ عقــدهم،  وبهــذا لم يــنقض جميــع أحكــام مــن تقــدَّ

ــام  ــوازر في أيّ ــرة والتظــاهر والت ــه في الكث ــاره وأعوان ــن أنص وأي

ــيما تقــدَّ  ــن أنصــاره ف ــه م ــفٍ في إمامت ــكال عــلىٰ منص م؟ ولا إش

 .الفرق بين الأمرين

ــا قولــه ــة لا بــدَّ فيهــا مــن ســبب ظــاهر: (فأمَّ ، )إنَّ التقيَّ

 .فقد قلنا في ذلك ما فيه كفاية

ــه ــا قول ــقّ : (فأمَّ ــار الح ــات إظه ــن الأوق ــير م إنَّ في كث

ــم )أولىٰ  ، فهــب أنَّ الأمــر عــلىٰ ذلــك، لعــلَّ الوقــت الــذي تكلَّ

 .تي لا يكون الإظهار فيها أولىٰ عليه من الأوقات ال

ــا قولــه ــة لم : (فأمَّ عــاء التقيَّ لــو جــاز مــع فقــد الســبب ادِّ

أن يكـون عـلىٰ سـبيل  9تُؤمَن في أكثر مـا ظهـر مـن الرسـول 

ــة ــذي ) التقيَّ ــع ال ــبب في الموض ــا أنَّ الس ــد بيَّن ــا ق ــل، لأنّ فباط

ــمّ إنَّ الرســول  ــه لم يكــن مفقــوداً، ث عــىٰ فقــده في ــما لم 9ادَّ  إنَّ

ــه، ولا  ــن قِبَل ــرَف إلاَّ م ـــريعة لا تُع ــه لأنَّ الش ــة علي ــز التقيَّ تج

ــازت  ــىٰ ج ــه، فمت ــن جهت ــا إلاَّ م ــل إليه ]] ٢٥٦ص /[[يوص

ــيس  ــق، ول ـــرع طري ــم بالش ــا إلىٰ العل ــن لن ــه لم يك ــة علي التقيَّ

العلم بأنَّ الإمـام منصـوص عليـه موقوفـاً عـلىٰ قولـه ولا يُعلَـم 

ىٰ تكـون تقيَّ  تـه في ذلـك رافعـة لطريـق العلـم، إلاَّ من جهته حتَّـ

عـلىٰ أنَّ صـاحب الكتـاب يجُيـز عـلىٰ . فبان الفرق بـين الأمـرين

ــول  ــدا الرس ــن ع ــلِّ م ــه  9ك ــة، ولا يلزم ــؤمنين التقيَّ ــن الم م

ــول  ــلىٰ الرس ــة ع ــز التقيَّ ــك أن يجُي ــلىٰ ذل ــزم 9ع ــف يل ، فكي

 خصومه الجمع بين الأمرين؟
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ــه ــا قول ــال: (فأمَّ ــأن يق ــار ب ـــمَ ص ــ: ولِ ــي إنَّ ــان يتَّق ه ك

ــير  ــه لأم ــل تقديم ــن أن يحُمَ ــأولىٰ م ــر ب ــر وعم ــا بك ــيُعظِّم أب ف

، فكـلام كأنَّـه لا يليـق بـما نحـن فيـه، )المؤمنين عـلىٰ مثـل ذلـك

ـه عـن منازعـة  لأنّا إنَّـما نـتكلَّم في تقيَّـة أمـير المـؤمنين  وكفِّ

، ومـن قـال 9من غالبه عـلىٰ الأمـر، ولم نكـن في تقيَّـة النبـيّ 

كـان يتَّقـي فـيُعظِّم أبـا بكـر  9إنَّ النبـيّ : ا الموضـعله في هـذ

وعمــر؟ وأيُّ مــدخل لــذلك هاهنــا؟ عــلىٰ أنَّ الكثــير مــن 

ــون ــحابنا لا يقول ــلىٰ : أص ــان ع ــر ك ــر وعم ــه لأبي بك إنَّ تعظيم

ــة، بــل كــان عــلىٰ مــا يقتضــيه الحــال مــن ظاهرهمــا،  وجــه التقيَّ

ــدلي ــرين بال ــين الأم ــل ب ــن أن يُفصِّ ــذلك يمك ــال ب ــن ق ل، وم

يت بــين : فيقـول لـو تُرِكْـتُ والظـاهر مــن تعظـيم الجماعـة لسـوَّ

ـــي  ــا يقتض ــلىٰ م ــهم ع ــدليل في بعض ـــماَّ دلَّ ال ــه ل ــلّ، لكنَّ الك

خـلاف ذلــك التعظـيم نســبته إلىٰ غـير ظــاهره، ومـا لم يصـــرف 

 .عنه الدليل كان باقياً علىٰ حاله

ــه ــا قول ــة : (فأمَّ ــداء البيع عىٰ في ابت ــدَّ ــن أن يُ ــو أمك ول

قيَّة مـا كـان يمكـن في سـائر الأحـوال، وهـلاَّ ظهـرت التقيَّـة الت

فظـاهر الفسـاد، لأنَّ الأمـر بـالعكس ) منه يـوم الجمـل وصـفّين

ا قالـه، إنَّ ابتــداء الأمـر في البيعــة كـان أحــقُّ منـه في اســتقراء  ممَّـ

عــت  ت وتفرَّ الأحــوال، ومعلــوم أنَّ الحــال بعــد الابتــداء اشــتدَّ

بت، فكيــف يــدَّ  عي أنَّ الابتــداء كــان أحــقُّ مــن وقويــت وتشــعَّ

مَ فيهــا  الاسـتمرار؟ اللّهــمّ إلاَّ أن يعنـي بــذلك الأيّـام التــي سُـلِّ

ــه  ــام أيضــاً ]] ٢٥٧ص /[[الأمــر إليــه علي الســلام، فهــذه الأيّ

ــة، لأنَّ أكثــر مــن  ل في حصــول أســباب التقيَّ تجــري مجــرىٰ الأوَّ

ــن ي ــه، وم مين علي ــدِّ ــيعة المتق ــانوا ش ــة ك ــه بالإمام ــد بايع عتق

ــان  ــة، وإن ك ــوال متقارب ــامتهم، والأح ــام  إم ــذه الأيّ في ه

كثـيراً مـا كـان ينفـث بــبعض مـا في صـدره، ويبـوح بـبعض مــا 

 .كان يكتمه

ــا ذكــر الجمــل وصــفّين في هــذا الموضــع فمــن بعيــد  فأمَّ

ــود  ــل لوج ــفّين والجم ــة في ص ــه التقيَّ ــغ ل ــما لم يس ــلام، وإنَّ الك

ن المستبصـــرين الــذين الألُــوف الكثــيرة مــن الأنصــار والأعــوا

يثــق بمناصــحتهم ونصـــرتهم، ولــيس شيء مــن هــذا فــيما 

م  .تقدَّ

ــه ــا قول ــه لم يكــن : (فأمَّ إنَّ المتعــالمَ مــن حــال أبي بكــر أنَّ

ة في نفسـه وأعوانـه بحيـث يخـاف منـه ، فقـول مـن لا )من القـوَّ

ــر  ــه أكث ــد عــلىٰ مــن اجتمــع علي ة تزي يتَّصــفح كلامــه، وأيّ قــوَّ

ــلمين، وانقــادو ــين والآخــرين، وســمّوه المس ل ــه مــن الأوَّ ا ل

، وأنزلــوه منزلتــه، وأطــاعوه طاعتــه، 9خليفــة الرســول 

ــة  ــذه جمل ــه، وه ــاب عن ــاحب الكت ــأ بص ــا نربَ ــول ممَّ ــذا الق وه

 .كافية

ـا خالـد بـن سـعيد فإنَّـه : (ثمّ قال صـاحب الكتـاب فأمَّ

ـا سـلمان  بايع بعـد ذلـك مـن غـير شـبهة عنـد أهـل النقـل، وأمَّ

ــ ــإنَّما روي عن ــالف ــه ق ــن أبي : ه أنَّ ــي ع ــد، وحك ــد ونكردي كردي

ــاطبهم  ــوز أن يخ ــه لا يج ــه، وأنَّ ــوع ب ــير مقط ــك غ ــلي أنَّ ذل ع

بالفارسـية وهــم عــرب، وكيـف فهمــوا ذلــك منــه ورووه؟ وأنَّ 

هــذا يقتضــــي أنَّ الــراوي الـــذي رواه كـــان ]] ٢٥٨ص /[[

ــاد ــاب الآح ــن ب ــه م ــية، وأنَّ ــم بالفارس ــه ...)يفه ــر توليت ، وذك

ئن، وأنَّ الفعــل آكــد مـن القــول في دلالتــه، وحكــىٰ لعمـر المــدا

ــه ــم أنَّ قول ــن أبي هاش ــة : ع ة الإمام ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــد ي كردي

ــه ــما أراد بقول ــا، وإنَّ ــد: وثبوته ــقَّ : ونكردي ــبتم الح ــم إن أص إنَّك

ـــك أن لا  ـــرس في المل ـــدن، لأنَّ عـــادة الف ـــأتم المع فقـــد أخط

ــن أُ  ــىٰ ع ــالأقرب، وحك ــرب ف ــت والأق ــن البي ــه ع بيّ يزيلون

وعــن أبي ذر أخبــاراً تــدلُّ عــلىٰ مدحــه وتقريظــه لــه، وأنَّ ذلــك 

ــل عمــر  ب لــه، وذكــر تــوليّ عــماّر مــن قِبَ ــه مصــوِّ يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

الكوفة، وأنَّ لـه شـعراً في مـدح أبي بكـر، وأنَّ المقـداد مـا تخلَّـف 

عــن بعــوث أبي بكــر وعمــر والانقيــاد لهــما وإظهــار تصــويبهما، 

ــ ــك س ــبيله في ذل ــة، وأنَّ س ــولىٰ أبي حذيف ــالم م ــهيب وس بيل ص

إذا قبـل : (وكلّ ذلك يحكيه عن أبي عـلي، وحكـىٰ عنـه أنَّـه قـال

ــول االله  ــن رس ــروي ع ــبر الم ــالف الخ ــو  9المخ في أبي ذر وه

مـا أقلَّـت الغـبراء ولا أظلَّـت الخضــراء عـلىٰ ذي لهجـة «: قوله

ــن أبي ذر ــدق م ــه»أص ــن قول ــه م ــا روي عن ــوا م ــلاَّ قبل : ، فه

ــدوا ب« ــراقت ــدي أبي بكــر وعم ــن بع ــذين م ــيّدا «، و»الل ــما س إنهَّ

ــة ــل الجنَّ ــول أه ــة »كه ــا بالجنَّ ــيره إيّاهم ــن تبش ــا روي م ، وم

 ).وبالخلافة بعده، إلىٰ غير ذلك؟

واعلـم أنَّ هــذه الأخبـار لم نـذكرها وإن كــان : (ثـمّ قـال

مناه  أكثرها أخبار آحـاد اعـتماداً عليهـا، بـل المعتمـد عـلىٰ مـا قـدَّ

الظاهر، وإنَّـما دفعنـا بـذلك مـا ادَّعـوه مـن الأخبـار من الإجماع 

ــلوا بهــا إلىٰ إثبــات  التــي لا أصــل لهــا، ومنعنــاهم أن يتوصَّ

، ثــمّ )الخلافــة، وأرينــاهم أنَّ هــذه الأخبــار أشــهر وأثبــت

عـارض نفسـه بالإجمــاع عـلىٰ معاويــة، وأجـاب عــن ذلـك بــأن 
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مـور عـلىٰ أنَّ معاويـة لم يصـلح للإمامـة لأُ : (حكىٰ عـن أبي عـلي

مت نوجــب فيهــا الــبراءة والفســق، نحــو اســتلحاق زيــاد،  تقــدَّ

ــا  ــقّه العص ــيره، وش ــر وغ ــل حج ــام ]] ٢٥٩ص /[[وقت في أيّ

ا لا يحُصــىٰ أمير المـؤمنين  ، ومقاتلتـه لـه، إلىٰ غـير ذلـك ممَّـ

عىٰ الإجمـاع عـلىٰ إمامتـه،  كثرةً، ولا يصـلح وحالـه هـذه أن يُـدَّ

، وقـد بيَّنـا  لأنَّ الإجماع في ذلك إنَّـما يـدلُّ  عـلىٰ ثبـوت مـا يصـحُّ

ــع  ــم أنَّ الإجمــاع لم يق ــه، فيجــب أن يُعلَ أنَّ الإمامــة لا تصــحُّ في

الإجمـاع لوجـب  _والحـال مـا ذكرنـاه  _في الحقيقة، ولـو ثبـت 

حمله علىٰ أنَّـه كـان عـلىٰ سـبيل القهـر كـما كـان يقـع مـن الملـوك 

ــلاف في  ــتهر الخ ــحَّ واش ــد ص ــف وق ــالكهم، فكي ــك في مم ذل

ــما أظهــروا هــذا الجــنس بحضـــرته فــلا ينكــره، ذ ــل ربَّ لــك؟ ب

ومحمّـد بـن عـلي وابـن عبـّاس  وقد كان الحسـن والحسـين 

ــه،  ــة في ــه والوقيع ــرون ذمَّ ــريش يُظهِ ــن ق ــيرهم م ــه وغ وإخوت

عىٰ الإجمــاع في ذلــك مــع علمنــا ضرورةً مــن حــال  ــدَّ فكيــف يُ

ــه كــان لا يقــول بإمامتــه ولا يــدين بهــا؟ بــلىٰ  لــو  مــن ذكرنــاه أنَّ

ــل ــة : قي ــدين بإمام ــان لا ي ــه ك ــاهرة أنَّ ــالأمُور الظ ــم ب ــه يُعلَ إنَّ

ــم  ــص أصــحابه، لكــان يقــرب، وإن لم يُعلَ نفســه، وكــذلك خُلَّ

ذلــك بالاضــطرار فالأمــارات الدالّــة عــلىٰ ذلــك ظــاهرة، 

مناه؟ عىٰ مثـل ذلـك في أبي بكـر والحـال مـا قـدَّ ، ...)فكيف يُـدَّ

: ، وأجـاب بـأن قـالوعـارض نفسـه بالإجمـاع عـلىٰ قتـل عـثمان

ــاك ( ــل هن ــد حص ــك وق ــاع في ذل عىٰ الإجم ــدَّ ــوز أن يُ ــف يج كي

أمران يمنعـان فـيمن لم ينكـر القـول بأنَّـه ينكـر ذلـك لاعتقـاده 

أحدهما أنَّه كان هنـاك غلبـة، والثـاني مـا كـان مـن منـع : أنَّه حقّ 

عثمان من القتال، وكيف يقـال ذلـك وقـد ثبـت بالنقـل مـا كـان 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــن  م ــث بالحس ــىٰ بع ــار حتَّ ــن الإنك م

ــين  عىٰ  والحس ــدَّ ــف يُ ــك؟ وكي ــا روي في ذل ــلىٰ م ــبر ع وقن

ـــه  ـــيعته وأقارب ـــع ش ـــه م ـــثمان نفس ـــاع وع ـــك الإجم في ذل

ــارجون ــال... )خ ــه ق ــلي أنَّ ــن أبي ع ــىٰ ع ص /[[إن : ، وحك

قـدح في الإجمـاع عـلىٰ خلافـه هـذه الأمُـور فالإجمــاع لا ]] ٢٦٠

ا ذكرنـاه، وهـذا يُبطِـل كـون يصحُّ إثباتـه، لأنَّـه إجمـاع  أظهـر ممَّـ

ل مــا روي عــن أمــير المــؤمنين  مــن  الإجمــاع دلالــة، وتــأوَّ

صـها ابــن أبي قحافـة وقـد علـم أنيّ منهــا «: قولـه  لقـد تقمَّ

إن ثبـت ذلـك فـالمراد أنَّـه : بـأن قـال» مكان القطب من الرحـىٰ 

 أهل لها وأنَّه أصلح منـه، يُبـينِّ ذلـك أنَّ القطـب مـن الرحـىٰ لا

ه بــذلك عــلىٰ  يسـتقلُّ بنفســه، ولا بــدَّ في تمامـه مــن الرحــىٰ، فنبَّـ

صـها، قـال وقـد كانـت العـادة في : (أنَّه أحـقُّ وإن كـان قـد تقمَّ

ــه ويضــيفه إلىٰ  ذلــك الزمــان أن يُســمّي أحــدهم صــاحبه ويكنيّ

يـا محمّـد، فلـيس : 9أبيه، حتَّىٰ كـانوا ربَّـما قـالوا لرسـول االله 

ــتخفاف، ولا د ــك اس ــذه في ذل ــإزاء ه ــع، وب ــلىٰ الوض ــة ع لال

في ] التـي هــي أشــهر[الأخبـار المرويــة مــا روينـاه مــن الأخبــار 

ــول في  ــن الرس ــة ع ــار المرويَّ ــدها الأخب ــما، ويعض ــه له تعظيم

 ).فضلهما

مـن [وأحـد مـا قـوّىٰ بـه شـيوخنا مـا ذكرنـاه : (ثمّ قـال

ــاع ــؤمنين ] الإجم ــير الم ــان أم ــو ك ــاً  ل ــقّ [مخالف ــه أح لأنَّ

ــالأمر ــه أن  عــلىٰ ] ب ــىٰ الأمــر إلي ـــماَّ انته ــب ل ــا يقولــون، لوج م

ــب أن  ــا يج ــنقض م ــوم، وي ــام الق ــي أحك ]] ٢٦١ص /[[ينف

فون  ـم عـلىٰ هـذا القـول كـانوا خـوارج يتصــرَّ يُنقَض منها، لأنهَّ

م علــيهم، وبطــلان ذلــك  في الحــدود والأحكــام عــلىٰ وجــه محــرَّ

ه كان راضياً بإماتهم  ...).يُبينِّ أنَّ

ــا : يقــال لــه بيعــة خالــد بــن ســعيد وغــيره ممَّــن كــان أمَّ

أظهر الخـلاف في الأصـل فـلا شـبهة فيهـا، إلاَّ أنَّـه بقـي عليـك 

أن تُبينِّ أنَّ ذلـك كـان عـن رضــىٰ واختيـار، فقـد بيَّنـا في ذلـك 

مـع عظــم  مـا فيـه كفايـة ومقنـع، وإذا كــان أمـير المـؤمنين 

أن يلجـئ قدره وعلوّ منزلتـه قـد ألجأتـه الحـال إلىٰ البيعـة فـأولىٰ 

 .غيره ممَّن لا يدانيه في أحواله

ــلي ــول أبي ع ــا ق ــن : (فأمَّ ــلمان م ــن س ــذي روي ع إنَّ ال

، فـإن كــان خــبر )لـيس بمقطــوع بــه) كرديــد ونكرديــد: (قولـه

السقيفة وشرح ما جـرىٰ فيهـا مـن الأقـوال والأفعـال مقطوعـاً 

بــه فقــول ســلمان مقطــوع بــه، بــل لأنَّ كــلّ مــن روىٰ الســقيفة 

 .ذا ممَّا يختصُّ الشيعة بنقله فيتَّهمهم فيهرواه، وليس ه

ــــه ــــا قول ــــف يخــــاطبهم وهــــم عــــرب : (فأمَّ فكي

ــية؟ ــك )بالفارس ــىٰ ذل ح بمعن ـــرَّ ــه ص م أنَّ ــدَّ ــيما تق ــا ف ــد بيَّن ، فق

ــر أيضـاً هـذا الكـلام : بالعربية، وقـال أصـبتم وأخطـأتم، وفسَّ

ح بمعنـاه، وقـد يجـوز أن يجمـع في إنكـاره بـين الفارسـية  وصـرَّ

بيــة لــيفهم إنكــاره أهــل اللغتــين معــاً، فلــم يخاطــب عــلىٰ والعر

 .هذا العرب بالفارسية

ا قوله كيف رووه واستدلاله؟ عـلىٰ أنَّ راويـه واحـد : (فأمَّ

) يجوز يرويه إلاَّ مـن فهـم الفارسـية]] ٢٦٢ص /[[من حيث لا 

 .يء قد يرويه من لا يعرف معناهـفطريف، لأنَّ الش
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ا استدلاله بقوله عـلىٰ أنَّ الإمامـة قـد ثبتـت ) دكردي: (فأمَّ

ــه أراد بقولــه ت فباطــل، لأنَّ : فعلــتم، وبقولــه) كرديــد: (وصــحَّ

إنَّكم عقدتم لمن لا يصلح للأمر ولا : لم تفعلوا، والمعنىٰ ) نكرديد(

ه، وعدلتم عن المستحقّ، وهذه عـادة النـاس في إنكـار مـا  يستحقَّ

م يقولون يفعل، والمـراد  فعل فلان ولم: يجري علىٰ غير وجهه، لأنهَّ

ح سلمان علىٰ ما روي بمعنىٰ قولـه أصـبتم : (ما ذكرناه، وقد صـرَّ

ـر بالعربية معنىٰ كلامـه )الحقّ وأخطأتم أهل بيت نبيّكم ، فقد فسَّ

 .بالفارسية

ــه ــراد ب ــلىٰ أنَّ الم ــه ع ــه لكلام ــا حمل ــقّ : (فأمَّ ــبتم الح أص

ــل  ــن أه ــل ع ــرس أن لا تزي ــادة الف ــدن، لأنَّ ع ــأتم المع وأخط

، فالـذي يُبطِلـه تفسـير سـلمان لكـلام نفسـه، فهـو )يت الملكالب

عـلىٰ أنَّ سـلمان كـان أتقـىٰ الله وأعـرف بـه مـن أن . أعرف بمعناه

ــابرة،  ــاسرة والجب ــنن الأك ــلكوا س ــلمين أن يس ــن المس ــد م يري

عه لهم نبيّهم   .9ويعدلوا عماَّ شـرَّ

ــا  ــة، وم ــدائن فمحمــول عــلىٰ التقيَّ ــا توليــه لعمــر الم وأمَّ

ــاه ــيه، ولــيس لأحــدٍ أن  اقتض ــة والرضــا يقتض إظهــار البيع

ــول ــرض : يق ــع أن يع ــير ممتن ــه غ ــات، لأنَّ ــةٍ في الولاي وأيُّ تقيَّ

ه أنَّ مـن عـدل عنهـا وأباهـا  عليه ليمتحنـه بهـا، ويغلـب في ظنِّـ

ــأمن المكــروه،  ــه العــداوة ولم ي ــبَ إلىٰ الخــلاف واعتُقــدِت في نُسِ

ٰ مــا عُــرِضَ  ــة  وهــذه حــال توجــب عليــه أن يتــولىَّ عليــه، فالتقيَّ

ــر منــه،  وكــذلك الكــلام في تــوليّ عــماّر  ــل ذلــك وأكث تبــيح مث

ة  .الكوفة، ونفوذ المقداد في بعوث القوَّ

ــوم،  ــريظ للق ــيم والتق ــن أبي ذر التعظ ــا رواه ع ــا م فأمَّ

وظنهّ أنَّ ذلك يعـارض مـا نقلـه عنـه وعـن أمثالـه مـن الخـلاف 

واه عنـه أن يكـون فظاهر الـبطلان، لأنَّـه لا يمنـع إذا صـحَّ مـا ر

]] ٢٦٣ص /[[محمــولاً عــلىٰ التقيَّــة، لأنَّ الحــال التــي مُنــوا بهــا 

ــاه  ــا روين ــاه، وم ــا قلن ــال م ـــي أمث ــت تقتض ــا كان ــوا إليه ودُفع

ن الخــلاف والنكــير لا يصــدر  عــنهم مــن الأخبــار التــي تتضــمَّ

 .إلاَّ عن نيَّة واعتقاد، فلا يعارض شيئاً ممَّا رووه لما ذكرناه

ــر ــا الف ــول فأمَّ ــن الرس ــروي ع ــبر الم ــين الخ في  9ق ب

» اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي«: أبي ذر وبـين مــا روي مــن قولــه

ـــ ـــوغـــيره فظـــاهر، لأنَّ خـــبر أبي ذر يرويـــه الخاصَّ ة، ة والعامَّ

ـة ولا طعـن  وينقله الشيعي والناصـبي، ولم يـرده أحـد مـن الأمَُّ

ــن هــذا  ــيس شيء م ــه ولا ناقليــه، ول ــدح في تأويل ــه ولا ق في

 .في الأخبار التي عارض بها موجوداً 

ــا الجــواب عــن المعارضــة بإمامــة معاويــة والاتّفــاق  فأمَّ

دناه، فــإنَّما  ــا عــدَّ ــه لا يصــلح للإمامــة لكــذا وكــذا ممَّ عليهــا بأنَّ

ذلك تعليل منه للـنقض، لأنَّـه إذا كـان لا يصـلح للإمامـة وقـد 

ــا  ــه م ــه ومخالفت ــن منازعت ــفّ ع ــه والك ــاق علي ــدنا في الاتّف وج

ــا أن يكــون إمامــاً أو أن تكــون  وجــدناه م فيجــب إمَّ فــيمن تقــدَّ

هـذه الطريقــة ليســت مرضـية في تصــحيح الإجمــاع، وكــلّ شيء 

د الإلزام ويُؤيِّده  .يُبينِّ أنَّه لأجله لا يصلح للإمامة يُؤكِّ

ــه ــدلُّ عــلىٰ ثبــوت مــا يصــحُّ : (وقول ــما ي ) إنَّ الإجمــاع إنَّ

الإجمــاع لم يقـع هاهنــا،  صـحيح، إلاَّ أنَّـه كــان يجـب أن يُبـينِّ أنَّ 

ــه لم  ــع في أنَّ ــل، ولا يرج ــه لم تتكام ـــي أنَّ شروط ــار يقتض باعتب

ــه وأســبابه إلىٰ أنَّ المجمــع عليــه لا  ــع تكامــل شروط يقــع م

 .يصلح للإمامة، لأنَّ ذلك كالمناقضة

عــاؤه الغلبــة والقهــر، فــما يقولــه المخــالف لــه في  ـا ادِّ فأمَّ

م مـن أنَّ القهـر  الإمامة في إمامة معاوية ما قاله هـو لنـا فـيما تقـدَّ

والغلبة لا بدَّ لهـما مـن أسـباب تظهـر وتُنقَـل وتُعلَـم، فلـو كـان 

هناك غلبة لعلمهـا النـاس كلّهـم عـلىٰ سـواء، فـإن ادَّعـىٰ شـيئاً 

لـو كـان : ممَّا نُقِلَ في هذا المعنـىٰ لم يلتفـت إليـه مخالفـه وقـال لـه

ــه كــما عل ــلَ إليَّ وعلمتُ ــه، وقابلــه في هــذا ذلــك صــحيحاً لنقُِ متَ

ــا  ــا قابلن ــل م ــاب في ]] ٢٦٤ص /[[الموضــع بمث صــاحب الكت

م، حـذو النعـل بالنعـل، ولهـذا يقـول مـن يُنسَـب  إمامة من تقدَّ

ـنَّة مـنهم إنَّ إبطـال إمامــة معاويـة والوقيعـة فيـه طريــق : إلىٰ السُّ

مـه، وقـولهم : مهيع لأهـل الـرفض إلىٰ القـدح في إمامـة مـن تقدَّ

ــة ك ــة إنَّ معاوي ــرع الحلق ــذلك أنَّ ق ــدون ب ــاب، يري ــة للب الحلق

 .طريق إلىٰ الولوج، وسبيل للدخول

ـــن  ـــن الحس ـــلاف م ـــتهار الخ ـــن اش ـــاؤه م ع ـــا ادِّ فأمَّ

ــين  ــه  والحس ــرون ذمَّ ــانوا يُظهِ ــم ك ــلان، وأنهَّ ــلان وف وف

مـن أيـن علمـت هـذا الـذي ادَّعيتـه؟ : والوقيعة فيه، فيقـال لـه

حــت أو بالاســـبالضــ : تدلال؟ فــإن قــالرورة عــلىٰ مــا لوَّ

ومـــا بـــال علـــم الضــــرورة لا يحصـــل : بالضــــرورة، قلنـــا

لمخالفــك ويحصــل لــك دونهــم وهــم أكثــر عــدداً منــك وآنــس 

عي عـلىٰ مخالفـك  بالأخبار ونقل الآثار؟ ولـئن جـاز لـك أن تـدَّ

ــددهم  ــرة ع ــك بكث ــع علم ـــرورة م ــع الض ــاب دف ــذا الب في ه

إمامــة مــن وتــديّن أكثــرهم ليجــوزنَّ للشــيعة التــي تخالفــك في 

عي الضـــرورة عليــك في العلــم بإنكــار أمــير  م أن تــدَّ تقــدَّ

ــؤمنين  مين  الم ــدِّ ــلىٰ المتق ــاً ع ــاهراً وباطن ــيعته ظ ــه وش وأهل
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ـه والـدفع لـه عـن  عليه، وأنَّه كان يـتظلَّم ويتـألمَّ مـن سـلب حقِّ

أعلـم : فـإن قـال. مقامه، وهيهاتَ أن يقـع بـين الأمـرين فصـل

ــا ــحيح أُذكــ: ذلــك بالاســتدلال، قلن ر أيّ طريــق شــئت في تص

ــىٰ نُبــينِّ بمثلــه  يته ووصــفته حتَّ عيتــه مــن إنكــار مــن ســمَّ مــا ادَّ

م، فإنَّـك لا تـروي في  ة ما روينـاه في الإنكـار عـلىٰ مـن تقـدَّ صحَّ

ذلـك إلاَّ أخبـاراً نقلتهـا أنــت ومـن وافقـك، ويـدفعها مخالفــك 

ــده  ــن قص ــيس م ــرفض ودس ــل ال ــة أه ــن رواي ــا م عي أنهَّ ــدَّ وي

السلف، ويقـول فـيمن يـروي هـذه الأخبـار ويقبلهـا  الطعن في

أكثـر ممــا تقـول أنــت وأصـحابك فــيمن يـروي مــا ذكرنـاه مــن 

ــار ــن أن ]] ٢٦٥ص . /[[الأخب ــذي لا يمك ــاهر ال ــلىٰ أنَّ الظ ع

ــه  ــانوا يواجهون ــم ك ــم أنهَّ ــماّهم وزع ــذين س ــوم ال ــدفَع أنَّ الق يُ

ــما كــانوا يفتخــرون عليــه في النســب  ومــا بــالخلاف والإنكــار إنَّ

جــرىٰ مجــراه، وكانــت تجــري بــين القــوم مفاضــلة ومفــاخرة لا 

ذكر للإمامة فيها، ومـا كـان ذلـك إلاَّ بتعـرّض مـن معاويـة لـه، 

ث عنـه بـالحلم، وكـان  وأنَّه كـان رجـلاً عِرّيضـاً يريـد أن يُتحـدَّ

ــىٰ يــرد منــه مــن  لــه حتَّ ــه لا يتحمَّ ــك بمــن يعلــم أنَّ دائبــاً يتحكَّ

رض عنـه فيكـون ذلـك داعيـاً إلىٰ الكلام ما يغضــي عليـه ويعـ

وصــفه بــالحلم، ومــا كــان في جميــع مــن ذكــره ممَّــن كــان قابلــه 

ــؤمنين في  ــإمرة الم ــه ب ــن يخاطب ــديده إلاَّ م ــلام وش ــيظ الك بغل

ض لجـوائزه ونوافلـه، فـأيُّ إنكـار  الحال، ويأخـذ عطـاءه ويتعـرَّ

 كان مع ما ذكرناه؟

ــن عارضــه  ــة م ــده في جــواب معارض ــا اعتم ــا م فأمَّ

جمــاع عــلىٰ قتــل عــثمان مــن ذكــر، فلــيس الغلبــة بــأكثر مــن بالإ

ــادرتهم،  ــاف ب ــطوتهم وتخُ ــىٰ س ــير تخُش ــع الكث ــتيلاء الجم اس

ـة  وهذه كانت حال مـن عقـد الإمامـة لأبي بكـر، لأنَّ أكثـر الأمَُّ

ــنَّة ومــا يخالفهــا البدعــة،  ــه السُّ هــا ومــال إليهــا، واعتقــد أنَّ تولاَّ

عي الغلبــة في  فــأيُّ غلبــةٍ هــي أوضــح ممَّــا ذكرنــاه؟ وكيــف يــدَّ

قتل عـثمان وعنـدهم أنَّ الـذين تولّـوا قتلـه وبـاشروا حربـه نفـر 

ن  من أهل مصــر التـف بهـم قـوم أوبـاش مـن أهـل المدينـة ممَّـ

ــوه  ــلمين ووج ــابر المس ــة، وأنَّ أك ــره الجماع ــة ويك ــد الفتن يري

وهـم أكثـر أهـل المدينـة وعلـيهم مـدار  _الأنصار والمهـاجرين 

كــانوا لــذلك كــارهين  _الحــلّ والعقــد فيهــا  أمرهــا وبهــم يــتمُّ 

وعــلىٰ مــن أتــاه منكــرين؟ فــأيُّ غلبــةٍ تكــون مــن القليــل عــلىٰ 

الكثــير والصــغير عــلىٰ الكبــير لــولا أنَّ أصــحابنا يــدفعون 

ــر  ــير فك ــرض مــن غ ــنح وع ــما س ــة ب ص /[[الكــلام في الإمام

 في عواقبه ونتائجه؟]] ٢٦٦

ا تعلقه بمنـع عـثمان مـن القتـال فعجيـب ـةٍ فأمَّ ، وأيُّ علَّ

في منع عـثمان لمـن قعـد عـن نصــرته وخـلىّٰ بينـه وبـين البـاغين 

عليه والنهي عن المنكـر واجـب وإن منـع منـه مـن يجـري ذلـك 

المنكر عليه؟ وكيـف يمتنـع مـن القتـال لأجـل منـع عـثمان منـه 

من كان معـه في الـدار مـن أقاربـه وعبيـده وهـم لـه أطـوع وأن 

ــف ــره أولىٰ؟ وكي ــوا إلىٰ أم ــر  ينته ــن المنك ــي ع ــه في النه لم يطع

ــار دون  ــاجرون والأنص ــا المه ــة إلاَّ م ــاع الفتن ــلىٰ إيق ــبر ع والص

 أهله وعبيده؟

ــؤمنين  ــير الم ــار أم ــره إنك ــا ذك ــه  فأمَّ ــذلك وبعث ل

ـــين  ـــن والحس ـــو  الحس ـــذي ه ـــة، فال ــــرة والمعاون للنص

ــؤمنين  ــير الم ــروف أنَّ أم ــن  مع ــبرأ م ــه وي ــر قتل ــان ينك ك

معروفـة، لأنَّ قتلـه منكـر لا شـكَّ فيـه،  ذلك في أقـوال محفوظـة

ه أن يقدم عليه  .ولم يكن ممَّن تولاَّ

ــن  ــليم م ــه، وتس ــع نفس ــه بخل ـــره، ومطالبت ــا حص فأمَّ

ــير  ــن أم ــظ ع ــما يحُفَ ــه، ف ــان في جهت ــن ك ــة ممَّ ــبب الفتن ــان س ك

ــؤمنين  ــذلك  الم ــان ب ــه ك ــاهر أنَّ ــل الظ ــار، ب ــك إنك في ذل

كـذلك وهـو الـذي  راضياً ولخلافـه سـاخطاً، وكيـف لا يكـون

ــىٰ جــرىٰ الأمــر عــلىٰ  قــام بــأمره في الدفعــة الأولىٰ وتوسّــطه حتَّ

ة  إرادتــه بعــد أن كــاد أن يخــرج الأمــر إلىٰ مــا خــرج إليــه في المــرَّ

ــان  ــل، فك ــاب والجمي ــه الأعت ــومه عن ــمن لخص ــة، وض الثاني

ـــه لا يـــتَّهم ســـواه،  ذلـــك ســـبباً لتهمتـــه  ومشـــافهته أنَّ

 .بيته وأغلق بابهمن فوره وجلس في  ىٰ ـفمض

ــين  ــن والحس ــث الحس ــا بع ــر،  فأمَّ ــك نظ ــي ذل فف

ــما بعــثهما للمنــع مــن  ولــو كــان مســلَّماً لا خــلاف فيــه لكــان إنَّ

ــم كــانوا حصـــروه ومنعــوه  الانتهــاء بالرجــل إلىٰ القتــل، ولأنهَّ

الطعــام والشـــراب وفي داره حــرم وأطفــال، ومــن لا تعلّــق لــه 

ثــل أمــير المــؤمنين عليــه بهــذا الأمــر، وهــذا منكــر يجــب عــلىٰ م

ــؤمنين ]] ٢٦٧ص /[[ ــير الم ــان أم ــو ك ــه، فل ــلام رفع  الس

وطلحة والزبير وفـلان وفـلان كـارهين لمـا جـرىٰ لمـا وقـع شيء 

 .منه، ولكانوا يمنعون من جميعه باليد واللسان والسيف

ــا قولــه عىٰ الإجمــاع وعــثمان نفســه مــع : (فأمَّ وكيــف يُــدَّ

ــه إن لم يكــن في فطر) شــيعته وأقاربــه خــارجون منــه؟ يــف، لأنَّ

هذا الإجمـاع إلاَّ خروجـه عنـه فبإزائـه خـروج سـعد بـن عبـادة 
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ــال  ــن ق ــر ممَّ ــة أبي بك ــلىٰ إمام ــاع ع ــن الإجم ــده م ــه وول وأهل

ــاب ــاحب الكت ــه : ص ــان في مقابلت ــه إذا ك ــدُّ بخروج إنيّ لا أعت

ة  .جميع الأمَُّ

ــا الــذين كــانوا مــع عــثمان في الــدار فلــم يكــن معــه  فأمَّ

ــه  ــه مــن أهل ــالىٰ كمــروان وذوي اً الله تع ــاهر الفســق، عــدوَّ إلاَّ ظ

ممَّــن لا يُعتَــبر خروجــه عــن الإجمــاع لارتفــاع الشــبهة في أمــره، 

ــل، ولا  ــقّ والباط ــين الح ــون ب ق ــام لا يُفرِّ ــاس طغ ــد أدن أو عبي

ــذا  ــا في ه ــاع، وإذا بلغن ــاً في الإجم ــثلهم قادح ــلاف م ــون خ يك

ــة إلاَّ عبيــد عــثمان البــاب إلىٰ أن لا نجــد منكــراً مــن جميــع الأُ  مَّ

ــ ــذين حض ــه ال ــن أقارب ــر م ــهلت ـوالنف ــد س ــدار فق روا في ال

ة ولم يبقَ فيها شبهة  .القصَّ

ــلي ــن أبي ع ــه ع ــا قول ــال : (فأمَّ ــق إلىٰ إبط ــذا طري إنَّ ه

ــا أنَّ الأمــر عــلىٰ خــلاف مــا )الإجمــاع في كــلِّ موضــع ، فقــد بيَّن

ــت  ــحيحة ليس ــرق ص ــحُّ بط ــت ويص ــاع يثب ــه، وأنَّ الإجم ظنَّ

 .وجودة فيما ادَّعوه، ولا طائل في إعادة ما مضىٰ م

ــه  ــا روي عن ــه م ــا تأويل ــه فأمَّ ــد «: في قول واالله لق

صــها ابــن أبي قحافــة ــه أهــل لهــا، » تقمَّ عــلىٰ أنَّ المــراد بــذلك أنَّ

ل مـا فيـه أنَّ هـذا التأويـل عـلىٰ بعـده  واضح منه للقيام بها، فـأوَّ

ــه لا يمكنــه في غــير هــذا اللفــظ مــن الألفــاظ الم ــة عن  روي

ثـمّ هـو مـع ذلـك فاسـد، . وهي كثيرة، وقـد ذكرنـا منهـا طرفـاً 

لأنَّ من كان أهلاً للأمر وموضـعاً لـه لا يُطلَـق مـن الألفـاظ مـا 

ـــالأمر  ـــرّد ب ـــوص أو التف ـــتحقاق المخص ـــع للاس ـــو موض ه

ـــز، لأنَّ قـــول القائـــل أنـــا مكـــان ]] ٢٦٨ص : /[[والتميّ

ــيره ــه أنَّ غ ــا في ـــي م ــىٰ يقتض ــن الرح ــب م ــه  القط ــوم في لا يق

ــم  مقامــه كــما أنَّ غــير القطــب لا يقــوم مقــام القطــب، ولا يُفهَ

من هذا الكلام أنَّـه أهـل لـه وموضـع، ولا هـو مثـال مـن يريـد 

 .الإخبار عن المعنىٰ الذي ذكرناه

ــه ــا قول ــدَّ في : (فأمَّ ــه ولا ب ــتقلُّ بنفس ــب لا يس إنَّ القط

ل مــا فيـه أنَّـه تـأوّل في )تمامـه مـن الرحـىٰ  اللغـة، وتحمّــل ، فـأوَّ

الألفاظ ما لم تُوضَـع لـه، لأنَّ عـرف أهـل اللغـة جـاء باسـتعمال 

في الموضـع الـذي ذكرنـاه، وعنـد إرادة أحـدهم ) القطـب(لفظ 

أن يخُــبرِ عــن نهايــة الاســتحقاق والتفــرّد بــالأمر الــذي لا يقــع 

فيــه مشــاركة، فتأوّلــه مــع المعرفــة بمــرادهم في هــذه اللفظــة لا 

ــه ــىٰ ل ــلىٰ أنَّ . معن ــاقي  ع ــن ب ــتقلالاً بنفســه م ــدُّ اس القطــب أش

ك ويـدور مـن غـير أن يتَّصـل بـه  الرحىٰ، لأنَّـه يمكـن أن يتحـرَّ

شيء، وباقي الرحـىٰ لا يمكـن ذلـك فيـه عـلىٰ سـبيل الـدور إلاَّ 

 .بقطب

ــبر،  ــبره في الخ ــماَّ لا نعت ــه فم ــة أبي ــافة إلىٰ كني ــا الإض فأمَّ

 وعــلىٰ كــلِّ حــال فلــيس ذلــك صــنع مــن يريــد التعظــيم

والتبجيل، وقد كانـت لأبي بكـر عنـدهم مـن الألقـاب الجميلـة 

 9إنَّ رسـول االله : (ما يُقصَد إليـه مـن يريـد تعظيمـه، وقولـه

، فمعاذ االله، مـا كـان ينـادي باسـمه إلاَّ شـاكٌّ فيـه )ينادىٰ باسمه

ــب  ــا يج ــون م ــذين لا يعرف ــراب ال ــام الأع ــن طغ ــل م أو جاه

لعــرب أن يُســمّي مــن عــادة ا: (علــيهم في هــذا البــاب، وقولــه

ــوء ــير إرادة س ــن غ ــه م ــيفه إلىٰ أبي ــاحبه ويض ــلا ) أحــدهم ص ف

شـكَّ في أنَّ هـذه عـادة القـوم فــيمن لا يكـون لـه مـن الألقــاب 

ـــا  ـــول االله، وم ـــدّيق وخليفـــة رس ـــا كالص أفخمهـــا وأعظمه

نجدهم يعـدلون عـن ذكـر الإنسـان بلقبـه العظـيم الـذي يـدلُّ 

ــافته إلىٰ  ــه إلىٰ إض ــه ومرتبت ــلىٰ محلِّ ــدهم ع ــه إلاَّ ومقص ــم أبي اس

 .بذلك خلاف التعظيم والمدح

ــا قولــه ــه كــان يجــب لـــماَّ انتهــىٰ إليــه الأمــر أن : (فأمَّ إنَّ

ـع أحكــام القــوم  فيــنقض مــا يجــب أن ]] ٢٦٩ص /[[يتتبَّـ

ــا ــنقَض منه ــما )يُ ــدونها، وربَّ ــي يعتم ــدِهم الت ــن عُمَ ــو م ، فه

بيَّة، وأنَّـه أضافوا إليها أنَّه نكـح سـبيهم، فـإنَّ الحنفيـة كانـت سـ

ــهم،  ــة بعض ــن فاطم ــه م ج ابنت ــديهم، وزوَّ ــين أي ــدَّ ب ــام الح أق

ــون ــداوة، : ويقول ــلاف الع ــة وخ ــلىٰ الولاي ــك دالٌّ ع ــلّ ذل ك

فكيــف يســتبيح مــن الحنفيــة مــا اســتباحه بســبي مــن لا تجــوز 

اً ابنته؟ ج مرتدَّ  طاعته؟ وكيف يُزوِّ

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ر : (ياً عـن أبي عـليوقال حاك]] ٣٥ص [[ وكيـف يتصـوَّ

أن يكـون  9عاقل مع عظم حال الإسلام عند موت الرسـول 

الجميع ينقادون لأبي بكر ولا ينكرون إمامته، وقد نصَّ رسول االله 

اً ظاهراً علىٰ واحدٍ بعينه، فلا يتَّخذه أحـد إمامـاً ولا يـذكرون  نصَّ

ليـه ولد نصَّ ع 9ذلك، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون للرسول 

 ...ولم يُذكَر ذلك

ا قوله]] ٤٩ص [[ علىٰ  كيف ينقادون لمن نصَّ : (فأمَّ

 .، فقد مضـىٰ في هذا من الكلام ما لا طائل في إعادته)غيره

 9لــو جــاز ذلــك لجــاز أن يكــون للرســول : (وقولــه

، فقـد مضــىٰ في هـذا الجــنس )ولـد نـصَّ عليـه ولم يُـذكَر ذلـك
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ــما تكــون المعارضــة : لــه مــن الكــلام الكثــير، عــلىٰ أنّــا نقــول إنَّ

بولد لم يُذكَر ولم يُنقَل الـنصّ عليـه، في مقابلـة مـن قـال بـنصٍّ لم 

ــن ولا  ــه نح ــا لم نقــل ب ــه ناقــل، وهــذا م ــذكره ذاكــر، ولم ينقل ي

أحد، وإنَّما يكـون عروضـاً لـنصٍّ مـذكور معـروف تـذهب إليـه 

ــة منتشــرة في الــبلاد، والقــول بـنصٍّ عــلىٰ ولــد  طائفـة مــن الأمَُّ

 .له بهذه الصورة يجري مجراها ومعلوم فقد ذلك

ــه ــال ل ــمّ يق ــذي : ث ــالنصِّ ال ــول ب ــدك الق ــرىٰ عن إذا ج

تذهب إليه مجـرىٰ الـنصّ عـلىٰ الولـد، فلِـمَ كـان أحـد الأمـرين 

معلوماً نفيه لكـلِّ عاقـل ضرورةً والآخـر تختلـف فيـه العقـلاء، 

ــدلُّ عــلىٰ  ــة؟ وهــذا ي ــه الأدلَّ ــه الكتــب، وتُنتَحــل ل  وتصــنَّف في

 .افتراق الأمرين وبعد ما بينهما

*   *   * 

 :تنزيه الأنبياء

 ]:في مسألة التحكيم[ ]]٢٢٩ص /[[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــه : ف ــه في تحكيم ــما الوج أبــا  ف

ــذر في أن  ــا الع ــاص؟ وم ــن الع ــرو ب ــعري وعم ــىٰ الأش موس

ــه  ــكّه في إمامت ــلىٰ ش ــدلُّ ع ــذا ي ــال، وه ــدين الرج ــم في ال حكَّ

ة  طريقته؟ وحاجته إلىٰ علمه بصحَّ

ــه؟  ــده عــدوّين ل ــا الوجــه في تحكيمــه فاســقين عن ثــمّ م

كا  ض بـذلك أن يخلعـا إمامتـه ويُشـكِّ ] النـاس[أوَليس قـد تعـرَّ

مهـما، وكانـا غـير متمكّنـين  نهما مـن ذلـك بـأن حكَّ فيه، وقد مكَّ

ة في مثله؟  منه ولا أقوالهما حجَّ

ثــمّ مــا العــذر في تــأخير جهــاد المرقــة الفســقة وتأجيلــه 

 إمكانه واستظهاره وحضور ناصره؟ ذلك مع

ثمّ ما الوجه في محو اسمه مـن الكتـاب بالإمامـة وتنظـيره 

د الاسـم المضـاف إلىٰ الأب كـما فعـل  لمعاوية في ذكر نفسه بمجـرَّ

ة  ذلك به، وأنتم تعلمون أنَّ بهذه الأمُور ضلَّت الخـوارج مـع شـدَّ

 تخشّنها في الدين وتمسّكها بعلائقه ووثائقه؟

كـلّ أمـر ثبـت بـدليل قـاطع غـير محتمـل : لناق: الجواب

فلــيس يجــوز أن نرجــع عنــه ونُشَــكِّك فيــه لأجــل أمــر محتمــل، 

وعصــمته وطهارتــه مــن  وقــد ثبتــت إمامــة أمــير المــؤمنين 

ـــة  ـــة عقلي ـــوب بأدلَّ ـــذنوب والعي ـــن ال ـــه م ـــا، وبراءت الخطاي

ــن  ــع، ولا ع ــك أجم ــن ذل ــع ع ــوز أن نرج ــيس يج ــمعية، فل وس

للصـــواب ] المحتمـــل[تحكـــيم شيء منـــه، لمـــا وقـــع مـــن ال

بظــاهره، وقبــل النظــر فيــه كاحتمالــه للخطــأ ولــو كــان ظــاهره 

أقــرب إلىٰ الخطــأ وأدنــىٰ إلىٰ مخالفــة الصــواب، بــل الواجــب في 

ــت  ــا ثب ــل لم ــن المحتم ــر م ــا ظه ــة م ــلىٰ مطابق ــع ع ــك القط ذل

بالــدليل، وصرف مــا لــه ظــاهر عــن ظــاهره، والعــدول بــه إلىٰ 

ــي  ــة الت ــدلول الدلال ــة م ق موافق ــرَّ ــدلولها ولا يتط ــف م لا يختل

 .عليها التأويل

ــرآن ]] ٢٣٠ص /[[ ــن آي الق ــيما ورد م ــا ف ــذا فعلن وه

ـــق بـــه ] التـــي[ ـــة العقليـــة ممَّـــا يتعلَّ تخـــالف بظاهرهـــا الأدلَّ

رنـا ذكرهـا  الملحدون أو المجـبرّة أو المشـبّهة، وهـذه جملـة قـد كرَّ

ـــرنا ــو اقتص ــة، ول ــة موقعهــا مــن الحجَّ ــا هــذا لجلال في  في كتابن

ـا كـذلك  حلِّ هذه الشـبهة عليهـا لكانـت مغنيـة كافيـة، كـما أنهَّ

ــول ــاه مــن الأصُ ــيما ذكرن ــيلها . ف ــد وضــوحاً في تفص ــا نزي لكنَّن

ــذا  ــه ه رنا ب ــدَّ ــيما ص ــك ف ــل ذل ــما لم نفع ــا، ك ـــر عليه ولا نقتص

 .عن المعاصي الكتاب من الكلام في تنزيه الأنبياء 

ــول ــؤمنين : فنق ــير الم ــم مخ إنَّ أم ــا حك ــل م ــاراً، ب ت

ــحابه  ــه، لأنَّ أص ــئ إلي ــيم وأُلج ــوج إلىٰ التحك ــانوا  أُح ك

من التخاذل والتقاعـد والتواكـل إلاَّ القليـل مـنهم عـلىٰ مـا هـو 

معــروف مشــهور، ولـــماَّ طالــت الحــرب، وكثــر القتــل، وجــلَّ 

ــيوف،  ــة الس ــن مقارع ــاً م ــوا مخرج ــك وطلب ــوا ذل ــب ملّ الخط

ــاحف وال ــل الشــام المص ــن رفــع أه ــوع واتَّفــق م تماســهم الرج

إليها، وإظهارهم الرضا بما فيهـا مـا اتَّفـق، بالحيلـة التـي نصـبها 

عدوّ االله عمرو بن العـاص، والمكيـدة التـي كـاد بهـا لــماَّ أحـسَّ 

ـــده  ـــل الحـــقّ، وأنَّ معاويـــة وجن ـــوّ كلمـــة أه ـــالبوار، وعل ب

مــأخوذون قــد علــتهم الســيوف، ودنــت مــنهم الحتــوف، فعنــد 

ــام ط ــؤلاء الأغن ــد ه ــك وج ــبيلاً إلىٰ ذل ــرار، وس ــاً إلىٰ الف ريق

ولعــلَّ مــنهم مــن دخلــت عليــه الشــبهة . وقــوف أمــر المنــاجزة

لبعده عن الحقّ وغلـط فهمـه، وظـنَّ أنَّ الـذي دعـىٰ إليـه أهـل 

الشــام مــن التحكــيم وكــفّ الحــرب عــلىٰ ســبيل البحــث عــن 

ــدة والخديعــة،  ــة، لا عــلىٰ وجــه المكي الحــقّ والاستســلام للحجَّ

الحــرب والرضــا بــما بذلــه القــوم، فــامتنع  بكــفّ  فطــالبوه 

  ،ــة ــلىٰ الحيل ــاهر ع ــدة، ظ ــالم بالمكي ــاع ع ــك امتن ــن ذل م

ــفق  ــوا، فأش ــأبوا ولجّ ــداع، ف ــر وخ ــك مك ــأنَّ ذل ــم ب ح له وصرَّ

  ــكره ــم عس ــم ج ــم وه ــلاف له ــيهم والخ ــاع عل في الامتن

وجمهـور أصـحابه مـن فتنـة صــماّء هـي أقـرب إليـه مـن حــرب 

مــا بينــه وبيــنهم إلىٰ أن يُســلِّموه إلىٰ  عــدوّه، ولم يــأمن أن يتعــدّىٰ 

ــض،  ــلىٰ مض ــيم ع ــاب إلىٰ التحك ــه، فأج ــفكوا دم ــدوّه أو يس ع

وردَّ من كـان قـد أخـذ بخنـاق معاويـة وقـارب تناولـه وأشرف 

ــم قـالوا للأشـتر رحمـه االله تعــالىٰ  ىٰ أنهَّ  _عـلىٰ الـتمكّن منـه، حتَّـ
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أيقـن وقد امتنع من أن يكفَّ عـن القتـال وقـد أحـسَّ بـالظفر و

ــك ظفــرت هاهنــا وأمــير ]] ٢٣١ص /[[أتحــبّ : _بالنصـــر  أنَّ

ــؤمنين  ــحابه  الم ق أص ــرَّ ــدوّه، وتف ــلِّم إلىٰ ع ــد سُ ــه ق بمكان

 عنه؟ 

: عنـد رفعهـم المصـاحف وقال لهـم أمـير المـؤمنين 

اتَّقـوا االله وامضــوا عــلىٰ حقّكــم، فــإنَّ القــوم ليســوا بأصــحاب «

صـحبتهم أطفـالاً دين ولا قـرآن، وأنـا أعـرف بهـم مـنكم، قـد 

ــم واالله مــا رفعــوا  ورجــالاً، فكــانوا شرّ أطفــال وشرّ رجــال، إنهَّ

ـــما رفعوهـــا خديعـــةً ودهـــاءً  المصـــاحف ليعملـــوا بهـــا، وإنَّ

 .»ومكيدةً 

إلىٰ التحكــيم دفعــاً للشــرّ القــوي بالشـــرّ  فأجـاب 

الأيســر، ] الضــرر[الضعيف، وتلافياً للضـرر الأعظم بتحمّـل 

م م ن جهته عبد االله بن العبّاس رحمة االله عليه، فـأبوا وأراد أن يحُكِّ

لا بدَّ من يماني مـع : عليه ولجوّا كما لجوّا في أصل التحكيم، وقالوا

 .مضري

 .»فضمّوا الأشتر وهو يماني إلىٰ عمرو«: فقال 

ــا : فقــال الأشــعث بــن قــيس الأشــتر هــو الــذي طرحن

 .فيما نحن فيه

ــىٰ  ــا موس ــاروا أب ــعري[واخت ــين] الأش ــه مقترح   ل

مهما بشـرط أن يحكـما بكتـاب االله تعـالىٰ  ملزمين له تحكيمه، فحكَّ

ما متىٰ تعدّياه فلا حكم لهما   ].إلاَّ السيف[ولا يتجاوزاه، وأنهَّ

ـما لـو  هذا غايـة التحـرّز ونهايـة الـتحفّظ، لأنّـا نعلـم أنهَّ

حكما بـما في كتـاب االله لأصـابا الحـقّ، وعلمنـا أنَّ أمـير المـؤمنين 

ــه ال ــة علي ــظَّ لمعاوي ــه لا ح ــالأمر، وأنَّ ــلام أولىٰ ب ــلاة والس ص

ولـــماَّ عــدلا إلىٰ طلــب الــدنيا ومكـــر . وذويــه في شيء منــه

ــه  ــاب وحكم ــذا الكت ــاحبه ونب ــدهما بص ــا[أح ، ]وراء ظهورهم

ــه  ــذا بعين ــما، وه ــل قــولهما وحكمه ــيم، وبط ــن التحك خرجــا م

لـــماَّ نــاظر الخــوارج  موجــود في كــلام أمــير المــؤمنين 

ص /[[وكــلّ مــا ذكرنــاه في هــذا . وا عليــه في التحكــيمواحتجّــ

الفصــل مـــن ذكـــر الأعــذار في التحكـــيم والوجـــوه ]] ٢٣٢

نة له مأخوذة من كلامه   . المحسَّ

لاً مشروحاً  وقد روي ذلك عنه   .مفصَّ

ــه  ــع علم ــيمهما م ــا تحك ــؤال  فأمَّ ــلا س ــقهما ف بفس

ــل الا ــلىٰ أص ــع ع ــراه وق ــا أنَّ الإك ــد بيَّن ــا ق ــه، إذ كنّ ــار في ختي

ــه  ــه، وأنَّ ــه وفرع ــئ إلي ــو  أُلج ــيله، ول ــمّ إلىٰ تفص ــة ث جمل

ــع  خــليّ  ــاره مــا أجــاب إلىٰ التحكــيم أصــلاً، ولا رف واختي

ه أجـاب إليـه ملجـأً كـما أجـاب  السيوف عن أعناق القوم، لكنَّـ

 .إلىٰ ما اختاروه بعينه كذلك

ح  ــذلك في كلامــه حيــث يقــول وقــد صرَّ لقــد «: ب

أموراً، وكنـــت أمـــس ناهيـــاً أمســـيت أمـــيراً وأصـــبحت مـــ

 .»وأصبحت اليوم منهيَّاً 

ــه  ــيم من ــون التحك ــف يك ــكّ،  وكي ــلىٰ الش دالاَّ ع

ح بــما فيــه مــن  وهــو  نهــىٰ عنــه، وغــير راضٍ بــه، ومصـــرِّ

الخديعة؟ وإنَّما يدلُّ علىٰ شـكّ مـن حملـه عليـه وقـاده إليـه، وإنَّـما 

ــ: يقــال ــا لا نع ــكّ إذا كنّ ــلىٰ الش ــدلُّ ع ــيم ي ــببه إنَّ التحك رف س

ــكّ  ـــي الش ــا يقتض ــه إلاَّ م ــه ل ــان لا وج ــه، أو ك ــل علي . والحام

ــه  ــا مــا اقتضــاه وأُدخــل فيــه، وعلمنــا أنَّ ــا قــد عرفن ــا إذا كنّ فأمَّ

  مــا أجــاب عليــه إلاَّ لــدفع الضـــرر العظــيم، ولأن تــزول

ــه لا يــرضىٰ بالكتــاب،  الشــبهة عــن قلــب مــن ظــنَّ بــه  أنَّ

 وقـد أجـاب . ا ذكـروهولا يجيب إلىٰ تحكيمه، فـلا وجـه لمـ

أشـككت؟ : عن هذه الشبهة بعينهـا في منـاظرتهم لــماَّ قـالوا لـه

ــال  ــيّ «: فق ــي أم النب ــكُّ في دين ــأن لا أش ــا أولىٰ ب ؟ 9أن

ـدِ : أوَما قـال االله تعـالىٰ لرسـوله
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ــائل ــول الس ــا ق ــه : وأمَّ ــه  فإنَّ ــع إمامت ض لخل ــرَّ تع

ــاذ االله أن  ــل، فمع ــه بالباط ــما علي ــن أن يحك ــقين م ــن الفاس ومكَّ

مهـما بشــرط لـو  يكون كذلك، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّـه  إنَّـما حكَّ

ا إمامتــه وأوجبــا طاعتــه، لكــنَّهما  ــرَّ وفيــا بــه وعمــلا عليــه، لأق

ــل  ــه فبط ــدلا عن ــع ع ــن خل ــنهما م ــما مكَّ ــما، ف ص /[[حكمه

ــذلك]] ٢٣٣ ــنهما ل ض م ــرَّ ــه، ولا تع ــم أنَّ . إمامت ــن نعل ونح

ــد حـاكماً أو ولىّٰ أمــيراً لـيحكم بــالحقّ ويعمـل بالواجــب  مـن قلَّ

ه  فعدل عـماَّ شرط عليـه وخالفـه، لا يسـوغ القـول بـأنَّ مـن ولاَّ

نــه مــن العــدول عــن الواجــب، ولم يلحقــه  ضــه لباطــل ومكَّ عرَّ

ء من اللـوم بـذلك، بـل كـان اللـوم عائـداً عـلىٰ مـن خـالف شي

 .ما شرط عليه

ــن  ــأتي م ــا ي ــل م ــالمين وتأجي ــاد الظ ــأخيره جه ــا ت فأمَّ

تخــاذلوا  استئصــالهم، فقــد بيَّنــا العــذر فيــه، وأنَّ أصــحابه 

وتواكلــوا واختلفــوا، وأنَّ الحــرب بــلا أنصــار وبغــير أعــوان لا 

ر بنفسه و ض لها مغرِّ  .أصحابهيمكن، والمتعرِّ
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ــاره  ــؤمنين واقتص ــأمير الم ــمية ب ــن التس ــه ع ــا عدول فأمَّ

ــا ــت إليه ــال دع ـــرورة الح دة، فض ــرَّ ــمية المج ــلىٰ التس ــد . ع وق

لــين والآخــرين رســول االله   9ســبق إلىٰ مثــل ذلــك ســيّد الأوَّ

ــته مــع ســهل بــن عمــرو، وأنــذره   9في عــام الحديبيــة، وقصَّ

ه ، فكـان كـما »ستُدعىٰ إلىٰ مثل ذلـك وتجيـب عـلىٰ مضـض«: بأنَّ

ــول االله  ــبرَّ رس ــذر وخ ــماَّ . 9أن ــل ع ــكال زائ ــلا إش ــوم ب والل

 . 9اقتدىٰ فيه بالرسول 

ــة تفصــيلها يطــول، وفيهــا لمــن أنصــف مــن  وهــذه جمل

 .نفسه بلاغ وكفاية

 ]:في أنَّ عليَّاً لم يندم علىٰ التحكيم[

مــن أمــر التحكــيم  فــإذا كــان : فــإن قيــل: مســألة

ــمَ روي ع ــين فلِ ــة ويق ــلىٰ ثق ــه ع ــد  ن ــول بع ــان يق ــه ك أنَّ

 :التحكيم في مقام بعد آخر

ــــبر ــــرةً لا تنج ــــرت عث ــــد عث    لق

ـــدها وأســـتمر  ـــوف أكـــيس بع   س

ـــر  ــتيت المنتش ــرأي الش    وأجمــع ال

 ]من الرجز[

أوَلـــيس هـــذا إذعانـــاً بـــأنَّ التحكـــيم ]] ٢٣٤ص /[[

 جرىٰ علىٰ خلاف الصواب؟

قـد علـم كـلّ عاقـل قـد سـمع الأخبـار : قلنـا: الجواب

ـــؤمنين  ـــير الم ـــيعته  ضرورة أنَّ أم ـــاء ش ـــه وخلص وأهل

وأصحابه كانوا مـن أشـدِّ النـاس إظهـاراً لوقـوع التحكـيم مـن 

ــن،  ــه حس ــي إلي ــذي دع ــه، وأنَّ ال ــداد موقع ــواب والس الص

ــه  ــه، وأنَّ ــدبير أوجب ــه، ولا  والت ــأ في ــطّ بخط ــا اعــترف ق م

فه، كيــف  أغضـــىٰ عــن الاحتجــاج عــلىٰ مــن شــكَّ فيــه وضــعَّ

ــل  والخــوارج ــه، لأج ــته وخرجــت علي ــه وعص ــما ضــلَّت عن إنَّ

ــلّ  ــامتنع ك ــيم ف ــل في التحك ــتراف بالزل ــلىٰ الاع ــه ع ــا أرادت أنهَّ

امتنــاع، وأبــىٰ أشــدّ إبــاء، وقــد كــانوا يقنعــون منــه ويعــاودون 

ــه  ــافوه إلي ــذي أض ــذا ال ــدون ه ـــرته ب ــه ونص ــن  طاعت م

لـو لم أحكـم لكـان خـير، : الإقرار بالخطـأ، مثـل أن يقـول 

ــدمفهــو دو ــار الن ــرار بالخطــأ وإظه ــن . ن الإق ــع م ــف يمتن وكي

ــب إلىٰ  ــزء ويجي ــن ج ــب م ــه، ويغص ــأكثر من ــترف ب شيء ويع

 .هذا ممَّا لا يظنُّ به أحد ممَّن يعرفه حقّ معرفته! كلّ؟

ــا أن يكــون بــاطلاً  وهــذا الخــبر شــاذّ ضــعيف، فإمَّ

ــن  ــوم م ــه الق ــا ظنَّ ــير م ــه غ ــرض في ــون الغ ــوعاً، أو يك موض

ــأ  ــتراف بالخط ــيمالاع ــه . في التحك ــد روي عن ــىٰ  فق معن

ــير مــراده  ــبر وتفس ــه[هــذا الخ ــة ]من ــرق معروف ــلَ مــن ط ، ونُقِ

لــماَّ سُـئِلَ عـن مـراده  موجودة في كتـب أهـل السـير، أنَّـه 

كتـب إليَّ محمّـد بـن أبي بكـر بـأن أكتـب لـه «: بهذا الكلام، قـال

كتابـاً في القضـاء يعمـل عليـه، فكتبـت لـه ذلـك وأنفذتـه إليـه، 

ــذه فاع ــة فأخ ــه معاوي ــه[ترض ــف »]من ــر  ، فأس ــلىٰ ظف ع

ــه مــن الأحكــام،  ــما في ــذلك، وأشــفق مــن أن يعمــل ب عــدوّه ب

ــده،  ــن عن ــه وم ــن علم ــك م ــحابه أنَّ ذل ــعفة أص م ض ــوهَّ وت

ــيهم ــه عل ــبهة ب ــوىٰ الش ـــي . فتق ــحيح يقتض ــه ص ــذا وج وه

التأسّـــف والتنـــدّم، ولـــيس في الخـــبر المتضـــمّن للشـــعر مـــا 

عـلىٰ التحكـيم دون غـيره، فـإذا جـاءت يقتضـي أنَّ تندّمـه كـان 

 .، كان الأخذ بها أولىٰ رواية بتفسير ذلك عنه 

للخوارج كان بعهد من  في أنَّ قتله [ ]]٢٣٥ص /[[

 ]:9رسول االله 

فــما الوجــه فــيما فعلــه أمــير المــؤمنين : فــإن قيــل: مســألة

ــروان  ــوم النه ــوارج ي ــه للخ ــد حرب ــلام عن ــلاة والس ــه الص علي

ــه إلىٰ  ــه رأس ــن رفع ــا تــارةً وإلىٰ الأرض  م ــاظراً إليه ــماء ن الس

بت«: أُخــرىٰ، وقولــه  ، فلــماَّ »واالله مــا كــذبت ولا كُــذِّ

يـا أمـير «: قتلهم وفرغ مـن الحـرب، قـال لـه ابنـه الحسـن 

ـــول االله  ـــان رس ـــؤمنين، أك ـــؤلاء  9الم ـــك في ه م إلي ـــدَّ تق

ـــيء؟ ــرني رســول االله «: ، قــال»بش بكــلّ  9لا، ولكــن أم

ــقّ أن  ــن الح ــطينحــقّ، وم ــاكثين والقاس ــارقين والن ــل الم ، »أُقات

ــت ــروف بالنك ــه المع ــام في كتاب ــذا النظ ــق به ــد تعلَّ ــيس ق . أوَل

ــال ــه : وق ــوهيم من ــذا ت ــول االله  ه ــحابه أنَّ رس  9لأص

م إليــه في أنَّ الخــوارج ســيخالفوه ويقــاتلهم، إذ يقــول : قــد تقــدَّ

بت«  ؟»واالله ما كذبت ولا كُذِّ

عـلىٰ النظّـام كـذب إنّـا لا نـدري كيـف ذهـب : الجـواب

نة لقولـــه  م  هـــذه الروايـــة، يعنـــي المتضـــمِّ ـــه لم يتقـــدَّ أنَّ

ــول  ــا  9الرس ــام رواه ــان النظّ ـــيء، إن ك ــك بش ــه في ذل إلي

ــف اســتجاز أن يضــيفها إليــه !ونقلهــا إن كــان  ؟ أم كي

ــها ص ــع !تخرَّ ــد م ــلىٰ أح ــىٰ ع ــك يخف ــل ذل ــنَّ أنَّ مث ــف ظ ؟ وكي

نـذار لقتـال أهـل بالإ ظهور الحـال وتـواتر الروايـات عنـه 

؟ !النهــروان وكيفيتــه، والإشــعار بقتــل المخــدج ذي الثديــة

ــما كــان  ــمّ إلىٰ الأرض ويقــول وإنَّ ــماء ث ــا «: ينظــر إلىٰ الس م

بت عنـد  اسـتبطاءً لوجـود المخـدج، لأنَّـه » كذبت ولا كُـذِّ
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ــر في  ــال الأم ــماَّ ط ــتلىٰ، فل ــة الق ــه في جمل ــر بطلب ــوم أم ــل الق قت

شــبهة مــن ضــعفة أصــحابه مــن وقــوع  وجــوده وأشــفق 

لـذلك واشـتدَّ  فيما كان يخُبرِ بـه وينـذر مـن وجـوده فقلـق 

ــه ر قول ــرَّ ــه وك بت«: همّ ــذِّ ــذبت ولا كُ ــا ك ــاح االله »م ، إلىٰ أن أت

ــلىٰ الهي ــتلىٰ ع ــين الق ــه ب ــر ب ــوده والظف ــوج ــان ئ ــي ك  ة الت

واستبشـــر بــزوال  أحضـــروه إيّــاه كــبرَّ ] أن[ذكرهــا، فلــماَّ 

ة   .خبرهالشبهة في صحَّ

 وقــد روي مــن طــرق مختلفــة وجهــات كثــيرة عنــه 

الإنـذار بقتـال الخـوارج وقتـل المخــدج عـلىٰ صـفته التـي وُجِــدَ 

ــه  ــا، وأنَّ ــحابه عليه ــول لأص ــان يق ــبرون : ك ــم لا يع إنهَّ

ــر  ــل ]] ٢٣٦ص /[[النه ــه لا يُقتَ ــه، وأنَّ ـــرَعوا دون ــىٰ يُص حتَّ

ــو ــن الخ ــىٰ م ـــرة، ولا يبق ــحابه إلاَّ دون العش ــن أص ارج إلاَّ م

يــا أمــير : دون العشــرة، حتَّــىٰ أنَّ رجــلاً مــن أصــحابه قــال لــه

ــر ــوا النه ــوم وقطع ــب الق ــؤمنين، ذه ــال . الم لا واالله «: فق

ــن االله  ــداً م ــه عه ــوا دون ــىٰ يُقتَل ــه حتَّ ــوه ولا يقطعون ــا قطع م

مــن غــير ] كــان[، فكيــف يستشــعر عاقــل أنَّ ذلــك »ورســوله

 قوعه وكونه؟علىٰ و 9علم ولا اطّلاع من الرسول 

 وقــد روي عــن ابــن أبي عبيــدة الــيماني لـــماَّ ســمعه 

ة طويلــة  9يخُــبرِ عــن النبــيّ  بقتــال الخــوارج قبــل ذلــك بمــدَّ

ــه ــه لضــعف بصــيرته فقــال ل ــتَ «: وقتــل المخــدج، شــكَّ في أن

وربِّ  _إي : ، فقـــال»ذلـــك؟ 9ســـمعت مـــن رســـول االله 

ات _الكعبة   .مرَّ

ــ ــير الم ــال أم ــوارج وقت ــر الخ ــد روي أم  ؤمنين وق

بــذلك جماعــة مــن الصــحابة، لــولا  9لهــم وإنــذار الرســول 

أنَّ في ذكـر ذلـك خروجـاً عــن غـرض الكتـاب لـذكرناه، حتَّــىٰ 

ــال ـــروق ق ــن مس ــامر ع ــه ع ــيما رفع ــك ف ــة روت ذل : أنَّ عائش

قـتلهم : مـن قتـل الخـوارج؟ قلـت: دخلت علىٰ عائشة، فقالـت

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــاع ــت له ــكتت، فقل ــه، : ، فس ــا أُمّ ي

أســألك بحــقّ االله وحــقّ نبيّــه وحقّــي، فــإنيّ لــك ولــد إن كنــت 

. يقــول فــيهم شــيئاً لمــا أخبرتنيــه 9ســمعت مــن رســول االله 

ــول االله ]] ٢٣٧ص /[[ ــمعت رس ــت س ــول 9قال ــم «: يق ه

ــربهم  ــة، وأق ــق والخليق ــير الخل ــتلهم خ ــة يق ــق والخليق شرّ الخل

 .»عند االله وسيلة

ـا قالـت مـن قتـل  :وعن مسـروق أيضـاً عـن عائشـة أنهَّ

لعــن االله عمــرو : قالــت. عــلي بــن أبي طالــب: ذا الثديــة؟ قلــت

ـه قتلـه بالإســكندرية، إلاَّ  بـن العـاص، فإنَّـه كتـب إليَّ يخُـبرِني أنَّ

أنَّـه لا يمنعنـي مـا في نفســي أن أقـول مـا سـمعت مـن رسـول 

تــي «: فيــه، ســمعته يقــول 9االله  ] مــن[يقــتلهم خــير أُمَّ

 .»بعدي

يلة وهو ممَّن كان شهد مع رسول وروىٰ فضالة بن أبي فض

بينبـع شـكاة ثقـل  اشتكىٰ أمير المؤمنين : بدراً، قال 9االله 

]: لـه[منها، فخرج أبي يعوده، فخرجت معه، فلماَّ دخل عليه قال 

ألا تخرج إلىٰ المدينة؟ فإن أصابك أجلك شهدك أصحابك وصلّوا 

نيّ إ«: فقـال . عليك، وإنَّك هاهنا بين ظهراني أعراب جهينة

أنيّ لا  9لا أموت من مرضي هذا، لأنَّه فيما عهده إليَّ رسول االله 

ىٰ  ر وأُقاتل الناكثين والقاسطين  والمـارقين، وحتَّـ أموت حتَّىٰ أُؤمَّ

 . »_إلىٰ لحيته ورأسه  وأشار  _تخضب هذه من هذا 

 وذكر المرويّ في هذا الباب يطول، والأمر في إخبـاره 

ة الخوارج وقتاله  اً  بقصَّ  . لهم وإنذاره بذلك ظاهر جدَّ

قد يعـرض في كلامـه  بيان أنَّ عليَّاً [ ]]٢٣٨ص /[[

 ]:خدعة الحرب

مــن  فــما الوجــه فــيما روي عنــه : فــإن قيــل: مســألة

ــه ــول االله «: قول ــن رس ثتكم ع ــدَّ ــما  9إذا ح ــو ك ــديث فه بح

ثتكم، فـوَاالله لأن أخـرَّ مـن السـماء أحـبُّ إليَّ مـن أن أكـذب  حدَّ

ث فـــيما بينـــي 9ول االله عـــلىٰ رســـ ، وإذا ســـمعتموني أُحـــدِّ

، أوَلــيس هــذا ممَّــا نفــاه النظّــام »وبيــنكم، فــإنَّما الحــرب خدعــة

ـــه لــو: [أيضــاً، وقـــال ثهم عـــن رســـول االله ] إنَّ  9لم يحُـــدِّ

بالمعــاريض لمــا اعتــذر مــن ذلــك، وذكــر أنَّ هــذا يجــري مجــرىٰ 

 .التدليس في الحديث

ـــواب ـــا: [الج ـــؤ]: قلن ـــير الم ـــرط  منين إنَّ أم لف

احتياطه في الدين، وتخشّـنه فيـه، وعلمـه بـأنَّ المخـبرِ ربَّـما دعتـه 

ــريض، أراد ان  ــتعمال التع ـــريح واس ــرك التص ـــرورة إلىٰ ت الض

ز للسـامعين بـين الأمـرين، ويفصـل لهـم بـين مـا لا يـدخل  يُميِّـ

ا باطنـه كظـاهره، وبـين مـا يجـوز أن  فيه التعريض من كلامـه ممَّـ

وإزالـة  ة، وهـذا نهايـة الحكمـة منـه يعرض فيـه للضــرور

ــه  اللــبس والشــبهة، وتحــرّي البيــان والإيضــاح بالضــدّ ممَّــا توهمَّ

النظّـام مـن دخولـه في بـاب التـدليس في الحـديث، لأنَّ المـدلِّس 

يقصــد إلىٰ الإبهــام، ويعــدل عــن البيــان والإيضــاح طلبــاً لــتمام 

ق بـين أنواعـه، ح وهـو . غرضه ز بـين كلامـه، وفـرَّ ىٰ ميَّـ تَّـ

 .لا تدخل الشبهة فيه علىٰ أحد
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ــه ــه قول ــذا كلّ ــن ه ــن : وأعجــب م ث ع ــدِّ ــو لم يحُ ــه ل إنَّ

مـا  بالمعاريض لمـا اعتـذر مـن ذلـك، لأنَّـه  9رسول االله 

ــدخل  ــا ي ــريض ممَّ ــون التع ــىٰ أن يك ــما نف ــه، وإنَّ ــما ظنَّ ــذر ك اعت

ــما . 9عــن رســول االله ]] ٢٣٩ص /[[روايتــه ]قولــه و[ ك

يخُـبرِ بـه عـن نفسـه قصـداً للإيضـاح، ونفـي  أنَّه ربَّـما دخـل مـا

وليس كلّ من نفىٰ عـن نفسـه شـيئاً وأخـبر عـن براءتـه . الشبهة

يـدلُّ عـلىٰ » لأن أخـرَّ مـن السـماء«: وقولـه . منه فقد فعلـه

ىٰ  يلتـبس عـلىٰ ] لا[أنَّه ما فعل ذلـك ولا يفعلـه، وإنَّـما نفـاه حتَّـ

ا يرويـه يسـنده ] مـا[و أحد خبره عـن نفسـه، ومـا يجـوز فيـه ممَّـ

 .9إلىٰ رسول االله 

*   *   * 

 ]:بعد غنيمة المال والذرّية في حكمه [ ]]٢٤٢ص [[

فـما الوجـه فـيما ذكـره النظّـام في كتابـه : فإن قيـل :مسألة

ا حكـم بـه عـلي بـن : من قولـه) النكت(المعروف بـ  العجـب ممَّـ

قتـل المقاتلـة  أبي طالب في حـرب أصـحاب الجمـل، لأنَّـه 

إن كــان قــتلهم حــلالاً : فقــال لــه قــوم مــن أصــحابه ولم يغــنم،

ــرام،  ــتهم ح ــاً فغنيم ــتلهم حرام ــان ق ــلال، وإن ك ــتهم ح فغنيم

ــال  ــبِ؟ فق ــتَ ولم تس ــة «: فكيــف قتل ــذ عائش ــأيّكم يأخ ف

ــوم»في ســهمه؟ ــال ق ــول االله : ، فق ــان لرس ، 9إنَّ عائشــة تص

 9فنحن لا نغنمهـا ونغـنم مـن لـيس سـبيله مـن رسـول االله 

فقـال لـه عبـد االله . فلـم يجـبهم إلىٰ شيء مـن ذلـك: قال. سبيلها

ألـيس قـد جـاز أن يُقتَـل كـلّ مـن حـارب : بن وهـب الراسـبي

بـلىٰ، قـد جـاز ذلـك وأحلَّـه «: مع عائشة ولا تُقتَل عائشة؟ قـال

فلِـمَ جـاز ]: الراسـبي[عبـد االله بـن وهـب ] لـه[فقال . »االله 

ـن حاربنــا وتكــون  ]] ٢٤٣ص /[[أن نغــنم غــير عايشــة ممَّـ

غنيمة عائشة غـير حـلال لنـا فـيما تـدفعنا عـن حقّنـا؟ فأمسـك 

  ،ــن جوابــه ل شيء حقدتــه الشــ] وكــان[ع ــذا أوَّ راة ـه

 ؟علىٰ عليٍّ 

ـــواب ـــا: الج ـــؤمنين : قلن ـــير الم ـــنع أم ـــيس يش  ل

ويعترضه في الأحكـام إلاَّ مـن قـد أعمـىٰ االله قلبـه وأضـلَّه عـن 

د عـلىٰ  رشده، لأنَّـه  مـا دلَّـت عليـه  المعصـوم الموفَّـق المسـدَّ

ثـمّ لـو لم يكـن كـذلك وكـان عـلىٰ مـا يعتقـده . الأدلَّة الواضحة

 بأنَّـه  9المخالفون، أليس هـو الـذي شـهد لـه الرسـول 

ـة وأعرفهـا بأحكـام الشـ ريعة؟ وهـو الـذي شـهد ـأقضــىٰ الأمَُّ

له بأنَّ الحـقَّ معـه يـدور كيـف مـا دار؟ فينبغـي لمـن جهـل  9

نفســه بــاللوم ويقــرّ عليهــا  أن يعــود عــلىٰ  وجــه شيء فعلــه 

ـــواب  ـــق للص ـــك مواف ـــم أنَّ ذل ـــنقص، ويعل ـــالعجز وال ب

ته  .والسداد، وإن جهل وجهه وضلَّ عن علَّ

وهـــذه جملـــة يغنـــي التمسّـــك بهـــا عـــن كثـــير مـــن 

 .التفصيل، واستعمال كثير من التأويل

ــؤمنين  ــير الم ــد  وأم ــة إلاَّ بعه ــل القبل ــل أه لم يقات

ــول االله  ــن رس ح 9م ــد صرَّ ــن  ، وق ــير م ــذلك في كث ب

كلامه الذي قـد مضــىٰ حكايـة بعضـه، ولم يســر فـيهم إلاَّ بـما 

ــيرة ــن الس ــه م ــده إلي ــام . عه ــف احك ــر أن تختل ــيس بمنك ول

ــل ويُغــنمَ ــل . المحــاربين فيكــون مــنهم مــن يُقتَ ومــنهم مــن يُقتَ

ــاتلو  ــة، ومق ــل مختلف ــار في الأص ــام الكفّ ــنمَ، لأنَّ أحك ولا يُغ

ــؤمنين  وإذا كــان في . ار لقتــالهم لــهعنــدنا كفّــ أمــير الم

الكفّار من يقـرّ عـلىٰ كفـره وتُؤخَـذ الجزيـة منـه، ومـنهم مـن لا 

ــا  ــك ممَّ ــير ذل ــه، إلىٰ غ ــن محاربت ــد ع ــره ولا يقع ــلىٰ كف ــرّ ع يق

الأحكــام جــاز أيضــاً أن ]] ٢٤٤ص /[[اختلفــوا فيــه مــن 

يكون فيهم مـن يُغـنمَ ومـن لا يُغـنَم، لأنَّ الشــرع لا ينكـر فيـه 

 .رب من الاختلافهذا الضـ

اً عــلىٰ عهــد أبي بكــر يُعــرَف بـــ  ــد روي أنَّ مرتــدَّ وق

، فلـم يعـرض أبـو بكـر لمالـه) علانة( إن : وقالـت امرأتـه. ارتـدَّ

 .يكن علانة ارتدَّ فإنّا لم نرتدّ 

وروي مثــل ذلــك في مرتــدّ قُتـِـلَ في أيّــام عمــر بــن 

 .الخطّاب، فلم يعرض لماله

ــؤمنين  ــير الم ــل م وروي أنَّ أم ــلي قت ــتورداً العج س

 .ولم يعرض لميراثه

فالقتـــل ووجوبـــه لـــيس بأمـــارة عـــلىٰ تنـــاول المـــال 

ف  ــرَّ ــة مح ــن القصَّ ــام م ــذي رواه النظّ ــلىٰ أنَّ ال ــتباحته، ع واس

معـدول عــن الصـواب، والــذي تظـاهرت بــه الروايـات ونقلــه 

أهل السـير في هـذا البـاب مـن طـرق مختلفـة، أنَّ أمـير المـؤمنين 

 رة وأجــاب عــن مســائل شــتّىٰ سُــئِلَ لـــماَّ خطــب بالبصـــ

رة، قـام إليـه عـماّر ـعنها، وأخبر بملاحم وأشـياء تكـون بالبصـ

يـا أمـير المـؤمنين، إنَّ النـاس يكثــرون في : فقـال بـن يـاسر 

. مـن قاتلنــا فهــو ومالـه وولــده فيء لنــا: أمـر الفــيء، ويقولــون

عبّـاد بـن قـيس، فقـال : وقام رجل من بكـر بـن وائـل يُقـال لـه

يـا أمـير المـؤمنين، واالله مـا قسـمت بالسـويّة، ولا عـدلت ]: له[

 .ةفي الرعيَّ 
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 .»ويحك؟] ذلك[ولـِمَ «: فقال 

ــمت مــا في العســكر وتركــت الأمــوال : قــال ــك قسَّ لأنَّ

 .والنساء والذرّية

يـا أيهّـا النـاس، مـن كانـت «: فقـال أمـير المـؤمنين 

 .»به جراحة فليداوها بالسمن

ــاد  ا نطلــب غنائمنــا فجاءنــا جئنــ]: بــن قــيس[فقــال عبّ

 .بالترّهات

ـىٰ «: فقــال  إن كنــت كاذبــاً فــلا أماتــك االله حتَّـ

 .»يدركك غلام ثقيف

 يا أمير المؤمنين، ومن غلام ثقيف؟: فقال رجل

رجـــل لا يـــدع الله حرمـــة إلاَّ «: فقـــال]] ٢٤٥ص /[[

  .»انتهكها

 أيموت أو يُقتلَ؟: الرجل] له[فقال 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــال أم ـــ«: فق ـــل يقص ـــم ب مه قاص

ته لكثرة مـا يحـدث مـن بطنـه يـا أخـا بكـر، . الجبّارين يخترق سرَّ

أنــت امــرؤ ضــعيف الــرأي، أمَــا علمــت أنّــا لا نأخــذ الصــغير 

ــم  بـذنب الكبــير، وأنَّ الأمــوال كانــت بيــنهم قبــل الفرقــة، يقسَّ

مــا حــواه عســكرهم، ومــا كــان في دورهــم فهــو مــيراث 

ه، وإن كـفَّ عنـّا لم لذرّيتهم، فإن عـدا علينـا أحـد أخـذناه بذنبـ

يـا أخـا بكـر، واالله لقـد حكمـت فـيهم . نحمل عليه ذنب غـيره

ـــول االله  ـــواه  9بحكـــم رس ـــا ح ـــم م ـــة، قسَّ ـــل مكّ في أه

وإنَّـما اقتفيـت أثـره حـذو . العسكر، ولم يعرض لمـا سـوىٰ ذلـك

يا أخـا بكـر، أمَـا علمـت أنَّ دار الحـرب يحـلُّ مـا . النعل بالنعل

م  مـا فيهـا إلاَّ بحـقّ، مهـلاً مهـلاً رحمكـم فيها، ودار الهجرة محـرَّ

ــة  ــه عايش ــذ أُمّ ــأيّكم يأخ ، ف ــليَّ ــرتم ذلــك ع ــتم أنك االله، فــإن أن

يـــا أمـــير المـــؤمنين، أصـــبتَ وأخطأنـــا، : ، قـــالوا»بســـهمه؟

 .وعلمتَ وجهلنا، أصاب االله بك الرشاد والسداد

ــا قــول النظّــام ل مــا حقدتــه الشـــراة ] إنَّ : ([فأمَّ هــذا أوَّ

ولا  لأنَّ الشـــراة مــا شــكّوا قــطّ فيــه فباطــل، ) عليــه

يء مــن أفعالــه قبــل التحكــيم الــذي منــه دخلــت ـارتــابوا بشــ

ــه  ــاصرون ل ــم الن ــك وه ــون ذل ــف يك ــيهم، وكي ــبهة عل الش

ــت  ــه، والســافكون دمــاءهم تح ــين يدي بصــفّين، والمجاهــدون ب

ــة،  ة طويل ــدَّ ــل بم ــد الجم ــت بع ــفّين كان ــرب ص ــه؟ وح رايت

عىٰ أنَّ الشـــكَّ مـــن ـــدَّ هم في أمـــره كـــان ابتـــداءه في فكيـــف يُ

 الجمل لولا ضعف البصائر؟] حرب[

وهـو لم  في أنَّ الزبير لم يلحـق بعـلي [ ]]٢٤٦ص /[[

 ]:يقتل قاتله

فما الوجه فيما ذكـره النظّـام مـن أنَّ ابـن : فإن قيل: مسألة

برأس الزبير وقد قتلـه بـوادي  جرموز لـماَّ أتىٰ أمير المؤمنين 

واالله مـا كـان ابـن صـفيّة «: المـؤمنين  أمير] له[السباع، قال 

: فقال ابن جرموز. »بجبان، ولا لئيم، لكن الحين ومصارع السوء

 9سـمعت النبـيّ ] مـا[«: فقـال . الجائزة يا أمير المؤمنين

ـر قاتل ابن صفيّة بالنار: يقول  .»بشِّ

 :فخرج ابن جرموز وهو يقول

ـــــزبير ـــــرأس ال ـــــاً ب ـــــتُ عليَّ    أتي

ـــــه   ـــــت أُرجّـــــي ب   الزلفـــــةوكن

ـــــ ـــــانـفبشَّ ـــــار قبـــــل العي    ر بالن

ــــــة  ــــــارة والتحف ــــــئس البش   فب

ـــــزبير ـــــل ال ـــــه إنَّ قت ـــــتُ ل    فقل

  لـــــولا رضـــــاك مـــــن الكلفـــــة 

   فـــإن تــــرضَ ذاك فمنـــك الرضــــا

  وإلاَّ فــــــــــدونك لي حلفــــــــــة 

ــــــــرمين ــــــــين والمح    وربِّ المحلِّ

  وربِّ الجماعــــــــــة والألُفــــــــــة 

   لســـــيَّان عنـــــدي قتـــــل الـــــزبير

ــــز  ــــة عن ــــة وضرط ــــذي الجحف   ب

 ]من المتقارب[

ــده  وقــد كــان يجــب عــلىٰ عــلي : قــال النظّــام أن يقيّ

أنَّـه عـلىٰ خطـأ أن ] لـه[بالزبير، وكـان يجـب عـلىٰ الـزبير إذ بـان 

 .فيجاهد معه يلحق يعلي 

ــواب ــا: [الج ــب عــلىٰ ]: قلن ــبهة في أنَّ الواج ــه لا ش إنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــدل إلىٰ أم ــزبير أن يع ــه  ال ــاز إلي ــذل وينح ويب

ــة . نصـــرته لاســيماّ إن كــان رجوعــه عــلىٰ طريــق التوبــة والإناب

ــينَّ  ــاب وتب ــة والمحاربــة إذا ت ومــن أظهــر مــا أظهــره مــن المباين

خطأه يجـب عليـه أن يُظهِـر ضـدّ مـا كـان أظهـره لاسـيماّ وأمـير 

في تلـــك الحـــال مصـــاف لعـــدوّه ومحتـــاج إلىٰ  المـــؤمنين 

ـــزبير  ـــن هـــو دون ال ـــجاعة  في]] ٢٤٧ص /[[نصــــرة م الش

والنجدة، وليس هـذا موضـع استقصـاء مـا يتَّصـل بهـذا المعنـىٰ 

م ذكره  .وقد ذكرناه في كتابنا الشافي المقدِّ
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ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــدل فأمَّ ــإنَّما ع ــن[، ف ــد ] ع أن يقيّ

إن كـان ابـن جرمـوز قتلـه : لأحـد أمـرين] بـالزبير[ابن جرموز 

ــدبر ــد أن ولىّٰ م ــه بع ــه، أو قتل ــد أن آمن ــدراً وبع ــان غ ــد ك اً، وق

أمـــر أصـــحابه أن لا يتَّبعـــوا مـــدبراً ولا  أمـــير المـــؤمنين 

مـدبراً كـان ] الـزبير[يجهزوا علىٰ جريح، فلـماَّ قتـل ابـن جرمـوز 

ــه  ــر إمام ــاً لأم ــياً مخالف ــذلك عاص ــه لم ب ــبب في أنَّ ، فالس

ــالبوا  ــزبير لم يط ــم أولاد ال ــذين ه ــدم ال ــاء ال ــه أنَّ أولي ــده ب يقيّ

، وكــان كبــيرهم والمنظــور إليــه مــنهم بــذلك، ولا حكمــوا فيــه

ــؤمنين  ــير الم ــاً لأم ــد االله محارب ــداوة عب ــه بالع ــاهراً ل ، مج

ـه، لأنَّـه لـو أراد أن يطالـب  ] بـه[والمشاقّة فقد أبطـل بـذلك حقَّ

ــك  ــد ذل ــب بع ــمّ طال ــلَّم، ث ــايع وس ــرب وب ــن الح ــع ع لرج

 .فانتصف له منه

وإن كـان الامــر الآخـر وهــو ان يكــون ابـن جرمــوز مــا 

م عــلىٰ مــا  قتـل الــزبير إلاَّ مبــارزةً مــن غــير غــدر ولا أمــان تقــدَّ

ذهب إليه قـوم، فـلا يسـتحقّ بـذلك قـوداً ولا مسـألة هاهنـا في 

 .القود

 فعلىٰ هذا الوجه ما معنىٰ بشارته بالنار؟: فإن قيل

المعنــىٰ فيهــا الخــبر عــن عاقبــة أمــره، لأنَّ الثــواب : قلنــا

ــب الأ ــلىٰ عواق ــلان ع ــما يحص ــاب إنَّ ــا، والعق ــمال وخواتيمه ع

وابن جرموز هذا خـرج مـع أهـل النهـروان عـلىٰ أمـير المـؤمنين 

 ــار لا ــن أهــل الن ــذلك الخــروج م ــاك، فكــان ب ــلَ هن ، فقُتِ

 .بقتل الزبير

فــأيّ فائــدة لإضــافة البشــارة بالنــار إلىٰ قتــل : فــإن قيــل

ــارة  ــاف البش ــب أن تض ــما يج ــة، وإنَّ ــة وقرب ــه طاع ــزبير وقتل ال

 حقّ به النار؟بالنار إلىٰ ما يست

 :عن هذا جوابان: قلنا

ــــدهما]] ٢٤٨ص /[[ ــــه : أح ــــف  أنَّ أراد التعري

والتنبيه، وإنَّـما يُعـرَف الإنسـان بالمشـهور مـن أفعالـه، والظـاهر 

مــن أوصــافه، وابــن جرمــوز كــان غــافلاً خــاملاً، وكــان فعلــه 

ــه  ــذا وج ــه، وه ــه مثل ــرَف ب ــا يُع ــهر م ــن أش ــالزبير م ] في[ب

 .التعريف صحيح

ــوا ــانيوالج ــتحقاق : ب الث ــان باس ــزبير إذا ك ــل ال أنَّ قت

ــات،  ــبر القرب ــات وأك ــم الطاع ــن أعظ ــواب م ــه الص ــلىٰ وج ع

ــأراد  ــة، ف ــه الفــوز بالجنَّ ــده يظــنّ ب أن  ومــن جــرىٰ عــلىٰ ي

ــا إذا  ــر ثوابه ــي يكث ــة الت ــة العظيم ــذه الطاع ــاس أنَّ ه ــم الن يُعلِ

بت بما يُفسِده غير نافعة لهـذا القاتـل، وأنَّـه سـيأتي مـن فعلـه  تعقَّ

في المستقبل ما يستحقّ به النار، فـلا تظنـّوا بـه لمـا اتَّفـق عـلىٰ يـده 

وهـذا يجـري مجـرىٰ أن يكـون لأحـدنا . من هـذه الطاعـة خـيراً 

صــاحب خصّــيص بــه، خفيــف في طاعتــه، مشــهور بنصــيحته، 

فيقول هذا المصحوب بعـد برهـة مـن الزمـان لمـن يريـد إطرافـه 

كانـت لـه مـن الحقـوق  أوَلـيس صـاحبي فـلان الـذي: وتعجّبه

ــه،  ــذا قتلتَ ــة ك ــاص بي إلىٰ منزل ــن الاختص ــذا، وبلــغ م كــذا وك

وأبحـتَ حريمـه، وسـلبتَ مالــه؟ وإن كـان ذلـك إنَّـما اســتحقّه 

د منه في المسـتقبل، وإنَّـما عـرف بالحسـن مـن أعمالـه عـلىٰ  بما تجدَّ

 .سبيل التعجّب، وهذا واضح

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 النصِّ  لدالّة علىٰ الآيات والروايات ا. 

*   *   * 

١٤١ -  ا   :  

 :تنزيه الأنبياء

 ]:لولاية العهد في وجه قبول الرضا [ ]]٢٧٥ص [[

ــل: مســألة ــولىّٰ  :إن قي ــف ت ــا كي ــىٰ الرض ــن موس ــلي ب  ع

 الإمامــة منهــا،  للمــأمون، وتلــك جهــة لا يســتحقُّ  العهــد

 بالدين؟ قفيما يتعلَّ  ليس هذا إيهاماً أوَ 

ىٰ مــن الكــلام في ســبب ـقــد مضــ :قلنــا: لجــوابا

هـذا  ]في[في الشـورىٰ مـا هـو أصـل   دخول أمير المـؤمنين

ـ ذا الحـقّ  نَّ إ :الباب، وجملته جهـة،  إليـه مـن كـلّ  للـه أن يتوصَّ

ــســبب، لاســيّ  ]بكــلّ [و  تكليــف ق بــذلك الحــقّ ما إذا كــان يتعلَّ

ـــ ـــه، فإنَّ ـــاً علي ـــير واجب ـــ ه يص ـــه التوصّ ـــل والتعلي  ،لمحّ

ه الرضــا صــلوات االله عليــه يســتحقّ  اف في الإمامــة ممَّــرّ ـصــوالت

إليـه  لَ عِـوجُ  عـن ذلـك عَ فـِفـإذا دُ  ،]عليـه[ من آبائه وآله بالنصّ 

، وجــب عليــه أن يجيــب إلىٰ ]فيــه[ف رَّ ـمــن وجــه آخــر أن يتصــ

 .هالوجه ليصل منه إلىٰ حقّ  ذلك

ـــام ـــيس في هـــذا إيه ـــالأدلَّـــ نَّ لأ ،ول  ة عـــلىٰ ة الدالّ

مامــة بنفســه تمنــع مــن دخــول الشــبهة لإا اســتحقاقه 

ـلحيهـام بعـض الإ كـان فيـهلـو بذلك، و رورة ـالضـ تنه دفعـسَّ

عـــلىٰ إظهـــار  وآبائـــه  ]]٢٧٦ص [[/كـــما حملتـــه  ،إليـــه

ــة ــ متابع ــامتهم، ولعلَّ ــول بإم ــالمين والق ــاب إلىٰ  ه الظ أج

لىٰ مــن عــه لم يــؤثر الامتنـاع والخــوف، وأنَّـ ةولايـة العهــد للتقيَّـ
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ـــك ـــه ذل ـــه ،ألزم ـــه علي ـــ ،وحمل ـــري الأـفيفض ـــة  م إلىٰ المباين

 .وهذا بينِّ  ،والحال لا يقتضيها ،والمجاهرة

*   *   * 

  :  اب - ١٤٢

:  

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ع كلامه في إمامـة عمـر بـن في تتبّ : فصل ]]١٧١ص [[/ 

 :ابالخطّ 

 مناه مـن الكـلام في إمامـة أبي بكـرجميـع مـا قـدَّ  علم أنَّ ا

ــافٍ  ــة ك ــاً  في إمام ــثمان مع ــر وع ــامتهما مبن لأنَّ  ،عم ــإم ــلىٰ يَّ ة ع

طــريقهم إلىٰ إمامــة عمــر  لأنَّ  ،ة اختيــارهإمامــة أبي بكــر وصــحَّ 

أبي بكــر، والآخــر رضــا الجماعــة  أحــدهما بــنصِّ  :مــن وجهــين

ــذين تنعقــد ــه ال ــيٌّ والوجــه الأوَّ  ،الإمامــة عنــدهم ب عــلىٰ  ل مبن

رين، فـما عهـده وعقـده مـؤثِّ  نىٰ يكـوة إمامـة أبي بكـر حتَّـصحَّ 

 والوجـه الثـاني مبنـيٌّ  .أبطل إمامـة أبي بكـر مبطـل لهـذا الوجـه

 وذلــك أيضــاً ، العقــد لواحــد بخمســة بــه يصــير إمامــاً  عــلىٰ أنَّ 

 ة إمامــة أبي بكــر، وأنَّ ة الاختيــار وصــحَّ عــلىٰ صــحَّ  مبنــيٌّ 

 منـا عـلىٰ إبطـال كـلّ انعقدت علىٰ هـذا الوجـه، وقـد تكلَّ  إمامته

ة عـلىٰ مبنيَّـ وإمامـة عـثمان أيضـاً  .عليـه مبنـيٌّ  فبطل ما هو ،ذلك

يحـل صـاحب الكتـاب  ولم ،دهافسِـفـما أفسـده يُ  ،الوجه الأخير

ذكــره في   عــلىٰ مــاعمــر يصــلح للإمامــة إلاَّ  مــن كلامــه عــلىٰ أنَّ 

منـا في ذلـك أبي بكر مـن الآيـات والأخبـار وغيرهـا، وقـد تكلَّ 

مـا أورده في هـذا الفصـل بـأكثر ع فـلا معنـىٰ لتتبـّ ،كفايـة بما فيه

 .من هذه الجملة الكافية

*   *   * 

ا ا:  

 :الاقتداء بالشيخين _ ١

 ):٢ج : (الشافي في الإمامة

ــــداء]] ٣٠٧ص [[ ــــديث الاقت ــــأن  ،وأفســــدوا ح ب

ــ ،بالاقتــداء بــالرجلين يســتحيل الأمــر ذكــروا أنَّ  ما مختلفــان لأنهَّ

ـــالهما، ـــامهما وأفع ـــن أحك ـــير م ـــالمختلفين  في كث ـــداء ب والاقت

ــذِّ والاتّ  ــاع لهــما متع ــ ،ر غــير ممكــنب ــمتهما، ـه يقتضــولأنَّ ي عص

والمنع من جواز الخطـأ علـيهما، ولـيس هـذا بقـول لأحـد فـيهما، 

راويـه عبـد الملــك  روايـة الخـبر بــأنَّ  ]]٣٠٨ص [[/ وطعنـوا في

 القضـاء لهـم، تـولىّٰ  نة، وممَّـميـّوهـو مـن شـيع بنـي أُ  ،بن عمير

ــديد ــان ش ــاً  وك ــت أيض ــل البي ــن أه ــراف ع ــب والانح ، النص

 .في نفسه وأمانته ظنيناً 

ــ ــلي  ه كــان يمــرُّ وروي أنَّ ــن ع ــلىٰ أصــحاب الحســين ب ع

 ــم ــيهم وه ــز عل ــىٰ فيجه ــماَّ  ،جرح ــك فل ــلىٰ ذل ــب ع  عوت

ــال ــ: ق ــبر ما أُ إنَّ ــة الخ ــىٰ رواي ــن حك ــيهم م ــم، وف ــد أن أريحه ري

يين منــاد  وجعــل أبــا بكــر وعمــر عــلىٰ هــذه الروايــة ،بالنصــب

اللــذين «: مـأمورين بالاقتـداء بالكتــاب والعـترة، وجعــل قولـه

ة كناية عـن الكتـاب والعـترة، واستشـهد عـلىٰ صـحَّ » من بعدي

ك بهـما والرجـوع في غـير هـذا الخـبر بالتمسّـ 9تأويله بـأمره 

ــإنيّ «: إلــيهما في قولــه ــ ف مخلِّ كتم بهــما فــيكم الثقلــين مــا إن تمسَّ

ــ ،هــل بيتــيكتــاب االله وعــترتي أ :والــن تضــلّ  لــن يفترقــا  ماوأنهَّ

 .»الحوض ىٰ يردا عليَّ حتَّ 

تأويــل الخــبر  وأبطــل مــن ســلك هــذه الطريقــة في

ــدوا(اعــتراض الخصــوم بلفــظ  ــ، )اقت ــع لاوأنَّ  ه خطــاب للجمي

ــوغ توجّ  ــينيس ــه إلىٰ الاثن ــال ،ه ــأن ق ــيس يُ : ب ــل ــون نكَ ر أن يك

ــدوا باللــذين( ــع الأُ  هــاً متوجِّ ) اقت ــإلىٰ جمي  مــن« :وقولــه ،ةمَّ

 ،التخصـيص لهـما لهـما عـلىٰ سـبيل نـداءً » بعدي أبـا بكـر وعمـر

ـــ ـــد الحجَّ ـــيهمالتأكي ـــودة في  ،ة عل ـــة موج ـــذه الجمل وشرح ه

ـــدفعون ورود  مواضـــعه ـــا ي مـــن الكتـــب، وإن كـــان مخالفون

ــويــدَّ  ]]٣٠٩ص [[/دفــع،  الروايـة بالنصــب أشــدّ  ا ه ممَّــعون أنَّ

 .خرج علىٰ سبيل التأويل من غير رجوع إلىٰ رواية

ــعتَ يمكــن أن يُ  اوممَّــ ه لــو مــد في إبطــال خــبر الاقتــداء أنَّ

الــذي عـارض بــه أبــو هاشــم  عـلىٰ الوجــه للــنصِّ  كـان موجبــاً 

أن يعـدل إلىٰ  بـه أبـو بكـر لنفسـه في السـقيفة، ولمـا جـاز حتجَّ لا

ــه  ــةالأ أنَّ (روايت ــريش ئمَّ ــن ق ــد في أنَّ ، )م ــلىٰ أح ــاء ع  ولا خف

ــ ــغب وأخ ــع للش ــداء أقط ــبر الاقت ــاج بخ ــ صّ الاحتج ة بالحجَّ

ة والخـوف عنـه زائـلان، ووجــوه ما والتقيَّـلاسـيّ  ،وأشـبه بالحـال

الـذي  عيـه الشـيعة بـالنصِّ يدَّ  الاحتجاج له معرضة، وجميـع مـا

بــه  أن يحــتجَّ  تــذهب إليــه عــن الرجــل منتفيــة، ولوجــب أيضــاً 

عـلىٰ عمـر،   نازعـه فـيما رواه مـن الـنصِّ ماَّ ـأبو بكر علىٰ طلحـة لـ

فكـان احتجاجـه في تلـك الحـال بـالخبر  ،هوأظهر الإنكـار لفعلـ

عــلىٰ عمــر ودعائــه النــاس إلىٰ  9رســول االله  ي لــنصِّ ـالمقتضـ

 يـا ربِّ : أقـول: (بـاع لـه أولىٰ وألـزم مـن قولـهالاقتداء بـه والاتّ 

ــكلّ وُ  ــير أهل ــيهم خ ــت عل ــاً  ،)ي ــبر  وأيض ــذا الخ ــان ه ــو ك ل

ــاً  لكــان حــاظراً  صــحيحاً  لمــوافقتهما في  مخالفــة الــرجلين وموجب
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ــيراً  ــا كث ــد رأين ــالهما، وق ــوالهما وأفع ــع أق ــد  جمي ــحابة ق ــن الص م

ــالفهما ــذهبان  خ ــا ي ــير م ــوا إلىٰ غ ــامهما وذهب ــن أحك ــير م في كث

ــاة  ــذلك عص ــوا ب ــب أن يكون ــك، فيج ــروا ذل ــد أظه ــه، وق إلي

ــد كــان يجــب أيضــاً ، 9الرســول  مخــالفين لــنصِّ  ــأن يُ  وق ه نبِّ

ـىٰ هـذا الخـبر، ويــالرجلان مـن يخـالفهما عـلىٰ مقتضـ م ذكر أنهَّ

ــأنَّ  ــلىٰ أنَّ  ب ــه، ع ــوع من ــور ممن ــما محظ ــ خلافه ــو اقتض ــك ل ىٰ ـذل

وا لوجــب أن يكـون مــا رووه عنــه بالإمامــة عـلىٰ مــا ظنـّ الـنصّ 

 م اقتــديتم اهتــديتمأصــحابي كــالنجوم بــأيهّ «: مــن قولــه «

يكــن هــذا الخــبر  ]]٣١٠ص [[/ ، وإذا لملإمامــة الكــلّ  موجبــاً 

ــاً  ــ موجب ــر، وق ــذلك الآخ ــة فك ــاً للإمام ــه  د رووا أيض  عن

ـ ـاهتـدوا بهـدي عـماّ «: ه قـالأنَّ  ،»عبـد مّ كوا بعهـد ابـن أُ ر، وتمسَّ

 ،بإمامــة ولا فــرض طاعــة مــن ذلــك نــصٌّ  ـيءيكــن في شــ ولم

خــبر الاقتــداء وحكــم الجميــع واحــد في  هــذا في فكيــف يظــنّ 

 ؟ىٰ ظاهر اللفظـمقتض

منا روايـة الأخبـار ه، وسـلَّ وبعد، فلو تجاوزنا عن هذا كلّـ

 .ولا تلويح إليه ريح بنصّ ـمنها تص ـيءتها، لم يكن في شوصحَّ 

ــ ــأمَّ اتركــوا «: عونــه مــن قولــه ة ومــا يدَّ ا خــبر الخلَّ

ــي ــاحبي لي أخ ــن ، »وص ــدهما ع ــل في بع ــلىٰ عاق ــبهة ع ــلا ش ف

 .الدلالة علىٰ النصِّ 

 ـيءشـ  في أيّ بينِّ ه لم يُ لأنَّ  ،ا خبر الاقتداء فهو كالمجملفأمَّ 

مجملـة لـيس فيهـا  )بعدي(ولفظة  ،وجه لىٰ أيِّ ولا ع، قتدىٰ بهمايُ 

 ،خـرىٰ مـن أحـواليوفاتي دون بعد حال أُ  المراد بعد دلالة علىٰ أنَّ 

كـان  9 النبيّ  سبب هذا الخبر أنَّ  إنَّ : ولهذا قال بعض أصحابنا

رين عنـه جـائيين وكان أبو بكر وعمر متأخّ ، بعض الطريق سالكاً 

عليه وآلـه لـبعض  ]]٣١١ص [[/  االلهصلىّٰ  فقال النبيّ  ،علىٰ عقبه

اقتـدوا «: باعه واللحوق بهمن سأله عن الطريق الذي يسلكه في اتّ 

وعنـىٰ بسـلوك الطريـق دون غـيره، وهـذا ، »باللذين من بعـدي

وإن كان غير مقطوع به فلفظ الخبر محتمله كاحتماله لغـيره،  القول

حيـث  والتسوية بينه وبين أخبارنا، ونحن علىٰ النصِّ  وأين الدلالة

ر عــلىٰ محــض ـلم نقتصــ وغــيره إلىٰ الــنصِّ  ذهبنــا في خــبر الغــدير

بل كشفنا عن وجه الدلالة، واستقصـينا مـا يـورد مـن  ،الدعوىٰ 

عاء إيجابها وادِّ  الشبه، وقد كان يجب علىٰ من عارضنا بهذه الأخبار

 .منه أن يفعل مثل ما فعلناه أو قريباً  للنصِّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــرَّ  أن ول ــايتط ــن ق إلىٰ إبط ــاه م ــا ذكرن ل م

ــأن يــدَّ  ــار بــين منكــر  النــاس في هــذه عي أنَّ التــأويلات ب الأخب

ــ ــومتقبِّ ــه، والمتقبِّ ــل ل ــالمنكر لا تأوي ــلىٰ ل، ف ــا ع ــنصِّ  ل يحمله  ال

ــأويلات ــائر الت ــدفع س ــدلُّ  لأنَّ  ،وي ــول ي ــذا الق ــة  ه ــلىٰ غفل ع

 عـاؤه صــحيحاً قائلــه أو مغالطـة، وكيـف يكــون ادِّ  شـديدة مـن

ــم أنَّ  ــن نعل ــلّ  ونح ــن ك ــق  م ــن طري ــر م ــة أبي بك ــت إمام أثب

ينقلــون  الــنصّ  الاختيـار وهــم أضـعاف مــن أثبتهـا مــن طريـق

 .عليه هذه الأخبار من غير أن يعتقدوا فيها دلالة علىٰ نصٍّ 

*   *   * 

 :دا كهول الجنَّةسيِّ  _ ٢

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٠٦ص [[ ــمَّ فأمَّ ــذي يتض ــبر ال ــا الخ ــيّ ن أنهَّ  داما س

ـ ،ةالجنَّـ كهول أهل نصـاف ال أصـل هـذا الخـبر بعـين فمـن تأمَّ

لمـا روي مـن قولـه  ة معارضـةً ميـّام بنـي أُ موضوع في أيّـ هعلم أنَّ 

ــإ«: الحســن والحســين  في 9 دا شــباب أهــل ما ســيّ نهَّ

عـوه يروونـه وهـذا الخـبر الـذي ادَّ  ،»مـنهما ة، وأبوهمـا خـيرالجنَّ 

ـــن عمـــر ـــد االله ،عـــن عبيـــد االله ب  بـــن عمـــر في وحـــال عبي

 إلىٰ  كالجــارِّ  الانحــراف عــن أهــل البيــت معروفــة، وهــو أيضــاً 

دا كهـول أهـل سـيّ «: ه لا يخلـو مـن أن يريـد بقولـهنفسه، علىٰ أنَّ 

ــ» ةالجنَّــ ــ ،ةدا الكهــول في الجنَّــســيّ  ماأنهَّ دا مــن ما ســيّ أو يريــد أنهَّ

ــ ــدخل الجنَّ ــدنيا، ي ــول ال ــن كه ــان  ]]١٠٧ص [[/ة م ــإن ك ف

ــا 9ســول االله ر لأنَّ  ،ل فــذلك باطــلالأوَّ  وأجمعــت  قــد وقفن

ــالأُ  ــلىٰ أنَّ مَّ ــ ة ع ــل الجنَّ ــلأه ــدخلها كه ــرد، وأن لا ي ــرد م  ،ة ج

الثــاني فـذلك دافــع ومنـاقض للحــديث المجمـع عــلىٰ  وإن كـان

ــإ«: في الحســن والحســين  9روايتــه مــن قولــه  دا ما ســيّ نهَّ

ــ ــل الجنَّ ــباب أه ــنهما، ةش ــير م ــا خ ــبر  لأنَّ  ،»وأبوهم ــذا الخ ه

ــيقتض كـان لا يـدخلها  ة إذامـن يـدخل الجنَّـ دا كـلّ  سـيّ ماي أنهَّ

 كهـل في الــدنيا داخلــون في وأبــو بكـر وعمــر وكــلّ  ، شـبابإلاَّ 

ي ـديه، والخــبر الــذي رووه يقتضــســيّ  جملــة مــن يكونــان 

دي الكهـول في داهما مـن حيـث كانـا سـيّ أبا بكـر وعمـر سـيّ  أنَّ 

 .في الدنيا جملة من كان كهلاً  الدنيا، وهما من

مـا » ةدا شـباب أهـل الجنَّـسـيّ «: لم يـرد بقولـه: لفإن قيـ

ــ ــتم، وإنَّ ــ ماظنن ــيّ أراد أنهَّ ــما س ــدخل الجنَّ ــن ي ــباب دا م ــن ش ة م

 .»ةكهول أهل الجنَّ  داسيّ «: الدنيا كما قلنا في قوله

ــا ــة: قلن ــد ثابت ــبرين بع ــين الخ ــة ب ــ ،المناقض ه إذا أراد لأنَّ

بـذلك  فقـد عـمَّ ة شباب في الـدنيا مـن أهـل الجنَّـ دا كلّ ما سيّ أنهَّ 

ة مـن الشـباب والكهـول أهـل الجنَّـ جميع من كان في الـدنيا مـن
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ــيوخ ــلّ  لأنَّ  ،والش ــباباً  الك ــانوا ش ــاولهم ك ــد تن ــول، وإذا  فق الق

ـإ :قـال في غيرهمـا  دا الكهــول فقـد جعلهـما بهـذا القــولما سـيّ نهَّ

ــيّ  ــالقول الأوَّ س ــما ب ــن جعله ــيّ دين لم ــر  لأنَّ  ،ديهمال س ــا بك أب

ــا  ــر إذا كان ــابّ وعم ــن  ينش ــودهما الحس ــيمن يس ــلا ف ــد دخ فق

فقــد دخــلا فــيمن  ،التكهيــل مــن اً إذا بلغــا ســنَّ  والحســين 

كانـت هـذه  وإذا ،يسـودهما أبـو بكـر وعمـر بـالخبر الـذي رووه

 صورة الخـبرين وجـب العمـل عـلىٰ الظـاهر في الروايـة المنقولـة

ــك موجــب  ،طــراح الآخــرإو فــق عليهــا عنــه المتَّ  وذل

ــن ــل الحس ــيهما  ]]١٠٨ص [[/ لفض ــين وأب ــلىٰ  والحس ع

 .جميع الخلق

، مـن »ةدا كهـول أهـل الجنَّـسيّ «: ما أراد بقولهإنَّ : فإن قيل

دا همـا سـيّ : ه قالفكأنَّ  ،الحال كذلك دون من يأتي من بعد كان في

في وقتهما وزمانهما، وكذلك القول في الخبر الآخر  ةكهول أهل الجنَّ 

 .ين علىٰ هذاتعارض بين الخبر فلا ،الذي رويتموه

لـو كـان معنـىٰ الخـبر الـذي رويتمـوه مـا ذكرتمـوه : قلنا

عىٰ بــه فضــل دَّ فضــيلة، ولا ســاغ أن يُــ لم يكــن فيــه كثــير

ــحابة، وأن ــائر الص ــلىٰ س ــرجلين ع ــلهما  يســتدلّ  ال ــلىٰ فض ــه ع ب

ــ ــيره ممَّ ــلىٰ غ ــؤمنين وع ــير الم ــلىٰ أم ــلاً ع ــن كه ــال  في ن لم يك ح

ــتكهّ  ــلىٰ أنَّ ــما، ع ــله ــ لَ ه إذا حمُِ ــالخ ــذا الض ــلىٰ ه ــن ـبر ع رب م

مـن  لغـيرهم حملـه عـلىٰ مـا هـو أخـصّ  سـاغ أيضـاً  التخصيص

قبيلـة مـن القبائـل أو جماعـة مـن  لكهـول ذلك، ويجعله متنـاولاً 

حـال مـن الأحـوال  للكهـول في الجماعات، كما جعلـوه متنـاولاً 

ـ ، عـلىٰ دون غيرها، وهذا يخرجـه مـن معنـىٰ الفضـيلة جملـةً  م أنهَّ

 مـــا يخـــالف فائـــدة هـــذا الخـــبر 9 قـــد رووا عـــن النبـــيّ 

ــ ــيّ ويناقضــها، لأنهَّ ــ 9 م رووا عــن النب ــد  بنــو«: ه قــالأنَّ عب

وعـلي وجعفـر ابنـا أبي طالـب،  ،أنـا :ةلـب سـادة أهـل الجنَّـالمطَّ 

ــن ــد المطَّ  وحمــزة ب ولا  ،»لــب، والحســن والحســين، والمهــديعب

يعـــارض في الفائـــدة الخـــبر الـــذي  هـــذا الخـــبر شـــبهة في أنَّ 

وجـب العمـل بهـذا  فق عليـه أولىٰ كان العمـل بـالمتَّ  ذكروه، وإذا

 .طراح خبرهمإو

وبعــد، ففــي ضــمن هــذا الخــبر مــا  ]]١٠٩ص [[/

ــدلُّ  ــاده، لأنَّ  ي ــلىٰ فس ــبر أنَّ  ع ــؤمنين  في الخ ــير الم ــان  أم ك

 ،يــا عــلي«: أبــو بكــر وعمــر فقــال إذ أقبــل 9عنــد الرســول 

ــيّ  ــذان س ــه ــل الجنَّ ــول أه ــن الأوَّ دا كه ــينة م ــرين  ل  إلاَّ والآخ

ــ ــليالنبيّ ــا ع ــذلك ي ــا ب ــلين، لا تخبرهم ــا ،»ين والمرس ــا رأين  وم

 ولا نهـىٰ  ،مـن أصـحابه أمـر بكـتمان فضـل أحـدٍ  قطّ  9النبيّ 

ــرَّ ـعــن إذاعــة مــا تشــ ل بــه أصــحابه، وقــد روي مــن ف وتفضَّ

القــوم مــا هــو أعــلىٰ وأظهــر مــن فضــيلة هــذا  فضــائل هــؤلاء

بإذاعتــه  بكتمانــه، بــل أمــر أحــداً  9الخــبر مــن غــير أن يــأمر 

ــا بكــر كــروايتهم أنَّ  ،رهـونشــ  9اســتأذن عــلىٰ رســول االله  أب

ــال ــا« :فق ــه وبشِّ ــذن ل ـــئ ــال ،»ةره بالجنَّ ــر، فق ــتأذن عم : واس

ـا« ذن لــه ائـ«: واسـتأذن عـثمان، فقـال ،»ةره بالجنَّــئـذن لـه وبشِّ

 فما بال هـذه الفضـيلة مـن بـين سـائر الفضـائل ،»ةره بالجنَّ ـوبشِّ 

 ؟!طوىٰ عنهمام وتُ كتَ تُ 

*   *   * 

 :لسانه الحقُّ ينطق علىٰ  _ ٣

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ـــ]] ١٢٩ص [[ ـــهوأمَّ ـــن قول ـــا رواه م ـــقَّ  إنَّ «: ا م  الح

عصـمة  إن كـان صـحيحاً  ضٍ فهـو مقـت ،»ينطق علىٰ لسـان عمـر

ـأقوالـه كلّ  عمر، والقطع عـلىٰ أنَّ  ة، ولـيس هـذا مـذهب هـا حجَّ

ــر ــد في عم ــ ،أح ــلأنَّ ــلاف في أنَّ ــه لا خ ــوم، وه ل  نَّ أيس بمعص

عـلىٰ لسـان مـن يرجـع  ناطقـاً  خلافه سائغ، وكيف يكـون الحـقُّ 

ــأ ــه بالخط ــلىٰ نفس ــهد ع ــول، ويش ــول إلىٰ ق ــن ق ــام م  ،في الأحك

ــالف في  ــ ]]١٣٠ص /[[ويخ ــمّ  ـيءالش ــن  ث ــول م ــود إلىٰ ق يع

لـولا «و ،»لـولا عـلي لهلـك عمـر«: خالفه فيوافقه عليـه ويقـول

بهــذا الخــبر هــو لنفســه في  وكيــف لم يحــتجّ  ؟»معــاذ لهلــك عمــر

ــا ــاج فيه ــاج إلىٰ الاحتج ــي احت ــات الت ــض المقام ــف لم  ؟بع وكي

يـت ك إذ ولَّ مـا تقـول لربّـ:  قـال لـهماَّ ـيقل أبـو بكـر لطلحـة لـ

 9يـت مــن شـهد الرســول ولَّ : ؟ أقـول لــهغليظــاً  اً علينـا فظَّـ

 ؟ينطق علىٰ لسانه الحقَّ  بأنَّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــدَّ  ول ــن الاحتأن ي ــاع م ــاج عي في الامتن ج

ــبباً  ــذلك س ــاً  ب ــما ندَّ  مانع ــؤمنين ك ــير الم ــرك أم ــه في ت  عي

ــ ،الاحتجــاج بــذلك بــالنصِّ  ــا فــيما تقــدَّ ا قــد بيَّ لأنّ لتركــه  م أنَّ ن

  ًــببا ــك س ــاهراً  ذل ــاط ظ ــه، وانبس ــوم علي ــآمر الق ــو ت ، وه

ــديهم، وأنَّ  ــ أي ــوف والتقيَّ ــالخ ــان ممَّ ــلطانة واجب ــه الس ولا  ،ن ل

الســلطان كــان فــيهما  لأنَّ  ،حــدٍ ة عــلىٰ عمــر وأبي بكــر مــن أتقيَّــ

ــ ــما، والتقيَّ ــيهماوله ــنهما لا عل ــلىٰ أنَّ  .ة م ــان  ع ــو ك ــبر ل ــذا الخ ه

ه يوجـب عـىٰ أنَّـفي سـنده ومعنـاه لوجـب عـلىٰ مـن ادَّ  صحيحاً 

ر عـــلىٰ ـ كيفيـــة إيجابـــه لـــذلك، ولا يقتصـــبـــينِّ الإمامـــة أن يُ 

عي في كــذا إذا جــاز أن يــدَّ : الــدعوىٰ المحضــة، وعــلىٰ أن يقــول



 ٨٥  ....................................................................................................  عمر بن الخطّاب) ١٤٢/ (حرف العين 

عينـا  ادَّ ماَّ ـا لـلأنّـ ،ه يوجـب الإمامـة جـاز في هـذا الخـبرذا أنَّ وك

ـــك لم نقتصـــ ـــي ذكرناهـــا ذل ـــار الت ـــض ـفي الأخب ـــلىٰ مح ر ع

قنـا بـه عـلىٰ الإمامـة، وقـد نا كيفيـة دلالـة مـا تعلَّ الدعوىٰ، بل بيَّ 

 .كان يجب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك

*   *   * 

  :ااات

 :9 ة النبيِّ إنكار وفا _ ١

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــل ]]١٧٣ص [[/ ــ: فص ــن في تتبّ ــه ع ــه وجواب ع كلام

 :المطاعن علىٰ عمر

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا طُ (: ق ــد م ــأح ــه،  نَ عِ ــه علي ب

المـوت يجـوز عـلىٰ  ه لم يعلـم أنَّ ة علمـه أنَّـمـن قلَّـ ه بلغإنَّ : قولهم

ــيّ  ــ9 النب ــكه أُ ، وأنَّ ــاء في ذل ــوة الأنبي ــ ،س ــال ذحتَّ ــك ىٰ ق ل

ــوم ــات: الي ــا م ــ واالله م ــمحمّ ــوت حتَّ ــدي د ولا يم ــع أي ىٰ يقط

 : قولـه تعـالىٰ   تـلا عليـه أبـو بكـررجال وأرجلهـم، فلـماَّ 
َ
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ــه، وكــأنيّ  ــة، فلــوأيقنــت بوفات ــظ   لم أســمع هــذه الآي كــان يحف

ـفالقرآن أو يُ   عـلىٰ بعـده مـن وهـذا يـدلُّ  ،ر فيـه لمـا قـال ذلـككِّ

 .)حفظ القرآن، ومن هذا حاله لا يجوز أن يكون إماماً 

ــوهــذا لا يصــحُّ (: قــال ثــمّ  ــ، وذلــك لأنَّ ه ه روي عنــه أنَّ

: يمـــوت وقـــد قـــال االله تعـــالىٰ  ]]١٧٤ص [[/ كيـــف: قـــال
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ـ ه، لأنَّـنفـىٰ موتـه  لــك في ا خـبر عـن ذحمـل الآيـة عـلىٰ أنهَّ

ــ ــه، حتَّ ــال حيات ــرح ــو بك ــال أب ــذلك  إنَّ : ىٰ ق ــده ب ــد وع االله ق

ما فـأيقن عنـد ذلـك بموتـه، وإنَّـ ،وسيفعله، وتـلا عليـه مـا تـلا

 .)ه منع من موتهر عن ذلك الوقت، لا أنَّ موته يتأخَّ  أنَّ  ظنَّ 

ــمّ  ــل(: قــال ث ــإن قي ــ: ف ــراءة  مَ فلِ ــد ق ــال لأبي بكــر عن ق

، )؟!ه أيقـن بالوفـاةه بأنَّـووصـف نفسـ ،أسـمعها  لمكـأنيّ : الآية

ه مـا أزال أبـو بكـر  كـان الوجـه في ظنِّـماَّ ـلـ(: وأجاب بـأن قـال

 .)نالشبهة جاز أن يتيقَّ  فيه

ــمّ  ــيما لا يُ  ث ــه ف ــبب يقين ــن س ــه ع ــأل نفس ــس  م إلاَّ علَ

قرينـة الحـال عنـد سـماع الخـبر أفادتـه  بـأنَّ (وأجاب ، بالمشاهدة

عـاؤه لـذلك بكـر وادِّ   خـبر أبيذلـك إلاَّ  اليقين، ولـو لم يكـن في

ــه  لم أقــرأ هــذه كــأنيّ : والنــاس مجتمعــون لحصــل اليقــين، وقول

ه لا أنَّـ ،الاسـتدلال بهـا الآية ولم أسـمعها تنبيـه عـن ذهابـه عـن

ذهـب عـن  علىٰ الحقيقة لم يقرأهـا ولم يسـمعها، ولا يجـب فـيمن

ذلــك  لأنَّ  ،بعــض أحكــام الكتــاب أن يكــون لا يعــرف القــرآن

 مـــن يعـــرف جميـــع يحفـــظ القــرآن إلاَّ  لوجـــب أن لا لــو دلَّ 

 ).أحكامه

ــمّ  ــر  ث ــب، ولا  أنَّ (ذك ــير واج ــرآن غ ــع الق ــظ جمي حف

أمـير  أنَّ ( عـن أبي عـلي ىٰ وحكـ، )بـه في الفضـل خلاليقدح الإ

بجميــــع  ]]١٧٥ص [[/ لم يحــــط علمــــه المــــؤمنين 

ــام ــله ،الأحك ــن فض ــك م ــع ذل ــتدلَّ )ولم يمن ــما روي  ، واس ب

ــديثاً  ــن ح ــه م ــم«: قول ــت إذا س ــول االله كن ــن رس  9عت م

ــي حــديثاً  ــدَّ  نفعن ــي، وإذا ح ــاء أن ينفعن ــا ش ــه م ــيره االله ب ثني غ

ثني أبـو بكـر وصـدق أبـو قته، وحـدَّ صـدَّ  أحلفته، فإن حلف لي

ــ»بكــر ــ يعــرف أيّ  لم ه ، وذكــر أنَّ ن رســول االله دفَ موضــع يُ

ـ ىٰ رجـع إلىٰ مـافيه حتَّـ 9 ة الـزبير رواه أبـو بكـر، وذكـر قصَّ

ـــفيَّ  ـــوالي ص ـــؤمنين  وأنَّ ة، في م ـــير الم ـــذ  أم أراد أن يأخ

ــما أنَّ  ــيراثهم ك ــل عَ  م ــه أن يحم ــلَ قْ علي ــم حتَّ ــبرهه ــر  ىٰ أخ عم

 ).الميراث للأب والعقل علىٰ العصبة بخلاف ذلك من أنَّ 

كيــف يجــوز مــا ذكرتمــوه عــلىٰ (: ســأل نفســه فقــال ثــمّ 

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــع قول ــدوني«: م ــل أن تفق ــلوني قب ، »س

ــه ــا  إنَّ «: وقول ــماً هاهن ــ عل ــه» اً جمَّ ــه، وقول ــومي إلىٰ قلب ــو «: ي ل

التــوراة بتــوراتهم، وبــين  ثنيــت لي الوســادة لحكمــت بــين أهــل

بزبــورهم، وبــين  وبــين أهــل الزبــور ،أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم

وإذا  جبــتأُ  كنــت إذا ســألتُ «: وقولــه ،»أهــل القــرآن بقــرآنهم

ــ أنَّ ( ـوأجـاب عــن ذلـك بــ، )؟»ابتــديت سـكتُّ   ما يــدلُّ هـذا إنَّ

ــلّ  ــم المح ــلىٰ عظ ــم ع ــدلَّ  في العل ــير أن ي ــن غ ــة  م ــلىٰ الإحاط ع

: عــن أبي عــلي اســتبعاده مــا روي مــن قولــه ىٰ وحكــ، )بــالجميع

ه لا يجـوز لأنَّـ: (إلىٰ آخـر الخـبر، قـال» ...الوسـادة لو ثنيـت لي«

ــ ــ ه يحكــمأن يصــف نفســه بأنَّ لا  ه بــما لا يجــوز، ومعلــوم أنَّ

لــه ثنيــت  ]]١٧٦ص [[/ بــالقرآن، يحكــم بــين الجميــع إلاَّ 

 .)هذا الخبر موضوع علىٰ أنَّ  الوسادة أو لم تثن، وذلك يدلُّ 

ــه ــال ل ــول : يق ــاة رس ــر في وف ــلاف عم ــو خ ــيس يخل ل

ــبيل الإ 9االله ــلىٰ س ــون ع ــن أن يك ــلِّ م ــلىٰ ك ــه ع ــار لموت  نك
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وجـه، أو  المـوت لا يجـوز عليـه عـلىٰ كـلِّ  حـال، والاعتقـاد بـأنَّ 

ن حيـث لم يظهـر دينـه عـلىٰ لموته في تلـك الحـال، مـ يكون منكراً 

ـ: (الكتـاب ا قـال صـاحبه، ومـا أشـبه ذلـك ممَّـالدين كلّـ ا إنهَّ

فـإن كـان الوجـه ، )ر موتـه عـن تلـك الحـالكانت شبهة في تأخّ 

ـالأوَّ  ــو ممَّـ ــلاف العقــلاء في مثلــه، والعلــم ل فه ا لا يجــوز خ

فيـه عاقــل، والعلــم  ر لا يشــكُّ ـبجـواز المــوت عـلىٰ ســائر البشـ

ــه ــن دين ــ  م ــه ضروري، بأنَّ ــن قبل ــات م ــما م ــيموت ك ه س

هذا إلىٰ الآيـات التـي تلاهـا أبـو بكـر، مـن  وليس يحتاج في مثل

 : قولــه تعــالىٰ 
َ
ــون هُــمْ مَي�تُ

�
ــتٌ وَ�ِ�  مَي�

َ
ــك

�
 .ومــا أشــبهها �إِن

ــأوَّ  ــاني ف ــه الث ــلىٰ الوج ــه ع ــان خلاف ــه أنَّ وإن ك ــا في ــذا  ل م ه

 : لـه تعـالىٰ بـه أبـو بكـر مـن قو يليق بما احـتجَّ  الخلاف لا
َ

ـك
�
إِن

 
َ
ــون ــمْ مَي�تُ هُ

�
ــتٌ وَ�ِ� ــ، �مَي� ــواز لأنَّ ــذا ج ــلىٰ ه ــر ع ه لم ينك

: أن يقـول لــه مـه، وقـد كــان يجـبما خــالف في تقدّ المـوت، وإنَّـ

ــ وأيُّ  المــوت  9ز عليــه ة في هــذه الآيــات عــلىٰ مــن جــوَّ حجَّ

وبعــد، فكيــف دخلــت  ؟!في المســتقبل، وأنكــره في هــذه الحــال

ومــن أيــن  ؟!الخلــق دة عــلىٰ عمــر مــن بــين ســائرالشــبهة البعيــ

ــ ــم أنَّ ــزع ــوت حتَّ ــمه لا يم ــال وأرجله ــدي رج ــع أي  ؟!ىٰ يقط

ــالىٰ  ــه تع ــىٰ قول ــل معن ــهِ : وكيــف حم
� ُ
ــنِ � ي  ا��

َ َ
ــرَهُ � هِ

ْ
 ِ�ظُ

ـــه ـــوْفِهِمْ  ]]١٧٧ص [[/: وقول
َ
ـــدِ خ

ْ
ـــنْ َ�ع �هُمْ مِ َ�

�
ـــد ُبَ

َ
وَ�

 
ً
نــا

ْ
م
َ
 ؟!الوفــاة ســتقبل بعــدذلــك لا يكــون في الم عــلىٰ أنَّ  أ

ضـعف الشـبهة  وكيف لم يخطـر هـذا لعمـر وحـده، ومعلـوم أنَّ 

ــ ــ ماإنَّ ــرة وقلَّ ــعف الفك ــن ض ــون م ــيك ــيرةة التأمّ  ؟!ل والبص

ــه لــ ســلام مــن رأىٰ مــا عليــه أهــل الإ ماَّ ـوكيــف لم يــوقن بموت

 وهـلاَّ  ؟!لفقـده اعتقـاد موتـه، ومـا ركـبهم مـن الحـزن والكآبـة

 يـل البعيــد، فلـم يحــتج إلىٰ موقــفدفـع بهــذا اليقـين ذلــك التأو

أن يقـول  _إن كانـت هـذه شـبهة  _وقد كـان يجـب  ؟!فومعرِّ 

وقــد رأىٰ مــن جــزع أهلــه  9في حــال مــرض الرســول 

وأصــحابه وخــوفهم عليــه الوفــاة حتَّــىٰ يقــول أُســامة بــن زيــد 

راً مـن تـأخّره عـن الخـروج في الجـيش الـذي كـان رسـول  معتذِّ

ــ 9االله  د الأم ــردِّ ر ويُ ــرِّ ــذهيُك ــذٍ بتنفي ــأل : ر حينئ ــن لأس لم أك

مــا هـذا الجـزع والهلــع وقـد أمـنكم االله بكــذا : _عنـك الركـب 

وكــذا مــن وجــه كــذا، ولــيس هــذا مــن أحكــام الكتــاب التــي 

 .ر من لا يعرفها علىٰ ما ظنَّه صاحب الكتابعذَ يُ 

*   *   * 

 :والمجنونة رجم الحبلىٰ  _ ٢

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (حب الكتـــابقـــال صـــا]] ١٧٩ص [[

ه أمـر بـرجم حامـل عمـر أنَّـ وأحـد مـا طعنـوا بـه عـلىٰ  :خرىٰ أُ 

ــ ــه ،هــه معــاذىٰ نبَّ حتَّ عليهــا فــلا  إن يكــن لــك ســبيل: وقــال ل

لـولا : وقـال ،فرجـع عـن حكمـه ،سبيل لك عـلىٰ مـا في بطنهـا

ومــن يجهــل هــذا القــدر لا يجــوز أن : لهلــك عمــر، قــالوا معــاذ

ــيصــير إمامــاً  رع، بــل العقــل ـصــول الشــمجــرىٰ أُ  يجــري ه، لأنَّ

ب مـن عاقَـيجـوز أن يُ  الـرجم عقوبـة، ولا عـلىٰ ذلـك، لأنَّ  يدلُّ 

 ).لا يستحقّ 

ه أمـر ه لـيس في الخـبر أنَّـوهـذا غـير لازم، لأنَّـ: (قال ثمّ 

ـ برجمها مع ن يخفـىٰ عليـه هـذا ه لـيس ممَّـا حامـل، لأنَّـعلمه بأنهَّ

ما ثبـت عنـده تضـع، وإنَّـىٰ م حتَّـرجَ لا تُـ الحامل القدر، وهو أنَّ 

ه قـال مـا قـال في معـاذ لأنَّـ مازناها فأمر برجمها علىٰ الظاهر، وإنَّـ

 ).ا حاملهه علىٰ أنهَّ نبَّ 

ــمّ  ــال ث ــل: (ق ــإن قي ــف  :ف ــية فكي ــه معص ــن من إذا لم تك

لهلـك : ه لم يـردأنَّـ( بــوأجـاب عـن ذلـك ، )؟!معاذ يهلك لولا

بقولـه قتـل مـن  ه كـان يجـريأنَّـ: ما أرادمن جهـة العـذاب، وإنَّـ

 ،الفقـر إذ افتقـر هلـك مـن :كما يقـال للرجـل ،القتل لا يستحقُّ 

 ويجــوز أن يريــد بــذلك تقصــيره في ،لهلاكــه وصــار الفقــر ســبباً 

ــرّ  ]]١٨٠ص [[/ ــا، لأنَّ تع ــون  ف حاله ــع أن يك ــك لا يمتن ذل

 ....)خطيئة وإن صغرت

لــت بــه في الخــبر مــن التأويــل البعيــد، مــا تأوَّ : يقــال لــه

علىٰ ما ظننتـه لم يكـن تنبيـه معـاذ لـه عـلىٰ هـذا  كان الخبر ه لولأنَّ 

هـي حامـل، ولا : بـأن يقـول لـه هـهنبِّ الوجه، بل كان يجـب أن يُ 

سـبيل لـك عـلىٰ مـا في  إن كـان لـك سـبيل عليهـا فـلا: يقول له

ــ بطنهــا، لأنَّ  العلــم  ه أمــر برجمهــا مــعهــذا القــول مــن عنــده أنَّ

ه صـاحب لأمـر عـلىٰ مـا ظنَّـما يجب لو كـان ا ا حامل، وأقلّ بأنهَّ 

ــ أنَّ  مــا ذهــب عــليَّ : أن يقــول لمعــاذ الكتــاب م، رجَ الحامــل لا تُ

ــ لفقــد علمــي بحملهــا، فكــان ينفــي بهــذا  ما أمــرت برجمهــاوإنَّ

ة الحاجــة إمسـاكه عنــه مـع شــدَّ  القـول عــن نفسـه الشــبهة، وفي

أن يســأل  أيضـاً  ة قولنـا، وقــد كـان يجــبإليـه دليــل عـلىٰ صــحَّ 

ارتفاعـه  ه أحـد الموانـع مـن الـرجم، فـإذا علـملأنَّـ ،عن الحمل

تـرك المسـألة  أمر بـالرجم، وصـاحب الكتـاب قـد اعـترف بـأنَّ 

ـذلك تقصير وخطيئـة، وادَّ  عن ا صـغيرة، ومـن أيـن لـه عـىٰ أنهَّ
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ــل ــك ولا دلي ــدلُّ  ذل ــاء  ي ــير الأنبي ــده في غ ــيةً  أنَّ  عن  معص

 ؟!عنده صغيرة

ــ ــفأمَّ ــاذ فه ــه مع ــولا تنبي ــالهلاك ل ــراره ب ــا إق ي ـو يقتض

 بالتقصـير لشـأن الفعـل، ولا يليـق ذلـك إلاَّ  التعظيم والتفخـيم

ــإالواقــع،  ــ ا في الأمــر برجمهــا مــعمَّ ا حامــل، أو تــرك العلــم بأنهَّ

ــ لــوم عليــه البحــث عــن ذلــك والمســألة عنــه، وأيُّ  ه كــان في أنَّ

القتـل إذا لم يكـن عـن تفـريط  يجري بقوله قتـل مـن لا يسـتحقُّ 

 ؟!ولا تقصير منه

حــد مــا أو :خـرىٰ شــبهة لهــم أُ : (صــاحب الكتـابقـال 

هـه أمـير فنبَّ  ،ذلـك خـبر المجنونـة التـي أمـر برجمهـا طعنوا به في

ـــؤمنين  ـــال ]]١٨١ص [[/، الم ـــوع  إنَّ «: وق ـــم مرف القل

ــ ــون حتَّ  ،)لهلــك عمــر لــولا عــلي(: فقــال، »ىٰ يفيــقعــن المجن

 ).ه لم يعرف الظاهر من الشريعةعلىٰ أنَّ  وذلك يدلُّ 

ــمّ  ــال ث ــير لازم(: ق ــذا غ ــ ،وه ــلأنَّ ــبر أنَّ ــيس في الخ ه ه ل

ه عليــه جنونهــا دون عـرف جنونهــا، فيجــوز أن يكــون الـذي نبَّــ

ما ، وإنَّـحـال الجنـون لا يقـام الحـدّ  في ه كـان يعلـم أنَّ الحكم، لأنَّ 

المعصــية والإثــم،  لا مــن جهــة )لــولا عــلي لهلــك عمــر(: قــال

ة شـدَّ  فيه، ويقـال حكمـه لـو نفـذ لعظـم غمّـ لكن من جهـة أنَّ 

ــ: الغــمّ  هــلاك، وذلــك  :كــما يقــال في الفقــر وغــيره ،ه هــلاكإنَّ

 ،الــذي زال بهــذا التنبيــه كــان يلحقــه مــن الغــمِّ  مبالغـة منــه لمــا

ريعة أن يكـــون ـفي الشـــ ا لا يمتنـــعهـــذا الوجـــه ممَّـــ عـــلىٰ أنَّ 

فإقامتـه عليهـا  للحـدِّ  ةً إذا كانـت مسـتحقَّ : ، وأن يقـالصحيحاً 

يكـون  مـن أن ه لا يخـرج الحـدّ عقـل، لأنَّـ ، وإن لم يكن لهـاتصحُّ 

ــرُ «: موقعــه، ويكــون قولــه  واقعــاً  » القلــم عــن ثــلاث عَ فِ

ــ ــم يُ ــراء الحك ــنهم دون زوال إج ــف ع ــذلك زوال التكلي راد ب

ــع أن يكــون مشــتبهاً  علــيهم، ومــن هــذا ــه لا يمتن فيرجــع  حال

ة ا يعظـم فيمنـع مـن صـحَّ ممَّـ فيه إلىٰ غيره، فلا يكون الخطـأ فيـه

 ....)ةالإمام

ــه ــال ل ــذي : يق ــبر ال ــن الخ ــرب م ــذا يق ــلام في ه الك

المجنونـة مـن غـير علـم بجنونهـا  ه لو كان أمر بـرجممه، لأنَّ تقدَّ 

القلـم مرفـوع  علمـت أنَّ  اأمَـ«: لما قـال لـه أمـير المـؤمنين 

: مـن ذلـك بل كـان يقـول لـه بـدلاً  ،»؟!ىٰ يفيقعن المجنون حتَّ 

ن التنبيــه لــه عــلىٰ مــا  ســمع مــماَّ ـلــ هــي مجنونــة، ولكــان أيضــاً 

ــ ــ ]]١٨٢ص [[/ يـيقتض ــه أنَّ ــاد في ــع الاعتق ــا م ــر برجمه ه أم

علمـت بجنونهـا،  مـا: عـن الشـبهة ئـاً العلم بجنونها يقـول متبرِّ 

ــه أنَّ ولســت ممَّــ ــذهب علي ــ ن ي ــون لا يُ ــتعظامه ،مرجَ المجن  واس

ه كـان عـلىٰ أنَّـ يـدلُّ  )لـولا عـلي لهلـك عمـر(: بـه وقولـه رَ مِ لما أُ 

 ا لا يجـوز ولا يحـلُّ ه ممَّـبوقـوع الأمـر بـالرجم، وأنَّـ جرَّ م وتحـتأثَّ 

 .معنىٰ لهذا الكلام  فلاله أن يأمر به، وإلاَّ 

كـان يلحقـه إذا فعـل مـا لـه أن  غـمٍّ  ، فأيُّ ا ذكره الغمّ أمَّ 

ه إذا كـان جنونهـا لأنَّـ ؟!يكـن منـه تقصـير ولا تفـريط يفعله ولم

ــت ــه، وكان ــم ب ــث لم يعل ــا والبح ــن حاله ــألة ع ــ المس ان لا يجبّ

وهـل  ؟!عـه واسـتعظامه لمـا فعلـهه وتوجّ وجـه لتألمـّ عليه، فـأيُّ 

للإمـام بعـد  ه لـو ظهـر كرجم المشهود عليه بالزنـا في أنَّـهذا إلاَّ 

ــتعظمه،  ــه ويس ــلىٰ فعل ــدم ع ــب أن ين ــاحته لم يج ــراءة س ــك ب ذل

 ؟!اً مستحقَّ  وقع صواباً  هلأنَّ 

ــ ــهفأمَّ ــ: (ا قول ــام ع ــل أن يق ــع في العق ــان لا يمتن لىٰ ك

ي زوال ـلــه الخــبر المــروي بــما يقتضــوتأوّ  ،)المجنــون الحــدّ 

ــ ــإن أراد أنَّ ــام، ف ــف دون الأحك ــل أن  هالتكلي ــع في العق لا يمتن

ولا  اسـتخفافٍ  بغـير يقام علىٰ المجنون مـا هـو مـن جـنس الحـدّ 

ــةٍ  ــ إهان ــدّ فــذلك صــحيح، كــما يقــام عــلىٰ التائــب، وأمَّ  في ا الح

 اف والإهانـة فـلا يقـام إلاَّ ه الاسـتخفالحقيقة فهـو الـذي يضـامّ 

ـــلىٰ المكلَّ  ـــينع ـــتحقّ  ف ـــد زال ومس ـــالجنون ق ـــاب، وب ي العق

 .الذي يتبعه الحدّ  التكليف فزال استحقاق العقاب

لا يمتنع أن يرجع فيما هذا حالـه (: وقوله ]]١٨٣ص [[/

فليس هذا من المشتبه الغامض، بل يجـب أن ، )من المشتبه إلىٰ غيره

الإمـام لا يجـوز  نا أنَّ ا قد بيَّ العلماء، علىٰ أنّ  عن فضلاً  يعرفه العوامّ 

 .مشتبه من أحكام الدين ولا أن يرجع إلىٰ غيره في جليّ 

ة الخطـأ في ذلـك لا يعظــم فيمنـع مـن صــحَّ  إنَّ : (وقولـه

ــبيَّ  فقــد ،)الإمامــة ــنــا أنَّ ــه اقــتراح بغــير حجَّ ه إذا اعــترف ة، لأنَّ

 .ه صغيرأنَّ  بالخطأ فلا سبيل إلىٰ القطع علىٰ 

*   *   * 

 :المغالات في المهور _ ٣

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــاب ]] ١٨٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر  _ق ــد أن ذك بع

م ممَّــا قــد  الطعــن بمفارقــة جــيش أُســامة وأحــال عــلىٰ مــا تقــدَّ

ــه  ــا إلىٰ إعادت ــة بن ــا لا حاج ــه ممَّ ــا في ــا م ــه وبيَّن ــا علي : _تكلَّمن

ه حــديث أبي وأحــد مــا طعنــوا بــ(: قــال ،)خــرىٰ لهــمشــبهة أُ (

ــ ،العجفـاء بــما  منـه مــن مغـالاة الصــداق في النسـاء اقتــداءً  هوأنَّ

ــيّ  ــن النب ــان م ــة  9 ك ــداق فاطم ــ، في ص ــت حتَّ ىٰ قام
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ــرأة ونبَّ  ــهالم ــالىٰ  هت ــه تع ــلا : بقول
َ
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: فقــال ،ذلــك عــلىٰ جــواز] ٢٠: النســاء[ ت

ــ، )أفقــه مــن عمــر النــاس كــلّ ( ر عــلىٰ قــوم ه تســوَّ وبــما روي أنَّ

 :جهـات أخطـأت مـن كإنَّـ :ووجدهم عـلىٰ منكـر، فقـالوا لـه

 ]]١٨٤ص [[/وَلا: ســـت وقـــال االله تبـــارك وتعـــالىٰ تجسَّ 

ــــوا سُ سَ�
َ

� ]ــــرات ــــير  ،]١٢: الحج ــــت بغ ولم  ،ذنإودخل

م عمــر في علمنــا بتقــدّ : (، وأجــاب عــن ذلــك بــأن قــال)مســلِّ تُ 

بأخبــار  ح فيــهقــدَ فــلا يجــوز أن يُ  ،له فيــه ضروريوفضــ ،العلـم

ـــهورة ـــير مش ـــاد غ ـــ ،آح ـــور أنَّ وإنَّ ـــتحبَّ  ما أراد في المه  المس

ــول االله  ــداء برس ــيس وأنَّ ، 9الاقت ــا ل ــالاة فيه ــة،  المغ بمكرم

عـلىٰ طيـب الـنفس، فقـال مـا  ذلـك مبنـيٌّ  عند التنبيه علم أنَّ  ثمّ 

ادة مـن غــيره مـن أظهـر الاسـتف عـلىٰ جهـة التواضـع، لأنَّ  قـال

ــلَّ  ــد وإن ق ــه فق ــاط علم ــ ىٰ تع ــوع، ونبَّ ــلىٰ أنَّ الخض ــه  ه ع طريقت

ــدها ــنما وج ــدة أي ــذ الفائ ــيرَّ  ،أخ ــ  نفســهوص دوة في ذلــك ق

ـ. سـوة، وذلــك يحسـن مــن الفضــلاءوأُ  س ا حــديث التجسّــفأمَّ

يجتهــد في إزالــة  للإمــام أن لأنَّ  ،فــإن فعلــه فقــد كــان لــه ذلــك

ــ  في ىٰ روما لحقــه عــلىٰ مــا يُــالمنكــر بهــذا الجــنس مــن الفعــل، وإنَّ

ــ ــل لأنَّ ــبر الخج ــا أُ الخ ــلىٰ م ــر ع ــادف الأم ــه لم يص ــه في  يلق إلي

 ...).المنكر إقدامهم علىٰ 

ــ: يقــال لــه روري بكونــه ـا تعويلــك عــلىٰ العلــم الضــأمَّ

ــ ،والاجتهــاد فــذلك لا ينفعــك إذا صــحَّ  مــن أهــل العلــم ه لأنَّ

ىٰ حتَّـكثـير مـن الأحكـام  قد يذهب علىٰ مـن هـو بهـذه الصـفة

ـ ثابتـاً  روريـولـيس العلـم الضـ ،ه عليها أو يجتهـد فيهـانبَّ يُ  ه بأنَّ

 .علىٰ هذه الأخبار عالم بجميع أحكام الدين فيكون قاضياً 

ــ ]]١٨٥ص [[/ ــا تأوّ فأمَّ ــه إيّ ــديث وحمل ــه الح ــلىٰ ل اه ع

ه منـع مـن ذلـك المـروي أنَّـ لأنَّ ، الاستحباب، فهو دفـع للعيـان

 عـن ة مـا قالـت، ولـو كـان راغبـاً ىٰ قالـت لـه المـرأوحظره حتَّـ

ـ  ولا كـان ،ة عليـهالمغالاة وغير حاظر لهـا لمـا كـان في الآيـة حجَّ

ــ ،لكـلام المــرأة موقــع بــل  ،ا أفقــه منــهولا كــان يعــترف لهــا بأنهَّ

ــعرِّ خهــا ويُ وبِّ عليهــا ويُ  كــان الواجــب أن يــردَّ  ه مــا حظــر فهــا أنَّ

 .مانعاً  كان حاظراً  ة عليه لوما تكون الآية حجَّ ذلك، وإنَّ 

ـ ي إظهـار القبـيح، وتصــويب ـا التواضـع فـلا يقتضــفأمَّ

ـ ولو كـان ،الخطأ ه صـاحب الكتـاب لكـان الأمـر عـلىٰ مـا توهمَّ

ه م أنَّـوهِ يتواضـع بكـلام يُـ فكيـف ،هو المصـيب والمـرأة مخطئـة

 ؟!وهي المصيبة ئالمخط

ــ ــفأمَّ ــا التجسّ ــالقرآن والسُّ ــور ب ــو محظ ــيس نَّ س فه ة، ول

ــ يــؤدّ فــيما للإمــام أن يجتهــد ة، وقــد نَّ ي إلىٰ مخالفــة الكتــاب والسُّ

أن يعتــذر بــه إلىٰ مــن  صــحيحاً  كــان يجــب إن كــان هــذا عــذراً 

ــ ك أخطــأتإنَّـ: أه في وجهــه، وقــال لــهخطَّـ  ،ة مــن وجــوهنَّ السُّ

 ه بمعاذير نفسـه أعلـم مـن صـاحب الكتـاب، وتلـك الحـالفإنَّ 

ـــق  وكـــلّ  ،تـــدعو إلىٰ الاحتجـــاج وإقامـــة العـــذر هـــذا تلزي

 .قوتلفي

*   *   * 

 :التصرّف في بيت المال _ ٤

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٨٥ص [[

عطـي مـن يُ [كـان  هوأحد ما طعنـوا بـه ونقمـوا عليـه أنَّـ :خرىٰ أُ 

ــ ــوز حتَّ ــا لا يج ــال م ــت الم ــان يُ  ]ىٰ بي ــة ك ــة وحفص ــي عائش عط

ــ ــلِّ  رةـعش ــم في ك ــنة آلاف دره ــ ،س ــل الوبأنَّ ــرم أه ــت ه ح بي

ــالواصــل إلــيهم مــن قِ  خمســهم الــذي يجــري مجــرىٰ  ل رســول بَ

ــ، 9االله  ثمانــون ألــف درهــم مــن بيــت المــال  ه كــان عليــهوأنَّ

ص [[/ بـــأنَّ (وأجـــاب عــن ذلـــك  ،)عــلىٰ ســـبيل القــرض

ـ لهـنَّ  أنَّ  دفعه إلىٰ الأزواج مـن حيـث ظـنَّ  ]]١٨٦ في بيـت  اً حقَّ

هـذا الفعـل ذلـك عـلىٰ قـدر مـا يـراه، و المال، وللإمام أن يـدفع

 لمـا اسـتمرَّ  منكـراً  ولـو كـان ،ا قد فعلـه مـن قبلـه ومـن بعـدهممَّ 

عليـه، ولـو كـان  وقـد ثبـت اسـتمراره، عليه أمير المـؤمنين 

ــاً  ــدفع إلىٰ الحســن والحســين  ذلــك طعن  لوجــب إذا كــان ي

ــون في  ــال أن يك ــت الم ــن بي ــيرهم م ــر وغ ــن جعف ــد االله ب وعب

ما بيـت المـال إنَّـ لأنَّ  ،ل مـا قـالوهبطـِذلـك يُ  وكـلّ ، حكم الخائن

 للأمـر الاجتهـاد إلىٰ المتـوليّ  ثـمّ  ،هـاراد لوضـع الأمـوال في حقِّ يُ 

ا أمـر الخمـس فمـن بـاب الاجتهـاد، وقـد فأمَّ  .ة والكثرةفي القلَّ 

ــه ــاس في ــ فمــنهم مــن ،اختلــف الن ــه حقَّ ــىٰ  اً جعل لــذوي القرب

مــن  ومــنهم ،لهــم عــلىٰ مــا يقتضــيه ظــاهر الآيــة مفــرداً  وســهماً 

لهـم مـن جهـة الفقـر وأجـراهم مجـرىٰ غـيرهم، وإن  اً حقَّ  جعله

ــد ــانوا ق ــ ك ــخصّ ــام وإن خصّ ــرىٰ الأيت ــما أج ــذكر ك وا وا بال

ــ ون بــالفقر، والكــلام في يســتحقّ  مبالــذكر مجــرىٰ غــيرهم في أنهَّ

طريــق الاجتهــاد،  فلــم يخــرج بــما حكــم بــه عــن ،ذلــك يطــول

قـة طري ما يقـدح في الاجتهـاد الـذي هـوومن قـدح في ذلـك فـإنَّ 

ــ. مناه مــن قبــلجميــع الصــحابة عــلىٰ مــا قــدَّ  ا اقتراضــه مــن فأمَّ

كـان أحـوط إذا  مافهـو غـير محظـور، بـل ربَّـ بيت المال فإن صـحَّ 
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، ه بمعرفـة الوجـه الـذي يمكنـه منـه الـردّ كان عـلىٰ ثقـة مـن ردّ 

الاحتيـاط في مـال  إنَّ  :وقـال أكثـرهم ،وقد ذكـر الفقهـاء ذلـك

ــيرهم أن ــام وغ ــ الأيت ــن يجعــل في ذمَّ ــأمون لبعــده ع ــي الم ة الغن

ومـن بلــغ  ،يقــترض ولا فــرق بـين أن يقــرض الغـير أو ،الخطـر

 معلَـمن أمره أن يطعن عـلىٰ عمـر بمثـل هـذه الأخبـار مـع مـا يُ 

ــيما يتَّ مــن ســيرته وتشــدّ  صــل بملــك ده في ذات االله واحتياطــه ف

ــه ــ ]]١٨٧ص [[/ االله وتنزيه ــه حتَّ ــذي عن ــبي ال ــل بالص ىٰ فع

ىٰ كــان يرفــع وحتَّــ واحــدة مــا فعــل بــهأكــل مــن تمــر الصــدقة 

ــ د عــلىٰ كــلِّ نفســه عــن الأمــر الخطــير ويتشــدَّ   ىٰ عــلىٰ أحــد حتَّ

 ...).ولده فقد أبعد في القول والمطاعن

ــه ــ: يقــال ل ــأمَّ ــيل الأزواج فإنَّ ــوزا تفض ــ ،ه لا يج ه لا لأنَّ

ــيهنَّ  ـــيقتضــ ســبب ف ــك، وإنَّ ــما يُ ي ذل ــاء فضِّ ــام في العط ل الإم

مـور مثـل الجهـاد وغـيره مـن الأُ  لـذلك ذي الأسـباب المقتضـية

ـ لهــنَّ  إنَّ : (وقولــه ،نفعهــا للمسـلمين العـامّ  ) في بيــت المــال اً حقَّ

ــحيح ــإلاَّ  ،ص ــ أنَّ ــيلهنَّ ـه لا يقتض ــيرهنَّ  ي تفض ــلىٰ غ ــا  ،ع وم

ــ هــنَّ بــدفع حقّ  عيــب  ومــا نعلــم أنَّ  ،ما عيــب بالزيــادة عليــهوإنَّ

كــما  حاً وإن كــان صــحي ،عــلىٰ ذلــك اســتمرَّ  أمــير المــؤمنين 

 .الاستمرار علىٰ جميع الأحكام ب الداعي إلىٰ عىٰ فالمسبِّ ادَّ 

ـــ إلىٰ الحســـن  قـــه بـــدفع أمـــير المـــؤمنين ا تعلّ فأمَّ

ه لم لأنَّــ ،وغيرهــا مــن بيــت المــال فعجيــب  والحســين

ــيُ  ــفضِّ ــاه في الأزواج ةل هــؤلاء في العطيَّ ــبه مــا ذكرن ــ ،فيش ما وإنَّ

 .همغير ىٰ بينهم وبينأعطاهم حقوقهم وسوّ 

ــ ــول فأمَّ ــو للرس ــس فه ــا 9ا الخم ــلىٰ م ــه ع  ولأقربائ

ــرآن ــه الق ــق ب ــ ،نط ــوإنَّ ــه ىٰ ما عن ــالىٰ بقول ــرْ� : تع
ُ
ق
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ْ
ــال[ وَا� ــن  ]٤١: الأنف م

ــ 9كــان مــن آل الرســول  مــور كثــيرة لا حاجــة بنــا ة لأُ خاصَّ

قــيس  ]]١٨٨ص [[/ بــن وقــد روىٰ ســليم ،إلىٰ ذكرهــا هاهنــا

نحــن واالله «: يقــول ســمعت أمــير المــؤمنين  :قــال ،الهــلالي

ــ ــذين عن ــ ىٰ ال ــذين قــرنهم االله بنفســه وبنبيّ ــىٰ ال ــذي القرب ه االله ب
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ْ
ـــر[ وَا� ــلّ ، ]٧و ٦: الحش ــ وك ــؤلاء منّ ا ه

ــ ــهماً  ،ةخاصَّ ــا س ــل لن ــدقة في لم يجع ــرم  ،الص ــا أك ــالىٰ به االله تع

ــ ــا 9هنبيّ ــا أن يطعمن ــاس وأكرمن ــدي الن ــا في أي ــاخ م ، »أوس

ــز ــن هرم ــد ب ــال ،وروىٰ يزي ــن :ق ــدة إلىٰ اب ــب نج ــ كت اس عبّ

كتبـت تسـألني  :فكتـب إليـه: يسأله عن الخمس لمـن هـو؟ قـال

ه لنـا فـأبىٰ قومنـا علينـا ا نـزعم أنَّـا كنـّوإنّـ ،الخمس لمن هـو عن

ــبرنا ــذلك فص ــلام في  ب ــه، والك ــولعلي ــاب يط ــذا الب ولا  ،ه

 .يه هاهناحاجة بنا إلىٰ تقصّ 

ــ ــوَّ وأمَّ ــذي ع ــاد ال ــذراً ا الاجته ــه ع ــه وجعل في  ل علي

 .أهله قد أبطلناه إخراج الخمس عن

ا يـدعو إلىٰ الريبـة ا الاقتراض من بيـت المـال فهـو ممَّـفأمَّ 

ــة ــن ،والتهم ــدّ  وم ــن التش ــان م ــتحفّ ك ــد وال ــلىٰ ظ والتعفّ ف ع

نفســه بــالاقتراض مــن بيــت  تطيــبالــذي ذكــره فكيــف  الحــدِّ 

ــ ــالمــال وفيــه حقــوق وربَّ  ؟!فيهــا خــراجت الحاجــة إلىٰ الإما مسَّ

ــتقلِّ  وأيُّ  ــان م ــن ك ــة لم ــناً  لاً حاج ــن  خش ــل خش ــب المأك جش

 ؟!بالقوت إلىٰ اقتراض الأموال غالملبس يتبلَّ 

ــ  الاحتيــاط أن يجعـــل ا حكايتـــه عــن الفقهـــاء أنَّ فأمَّ

ــ لم يكــن  أمون، فــذلك إذا صــحَّ ة الغنــي المــأمــوال الأيتــام في ذمَّ

وقـد  ،لمـا اقـترض اً ولـو كـان غنيَّـ ،اً لم يكـن غنيَّـ عمر لأنَّ  ،نافعاً 

ما شرط بـاب الاحتيـاط، وإنَّـ خرج اقتراضـه عـن أن يكـون مـن

إليـه فـلا يمكـن  الحاجـة  تمـسُّ الفقهاء مـع الإمامـة الغنـىٰ لـئلاَّ 

ــه ــا ،ارتجاع ــذا قلن ــال إنَّ  :وله ــه إلىٰ الم ــه لحاجت ــن اقتراض  لم يك

وفي هــذه  ،وحســن نظــر للمســلمين صــواباً  ]]١٨٩ص [[/

 .الجملة كفاية

*   *   * 

 :تعطيل الحدود _ ٥

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٨٩ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــبهة أُ : (ق ــرىٰ ش خ

االله تعـالىٰ في  ل حـدَّ ه عطَّـإنَّـ: قـولهم وأحد مـا نقمـوا عليـه :لهم

ــ ــعبة ل ــن ش ــيرة ب ــهماَّ ـالمغ ــهدوا علي ــ  ش ــا، ولقَّ ــاهد بالزن ن الش

  فعـل ذلـك عـادلهـواه، فلـماَّ  باعـاً الرابع الامتناع مـن الشـهادة اتِّ 

ــدَّ  ــهود فح ــإلىٰ الش ـــهم وض ــيرة ربهم، فتجنَّ ــح المغ ب أن يفض

ــح ــد وفض ــو واح ــة وه ــالىٰ  ،الثلاث ــم االله تع ــه لحك ــع تعطيل م

ــدّ  ــعه الح ــعه ووض ــير موض ــاب ،)في غ ــك  وأج ــن ذل ــ(ع ه لم أنَّ

ــيُ  ــدّ عطِّ ــهادةإلاَّ  ل الح ــل الش ــث لم تكم ــن حي ــع ، م  وإرادة الراب

ــل البيّ كمِــلأن يشــهد لا تُ   أنَّ (وذكــر  ،)ل الشــهادةكمِــما تُ نــة وإنَّ

مــن المســلمين  رجــل لا يفضــح االله بــه رجــلاً  أرىٰ وجــه :قولــه



 عمر بن الخطّاب) ١٤٢/ (حرف العين    ....................................................................................................  ٩٠

ـ مـا روي عنـه  ه سـائغ صـحيح مجـرىٰ يجري في أنَّـ ه مـن أنَّ

 ماَّ ـة لــميّــلصــفوان بــن أُ  وقــال ،»لا تفــر«: تي بســارق فقــال لــهأُ 

 ،مــا سرق يعنــي» هــي لــه«: أتــاه بالســارق وأمــر بقطعــه فقــال

 فـلا يمتنـع مـن عمـر أن يجيــب ألاَّ  ،»؟ قبـل أن تـأتيني بـههـلاَّ «

ــالشــهادة، ويُ  تكمــل  أنَّ (وذكــر  ،)لا يشــهدأن ه الشــاهد عــلىٰ نبِّ

ه لـيس حـالهم وأنَّـ ،مـن حيـث صـاروا قذفـة له أن يجلد الثلاثة

الحيلــة  الشــهادة عليـه، لأنَّ  تتكامـلوقـد شــهدوا كحـال مــن لم 

ــة الحــدّ  بتنبيــه   تكاملــت الشــهادة ممكنــةماَّ ـعنــه ولــ في إزال

ولا حيلــة فــيما قــد وقــع مــن الشــهادة، فلــذلك  ،وتلقــين

علـيهم مـن الفضـيحة مـا  وليس في إقامـة الحـدّ : (قال ،)همحدَّ 

، ويحكـم ه زانٍ ر بأنَّـه يتصـوَّ لأنَّـ، في تكامل الشـهادة عـلىٰ المغـيرة

ــ ــهود، لأنهَّ ــال الش ــذلك ح ــيس ك ــذلك، ول ــوَّ  مب رون لا يتص

ــم القذفــة ــوا في حك ــم أن يجعل ــب في الحك ــذلك وإن وج  ،)ب

م مــنهم الثلاثــة كــان القــذف قــد تقــدَّ  عــن أبي عــلي أنَّ  ىٰ وحكــ

ـــ ـــ[، ]]١٩٠ص [[/ رةـللمغـــيرة بالبص ـــتهر ل ـــرج ماَّ ـواش  خ

ا نشـهد م صـاحوا بـه مـن نـواحي المسـجد بأنّـلأنهَّ  ،للصلاة بهم

فلـم  ،هم لا محالـةفلـو لم يعيـدوا الشـهادة لكـان يحـدّ  ،زانٍ  كبأنَّ 

عـن  ىٰ وحكـ ،]عـنهم مـا أمكـن في المغـيرة يمكن في إزالة الحـدّ 

ه نفسـه بـما روي عـن عمـر أنَّـ أبي علي في جـواب اعتراضـه عـلىٰ 

ــول ــان إذ رآه يق ــي االله ( :ك ــت أن يرمين ــد خف ــارة  لق بحج

ـ ،هـذا الخـبر غـير صـحيح أنَّ  )من السـماء  لكـان اً ولـو كـان حقَّ

بصـدق القـوم لمـا شـهدوا  ة الظـنّ تأويله التخويف وإظهاره قـوَّ 

ــ ،لــه ردعــاً  ليكــون ،عليــه ه غــير ممتنــع أن يجــب أن لا وذكــر أنَّ

ــاً  ــا كــان متولي ــ يفضــح لم ــهبَ قِ  رة مــنـللبص ــمّ  ،ل ــن  ث ــاب ع أج

ــهادة،  ــن الش ــاد م ــاع زي ــن امتن ــأله ع ــن س ــؤال م ــل(س  وه

ــ ــق أم لاـيقتض ــ ؟)ي الفس ــأن ق ــلا يُ : (الب ــعلَ ــتمّ م أنَّ ــان ي  ه ك

رع ـذلــك لكـان مــن حيـث ثبــت في الشــ ولــو علمنـا ،الشـهادة

ــاً  أنَّ  ــاً  ، ولــولــه الســكوت لا يكــون طعن ــد  كــان ذلــك طعن وق

ــا ولاَّ  ــؤمنين لم ــير الم ــره لأم ــر أم ــهظه ــا ائتمن ــارس ولم ــلىٰ  ه ف ع

 ).أموال الناس وعلىٰ دمائهم

ــ: يقــال لــه مــن حيــث  دّ عمــر إلىٰ تعطيــل الحــ بَ سِــما نُ إنَّ

ــم ــان في حك ــ ك ــت، وإنَّ ــهادة، لأنَّ الثاب ــل الش ــه لم تكم  ما بتلقين

ح رَّ ـشـهد بـه أصـحابه، وقـد صـ  ليشـهد بـمار إلاَّ ـما حض زياداً 

يكـن هـذا هكـذا  حوا قبـل حضـورهم، ولـو لمرَّ ـبذلك كـما صـ

في  لما شهد القوم قبلـه وهـم لا يعلمـون حـال زيـاد، هـل حالـه

 رأىٰ كراهيــة ماَّ ـمـع بالشــهادة لـه مجذلـك الحكـم كحــالهم، لكنَّـ

ــــلكمالهـــا، وتصـــ  الأمـــرمتـــوليّ  ه لا يريـــد أن يعمـــل ريحه بأنَّ

عـن  يطلـب الحيلـة في دفـع الحـدّ  بموجبهـا، ومـن العجايـب أن

ــدفع إلاَّ  ــو لا ين ــواحــد وه ــة رافه إلىٰ ـ بانص ــان درء  ،ثلاث ــو ك فل

ثلاثـة  بعـة فـدرؤه عـنوالاحتيـال في دفعـه مـن السـنن المتَّ  الحدّ 

 . من درئه عن واحدأولىٰ 

عــن المغــيرة  دفــع الحــدّ  إنَّ : (وقولــه ]]١٩١ص [[/

ه لأنَّـ ،طريـف) غـير ممكـن ممكن ودفعه عن ثلاثـة وقـد شـهدوا

ـلو لم يُ  ن الشـاهد الرابـع الامتنـاع مـن الشـهادة لانـدفع عـن لقِّ

فكيـف لا تكـون الحيلـة ممكنـة فـيما ذكـره؟ بـل لـو  ،الثلاثة الحدّ 

 .ملة لما لحق الثلاثة حدّ عن الاحتيال في الج أمسك

ــه ــوَّ  إنَّ : (وقول ــيرة يتص ــورة زانٍ المغ ــت  ر بص ــو تكامل ل

غـير ) الثلاثـة مـن الفضـيحة مـا لـيس في حـدِّ  وفي هذا ،الشهادة

ــحيح ــرين لأنَّ  ،ص ــم في الأم ــد الحك ــا  لأنَّ  ،واح ــة إذا م الثلاث

ــدّ  ــنّ ح ــوَّ  وا يظ ــذب وإن ج ــم الك ــوابه ــادقين زوا أن يكون  ،ص

ــا لظُــوالمغــيرة لــو كملــت  ذلــك بــه مــع  نَّ الشــهادة عليــه بالزن

ــويز ــة التج ــهود كذب ــون الش ــرين  ،لأن يك ــد الأم ــيس في أح ول

 . ما في الآخرإلاَّ 

ــ ومــا روي عنــه  لا «: تي بســارق فقــال لــهه أُ مــن أنَّ

ه لـيس في دفـع لا يشبه مـا نحـن فيـه، لأنَّـ كان صحيحاً  إن» تقرّ 

ــدّ  ــارق الح ــن الس ــ ع ــروه، وقصَّ ــيره في المك ــاع غ ــيرة  ةإيق المغ

 .تخالف هذا لما ذكرناه

ـ فــلا يشــبه » ؟ قبــل أن يـأتيني بــههــلاَّ «: ا قولــه فأمَّ

لـو  ط الحـدّ سـقِ ذلـك القـول كـان يُ   أنَّ ه بـينَّ فيه، لأنَّ  ما نحن كلّ 

 .يوجب إسقاط الحدّ  م، وليس فيه تلقينتقدَّ 

القـذف مـن الثلاثـة  ا مـا حكـاه عـن أبي عـلي مـن أنَّ فأمَّ 

ــدَّ  ــ ]]١٩٢ ص[[/، مكــان قــد تق ــدوا الشــهادة وأنهَّ ــو لم يعي م ل

المــروي  والظــاهر ،هم لا محالــة، فغــير معــروفلكــان يحــدّ 

 هم عنــد نكــول زيــاد عــن الشــهادة، وأنَّ حــدَّ  خلافــه، وهــو أنَّ 

 .بهم كان السبب في إيقاع الحدّ  ذلك

ــأوَّ  ــا ت ــهوم ــه قول ــت أن(: ل علي ــد خف ــي االله  لق يرمين

ــلا يليــق بظــاهر الكــلا )بحجــارة مــن الســماء ي ـه يقتضــم، لأنَّ

ــدّ  ــ مالتن ــوالتأسّ ــع، ولِ ــريط وق ــلىٰ تف ــاف أن يُ  مَ ـف ع ــيخ  ىٰ رم

ولـو أراد الـردع  ؟لـه عـن مسـتحقٍّ  بالحجارة وهو لم يـدرء الحـدّ 
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ــىٰ بكــلام يليــق ي ـبــذلك، ولا يقتضــ والتخويــف للمغــيرة لأت

ي ـيقتضــ لــه لابَ مــن قِ  إضــافة التفــريط إلىٰ نفســه، وكونــه واليــاً 

 .ويعدل به إلىٰ غيره أن يدرأ عنه الحدّ 

 ،)هادةم الشـكان يـتمّ  زياداً  ا نعلم أنَّ ا ما كنّ إنّ : (ا قولهوأمَّ 

ومن قـرأ مـا روي في هـذه  ،بالظاهر ذلك كان معلوماً  أنَّ  نافقد بيَّ 

ر ـما حضـه إنَّ حال زياد كحال الثلاثة في أنَّ  أنَّ  ة علم بلا شكّ القصَّ 

 .لكلام عمر ما عدل عنهاليشهد، وإنَّ 

 لأنَّ  ،لـيس بصـحيح) الشرع يبيحه السكوت إنَّ : (وقوله

 .الشرع قد حظر كتمان الشهادة

ــ ــلىٰ أنَّ فأمَّ ــتدلاله ع ــق بالإ ا اس ــاد لم يفس ــن زي ــاك ع مس

ــتدلَّ  ــهادة، واس ــيس  الش ــارس فل ــه ف ــؤمنين ل ــير الم ــة أم بتولي

ــ ،مــدعتَ يُ  ـيءبشـ  ،تــاب بعــد ذلــك ه لا يمتنــع أن يكــون قــدلأنَّ

 .يهفجاز أن يولّ ،  وأظهر توبته لأمير المؤمنين

، وإن باً طيِّ  ة المغيرة شيئاً وكان بعض أصحابنا يقول في قصَّ 

ما امتنـع مـن زيـاد إنَّـ إنَّ : كـان يقـول ،ةباب الحجَّ  في كان معتمداً 

ه شـاهده بـين وقد شـهد أنَّـ ،في الزنا ريح بالشهادة المطلوبةـالتص

ة بشـهادة عـلىٰ المغـير صحَّ  فقد ،عالياً  وسمع نفساً  ،شعبها الأربع

مات إلىٰ غير ذلك من مقـدّ  ،الأربع وجلوسه منها مجلس الفاحشة

 صـحَّ  إلىٰ جلد الثلاثة تعزير هذا الذي قـد  ضمَّ الزنا وأسبابه، فألاَّ 

ن أو مـا ذُ من الفاحشة مـن تعريـك أُ  عنده بشهادة الأربع ما صحَّ 

مجراه من خفيف التعزير ويسيره، وهل في العدول عن ذلك  يجري

 عن لومه وتوبيخه والاستخفاف به إلاَّ  ]]١٩٣ص [[/ كفَّ ىٰ حتَّ 

 الحال به؟ ما ذكروه من السبب الذي يشهد

*   *   * 

 :التلوّن في الأحكام _ ٦

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٩٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــبهة أُ : (ق ــرىٰ ش خ

ىٰ ن في الأحكـام حتَّـكـان يتلـوَّ  هوأحـد مـا نقمـوا عليـه أنَّـ :لهم

ــه ــ روي عن ــأنَّ ــدّ ـه قض ــيَّ  ىٰ في الج ــبعين قض ــة بس ة، وروي مائ

ــقضــيَّ  ــه كــان يُ ة، وأنَّ  ىٰ االلهل في القســمة والعطــاء وقــد ســوّ فضِّ

ــع ــين الجمي ــالىٰ ب ــ ،تع ــرأي وأنَّ ــة ال ــن جه ــام م ــال في الأحك ه ق

 ).والحدس والظنّ 

ــأنَّ  مســائل الاجتهــاد يجــوز فيهــا  وأجــاب عــن ذلــك ب

مــارات ســب الأالاخــتلاف والرجــوع مــن رأي إلىٰ رأي بح

في  هــذه طريقــة أمــير المــؤمنين  عــىٰ أنَّ ، وادَّ وغالــب الظــنّ 

ـــات الأولادمَّ أُ  ـــدّ  ،ه ـــمة الج ـــع ومقاس ـــوة م ـــألة  ،الإخ ومس

ما الكـلام في أصـل القيـاس والاجتهـاد، فـإذا وإنَّـ: (قال .الحرام

ــرج ــت خ ــاً  ثب ــك طعن ــون ذل ــن أن يك ــت أنَّ  ،م ــد ثب ــير  وق أم

ــؤمنين  ــوليّ  الم اس فــه كــابن عبـّـمــن يــرىٰ خلا كــان ي

الفتيـــا مـــع  ولا يمنـــع زيـــد وابـــن مســـعود مـــن ،وشريـــح

ــنهما ــه وبي ــتلاف بين ــ. الاخ ــا روفأمَّ ــبعين قضــيَّ  يا م ة في الس

ــدّ  ــه في مســائل الج ــالمراد ب ــا  مســألة لأنَّ  ف واحــدة لا يوجــد فيه

ــيَّ  ــدلُّ ســبعون قض ــل ي ــب ب ــيس في ذلــك عي ــلىٰ  ة مختلفــة، ول ع

مثــل  9الرســول في زمــان  وقــد صــحَّ ( :قــال، )ســعة علمــه

ــ ــك، لأنَّ ــذل ــر الأُ ماَّ ـه ل ــاور في أم ــار أن لا  ش ــر أش ــا بك سراء أب

ـــر بقـــتلهم ]]١٩٤ص [[/يقـــتلهم،  ـــدحهما  ،وأشـــار عم فم

مــن  ، فــما الــذي يمنــع مــن كــون القــولين صــواباً جميعــاً 

ــالين ــد في الح ــن الواح ــدين، وم ــد!المجته ــت أنَّ  ،؟ وبع ــد ثب  فق

ف اجتهــاد في طلــب الإمامــة كــان بخــلا الحســن  اجتهــاد

ــين  ــلَّ ، لأنَّــالحس ــن تمكّــم الأمــر وتمكّ ه س ــه أكثــر م ن ن

 ...).يمنع ذلك من كونهما مصيبين ولم، الحسين 

ــه ــال ل ــكَّ : يق ــوّ  أنَّ  لا ش ــوع التل ــام، والرج ن في الأحك

إذا بطــل  وطعنــاً  ما يكــون عيبــاً قضــاء، إنَّــ  مــن قضــاء إلىٰ 

 .ذلك عيباً لو ثبت لم يكن  االاجتهاد الذي تذهبون إليه، فأمَّ 

ــ ــؤمنين فأمَّ ــير الم ــلىٰ أم ــدعوىٰ ع ــ ا ال ــل في أنَّ ه ينتق

ــ ،ورجــع مــن مــذهب إلىٰ آخــر، الأحكــام ا غــير صــحيحة فإنهَّ

النــزاع، ونــذهب إلىٰ  ذلــك كــلّ  ونحــن ننازعــه في[ ،مهســلِّ ولا نُ 

صــاحبه في  نوهــو لا ينازعنــا في تلــوّ  ،الــدفاع دفعــه أشــدّ 

ا روي في ذلـك خـبر هـر مـظوأ ،]فـلا يشـتبه الأمـران ،الأحكام

وقــد ســلف مــن كلامنــا في هــذا الكتــاب مــا  ،الأولاد هــاتمَّ أُ 

غــير  كـان واحـداً  في بـيعهنَّ  مذهبــه  إنَّ : فيـه كفايـة، وقلنـا

رب ـفي بعـض الأحـوال لضـ وإن كـان قـد وافـق عمـر ،مختلف

 .من الرأي

ــ ــك فأمَّ ــيس ذل ــه، فل ــلاف رأي ــرىٰ خ ــن ي ــه لم ا توليت

ل بـَنـاه مـن قِ إليـه، بـل لمـا بيَّ  الـذي تـذهبون لتسويغه الاجتهـاد

ه كـان يجـري أكثـر مـن اختيـاره، وأنَّـ نكان غير مـتمكّ  ه أنَّ 

ــدّ الأُ  ــا المتق ــور مجراه ــةم ــبب في  م للسياس ــذا الس ــدبير، وه والت

 .ه لم يمنع من خالفه من الفتياأنَّ 

ـــ ]]١٩٥ص [[/ ـــهفأمَّ ـــيَّ  إنَّ : (ا قول ـــبعين قض ة لم الس

فكـلا ) مسـائل مـن الجـدّ  في ما كانـتتكن في مسألة واحـدة وإنَّـ
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يختلــف  حكــم االله تعــالىٰ لا لأنَّ  ،الأمــرين واحــد فــيما قصــدناه

 .في المسألة الواحدة والمسائل

ــ ــر الأُ فأمَّ ــحَّ ا أم ــإن ص ــارىٰ ف ــ س ــام فإنَّ ــبه أحك ه لا يش

ــ ــدين المبنيَّ ــلىٰ ال ــ ة ع ــين، لأنَّ ــم واليق ــر العل ــبيل لأبي بك ه لا س

ــر الأُ  ــورة في أم ــر إلىٰ المش ــق الظــنّ إلاَّ  ســارىٰ وعم ــن طري   م

 .وأحكام الدين معلومة وإلىٰ العلم بها سبيل ،والحسبان

ـــ  الاجتهـــاد مـــن الحســـن  عـــاؤه مـــن أنَّ ا ادِّ فأمَّ

ذلــك  لأنَّ  ،هفلــيس عـلىٰ مــا ظنَّـ الحسـين  بخـلاف اجتهــاد

فمـن أيـن  ،بـل كـان عـن علـم ويقـين، لم يكن عن اجتهاد وظنّ 

ـ  فـما ؟!عمـلا عـلىٰ الظـنِّ  ما له أنهَّ   ،ةنـراه اعتمـد عـلىٰ حجَّ

ــه أنَّ  ــن ل ــن أي ــ وم ــن تمكّ ــر ن الحس ــان أكث ــ ك ــن تمكّ ن م

 هذا لـو كـان عـلىٰ مـا قالـه لم يحسـن مـن علىٰ أنَّ ؟ !الحسين 

 ملقيــاً  راً المقاتـل كــان مغـرَّ  هـذا التسـليم ومــن ذاك القتـال، لأنَّ 

ــه إلىٰ  ــلِّ  بيدي ــر مفرِّ  عاً م مضــيِّ التهلكــة، والمس ــان  ،طــاً للأم وإذا ك

ما كانـا أصـابها عـن التسـليم والقتـال إنَّـ ند صـاحب الكتـابع

ــنّ  ــبأو ظ ــوز أن يغل ــيس يج ــارات، فل ــنّ  م ــأنَّ  الظ ــرأي في  ب ال

ــاع  ــع ارتف ــال م ــتمكّ أالقت ــارات ال ــنِّ  ،نم ــب في الظ  ولا يغل

ــوَّ  ــارات الق ــع أم ــتمكّ المســالمة م ــينِّ ة وال ــذا ب ــدبَّ ن، وه ــن ت ره  لم

 .بعين بصيرة

*   *   * 

 :تحريم المتعتين _ ٧

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٩٥ص [[

ــواأو :خــرىٰ أُ  ــه ونقم ــوا ب ــا طعن ــد م ــه ح ــه، قول ــان : (علي متعت

ــول االله  ــد رس ــلىٰ عه ــا ع ــنهما وأُ  9كانت ــىٰ ع ــا أنه ــب أن عاق

ص [[/المعنــىٰ،  وهــذا اللفــظ قبــيح لــو صــحَّ : قــالوا ،)علــيهما

ــ ،فكيــف إذا فســد ]]١٩٦ ع فيقــول هــذا رِّ ـشــن يُ ه لــيس ممَّــلأنَّ

ــ  ،في الأمــر والنهــي 9الرســول  ه يــوهم مسـاواةالقـول، ولأنَّ

، )9بــاع الرســول باعــه أولىٰ مــن اتِّ اتِّ  أنَّ ] ه أوهــم ولأنَّــ[

أنـا أنهـىٰ عـنهما : بقولـه نـىٰ ما عه إنَّـلأنَّـ ،لازم وهـذا غـير: (قال

ده فيـه مـن حيـث نهـىٰ عاقـب علـيهما، كراهيـة لـذلك وتشـدّ وأُ 

ــول االله ــد أن 9 رس ــا في أيّ  بع ــهكانت ــلىٰ منبِّ  ،ام ــذلك ع ــا ب ه

 بعـاً ه كـان متَّ نعلـم أنَّـ الأنّـ ، الحكـمحصول النسخ فـيهما وتغـيرّ 

ــديِّ  ــول ومت ــوز أن يحُ بالإ ناً للرس ــلا يج ــلام، ف ــس ــلىٰ مَ ــه ع  ل قول

ذلـك  نَّ أعـن أبي عـلي  ىٰ وقـد حكـ ،)خلاف ما تواتر مـن حالـه

ٰ أنـا أُ : يقـول بمنزلة أن  بيـت المقـدس، وإن  إلىٰ عاقـب مـن صـلىَّ

 ٰ ــلىَّ ــد ص ــان ق ــتك ــول االله   إلىٰ بي ــاة رس ــدس في حي ، 9المق

ــويبه ــد في تص ــفِّ  واعتم ــلىٰ ك ــه،  ع ــير علي ــن النك ــحابة ع الص

ــىٰ أنَّ وادَّ  ــن ع ــلىٰ اب ــر ع ــؤمنين أنك ــير الم ــ أم ــلال  اس عبّ إح

ــ ــ: (قـال ،تحريمهــا 9 ه روىٰ عـن النبــيّ المتعـة، وأنَّ ا متعــة فأمَّ

ه كــان لأنَّـ ،الحـجّ  ا كــانوا يفعلـون مـن فســخما أراد مـفـإنَّ  الحـجّ 

ــ ــيحصــل لهــم عنــده التمتّ  ع الــذي يجــريع، لم يــرد بــذلك التمتّ

ــجّ  ــافة الح ــرة وإض ــديم العم ــك مجــرىٰ تق ــد ذل ــا بع ــ ،إليه ه لأنَّ

 ).فسخ جائز لم يقع فيه

ــه ــال ل ــين : يق ــر في المتعت ــن عم ــروي ع ــبر الم ــاهر الخ ظ

انتـا عـلىٰ عهـد رسـول متعتـان ك(: ه قـاللأنَّـ، ل هذا التأويلبطِ يُ 

، وأضـاف النهـي إلىٰ )عاقـب علـيهماأنهـىٰ عـنهما وأُ  أنا 9االله 

ـــول ـــان الرس ـــو ك ـــه، ول ـــنهما  ]]١٩٧ص [[/ نفس ـــىٰ ع نه

 فنهـىٰ : لأضاف النهـي إليـه، ولكـان أوكـد وأولىٰ، وكـان يقـول

 .عاقب عليهماعنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهىٰ عنهما وأُ 

ــبه ــيس يش ــن ا ول ــره م ــا ذك ــك م ــت ذل ــلاة إلىٰ بي لص

ــدس ــت لأنَّ  ،المق ــلاة إلىٰ بي ــخ الص ــوم ضرورةً  نس ــدس معل  المق

ــه  ــن دين ــذلك، 9م ــيس ك ــة ول ــ .المتع ــلىٰ أنَّ ــالع ــو ق  إنَّ : ه ل

ــ ــت في أيّ ــدس كان ــت المق ــلاة إلىٰ بي ــيّ الص ــائزة  9 ام النب ج

، يجـري مجـرىٰ مـا قبيحـاً  وأنا الآن أنهىٰ عنهما لكـان ذلـك قـولاً 

عــلىٰ  اً ردَّ  ل، ولــيس هـذا القـول منـهاسـتقبحناه مـن القـول الأوَّ 

ــ، 9الرســول  ــع أن يكــون استحســنلأنَّ حظرهــا في  ه لا يمتن

ــدَّ أيّ  ــيما تق ــن ف ــه لم يك ــه لوج ــد أنَّ  ،مام ــ واعتق ــة في أيّ ام الإباح

ــول ــد في أيّ  9 الرس ــا شرط لم يوج ــان له ــد روي ك ــه، وق ام

للنـاس  االله المتعـة ما أحـلَّ إنَّـ: ح بهـذا المعنـىٰ، فقـالرَّ ـه صأنَّ  عنه

ــول ــد رس ــلىٰ عه ــذٍ  9االله  ع ــاء يومئ ــل والنس ــذلك  ،قلي وك

ــة ــه في متع ــجّ  روي عن ــ الح ــتم أنَّ : ه قــالأنَّ ــد علم ــول االله  ق رس

ــد 9 ــحابه ق ــا وأص ــ ،فعله ــت أن يظلّ ــن كره ــنَّ ولك  وا به

 .تقطر رؤسهم يرجعوا بالحجِّ  معرسين تحت الأراك، ثمّ 

ــ ــ معــن النكــير، فقــد تقــدَّ  ا اعــتماده عــلىٰ الكــفِّ فأمَّ ه أنَّ

ـــ عــلىٰ شرائـــط شرحناهــا وأوضـــحناها ولا  إلاَّ  ةلــيس بحجَّ

ه قـال بعـد نهيـه عمـر أنَّـ ه قـد روي عـنمعنىٰ لإعادتها، علىٰ أنَّـ

 بتــه عذَّ إلاَّ  ج متعــةً ولا أقــدر عــلىٰ أحــد تــزوَّ : عــن المتعــة

 مت فيهـا لرجمـت، ومـا وجـدنا أحـداً بالحجارة، ولو كنـت تقـدَّ 
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 ع عنــدهم لا يســـتحقُّ تمتـّـالم القـــول، لأنَّ  أنكــر عليــه هــذا

 .صوابه ترك النكير علىٰ  الرجم، ولم يدلّ 

ــ ــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــؤمنين  ع ــير الم ــن  أم ــلىٰ اب ــر ع أنك

ــ ــا اسعبّ ــه  ،إحلاله ــد روي عن ــه، فق ــه وعكس ــالأمر بخلاف ف

 ــ ]]١٩٨ص [[/ بطــرق كثــيرة ه كــان يفتــي بهــا وينكــر أنَّ

ــن حرَّ  ــلىٰ م ــنع ــر ب ــن عم ــا، وروي ع ــىٰ عنه ــا ونه ــع مه د س

سـمعت أمـير المـؤمنين : قـال ،بيش بـن المعتمـرعن حُ  ،الهمداني

 اب في المتعـة مـا زنـىٰ لولا ما سـبق مـن ابـن الخطّـ«: يقول

ــ: وروىٰ أبــو بصــير قــال ،»شــقي إلاَّ  د ســمعت أبــا جعفــر محمّ

سـمعت عـلي بـن الحسـين يــروي «: يقـول  بـن عـلي البـاقر

ابــن  لـولا مـا سـبقني بـه: يقــول  ه أمـير المـؤمنينعـن جـدّ 

ــ ــىٰ إلاَّ الخطّ ــا زن ــقياب م ــد، » ش ــن  وق ــة م ــة جماع ــىٰ بالمتع أفت

ابـــن  اس وعبـــد اهللالصـــحابة والتـــابعين كعبـــد االله بـــن عبّـــ

ــ ــاري وسَ ــد االله الأنص ــن عب ــابر ب ــوع لَ مســعود وج ــن الأك مة ب

ــير وابــن جــريج ومجاهــد  وأبي ســعيد ــن جب الخــدري وســعيد ب

 .ذكره ن يطولوغير من ذكرنا ممَّ 

ــ ]]١٩٩ص [[/ ا ســادة أهــل البيــت وعلماؤهــم فأمَّ

بـن الحسـين زيـن العابـدين،  فأمرهم واضح في الفتيـا بهـا كعـلي

ـــادق، وأبي ـــد االله الص ـــاقر، وأبي عب ـــر الب ـــن  وأبي جعف الحس

 .موسىٰ الكاظم، وعلي بن موسىٰ الرضا 

ومـا ذكرنـا مـن فتيـا مـن أشرنـا إليـه مـن الصـحابة بهــا 

ارتفـاع النكـير  ذكـره صـاحب الكتـاب مـن علىٰ بطلان مـا يدلُّ 

 .نكرة مقامهم علىٰ الفتيا بها لأنَّ  ،لتحريمها

أجمـع مـن  والنـاس، 9 فقد فعلها النبيّ  ا متعة الحجّ فأمَّ 

 .بل صواباً  بعده، والفقهاء في أعصارنا هذه لا يرونها خطأً 

 )ما أنكر فسخ الحجّ عمر إنَّ  إنَّ : (ا قول صاحب الكتابفأمَّ 

ام في أيّـ لَ عِ ذلك ما فُ  ، ولأنَّ ىٰ متعةً سمّ لا يُ  لاً ذلك أوَّ  لأنَّ  ،فباطل

 ما هو مـن سـنن، ولا فعله أحد من المسلمين بعده، وإنَّ 9 النبيّ 

 ؟!9متعتان كانتا علىٰ عهد رسـول االله : الجاهلية، فكيف يقول

 وهـذا الكــلام ؟!لفعَــل ولا يُ فعَـد فـيما لم يُ شــدِّ وكيـف يغلـظ ويُ 

 .كثار فيهأضعف من أن يحتاج إلىٰ الإ

  * *   * 

 :الشورىٰ  _ ٨

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٩٩ص [[

ـ ثمّ  ،)خرىٰ أُ  خـرج بهـا عـن  هوأنَّـ ،ة الشـورىٰ ذكـر الطعـن بقصَّ

 ثـمّ [ ،واحـد بـأن ذكـر فيـه طعنـاً  كلّ  وذمَّ  ،معاً  الاختيار والنصّ 

ة، جعـل الأمـر إلىٰ سـتَّ  ]هللخلافـة بعـد أن طعـن فيـه، وأنَّـ لهأهَّ 

ـــمّ  ـــة ث ـــمّ  ،إلىٰ أربع ـــد ث ـــد ،إلىٰ واح ـــعف  وق ـــفه بالض وص

قــالاه،  إن اجتمــع عــلي وعــثمان فــالقول مــا: والقصــور، وقــال

وإن صــاروا ثلاثــة وثلاثــة فــالقول للــذين فــيهم عبــد الــرحمن، 

ــه ــأنَّ  لعلم ــ ب ــان، وأنَّ  اً عليَّ ــثمان لا يجتمع ــرحمن لا  وع ــد ال عب

ــن ــالأمر ع ــدل ب ــاد يع ــ يك ــن عمِّ ــه واب ــ ،هختن ــوأم رب ـر بض

ــأخَّ  ــاقهم إن ت ــةأعن ــوق ثلاث ــة ف ــن البيع  ]]٢٠٠ص [[/ روا ع

والـذين لـيس  ،ه أمـر بقتـل مـن يخـالف الأربعـة مـنهمام، وأنَّ أيّ 

ر الظـاهرة ومـالأُ  بـأنَّ : (الـرحمن، فأجـاب عـن ذلـك فيهم عبـد

عليهــا بأخبــار آحــاد غــير صــحيحة،  ضعــترَ لا يجــوز أن يُ 

 ،خلــت فيهــا بــالرضىٰ د الجماعـة نَّ أوالأمـر في الشــورىٰ ظــاهر و

ـــدلُّ [ ـــه ي ـــلىٰ وج ـــاورون ع ـــون ويتش ـــانوا يجتمع ـــلىٰ  وك  ع

ه دخـل فيهـا نَّـإ :فلا فـرق بـين مـن قـال في أحـدهم ،]ىٰ ـالرض

وبــين مــن قــال ذلــك في جمــيعهم، ولــذلك ، ىٰ ـ بالرضــإلاَّ 

في الشـورىٰ أحـد مـا نعتمـد  جعلنا دخـول أمـير المـؤمنين 

وأطنـب  ،)بالإمامـة المخـتصّ  هعـلىٰ أنَّـ يـدلُّ  لا نـصَّ  عليه في أنَّ 

ولا يحتـاج إلىٰ ، عـلىٰ نفسـه ح بـالنصِّ رِّ ـصـه كـان يجـب أن يُ في أنَّ 

ــه ــائله ومناقب ــر فض ــاظرة لأنَّ  ،ذك ــال من ــال ح ــن  ،الح ولم يك

ــر ــتقرَّ  الأم ــن أن يُ  اً مس ــد، ولا يمك ــلواح ــتعلَّ ــال ،ةق بالتقيَّ : ق

ــ( ــه أنَّ ــورىٰ  ه لــووالمتعــالم مــن حال ــدخول في الش ــع مــن ال امتن

ــة  أنَّ (وذكــر  ،)عــن غــيره لم يلحقــه الخــوف فضــلاً  صــلاً أ دلال

 الفعل أقـوىٰ مـن دلالـة القـول مـن حيـث كـان الاحـتمال فيـه

ــلّ  ــر  ،)أق ــة  أنَّ (وذك ــلىٰ الجماع ــاق ع ــذ الميث ــرحمن أخ ــد ال عب

ــاره ــن يخت ــا بم ــال ،)بالرض ــال : (ق ــدح في الأفع ــب الق ولا يج

حــتمال، ة دون الاالصــحَّ  بــل يجـب حملهــا عــلىٰ ظـاهر ،بـالظنون

للفاعــل حالــة  متويجــب إذا تقــدَّ  ،كــما يجــب مثلــه في الألفــاظ

ــه أن يحُ  ي حســن الظــنّ ـتقتضــ ــب ، )ل فعلــه عــلىٰ مــا يطابقهــامَ

ومـا كـان عليـه مـن النصـيحة  حـال عمـر وقد علمنـا أنَّ : (قال

ــلمين ــراض  للمس ــورىٰ إلىٰ الأغ ــره في الش ــن صرف أم ــع م يمن

كـان مـراده بالشـورىٰ  :أن يقولـوا ها القوم، فـلا يصـحُّ التي يظنّ 

ــة ــر إلىٰ الفرق ــل الأم ــأن يجع ــد  ب ــرحمن عن ــد ال ــا عب ــي فيه الت

ــــتمَّ  ــــلاف أن ي ــــثمان الخ ــــر لع ــــ[ ،الأم ــــنـوينص  رف ع
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ــ ،]عــلي ]]٢٠١ص[[/ ه لــو كــان هــذا مــراده لم يكــن هنــاك لأنَّ

 ،عـثمان، كـما لم يمنـع ذلـك أبـا بكـر عـلىٰ  ما يمنعـه عـن الـنصِّ 

ــه أبي بكــرأمــره إن لم يكــن أقــوىٰ مــن أمــر  لأنَّ  ــنقص عن  ،)لم ي

ــيس ذلــك بدعــة : (قــال ــ ،]ةنَّ ولا خــلاف سُــ[ول  ه إذا جــازلأنَّ

أن يفعــل ذلــك، بــأن ينظــر ] الإمــام[في غــير الإمــام إذا اختــار 

ــل ــيعلم  في أماث ــوم ف ــأالق ــنهَّ ــمّ ـم عش ــ رة، ث ــر في العش رة ـينظ

مـنهم، فـما الـذي  ينظـر في واحـدٍ  الأماثـل خمسـة، ثـمّ  فيعلم أنَّ 

 ؟أقـوىٰ اختيـاراً  وهـو في هـذا البـاب ،في الإمـام يمنع من مثلـه

ـنَّـأ(وذكـر  ،)بعينـه لـه أن يختـار واحـداً  لأنَّ  ر الأمــر ـما حصـه إنَّ

وجعلــه شــورىٰ  ،الجماعــة الــذين انتهــىٰ إلــيهم الفضــل في

ــنهم ــمّ  ،)بي ــينَّ  ث ــال  أنَّ ب ــتَّ  الانتق ــن الس ــن م ــة، وم ة إلىٰ الأربع

ــاً  ــون مناقض ــة لا يك ــة إلىٰ الثلاث ــة،  لأنَّ  ،الأربع ــوال مختلف الأح

ــاً  ــت أيض ــو كان ــدة، ول ــال واح ــت الح ــدة لكــان وليس  واح

ه في حكــم لأنَّـ ،للإمـام أن يرجـع في مثــل ذلـك لأنَّ  ،كـالرجوع

ــيَّ  ــال ،ةالوص ــولهم: (ق ــإ: وق ــم أنَّ نَّ ــان يعل ــ ه ك ــثمان لا  اً عليَّ وع

فلـذلك قـال مـا [ ،إلىٰ عـثمان عبـد الـرحمن يميـل نَّ أو ،يجتمعان

الفعـل خلافـه،  والظـاهر مـن ،منـه ذلـك ظـنٌّ  ا أنَّ نقال، وقد بيَّ 

المسـتقبلة  مـورالأُ  لأنَّ  ،ة ديـنقلَّـ] ه كـان يعلـم ذلـكإنَّ : وقولهم

مــارات والأ: (وقــال ،)مــارةأما يحصــل فيهــا م، وإنَّــعلَــلا تُ 

ــ توجــب ــيهم حــرص شــديد عــلىٰ الإمامــة أنَّ عــلىٰ [ه لم يكــن ف

ــه ــع في ــه يق ــتلاف وج ــالهم ط ،]الاخ ــن ح ــب م ــل الغال ــب ب ل

ــالاتّ  ما فــاق والائــتلاف والاســترواح إلىٰ قيــام الغــير بــذلك، وإنَّ

ــرحمن ــد ال ــر إلىٰ عب ــر الأم ــل عم ــه  جع ــتلاف لعلم ــد الاخ عن

ــ ،بزهــده في الأمــر ــوأنَّ  لأنَّ ، ته لأجــل ذلــك أقــرب إلىٰ أن يتثبَّ

ــ ــن الش ــب ع ــ ـيءالراغ ــن التثبّ ــه م ــل ل ــل يحص ــا لا يحص ت م

وم إلىٰ الرضـا بـه للراغب فيه، ومـن كانـت هـذه حالـه كـان القـ

ــرب ــو ،)أق ــلي ىٰ حك ــن أبي ع ــة  نَّ أ( ]]٢٠٢ص [[/ ع المخادع

يء مـور طريـق الفسـاد، وعمـر بـربمـن قصـده في الأُ  نُّ ظَـما تُ إنَّ 

والضــعف الــذي وصــف بــه عبــد الــرحمن : (قــال ،)مــن ذلــك

ــ ــهإنَّ ــرأي ما أراد ب  ،الضــعف عــن القيــام بالإمامــة لا ضــعف ال

ــ ىٰ وحكــ ،)إليــه الاختيــار والــرأي ولــذلك ردَّ  ه عــن أبي عــلي أنَّ

ــاق القــوم إذـف مــا روي مــن أمــره بضــضــعَّ  ــأخَّ  رب أعن روا ت

 لأنكــره القـوم، ولم يــدخلوا في عـن البيعـة، وإن ذلــك لـو صـحَّ 

ــصــحَّ  مَ لِّ لـه إذا سُــتأوَّ  رط، ثــمّ ـالشـورىٰ بهــذا الشــ م ته عــلىٰ أنهَّ

العصــا وطلــب الأمــر  البيعــة عــلىٰ ســبيل شــقّ  روا عــنإن تــأخَّ 

يمتنــع أن يقــول ذلــك عــلىٰ طريــق  لا(: جهــه، وقــالمــن غــير و

ْ : التهديد، وإن بعد عنـده أن يقـدموا عليـه، كـما قـال تعـالىٰ 
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ــه ــال ل ــد بيَّ : يق ــدَّ ق ــيما تق ــا ف ــاً ن ــلام في  م طرف ــن الك م

ــ ــورىٰ، وذكرن ــذي رتَّ  ا أنَّ الش ــدد ال ــب الع ــن ترتي ــا م ــه فيه ب

أصـــحاب  عـــلىٰ بطـــلان مـــذهب فاقـــه واختلافـــه يـــدلُّ واتّ 

ــ ــة، وأنَّ ــدد العاقــدين للإمام ــار في ع ــتمُّ الاختي ــدٍ  ه ي ــد واح  بعق

ــ ه لا يــتمُّ ىٰ أربعــة، وأنَّـــبرضــ لغــيره ة بــدون ذلــك، وقصَّ

ــورىٰ تُ  ــالش ــلافرِّ ـص ــوه  ح بخ ــن وج ــذا م ــار، فه ــذا الاعتب ه

ـ المطـاعن في ــقصَّ واحــد  وصـف كـلّ  هة الشــورىٰ مـن جملتهـا أنَّ

ــ  جعــل الأمــر ه يمنــع مــن الإمامــة، ثــمّ مــنهم بوصــف زعــم أنَّ

 .فيمن له هذه الأوصاف

عبد االله  د بنعن محمّ  ،عن الواقدي ،د بن سعدوروىٰ محمّ 

: قـال ،اسعن ابن عبّ  ،عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ،الزهري

ـأُ صـنع بألا أدري مـا : قال عمر وذلـك قبـل أن  ،9د ة محمّـمَّ

: ولـِمَ تهتم وأنت تجد من تسـتخلفه علـيهم؟ قـال: ن، فقلتطعَ يُ 

واالله هو لها أهل في قرابته مـن  ،نعم: قلت، اً يعني عليَّ  ؟أصاحبكم

وصهره وسـابقته وبلائـه، فقـال  9 ]]٢٠٣ص [[/ رسول االله

: فأين أنـت عـن طلحـة؟ قـال: فيه بطالة وفكاهة، قلت إنَّ : عمر

هـو رجـل صـالح : عبد الرحمن، قال: والنخوة، قلت أين الزهوف

ذاك صاحب مقنب وقتـال لا : فسعد، قال: علىٰ ضعف فيه، قلت

مـؤمن  سٌ قِ لَ  ةٌ قَ عْ وَ : قال ،فالزبير: قلت ،أمرها ليقوم بقرية لو حمُِّ 

 هذا الأمر لا يصلح لـه إلاَّ  ىٰ، كافر الغضب، شحيح، وإنَّ ـالرض

ق في غير ضـعف، جـواد في غـير سرف، في غير عنف، رفي القويّ 

لو وليها لحمل بنـي أبي معـيط عـلىٰ : أنت وعثمان؟ قال أين: قلت

 .رقاب الناس، ولو فعلها لقتلوه

ـــق أنَّ  ـــد روي مـــن غـــير هـــذا الطري عمـــر قـــال  وق

ــورىٰ  لأصــحاب ــماَّ  ،حــوا إليَّ روِّ : الش ــالفل ــيهم ق ــر إل ــد :  نظ ق

 ،ون خليفــةً عقيرتــه يرجـو أن يكـ واحــد مـنهم يهـزّ  جـائني كـلّ 

ــ ــلأمَّ ــت القائ ــة أفلس ــا طلح ــت ي ــ :ا أن ــيّ  ضَ بِ إن قُ  9 النب

ببنــات  بـأحقّ  داً محمّـ أزواجـه مــن بعـده فـما جعــل االله لنـنكحنَّ 

ــ ــا منّ ــك ؟اأعمامن ــأنزل االله في وا : ف
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ـ، ]٥٣: الأحـزاب[ دا االله مـا ا أنـت يـا زبـير، فـوَ وأمَّ

ـجافيـاً  ، ومـا زلـت جلفــاً ولا ليلــةً  لان قلبـك يومـاً  ا أنــت ، وأمَّ

ــ ،االله لروثــة أهلــك خــير منــكعــثمان فــوَ  يــا ا أنــت يــا عبــد وأمَّ

ـقومـك جميعـاً  تحـبّ  ك رجل ماالرحمن فإنَّ  ا أنـت يـا سـعد ، وأمَّ

ـ إيمانـك  نَ زِّ االله لـو وُ وَ عـلي فـ ا أنـت يـافأنت رجل عصـبي، وأمَّ

ــلي  ــام ع ــرجح، فق ــل الأرض ل ــإيمان أه ــاً مولِّ  ب ــال  ،ي فق

لحملكـم  اهيتموهـا إيّـ لأعلـم مكـان رجـل لـو ولَّ واالله إنيّ : عمر

ــ ٰ : مــن هـو؟ قــال: قــالوا ،ة البيضــاءعـلىٰ المحجَّ   مــنهــذا المــولىَّ

ــالوا ــنكم، ق ــن ذلــك؟ قــال: بي ــك : فــما يمنعــك م ــيس إلىٰ ذل ل

 .سبيل

ــهخــبر آ وفي ــبلاذري في تاريخ ــر رواه ال ــ نَّ أ: خ  ماَّ ـعمــر ل

وهـا الأجلـح سـلك إن ولّ  :عنـده قـال خرج أهل الشـورىٰ مـن

منـه يـا أمـير المـؤمنين؟  فـما يمنعـك: بهم الطريق، قال ابن عمـر

 .تاً وميِّ  اً لها حيَّ أكره أن أتحمَّ  :قال

القـوم كـما تـرىٰ بوصـف قبـيح  واحـد مـن فوصف كـلّ 

ــة ــن الإمام ــع م ــمّ  ،يمن ــجع ث ــتهم حتَّ ــا في جمل ــأنَّ له ــك  ىٰ ك تل

ــم أنَّ  ــن نعل ــتماع، ونح ــال الاج ــزول في ح ــاف ت ــذي  الأوص ال

واحـد عـلىٰ الانفـراد، فهـو  مـن الإمامـة في كـلِّ  مانعـاً  ذكره كان

ــع ــتماع، م ــع الاج ــانع م ــأ م ــنَّ ــف عليَّ ــف لا   اً ه وص بوص

ه مـن عليـه، وهـو معـروف بضـدِّ  قـطّ  عـاه عـدوّ يليق به، ولا ادَّ 

ــة وال ــذاالركان ــة، وه ــن المــزاح والفكاه ــد ع ــوم ضرورةً  بع  معل

عـن  بـه ذلـك وقـد روي وكيـف يظـنّ ، لمن سـمع أخبـاره 

ــابـن عبـّ إذا أطـرق هبنــا  كــان أمـير المــؤمنين : ه قـالاس أنَّ

ــون إلاَّ  ]]٢٠٥ص [[/ أن ــذا لا يك ــالكلام، وه ــدءه ب ــن نبت  وم

 .الدعابة والفكاهة ر، وما يخالفت والتوقّ ة التزمّ شدَّ 

ــ ــمَّ ا توممَّ ــض ــاعن، أنَّ ــن المط ــورىٰ م ــالنته الش  لا: ه ق

ــتــاً وميِّ  اً لهـا حيَّــأتحمَّ  عــلىٰ  ة عدولــه عــن الــنصِّ ، وهــذا كــان علَّ

ــتلمِّ  ــول م ــو ق ــه، وه ــد بعين ــتخلِّ واح ــلىٰ س م ــات ع ص لا يفت

ة مـن بـين عـلىٰ سـتَّ  بـأن نـصَّ  نقـض هـذا ثـمّ  ،الناس في آرائهم

اختيـار  إلىٰ أنَّ  يـؤل مخصوصـاً  ب العـدد ترتيبـاً رتَّـ ه، ثمّ العالم كلَّ 

مـن  ل أكثـريكـون التحمّـ ـيءشـ م، وأيُّ عبد الـرحمن هـو المقـدَّ 

ــذا ــين أن يتحمَّ  وأيُّ  ؟!ه ــرق ب ــنصَّ ف ــأن ي ــا ب ــد  له ــلىٰ واح ع

 ؟!لها بما فعله من الحصر والترتيبيتحمَّ  بعينه، وبين أن

روا عن رب أعناقهم إن تأخَّ ـه أمر بضومن جملة المطاعن أنَّ 

ون القتـل، بذلك لا يسـتحقّ  ام، ومعلوم أنَّ ثلاثة أيّ أكثر من  البيعة

فوا أن يجتهـدوا آراءهـم في اختيـار الإمـام، لِّ ما كُ كانوا إنَّ  م إذالأنهَّ 

فيـه مـن يعـرض ما قصر بحسب ما زمان الاجتهاد وربَّ  ما طالفربَّ 

أمـر بقتـل مـن يخـالف  ثـمّ  ؟معنىٰ للأمر بالقتـل العوارض، فأيُّ 

ا لا ذلك ممَّ  الذي فيه عبد الرحمن، وكلّ  ددالأربعة، وما يخالف الع

 .به القتل حقُّ ستَ يُ 

ــ ــوأمَّ ــيس بحجَّ ــل، فل ــذكر القت ــلي ل ــعيف أبي ع  ،ةا تض

ــ جميــع مــن روىٰ  مــع أنَّ  ة الشــورىٰ روىٰ ذلــك، وقــد ذكــر قصَّ

 .ذلك الطبري في تاريخه وغيره

ر عـلىٰ المـراد بـه إذا تـأخَّ  له الأمـر بالقتـل عـلىٰ أنَّ ا تأوّ فأمَّ 

ــق ــقّ  طري ــير  ]]٢٠٦ص [[/ ش ــن غ ــر م ــب الأم ــا وطل العص

الخـبر ذلـك،  ه لـيس في ظـاهرلأنَّـ ،وجهه، فبعيد مـن الصـواب

ــ وا العصــا وطلبــوا الأمــر مــن غــير وجهــه مــن م إذا شــقّ ولأنهَّ

ــب أن يُ  لأوَّ  ــوم، وج ــوا ويُ منَ ي ــاتَ ع ــأيُّ ق ــ لوا، ف ــىٰ لض رب ـمعن

 ؟!إطلاقاً  ام الثلاثةالأيّ 

ــ ــد فكيــفا تعلّ فأمَّ د الإنســان يجــوز أن يتهــدَّ  قــه بالتهدي

 ؟!ه لا يعزم عليهه، وإن علم أنَّ يستحقّ  علىٰ فعل بما لا

ــ  : ا قولــه تعــالىٰ فأمَّ
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ــر[ ــا ]٦٥: الزم ــالف م ــر، لأنَّ  فيخ ــ ذك ــتَ رك يُ ـالش ــه  حقُّ س ب

 .البيعة القتل ر عنبالتأخّ  حقُّ ستَ إحباط الأعمال، وليس يُ 

ــ ــاب أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــاحب الكت ــاء ص ــوا في  ع ــة دخل الجماع

عبــد الــرحمن أخــذ علــيهم  ىٰ، وأنَّ ـســبيل الرضــ الشـورىٰ عــلىٰ 

ــ ــرأ قصَّ ــن ق ــه، فم ــما يفعل ــوا ب ــد أن يرض ــلىٰ العه ــورىٰ ع ة الش

ــماَّ  ــدل ع ــا، وع ــوِّ  تُ وجهه ــاءس ــن بن ــنفس م ــلىٰ  له ال ــار ع الأخب

 .الأمر بخلاف ما ذكره المذاهب، علم أنَّ 

بري في تاريخــه، عــن أشــياخه مــن طــرق وقــد روىٰ الطــ

 خــرج مـن عنــد عمــر ماَّ ـقـال لــ أمــير المــؤمنين  مختلفـة، أنَّ 

م ذكـره لقـوم كـانوا معـه مـن بنـي بـما تقـدَّ  بعد خطابه للجماعـة

ــم ــومكم لم« :هاش ــيكم ق ــع ف ــ إن طم ــداً ؤمِّ تُ ــ»روا أب اه ، وتلقّ

، »ات عنـّلَ دِ عُـ، يـا عـمّ «: فقـال  ،لـباس بن عبـد المطَّ العبّ 

 كونــوا مــع: وقــال ،قــرن بي عــثمان«: ومــا علمــك؟ قــال: لقــا

فكونــوا مــع  ورجــلان رجــلاً  رجــلان رجــلاً  الأكثــر، وإن رضىٰ 

ــن عــوف، فســعد  ]]٢٠٧ص [[/ الــذين فــيهم ــد الــرحمن ب عب

الـرحمن صـهر عــثمان  ه عبـد الـرحمن، وعبــدلا يخـالف ابـن عمّــ

د عبـ يهـا عـثمانيهـا عبـد الـرحمن عـثمان، أو يولّ فيولّ  ،لا يختلفان
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 لا أرجــو إنيّ  هَ لْــبَ  ،الــرحمن، فلــو كــان الآخــران معــي لم ينفعــاني

ـــ، » أحـــدهماإلاَّ   إلاَّ  ـيءلم أدفعـــك في شـــ: اسفقـــال لـــه العبّ

ــأخِّ  رجعــت إليَّ  ــد ،راً مت ــول االله  أشرت إليــك عن ــاة رس  9وف

فأبيـت، وأشرت عليـك بعـد وفاتـه  أن تسأله فـيمن هـذا الأمـر

ك عمــر في ين ســماّ حــ وأشرت عليــك ،أن تعاجــل الأمــر فأبيــت

ــورىٰ ألاَّ  ــتالش ــم فأبي ــدخل معه ــ ، ت ــاحفظ عنّ ــدةف  ،ي واح

وك، واحـذر  أن يولّـإلاَّ  ،لا :عـرض عليـك القـوم فقـل ما فكلّ 

ــرهط ــؤلاء ال ــإنهَّ  ،ه ــر  م لاف ــذا الأم ــن ه ــدفعوننا ع ــون ي يبرح

ــ ــا حتَّ ــا غيرن ــه لن ــوم ب ــيرهم[ىٰ يق ــم االله]وغ ــه إلاَّ  ، وأي  لا تنال

ــه أمــير المــؤمنين لا ينفــع معــه خــير،  رّ ـبشــ ــ«:فقــال ل  اأمَ

ــ ــر لأذكرنَّ ــي عم ــات واالله لأن بق ــئن م ــىٰ، ول ــل وأت ــا فع ه م

 ، ثـمّ »ني حيـث يكرهـونها بيـنهم، ولـئن فعلـوا لتجـدنَّ نَّ ليتداولُ 

 :لتمثَّ 

ـــربِّ  ـــت ب ـــيةً  حلف ـــات عش    الراقص

ـــاً   ـــدون خفاف ـــبا غ ـــدرن المحص   يبت

ـــاً  ليحتلـــبنَّ     رهـــط ابـــن يعمـــر قارب

ـــو الشـــد نجيعـــاً   ـــمُ  اخ ورداً بن   بالَّ صَ

ــاري  ]]٢٠٨ص [[/ ــة الأنص ــا طلح ــرأىٰ أب ــت ف فالتف

 .ترع أبا حسن لا :تركه مكانه، فقال أبو طلحة

ــل ــإن قي ــ أيُّ : ف ــول العبّ ــىٰ لق ــك إلىٰ إنيّ  :اسمعن  دعوت

ــه،  9االله  أن تســأل رســول ــل وفات فــيمن هــذا الأمــر مــن قب

 ؟عونه من النصِّ لما تدَّ  مبطلاً  أليس هذا

ىٰ ـىٰ الكـلام عــلىٰ هـذا المعنـىٰ فـيما مضـــقـد مضـ: قلنـا

سـؤاله  اس ه لا يمتنـع أن يريـد العبـّأنَّـ نـامن الكتـاب، وبيَّ 

ه مـن ه قـد يسـتحقّ ن يصل الأمر إليه، وينتقـل إلىٰ يديـه، لأنَّـعمَّ 

ولـيس يمتنـع  ،]هيسـتحقّ  وقـد يصـل إلىٰ مـن لا[لا يصل إليـه، 

ــد ــ :أن يري ــإنّ ــأله ا كنّ ــدَّ  9ا نس ــوت ليتج ــل الم ــقب د، د ويتأكَّ

 .حطرَ ويكون لقرب العهد أبعد من أن يُ 

ــل ــإن قي ــاب : ف ــاحب الكت ــلىٰ ص ــرتم ع ــد أنك ــيس ق أل

فــيما اســتعمله فــيما روي عــن أبي بكــر مــن  هــذا التأويــل بعينــه

ــه ــول االله: قول ــألت رس ــت س ــي كن ــار في  9 ليتن ــل للأنص ه

 ؟هذا الأمر حقّ 

ــ: قلنــا ــإنَّ مــن  ه لا يليــق بــهما أنكرنــاه في ذلــك الخــبر لأنَّ

لا ننازعـه أهلـه، وهـذا قـول مـن لا علـم لـه  افكنـّ: حيث قـال

ــ  الإمامــة، ومــن كــان يرجــع في أنَّ  في ه لــيس للأنصــار حــقّ بأنَّ

ـ  ،لهـم فيـه، إلىٰ مـا يسـمعه مسـتأنفاً  في الأمـر أو لا حـقَّ  اً لهم حقَّ

 .وليس في هذا الخبر الذي ذكرناه ما في ذلك الخبر

ــ عــن أبي  ،أبيــه عــن ،اس بــن هشــام الكلبــيوروىٰ العبّ

أمــير المــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه  أنَّ  مخنــف في إســناده

 :عليــه مــا ســمع مــن قــول عمــر اس رضــوان االلهشــكا إلىٰ العبّــ

 ]]٢٠٩ص [[/، كونــوا مــع الثلاثــة الــذين فــيهم عبــد الــرحمن

ــ«: وقــال ــ ،»اواالله لقــد ذهــب الأمــر منّ فكيــف : اسفقــال العبّ

ه لا يخـالف ابـن عمّـ سـعداً  إنَّ «: قـال ؟أخـي قلت ذاك يـا ابـن

ــرحمن نظــير ــد ال ــد الــرحمن، وعب ــدهما  ،عــثمان وصــهره عب فأح

ــة ــاحبه لا محال ــار لص ــي ،يخت ــة مع ــزبير وطلح ــان ال ــن  وإن ك ل

 .»ينفعاني إذا كان ابن عوف في الثلاثة الآخرين

ــي ــن الكلب ــد الــرحمن زوج أُ : وقــال اب ــوم بنــت  مّ عب كلث

 مّ ريـــز، وأروىٰ أُ هـــا أروىٰ بنـــت كمّ وأُ  ،معـــيط عقبـــة بـــن أبي

 .صهره :فلذلك قال ،عثمان

ــبري أنَّ  ــة الط ــا  وفي رواي ــوف دع ــن ع ــرحمن ب ــد ال عب

بكتــاب االله  عليــك عهـد االله وميثاقــه لـتعملنَّ : فقـال  اً عليَّـ

أرجــو أن «: وســيرة الخليفتــين بعــده، فقــال 9ة رســول نَّ وسُــ

 .»بمبلغ علمي وطاقتي أفعل وأعمل

ــل أنَّ  ــن أبي الطفي ــر ع ــبر آخ ــال  وفي خ ــرحمن ق ــد ال عب

يدك خـذها بـما فيهـا عـلىٰ أن تسـير فينـا بسـيرة  هلمَّ : لعلي 

ــر ــر وعم ــلي ، أبي بك ــال ع ــلىٰ أنَّ «: فق ــا ع ــما فيه ــذها ب  آخ

ــ ــاب االله وسُ ــيكم بكت ــير ف ــول االله  ةنَّ أس ــديو 9رس ، »جه

يـا عـثمان أن تأخـذها بـما فيهـا عـلىٰ  يـدك هلـمَّ : فترك يده وقـال

هـي لـك : نعـم، قـال: قـال ،ر وعمـرأن تسير فينا بسيرة أبي بكـ

 .يا عثمان

، ه قال لعـثمان مثـل قولـه لعـلي وفي رواية الطبري أنَّ 

ختونـة «: فقـال عـلي  ،فبايعـه ،نعـم: فقال ]]٢١٠ص [[/

نفعت الختونة يا ابـن عـوف، لـيس «: آخر وفي خبر ،»ت دهراً حنَّ 

  ل ما تظاهرتم علينا فيههذا أوَّ 
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  لـيردَّ يـت عـثمان إلاَّ واالله مـا ولَّ ، ]١٨: يوسف[ �ما ت

 .»يوم هو في شأن واالله كلّ  ،الأمر إليك

قـد قلـت : عبد الرحمن قـال لـه وفي غير رواية الطبري أنَّ 

 .»لم يكن ذلك كما ظننتأوَ «: فقال علي ، ذلك لعمر

لا تجعـل  ،لييـا عـ: عبـد الـرحمن قـال وروىٰ الطبري أنَّ 

 نظـرت وشــاورت النــاس، فــإذا هــم فــإنيّ  ،ســبيلاً  عـلىٰ نفســك
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ــرج ــثمان، فخ ــدلون بع ــلي  لا يع ــول ع ــو يق ــيبلغ «: وه س

 .»الكتاب أجله

ــة الطــبري أنَّ  ــ وفي رواي ــاس ل ــماَّ ـالن ــايعوا عــثمان تلكَّ أ  ب
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ً
ىٰ بايعــه وهــو حتَّــ فرجــع  ،]١٠: الفــتح[ ... �عَظِيمــا

 .»خدعة خدعة وأيُّ «: يقول

عــن  ،وروىٰ الـبلاذري في كتابــه عـن الكلبــي، عـن أبيــه

 بــايع عبــد ماَّ ـلــ أمــير المــؤمنين  نَّ أ: إســناد لــه أبي مخنــف في

بــايع : فقعــد، فقــال لــه عبــد الــرحمن ئماً قــا الــرحمن عــثمان كــان

ــعوإلاَّ  ــن م ــك، ولم يك ــذٍ   أضرب عنق ــد يومئ ــيره أح ــيف غ  ،س

ـــال ـــ إنَّ : فيق ـــباً   اً عليَّ ـــرج مغض ـــه خ ـــحاب  فلحق أص

ــورىٰ، فقــالوا لــه ــايع، وإلاَّ : الش  جاهــدناك فأقبــل معهــم ب

 .ىٰ بايع عثمانحتَّ  ]]٢١١ص [[/ يـيمش

ــأيُّ  ــاً  ف ــا وأيُّ  رض ــاع هاهن ــاراً وكيــف ي ؟!إجم ــون مخت  ك

ــن ــ م ــاددَّ يهُ ــل والجه ــديث  ؟!د بالقت ــي ح ــىٰ يعن ــذا المعن وه

لتضـاحك المخـالفون  رب العنـق لـو روتـه الشـيعةـالتهديد بض

ــالوا ــامزوا وق ــه، ولتغ ــا يدَّ : من ــة م ــن جمل ــذا م ــنوه ــه م  عون

المحــال، ويروونــه مــن الأحاديــث، وقــد أنطــق االله بــه رواتهــم، 

 .أفواه ثقاتهم وأجراه علىٰ 

ــ المقــداد في ذلــك اليــوم بكــلام طويــل نفنــد  موقــد تكلَّ

ــوه مــن ــه مــا فعل ــير  في ــالأمر عــن أم ــة عــثمان، وعــدولهم ب بيع

 ،ق اهللاتَّـ ،يـا مقـداد: عبـد الـرحمن إلىٰ أن قال لـه، المؤمنين 

ــإنيّ  ــمّ ف ــة، ث ــك الفتن ــائف علي ــير  خ ــاء إلىٰ أم ــؤمنين  ج  الم

ــ»؟نقاتــل فــبمن«: أتقاتــل فنقاتــل؟ فقــال : فقــال م ، وتكلَّ

 أيـن ،ر قـريشـيـا معشـ: ر فـيما رواه أبـو مخنـف فقـالعـماّ  يضاً أ

لونــه هاهنــا وِّ كم؟ تحُ رفون هــذا الأمــر مــن أهــل بيــت نبــيّ ـتصــ

ــا مــرَّ مــرَّ  ــ، ةة وهاهن ــآمن أن ينزعــه االله مــنكم أمَ ــا ب ــا أن ا واالله م

فيضـعه في غــيركم كــما نزعتمــوه مــن أهلــه ووضــعتموه في غــير 

عـدوت  لقـد ،بـن سـميةيـا ا: أهله، فقال لـه هشـام بـن الوليـد

ــريش  ــه ق ــا رأت ــت وم ــا أن ــدرك، وم ــت ق ــا عرف ــورك، وم ط

ــها ــنحَّ  لأنفس ــا، فت ــا، وتكلَّ  وإمارته ــا عنه ــريش بأجمعه ــت ق م

ــماّ  ــاحت بع ــالوص ــه، فق ــوان : ر وانتهرت ــا زال أع ــد الله م الحم

 .قليلاً  الحقّ 

 :قال في ذلك اليوم  راً عماّ  وروىٰ أبو مخنف أنَّ 

  فانعـــه مْ ســـلام قُـــيـــا نـــاعي الإ

 

 

ـــر  ـــىٰ منك ـــرف وأت ـــات ع ـــد م   ق

لقـــاتلتهم،  لي أعوانـــاً  ا واالله لـــو أنَّ أمَـــ ]]٢١٢ص [[/ 

ــؤمنين  ــير الم ــال لأم ــوننَّ : وق ــد لأك ــاتلتهم بواح ــئن ق  ل

أن  بُّ حِـولا أُ  ،أجـد علـيهم أعوانـاً  واالله مـا«: ، فقـال ثانياً 

 .»ضكم لما لا تطيقونعرِّ أُ 

عــن  ،عــن عبــد الـرحمن بــن جنــدب ،وروىٰ أبـو مخنــف

ــه ــت: قــال ،أبي ــؤمنين  دخل ــاضراً  عــلىٰ أمــير الم  وكنــت ح

ــة ــت ،بالمدين ــب، فقل ــم كئي ــو واج ــإذا ه ــوم : ف ــاب ق ــا أص م

ــال ــنكم، فق ــر ع ــذا الأم ــوا ه ــل«: صرف ــبر جمي ــت، »ص : فقل

تقـوم : قلـت ،»فأصـنع مـاذا؟«: قـال ،ك لصـبورسبحان االله إنَّـ

ـــك في ـــدعوهم إلىٰ نفس ـــاس وت ـــ ،الن ـــالنبيّ إنَّ  9 ك أولىٰ ب

ــألهم النصــبالعمــل وال ــاهرين ـســابقة، وتس ــلىٰ هــؤلاء المتظ ر ع

رة عــلىٰ ـرة مــن مائـة شـددت بالعشــعليـك، فـإن أجابـك عشـ

لـك مـا أحببـت، وإن أبـوا قـاتلتهم،  وإن دانـوا لـك كـان ،المائة

ــلطان االله ــو س ــيهم فه ــرت عل ــإن ظه ــ ف ــاه نبيّ ــذي أت  9ه ال

ــوا ــنهم، إذ ذهب ــه م ــت أولىٰ ب ــردَّ  وكن ــذلك ف ــك، وإن ب ه االله إلي

بالعــذر عنــد االله في  ، وكنــت أولىٰ لــت شــهيداً تِ لــت في طلبــه قُ تِ قُ 

ــال ــرة، فق ــدنيا والآخ ــلّ أوَ «: ال ــن ك ــابعي م ــان ت ــراه ك ــة ت  مائ

لكـن لا أرجـو، ولا «: قـال ،أرجـو ذلـك: فقلت لـه ،»رة؟ـعش

ما النـاس إنَّـ إنَّ  ،خبرك مـن أيـن ذلـكاثنـين، وسـأُ  واالله من المائة

ــون ــريش فيقول ــرون إلىٰ ق ــوم  :ينظ ــم ق ــه ــه،  9د محمّ وقبيلت

ــاً  وإنَّ  ــر قريش ــون تنظ ــا ويقول ــالنبوَّ  إنَّ  :فين ــم ب ــلاً له ــلىٰ  ة فض ع

ــ ــريش، وإنهَّ ــائر ق ــرس ــذا الأم ــن دون قــريش  م أوليــاء ه م

ــ أحــد  وه لم يخــرج هـذا الســلطان مـنهم إلىٰ م إن ولّـوالنـاس، إنهَّ

ــداً أ ــلا واالله لا ب ــنكم، ف ــداولتموه بي ــيرهم ت ــان في غ ــىٰ ك ، ومت

ــا أبــداً الســلطا تــدفع هــذا أفــلا : فقلــت ،»ن قــريش طائعــة إلين

بمقالتـك هـذه، وأدعـو النـاس  خبر النـاسر فـأُ ـأرجع إلىٰ المصـ

، فرجعــت »ذاك لــيس هــذا زمــان ،يــا جنــدب«: إليــك؟ فقــال

ــ ــيئاً فكلَّ ــاس ش ــرت للن ــلي  ما ذك ــل ع ــن فض ــروني  م زب

ــ ــروني حتَّ ــىٰ رُ وقه ــة،  عَ فِ ــن عقب ــد ب ــري إلىٰ الولي ــن أم ــك م ذل

 .فحبسني إليَّ  ]]٢١٣ص [[/ فبعث

ــير في ــن كث ــل م ــا قلي ــي أوردناه ــة الت ــذه الجمل  أنَّ  وه

ــاً  ــاً الخــلاف كــان واقع ــ ،، والرضــا كــان مرتفع ــمَّ والأمــر إنَّ  ما ت

ه مكـر بـه عبـد الـرحمن أنَّـ ـيءل شـوالمكر والخـداع، وأوَّ  بالحيلة
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ــأخرج ــدأ ف ــتمكَّ  ابت ــر لي ــن الأم ــه م ــن نفس ــه إلىٰ م ــن صرف ن م

ــال ــد، وليق ــإ :يري ــولا إنَّ ــاره ل ــقّ  يث ــا الح ــة لم ــده في الولاي ، وزه

ـ عـرض عـلىٰ أمـير المـؤمنين  أخرج نفسه، ثـمّ  ه مـا يعلـم أنَّ

بسـيرة  لا يجيب إليه، ولا تلزمـه الإجابـة إليـه مـن السـيرة فـيهم

ــ ــم أنَّ ــرجلين، وعل ــتمكَّ ال ــوله لا ي ــن أن يق ــيرتهما لا  إنَّ : ن م س

سـيرتهما  ملـزَ ب إلىٰ الطعـن علـيهما، وكيـف يُ نسَـ يُ تلزمني، لـئلاَّ 

بسـيرة صــاحبه، بـل اختلفـا وتباينــا  رـواحـد مــنهما لم يسـ وكـلّ 

ــام ــن الأحك ــير م ــال ؟في كث ــد أن ق ــذا بع ــورىٰ  ه ــل الش : لأه

خرجــت  كم ترضــون باختيــاري إذاقــوا لي مــن أنفســكم بــأنَّ وثِّ 

ــ ــا ـنفس ــناده إلىٰ م ــف بإس ــو مخن ــا رواه أب ــلىٰ م ــابوه ع ي، فأج

ــيهم ــرض عل ــؤمنين إلاَّ  ع ــير الم ــ  أم ــالفإنَّ ــر«: ه ق ، »أنظ

ىٰ أتـاهم أبـو طلحـة فـأخبره عبـد حتَّـ، هـذا المكـر لعلمه بما يجرُّ 

، فأقبــل  اً عليَّـ اه إلاَّ الـرحمن بــما عـرض، وبإجابــة القـوم إيّــ

د أبـا محمّــ إنَّ  ،الحســن يـا أبـا: فقــال أبـو طلحـة عــلىٰ عـلي 

عـن  فـما بالـك تخالفـه وقـد عـدل بـالأمر ،ثقة لك وللمسـلمين

ــ ــن يتحمَّ ــه، فل ــيرهنفس ــأثم لغ ــ ؟ل الم ــلي أف ــد  حلف ع عب

ـــرحمن ـــؤثر الحـــقّ  ال ـــل إلىٰ هـــوىٰ، وأن ي ـــد أن لا يمي ، ويجته

ـ ة، ولا يحـامي ذامَّ للأُ  ن قرابـة، فحلـف لـه، وهـذا غايـة مـا تمكَّ

 أخـرج ماَّ ـعبـد الـرحمن لـ الحـال، لأنَّ  في منه أمير المـؤمنين 

ــ ــر ظنَّ ــن الأم ــه م ــير، وفوَّ نفس ــة الخ ــه الجماع ــه ت ب ــوا إلي ض

أن يخـالفهم، ويـنقض  لاختيار، فلـم يقـدر أمـير المـؤمنين ا

ـ ح رَّ ـن منـه أن أحلفـه وصـما اجتمعوا عليه، فكان أكثـر مـا تمكَّ

 غـير أنَّ  ،يخاف من جهتـه مـن الميـل إلىٰ الهـوىٰ وإيثـار القرابـة بما

 .شيئاً  نِ غْ ه لم يُ ذلك كلّ 

 في الشـورىٰ  دخوله  إنَّ : (ا قول صاحب الكتابوأمَّ 

ولـو كـان  ،عليـه بالإمامـة ه لا نصَّ دلالة علىٰ أنَّ  ]]٢١٤ص [[/

وكـان ذكـره أولىٰ مـن ذكـر  ،الحـال ح به في تلكرَّ ـلص عليه نصٌّ 

نـا وبيَّ  ،ىٰ ـهـذا مستقصـ م الكلام فيفقد تقدَّ  ،)الفضائل والمناقب

وذكرنـا  ،وغيرهـا بـالنصِّ  في تلك الحال ريحه ـالمانع من تص

بـما  ليحـتجَّ  ولو لم يـدخل فيهـا إلاَّ  ،ة دخوله في الشورىٰ علَّ  أيضاً 

به مـن مقاماتـه وفضـائله وذرائعـه ووسـائله إلىٰ الإمامـة،  احتجَّ 

 ،والإشـارة بالإمامـة إليـه لها علىٰ النصِّ ة عند تأمّ وبالأخبار الدالّ 

، وكيف لا يدخل في الشـورىٰ اً قويَّ  ، وداعياً صحيحاً  لكان غرضاً 

مسـلمين، وفعـل مـا لم واضعها قد أحسـن النظـر لل وعندهم أنَّ 

 ؟!للدين زيسبق إليه من التحرّ 

ــه  ــال ل ــان يق ــا ك ل م ــأوَّ ــا  _ف ــع منه ــو امتن ــ: _ل ك إنَّ

واضــعها، وعـــلىٰ جماعــة المســـلمين  ح بــالطعن عـــلىٰ رِّ ـمصــ

ــك إلاَّ  ــيس طعن ــا، ول ــا به ــبالرض ــرىٰ  لأنَّ ــك،  أنَّ  ك ت ــر ل الأم

 قمـن تفـرّ  يخافـه به، فيعـود الأمـر إلىٰ مـا كـان  ك أحقُّ وإنَّ 

ـــالأُ  ـــتّ مَّ ـــة، وتش ـــوع الفتن ـــةة، ووق ـــحابنا  .ت الكلم وفي أص

ــ: مــن يقــول بــالنصِّ  القــائلين ــ ه إنَّ ما دخــل في الشــورىٰ إنَّ

ـ لتجـويزه أن ينـال ل إلىٰ مـا يلزمـه الأمـر منهـا، وعليـه أن يتوصَّ

 .توصل إليه هأنَّ  وجه يظنّ  القيام به من كلِّ 

ـــاب ـــاحب الكت ـــول ص ـــ إنَّ : (وق ـــن أن التقيَّ ة لا يمك

ــيُ  ــاتعلَّ ــتقرَّ  لأنَّ  ،ق به ــن اس ــر لم يك ــد الأم ــف) لواح  لأنَّ  ،طري

ــال ــك الح ــن في تل ــر وإن لم يك ــتقرَّ  الأم ــدٍ  اً مس ــوم أنَّ  لأح  فمعل

ــدِّ  ــن في المتق ــا يطع ــار لم ــر لاالإظه ــن ولاة الأم ص [[/ مين م

ــتمكَّ  ]]٢١٥ ــه، ولا يُ ي ــن من ـــرض ــروج ممَّ ــذلك الخ ــه، وك ا ىٰ ب

 ون أحــداً هم بــه، لا يقــرِّ ىٰ جهــودـويرضــ فــق أكثــرهم عليــهيتَّ 

 .ةمَّ علىٰ الأُ  الجماعة، وخلافاً  عن ونه شذوذاً عليه، بل يعدّ 

ــ ــهفأمَّ ــال لا يُ  إنَّ : (ا قول ــل قــدَ الأفع ــالظنون، ب ــا ب ح فيه

ــدَّ  ة، وإنَّ عــلىٰ ظــاهر الصــحَّ  لمَــيجــب أن تحُ  مت الفاعــل إذا تق

ل فعلـه عـلىٰ مـا مَـبـه يجـب أن يحُ  ي حسن الظـنّ ـله حالة تقتض

قصـده فيهـا،  يـتمّ  مـة لممنا لـه هـذه المقدّ ا متىٰ سـلَّ فإنّ  ،)ايطابقه

 إلاَّ  ل عـلىٰ ظــاهرهمَـالفعـل إذا كـان لـه ظــاهر وجـب أن يحُ  لأنَّ 

بدليل يعدل بنـا عـن ظـاهره، كـما يجـب مثلـه في الألفـاظ، وقـد 

 ،ي مــا ذكرنــاهـظــاهر الشــورىٰ ومــا جــرىٰ فيهــا يقتضــ نــا أنَّ بيَّ 

هرة، فـما عـدلنا عـن ظـاهر إلىٰ الظـا مارات اللائحـة الوجـوهللأ

 .أن نعدل عن الظاهر محتمل، بل المخالف هو الذي يسومنا

ــ م م لــه مــن الأحــوال فمتــىٰ تقــدَّ ا الفاعــل ومــا تقــدَّ فأمَّ

ــه الخــير مــن غــير علــم ولا  ي أن يظــنَّ ـللفاعــل حالــة تقتضــ ب

ــدَّ  ــ يقــين، فــلا ب ــةؤثِّ مــن أن يُ ــه حال ــرىٰ ل  ر فيهــا، ويقــدح أن ي

لدلالــة ظاهرهـا عــلىٰ ذلــك،  ،القبــيح بـه نُّ ي ظــخـرىٰ تقتضــأُ 

 ولىٰ عــلىٰ الثانيـــة وهمـــا جميعـــاً ي بـــالأُ ـنقضـــ ولــيس لنـــا أن

ــان، لأنَّ  ــول مظنونت ــة أن يق ــك بمنزل ــل ذل ــة : قائ ــوا بالثاني اقض

ـــلىٰ الأُ  ـــدَّ ع ـــذلك إذا تق ـــيس ك ـــةولىٰ، ول ـــل حال  مت للفاع

ــ ــمّ ـتقتض ــه، ث ــالخير من ــم ب ــ ي العل ــة تقتض ــا حال ــنُّ ـتليه  ي ظ

ــيح  ــالقب ــه، لأنّ ــذٍ  اب ــ حينئ ــلىٰ الظــنّ ـنقض ــالعلم ع ــونُ  ،ي ب ل بطِ

مت لمـن هـذه الجملـة فـما تقـدَّ  تحكمه لمكان العلم، وإذا صـحَّ 

ــ ــة تقتض ــر حال ـــذك ــالخير، وإنَّ ــم ب ــدَّ ي العل ــاما تق ــ م م ي ـيقتض
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ــنّ  ــن الظ ــحس ــا أن لا نس ــيس لن ــنَّ  ـيء، فل ــور  الظ ــد ظه عن

 .ذلك مظنون غير معلوم كلّ  ، لأنَّ الظنّ  مارات سوءأ

ــه ــنصَّ : (وقول ــن أن ي ــه م ــا منع ــك م ــو أراد ذل ــلىٰ  ول ع

لـيس ) عليـه لم يمنـع ذلـك أبـا بكـر مـن الـنصِّ  عثمان مانع، كما

عـلىٰ  مقـام الـنصّ  ]]٢١٦ص [[/ ه فعـل مـا يقـوم، لأنَّــيءبش

ـ مـن  رفه عنـهـن أراد أن يصـمن أراد إيصـاله إليـه، وصرفـه عمَّ

ـــغــير شــناعة للتصــ  أبي بكــر، ىٰ لا يقــال مــا قيــل فيريح، وحتَّ

ــع ــ ويراج ــفي نصِّ ــر، ولم يتعسَّ ــو بك ــع أب ــما روج ــد ه ك ف أبع

 .أقربهما من الطريقين وغرضه يتمّ 

ــ ــان صــاحب الكتــابفأمَّ ة الانتقــال مــن الســتَّ  إنَّ : (ا بي

ــة في ــورىٰ  إلىٰ الأربع ــة ،الش ــة إلىٰ الثلاث ــن الأربع ــون  ،وم لا يك

مـن ذلـك تنـاقض، فلـيس  عـلىٰ مـن زعـم أنَّ  فهـو ردٌّ  ،)تناقضاً 

 .لناهاففصَّ  نا وجوه المطاعنبل قد بيَّ  ،اهذا الوجه طعنّ 

ـ ما تحصــل م وإنَّـعلَــمــور المسـتقبلة لا تُ الأُ  إنَّ : (ا قولـهفأمَّ

 عمـــر كـــان يعلـــم أنَّ  إنَّ : عـــلىٰ مـــن قـــال اً ردَّ  )مـــارةأفيهـــا 

ــ ــثمان لا اً عليَّ ــان وع ــرحمن يميــل إلىٰ  وأنَّ  ،يجتمع ــد ال عب

ــعه، لأ ــير موض ــلام في غ ــثمان، فك ــنّ  نَّ ع ــذلك الظ ــراد ب لا  الم

َ وإن عُـ ،العلـم الاســتعمال  في بـالعلم فعـلىٰ طريقـةٍ  عـن الظــنّ  برِّ

 .مونمعروفة، لا يتناكرها المتكلِّ 

صـاحب الكتـاب قـد اسـتعمل في العلـم موضـع  ولعلَّ 

 .من كتابه هذا وغيره ىٰ كثرةً ـيحص فيما لا الظنّ 

أمير  مخنف أنَّ نا فيما ذكرناه من رواية الكلبي عن أبي وقد بيَّ 

 اس شـاكياً ل من سبق إلىٰ هذا المعنىٰ في قوله للعبّ أوَّ   المؤمنين

ه عبـد لا يخـالف ابـن عمّـ سعداً  لأنَّ  ،اذهب واالله الأمر منّ «: إليه

فأحـدهما مختـار لصـاحبه لا  ،الرحمن صـهر عـثمان الرحمن، وعبد

نتفع بذلك إذا كـان ابـن أوطلحة معي فلن  محالة، وإن كان الزبير

 .»عوف في الثلاثة الآخرين

ــ ــهفأمَّ ــداً  إنَّ : (ا قول ــان زاه ــرحمن ك ــد ال ــر عب  ،في الأم

نـا وجـه إظهـار الزهـد فيـه، فقـد بيَّ  ،)تالتثبـّ والزاهد أقرب إلىٰ 

 .ه جعله الذريعة إلىٰ مرادهوأنَّ 

ــــ ]]٢١٧ص [[/ الضــــعف الــــذي  إنَّ : (ا قولــــهفأمَّ

لا ضـعف  القيـام بالإمامـة ما أراد بـه الضـعف عـنوصفه بـه إنَّـ

أحــد مــن  ألــيس قــد جعلــه ،الأمــر كــذلك نَّ أفهــب  ،)الــرأي

ــفـوَّ تـار للإمامــة ويُ يجـوز أن يخُ   ؟ه ضـعيف عنهــاض إليــه مـع أنَّ

ــذا ــمّ   وه ــق ث ــفه بالفس ــة أن يص ــوم، دخِ يُ  بمنزل ــة الق ــه في جمل ل

الفســق كــذلك،  مــانع منهــا كــما أنَّ  الضــعف عــن الإمامــة لأنَّ 

 .الفصل ه فيوهذا الكلام يأتي علىٰ جميع ما ذكر

*   *   * 

 :البدعة في الدين _ ٩

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢١٧ص [[

ـــ :خـــرىٰ أُ  ـــالواوربَّ ـــ: ما ق ـــدع فيإنَّ ـــوز  ه أب ـــدين مـــا لا يج ال

الســواد،  كــالتراويح، ومــا عملــه في الخــراج الــذي وضــعه عــلىٰ 

ــلذلــك مخــالف  وفي ترتيــب الجزيــة، وكــلّ  ــنَّ لقــرآن والسُّ  هة، لأنَّ

تعالىٰ جعل الغنيمـة للغـانمين، والخمـس منهـا لأهـل الخمـس، 

ــ فخــالف  عــلىٰ كــلّ  ة تنطــق في الجزيــة أنَّ نَّ القــرآن وكــذلك السُّ

ـ فخـالف حـالم دينـاراً   في الجماعـة لا تكــون إلاَّ  ة أنَّ نَّ ذلــك، والسُّ

 ).ةنَّ المكتوبات فخالف السُّ 

ــد إنَّ : (وأجــاب عــن ذلــك روي  قيــام شــهر رمضــان ق

ـ 9 عن النبـيّ  الـترك لـيس  أنَّ  مَ لِـتركـه، وإذا عُ  ه عملـه ثـمّ أنَّ

ل بهـا، وإذا كـان مـا لأجلـه تـرك عمَـة يجـوز أن يُ نَّ صار سُـ بنسخ

 ــ مــن ه لــيس بفــرض ومــن تخفيــف التنبيــه بــذلك عــلىٰ أنَّ

وإذا [عمـر لم يمتنـع أن يـدوم عليـه،  د ليس بقـائم في فعـلالتعبّ 

ــلاة  ــدعاء إلىٰ الص ــه ال ــان في ــدّ ك ــرآن د فيوالتش ــظ الق ــما  ]حف ف

 ).؟!]ه مسنونأنَّ  علىٰ وجهٍ [ل به عمَ الذي يمنع أن يُ 

ـــال ]]٢١٨ص [[/ ـــ: (ق ـــله فأمَّ ـــراج فأص ـــر الخ ا أم

ــ ــيّ  ة لأنَّ نَّ السُّ ــينَّ  9 النب ــولىّٰ   أنَّ ب ــن يت ــاً لم ــر ضرب ــن   الأم م

ــ الاختيــار في الغنيمــة، وكــذلك  ،ل بــين الأمــوال والرجــالفصَّ

ــار في ال ــال إلىٰ الإمــام في القتــلفجعــل الاختي ــترقاق  رج والاس

ــ ، )ل بينــه وبــين المــال، وإن كــان الجميــع غنيمــةوالمفــاداة، وفصَّ

ــر أنَّ  ــك وذك ــبيل المل ــلىٰ س ــانمين ع ــف إلىٰ الغ ــة لم تض  ،الغنيم

مـا لــيس  ذلـك مـن الاختصـاص والحـقّ  لهـم في ما المـراد أنَّ وإنَّـ

مـام أمـر آخـر جـاز للإ ي تقـديمـفإذا عرض مـا يقتضـ ،لغيرهم

ــواد الاحتيــاط ــل، ورأىٰ عمــر في أرض الس ســلام للإ أن يفع

ــأن يُ  ــعه رَّ قِ ــذي وض ــراج ال ــلىٰ الخ ــديهم ع ــن [ ،في أي ــه م ــا في لم

ــوال ــوَّ المؤدّ  الأح ــة للق ــهي ــول وأنَّ  ،]ة بفعل ــن يق ــاس م  :في الن

 ،]بعضـــهم[ض فعـــل ذلـــك برضـــا الغـــانمين، وبـــأن عـــوَّ 

ــتدلَّ  ــحَّ  واس ــلىٰ ص ــه بالإع ــن الأُ ة فعل ــاع م ــجم ــ ة،مَّ ــوبأنَّ  ماَّ ـه ل

عــلىٰ جملتــه، ولــو كــان [ىٰ الأمــر إلىٰ أمــير المــؤمنين تركــه ـأفضــ

وذكـر في  ،]مـور المنكـرةامـه الأُ  في أيّ غـيرَّ  ه كـمالغـيرَّ  ذلك منكراً 
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الخـبر المــروي في هـذا البــاب  وأنَّ  ،طريقهـا الاجتهــاد الجزيـة أنَّ 

ــ ،لـيس بمقطـوع بـه، ولا معنــاه معلـوم  م عـلىٰ مــاتكلَّـ هذكـر أنَّ

ــن المطــاعن ــه م ــا يُ  ،في ــا دون م ــلىٰ المشــهور منه ــوع ــعلَ ه لا م أنَّ

ل في الطعـن ه لـو جـاز أن يعـوَّ عـن أبي عـلي أنَّـ ىٰ وحك ،له أصل

يسـلم أحـد مـن الطعـن، وعـارض بـالخوارج  علىٰ مثل ذلـك لم

ــمّ ، وطعــنهم عــلىٰ أمــير المــؤمنين  ــ ث ــنبَّ ا ه عــلىٰ مــا تــرك ممَّ

ــه ظــاهر عــىٰ أنَّ ادَّ  عــن أبي بكــر  نحــو مــا روي الأمــر في بطلان

ــه ــلاة وقول ــه في الص ــنَّ : وكلام ــره لا يفعل ــا آم ــد م ــا  ،خال وم

لمفتـون  داً محمّـ إنَّ  :عمر قـال لأبي بكـر يـوم الغـدير من أنَّ  روي

وحـديث مـا عـزم  ،]لفعـل اً يجعلـه نبيَّـ ولو قـدر أن[ ،هبابن عمّ 

 ،السـلام ]]٢١٩ص [[/ عليه مـن إحـراق بيـت فاطمـة عليهـا

ثلاثـة أشـياء كانـت عـلىٰ عهـد : عـن عمـر قـال ونحو ما رووه[

عـلىٰ خـير  وحـيَّ  :وزادوا عـلىٰ ذلـك ،االله أنـا أنهـىٰ عنهـا رسول

 ]...الأذان العمل، في

ــه ــال ل ــ: يق ــأمَّ ــبهة أنهَّ ــلا ش ــتراويح ف ــد ا ال ــة، وق ا بدع

ــيّ  ــ 9 روي عــن النب ــالأنَّ ــ«: ه ق ــا أيهّ ــاسي ــلاة  إنَّ  ،ا الن الص

ــهر ــل في ش ــة جم بالي ــن النافل ــان م ــلاة رمض ــة، وص ــة بدع اع

ــة، ألاَ  ــحىٰ بدع ــواالض ــلا تجتمع ــيلاً   ف ــان في  ل ــهر رمض في ش

ة خــير نَّ سُــ في قلــيلاً  وا صــلاة الضــحىٰ، فــإنَّ النافلــة، ولا تصــلّ 

ضــلالة  بدعــة ضــلالة، وكــلّ  كــلَّ   وإنَّ مــن كثــير في بدعــة، ألاَ 

 .»في النار سبيلها

فــرأىٰ  عمــر خــرج في شــهر رمضــان لــيلاً  وقــد روي أنَّ 

النــاس  إنَّ : ومــا هــذا؟ فقيــل لــه: فقــال ،المســاجد في المصــابيح

بدعــة، ونعمـت البدعــة، : ع، فقـالالتطــوّ  قـد اجتمعــوا لصـلاة

ــ  بــأنَّ  9ا بدعــة، وقــد شــهد الرســول فــاعترف كــما تــرىٰ بأنهَّ

 .بدعة ضلالة كلَّ 

 لما اجتمعوا إليـه بالكوفـة أمير المؤمنين  وقد روي أنَّ 

بهم نافلة شهر رمضان زجرهم،  صليّ يُ  فسألوه أن ينصب لهم إماماً 

ـ فهم أنَّ وعرَّ   ،ة فتركـوه، واجتمعـوا لأنفسـهمنَّ ذلك خـلاف السُّ

فدخل عليهم المسـجد  بعضهم، فبعث إليهم الحسن  مواوقدَّ 

 .عمراه وا : رأوه تبادروا الأبواب وصاحوافلماَّ  ،ةالدرَّ  ومعه

ــ ــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــهر ع ــام ش رمضــان  ]]٢٢٠ص [[/ قي

ــ ــول كــان في أيّ ــمّ  9ام الرس ــه ،تركــه ث ــة من ــ ،فمغالط لا  الأنّ

ــ ،ننكــر قيــام شــهر رمضــان بالنوافــل عــلىٰ ســبيل الانفــراد ما وإنَّ

 .علىٰ ذلك أنكرنا الاجتماع

ــىٰ أنَّ فــإن ادَّ  ــلاَّ  9الرســول  ع ــهفي أيّ  ها جماعــةً ص  ،ام

ولـو كـان كـذلك مـا قـال  ،مكـابرة مـا أقـدم عليهـا أحـد افإنهَّ 

ــ: عمــر  لأنَّ  ،أراد غــير ذلــك فهــو مــا لا ينفعــه ا بدعــة، وإنإنهَّ

 .الذي أنكرناه غيره

ــن أنَّ  ــره م ــذي ذك ــدّ  وال ــه التش ــرآن في ــظ الق د في حف

تعــالىٰ ورســوله  االله لأنَّ  ـيء،والمحافظــة عــلىٰ الصــلاة لــيس بشــ

ــا 9 ــه لكان ــما قال ــان ك ــو ك ــم، ول ــذلك أعل ــنّ  ب ــذه يس ان ه

 أنَّ  نُّ ظَـيُ  ع في الـدين بـمابـدِ الصلاة ويأمران بهـا، ولـيس لنـا أن نُ 

 .ذلك لا يسوغ ولا يحلّ  ه لا خلاف في أنَّ لأنَّ  ،فيه مصلحة

ــ ــنصِّ فأمَّ ــلاف ل ــراج فهــو خ ــر الخ ــرآن ا أم االله  لأنَّ  ،الق

فمــن خالفهــا فقــد  ،الغنيمــة في وجــوه مخصوصــة تعــالىٰ جعــل

ــيره ــام ولا لغ ــيس للإم ــدع، ول ــنصّ  أب ــالف ال ــد فيخ ، أن يجته

ــه ــل قول ــ: (فبط ــاإنَّ ــن الاحتي ــلامط للإه رأىٰ م ــرَّ  س في  أن تق

 لا يكـــون مـــن خـــلاف الــنصّ  لأنَّ  ،)أيــديهم عـــلىٰ الخــراج

ــان  ــو ك ــه، ول ــاط من ــم بالاحتي ــوله أعل ــاط، واالله ورس الاحتي

عــاه عــلىٰ مــا ادَّ  ةنــضــهم بيِّ عــن ذلــك أو عوَّ  ىٰ الغــانمينـأرضــ

ومـا عرفنــا  ،معلَـذلـك ويُ  صـاحب الكتـاب، لوجـب أن يظهــر

الإجمــاع  عــاه مــنلون، ومــا ادَّ ، ولا نقلــه النــاقمــن ذلــك شــيئاً 

ــه لــه فيــه عــلىٰ تــرك النكــير الــذي قــد تقــدَّ فمعوّ  م الكــلام علي

م الكــلام في وجــه إقــرار أمــير المــؤمنين ر، وكــذلك تقــدَّ وتكــرَّ 

  َّخـبر الجزيـة غـير  عـاؤه أنَّ أحكـام القـوم وادِّ  ه مـنما أقـر

ــب ــه، فه ــوع ب ــوم، ولا مقط ــ أنَّ  معل ــك سُ ــه مَ لِّ ذل ــا في ــلىٰ م  ،ع

ــيس  ــه أنَّ أل ــن مذهب ــ م ــاد في الش ــار الآح ــيُ  ريعةـأخب ــا عمَ ل به

 عمــل عمــر بــالخبر الــذي روي في فــألاَّ  ؟!وإن لم تكــن معلومــة

البـــاب، وعـــدل عـــن اجتهـــاده الـــذي أداه إلىٰ مخالفـــة  هـــذا

 ؟!النصّ 

ـــ ]]٢٢١ص [[/ ا مـــا عـــارض بـــه مـــن مـــذهب فأمَّ

ــدة، لأنَّ  ،الخــوارج ــنقم عــلىٰ  فمــن المعارضــة البعي الخــوارج لم ت

ــؤمنين  ــير الم ــإلاَّ  أم ــه، وإنَّ ــوم وقوع ــو معل ــا ه ــتبه  م ما اش

 عليهم صـفته، وهـل يـدخل في بـاب القـبح أو الحسـن، وعلينـا

ه حسـن صـواب، ومـا  لهم زوال القـبح عـن ذلـك، وأنَّـبينِّ أن نُ 

 .منهم يطعن بما يخالف ما ذكرناه نعرف أحداً 

ـفأمَّ  وخفـي الـبطلان  ،ه إلىٰ بعيـد وقريـببَ ا تقسـيمه الشُّ

عـلىٰ  ل في هـذا التمييـز بـين الأمـرين إلاَّ وجدناه عوَّ  وظاهره، فما

يكـون  ذلك ظاهر الـبطلان، ومثـل هـذا لا عائه أنَّ استبعاده، وادِّ 

وجـه كـان خـبر خالـد مـن أيِّ  بـينِّ ة، وقـد كـان يجـب أن يُ حجَّ 
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بحيـث لا يجـوز أن  بن الوليد وما شاكله من السـخف والـبطلان

ه مـا م عليـه، فإنَّـب مـا تكلَّـد هذا وقـرَّ عَّ م عليه، وما الذي بيتكلَّ 

 .ة فيه ولا شبهة علىٰ ما لا حجَّ اعتمد في ذلك إلاَّ 

فـلا  ،مفقد مضىٰ ما فيه كفاية فـيما تقـدَّ  حراقا خبر الإفأمَّ 

 .معنىٰ لإعادته

*   *   * 

  :اض - ١٤٣

 الأعواض. 

*   *   * 

١٤٤ -  :  

 :تنزيه الأنبياء

 :]لوهيةعائه الأُ عن ادِّ  عيسىٰ تنزيه [ ]]١٧٣ص [[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــالىٰ  :ف ــه تع ــىٰ قول ــما معن  : ف
َ
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يـُـوبِ 
ُ
غ
ْ
ولــيس يخلــو مــن أن يكــون  ،]١١٦ :المائــدة[ �ال

وهـذا خـلاف . ن قـال ذلـك، أو يجـوز أن يقولـهممَّـ عيسىٰ 

ن لم يقـل ذلـك يكـون ممَّـ أو. في الأنبيـاء  ]إليـه[ما تذهبون 

ــوز أن[ولا  ــتفهامه  ]يج ــلا معنــىٰ لاس  ]تعــالىٰ منــه[يقولــه ف

ـــره ـــمّ  ؟وتقري ـــه أيّ  ث ـــىٰ في قول ـــا ِ� : معن ـــمُ م
َ
ل
ْ
ع

َ
وَلا أ

 
َ

سِك
ْ
ف
َ
�،  ُعمل في االله تعالىٰ؟ستَ وهذه اللفظة لا تكاد ت 

ـاسِ  :قوله تعـالىٰ  إنَّ  ]:قلنا[ :الجواب
�
ـتَ �لِن

ْ
ل
ُ
ـتَ ق

ْ
ن
َ
أ
َ
 أ

فهام علىٰ الحقيقة وإن كـان خارجـا مخـرج الاسـتفهام، ليس باست

عىٰ ذلـك عليـه مـن النصـارىٰ وتـوبيخهم والمراد به تقريع من ادَّ 

 :وتكذيبهم، وهـذا يجـري مجـرىٰ قـول أحـدنا لغـيره ]وتأنيبهم[

ويكون مراده تقريـع  ،ه لم يفعلهوهو يعلم أنَّ  ،)أفعلت كذا وكذا؟(

ن خوطب بـذلك والجحود ممَّ  عىٰ ذلك عليه، وليقع الإنكارمن ادَّ 

 .عاه عليهبكت من ادَّ فيُ 

ه تعـالىٰ أراد بهـذا القـول تعريـف وهو أنَّـ: وفيه وجه آخر

ما ه أنهَّ مّ وفي أُ  ]]١٧٤ص /[[قد اعتقدوا فيه  قوماً  أنَّ  عيسىٰ 

في  ]إلاَّ [لم يعـرف ذلـك  ه ممكن أن يكـون عيسـىٰ إلهان، لأنَّ 

إلىٰ قـوم  رسل الرجل رسـولاً ونظيره في التعارف أن ي. تلك الحال

لون مـا بـدِّ غ الرسول رسالته ويفارق القوم فيخالفونه بعده ويُ فيبلِّ 

 له ذلك، فإذا أحـبَّ  المرسَل] لالمرسِ [م علِ أتىٰ به وهو لا يعلم، ويُ 

أأنت أمـرتهم بكـذا ( ]:له[مه مخالفة القوم له جاز أن يقول علِ أن يُ 

 .وابما صنع ]له[علىٰ سبيل الإخبار  )؟وكذا

 :]بيان معنىٰ النفس في اللغة[

ـمُ مـا ِ� : ا قوله فأمَّ 
َ
ل
ْ
ع

َ
سِــي وَلا أ

ْ
ف
َ
مُ مـا ِ� �

َ
ل
ْ
ع
َ
�

 
َ

سِك
ْ
ف
َ
� َّمختلفة إلىٰ معانٍ  ]في اللغة[لفظة النفس تنقسم  ، فإن: 

ــس الإ ــالنفس نف ــي ف ــوان، وه ــن الحي ــيره م ــان وغ نس

 : ومنـه قولـه تعـالىٰ  ،اً التي إذا فقـدها خـرج عـن كونـه حيَّـ
� ُ

� 

مَوتِْ 
ْ
 ا�

ُ
ة

َ
سٍ ذائقِ

ْ
ف
َ
� ]٣٥ :نبياءالأ.[ 

فعـل (:  عنه كقولهمبرِ الذي يخُ  ـيءذات الش والنفس أيضاً 

 .)أعطىٰ كذا وكذا بنفسه(و ، فعله، إذا تولىّٰ )ذلك فلان نفسه

، أي لا )ليس لفلان نفس(: الآنفة، كقولهم :والنفس أيضاً 

 .أنفة له

فــلان في كــذا نفــس : (الإرادة، يقولــون :والــنفس أيضــاً 

 .أي إرادته ،])وكذا[

 :قال الشاعر

   فنفساي نفس قالـت ائـت ابـن بجـدل

ــىٰ   ــلّ غُمَّ ــن ك ــاً م ــد فرج ــا تج   تهابه

   ونفس تقـول اجهـد نجـاءك لا تكـن[

ـــابها  ـــيئاً خض ـــن ش ـــبة لم يغ   كخاض

 ]من الطويل[

لم أحجــج  ،يـا أبــا سـعيد: قــال للحسـن رجـلاً  ومنـه أنَّ 

حجـج، ونفـس تقـول أُ  :فـنفس تقـول لي، ] ولي نفسـانإلاَّ [ قطّ 

 !جتزوَّ  :لي

ــال الحســن ]]١٧٥ص /[[ ــ: فق ما الــنفس واحــدة، إنَّ

 ،جتـزوَّ  ]:لـك[قـول تحجـج، وهـم أُ ]: لـك[قـول تولكن هم 

 .وأمره بالحجّ 

 :ق العبديوقال الممزّ 

ـــا ـــا حميمه ـــد نآه ـــين ق ـــن لع    ألاَ م

ــــام همومهــــا  ــــد المن ــــا بع قه   وأرَّ

ــتَّىٰ [ ــان ش ــه نفس ــت ل ــاهم فبان    ]ومه

يهــــا ونفـــس تلومهــــا    فـــنفس تُعَزِّ

 ]من الطويل[

ــاً  ــنفس أيض ــي تُ  :وال ــالصــيب الإالعــين الت ــان، يق  :نس

 .أي عين ،)نفس أصابت فلاناً (
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ــول االله  وروي أنَّ  ــول 9رس ــي فيق ــان يرق ــم «: ك بس

ــكاالله أُ  ــلّ  ،رقي ــن ك ــفيك م ــك واالله يش ــو في ــين  ،داء ه ــن ع م

 .»وحسد حاسد ،ونفس نافس ،عائن

ــ ــال اب ــرابيوق ــاس : ن الأع ــيب الن ــي تص ــوس الت النف

 .كذوباً  نفوساً  كان واالله حسوداً : فقال وذكر رجلاً . بالنفس

 :اتد االله بن قيس في الرقيّ يوقال عب

ــــا ــــوس عليه ــــا النف ــــي أهله    يتَّق

  والتمــــيم نحرهــــا الرقــــىٰ  فعــــلىٰ  

 ]من الخفيف[

ــاً  ــنفس أيض ــة،  وال ــدار الدبغ ــدباغ مق ــن ال ــولم : تق

 .ةدبغ به مرَّ قدر ما أُ  :أي ،)الدباغ من أعطني نفساً (

الغيــــب، يقــــول  :والــــنفس أيضــــاً  ]]١٧٦ص /[[

وهـذا هـو تأويـل . ، أي غيبـه) لا أعلم نفـس فـلانإنيّ (: القائل

 : قوله
َ
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ف
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 .تعلم غيبي وما عندي، ولا أعلم غيبك وما عندك

ـــل ـــن إنَّ  :وقي ـــاً ال ـــولهم :فس أيض ـــن ق ـــة، م : العقوب

 .أي عقوبتي ،)رك نفسيحذِّ أُ (

ــ ــض المفسِّ ــالىٰ ـوبع ــه تع ــل قول مُ : رين حم
ُ
رُ�

�
ــذ َ ُ

وَ�

ــهُ  سَ
ْ
ف
َ
ــران[ االلهُ � ــىٰ ] ٢٨ :آل عم ــذا المعن ــلىٰ ه ــ ،ع ــالكأنَّ : ه ق

ــ ــهذِّ يحُ ــ. ركم االله عقوبت ــن عبّ ــن اب ــك ع ــنروي ذل . اس والحس

 .اهم االله إيّ ركويحذِّ  :معنىٰ الآية: وآخرون قالوا

 ه نفس؟فما وجه تسمية الغيب بأنَّ : فإن قيل

نسـان نفـس الإ لا يمتنع أن يكون الوجه في ذلك أنَّ : قلنا

، أنـزل مـا يكتمـه ]هـاالذي يودعـه سرّ [ة الموضع  كانت خفيّ ماَّ ـل

مبالغـة في وصـفه  )ه نفـسنَّـإ: (فقيل فيـه ،ويجهد في سره منزلتها

وَلا : ه عن نبيـّ أن يقول مخبراً ما حسن وإنَّ  ،بالكتمان والخفاء
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أنا لا أعلم مـا في  :فلهذا لا يحسن ابتداء أن يقول ،ليزدوج الكلام

ولهـذا نظـائر في . لحسن عـلىٰ الوجـه الأوَّ  ]إن[نفس االله تعالىٰ، و

 .الكلام مشهورة

 :]الأمر الله تعالىٰ  حول تفويضه[

ــاً  :فــإن قيــل: مســألة ــه تعــالىٰ حاكي ــىٰ قول عــن  فــما معن

ــىٰ  ــمْ  :عيس هُ
َ
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ْ
غ
َ
� 

ْ
كَ وَ�ِن
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 ].١١٨ :المائدة[ �ف

ـ وكيف يجـوز هـذا المعنـىٰ مـع علمـه  ه تعـالىٰ لا بأنَّ

 ار؟لكفّ يغفر ل

المعنــىٰ بهــذا الكــلام تفــويض الأمــر إلىٰ : قلنــا: الجــواب

ــد ــليمه إلىٰ م ــه وتس ــبرّ بّ مالك ــن أن  ]]١٧٧ص /[[ ؤره، والت م

وعــلىٰ هـذا يقــول أحــدنا إذا . مــور قومـهمـن أُ  ءيكـون إليــه شي

 ،ويســلم منــه ،مــورأ مــن تــدبير أمــر مــن الأُ أراد أن يتــبرَّ 

ــوِّ  ــيره، ويف ــول[ض أمــره إلىٰ غ ــذا ا(: ]يق ــدخل لي ه ــر لا م لأم

ــه، وإن شــئت أن تتركــه ،فيــه ، مــع علمــه )فــإن شــئت أن تفعل

ما حسـن وإنَّـ. أن يكـون منـه أحد الأمـرين لا بـدَّ  وقطعه علىٰ أنَّ 

 . أخرج كلامه مخرج التفويض والتسليمماَّ ـمنه ذلك ل

بهم إن تعـذِّ  :معنـىٰ الآيـة: ه قـالوقد روي عن الحسن أنَّـ

ه فكأنَّـ ،غفر لهم فبتوبة كانـت مـنهمفبإقامتهم علىٰ كفرهم، وإن ت

 .في الكلام رط ظاهراً ـاشترط التوبة وإن لم يكن الش

ك أنـت الغفـور وإن تغفـر لهـم فإنَّـ :لم يقل مَ فلِ : فإن قيل

 ؟فهو أليق في الكلام ومعناه من العزيز الحكيم ،الرحيم

الكـلام لم  هذا سؤال من لم يعرف معنـىٰ الآيـة، لأنَّ : قلنا

ما ورد علىٰ وإنَّ  ،في السؤال رَ كِ ألة غفران، فيليق بما ذُ يخرج مخرج مس

ك أنت الغفور الرحيم، فإنَّ  :فلو قيل. معنىٰ تسليم الأمر إلىٰ مالكه

 عـلىٰ أنَّ . بـالكلام ]ذلـك[د قصَـولم يُ  ،لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة

كَِيمُ  :قوله
ْ
عَزِ�زُ ا�

ْ
مـن  اسـتيفاءً  وأشـدّ  ]في المعنىٰ [أبلغ  �ال

الغفران والرحمـة قـد يكونـان  وذلك أنَّ  ،الغفور الرحيممن ] هل[

ن طلاق لا يـدلاَّ فهـما بـالإ ،، ويكونا بخلاف ذلكوصواباً  حكمةً 

والوصف بالعزيز الحكيم يشتمل علىٰ معنىٰ . علىٰ الحكمة والحسن

 ويزيد عليهما باسـتيفاء معـانٍ  ،الغفران والرحمة، وإذا كانا صوابين

، وهـذا ولا يضامّ  هو المنيع القادر الذي لا يذلّ  العزيز كثيرة، لأنَّ 

ا الحكـيم فهـو الـذي وأمَّ . ةم من الغفور الرحيم البتَّ فهَ المعنىٰ لا يُ 

 صـيب بهـا أغراضـها، ولا يفعـل إلاَّ يضع الأشـياء مواضـعها ويُ 

قضـتهما الحكمـة دخلتـا في افالمغفرة والرحمـة إذا  ،الحسن الجميل

كَِيمُ  :قوله
ْ
عَزِ�زُ ا�

ْ
اللفـظ علـيهما مـن  اوزاد معنىٰ هـذ ،� ال

ما طعـن بهـذا حيث اقتضاء وصفه بالحكمة في سـائر أفعالـه، وإنَّـ

 فبين مـا وإلاَّ  ،الكلام من الملحدين من لا معرفة له بمعاني الكلام

 ،نه القرآن من اللفظ وبين ما ذكروه فـرق ظـاهر في البلاغـةتضمَّ 

 .واستيفاء المعاني والاشتمال عليها

  * *   * 



 

 

 

  اف 
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 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ا مـن جعـل للإمـام مـا هـو صـفة الإلـه فأمَّ ]] ٣٧ص [[

الكــلام في الإمامــة هــو الواقــع  فخــارج عــن هــذه الجملــة، لأنَّ 

ــين  ــن ب ــامم ــب الإم ــالىٰ نص ــلىٰ االله تع ــب ع  ]]٣٨ص [[/ أوج

االله تعـالىٰ هـو  إنَّ : زمـان وبـين مـن لم يوجبـه، فمـن قـال في كـلّ 

 .خرج عن هذا الباب جملة الإمام فقد

ــ ــ(: ا قولــهفأمَّ م لمــا غلــوا في الإمامــة فجملــة أمــرهم أنهَّ

ــيس لهــا مــن القــدر ذهبــوا في الخطــأ كــلّ  وانتهــوا بهــا إلىٰ مــا  ل

ـــه ،...)مـــذهب ـــيهم الإلحـــاد لكـــنَّ  والأصـــل(: إلىٰ قول هم ف

 ).وا بهذا المذهبتسترَّ 

بـما لا يرتضـيه أهلـه مـن فسباب وتشـنيع عـلىٰ المـذهب 

مـــنهم، ومـــن أراد أن يقابـــل هـــذه الطريقـــة  اذقـــول الشـــذّ 

ــك ــن ذل ــا، واستحس ــة بمثله ــب  المذموم ــر في كت ــه فلينظ لنفس

ــ ف منهــا عــلىٰ مــا رِ ـشــه يُ ابــن الراونــدي في فضــائح المعتزلــة فإنَّ

 لـو أمسـكوا معـه عـن تعيـير كثـيراً  يجد به عـلىٰ الخصـوم فضـلاً 

مــا يســلك  أعــود علــيهم، وقــلَّ خصــومهم لكــان أســتر لهــم، و

 .ذو الفضل والتحصيل هذه الطريقة

ـــ ]]٣٩ص [[/ ـــهفأمَّ ـــن : ا قول ـــة م ـــة الثاني في الطبق

ــده ــ(: الغــلاة عن هم انتهــوا هــذه الطبقــة لكــنَّ  م نزلــوا عــنوإنهَّ

ما نقصـوا، وهـم الـذين ما زادوا وربَّـة وربَّـبالإمام إلىٰ صـفة النبـوَّ 

ــث  ــن حي ــام م ــة إلىٰ الإم ــون الحاج ــتمُّ يوجب ــف ولا  لا ي التكلي

 ). به، وبمعرفة ما هو منهمفين إلاَّ المكلَّ  حال

ــنٌّ  ــد، لأنَّ  فظ ــن  بعي ــام م ــة إلىٰ الإم ــب الحاج ــن أوج م

ــتمُّ  ــث لا ي ــف إلاَّ  حي ــالتكلي ــه نبيَّ ــه لم يجعل ــه إلىٰ اً  ب ــغ ب ، ولا بل

في الحاجـة  شـارك الإمـام النبـيّ  ة، ولـيس مـن حيـثصفة النبوَّ 

عنـد الخصـوم  المعرفـة ، كـما أنَّ اً نبيَّـ إليه مـن هـذا الوجـه يكـون

ــوَّ  وإن وجبــت مــن حيــث كانــت لطفــاً   ةفي التكليــف والنب

اللطــف لم يجـــب عنــدهم أن تكـــون  طريــق وجوبهــا أيضـــاً 

واحــدة مــنهما  لاســتبداد كــلّ  ،معرفــة ةة، ولا النبــوَّ المعرفــة نبــوَّ 

ــ خــرىٰ، والنبــيّ ركها فيهــا الأُ ـبصــفة لا يشــ  اً لم يكــن عنــدنا نبيَّ

ـــل ،رك فيهـــا الإمـــامـصاصـــه بالصـــفات التـــي يشـــلاخت  ب

ــالأداء عــن االله تعــالىٰ بغــير واســطة، أو بواســطة  لاختصاصــه ب

 .نةة بيِّ هو الملك، وهذه مزيَّ 

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ـــــ]] ١١٧ص [[ ـــــهفأمَّ ـــــة  إنَّ : (ا قول هـــــذه الرواي

 وأنَّ  ،هــو إسرافيــل عــلي بــن أبي طالــب  كــروايتهم أنَّ 

ــهــو الميكائالحســن  ــفمــماَّ  ،إلىٰ آخــر كلامــه ...)لي  أنَّ  ا نظــنُّ  كنّ

ه عـن ذكـره والتشـاغل بالاحتجـاج مثل صـاحب الكتـاب يتنـزَّ 

عليــه ولــه، ولا يــذهب إلىٰ مــا  يحــتجُّ  نعــرف عــاقلاً  ا لالأنّــ ،بــه

ــب إلىٰ  ــن ينتس ــاه، وم ــيّ  حك ــلانالتش ــال :ع رج ــد وغ  ،مقتص

ــول، وا ــذا الق ــل ه ــن مث ــه ع ــوم نزاهت ــد معل ــالي لم فالمقتص لغ

ــرضَ  ــإلاَّ  ي ــن قصَّ ــة، وم ــة والربوبي ــب إلىٰ ـ بالإلهي ــنهم ذه ر م

 ،ة، فهــذه الحكايــة خارجــة عــن مــذهب المقتصــد والغــاليالنبــوَّ 

ـ  أودعهــاماَّ ـقـد كــان يجــب لـ بهــا أن يــذكر قائلهــا،  اً كتابــه محتجَّ

باسـمه، والكتـاب الـذي  والذاهب إليهـا بعينهـا، والـراوي لهـا

 .بنقلها منه إن كان من كتا

فلـو كانـت هـذه الحكايـة صـحيحة، وقـد ذهـب  ،وبعد

لكـان مـن جملـة مـذاهب الغـلاة الـذين نـبرأ إلىٰ االله  إليها ذاهب

ــنهم، ولا نُ  ــتعــالىٰ م ــري  همدُّ عِ ــف تج ــلمين، فكي ــيعة ولا مس ش

 ا؟هذه الرواية مجرىٰ ما حكاه عنّ 

*   *   * 
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 ):٤ج (ة الشافي في الإمام

ــ: قلنـا]] ٩٥ص [[ عــلىٰ عصــمتها قولــه  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

ــالىٰ   : تع
َ

ــل
ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ــر�ج مُ ا�

ُ
�

ْ
ــن

َ
هِبَ �

ْ
ــذ ــدُ االلهُ ِ�ُ ــا يرُِ� م

�
إِن

 
ً
ــ�ا طْهِ

َ
مْ �

ُ
ــرَ� ــتِ وَ�طَُه� َيْ ــزاب[ �ا�ْ ــد بيَّ ، ]٣٣: الأح ــا وق ن

هـذه الآيـة تتنـاول جماعـة مـنهم  سلف من هـذا الكتـاب أنَّ  فيما

ــ ،]بــما تـواترت الأخبــار في ذلـك[ فاطمـة  عــلىٰ  ا تـدلُّ وأنهَّ

ــه ــن تناولت ــه عصــمة م ــلىٰ  وأنَّ  ،وطهارت ــة ع ــا دلال الإرادة هاهن

 .إعادته ولا طائل في ،وقوع الفعل المراد

فاطمـة بضـعة «: عـلىٰ عصـمتها قولـه  أيضـاً  ويدلُّ 

ــ ــن ، يمنّ ــد آذانيآفم ــة فق ــد آذىٰ االله و ،ذىٰ فاطم ــن آذاني فق م

« ،ـ ،عـلىٰ عصــمتها لُّ وهـذا يــد ن يقــارف ا لــو كانـت ممَّــلأنهَّ

لـه عـلىٰ كـلّ حـال، بـل كـان  الذنوب لم يكن مـن يؤذيهـا مؤذيـاً 

ــدّ  ــة الح ــا وإقام ــن ذمّه ــتحقّ م ــل المس ــا[فع ــان  _] عليه إن ك

اً له ومطيعاً  _الفعل يقتضيه   .سارَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــد]] ٤٧٩ص [[ ــلىٰ ص ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي ــلوات وممَّ قها ص

االله عليهــا في دعواهــا قيــام الدلالــة عــلىٰ عصــمتها، ويــدلُّ عــلىٰ 

ــالىٰ  ــك قولــه تع  االلهُ [  :ذل
ُ
ــد مــا يرُِ�

�
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ُ
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َ
ــل

ْ
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َ
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ْ
ــر�ج ــزاب[ �ا� : الأح

ــيّ ]٣٣ ــنهم أنَّ النب ــلاف بي ــير خ ــل بغ ــل النق ــد روىٰ أه ، وق

ـاً وفاطمــة والحســن والحســين صــلوات االله جلَّــ 9 ل عليَّـ

ــيهم بكســاء وقــال  ــؤلاء أهــل بيتــي «: 9عل ــمّ إنَّ ه اللّه

ــيراً  ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب ع ــة »فأذه ــت الآي ، فنزل

ــت أُمّ ســلمة  ــه Âوكــان ذلــك في بي ــت ل ــت : 9، فقال ألس

 .»لا، إنَّك علىٰ خير«: 9من أهل بيتك؟ فقال 

ــذكورة  ــو الإرادة الم ــيس يخل ــون ول ــن أن تك ــة م في الآي

إرادة محضـــة لم يتبعهـــا الفعـــل، أو تكـــون إرادة وقـــع الفعـــل 

 .عندها، وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزولها

ــــة  ــــل، لأنَّ لفظ ل باط ــــىٰ الأوَّ ــــما(والمعن ــــد ) إنَّ تفي

ن عـدا مـن تعلَّقـت بـه، وقـد بيَّنـا  الاختصاص ونفي الحكم عمَّ

ــلا ــلَّ وع ــه ج ــك في قول ــا وَ : ذل م
�
ُ إِن

ُ
ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ

ُ
���ِ 

، ولا اختصـــاص لأهـــل البيـــت صـــلوات االله ]٥٥: المائـــدة[

ــا  ــف، فثبــت أنهَّ علــيهم بهــذه الإرادة بــل هــي عامّــة لكــلِّ مكلَّ

 .إرادة وقع مرادها

ــا فلــيس المعصــومون مــن جميــع المكلَّفــين : فــإن قيــل لن

هم من نزلـت هـذه الآيـة فـيهم، فقـد بطـل الاختصـاص، فـلا 

ــوز أن  ــهيج ــاص في ــا لا اختص ــلىٰ م ــا ع ]] ٤٨٠ص /[[  نحمله

ــلىٰ العصــمة  ــاوون، وإذا حملناهــا ع ــق فيــه متس ــة، والخل البتّ

ــيس  ــن ل ــز ممَّ ــل الاختصــاص والتميي ــراد الإرادة حص وقــوع م

بهذه الصفة، وإن شاركهم مشـارك فيـه فتركنـا الظـاهر لـه جـاز 

ذلك، لأنَّ الاختصـاص حاصـل عـلىٰ كـلِّ حـال، وعـلىٰ الوجـه 

 .يبطل كلّ اختصاصالآخر 

مـــا ســـأل االله تعـــالىٰ إلاَّ أن  9وأيضـــاً فـــإنَّ النبـــيّ 

ــك  ــد ذل ــأل أن يري ــرجس، ولم يس ــنهم ال ــذهِب ع ــرهم ويُ يُطهِّ

وإن لم يقـع، فنزلـت الآيـة مطابقـة لدعوتـه ومتضـمّنة لإجابتــه، 

 .فيجب أن يكون معناها ما بيّناه

اقتضـــىٰ الحــال التشـــريف  Âولــو لم تفهــم أُمّ سَــلَمة 

ــت وا ــل البي ــة أه ــا في جمل ــل إلىٰ دخوله ــيم لم تتوصَّ ، لتعظ

ــ ــان لا تش ــب ـوإذا ك ــة، وج ــة في الإرادة المحض ريف ولا مدح

 .أن يكون الفعل المراد واقعاً 

وبهــذا الاعتبــار نعلــم أنَّ الآيــة لم تتنــاول الأزواج وممَّــن 

ــا إذا اقتضــت العصــمة خــرج منهــا  لم يقــع عــلىٰ عصــمته، لأنهَّ

ــلىٰ  ــوع ع ــيس بمقط ــن ل ــلوات االله م ــت ص ــمته، وإذا كان  عص

عيـه، لأنَّ البيّنـة  عليها معلومـة الصـدق لم تحـتج إلىٰ بيّنـة فـيما تدَّ

ــقط  ــم يس ــع العل عي، وم ــدَّ ــدق الم ــنّ بص ــة الظ ــر غلب ــما تثم إنَّ

اعتبار الظنّ، ولهذا جـاز أن يحكـم الحـاكم بعلمـه بغـير شـهادة، 

وىٰ مـن لأنَّ علمه أقـوىٰ مـن الشـهادة، ولهـذا كـان الإقـرار أقـ

منا  البينّــة مــن حيــث كــان الظــنّ أقــوىٰ مــن الإقــرار، فــإذا قــدَّ

م العلـم عـلىٰ  ة الظـنّ، فـالأولىٰ أن نُقـدِّ الإقرار علىٰ الشـهادة لقـوَّ
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ـــم  ـــهادة، لأنَّ حك ـــرار إلىٰ ش ـــع الإق ـــتج م ـــع، ولم نح الجمي

الضــعيف يســقط مــع القــوي، فلــذلك لا يحتــاج مــع العلــم إلىٰ 

 .لظنّ بيّنة غاية أمرها أن توجب ا

*   *   * 

 :  

ــ ــائل الش ـــرس ــائل )/ (٣ج ( ىٰ ـريف المرتض ــة مس أجوب

قة  ):متفرِّ

 :)في تفضيل فاطمة (: مسألة ]]١٤٧ص [[

ــاً  ــألوا أيض ــيّ  وس ــن الس ــة ع ــالوا دة فاطم ــا : فق م

 ؟9 المتفاوت علىٰ سائر بنات النبيّ  وجه هذا الفضل

 لاَّ أبصـــحيحة النظـــر، و ومـــا يوجـــب ذلـــك وجوبـــاً 

 . االله عليهاصلىّٰ ] كذا[يراثها  لغيرها منهي مثل متمسلَّ 

ــواب ــم أنَّ ا :الج ــ عل ــدين إنَّ ــل في ال ــرة الفض ــو كث ما ه

ما والتبجيـل، والثـواب إنَّـ عـلىٰ وجـه التعظـيم الثواب المسـتحقّ 

 .والقربات علىٰ االله تعالىٰ بالطاعات وفعل الخيرات يستحقّ 

ـــإما يكثـــر باســـتحقاقه بأحـــد الـــوجهين، وإنَّـــ ا مَّ

ستكثار من فعـل الطاعـات، أو بـأن تقـع الطاعـة عـلىٰ وجـه بالا

بهـا  يسـتحقّ  خـلاص والخضـوع الله تعـالىٰ، والقربـة إليـهمن الإ

ــيّ  ــواب النب ــان ث ــذا ك ــير، وله ــواب الكث ــك الث ــل ذل  9 لأج

 طاعــة بصـلاة أو صــيام يفعلهــا أكثـر مــن ثــواب كــلّ  عـلىٰ كــلّ 

 .تلك الطاعة ]]١٤٨ص /[[ فاعل منها لمثل

صــول، فــما دة في الأُ ه الجملــة متمهّــوإذا كانــت هــذ

قـد انتهـت مـن  النسـاء فاطمـة  دةالمنكر من أن تكـون سـيّ 

وقوعهــا عــلىٰ أفضــل  مــن الاســتكثار مــن فعــل الطاعــات، ثــمّ 

ــدِّ  ــاعفه إلىٰ الح ــواب وتض ــرة الث ــة لكث ــوه الموجب ــذي الوج  ال

 . هنفاقت وفضلت علىٰ النساء كلّ 

د ه محمّــومــا الفضــل الــذي بــان بــ: ولــو قــال لنــا قائــل

ــن 9 ــيّ  م ــن نب ــين م ــق أجمع ــائر الخل ــان  س ــل ك ــيره، ه وغ

 ؟م من جوابنا مثل ما تقدَّ جوابنا له إلاَّ 

 ر، ولم يبــقَ ـصَــىٰ ولا تحُ ـصــفوجــوه زيــادة الفضــل لا تحُ 

 . هنأفضل النساء كلّ   اعلىٰ أنهَّ   أن يدلَّ إلاَّ 

م ، فإنهَّ الإماميَّةوالمعتمد في الدلالة علىٰ ذلك إجماع الشيعة 

بعلها  أفضل النساء، كما أنَّ  ا خلاف فيها علىٰ أنهَّ  مجمعون بلا

 .9بعد رسول االله  أفضل الرجال

*   *   * 

 دار  ا:  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــىٰ ]] ٢٤٠ص [[ ــن يحي ــد ب ــن أحم ــو الحس ــد روىٰ أب وق

وحالـه في الثقـة عنـد العامّـة والبعـد عـن  _بن جابر الـبلاذري 

ثني حــدَّ : ، قــال_يعة والضــبط لمــا يرويــه معــروف مقاربــة الشــ

عــن  ،عــن معمــر ،اقثنا عبــد الــرزّ حــدَّ  :قــال ،بكــر بــن الهيــثم

بعـث أبـو بكـر  :قـال ،اسعـن ابـن عبـّ ،عن أبي صالح ،الكلبي

 :حــين قعــد عــن بيعتــه وقــال اب إلىٰ عــلي عمــر بــن الخطّــ

 فقـال لـه ، أتـاه جـرىٰ بيـنهما كـلامئتني به بأعنف العنـف، فلـماَّ ا

ــلي  ــاً «: ع ــب حلب ــطره احل ــك ش واالله  ]]٢٤١ص /[[ ،ل

ــمــا حرصــك عــلىٰ إمارتــه اليــوم إلاَّ   سُ فَ نَ ، ومــا تَــرك غــداً ؤمِّ  ليُ

: ا أنكرنـا تـرككم مشـاورتنا، وقلنـاعلىٰ أبي بكر هـذا الأمـر لكنـّ

ـ إنَّ  ن وهـذا الخـبر يتضـمَّ  .أتـىٰ فبايعـه ، ثـمّ »لا تجهلونـه اً لنا حقَّ

وقـد أنطـق االله  ،ولـه الشـيعة بعينـهومـا يق ،ما جرت عليه الحال

 .تعالىٰ به رواتهم

ــبلاذري ــد روىٰ ال ــدائني ،وق ــن الم ــن  ،ع ــلمة ب ــن مس ع

أبـا بكـر أرسـل  عـن أبي عـون أنَّ  ،عـن سـليمان التيمـي ،محارب

يريـده عــلىٰ البيعـة فلـم يبــايع، فجـاء عمـر ومعــه  إلىٰ عـلي 

ــيس ــة  ،ق ــه فاطم ــت فلقيت ــاب فقال ــلىٰ الب ــن «: ع ــا اب ي

نعــم، وذلــك أقــوىٰ : قــال ،»بــابي عــليَّ  أتــراك محرقــاً  ،الخطــاب

وهــذا الخــبر قــد  .فبــايع وجــاء عــلي  ،فــيما جــاء بــه أبــوكِ 

ما الطريـف أن نرويـه بروايـة روته الشيعة مـن طـرق كثـيرة، وإنَّـ

ــدِّ  ــيوخ مح ــلش ــنَّ  ،ةثي العامَّ ــمعوا ولك ــا س ــروون م ــانوا ي هم ك

ــ وونــه علــيهم هــوا عــلىٰ مــا في بعــض مــا يرما تنبَّ بالســلامة، وربَّ

 ىٰ يبايع؟ق عليه بابه حتَّ رَ اختيار لمن يحُ  وا عنه، وأيُّ فكفّ 

ــال ــي، ق ــعيد الثقف ــن س ــراهيم ب ــد روىٰ إب ــدَّ : وق ثنا ح

ــال ــبجلي، ق ــرو ال ــن عم ــد ب ــدَّ : أحم ــب ح ــن حبي ــد ب ثنا أحم

عــن أبي عبــد االله جعفــر بــن  ،العــامري، عــن حمــران بــن أعــين

ـــ ـــال ،د محمّ ـــلي : (ق ـــايع ع ـــا ب ـــ واالله م رأىٰ  ىٰ حتَّ

 .»الدخان قد دخل عليه بيته

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــا : (قــال صــاحب الكتــاب]] ١١٠ص [[ ومــن جملــة م

لغضــبها عــلىٰ  فاطمــة  عــاؤهم أنَّ ادِّ ] مــن الطعــن[ذكــروه 

ــر ــ أبي بكــر وعم ــلّ يُ  ت أن لاوصَّ ــاص ــ ،يا عليه ــدفَ وأن تُ  اً رَّ ـن س



 ١٠٧  .......................................................................................................  فاطمة ) ١٤٦/ (حرف الفاء 

ــدُ  ،مــنهما ــيلاً نَ فِ ف ــةوادَّ  ،ت ل ــن  رووهــا عــن عــوا برواي جعفــر ب

ــ ــيره أنَّ  د محمّ ــ وغ ــر ض ــة ـعم ــوط رب فاطم  ،بالس

ــ ــيفـوض ــزبير بالس ــروا أنَّ  ،رب ال ــد منزلهــا  وذك ــر قص عم

ــوالمقــداد وجماعــة ممَّــ وعــلي والــزبير ف عــن بيعــة أبي بكــر ن تخلَّ

ــاك ــكِ  مــا أحــد: فقــال لهــا ،مجتمعــون هن ــا  أحــبُّ  بعــد أبي إلين

ــكِ  ــؤلاء النمن ــع ه ــئن اجتم ــم االله ل ــدكِ ، وأي ــر عن ــرقنَّ  ف  لنح

 .)فمنعت القوم من الاجتماع ،عليهم

ق ذلـك ولا صـدِّ ا لا نُ أنّـ :ذلـك الجـواب عـن: (قـال ثمّ 

ــوِّ نُ  ــ. زهج ــد روي أنَّ فأمَّ ــلاة فق ــر الص ــذي  ا أم ــو ال ــر ه ــا بك أب

ــلىّٰ  ــةص ــلىٰ فاطم ــبرَّ   ]]١١١ص [[/  ع ــاً وك ــذا  ، أربع وه

ولا  ،تالميـّ عـلىٰ  به كثـير مـن الفقهـاء في التكبـير أحد ما استدلَّ 

ــ يصـحُّ   رســول االله نَ فِــذلــك فقــد دُ  وإن صــحَّ  ،ت لــيلاً نـَـفِ ا دُ أنهَّ

وقـد كـان أصـحاب رسـول  ،وعمـر دفـن ابنـه لـيلاً  ،ليلاً  9

ــ 9 االله ــذا ممَّ ــما في ه ــل، ف ــدفنون باللي ــار وي ــدفنون بالنه ا ي

أســتر وأولىٰ  لــيلاً  دفــنهنَّ  بــل الأقــرب في النســاء أنَّ ، ن بــهطعَــيُ 

 ).ةنَّ بالسُّ 

رب ـعـن أبي عـلي تكـذيب مـا روي مـن الضـ ىٰ حكـ ثمّ 

ــوط ــال ،بالس ــ(: ق ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــروي ع ــذا الم ــن وه د م

ــه ــل ل ــر لا أص ــن ،ضرب عم ــروي م ــل الم ــ ب ــن محمّ ــر ب د جعف

  َّعلـيهما  مسـلِّ ويـأتي القـبر فيُ  ، أبـا بكـر وعمـره كان يتولىّٰ أن

 اد بـــن، روىٰ ذلــك عبّـــ9مــع تســـليمه عــلىٰ رســـول االله 

لحجـاج ومهـدي بـن هـلال والـدراوردي صهيب وشـعبة بـن ا

ــل  ــين مث ــن الحس ــلي ب ــن ع ــه وع ــن أبي ــد روي ع ــيرهم، وق وغ

 عــوه؟ وهــل هــذه الروايــة إلاَّ ادَّ  مــا ذلــك، فكيــف يصــحُّ 

عــلي بــن أبي طالــب  أنَّ ] عــن جعفــر في أخبــار لهــم[كــروايتهم 

ـــل ـــو إسرافي ـــل ،ه ـــن ميكائي ـــل ،والحس ـــين جبرائي  ،والحس

قوا فـإن صـدَّ  ،ليلـة القـدر نبـيّ ال مّ وآمنـة أُ  ،ملك المـوت وفاطمة

فعمـر بـن : قيـل لهـم ]]١١٢ص [[/، قوا هـذا أيضـاً ذلك صـدَّ 

لا : قــالوا وإن ؟اب كيــف يقــدر عــلىٰ ضرب ملــك المــوتالخطّــ

ــ وصــحَّ  ،هــذه الروايــات زوا ردّ فقــد جــوَّ  ،ق ذلــكصــدِّ نُ  ه لا أنَّ

ــوز ــنس يج ــذا الج ــلىٰ ه ــل ع ــ ،التعوي ــوإنَّ ــن ما يتعلَّ ــذلك م ق ب

فــلا يتــألون مهــما [ ،الراونــدي اق وابــنالورّ لحــاد كــغرضــه الإ

 ).سلامفي الإ غرضهم القدح لأنَّ  ،]يوردون ليقع التنفير به

صـار غضـبها لــو  مَ ـلـِـ: (ه قـالعـن أبي عــلي أنَّـ ىٰ وحكـ

ــ ــت كأنَّ ــول االله  هثب ــب رس ــال 9غض ــث ق ــن حي ــن «: م فم

ــد أغضــبني أغضــبها ــن أن يقــال» فق ــا : أولىٰ م ــن أغضــب أب م

ـ ه روي عنـه لأنَّـ ،فـارق الـدينو بكر وعمـر فقـد نـافق ه أنَّ

ــال ــبُّ «: ق ــر ح ــر وعم ــاق أبي بك ــهما نف ــمان وبغض ــن  ؟»إي وم

يــوهم  وأن ،ســلاميــورد مثــل هــذه فقصــده الطعــن في الإ

نــافقوا مــع مشــاهدة الأعـــلام  أصــحاب النبــيّ  النــاس أنَّ 

 ...).العلم في النفوس ليضعفوا دلالة

ــال ــ: (ق ــاب فأمَّ ــر في ب ــديث عم ــن ح ــروه م ــا ذك ا م

د دِّ لـه أن يهُـ لأنَّ  ،عـلىٰ عمـر طعنـاً  لم يكـن حراق، فلـو صـحَّ لإا

ــة إرادةً  ــن المبايع ــع ع ــن امتن ــلاف م ــلمين للخ ــلىٰ المس ــ ،ع ه لكنَّ

ــت ــير ثاب ــزبير لأنَّ  ،غ ــذلك ال ــايع، وك ــد ب ــؤمنين ق ــير الم  أم

ــيما تقــدَّ والمقــداد والجماعــة، وقــد بيَّ  ــا القــول في ذلــك ف  وأنَّ  ،من

ــ ــواترالتمسّ ــه الخــبر ك بــما ت  مــن بيعــتهم أولىٰ مــن هــذه ب

 ).ةالروايات الشاذّ 

ــمّ  ]]١١٣ص [[/ ــرَّ  ث ــاً ك ــلي أنَّ  ر حاكي ــن أبي ع ــير  ع أم

ــؤمنين  ــ الم ــأخَّ إنَّ ــتبدادهم  رما ت ــل اس ــن أج ــة م ــن البيع ع

ــ ذلــك بــايع  ه بعــدوأنَّــ ،م لم يشــاوروهبــالرأي عليــه، وأنهَّ

 .راضياً  ماً ره عن البيعة مسلِّ ة تأخّ ي، وإن كان في مدَّ ـورض

ـــ: يقـــال لـــه ق ذلـــك ولا صـــدِّ ا لا نُ إنّـــ: (ا قولـــكأمَّ

ــوِّ نُ  ــ ،)زهج ــنِ لم تُ  كفإنَّ ــس ــارك إلىٰ حجَّ ــتكلَّ د إنك ــبهة فن م ة أو ش

 .فت إليهلتَ ة لا يُ حجَّ  روىٰ بغيرعليها، والدفع لما يُ 

ــ ٰ  عيــت مــن أنَّ ا مــا ادَّ فأمَّ  عــلىٰ أبــا بكــر هــو الــذي صــلىَّ

ون بــه فقهــاء يســتدلّ مــن ال كثــيراً  وأنَّ   أربعــاً وكــبرَّ  فاطمــة 

ــ ــلىٰ الميّ ــير ع ــ، تفي التكب ــو ش ــ ـيءفه ــا سُ ــكإلاَّ  عَ مِ م وإن  ، من

ـكنت تلقَّ   ة، وإلاَّ في العصـبيَّ  ن يجـري مجـراكيتـه عـن غـيرك فممَّ

 ،ذلــك فالروايــات المشــهورة وكتــب الآثــار والســير خاليــة مــن

ــل في أنَّ  ــل النق ــف أه ــؤمنين  ولم يختل ــير الم ــذي أم ــو ال  ه

 ٰ ــلىَّ ــص ــلىٰ فاطم ــأنَّ ، إلاَّ ة  ع ــادرة وردت ب ــاذة ن ــة ش   رواي

ٰ   اسالعبّ   . عليهاصلىَّ

ــة ــن عكرم ــناده ع ــدي بإس ــال ،وروىٰ الواق ــألت : ق س

 ،اهـا بليـل بعـد هـدأةدفنّ : دفنـتم فاطمـة؟ قـال متىٰ  :اسابن عبّ 

ٰ : قلت: قال  .علي  : عليها؟ قالفمن صلىَّ

ـــبري[ ]]١١٤ص [[/ ـــن  ،وروىٰ الط ـــرث ب ـــن الح ع

ــا ،لمــدائنيعــن ا ،ســامةأبي أُ  فاطمــة  العجــلاني أنَّ  عــن أبي زكري

  ُــع ــا لَ مِ ــل وفاته ــش قب ــا نع ــت ،له ــه وقال ــرت إلي : فنظ

ــتركم االله« ــترتموني س ــ»س ــر محمّ ــو جعف ــال أب ــر، ق ــن جري : د ب
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ــك ــت في ذل ــ والثاب ــة أنهَّ ــب لا فاطم ــفِ دُ  ا زين ــيلاً نَ ولم  ت ل

 .والزبير] والمقداد  اس وعلي العبّ رها إلاَّ ـيحض

ــاضي ــناده في  وروىٰ الق ــل بإس ــن كام ــد ب ــر أحم ــو بك أب

عائشـة  ثني عـروة بـن الـزبير أنَّ حـدَّ  :قـال، تاريخه عن الزهـري

صــلوات االله عليــه وعليهــا  فاطمــة بنــت رســول االله أخبرتــه أنَّ 

يــت دفنهــا  توفّ فلــماَّ  ،أشــهر ةســتَّ  9عاشــت بعــد رســول االله 

ــيلاً  عــلي  ٰ  ،ل ــن أبيوصــلىَّ ــلي ب ــا ع ــر في   عليه ــب، وذك طال

ــه  ــذا أنَّ كتاب ــين  ه ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم ــا  أم دفنوه

 .بوا قبرهاوغيَّ  ليلاً 

عــن الحسـن بــن  ،عـن عمـرو ،وروىٰ سـفيان بـن عيينــة

 .ت ليلاً نَ فِ دُ   فاطمة د أنَّ محمّ 

ــيبة ــن أبي ش ــد االله ب ــعيد ،وروىٰ عب ــن س ــىٰ ب ــن يحي  ع

 .مثل ذلك ،عن الزهري ،رعن معمّ  ،ارالعطّ 

مبتسـمة  رَ لم تُـ فاطمـة  نَّ إ: وقال البلاذري في تاريخه

 .ولم يعلم أبو بكر وعمر بموتها ،وفاة رسول االله بعد

ب في الاستشهاد طنِ والأمر في هذا واضح، وأظهر من أن نُ 

 .عليه، ونذكر الروايات فيه

ـ ولا يصـحُّ : (ا قولهفأمَّ  فقـد  ، وإن صـحَّ ت لـيلاً نـَفِ ا دُ أنهَّ

ــدُ  ة في الصــحَّ  دفنهــا لــيلاً  نــا أنَّ فقــد بيَّ  ،)وفــلان لــيلاً  فــلان نَ فِ

ــة ــمس الطالع ــر وأنَّ  ،كالش ــاهدات منك ــدافع المش ــك ك ولم  ،ذل

ــل دفنهــا بمجــرَّ عَــيجُ   ]]١١٥ص [[/ فقــد: ة فيقــالده هــو الحجَّ

ــدُ  ــيلاً  نَ فِ ــل مــع الاحتجــاج بــذلك عــلىٰ مــا فــلان وفــلان ل ، ب

ــات ــه الرواي ــالمتواتر  وردت ب ــي ك ــي ه ــاهرة الت ــة الظ المستفيض

ـ  عليهــا الــرجلان، صـليّ يُ  ىٰ لاحتَّــ ن لــيلاً دفَ ا أوصــت بــأن تُـأنهَّ

اســتأذنا  ، بعــد أن كانــاحت بــذلك وعهــدت فيــه عهــداً رَّ ـوصــ

ــما ــأذن له ــت أن ت ــا فأب ــها ليعوداه ــا في مرض ــماَّ  ،عليه ــال فل  ط

في أن يسـتأذن لهــما  رغبـا إلىٰ أمــير المـؤمنين  علـيهما المدافعـة

ــه ــة إلي ــا حاج ــؤمنين فكلَّ ، وجعلاه ــير الم ــا أم ــك مه  في ذل

أعرضـت عـنهما عنــد  الـدخول ثـمّ  عليهـا فأذنـت لهـما في وألـحَّ 

: لأمـير المــؤمنين   خرجــا قالـتفلـماَّ  ،مهـماكلِّ دخـولهما ولم تُ 

فهــل «: قالـت ،»نعــم« :قـال ،»ألـيس قــد صـنعت مــا أردت؟«

نشــدك  أُ فـإنيّ «: قالـت، »نعــم«: قـال ،»؟أنـت صـانع مــا آمـرك

 .»علىٰ قبري ولا يقوما ،علىٰ جنازتي ياصلِّ االله أن لا يُ 

ــ  أربعــين قــبراً  ورشَّ  ،ىٰ عــلىٰ قبرهــاعمّــ ه وروي أنَّ

ــ في ــا حتَّ ــلىٰ قبره ــرش ع ــع ولم ي ــالبقي ــه، وإنَّ ــديا إلي ما ىٰ لا يهت

 ،إعلامهـما بشـأنها وإحضـارهما الصـلاة عليهـا عاتباه عـلىٰ تـرك

، ولـو كـان لـيس غـير الـدفن لـيلاً  فمن هاهنا احتججنا بالدفن

 .ةيكن فيه حجَّ  ر عنه لمعليه وتأخَّ  مبالليل من غير ما تقدَّ 

ـــ ا حكايتـــه عـــن أبي عـــلي إنكـــاره مـــا روي مـــن فأمَّ

ــ ــاؤه أنَّ وادِّ  ،ربهاـض ــ ع ــن محمّ ــر ب ــان يتولاَّ  د جعف ــا ك هم

إنكـار أبي عـلي لمـا  مـا فيـه أنَّ  له كـذلك، فـأوَّ وكان أبـوه وجـدّ 

ـ بـه، وكيـف لا ينكـر  دُّ عتـَة لا يُ وردت به الروايـة مـن غـير حجَّ

 القـوم لم يجلســوا مـن الإمامــة هــذه الروايـة وعنــده أنَّ  أبـو عـلي

ــ ،هــم بعــض حقّ  مجلســهم، ولا تنــاولوا إلاَّ إلاَّ  م كــانوا عــلىٰ وأنهَّ

ــد والتحــرّ  ]]١١٦ص [[/ كثــب عظــيم ي مــن التوفيــق والتأيي

المبتـدأة لعـرف  ولـو أخـرج مـن قلبـه هـذه الاعتقـادات ،للدين

ــة، أو الشــكّ  ــال هــذه الرواي ــلِّ  أمث ــحَّ أح عــلىٰ أق ــه في ص  تهاوال

ــ مخالفينــا في الإمامــة يقنعــون فــيما  أنَّ  ا نظــنُّ وفســادها، وقــد كنّ

 ه د وأبيــه وجــدّ عبــد االله جعفــر بــن محمّــ عونــه عــلىٰ أبييدَّ 

ــوم ــوا في الق ــأن لا يقول ــ ب ــوء ويكفّ ــيهم، الس ــة ف ــن الملام وا ع

لهـم مقنـع وبـلاغ،  مَ لِّ سُـ وإضافة المعايب إلـيهم، ففـي هـذا لـو

ــ ا نظـنُّ ومـا كنـّـ عــاه أبــو ادَّ  م يحملـون أنفســهم عـلىٰ مثــل مـاأنهَّ

ــ هم وأوليــائهم، ذ مــن خواصّــؤخَــما تُ عــلي، ومــذاهب النــاس إنَّ

ـــن ـــتَّ  وم ـــيس بم ـــيهم، ولا يُ ل ـــهم عل ـــدائهم تلقَّ ـــن أع ىٰ م

ين المختصّــ أحـد أنَّ  وعلـم كــلّ  والمنحـرفين عــنهم، وقـد علمنــا

 هضـافعـلي وإ عـاه أبـومـا ادَّ  بهؤلاء السادة قـد رووا عـنهم ضـدّ 

ـإ: إلىٰ شعبة بـن الحجـاج وفـلان وفـلان، وقـولهم فـيهما ل ما أوَّ نهَّ

ــا حقّ  ــمــن ظلمن ــا، وحمَّ ــولهمن ــا، وق ــلىٰ رقابن ــاس ع ــ: ل الن ما إنهَّ

بـه  نحـن أحـقُّ  بإنائنا واضـطجعا بسـبيلنا وجلسـا مجلسـاً  أصفيا

ــروف ــهور مع ــنهما، مش ــتظلّ ، م ــون ال ــن فن ــك م ــير ذل م، إلىٰ غ

واستقصــيناه لاحتــاج إلىٰ  دنــاهروب الشــكاية فــيما لــو أورـوضــ

ــن ــا روي ع ــبر م ــن أراد أن يعت ــا، وم ــم كتابن ــل حج ــل  مث أه

ــحاق  ــة لأبي إس ــاب المعرف ــر في كت ــىٰ فلينظ ــذا المعن ــت في ه البي

ه قـد ذكـر عـن رجـل رجـل مـن فإنَّـ ،سعيد الثقفـي إبراهيم بن

 .نة ما لا زيادة عليهبالأسانيد البيِّ  أهل البيت 

ا وهو ممَّ  ،ية شعبة وأمثاله ما حكاهة في رواحجَّ  وبعد، فأيُّ 

؟ منا جوازها عـلىٰ سـادتنا ة التي قدَّ يخرج مخرج التقيَّ  يجوز أن

يعارض ذلـك أخبارنـا التـي لا يجـوز أن  ]]١١٧ص [[/ فكيف
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والمـذاهب التـي يـدان االله   عن الاعتقادات الصـحيحةتصدر إلاَّ 

 ؟تعالىٰ بها

ــ عــلي بــن أبي  أنَّ هــذه الروايــة كــروايتهم  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ

ــل طالــب  ــو إسرافي ــو الميكائ وأنَّ  ،ه ــن ه ــالحس إلىٰ  ...)لي

ه عـن مثـل صـاحب الكتـاب يتنـزَّ  أنَّ  ا نظـنُّ  كنّ فمماَّ  ،آخر كلامه

 يحــتجُّ  نعــرف عــاقلاً  ا لالأنّــ ،ذكــره والتشــاغل بالاحتجــاج بــه

ع التشـيّ  عليه ولـه، ولا يـذهب إلىٰ مـا حكـاه، ومـن ينتسـب إلىٰ 

ــالمقتصــد و :رجــلان ــل  ،غ ــه عــن مث فالمقتصــد معلــوم نزاهت

ــرضَ  ــالي لم ي ــول، والغ ــذا الق ــن إلاَّ  ه ــة، وم ــة والربوبي  بالإلهي

ــ ــوَّ ـقصَّ ــب إلىٰ النب ــنهم ذه ــن ر م ــة ع ــة خارج ــذه الحكاي ة، فه

ــ ،مــذهب المقتصــد والغــالي ــد كــان يجــب ل ــه   أودعهــاماَّ ـق كتاب

ــ بهــا أن يــذكر قائلهــا، والــذاهب إليهــا بعينهــا، والــراوي  اً محتجَّ

 .باسمه، والكتاب الذي نقلها منه إن كان من كتاب لها

فلـو كانـت هـذه الحكايـة صـحيحة، وقـد ذهـب  ،وبعد

لكـان مـن جملـة مـذاهب الغـلاة الـذين نـبرأ إلىٰ االله  إليها ذاهب

ــنهم، ولا نُ  ــتعــالىٰ م ــري  همدُّ عِ ــف تج ــلمين، فكي ــيعة ولا مس ش

 ا؟هذه الرواية مجرىٰ ما حكاه عنّ 

هـذا المـذهب يـذهب إليـه  لـم أنَّ ألسـت تع: يقال لـه ثمّ 

ــحاب ــل دالٌّ  أص ــول، والعق ــل  الحل ــولهم؟ فه ــلان ق ــلىٰ بط ع

؟ رب فاطمــة ـروي مــن ضــ عــلىٰ اســتحالة مــا العقــل دالٌّ 

اسـتحالة ذلـك في العقـل  فبـينِّ : ان، قيـل لـههمـا سـيّ  :فإن قـال

ــما بيَّ  ــوم ك ــرادك، ومعل ــت م ــد ثب ــول، وق ــتحالة الحل ــت اس ن

 .عجزك عن ذلك

 ،العقـل لا يحيـل مـا رويتمـوه: وإن قال ]]١١٨ص [[/

 .خرىٰ أُ  م فساده من جهةعلَ ما يُ وإنَّ 

ــه ــل ل ــ: قي ــبَّ  مَ فلِ ــروايتين وش ــين ال ــت ب ــين جمع هت ب

 متباينان؟ الأمرين وهما مختلفان

ــؤمنين  ــير الم ــوم في أم ــلا ق ــما غ ــد، فك ــذا  وبع ه

فقـد غـلا آخـرون فيـه بـالعكس مـن هـذا  ،الغلـوّ  رب منـالض

ذكــره الجلــود، وكــذلك قــد  مــن  مــا تقشــعرُّ فــذهبوا إلىٰ  ،الغلـوّ 

ــ ــوم ممَّ ــلا ق ــغ ــهـن لا يرتض ــاب طريقت ــاحب الكت في أبي  ي ص

هم إلىٰ التفضـيل لهـم عـلىٰ بكر وعمـر وعـثمان، وأخـرجهم غلـوّ 

ــائر الملائكــة، ورووا روايــات معروفــة تجــري في الشــناعة  س

أصـحاب الحلـول، فلـو عارضـه معـارض  مجرىٰ مـا ذكـره عـن

 كروايـة مـن روىٰ تروونـه إلاَّ  يـتكم في عـلي مـامـا روا: فقال لـه

الخــوارج،  راة، وتــدين بــهـكيــت وكيــت وذكــر مــا ترويــه الشــ

ــثمان مــا تروونــه مــن  ــا روايــتكم في أبي بكــر وعمــر وع وم

ــيل ــيم إلاَّ  التفض ــاً والتعظ ــر طرف ــذا، وذك ــذا وك ــن روىٰ ك   كم

ــ ــانممَّ ــا ك ــلاة م ــه الغ ــه ا يروون ــون جواب ــلىٰ أيِّ  ؟يك ــ وع  ـيءش

ــون مع ــده؟يك ــ! تم ــك إلاَّ فإنَّ ــن ذل ــل ع ــا  ه لا تنفص ــل م بمث

 .انفصلنا عنه

ــ  ا حكايتــه عــن أبي عــلي معارضــته لمــن ذهــب إلىٰ أنَّ فأمَّ

ــة ــب فاطم ــول االله   غض ــب رس ــن  9كغض ــما رواه م ب

ــبّ  أنَّ ( ــاق ح ــهما نف ــمان وبغض ــر إي ــر وعم ــد ) أبي بك ــن بعي فم

ث بـالخبر الـذي حكينـاه مـن حيـ ما احتججنـاا إنَّـالمعارضة، لأنّ 

عليـه غـير مطعـون عليـه لا محالـة ولا مختلـف فيـه،  كان مجمعـاً 

  ما يرويـه قـوم ويدفعـهوإنَّـ ،والخـبر الـذي رواه غـير مجمـع عليـه

ــران؟  ــارض الأم ــف يع ــه، وكي ــلىٰ بطلان ــمون ع ــرون ويقس آخ

فــق عــلىٰ تصــديقه مــا المعلــوم والمجمــع عليــه المتَّ  وكيــف يقابــل

 ؟هو مدفوع مكذوب

ــ ــهفأمَّ ــن  إنَّ : (ا قول ــم ــك إنَّ ــل ذل ما قصــده يــورد مث

العلـــــم، والمعجـــــز في  ]]١١٩ص [[/ تضـــــعيف دلالـــــة

فتشـنيع ) النفوس، مـن حيـث أضـاف النفـاق إلىٰ مـن شـاهدها

نفـاق مـن  ، لأنَّ في غير موضـعه، واسـتناد إلىٰ مـا لا يجـدي نفعـاً 

ــلام لا يُ  شــاهد ــضــعِّ الأع ــدح في وهِ فها، ولا يُ ن دليلهــا، ولا يق

ــ لام ليســت ملجئــة إلىٰ العلـــم، ولا الأعــ ة، لأنَّ كونهــا حجَّ

ــ موجبــة لحصــوله عــلىٰ كــلِّ  تثمــر العلــم لمــن أنعــم  ماحــال، وإنَّ

ذلـك  منـه، فمـن عـدل عـن النظر فيها مـن الوجـه الـذي تـدلُّ 

ــؤثِّ  ــه م ــاره لا يكــون عدول ــد  ،في دلالتهــا راً لســوء اختي ــم ق فك

ـــن ـــاب  عـــدل م ـــلام الراجحـــة والألب العقـــلاء وذوي الأح

منهــا، ولم  الأعــلام، وأصــابه الحــقّ  ذهل هــالصــحيحة عــن تأمّــ

ــاب ــاحب الكت ــد ص ــدنا وعن ــك عن ــن ذل ــاً  يك ــة  قادح في دلال

ــلىٰ أنَّ  ــاق الأعــلام، ع ــي النف ــه أن ينف ــول يوجــب علي ــذا الق  ه

ــكّ  ــلِّ  والش ــن ك ــيّ  ع ــحب النب ــن ص ــ م ــاهد ـوعاص ره وش

ن العــاص وأبي ســفيان وفــلان وفــلان ممَّــ كعمــرو بــن ،أعلامــه

ــكّ  ــر ش ــاقهم، وظه ــتهر نف ــد اش ــابهم هم فيق ــدين وارتي وإن  ،ال

ــة ــدح في دلال ــؤلاء لا تق ــاق إلىٰ ه ــافة النف ــت إض ــلام  كان الأع

 .فكذلك القول في غيرهم

ـ  ، ولـو صـحَّ حـراق مـا صـحَّ حـديث الإ إنَّ (: ا قولـهفأمَّ

ــاً  ــن طعن ــ لأنَّ ، لم يك ــه أن يهُ ــة إرادةً دِّ ل ــن المبايع ــع م ــن امتن  د م
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حـراق قـد رواه بر الإخـ أنَّ  نـافقـد بيَّ  ،)للخلاف عـلىٰ المسـلمين

الروايـات بغـير  دفـع هم عـلىٰ القـوم، وأنَّ تَّ ن لا يُـغير الشيعة ممَّـ

، ة أكثـر مـن نفـس المـذاهب المختلـف فيهـا لا يجـدي شـيئاً حجَّ 

 طريـف، وأيُّ  حـراق إذا صـحَّ والذي اعتذر بـه مـن حـديث الإ

ــذر لمــن أراد ــ ع ــؤمنين وفاطمــة رِ أن يحُ ــير الم  ق عــلىٰ أم

ــو ــل يك ــزلهما؟ وه ــ ن فيمن ــك علَّ ــل ذل ــا أو ة يُ مث ــغىٰ إليه ص

ــمَ تُ  ــ ؟عس ــاً وإنَّ ــون مخالف ــاً  ما يك ــلمين وخارق ــلىٰ المس ص [[/ ع

ــرَّ  ]]١٢٠ ــد تق ــاع ق ــان الإجم ــاعهم إذا ك ــلإجم ــت، وإنَّ ما ر وثب

ومـن قعـد عـن  كـان أمـير المـؤمنين  لهم الإجماع متىٰ  يصحُّ 

ــ ــة ممَّ ــتالبيع ــاز إلىٰ بي ــة  ن انح ــلاً  فاطم ــير  داخ ــه وغ في

 خـلاف أمـير المـؤمنين  مـع إجمـاع يصـحُّ  عنـه، وأيُّ  خارج

ة مــن غــيره، وهـذه زلَّـ عـن أن يتابعــه عـلىٰ ذلـك وحـده فضـلاً 

 .ن حكىٰ احتجاجهصاحب الكتاب وممَّ 

ــ ــد بــالإدِّ وبعــد، فــلا فــرق بــين أن يهُ ة التــي حراق للعلَّ

ــين ــا وب ــ ذكره ــة ـض ــ رب فاطم ــذه العلَّ ــل ه ــإنَّ لمث  ة، ف

ومـا يحسـن الكبـير  ،ربه بالسـوطـضـ إحراق المنازل أعظـم مـن

فـلا  ،يحسـن الصـغير ن أراد الخـلاف عـلىٰ المسـلمين أولىٰ بـأنممَّ 

ربة الســوط، ـوجــه لامتعــاض صــاحب الكتــاب مــن ضــ

 .وتكذيب ناقلها، وعنده مثل هذا الاعتذار

قـد بـايع بعـد ذلـك  أمـير المـؤمنين  عـاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ 

ـــ ـــلا يـورض ـــرت الخ ـــي أظه ـــة الت ـــذلك الجماع  ف، وأنَّ وك

القـوم لم يشـاوروه،  ما كـان لأجـل أنَّ البيعـة إنَّـ من امتناعه 

ــ ــد مض ــيماـفق ــك ف ــلام في ذل ــاب  ىٰ الك ــذا الكت ــن ه ــلف م س

 .ولا حاجة بنا إلىٰ إعادته ،مستوفىٰ 

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 آية التطهير. 

 آية المباهلة. 

 فدك. 

*   *   * 

  :ك - ١٤٧

ــ ــائل الش ـــرس ــائل )/ (٣ج ( ىٰ ـريف المرتض ــة مس أجوب

قة  ):متفرِّ

 ):في فدك: (مسألة]] ١٤١ص [[

ــال ــائل فق ــأل س ــر في : إن س ــا بك ــون أب ــتم تخُطِّئ إذا كن

مـن أن يُسـلِّم إليهـا فـدك عـلىٰ جهـة النحلـة،  منعه فاطمة 

ــل عصــمتها  ــا دعواهــا لأج ــل فيه ــوم وأن يقب ، وأنَّ المعص

ــن ــن أي ــة، فم ــاج إلىٰ بينّ ــدقه لا يحت ــلىٰ ص ــوع ع ص /[[ المقط

 ؟ أبا بكر كان يعلم عصمتها ]] ١٤٢

إن لم يكــن عالمــاً بــذلك، فكــان يجــب عليــه : فــإن قلــتم

ط فيه مع قيام الدلالة عليه كان ملوماً   . أن يعلمه، فإذا فرَّ

ومـن أيـن يجــب عليـه أن يعلمـه، ولـو كــان : قيـل لكـم

إليه طريـق وعليـه دليـل، فلـيس كـلّ شيء إلىٰ العلـم بـه طريـق 

 نعلمه؟ وجب علينا أن

ـا أبـو بكـر فلـيس لـه عـلىٰ الحقيقـة الحكــم  :الجـواب فأمَّ

ــة  ــلىٰ فاطم ــيعلم  ع ــمتها ل ــم عص ــب أن يعل ــا، ويج ولا له

ــو  ــذي ه ــام ال ــام إلىٰ الإم ــه، والأحك عي ــما تدَّ ــم ب ــوب الحك وج

 .غيره، فصار المنع منه لها من فدك بغير حقّ علىٰ كلّ حال

ــان ــك الزم ــام ذل ــم أنَّ إم ــر يعل ــو بك ــيماّ وأب ــو  لاس ه

ــا مــن  ــا فســح له ــدك إلاَّ ] في: خ ل[بعلهــا، وم ــه بف ــة إلي المطالب

ة، ومعرفته بإمامته واجبة لا محالة بلا شبهة  .وهي مستحقَّ

رنا أنَّـه الإمـام والحـاكم بـين المسـلمين، : فإذا قيل لو قـدَّ

ــمة فاطمــة  ــه أن يعلــم عص ــه؟  أيجــب علي ــب علي أم لا يج

زتم أن لا يجــب عليـه العلـم بالع رتموه فـإن جـوَّ صــمة، فقـد عــذَّ

بهذا التقدير والفـرض مـن منعهـا في فـدك، وإن أوجبـتم العلـم 

 بالعصمة، فبينّوا من أيّ وجه يجب عليه ذلك؟

رنا المسـألة هـذا التقـدير الـذي هـو بخـلاف : قلنا إذا قدَّ

أنَّ أبـا بكـر إذا كـان لـه أن : الحال التي جـرت عليهـا، فـالجواب

ر يحكــم لفاطمــة  ة إمامتــه وكــان وعليهــا، بــأن قــدَّ نا صــحَّ

ــد دلَّ عــلىٰ عصــمتها  فيجــب ) صــلوات االله عليهــا(االله تعــالىٰ ق

ىٰ إذا ادَّعـت أمـراً وجــب  عليـه أن يعلـم هـذه الحـال منهــا، حتَّـ

ــدقها،  ــم بص ــا للعل ــليمه إليه ــا ]] ١٤٣ص /[[تس ــوم أنهَّ ومعل

 . ادَّعت فدكاً 

ــأن  ــا، ب ــدقها في دعواه ــم بص ــق إلىٰ العل ولأبي بكــر طري

ــه االله تعــالىٰ عــلىٰ عصــمتها، فيجــب  ينظــر في الــدليل الــذي نصَّ

ــه لا  ــا، لأنَّ ــليم إليه ــب التس ــدقها ويج ــيعلم ص ــه ل ــر في أن ينظ

عـىٰ بيّنـة عنـد الحـاكم، فيجـب عـلىٰ  خلاف في أنَّ الخصـم إذا ادَّ

 .الحاكم أن ينظر في بيّنته، ليغلب في ظنهّ ثبوت الحقّ له به

العلــم، وإذا  ومعلــوم أنَّ الظــنّ لا حكــم لــه مــع إمكــان

عي، وجـب أن ينظـر في  ن الحـاكم مـن أن يعلـم صـدق المـدَّ تمكَّ
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ذلك ليعلم بحسـب علمـه، كـما وجـب عليـه النظـر فـيما يـؤدّي 

إلىٰ غلبـة الظـنّ مـن بيانـه، وإذا لم يفعـل فقـد ] يؤدّيه إليه: خ ل[

ط  .فرَّ

عي : فــإذا قيــل عي: ظ[المــدَّ عنــد الحــاكم النظــر ] للمــدَّ

ــند ــي أس ــه الت ــم  في بيّنت ــب الحك ــا، وطال عي ويمينه ــدَّ ــا الم إليه

ــالنظر فيهــا، وفاطمــة  ــيما  ب ــالنظر ف ــا بكــر ب مــا طالبــت أب

يجري مجرىٰ البيّنـة لهـا مـن دليـل عصـمتها، فكيـف يجـب عليـه 

 النظر في ذلك؟

ر حـالاً لم يكـن، والحــال الجاريـة عــلىٰ : قلنـا إذا كنـّا نقــدِّ

عتـه وتـرك المعارضـة  ما ذكرنـا يقتضــي وجـوب التسـليم لمـا ادَّ

رنا حالاً أُخرىٰ لم يتَّفق قدرنا ما يليق بها  .فيه، فإذا قدَّ

ــا ــة : فقلن ــت فاطم ــه أن  ادَّع ــاكم ل ــد ح ــدكاً عن ف

يحكم بين المسلمين، ولم يكن لهـا بيّنـة تقتضــي غلبـة الظـنّ مـن 

ــوب  ــة وج ــلىٰ أنَّ جه ــاكم ع ــه الح ــا أن ينبّ ــب عليه ــهادة وج ش

ــمتها، ــل عص ــو دلي ــا وه ــقّ إليه ــليم الح ــاً إلىٰ  تس ــير أيض وتش

ــه  ــىٰ يكــون بــين النظــر إليــه ووقــوع العلــم ل ــه حتَّ الــدليل بيّنت

 .التقصير إيّاه]] ١٤٤ص /[[ووجوب التسليم وبين لزوم 

له  .وهذا واضح لمن تأمَّ

*   *   * 

ث : حول خبر[]] ١٤٦ص [[ نحن معاشر الأنبياء لا نـورِّ

 ]:ما تركناه صدقة

ــم مــن أعجــب الأشــي: يقــول وسُــمِعَ منــه   _اء أنهَّ

ــة في  _يعنــي الناصــبة  ة الإجمــاع، وكونــه حجَّ يعوّلــون في صــحَّ

 .الشريعة، علىٰ خبر واحد لا يثبت له سند ولم يبن

ــه  ــاع وأنَّ ــك الإجم ــوا في ذل ل ــحيحه عوَّ ــوا بتص وإذا طولب

ــريح؟ ــلىٰ ال ــل ع ــذا إلاَّ تعوي ــل ه ــة، فه ــدليل ! حجَّ ــيس ال ول

ــلّ و ــدليل، وتصــحيح ك ــدلول والمــدلول بال احــد مــنهما بالم

 .بصاحبه

ــن رســول االله  ــتهم ع ــالخبر رواي ــال 9يعنــي ب ــه ق : أنَّ

ث ما تركناه صدقة«  .»نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

ــان  ــض  وك ــذكره بع ــان ي ــا ك ــر م ــةيُنكِ في  الإماميَّ

ــاج  ــع الاحتج ــال]] ١٤٧ص /[[من ــما ق ــه إنَّ ــبر، وأنَّ ــذا الخ : به

طريقـة، ، فـلا يرتضــي هـذه ال)مـا(بنصـب ) ما تركناه صـدقة(

 .لأنَّ من نقل هذه الكلمة إنَّما نقلها موقوفة غير معربة

ــم لا  ــعيه أنهَّ ــبر وواض ــذا الخ ــافي ه ــب ين ــمّ إنَّ النص ث

ــور  ــي، لظه ــىٰ النف ــدوا إلىٰ معن ــة ولم يقص ــذه الكلم ــبون ه ينص

لها وآخرها  .التناقض والتنافي بين أوَّ

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــاحب ]] ٥٧ص [[ ــدأ ص ــل ابت ــذا الفص ــاب في ه الكت

ــب في ذلــك كلامــاً لا نرتضــيه، 9بــذكر مــيراث النبــيّ  ، ورتَّ

ونحـن بعــد نُبــينِّ الترتيــب فيــه وكيفيـة التعلّــق بــه، ثــمّ أجــاب 

عـن ذلـك بــأن قـال في الخــبر الـذي احــتجَّ بـه أبــو بكـر، يعنــي 

ــه ث«: قول ــورِّ ــاء لا نُ ــاشر الأنبي ــن مع ــلىٰ : (»نح ـــر ع لم يقتص

ــ ــىٰ استش ــه حتَّ ــزبير روايت ــة وال ــثمان وطلح ــر وع ــه عم هد علي

ــر  ــلُّ لأبي بك ــان لا يح ــه، فك ــهدوا ب ــرحمن فش ــد ال ــعداً وعب وس

ــبرَّ  ــد خ ــاً وق ــة ميراث ــم الترك ــه أن يُقسِّ ــر إلي ــار الأم ــد ص وق

ــه صــدقة ولــيس بمــيراث، وأقــلّ مــا في هــذا  9الرســول  بأنَّ

ــاهدين  ــو أنَّ ش ــاد فل ــار الآح ــن أخب ــبر م ــون الخ ــاب أن يك الب

ـاً ألـيس كـان يجـب أن يصــرفه عـن شهدا في الترك ة أنَّ فيها حقَّ

مـــع  9الرســـول ]] ٥٨ص /[[الإرث؟ فعلمـــه بـــما قـــال 

ــه لم  عياً، لأنَّ شــهادة غــيره أقــوىٰ مــن ذلــك، ولســنا نجعلــه مــدَّ

عِ ذلك لنفسه وإنَّـما بـينَّ أنَّـه لـيس بمـيراث وأنَّـه صـدقة، ولا  يدَّ

ــد وال ــصُّ في العب ــما يخ ــذلك ك ــرآن ب ــيص الق ــع تخص ــل يمتن قات

ــل هــو إجــلال لهــم  ــاء ب ــنقص للأنبي ــيس ذلــك ب وغيرهمــا، ول

ــال، وصــار ذلــك مــن  ــوا الم ث ــه قــدرهم عــن أن يُورِّ يرفــع االله ب

ــاغلوا بجمعهــا، لأنَّ الــدواعي  ــد الــدواعي إلىٰ أن لا يتش أوك

ــة إلىٰ ذلــك تركــه عــلىٰ الأولاد والأهلــين ـــماَّ ســمعت . القويَّ ول

لـب بـما ثبـت مـن ذلك من أبي بكـر كفَّـت عـن الط فاطمة 

الأخبــار الصــحيحة، فــلا يمتنــع أن تكــون غــير عارفــة بــذلك 

لاً  ــابت أوَّ ــت فأص ــا روىٰ كفَّ ــا م ــماَّ روىٰ له ــت الإرث، فل فطلب

كيــف يجــوز أن يُبــينِّ : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول. وأصــابت ثانيــاً 

ــيّ  ــدع أن  9النب ــم في الإرث، وي ــقَّ له ــوم ولا ح ــك للق ذل

رث مــع أنَّ التكليـف يتَّصـل بــه، يُبـينِّ ذلـك لمــن لـه حـقٌّ في الإ

وذلك لأنَّ التكليف في ذلك يتعلَّـق بالإمـام، فـإذا بـينَّ لـه جـاز 

ــاً لغــيره وإن لم تســمع  أن لا يُبــينِّ لغــيره، ويصــير البيــان لــه بيان

ــن الرســول  ــن البيــان يجــب أن 9م ــذا الجــنس م ، لأنَّ ه

 ).يكون بحسب المصلحة

ــه قــال مــون كــذب أبي أتعل: (ثــمّ حكــىٰ عــن أبي عــلي أنَّ
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زون كذبــه وصــدقه؟ قــد : (، قــال)بكــر في هــذه الروايــة أم تجُــوِّ

شــيء يُعلَـم بـه قطعـاً كذبـه، فـلا بـدَّ ]] ٥٩ص /[[عُلِمَ أنَّه لا 

فهـل كـان : من تجويز كونـه صـادقاً، وإذا صـحَّ ذلـك قيـل لهـم

لــو كــان صــدقاً : ؟ فــإن قــالوا9يحــلُّ لــه مخالفــة رســول االله 

إنَّ ذلـك مـن بـاب العمـل، فـلا يمتنـع  :قيل لهم. لظهر واشتهر

ــل  ــان مث ــد والاثن ــل الواح ــيرة مث ــة يس ــه جماع د بروايت ــرَّ أن يتف

ــهادات ــل الش ــام ومث ــاير الأحك ــالوا. س ــإن ق ــه لا : ف ــم أنَّ نعل

 : يصـــحُّ لقولـــه تعـــالىٰ في كتابـــه
َ
 داودُ

ُ
يمْان

َ
 سُـــل

َ
 وَوَرثِ

ــل[ ــم]١٦: النم ــل له ــع : ، قي ــوال م ــه الأم ث ــه ورَّ ــن أنَّ ــن أي وم

ــ ــرادتج ــون الم ــالوا: ويز أن يك ــإن ق ــة؟ ف ــم والحكم ــه العل ث : ورَّ

إنَّ كتــاب : قيــل لهــم. إطــلاق المــيراث لا يكــون إلاَّ في الأمــوال

ــال ــه ق ــولكم لأنَّ ــل ق ــنَ : االله يُبطِ ي ِ
�

ــابَ ا� كِت
ْ
ــا ال نَ

ْ
وْرَ�

َ
ــم� أ

ُ
�

يْنا مِــنْ عِبادِنــا
َ
ــطَف ، والكتــاب لــيس بــمال، ]٣٢: فــاطر[ اصْ

ث الآبـاء الأبنـاء شـيئاً أفضـل مـن أدب  مـا: ويقال في اللغـة ورَّ

ــالوا ــن، وق ــاء: (حس ــة الأنبي ــماء ورث ــنهم )العل ــوا م ــما ورث ، وإنَّ

عـلىٰ أنَّ في آخـر الآيـة مـا يـدلُّ عـلىٰ مـا قلنـاه، . العلم دون المال

ــالىٰ  ــه تع ِ : وهــو قول
ــ�ْ ــقَ الط� طِ

ْ
ــا مَن ن مْ

�
ــاسُ عُل هَا ا�� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

 ْ
َ

� 
� ُ
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ُ
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ْ
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ُ
ــل

ْ
ض

َ
ف
ْ
هُــوَ ال

َ
 هــذا �

�
 �ءٍ إِن

، فنبَّـه عـلىٰ أنَّ الـذي ورث هـو هـذا العلـم وهـذا ]١٦: النمل[

ل ص . /[[الفضــل، وإلاَّ لم يكـــن لهــذا القـــول تعلّــق بـــالأوَّ

ا : فقـد قـال تعـالىٰ : فإن قالوا]] ٦٠  وَِ��ـ
َ

ـك
ْ
ن ُ هَـبْ ِ� مِـنْ �َ

َ
�

�  
ْ
ع

َ
ــنْ آلِ �  مِ

ُ
ــرثِ ِ� وَ�َ

ُ
ــرِث ــوبَ يَ

ُ
ــريم[ ق ــك ]٦و ٥: م ، وذل

ــل الخــبر لــيس في ذلــك بيــان المــال أيضــاً، وفي : قيــل لهــم. يُبطِ

ة والعلـم، لأنَّ زكريــا خــاف  الآيـة مــا يــدلُّ عـلىٰ أنَّ المــراد النبــوَّ

 .علىٰ العلم أن يُندَرس

ـــه ـــا قول ـــنْ وَراِ� : وأمَّ ـــواِ�َ مِ مَ
ْ
ـــتُ ا�

ْ
 خِف

�
 وَ�ِ�

الأنبيــاء لا تحــرص عــلىٰ  يــدلُّ عــلىٰ ذلــك، لأنَّ ] ٥: مــريم[

ــلىٰ  ــه ع ــما أراد خوف ــا، وإنَّ ــا به ــق خوفه ــاً يتعلَّ ــوال حرص الأم

ــه ــدين مقام ــوم ال ــاً يق ــالىٰ وليَّ ــأل االله تع ــيع، فس ــم أن يض . العل

ــه ــوبَ : وقول
ُ
ق

ْ
ع

َ
ــنْ آلِ �  مِ

ُ
ــرثِ ــلىٰ أنَّ ] ٦: مــريم[ وَ�َ ــدلُّ ع ي

ــوب في  ــوال آل يعق ــرث أم ــه لا ي ــة، لأنَّ ــم والحكم ــراد العل الم

ـا مـن يقـولا إنّـا «المـراد في : لحقيقة وإنَّـما يـرث ذلـك غـيره، فأمَّ

ث مـا تركنـاه صـدقة لا يـدلُّ عـلىٰ أنّـا لا » معاشر الأنبياء لا نُـورِّ

ــال  ــدقة في ح ــوه ص ــا جعل ــه أراد أنَّ م ــوال، فكأنَّ ث الأم ــورِّ نُ

ثــون، فركيــك مــن القــول، لأنَّ إجمــاع الصــحابة  حيــاتهم لا يُورِّ

ــه لا يكــون  بخلافــه، لأنَّ أحــداً  لــه عــلىٰ هــذا الوجــه، لأنَّ لم يتأوَّ

ــه ــم، ولأنَّ قول ــة له ــاء ولا مزيَّ ــيص للأنبي ــك تخص ــا «: في ذل م

ــة مــن الكــلام مســتقلَّة بنفســها، ولا وجــه » تركنــاه صــدقة جمل

ــه  ل، فكأنَّ إذا لم يكـن ذلـك فيهـا أن يجُعَـل مـن تمـام الكـلام الأوَّ

  ثـون بـينَّ جهـة ـم لا يُورِّ المـال الـذي خلَّفـوه، مع بيانـه أنهَّ

ه كان يجوز أن لا يكون ميراثاً ويُصرَف إلىٰ وجه آخر  .لأنَّ

ــا خــبر الســـيف والبغلــة والعمامـــة ]] ٦١ص /[[ فأمَّ

ــه لم يثبــت أنَّ أبــا بكــر دفــع : وغــير ذلــك فقــد قــال أبــو عــلي إنَّ

عــلىٰ جهــة الإرث، وكيــف يجــوز  ذلــك إلىٰ أمــير المــؤمنين 

ــاً أن ذلــك مــع الخــبر الــذي رواه؟ وكيــ ف يجــوز لــو كــان وارث

ــه عصــبة، فــإن كــان  ــه بــذلك ولا إرث لــه مــع العــمّ؟ لأنَّ يخصَّ

ــة  ــل إلىٰ فاطم ــاس  وص ــون العبّ ــي أن يك ــان ينبغ ــد ك فق

ـــيّ  ـــك وأزواج النب ـــاً في ذل ـــون 9شريك ـــب أن يك ، ولوج

ــم أخــذوا نصــيبهم مــن غــير  ذلــك ظــاهراً مشــهوراً ليُعــرَف أنهَّ

أبــو بكــر إليــه عــلىٰ جهــة  ذلــك أو بدلــه، ولا يجــب إذا لم يــدفع

ــيّ  ــون النب ــوز أن يك ــد يج ــه ق ــده، لأنَّ ــل في ي الإرث أن لا يحص

نحلــه، ويجــوز أيضــاً أن يكــون أبــو بكــر رأىٰ الصــلاح في  9

ذلـك أن يكـون بيـده لمـا فيــه مـن تقويـة الـدين وتصـدّق ببدلــه 

 ).بعد التقويم، لأنَّ للإمام أن يفعل ذلك

أنَّــه لا ( وحكــىٰ عــن أبي عــلي في الــبردة والقضــيب

ـــلىٰ  ـــة ع ـــبيل االله وتقوي ة في س ـــه عـــدَّ ـــون جعل ـــع أن يك يمتن

ـةالمشـركين فتداولتـه الأ لمـا فيـه مـن التقويـة، ورأىٰ أنَّ ذلـك  ئمَّ

ــه  ــت أنَّ ــه إن ثب ق ب ــدَّ ــن أن يتص ــه  أولىٰ م ــد نحل ــن ق لم يك

 ).غيره في حياته

ـــلىّٰ االله   ـــيّ ص ـــب أزواج النب ـــه بطل ـــارض نفس ـــمّ ع ث

المـــيراث، وتنـــازع أمـــير المـــؤمنين  عليـــه وآلـــه]] ٦٢ص /[[

  ــة ــوت فاطم ــد م ــه بع ــاس في ــن والعبّ ــاب ع ، وأج

ــال ــأن ق ــك ب ــر : (ذل ــة أبي  بك ــوا رواي ــوا لم يعرف ــوز أن يكون يج

فتهنَّ الخــبر . وغــيره للخــبر وقــد روي أنَّ عائشــة لـــماَّ عــرَّ

أمسكن، وقد بيَّنا أنَّه لا يمتنـع في مثـل ذلـك أن يخفـىٰ عـلىٰ مـن 

ــماء يســتحقّ الإرث  ــرف العل ــر كــما تع ــد الأم ــه مــن يتقلَّ ويعرف

ــاب الإرث،  ــه أرب ــا لا يعلم ــث م ــام المواري ــن أحك ــام م والحكّ

وقد بيَّنا أنَّ رواية أبي بكـر مـع الجماعـة أقـوىٰ مـن شـاهدين لـو 

شهدا عـلىٰ التركـة بـدين، وهـو أقـوىٰ مـن روايـة سـلمان وابـن 
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ــل  ــب أن يُقبَ ــان يج ــوم ك ــد الق ــك عن ــا ذل ــو روي ــعود، ول مس

 ).همامن

ــال ــواز : (ق ــاهم ج ــرآن أرين ــوم الق ــوا بعم ــىٰ تعلَّق ومت

التخصــيص بهــذا الخــبر، كــما أنَّ عمــوم القــرآن يقتضـــي كــون 

الصـــدقات للفقـــراء، وقـــد ثبـــت أنَّ آل محمّـــد صـــلوات االله 

 ...).عليهم لا يحلُّ لهم الصدقة

لاً مـا يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه : يقال له ث  9نحـن نُبـينِّ أوَّ يُـورِّ

تِّـب الكـلام في ذلـك الترتيـب الصـحيح، ثـمّ نعطـف المال، ونُر

 .علىٰ ما أورده ونتكلَّم عليه

ــن  ــبراً ع ــالىٰ مخ ــه تع ــاه قول ــا ذكرن ــلىٰ م ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــا  ــنْ وَراِ� ]] ٦٣ص : /[[زكري ــواِ�َ مِ مَ
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، فخبرَّ أنَّه خاف من بنـي عمّـه، لأنَّ المـوالي هاهنـا هـم بنـو ]٦و

ــوه في  ــه فينفق ــوا مال ــافهم أن يرث ــما خ ــبهة، وإنَّ ــلا ش ــمّ ب الع

ــرائقهم،  ــم وط ــن خلائقه ــك م ــرف ذل ــان يع ــه ك ــاد، لأنَّ الفس

 .أحقُّ بميراثه منهمفسأل ربَّه ولداً يكون 

ــة  ــالميراث المــذكور في الآي ــراد ب ــدلُّ عــلىٰ أنَّ الم والــذي ي

ــة  ــون أنَّ لفظ ــا يقول ــلىٰ م ة ع ــوَّ ــم والنب ــال دون العل ــيراث الم م

ــيراث( ــا إلاَّ ) الم ــد إطلاقه ــاً لا يُعهَ ـــريعة جميع ــة والش في اللغ

ث إلىٰ الـوارث،  ، وأن ينتقـل عـلىٰ الحقيقـة مـن المـورِّ علىٰ ما يحـقُّ

الأموال ومـــا في معناهـــا، ولا يُســـتَعمل في غـــير المـــال إلاَّ كـــ

ــل ــول القائ ــن ق ــم م ــذا لا يُفهَ ــاعاً، وله ــاوزاً واتّس لا وارث : تج

لفـلان إلاَّ فـلان، وفـلان يـرث مـع فـلان، بالظـاهر والإطــلاق 

إلاَّ مــيراث الأمــوال والأعــراض دون العلــوم وغيرهــا، ولــيس 

لىٰ مجـازه بغـير دلالـة، لنا أن نعدل عن ظـاهر الكـلام وحقيقتـه إ

وأيضاً فإنَّه تعـالىٰ خـبرَّ عـن نبيِّـه صـلوات االله عليـه أنَّـه اشـترط 

في وارثه أن يكون رضـياً، ومتـىٰ لم يحُمَـل المـيراث في الآيـة عـلىٰ 

ة لم يكـن للاشـتراط معنـىٰ، وكـان لغـواً  المال دون العلـم والنبـوَّ

ويـرث مكانـه فقـد عبثاً، لأنَّه إذا كان إنَّما سأل مـن يقـوم مقامـه 

ــه  ــة كلام ــا في جمل ــن الرض ــم م ــو أعظ ــا ه ــا وم ــل الرض دخ

ــن أن  ــه لا يحس ــرىٰ أنَّ ــتراطه، ألاَ ت ــىٰ لاش ــلا معن ــؤاله، ف وس

ــاً واجعلــه عــاقلاً ومكلَّفــاً؟ فــإذا : يقــول اللّهــمّ ابعــث إلينــا نبيَّ

ثبتت هذه الجملـة صـحَّ أنَّ زكريـا مـوروث مالـه، وصـحَّ أيضـاً 

ــا  تها أنَّ نبيّن ــحَّ ــع  9بص ــاع واق ــال، لأنَّ الإجم ث الم ــورِّ ــن يُ ممَّ

ــا  مين في  عــلىٰ أنَّ حــال نبيّن لا يخــالف حــال الأنبيــاء المتقــدِّ

مــيراث المــال، فمــن مثبــتٍ للأمــرين ونــافٍ ]] ٦٤ص /[[

 .للأمرين

ــه  ــي عمّ ــاف بن ــا خ مناه أنَّ زكري ــدَّ ــا ق ــوّي م ــا يق وممَّ

لمــال فطلــب وارثــاً لأجــل خوفــه، ولا يليــق خوفــه مــنهم إلاَّ با

ــه  ة والعلــم، لأنَّ كــان أعلــم بــاالله تعــالىٰ مــن أن  دون النبــوَّ

ث علمـه  ة، وأن يـورِّ يخاف أن يبعث نبيَّـاً مـن لـيس بأهـل للنبـوَّ

ــما بُعِــثَ لإذاعــة العلــم  ــه إنَّ وحكمــه مــن لــيس أهــلاً لهــا، ولأنَّ

ونشـــره في النــاس، فــلا يجــوز أن يخــاف مــن الأمــر الــذي هــو 

 .الغرض في بعثته

ــل ــة  :فــإن قي ــيكم في الخــوف مــن وراث فهــذا يرجــع عل

 .المال، لأنَّ ذلك غاية الضنِّ والبخل

معــاذ االله أن يســتوي الحــال، لأنَّ المــال قــد يصــحُّ : قلنــا

أن يرزقــه االله تعــالىٰ المــؤمن والكــافر، والعــدوّ والــوليّ، ولا 

ة وعلومهــا، ولــيس مــن الضــنِّ أن يأســىٰ  يصــحُّ ذلــك في النبــوَّ

مـن أهـل الفسـاد أن يظفـروا بمالـه فينفقـوه علىٰ بني عمّـه وهـم 

علىٰ المعـاصي، ويصــرفوه في غـير وجوهـه المحبوبـة، بـل ذلـك 

هـو غايـة الحكمـة وحسـن التـدبير في الـدين، لأنَّ الـدين يحظــر 

تقوية الفسّـاق وإمـدادهم بـما يعيـنهم عـلىٰ طـرائقهم المذمومـة، 

 .وما يُعِدُّ ذلك شُحَاً ولا بخلاً إلاَّ من لا تأمّل له

فـألاَّ جـاز أن يكـون خـاف مـن بنـي عمّـه أن : فإن قيـل

عيـتم فيستفسـدوا  يرثوا علمه وهم مـن أهـل الفسـاد عـلىٰ مـا ادَّ

 به الناس ويموّهونه عليهم؟

ــا ــن أن : قلن ــه م ــم إلي ــذي أشرت ــم ال ــذا العل ــو ه لا يخل

ــد  ــك ق ــه، لأنَّ ذل ــحف حكمت ــه وص ــب علم ــو كت ــون ه يك

ــاز، أو أن ــق المج ــلىٰ طري ــماً ع ــمّىٰ عل ــون ]] ٦٥ص /[[ يُس يك

ل فهـو يرجـع إلىٰ  هو العلم الـذي يحـلُ القلـوب، فـإن كـان الأوَّ

ح أنَّ الأنبيــاء  ثــون أمــوالهم ومــا  معنــىٰ المــال، ويُصــحِّ يُورِّ

في معناها، وإن كان الثاني لم يخـلُ هـذا العلـم مـن أن يكـون هـو 

العلم الـذي بُعِـثَ النبـيّ صـلوات االله عليـه بنشــره وأدائـه، أو 

ـــق بالشــــريعة، ولا يجـــب أن يكـــو ن علـــماً مخصوصـــاً لا يتعلَّ

ــري في  ــا يج ــب وم ــم العواق ــه، كعل ــة علي ــع الأمَُّ ــلاع جمي اطّ

ــم  ــك، والقس ــرىٰ ذل ــرىٰ مج ــا ج ــات وم ــن الأوق ــتقبل م المس

ل لا يجــوز عــلىٰ النبــيّ  أن يخــاف مــن وصــوله إلىٰ بنــي  9الأوَّ

ــم  ــثَ إلىٰ أن يطَّلعه ــذين بُعِ ــه ال ت ــة أُمَّ ــن جمل ــم م ــه وه ــلىٰ عمّ ع
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ــا هــو  ــه عــلىٰ هــذا الوجــه يخــاف ممَّ ــه إلــيهم، وكأنَّ ذلــك ويؤدّي

والقسـم الثـاني فاسـد أيضـاً، لأنَّ هـذا العلـم . الغرض في بعثته

ــه  ــه باطّلاع ــف علي ــه ويوق ــن جهت ــتفاد م ــما يس ــوص إنَّ المخص

وإعلامــه، ولــيس هــو ممَّــا يجــب نشـــره في جميــع النــاس، فقــد 

النــاس فســاداً أن لا كــان يجــب إذا خــاف مــن إلقائــه إلىٰ بعــض 

 .يلقيه إليه، فإنَّ ذلك في يده ولا يحتاج إلىٰ أكثر من ذلك

ــاء  ــلىٰ أنَّ الأنبي ــدلُّ ع ــا ي ــالىٰ  وممَّ ــه تع ــون قول ث : يُورِّ
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ــن ]١١ ــة إلاَّ م ــذه اللفظ ــوم ه ــلىٰ عم ــة ع ــت الأمَُّ ــد أجمع ، وق

ــذه  ــان ه ــا لمك ــك بعمومه ــب أن يُتمسَّ ــدليل، فيج ــه ال أخرج

 .رج عن حكمها إلاَّ من أخرجه دليل قاطعالدلالة، ولا يخ

ــا تعلّـــق  صــاحب الكتـــاب بـــالخبر ]] ٦٦ص /[[فأمَّ

عـاه وأنَّـه استشـهد عمـر وعـثمان وفلانـاً  الذي رواه أبو بكـر وادَّ

ــير  ــهاد غ ــن الاستش ــاه م ع ــذي ادَّ ــه أنَّ ال ــا في ل م ــأوَّ ــاً، ف وفلان

ـــماَّ  ــر ل ــؤلاء النف ــهد ه ــر استش ــذي روي أنَّ عم ــروف، وال مع

ــاس في المــيراث، فشــهدوا بــالخبر  مــير المــؤمنين نــازع أ العبّ

ة الخــبر  ل مخالفينــا في صــحَّ ــما معــوَّ المتضــمّن لنفــي المــيراث، وإنَّ

ــة فاطمــة  ــد مطالب ــو بكــر عن ــالميراث عــلىٰ  الــذي رواه أب ب

ــردّ لقضــيَّته ــة عــن النكــير عليــه وال ــو ســلَّمنا . إمســاك الأمَُّ ول

ـة، لأنَّ الخـبر عـلىٰ استشهاد من ذكر عـلىٰ الخـبر لم يكـن فيـ ه حجَّ

كلِّ حالٍ لا يخـرج مـن أن يكـون غـير موجـب للعلـم، وهـو في 

ــاهر  ــن ظ ــع ع ــوز أن يُرجَ ــيس يج ــاد، ول ــار الآح ــم أخب حك

ــصُّ إلاَّ  ــرآن بــما يجــري هــذا المجــرىٰ، لأنَّ المعلــوم لا يخَُ الق

ــع  ــز أن يُرجَ ــة لم يج ــاهر معلوم ــة الظ ــت دلال ــوم، وإذا كان بمعل

ــأمر مظنــون،  وهــذا الكــلام مبنــي عــلىٰ أنَّ التخصــيص عنهــا ب

ــنَّة المقطــوع بهــا بأخبــار الآحــاد، وهــو المــذهب  للكتــاب والسُّ

الصحيح، وقد أشرنـا إلىٰ مـا يمكـن أن يُعتَمـد في الدلالـة عليـه 

 .من أنَّ الظنَّ لا يقابل العلم ولا يُرجَع عن المعلوم بالظنِّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــيص ]] ٦٧ص /[[إنَّ : ول التخص

ــق بالأ ــان الطري ــم وإن ك ــاً إلىٰ عل ــتند أيض ــاد مس ــار الآح خب

ــوب  ــلىٰ وج ــة ع ــن الدلال ــه م عون ــا يدَّ ــيروا إلىٰ م ــاً، ويش مظنون

ـة، لأنَّ ذلـك مبنـيٌّ  العمل بخبر الواحـد في الشــريعة وأنَّـه حجَّ

من قولهم عـلىٰ مـا لا نُسـلِّمه، وقـد دلَّ الـدليل عـلىٰ فسـاده مـن 

ــلا ــد، والك ــبر الواح ــل بخ ة العم ــحَّ ــد ص ــبر الواح م في أنَّ خ

ــا هــذا، والكــلام  ــل لا يليــق بكتابن ــل في الشـــريعة أو لا يُقبَ يُقبَ

مَ لهـم أنَّ خـبر الواحـد يُعمَـل بـه . فيه معروف عـلىٰ أنَّـه لـو سُـلِّ

ــل في  ــه يُقبَ ــلىٰ أنَّ ــتأنف ع ــل مس ــاجوا إلىٰ دلي ـــريعة لاحت في الش

ــة  ــه في الجمل ــل ب ــلىٰ العم ــا دلَّ ع ــرآن، لأنَّ م ــيص الق لا تخص

 .يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به

إنَّ شـاهدين لـو : (وهذا يُسـقِط قـول صـاحب الكتـاب

ـــن  ـــان يجـــب أن يُصــــرَف ع ـــاً لك شـــهدا أنَّ في التركـــة حقَّ

ــا )الإرث ــل به ــة فالعم ــت مظنون ــهادة وإن كان ــك أنَّ الش ، وذل

رت العمـل بالشـهادة ولم  استند إلىٰ علـم، لأنَّ الشــريعة قـد قـرَّ

ر العمـل بخـبر الواحـد، ولـيس لـه أن يقـيس خـبر الواحـد  تُقرِّ

علىٰ الشـهادة مـن حيـث اجتمعـا في غلبـة الظـنّ، لأنّـا لم نعمـل 

علىٰ الشهادة مـن حيـث غلبـة الظـنّ دون مـا ذكرنـاه مـن تقريـر 

ــا قــد نظــنُّ صــدق الفاســق  ــرىٰ أنّ الشـــريعة العمــل بهــا، ألاَ ت

ــدق ــوز ص ــن يج ــير ممَّ ــبي وكث ــرأة والص ــل والم ــوز العم ه ولا يج

ل في هــذا عــلىٰ المصــلحة التــي نســتفيدها  بقولــه، فبــان أنَّ المعــوَّ

ــلىٰ  ــو ]] ٦٨ص /[[ع ـــرع، وأب ــل الش ــن دلي ــة م ــق الجمل طري

ــه  ــلاف مــا ظنَّ ــارّ إليهــا بخ عي لنفســه والج ــدَّ بكــر في حكــم الم

صاحب الكتـاب، وكـذلك مـن شـهد لـه إن كانـت شـهادة قـد 

ئر المسـلمين سـوىٰ أهـل بيـت وُجِدَت، وذلك أنَّ أبـا بكـر وسـا

ــوز أن  ــدقة، ويج ــم الص ــلُّ له ــيهم يح ــلوات االله عل ــول ص الرس

ولــيس لــه أن . يصــيبوا منهــا، وهــذه تهمــة في الحكــم والشــهادة

ــول ــةٍ : يق ــاهدين في ترك ــهادة ش ــل ش ـــي أن لا يُقبَ ــذا يقتض فه

ــاهدين إذا  ــك لأنَّ الش ــرتم، وذل ــا ذك ــل م ــدقة لمث ــا ص ــأنَّ فيه ب

ــما ــدقة فحظّه ــل شــهدا بالص ــيراث، ب ــاحب الم ــا كحــظِّ ص  منه

ــول  ــة الرس ــال ترك ــذلك ح ــيس ك ــلمين، ول ــائر المس ، 9س

ـــائر  ـــا لس ـــه ويبيحه ـــلىٰ ورثت ـــا ع مه ـــدقة يحُرِّ ـــا ص لأنَّ كونه

 .المسلمين

ــه ــا قول ــنا في : (فأمَّ ص ــما خصَّ ــذلك ك ــرآن ب ــصُّ الق نخ

صـناهما ) العبد والقاتـل فلـيس بشــيء، لأنَّ مـن ذُكِـرَ إنَّـما خصَّ

عاهبدليل مقطوع   .عليه معلوم، وليس هذا في الخبر الذي ادَّ

ا قولـه بـل هـو  ولـيس ذلـك بـنقص للأنبيـاء : (فأمَّ

ــه لا : ، فمــن الــذي قــال لــه)إجــلال لهــم ــه نقــص؟ وكــما أنَّ إنَّ
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نقـص فيــه فــلا إجــلال فيـه ولا فضــيلة، لأنَّ الــداعي وإن كــان 

اً قد يقوىٰ إلىٰ جمـع المـال ليُخلِّـف عـلىٰ الورثـة فقـد يقوّيـه أيضـ

ــون  ــرين يك ــلا الأم ــبرّ، وك ــير وال ــوه الخ ـــرفه في وج إرادة ص

داعيـاً إلىٰ تحصــيل المــال، بـل الــداعي الــذي ذكرنـاه أقــوىٰ فــيما 

 .يتعلَّق بالدين

ــا قولــه ــت  إنَّ فاطمــة : (فأمَّ لـــماَّ ســمعت ذلــك كفَّ

ــن  ــراً ]] ٦٩ص /[[ع ــابت آخ لاً وأص ــابت أوَّ ــب فأص ، )الطل

ا كفَّـت عـن الطلـب  ة، فلعمري إنهَّ الـذي هـو المنازعـة والمشـاحَّ

ــبها  ــر في غض ــةً، والأم ــةً متألمِّ ــبةً متظلِّم ـــرفت مغض لكنَّهــا انص

وســخطها أظهــر مــن أن يخفــىٰ عــلىٰ منصــفٍ، فقــد روىٰ أكثــر 

الــرواة الــذين لا يتَّهمــون بتشــيعّ ولا عصــبيَّة فيــه مــن كلامهــا 

  في تلــك الحــال وبعــد انصـــرافها عــن مقــام المنازعــة

ــا ــة م ــبها،  والمطالب ــخطها وغض ــن س ــاه م ــا ذكرن ــلىٰ م ــدلُّ ع ي

ة قولنا  :ونحن نذكر من ذلك ما يُستَدلُّ به علىٰ صحَّ

: أخبرنــا أبــو عبــد االله محمّــد بــن عمــران المرزبــاني، قــال

ثني محمّـد بـن أحمـد الكاتـب[ ثنا أحمـد بـن عبيـد بـن ]حدَّ ، حـدَّ

ثنا الزيـادي، قـال: ناصح النحوي، قـال ثنا الشــرقي : حـدَّ حـدَّ

ــن  ــحاق، ب ــن إس ــد ب ــن محمّ ــامي، ع ــال]] ٧٠ص /[[القط : ق

ــة ــن عائش ــروة، ع ــن ع ــان، ع ــن كيس ــالح ب ثنا ص ــدَّ ــال . ح ق

ثنا أبو بكـر أحمـد بـن محمّـد المكّـي، قـال: المرزباني ثنا : وحدَّ حـدَّ

ــال ــيمامي، ق ــم الس ــن القاس ــد ب ــا محمّ ــو العين ــن : أب ثنا اب ــدَّ ح

 أقبلـت فاطمــة  9لـــماَّ قُـبضَِ رســول االله : عائشـة، قـال

ــة الأوُلىٰ  ــر، وفي الرواي ــدتها إلىٰ أبي بك ــن حف ة م ـــمَّ ــت : في ل قال

ــة ــة : عائش ـــماَّ ســمعت فاطم إجمــاع أبي ]] ٧١ص /[[ ل

بكــر عــلىٰ منعهــا فــدك لاثــت خمارهــا عــلىٰ رأســها، واشــتملت 

ة مــن حفــدتها،  ثــمّ اجتمعــت [بجلبابهــا، وأقبلــت في لـــمَّ

ــا ــن هاهن ــان م ــا، ] الروايت ــأ ذيوله ــا، تط ــاء قومه ــرم ونس ــا تخ م

ــول االله  ــية رس ــيتها مش ــر 9مش ــلىٰ أبي بك ــت ع ــىٰ دخل ، حتَّ

ــت  ــيرهم، فنيط ــار وغ ــاجرين والأنص ــن المه ــد م ــو في حش وه

ــة أجهــش القــوم لهــا بالبكــاء وارتــجَّ  ــت أنَّ دونهــا مــلاءة، ثــمّ أنَّ

ــوم  ــيج الق ــكن نش ــىٰ إذا س ــةً حتَّ ــت هُنيَْئَ ــمّ أمهل ــس، ث المجل

والثنـاء عليــه   وهـدأت فـورتهم افتتحــت كلامهـا بالحمــد الله

ـــوله  ـــلىٰ رس ـــلاة ع ـــت9والص ـــمّ قال ]] ٧٢ص : /[[، ث
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ــة[ ــا ]١٢٨: التوب ــائكم، وأخ ــدوه أبي دون آب ــزوه تج ــإن تع ، ف

ــ ــي دون رج ــن عمّ ــذارة، اب ــادعاً بالن ــالة ص ــغ الرس الكم، فبلَّ

مــائلاً عــن ســنن المشـــركين، ضــارباً ثــبجهم، يــدعو إلىٰ ســبيل 

ـــركين،  ــام المش ــذاً بأكظ ــنة، آخ ــة الحس ــة والموعظ ــه بالحكم ربّ

بُر،  ىٰ انهـزم الجمـع وولّـوا الـدُّ م الأصنام ويفلـق الهـامّ، حتَّـ يهُشِّ

ــىٰ تفــرّىٰ الليــل عــن صــبحه، وأســفر الحــقُّ عــ ن محضــه، وحتَّ

ــت  ــياطين، وتمَّ ــق الش ــت شقاش ــدين، وخرس ــيم ال ــق زع ونط

ــزة  ــار، نه ــن الن ــرة م ــفا حف ــلىٰ ش ــتم ع ــلاص، وكن ــة الإخ كلم

الطامع، ومذقـة الشـارب، وقبسـة العجـلان، وموطـأ الأقـدام، 

ـــرق،  ــــربون الط ـــة ]] ٧٣ص /[[تش ـــدّ، أذلَّ ـــاتون الق وتقت

ــذكم االله  ــىٰ أنق ــن حــولكم، حتَّ ــاس م ــتخطَّفكم الن خاســئين، ي

  ــوله ــهم  9برس ــي بس ــد أن من ــي، وبع ــا والت ــد اللتي بع

مــا الرجــال، وذؤبــان العــرب، ومــردة أهــل النفــاق، 
� ُ
�
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َ
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َ
ــدة[ أ ــم ]٦٤: المائ ، ونج

ــاه في  ــذف أخ ــاغرة ق ـــركين ف ــرت للمش ــيطان أو فغ ــرن للش ق

ىٰ يطـأ صـماخها بأخمصـه وي طفـئ عاديـة لهواتها، فلا ينكفـئ حتَّـ

ه مكــدوداً في ذات االله : لهبهــا، أو قالــت ويخُمــد لهبهتــا بحــدِّ

ــون وادعــون ــة فكهــون آمن ــتم في رفاهي ــىٰ »وأن ــا انته ،  إلىٰ هاهن

ــة ــن عائش ــن اب ــاء، ع ــبر أبي العين ــن . خ ــروة ب ص /[[وزاد ع

حتَّـــىٰ إذا اختـــار االله لنبيّـــه دار «: الـــزبير، عـــن عائشـــة]] ٧٤

ــه ظهــرت حســيكة النفــاق،  وســمل جلبــاب الــدين، أنبيائ

ــق  ــدر فني ــين، وه ــل الآفك ــغ خامِ ــاوين، ونب ــاظم الغ ــق ك ونط

المبطلـــين، فخطـــر في عرصـــاتكم، وأطلـــع الشـــيطان رأســـه 

ة  صــارخاً بكــم، فــدعاكم فألفــاكم لدعوتــه مســتجيبين، وللغــرَّ

ملاحظــين، ثـــمّ استنهضــكم فوجـــدكم خفافــاً، وأحمشـــكم 

شربكـم، فألفاكم غضـاباً، فوسـمتم غـير إبلكـم، ووردتـم غـير 

ـــماَّ ينــدمل،  هــذا والعهــد قريــب، والكلــم رحيــب، والجــرح ل

ــما زعمــتم ذلــك خــوف الفتنــة،   إنَّ
�
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فهيهــاتَ مــنكم وأنّــىٰ بكــم وأنّــىٰ تؤفكــون وكتــاب االله 

ـــين  ـــ]] ٧٥ص /[[ب ـــركم، زواج ـــواهده أظه ره بيِّنـــة، وش

ــدون، أم بغــيره  ــه تري ــةً عن ــحة، أرغب ــره واض ــة، وأوام لائح
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ً
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ـــوا إلاَّ ريـــث أن تســـكن نفرتهـــا تُســــرون ثـــمّ لم  تلبث

حســواً في ارتغــاء، ونصــبر مــنكم عــلىٰ مثــل حــزِّ المــدىٰ، وأنــتم 

 الآن تزعمـــون ألاَّ إرث لنـــا، 
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لقــد (رث أبــاك ولا أرث أبي؟ ، يــا ابــن أبي قحافــة، أتــ]٥٠

ــاً  ــيئاً فري ــتَ ش ــوم )جئ ــاك ي ــة تلق ــة مرحول ــدونكها مخطوم ، ف

حشــرك، فــنعم الحكــم االله، والــزعيم محمّــد، والموعــد القيامــة، 

 وعنـد الســاعة يخســـر المبطلــون، و
َ
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�� ]ــأت إلىٰ قــبر أبيهــا»]٦٧: الأنعــام  ، ثــمّ انكف

 :فقالت

   قـــد كـــان بعـــدك أنبـــاء وهنبثـــةً 

ــب  ــر الخط ــاهدها لم تكث ــت ش ــو كن   ل

ـــا ـــد الأرض وابله ـــدناك فق ـــا فق    إنّ

  واختــلَّ قومــك فاشــهدهم ولا تغــب 

ــذين ]] ٧٦ص /[[ ــع ه ــلا م ــن أبي الع ــي ب وروىٰ جرم

 :البيتين بيتاً ثالثاً، وهو

   فليــت قبلــك كــان المــوت صــادفنا

  لكثــبلــماَّ قضــيت وحالــت دونــك ا 

ٰ عـلىٰ محمّـد وآلـه وقـال: قال : فحمد االله أبو بكـر وصـلىَّ

ــدوت رأي  ــا ع ــاء، واالله م ــير الأنبي ــة خ ــاء، وابن ــير النس ــا خ ي

ــول االله  ــذب رس ــد لا يك ــه، وإنَّ الرائ ــت إلاَّ بإذن ، ولا عمل

أهلــه، وإنيّ أشــهد االله وكفــىٰ بــاالله شــهيداً، إنيّ ســمعت رســول 

ث ذهبـــاً ولا إنّـــا معـــاشر الأن«: ، يقـــولاالله  بيـــاء لا نُـــورِّ

ــة،  ــاب والحكم ث الكت ــورِّ ــما نُ ــاراً، وإنَّ ــةً، ولا داراً ولا عق فضَّ

ة  .»والعلم والنبوَّ

ــال ــب : ق ــن أبي طال ــلي ب ــر إلىٰ ع ــل الأم ــماَّ وص  فل

ــال ــدك، فق ــمَ في ردِّ ف ــيئاً «: كُلِّ ــن االله أن أرد ش ــتحي م إنيّ لأس

 .»منع منه أبو بكر وأمضاه عمر

ثني عــلي بــن : د االله المرزبــاني، قــالوأخبرنـا أبــو عبـ حـدَّ

أخــبرني عبــد االله بــن أحمــد بــن أبي طــاهر، عــن : هــارون، قــال

عـلي بـن الحسـين بـن [ذكـرت لأبي الحسـين زيـد بـن : أبيه، قال

 علي بـن الحسـين بـن زيـد بـن عـلي كـلام فاطمـة ] زيد بن

إنَّ هـؤلاء يزعمـون : عند منـع أبي بكـر إيّاهـا فـدك، وقلـت لـه

وع وأنَّــه كــلام أبي العينــاء، لأنَّ الكــلام منســوق أنَّــه مصــن

ــال لي ــة، فق ــن : البلاغ ــه ع ــب يروون ــائخ آل أبي طال ــت مش رأي

ثني بــه أبي عــن جــدّي  آبــائهم، ويُعلِّمونــه أولادهــم، وقــد حــدَّ

الســـلام عـــلىٰ هـــذه ]] ٧٧ص /[[يبلـــغ بـــه فاطمـــة عليهـــا 

الحكايــة، ورواه مشــائخ الشــيعة وتدارســوه بيــنهم قبــل أن 

ث الحسـين بـن علـوان، عـن عطيَّـة  يُولَد جدّ أبي العينا وقد حـدَّ

 .العوفي أنَّه سمع عبد االله بن الحسن ذكر عن أبيه هذا

ــين ــو الحس ــال أب ــمّ ق ــلام : ث ــذا ك ــن ه ــر م ــف يُنكَ وكي

وهــم يـروون مــن كـلام عائشــة عنـد مــوت أبيهــا  فاطمـة 

ــة  ــلام فاطم ــن ك ــب م ــو أعج ــا ه ــولا  م ــه، ل قون فيحقِّ

 لبيت؟عداوتهم لنا أهل ا

ــات  ــه عــلىٰ نســقه، وزاد في الأبي ثــمّ ذكــر الحــديث بطول

لين  :بعد البيتين الأوَّ

ــت ــدما رحب ــلادي بع ــليَّ ب ــاقت ع    ض

  وســيم ســبطاك خســفاً فيــه لي نصــبُ  

   فليــت قبلــك كــان المــوت صــادفنا

ـــوا  ـــما طلب ـــأُعطوا كلَّ ـــوا ف ـــوم تمنّ   ق

متنــــا رجــــالٌ واســــتُخِفَّ بنــــا    تجهَّ

  الإرث قـد غصـبوا مذ غبت عناّ وكـلّ  

فما رأيـت يومـاً كـان أكثـر باكيـاً وباكيـةً مـن ذلـك : قال

 .اليوم

ـــذا ]] ٧٨ص /[[ ـــلىٰ ه ـــلام ع ـــذا الك ـــد روي ه وق

الوجـه مـن طــرق مختلفـة ووجـوه كثــيرة، فمـن أرادهـا أخــذها 

ــة  ــا لحاج ــاه منه ــا ذكرن ــذكرنا م ــا ب لن ــط طوَّ ــعها، فق مــن مواض

ــت ر ــا كفَّ عىٰ أنهَّ ــدَّ ــف يُ ــه، فكي ــت إلي ــكت مسَّ ــية، وأمس اض

 قانعة، لولا البهت وقلَّة الحياء؟

ــه ــا قول ــه : (فأمَّ ــقَّ في ميراث ــه لا ح ــينِّ أنَّ ــوز أن يُب ــه يج إنَّ

لورثته لغير الورثـة، ولا يمتنـع أن يـرد مـن جهـة الآحـاد، لأنَّـه 

، فكـلّ هـذا بنـاء منـه عـلىٰ أُصـوله الفاسـدة في )من باب العمل

ـــرع، وأ ــة في الش ــد حجَّ ــبر الواح ــب، أنَّ خ ــه واج ــل ب نَّ العم

ة ذلك خرط القتاد  .ودون صحَّ

ــما يجــوز أن يُبــينِّ مــن جهــة دون جهــة إذا تســاويا في  وإنَّ

ــير  ــوز التخي ــلا يج ــاينهما ف ــع تب ــا م ــم، فأمَّ ــوع العل ــة ووق الحجَّ

ــدين بــأن لا يرثــوه فــلا  9فــيهما، وإذا كــان ورثــة النبــيّ  متعبّ

فهم عـلىٰ الحكـم بدَّ من إزاحـة علَّـتهم في هـذه العبـادة بـأن يـوق
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ـة علـيهم  بعينه، ويشافههم به، أو بـأن يُلقيـه إلىٰ مـن تقـوم الحجَّ

 .بنقله، وكلّ ذلك لم يكن

ــه ــا قول زون : (فأمَّ ــة أم لا تجُــوِّ زون صــدقه في الرواي تجُــوِّ

ــه، )ذلــك ــاب االله أصــدق من زه، لأنَّ كت ــا لا نُجــوِّ ، فــالجواب أنّ

 .وهو يدفع روايته ويُبطِلها

ـــا اعتراضـــه  إنَّ إطـــلاق المـــيراث لا : عـــلىٰ قولنـــافأمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــوال بقول ــون إلاَّ في الأم ــابَ : يك كِت
ْ
ــا ال نَ

ْ
وْرَ�

َ
ــم� أ

ُ
�

ــا ــنْ عِبادِن ينْا مِ
َ
ــطَف ــنَ اصْ ي ِ

�
ــاطر[ ا� ــولهم]٣٢: ف ــا : (، وق م

ــن ــن أدب حس ــل م ــيئاً أفض ــاء ش ــن الآب ــاء م ــت الأبن ، )ورث

ــاء: (وقــولهم ــة الأنبي ــرَ  فعجيــب، لأنَّ كــلَّ ) العلــماء ورث ــا ذُكِ م

إنَّ مطلـق لفـظ المـيراث مـن غـير : مقيَّد غير مطلـق، وإنَّـما قلنـا

ص /[[قرينـــة ولا تقييـــد يفيـــد بظـــاهره مـــيراث الأمـــوال، 

 .فبُعد ما ذكره وعارض به لا يخفىٰ علىٰ متأمِّل]] ٧٩

ــه دون  ــليمان ورث داود علم ــلىٰ أنَّ س ــتدلاله ع ــا اس فأمَّ

هَا ا��ـاسُ : مالـه بقولـه �ـ يــ
َ
وتِ�نــا يـا أ

ُ
ِ وَأ
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ْ
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ُ
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ْ
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ــذا �  ه

�
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� ُ
ــنْ � ــل[ �مِ : النم

ــه ورث العلــم والفضــل، وإلاَّ لم يكــن لهــذا ]١٦ ــما المــراد أنَّ ، وإنَّ

ــه لا  ــه، لأنَّ ل علي ــوَّ ـــيء يُع ــيس بش ل، فل ــالأوَّ ــق ب ــول تعلّ الق

ل بالظـاهر والعلـم بهـذا المعنـىٰ مـن يمتنع أن يريد أنَّه ورث المـا

ــة في بعــض الألفــاظ  ــا الدلال تن الاســتدلال، فلــيس يجــب إذ دلَّ

عـلىٰ معنـىٰ المجـاز أن نقتصــر بهـا عليـه، بـل يجـب أن نحملهــا 

عـلىٰ . علىٰ الحقيقة التي هـي الأصـل إذا لم يمنـع مـن ذلـك مـانع

ـة، ثـمّ يقـول مـع  إنّـا: أنَّه لا يمتنـع أن يريـد مـيراث المـال خاصَّ

ــم  ــينَّ إلىٰ العل ــل المب ــير بالفض ــير، ويش ــق الط ــا منط ــك عُلِّمن ذل

ــن  ــن لم يك ــلىٰ م ــل ع ــاً فض ــالأمرين جميع ــه ب ــاً، فل ــال جميع والم

ــه ــيهما، وقول ءٍ : عل ْ َ
� 

� ُ
ــنْ � ــا مِ وتِ�ن

ُ
ــما  وَأ ــال ك ــل الم يحتم

 .يحتمل العلم، فليس بخالص ما ظنَّه

ــا ــة زكري ــا قولــه في قصَّ ــه خــاف عــلىٰ : (فأمَّ ــم أن إنَّ العل

يندرس، لأنَّ الأنبيـاء لا تحـرص عـلىٰ الأمـوال، وإنَّـما خـاف أن 

، فقـد )يضيع العلم، فسـأل االله تعـالىٰ وليَّـاً يقـوم بالـدين مقامـه

ــاء  وإن كــانوا لا يحرصــون عــلىٰ الأمــوال ولا  بيَّنــا أنَّ الأنبي

م يجتهـدون في منـع المفسـدين مـن الاسـتعانة  يبخلون بهـا، فـإنهَّ

لفسـاد، ولا يُعَـدُّ ذلـك حرصـاً ولا بخـلاً، بـل فضـلاً بها عـلىٰ ا

ودينــاً، ولــيس يجــوز مــن زكريــا أن يخــاف عــلىٰ العلــم أن 

ـــي  ــالىٰ تقتض ــة االله تع ــم أنَّ حكم ــه يعل ــيع، لأنَّ ــدرس ويض ين

ـة عـلىٰ العبـاد، وبـه ]] ٨٠ص /[[حفظ العلـم الـذي هـو  الحجَّ

ــن  ــاف م ــا لا يخ ــاف م ــف يخ ــالحهم، فكي ــتهم في مص تنــزاح علَّ

 ثله؟م

فهبـوا أنَّ الأمـر عـلىٰ مـا ذكـرتم مـن أنَّ زكريـا : فإن قيل

زاً  كان يأمن علىٰ العلـم أن ينـدرس، ألـيس لا بـدَّ أن يكـون مجـوِّ

لأن يحفظـه االله تعــالىٰ بمـن هــو مـن أهلــه وأقاربـه كــما يجــوز أن 

يحفظـه بغريــب أجنبــي؟ فــما أنكــرتم أن يكــون خوفــه مــن بنــي 

ــه أن لا يتعلَّمــوا العلــم ولا ــأل االله  عمّ ــه مقامــه؟ فس ــوا في يقوم

ىٰ لا يخــرج العلـم عــن  تعـالىٰ ولـداً يجمــع فيـه هــذه العلـوم حتَّـ

 .بيته، ويتعدّىٰ إلىٰ غير قومه، فيلحقه بذلك وصمة

ا إذا رُتِّـبَ السـؤال هـذا الترتيـب فـالجواب عنـه : قلنا أمَّ

ما أجبنـا بـه صـاحب الكتـاب، وهـو أنَّ الخـوف الـذي أشـاروا 

ــيس مــن ضـــر ــه ل ــوي، إلي ــما هــو مــن ضـــرر دني ر دينــي، وإنَّ

ــاء  ــازلهم  والأنبي ــة، ومن ــوا لتحمّــل المضــارّ الدنيوي ــما بُعِث إنَّ

في الثواب إنَّما زادت علىٰ كـلِّ المنـازل لهـذا الوجـه، ومـن كانـت 

حاله هـذه الحـال فالظـاهر مـن خوفـه إذا لم يُعلَـم وجهـه بعينـه 

ـا هـ ي جهـة خـوفهم، أن يكون محمولاً عـلىٰ مضـارِّ الـدين، لأنهَّ

، فــإذا قــال  والغــرض في بعثــتهم تحمّــل مــا ســواها مــن المضــارِّ

ـــيّ  ـــائف: (9النب ـــا خ ـــلىٰ ) أن ـــه ع ـــة خوف ـــم جه ولم يُعلَ

التفصــيل، يجــب أن يُصـــرَف خوفــه بالظــاهر إلىٰ مضــارِّ الــدين 

دون الدنيا، لأنَّ أحـوالهم وبعـثهم تقتضــي ذلـك، فـإذا كنـّا لـو 

ا وأســبابها، والتعفّــف عــن اعتــدنا مــن بعضــنا الزهــد في الــدني

ــا، لكنـّـا  ــرّد بالعمــل له ــة في الآخــرة، والتف ــا، والرغب منافعه

نحمل ما يظهر لنا مـن خوفـه الـذي لا يُعلَـم وجهـه بعينـه عـلىٰ 

ــدنيا،  مــا هــو أشــبه وأليــق بحالــه، ونضــيفه إلىٰ الآخــرة دون ال

 وإذا كــان هــذا واجبــاً فــيمن ذكرنــاه فهــو في الأنبيــاء 

 .أوجب

ــ ــا قول ــم فأمَّ ــلىٰ العل ــول ع ــيراث محم ــاً في أنَّ الم ق ه متعلِّ

ــه  : بقول
ُ

ــرثِ ــوبَ  ]]٨١ص /[[وَ�َ
ُ
ق

ْ
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َ
ــنْ آلِ � ــريم[ مِ  ٥: م

ــرث ]: (٦و ــما ي ــة، وإنَّ ــوب في الحقيق ــوال يعق ــرث أم ــه لا ي لأنَّ

ــيره ــك غ ــرث ) ذل ــا ي ــد زكري ــواب، لأنَّ ول ــن الص ــد م فبعي

ــل ــه لم يق ــلىٰ أنَّ ــوالهم، ع ــوب أم ــن آل يعق ــة م ــرث: بالقراب آل  ي

يـرث مـن آل يعقـوب، منبِّهـاً بـذلك عـلىٰ أنَّـه : يعقوب، بل قال

 .يرث من كان أحقُّ بميراثه بالقرابة
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ل الخـبر بأنَّـه  ا طعنه عـلىٰ مـن تـأوَّ ث مـا  فأمَّ لا يُـورِّ

لــه عــلىٰ : (تركــه للصــدقة بقولــه إنَّ أحــداً مــن الصــحابة لم يتأوَّ

ــه ــذا الوج ــا ق)ه ــد م ــاه أح ــذي ذكرن ــل ال ــذا التأوي ــه ، فه ال

ــلىٰ  ــحابة ع ــاع الص ــه إجم ــن ل ــن أي ــبر، فم ــذا الخ أصــحابنا في ه

له علىٰ هذا الوجه؟  خلافه، وأنَّ أحداً لم يتأوَّ

لـو كـان ذلـك لظهـر وانتشــر، ولوقـف أبـو : (فإن قال

فقد مضـىٰ مـن الكـلام فـيما يمنـع مـن الموافقـة عـلىٰ ) بكر عليه

 .هذا المعنىٰ ما فيه كفاية

ــه ــون في : (وقول ــه لا يك ــاء ولا إنَّ ــيص للأنبي ــك تخص ذل

ــة ــذا) مزيَّ ــن ه ــواب ع ــل في الج ــد قي ــحيح، وق ــيس بص ــه : ل إنَّ

يجـوز أن يريــد أنَّ مــا تُنــوىٰ فيــه الصــدقة وتفــرّده لهــا مــن  9

غير أن تخرجه عـن أيـدينا لا ينالـه ورثتنـا، وهـذا تخصـيص لهـم 

 .ومزيَّة ظاهرة

ــه ــا قول ــه: (فأمَّ ــدقة«: إنَّ قول ــاه ص ــا تركن ــن » م ــة م جمل

ل الكلام ة، فـلا وجـه لأن يجُعَـل مـن تمـام الكـلام الأوَّ ، )مستقلَّ

ــما تكــون مســتقلَّة بنفســها إذا  ــا إنَّ فكــلام في غــير موضــعه، لأنهَّ

ــة  ــت لفظ ــا(كان ــوع ) م ــوبة بوق ــن منص ــة ولم تك ــدأ مرفوع مبت

ــة  ــت لفظ ــا، وكان ــل عليه ــدقة(الفع ــير ) ص ــة غ ــاً مرفوع أيض

ــ عي أنهَّ ــدَّ ــف ي ــزاع، فكي ــع الن ــذا وق ــوبة، وفي ه ــة منص ا جمل

ــحُّ  مســتقلَّة بنفســها ونحــن نخــالف في الإعــراب الــذي لا يص

 استقلالها بنفسها إلاَّ مع تغيرّه؟

ــه ــا نقول ــروه م ــا ذك ــوىٰ م ــاءت في : وأق ــة ج إنَّ الرواي

لتموه لا ) الصــدقة(لفظــة  ]] ٨٢ص /[[بــالرفع، وعــلىٰ مــا تــأوَّ

والجــواب عــن ذلــك أنّــا لا نُســلِّم الروايــة . يكــون إلاَّ منصــوبة

لرفع، ولم تجر عادة الـرواة بضـبط مـا جـرىٰ هـذا المجـرىٰ مـن با

ح  ـق مـنهم وصــرَّ الإعراب، والاشـتباه يقـع في مثلـه، فمـن حقَّ

أنَّ الروايــة بــالرفع يجــوز أن يكــون اشــتبه عليــه فظنَّهــا مرفوعــة 

 .وهي منصوبة

ـا حكايتــه عـن أبي عــلي أنَّ أبـا بكــر لم يـدفع إلىٰ أمــير  فأمَّ

ــؤمنين  ــيف وال الم ــبيل الإرث، الس ــلىٰ س ــة ع ــة والعمام بغل

ــه ــف : (وقول ــذي رواه؟ وكي ــبر ال ــع الخ ــك م ــوز ذل ــف يج وكي

صــه بــذلك دون العــمّ الــذي هــو العصــبة؟ ، فــما نــراه زاد )خصَّ

عــلىٰ التعجّــب، وممَّــا عجــب منــه عجبنــا، ولم يثبــت عصــمة أبي 

 .بكر فننفي عن أفعاله التناقض

فتركـه نحلـه إيّـاه  9النبـيّ [يجـوز أن يكـون : (وقولـه

ق ببدلــه] أبــو بكــر ، )في يــده لمــا فيــه مــن تقويــة الــدين وتصــدَّ

ــه قــد كــان يجــب أن يُظهِــر أســباب  فكــلُّ مــا ذكــره جــائز إلاَّ أنَّ

ــك  ــن ذل ــر م ــا، ولم يُظهِ ــة عليه ــا والحجَّ ــهادة به ــة والش النحل

 .شـيء فنعرفه

ــة  عي فاطم ــدَّ ــب أن ت ــن العجائ ــة،  وم ــدك نحل ف

وغــيره، فــلا يُصــغىٰ  ين وتستشــهد عــلىٰ قولهــا أمــير المــؤمن

إليهـا وإلىٰ قولهـا، ويــترك السـيف والبغلـة والعمامــة في يـد أمــير 

ــؤمنين  ــة ظهــرت، ولا  الم عــلىٰ ســبيل النحلــة بغــير بيِّن

علىٰ أنَّـه كـان يجـب عـلىٰ أبي بكـر أن يُبـينِّ ذلـك، . شهادة قامت

ص /[[ويذكر وجهه بعينـه أيّ شــيء كـان لــماَّ نـازع العبـّاس 

ــه،]] ٨٣ ــذا  في ــن ه ــك أولىٰ م ــه في ذل ــذكر الوج ــت ل ــلا وق ف

ــلىٰ  ــة أو ع ــان نحل ــيب إن ك ــبردة والقض ــول في ال ــت، والق الوق

ــاه مــن وجــوب الظهــور  الوجــه الآخــر يجــري مجــرىٰ مــا ذكرن

يطــالبون  _أي المعتزلــة  _والاستشــهاد، ولســنا نــرىٰ أصــحابنا 

ــا  عين ــه إذا ادَّ ــا بمثل ــما يطالبون ــع ب ــذه المواض ــومهم في ه خص

ـم لا يقنعـون منـّا بـما يجـوز وجوهاً  زة، لأنهَّ وأسـباباً وعلـلاً مجـوَّ

عيــه الظهــور والاستشــهاد، وإذا  ويمكــن، بــل يوجبــون فــيما ندَّ

 .كان هذا عليهم نسوه أو تناسوه

ــه ــا قول ــيّ : (فأمَّ ــيراث  9إنَّ أزواج النب ــبن الم ــما طل إنَّ

ــازع  ــما ن ــذلك إنَّ ــبر، وك ــر للخ ــة أبي بك ــرفن رواي ــنَّ لم يع لأنهَّ

ـــؤمنين الع ـــاس أمـــير الم ـــة  بّ في  بعـــد مـــوت فاطم

ــه ــذا الوج ــيراث له ــاب )الم ــذا الب ــال في ه ــا يق ــبح م ــن أق ، فم

ــؤمنين  ــير الم ــرف أم ــف لا يع ــواب، وكي ــن الص  وأبعــده م

روايــة أبي بكــر وبهــا دُفِعَــت زوجتــه عــن المــيراث؟ وهــل مثــل 

ذلــك المقــام الــذي قامتــه، ومــا رواه أبــو بكــر في دفعهــا يخفــىٰ 

ــو ــن ه ــلىٰ م ــة  ع ــو في المدين ــن ه ــلاً عمَّ ــبلاد فض ــاصي ال في أق

ــىٰ  ــاهد يُعن ــاضر ش ــا؟ إنَّ ]] ٨٤ص /[[ح ــار ويراعيه بالأخب

، وكيـف يخفـىٰ عـلىٰ الأزواج  هذا الخـروج في المكـابرة عـن الحـدِّ

ــل  ة بعــد أُخــرىٰ، ويكــون عــثمان المترسِّ ــىٰ يطلبنــه مــرَّ ذلــك حتَّ

، وعـثمان عـلىٰ زعمهـم أحـد مـ ن شـهد أنَّ لهنَّ والمطالب عـنهنَّ

ــيّ  ــت  9النب ــال أنَّ بن ــلِّ ح ــمعن عــلىٰ ك ــد س ث؟ وق ــورِّ لا يُ

ــيّ  ــن  9النب ــألن ع ــد س ــنَّ ق ــدَّ أن يك ــه، ولا ب ــورث مال لم ت

ــال ــف يق ــبر، فكي ــنَّ الخ ــذُكِرَ له ــا ف ــبب في دفعه ــنَّ لم : الس إنهَّ
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ــبهة  ــع ش ــه موض ــوهم أنَّ ــع ي ــذا الموض ــار في ه ــه؟ والإكث يعرفن

 .وليس كذلك

بــو بكــر قــد حكــم بخطــأ في دفــع إذا كــان أ: فــإن قيــل

ـة فيـه، فـما بـال  فاطمة  عن المـيراث، واحـتجَّ بخـبر لا حجَّ

ــاها  ــه؟ وفي رض ــر علي ــم ولم تنك ــذا الحك ــلىٰ ه ــه ع ت ــة أقرَّ الأمَُّ

 .وإمساكها دليل علىٰ صوابه

قـد مضــىٰ أنَّ تـرك النكـير لا يكـون دليـل الرضـا : قلنا

لرضـا، وبيَّنـا في إلاَّ في الموضع الـذي لا يكـون لـه وجـه سـوىٰ ا

ــد  ــافياً، وق ــاً ش ــع بيان ــذا الموض ــر ه ــة أبي بك ــلىٰ إمام ــلام ع الك

ــاب  ــاحظ في كت ــثمان الج ــو ع ــاب أب ــية(أج ــذا ) العبّاس ــن ه ع

السؤال جوابـاً جيِّـد المعنـىٰ واللفـظ، نحـن نـذكره عـلىٰ وجهـه 

 .وغيرها) العثمانية(لنقابل بينه وبين كلامه في 

 صـدق خبرهمـا وقـد زعـم نـاس أنَّ الـدليل عـلىٰ : (قال

ــرك  ــاحتهما ت ــراءة س ــيراث وب ــع الم ــر في من ــا بكــر وعم ــي أب يعن

 ).النكير عليهما 9أصحاب رسول االله 

لـئن كـان تـرك النكـير دلـيلاً عـلىٰ : فيقـال لهـم: (ثمّ قال

ـــنهما،  ـــين م ـــلىٰ المتظلِّم ـــير ع ـــرك النك ـــوننَّ ت ـــدقهما ليك ص

ـــين علـــيهما، والمطـــالبين لهـــما، دلـــيلاً عـــلىٰ صـــدق  والمحتجِّ

ــد  ــيماّ وق ــالتهم، ولاس ــان مق ــواهم، واستحس ]] ٨٥ص /[[دع

ــرت  ــاة، وظه ــة والملاح ــرت المراجع ــات، وكث ــت المحاجّ طال

ت الموجـدة، وقـد بلـغ ذلـك مـن فاطمـة   الشكيَّة، واشـتدَّ

ــا أوصــت أن لا يُصــليّ عليهــا أبــو بكــر، ولقــد كانــت  حتَّــىٰ أنهَّ

ــا ــة برهطه ــا، ومحتجَّ ه ــة بحقِّ ــه طالب ــين أتت ــه ح ــت ل ــ«: قال ن م

؟ فـما «: أهـلي وولـدي، قالـت: ، قـال»يرثك يا أبـا بكـر إن مـتَّ

ــيّ  ــرث النب ــا لا ن ــها »؟9بالن ــا، وبخس ــا ميراثه ــماَّ منعه ، فل

ــم،  ــت التهضّ ــا، وعاين ــح في أمره ــا، وجل ــلَّ عليه ــا، واعت ه حقَّ

ـــة  ـــسّ الضـــعف، وقلَّ ـــزوع، ووجـــدت م وآيســـت مـــن الن

ـــت ــــر، قال ـــك«: الناص ـــونَّ االله علي ـــال»واالله لأدع الله وا: ، ق

ــت ــكِ، قال ــونَّ االله ل ــداً «: لأدع ــك أب ــال»واالله لا أُكلِّم واالله : ، ق

ــر  ــير مــنهم عــلىٰ أبي بك ــرك النك ــإن يكــن ت ــداً، ف لا أهجــركِ أب

دلـيلاً عــلىٰ صــواب منعـه، إن كــان في تــرك النكـير عــلىٰ فاطمــة 

  دليلاً علىٰ الصـواب طلبهـا، وأدنـىٰ مـا كـان يجـب علـيهم

يرها مـا نسـيت، وصــرفها في ذلك تعريفهـا مـا جهلـت، وتـذك

ر  عن الخطأ، ورفـع قـدرها عـلىٰ البـذاء، وأن تقـول هجـراً وتجـوِّ

ـــلىٰ  ـــروا ع ـــدهم أنك ـــإذا لم نج ـــلاً، ف ـــع واص ـــادلاً أو تقط ع

ــباب،  ــور، واســتوت الأس ــأت الأمُ الخصــمين جميعــاً فقــد تكاف

ــم،  ــا وبك ــث أولىٰ بن ــم االله في المواري ــل حك ــوع إلىٰ أص والرج

 ).وأوجب علينا وعليكم

كيــف نظــنُّ بــأبي بكــر ظلمهــا، : فــإن قــالوا: (قــال ثــمّ 

عليــه غلظــةً  والتعــدّي عليهــا، وكلَّــما ازدادت فاطمــة 

ــول ــث تق ــةً، حي ــاً ورقَّ ــا لين ــك «: ازداد له ص /[[واالله لا أُكلِّم

ــداً ]] ٨٦ ــول»أب ــول: ، فيق ــمّ تق ــداً، ث ــركِ أب واالله «: واالله لا أهج

االله لــكِ؟ ثــمّ  واالله لأدعــونَّ : ، فيقــول»لأدعــونَّ االله عليــك

ــة،  ــيظ والقــول الشــديد في دار الخلاف يحتمــل هــذا الكــلام الغل

ــاء  ــة إلىٰ البه ــة الخلاف ــحابة، مــع حاج ــريش والص وبحضـــرة ق

والرفعة، ومـا يجـب لهـا مـن التنزيـه والهيبـة، ثـمّ لم يمنعـه ذلـك 

هـا، المكـبرِّ لمقامهـا،  بـاً كـلام المعظِّـم لحقِّ راً أو متقرِّ أن قال متعـذِّ

مــا أحـد أعـزُّ عـليَّ منــكِ : لوجههـا، والمتحـنِّن عليهـا والصـائن

ــول االله  ــمعت رس ــن س ــىً، ولك ــكِ غن ــبُّ إليَّ من ــراً، ولا أح فق

ــول 9 ــو «: يق ــا فه ــا تركن ث م ــورِّ ــاء لا نُ ـــر الأنبي ــا معش إنّ

 .»صدقة

لــيس ذلــك بــدليل عــلىٰ الــبراءة مــن الظلــم، : قيــل لهــم

ــالم، ود ــر الظ ــن مك ــغ م ــد يبل ــد، وق ــن العم ــلامة م ــاء والس ه

ــلام  ــر ك ــاداً، أن يُظهِ ــومة معت ــاً، وللخص ــان أديب ــاكر، إذا ك الم

ــقّ،  ــة المح ــق، ومق ــدب الوام ــف، وح ــة المنتص ــوم، وذلَّ المظل

ــة قاطعــة، ودلالــة واضــحة،  وكيــف جعلــتم تــرك النكــير حجَّ

متعتـان كانتـا عـلىٰ عهـد : (وقد زعمتم أنَّ عمر قـال عـلىٰ منـبره

ــول االله  ــجّ أ 9رس ــة الح ــاء ومتع ــة النس ــنهما متع ــىٰ ع ــا أنه ن

، فـما وجـدتم أحـداً أنكـر قولـه، ولا استشـنع )وأُعاقب علـيهما

ـــه، ولا  ـــب من ـــاه، ولا تعجَّ ـــأه في معن ـــه، ولا خطَّ ـــرج نهي مخ

اســتفهمه؟ وكيــف تقضــون في معنــاه بــترك النكــير وقــد شــهد 

ــيّ  ــوم الســقيفة وبعــد ذلــك أنَّ النب ــةالأ«: قــال 9عمــر ي  ئمَّ

ــريش ــن ق ــكاته»م ــال في ش ــمّ ق ــو: (؟ ث ــا  ل ــاً، م ــالم حيَّ ــان س ك

حيــث أظهــر الشــكَّ في ]] ٨٧ص ) /[[يخــالجني فيــه شــكّ 

استحقاق كلّ واحد مـن السـتَّة الـذين جعلهـم شـورىٰ، وسـالم 

عبد لامرأة مـن الأنصـار وهـي أعتقتـه، وحـازت ميراثـه، ثـمّ لم 

ينكر ذلـك مـن قولـه منكـر، ولا قابـل إنسـان بـين خبريـه، ولا 

ب منه، وإنَّـما يكـون تـرك النكـير عـلىٰ مـن لا رغبـة لـه ولا  تعجَّ

ــا  رهبــة عنــده، دلــيلاً عــلىٰ صــدق قولــه، وصــواب عملــه، فأمَّ



 فدك) ١٤٧/ (حرف الفاء    ............................................................................................................. ١٢٠

ترك النكير عـلىٰ مـن يملـك الضـعة والرفعـة، والأمـر والنهـي، 

ـة تقـي  والقتل والاسـتحياء، والحـبس والإطـلاق، فلـيس بحجَّ

 ).ولا دلالة تضـي

بــل الــدليل عــلىٰ صــدق قــولهما، : وقــال آخــرون: (قــال

ــروج  وصــواب عملهــما، إمســاك الصــحابة عــن خلعهــما، والخ

ــد  ـــر مــن جح ــلىٰ عــثمان في أيس ــوا ع ــذين وثب ــيهما، وهــم ال عل

التنزيــل، وردّ المنصــوص، ولــو كانــا كــما يقولــون ومــا يصــفون 

ـة فـيهما إلاَّ كسـبيلهم فيـه وعـثمان كـان أعـزُّ  ما كـان سـبيل الأمَُّ

ةً نفراً، وأشرف رهطاً، وأكثر عدداً وثروةً، وأقوىٰ ع  .دَّ

ــا ــوص، : قلن ــرا المنص ــل، ولم ينك ــدا التنزي ــما لم يجح إنهَّ

ولكــنَّهما بعــد إقرارهمــا بحكــم المــيراث ومــا عليــه الظــاهر مــن 

ثا بحـديث لم يكـن بمحـال كونـه،  عيـا روايـة، وتحـدَّ الشـريعة ادَّ

تـه  ولا يمتنع في حجج العقـول مجيئـه، وشـهد لهـما عليـه مـن علَّ

م كـان يـرىٰ التصـديق للرجــل مثـل علَّـتهما فيـه، ولعـلَّ بعضــه

ــل  ــن قب ــاهره، ولم يك ــاً في ظ ــه، مأمون ــدلاً في رهط ــان ع إذا ك

ــر ــه بفج ــك عرف ــدر]] ٨٨ص /[[ ةذل ــه غ ــرت علي ، ةولا ج

فيكون تصديقه لـه عـلىٰ جهـة حسـن الظـنّ، وتعـديل الشـاهد، 

ــذي  ــج، وال ــائق الحج ــرف حق ــنهم يع ــير م ــن كث ــه لم يك ولأنَّ

بهة عــلىٰ أكثــرهم، يقطــع بشــهادته عــلىٰ الغيــب وكــان ذلــك شــ

فلذلك قـلَّ النكـير، وتواكـل النـاس، واشـتبه الأمـر، فصـار لا 

ــدّم،  ــه إلاَّ العــالم المتق ــقّ ذلــك مــن باطل ــة ح ــتخلَّص إلىٰ معرف يُ

ــوامّ  ــدور الع ــثمان في ص ــن لع ــه لم يك ــد، ولأنَّ ــد المسترش ، والمؤيَّ

ــة،  وفي قلــوب الســفلة والطغــام مــا كــان لهــما مــن الهيبــة والمحبَّ

ما  كانا أقـلُّ اسـتئثاراً بالفــيء، وأقـلُّ تفكّهـاً بـمال االله منـه، ولأنهَّ

ومن شأن النـاس إهمـال السـلطان مـا وفَّـر علـيهم أمـوالهم، ولم 

ــنع  ــذي ص ــورهم، ولأنَّ ال ــل ثغ ــراجهم، ولم يُعطِّ ــتأثر بخ يس

أبـو بكــر مــن منــع العــترة حظّهــا والعمومــة ميراثهــا، قــد كــان 

ــة قــريش وكــبراء العــرب، ولأنَّ عــثمان أيضــاً كــان  موافقــاً لجلَّ

اً بقـدره، لا يمنــع ضــيماً، ولا يقمــع  مضـعوفاً في نفســه، مســتخفَّ

اً، ولقـــد وثـــب نـــاس عــلىٰ عـــثمان بالشـــتم والقـــذف  عــدوَّ

والتشنيع والنكير لأمُور لـو أتـىٰ عمـر أضـعافها وبلـغ أقصـاها 

ــه  ــراء ب ــه، والإغ ــن مبادأت ــلاً م ــه، فض ــلىٰ اغتياب ــترأوا ع ــا اج لم

أمَـا إنَّـه لـو : غلظ عيينة بن حصـن لـه فقـال لـهومواجهته، كما أ

ص /[[عمــر كــان : كــان عمــر لقمعــك ومنعــك، فقــال عيينــة

 ).خيراً لي منك وهبني فاتَّقاني]] ٨٩

ــمّ قــال ــا في : (ث ــع مــن خالفن ــا وجــدنا جمي والعجــب أنّ

المــيراث عــلىٰ اخــتلافهم في التشــبيه والقــدر والوعيــد يــرد كــلّ 

صــومه مــا هــو أقــرب صــنف مــنهم مــن أحاديــث مخالفيــه وخ

ــاروا  ــىٰ إذا ص ــالاً، حتَّ ــن اتّص ــالاً، وأحس ــحُّ رج ــناداً، وأص إس

ــيّ  ــيراث النب ــول في م ــوا  9إلىٰ الق ــاب وخصّ ــخوا الكت نس

ــه،  ــذبوا ناقلي ــا رووه، وأك ــض م ــداني بع ــما لا ي ــامّ ب ــبر الع الخ

ق مــا  ــما يجــري إلىٰ هــواه ويُصــدِّ وذلــك أنَّ كــلّ إنســان مــنهم إنَّ

 .أردنا حكايته من كلام الجاحظ ، مضـىٰ ما)وافق رضاه

ليس مـا عـارض بـه الجـاحظ مـن الاسـتدلال : فإن قيل

كـما لم ينكــروا عـلىٰ أبي بكــر فلـم ينكــروا : بـترك النكـير، وقولــه

ولا عـلىٰ غيرهـا مـن المطـالبين بـالميراث  أيضاً عـلىٰ فاطمـة 

ــير أبي  ــك أنَّ نك ــحيحة، وذل ــة ص ــيرهنَّ معارض ــالأزواج وغ ك

لاحتجــاج عليــه يكفــيهم ويغنــيهم عــن بكــر لــذلك ودفعــه وا

ــر  ــا رواه منك ــر م ــلىٰ أبي بك ــر ع ــر، ولم ينك ــير آخ ــف نك تكلّ

 .فيستغنوا بإنكاره

ــا ــر : قلن ــا بكــر لم ينك ــذا الســؤال أنَّ أب ــل ه ــا يُبطِ ل م أوَّ

ــتظلّم  ــن ال ــالخبر م ــا ب ــد احتجاجه ــه بع ــت علي ــا أقام ــا م عليه

 :_عـــلىٰ مـــا روي  _والتـــألمّ والتعنيـــف والتبكيـــت، وقولهـــا 

لأدعـــونَّ االله عليـــك، ولا كلَّمتـــك أبـــداً، ومـــا جـــرىٰ هـــذا 

المجرىٰ، فقد كـان يجـب أن ينكـره غـيره، فمـن المنكَـر الغضـب 

وبعــد، فــإن كــان إنكــار أبي بكــر ]] ٩٠ص . /[[عــلىٰ المنصــف

مقنعـاً أو مغنيــاً عــن إنكــار غـيره مــن المســلمين فإنكــار فاطمــة 

 ــن ن ــي ع ــه يغن ــتظلّم من ــلىٰ ال ــا ع ــة، ومقامه ــير حكم ك

 .غيرها، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه

وأحــد مــا : شــبهة لهــم أُخـرىٰ : (قـال صــاحب الكتـاب

قـد روي عـن : طعنوا به وعظَّمـوا القـول فيـه أمـر فـدك، قـالوا

ــال ــه ق ــدري أنَّ ــعيد الخ ــت: أبي س ـــماَّ نزل ــرْ� : ل
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
وَآتِ ذ

ـــهُ 
�
فاطمــــة  9، أعطــــىٰ رســــول االله ]٢٦: الإسراء[ حَق

  ّه عـلىٰ فدك، ثم فعل عمر بـن عبـد العزيـز مثـل ذلـك وردَّ

ولا شـكَّ أنَّ أبـا بكـر أغضـبها، إن لم يصـحّ كـلّ : ولدها، قـالوا

ــنعهم  ــل أن يم ــان الأجم ــد ك ــاب، وق ــذا الب ــذي روي في ه ال

ــا  ــوا فضــلاً عــن الــدين، ثــمّ ذكــروا أنهَّ ـا ارتكب التكــرّم ممَّـ

ـــؤمنين  ـــير الم ـــهدت أم ـــل  استش ـــم تُقبَ ـــن فل وأُمّ أيم

ــهادته ــيّ ش ــه أزواج النب ــع ترك ــذا م ــرهنَّ ولم  9ما، ه في حج

قها قهنَّ في أنَّ ذلك لهنَّ ولم يُصدِّ  ).يجعلها صدقة، وصدَّ
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ــال ــمّ ق ــروون في : (ث ــا ي ــر م ــك أنَّ أكث ــن ذل ــواب ع الج

ــن  ــا روي م ة م ــحَّ ــر ص ــحيح، ولســنا ننك ــير ص ــاب غ هــذا الب

ا أنَّه كان في يـدها فغـير مسـلَّم، بـل لـو  عائها فدك، فأمَّ كانـت ادِّ

ــة  ــة الترك ــان في جمل ــإذا ك ــا، ف ــه له ــاهر أنَّ ــان الظ ــدها لك في ي

ــه مــيراث، وإذا كــان كــذلك فغــير جــائز لأبي بكــر  فالظــاهر أنَّ

ــدعوىٰ لا  ــلىٰ ال ــل ع ــلاف أنَّ العم ــه لا خ ــا، لأنَّ ــول دعواه قب

ـــما يُعمَـــل  عـــلىٰ ذلـــك متـــىٰ عُلِـــمَ ]] ٩١ص /[[يجـــوز، وإنَّ

ته بمشــاهدة أو مــا يجــري مجراهــا، أ ــحَّ و حصــل بيِّنــة أو ص

ــرار ــر )إق ــمّ ذك ــؤمنين (، ث ــير الم ــا، وأنَّ أم ــدَّ منه ــة لا ب أنَّ البينّ

  لـــماَّ خاصــمه اليهــودي حاكمــه، وأنَّ أُمّ سَــلَمة التــي

 ).يُطبقَ علىٰ فضلها لو ادَّعت نَحْلاً لما قُبِلَت دعواها

هـو الإمـام بعـده  لـو كـان أمـير المـؤمنين : (ثمّ قال

ة هـذه الـدعوىٰ مـا الـذي كـان يجـب أن يعمـل؟  ولم يعلم صـحَّ

: يقبـل الـدعوىٰ فالشــرع بخـلاف ذلـك، وإن قلـتم: فإن قلـتم

، ثـمّ تشـاغل بـالكلام )يلتمس بيِّنـة فهـو الـذي فعلـه أبـو بكـر

ــول االله  ــن رس ـــىٰ دي ــر قض ــا بك ــأنَّ أب ــق ب ــن تعلَّ ــلىٰ م ، 9ع

ة فيه ولا تعلّـق لنـا بـه، ثـمّ قـال ـا قولـه: (وذلك ممَّا لا حجَّ : وأمَّ

رجل مـع رجـل وامـرأة مـع امـرأة، فهـو الـذي يوجبـه الـدين، 

ــؤمنين  ــير الم ــان أم ــك ك ــاهد في ذل ــت أنَّ الش ــل ولم يثب ، ب

ــا  ــهد له ــه ش ــة أنَّ ــة المنقول ــع أُمّ  الرواي ــول االله م ــولىٰ رس م

ــدٍ أن يقــول ــيس لأح ــة : أيمــن، ول ــت ذلــك ولا بيِّن فلــماذا ادَّع

ــم ز أن يحك ــوِّ ــع أن تجُ ــه لا يمتن ــا؟ لأنَّ ــاهد  معه ــر بالش ــو بك أب

ــيره  ر غ ــذكَّ ــهد لهــا أن يت ــن ش ــد شــهادة م ز عن ــوِّ واليمــين، وتجُ

ص /[[فيشــهد، وهــذا هــو الواجــب عــلىٰ ملــتمس الحــقّ، فــلا 

عتـــب عليهـــا في ذلـــك، ولا عـــلىٰ أبي بكـــر في الـــتماس ]] ٩٢

ــتمّ ولم يكــن لهــا هنــاك خصــم، لأنَّ  البيِّنــة، وإن لم يحكــم لمــا لم ي

ــا ذكر ــلىٰ م ــدقة ع ــة ص ل في الترك ــوِّ ــن أن يع ــان لا يمك ــا، فك ن

 .ذلك علىٰ يمين أو نكول، فلم يكن الأمر إلاَّ ما فعله

ـا لــماَّ أرادت  وقد أنكر أبو عـلي مـا قالـه السـائل مـن أنهَّ

عتـه إرثـاً، وقـال كـان طلــب : فـدك ورُدَّت في دعـوىٰ النحلـة ادَّ

ــمّ ادَّعــت  ــت ث الإرث قبــل ذلــك، فلــماَّ ســمعت منــه الخــبر كفَّ

 .النحلة

ه عـلىٰ  ا فعل عمر بـن عبـد العزيـز فلـم يثبـت أنَّـه ردَّ فأمَّ

سـبيل النحلـة، بـل عمـل في ذلــك مـا فعلـه عمـر بـن الخطّــاب 

ه في يــد أمــير المــؤمنين  تهــا في  بــأن أقــرَّ ليصـــرف غلاَّ

فيــه، فقــام بــذلك  9الموضــع الــذي كــان يجعلهــا رســول االله 

هـا إلىٰ عمـر في آخـر سـنيّه، وكـذلك فعـ ة، ثمّ ردَّ ل عمـر بـن مدَّ

ــه فعــل بخــلاف مــا فعلــه الســلف  ــز، ولــو ثبــت أنَّ عبــد العزي

ــا  ــوّي م ــا يق ــد م ــم، وأح ــولهم وفعله ــوج بق ــو المحج ــان ه لك

تــرك فــدك  ذكرنــاه أنَّ الأمــر لـــماَّ انتهــىٰ إلىٰ أمــير المــؤمنين 

، وهـذا يُبـينِّ علىٰ ما كانت ولم يجعلهـا ميراثـاً لولـد فاطمـة 

لـو كـان هـو الشـاهد لكـان الأقـرب أنَّ الشاهد كان غيره، لأنَّه 

ـــة إذا لم  ـــوا في الهب ـــاس اختلف ـــلىٰ أنَّ الن ـــه، ع ـــم بعلم أن يحك

ــهم  ــد بعض ــليم، وعن ــتحَقُّ بالتس ــهم تُس ــد بعض ــبضَ، فعن تُق

يصــير وجــوده كعدمــه، فــلا يمتنــع مــن هــذا الوجــه أيضــاً أن 

ـــع  ـــؤمنين ]] ٩٣ص /[[يمتن ـــير الم ـــا، وإن  أم ه ـــن ردِّ م

الظـاهر، لأنَّ التسـليم لـو كـان وقـع صحَّ عقد لهبته ، وهذا هـو 

 .لظهر أنَّه كان في يدها، فكان ذلك كافياً في الاستحقاق

ــيّ  ــر أزواج النب ــا حج ــديهنَّ  9فأمَّ ــت في أي ــإنَّما تُرِكَ ف

، ونــصُّ الكتــاب يشــهد بــذلك، وهــو قولــه ــا كانــت لهــنَّ : لأنهَّ

 ن�
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ـــــزاب[ وَق ، وروي في ]٣٣: الأح

م مـا كـان لـه مـن الحجـر عـلىٰ نسـائه  9النبيّ  الأخبار أنَّ  قسَّ

ة ذلـك أنَّـه لـو كـان ميراثـاً أو صـدقةً لكـان  وبناته، ونُبينِّ صـحَّ

ــؤمنين  ــير الم ه أم ــيرَّ ــه لغ ــر إلي ـــي الأم ـــماَّ أُفض ــيس . ل ول

ــه : لأحــدٍ أن يقــول ــما لم يُغــيرِّ ذلــك لأنَّ الملــك قــد صــار إلي إنَّ

ع بــه، وذلــك أنَّ الــذي يحصــ ل لــه لــيس إلاَّ ربــع مــيراث فتــبرَّ

، فقــد 9، وهــو الــثمن مــن مــيراث رســول االله فاطمــة 

ــة  ــاس وأولاد فاطم ــف لأولاد العبّ ــب أن ينتص ــان يج  ك

، فتركــه ذلــك  مـنهنَّ في بــاب الحجـر، ويأخــذ هـذا الحــقّ مـنهنَّ

ــك إلاَّ  ــد ذل ــنهم بع ــيس يمك ــاه، ول ــا قلن ة م ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ي

ــي هــي مفــزعه ــة الت ــق بالتقيَّ ــو التعلّ ــد لــزوم الكــلام، ول م عن

ــه إن جــاز  علمــوا مــا علــيهم في ذلــك لاشــتدَّ هــربهم منــه، لأنَّ

ــةللأ التقيَّــة وحــالهم في العصــمة مــا يقولــون ليجــوزنَّ ذلــك  ئمَّ

ــول االله  ــن رس ــق 9م ــب ألاَّ يوث ــه يوج ــك في ــويز ذل ، وتج

ــه عــلىٰ أمــير المــؤمنين  ــالوا بنصِّ ــىٰ ق ــة، ومت : لتجــويز التقيَّ

إمامتـه فقـد أبطلـوا كـون الـنصّ طريقـاً للإمامـة، يُعلَم بالمعجز 

زوا مــع : والكـلام مــع ذلـك لازم لهــم بـأن يقولــوا ص /[[جـوِّ

عي الإمامــة تقيَّــةً، وأن يفعــل ســائر ]] ٩٤ ظهــور المعجــز أن يــدَّ
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ةً، وكيـف يُوثَـق مـع ذلـك بـما يُنقَـل عـن الرسـول  ما يفعله تقيَّـ

ــةوعــن الأ 9  منين ؟ وهــلاَّ جــاز أن يكــون أمــير المــؤئمَّ

ــاً بعــد الرســول  عــاء ذلــك تقيَّــةً وخوفــاً، فــإنَّ  9نبيَّ وتــرك ادِّ

، لأنَّ التعصّــب للنبــيّ   9الشــبهة في ذلــك أوكــد مــن الــنصِّ

ــة ــيره في الإمام ــر وغ ــب لأبي بك ــن التعصّ ــم م ة أعظ ــوَّ . في النب

ـــدهم أنَّ  ـــم الاضـــطرار فعن ـــك عـــلىٰ عل ـــوا في ذل ل فـــإن عوَّ

، وإن فزعــوا في ذلــك قائمــةالضـــرورة في الــنصِّ عــلىٰ الإمامــة 

ـــه لا يُوثَـــق بـــه، ويلـــزمهم في : إلىٰ الإجمـــاع، فمـــن قـــولهم إنَّ

ــون  ــه لا يك ــة، لأنَّ ــق التقيَّ ــلىٰ طري ــع ع ــوز أن يق ــاع أن يج الإجم

وبعــد، . وقــول الإمــام عنــدهم 9أوكــد مــن قــول الرســول 

ــه إلــه، فــلا  فقــد ذُكِــرَ الخــلاف في ذلــك كــما ذُكِــرَ الخــلاف في أنَّ

 ...).شروطهم أن يتعلَّقوا بذلكيصحُّ علىٰ 

مــا  نحــن نبتــدئ فنــدلُّ عــلىٰ أنَّ فاطمــة : يقــال لــه

ادَّعـت مــن نحلـة فــدك إلاَّ مـا كانــت مصـيبة فيــه، وأنَّ مانعهــا 

ـا لا تحتـاج  ت عـادل عـن الصـواب، لأنهَّ ومطالبها بالبيِّنـة متعنِّـ

إلىٰ شهادة ولا بيِّنـة، ثـمّ نعطـف عـلىٰ مـا ذكرنـاه عـلىٰ التفصـيل 

 .تكلَّم عليهفن

ا كانت  ا الذي يدلُّ علىٰ ما ذكرناه أنهَّ معصومة من  أمَّ

الغلط، مأموناً منها فعل القبيح، ومن هذه صفته لا ]] ٩٥ص /[[

عيه إلىٰ شهادة ولا بيِّنة  .يحتاج فيما يدَّ

 .دلِّلوا علىٰ الأمرين: فإن قيل

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ عصـمتها قولـه تعـالىٰ : قلنا مـا: أمَّ
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�� ]وقـد بيَّنـا فـيما سـلف مـن هـذا ]٣٣: الأحـزاب ،

بــما [ الكتــاب أنَّ هــذه الآيــة تتنــاول جماعــة مــنهم فاطمــة 

ــك ــار في ذل ــواترت الأخب ــن ]ت ــمة م ــلىٰ عص ــدلُّ ع ــا ت ، وأنهَّ

وأنَّ الإرادة هاهنــا دلالــة عــلىٰ وقــوع الفعــل تناولتــه وطهارتــه، 

 .المراد، ولا طائل في إعادته

فاطمـة بضـعة «: ويدلُّ أيضـاً عـلىٰ عصـمتها قولـه 

ــد آذىٰ االله  ــن آذاني فق ــد آذاني، وم ــة فق ــن آذىٰ فاطم ــي، فم منّ

« ـا لــو كانـت ممَّــن يقــارف ، وهـذا يــدلُّ عـلىٰ عصــمتها، لأنهَّ

لـه عـلىٰ كـلّ حـال، بـل كـان  الذنوب لم يكن مـن يؤذيهـا مؤذيـاً 

ــدّ  ــة الح ــا وإقام ــن ذمّه ــتحقّ م ــل المس ــا[فع ــان  _] عليه إن ك

اً له ومطيعاً  _الفعل يقتضيه   .سارَّ

عـلىٰ أنّـا لا نحتـاج فـيما نريـد أن نبنيـه عـلىٰ هـذا الكـلام 

ــم  ــع العل ــذا الموض ــي في ه ــل يكف ــمتها، ب ــلىٰ عص ــع ع إلىٰ القط

عتــه، وهــذا لا خــلاف فيــه بــين المســلمين، لأنَّ  بصــدقها فــيما ادَّ

ـا  عتـه كاذبـة، ولـيس بعـد  أحداً لا يشـكُّ أنهَّ عِ مـا ادَّ لم تـدَّ

ــه  ــما اختلفــوا في أنَّ أن لا تكــون كاذبــة إلاَّ أن تكــون صــادقة، وإنَّ

عتــه ]] ٩٦ص /[[هـل يجـب مـع العلــم بصـدقها تسـليم  مـا ادَّ

 بغير بيِّنة أم لا يجب ذلـك؟ والـذي يـدلُّ عـلىٰ الفصـل الثـاني أنَّ 

ــرىٰ أنَّ  عي، ألاَ ت ــدَّ ــما تُــراد ليغلــب في الظــنِّ صــدق الم البيِّنــة إنَّ

العدالـة معتـبرة في الشـهادة لمـا كانـت مـؤثِّرة في غلبـة الظـنّ لمــا 

ذكرناه؟ ولهـذا جـاز أن يحكـم الحـاكم بعلمـه مـن غـير شـهادة، 

لأنَّ علمه أقـوىٰ مـن الشـهادة، ولهـذا كـان الإقـرار أقـوىٰ مـن 

ــا ــث ك ــن حي ــة م مَ البيِّن ــدِّ ــنّ، وإذا قُ ــة الظ ــأثير غلب ــغ في ت ن أبل

م العلــم  ة الظـنّ عنــده فـأولىٰ أن يُقـدَّ الإقـرار عـلىٰ الشــهادة لقـوَّ

ــقوط  ــهادة لس ــرار إلىٰ ش ــع الإق ــتَج م ــع، وإذا لم يحُ ــلىٰ الجمي ع

حكم الضعيف مـع القـوي فـلا يحُتـاج أيضـاً مـع العلـم إلىٰ مـا 

 .يُؤثرِ الظنّ من البيِّنات والشهادات

ة مـا ذكرنـاه أنَّـه لا خـلاف  والذي يدلُّ أيضاً عـلىٰ صـحَّ

ــاً نــازع النبــيّ  في ناقــة فقــال  9بــين أهــل النقــل في أنَّ أعرابي

، فقـــال »هـــذه لي وقـــد خرجـــت إليـــك مـــن ثمنهـــا«: 9

: من يشـهد لـك بهـذا؟ فقـام خزيمـة بـن ثابـت فقـال: الأعرابي

ــيّ  ــال النب ــذلك، فق ــهد ب ــا أش ــت؟ «: 9أن ــن علم ــن أي م

لا، ولكـن علمـت ذلـك مـن : ، فقـال»ي لهـا؟أحضـرت ابتيـاع

قـــد «: 9حيــث علمــت أنَّــك رســـول االله، فقــال النبــيّ 

، فسُــمّي خزيمــة بــذلك »أجـزت شــهادتك وجعلتهــا شـهادتين

ــة فاطمــة  ــة مشــبهة لقصَّ ، لأنَّ ذا الشــهادتين، وهــذه القصَّ

، وشـهد في العلـم بـأنَّ الناقـة لـه  ىٰ خزيمة بـن ثابـت اكتفـ

ــ ــم أنَّ ــث عل ــن حي ــذلك م ــول االله ب ــول إلاَّ 9ه رس ، ولا يق

اً، وأمضـىٰ النبـيّ  ذلـك عـلىٰ هـذا الوجـه، فلـم يدفعـه  9حقَّ

عن الشهادة من حيـث لم يحضــر ابتياعـه، فقـد كـان يجـب عـلىٰ 

الســلام لا تقــول إلاَّ ]] ٩٧ص /[[مــن علــم أنَّ فاطمــة عليهــا 

اً ألاَّ يستظهر عليها بطلب شهادة أو بيِّنة  .حقَّ

نَّ أبـا بكـر لــماَّ شـهد لهـا أمـير المـؤمنين هذا وقـد روي أ

  كتب بتسـليم فـدك إليهـا، فـاعترض عمـر قضـيَّته فخـرق

ــن  ــراهيم ب ــد الثقفــي، عــن إب ــن محمّ ــراهيم ب ــه، روىٰ إب مــا كتب

ثنا عيسىٰ بـن عبـد االله بـن محمّـد بـن عمـر بـن : ميمون، قال حدَّ
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عـلي بـن أبي طالــب، عـن أبيــه، عـن جــدّه، عـن جــدّ أبيـه عــلي 

جـــاءت فاطمــة : ، قــال إنَّ «: إلىٰ أبي بكـــر وقالـــت

مـا كنـتِ : ، قـال»أبي أعطاني فـدكاً، وعـلي يشـهد لي، وأُمّ أيمـن

لتقولي إلاَّ الحـقّ، نعـم قـد أعطيتـكِ إيّاهـا، ودعـا بصـحيفة مـن 

مــن أيــن : أدم فكتـب لهــا فيهـا، فخرجــت فلقيـت عمــر، فقـال

ول مـن عنـد أبي بكـر، أخبرتـه أنَّ رسـ: جئت يا فاطمـة؟ قالـت

]] ٩٨ص /[[أعطــــاني فــــدك، وعــــلي يشــــهد وأُمّ  9االله 

ــمّ  ــاب، ث ــا الكت ــا لي، فأخــذ عمــر منه أيمــن، فأعطانيهــا وكتبه

ــال ــر، فق ــع إلىٰ أبي بك ــا : رج ــت به ــدك وكتب ــة ف ــت فاطم أعطي

ــال ــا؟ ق ــر: له ــال عم ــم، ق ــن : نع ــه، وأُمّ أيم ــرُّ إلىٰ نفس ــلي يج ع

 .امرأة، وبصق في الصحيفة ومحاها

ــىٰ  ــذا المعن ــد روي ه ــن أراد  وق ــة، م ــوه مختلف ــن وج م

 .الوقوف عليها واستقصاءها أخذها من مواضعها

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــا وإن : ول ــاد، لأنهَّ ــار آح ــا أخب إنهَّ

ــن  ــع م ــنّ، وتمن ــب الظ ــا أن توج ــلُّ أحواله ــذلك فأق ــت ك كان

 .القطع علىٰ خلاف معناها

م إليهــا فــدك وهــو : ولــيس لهــم أن يقولــوا كيــف يُســلِّ

ــه لا أ 9يــروي عــن الرســول  نَّ مــا خلَّفــه صــدقة؟ وذلــك أنَّ

ـه إنَّـما سـلَّمها عـلىٰ مـا وردت بـه الروايـة  تنافي بين الأمـرين، لأنَّ

عــلىٰ ســبيل النحــل، فلــماَّ وقعــت المطالبــة بــالميراث روىٰ الخــبر 

 .في معنىٰ الميراث، فلا اختلاف بين الأمرين

ا إنكـار صـاحب الكتـاب كـون فـدك في يـدها   فأمَّ

ـة، بـل قـالفما رأيناه اعت لـو كـان : (مد في إنكار ذلـك عـلىٰ حجَّ

ــا لهــا ، والأمــر عــلىٰ مــا قــال، )ذلــك في يــدها لكــان الظــاهر أنهَّ

ـا لم تخـرج عـن يـدها عـلىٰ وجـه يقتضــي الظـاهر  فمن أيـن أنهَّ

خلافه، وقد روي مـن طـرق مختلفـة مـن غـير طريـق أبي سـعيد 

وَآتِ  :الذي ذكره صـاحب الكتـاب أنَّـه لــماَّ نـزل قولـه تعـالىٰ 

ـــهُ 
�
ـــرْ� حَق

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
فاطمـــة  9دعـــا النبـــيّ ] ٢٦: الإسراء[ ذ

  فأعطاهـا فـدك، وإذا كــان ذلـك مرويـاً فــلا معنـىٰ لدفعــه

ة  .بغير حجَّ

ـــه]] ٩٩ص /[[ ـــلىٰ : (وقول ـــل ع ـــلاف أنَّ العم لا خ

ــا أنَّ قولهــا ) الــدعوىٰ لا يجــوز إذا كــان  صــحيح، وقــد بيَّن

ته وجب العمل به، وبيَّ  تهمعلوماً صحَّ  .نا أنَّه معلوم صحَّ

ــا قولــه ته : (وأمَّ ــما يُعمَــل عــلىٰ ذلــك متــىٰ عُلِــمَ صــحَّ إنَّ

ــرار ــة أو إق ــلت بيِّن ــا أو حص ــري مجراه ــا يج ــاهدة أو م ، )بمش

ـا بيِّنتـه فقـد : فيقال له ـا علـم مشـاهدة فلـم يكـن هنـاك، وأمَّ أمَّ

مـن أكــبر  كانـت عــلىٰ الحقيقـة، لأنَّ شــهادة أمـير المــؤمنين 

ت وأعـدلها، ولكـن عـلىٰ مـذهبك أنَّـه لم يكـن هنـاك بيِّنـة، البيِّنا

ــه لم يكــن هنــاك علــم؟ وإن كــان لم يكــن  فمــن أيــن زعمــت أنَّ

 .عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك في جملة الأقسام

ده لا يكون جهة للعلم: فإن قال  .لأنَّ قولها بمجرَّ

ـا : قيل له لنـا عـلىٰ أنهَّ ولـِـمَ قلـت ذلـك؟ أوَلـيس قـد دلَّ

ــ ــت معص ــن كان ــو لم يك ــمّ ل ــا؟ ث ــأمون عليه ــأ م ومة، وأنَّ الخط

ته عــلىٰ كــلِّ كـذلك لكــان قولهـا في تلــك القضـيَّ  ة معلومــاً صـحَّ

ــيما  ــية ف ــة عاص ــت مبطل ــيبة لكان ــن مص ــو لم تك ــا ل ــال، لأنهَّ ح

ـة  عته، إذ الشـبهة لا تـدخل في مثـل ذلـك، وقـد أجمعـت الأمَُّ ادَّ

ــا  ــلا  معصــية 9لم يظهــر منهــا بعــد الرســول  عــلىٰ أنهَّ ب

عِ إلاَّ الصــحيح وإن  ـا لم تـدَّ شـكّ وارتيـاب، بـل أجمعــوا عـلىٰ أنهَّ

هـو : مانعهـا مخطـئ، وآخـر يقـول: اختلفـوا، فمـن قائـل يقـول

 .أيضاً مصيب لفقد البيِّنة وإن عُلِمَ صدقها

ـــا قولـــه ـــه : (فأمَّ لـــو حـــاكم غـــيره لطولـــب  إنَّ

ــة ــن)بالبيِّن ــة ب ــة خزيم ــي، وقصَّ ــا يكف ــذا م م في ه ــدَّ ــد تق  ، فق

 .الكلام]] ١٠٠ص /[[ثابت، وقبول شهادته تُبطِل هذا 

ـا قولـه حــاكم يهوديـاً عــلىٰ  إنَّ أمــير المـؤمنين : (وأمَّ

فقـد روي ذلـك، إلاَّ أنَّ أمـير ) الوجه الواجـب في سـائر النـاس

ع بـه،  المؤمنين  لم يفعل ذلـك وهـو واجـب عليـه وإنَّـما تـبرَّ

ـة فيـه، وقـد أخطـأ مـن  طالبـه ببيِّنـة كائنـاً واستظهر بإقامة الحجَّ

 .من كان

ا اعتراضه بأُمّ سَلَمة، فلم يثبت من عصـمتها مـا ثبـت  فأمَّ

 .، فلذلك احتاجت في دعواها إلىٰ بيِّنةمن عصمة فاطمة 

ــه  عــاؤه أنَّ الشــاهد في ذلــك لم يثبــت أنَّ ــا إنكــاره وادِّ فأمَّ

ــؤمنين  ــير الم ــدعوىٰ أم د ال ــرَّ ــلىٰ مج ــك ع ــزد في ذل ــم ي ، فل

ــار،  ــك والإنك ــدفع ذل ــا، ف ــهد له ــه ش ــة بأنَّ ــار مستفيض والأخب

 .باقتراح ولا يغني شيئاً 

ــه ــول االله : (وقول ــولىٰ لرس ــا م ــاهد له ــو ) 9إنَّ الش ه

 .المنكر الذي ليس بمعروف

ــه ــا قول ــا : (وأمَّ ــر  إنهَّ ــو بك ــم أب زت أن يحك ــوَّ ج

ــين ــاهد واليم ــد) بالش ــيما بع ــه ف ــع قول ــف م ــة : (فطري إنَّ الترك

، أفــترىٰ )لا يــدخل اليمــين في مثلهــاصــدقة ولا خصــم فيهــا و

لم تكـن تعلـم مـن الشــريعة هـذا المقـدار الـذي  أنَّ فاطمة 
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ــه ــاب علي ــاحب الكت ــه ص ــير !نبَّ ــان أم ــا ك ــه أمَ ــو لم تعلم ؟ ول

 ؟ !وهو أعلم الناس بالشريعة يوقفها المؤمنين 

ــه ــا أن : (وقول ــهد له ــن ش ــهادة م ــد ش زت عن ــوَّ ــا ج إنهَّ

ر غــيرهم فليشــهد ــة باطــل) يتــذكَّ ض للظنَّ ، لأنَّ مثلهــا لا يتعــرَّ

، وقــد كــان يجــب أن تعلــم مــن  والتهمــة ويعــرض قولــه للــردِّ

ــلىٰ  ــا ع ــون دعواه ــىٰ تك ــهد حتَّ ــن لا يش ــا ممَّ ــهد له ص /[[يش

الوجه الـذي يجـب معـه القبـول والإمضـاء، ومـن هـو ]] ١٠١

دونهـــا في الرتبـــة والجلالـــة والصـــيانة مـــن أفنـــاء النـــاس لا 

ض لمثــل هــذه الخ طهــا للتجــويز الــذي لا أصــل يتعــرَّ طّــة ويتورَّ

 .له ولا أمارة عليه

عـاء  عـاء النحـل قبـل ادِّ ا إنكار أبي عـلي لأن يكـون ادِّ فأمَّ

ل ما فيـه أنّـا لا نعـرف لـه غرضـاً  الميراث وعكسه الأمر فيه، فأوَّ

صحيحاً في إنكار ذلك، لأنَّ كـون أحـد الأمـرين قبـل الآخـر لا 

ح له مذهباً، ولا يُفسِد  .علىٰ مخالفيه مذهباً  يُصحِّ

م  ثــمّ إنَّ الأمــر في أنَّ الكـــلام في النحــل كــان المتقـــدِّ

ــدئ  ــوز أن يبت ــف يج ــه واردة، وكي ــا ب ــات كلّه ــاهراً، والرواي ظ

ــب أن  ــذا يوج ــيس ه ــلاً؟ أوَل ــه نَحْ ــه بعين عي ــيما تدَّ ــالميراث ف ب

ــع  ــه م ــتحقّه من ــه لا تس ــن وج ــا م ــت بحقّه ــد طالب ــون ق يك

المـيراث يشــركها فيـه غيرهــا ؟ وكيـف يجـوز ذلــك و!الاختيـار

ــا مــن حيــث  ــل ذلــك علين ــه؟ ولا ينقلــب مث والنحــل تنفــرد ب

ــا في الابتــداء طالبــت  طالبــت بــالميراث بعــد النحــل، لأنهَّ

بالنحل وهو الوجه الـذي تسـتحقُّ منـه فـدك، فلـماَّ دُفِعَـت عنـه 

طالبـــت ضرورةً بـــالميراث، لأنَّ للمـــدفوع عـــن حقّـــه أن 

ل إلىٰ تناولـه بكـلِّ  وجـه وسـبب، وهـذا بخـلاف مـا قالـه  يتوصَّ

ــه أضــاف إليهــا  ــو عــلي، لأنَّ ــه لا  أب عــاء الحــقّ مــن وج ادِّ

 .تستحقّه منه وهي مختارة

ــز ردَّ فــدك  ــن عبــد العزي ــا إنكــاره أن يكــون عمــر ب فأمَّ

عـاؤه أنَّـه فعـل في ذلـك مثـل مـا فعلـه  علىٰ وجه النحـل، ثـمّ ادِّ

ــؤ ــير الم ــد أم ــا في ي ــن إقراره ــاب م ــن الخطّ ــر ب  منين عم

ل مــا فيــه أنّـا لا نحــتجُّ عليــه  تهــا في جهاتهــا، فـأوَّ ليصــرف غلاَّ

بفعل عمر بن عبـد العزيـز عـلىٰ أيِّ وجـه وقـع، لأنَّ فعلـه لـيس 

ــنس ]] ١٠٢ص /[[ ــذا الج ــاج به ــا الاحتج ــو أردن ــة، ول بحجَّ

من الحجج لـذكرنا فعـل المـأمون، فإنَّـه ردَّ فـدك بعـد أن جلـس 

ــين ــه ب ــم في ــهوراً حك ــاً مش ــدهما  مجلس ــبهما، أح ــمين نصَّ خص

ــة  ــة  لفاطم ــام الحجَّ ــد قي ــا بع ه ــر، وردَّ ــر لأبي بك والآخ

ووضوح الأمر، ومع ذلـك فإنَّـه أنكـر مـن فعـل عمـر بـن عبـد 

العزيــز مــا هــو معــروف مشــهور بــلا خــلاف بــين أهــل النقــل 

 .فيه

وقد روىٰ محمّـد بـن زكريـا الغـلابي، عـن شـيوخه، عـن 

لــماَّ وليّ عمـر : آل عـثمان، قـالأبي المقدام هشام بـن زيـاد مـولىٰ 

وكتــب إلىٰ  بــن عبــد العزيــز فــردَّ فــدك عــلىٰ ولــد فاطمــة 

بــن حــزم ]] ١٠٣ص /[[واليــه عــلىٰ المدينــة أبي بكــر بــن عمــر 

ــه ــذلك، فكتــب إلي ــأمره ب ــدَت في آل  إنَّ فاطمــة : ي ــد وُلِ ق

ــا بعــد، فــإنيّ لــو : عــثمان وآل فــلان وآل فــلان، فكتــب إليــه أمَّ

ــك ــت إلي ــت كتب ــألتني كن ــاة لس ــذبح ش ــرك أن ت ــاء أو : آم جمّ

مـا لونهـا، فـإذا : قرناء، أو كتبت إليـك أن تـذبح بقـرة لسـألتني

ــلي،  ــد فاطمــة مــن ع ــين ول ــابي هــذا فاقســمها ب ورد عليــك كت

 .والسلام

ة ذلـك عـلىٰ عمـر بـن فنقمـت بنـو أُميَّـ: قال أبو المقـدام

هجنـت فعـل الشـيخين، : عبد العزيـز وعـاتبوه فيـه، وقـالوا لـه

خرج إليه عمـرو بـن عـبس في جماعـة مـن أهـل الكوفـة، فلـماَّ و

ــال ــه، ق ــلىٰ فعل ــاتبوه ع ــيتم : ع ــت، ونس ــتم وعلم ــم جهل إنَّك

ثني، عـن  وذكرت، إنَّ أبـا بكـر محمّـد بـن عمـرو بـن حـزم حـدَّ

فاطمـة بضـعة منـّي، «: قـال 9أبيه، عـن جـدّه أنَّ رسـول االله 

ــيها ــا يُرض ــيني م ــخِطها، ويُرض ــا يُس ــخِطني م ــدك  ، وإنَّ »يُس ف

كانــت صــافية عــلىٰ عهــد أبي بكــر وعمــر، ثــمّ صــار أمرهــا إلىٰ 

ــواني،  ــا وإخ ــا أن ــز، فورثته ــد العزي ــا لأبي عب ــروان، فوهبه م

ـــتهم منهــا، فمـــنهم مـــن  ص /[[فســألتهم أن يبيعـــوني حصَّ

ـىٰ اســتجمعتها، ]] ١٠٤ ــاعني، ومــنهم مــن وهــب لي، حتَّـ ب

إلاَّ  إن أبيــت: ، فقــالوافرأيـت أن أردّهــا عــلىٰ ولــد فاطمــة 

 .هذا فأمسك الأصل، وأقسم الغلَّة، ففعل

ــا مــا ذكــره مــن تــرك أمــير المــؤمنين  فــدك لـــماَّ  فأمَّ

أُفضـي الأمر إليـه، واسـتدلاله بـذلك عـلىٰ أنَّـه لم يكـن الشـاهد 

ــه  ــه في ترك ــا، فالوج ــراره  فيه ــه في إق ــو الوج ــدك ه ردّ ف

هـذا أحكام القوم، وكفّـه عـن نقضـها وتغييرهـا، وقـد بيَّنـاه في 

ــه  ــا أنَّ ــلاً، وذكرن ــلاً ومفصَّ ــاب مجم ــاء  الكت ــان في انته ك

 .ة من التقيَّة قويَّةالأمر إليه في بقيَّ 

ـــيّ  ـــر أزواج النب ـــلىٰ أنَّ حج ـــتدلاله ع ـــا اس  9فأمَّ

ــه  ــنَّ بقول ــت له ن�  :كان
ُ
ــوتِ�  ِ� ُ�يُ

َ
ــرْن

َ
ــزاب[ وَق : الأح

ـــافة لا ]٣٣ ـــذه الإض ـــتدلال، لأنَّ ه ـــب الاس ـــن عجي ، فم
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ـا تُسـتَعمل مـن جهـة تقتضـي ا لملك، بل العـادة جاريـة فيـه بأنهَّ

ــال ــذا يق ــكنىٰ، وله ــراد : الس ــكنه ولا يُ ــلان ومس ــت ف ــذا بي ه

ن� مِـــنْ : بــذلك الملـــك، وقــد قـــال االله تعــالىٰ 
ُ
رجُِـــوه

ْ ُ
لا �

ـــةٍ  ـــةٍ مُبَ��نَ
َ
ِ�َ� بفِاحِش

ْ
ـــأ  يَ

ْ
ن

َ
 أ

�
نَ إِلا

ْ
ـــرجُ

ْ َ
ـــوتِهِن� وَلا �  ُ�يُ

 أنَّــه تعــالىٰ أراد منــازل الأزواج ، ولا شــبهة في]١: الطــلاق[

 .التي يُسكِنون فيها زوجاتهم، ولم يرد بهذا الإضافة الملك

ــا مــا رواه مــن أنَّ رســول االله  ــره  9فأمَّ ــم حج قسَّ

علىٰ بناته ونسائه، فمـن أيـن لـه إذا كـان هـذا الخـبر صـحيحاً أنَّ 

ــزال؟  ــكان والإن ــك دون الإس ــة التملي ــلىٰ جه ــمة ع ــذه القس ه

 .ملكهنَّ ذلك لوجب أن يكون ظاهراً مشهوراً  ولو كان قد

ــؤمنين  ــير الم ــرك أم ــه في ت ــا الوج ــار  فأمَّ ـــماَّ ص ل

ــر إليــه في يــده  منازعــة الأزواج في هــذه ]] ١٠٥ص /[[الأم

ر م وتكرَّ  .الحجر، فهو ما تقدَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٧٨ص [[ ــن ردِّ فأمَّ ــانع م ــا  ا الم ــة م ــو جمل ــدك ه ف

ن كــان في ردّهــا مــن المجــاهرة والمظــاهرة والشــهادة إ، وذكرنــاه

ة امتناعـه ذا كـان الكـلام في علَّـإبالتظليم مـا لـيس في غيرهـا، و

ه جـرىٰ عـلىٰ أنَّـ لىٰ جهتهـا فرعـاً إفـدك  عليه مـن ردِّ االله صلوات 

مـن بيـان جملـة مقنعـة تليـق  فيها مـا يخـالف الواجـب، فـلا بـدَّ 

ــاب، و ــذا الكت ــرض ه ــإبغ ــن كنّ ــد اس ــا ا ق ــك في كتابن توفينا ذل

 :الشافي، فنقول

ــيّ  إنَّ  ــلوات  9النب ــة ص ــل فاطم ــدك االله نح ــا ف عليه

لهــا مــن هــذا  ةيّاهــا وجعلهــا في يــدها، فهــي مســتحقَّ إكهــا وملَّ 

ـأرث، والوجه دون الإ ت عـن النحلـة طالبـت بهـا عَـوفِ ا لمـا دُ نهَّ

ــيراث ــة الم ــن جه ــ. م ــن حقّ ــدفوع م ــه[ه والم ــ]  ل لىٰ إل أن يتوصَّ

 .جهة إليه من كلّ وصوله 

 عـــلىٰ اســـتحقاقها  والـــذي يـــدلُّ ]] ٤٧٩ص /[[

ــأ: لفــدك مــن جهــة النحلــة ، وقــد عــت ذلــك بغــير شــكّ ا ادَّ نهَّ

ـمَّ اجتمعت الأُ  عليهـا مـا كـذبت في هـذه االله ا صـلوات ة علىٰ أنهَّ

ــدَّ  ــاذب لا ب ــيس بك ــن ل ــدعوىٰ، وم ــادقاً  ال ــون ص ــن أن يك ، م

عتـه دقها تسـليم مـا ادَّ ما اختلفوا في هل يجب مـع العلـم بصـنَّ إو

 ؟لا يجب ذلك نة أوبغير بيّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلوات  أيض ــدقها ص ــلىٰ ص ــا في االله ع عليه

عــلىٰ ذلــك قولــه  دعواهــا قيــام الدلالــة عــلىٰ عصــمتها، ويــدلُّ 

ــالىٰ  ــدُ االلهُ [  :تع ــا يرُِ� م
�
 ] إِن

َ
ــل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ــر�ج مُ ا�

ُ
�

ْ
ــن

َ
هِبَ �

ْ
ــذ ُ�ِ

ــ� طْهِ
َ
مْ �

ُ
ــرَ� ــتِ وَ�طَُه� َيْ  ا�ْ

ً
ــزابالأ[ �ا ــد روىٰ ]٣٣ :ح ، وق

ــنهم أنَّ  ــلاف بي ــير خ ــل بغ ــل النق ــيّ  أه ــ 9النب ــجلَّ  اً ل عليَّ

علــيهم بكســاء وقــال االله وفاطمــة والحســن والحســين صــلوات 

هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب عــنهم الــرجس و  اللّهــمّ إنَّ «: 9

مّ سـلمة ، فنزلـت الآيـة وكـان ذلـك في بيـت أُ »طهـرهم تطهـيراً 

Â ــه ــال : 9، فقالــت ل ــك؟ فق ــن أهــل بيت : 9ألســت م

 .»ك علىٰ خيرنَّ إ ،لا«

ــون  ــن أن تك ــة م ــذكورة في الآي ــو الإرادة الم ــيس يخل ول

إرادة محضـــة لم يتبعهـــا الفعـــل، أو تكـــون إرادة وقـــع الفعـــل 

 .عندها، وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزولها

ــــىٰ الأوَّ  ــــل، لأنَّ والمعن ــــة  ل باط ــــإ(لفظ ــــد  )مانَّ تفي

ــالاختصــاص و نفــي  قــت بــه، وقــد ن عــدا مــن تعلَّ الحكــم عمَّ

ُ  :وعـلا نـا ذلــك في قولـه جــلَّ بيَّ 
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
 إِن

االله ، ولا اختصـــاص لأهـــل البيـــت صـــلوات ]٥٥ :المائـــدة[

ــ ــ ة لكــلِّ علــيهم بهــذه الإرادة بــل هــي عامَّ ــمكلَّ ا ف، فثبــت أنهَّ

 .إرادة وقع مرادها

ــاإفــ فــين مــن جميــع المكلَّ  فلــيس المعصــومون: ن قيــل لن

هم من نزلـت هـذه الآيـة فـيهم، فقـد بطـل الاختصـاص، فـلا 

ــه ــاص في ــا لا اختص ــلىٰ م ــا ع ــوز أن نحمله ]] ٤٨٠ص /[[  يج

ــ ــاوون، والبتّ ــق فيــه متس ــلىٰ العصــمة إة، والخل ذا حملناهــا ع

ــ ــز ممَّ ــل الاختصــاص والتميي ــراد الإرادة حص ــيس وقــوع م ن ل

كنـا الظـاهر لـه جـاز ن شاركهم مشـارك فيـه فترإبهذه الصفة، و

حـال، وعـلىٰ الوجـه  الاختصـاص حاصـل عـلىٰ كـلِّ  ذلك، لأنَّ 

 .اختصاص الآخر يبطل كلّ 

 أن لاَّ إتعـــالىٰ االله مـــا ســـأل  9 النبـــيَّ  نَّ إفـــ وأيضـــاً 

ــيُ  ــطهِّ ــك ذهِ رهم ويُ ــد ذل ــأل أن يري ــرجس، ولم يس ــنهم ال ب ع

جابتــه، نة لإن لم يقـع، فنزلـت الآيـة مطابقـة لدعوتـه ومتضـمّ إو

 .ناهأن يكون معناها ما بيَّ  فيجب

ريف ـىٰ الحــال التشـــاقتضــ Âمة لَ سَــ مّ ولــو لم تفهــم أُ 

ــ ــيم لم تتوصَّ ــت إل والتعظ ــل البي ــة أه ــا في جمل ، لىٰ دخوله

ــإو ــان لا تش ــب ـذا ك ــة، وج ــة في الإرادة المحض ريف و لا مدح

 .أن يكون الفعل المراد واقعاً 

ن واج وممَّــالآيــة لم تتنــاول الأز وبهــذا الاعتبــار نعلــم أنَّ 

ــ ذا اقتضــت العصــمة خــرج منهــا إا لم يقــع عــلىٰ عصــمته، لأنهَّ
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ــمته، و ــلىٰ عص ــوع ع ــيس بمقط ــن ل ــلوات إم ــت ص االله ذا كان

نـة البيّ  عيـه، لأنَّ نـة فـيما تدَّ لىٰ بيّ إعليها معلومـة الصـدق لم تحـتج 

ــإ ــنّ نَّ ــة الظ ــر غلب ــدَّ  ما تثم ــدق الم ــقط وعي، بص ــم يس ــع العل م

يحكـم الحـاكم بعلمـه بغـير شـهادة،  ، ولهذا جـاز أناعتبار الظنّ 

قـرار أقـوىٰ مـن علمه أقـوىٰ مـن الشـهادة، ولهـذا كـان الإ لأنَّ 

منا ذا قــدَّ إقــرار، فــأقــوىٰ مــن الإ نــة مــن حيــث كــان الظــنّ البيّ 

م العلـم عـلىٰ قـدِّ ، فـالأولىٰ أن نُ ة الظـنّ قرار علىٰ الشـهادة لقـوَّ الإ

ـــع الإ ـــتج م ـــع، ولم نح ـــرار الجمي ـــهادة، لأنَّ إق ـــم ح لىٰ ش ك

لىٰ إالضــعيف يســقط مــع القــوي، فلــذلك لا يحتــاج مــع العلــم 

 .نة غاية أمرها أن توجب الظنّ بيّ 

في الناقــة،  9 نــازع النبــيّ ماَّ ـالأعــرابي لــ ن أنَّ و تــرألاَ 

ــن  9وطلــب الأعــرابي مــن يشــهد لــه  بهــا، فقــال خزيمــة ب

ــت ــهد: ثاب ــا أش ــيّ ]] ٤٨١ص /[[  أن ــه النب ــال ل ــذلك، فق ب

ــت«: 9 ــن علم ــن أي ــ ؟م ــا؟ـأحض ــاعي له ــال ،»رت ابتي : فق

ــأ لا، ولكــن علمــت ذلــك مــن حيــث علمــتُ  . االلهك رســول نَّ

، »قــد أجــزت شــهادتك وجعلتهــا شــهادتين«: 9فقــال 

ــ ــذلكفسُ ــهادتين ل ــة ذو الش ــيّ  ؟مّي خزيم ــام النب ــما  9 فأق ك

 .ترىٰ العلم بالصدق مقام الشهادة، وأمضىٰ الحكم بذلك

االله وات شـهد لهـا صـل أمـير المـؤمنين  وقد روي أنَّ 

 .ن كان المخالفون يدفعون ذلك والرواية مستفيضةإ، وعليها

ــ ــه أنهَّ ــد علي ــا نعتم ــويّ م ــن ق ــلوات وم ــا االله ا ص عليه

عليهــا مــن أن تكــون االله طالبــت لا محالــة، فــلا تخلــو صــلوات 

لا يجـب ذلـك،  عـت إليهـا واجـب أوتسـليم مـا ادَّ  اعتقدت أنَّ 

ــاني فهــي صــلوات إفــ مــن أن  قــدراً  عليهــا أجــلُّ االله ن كــان الث

ه يجـب منعهـا منـه، و بعلهـا أفقـه وأعلـم مـن تطلب ما تعلم أنَّـ

ــذلك، وعرِّ أن يُ  ــها ل ــم الأوَّ إض ــان القس ــحيح ن ك ــو الص ل فه

 .ومن دفعها فهو مبطل

ـــإ: ولـــيس يمكـــن أن يقـــال عليهـــا االله ا صـــلوات نهَّ

ن لم يكـن إعتـه واعتقدت لشـبهة دخلـت وجـوب تسـليم مـا ادَّ 

ا يـدخل في مثـل شـبهة، وكـلّ هـذا ممَّـ لأنَّ واجب علىٰ الحقيقـة، 

نـة د الـدعوىٰ مـن غـير علـم مقـترن بهـا ولا بيّ مجرَّ  أحد يعلم أنَّ 

ا يــدخل فيــه لا توجــب تســليم مــا تناولتــه، ولــو كــان هــذا ممَّــ

ــا دخلــت عــلىٰ أمــير المــؤمنين عليــه الصــلاة والســلام  شــبهة لم

 االلهوهــو أفقــه الخلــق وأعلمهــم، ولا يجــوز أن تكــون صــلوات 

 .ذنه وبعد مشاورتهإ عن عليها برزت للطلب إلاَّ 

ـــإ: وقـــول بعـــض المخـــالفين عليهـــا االله ا صـــلوات نهَّ

ــوَّ  ــذكَّ ج ــا أن تت ــهد له ــن ش ــهادة م ــد ش ــهد زت عن ــيره فيش ر غ

ــبطلان، لأنَّ  ــاهر ال ــ ظ ــن أحلَّ ــالىٰ محلَّ االله ه م ــنتع ــا م ص /[[   ه

ـــرَّ ]] ٤٨٢ ـــة لا يتع ـــيانة والنزاه ـــة والص ـــة الجلال ض للتهم

ــ ــما والظنَّ ــه، وك ــارة علي ــر لا أم ــوع أم ــويزه وق ــلأ لتج ــين الم ة ب

ز أن يقــع فالأغلــب أن لا يقــع، وأمــير المــؤمنين صــلوات جــوِّ نُ 

كـان يجـب أن  _ ولـيس بجـائز _ عليه لـو جـاز هـذا عليهـااالله 

ــــبيمنعهـــا ويُ  رها، ولـــو لم تكـــن فـــدك منحولـــة لكانـــت صِّ

ــتحقَّ  ــة لاس ــلوات موروث ــقّ االله تها ص ــد ح ــا بع ج الأزوا عليه

ــه تعــالىٰ  ــاهر قول ــ  بظ
ُ
وْلادِ�

َ
مُ االلهُ ِ� أ
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�
ْ
، وهـذا عمـوم مقطـوع بـه ]١١ :النسـاء[ ن

 . بما يوجب العلم و يجري مجراه في اليقينإلاَّ  صُّ لا يخَُ 

 :مـن قولـه 9 والخبر الـذي رواه أبـو بكـر عـن النبـيِّ 

ــاء لا « ــاشر الأنبي ــن مع ــنح ــدقةورِّ نُ ــاه ص ــا تركن ــو »ث م ، ه

عــي مـن استشــهاده عليــه موقـوف عــلىٰ روايـة أبي بكــر، ومـا ادُّ 

جـه مـن أن يكـون رِ بفلان وفلان غـير معـروف، ولـو ثبـت لم يخُ 

ع بــه رجَــته، فــلا يُ لا مقطــوع عــلىٰ صــحَّ وغــير موجــب للعلــم 

ــتُ :  عــن زكريــا  عــن ظــاهر قولــه تعــالىٰ مخــبراً 
ْ
 خِف

�
وَ�ِ�

مَواِ�َ 
ْ
 ا�

َ
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ْ
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َ
مِـنْ وَراِ� وَ�ن

 ].٥ :مريم[ �وَِ��ا 

ــظ  ــد بلف ــوز أن يري ــيراث(ولا يج ــيراث  )الم ــة م في الآي

ــوَّ  ــام، لأنَّ النب ــم والمق ــظ  ة والعل ــيراث(لف ــ )الم ــإرع ـفي الش ما نَّ

ــوارث إطلاقــه مــا ينتقــل في الحقيقــة عــن المــوروث إيفيــد  لىٰ ال

ــيما لا يجــوز كــالأ موال ومــا جــرىٰ مجراهــا، ولا يســتعمل ف

ــه إلاَّ  ــال علي ــبيها أو اتّ الانتق ــاعاً  تش ــا عــن . س ــدول لن ولا ع

 .لىٰ مجازه من غير دليلإظاهر الكلام وحقيقته 

ــاً  ــإف وأيض ــترط نَّ ــيَّ  ه اش ــون رض ــه أن يك ، اً في وارث

ــ ــذا الش ــق إلاَّ ]] ٤٨٣ص /[[  رط لاـوه ــق يلي ــال، ولا يلي  بالم

 .ة والعلم والمقامبالنبوَّ 

مـن بنـي عمّـه  خائفـاً ]  كـان[ه  أنَّـخـبرَّ  ه نَّ إف وأيضاً 

 بالمــال، ليــزول عنــه الخــوف، ولا يليــق ذلــك إلاَّ  وطلــب وارثــاً 

ه يجــوز أن يخــاف أن يظفــروا بمالــه فينفقــوه في الفســاد لأنَّــ

ــاً  ــب وارث ــيَّ  فطل ــيَّ . اً رض ــون رض ــترط أن يك ــذا  اً واش ــزول ه لي

ــه ــوف عن ــال أ. الخ ــوه نبوَّ ومح ــه أن يرث ــي عمّ تــه ن يخــاف بن

 .غير محلّه وموضعه]  في[هذا خوف  ومقامه وعلمه، لأنَّ 



 ١٢٧.............................................................................................................  الفسق )١٤٨/ (حرف الفاء 

ــالىٰ  ــه تع    :وقول
َ
 داودُ

ُ
يمْان

َ
ــل  سُ

َ
ــل[ وَوَرثِ ] ١٦ :النم

ــدلُّ  ــيراث  أيضــاً  ي ــاه، وحمــل ذلــك عــلىٰ م ظــاهره عــلىٰ مــا قلن

 .منا ذكرهة يبطل بما قدَّ العلم والنبوَّ 

*   *   * 

 :م والعملشرح جمل العل

ـــن ]] ٢٢٣ص [[ ـــد االله ب ـــة عب ـــائلون بإمام ـــا الق وأمَّ

ـة ]] ٢٢٤ص /[[وهــم الــذين يُســمّون  _جعفــر   _الفطحيَّـ

. قـولهم بنفـي القطـع عـلىٰ عصـمته وكونـه منصوصـاً عليـه فإنَّ 

ــ ــد روي ولأنَّ ــذموم، وق ــاء الم ــول بالارج ــذهب إلىٰ الق ــان ي ه ك

 .ه كان ينفيه في كثير من الأحكامعن أبيه أنَّ 

*   *   * 

١٤٨ - ا:  

 :الحدود والحقائق

ــلِّ  _ ٦٦]] ٧٣٣ص [[ ــن ك ــارة ع ــو عب ــق ه ــدُّ الفس ح

وهــو . معصــية الله تعــالىٰ، ولا تخــتصُّ بــذلك كبــاير مــن صــغاير

ـم بالتعـارف ـفي اللغة عبـارة عـن الخـروج عـن الشـ يء، إلاَّ أنهَّ

 .جعلوه عبارة عن الخروج عن الشيء من حسن إلىٰ قبيح

 .كلُّ ما خرج به من طاعة االله إلىٰ مخالفته: قحدٌّ آخر للفس

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :كفار والتفسيقفي الإ :فصل ]]٥٣٣ص [[

ــم أنَّ  ــلِّ  اعل ــن ك ــارة ع ــدنا عب ــق عن ــية  الفس الله معص

ــصُّ  ــالىٰ، ولا يخ ــذلك تع ــغائر، ]] ٥٣٤ص /[[  ب ــن ص ــائر م كب

ــاصي  لأنَّ  ــائر، واالله مع ــدنا كب ــالىٰ عن ــإتع ــض ما نَّ ــلىٰ بع ــول ع نق

ــوال ــافات :الأح ــغيرة بالإض ــيرة وص ــا إو. كب ــفنا م ــا أض ذا م

بـه قليلـه،  لىٰ مـا يسـتحقُّ إلىٰ المعـاصي إبه كبـير العقـاب  يستحقُّ 

لىٰ إذا أضـفنا ذلـك القليـل العقـاب إ من ذلـك، فـبركأهذا  :قلنا

فقـد . هـذا أصـغر :ل أكثـر مـن عقابـه، قلنـاما عقاب ذلك الأوَّ 

ــبح الو ــع في الق ــغيراً يجتم ــون ص ــد أن يك ــيراً  اح ــافتين إب كب ض

 .مختلفتين

ــ ــن الش ــروج ع ــن الخ ــارة ع ــة عب ــق في اللغ يء، ـوالفس

ــإلاَّ  لىٰ إم بالتعــارف جعلــوه عبــارة عــن الخــروج مــن حســن  أنهَّ

ه فسـق نَّـإ :لىٰ حسـنإقبيح، ولا يقولون فـيمن خـرج مـن قبـيح 

 .بالإطلاق

*   *   * 

  :اة - ١٤٩

 ):٤ج (الأمالي 

ــبر[ ]]٢ص [[ ــل خ ــىٰ إ :]تأوي ــن معن ــائل ع ــأل س ن س

ــو هريــرة ــيّ  ،مــا رواه أب مولــود  كــلّ « :مــن قولــه  عــن النب

 .»رانهـدانه وينصِّ ىٰ يكون أبواه يهوِّ د علىٰ الفطرة حتَّ ولَ يُ 

ـ: الجواب ه قـال في ا أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام فإنَّـأمَّ

 :تفسـيره فقـال د بـن الحسـن عـنسـألت محمّـ :تأويل هذا الخبر

ــذ ــان ه ــرائضل الإا في أوَّ ك ــزل الف ــل أن تن ــلام قب ــ ،س ر ؤمَ ويُ

 .المسلمون بالجهاد

د عـلىٰ ولَـه لـو كـان يُ ه يـذهب إلىٰ أنَّـكأنَّـ :قال أبو عبيـد

ــمّ  ،الفطــرة ــ ث ــاهويهــوِّ  ره أبــواهـمــات قبــل أن ينصِّ  ،داه مــا ورث

ــ ،وكــذلك لــو ماتــا قبلــه مــا ورثهــما  ،ه مســلم وهمــا كــافرانلأنَّ

 نزلـت الفـرائض وجـرت فلـماَّ  ،ىٰ سـبيُ  يجـوز أن وما كـان أيضـاً 

 .أبويه د علىٰ دينولَ ه يُ أنَّ  مَ لِ السنن بخلاف ذلك عُ 

ـ :قال أبو عبيد هـذا  :ه قـالا عبـد االله بـن المبـارك فإنَّـوأمَّ

ــذي ــر ال ــديث الآخ ــة الح ــمَّ  بمنزل ــأن يتض ــلاة نَّ ــه الص ه علي

ــ ــلام سُ ــ لَ ئِ والس ــال المش ــن أطف ــالـع ــما «: ركين فق ــم ب االله أعل

ـ. »املينكانوا ع دون عـلىٰ مـا يصـيرون مـن ولَـم يُ يذهب إلىٰ أنهَّ

د ولَـه يُ فإنَّـ ه يصـير مسـلماً نَّـأفمن كـان في علمـه  ،سلام أو كفرإ

ــأومــن كــان في علمــه  ،عـلىٰ الفطــرة عــلىٰ  دَ لـِـه يمــوت كــافرا وُ نَّ

 .ذلك

يشـبه هـذا الحـديث حديثـه الآخـر  اوممَّـ :قال أبـو عبيـد

ــ فاجتــالتهم  خلقــت عبــادي جميعــاً  إنيّ : يقــول االله «: ه قــالأنَّ

قـال . »وجعلـت مـا أحللـت لهـم حرامـاً  ،الشياطين عن ديـنهم

ــدة ــو عبي ــد :أب ــا  يري ــذلك النحــائر والســوائب وغــير ذلــك لم ب

 .ه االله تعالىٰ فجعلوه حراماً أحلَّ 

ا ابن قتيبـة فإنَّـه قـال  وقـد حكـىٰ مـا ذكرنـاه عـن  _وأمَّ

بــن  عبــد االله لســت أرىٰ مــا حكــاه أبــو عبيــد عــن: _أبي عبيــد 

ــ ــارك ومحمّ ــاً المب ــن مقنع ــن الحس ــ د ب ــرف معن ــن أراد أن يع  ىٰ لم

ا عـلىٰ مـن قـال بـه مـن أهـل ردَّ  ما لم يزيـدا عـلىٰ أنلأنهَّ  ،الحديث

ــدر ــ ،الق ــير محمّ ــدلُّ وتفس ــن ي ــن الحس ــلىٰ أنَّ  د ب ــديث ع  الح

ــوالمنســوخ لا يكــون في الأ ،منســوخ ما يكــون في الأمــر خبــار وإنَّ

ــ وز أنولا يجــ :قــال .يوالنهــ ــارك يُ راد بــه عــلىٰ تأويــل ابــن المب

 .مخرجه مخرج العموم نَّ لأ ،بعض المولودين دون بعض

ـــال]] ٣ص [[/ ـــديث  :ق ـــىٰ الح ـــا لاَّ إولا أرىٰ معن  م
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 ذَ خِـحيـث أُ  هـذا عنـدنا :ه قـال فيـهمة فإنَّ لَ اد بن سَ ذهب إليه حمّ 

االله تعــالىٰ  حيريــد حــين مســ .العهـد علــيهم في أصــلاب آبــائهم

ــر آدم  ــأخرجظه ــ ف ــذرّ ذرّ  همن ــال ال ــة أمث ــوم القيام ــه إلىٰ ي  ،يت

ــهم ــلىٰ أنفس ــهدهم ع ــ�: وأش وا بَ
ُ
ــا� مْ ق

ُ
ــرَ��� ــتُ بِ سْ

َ
�
َ
 أ

 كــلّ  نَّ أالصــلاة والســلام  فــأراد عليــه ،]١٧٢: الأعــراف[

قــرار وعــلىٰ ذلــك الإ ،د في العــالم عــلىٰ ذلــك العهــدولَــمولــود يُ 

 .الفطرة وهو ،لالأوَّ 

ــ[ ــال الش ـــق ــ: ] ىٰ ـريف المرتض ــذا كلّ ــبط وه ه خ

والصــحيح في تأويلــه  ،الجــواب الصــحيح وبعــد عــن ،وتخلــيط

 يحتمــل» د عــلىٰ الفطــرةولَــيُ «: قولــه عليــه الصــلاة والســلام أنَّ 

 :أمرين

وتكــون عــلىٰ  ،هنــا الـديناأن تكــون الفطـرة ه :أحـدهما

مولـود  كـلّ  :والسـلام قـال ه عليـه الصـلاةفكأنَّـ ،بمعنىٰ الـلام

االله تعـالىٰ لم يخلـق مـن يبلـغ  نَّ لأ ،الـديند للدين ومن أجـل ولَ يُ 

ويشـهد بـذلك قولـه  ، ليعبـده فيتنفـع بعبادتـهفـين إلاَّ المكلَّ  مبلغ

ِ  :تعــالىٰ 
ْ

ــن� وَالإ ِ
ْ
ــتُ ا�

ْ
ق
َ
ل

َ
ونِ وَمــا خ بُــدُ

ْ
 ِ�عَ

�
ــسَ إِلا

ْ
�� 

ــذاريات[ ــلىٰ أنَّ ]. ٥٦: ال ــدليل ع ــلام  )عــلىٰ ( وال ــام ال ــوم مق تق

ـأالعـرب  يـد عـنيت عـن أبي زما حكاه ابن السكّ   :م يقولـوننهَّ

ـ عــليَّ  فْ صِــ  .صــف لي :بمعنــىٰ  ،ىٰ أعرفــهكــذا وكــذا حتَّـ

والعــرب  .مـا أغيظـك لي ،عـلىٰ يريـدون مـا أغيظـك :ويقولـون

ــون ــض فيقول ــام بع ــفات مق ــض الص ــيم بع ــل :تق ــقط الرج  س

 :وقال الطرماح. علىٰ وجهه :يريدون ،لوجهه

ـــــلىٰ  ـــــا ع اه ـــــأنَّ مخُوَّ ـــــا ك    ثفناته

س خمـــس وَ   عَـــتْ للجنـــاجنمعـــرَّ   قَّ

 :وقال عنترة

ــبحت ــين فأص ــماء الدحرض ــت ب    شرب

ـــديلم  ـــاض ال ـــن حي ـــر ع   زوراء تنف

ــاه ــين :معن ــاء الدحرض ــة مــن م ــت الناق وهمــا  ،شرب

ــ ــدهما ،ناءام ــال لأح ــيع :يق ــر ،وش ــرض :والآخ ــب ،دح  فغل

ــدحرض ــو ال ــ ،الأشــهر وه ــلاة وإنَّ ــه الص ــد علي ــاغ أن يري ما س

في اللغــة  ]]٤ص [[/ ةالخلقــ يوالســلام بــالفطرة التــي هــ

ــا ــود به ــو المقص ــان ه ــث ك ــن حي ــدين م ــلىٰ  ،ال ــري ع ــد يج وق

ـــم مـــا ـيءالشـــ ـــذا اس ـــه ه ـــه ب ــــالضـــ ل ـــن التعلّ ق رب م

  :ل قولـه تعـالىٰ تـأوَّ وعـلىٰ هـذا يُ  ،والاختصاص
َ

هَـك
ْ
قِمْ وجَ

َ
ـأ

َ
ف

ــِ� 
�
ــرَتَ االلهِ ال  فطِْ

ً
ــا ــنِ حَنِيف ي ��ِ� ... ،ــة ــن االله  :أراد الآي دي

ــقِ االلهِ  :وقولــه ،هالــذي خلــق الخلــق لــ
ْ
 ِ�لَ

َ
بـْـدِيل

َ
 لا �

ــه ،]٣٠: الــروم[ ــا خُ  نَّ أ :المــراد ب ــم ــادة  قَ لِ ــه مــن العب ــاد ل العب

ــ ــيس ممَّ ــة ل ــيرَّ والطاع ــا يتغ ــف حتَّ ــق ويختل ــاً  ىٰ يخل ــالىٰ قوم  تع

ــية ــرين للمعص ــة وآخ ــر .للطاع ــذلك الأم ــد ب ــوز أن يري  ،ويج

ــاهره ــان ظ ــبر وإن ك ــ ،الخ ــالفكأنَّ ــالىٰ ق ــدِّ ولا تُ  :ه تع ــا ب لوا م

 .وتخالفوا خلقكم االله له من الدين والطاعة بأن تعصوا

والوجــه الآخــر في تأويــل قولــه عليــه الصــلاة والســلام 

عــلىٰ  )عـلىٰ (وتكــون لفظـة  ،بهـا الخلقـة الفطـرة أن يكـون المــراد

ــمولــود يُ  كــلّ  :ويكــون المعنــىٰ  ،ظاهرهــا لم يــرد بــه غيرهــا د ولَ

 ،يـمان بـهالىٰ وعبادتـه والإة عـلىٰ وحدانيتـه تعـالخلقـة الدالّـ علىٰ 

النظــر  ـيوخلقهـم عـلىٰ وجـه يقتضـ ر الخلـققـد صـوَّ  ه لأنَّـ

ــه والإ ــه معرفت ــهفي ــمان ب ــواإو ،ي ــروا ولم يعرف ــ ،ن لم ينظ  هفكأنَّ

ــدلُّ  كــلّ  :قــال ــوق ومولــود فهــو ي ــلىٰ  مخل ــه وصــورته ع بخلقت

ـــالىٰ  ـــادة االله تع ـــارإو ،عب ـــهم فص ـــدل بعض ـــاً  ن ع أو  يهودي

ــه أيضــاً وهــذا الو .رانياً ـنصــ ــه تعــالىٰ  جــه يحتمل ــرَتَ  :قول فطِْ

يْهــا
َ
ــاسَ عَل ــرَ ا�� طَ

َ
ــِ� �

�
وإذا ثبــت مــا ، ]٣٠: الــروم[ االلهِ ال

 ىٰ حتَّـ«: ذكرناه في معنـىٰ الفطـرة فقولـه عليـه الصـلاة والسـلام

 :يحتمل وجهين» رانهـنصِّ دانه ويُ وِّ يكون أبواه يهُ 

ــاً  أنَّ  :أحــدهما ــ رانياً ـأو نصــ مــن كــان يهودي ــه ممَّ ن خلقت

ما جعلــه كــذلك أبــواه ومــن جــرا مجراهمــا فــإنَّ  ،لعبــادتي ودينــي

 .ده الضلال عن الدينقلِّ ويُ  ن يوقع له الشبهةممَّ 

ـــ  نَّ عليـــه الصـــلاة والســـلام الأبـــوين لأ ما خـــصَّ وإنَّ

ويــألفون  ،الأكثــر ينشــؤون عــلىٰ مــذهب آبــائهم الأولاد في

ــم ــانهم ونحله ــه ،أدي ــالكلام تنزي ــرض ب ــون الغ ــن االله  ويك ع

ـنَّـأو ،لعبـاد وكفـرهملضـلالة ال هم يـمان فصـدَّ ما خلقهـم للإه إنَّ

 .مجراهم عنه آباؤهم ومن يجري

ـدانــه ويُ وِّ أن يكــون معنـىٰ يهُ  :والوجـه الآخـر  ،ر انــهـنصِّ

ــامهما ــه بأحك ــال نَّ لأ ،أي يلحقان ــ أطف ــل الذمَّ ــق أه ــد ألح ة ق

ــ ــامهمـالش ــامهم بأحك ــ ،رع أحك ــه الصــلاة فكأنَّ ــال علي ه ق

ـــ :والســـلام مـــن حيـــث لحقـــت أحكـــام اليهـــود  والا تتوهمَّ

ــالهم  ــارىٰ أطف ــأوالنص ــدينهملِ م خُ نهَّ ــوا ل ــل لم يخُ  ،ق ــوا لَ ب  لاَّ إق

لكـن آبـاؤهم هـم الـذين أدخلـوهم  ،يمان والدين الصـحيحللإ

ــه الصــلاةوعــبرَّ  .في أحكــامهم ــلام عــن   علي ــالهم في إوالس دخ

 .وهذا واضح ،»رانهـنصِّ دانه ويُ وِّ يهُ «: حكامهم بقولهمأ

ــ ــواب أبيفأمَّ ــ ا ج ــن محمّ ــاه ع ــذي حك ــد ال ــن عبي د ب
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ص [[/ نـا مـن حمـل الخـبر عـلىٰ وجـه نسـلما إذا تمكَّ نّـإالحسن ف

ــتج إلىٰ غــيره ]]٥ ــخ لم نح ــن النس ــ ،معــه م ــوهَّ وإنَّ ــخ ما ت م النس

ــع مــن الحــاقهم بحكــم  خلقهــم عــلىٰ الفطــرة نَّ ألاعتقــاده  يمن

 .وذلك غير ممتنع ،آبائهم

ــ ــاركا الجــواب الــذي حكــوأمَّ ــن المب  ،ففاســد اه عــن اب

فكيـف يخلقـه لـه  ،للكفـر االله تعالىٰ لا يجـوز أن يخلـق أحـداً  نَّ لأ

ــو يــأمره بــالإ ه عــلىٰ ويعاقبــه ويذمّــ ،ويريــده منــه، يمانوه

 ؟خلافه

ــ ــه الصــلاة والســلام وقــد سُــ يا مــا روفأمَّ  لَ ئِ عنــه علي

 ،»علــم بــما كــانوا عــاملينأاالله « :ركين فقــالـعــن أطفــال المشــ

ــ ــلامه فإنَّ ــلاة والس ــه الص ــون علي ــل أن يك ــ يحتم ــ لَ ئِ سُ ن لم عمَّ

 ءشي لىٰ أيّ إو ؟ركين كيــف صــورتهـيبلــغ مــن أطفــال المشــ

ــه ــال ؟تنتهــي عاقبت ــلام فق ــه الصــلاة والس ــما «: علي االله أعلــم ب

ــون ــانوا يعمل ــأراد أنَّ  ،»ك ــ ف ــتور عنّ ــك مس ــت  .يذل ــو كان ول

 .ذلك لم يجز أن يكون الجواب ،طفلاً  مَ ن اخترُِ عمَّ  المسألة

ـ ــوأمَّ مــن غـير وجــه  عـلىٰ أبــىٰ عبيـد ه ردَّ ا ابــن قتيبـة فإنَّ

واعـترض جـواب ابـن المبـارك باعتبـار العمـوم  ،الـردّ ـي يقتض

ــوكيــف يُ  ،والخصــوص ــد  هنبِّ ــن هــذه الجهــة وق عــلىٰ فســاده م

 اختــار في تأويــل الخــبر مــا يجــري في الفســاد والاخــتلال مجــرىٰ 

 ؟تأويل ابن المبارك

ــ نت معنــىٰ خبــار فجــائز إذا تضــمَّ ا النســخ في الأفأمَّ

ً عـلىٰ جـواز النسـخ في الأ مـا دلَّ  ويكـون ي،مر والنهـالأ  مـر دالاَّ

ــا ــك فيه ــواز ذل ــلىٰ ج ــلاة ،ع ــه الص ــول علي ــل أن يق ــذا مث  وه

ــلاة ــلام الص ــيكم: والس ــة عل ــمّ  ،واجب ــان ث ــد زم ــول بع  :يق

كــما  ،لنسـخ الحكـم الأوَّ  بالثـاني عـلىٰ  دلُّ سـتَ فيُ  ،ليسـت بواجبـة

 ،والا تصــلّ  :قــال ثــمّ  ،واصــلّ  :ليــه الصــلاة والســلاملــو قــال ع

 .لللأوَّ  ناسخاً  الثاني يكان النه

نـا فسـاده فـيما ا الجواب الذي ذكره ابـن قتيبـة فقـد بيَّ فأمَّ 

  :الأمــالي عنــد تأويلنــا قولــه تعــالىٰ  م مــنتقــدَّ 
َ

 رَ��ــك
َ
ــذ

َ
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َ
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ْ
وَ�ِذ

ــتَهُمْ  �� ر�
ُ
ــورهِِمْ ذ ــنْ ظُهُ مَ مِ

َ
ــِ� آد ــنْ بَ ــرافالأ[ مِ  ،]١٧٢: ع

ـــ ـــد أنَّ ـــن اعتق ـــول م ـــدنا ق ـــر آدم وأفس ـــح ظه ، ه مس

وأخـــذ  ،عـــلىٰ نفوســـها يـــة وأشـــهدهاواســـتخرج منـــه الذرّ 

ــهإ ــا بمعرفت ــلام ،قراره ــن الك ــوه م ــادة  ،بوج ــل في إع ولا طائ

 .ذلك

*   *   * 
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  :اآن - ١٥٠

  :مول اآن

 جوابـات المسـائل)/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

 ]:كيفية نزول القرآن: [المسألة الحادية عشر ]]٤٠١ص [[

ما القـول عنـده فـيما ذهـب إليـه أبـو جعفـر ابـن بابويـه 

إلىٰ أن  9 مــن أنَّ القــرآن نــزل جملــة واحــدة عــلىٰ النبــيِّ  

 : رف عـلىٰ قولـه سـبحانهـيعلم بـه جملـة واحـدة، وانصـ
َ
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ــة  ــان[الآي ــىٰ ]٣٢: الفرق ــدة، انتف ــة واح ــه جمل ــم ب ، إلىٰ أنَّ العل

ــىٰ  ــذين حك ــذا لا ]] ٤٠٢ص /[[عــلىٰ ال ــنهم ه االله ســبحانه ع

ــه  ــهِ : بقــول االله تعــالىٰ  عن  ِ�ي
َ
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ــوم و ــفة للعم ــذه الص ــوت ه ـــىٰ ثب ــلىٰ مقتض ــك ع ذل

ــن  ــوىٰ م ــاهره أق ــه، إذ ظ ــب إلي ــا ذه ــلىٰ م ــدلُّ ع ــتغرق ي المس

م ــدِّ ــاهر المتق ــا . الظ ــويز م ــب تج ــاهر، لوج ــا في الظ ــو تكافئ ول

ــلىٰ  ــم ع ــاطع يحك ــل ق ــه دلي ـــرف عن ــه، إلاَّ أن يص ــب إلي ذه

الآيتين جميعاً، وليس للعقـل في ذلـك مجـال، فـلا بـدَّ مـن سـمع 

 .ه الاحتماللا يدخل

ويلزم تجويز مـا ذهـب إليـه أيضـاً عـلىٰ مقتضــىٰ ثبـوت 

 .هذه الصورة مشتركة بين العموم والخصوص علىٰ سواء

وقــد جــاءت روايــات إن لم يوجــب القطــع بهــذا الجــائز 

أوجبــت ترجيحــه ونحوهــا يقتضـــي أنَّ االله ســبحانه أنــزل 

ــه  ــلىٰ نبيّ ــرآن ع ــل  9الق ــان جبرئي ــمّ ك ــدة، ث ــة واح  جمل

ــه ــيه  يأتي ــا يقتض ــان م ــلّ زم ــر في ك ــأن يظه ــبحانه، ب ــن االله س ع

الحوادث والعبـادات المشــروعة فيـه، وأشـهد عـلىٰ ذلـك بقولـه 

ــالىٰ  ــ: تع ض
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مــا ذهــب إليــه  فــإن يكــن القطــع بــذلك صــحيحاً عــلىٰ 

ــو جعفــر  ـــرّفه، وإن يكــن عنــده  أب أنعــم بــذكره وتص

ــان  ــه، وإن ك ــذب روايت ــه وك ــة عــن بطلان ل بالإبان ــاطلاً تطــوَّ ب

ــافئ  ــده تك ــحيح عن ــان الص ــره، وإن ك ــه أولىٰ ذك ــيح ل الترج

 .الجائزين نظره إن شاء االله تعالىٰ 

ــيّ  :الجــواب ــزال القــرآن عــلىٰ النب ــا إن في وقــت  9أمَّ

قــات مختلفــة، فــلا طريــق إلىٰ العلــم بــه إلاَّ واحــد أو في أو

وإذا . الســمع، لأنَّ البيانــات العقليــة لا تــدلُّ عليــه ولا تقتضــيه

 9كــان الغـــرض بــإنزال القـــرآن أن يكــون علـــماً للنبـــيّ 

ـة في هـذا الغـرض  ـةً في صـدقه، فـلا حجَّ تـه وحجَّ ومعجزاً لنبوَّ

قاً   .بين أن ينزل مجتمعاً أو متفرِّ

ــن ا نه م ــمَّ ــا تض ــوز أن وم ــد يج ـــرعية فق ــام الش لأحك

تكــون مترتّبـــة في أزمــان مختلفـــة، فيكــون الاطّـــلاع عليهـــا 

 .والإشعار بها مترتّبين في الأوقات بترتيب العبادات

ــالىٰ  ــزِل االله تع ــاً أن يُن ــائز أيض ــائز، فج ــك ج وكــما أنَّ ذل

، وإن كانــت العبــادات التــي فيــه 9جملــة واحــدة عــلىٰ النبــيّ 

 .مستقبلة وحاضرة تترتّب وتختصّ بأوقات

ــه  ــن بابوي ــر اب ــو جعف ــه أب ــب إلي ــذي ذه ــن  وال م

ــان  ــدة، وإن ك ــة واح ــزل جمل ــه أُن ــلىٰ أنَّ ــع ع ــداً  القط متعبِّ

قــاً في الأوقــات إن كــان معتمــداً في ذلــك . بإظهــاره وأدائــه متفرِّ

علىٰ الأخبار المرويـة التـي رواهـا فتلـك أخبـار آحـاد لا توجـب 

ــاً، وبأزا ـــي قطع ــماً ولا تقتض ــا عل ــهر منه ــيرة أش ــار كث ــا أخب ئه

ــة  ــزل بمكّ ــه ن ــاً، وإنَّ بعض ق ــزل متفرِّ ــه أُن ـــي أنَّ ــر، تقتض وأكث

ــي  ــه مكّ ــرآن إلىٰ أنَّ ــض الق ــبَ بع ــذا نُسِ ــة، وله ــه بالمدين وبعض

 .وبعضه مدني

ـــه  ـــوادث  9وأنَّ ـــدوث ح ـــد ح ـــف عن ـــان يتوقَّ ك

كالظهار وغـيره عـلىٰ نـزول مـا ينـزل إليـه مـن القـرآن، ويقـول 

 .»ليَّ في هذا شيءما أُنزل إ«: 9

ولــو كــان القــرآن أُنــزل جملــة واحــدة لمــا جــرىٰ ذلــك، 

ا يتوقَّـف فيـه معلومـاً لـه، ومثـل  ولكان حكم الظهار وغـيره ممَّـ

رة لا يرجـع عنهـا بأخبـار الآحـاد ـهذه الأمُـور الظـاهرة المنتشـ

 .ةخاصَّ 

ا القرآن نفسه فدالٌّ عـلىٰ ذلـك، وهـو ]] ٤٠٤ص /[[ فأمَّ

 وَقا: قوله تعالىٰ 
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قـد أُنـزل : ، ولو كان أُنزل جملة واحدة لقيـل في جـوابهمواحِدَةً 

كَ علىٰ ما اقترحتم، ولا يكون الجواب 
َ
ـؤاد

ُ
ب�ـتَ بـِهِ ف

َ
�ُ�ِ 

َ
ـذ�كِ

َ
ك

 
ً
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َ
ناهُ ت

ْ
ل
�
 ].٣٢: الفرقان[ �وَرَت

ــ ـــر المفسِّ ــا : رون كلّهــم ذلــك بــأن قــالواـوفسَّ المعنــىٰ إنّ

ج إلىٰ  ــدرَّ ــماعه، ويت ــلىٰ أس ــل ع ــاً يتمهَّ ق ــذلك أيّ متفرِّ ــاه ك أنزلن

 .تلقّيه

والترتيـل أيضـاً إنَّـما هـو ورود الشــيء في أثـر الشـــيء، 

 .وصرف ذلك إلىٰ العلم به غير صحيح، لأنَّ الظاهر خلافه

ة، بــل لـولا أعلمنــا بنزولـه جملــة واحـد: ولم يقـل القــوم

لـولا أُنـزل إليـك جملـة واحـدة، وجـوابهم إذا كـان أُنـزل : قالوا

قــد كــان الــذي طلبتمــوه، ولا يحــتج لإنزالــه : كــذلك أن يقــال

قاً بما ورد بنزوله في تمام الآية  .متفرِّ

ــالىٰ  ــه تع ــا قول ــهِ : فأمَّ  ِ�ي
َ
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ْ
ن
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ــرة[ ال ــدلُّ ]١٨٥: البق ــإنَّما ي ــرآن ، ف ــنس الق ــلىٰ أنَّ ج ع

 .نزل في هذا الشهر، ولا يدلُّ علىٰ نزول الجميع فيه

ــول ــل يق ــرىٰ أنَّ القائ ــرآن، : ألاَ ت ــوم الق ــرأ الي ــت أق كن

ــلىٰ  ــرآن ع ــع الق ــد جمي ــلا يري ــرآن، ف ــرأ الق ــاً يق ــمعت فلان وس

 .العموم، وإنَّما يريد الجنس

ىٰ، ألاَ تـــرىٰ أنَّ العـــرب ـونظـــائره في اللغـــة لا تحصـــ

ــول ــا  :يق ــل فيه ــام أك ــذه أيّ ــم، وه ــا اللح ــل فيه ــام أك ــذه أيّ ه

الثريد، وهو لا يعنـي جميـع اللحـم وأكـل الثريـد عـلىٰ العمـوم، 

 .بل يريد الجنس والنوع

وقد استقصيت هـذه النكتـة في مواضـع ]] ٤٠٥ص / [[

 .كثيرة من كلامي
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، فـلا نـدري مـن أيّ وجـه ]١١٤: طـه[ ى إِ�

ــه  ــه أُنـزل جملــة واحـدة، وقــد كـان أنَّ يبـينِّ وجــه  دلَّ عـلىٰ أنَّ

وهذه الآيـة بـأن تـدلَّ عـلىٰ أنَّـه مـا أُنـزل جملـة . دلالته علىٰ ذلك

ــال ــالىٰ ق ــه تع ــدة أولىٰ، لأنَّ  : واح
َ
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ْ
ق

ُ
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ُ
ــه يُ

ْ
ــراً مــا قضــ، وهــذا يقوحَ ـــي أنَّ في القــرآن منتظ ىٰ ـتض

الوحي به وقوع منه، فـإنَّ نـزول ذلـك عـلىٰ أنَّ المـراد بـه قبـل أن 

 .يوحىٰ إليك بأدائه، فهو خلاف الظاهر

وقد كنـّا سُـئلنا إمـلاءً تأويـل هـذه الآيـة قـديماً، فأملينـا 

فيها مسألة مستوفاة، وذكرنـا عـن أهـل التفسـير فيهـا وجهـين، 

دنا به وضممنا إليهما  .وجهاً ثالثاً تفرَّ

ــا ــذكورين فيه ــوجهين الم ــد ال ــان : وأح ــه ك إذا  أنَّ

نزل عليه الملك بشــيء مـن القـرآن قـرأه مـع الملـك المـؤدّي لـه 

عــلىٰ حفظــه  إليــه قبــل أن يســتتمّ الأداء حرصــاً منــه 

بالتثبّــت حتَّــىٰ ينتهــي غايــة الأداء، لتعلّــق  وضــبطه، فــأُمر 

 .الكلام بعضه ببعض

نهُِــيَ أن يبلِّــغ شــيئاً مــن  9أنَّــه : ه الثــانيوالوجــ

 .القرآن قبل أن يوحىٰ إليه بمعناه وتأويله وتفسيره

نهُِيَ عن أن يستدعي من  9أنَّه : والوجه الذي انفردنا به

القرآن ما لم يوحَ إليه به، لأنَّ ما فيه مصلحة منه لا بـدَّ مـن إنزالـه 

خر الم صالح عنهم ومـا لا مصـلحة وإن لم يستدع، لأنَّه تعالىٰ لا يدَّ

فيه لا ينزله علىٰ كلّ حال، فلا معنىٰ للاسـتدعاء ولا تعلّـق للآيـة 

 .بالموضع الذي وقع فيه

*   *   * 

  :اّي آن

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

تحـدّي القـرآن : [رونـالمسألة الحادية والعش ]]٤٣٦ص [[

لهِِ : بقوله
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ــىٰ  ــد أس ــل وق ــال لي قائ ــلمين : ق ـــر المس ــتم معش إذا كن

تظنوّن الآن من نفوسـكم أنَّ مـن أتـاكم بمثـل سـورة مـن سـور 

ة له لا عليه  .القرآن صغيرة كانت أو كبيرة، كانت الحجَّ

رَ فها أنا أُورد لكم مثل سورة 
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ـد : (أحدهما: ، علىٰ وجهين]١: الكوثر[ لقد أتيناك المفخـر، فتهجَّ

 ).  به واشهر، واصبر فعدوّك الأصغر

ر، وشـددنا أزرك بحـذر، ـلقد أنـذرناك المحشـ: (والآخر

 ).فاصبر علىٰ الطاعة توجر

ل كلام أُبدل بكلام في معنـاه، فقـال: فقلت له ومـا : الأوَّ

كذلك، مع أنَّ الثاني علىٰ غـير الذي تخرجه عن المعارضة وإن كان 

ت فيـه الفصـاحة والـنظم اللـذان وقـع  هذه الصفة، وقـد صـحَّ

ــما ــدّي به ــر. التح ــمّ ذك  : ث
َ
ــرُون �فِ

ْ
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ْ
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ُ
 �ق

ا لبعيدة من الفصاحة]١:الكافرون[ عىٰ أنهَّ  .، وادَّ

تــه(وســيّدنا  ليــنعم بــما عنــده في ذلــك، ) فســح االله في مدَّ

ــك ــروج ذل ــاح خ ــه وبإيض ــان قول ــذا إن ك ــة، ه ــن المعارض : ع

 ِــه لِ
ْ
ــنْ مِث ــورَةٍ مِ وا �سُِ

ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ــيرهم ]٢٣: البقــرة[ ف ، يوجــب تخي

 . طوال السور وقصارها
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وهـــل يجـــوز أن يكـــون القـــول بقيـــد ]] ٤٣٧ص /[[

ــزول  ــل ن ــول قب ــذا الق ــون ه ــه، أو يك ــو علي ــا ه ــورة يختاره س

ــه  ــان علي ــذا المك ــة في ه ــاء راجع ــون اله ــار، أو يك ، القص

لم يســتفد مــن المخلــوقين العلــم ] ممَّــن: ظ[لأنَّ مثلــه مــن وهــو 

والحــظّ لا يــأتي بــذلك ولا أولاه، بالإجابــة عــن هــذه الشــبهة، 

فلما يرد مـن عنـده المزيَّـة القويَّـة الراجحـة، لا أعدمـه االله تعـالىٰ 

 .به كلّ ضالّ وزنديق] وقمع: ظ[التوفيق وقع 

ــواب ــذي :الج ــذا ال ــم أنَّ ه ــذي يعل ــم أنَّ ال ــي  اعل حك

في المســألة مــن الكــلام المســجوع لــيس بمعارضــة للقــرآن، وأنَّ 

ــالفه ــأتّىٰ في س ــما لا تت ــان، ك ــف الزم ــأتّىٰ في أن ــته لا تت . معارض

ــالقرآن مــن فصــحاء  أنَّ مــن المعلــوم ضرورةً أنَّ الــذين تحــدّوا ب

ــأخّرة  العــرب وبلغــائهم وخطبــائهم وشــعرائهم كــانوا عــلىٰ المت

 .ة أقدر وبها أبصـر وأخبرلو كانت متأتّية غير ممنوع

فلـــماَّ وجـــدناهم مـــع التصــــريح والتعجيـــز وتحمّـــل 

ــات  ــان والربّاني ــان والأوط ــة الأدي ــديدة في مفارق ـــرر الش الض

ــدوا  ــادات فق ــدوا: ظ[والعب ــن ] قع ــوا ع ــة ونكل ــن المعارض ع

 .المقابلة علمنا أنَّ من يأتي بعدهم عنها أعجز ومنها أبعد

لحـــدين في هــــذه وإنَّ كـــلّ شيء تكلَّفـــه بعــــض الم

ــا  ــع، لأنَّ م ــيس بواق ــة ل ــه معارض ــوا أنَّ ع ــة وادَّ ــان القريب الأزم

يقدر عليـه أهـل زماننـا هـذا مـن كـلام فصـيح ذلـك السـلف، 

أعجـز عنـه ذلـك السـلف، فمـن يـأتي بعـدهم ] ما[عليه أقدر و

 .أولىٰ بالعجز

ــه إلىٰ  ــاج مع ــا يحت ــة، وم ــي المعارض ــل في نف ــذا دلي وه

وتأمّلهــا وبيــان قصــور ] ]٤٣٨ص /[[تصــفّح المعارضــات 

 .منزلتها عن منزلة القرآن

ـا هــذا الكــلام المسـطور المحكــي في المســألة كــلام لا  فأمَّ

ــاً ولا  ــىً دقيق ن معن ــمَّ ــه، ولا يتض ــة في ــه ولا بلاغ ــاحة ل فص

جلـيلاً، فكيـف يعـارض بـه ويقابــل مـا هـو في غايـة الفصــاحة 

 .والكلفة والتحمّل فيه ظاهر

ــه ــن قول ــاك الم: (وأي ــد أتين ــرلق ــه) فخ ــن قول ــا : م
�
إِن

رَ 
َ
ــوْث

َ
ك

ْ
ــاكَ ال طَينْ

ْ
�

َ
ــوثر[ �أ ــه]١: الك ــن قول ــد : (؟ وأي فتهجَّ

ــه) الله واشــهر ــن قول ــرْ : م َ  وَا�ْ
َ

ــك  �رَِ��
�

ــل صَ
َ
ــوثر[ �ف : الك

ــه]٢ ــن قول ــه) فاصــبر فعــدوّك الأصــغر: (؟ وأي  : مــن قول
�
إِن

 ُ
َ

ــ� ْ�
َ ْ
ــوَ الأ

ُ
 ه

َ
ــه أدنــىٰ علــم ]٣: الكــوثر[ �شــانِئَك ؟ ومــن ل

بفصـاحة وبلاغــة لا يعـدّ هــذا الــذي تكلَّـف وأمــارات الكلفــة 

والهجنـــة فيـــه باديـــة فصـــيحاً ولا بليغـــاً، بـــل ولا صـــحيحاً 

 . مستقيماً 

ــا  ــه نهــر في الجنَّــة: فقــد قيــل) الكــوثر(فأمَّ إنَّ : وقيــل. إنَّ

ــما أراد : وقيــل. الكــوثر النهــر بلغــة أهــل الســماوة إنَّ الكــوثر إنَّ

وهـو . إنـا أعطينـاك الخـير الكثـير: لىٰ قـالبه الكثير، فكأنَّـه تعـا

ــة  ــلام في غاي ــون الك ــل في أن يك ، وأدخ ــأويلين إليَّ ــب الت أعج

الفصــاحة، فــإنَّ العبــارة عــن الكثــير بــالكوثر مــن قــوي 

 .الفصاحة

ــه ــرْ : وقول َ  وَا�ْ
َ

ــك  �رَِ��
�

صَــل
َ
ــة  �ف أن اســتقبل القبل

في نحـرك، وهــو أجـود التــأويلات في هــذه اللفظـة مــن أفصــح 

هـذه منـازل : الكلام وأبلغه وأشـدّه اختصـاراً، والعـرب تقـول

 :وقال بعضهم. تتناحر، أي تتقابل

   أبـــا حكـــم هـــل أنـــت عـــمّ مجالـــد

  وســــيّد أهــــل الأبطــــح المتنــــاحر 

ا قولـه ُ : فأمَّ
َ

�ْـ�
َ ْ
ـوَ الأ

ُ
 ه

َ
 شـانِئَك

�
فمـن أعجـب  �إِن

الكلام بلاغـةً واختصـاراً وفصـاحةً، وكـم بـين الشـاني والعـدوّ 

ــارة ــل. في الفصــاحة وحســن العب ــذي لا : وقي ــتر هــو ال إنَّ الأب

نسل له ولا ذكـر لـه مـن الولـد، وأنَّـه عنـىٰ بـذلك العـاص بـن 

ــهمي ــل الس ــل. وائ ــة : وقي ــع الحجَّ ــو المنقط ــا ه ــتر هاهن إنَّ الأب

 .والأمل والخير، وهو أحبّ إليَّ وأشبه بالفصاحة

 فهذه السورة علىٰ قصــرها كـما تراهـا في]] ٤٣٩ص /[[

. غاية البلاغة إذا انتقدت وركّيـة تنبـع كـلّ فصـاحة إذا اختـبرت

ومن لم يقدر علىٰ هذا الاختيار والاعتبار، فيكفيه في نفي المعارضة 

مناه من الدليل علىٰ سبيل الجملة  .والقدرة عليها ما قدَّ

ا قولـه تعـالىٰ  لِـهِ : فأمَّ
ْ
وا �سُِـورَةٍ مِـنْ مِث

ُ
ت
ْ
ـأ

َ
، فـداخل ف

ار مـن غـير تعيـين عـلىٰ سـورة يقـع الاختبـار فيه الطوال والقص

 .من غير تفرقة بين القصار والطوال عليها منه 

ـــدّي  ـــين المســـلمين في ذلـــك، لأنَّ التح ولا خـــلاف ب

لاً وقع بجميـع القـرآن في قولـه تعـالىٰ  تَمَعَـتِ : أوَّ
ْ
ـِ�ِ اج

َ
 ل

ْ
ـل

ُ
ق

ــرْآ
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــذ ــلِ ه

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
ــأ  يَ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــن� � ِ

ْ
ــسُ وَا�

ْ
� ِ

ْ
 الإ

َ
ون

ُ
ت
ْ
ــأ نِ لا يَ

 
ً
ــ�ا ــضٍ ظَهِ

ْ
ضُــهُمْ ِ�َع

ْ
 َ�ع

َ
ــوْ �ن

َ
لِــهِ وَ�

ْ
، ]٨٨: الإسراء[ �بِمِث

ــال تعــالىٰ  ــورة واحــدة فق ــار عــلىٰ س ــمّ وقــع الاقتص وا : ث
ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ف

ــهِ  لِ
ْ
ــنْ مِث ــورَةٍ مِ ــرة[ �سُِ ــين طويلــة ]٢٣: البق ق ب ــرِّ ، ولم يف

لِــهِ : والهــاء في قولــه. وقصــيرة
ْ
لا إليــه راجعــة إلىٰ القــرآن  مِث

  ولا مريَّة: ظ[بلا شكّ والأمر به.[ 
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ـــا ســـورة الكـــافرين وادّعائـــه  مـــن ] وادّعـــاء: ظ[فأمَّ

ب هـذه  ـا بعيـدة مـن الفصـاحة والـذي يكـذِّ جهل في حالهـا أنهَّ

كيــف يعــدّ : الــدعوىٰ عــلىٰ خلوّهــا مــن الفصــاحة ولقــالوا لــه

زيــادة فصــاحة قراءتــك عــلىٰ فصــاحتنا، وهــذه الســورة خاليــة 

ــا ــن الفص ــم م ــك، وه ــو دون ذل ــا ه ــلىٰ م ــوا ع ــد وافق حة، فق

وإنَّـما يجهــل فصــاحة هــذه . للفصـاحة أنقــد وبمواضــعها أعلــم

ــير  ــا لغ ــاظ فيه ــرار الألف ــنَّ أنَّ تك ــرف، فظ ــن لم يع ــورة م الس

دة، والأمر بخلاف ذلك  .فائدة مجدَّ

أنَّ هـذه ) غـرر الفرائـد(وقد بيَّنـا في كتابنـا المعـروف بــ 

ــا رت فيه ــرَّ ــورة وإن تك ــه  الس ــا تحت ــظ منه ــلّ لف ــاظ، فك الألف

ر لــيس هــو عــلىٰ وجــه التأكيــد الــذي  د، وأنَّ المتكــرِّ معنــىٰ مجــدَّ

ر مـن ألفاظهـا، ومـن فهـم  ظنَّه الأغبياء، وبيَّنا فوائـد كـلّ متكـرِّ

ا في سماء الفصاحة والرجاحة  .ما قلناه فيها علم أنهَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــل ]]٣٦٤ص [[ ــدّ في الدلا :فص ــوع التح ــلىٰ وق ــة ع ي ل

 :بالقرآن

ىٰ تحـــدّ  9ه نَّــإ :معنــىٰ قولنـــا مَ هِـــذا فُ إه اعلــم أنَّــ

ـــه ـــلاء في ـــن العق ـــلاف م ـــالقرآن، زال الخ ـــ. ب ـــد لأنّ ا لا نري

ــأي بالتحــدّ  ــيــدَّ ]] ٣٦٥ص /[[  كــان 9ه كثــر مــن أنَّ ه عي أنَّ

ــ ــالقرآن وأبانــه بــه، وأنَّ تعــالىٰ خصَّ يهــبط بــه،  جبرئيــل  ه ب

ــك إلاَّ  ــو معلــوم ضرورةً ومــا في ذل ــتمكَّ   مــا ه ــن لا ي ن أحــد م

ــه ــذا . دفع ــو[وه ــدّ ] ه ــة التح ــلىٰ غاي ــث ع ــىٰ والبع ي في المعن

 .ظهار معارضته له فيه إن قدر عليهاإ

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــدّ  أيض ــوت التح ــه في ثب ــ: يعلي  9ه أنَّ

ــاس كلّ  ــا الن ــبهة دع ــير ش ــم بغ ــلىٰ نبوَّ إه ــل بش ــه والعم ريعته، ـت

ــه مــن الأ ــا كــانوا علي ــدَّ وخلــع م ــان، ولا ب ــيمن ادَّ  دي لىٰ إعــىٰ ف

 ظهـار أمـر يحـتجُّ إمـن  لىٰ ما هو دونهـا كثـيراً إمثل هذه الحال بل 

ـبه إمَّ   مـن أمـر يحـتجُّ  9ريـت دعـواه ة أو شـبهة، ولـو عُ ا حجَّ

ي تصــديقه، ولقــالوا ـلىٰ مطالبتــه بــما يقتضــإرع القــوم ـســبــه لأ

ولا  هانـاً ع برك صـادق في الرسـالة ولم تـدَّ من أيـن نعلـم أنَّـ: له

ة نفوسـهم وثقـل وطأتـه ة عـداوتهم وعـزَّ ، لاسـيماّ مـع شـدَّ علماً 

 ه يحـتجُّ عـلىٰ أنَّـ يء مـن ذلـك دلَّ ـذا لم يكـن مـنهم شـإعليهم، ف

 .بانة إليهبالقرآن مضيف الإ

ــ ــن محتجَّ ــ اً ولــو لم يك ــه ـبش ــف اســتجاب ل ــن [يء كي م

ــتجاب ــادة أن ]  اس ــرت الع ــا ج ــلاء، وم ــحاء والفض ــن الفص م

ــل  ــتجيب مث ــؤلاء إلاَّ يس ــه ــبهة بحجَّ ــديقهم . ة أو ش وفي تص

ــ مســاك إفي  ة ولا شــبهة خــرق للعــادة، كــما أنَّ دعوتــه بــلا حجَّ

 .ة خرق للعادةعاه من النبوَّ ة فيما ادَّ أعدائه عن مطالبته بحجَّ 

عـاه مـن مـن تعلّقـه فـيما ادَّ  ه لا بـدَّ ذا ثبت بما ذكرناه أنَّ إو

ز، فـلا يمكـن أن يشـار إليـه بانـة بـه والتميـّعي الإة بأمر يدَّ النبوَّ 

 . وحال القرآن أظهر منه وأوضحفي ذلك إلاَّ 

ــ ــلىٰ أنَّ ــع ــه ـه لا ش ــن معجزات ــرآن  9يء م ــوىٰ الق س

ة، والــزام الخلــق الــدخول تحــت عــاؤه للنبــوَّ مــه ادِّ  وقــد تقدَّ إلاَّ 

ــأخَّ  ــا ت ــون م ــوز أن يك ــلا يج ــه، ف ــذا شرائع ــدعوىٰ ه ــن ال ر ع

 .هم ذلك كلّ قدَّ ة فيها، والقرآن يتر هو الحجَّ التأخّ 

 ي أنَّ ومـــن المعتمـــد في وقـــوع التحـــدّ ]] ٣٦٦ص /[[

ــحَّ  ــت ص ــد ثب ــرآن ق ــأنَّ الق ــم ب ــه والعل ــدّ  ة نقل ــات التح ي آي

والتقريــع والبعــث عــلىٰ المعارضــة مــن جملتــه ضروري عــلىٰ مــا 

ي صريحـة في المطالبـة بالمعارضـة فـلا غايـة ناه، وآيـات التحـدّ بيَّ 

 .يا في باب التحدّ اؤهور

روري الحاصل بجملـة ـق بين العلم الضفرِّ ه أن يُ ولمن لعلَّ 

ي إن كانت من جملة ما آيات التحدّ : القرآن وبين تفصيله أن يقول

ي واقعـة فهو المراد والكفايـة بالتحـدّ  9 ام النبيّ قرأ في أيّ كان يُ 

ه لـو فذلك باطل، لأنَّـ لىٰ القرآن حادثاً إضيف ا أُ ن كانت ممَّ إبها، و

أعداء المسـلمين مـن اليهـود والنصـارىٰ جرىٰ ذلك ما خفي علىٰ 

ــات  لأنَّ  ،وغــيرهم، ولكــانوا يوافقــون عــلىٰ حــدوث هــذه الآي

أسلافهم ما عرفوهـا ولا سـمعوها مـع مخـالطتهم لنـا وعلمهـم 

 9نا بالظاهر من أحوالنا، ويجري ذلك مجرىٰ دعوىٰ معجزة لنبيّ 

دين أعـداء الـ عاها أحد من المسلمين في سالف الزمان في أنَّ ما ادَّ 

 .كوا عن الموافقة علىٰ حدوث هذه الدعوىٰ لا يجوز أن تمسَّ 

 :ضعارَ القرآن لم يُ  في أنَّ  :فصل

ــم أنَّ  ــلَّ  اعل ــه  ك ــوره ونقل ــب ظه ــع لوج ــو وق ــر ل أم

ــب  ــه، فواج ــم ب ــذا لم يُ إوالعل ــهنقَ ــلىٰ انتفائ ــع ع ــذا . ل القط وله

عي نبـيّ آخـر يـدَّ  9ه لم يكـن مـع النبـيّ يجب القطـع عـلىٰ أنَّـ

 .لنفسهة النبوَّ 

ــن  ــه م ــا لم نعلم ــاء م ــم انتف ــة نعل ــذه الطريق ــل ه وبمث

ــت لاتَّ  ــو كان ــي ل ــدان الت ــذلك البل ــا، وك ــا بن ــلت أخباره ص

 .روب الحوادثـض

ــإو ــانَّ ــاً  نَّ إ: ما قلن ــت واجب ــو كان ــة ل ــور المعارض  لأنَّ  ظه
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ة القــرآن مــن قــوَّ ]] ٣٦٧ص /[[  ي نقــلـجميــع مــا يقتضــ

ــدَّ  ــدواعي وش ــت فيال ــد ثاب ــرب العه ــة وق ــة ة الحاج  المعارض

ــ ــة تزيــد عليــه، لأنهَّ ــ ا كانــت حينئــذٍ والمعارض ة هــي الحجَّ

 .ة أولىٰ من نقل الشبهةوالقرآن شبهة، ونقل الحجَّ 

ــداعي   وكيــف لا يجــب ظهــور المعارضــة لــو كانــت وال

ــدعو إ ــإلىٰ فعلهــا إداعــيهم  لىٰ ظهورهــا، لأنَّ إلىٰ فعلهــا ي ما هــو نَّ

ـــتخلّ  ـــال ـــادات وأُ ا ص ممَّ ـــع العب ـــن خل ـــوه م ـــديانات لزم ال

ــذلك أوالرئاســات التــي ألفوهــا ونشــ وا عليهــا، والاســتبدال ب

ــ ــألفوه بالإكلّ ــوه ولم ي ــا لم يعرف ــتمّ ه م ــا ي ــار لم ــهم  ظه . أغراض

ل المعارضــة لــو كانــت فقــد نقلــوا كــلام مســيلمة نقَــوكيـف لم يُ 

ـنقَـمع ركاكته وبعـده عـن الشـبهة، فكيـف لا يُ  ة ل مـا فيـه حجَّ

 ة؟قويَّ ] أو شبهة[

ــدٍ  ــيس لأح ــدَّ  ول ــدواعي و أنَّ : عيأن ي ــوفرت إال لىٰ إن ت

ــن  ــوف م ــو الخ ــا، وه ــن نقله ــع م ــاك موان ــة فهن ــل المعارض نق

ــيّ  ــار النب ــون ومتَّ  9أنص ــيرون مهيب ــم كث ــه وه ــي شرع بع

 .اف من مثلهميخُ 

 ي انقطــاع النقــل عــلىٰ كــلِّ ـالخــوف لا يقتضــ وذلــك أنَّ 

ــإ، ووجـهٍ  ما يمنــع مــن المظــاهرة، ولهــذا لم ينقطــع نقــل فضــائل نَّ

ــأُ  يبــالخوف مــن بنــ أمــير المــؤمنين  ة، بــل منــع الخــوف ميّ

ســلام مــن التظــاهر بهــا، فكــان يجــب أن ينقــل أعــداء الإ

 .فيما بينهم المعارضة لو كانت مكتوماً 

ــاً  ــ وأيض ــرة في الإ نَّ إف ــرة، الكث ــد الهج ــت بع ــلام كان س

ــدَّ  ــك في م ــل ذل ــة قب ــل المعارض ــب نق ــان يج ــه فك  9ة مقام

ســلام ة الإرت في الآفــاق لم يكــن قــوَّ ـت وانتشــلَــقِ ذا نُ إة، وبمكّـ

 .من بعد ذلك موجبة لاندفانها وخفائها

ـــمّ إلاَّ ]] ٣٦٨ص /[[ ـــالاللّه المعارضـــة لم  إنَّ :  أن يق

ــدَّ  ــك الم ــع في تل ــإة وتق ــاع نَّ ــرة، وفي ارتف ــد الهج ــت بع ما وقع

ــة  ــام بمكّ ــول المق ــة ط ــنة  _المعارض ـــرة س ــلاث عش ــو ث  _وه

ـة بـه وثبـوت خـرق العـادة كفاية في إعجاز القـرآن وقيـام الح جَّ

 .فيه أو بما يُنقَل به

ن افتتحــت بالمدينــة، فقــد إســلام وة الإقــوَّ  نَّ إفــ وأيضــاً 

رك والكفـر ممالـك واسـعة ـحـوال لأهـل الشـكانت في تلك الأ

كثـر الــبلاد ومعظمهـا في تلــك أوبـلاد عريضــة، والغالـب عــلىٰ 

ار، ومملكـــة الفـــرس كانـــت ثابتـــة لم تـــزل، الأحـــوال الكفّـــ

لا العـالم مـن بـلاد لىٰ هـذه الغايـة مـا خـإك ممالك الروم ووكذل

 ،فكـان يجـب ظهـور المعارضـة في هـذه الـبلاد. ]الكفـر[واسعة 

ــلىٰ أنَّ  ــع ع ــوب القط ــلىٰ وج ــل ع ــك دلي ــد ذل ــا فق  وفي علمن

 .المعارضة لم تكن

ــاً  ــ وأيض ــوف في الإ نَّ إف ــل الخ ــن نق ــع م ــو من ــلام ل س

فـتراء، وقـد علمنـا والهجـاء والا  المعارضة لمنع مـن نقـل السـبّ 

 .ولم يمنع مانع منه لَ قِ ذلك قد نُ  كلّ  أنَّ 

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــذار  ف ــة والاعت ــوع المعارض ــكّك في وق التش

ز جــوِّ ي أن نُ ـســلام يقتضــة مــن كثــرة أهـل الإفي خفائهـا بالتقيَّــ

ة لنفوسـهم ظهـر عـلىٰ عون النبـوَّ يـدَّ  9كون جماعـة في زمانـه 

ــ ــر ممَّ ــزات أكث ــن المعج ــديهم م ــلىٰ أي ــر ع ــده ا ظه ــلّ 9 ي  ، وك

ــإو. 9لىٰ نســخ شرعــه إواحــد مــنهم دعــا  صــل ذلــك ما لم يتَّ نَّ

 .بنا للخوف الذي ذكروه في نقل المعارضة

القـائلين بـالنصِّ الجـليّ عـلىٰ أمـير  الإماميَّـةولـيس يلـزم 

وإن كــان الســبب في خفائــه وعــدم انتشــاره في  _ المــؤمنين 

ــة الخــوف مــن أعدائــه وكــتمان أكثــر ا ــه جميــع الأمَُّ ــة ل أن  _لأمَُّ

زوا وقوع المعارضة وخفائها لمثل ذلك  .يجُوِّ

ــح، لأنَّ  ــرين واض ــين الأم ــرق ب ــنصّ و والف ــه إال ن كتم

ن كــانوا أقــلّ مــنهم إو]] ٣٦٩ص /[[قـوم فقــد نقلــه آخـرون، 

ــدداً  ــالفي ع ــعر مخ ــة، وإن لم يش ــاعت في  الإماميَّ ــد ش ــه فق نقل

متظــاهرين ن كــانوا في بعــض الأحــوال غــير إروايتــه و الإماميَّـة

ــا ــ. به ــا في إف ــد نقله ــب أن نج ــراه فيج ــة مج ــرت المعارض ن ج

ـــ ـــاً جماعـــة تقـــوم بنقلهـــا الحجَّ  ة، ولا يكـــون الخـــوف موجب

 .لنقله قاطعاً  لانقطاع نقلها، كما لم يكن الخوف في النصِّ 

ــ ــلىٰ أنّ ــدَّ ع ــا ن ــم الض ــأنَّ ـعي العل ــة لم  روري ب المعارض

لــــم عي العتقــــع، ولم لا يمكــــن مخــــالفي الــــنصّ أن يــــدَّ 

 .النصّ لم يقع روري بأنَّ ـالض

ــ ــلإف ــبِ : ن قي ــة لم يتَّ  مَ ف ــوع معارض ــدفعون وق ــق أن ت ف

مـن علـم ذلـك  نَّ أ واحـد أو اثنـان مـن الصـحابة، ويعلمهـا إلاَّ 

 قتل هذا المعارض، فانكتم المعارضة ولم يظهر؟

ــا ــة : قلن ــاء إالمعارض ــن الخطب ــة م ــير واقع ــت غ ذا كان

ــه ــروفين المش ــاء المع ــعراء والبلغ ــانوا والش ــذين ك ــن ال ورين م

ظهار المعارضـة لـو قـدروا عليهـا وفعلوهـا، ومـا إنون من يتمكَّ 

مـا عارضـوا بـه فقـد  مـن القتـل وطـيّ  رَ كِـعليهم مـا ذُ  كان يتمُّ 

ـة النبـوَّ في الدلالة عـلىٰ صـحَّ  ذلك كافٍ  ـة، لأنهَّ ا أن يكونـوا م إمَّ

رفة ـروفين عــن المعارضــة عــلىٰ مــا يقولــه أصــحاب الصـــمصــ
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ــوا ــ أو يكون ــادتهم، إنَّ ــرآن لع ــاحة الق ــرق فص ــوا لخ ما لم يعارض

 نَّ أمـن العلـم بتسـاوي الخلـق فيـه، و مرين كان فـلا بـدَّ الأ وأيُّ 

ن مـن المعارضـة، وذلـك مـانع غير مـا ذكرنـاه غـير مـتمكّ  أحداً 

جهــة انتفــاء  روه في الســؤال في أنَّ مــن التجــويز الــذي قــدَّ 

 .رالمعارضة هي التعذّ 

مـن فاعلـه مـع علمنـا مـن تـوفّر  ارتفاع الفعـل اعلم أنَّ 

ــوَّ  ــه، وق ــه إلي ــذّ دواعي ــلىٰ تع ــل ع ــه دلي ــه علي ــذه ة بواعث ره، وله

الألــوان والجــواهر ومــا جــرىٰ مجراهمــا  الطريقــة قطعنــا عــلىٰ أنَّ 

ــن الأ ــدورة لنــا، وم ــاس غــير مق ــاف إجن لىٰ ارتفــاع إذا انض

 بارتفــاع الموانــع قضــينا بــأنَّ [ة الــدواعي علمنــا الفعــل مــع قــوَّ 

ذا إر عليــه، ولمــن تعــذَّ ]] ٣٧٠ص /[[غــير مقــدور الفعــل 

العـرب تحــدّوا بـالقرآن فلــم  أنَّ ] رت هــذه الجملـة وعلمنــاتعـذَّ 

ــوَّ  ــع ق ــوه م ــدواعي وشــدَّ يعارض ــة ال ة إلىٰ المعارضــة ة الحاجّ

ــن  ــدول ع ــاف إلىٰ الع ــإذا انض ــيهم، ف ــذّرة عل ــا متع ــا أنهَّ علمن

راهــا المعارضــة تكلّــف الأمُــور الشــاقّة كــالحرب ومــا يجــري مج

، قـوي _ولـو بلغـوا إلىٰ كـلّ غايـة مـنهم  _ممَّا لا حاجة لهم فيـه 

 .علمنا بتعذّر المعارضة عليهم

لىٰ إرجوعهـا   المخـالفون فـيما ذكرنـاه بطعـون  وقد طعـن

أصــل واحــد، وهــو تــوفّر دواعــي المعارضــة وتلفيــق صــوارف 

ــ عنهــا إن طــالبوا بالدلالــة عــلىٰ أنَّ  ة دواعــيهم إليهــا كانــت قويَّ

 :جبة لأن يفعلوها لا محالة إن كانوا قادرين عليهاومو

زنـــا دخـــول الشـــبهة علـــيهم في جوَّ : أن قـــالوا :لوَّ الأ

ــة وأنَّ  ــه  المعارض ــين لوج ــير تعي ــن غ ــا م ــن فعله ــا أولىٰ م تركه

 .هذه الشبهة

ــاني ــولهم :والث ــدوا أنَّ لعلَّ : ق ــم اعتق ــن  ه ــرب أولىٰ م الح

 .يست كذلكا مريحة ومنجية والمعارضة لالمعارضة، لأنهَّ 

أن يكونوا خافوا أن يعارضوا فيقع خـلاف فـيما  :والثالث

د خـوض يعارضون به، وهل هو في موقعه أو غير موقعـه، ويـتردَّ 

لىٰ إمـر ة وينتهـي الأونزاع يقوىٰ معـه الشـوكة وتكثـر معـه العـدَّ 

 .المصير إليه]  من[ لىٰ ما لا بدَّ إالحرب، فقدموا 

ــع ــوا  أنَّ  :الراب ــي دع ــة الت ــكل لىٰ الإإالمماثل ــا أش ــان به تي

ــل أُ  ــا، وه ــراد به ــيهم الم ــاحة أو في عل ــة في الفص ــا المماثل ــد به ري

ـــا ـــيهما أو في غيرهم ـــنظم أو ف ـــدلوا  ؟ال ـــذا إفع ـــرب له لىٰ الح

 .الاشتباه

ــامس ــ :الخ ــلىٰ أنَّ م عوَّ أنهَّ ــوا ع ــة  ل ــعارهم المنظوم في أش

ــرآن  ــة الق ــلىٰ بلاغ ــد ع ــل يزي ــل ب ــا يماث ــورة م ــبهم المنث وخط

ــا  أنَّ وفصــاحته، و ــلىٰ م ــد ع ــن المعارضــة لا يزي ــتأنفوه م ــا يس م

م، وجروا في ذلـك مجـرىٰ مـن تحـدّىٰ غـيره وقوعـه بـالعجز تقدَّ 

 ي والحركــة في حــال هــو فيهــا مــاشٍ ـالمشــ]] ٣٧١ص /[[  عــن

 .فمتصرِّ 

ــالوا :الســادس ــوِّ : أن ق ــن زوا أن يكــون المتمكّ ج ــون م ن

ـ ظهـار المعجـز إا واطأتـه عـلىٰ المعارضة جماعة قليلة العـدد، وأنهَّ

 .استهيمن ر لتشاركه فيما يتمُّ 

ــماَّ  ــواب ع ــاهوالج ــ :لاً أوَّ   ذكرن ــاج أنّ ــاطي إا لا نحت لىٰ تع

ــوَّ  ــلىٰ ق ــتدلال ع ــوم اس ــي الق ــة، لأنَّ إة دواع ــك  لىٰ المعارض ذل

ــوم ضرورةً  ــلِّ  معل ــارهم لك ــمع أخب ــن س ــون . م ــف لا يك وكي

ــ 9وقــد طــالبهم  ذلــك معلومــاً  ة ة والعصــبيَّ وهــم ذوو الحميَّ

ـــوا ة بـــالرجوع عـــن ديانـــاتهم لأنفـــة، وبالامتنـــاع مـــن الذلَّ

ــن ر ــزول ع ــاتهم، ويوالن ــيروا أاس ــاً أن يص ــانوا  تباع ــد أن ك بع

 متبوعين، وأمـرهم بـالبراءة مـن آبـائهم وأبنـائهم، وجهـاد كـلّ 

ــوا أنَّ  ــيب، وعلم ــيم ونس ــن حم ــه م ــالف دين ــة  مــن خ بالمعارض

مـن هـو أقـوىٰ  عٍ دا فـأيُّ  ؟ه ويبطـل ويضـمحلّ يزول ذلـك كلّـ

ـــة ـــي المعارض ـــا  ؟داع ـــدعوّين إليه ـــون م ـــف لا يكون وكي

ـــوا اهتمامـــاً  ـــد خرج ـــا، وق ـــم  ومبعـــوثين عليه ـــما دهمه لىٰ إب

ــ ــاقّ ـض ــل المش ــن تحمّ ــة، وبــذلك  روب م ــة والمغالب بالمحارب

ثقــال، وتــنظم الهجــاء، واســتعمال الســبّ مــوال، وتحمّــل الأالأ

 فلــولا أنَّ . غنــي ولا فيــه طائــلذلــك لا يُ  والقــذف، وكــلُّ 

رة لبــادروا إليهــا، فهــي أســهل وأمثــل وأقطــع عارضــة متعــذِّ الم

 .فوهيء تكلَّ ـش ة من كلِّ للمادّ 

ما يجـوز دخولهـا فـيما الشـبهة إنَّـ أنَّ : والجواب عـن ثانيهـا

ـلتَ به ويُ شتَ يُ  عاقـل فـما  ا مـا هـو ظـاهر لكـلِّ بس علىٰ العقلاء، فأمَّ

ىٰ ي مـا تحـدّ وفعـل المتحـدّ  .جرت العادة بأن يـدخل فيـه شـبهة

ذا إه واجـب بـل ملجـأ إليـه ه لا يدخل عـلىٰ عاقـل شـبهة في أنَّـب

ــدخل الشــبهة عــلىٰ الصــبيان  ــه، ومــا لا ي حصــلت القــدرة علي

ــه، لأنَّ  والعــوامّ  ــو دعــا غــيره في لىٰ رمــي غــرض أو إ  أحــدهم ل

ــادر  ــدول لب ــر ج ــهإطف ــادراً ]] ٣٧٢ص /[[  لىٰ فعل ــان ق ــو ك  ل

فعـل مـع عليه، ولا يجـوز أن يـدخل عليـه شـبهة فيعـدل عـن ال

وما لا تدخل الشبهة فيـه عـلىٰ مـا ذكرنـاه كيـف تـدخل  .القدرة

للعـــرب عـــادة في تحـــدّي  عـــلىٰ الحكـــماء الرجحـــان عـــلىٰ أنَّ 
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لىٰ إ ي إلاَّ بعضـهم عـن بعـض، ومـا كـانوا يفزعـون عنـد التحــدّ 

ـــن ضروب الأ ـــحَّ  ؟فعـــالالمعارضـــة دون غيرهـــا م  فلـــو ص

ــز د ــاب لم يج ــذا الب ــيرهم في ه ــلىٰ غ ــبهة ع ــول الش ــا دخ خوله

 .ناهاعليهم للعادة التي بيَّ 

ــا ــن ثالثه ــواب ع ــدوا  أنَّ : والج ــوز أن يعتق ــوم لا يج الق

ــ أنَّ  ــة، لأنَّ ــن المعارض ــرب أولىٰ م ــا ادَّ  9ه الح ــىٰ الإم ــة ع بان

ــ نــون مــن قتالــه، وفزعــوا م لا يتمكَّ مـنهم بالغلبــة والقهــر، وأنهَّ

ــابإ ــذا الب ــغ في ه ــي أبل ــي ه ــرب الت ــإو. لىٰ الح ــدّاهم نَّ ما تح

ــأنَّ دَّ وا ــنهم ب ــة م ــىٰ البينون ــره  ع ــذي أظه ــرآن ال ــة الق معارض

المعارضـة أولىٰ مـن الحـرب لـو  ر علـيهم، فـلا شـبهة في أنَّ يتعـذَّ 

ــر في  ــر ولا خط ــلىٰ خط ــه ع ــم في ــف وه ــالظفر، فكي ــوا ب وثق

 ؟معارضته

: وا بهـا أمـام الحـرب لكـانوا بـين أحـد حسـنيينأولو بد

مـن أقـرب الطـرق  هم فيسـتريحوا منـهق جمـع عـدوّ ا أن يتفـرَّ إمَّ 

ــ بعــد ســماع  أو خلافــاً  رها، أو أن يقــيم قــوم عنــاداً ـوأخص

الحــرب  حينئــذٍ  ارته، فيســتعملوـالمعارضــة عــلىٰ التمسّــك بنصــ

ــب الإ ــا، وعقي ــد أوانه ــعها وعن ــذار، وفي موض ــإع ــام الحجَّ . ةق

الحـرب لا يمنـع  نَّ إولو كانوا جمعـوا بـين المعارضـة والحـرب، فـ

سـموع وقـول منقـول، لأخـذوا من المعارضة التـي هـي كـلام م

 .الصواب من طرفيه

ــ ــعــلىٰ أنهَّ ــيرة ولم يبلغــوا  بــوا الحــرب مــراراً  جرَّ ماَّ ـم ل كث

لىٰ المعارضـة لـزوال الشـبهة إ، كـان يجـب أن يرجعـوا بها غرضـاً 

 .الصارفة عنها

ــ عــلىٰ أنَّ   يّ ـما وقعــت بعــد الهجــرة وبعــد مضــالحــرب إنَّ

ة المعارضـة طـول المـدَّ ة امتنـاعهم مـن ر سـنة، فـما علَّــثلاثة عش

حـــوال مـــن مــة للحـــرب؟ وكيـــف خلــوا في تلـــك الأالمتقدِّ 

 ؟المعارضة والحرب معاً 

ــا ــن رابعه ــواب ع ــدّي  أنَّ : والج ــإالتح ــت أنَّ ــإه ذا ثب ما نَّ

يقـارب القـرآن، ويشـتبه بـه ]] ٣٧٣ص /[[كـان بـأن يـأتوا بـما 

ــرت  بالفصــاحة، لأنَّ  المماثلــة عــلىٰ التحقيــق لا تضــبط، ومــا ج

 في أشــعارهم وخطــبهم إلاَّ  ىٰ بعضــهم بعضــاً بــأن يتحــدَّ  العـادة

ــاس فــيما  كــذلك، فكيــف يخــافون مــن وقــوع الاشــتباه والالتب

ــإيعارضــون بــه، وذلــك  م ذا وقــع فهــو المطلــوب المبتغــىٰ، لأنهَّ

 ؟ إليهعوا إلاَّ ما دُ 

وبعد، فقـد كـان يجـب أن يعارضـوا عـلىٰ كـلِّ حـالٍ وإن 

ــانوا  ــم ك ــاس ذلــك، لأنهَّ ــك خــافوا التب ــد مــن لا يشــتبه ذل عن

معـذورين خـارجين، فـما دُعـوا إليـه فـإنَّ  _وهم الأكثر  _عليه 

العاقــل لا يختــار مــا معــه عنــد جميــع العقــلاء مغلوبــاً محجوجــاً 

م خـافوا  لخوفه مـن أن يشـتبه مـا يـأتي بـه عـلىٰ بعضـهم، فكـأنهَّ

ــم  ــب العل ــا يوج ــوا م ــاس ففعل ــض الن ــن بع ــز م ــنّ العج ظ

 .بعجزهم عند جميع الناس

ــ بــه  ي بفعــل فلــم يــأتِ دِّ ه لــو اعتــذر عاقــل تحُــعــلىٰ أنَّ

 .بمثل هذا العذر لكان عند جميع العقلاء ملوماً 

ــه لا المثــل الــذي دُ  أنَّ : والجــواب عــن خامســها عــوا إلي

ــادتهم أن  ــرت ع ــد ج ــه، وق ــراد ب ــيهم الم ــتبه عل ــوز أن يش يج

، ولــو اشـتبه ذلـك علـيهم لاســتفهموه ىٰ بعضـهم بعضـاً يتحـدّ 

 .اميّ مع تطاول الأ

ــ ً إالقــرآن  نَّ إوبعــد، ف ــن دالاَّ ــوَّ  ذا لم يك ــيس عــلىٰ النب ة فل

ــذّ  ــألاَّ بمتع ــوه، ف ــع الوج ــن جمي ــته م ــه ومعارض ــوا ر مماثلت  فعل

 ؟ذلك ما يقدرون عليه

ــها ــن سادس ــواب ع ــحُّ  أنَّ : والج ــبهة لا يص ــذه الش أن  ه

تعــالىٰ صرف عــن المعارضــة، االله  لىٰ أنَّ إيســأل عنهــا مــن ذهــب 

ــدّ  وأنَّ  ــلىٰ التح ــق ي ع ــإ التحقي ــنَّ ــو بالص ــإرفة، وـما ه ــأل نَّ ما س

 .العادة انحرفت بفصاحة القرآن لىٰ أنَّ إعنها من ذهب 

ــ ــلإف ــ: ذا قي ــما عوَّ إنَّ ــوا في أنهَّ ــل ــير مص ــن ـم غ روفين ع

 .م من كلامهم الفصيح في شعر وغيرهالمعارضة علىٰ ما تقدَّ 

 لا معــــوّل عــــلىٰ ذلــــك، لأنَّ : قلنــــا]] ٣٧٤ص /[[

ـــدّ  ـــأالتح ـــع ب ـــاالله  نَّ ي وق ـــالىٰ يص ـــتقبلاً ـتع ـــن  رفهم مس ع

م مــا في كلامهــم الموجــود المتقــدِّ  المعارضــة، فلــو كــان موجــوداً 

ــ ــان مؤكّ ــاحة لك ــه في الفص ــلحجَّ  داً يماثل ــه لص ــماَّ ـت ــو رفهم ع  ه

تـه امتنـاع حـركتهم في دليـل نبوَّ  عـىٰ أنَّ ممكن مقدور، كـما لـو ادَّ 

ــتٍ  ــوصٍ  وق ــدَّ  مخص ــيما تق ــن ف ــلم يك ــاتهم حجَّ ــن حرك ة في م م

 .دفع

ــ نَّ إوبعــد، فــ ما يعرضــون عــن معارضــته مــن العقــلاء إنَّ

ذا كانـت الشـبهات مرتفعـة إعـوه تحدّاهم بـأمر للوجـه الـذي ادَّ 

عــراض ب الإعقِــمــر ظــاهر غــير ملتــبس، وأمنــوا مــن أن يُ والأ

 ماَّ ـمــن جمــع عظــيم، وقــد كــان يجــب لــ أو اغــتراراً  عنهـا فســاداً 

روا إليــه مــن التعــب طــراحهم المعارضــة ومــا صــاإرأوا عاقبــة 

 .أن يستأنفوها ويعلموا خطأهم من الكفّ عنها

ــاراً  عــلىٰ ظهــور  لشــأنه وتعــويلاً  ومــن لا يعــارض احتق
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ــة، لا تُ  ــلىٰ المعارض ــدرة ع ــالق ــروب وتجُ نصَ ــه الح ــب ل ــه هَّ ز إلي

ـــوش، ولا يُ  ـــارَ الجي ـــه، ولا تُ ع ـــبهة في مثل ـــما لا ش ـــذَ ض ب ل ب

ــه، لأنَّ  ــوه ويقذف ــن يهج ــذول لم ــ الب ــك كلّ ــذل ــوَّ  دلُّ ه ي ــلىٰ ق ة ع

 .طراح، والتهاون ضدّ ذلكالاهتمام والإ

رنا وقـوع مـا فرضـوه ا لـو قـدَّ أنّـ: والجواب عن سـابعها

عــلىٰ بعــده لوجــب عــلىٰ مــن لم يواطئــه مــن الفصــحاء أن 

ــوا بــما يقــدرون عليــه، فإنّــ ــإا ويعارض م أدون ن فرضــنا أنهَّ

ــاحةً  ــ فص ــون ممَّ ــادة أن يك ــرىٰ الع ــوز بمج ــيس يج ــأه، فل ن واط

لىٰ ارتفـاع إتفاضل بيـنهم وبـين مـن هـو أفصـح مـنهم ينتهـي ال

ــة، والإ ــلام الجماع ــين ك ــداناة ب ــة والم ــارب في المقارن ــما يق ــان ب تي

 .ةفي الحجَّ  هذا الوجه كافٍ 

ــلىٰ أنَّ  ــذه الشــبهة، لأنَّ بطـِـل يُ التأمّــ ع الفصــحاء  ل ه

ــه  ــرفين عن ــانوا منح ــعراء ك ــوه الش ــاء ووج ــن 9والبلغ ، وم

ــان الأع ــه ك ــة أعدائ ــة الأُ طبق ــو في الطبق ــىٰ، وه ــن ش ولىٰ، وم

سـلام، وكعــب ن مـات عـلىٰ كفـره وخروجـه عـن الإأشـبهه ممَّـ

مـر، وهـو معـدود في الطبقـة الثانيـة، بن زهير أسـلم في آخـر الأ

ســلام، للإ أشــدّ النــاس عــداوةً ]] ٣٧٥ص /[[  وكــان مــن

ولبيد بن ربيعة والنابغـة الجعـدي وهمـا في الطبقـة الثالثـة أسـلما 

ســلام برتبــة ولا في الإ ويــل، ومــا رأيناهمــا خطيبــاً بعــد زمــان ط

 .منزلة توهم مواطاة وقعت معهما

ــويّ  ــن ق ــلِّ  وم ــال في ح ــا يق ــبهة م ــذه الش ــال  نَّ إ: ه ح

ــدّ  ــلِّ المتق ــك  مين في ك ــل تل ــلىٰ أه ــىٰ ع ــوز أن يخف ــناعة لا يج ص

 ماَّ ـمـن أن يعرفـوهم بأعيـانهم، فكـان يجـب لـ الصناعة، ولا بـدَّ 

ــ ــوا ب ــلام إطولب ــوا يراد الك ــيح أن يفزع ــون إالفص ــن يعلم لىٰ م

علمـــوا بالمواطـــأة،  ذا رأوا مـــنهم امتناعـــاً إمـــه فـــيهم، فـــتقدّ 

ــ ــقطوا الحجَّ ــا وأس ــوا به ــا وبكت ــوا عليه ــهم فوافق ــن نفوس ة ع

 .ضوا لذلكبذكرها، وما رأيناهم تعرَّ 

ع قطَــي أن لا يُ ـق هــذه الشــبهة يقتضــتطــرّ  نَّ إوبعــد، فــ

ــدّ  ــلىٰ تق ــع ــلىٰ أنَّ ــناعة ولا ع ــد في ص ــل م أح ــه أه أفض ــل زمان ه

ىٰ أهـل الزمـان فـلا ي ذلـك أن يتحـدّ ـغاية مـا يقتضـ فيها، لأنَّ 

زنـا المواطـأة ارتفـع طريـق القطـع الـذي قـد ذا جوَّ إيعارضوه، و

 .ه ثابتعلمنا أنَّ 

ــل ــذّ  في أنَّ  :فص ــارق تع ــه خ ــلىٰ وج ــان ع ــة ك ر المعارض

 :للعادة

ضـة عىٰ دخـول تعـذّر المعاردَّ ما يمكـن أن يُـه إنَّـاعلم أنَّـ

ــ: في العــادة بــأن يقــال مــا لم   ىٰ لــهأفصــحهم فتــأتّ  9ه كــان إنَّ

ــأتَّ  ــ يت ــم، أو تعمَّ ــاً له ــويلاً  ل زمان ــولم يتمكَّ  ط ــع قص ــوا م ر ـن

ـــالحروب  ـــة ب ـــنعهم المعارض ـــته، أو م ـــن معارض ـــان ع الزم

ــ ــا، أو أنهَّ ــاً وشــغلهم به ــا خوف ــوَّ  م لم يفعلوه ــن أصــحابه وق ة م

ر كــان التعــذّ   أنَّ لاَّ إ ذا بطلــت هــذه الوجــوه فلــم يبــقَ إو. أمــره

 .غير معهود

نـــا ا قـــد بيَّ أنّـــ: لوَّ والجـــواب عـــن الأ]] ٣٧٦ص /[[

فصــح والأ ،المطلــوب في المعارضــة مــا قــارب في الفصــاحة

بهــذا جــرت . يقاربــه في كلامــه وفصــاحته مــن هــو دون طبقتــه

ــادات ــ. الع ــادة، إف ــت الع ــد انتقض ــاربوا فق ــوا ولم يق ذا لم يماثل

ة ته بمشـيَّ عـلىٰ صـحَّ  دلُّ سـتَ الـذي يُ ذا كان المـذهب الصـحيح إو

ي بـأن يـأتوا ما وقـع التحـدّ نَّ إرفة، فــتعالىٰ هـو مـذهب الصـاالله 

نهم منـه وقـدرتهم عليـه معلـوم مـن من الكـلام بـما هـو في تمكّـ

ذا لم إر بمجـرىٰ عـادتهم، فـغـير متعـذّ  يـاً ه كـان متأتّ حالهم، وأنَّـ

 .فوام صرُِ يفعلوا فلأنهَّ 

ــاً  ــ وأيض ــح الأ نَّ إف ــإفص ــع متَ ما يُ نَّ ــاواته في جمي ــع مس ن

كثـره، ولـيس ممتنـع مسـاواته في الجـزء منـه عـلىٰ مـن أكلامه أو 

ــه ــل . كــان دون طبقت ــاوىٰ أه ــذا س ــادات، وله ــرت الع ــذا ج به

ولىٰ مــن الشـعراء في البيــت هــل الطبقـة الأُ رة لأالطبقـات المتـأخّ 

ــوالأ ــات، وربَّ ــلبي ــيهم في القلي ــدّ إو. ما زادوا عل ــان التح ي ذا ك

ــع وقــع ب ــه أفصــح لا يمتن ســورة قصــيرة بعــرض القــرآن وكون

 .من مساواته بمجرىٰ العادة في هذا القدر اليسير

فلــو كــان هكــذا لكــان العــرب بــه أعلــم وإليــه  وأيضــاً 

أهــدىٰ، فكــان يجــب أن يوافقــوه عليــه، ويــزول بموافقتــه 

ــهحجَّ  ــوا ل ــه، ويقول ــ: ت ــما لا لا حجَّ ــتك ك ــاع معارض ة في امتن

 .علىٰ مفضول  م فاضلة في تقدّ حجَّ 

ــل  ــه بالفض ــالاعتراف ل ــة ب ــم أنف ــوز أن تلحقه ولا يج

رر ـهــذا الاعــتراف وتخلّصــهم مــن غايــة الضــ بالفصــاحة، لأنَّ 

 .ي إليه تركهما الأنفة فيما يؤدّ نَّ إ، فلا أنفة فيه، وونهاية الذلّ 

ــاً  ــه  وأيض ــن كلام ــر م ــيس يظه ــد  9فل ــاحة تزي فص

ــحهم و ــان أفص ــو ك ــوم، ول ــن الق ــيره م ــاحة غ ــلىٰ فص ــان ع ك

ــذَّ  ــه وتع ــن كلام ــرآن م ــذه ]] ٣٧٧ص /[[  رتالق ــته له معارض

 .بفصاحته حالٍ  ة في كلامه علىٰ كلِّ ة لظهرت المزيَّ العلَّ 

ـنَّـإ: وليس لهـم أن يقولـوا . ر فصـاحتهظهِـد فلـم يُ ه تعمَّ

يــراد إلىٰ إفي أحــوال كثــيرة قصــد  9ه بأنَّــ لعلمنــا ضرورةً 
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ــه في ــن كلام ــم يك ــك فل ــع ذل ــه، وم ــلام وأبلغ ــح ك ــذه أفص  ه

 .من كلام غيره زاً حوال متميّ الأ

ـإنَّـ: ا الجواب عـن الثـاني مـن قـولهموأمَّ  ل القـرآن ه تعمَّ

ربعــة التــي ذكرناهــا في جــواب فهــو الوجــوه الأ. طــويلاً  زمانــاً 

 .ولىٰ الشبهة الأُ 

ــل  ــق بالتعمّ ــل التعلّ ــا يُبطِ م  _وممَّ ــدَّ ــا تق ــافاً إلىٰ م  _مض

ــو ــوا فيعارض ل ــي أن يتعمَّ ــان ينبغ ــه ك ــان أنَّ ــداد الزم ــع امت ا م

 .وتطاول الأوقات، فقد كانت لهم فسحة وعليهم مهلة

المعارضـة كـلام  فهـو أنَّ : ا عن ثالـث مـا قـدحوا بـهوأمَّ 

ــعر  ــدون الش ــانوا ينش ــد ك ــلام، وق ــن الك ــع م والحــرب لا يمتن

ــة مــن  ــت الحــرب مانع ــال الحــروب، فليس ــه في ح ويرتجلون

ة وقــد كانــت صــلالحــرب لم تكــن متَّ  نَّ إومــع هــذا فــ. المعارضـة

ــ ــاً ترَ تُ ــألاَّ ك أحيان ــال الإ، ف ــت المعارضــة في ح ــن  وقع ــاك ع مس

 الحرب؟

عــداء مــن العــرب محــاربين، فلــم يكــن جميــع الأ وأيضـاً 

  عارض من لم يحارب؟فألاَّ 

، فقـد ة لم يكـن محاربـاً بمكّـ 9ة مقامـه مـدَّ  نَّ إف وأيضاً 

ولـو . ةة مقامـه بمكّـكان يجب أن تقـع المعارضـة في أحوالـه مـدَّ 

: لواقـف القـوم عليـه، ولقـالوا مر علىٰ مـا ذكـروه أيضـاً ن الأكا

ـطلبت منـّ ة لـك في ا معارضـة شـغلتنا عنهـا بـالحرب، فـلا حجَّ

 .امتناع معارضتنا

نـا ىٰ، لمـا بيَّ ـقـوا بـه قـد مضـوالجواب عـن رابـع مـا تعلَّ 

تبـاع مـن نصـار والأالمعارضة ما وقعت لمنـع الخـوف مـن الأ أنَّ 

ــاظهارهــا، وبيَّ إنقلهــا و ــر إفي  ن ــاد أن تكــون وقعــت ولم تظه فس

مـن فعلهـا،  للخوف ما هـو بعينـه مبطـل، لكـون الخـوف مانعـاً 

ــلّ  ــوش  وك ــود الجي ــن ق ــع م ــا من ــوف م ــع إخ ــه، وجم لىٰ حرب

ــد  ــام بع ــوع في مق ــاً ]] ٣٧٨ص /[[الجم ــع أيض ــا من ــر، وم  آخ

مــن الهجــاء والافــتراء أو المعارضــة بأخبــار رســتم واســفنديار، 

 .عند عاقل من فعل المعارضة لا يجوز أن يكون مانعاً 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٧٥ص [[

 كـان مـن دلالتـه عـلىٰ الصـدق وإلاَّ  فإذا وقع التصـديق فـلا بـدَّ 

ـــ قبيحـــاً، وقـــد دلَّ  ـــد االله تعـــالىٰ عـــلىٰ صـــدق نبيِّ  9ه محمّ

ـــالقرآن، لأنَّ  ـــه  ب ـــن جهت ـــوره م ـــوم ضرورةً  ظه  ،معل

وتحدّيـه العـرب والعجـم بمعارضـته معلـوم أيضـاً بقريـب مـن 

ــ ــب مــن ـالض ــوم أيضــاً بقري ــاع معارضــته معل رورة، وارتف

ــ نَّ أرورة، وـالضــ ه لــولا ذلــك للتعــذّر معلــوم بــأدنىٰ نظــر، لأنَّ

 فَ قِــالتعــذّر خـرق العــادة لوُ  كـان التعــذّر لعـورض، ولــولا أنَّ 

 .دلالة في تعذّر معارضتهلا ه علىٰ أنَّ 

ــ ــبيل فإمَّ ــلىٰ س ــالىٰ ع ــه تع ــن فعل ــرآن م ــون الق ا أن يك

فيكـون هـو العَلَـم المعجـز، أو يكـون صرف  التصديق لـه 

رف هـو العَلَـم الـدالّ عـلىٰ ـالقوم عـن معارضـته، فيكـون الصـ

 .ته نبوَّ 

ــد بيَّ  ــاب وق ــا في كت ــ(ن ــك ) رفةـالص ــن ذل ــحيح م الص

 .وبسطناه

ط التـي رائـالمعجـز إذا جمـع الشـ نـا أنَّ قـد بيَّ : شرح ذلك

ــدَّ  ــا لا ب ً  ذكرناه ــون دالاَّ ــولاً  مــن أن يك ــدق ومفع عــلىٰ الص

ــ ــه، وأنَّ ــه لا يجــوز أن يُ لأجل ــير ذلــك، لأنَّ فعَ ــه  ل لغ ــك وج ذل

 .غني عن إعادتهوضربنا لذلك الأمثال بما يُ . القبيح

ــ ــدلُّ فأمَّ ــوَّ  ا الــذي ي ــول االله محمّــد عــلىٰ نب  9ة رس

ــــوم ضرو]] ١٧٦ص /[[ ــــود المعل ــــرآن الموج ــــو الق  رةً فه

والاسـتدلال . ه لم يظهـر مـن جهـة غـيرهظهوره من جهتـه، فإنَّـ

 :علىٰ أشياء به مبنيٌّ 

ــا ــ: منه ــد بيَّ  ه أنَّ ــرآن، وق ــده الق ــلىٰ ي ــر ع ــا أنَّ ظه  ن

 .ذلك معلوم بالضرورة

ــ: ومنهــا تحــدّىٰ العــرب بــذلك، وذلــك أيضــاً  ه أنَّ

ــ ــبهة، ولأنَّ ــكّ والش ــه الش ــا في ــماً لا يتخالجن ــوم عل ــاً معل ه أيض

ـه ممَّـماً عـلىٰ صـدقه، وأنَّـلَـه جعل هـذا القـرآن عَ وم أنَّ معل ه ا خصَّ

ولسـنا نريـد بالتحـدّي أكثـر مـن . االله به وأبانه مـن سـائر خلقـه

 .هذا

ن التحـدّي، مثــل وقـد نطـق القـرآن في آي كثــيرة تتضـمَّ 
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 .آيات صريحة في التحدّي

ــ: ومنهــا ــوهأنهَّ ــن . م لم يعارض ــب م ــذلك قري ــم ب والعل
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ــ ـــالض ــب أن يُ رورة، لأنهَّ ــوه لوج ــو عارض ــم ل ــما عُ علَ ــم ك  مَ لِ

 .الدواعي متوفّرة إلىٰ نقل ذلك القرآن، لأنَّ 

ــه لــو عــورض لكانــت اولأنَّــ ــي الحجَّ ة لمعارضــة ه

ــبهة،  ــرآن ش ــ]] ١٧٧ص /[[والق ــو الحجَّ ــا ه ــل م ــان نق ة فك

ل ولـو كـان نقَـه لم يُ أولىٰ من نقل ما هـو الشـبهة، وقـد علمنـا أنَّـ

 .لنقلوه

م قد نقلـوا مـن كـلام مسـيلمة الكـذّاب وأسـود علىٰ أنهَّ 

ــ ـــالعنس ــروف ممَّ ــو مع ــا ه ــدي م ــة الأس ــبه ي وطليح ا لا يش

مـن يسـمعه يعلــم ]] ١٧٨ص /[[ كـلُّ القـرآن ولا يقارنـه، بـل 

 .ه ليس منه في قبيل ولا دبيرأنَّ 

 .ر لا غيرما لم يعارضوه للتعذُّ م إنَّ  أنهَّ بينِّ أن نُ : ومنها

ـعلىٰ ذلك أنَّـ والذي يدلُّ  م قـد اجتهـدوا ه قـد علمنـا أنهَّ

مــا قــدروا  وإطفــاء نــوره بكــلِّ  9في إبطــال أمــر رســول االله 

ــماَّ  ــه، فل ــعلي ــة ع ــتهم الحيل ــهم  أعي ــذلوا نفوس ــه وب دلوا إلىٰ قتال

ــه ــوالهم دون ــ. وأم ــم أنهَّ ــن نعل ــلىٰ ونح ــادرين ع ــانوا ق ــو ك م ل

ــوه، لأنَّ  ــته لعارض ــير  معارض ــيهم غ ــهلاً عل ــان س ــلام ك الك

ــد كــانوا يفتخــرون بــذلك في نظمهــم متعــذِّ  ر مــن جهــتهم، وق

عـلىٰ النفــوس مــن بــذل  عــدلوا إلىٰ مـا هــو أشــقُّ ولمــا ونثـرهم، 

العاقــل لا يختــار في بلــوغ أغراضــه مــا  نَّ النفــوس والأمــوال، لأ

 .علىٰ نفسه علىٰ ما هو سهل عليه هو شاقٌّ 

ــ ــف وه ــاقٌّ  مفكي ــو ش ــا ه ــدلون إلىٰ م ــه  يع ــن قتال م

ومعاداته ولم يبلغـوا أيضـاً أغراضـهم في تكذيبـه وإطفـاء نـوره، 

ــدلَّ  لأنَّ  ــوه ل ــو عارض ــه، ل ــلىٰ كذب ــدلّ ع ــك لم ي ــع ذل ــلىٰ  جمي ع

 .كذبه وحصلت لهم أغراضهم

 لم يفعلــوا ذلــك مــع كــمال عقــولهم ورجحــان فلــماَّ 

ــ فصــاحتهم، دلَّ ]] ١٧٩ص /[[آرائهــم وفــرط  م لم عــلىٰ أنهَّ

 .ريعارضوه للتعذُّ 

والــذي . خــرق العــادة ر بلــغ إلىٰ حــدِّ التعــذُّ  أنَّ : ومنهــا

ه لـو لم يكـن خارقـاً للعـادة لوافقـوه عـلىٰ ذلـك علىٰ ذلك أنَّ  يدلُّ 

 ؟عـلىٰ صـدقك علينـا معارضـتك دلَّ  رإذا تعـذَّ  مَ فلِـ: وقالوا لـه

ر الشــعر عــلىٰ المفحــم والخطابــة  جــرىٰ هــذا مجــرىٰ تعــذُّ وهــلاَّ 

 ؟ذلك لا يخرق العادة علىٰ الألكن، وإن كان كلُّ 

ـ  لم يقولوا له هذا القول ولم يوافقوا عليه، دلَّ فلماَّ  م عـلىٰ أنهَّ

ولأجـل هـذا نسـبوه إلىٰ السـحر ولم . ه خـارق لعـاداتهمعلموا أنَّ 

 .ينسبوه لا إلىٰ الشعر ولا إلىٰ الكهانة ولا إلىٰ غير ذلك

القـرآن معجـز  علىٰ أنَّ  مور التي ذكرناها دلَّ وإذا ثبتت الأُ 

 .علىٰ صدقه عليه السلام والصلاة خارق للعادة ودالٌّ 

*   *   * 

  : اآن

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطبرية

ــير : [ســألة الخامســةالم]] ١٥٢ص /[[ ــرآن محــدَث غ الق

 ]:مخلوق

عــن القــرآن هــل هــو ) أحســن االله توفيقــه(وســأل 

 مخلوق أو غير مخلوق؟ 

إنَّ القـرآن محـدَث لا محالـة، : _وباالله التوفيـق  _الجواب 

وأمارات الحدث في الكلام أبين وأظهر منهـا في الأجسـام وكثـير 

دراك، ونقيضـه بفقـد من الأعراض، لأنَّ الكلام يُعلَم تجدّده بـالإ

د لا يكون إلاَّ محدَثاً، والنقيض لا يكـون قـديماً،  الإدراك، والمتجدِّ

وما ليس بقديم وهـو موجـود محـدَث، فكيـف لا يكـون القـرآن 

ل وآخر رابعاً جزاء جزاء  أمارات الحدث، وهـو ... محدَثاً؟ وله أوَّ

موصوف بأنَّه منزل ومحكم، ولا يليـق بهـذه الأوصـاف القـديم، 

قد وصفه االله تعالىٰ بأنَّه عربي، وأضـافه إلىٰ العربيـة، ومعلـوم أنَّ و

ل فيما أُضيف إليها لا بدَّ أن يكون محدَثاً إذا دلَّ ... العرب   . أوَّ

وقــد وصــف االله تعــالىٰ القــرآن بأنَّــه ]] ١٥٣ص /[[

ــا  ــير م ــفه بغ ــوز أن يص ح، ولا يج ــوِّ ــير مل حاً غ ـــرِّ ــدَث مص مح

 .يستحقّه من الأوصاف

ا الوصـف للقـرآن بأنَّـه مخلـوق، فالواجـب الامتنـاع فأمَّ 

ــيما  ـــي ف ــة تقتض ــة العربي ــه، لأنَّ اللغ ــن إطلاق ــدل ع ــه والع من

وُصِفَ من الكلام بأنَّـه مخلـوق أو مختلـق أنَّـه مكـذوب مضـاف 

  :إلىٰ غـير فاعلــه، ولهـذا قــال االله 
ٌ
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: كـذبت، وبـين قولـه: ولا فرق بـين قـول العـربي لغـيره

قصـيدة مخلوقــة إذا : خلقـت كلامـك واختلقتــه، ولهـذا يقولــون

وهـذا تعـارف ظـاهر في هـذه . أُضيفت إلىٰ غـير قائلهـا وفاعلهـا

وقـد ورد عـن . علىٰ القرآن) الخلق(اللفظة يمنع من إطلاق لفظة 

ر كثيرة تمنع من وصف القرآن بأنَّـه في هذا المعنىٰ أخبا تنا أئمَّ 

م   .»لا خالق ولا مخلوق«: قالوا مخلوق، وأنهَّ

ـة التحكـيم وروي عن أمير المؤمنين  : أنَّه قال في قصَّ

مت كتاب االله « مت مخلوقاً، وإنَّما حكَّ  .  »إنَّني ما حكَّ
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مـن وصـف  تنـا ويشبه أن يكون الوجـه في منـع أئمَّ 

حوا  القرآن بأنَّه مخلوق ما  . به ذكرناه وإن لم يُصـرِّ

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الميافارقيات

ل غير : [مسألة سابعة وخمسون]] ٣٠١ص /[[ القرآن منزَّ

 ]:مخلوق

ل أو مخلوق؟  القرآن منزَّ

ـــواب ـــه : الج ـــه وأحدث ـــالىٰ أنزل ـــلام االله تع ـــرآن ك الق

 . عول، فهو مف9تصديقاً للنبيّ 

ــال ــت : ولا يق ــة إذا أُطلق ــذه اللفظ ــوق، لأنَّ ه ــه مخل إنَّ

هـذا كـلام : علىٰ الكـلام أوهمـت أنَّـه مكـذوب، ولهـذا يقولـون

ــالىٰ  ــال االله تع ــوق، فق  : مخل
ٌ

ــتِلاق
ْ
 اخ

�
ــذا إِلا  ه

ْ
: ص[ �إِن

 .، يريد الكذب لا محالة]٧

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : آن بأنَّه مخلوقفي وصف القر: فصل ]]٤٤٢ص [[

ـــه  اعلــم أنَّ الصــحيح في فائـــدة وصــف الشـــيء بأنَّ

راً، وهـو مـذهب أبي عـلي،  مخلوق، أنَّـه حَـدَثَ مـن فاعلـه مقـدَّ

ــن  ــتقٌّ م ــف مش ــذا الوص ــذهب إلىٰ أنَّ ه ــم ي ــو هاش ــان أب وك

ــا  ــاً هم ــق جميع ــدير والخل ــده أنَّ التق ــدير، وعن ــو التق ــق وه الخل

لقــاً لفعــل غــيره، وقــد الإرادة، وأنَّ الخــالق قــد يكــون خا

 .يشترك الإتيان في تقدير الشـيء، فيكونان عنده خالقين له

مناه  .وكلُّ هذا لا يليق بالمذهب الذي قدَّ

ــه مخلــوق،  وامتنــع أبــو هاشــم مــن وصــف المعــدوم بأنَّ

ـــه جعـــل الإرادة إذا تعلَّقـــت بـــالموجود  وإن كــان مـــراداً، لأنَّ

ـــدوم لا ـــت بالمع ـــاً، وإذا تعلَّق ـــمّيت خَلق ـــذه  سُ ـــتحقُّ ه تس

إنَّ الإرادة لا : في العــزم]] ٤٤٣ص /[[  التســمية، كــما نقولــه

تُسمّىٰ عزماً إلاَّ متـىٰ كـان مرادهـا معـدوماً، ومـع وجـود المـراد 

 .لا تُسمّىٰ بذلك

ــم إلىٰ أنَّ  ــحاب أبي هاش ــيوخ أص ــد ش ــب أح ــد ذه وق

ــر  ــال الأم ــر في ح ــر والنظ ــو الفك ــدير ه ــدير، والتق ــق التق الخل

 .ق أبا هاشم علىٰ أنَّ المخلوق مشتقٌّ من الخلقالمقدور، وواف

ــال ـــرع لم أصــف االله تعــالىٰ بأنَّــه : ق ف الش ولــو عــرَّ

خـالق لشــيء مـن أفعالــه، لأنَّ المعنـىٰ الـذي يقتضـيه اللغــة في 

 .هذه اللفظة لا يجوز عليه

ة المــذهب الــذي اخترنــاه ــا : والــذي يــدلُّ عــلىٰ صــحَّ أنّ

راً، وصـفوه بأنَّـه ال] وا[وجدنا أهل اللغـة متـىٰ وجـد فعـل مقـدَّ

مخلـــوق، ولهـــذا وصـــفوا الإنســـان والســـماوات والأرض 

راً لم يصـفوه بـذلك، كأفعـال السـاهي  بذلك، ومتىٰ لم يقـع مقـدَّ

والنـائم، وكــلُّ هــذا مـن غــير أن يخطــر ببـال الواضــعين بــذلك 

ـم يصـفون مـن فَعَـلَ المحكـم  إرادة ولا فكر أو لا رويَّـة، كـما أنهَّ

ــ ه عــالم، مــن غــير أن يخطــر ببــالهم علــم بــه كــان مــن الفعــل بأنَّ

اً مـن  عالماً، وكما أنّـا نمتنـع مـن كـون الوصـف بأنَّـه عـالم مشـتقَّ

ــود  ــع وج ــذلك إلاَّ م ــون ك ــا لا يك ــالم منّ ــان الع ــم، وإن ك العل

العلــم، فكــذلك يجــب أن يمتنــع مــن مثــل ذلــك في المخلــوق، 

ــ ــداً، وبع ــداً ومري ــون قاص ــدَّ أن يك ــالق لا ب ــان الخ ض وإن ك

راً   .المريدين قد يكون مفكِّ

 :واعتلَّ أبو هاشم لقوله بأنَّ الشاعر في قوله

   ولأنــت تَغــري مـــا خَلَقــتَ، وبعــــ

  ــــض القـــوم يخلـــقُ ثـــمّ لا تغـــري 

ــون  ــب أن يك ــاً، فوج ــه قاطع ــىٰ كون ــاً ونف ــه خالق أثبت

الخلق غير الغري الـذي هـو القطـع، وأنَّ الخلـق هـو قصـده إلىٰ 

ــدح في ــذلك م ــع، فل ــزم  القط ــا يع ــل م ــن يفع ــت م ــدر البي ص

 .م ولا يفعلعزعليه، زارياً علىٰ من ي

ــة فيــه، لأنَّ قــولهم : وهــذا الــذي احــتجَّ بــه لا حجَّ

ــم( ــت الأدي ــل ) خلق ــي تفع ــوم الت ــه والرس ــت تخطيط أي خلق

فيـه، ليـدلَّ عـلىٰ مـا يصــنع منـه مـن الآلات، وقـد يفعـل ذلــك 

ــا و ــم عــلىٰ قولن ــق الأدي ــه، فخَلْ ــير ولا يكــون قاطعــاً ل ــه غ قول

قطعه وفريه، وإنَّما يصحُّ ذلك مـا ذكـره، لـو لم يكـن هنـاك فعـل 

واقــع بحســب الحاجــة الداعيــة ســوىٰ القطــع، ثــمّ نفــىٰ كونــه 

ـا والأمـر عـلىٰ مـا ذكرنـاه فـلا شـبهة  قاطعاً مع إثباته خالقاً، فأمَّ

 .فيما ذكره

ـــدناه ]] ٤٤٤ص /[[ ـــا اعتم ة م ـــينِّ صـــحَّ ـــذي يُب وال

ــم لا يُســمّون مــن  ــر في قطــع الأديــم وأراد قطعــه، وهــو أنهَّ فكَّ

ــم  ــدده ويرس ــه ويم ــير أن يماسّ ــن غ ـــر م ــه أو حاض ــب عن غائ

عليــه الخطــوط والرســوم خالقــاً، فــإذا فعــل مــا ذكرنــاه سُــمّي 

 :ألاَ ترىٰ إلىٰ قول الشاعر. خالقاً 

   ولا يـــــئطُ بأيـــــدي الخـــــالقين ولا

ــــد الأدم  ــــق إلاَّ جيّ ــــدي الخوال   أي
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دوه، ورســموا وإنَّــما يــأط بأيــديهم  إذا بــاشروه ومــدَّ

ــه ــم: (عليــه الرســوم، وقول ــه حــذف ) خلقــتُ الأدي مجــاز، وفي

 .والمراد خلقت تقديره

مناها، فقــد كــان القيــاس  ت الجملــة التــي قــدَّ وإذا صـحَّ

ـــي  ــببيَّته  _يقتض ــارف وس ــن التع ــولا ضرب م ــمّىٰ  _ل أن يُس

ــن  ــه م ــه إلىٰ وج ــوداً ب اً مقص ــدرَّ ــع مق ــلام وق ــلّ ك ــرآن، وك الق

ــه مخلـوق، ولكـنَّهم تعــارفوا لفظـة وجـ ) الخلــق(وه الحكمـة، بأنَّ

في الكــلام إذا كــان كــذباً مضــافاً إلىٰ غــير قائلــه، ) الاخــتلاق(و

ــه ــذب أنَّ ــيمن ك ــون ف ــذا يقول ــرق : (وله ــق، وخ ــق، واختَلَ خَل

ع وافتعـــل ، كـــلُّ ذلـــك بمعنـــىٰ ذلـــك واحـــد، وفي )واخـــترََ

ــل ــاتٍ : التنزي ــَ� وَ�نَ  بَ�ِ
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ــيدة]١٠٠ ــون في القص ــيفت إلىٰ : ، ويقول ــىٰ أُض ــة مت ــا مخلوق إنهَّ

ــت  ــذب، وإن كان ــا ك ــير قائله ــافتها إلىٰ غ ــا، لأنَّ إض ــير قائله غ

ـم راعــوا في هـذه اللفظــة  ن الصـدق، لأنهَّ هـي في نفسـها تتضــمَّ

 .معنىٰ الكذب _إذا استعملوها في الكلام  _

ــاب ا لعــين وصــاحب الجمهــرة وقــد نــصَّ صــاحب كت

 .في كتابيهما علىٰ ما يشهد بما ذكرناه في معنىٰ هذه اللفظة

 : وقـــال االله تعـــالىٰ 
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عـلىٰ القـرآن، لـئلاَّ يـوهم أنَّـه كـذب، ) الخلـق(راء لفـظ من إجـ

 .أو مضاف إلىٰ غير قائله

ــه لا يمكــن أحــد  ة مــا قلنــاه، أنَّ ــح عــن صــحَّ وممَّــا يُوضِّ

أن يحكــي عــن نــاطقٍ باللغــة العربيــة في شــعر أو نثــر أنَّــه 

ــة  ــتعمل لفظ ــوق(اس ــذب ) مخل ــىٰ الك ــلىٰ معن ــلام، إلاَّ ع في الك

 ئلــه، وقــد روي عــن أمــير المــؤمنين أو الإضــافة إلىٰ غــير قا

ــم ــال له ــه ق ــيم، أنَّ ــر الخــوارج التحك ـــماَّ أنك ]] ٤٤٥ص /[[ : ل

ــاب االله « ــت كت م ــي حكَّ ــاً، ولكنَّن ــتُ مخلوق م ــا حكَّ ــا واالله م أمَ

 .»تعالىٰ 

ــه  ــا أنَّ ــد علمن ــه  وق ــدث، ولا أنَّ فاعل ــت الح لم يُثبِ

راً، لكنَّه منـع مـن إطـلاق هـذه اللفظـة عليـه  للمعنـىٰ فعله مقدَّ

 .الذي ذكرناه

ــن الأ ــة م ــن جماع ــد روي ع ــةوق ــول  ئمَّ ــن آل الرس م

  في هـذا المعنــىٰ مـا يشــهد بـما ذكرنــاه، ويمنـع مــن إطــلاق

 .هذه الجملة في القرآن

ــار وإن أمكــن أن يقــال في كــلِّ خــبر منهــا  وهــذه الأخب

ة : بعينه ا يقتضــي قـوَّ ة وتـأثير ممَّـ إنَّه خبر واحـد، فلجملتهـا قـوَّ

إن لم يفضـــي إلىٰ العلــم واليقــين، لجــواز أن نعتمــده في الظــنّ، و

ــتعمال  ــاه مــن العــرف في اس ــا ذكرن هــذا الموضــع، مضــافاً إلىٰ م

 .هذه اللفظة

ممَّــا ) مختلــق(و) مخلــوق(إنَّ لفظــة : فيقولــون: فــإن قيــل

وُضِــعَ في الأصــل لإفـــادة التقــدير فـــيما لــيس بكـــلام، وفي 

ــا وُضِــعَ للت ــه كــذباً أو ممَّ ــمّ الكــلام كون قــدير في كــلَّ شـــيء، ث

ت  اخـــتصَّ بالاســـتعمال والعـــرف بـــما لـــيس بكـــلام وتغـــيرَّ

 .فائدته

ــا ــيس : قلن ــدنا، ول ــائز عن ــرين ج ــن الأم ــد م ــلُّ واح ك

ــذه  ــحَّ ه ــرض أن يص ــع، والغ ــو الواق ــوجهين ه ــدري أيّ ال ن

لا يُسـتَعمل في الكـلام مطلقـاً عـلىٰ مـا يُسـتَعمل ]  بـأن[اللفظة، 

ــا في الكــلا م يفيــد معنــىً مخصوصــاً، وهــو الــذي في غــيره، وأنهَّ

ذكرنــاه، وهــل الوضــع اقتضـــىٰ ذلــك أو العــرف غــيره، ممَّــا لا 

 ؟!يُعلَم ولا يجب أن يُعلَم

*   *   * 
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ــل]] ٢١١ص [[ ــإن قي ــون: ف ــان : أفتقول ــرآن ك إنَّ الق

راً مجموعـاً هـذا الج 9عهـد النبـيِّ  عـلىٰ  فـاً هـذا مسـوَّ مـع مؤلَّ

 التأليف الذي نشاهده أم حدث ذلك بعده؟

ــا ــلىٰ : قلن ــه ع ــبهة في ــذي لا ش ــحيح ال ــمع  الص ــن س م

ــالقرآن أنَّ القــرآن مجمــوع عــلىٰ   الأخبــار وخــالط أهــل العلــم ب

ذي  عـلىٰ  ، وكيـف يخفـىٰ 9هذه الهيـأة والصـفة في أيّـام النبـيِّ 

قــرآن كــان تحصـيل وقــد علمنــا ضرورةً بالأخبـار المتــواترة أنَّ ال

ــام، وقــد عــينَّ عــلىٰ  جماعــة  يُــدرَس ويحُفَــظ جميعــه في تلــك الأيّ

ــلىٰ  ــرِضَ ع ــد عُ ــه، وق ــه كلّ ــحابة كــانوا يحفظون ــيِّ  مــن الص النب

  درسـاً وتــلاوة جماعـة مــن أصـحابه كــابن مسـعود وغــيره

ــه  ــن كلام ــوا م ــتمات وحفظ ة خ ــدَّ ــه ع ــوه علي في  وختم

ــرا ــا في الق ــوا إليه ــرآن إذا انته ــن الق ــع م ــوا، مواض ــا حفظ ءة م

ــار  ــل والنه ــه في اللي ــون ب ــالقرآن ويقوم ــدون ب ــانوا يتهجَّ وك

منــه في هــذا البــاب؟ وهــذا  ويــذاكر بعضــهم بعضــاً بــما جــرىٰ 

ــل ر ولا يُتخيِّ ــوَّ ــوظ لا يُتص ر مجمــوع محف ــوَّ ــه مس ــولا أنَّ ــه ل . كلّ

كـان يـأمر عنـد نـزول كـلِّ آيـة بإثباتهـا  وقد رووا أنَّ النبيَّ 
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ــن ا ــا م ــق به ــيما يلي ــول ف ــور ويق ــع «: لس ــا في موض أثبتوه

كتّـــاب معروفـــون يكتبـــون القـــرآن  ، وكـــان لـــه »كـــذا

ويُثبتونه، وإنَّـما قـلَّ تـدوين القـرآن وتخليـده بطـون الصـحف في 

ــه  أيّامــه  حفــظ القــرآن  كــان يحــثُّ أصــحابه عــلىٰ  9لأنَّ

ــون  ل ــه ويعوِّ ــون في ــك ويتنافس ــارزون في ذل ــانوا يتب ــه، فك وتلقّن

 .عليه

مــا ذكرتمـوه فــأيُّ شيءٍ  فــإذا كـان الأمــر عـلىٰ : فـإن قيـل

المصــاحف؟ وقــد  فعــل عــثمان ولم يقــم عليــه مــا أتــاه في معنــىٰ 

ــهد  ــان يستش ــرآن وك ــع الق ــاً جم ــر أيض ــا بك ــلُّ أنَّ أب روي الك

فعــل أبي  عليــه، فلــو كــان مجموعــةً مفروغــاً منــه لمــا احتــيج إلىٰ 

 .بكر ولا عثمان

ــا ــا عــثمان فــما جمــع مــن القــرآن : قلن ــاً أمَّ ق ــا كــان مفرَّ م

داً ونظم منه ما كان شـتيتاً عـلى مـا يعتقـده مـن لا فطنـة لـه،  مبدَّ

ذلــك وقــد بيَّنــا أنَّ القــرآن كــان ]] ٢١٢ص /[[وكيــف يكــون 

راً عــلىٰ  فــاً مســوَّ ــما جمــع 9عهــد رســول االله  منظومــاً مؤلَّ ؟ وإنَّ

قـراءة زيـد، فـأنكر النـاس عليـه تضـييق مـا  عثمان النـاس عـلىٰ 

ـــ ـــه االله تع ـــراءات  الىٰ أباح ـــير في الق ـــن التخي ـــراجهم م وإخ

بينـه وبـين ابـن مسـعود في ذلـك  التعيـين، وجـرىٰ  والحروف إلىٰ 

ــرىٰ  ــا ج ــالوام ــاحف، وق ــراق المص ــاً إح ــروا أيض إنَّ : ، وأنك

ها  .ذلك يقتضي الاستهانة بحقِّ

ــه خـاف انتشــار الأمــر في : ومـن اعتــذر لعـثمان بقولــه إنَّ

لأمـارات لاحـت لـه،  حروف القرآن، وخاف الزيادة والنقصـان

حرف واحد لما ظنَّه مـن المصـلحة، وأنَّـه أيضـاً  فجمع الناس علىٰ 

ق المصاحف استخفافاً بها لكن تحصيناً لها  وقـد تكلَّمنـا عـلىٰ . حرَّ

 ).الشافي في الإمامة(ذلك واستوفيناه في كتابنا 

ا أبو بكـر فإنَّـه أمـر النـاس بتـدوين القـرآن والزيـادة  فأمَّ

ــ ــده المص ــلىٰ في تخلي ــان ع ل ك ــوَّ ــام  حف، لأنَّ المع ــظ في أيّ الحف

ــيّ  ــلىٰ  النب ــثَّ ع ــثلامهم، فح ــاظ ان ــة الحفّ ــن قلَّ ــاف م  وخ

ـــادة في  ـــحف زي ـــه في الص ـــرآن وإثبات ـــدوين الق ـــادة في ت الزي

 .تحصينه والاحتياط عليه

*   *   * 
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ـــاشرة]] ٢٠٠ص [[ ـــألة الع ـــا ا: المس ـــن م ـــول في م لق

كمالــه وتمامــه، وأنَّ ترتيبــه وتأليفــه  اعتقــد أنَّ القــرآن لــيس عــلىٰ 

 الصـحيح عنـد االله تعـالى مـن نظامـه، واستشـهد عـلىٰ  ليسا عـلىٰ 

ــالىٰ  ــول االله تع ــك بق ــلىٰ  ذل ــه ع ــهد ب ــذي يش ــاب  ال ــل الكت أه

مين بـالتحريف لهـما والـنقص مـنهما، وبقـول النبـيّ  : 9المتقـدِّ

ة  لتسلكنَّ سنن الـذين مـن« قـبلكم حـذو النعـل بالنعـل والقـذَّ

ـــىٰ  ة حتَّ ـــذَّ ـــر ضـــبٍ  بالق ـــل في جح ـــدهم دخ ـــو أنَّ أح ل

ــدخلتموه ــة، وبــما ورد عــن الأ»ل ــذا   ئمَّ ــار في ه مــن الأخب

ة اعتقـاده أو غـيره  المعنىٰ  فهل ذلـك دليـل مسـتمرّ يشـهد بصـحَّ

الصــحيح دونــه أو الاعتقــاد فاســد بالجملــة؟ فــإن يكــن ذلــك 

ــه دلــيلاً صــحيحاً أحــرز ا ــه والإرشــاد إلي ــة بالتأكيــد لمعاني لمثوب

ــاطلاً دلِّ عــلىٰ  ــه، وإن كــان ب ــه  والزيــادة في بطلانــه بواضــح بيان

ل بتـأوّل قولـه  ـا  :وذكر مـا يجـب الاعتقـاد عليـه، وتطـوَّ
�
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مــا يطــابق مــا يــورده في معنــاه، وإن  ، عــليَّ عــلىٰ ]٤٢: فصّــلت[

م شرحهـا  م ذكـره مسـتحيلاً والأدلَّـة المقـدَّ يكن الاعتقاد لما تقـدَّ

ــوب  ــاده ووج ــتحالة ذلــك وفس ــن اس ة أعــرب ع ــتمرَّ غــير مس

 .الرجوع عن اعتماده إن شاء االله تعالىٰ 

ــواب  ــقالج ــاالله التوفي ــان : وب ــن بي ــدَّ م ــه لا ب ــم أنَّ اعل

 :أمرين في هذه المسألة

ــين ]] ٢٠١ص /[[ ــود ب ــرآن الموج ــذا الق ــدهما أنَّ ه أح

، والأمــر الــدفَّتين كــلام االله تعــالى الــذي نــزل بــه جبرئيــل 

مـن القـرآن لم يلحقـه نقـص  الآخر أنَّه جميـع مـا أنزلـه االله تعـالىٰ 

ــ ــادة في ه ــه لا زي ــم، وأنَّ ــلىٰ ولا ثل ــرآن ع ــود  ذا الق ــذا الموج ه

 .المتلوّ 

ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــواتر  فأمَّ ــل المت ــو النق ل فه ــل الأوَّ الفص

ــامّي والخــاصيّ  ــه الع ــرآن يشــترك في ــل الق ــاهر، لأنَّ نق المتظ

والمليّ والذمّي والعـالم والجاهـل، وقـد نقـل الخلـق كلّهـم النقـل 

ا الموجــب للعلــم المثمــر لليقــين المزيــل للشــكِّ والريــب أنَّ هــذ

عهــد  القــرآن الموجــود في المصــحف هــو الــذي كــان يُقــرأ عــلىٰ 

ــول  ــتلىٰ  9الرس ــزَع  ويُ ــاظ ويُف ــه الحفّ ــب ويتدارس في المحاري

 9إليــه في الحــوادث والأحكــام، كــما نقلــوا هجــرة الرســول 

ـــيرته  ـــاهرة وس ـــه الظ ـــه وأحوال ـــه ووفات ـــه وغزوات وحروب

شـعر المعلومة، وكـما نقـل النـاقلون كتـب المصـنِّفين ودواويـن ال

ـــة  ـــدان العظيم ـــاز والبل ـــز الرجّ ـــاء ورج ـــب الخطب أو خط

والحـــوادث المشـــهورة، فالتشـــكّك في القـــرآن كالتشـــكّك في 
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دناه، بــل للقــرآن عـلىٰ  ــة الظــاهرة،  جميـع مــا عـدَّ ذلــك كلّـه المزيَّ

ضـبطه وحفظـه أكثـر، لأنَّـه  والـدواعي إلىٰ  لأنَّ العناية به أقـوىٰ 

ــزَع ــي يُف ـــرعية الت ــام الش ن الأحك ــمَّ ــا  يتض ــالٍ إليه ــلِّ ح في ك

ــلىٰ  ــا ع ل فيه ــوَّ ــة  ويُع ــزة باقي ــه معج ــه، ولأنَّ ــواهره وألفاظ ظ

ــلىٰ  ــة ع ــىٰ  وحجَّ ة حتَّ ــتمرَّ ة مس ــوَّ ـــماَّ  النب ــين ل ــماء المتكلِّم أنَّ عل

ــه  ــدّي ب ــرآن أو التح ــاز الق ة في إعج ــوَّ ــدوا النب ــابروا وجاح ك

في هــذه  ونتحــدّىٰ  نحــن نعــرض لكــم عــماَّ مضـــىٰ : قــالوا لهــم

ــاقٍ مســتمرّ، فــإذا علمنــا عجــز كــلّ فصــيح الأزمنــة  ــه ب بــه لأنَّ

ــلىٰ  ــغ ع ــلىٰ  بلي ــام ع ــاول الأيّ ــلىٰ  تط ــا ع ــه قطعن ــوت  معاصرت ثب

ة ــوَّ ــة في النب ــاهر . الحجَّ ــيما تظ ــه ف ــذا ولا بعض ــد ه ــيس يوج ول

ــن الحــوادث والوقــائع والبلــدان والكتــب المصــنَّفة  نقلــه م

 .والأشعار المرصفة

ــاء ــع لا خف ــذلك أجم ــبط ل ــان الض ــكُّ  وإذا ك ــه والش في

أن يكــون ذلــك في القــرآن مــع مزايــاه  فيــه مرتفــع فــأولىٰ 

 .الظاهرة

ـة  ألاَ اسـتدللتم عـلىٰ : فإن قيل هـذا الفصـل بإجمـاع الأمَُّ

ــا لا تختلــف في أنَّ هــذا الموجــود في المصــحف كــلام  عليــه، لأنهَّ

 .االله وإنَّما يختلفون فيما زاد عليه

لنـا الأصـل في الدلالـة مـا ذكرنـاه وبيَّ : قلنا نـاه، ولـو عوَّ

الإجمــاع أيضــاً فيــه لجــاز، لأنَّ مــن خــالف مــن اصــحابنا  عــلىٰ 

ــير  ــة في تغي ــود ]] ٢٠٢ص /[[خاصَّ ــذا الموج ــن ه ــمات م كل

ل عـلىٰ  خـلاف  وتبديلها وتحريفها عماَّ أُنزلـت عليـه شـاذّ لا يُعـوَّ

لنـا في هـذا الفصـل عـلىٰ  فنـا  مثله، لكناّ إذا عوَّ هـذه الطريقـة وزيَّ

ل في الفصـل خلاف مـن خـال ف فيهـا وشـذَّ عنهـا جـاز أن يُعـوَّ

 هـذا الموجـود عـلىٰ  الثاني وهو نفي النقصـان وأنَّـه لا زيـادة عـلىٰ 

هذه الطريقـة ولا يجعـل خـلاف مـن خـالف في ذلـك مـن نقلـه 

ــه  ــما لم يجعل ــاع ك ــذا الإجم ــؤثِّراً في ه ــحابنا م ــن أص ــديث م الح

ل  .مؤثِّراً في الفصل الأوَّ

ا الدلالة عـلىٰ  أنّـا نعلـم أنَّ كـلّ : فصـل الثـاني فهـوال وأمَّ

ــذي  ــل ال ــه النق ــن نقل ــدَّ م ــلا ب ــياً ف ــاهراً فاش ــع ظ ــادث وق ح

يوجب العلـم ويـثلج الصـدر ويقطـع العـذر، فـإذا فقـدنا نقلـه 

 هـذا الوجـه الـذي ذكرنــاه والعلـم بـه وجـب القطـع عــلىٰ  عـلىٰ 

ــه لا بــدَّ بــين واســط وبغــداد أكــبر  انتفائــه، ولهــذا نقطــع عــلىٰ  أنَّ

ــنهما، ــيِّ  م ــرب للنب ــزاة ولا ح ــرِفَ  9ولا غ ــلَ وعُ ــا نُقِ إلاَّ م

ـــــة  ن ولا خليف ـــــد روي ودُوِّ ـــــة إلاَّ وق ـــــة عظيم ولا حادث

ــيِّ  ــم أنَّ  للنب ــة يُعلَ ــذه الطريق ــرَ، وبه ــطرَِ وذُكِ ــن سُ ــير م غ

القــرآن لم يُعــارَض بــما هــو أفصــح منــه ثــمّ كُــتِمَ ذلــك وطــوي 

زيـادة في كـلِّ وبنظـير هـذا كلّـه نعلـم أنَّـه لا . لبعض الأغراض

ن عــلىٰ  ــه لم  كتــاب مصــنَّف وشــعر مــدوَّ مــا ضُــبِطَ وتــداول، وأنَّ

ــلىٰ  ــنهما وأع ــعر م ــاعراً اش ــرزدق ش ــر والف ــن جري ــن في زم  يك

ةً كُتِمَ أمـره وطـوي شـعره حسـداً لـه ومنافسـةً  طبقةً وأظهر مزيَّ

 .ثمّ استمرَّ ذلك

وما الأمـان لـولا الطريقـة التـي ذكرناهـا مـن أن يكـون 

ــيبوي ــلىٰ كتــاب س ــديه  ه ع ــض حاس ــد بع ــه فعم ــعاف حجم أض

ــه إلىٰ  ــه  وأعدائ ــة فنقصــه وحذف ــذاهب الغريب أحســنه وأجمعــه لم

ة منـه وبسـطة فاسـتمرَّ لـه؟ وكـذلك القـول  وصادف ذلـك قـوَّ

في كتــب الفقــه والعلــوم والآداب، وهــذا مــن قائليــه ومرتكبيــه 

ــذهبون  ــذين ي ــار وال دخــول في مــذهب الســمنية دافعــي الأخب

 .ما شوهد وعوين دون غيره موقوف علىٰ  أنَّ الحقَّ  إلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــة الراجح ــاهرة والرتب ــة الظ ــرآن المزيَّ ــع  وللق جمي

دناه مـن كتــب العلــماء ودواويـن الشــعراء، لأنَّ الــداعي  مـا عــدَّ

ــىٰ  إلىٰ  ــه وتمامــه دينــي شرعــي تُرج  نقــل القــرآن وضــبطه وكمال

ــدواعي إلىٰ  ــذلك ال ــيس ك ــار، ول ــاف الن ــة ويخُ ــه الجنَّ ــل  في نق

ـــو ـــة العل ـــا دنيوي ـــراض فيه ـــعار، لأنَّ الأغ م والآداب والأش

ــلىٰ  ــا ع ــع إلىٰ  ونقله ــا يرج ــا حقائه ــادات ومجاريه ــرآن . الع والق

نقلهــا ويفــرد  يشـارك هــذه الأمُــور في دواعيهــا والبواعـث عــلىٰ 

 .بالدواعي الدينية القويَّة]] ٢٠٣ص /[[عنها 

ــــم  ــــلكناها العل ــــي س ــــة الت ــــل في الطريق والأص

دنا يعلـم مـا يُدرِكـه إذا تكاملـت شرائطـه، بالمـدرَكات، لأنَّ أحـ

ــلىٰ  ــع ع ــه ويقط ــا لا يُدرِك ــي م ــم نف ــالطريق إلىٰ  ويعل ــه، ف  انتفائ

العلم بالمـدرَك هـو أن يكـون مـن قبيـل مـا لـو حضــر لوجـب 

ـــىٰ  ـــه، فمت ـــت  إدراك ـــاه إذا تكامل ـــاه وعلمن ــــر أدركن حض

نفيـه وأنَّـه  لم نُدرِك مـا هـذه صـفته قطعنـا عـلىٰ  الشـرائط، ومتىٰ 

بحاضـر لنا، ويجعـل انتفـاء الإدراك لـه والعلـم بـه طريقـاً  ليس

ـــر لأدُرك وعُلِــمَ  إلىٰ  ــا لــو حض ــوره إذا كــان ممَّ ــاء حض . انتف

ــع  ــو وق ــلَّ شيء ل ــار أنَّ ك ــه الأخب ــيما طريق ــول ف ــذلك الق وك

 .لوجب نقله والعلم به

الفـرق بـين مـا ذهبنـا إليـه في نقصـان القـرآن : فإن قيـل

ــن مع ــاه م ــا ألزمتمون ــين م ــدان وب ــويز بل ــرآن وتج ــة الق ارض

مـا عُـرِفَ ونُقِـلَ أنّـا نعلـم  ووقائع وحوادث وملوك زائـدة عـلىٰ 



 ١٤٥  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

ضرورة في كــلِّ ذلــك أنَّــه لم يكــن ونقطــع عليــه، وأنــتم لا 

عـاء مثـل ذلـك في نقصـان القـرآن  نـون مـن ادِّ تعلمون ولا تتمكَّ

 .لثبوت الخلاف فيه

أنَّه لو كـان  العلم بنفي جميع ما ذكرناه هو الطريق إلىٰ : قلنا

وجهٍ يوجب العلم، فـإذا لم يكـن ذلـك  لوجب نقله وظهوره علىٰ 

أنفسكم لتجـويزكم  علمنا نفيه، وهذه الطريقة قد أفسدتموها علىٰ 

 أن يُكتَم من القرآن ما كان ظاهراً، فلا نجده في النقل المفضـي إلىٰ 

العلم، ومن أفسد طريق علم بشـيء مخصوص لا يجوز أن يكـون 

زتَ حضــور : ، وهذا كما نقول لمن خالفنا في الرويَّةعالماً به إذا جوَّ

جمٍّ كثيف من غير أن تُدرِكه، وكان صـحيح البصــر مـع ارتفـاع 

الموانع كلّها فأجز أن يكون بين يديك فيل يـرقص وأنهـار جاريـة 

 .لم يفعل لك الإدراك وجبال راسية وأنت لا تراها، لأنَّ االله تعالىٰ 

ضرورة أنَّـه لـيس بـين يـدي جبــل أعلـم : فـإذا قـال لنـا

 .ولا فيل، فبهذا العلم أُمِن ممَّا ذكرتموه

 نفـي المـدرَكات قـد أفسـدته عـلىٰ  طريـق العلـم إلىٰ : قلنا

ــت  ـــرتي إذا كن ــدرَك بحض ــه لا م ــم أنَّ ــما أعل ــي إنَّ ن ــك، لأنَّ نفس

زت أن يحضـــر  ــه لــو كــان حــاضراً لأدركتــه، وإذا جــوَّ عالمــاً بأنَّ

ــاع  ــع ارتف ــه م ــلا أدرك ــق إلىٰ ف ــددت الطري ــع س ــم  الموان العل

ـــرته،  ــم بحض ــه لا جس ـــرير بأنَّ ــم الض ــذا لا يعل ــه، وله بانفتائ

ـه يعلـم متـىٰ  كـان أدركـه  لأنَّه لا يجـوز أن يكـون بـين يديـه، لأنَّ

ــي البلــدان والحــوادث  وعلمــه فــلا يســلم لــك العلــم بنف

  .العلم بانتفاء ذلك ومعارضة القرآن مع إفساد الطريق إلىٰ 

الإجماع الذي  علىٰ  نحن نعتمد في نفي ذلك كلّه: فإن قالوا

ة فيه]] ٢٠٤ص /[[ قد دلَّ الدليل عندنا علىٰ   .أنَّ الحجَّ

 وهذا أطـرف وأعجـب، لأنَّـه لـو كـان الطريـق إلىٰ : قلنا

ـة  العلم بنفي مـا ذكرنـاه الإجمـاع لوجـب في مـن لا يعـرف حجَّ

فيــه  الإجمــاع مــن الخلــق أجمعــين ألاَّ يعلــم مــا ذكرنــاه ويشــكّوا

ــة الإجمــاع عنــد  دناه، لأنَّ حجَّ زوا جميــع مــا عــدَّ ــةويجُــوِّ  الإماميَّ

ــتند إلىٰ  ــما تس ــد  إنَّ ــان، وعن ــلِّ زم ــوم في ك ــام معص ــود إم وج

ـــدة  ـــنَّة، والملح ـــرآن أو السُّ ـــاع الق ـــل الإجم ـــالفيهم أنَّ دلي مخ

ـــة  والبراهمــة وكــلّ مخــالف في الشــــريعة ينفــي طريــق حجَّ

دناه كــما يعلــم نفــي مــا لا الإجمــاع، ويعلــم نفــي جميــع مــا عــ دَّ

قـاً بالإجمــاع  يُدرِكـه مـن الأجسـام الكثـاف، فلــو كـان هـذا معلَّ

ةً  ح الإجماع ولا يراه حجَّ ن لا يُصحِّ  .لارتفع العلم عمَّ

ـة الإجمـاع  ولا فرق بـين مـن نفـىٰ  ـن خـالف في حجَّ عمَّ

ــلىٰ  ــدة ع ــائع الزائ ــوادث والوق ــدان والح ــي البل ــم بنف ــا  العل م

ز شــكّ  ــم  هم في ذلــك وبــين مــن نفــىٰ علمنــاه وجــوَّ عــنهم العل

 .بالمدرَكات

هـذه الطريقـة الفاسـدة أن يكـون  وقد كـان ينبغـي عـلىٰ 

مــن شــكَّ في وجــود إمــام معصــوم في كــلِّ زمــان بعــد أن كــان 

ة بعـد علـم بهـا أن يشـكَّ في  ة النبـوَّ عالماً به ومـن شـكَّ في صـحَّ

نـد بلدان زائدة وحـوادث وملـوك غـير مـا عرفنـاه كـما يشـكُّ ع

ة في الشــ ــوَّ ــا، ـشــكّه في النب ــي عليه ــق بهــا ومبن ــلّ متعلّ رائع وك

 .والمعلوم خلاف ذلك

مون عــلىٰ : فــإن قيــل عوا أنَّ المنقــوص  كيــف تُقــدِّ أن تــدَّ

ــاً  ــا ألفاظ ــن طرقه ــيعة م ــت الش ــد نقل ــل وق ــرآن لم يُنقَ ــن الق م

ـة  ـا كانـت مـن جملـة القـرآن، ونقـل رواة العامَّ كثيرةً رووهـا أنهَّ

ــيئاً  ــاً ش ــت في  أيض ــيس بثاب ــا ل ــاظ ممَّ ــذه الألف ــن ه ــيراً م كث

 المصحف ولا موجود في جملته؟

ــا ــؤال: قلن ــذا الس ــه في ه ــا نقول ل م إنَّ الشــيعة لا : أوَّ

ــذِفَ قــد وردت  ــرآن وحُ ــن الق ــصَ م ــا نُقِ ــلَّ م عي أنَّ ك ــدَّ ت

نت الأخبــار  الأخبــار بــه، بــل يــذهبون إلىٰ  أنَّ الــذي تضــمَّ

ليـل مـن كثـير وجـزء مـن كـلّ، المنقولة ذكره من هذه الألفاظ ق

حــوا بــأنَّ في الســور القصــار مــا كــان كســورة البقــرة  وقــد صرَّ

ى انتهـىٰ  هـذه القلَّـة، ومـن كـان  إلىٰ  طولاً، وأنَّه نُقِـص منـه حتَّـ

ـه عليـه  هذا مذهبـه لا ينفصـل بهـذا الانفصـال، وكلامنـا متوجِّ

 .ولازم له

قِلَـت ثمّ لو سـلَّمنا أنَّ جميـع مـا نُقِـصَ مـن القـرآن قـد نُ 

ــب  ــاد لا توج ــار آح ــذه أخب ــوم أنَّ ه ــارهم معل ــه في أخب ألفاظ

ـا  علماً ولا تـثلج صـدراً ولا تقطـع عـذراً ولا تعمـل إلاَّ عـلىٰ  أنهَّ

ــيط المخــبرين،  ــاقلين وتخل ــة مــن ضــعف الطــرق وتهمــة الن بريَّ

وأحســن أحوالهــا أن . وليســت كــذلك عنــد التصــفّح والتأمّــل

وقــد ]] ٢٠٥ص /[[ توجــب الظــن البعيــد عــن العلــم اليقــين

بيَّنا أنَّ كـلَّ أمـرٍ وجـب نقلـه إذا وقـع انتشـاره وحصـول العلـم 

هـذا الوجـه، ولا فـرق في وجـوب  به يجب نفيـه إذا لم يُنقَـل عـلىٰ 

نفيــه بــين ألاَّ يُنقَــل أصــلاً وبــين أن يوجــد نقلــه في  القطــع عــلىٰ 

أنَّ معارضــة القــرآن وهــي مــن البــاب الــذي  ألاَ تــرىٰ . الآحـاد

وجـه الظهـور والانتشـار لا  وجـب ظهـوره ونقلـه عـلىٰ إذا وقع 

فرق في وجـوب نفينـا لهـا بـين ألاَّ ينقلهـا ناقـل ويـذكرها ذاكـر 

وجـه  وبين أن ينقلها الواحـد والاثنـان، لأنَّ مـا يجـب نقلـه عـلىٰ 
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ــلىٰ  ــل ع ــين أن تُنقَ ــرق ب ــة لا ف ــة معيَّن ــوص وكيفي ــه  مخص وج

 .يخالف تلك الكيفية وبين أن لا يُنقَل جملةً 

ة هــذه الطريقــة لا يُلتَفــت إلىٰ و نقــل الآحــاد  لصــحَّ

ــلىٰ  ــدة ع ــوادث زاي ــائع وح ــدان ووق ــدناه،  لبل ــاه وعه ــا عرفن م

ــل بــه  لأنَّ هــذا البــاب الــذي إذا وقــع وجــب تظــاهر النق

الآحـاد، فـإذا فقـدنا  وتداول الكلِّ لـه، ولا يجـوز أن يقـف عـلىٰ 

 هـذه الطريقــة فيـه قطعنــا عــلى انتفائـه وصــار نقـل الآحــاد فيــه

 .كأنَّه لم يكن

هــذا كــلام مــن قــد نشــط لــنقض أُصــوله في : فــإن قيــل

لـون في دفــع  الإمامـة والاسـتناد إلىٰ  ــم يُعوِّ أُصــول المعتزلـة، لأنهَّ

ــلىٰ  ــليّ ع ــنصّ الج ــلامه  ال ــه وس ــلوات االله علي ــؤمنين ص ــير الم أم

ــةالــذي تنفــرد الشــيعة  ــل هــذه الطريقــة  بنقلــه عــلىٰ  الإماميَّ مث

ــون ــا، فيقول ــا: بعينه ــو ك ــيُّ ل ــلىٰ  9ن النب ــصَّ ع ــد ن ــير  ق أم

 ٰ ــلىَّ ــؤمنين ص ــلا  الم ــده ب ــة بع ــة والخلاف ــلَّم بالإمام ــه وس االله علي

حاً غــير معــرض وأظهــر ذلــك وأعلنــه، لوجــب  فصــل مصـــرِّ

ـــة بأسرهـــا ولا يخـــتصُّ ب . ذون غـــيره الإماميَّـــةأن تنقلـــه الأمَُّ

عي هـذا الـنصّ وصـورته هـذه وبـين : ويقولون لا فرق بـين مـدَّ

عي مع البلـدان، ويكيلـون  ارضـة القـرآن وبلـدان زائـدة عـلىٰ مدَّ

 .بالصاع الذي كلتم لنا به في هذه الشناعات والنكيرات

ــا ــن : قلن ــلاخ ع ــولنا ولا للانس ــنقض أُص ــطنا ل ــا نش م

مذاهبنا، وإنَّـما لم تفهمـوا عنـّا مـا الـنصّ الجـليّ الصــريح الـذي 

ــةتنفــرد  ــة بــه، فقــد عُــرِفَ أنَّ أبــا جعفــر  الإماميَّ بــن قبــة خاصَّ

لم يقلـه بمشـهد  أنَّ النبـيّ  كـان يـذهب فيـه إلىٰ  الرازي 

من جميـع كـلّ مـن سـمع منـه خـبر الغـدير وخـبر تبـوك، وأنَّـه 

نــصَّ بهــذا الضـــرب مــن  غــير ممتنــع أن يكــون : قــال 

النصّ بين يدي جماعـة مـن أصـحابه يصـحُّ نقلهـا ويجـب العلـم 

ــ ــرة له ــة منك ــن الأمَُّ ــة م ــت طائف ــا وإن كان ــنصّ بخبره ذا ال

والعــدول عــن روايتــه وإن كــان الــبعض الآخــر منهــا قــد رواه 

ــه لم ]] ٢٠٦ص /[[ونقلــه لهــذا الاختصــاص  الــذي ذكــره، لأنَّ

تلــك الأخبــار الظــاهرة الفاشــية كخــبر  يجــر في الأصــل مجــرىٰ 

 .الغدير وتبوك

ــلىٰ  ــر  وع ــو جعف ــا أب ــي اختاره ــة الت ــذه الطريق  ه

ــليّ  ــنصّ الج ــين ال ــرق ب ــوم ضرورةً الف ــرآن، معل ــل الق ــين نق وب

ــرآن  ــانهم والق ــوم بأعي ــماعه ق ــه وس ــتصَّ بأدائ ــنصّ اخ لأنَّ ال

ــؤدّىٰ  ــه الكبــير والصــغير والفصــيح  إلىٰ  م الخلــق محجــوج ب

والأعجمي منشور في الآفـاق وبـين كـلّ مـلاءٍ مـن النـاس يُقـرَأ 

ـــتلىٰ  ـــلوات ويُ ـــه  في الص ن ـــاظ يُلقِّ ـــه الحفّ ـــاجد ويحفظ في المس

ــماً دائبــاً  ــون دائ ن ــاع ولا إخــلال ولا الملقِّ ــور ولا انقط ــلا فت ب

نقـل خـبر سـمعته جماعـة  إباب، فكيف يجري نقـل ذلـك مجـرىٰ 

ــيِّ  ــن النب ــة م ر ولا  9مخصوص ــرِّ ــير تك ــد بغ ــام واح في مق

تردّد؟ وكيف يجوز أن يجري أحـد الأمـرين فـيما فيـه مـن جحـد 

 الآخر؟ وتناس وإعراض وإنكار مجرىٰ 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــليّ ع ــنصّ الج ــل ال ــة أنَّ نق ــر  طريق  أبي جعف

قــد قطــع العــذر وأثلــج الصــدر وأوجــب العلــم وأزال الشــكّ 

بـه، وخـبر بعضـها يوجـب العلـم عـن  الإماميَّـةلتواتر الشـيعة 

كلّهــا، وهـــذا غـــير موجـــود في نقصـــان القـــرآن ومعارضـــة 

عاة  .البلدان الزايدة والحوادث المدَّ

ـا مــن لم يســلك طريقـة أبي جعفــر  مــن أصــحابنا  فأمَّ

ــ: وقــال ــع مــن ســمع إنَّ ال نصّ الجــليّ وقــع بمحضـــر مــن جمي

ــما لــه أن يقــول هــذا الــنصّ الــذي : وشــوفه بخــبر الغــدير، وإنَّ

ــن رواة  ــير م ــد رواه كث ــه ق ــواترت بنقل ــه وت ــيعة ب دت الش ــرَّ تف

ــيس  ــه، ول ــالفوا في تأويل ــما خ ــاد، وإنَّ ــق الآح ــن طري ــة م العامَّ

ــراض  ــبعض الأغ ــون ل ــه معرض ــن نقل ــرض ع ــع أن يع يمتن

ــلا  ــة، ف ــام المعروف ــادات وأقس ــه في الع ــا ب ــماَّ حكمن ــرج ع يخ

الضـرورات، لأنَّه لــماَّ كتمـه قـوم وأعرضـوا عـن نقلـه قـام بـه 

وجـهٍ يوجـب العلـم  آخرون فنقلوه وتـواتروا بـه ونشــروه عـلىٰ 

ويزيل الريـب، ولـيس هـذا ولا بعضـه موجـوداً فـيما بيَّنـاه مـن 

دناه مــن الحــوادث  نقصــان القــرآن ومعارضــته وســاير مــا عــدَّ

 .البلدان وغيرهاو

ر  وقد بيَّنـا أنَّ الكـتمان والإعـراض قـد يـتمُّ فـيما لا يتكـرَّ

ــك في  ــل ذل ــتمُّ مث ــدة ولا ي ــة واح ــدث دفع ــما يح د وإنَّ ــتردَّ ولا ي

ر، وهو أيضاً فرق بينِّ واضح د المتكرِّ  .المتردِّ

قد أبطلـتم مـن نقصـان القـرآن مـا هـو إجمـاع : فإن قيل

ــيعة  ــةللش ــالإماميَّ ــم مجمع ــير ، لأنهَّ ــذهب وغ ــذا الم ــلى ه ون ع

ــلىٰ  ــون إلاَّ ع ــاع لا يك ــذهبكم أنَّ الإجم ــن م ــه، وم ــين في  مختلف

 .الحقِّ 

مـا  عـلىٰ  الإماميَّـةمعاذ االله أن تجمـع علـماء الشـيعة : قلنا

ــرِفَ  ــد عُ ــا ]] ٢٠٧ص /[[ق ــه، وم ــحة بطلان ــة الواض بالأدلَّ

ــن  ــوم م ــرآن إلاَّ ق ــان الق ــالقول بنقص ــحابنا ب ــه أص ح ب ـــرَّ ص

يث الــذين لا يفقهــون مــا يقولــون ولا يعلمــون أصــحاب الحــد
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ــا في  إلىٰ  ــليم لم ــد الحــديث والتس ــم تقلي ــما دأبه ــذهبون، وإنَّ ــا ي م

الروايــة مــن حــقٍّ وباطــل وغــثٍّ وســمين مــن غــير تفكّــر ولا 

ــا  ــاع، وأمَّ ــلاف ولا إجم ــدُّ في خ ــفته لا يُعَ ــذه ص ــن ه ــدبّر، وم ت

ــذهبنا  ــل م ــار أه ــا ونظّ ــو فرقتن ــحابنا ومتكلِّم ــماء أص ــأبي عل ك

م  ــدَّ ــن تق ــت وم ــي نوبخ ــوص وبن ــة وأبي الأخ ــن قب ــر ب جعف

ر عـن زمـانهم رضــي االله عـن جمـاعتهم فـما نعـرف  عليهم وتأخَّ

لهــم قــولاً صريحــاً في نقصــان القــرآن بنفــي ولا إثبــات، فكيــف 

ع أنَّ  عي مــدَّ القــول بنقصــانه والعلــماء  مجمعــة عــلىٰ  الإماميَّــةيــدَّ

 مذاهبهم في الباب؟ الذين هم العمدة في الإجماع لا نعرف

ــن ذهــب إلىٰ  ــال لم ــمّ يق ــذهب الفاســد ث ــذا الم إذا : ه

ــيّ  زت أن يكــون النب ىٰ  9جــوَّ ــع القــرآن إلىٰ  قــد أدَّ ــع  جمي جمي

ــظَ  ــلي وحُفِ ــه، وأُثبــت وتُ ــب علي ــاه كــما أوج ــم إيّ ــة وبلَّغه الأمَُّ

ـــمَ عليـــه وتُلقّـــي وســـار إلىٰ   وقُـــري كـــذلك، واســـتُمِعَ وتُعُلِّ

ت الحــال عــلىٰ البلــدان والأمصــار واســ ــبضَِ  ذلــك إلىٰ  تمرَّ أن قُ

ــام عــثمان النبــيّ  ــام أبي بكــر وعمــر وصــدر مــن أيّ ، وفي أيّ

ض لتغيـير المصـاحف وتمزيقهـا وحـذف مـا زاد عــلىٰ  إلىٰ   أن تعـرَّ

الموجــود في هــذا المصــحف، فــتمَّ لــه هــذا وصــار المعــروف مــا 

نـه والمنكـر مـا أطرحــه ونســي مـا عــدا هـذا الموجـود، فــألاَّ  دوَّ

جــزت أن يكــون مــا جمعــه عــثمان قــد حُــذِفَ منــه أيضــاً بعــد أ

ــة، وأنَّ  ــع مختلف ــه مواض ــت من ــيرة وأُطرح ــذوف كث ــثمان ح ع

ــايلهم  ــم في فض ــين له ــت والمنافس ــل البي ــداء أه ــن أع ــاً م قوم

ن  اسـتدركوا عــلىٰ  عــثمان فــأطرحوا ســوراً وآيــاتٍ كانــت تتضــمَّ

ــه  ــون تعظيم بُّ
ــيم مــن لا يحُِ ــه وتعظ ــؤثرون مدح ــن لا ي مــدح م

ــه، فــإن وقعــت الإجابــة إلىٰ  التــزام هــذا  وذمّ مــن لا يريــدون ذمَّ

ن  الســؤال لــزم مثــل ذلــك في كــلِّ كتــاب مصــنَّفٍ وشــعر مــدوَّ

ىٰ  ترتفـع الثقـة بجميـع مخـبر  وأدب مسطور وكـلام مـذكور حتَّـ

ـــوا  ـــك طولب ـــزوا ذل ـــمنية، وإن لم يجي ـــق بالس ـــار ويلح الأخب

م لن يجدوه  .بالفرق بينه وبين ما أجازوه، فإنهَّ

قوا بـين الأمـرين بـأنَّ القـرآن الـذي جمعـه عـثمان  فإن فرَّ

ــلىٰ  ــه ع ــه وتداول ــان بتلاوت ــاول الزم ــد تط ــلا  ق ــه ف ــذا الوج ه

 .يمكن فيه التبديل ولا يستمرُّ فيه التحريف

ص /[[ النبـــيّ  والقـــرآن المنـــزَل عـــلىٰ : قلنـــا

ــداولاً في ]] ٢٠٨ ــاقلاً مت ــاً متن ا متدارس ــوَّ ــان متل ــد ك ــاً ق أيض

ــديل  لــه بمكّــة وإلىٰ ابتــداء نزو ــام عــثمان، فــلا يــتمُّ التب شــطر أيّ

عيان  .والتحريف المدَّ

ـــمَ أنكــرتم أن يكــون مــا حُــذِفَ وطــوي : فــإن قيــل ولِ

ثـمّ  9من القرآن إنَّـما حُـذِفَ في ابتـداء الأمـر وفي أيّـام النبـيّ 

ــحف  ــذا المص ــتمَّ في ه ــب أن ي ــلا يج ــه؟ ف ــر علي ــتمرَّ الأم اس

 .مالمجموع ما تمَّ فيما تقدَّ 

، لأنَّ القــرآن هــذا أعجــب مــن كــلِّ شيء مضـــىٰ : قلنــا

ــالىٰ  ــه االله تع ــما أنزل ــلىٰ  إنَّ ــه  ع ــلاغ والأداء  نبيِّ ــان، للإب والبي

 _وحــوشي مــن ذلــك  _ فلــيس يخلــو مــن أن يكــون هــو 

ــون ا ــه أو يك ــن أداء جميع ــرَض ع ــبعض المع ــاتم ل  أدّىٰ  9لك

في حياتــه ذلـك وبلَّغــه غـير أنَّ قومــاً مـن الأعــداء كتمـوا ذلــك 

ــون  ــوز أن يك ــلا يج ــه، ف لوه في أيّام ــدَّ ــع  وب ــغ جمي ــا بلَّ م

ــلاغ، لأنَّ  ــالأداء والإب ــأمور ب ــو م ــه وه ــدع بأدائ ــرآن وص الق

ــه  ــوز علي ــك لا يج ــه، 9ذل ــرض في بعثت ــنقض الغ ــه ي ، ولأنَّ

ــلىٰ  ــداً ع ــوز زائ ــام أن  ولا يج ــض في الأقس ــان لم يم ــك وإن ك ذل

ــغ الجم يكــون تعــالىٰ  ــه لا ليبلِّ ــه إلي ــل ليــؤدّي أنزل ــه ب ــع ويؤدّي ي

بعضاً ويكـتم بعضـاً، لأنَّ هـذا الوجـه يقتضــي كـون مـا أُنـزل 

ممَّا نهي عـن أدائـه وإبلاغـه عبثـاً لا فائـدة فيـه، لأنَّ القـرآن إنَّـما 

 أُنزل للأداء والإبلاغ، فأيُّ فائدة في إنزاله والأمر بطيهّ؟

وهذا الوجه والوجه الذي قبله يقتضيان ألاَّ يكون لعـثمان 

ولا لغيره ممَّن يضاف إليه نقص القرآن ذنـب في نقصـه، لأنَّـه مـا 

لم يُبلِّـغ إلاَّ هـذا  نقص شيئاً ولا حذف موجوداً وإنَّـما النبـيّ 

ا لأنَّه  ـر أو لم يُكلَّف جملة ذلك،  الموجود، إمَّ كُلِّف ذلك فقصَّ

 .وفي هذا من التجاهل ما فيه

ــلىٰ  ــر ع ــان الأم ــو أنَّ  وإن ك ــير وه ــه الأخ ــيّ  الوج النب

ــما بعــض أعــداء أهــل البيــت  9 ــغ جميــع القــرآن وإنَّ بــينَّ وبلَّ

  ــراض ــع لأغ ف مواض ــرَّ ــاً وح ــال ألفاظ ــك الح ــتم في تل ك

لــه، فهــذا الوجــه أيضــاً ظــاهر الفســاد، لأنَّ هــذا كيــف يــتمُّ في 

ومـع حضـوره وعـرض القـرآن عليـه وتداولـه  9أيّام النبـيّ 

عليـه القـرآن دفعـات  وتناوله؟ وإنَّ كثـيراً مـن أصـحابه ختمـوا

في أوقات مختلفـة، فـأيُّ كـتمان يـتمُّ مـع هـذه العنايـة واسـتمرار 

هذه الرعاية والكـلاة؟ وهـل يعتقـد ذلـك ويخطـر ببالـه إلاَّ مـن 

هــذا المــذهب أيضـاً لا ينبغــي أن يضــاف  لا تحصـيل لــه؟ وعـلىٰ 

مــن معايبــه ]] ٢٠٩ص /[[عــثمان ولا يجعــل  التحريــف إلىٰ 

التعجّـب ممَّــن يعتقـد مـن أصــحابنا أنَّ االله  ومثالـه، وإنيّ لأطُيـل

ــالىٰ  ــانهم  تع ــال بأعي ــذمِّ رج ـــريحاً ب ــرآن تص ــذا الق ــزل في ه أن
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وأســمائهم وأنســابهم مــن غــير كنايــةٍ ولا تعــريض كــما يقولــون 

 يدََيْــهِ : في قولــه تعــالى
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 .ونظائره] ٢٧

ــ ــولهم ويتمثَّ ــل عق ــف تقب ــاً وكي ــامهم أنَّ قوم ل في أوه

ـــة القصـــوىٰ  ـــالنبيّ  قـــد بلغـــوا الغاي  9في الاختصـــاص ب

ــه  ــه، وأنَّ ــتمال علي ــه والاش ــتماس ب ــه وال ــان  والقــرب من ك

ــوقّرهم بــالأقوال  عــلىٰ  ظــاهر الأمــر يُعظِّمهــم ويجــبّلهم وي

ــىٰ  ــال حتَّ ــد مق ــال بع ــال وفي مق ــوقير  والأفع ــذا الت ــار ه ص

ــبباً  ــيم س ــيم والتعظ ــلهم  والترحيــب والتفخ ــوم فض ــاد ق لاعتق

ــؤمنين  عــلىٰ  ــير الم ــون  أم ــذا لا يك ــه، ولا ه ــاواتهم ل أو مس

ـــه  ـــاص ب ـــلىٰ  إلاَّ والاختص ـــدالّ ع ـــر ال ـــديد، والأم  ش

فضلهم وكيد، فكيـف يطـابق هـذا أن تنـزل الآيـات المحكـمات 

م بغــاة  ــأنهَّ ــيهم ب ــداء عل ــنهم والن ــوبيخهم وتهجي هم وت ــذممِّ ب

ن، ثــمّ يــؤمر النبــيّ عصــاة منــافقون مــداهنون مــدغلون مبطلــو

بــــتلاوة ذلــــك علــــيهم وهــــو المــــأمور بمقــــاربتهم  9

ــل  ــع في قلــب عاق ــا تجتم ــوال ممَّ ــل هــذه الأق ومشــاورتهم؟ وه

ل؟  ولبّ محصِّ

ـــوا ـــالىٰ : إلاَّ أن يقول ـــيّ  إنَّ االله تع ـــر النب ـــأداء  9أم ب

ــلىٰ  ــرآن ع ــ الق ــه التص ــلىٰ ـوج ــما أدّاه ع ــذمّ، وإنَّ ــدح وال  ريح بالم

ـــمعه الآ ـــذي نس ـــه ال ـــي الوج ــــي نف ـــذا يقتض ـــه، فه ن علي

التحريــف ونقــص القــرآن عــن كــلِّ أحــدٍ مــن عــثمان وغــيره، 

ــان النبــيّ  ــع التصـــريح  وإذا ك ــذي أدّاه في موض هــو ال

ل،  ـــدَّ ف وب ـــذي حـــرَّ وأجمـــل في موضـــع التفصـــيل فهـــو ال

ــك  ــن ذل ــث وحــوشي م ــفه وعب ــذلك س ــره ب ــذي أم ، وال

اً كبيراً  تعالىٰ   .االله عماَّ يقول المبطلون علوَّ

ــد كــان لمــن ذهــب إلىٰ  هــذا المــذهب الخبيــث أن  وق

ل إلىٰ  ـه بالأدلَّـة الدالّـة عـلىٰ  يتوصَّ ذلـك التـي لا  ذمِّ من يريـد ذمَّ

نقـــض الأصُـــول وهـــدم الإســـلام والشـــكّ في  تفضــــي إلىٰ 

المعلومــات، فلــه في ذلــك ســبح طويــل ونعــوذ بــاالله مــن ســوء 

 .التوفيق

آن أن نقصـان القــر وقـد كـان قـديماً يلــزم مـن ذهـب إلىٰ 

ــه ــال ل ــام : يق ــرايض وأحك ــه ف ــص من ــيما نق ــون ف ز أن يك ــوِّ ج

لــو : وشرايــع، وكــانوا ينفصــلون مــن هــذا الإلــزام بــأن يقولــوا

ـح عنـه، لأنَّ التكليـف  وقع هذا لكان إمـام الزمـان يُبيِّنـه ويوضِّ

كُـتِمَ مـن  إذا كان يقتضـي عموم نصـب الأدلَّـة للمكلَّفـين متـىٰ 

ــ ــةً وعب ن فريض ــمَّ ــا يتض ــرآن م ــن الق ]] ٢١٠ص /[[ادةً لم يك

معرفــة مــا يلــزمهم مــن  للمكلَّفــين في المســتقبل طريــق إلىٰ 

ــاق ــا لا يط ــف لم ــذا تكلي ــف، وه ــلىٰ . التكلي ــون ع ل ــذه  ويعوِّ ه

ن  الطريقة في الفصل بـين العبـادات والأحكـام وبـين مـا يتضـمَّ

 .مدح رجال أو ذمّهم

ــب  ــؤال إذا رُتِّ ــزوم الس ــن ل ــي م ــواب لا ينج ــذا الج وه

مـا حُـذِفَ ونُقِـصَ مـن القـرآن : ذكره، وهـو أن يقـالمـا نـ علىٰ 

ــة إلىٰ  ــه وبالقرب ــدين بتلاوت ــا متعبّ ــد كنّ ــالى في قرائتــه  ق االله تع

وحفظـه ودرسـه، وكـان واجبـاً علينـا أن نقـرأه في صــلواتنا وإن 

ــلىٰ  ــاً ع ــان واجب ــدال  ك ــه أب ــب ل ــه واج ــعة، لأنَّ ــق التوس طري

. ف بكـلِّ ذلـكموجودة مقدور عليها، فلا بـدَّ لهـم مـن الاعـترا

منـع المكلَّـف العلـم  الأمـر إلىٰ  فقـد أفضــىٰ : فحينئذٍ يقـال لهـم

ـا ـبما هو داخـل في تكليفـه ومشـ روع لـه، ومـن جملـة ألطافـه إمَّ

ـع، وإذا جـاز  طريـق النـدب أو عـلىٰ  علىٰ  طريـق الوجـوب الموسَّ

ــلىٰ  ــوي ع ــض  أن ينط ــه بع ــف علي ــات التكلي ــع ثب ــف م المكلَّ

 .ذلك في الجميعمصالحه في تكليفه جاز مثل 

ــم  أتقطعــون عــلىٰ : فــإن قيــل ة نقــل القــرآن والعل صــحَّ

 جملته وتفصيله أو تفصلون بين الجملة والتفصيل؟ به علىٰ 

ــتم ــرآن : فــإن قل ــون حــروف الق ــزمكم أن يك ل ل ــالأوَّ ب

وتفصــيل أجزائــه في العلــم بــه والقطــع عليــه كالجملــة، وهــذا 

ــىٰ  ــعب، ومت ــب ص ــات  مركَّ ــن المعلوم ــق في شيء م ــم اتَّف عل

زوا  الجملــة والتفصــيل، وإن قلــتم بــالأخير لــزمكم أن تجُــوِّ

ــزاء القليلــة ــيرة والأج ــان في الحــروف اليس ــادة والنقص . الزي

هــذا الوجــه كثــيراً  وكيــف لا يكــون كــذلك ونحــن نعلــم عــلىٰ 

ىٰ  يشـعر أهـل العلـم  من كتب المصـنَّفين ودواويـن الشـعراء حتَّـ

وإذا تــمَّ ذلــك بــذلك بلفظــة تــزداد وتــنقص وتقــدّم أو تــأخّر؟ 

ـة في الشـــرع ولا هــو  وانـتظم فــيما لـيس بمعجــز لنبــيّ ولا حجَّ

ــه  ــبطوا قرائت ــف ض ــام، فكي ــادات والأحك ــع العب ــل في جمي أص

ــىٰ  ــه حتَّ ــه وحروف ــلاف  وإعراب ــك، والخ ــاع في ذل ــوا الإجم عرف

وحتَّى لـو تحـدّوا بحـرف أو إعـراب في القـرآن لم يسـبق إليـه ولم 

ــ يقــرأ بــه أحــد لســارعوا إلىٰ  ه مــدفوع غــير معــروف، فضــبط أنَّ

القــرآن وحفظــه وذمّــه عــن تحريــف وتبــديل وزيــاده ونقصــان 

 .كلِّ مضبوط محفوظ من علم وأدب قد زاد علىٰ 

ـــة والتفصـــيل في  ـــا العجـــب مـــن تســـاوي الجمل فأمَّ

القطع والعلـم فلـيس ذلـك بعجـب لأهـل العلـم بنقـل كتـاب 
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]] ٢١١ص /[[ســيبويه يعلمــون جملتــه كــما يعلمــون تفصــيله، 

كــذلك كتــاب المــزني في الفقــه ودواويــن جماعــةٍ مــن الشــعراء و

ــلىٰ  ــم ع ــىٰ  يُعلَ ــه حتَّ ــة وإن  هــذا الوج ــادر التفصــيل الجمل لا يغ

كــان ذلــك غــير موجــود في كــلِّ المعلومــات، لأنَّ العلــم بوقعــة 

بدر لا يسـاوي جملتهـا لتفصـيلها لأنّـا لا نعلـم قطعـاً وبتاتـاً مـا 

حــدِّ  مــن ذلــك عــلىٰ  ومــا جــرىٰ  فيهــا مــن عــدد القــتلىٰ  جــرىٰ 

علمنا بالجملـة، وشرح هـذا البـاب وتفصـيله فيـه طـول، وفـيما 

 .ذكرناه كفاية

عهــد النبــيِّ  إنَّ القــرآن كــان عــلىٰ : أفتقولــون: فــإن قيــل

فــاً هــذا التــأليف الــذي  9 راً مجموعــاً هــذا الجمــع مؤلَّ مســوَّ

 نشاهده أم حدث ذلك بعده؟

ــا ــلىٰ : قلن ــه ع ــبهة في ــذي لا ش ــحيح ال ــ الص ــن س مع م

ــالقرآن أنَّ القــرآن مجمــوع عــلىٰ   الأخبــار وخــالط أهــل العلــم ب

ذي  عـلىٰ  ، وكيـف يخفـىٰ 9هذه الهيـأة والصـفة في أيّـام النبـيِّ 

تحصـيل وقــد علمنــا ضرورةً بالأخبـار المتــواترة أنَّ القــرآن كــان 

ــام، وقــد عــينَّ عــلىٰ  جماعــة  يُــدرَس ويحُفَــظ جميعــه في تلــك الأيّ

ــه  ــحابة كــانوا يحفظون ــلىٰ مــن الص ــرِضَ ع ــد عُ ــه، وق ــيِّ  كلّ النب

  درسـاً وتــلاوة جماعـة مــن أصـحابه كــابن مسـعود وغــيره

ــه  ــن كلام ــوا م ــتمات وحفظ ة خ ــدَّ ــه ع ــوه علي في  وختم

ــوا،  ــا حفظ ــراءة م ــا في الق ــوا إليه ــرآن إذا انته ــن الق ــع م مواض

ــار  ــل والنه ــه في اللي ــون ب ــالقرآن ويقوم ــدون ب ــانوا يتهجَّ وك

منــه في هــذا البــاب؟ وهــذا  ويــذاكر بعضــهم بعضــاً بــما جــرىٰ 

ــل ر ولا يُتخيِّ ــوَّ ــوظ لا يُتص ر مجمــوع محف ــوَّ ــه مس ــولا أنَّ ــه ل . كلّ

كـان يـأمر عنـد نـزول كـلِّ آيـة بإثباتهـا  وقد رووا أنَّ النبيَّ 

ــول  ــور ويق ــن الس ــا م ــق به ــيما يلي ــع «: ف ــا في موض أثبتوه

كتّـــاب معروفـــون يكتبـــون القـــرآن  ، وكـــان لـــه »كـــذا

 قـلَّ تـدوين القـرآن وتخليـده بطـون الصـحف في ويُثبتونه، وإنَّـما

ــه  أيّامــه  حفــظ القــرآن  كــان يحــثُّ أصــحابه عــلىٰ  9لأنَّ

ــون  ل ــه ويعوِّ ــون في ــك ويتنافس ــارزون في ذل ــانوا يتب ــه، فك وتلقّن

 .عليه

مــا ذكرتمـوه فــأيُّ شيءٍ  فــإذا كـان الأمــر عـلىٰ : فـإن قيـل

قــد المصــاحف؟ و فعــل عــثمان ولم يقــم عليــه مــا أتــاه في معنــىٰ 

ــهد  ــان يستش ــرآن وك ــع الق ــاً جم ــر أيض ــا بك ــلُّ أنَّ أب روي الك

فعــل أبي  عليــه، فلــو كــان مجموعــةً مفروغــاً منــه لمــا احتــيج إلىٰ 

 .بكر ولا عثمان

ــا ــاً : قلن ق ــا كــان مفرَّ ــا عــثمان فــما جمــع مــن القــرآن م أمَّ

داً ونظم منه ما كان شـتيتاً عـلى مـا يعتقـده مـن لا فطنـة لـه،  مبدَّ

ذلــك وقــد بيَّنــا أنَّ القــرآن كــان ]] ٢١٢ص /[[وكيــف يكــون 

راً عــلىٰ  فــاً مســوَّ ــما جمــع 9عهــد رســول االله  منظومــاً مؤلَّ ؟ وإنَّ

قـراءة زيـد، فـأنكر النـاس عليـه تضـييق مـا  عثمان النـاس عـلىٰ 

ـــالىٰ  ـــه االله تع ـــراءات  أباح ـــير في الق ـــن التخي ـــراجهم م وإخ

بينـه وبـين ابـن مسـعود في ذلـك  التعيـين، وجـرىٰ  والحروف إلىٰ 

ــرىٰ  ــا ج ــالوام ــاحف، وق ــراق المص ــاً إح ــروا أيض إنَّ : ، وأنك

ها  .ذلك يقتضي الاستهانة بحقِّ

ــه خـاف انتشــار الأمــر في : ومـن اعتــذر لعـثمان بقولــه إنَّ

حــروف القــرآن، وخــاف الزيــادة والنقصــان لأمــارات لاحــت 

حــرف واحــد لمــا ظنَّــه مــن المصــلحة،  لــه، فجمــع النــاس عــلىٰ 

ق المصــاحف  . اســتخفافاً بهــا لكــن تحصــيناً لهــاوأنَّـه أيضــاً حــرَّ

الشــافي في (ذلــك واســتوفيناه في كتابنــا  وقــد تكلَّمنــا عــلىٰ 

 ).الإمامة

ا أبو بكـر فإنَّـه أمـر النـاس بتـدوين القـرآن والزيـادة  فأمَّ

ــلىٰ  ــان ع ل ك ــوَّ ــحف، لأنَّ المع ــده المص ــام  في تخلي ــظ في أيّ الحف

ــيّ  ــلىٰ  النب ــثَّ ع ــثلامهم، فح ــاظ ان ــة الحفّ ــن قلَّ ــاف م  وخ

ـــادة في  ـــحف زي ـــه في الص ـــرآن وإثبات ـــدوين الق ـــادة في ت الزي

 .تحصينه والاحتياط عليه

ــل ــإن قي ــبوطاً : ف ــان مض ــرآن ك عون أنَّ الق ــدَّ ــف ت كي

محفوظاً معلوم الجملـة والتفصـيل وهـذا ابـن مسـعود وهـو مـن 

ــةســادة أهــل القــرآن والأ ــزعم  ئمَّ ــه يخــالف في المعــوذتين وي في

ما ليسـتا مـن القـرآن، وهـذ عي في كـلام القنـوت أنَّـه أنهَّ ا أُبيّ يـدَّ

 من القرآن؟

ــا ــلىٰ : قلن ــعيفة ع ــور  الض ــترض الأمُ ــة ولا  لا تع القويَّ

ــلىٰ  ــة ع ــة  المظنون ــة العقلي ــت الأدلَّ ــماَّ دلَّ ــع ع ــة ولا نرج المعلوم

ــه وألجــأت الطــرق الضــ ــادرة، ـعلي ــار شــاذّة ن ــه بأخب رورية إلي

ا ابـن مسـعود فإنّـا نجلّـه ونرفـع محلّـه عـن م ثـل هـذا الـذي فأمَّ

ـلين ولا منتقـدين لمـا يحكونـه  حكـي عنـه ورواه آحـاد غـير محصِّ

ــه نفــىٰ  أنَّ أحــداً مــا حكــىٰ  عــلىٰ . ويروونــه  عــن ابــن مســعود أنَّ

وفي جملـة مـا هـبط بـه  النبـيِّ  كون المعـوذتين منـزلتين عـلىٰ 

ــما اشــتبه عــلىٰ جبرئيـل  ــاً  الأمـر وإن كــان مــا روىٰ  ، وإنَّ حقَّ

ةفي إثباتهما في جمل ذ خاصَّ ما أُنزلتا للتعوِّ  .ة المصحف وظنَّ أنهَّ

ــب  ــن كع ــا روي مــن أنَّ أُبيّ ب ــا الكــلام القنــوت وم فأمَّ
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ا  ذهب إلىٰ  أنَّه من القرآن وأنَّـه أثبتـه في مصـحفه، فهـذا أيضـاً ممَّـ

نســـتبعده في أُبيّ بـــن كعـــب، ونستضـــعف الروايـــة فيـــه، ولا 

ار الضـعيفة نرجع عن المعلـوم المقطـوع عليـه بمثـل هـذه الأخبـ

 9إنَّ أُبي بــن كعــب لـــماَّ ســمع النبــيّ : وقــد قيــل. الســخيفة

ر  هــــذه الألفــــاظ في القنــــوت ولا ]] ٢١٣ص /[[يُكــــرِّ

ــزل  ــة المن ــون في جمل ــاً أن تك ــع أيض ــا، ولا يمتن يتجاوزهــا غيره

عليـه وإن لم تكــن مــن قبيــل القــرآن ألحقهــا في مصــحفه تحصّــناً 

ـا  لها وحفظاً لألفاظها لا عـلىٰ  سـبيل  مـن جملـة القـرآن وعـلىٰ أنهَّ

ـــاحف  ـــل المص ـــان بأوائ ـــق الإنس ـــد يلح ـــه، فق ـــزاج ب الامت

ــرّب إلىٰ  ــه والتق ــد حفظ ــا يري ــة وم ــا الأدعي ــالىٰ  وأواخره  االله تع

 .بالمناجاة به

ــل ــإن قي ــة : ف ــن آي ــر م ــن عم ــيما روي ع ــون ف ــما تقول ف

ـا كانـت في كتـاب االله تعـالىٰ  تُقـرأ وأنَّـه لـولا خوفـه  الرجم وأنهَّ

 زاد في كتاب االله لألحقها به؟: أن يقال

المعلـوم بـما  وهذا أيضـاً مـن بـاب الاعـتراض عـلىٰ : قلنا

لا يبلــغ حــدّ المظنــون ضــعفاً وركاكــةً، والمشــهور ممَّــا روي عــن 

عمــر في حــديث الــرجم غــير هــذا، ومــا لا يوجــب أنَّ القــرآن 

ــا يُســندَ إلىٰ  ــد روي عنــه م ــص منــه شيء، وق ــعيد بــن  نق س

ــلىٰ  ــال ع ــه ق ــيِّب أنَّ ــبر المس ــىٰ : المن ــوام  عس ــدي أق ــون بع أن يك

ــالرجم ويقولــون لا نجــده في كتــاب االله، فلــولا أنيّ : يكــذبون ب

مـا لـيس منـه لكتبـت أنَّـه حـقّ  أكره أن أزيد في كتاب االله تعـالىٰ 

ــول االله  ــم رس ــد رج ــت 9ق ــر ورجم ــو بك ــم أب وروي . ورج

ــه قــال فـيما يُســندَ إلىٰ  لقــد هممــت أن : ابــن عبّــاس عــن عمـر أنَّ

ــب ــحف أكت ــة المص ــن : في ناحي ــرحمن ب ــد ال ــر وعب ــهد عم ش

 .رجم ورجمنا 9عوف أنَّ رسول االله 

بألفـاظ مختلفـة مـن طـرق كثـيرة،  وقد جـاء هـذا المعنـىٰ 

وهذه الألفـاظ لا تقتضــي مـا ادَّعـوه مـن نقصـان القـرآن، وأنَّ 

ــون روي  ــر أن يك ــنا ننك ــه فحُذِفَت،ولس ــت في ــرجم كان ــة ال آي

ــه  ــن أنَّ ــي م ــا ادُّع ــر م ــن عم ــرجم إلاَّ أنَّ ع ــة ال ــرأ آي ــان يق ك

والتمسّـــك بالظـــاهر المعلـــوم  الروايـــات مختلفـــة كـــما تـــرىٰ 

 .المستفيض أولىٰ 

ــة  ــه كــان يقــرأ آي ل قــوم مــا روي عنــه مــن أنَّ ــأوَّ وقــد ت

والشــيخ والشــيخة إذا زنيــا : (الــرجم، وفي بعــض الأخبــار

ة إن صـحَّ ذلـك عـن عمـر فجــائز : ، بـأن قـالوا)فارجموهمـا البتَّـ

ــون ــا،  أن تك ــي حكمه ــا وبق ــخَت تلاوته ــا نُسِ ــرجم ممَّ ــة ال آي

ــتلاوة دون  فلــيس هــذا بمنكــر في القــرآن، وقــد يجــوز نســخ ال

 .الحكم لأنَّ النسخ إذا كان تابعاً للمصلحة لم ينكر كلّ ذلك

ــما روي أنَّ  ــترض ب ــب المع ــة نجي ــذه الطريق ــل ه وبمث

 ولـو أنَّ لابـن آدم واديـين مـن ذهـب لابتغـىٰ : (من جملة القـرآن

لــيهماً ثالثــاً، ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلاَّ الــتراب، ويتــوب االله إ

إذا عـدلنا عـن تسـخيف هـذه الروايـة : ، فنقـول)مـن تـاب علىٰ 

ص /[[وتضـــعيفها لمنافاتهـــا للأدلَّـــة القاطعـــة والحجـــج 

ــلىٰ ]] ٢١٤ ــك ع ــا ذل لن ــحة تأوَّ ــه  الواض ــخَت تلاوت ــا نُسِ ــه ممَّ أنَّ

 .وبقي حكمه

ــلام  ــن ك ــك م ــد روي أنَّ ذل ــيّ وق ــافة إلىٰ  النب  إض

: عطـاء أنَّـه سـمع ابـن عبّـاس يقـول القرآن، فـروىٰ  نفسه لا إلىٰ 

ــول االله  ــال رس ــب «: 9ق ــن ذه ــين م ــن آدم وادي ــو أنَّ لاب ل

ــىٰ  ــتراب،  لابتغ ــن آدم إلاَّ ال ــوف اب ــلأ ج ــاً، ولا يم ــيهما ثالث إل

ــلىٰ  ــاب ويتــوب االله ع ــرىٰ »مــن ت ــة أُخ ــس أنَّ  ، وفي رواي عــن أن

ــول االله  ــال 9رس ــب «: ق ــن ذه ــين م ــن آدم وادي ــو أنَّ لاب ل

لأحبَّ أن يكون لـه آخـر، ولـن يمـلأ فـاه ابـن آدم إلاَّ الـتراب، 

ــلىٰ  ــوب االله ع ــاب ويت ــن ت ــن »م ــروي م ــديث الم ــم في الح ، وك

ــه  ــوذ مطــروح مهجــور لمخالفتــه للعقــول، وكــم في مــتروك منب

ــالىٰ  ــويز الله تع ــبيه وتج ــبر وتش ــار ج ــن أخب ــت  م ــه جلَّ ــي ل ورم

أخبـار الآحـاد وفيهـا  ق بـه، فـما التعويـل عـلىٰ عظمته بـما لا يليـ

 .كلّ جهالة وضلالة وكفر وتعطيل

ــزاب  ــورة الأح ــا روي أنَّ س ــوم م ــاً ق ل أيض ــأوَّ ــد ت وق

ــلىٰ  ـــروا ع ــة إذا لم يقتص ــبعين آي ــاً وس ــة ونيف ــائتي آي ــت م  كان

ــأن  ــة الواضــحة ب ــة وإبطالهــا لمنافاتهــا للأدلَّ إطــراح هــذه الرواي

ــالوا ــع أن يكــون مــ: ق ــيس يمتن الموجــود مــن هــذه  ا زاد عــلىٰ ل

هــذا  الســورة ممَّــا نُسِــخَت تلاوتــه أيضــاً، ولــولا أنَّ الأمــر عــلىٰ 

الكيف كان يتـذاكر الصـحابة بـذلك وقلـوبهم طيّبـة وطبـاعهم 

ــايتهم  ة تحفّظهــم للــدين وعن ســاكنة ودمــوعهم راقيــة مــع شــدَّ

ــة االله  ــرآن حجَّ ــه، وأنَّ الق ــاقهم ل ــه واعتن ــبرىٰ  ب ــلىٰ  الك  ع

ــاد وم ــول العب ــزة الرس ــلىٰ  9عج ــاضرة ع ــة الح ــه  الباقي وج

ــ ــادات والش ــام والعب ــم في الأحك ــع له ــدهر، ولا مرج رائع ـال

ــن  ــب م ــيما ذه ــون ف ــن أن يك ــنهم م ــذي أم ــن ال ــا، وم إلاَّ إليه

الســورة وغيرهــا أحكــام وعبــادات ومصــالح وألطــاف توفــت 

بفــوت تلاوتهــا وضــياع مــا ذهــب منهــا؟ وهــل هــذا مــنهم إلاَّ 
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ــاعة والإ ــة الإض ــان غاي ــد ك ــدين؟ وق ــر في ال ــوء الأث همــال وس

ــدَ ولم يُعــرَف   ينبغــي لمــن اعــترف بــأنَّ في القــرآن مــا ذهــب وفُقِ

ــدأب  ــاً وي ً ويمــوت كمــداً وحزن أن يجلــس للعــزاء أســفاً وغــماَّ

ليله ونهاره في طلـب هـذا الضـائع وإثـارة ذلـك الفائـت، وهـذا 

ــلىٰ  ــتمُّ ع ــايتهم  لا ي ــه عن ــايتهم ب ــارب عن ــيما لا يق ــلاء ف العق

ــلىٰ  ــتهم ع ــه وإدام ــكهم ب ــالقرآن وتمسّ ــه  ب ــه وزم ــه وحفظ درس

 .وضبطه

ــا مــا يُضــحِك الــثكلىٰ  العجــب مــن لا  عــلىٰ  ويلقــىٰ  فأمَّ

ــه ويستحســنون التفــوّه بــه مــن أنَّ  ــه بــه فهــو مــا يروون عهــد ل

ــا  ــحيفةً ليكتب ــعا ص ــرحمن وض ــد ال ــثمان وعب ]] ٢١٥ص /[[ع

هـب مـا فيها القـرآن فكتبـا الكثـير فيهـا فأتـت شـاة فأكلتهـا وذ

ا يحكونـه أيضـاً مـن أنَّـه قُتِـلَ . كان فيها لفقد من كان يحفظه وممَّـ

ــيراً لا  ــيئاً مــن القــرآن كث ــير كــانوا يقــرؤون ش باليمامــة قــوم كث

ــل . يقــرؤوه غــيرهم فــذهب مــن القــرآن مــا كــان عنــدهم ومث

هــذا الفــنّ مــن الاحتجــاج أذلّ وأقــلّ مــن أن يُتشــاغل بدفعــه 

ــال ــوض ب ــدفوع منق ــه م ــه، فإنَّ ــر ونقض ــليمة والفط عقول الس

أجـز مثـل : عقـل وتحصـيل الصحيحة، ولـو قيـل لمـن لـه أدنـىٰ 

ـــاب  ـــذي روي في الصـــحيفة وفي قتـــل اليمامـــة في كت هـــذا ال

أضـعاف مـا يوجـد الآن  مصنَّف مشـهور وشـعر الطـائيين عـلىٰ 

ــلَ قــوم أو مــاتوا فــذهب بــذهابهم مــا كــانوا  ــه قُتِ عليــه غــير أنَّ

ــر ع ــيرهم لنف ــه غ ــه ولا يعرف ــه يحفظون ــك ولدفع ــن ذل ــه م قل

ــلىٰ  ــم ع ــدفع ولحك ــور ال ــد  بص ــه معان ــك بأنَّ ــلكه في ذل ــن يس م

مجاحـــد، فـــما لا يجيـــزه العقـــلاء في شـــعر شـــاعر وتصـــنيف 

زمــه  مصــنِّف والعنايــة بكــلِّ ذلــك ضــعيفة والــدواعي إلىٰ 

ــة  ــه قويَّ ــات ب ــرآن والعناي ــزه في الق ــف يجي ــة كي ــبطه قليل وض

ــم إلىٰ  ــوز  والهم ــف يج ـــروفة؟ فكي ــته مص ــلىٰ حراس ــتبه ع  أن يش

ــل مثــل هــذا ومعلــوم مشــهور أنَّ القــرآن انتشـــر حفّاظــه  محصِّ

ــددهم في  ــاعف ع ــاس وتض ــه للن ــه وقراءت ــائمون بتلاوت والق

زمــان أبي بكــر وعمــر مــن صــلاة الــتراويح في شــهر رمضــان، 

لــه إلىٰ  وأنَّ القــرآن كــان يخُــتَم في المســاجد ويُــتلىٰ  آخــره؟  مــن أوَّ

يختمـون القـرآن في المسـاجد كيـف فهؤلاء الحفّاظ الـذين كـانوا 

أنســوا مــا أكلتــه الشــاة في تلــك الصــحيفة المكتوبــةوخرج عــن 

 قلوبهم وطار عن أفهامهم؟

ــــال ــــاة في : اللّهــــمّ إلاَّ أن يق ــــه الش ــــذي أكلت إنَّ ال

الصــحيفة مــا جمعــه الحفّــاظ ولا كــان فــيما يتلونــه ويقرؤونــه في 

ــراويحهم ــاريبهم وت ــاهرة، لأنَّ . مح ــابرة الظ ــذه المك ــتمات  فه خ

ــه إلىٰ  ل ــن أوَّ ــة وقراءتــه م ــرآن معروف ــيلاً ونهــاراً  الق ــره ل آخ

عىٰ  أنَّ مـا أكلتـه الشـاة مـا كـان يحفظـه أحـد  معهودة، فكيف يُدَّ

 .ولا يجمعه بشـر لولا قلَّة الفكر فيما يُطلَق به اللسان

ــتلىٰ  ــا روي في ق ــوم م ل ق ــأوَّ ــد ت ــب  وق ــه ذه ــة وأنَّ اليمام

ــ ــرآن ع ــن الق ــير م ــذهابهم شيء كث ــينهم  لىٰ ب ــه تحس ــراد ب أنَّ الم

لتلاوتــه وتــرجّيهم وحســن النطــق بــه والعبــارة عنــه، فالنــاس 

ــب  ــه ذه ــراد أنَّ ــان الم ــديداً، فك ــاً ش ــون اختلاف ــك مختلف في ذل

ـــا  ـــرآن وترتيبه ـــلاوة الق ـــين ت ـــذهابهم تحس ]] ٢١٦ص /[[ب

وقـد يقـول أحـدنا في مـن كـان يقـوم بـأمر في تـلاوة . وتجويدها

ــوي ــل أو تق ــة تأوي ــذيبأو معرف ــوت : م وته ــذا بم ــات ك ــه م إنَّ

 .فلان وذهب بذهابه وفُقِدَ بفقده
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ــق بعضــ ــه قــد يتعلَّ ــه لا يليــق بعضــه بــبعض، وأنَّ ه بــبعض، وأنَّ

ه كان بين هذين الكلامين كلام حُذِفَ وأُطرح؟  روي أنَّ

عـاء نقصـان القـرآن إلىٰ : قلنا الطعـن  هـذا انتقـال مـن ادِّ

ة نظمـــه،  في هـــذا الموجـــود منـــه والقـــدح في تأليفـــه وصـــحَّ

ــح الأمــر في أنَّ هــذا الطعــن مــن دســيس الملحــدين  ويوضِّ

ة أنَّ هــذا يرفــع الثقــة بهــذا القــرآن الموجــود والشــاكّين  في النبــوَّ

نه مــن الفوائــد والأحكــام ويخرجــه أيضــاً عــن حــدِّ  وبــما تضــمَّ

ــلىٰ  ــه ع ــه ونظم ــاحة، لأنَّ تأليف ــة والفص ــذهب  البلاغ ــذا الم ه

ل، فـأيُّ إعجـاز يبقـىٰ  فيـه؟ وأيُّ  الخبيث قد أُفسـد وغُـيرِّ أو بُـدِّ

ع المسـلمون عليـه مـن احتجاج يثبت به؟ وهـذا يقـدح فـيما أجمـ

ــوا عــلىٰ  ــماء المســلمين أن يحتجّ ــه يجــوز لعل ــاز  أنَّ ــن دفــع إعج م

ــالقرآن  ــدّوا الآن ب ــأن يتح ــة ب م ــه المتقدِّ ــكَّ في أحوال ــرآن وش الق

ــق في الــتلاوة  الموجــود مثبجــاً مبــدلاً قــد أُحيلــت معانيــه، وعُلِّ

بعضه بـبعض مـن غـير وجـه تعلّـق صـحيح فقـد أُبطلـت هـذه 

عليهـا المرجـوع إليهـا، ولـو جهلنـا وجـه تعلّـق  الطريقة المعتمد

التفصـيل لم يضــرّنا ذلـك، لأنّـا  هذا الكلام بعضه بـبعض عـلىٰ 

ة نقـل القـرآن عـلىٰ  ـه مـن  إذا علمنا صحَّ تأليفـه هـذا ونظمـه وأنَّ

كلام الحكيم الذي لا يجـوز أن ينزلـه مختـلّ المعـاني فاسـد المبـاني 

ة سـبيل الجملــة أنَّ لكــلِّ شيء  علمنـا عــلىٰ  منـه وجهــاً في الصــحَّ
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والحكمة وإن لم يعثـر عليـه كـلّ نـاظر ومـدبِّر كـما يقولـه العلـماء 

 .في جميع متشابه القرآن

ـــه  ت وبعـــد، فـــإن كـــان متتبّعـــو القـــرآن وطـــالبو زلاَّ

ــلون إلىٰ  ــذه  والمتوصِّ ــن ه ــمين ع ــثٍّ وس ــلِّ غ ــه بك ــدح في الق

ــرآن  ــب الق ــا في معاي ــوا به ــا ويتعلَّق ــف لم يثيروه ــبهة، وكي الش

 لتي سُطرت وذُكرت؟ا

 في أيّــام الرســول  هــذا مــا جــرىٰ : فــإن قلــتم

 .فيخرجه أعداء الدين من البلغاء الفصحاء هناك

]] ٢١٧ص /[[ذلـــك الزمـــان  ومـــا أشرنـــا إلىٰ : قلنـــا

عين  وإنَّما أشرنـا إلىٰ  مـا يـلي زمـان هـذا التحريـف والتبـديل المـدَّ

ــياطين  وإلىٰ  ــاكّون وش ــدون والش ــأين الملح ــذا، ف ــا ه ــل وقتن أه

ة ومن لا شـغل لـه إلاَّ تتبـّع القـرآن والقـدح فيـه عـن هـذا  الذمَّ

ــك بــه مــن لــه  ــه ســخيف ضــعيف لا يتمسَّ الاعــتراض لــولا أنَّ

 .فطنة

ــذا  ــق ه ــه في تعلّ ــل الوج ــل التأوي ــماء أه ــينَّ عل ــد ب وق

الكــلام بعضــه بــبعض، وذكــروا وجوهــاً منهــا أنَّ المــراد بالآيــة 

يتـام، فـربَّما رغـب أحـدهم أنَّ قوماً من قـريش كـانوا يربّـون الأ

ج باليتيمـة التــي تكـون في حجـره وهــو وليهّـا رغبــةً  في أن يتـزوَّ

في جمــال أو مــال أو يطمــع في أن ينكحهــا بــدون صــداقها، 

، فــأمر  االله تعــالىٰ  فنهــىٰ  عــن نكــاحهنَّ إلاَّ بعــد تــوفير صــداقهنَّ

ـــر هــذه الآيــة قولــه . أن ينكحــوا مــا ســواهنَّ مــن النســاء وفسَّ
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ــي� تِ

ْ
ف

ُ
ــلِ االلهُ �

ُ
ــاءِ ق س

�
 ِ� ال�

َ
ك

َ
تُون

ْ
ــتفَ وَ�سَْ

ــ كِت
ْ
مْ ِ� ال

ُ
ــيْ�

َ
� عَل

ْ
ــت

ُ
 وَمــا �

�
ــلا ســاءِ ا�

�
ــاَ� ال� ِ� لا ابِ ِ� يتَ

ن� 
ُ
كِحُـوه

ْ
ن
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
بُـون

َ
رْ�

َ
هُـن� وَت

َ
تِـبَ �

ُ
هُن� مـا ك

َ
و�

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
: النسـاء[ ت

١٢٧.[ 

مالــه في ومنهــا أنَّ أحــدهم كــان يســـرف في إنفــاق 

الاسـتمداد مـن مـال مـن في حجـره  التزويج فيحمله ذلك عـلىٰ 

ــامىٰ  ــن اليت ــالىٰ  م ــأنزل االله تع ــطُوا ِ� : ف سِ
ْ
ق
ُ
� 

�
لا

َ
ــتُمْ �

ْ
 خِف

ْ
وَ�ِن

تَــا�
ْ

يريــد في حفــظ مــالهم، وأشــفقتم أن تجــوروا في ذلــك  ا�

ــه عــدد  ــيس في ــزويج الــذي ل ــا بالانفــاق في الت ِ�حُوا م
ْ
ــان

َ
ف

ـمْ مِـنَ ا
ُ
�

َ
ـتُمْ طابَ ل

ْ
 خِف

ْ
ـإِن

َ
 ف

َ
 وَرُ�ـاع

َ
ـلاث

ُ
ـ� وَث

ْ
سـاءِ مَث

�
ل�

 
ً
ة
َ
ـــد واحِ

َ
وا ف

ُ
ـــدِ�

ْ
ع
َ
� 

�
لا

َ
�  ٰـــدول إلى ـــك  أو الع ـــتمتاع بمل الاس

ـــين ـــالىٰ . اليم ـــه تع ـــذلك قول ـــهد ب  : ويش
�

لا
َ
� �

ْ
د
َ
 أ

َ
ـــك ِ ذ�

وا
ُ
عُو�

َ
�� يعني ألاَّ تجوروا وتخرجوا عن الحدّ الواجب. 

ــفقون ــانوا يش ــرب ك ــن الع ــاً م ــا أنَّ قوم ــظ  ومنه في حف

مـال الأيتـام والانفــاق علـيهم بالعــدل مـن خلــل يجـري مــنهم 

إذا خفــتم مــن هــذه الحــال : في ذلــك أو زلــل، فــأنزل االله تعــالىٰ 

وأشفقتم من تجاوز الواجـب فيهـا فخـافوا وأشـفقوا أيضـاً مـن 

نكــاح النســاء بغــير عــدد محصــور، فــإنَّ ذلــك يجــري في القــبح 

ـــرىٰ  ـــريم مج ـــاتركو والتح ـــه، ف ـــفقتم من ـــا أش ـــرين م ا الأم

 .العدد المباح روا في نكاح النساء علىٰ ـواقتص

ــامىٰ  ــاح اليت ــوا في نك ــما رغب ــانوا ربَّ ــوم ك ــا أنَّ الق  ومنه

، فكــانوا يســتحبوّن الجمــع بــين  الــذين يربّــوهنَّ ويلــون علــيهنَّ

النسـاء الكثـيرات ويشـفقون مـن نكـاح مـن يلـون علـيهنَّ مــن 

ــامىٰ  ــن  اليت ــز ع ــن العج ــاً م ــو]] ٢١٨ص /[[خوف ، حق قهنَّ

ـــامىٰ : فـــأنزل االله تعـــالىٰ   إذا خفـــتم ألاَّ تعـــدلوا في نكـــاح اليت

ــاً  ــدداً مخصوص ــانكحوا ع ــيرات ف ــين الزوجــات الكث والجمــع ب

مــن هــؤلاء الأيتــام ومــن غــيرهنَّ لتســلموا مــن هــذه الخيفــة، 

ــالىٰ  ــه تع ــون قول ــنَ : فيك ــمْ مِ
ُ
�

َ
ــابَ ل ــا ط ِ�حُوا م

ْ
ــان

َ
ف

سـاءِ 
�
ومـنهم مـن جعلـه . هنَّ عمومـه في الأيتـام وغـير عـلىٰ  ال�

ــامىٰ  ــرد اليت ــاً وأف ــالىٰ  خاصَّ ــه تع ــه كأنَّ ــال ب  : ق
�

لا
َ
ــتُمْ �

ْ
 خِف

ْ
وَ�ِن

سـاءِ 
�
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ُ
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ْ
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َ
َتا� ف

ْ
سِطُوا ِ� ا�

ْ
ق
ُ
� 

، وكلُّ هذا جائز  .نساءهنَّ

قـوم في سـورة العنكبـوت اخـتلالاً  قـد ادَّعـىٰ : فإن قيـل

عــن إبــراهيم  حكــىٰ  إنَّ االله تعــالىٰ : لوافي الــنظم واختلافــاً، فقــا

 قوله لقومـه : ْـم
ُ
�

َ
ٌ ل ـ�ْ

َ
ـمْ خ

ُ
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رجَْعُــون
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ْــهِ ت  : ثــمّ أُتي عقيــل هــذا الكــلام: ، قــالوا�إِ�َ
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ــون بُ
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ْ
ق
ُ
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ْ
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َ
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ْ
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َ

 لآ
َ

 ِ� ذ�ـِك
�
ـاهُ االلهُ مِــنَ ا��ــارِ إِن

ْ
�

َ
أ
َ
 ف

َ
مِنُــون

ْ
ــوْمٍ يؤُ

َ
 �يــاتٍ لِق

يليــق بهــذا الموضــع، وهــذا لا : قــالوا، ]٢٤ _ ١٦: تالعنكبــو[

، لأنَّـه جـواب وإنَّما يليق بـأن يكـون تاليـاً لكـلام إبـراهيم 

ته  .قوله وخطابه لأمَُّ

ــا ــاكّين في : قلن ــن ســؤال الملحــدين والش وهــذا أيضــاً م

ة نظمــه واسـتقامة تأليفــه، وهـو خــارج  القـرآن الموجــود وصـحَّ

أنَّ : والجــواب عنــه. عــن بــاب الكــلام في نقصــان القــرآن

ـة الكلام ال فصـيح في نظـم ونثـر قـد يخـرج المـتكلِّم بـه مـن قصَّ

ــة إلىٰ  إلىٰ  ــن حكاي ــا وم ــرىٰ  غيره ــة إلىٰ  أُخ ــن كناي ــة،  وم مواجه

وقد يعـترض بـين الكلامـين مـا لا تعلّـق لـه بهـما ولا يـدخل في 

ــة  ـــرفاً في البلاغ ــاحةً وتص ــك فص ــلّ ذل ــدّون ك ــا ويع معناهم

ــ ــاؤوا ويقودون ــف ش ــه كي ــلام يعطفون ــة الك ــاً لازم  ه إلىٰ وتملّك

حيــث شــاؤوا، فــما المــانع مــن أن يعــترض بــين كــلام إبــراهيم 

وبــين حكايــة قومــه ذلــك الكــلام الــذي  ]] ٢١٩ص /[[

ــد للمعنــىٰ  ــد لــه وغــير خــارج عــن معنــىٰ  هــو مؤكِّ كــلام  وممهِّ

 غير متأمِّل؟ ، وهل يذهب ذلك إلاَّ علىٰ إبراهيم 

أنَّـه غـير ممتنـع أن يكـون الكـلام كلّـه : ووجه آخر وهـو

ــه إلىٰ  ــهِ : قول وْمِ
َ
ــوابَ ق  جَ

َ
ــا �ن م

َ
ــراهيم  ف ــن إب ــة ع حكاي

  ــا ــلام م ــك الك ــيس في ذل ــه، فل ــه لقوم ــة خطاب ــن جمل وم

ــه،  ــه لقوم ــة خطاب ــه ومــن جمل ــاً ل ــون كلام يُنبــئ عــن أن لا يك

وحكايـة  هذا الوجـه مـا اعـترض بـين كـلام إبـراهيم  فعلىٰ 

 .جواب قومه غريب منهما ولا أجنبي منهما

في  قــد اشــتبه عــلى قــوم قولــه تعــالىٰ أفلــيس : فــإن قيــل

ــوا : ســورة النســاء
ُ
ون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ــوْمِ إِن

َ
ق
ْ
ــوا ِ� ابتِْغــاءِ ال

ُ
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َ
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 مِـنَ االلهِ مـا لا 
َ
رجُْـون

َ
 وَت

َ
مُون

َ
�
ْ
ـأ

َ
مـا ت

َ
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َ
مُون

َ
�
ْ
هُمْ يـَأ

�
ـإِ�

َ
 ف

َ
مُون

َ
�
ْ
أ
َ
ت

 
ً
ـــا  حَكِيم

ً
ـــا  االلهُ عَلِيم

َ
 وَ�ن

َ
ـــون ـــاء[ �يرَجُْ ، ]١٠٤: النس

ــذهبوا إلىٰ  ــه  أنَّ  ف ــلاً ب ــون متَّص ــب أن يك ــا يج ــك وممَّ ــام ذل تم

: معنـاه في سـورة آل عمـران وهـو قولـه تعـالىٰ  لاشتمال لـه عـلىٰ 

 ُــه
ُ
ل
ْ
ــرْحٌ مِث

َ
ــوْمَ ق

َ
ق
ْ
 َ�ــس� ال

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــرْحٌ �

َ
مْ ق

ُ
مْسَسْــ�

َ
� 

ْ
آل [ إِن

 ؟]١٤٠: عمران

ــا ــىٰ : قلن ــاً في معن ــذا أيض ــبه  وه ــن الش م، وم ــدَّ ــا تق م

ن أيِّ وجــهٍ يجــب أن يكــون الركيكــة والطعــون الســخيفة، ومــ

مـا تماثـل معنـاه أو تقـارب مـن آيـات القـرآن في موضـع واحــد 

 تكــون متتاليــةً متواليــةً؟ ومــا المــانع مــن أن يُــذكر المعنــىٰ  حتَّــىٰ 

ــىٰ  ــد ويحُك ــذه  الواح ــايرة؟ وه ــور متغ ــة وس ــع مختلف في مواض

 الطريقة الفاسـدة تقتضــي أن يكـون جميـع مـا شرحـه االله تعـالىٰ 

ـا ــه ممَّـ مــع فرعــون والســحرة في   لموســىٰ  جــرىٰ  وقصَّ

موضع واحـد حتَّـى يتلـو بعضـه بعضـاً، وكـذلك مـا حكـاه االله 

، وقـد علمنــا عـن إبلـيس مـن امتناعــه مـن السـجود لآدم 

ــت  ــة وإن كان ــور مختلف د في س ــردَّ ــرآن م د في الق ــدَّ ــك مب أنَّ ذل

ــة متغــايرة، وهــذا بلــه مــن المقــول عليــه  المعــاني واحــدةً والقصَّ

 .له والمعتقد

م في هـذا القـرآن المجمـوع الناسـخ : فإن قيـل فلِــمَ تقـدَّ

المــدني والترتيــب الصــحيح يخــالف  المنســوخ والمكّــي عــلىٰ  عــلىٰ 

 ذلك؟

ــا ــلىٰ : قلن ــه ع ــديم بعض ــرآن وتق ــب الق ــا ترتي ــض  أمَّ بع

ه وتكفَّـل بــه وأمـر بــما  9فقـد بيَّنـا أنَّ النبــيّ  هـو الــذي تـولاَّ

ر فيـه، وأنَّـه كـان يُـتلىٰ  ترتيبـه هـذا ونظمـه،  عـلىٰ  9يـه عل تقرَّ

م  ولــيس ينكــر أن يكــون االله تعــالىٰ  علــم مــن المصــلحة أن يُقــدِّ

ــلىٰ  ــخ ع ــدني، لأنَّ  بعــض الناس ــي والم ــذلك في المكّ المنســوخ وك

ــأمر  ــلحة، ف ــع المص ــع يتب ــتلاوة والجم ــأخير في ال ــديم والت التق

هـذا الوجـه، ولـيس في تقـديم الناسـخ  بترتيبـه عـلىٰ  9النبيّ 

المنســوخ مــا يوجــب اشــتباه ذلــك الأمــر  عــلىٰ ] ]٢٢٠ص /[[

في أنَّه ناسـخ وذلـك منسـوخ، لأنَّ بالـدليل يُعلَـم كـون الناسـخ 

ر، وإذا جــاز أن  ــأخَّ م ولا يت ناســخاً والمنســوخ منســوخاً لا يتقــدَّ

 تتعلَّق المصلحة بهذا الترتيب فما العجب منه؟

مـن ألَّـف  وبعد فكيف يظـنُّ ذهـاب الـذي ذكـروه عـلىٰ 

 ؟ أوَمــا كــان يهتــدي إلىٰ 9ن كــان مؤلِّفــه غــير النبــيّ القــرآن إ

ــلىٰ  ــي ع ــديم المكّ ــان  تق ــه في الزم ــه قبل ــم أنَّ ــو يعل ــدني وه الم

م لـه؟ وأيُّ  والمنسوخ عـلىٰ  الناسـخ وهـو يعلـم أنَّـه قبلـه ومتقـدِّ

ــىٰ  ــب لا يخف ــب في ترتي ــة والعي ــرّض للمذمَّ ــه في التع ــدةٍ ل  فائ

 ما ذكرناه؟ لىٰ عليه وجه الصواب فيه لولا أنَّ الأمر ع

ــه  ـا مـا روي عـن ابـن مســعود رحمـة االله عليـه مـن أنَّ فأمَّ

ــىٰ : (كــان يقــرأ ــليٍّ  وكف ــال بع ــحَّ )االله المــؤمنين القت ــه إن ص ، فإنَّ

ــه كــان يــتلفَّظ بــذلك في خــلال  يجــوز أن يكــون محمــولاً عــلىٰ  أنَّ

ــلىٰ  ــه ع ــاء نفس ــن تلق ــه وم ــير، ولم  تلاوت ــل والتفس ــبيل التأوي س

لأنَّ  يقل ذلك علىٰ   .ه قرآن منزَّ

ـا مــا روي مـن طــرق أهـل البيــت  : مـن قــولهم فأمَّ

لو قـرئ القـرآن كـما أُنـزل لألفيتمونـا فيـه مسـمّين كـما سُـمّي «

لـو قـرئ القـرآن كـما أُنـزل «: ، وفي روايـة أُخـرىٰ »من كان قبلنا
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لوُجِدَ فيـه أسـماء سـبعين رجـلاً مـن قـريش ملعـونين بأسـمائهم 

ــا ه ــماء أُمَّ ــائهم وأس ــماء آب ــرىٰ »تهموأس ــة أُخ ــا «: ، وفي رواي أمَ

 ، فمعنـىٰ »واالله لو قرئ القـرآن كـما أُنـزل لمـا اختلـف فيـه اثنـان

بـه ومـا قصـده بإنزالـه لكـان  ذلك أنَّـه لـو فُهِـمَ مـراد االله تعـالىٰ 

ا ذُكِـرَ، وقـد يقـول أحـدنا فـيمن لا يعـرف تأويـل  كذا وكـذا ممَّـ

ــدي إلىٰ  ــرآن ولا يهت ــه الق ــرآن: أغراض ــرأت الق ــا ق ــت م ولا  أن

ــد  ــمّ أح ــذا لم يس ــه، وله ــاس بتلاوت ــذق الن ــان ح ــه، وإن ك تلوت

م أهـل القـرآن، وجعلـوا  حفّاظ القرآن مـع الجهـل بمعانيـه بـأنهَّ

المستحقّ لهـذه السـمة مـن يعـرف تأويلـه وفائدتـه، ولا شـكَّ في 

حقيقتـه ومعرفـة المـراد بـه بعينـه  أنَّ المعرفة بتأويـل القـرآن عـلىٰ 

ع ويعـرف مـن مسـتحقّ المـدح مـن يزيل الخلاف ويقطـع التنـاز

ــك  ــن ذل ــه وإن لم يك ــن أوليائ ــدين م ــداء ال ــذمّ وأع ــتحقّ ال مس

ــه  ــاه بكلام ــزّاه ونحّ ــه وع ــيئاً بخطاب ــن أراد ش ــإنَّ م ــاً، ف صريح

ح به وسماّه وعيّنه  .فكأنَّه صرَّ

ــل ــه : فــإن قي ــيما روي عن ــولكم ف ــما ق ــه  ف ــن قول م

ــحابه ــل «: لأص ــذو النع ــبلكم ح ــن ق ــذين م ــنن ال ــلكن س لتس

ىٰ ب ة حتَّـ ة بالقـذَّ لـو أنَّ أحـدهم دخـل جحـر ضـبٍّ  النعل والقذَّ

ــدخلتموه ــل»ل ــول االله، اليهــود والنصــارىٰ : ، قي ــا رس ــالي : ؟ ق

ــود والنصــارىٰ »فمــن إذاً؟«  خطابــه  ، وقــد ثبــت أنَّ اليه

ــدالّ عــلىٰ  وقــف عــلىٰ ]] ٢٢١ص /[[ ــدليل ال ــه،  ال إضــافته إلي

: بوجـوه، منهـا وقد يُعلَـم في بعـض الخطـاب أنَّـه كلامـه تعـالىٰ 

، مثــل أن يخــتصَّ أن يخــتصَّ بصــفة لا تكــون إلاَّ لكلامــه تعــالىٰ 

بفصاحةٍ وبلاغـةٍ خـارجين عـن العـادة فـنعلم أنَّـه مـن مقـدور 

غير البشـر كما يذهب إليـه مـن جعـل إعجـاز القـرآن مـن جهـة 

الفصــاحة الخــارق للعــادة، وقــد اعتمــد قــوم في إضــافة كلامــه 

ــه تعــالىٰ  ن البشـــر مــن  عــلىٰ  أن يحــدث عــلىٰ   إلي ــتمكَّ وجــهٍ لا ي

 .إحداثه عليه كسماعه من شجرة أو ما يجري مجراها

 وهذا ليس بمعتمد لأنَّ سماع الكلام من الشجرة يدلُّ علىٰ 

أنَّه ليس من فعل البشـر، من أين أنَّه ليس من فعل جنيّ أو ملـك 

سلل فنا الشجرة وخلالها وسُمِعَ ذلك من كلامـه؟ وهـذا القـدح 

م لنـا أيضاً  يمكن أن يُعترَض به في الفصـاحة، اللّهـمّ إلاَّ أن يتقـدَّ

فصـاحة البشــر  العلم بأنَّ فصاحة الجنّ والملائكـة لا تزيـد عـلىٰ 

ه من كلام االله تعالىٰ  فيكون ذلك الوجه دليلاً علىٰ   .أنَّ

ــاب إلىٰ  ــافة الخط ــد في إض ــه المعتم أن  االله تعــالىٰ  والوج

ــالمعجز ا ــد ب ــول المؤيَّ ــهد الرس ــلىٰ يش ــوع ع ــه  لمقط ت ة نبوَّ ــحَّ ص

ــالىٰ  ــه تع ــن كلام ــلام م ــك الك ــأنَّ ذل ــدقه ب ــم وص ــع العل ، فيق

 .في القرآن 9ويزول الريب، كما فعل نبيّنا 

ــق إلىٰ  ــا الطري معرفــة خطــاب الرســول والإمــام  وأمَّ

  فقـــد تكـــون المشـــافهة لمـــن يشـــاهدهما ويعلـــم ضرورة

ــأىٰ  ــن ن ــا، وم ــاب إليه ــافة الخط ــه إلىٰ  إض ــنهما فطريق ــ ع ذه ه

 .العلم المعرفة الخبر المتواتر الذي يفضـي إلىٰ 

ــرىٰ  ــق أُخ ــا طري ــرىٰ  وهاهن ــم مج ــوع العل ــري في وق  تج

التواتر والمشـافهة، وهـو أن يُعلَـم عنـد عـدم تمييـز عـين الإمـام 

ــأنَّ  وانفــراد شخصــه إجمــاع جماعــة عــلىٰ  بعــض الأقــوال يثــق ب

 .قوله داخل في جملة أقوالهم

ــل ــإن قي ــاً لا: ف ــم أيض ــذا القس ــافهة ه ــن المش ــرج ع  يخ

ــا أن يُعــرَف  والتــواتر، لأنَّ إمــام العصـــر إذا كــان موجــوداً فإمَّ

 .مذهبه وأقواله مشافهةً وسماعاً منه أو بالتواتر عنه

نه السـؤال، غـير أنَّ الرسـول أو  الأمر علىٰ : قلنا مـا تضـمَّ

 الإمام إذا كان متميِّزاً متعيِّناً عُلِمَت مذاهبه وأقوالـه بالمشـافهة لـه

وبالتواتر عنه، وإذا كان مستتراً غير متميِّز العين وإن كان مقطوعاً 

وجوده واختلاطه بنا عُلِمَت أقواله بإجماع الطائفة التي تقطـع  علىٰ 

أنَّ قوله في جملة أقوالهم وإن كان العلم بذلك مـن أحوالـه لا  علىٰ 

ا المشافهة والتواتر وإنَّما تختلف الحالان بالتمييز  والتعيين يعدها، أمَّ

 .في حال وفقدهما في أُخرىٰ 

*   *   * 

ــىٰ ]] ٢٣١ص [[ ــن نف ــق م ــا تعلّ ــه  فأمَّ ــان بقول النقص
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ــل أن ]٩ ــل، ولقائ ــه مجم ــه لفظ ــافٍ لأنَّ ــافٍ ولا ش ــيس بك ، فل

ــه محفــوظ عــن القــدح فيــه بــما: يقــول تــه ويــوهن إنَّ ــثلم حجَّ  ي

دلالتـه، وإذا سُـلِّم أنَّ الحفــظ المـراد بـه هــو المنـع مـن الإضــاعة 

ق : جــاز أن يقولــوا ــه محفــوظ عنــد إمــام الزمــان، فلــم يتطــرَّ إنَّ

ألـيس يمكـن بعـض : عليه الضياع، ولـو قيـل للمتعلِّـق بـذلك

ــذلك  ــترف ب ــإذا اع ــه؟ ف ــحف ويحُرق ق المص ــزِّ ــدين أن يُم الملح

ظـاهر الآيـة مـن هـذا الفعـل لا  ن محفوظـاً عـلىٰ فألاَ كـا: قيل له

ــال  ــدور الرج ــود في ص ــه موج ــرآن، لأنَّ ــاعة الق ـــي إض يقتض

ق مــن المصــحف، قيــل لــه وكــذا مــا : وفي بطــون غــير مــا حُــرِّ

نقــص مــن القــرآن موجــود عنــد الإمــام وشــيعته وبــين ثقاتــه، 

 .كلِّ حالٍ، وهذا بينِّ لمن تأمَّل فلم تتمّ الإضاعة علىٰ 

*   *   * 
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ـــ]] ٢٨٦ص [[ ـــأنَّ فأمَّ ـــول ب ـــادة  ا الق ـــرآن زي في الق

ــتِ كُ  ــولم تُ  تْ مَ ــدّ نقَ ــم يتع ــذاهبون ل فل ــه  ال ــاصرت ب ــا تن ــه م إلي

شـهد  الروايات وأجمع عليـه الـرواة مـن نقـل آي وألفـاظ كثـيرة

ـ أ في جملـة القـرآن وهـي غـير قـرَ ا كانـت تُ جماعة من الصحابة أنهَّ

ــودة ــمَّ  موج ــيما تض ــك ف ــن ذل ــيما روي م ــال ف ــحفنا والح نه مص

فـيما جـرىٰ مجـرىٰ النقـل عـلىٰ مـن لـيس  ظاهرة، وليس المعقول

لـه أو خـالف  اعتقـاداً  مـا ثلـم ن يـدفع بـاقتراح كـلّ من أهله ممَّ 

لا  يــذهب إليــه، ولــيس يلــزم لأجــل هــذا التجــويز مــا مــذهباً 

لــزامهم التجــويز، لأن يكــون في إيـزال يقولــه لنــا مخالفونــا مـن 

ــا لمجم ــة م ــرائض يتَّ  ]]٢٨٧ص [[/ ل ــرآن ف ــن الق ــا م ــل بن ص

ــام ــنن وأحك ــ ،وس ــذيلأنّ ــه ال ــك بالوج ــأمن ذل ــاه  ا ن ذكرن

ــوعوَّ  ــع الش ــول جمي ــة بوص ــه بالثق ــا علي ــيس ـلن ــا، ول رع إلين

ـــفي الـــدين مـــن لم يجعـــل الأُ  كالملحـــد المشـــكِّ  ة المختلفـــة مَّ

ــ المتضــاربة التــي يجــوز عليهــا الخطــأ ة في حفــظ والضــلال حجَّ

ــ ـــالش ــوزـرع وقص ــل لا يج ــوم كام ــلىٰ معص ــه ع ــه  ر حفظ علي

ين النـاطق بلسـان دك في الـدناه، بـل الملحـد المشـكِّ ا عـدَّ ممَّ  ءشي

رع محفــوظ بمــن ـالشــ وخصــومه هــو مــن ذهــب إلىٰ أنَّ  أعدائــه

ـالمتأمّـ النـاظر وصفنا حالـه، لأنَّ  ر فـيمن جعلـه هـؤلاء ل إذا فكَّ

ــ ــه، ورأىٰ  رع حافظــاً ـة في الشــالقــوم حجَّ ــا ل ــه مــن  م هــم علي

 جــواز الخطــأ، والإعــراض عــن النقــل، والميــل إلىٰ الهــوىٰ 

ــاً  ــه طريق ــذا ل ــان ه ــبابه ك ــاً  وأس ــكّ  مهيع ــدين،  إلىٰ الش في ال

قـــه االله تعـــالىٰ لإصـــابة وفِّ ريعة، إن لم يُ ـبالشـــ وارتفـــاع الثقـــة

ــالحـافظ للشـ أنَّ  لهمـه مـا ذهبنـا إليـه مـن، ويُ الحقّ  ة رع والحجَّ

 .ةمَّ عن صفات الأُ  فيه هو المعصوم الخارج

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــل]] ٣٦١ص [[ ــإن قي ــرين : ف ــد الأم ــون أح ــف يك كي

عي تغيـيراً في القـرآن ونقصـاناً، وكـذلك  الإماميَّـةكـالآخر و تـدَّ

 حشوية أصحاب الحديث؟

ـــا ـــائل : قلن ـــرآن في المس ـــل الق ة نق ـــحَّ ـــا ص ـــد بيَّن ق

ــير  ــه غ ــيات، وأنَّ ــوص]] ٣٦٢ص /[[الطرابلس ل  منق ــدَّ ولا مب

ــو  ــدينا ه ــذي في أي ــرآن ال ــذا الق ــأنَّ ه ــم ب ، وأنَّ العل ــيرَّ ولا مغ

ـــدان  9الـــذي ظهـــر عـــلىٰ يـــد رســـول االله  كـــالعلم بالبل

ـــنَّفة  ـــب المص ـــام، والكت ـــائع العظ ـــار والوق ـــوادث الكب والح

نة  .المشهورة، والأشعار المدوَّ

ـــالقرآن والـــدواعي  ت ب ـــة اشـــتدَّ ـــا أنَّ العناي وذكرن

لــه وحراســته وبلغــت إلىٰ حــدٍّ لم يبلغــه في نقــل تــوفَّرت عــلىٰ نق

الحــوادث والوقــائع والكتــب المصــنَّفة، لأنَّ القــرآن معجــز 

ــة ــام الديني ـــريعة والأحك ــم بالش ــل العل ة، وأص ــوَّ ــلُّ . النب وك

م حاصـل فيـه، ويسـتبدّ بـدواعٍ  شـيء دعا إلىٰ نقل جميـع مـا تقـدَّ

ـــ ـــبهها، وأنَّ عل ـــا أش ـــوادث وم ـــت في الح ـــل ليس ماء إلىٰ النق

ـــيء  ــلّ ش ــوا ك ــه، وإن عرف ــبطه وحمايت ــوا في ض ــين بلغ المتكلّم

ــىٰ   اختلــف فيــه مــن إعرابــه والقــراءات المختلفــة في حروفــه حتَّ

ــطَر ــذكَر ولم يُس ــا لم يُ ــين م ــرِفَ، وب ــا روي وعُ ــين م ــوا ب ق . فرَّ

ــة  ــذه العناي ــع ه ــاً م اً أو منقوص ــيرَّ ــون مغ ــوز أن يك ــف يج فكي

 الصادقة والضبط الشديد؟

ذكرنـا في جـواب المسـائل المتقـدّم ذكرهـا عنـد وقد كنـّا 

ــرآن ــل الق ة نق ــحَّ ــلام في ص ــرآن : الك ــيل الق ــم بتفص أنَّ العل

وأبعاضه كالعلم بجملتـه، وأنَّـه يجـري في ذلـك مجـرىٰ مـا عُلِـمَ 

ــإنَّ  ــزني، ف ــيبويه والم ــاب س ــنَّفة ككت ــب المص ــن الكت ضرورةً م

ه مـن أهل العناية بهذا الشأن يعلمـون مـن تفصـيلها مـا يعلمونـ

ــاً في  ــدخِلاً أدخــل في كتــاب ســيبويه باب ــىٰ لــو أنَّ مُ جملتهــا، حتَّ

ــه ملحــق بــه  النحــو لــيس مــن الكتــاب لعــرف وميّــز وعلــم أنَّ

 .وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني

ومعلــوم أنَّ العنايــة بنقــل القــرآن وضــبطه أصــدق مــن 

 .العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء

النـاس مــن فـرق بــين العلـم بالجملــة والتفصــيل في وفي 

 .القرآن، والذي ذكرناه أولىٰ 

وقـــد بيَّنـــا في الموضـــع الـــذي أشرنـــا ]] ٣٦٣ص /[[

فـاً عـلىٰ  9إليه أنَّ القـرآن كـان عـلىٰ عهـد النبـيّ  مجموعـاً مؤلَّ

س  ة ذلـك بأنَّـه كـان يُــدرَّ لنـا عــلىٰ صـحَّ مـا هـو عليـه الآن، ودلَّ

ــك  ــه في ذل ــظ جميع ــن ويحُفَ ــة م ــلىٰ جماع ــينّ ع ــىٰ ع ــان، حتَّ الزم

ــه كــان يُعــرَض عــلىٰ النبــيّ  ، 9الصــحابة في حفظهــم لــه وأنَّ

وأنَّ الجماعة من الصـحابة مـنهم ابـن مسـعود خـتم القـرآن عـلىٰ 

ة خـتمات 9النبيّ  وكـلُّ مـا ذكرنـاه يقتضــي عنـد أدنـىٰ . عدَّ

باً غير منثور ولا مبثوث  .تأمّل أنَّه كان مجموعاً مرتَّ

 الإماميَّــةنـا أيضـاً أنَّ مــن يخـالف هـذا البــاب مـن وذكر

والحشــوية لا يُعتـَـدُّ بخلافهــم، وأنَّــه مضــاف إلىٰ قــوم مــن 

تها لا  ــحَّ ــوا ص ــعيفة ظنّ ــاراً ض ــوا أخب ــديث، نقل ــحاب الح أص

 .يُرجَع إلىٰ مثلها عن المعلوم المقطوع عليه
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أن لا يُقطَـع عـلىٰ أنَّ هـذا : وألزمنا مـن قـال ذلـك أيضـاً 

لموجـود بيننـا هـو الـذي جمعـه عـثمان بـن عفّـان، وأن لا القرآن ا

قـد وقـع فيـه تغيـير وتبـديل عـماَّ ]  كلّـه[يأمن أن يكون بعضه أو 

ــه إذا جــاز فــيما أدّاه النبــيّ   9ســطره عــثمان وجمعــه بعــده، لأنَّ

ــه  ــتمَّ في ـــروه أن ي ــاس ونش ــه الن ــنة، وتداول ـــرين س ــاً وعش نيف

ه عــثمان نفســه، لعــثمان الــنقص والحــذف جــاز ذلــك فــيما جمعــ

ل  .وهذا حدٌّ لا يبلغ إليه محصِّ

ــما وقــع : وقلنــا عٍ أنَّ النقصــان والحــذف إنَّ عــىٰ مــدَّ إن ادَّ

ــيّ  ــام النب ــر وفي أيّ ــداء الأم ــاهر، لأنَّ  9في ابت ــل ظ ــذا جه فه

تـه، ومـن المحـال أن  القرآن إنَّما أنزلـه إليـه ليؤدّيـه ويُبلِّغـه إلىٰ أُمَّ

 .لأنَّ ذلك عبثينزل منه ما لا يؤمر بأدائه، 

ــه . ولا يجــوز أن يــؤمر بــأداء الكــلّ فيــؤدّي الــبعض ولأنَّ

هـذا لكـان نقصـان القـرآن ]] ٣٦٤ص /[[  لو كـان الأمـر عـلىٰ 

 .دون عثمان بن عفّان وغيره 9مضافا إلىٰ النبيّ 

ــه  9ولا يجــوز أن يكــون  ــع فــنقص من ــد أدّىٰ الجمي ق

تمُّ في قــوم في حياتــه مواضــع لأغــراض يخصّــهم، لأنَّ هــذا لا يــ

مــع عــرض القــرآن عليــه في كــلِّ وقــتٍ  9أيّــام النبــيّ 

ــحابة ختمــوا عليــه القــرآن  ــته، وأنَّ جماعــة مــن الص ودراس

فكيــف خفــي عليــه مــا نقــص منــه وكــتم، وهــو عــلىٰ . دفعــات

 .مرور الأوقات معروض عليه

ــص  ــا نق ــثمان م ــاً أنَّ ع ـــي أيض ــه يقتض ــذا الوج ولأنَّ ه

صـاء هـذه المسـألة رجـع إلىٰ ومـن أراد استق. شيئاً فيضـاف إليـه

 .الموضع الذي ذكرنا

*   *   * 

  :إز اآن

جوابـات المسـائل )/ (٢ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الرسية الأوُلىٰ 

ــة]] ٣٢٣ص [[ معرفــة وجــه إعجــاز : [المســألة الثالث

 ]:القرآن

ة لا يثبــت إلاَّ بــالمعجز  ــوَّ عي النب ــان صــدق مــدَّ إذا ك

ــلىٰ و ــادة ع ــارق للع ــدَث الخ ــافته إلىٰ مح ــه إض ر مع ــدَّ ــه لا يتق ج

بحســـنه أو صـــفته المخصوصـــة، لـــيعلم النـــاظر اختصاصـــه 

 .بالقديم تعالىٰ الذي لا يجوز منه تصديق الكذب

إنَّ وجــه الإعجـــاز في القــرآن هـــو : وكنــتم تقولـــون

ــه  ــر ب ـــرفة المفتق ــا: ظ[الص ــيعلم ] به ــاحة، ل ــم بالفص إلىٰ العل

. ين المعجــز والممكــنالنــاظر عــدم الفــرق الواجــب حصــوله بــ

ة عــلىٰ مــن لــيس  وذلــك يقتضـــي تعــذّر حصــول العلــم بــالنبوَّ

ق مـا بـين صـحيح الكـلام وركيكـه . من أهـل المعرفـة، ولم يفـرِّ

ة عــلىٰ أكثــر الخلــق والأعــاجم  ــوَّ وفي هــذا ســقوط تكليــف النب

 .وغيرهم ممَّن لا بصيرة له بالفصاحة

ــ ــة، وذلــك ممَّ ــة العربي ا أو القــول بوجــوب تقــديم معرف

ــه مــن  ر في آخــرين، مــع مــا في ــر المكلَّفــين ويتعــذَّ ر في أكث يتعــذَّ

ــان  ــول زم ة ط ــوَّ ــف النب ــوف تكلي ــة ووق ــة العربي ــاب معرف إيج

 .مهلة المعرفة بها

ــال ــن أن يق ــة : ولا يمك ــذّر المعارض ــادة وتع ــرق الع خ

ة  .كان هؤلاء المعلَّم بالنبوَّ

ــا مــا لا خــلاف فيــه، مــن أنَّ خــرق العــادة  لأنّــا قــد بيَّن

ىٰ يكـون واقعـاً عـلىٰ وجـه لا يصـحُّ  غير كافٍ في الإعجـاز، حتَّـ

ــم  ــذا الحك ــدَث، وه ــدور مح ــت مق ــه تح ]] ٣٢٤ص /[[دخول

ــة،  ــة بالعربي ــد المعرف ـــرفة إلاَّ بع ــول بالص ــع الق ــل م لا يحص

 .وذلك يقتضي فساد ما بنينا القول به

ــاً  ــا أيض ــل لن ــذلك إن قي ــراد االله : وك ــم بم ــان العل إذا ك

ــة مقامــه تعــالىٰ ومــراد رســ صــلوات االله (وله والقــائمين في الأمَُّ

لا يُعلَــم إلاَّ بعـد العلـم بالعربيــة التـي خوطبنــا ) عليـه وعلـيهم

أن يكـون عالمـاً ]و: ظ[بها، فيجب عـلىٰ كـلّ مكلَّـف العلـم بهـا 

ــ ــك يقتض ــة، وذل ــف ـبالعربي ــلّ مكلَّ ــتدامة لك ــا مس ي وجوبه

 .للشريعة علىٰ النظر فيها

ــواب  ــاالله التوف _الج ــق وب ــبهة لم : _ي ــذه الش ــم أنَّ ه اعل

ـــرة  ــي في نص ــرأ كلام ــي، وق ــفَّح كتب ــن تص ــال م ــر إلاَّ بب يخط

رتها عــلىٰ أنَّ أحــداً لا ـالقــول بالصـــرفة، واعــتمادي في نصــ

ــع مــن  ــتدلال بــين مواض ــير اس ـــرورة، مــن غ ق بالض ــرِّ يف

 .القرآن، وبين أفصح كلام للعرب في الفصاحة

ق مـا بـين أفصـح كلامهـ م وأدونـه بفرقـة فإن كـان يفـرِّ

ــين  ق ب ــرِّ ــن لا يف ــاربين م ــين المتق ق ب ــرِّ ــال أن يف ــاهرة، ومح ظ

 .المتباعدين، فتركيب هذه الشبهة من مفهوم هذا الكلام

ولــيس يمكــن أن يقــول في هــذا الموضــع مــا لا يــزال أن 

من أنَّ النـاظر إذا علـم أنَّ القـرآن قـد تحـدّىٰ بـه، ولم يقـع : يقال

م الــذي لا يجــوز أن يكـــون المعارضــة لــه، لتعــذّرها علـــيه

 .معتاداً 

ــادة  ــرق الع ــرآن خ ــون الق ــك إلاَّ أن يك ــد ذل ــيس بع فل
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بفصـــاحته، أو صرف القـــوم عـــن معارضـــته، وأيّ الأمـــرين 

ة، فــلا فقــر بنــا إلىٰ معرفــة الوجــه عــلىٰ  ت النبــوَّ كـان فقــد صــحَّ

 .سبيل التفصيل

ة، عــلىٰ مــا بيَّنــا في  وذلــك أنَّ هــذه الطريقــة غــير مســتمرَّ

ــا ـــرفة  كتابن ـــرة الص ــذّر ]] ٣٢٥ص /[[في نص ــه، لأنَّ تع علي

ــرق  ــرآن وخ ــاحة الق ــرط فص ــون لف ــن أن يك ــة يمك المعارض

ــوز  ــاظر يج ــاحته، إلاَّ أنَّ للن ــا بفص ــويز: ظ[عادتن ــون ] تج أن يك

هذا القـرآن مـن فعـل جـنّ ألقـاه إلىٰ مـن ظهـر عليـه يخـرق بـه 

نّ الجـ] ديـدن: ظ[عادتنا، لأنّـا لا نحـيط علـماً بمبلـغ مـن ديـن 

 .في الفصاحة

زنـا ذلـك لم يثبـت كونـه معجـزاً بهـذا الضــرب  وإذا جوَّ

ــا  ــه عادتن ــرق ب ــذي خ ــم أنَّ ال ــتدلال، دون أن يُعلَ ــن الاس م

ق الكذب  .حكم لا يجوز أن يصدِّ

ــا ــذا قلن ــذهب : وله ــلىٰ م ــه، إلاَّ ع ــنّ عن ــؤال الج إنَّ س

ــذّر  ــة تع ــم أنَّ جه ــذهب يعل ــن ي ـــرفة، لأنَّ م ــائلين بالص الق

ـــما هـــي للصــــرف عنهـــا، لفـــرط  المقدّمـــة عـــلىٰ العـــرب إنَّ

الفصــاحة، والصـــرف عــن العلــوم التــي يســاق معهــا الكــلام 

 .الفصيح لا يصحُّ إلاَّ من االله تعالىٰ دون كلّ قادر محدَث

ــه إن كــان هــذا القــول  :والجــواب عــن هــذه الشــبهة أنَّ

قادحــاً في مــذهب الصـــرفة، فهــو قــادح في مــذهب خصــومهم 

 .هة إعجاز القرآن فرط فصاحتهالقائلين بأنَّ ج

وإذا كــان الطريــق إلىٰ العلــم بــأنَّ : لأنَّــه يقــال لهــم

ــو  ــته، فل ــدم معارض ــو ع ــادة، وه ــة للع ــرآن خارق ــاحة الق فص

عورض القـرآن بـما لا يشـبه فصـاحته كمعارضـة مسـيلمة، مـن 

أيــن كــان يعلــم العجــم والعــوامّ وكــلّ مــن لا يعــرف العربيــة 

ــذه الم ــاحة، أنَّ ه ــب الفص ــاومرات ــة موقعه ــير واقع ــة غ . عارض

ـه لم يعـارض  وهو لا يعلـم أنَّـه علـم معجـز إلاَّ بعـد أن يعلـم أنَّ

معارض مـؤثِّرة، فـأيّ شيء قـالوه في ذلـك قلنـا لهـم في مثلـه في 

 .نصرة القول بالصرفة

أنَّ من ليس من أهـل : والجواب عن الشبهة بعد المعارضة

تمكّن مـن العلم بالفصاحة ومراتبهـا مـن أعجمـي أو عـامّي، مـ

غــيره، ]] ٣٢٦ص /[[العلــم بفصــل فصــيح مــن الكــلام عــلىٰ 

ومرتبة في الفصاحة بـالرجوع إلىٰ أهـل الصـناعة والسـؤال لهـم، 

فيعلم من ذلك ما تـدعوه الحاجـة إلىٰ علمـه، وإن لم يحـتج إلىٰ أن 

 .يكون هو في نفسه من أهل هذه الصناعة

ـــرىٰ أنَّ العجمـــي والعـــامّي اللـــذين لا يعرفـــان  ألاَ ت

ــح  ــيس أفص ــرأ الق ــحُّ أن يعلــما أنَّ ام ــاحة، يص ــن الفص شــيئاً م

ممَّــن عــداه مــن الشــعراء، وأنَّ بعــض الكــلام الفصــيح أفضــل 

ــىٰ لا يــدخل عليــه في ذلــك شــبهة بــالخبر ممَّــن  مــن بعــض، حتَّ

ـــك ـــرف ذل ـــاجة أو . يع ـــا النس ـــرف منّ ـــن لا يع ـــذلك م وك

ــه أفضــل مــن غــيره أو في  الصــياغة، يصــحُّ أن يعلــم في ثــوب أنَّ

 .علق مصوغ

ـا ثابتــة  وإذا كانـت جهـة العلـم ثابتــة للأعجمـي كـما أنهَّ

للعـربي، جــاز أن يعلــم بـالرجوع إلىٰ أهــل الصــناعة، أنَّ الفــرق 

ــل  ــار المفض ــض قص ــين بع ــرب وب ــلام الع ــح ك ــين أفص : ظ[ب

في الفصـاحة، غـير ظـاهر ظهـور الفـرق بـين فصــاحة ] المفصـل

 .شعر الجاهلية والمحدثين

جهــة إعجــازه هــي الصـــرفة لا فــرط  فحينئــذٍ يعلــم أنَّ 

لم : ظ[فصاحته، لأنَّه قد علم تعذّر المعارضة لائحة، وإذا لم يكـن 

 .معارضته لفرط الفصاحة فليس إلاَّ الصرف] يمكن

ــا  ــرىٰ م ــري مج ــة يج ــاب العربي ــام خط ــول في أحك والق

ذكرنــاه، في أنَّ للأعجمــي أن يعلمــه مــن أهلــه وإن لم يكــن هــو 

ــاً بالعر ــه عالم ــةفي نفس ــن . بي ــكُّ في أنَّ م ــذي يش ــذا ال ــن ه وم

ــول  ــراد الرس ــه، وم ــالىٰ بخطاب ــراد االله تع ــة م ــفَ معرف  كُلِّ

 بكلامه، لا بدَّ من أن يكون له طريق إلىٰ معرفة ذلك؟

ــل العربيــة والعلــم بموضــوعات  ــإن كــان مــن أه ف

ــه  ــع إلىٰ علم ــو يرج ــه، فه ــالعلم ]] ٣٢٧ص /[[أهل ــه، ف ونفس

وإن كـان لـيس مـن أهــل . طــاببـالمراد مـن الخ] في العلـم: ظ[

العربيــة، فــلا بــدَّ مــن الرجــوع إلىٰ أهلهــا فــيما يحتــاج إلىٰ علمــه 

 .حتَّىٰ يتمَّ له العلم بالمراد من الخطاب

ــاجم  ــم الأع ــه يعل ــا إلي ــذي أشرن ــه ال ــذا الوج ــلىٰ ه وع

مــراد االله تعــالىٰ بخطــاب القــرآن ومــراد العــرب بخطــابهم لهــم 

ـــوازهم  ـــوابهم: ظ[وج ـــ]. وج ـــم أيض ـــراد ويعل ـــربي م اً الع

 .وهذه جملة كافية. العجمي في خطابه له

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

 :المسألة السابعة]] ١٩٠ص [[

في إجابتــه  مــا القــول في الخــبر الــوارد عــن الرضــا 

ابـن الســكّيت وقــد ســأله عــن ســبب اخــتلاف دلائــل الانبيــاء 

 ــال ــالىٰ «: ، فق ــىٰ  إنَّ االله تع ــث موس ــان   بع في زم
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ــلىٰ  ــه ع ــب في ــان الأغل ــل،  ك ــعبدة والحي ــحر والش ــه الس أهل

فآتاهم من عنـد االله بـما أبطـل بـه كيـدهم وحـيلهم وسـحرهم، 

ــه عــلىٰ  ــرز ب ــىٰ  وب ــثَ عيس ــذلك بُعِ ــافَّتهم، وك ــان   ك في زم

أهـل الفلسـفة والطـبّ، فآتـاهم مـن عنـد  كان الأغلب فيه عـلىٰ 

مـه والأبـرص والــزمن وإبـراء الأك االله تعـالى مـن إحيـاء المــوتىٰ 

كــافَّتهم، وبعــث االله محمّــداً  بــما أبطــل بــه طــبَّهم وبــرز بــه عــلىٰ 

ــه عــلىٰ  9 ــب في ــعر  في زمــان كــان الأغل ــل الخطــب والش أه

ــالىٰ  ــد االله تع ــن عن ــاهم م ــواع الفصــاحة، فآت ــن  والســجع وأن م

]] ١٩١ص /[[ القــرآن بــما زاد بهــم علــيهم وبــرز بــه عــلىٰ 

وهــذا القــول الثابــت . مثلــهكــافَّتهم، وأعجــزهم عــن الإتيــان ب

ــم  ــب أنَّ حك ــه يوج ــف لفظ ــاه وإن اختل ــذكور معن ــبر الم في الخ

ــم  ــه لبلاغــتهم حك ــادة الفصــحاء ومفارقت ــه لع القــرآن في خرق

ــىٰ  ــزات موس ــن معج م م ــدَّ ــا تق ــىٰ  م ــارقتهما   وعيس ومف

وخرقهما لعـادة أُممهـما وأهـل عصــريهما، فليـذكر مـا عنـده فيـه 

 .صرفةمطابقاً لما يذهب إليه من ال

: أقـلُّ مـا نقولـه في هـذه المسـألة: الجواب وباالله التوفيـق

ــدة في  ــي معتم ــا، ولا ه ل عليه ــوَّ ــير مع ــاد غ ــار الآح إنَّ أخب

ــنفس إلىٰ  ــكن ال ــماً فتس ــب عل ــا لا توج ــروع، لأنهَّ ــول ولا ف  أُص

ــلىٰ  ــة ع ــت دلال ــمونها، ولا قام ــالىٰ  مض ــل  أنَّ االله تع ــد بالعم تعبَّ

فقـد كـان ذلـك جـائزاً عنـدنا بها وإن كانـت لا توجـب العلـم، 

ــل  ــادة بالعم ــون ورود العب ــحابنا يحيل ــير منأص ــان الكث وإن ك

ــلىٰ  ــاد ع ــار الآح ــا . أخب ــبر الرض ــار  وخ ــز أخب ــن حيِّ م

 .الآحاد، لأنَّه لا يوجب العلم والقطع، فلا معتبر بمثله

ز العمــل في الشـــريعة بأخبــار الآحــاد  عــلىٰ  أنَّ مــن جــوَّ

الـدين، وكيفيـة إعجـاز القـرآن يمنع من العمـل بهـا في أُصـول 

ــا إلىٰ  ــع فيه ــف يُرجَ ــدين، فكي ــول ال ــن أُص ــه م ــار  ودلالت أخب

ــت  ــة أُطرح ــة العقلي ــافي الأدلَّ ــما ين ــا إذا وردت ب ــاد في أنهَّ الآح

ة القــول بمــذهب الصــ ــة عقليــة، ـورُدَّت؟ وصــحَّ رفة عليــه أدلَّ

 ذلك بخبر واحد؟ فكيف يُعترَض علىٰ 

ا بـه مـا ينـافي مـذهب مـ وبعد فليس في هـذا الخـبر عـلىٰ 

الصـــرفة ولا يُعــترَض عليــه، لأنَّ العــرب الــذين كــان القــدوة 

م  وا بهـذا القـرآن وقُرعـوا بـه بـأنهَّ ـدُّ في الفصاحة والبلاغـة إذا تحُُ

ــم مصــروفون عــن  لا يـأتون بمثلـه وهــم الـذين يظهــر لهـم أنهَّ

ــا  ــدوا م ــه ووج ــاحته وبلاغت لوا فص ــأمَّ ــم إذا ت ــته، لأنهَّ معارض

ن م ــتمكَّ ــك ي ــارب ذل ــيح يق ــلام الفص ــن الك ــادتهم م ــه في ع ن

مقاربــة يخُرِجــه مــن كونــه خارقــاً للعــادة، ووجــدوا مــن 

ة البواعــث تعــذّر المعارضــة،  ة الــدواعي وشـدَّ نفوسـهم مــع قــوَّ

ــمَ أنَّ االله تعــالى خــرق عــادتهم بــأن صرفهــم عــن المعارضــة  عُلِ

 التي كانـت لـولا الصــرف متأتّيـة، فوجـه إعجـاز القـرآن عـلىٰ 

المذهب العـرف أعـرف بـه وإليـه أسـبق لتمييـزهم بـين مـا  هذا

يقدرون عليه مـن الكـلام الفصـيح وبـين مـا لا يقـدرون عليـه، 

ــواهم  ــن س ــهم ضرورةً وم ــن نفوس ــك م ــون ذل ــوم يعرف والق

يعلمـــه مـــن طريـــق الاســـتدلال، فقـــد صـــار اختصاصـــهم 

ـم أهـل هــذه  بالتحـدّي والتعجيـز دون غـيرهم هـو الوجـه لأنهَّ

ــاب ــناعة وأرب ــة  الص ــرىٰ ]] ١٩٢ص /[[البلاغ ــرآن في  وج الق

مــن حيــث لم يتــأتَّ للعــرب  9صــدق الرســول  دلالتــه عــلىٰ 

ــرىٰ  ــته مج ــىٰ  معارض ــزات موس ــىٰ  معج ــرىٰ  وعيس  ، وج

العــرب بــما هــو مــن جــنس فصـــاحتهم  الاحتجــاج عــلىٰ 

ــلىٰ  وبلاغــتهم مجــرىٰ  ــو  الاحتجــاج ع ــما ه ــاء ب الســحرة والأطبّ

ــا ــز هن ــان المعج ــناعتهم، وإن ك ــنس ص ــن ج ــب م ــس قل ك نف

ــز  ــذا المعج ــس ه ــرص، ونف ــه والأب ــراء الأكم ــةً وإب ــا حيَّ العص

ــذا  ــم أه ــا لا نعل ـــرف عــن المعارضــة، إلاَّ أنّ الحقيقــي هــو الص

الحقيقــة إلاَّ بالتحــدّي  الصـــرف الــذي هــو العلــم المعجــز عــلىٰ 

 .ما أوضحناه العرب علىٰ  بالقرآن وتعذّر معارضته علىٰ 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :ةفي جهة دلالة القرآن علىٰ النبوَّ  :فصل]] ٣٧٨ص [[

ــوم ــال ق ــك، فق ــاس في ذل ــف الن ــة  إنَّ : اختل ــه دلال وج

ـــوَّ  ـــلىٰ النب ـــرآن ع ـــاالله  ة أنَّ الق ـــالىٰ ص ـــن ـتع ـــرب ع رف الع

ــه يتمكَّ  ــذي ب ــم ال ــة في معارضــته، وســلبهم العل ــون مــن مماثل ن

 .وفصاحته، ولولا هذا الصرف لعارضوا  نظمه

ـــه نصـــ لىٰ هـــذا الوجـــهإو ـــابي ـأذهـــب، ول رت في كت

ـ وقـد حكـي عـن . عجـاز القـرآنإح عـن جهـة المعروف بالموضِّ

رفة مـن غـير تحقيـق لكيفيتهـا ـام القـول بالصـأبي إسحاق النظّـ

 .وكلام في نصرتها

ــال قــوم ــتصَّ  إنَّ : وق ــرآن اخ ــ الق ة في الفصــاحة بمزيَّ

تعـالىٰ العـادة االله غايـة أجـرىٰ  خرقت العادات، وتجـاوزت كـلّ 

ــاأن ي ــه االله اختصــاص  نَّ إو. نتهــي الفصــحاء إليه  9تعــالىٰ ل

تـه، عـلىٰ نبوَّ  ظهاره عـلىٰ يـده مـع خرقـه العـادة بفصـاحة يـدلُّ إ

ـــه القـــرآن إن كـــان مـــن فعلـــه تعـــالىٰ فهـــو دليـــل نبوَّ  لأنَّ  ت
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ــيّ إومعجزهــا، و ــم يــتمكَّ  9 ن فعــل النب ــه مــع فل ن مــن فعل

ــاحته، إلاَّ  ــادة بفص ــه للع ــاالله   لأنَّ خرق ــالىٰ فع ــاً تع ــه علوم  ل في

ــر ــاحة لم يج ــأنَّ  بالفص ــادة ب ــه الع ــااالله  ب ــالىٰ يفعله ــة . تع فدلال

. لىٰ خـرق العـادة بهـذه العلـومإالقرآن علىٰ هـذا الوجـه مسـتندة 

ه تعـالىٰ لا فعلـه، القـرآن مـن فعـل ربّـ إنَّ  9ذا علمنا بقوله إو

 .لوَّ قطعنا علىٰ الوجه الأ

وابنــه  لىٰ هــذا المــذهب كــان يــذهب أبــو عــلي الجبــائيإو

وكــان أبــو القاســم . وافقهــما]] ٣٧٩ص /[[  أبــو هاشــم ومــن

تــأليف القــرآن ونظمــه غــير مقــدور مــن العبــاد،  لىٰ أنَّ إيــذهب 

 .جسامحداث الأإواستحالة ذلك منهم كاستحالة 

لاختصاصـه بـنظم مخـالف  ه كـان معجـزاً إنَّـ: وقال قوم

ــود ــوم . للمعه ــند ق ــازه إوأس ــمَّ إعج ــا تض ــار لىٰ م ــن الإخب نه م

ـــن ـــوا  ع ـــرون ذهب ـــوب، وآخ ـــك زوال  لىٰ أنَّ إالغي ـــه ذل وج

 .التناقض عنه والاختلاف علىٰ وجه لم تجر العادة بمثله

ــونحــن نُ  رفة، ـل هــذه المــذاهب ســوىٰ القــول بالصــبطِ

ـ عجـاز مــن جهــة لىٰ مـذهب القــائلين بوجــه الإإه كلامنــا ونوجِّ

 .الكلام معهم أوسع ومذهبهم أقوىٰ شبهةً  نَّ إالفصاحة، ف

ــ ــذي ي ــن  دلُّ وال ــوم ع ــن صرف الق ــاه م ــا اخترن ــلىٰ م ع

ــة و ــأالمعارض ــه لا لأنَّ نهَّ ــذا الوج ــع له ــرآن  ا لم تق ــاحة الق فص

ــ: خرقــت العــادة للعــادة بفصــاحته  ه لــو كــان القــرآن خارقــاً أنَّ

كــلام يضــاف إليــه التفــاوت  لوجــب أن يكــون بينــه وبــين كــلّ 

البعيـد كـما يكـون بـين مـا هـو معتـاد ومـا هـو  الشديد والشاقّ 

 مُّ ضَــق للعــادة، فكــان لا يشــتبه فصــل مــا بينــه وبــين مــا يُ خـار

إليه مـن أفصـح كـلام العـرب عـلىٰ مـا لا يشـتبه عليـه الفصـل 

ــيحين ــين الفص ــين الكلام ــين   ب ــا ب ــاوت دون م ــن التف ــنهما م بي

 .القرآن وغيره

ــ وقــد علمنــا أنَّ  ة ولا فكــرة بــين أحــدنا يفصــل بــلا رويَّ

ــة الأُ  ــعر الطبق ــين ش ــعراء وب ــن الش ــدَ ولىٰ م ــعر المح ثين، ولا ش

ــل  ــذا الفص ــاج في ه ــوع إيحت ــم إلىٰ الرج ــات في عل لىٰ ذوي الغاي

ه لـيس بـين كـلام فاضـل الشـعراء وبـين ومعلـوم أنَّـ. الفصاحة

 .كلام مفضولهم القدر الذي بين المعتاد والخارق للعادة

ا لا نفـترق بـين بعـض قصـار سـور ذا ثبت ذلـك وكنـّإو

ـ رع كلامهـا، ولا يظهــر ل وبـين أفصــح شـعر العـرب وأبــالمفصَّ

الــذي ]] ٣٨٠ص /[[لنــا تفــاوت مــا بــين الكلامــين الظهــور 

ــد بيَّ  ــا نُ ق ــما بالن ــا، ف ــن ــل ولا نُ ميِّ ــل القلي ــز الفص ــير، ميِّ ز الكث

ـــع  ـــع م ـــاوت ولا يرتف ـــع التف ـــا م ـــاس علين ـــع الالتب ويرتف

 .التفاوت

الفـرق بـين القـرآن وأفصـح كـلام  بـأنَّ : ل مـنهموالتعلّ 

مي الفصـحاء الـذين تحـدّوا بـه باطـل، لمتقـدّ  ما يـتجلىّٰ نَّـإالعرب 

ه لو وقف ذلـك علـيهم مـع التفـاوت الشـديد لوقـف عليـه لأنَّ 

 .ما هو دونه، وقد علمنا خلاف ذلك

ه ينكـر العلـم بـالفرق بـين أشـعار الجاهليـة ا من لعلَّ فأمَّ 

ك عيـت أنَّـمـا تنكـر أن يخفـىٰ مـا ادَّ : ا نقـول لـهنّـإثين، فوالمحدَ 

يء مــن الفصــاحة ـومــن لا دربـة لــه بشــ امّ لا تعلمـه عــلىٰ العــو

ما اعتبرنــا بمــن يظهــر لــه أحــد نَّــإعــاجم وغــيرهم، وكالأ

الآمرين ويخفىٰ عيه الآخـر، وبـين مـا ظهـر لـه الفـرق فيـه دون 

 .ما التبس عليه أمره، وهم كثير

 .نوا كيفية مذهبكم في الصرفةبيِّ : ن قيلإف

ــا ــه أنَّ : قلن ــذهب إلي ــذي ن ــاالله  ال ــالىٰ صرف الع رب تع

ــرآن في  ــاهي الق ــاوي أو يض ــما يس ــلام ب ــن الك ــأتوا م ــن أن ي ع

مــن رام المعارضــة  فصــاحته وطريقتــه ونظمــه، بــأن ســلب كــلّ 

العلـوم التـي بهـا يمكـن ذلـك  نَّ إىٰ ذلك بهـا، فـالعلوم التي يتأتّ 

 .ضرورية من فعله تعالىٰ فينا بمجرىٰ العادة

ي التحــدّ  عـلىٰ أنَّ  ما ينكشــف بـأن يـدلّ وهـذه الجملـة إنَّـ

ـ م لـو عارضـوه بشـعر وقع بالفصـاحة بالطريقـة في الـنظم، وأنهَّ

ــوم لم يكونــوا فــاعلين مــا دُ  عــلىٰ  ، وأن يــدلَّ   عــوا إليــهمنظ

 اختصـــاص القـــرآن بطريقـــة في الـــنظم مخالفـــة لنظـــوم كـــلّ 

 .فوا لعارضواصرَ القوم لو لم يُ  كلامهم، وعلىٰ أنَّ 

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ الأ وال ــ: لوَّ ع ــق التحــدّ  9ه أنَّ ي أطل

عـلىٰ عـادة القـوم  ما أطلـق تعـويلاً نَّـإأرسله، فيجـب أن يكـون و

ـــدّ  ـــاً في تح ـــهم بعض ـــإف]] ٣٨١ص /[[، ي بعض ـــرت نهَّ ا ج

ــدّ  ــان يتح ــا ك ــذا م ــنظم، وله ــة ال ــاحة وطريق ــار الفص ىٰ باعتب

ــ م مــا كــانوا الخطيــب الشــاعر ولا الشــاعر الخطيــب، وأنهَّ

ــه إلاَّ  ــعر بمثل ــة الش ــون في معارض ــه يرتض ــاواة في عروض  بالمس

ي القــوم في مــراده بالتحــدّ  وقافيتــه وحركــة قافيتــه، ولــو شــكَّ 

ــتفهموه ــ. لاس ــوا، لأنهَّ ــاهم فعل ــا رأين ــوم ــوا أنَّ  9ه م فهم

 .جرىٰ فيه علىٰ عاداتهم

ـــ ـــينِّ ا يُ وممَّ ـــدّ   أنَّ ب ـــافاً التح ـــالنظم مض ـــع ب لىٰ إ ي وق

فصـح كـلام نـا مقارنـة كثـير مـن القـرآن لأا قـد بيَّ أنّـ: الفصاحة

ــاحة،  ــرب في الفص ــك، الع ــن ذل ــا م ــرق علين ــي الف ــذا خف وله
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ــافٍ إو ــير خ ــان غ ــذا  ن ك ــنهما ه ــيس بي ــيما ل ــرق ف ــا الف علين

ــديد ــيح  فلــولا أنَّ . التفــاوت الش ــوا بفص ــبر لعارض ــنظم معت ال

 .شعرهم وبليغ كلامهم

ـ ا الذي يـدلُّ فأمَّ  ]: لعارضـوا[رف ـم لـولا الصـعـلىٰ أنهَّ

 لا يصـحُّ  نا في فصـاحة كلامهـم مـا فيـه كفايـة، والـنظما قد بيَّ أنّ 

ولهــذا يشــترك الشــاعران في نظــم . فيــه التزايــد والتفاضــل

ن زادت فصــاحته إواحــد لا يزيــد أحــدهما فيــه عــلىٰ صــاحبه، و

 .علىٰ فصاحة صاحبه

 أن يكــون إلاَّ  ذا لم يــدخل في الــنظم تفاضــل فلــم يبــقَ إو

ي أن يكـون السـابق ابتـدأ ـالفضل في السـبق إليـه، وهـذا يقتضـ

لىٰ إمـن سـبق  بمعجـز، وأن يكـون كـلّ  لىٰ نظم الشـعر قـد أتـىٰ إ

ــه ووزن ــن أعاريض ــروض م ــذلك  ع ــه ك ــن أوزان ــوم  .م ومعل

 .خلافه

ر نظـم مخصـوص بمجـرىٰ العـادة وليس يجـوز أن يتعـذَّ 

لىٰ زيـادة إن مـن نظـوم غـيره، ولا يحتـاج في ذلـك علىٰ من يـتمكَّ 

مـن يقـدر مـن  ولهـذا كـان كـلّ . علـوم، كـما قلنـاه في الفصـاحة

ن يقـول في الـوزن الـذي هـو الطويـل قـدر عــلىٰ الشـعراء عـلىٰ أ

ــن إلاَّ  ــو لم يك ــيط وغــيره، ول ن خــلا إ عــلىٰ الاحتــذاء والبس

غنـاه وهـذا الكـلام قـد فرَّ ]] ٣٨٢ص /[[ .كلامه مـن فصـاحة

 .عجاز القرآنإواستوفيناه في كتابنا في جهة 

القرآن ليس بمعجز علىٰ  ي أنَّ ـهذا المذهب يقتض: ن قيلإف

وهـذا خـلاف . رف عن معارضته هـو المعجـزـلصا الحقيقة، وأنَّ 

 .جماعالإ

ــا ــوز ادِّ : قلن ــاء الإلا يج ــلاف ع ــا خ ــألة فيه ــاع في مس جم

ــماء المتكلّ  ــة بــين العل ــين، ولفظ ــز(م ــىٰ إو )معج ــا معن ــان له ن ك

في دلالـة  لـه حـظّ  رفنـا مـامعروف في اللغة بـالمراد بـالمعنىٰ في عُ 

رفة ـبــه، والقــرآن عــلىٰ مــذهب أهــل الصــ صــدق مــن اخــتصَّ 

 .ه معجزف بأنَّ وصَ بهذه الصفة، فيجوز أن يُ 

 ة وأصــحاب الجمــل القــول بــأنَّ ما تنكــر العامّــنَّــإو

ــذا أُ إالقــرآن لــيس بمعجــز   ة وأنَّ عــلىٰ النبــوَّ  ه لا يــدلُّ ريــد بــه أنَّ

ــ. ر يقــدرون عــلىٰ مثلــهـالبشــ ــ ا كونــه معجــزاً فأمَّ ه في بمعنــىٰ أنَّ

عليــه مــن  لٌّ نفســه خــارق للعــادة دون مــا هــو مســند إليــه ودا

ــ ــماَّ ـالص ــته، فم ــن معارض ــرف ع ــن يُ ــه م ــناعة  لا يعرف راد الش

 .مينعندهم، والكلام في تحقيق ذلك وقف علىٰ المتكلّ 

ــاحته إعــلىٰ مــن ذهــب  عَ نِّ ذا شُــإو لىٰ خــرق العــادة بفص

نـاطق قـادرون عـلىٰ فعـل مثـل  العـرب بـل كـلّ  إنَّ : ك تقولبأنَّ 

ــفاته ــع ص ــاحته وجمي ــرآن في فص ــنا .الق ــت ش ــاج بطل عته واحت

 .لىٰ مثل ما احتجنا إليهإمن تفصيل قوله 

ــب  ــن ذه ــل ]  أنَّ [لىٰ إوم ــماء قب ــود في الس ــرآن موج الق

ــوَّ  ــائم النب ــز الق ــم المعج ــو العل ــرآن ه ــل الق ــه أن يجع ة، لا يمكن

ــوز أن  مقــام التصــديق، لأنَّ  العلــم عــلىٰ صــدق الــدعوىٰ لا يج

 .لها من حدوثه مطابقاً  مها بل لا بدَّ يتقدَّ 

بـــه  9لىٰ النبــيّ إ نــزول جبرئيــل : قيــل ذاإفــ

 .م الوجودن كان متقدّ إجعله في حكم الحادث و

يجـب عـلىٰ هـذا القـول أن يكـون هبـوط الملـك بـه : قلنا

ــلىٰ  ــدالّ ع ــم ال ــو العل ــوَّ ]] ٣٨٣ص /[[  ه ــالنب ــادث ة، لأنَّ ه الح

 .م وجودهعندها دون ما تقدَّ 

رف هــو المعجــز فالواجــب أن ـذا كــان الصــإ: ن قيــلإفــ

ــيخ ىٰ ذا كــان يتــأتّ إم فــىٰ الحالــة فيــه عــلىٰ فصــحاء العــرب، لأنهَّ

ــدّ  ــل التح ــنهم قب ــذَّ م ــا تع ــة ي م ــد روم المعارض ــده، وعن ر بع

ـ ة ظـاهرة، فـلا يبقـىٰ لهـم بعـد نعـوا منهـا جليَّـم مُ فالحال في أنهَّ

فيهــا، فكيــف لم ينقــادوا وأقــاموا  ة ولا شــكَّ هــذا ريبــة في النبــوَّ 

 .علىٰ دياناتهم وتكذيبهم

، ويجــوز يــاً ر مــا كــان متأتّ لا يبعــد أن يعلمــوا تعــذّ : نــاقل

ـــاق، أو لىٰ الاتّ إأن ينســـبوه  ـــإف ـــانوا لىٰ أنَّ ـــحرهم، فقـــد ك ه س

في  للســحر تــأثيراً ]  أنَّ [يرمونــه بالســحر، وكــانوا يعتقــدون 

ـــذه الأُ  ـــال ه ـــديقهم أمث ـــحر وتص ـــذاهبهم في الس ـــور، وم م

 .لتأثيراته معروفة، وكذلك الكهانة

تعــالىٰ االله لىٰ إه ونسـبوا المنـع ذلــك كلّـ صـوا مـنولـو تخلَّ 

ه فعـل للتصـديق، ويعتقـدوا جاز أن يدخل علـيهم شـبهة في أنَّـ

، بـل لمحنــة العبـاد كــما يعتقـده كثــير مــن ه مــا فعلـه تصــديقاً أنَّـ

ــة، فكأنَّ  ــدّ والدول ــل للج ــين، أو فع ــا نُ المبطل ــن ــود  يـحص وج

ــ ــإىٰ نــذكرها، ودخــول الشــبهات علــيهم في هــذا البــاب حتَّ ما نَّ

 .ذكرنا ما سنح منها

ــاإو ــه فقلن ــائل عن ــا الســؤال عــلىٰ الس ــت إ: ذا قلبن ذا كان

ــاداتهم، و ــرآن لع ــاحة الق ــرق فص ــماء لخ ــرب عل ــح  نَّ أالع أفص

ه مـن يفعـل شـبهة بقيـت علـيهم في أنَّـ كلامهم لا يقاربـه، وأيُّ 

 ؟9ق نبيّه تعالىٰ صدَّ االله 

ق علــيهم في هــذا العلــم شــبهات قــد يتطــرَّ : ذا قــالواإفــ

ــ تعــالىٰ هــو الخــارق لهــذه االله  م يجــب أن يعلمــوا أنَّ كثــيرة، لأنهَّ
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وجــه خرقــه لهــا تصــديق الــدعوة  العــادة بفصــاحة القــرآن وأنَّ 

 .صىٰ ما لا يحُ   ة، وفي هذا من الاعتراضللنبوَّ 

أجيبــوا نفوســكم عــن ســؤالكم بمثــل هــذا فهــو : قلنــا

 .كافٍ 

ــ ــلإف ــ: ن قي ــان الص ــألاَّ ـإن ك ــز ف ــو المعج ــل رف ه  جع

ــــن أركِّ القــــر ــــه آن م ــــن ]] ٣٨٤ص /[[  كلام ــــده م وأبع

 الفصاحة ليكون الصرف عن معارضته أبهر؟

ما مـن مراعـاة المصـلحة في هـذا البـاب، فـربَّ  لا بـدَّ : قلنـا

ـ ما كـان مـا هـو أظهـر دلالـةً  ة مـن غـيره وأقـوىٰ في بـاب الحجَّ

ــزال إوأصــلح منــه في بــاب الــدين، فــما المنكــر مــن أن يكــون  ن

رتبـة مـن الفصـاحة أصـلح في بـاب الـدين، القرآن عـلىٰ هـذه ال

مــر رف عنــه لكــان الأـلــت فصــاحته مــع الصــلِّ ن كــان لــو قُ إو

 .فيه أظهر وأبهر

االله : ونقلـب هــذا السـؤال عــلىٰ السـائل عنــه، فيقـال لــه

 نـا، فــألاَّ تعـالىٰ قـادر عــلىٰ مـا هـو أفصــح مـن القـرآن عنــدنا كلّ 

ــة القــرآن لكــلِّ فعــل ذلــك الأ ن فصــيح مــ فصــح ليظهــر مباين

ــلِّ  ــن ك ــبهة ع ــزول الش ــرب، وت ــلام الع ــد في أنَّ  ك ــرآن  أح الق

 .من ذكر المصلحة التي ذكرناها ب؟ فلا بدَّ قارَ ساوىٰ ويُ يُ 

ــن ارتكــب بعــض مــن لا يحُ إفــ القــرآن قــد  ل أمــره أنَّ صِّ

ىٰ مـا في المقـدور مـن الفصـاحة، فـلا يوصـف تعـالىٰ ـبلغ أقصـ

 .بالقدرة علىٰ ما هو أفصح منه

ــا ــا: قلن ــط ف ــذا غل ــي  حش، لأنَّ ه ــي ينته ــات الت الغاي

لــو  ثــمّ . الكــلام الفصــيح إليهــا غــير محصــاة ولا متناهيــة

ـرت عـلىٰ مـا ادُّ ـانحص تعـالىٰ قـادر االله  ه الكـلام، لأنَّ عـي لتوجَّ

ــوم  ــادة العل ــل الع ــرب في أص ــلب الع ــلىٰ أن يس ــبهة ع ــير ش بغ

ــي يتمكَّ  ــم الت ــا في كلامه ــي نراه ــاحة الت ــن الفص ــا م ــون به ن

كـنهم مـن هـذه الغايـة التـي هـم الآن عليهـا، وأشعارهم لا يم

تـزول  ة القـرآن وخروجـه عـن العـادة ظهـوراً مزيَّـ فيظهر حينئذٍ 

 فعــل ذلـك إن كــان فـألاَّ . معـه الشـبهات ويجــب معـه التســليم

تعـالىٰ عنـه دعوتـه االله  أحيـىٰ وألاَّ  ؟الغرض ما هـو أظهـر وأبهـر

أحيــىٰ  وألاَّ  ؟كثــرهمأحيــاء أو كثــرهم وأمــات الأأمــوات أو الأ

ة عـن أماكنهـا كـما اقـترح ونقـل جبـال مكّـ ،لـب عبد المطَّ 

 .ه أظهر وأبهرفذلك كلّ  ؟القوم عليه

للعــادة بفصــاحته  ذا لم يكــن القــرآن خارقــاً إ: ن قيــلإفــ

موا العــرب فيهـا كالوليــد بــن كيـف شــهد لــه بالفصـاحة متقــدّ 

ــه  ــاد ل ــبراء  9مغــيرة وغــيره؟ وكيــف انق ــه ك وأجــاب دعوت

ـــة ـــعراء، كالنابغ ـــن الش ـــد ب ـــدي، ولبي ]] ٣٨٥ص /[[  الجع

ــ إنَّ : ويقــال. ربيعــة، وكعــب بــن زهــير ه الأعشــىٰ الكبــير توجَّ

ــن هشــام وقــالليــدخل في الإ ــو جهــل ب ــ: ســلام فغاظــه أب ه إنَّ

ــ ــدَّ رِّ يحُ ــا، وص ــر والزن ــين الخم ــك الأطيب ــم علي ــن التوجّ ه؟ ه ع

ــحاء  ــؤلاء الفص ــب ه ــف يجي ــاحة لاَّ إوكي ــرتهم فص ــد أن به  بع

 ؟القرآن وأعجزتهم

مــا شــهد الفصــحاء مــن فصــاحة القــرآن وعظــم : قلنــا

بلاغته إلاَّ بصـحيح، ومـا أنكـر أصـحاب الصــرفة علـوّ مرتبـة 

ــالوا ــين فصــاحة : القــرآن في الفصــاحة، ق ــيس ب ــت  _ل وإن عل

ــيح  ــلام فص ــلّ ك ــلىٰ ك ــن،  _ع ــز والممك ــين المعج ــا ب ــدر م ق

ـــحاء  ـــرب الفص ـــيس في ط ـــاد، فل ـــادة والمعت ـــارق للع والخ

 .م ببراعته ردٌّ علىٰ أصحاب الصـرفةبفصاحته وشهادته

ــ ــوأمَّ ــدعوة ف ــعراء في ال ــحاء الش ــول فص ــب نَّ إا دخ ما يج

ــك الأ ــون ذل ــرهم، وأيُّ أن يك ــرهم وبه ــر قه ــ م ــغ في ـش يء أبل

ذا راموهـا مـع تسـهّل إر المعارضـة علـيهم هذا البـاب مـن تعـذّ 

 ؟ذا لم يعارضواإالكلام الفصيح عليهم 

 أتــىٰ بــه مــن رف مســيلمة عــماَّ ـكيــف لم يصــ: ن قيــلإفــ

 المعارضة؟

ة مــن يء أبلــغ في دلالــة القــرآن عــلىٰ النبــوَّ ـلا شــ: قلنــا

ه لـو لم يكـن غـيره تمكين مسيلمة مـن معارضـته السـخيفة، لأنَّـ

مـــن الفصـــحاء الـــذين يقـــارب كلامهـــم ويشـــكل حـــالهم 

ــ ــيلمة  روفاً ـمص ــين مس ــيلمة، فتمك ــارض مس ــما ع ــارض ك لع

 .الصرفة من معارضته دليل واضح علىٰ ما نقوله في

ــد بيَّ  ــة وق ــا في جه ــا في كتابن ــرآن أنَّ إن ــاز الق ــن لم  عج م

ــ ــن الص ــاه م ــا اخترن ــه م ــل في جهت ــؤالان لا ـيق ــه س رفة يلزم

 :لىٰ الصرفةإ لمن ذهب جواب عنهما إلاَّ 

مــا أنكــرتم أن يكــون القــرآن : أن يقــال :لالســؤال الأوَّ 

ــاه  ــنّ ألق ــض الج ــل بع ــن فع ــدَّ إم ــوَّ لىٰ م ــه عي النب ــرق ب ة، وخ

ولــيس  ؟ضــلال لنــا والتلبـيس علينــالىٰ الإإنـا، وقصــد بنـا عادت

ـ حاطـة بمبلـغ فصـاحة الجـنّ عىٰ الإدَّ يمكن أن يُـ ا لا يجـوز وأنهَّ

ومـع هـذا التجـويز لا يحصـل . أن يتجاوز عن فصـاحة العـرب

 .9د بالقرآن لرسوله تعالىٰ هو المؤيّ االله  الثقة بأنَّ 

يــراد معنــىٰ هــذا الســؤال إوقــد يمكــن ]] ٣٨٦ص /[[

ــلم يــدَّ  9 محمّــداً  إنَّ : عــلىٰ وجــه آخــر، فيقــال ه ع في القــرآن أنَّ
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هـبط بـه إليـه، وقـد يجـوز أن يكـون  ملكـاً  ما ذكـر أنَّ نَّ إكلامه، و

ه، وأن يكـون القـرآن الـذي نـزل بـه عـلىٰ ربّـ ذلك الملـك كاذبـاً 

عــادة الملائكـــة في  نَّ إمــن كلامــه لا مـــن كــلام خالقــه، فـــ

ة الملائكــة قبــل العلــم بصــحَّ  ا لا نعرفــه، وعصــمةالفصــاحة ممَّــ

ه عــلىٰ مــا ة لا يمكــن معرفتهــا، فالســؤال متوجّــالقــرآن والنبــوَّ 

 .ترويه

كثـيرة لمخالفينـا  وقد حكينـا في كتابنـا المشـار إليـه طرقـاً 

ــؤال، وبيَّ  ــذا الس ــع ه ــلكوها في دف ــطناه س ــما بس ــادها ب ــا فس ن

 لىٰ أبعــد الغايــات، ونحــن نــذكر هاهنــا مــا لا بــدَّ إوانتهينــا فيــه 

 إنَّ : أن قـالوا ا اعتمـدوا عليـه في دفـع سـؤال الجـنّ من ذكـره ممَّـ

ي المنــع مــن ـمــين وحكمتــه تعــالىٰ يقتضــهــذا استفســاد للمتكلّ 

 .الاستفساد

ــحيح، لأنَّ  ــير ص ــذا غ ــل  وه ــه أن يفع ــذي يمنع االله ال

ـ هـذا  ا أن يمنـع منـه فلـيس بواجـب، لأنَّ تعالىٰ الاستفسـاد، فأمَّ

ذي شــبهة مــن شــبهته، وأن لا  تعــالىٰ كــلّ االله يوجــب أن يمنــع 

يء دخلـت منـه شـبهة عـلىٰ ـدين المنخـرقين مـن شـن المتعبّ مكّ يُ 

 .أحد

ــا أنَّ  ــد علمن ــائح في  وق ــل القب ــبهات وفع ــن الش ــع م المن

ــب  ــيس يج ــب، ول ــير واج ــف غ ــالىٰ لا إدار التكلي ــان تع ذا ك

ــب  ــما لا يج ــاد، ك ــن الاستفس ــع م ــد أن يمن ــل إيستفس ذا لم يفع

 .دار التكليف القبيح أن يمنع منه في

مـن   ما أتـىٰ نَّ إومن اشـتبه عليـه الموضـع الـذي ذكرنـاه فـ

ــقِ  ــبَ ــيره، لأنَّ ــه وتقص ــب أن لا يُ ل نفس ــان يج ــدِّ ه ك ــن ق إلاَّ ص  م

 ]. بذلك[قه تعالىٰ صدَّ االله  علم أنَّ 

ــمّ  ــذا ث ــق به ــال للمعلّ ــلَّ : يق ــد ض ــيس ق ــت  أل بزرادش

ــراهم مــن ]] ٣٨٧ص /[[  ج ومــن جــرىٰ ومــاني والحــلاَّ  مج

ــ ــانهمالمنخ ــم أدي ــدت به ــة وفس ــين جماع ــألاَّ  ؟رقين والملتمس  ف

 ؟تعالىٰ من هذا الاستفساد إن كان المنع منه واجباً االله منعهم 

عنـد مخـاريق هـؤلاء  مـن فسـد وضـلَّ  كـلُّ ]:  قيـل[ن إف

ن إد وفسِـه سيضـلّ ويُ تعـالىٰ أنَّـاالله كروا كـان في معلـوم الذين ذُ 

 .لىٰ باطلهمإهؤلاء  لم يدعُ 

ــا ــه  مــن أضــلَّ  كــرت أن يكــون كــلّ فــما أن: قلن ــما ألقت ب

ــاالله مــن هــذا الكــلام الفصــيح قــد علــم  الجــنّ  ه كــان تعــالىٰ أنَّ

نـا عـالمون إنَّ : ا لـو شـئنا أن نقـول لقلنـاعـلىٰ أنّـ. تلقهلو لم ل ضَ يُ 

ــ ضرورةً  ــلَّ بأنَّ ــد ض ــالحلاَّ  ه ق ــن ب ــبههما م ــن أش ــاني وم ج وم

عــلىٰ ولبقـي  أصـحاب الحيـل والمخـاريق مـن لــولاهم لمـا ضـلَّ 

ــا ــحيح لقلن ــدين الص ــلي  ،ال ــو ع ــا أب ــة يختاره ــذه الطريق وه

ـــ ،الجبـــائي ـــإه وزعـــم أنَّ االله بلـــيس لعنـــه إبـــدعاء  ما ضـــلَّ نَّ

 .ه كان لا يضلّ تعالىٰ أنَّ االله ووسواسه، من لولا دعاؤه لعلم 

ــاد  ــر في استفس ــواب آخ ــم ج ــو إولأبي هاش ــيس، وه بل

ــده ال إنَّ : أن يقــول ــو مــا وقــع عن ــاد، حقيقــة الاستفســاد ه فس

ــاً  ــون تمكين ــير أن يك ــن غ ــع م ــا وق ــولاه لم ــظّ  ول ــه ح في  ولا ل

ــين ــ. التمك ــم إف ــبحانه أنَّ االله ذا عل ــيح  س ــن القب ــع م ــن امتن م

بلـيس يكـون ثوابـه عـلىٰ فعـل إوفعل الواجب عليـه مـع غوايـة 

ة عليـه المشـقَّ  الواجب والامتناع مـن القبـيح أعظـم وأكـبر، لأنَّ 

ــهوة و ــادة الش ــرىٰ زي ــه مج ــر، ويجري ــن إأكث ــدها م ــع عن ن وق

ــولا تقوّ  ــا ل ــيح م ــالقب ــع، ويجُ ــا وق ــا لم ــيه ــذا كلّ ــرىٰ ري ه ه مج

 .التمكين الخارج عن باب الاستفساد

 وعــلىٰ هــذا المــذهب لا يمتنــع أن يقــال في ســؤال الجــنّ 

لىٰ تصـديق مـن ظهـر عـلىٰ يـده إع رَّ ـثواب مـن لم يتسـ مثله، وأنَّ 

ة والمشــقَّ تعــالىٰ أكــبر وأعظــم االله مــا يجــوز أن يكــون مــن فعــل 

ــك  ــق ذل ــد، فلح ــة آك ــظ والمحن ــف أغل ــذا التكلي ــه في ه علي

ــاداً  ــون استفس ــن أن يك ــرج م ــالتمكين وخ ــه ب ــب منع ــلا يج ، ف

 .تعالىٰ منه

ــــ]] ٣٨٨ص /[[ ــــدوا أيضــــاً وممَّ ــــواب  ا اعتم في ج

ــنّ  ــألة الج ــالوا مس ــ: ق ــالقرآن إنَّ ــادة ب ــرق الع ــرق في خ ه لا ف

عـالىٰ أو مـن عجـاز، وبـين أن يكـون مـن فعلـه تودلالته علىٰ الإ

ــ ــإه فعــل بعــض الملائكــة، لأنَّ ذا كانــت مــن فعلــه تعــالىٰ إ ما دلَّ نَّ

ــ ــدلَّ لخــرق العــادة لا لأنَّ ــن فعلــه تعــالىٰ، فيجــب أن ي ن إ، وه م

 .كان من فعل الملك للاشتراك في خرق العادة

ــك ــن ذل ــواب ع ــافٍ  إنَّ : والج ــير ك ــادة غ ــرق الع ذا إ خ

ــير جوَّ  ــا غ ــا أن يخرقه ــاالله زن ــالىٰ ممَّ ــيح ن تع ــل القب ــوز أن يفع يج

نـا خـرق العـادة مـن فعلـه تعـالىٰ لأنَّ  ما دلَّ نَّ إاب، وق الكذّ صدِّ ويُ 

ز عـلىٰ الملائكـة جـوِّ ا نُ ذا كنـّإفيه وقوعه عـلىٰ وجـه يقـبح، و  نأمن

ــحَّ  ــم بص ــل العل ــوَّ قب ــوز أن ة النب ــلا يج ــيح، ف ــوا القب ة أن يفعل

ــ ــن يُ يجُ ــديقهم لم ــدِّ رىٰ تص ــرىٰ  قوه وأنَّ ص ــادة مج ــرق الع ــا خ م

ز فيـه مـن أن جـوِّ بـين مـا نُ  فـرقٍ  وأيُّ . تعالىٰ من ذلـكاالله يفعله 

ز فيـه أن يكـون مـن فعـل جنـّي جـوِّ يكون من فعلنا، وبـين مـا نُ 

ة؟ وهـل كـان مـا يجـوز أن في ارتفاع دلالتـه عـلىٰ النبـوَّ [أو ملك 

 مــن حيــث جــاز أن ة إلاَّ عــلىٰ النبــوَّ  يكــون مــن فعلنــا غــير دالٍّ 
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ز جـوِّ وهـذا بعينـه قـائم فـيما نُ  اب؟ق الكـذّ صـدِّ نفعل القبـيح ونُ 

ذا إخــرق العــادة  نَّ أ، و] فيـه أن يكــون مــن فعــل جنّــي أو ملــك

 .زنا أن يخرقها من لا يؤمن منه فعل القبيحجوَّ 

رنـاه صـل الـذي قرَّ في الدلالـة عـلىٰ هـذا الأ وغير كـافٍ 

أو  ك الشمس في غـير جهـة حركتهـا، لمـا كـان ذلـك معجـزاً رِّ تحُ 

 ً لتجويزنـا أن يكـون مـن فعـل  عيـه، علـماً صدق مـن يدَّ  علىٰ  دالاَّ

م ذلـك دليـل  أن يتقـدَّ إلاَّ . بعض من يفعل القبـيح مـن الملائكـة

ا وهـذا ممَّـ. ي ولا تستفسـدـعصـالملائكـة لا تُ  مقطوع به عـلىٰ أنَّ 

اعتمــده صــاحب الكتــاب المعــروف بــالمغني ونقضــناه عليــه في 

 .القرآنعجاز إح عن جهة كتابنا الموسوم بالموضِّ 

ــــــلىٰ ]] ٣٨٩ص /[[ ــــــف اشــــــتبه ع ولا أدري كي

ـــ ـــالمحصِّ ـــع، لأنَّ ـــذا الموض ـــلاف في أنَّ لين ه ـــة  ه لا خ حرك

ز جـوِّ ر الـذين نُ ـزنـا تغيرّهـا بفعـل بعـض البشـالشمس لـو جوَّ 

فــرق  ، فـأيُّ علـيهم فعـل القبـيح لمـا أثبتنــا هـذا التغيـير معجـزاً 

 بين البشر والملائكة مع تجويز القبيح من الجميع؟

ــ ــع ســؤال الجــنّ وممَّ هــذا  نَّ أ: ا اعتمــدوا عليــه في دف

 .عجاز القرآن قدح في سائر المعجزاتإن قدح في إالطعن و

 :المعجــزات عــلىٰ ضربــين أنَّ : والجــواب عــن ذلــك

ت، حيـاء الميـّإف القديم تعـالىٰ بالقـدرة عليـه نحـو وصَ ضرب يُ 

وهــذا الوجــه . جســامبــرص، واخــتراع الأكمــه والأبــراء الأإو

لاعــتراض فيــه بــالجنّ والملائكــة لخروجــه عــن لا يمكــن ا

 .ثمحدَ  مقدور كلّ 

رب الثاني مـن المعجـزات مـا دخـل جنسـه تحـت ـوالض

ــ ــدور البش ــه . رـمق ــذا الوج ــإوه ــدلُّ نَّ ــذا عُ إ ما ي ــدر  أنَّ  مَ لِ الق

ــتمكَّ  ــه لا ي ــذي وقــع علي ــه أو الوجــه ال ــن الواقــع من ن أحــد م

 .هم هذا فلا دليل فيعلَ ذا لا يُ إثين منه، والمحدَ 

ــإومــا الطريــق : ذا قيــلإفـ مكــان إه لــيس في لىٰ العلـم بأنَّ

 ؟ثينجميع المحدَ 

تعـالىٰ عــلىٰ لسـان رســول االله نـا برِ غـير ممتنــع أن يخُ : قلنـا

ــ ــتصُّ يؤيّ ــزة، ويخ ــا، ويُ  ده بمعج ــدرة عليه ــالىٰ بالق ــا أنَّ علِ تع  من

ر علينـا مـا ما يتعـذَّ نَّـإأو الملائكـة مسـاوية لعادتنـا، و عادة الجـنّ 

ذلـك  ، فمتـىٰ ظهـر أمـر يخـرق عادتنـا علمنـا أنَّ   ر علـيهميتعـذَّ 

 .معجز لعلمنا بمشاركة الملائكة والجنّ لنا

تعــالىٰ أجــرىٰ االله رون مــن أن يكــون نكِــمــا تُ : ذا قيــلإفــ

يي الميّت عنـد أدنـىٰ جسـم لـه صـفة مخصوصـة أن يحُ  عادة الجنّ 

بـه مـن الحجـر إليه، كما أجـرىٰ العـادة بحركـة الحديـد عنـد تقرّ 

ـــاطيس، وا ـــور ذا جوَّ إلمقن ـــن في ظه ـــك لم يك ـــا ذل ـــاء إزن حي

ة دليــل عــلىٰ عي النبــوَّ ت عــلىٰ يــد مــدَّ الميـّـ]] ٣٩٠ص /[[

ي نقـل إلينـا ذلـك الجسـم ا لا نـأمن أن يكـون الجنـّصـدقه، لأنّـ

ــرىٰ  ــذي أج ــنّ االله ال ــادة الج ــالىٰ ع ــدهأن يحُ  تع ــوتىٰ عن ــي الم  .ي

 .وهذا طعن في جميع المعجزات

ــاالله حيــاء إ: قلنــا ت عنــد تقريــب هــذا الجســم تعــالىٰ الميّ

ــرىٰ  ــري مج ــما يج ــا ب ــالىٰ لعادتن ــه تع ــرق من ــا خ ــا وفي عادتن بينن

ــديق الكــذّ  ــه تعــالىٰ تص ــذا لا يجــوز علي ذا إولــيس  .اب، وه

عنـد تقريـب جسـم  تـاً يـي ميّ تعالىٰ عـادة الجـنّ بـأن يحُ االله أجرىٰ 

ــه في  ــاز أن يفعل ــه ج ــك ولا نعرف ــم ذل ــث لا نعل ــن حي ــه م إلي

ذا نقـض إذا فعلـه في عـادتهم فـلا وجـه للقـبح، وإه لأنَّـ عادتنا،

ــا فهــو صــدَّ  ولــيس هــذا يجــري مجــرىٰ نقــل . ابق الكــذّ عادتن

مـا جـرت عادتنـا بمثـل  ذا نقـل إلينـا كلامـاً إي الجنّ  الكلام، لأنَّ 

في ]  تعـالىٰ الله [فصاحته، فبـنفس نقلـه قـد خـرق عادتنـا، ولـيس 

شـار إليـه فبـنفس ذا نقـل الجسـم المإو. ذلك فعـل يخـرق عادتنـا

ت حيـاء الميـّإما الخـارق لهـا مـن نَّـإنقله الجسم لم يخرق عادتنـا، و

عـلىٰ  مـرين غـير خـافٍ والفـرق بـين الأ. عند تقريب الجسم منـه

 .لالمتأمّ 

يطـرق أن يجـوز فـيمن ظهـر عـلىٰ  سـؤال الجـنّ : ن قيلإف

ــون الجنـّـ ،ت أن لا يكــون صــادقاً حيــاء ميـّـإيــده  ي بــل يك

ــن بُ ـأحضــ ــر م ــد حيَّ ــ اً ع ــذا الميّ ــه  ت، لأنَّ وأبعــد ه ــاء رؤيت خف

عـىٰ ة ادَّ عي النبـوَّ مـدَّ  نَّ أنعمهـا قبـل ذلـك، و وسعة حيلتـه يـتمُّ 

زنـا أن جوَّ . له نقل جبـل أو اقـتلاع مدينـة، ووقـع ذلـك معجزاً 

ــون الجــنّ  ــو أنَّ تولّــ يك ــوه، ول ــولىّٰ المــدَّ  وه وفعل  ذلــك عي ت

ــ ــاز في الجنّ ــه ج ــبجوارح ــي أن يتحمَّ ــك النق ــه ذل ل ولا ل عن

وهــذا قــدح في . ف ذلــك النقــليء مــن تكلّـــيحصــل عليــه شــ

ـــوع  ـــزات أو الرج ـــع المعج ـــن االله  لىٰ أنَّ إجمي ـــع م ـــالىٰ يمن تع

 .الاستفساد وأنتم لا ترتضون بذلك

ـــا]] ٣٩١ص /[[ ـــوم أنَّ : قلن ـــة  معل ـــام الملائك أجس

ــنّ  ــا إلاَّ  والج ــراهم بعيونن ــذا لا ن ــة، وله ــة متخلخل ــة رقيق  لطيف

ــ فــوا،كيَّ بعــد أن يُ  ــة لا يجــوز أن تحلّ ه ومــن كــان متخلخــل البني

لىٰ الصـلابة وزيـادة البنيـة، إر في كثرتهـا دَ ر كثيرة، لحاجـة القُـدَ قُ 

ــ ــذه العلَّ ــوز أن وله ــلّ [ة لا يج ــ]  تح ــن القُ ــة م ــلُّ دَ النمل ــا يح  ر م

ي ن ملـك ولا جنـّصـل أن يـتمكَّ فـلا يجـوز عـلىٰ هـذا الأ. الفيل
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ــة إلاَّ  ــع مدين ــل ولا قل ــل جب ــن حم ــد أم ــن يُ  بع ــالىٰ االله ف كثِّ تع

ــبنيتــه ويُ  عــين  ذا حصــل هــذه الصــفة رأتــه كــلّ إتــه، وم جثَّ عظِّ

 .زتهسليمة وميَّ 

قــلاع مدينــة أو إة مــن جعــل معجــزه عــىٰ النبــوَّ ذا ادَّ إفــ

أعـان  كثيفـاً  د جسـماً شـاهَ عاه مـن غـير أن يُ نقل جبل فوقع ما ادَّ 

 ي أوه، يبطــل التجــويز لأن يكــون مــن فعــل جنّــعليــه أو تــولاَّ 

 .تعالىٰ الله  ملك، وخلص فعلاً 

ــنّ  ــين الج ــال ب ــذه الح ــار ه ــرق في اعتب ــ ولا ف ر، ـوالبش

ــدَّ  لأنَّ  ــه عي الإم ــنهض بحمل ــل لا ي ــل ثقي ــل جب ــاز بحم عج

ــ ــد منّ ــرداً أح ــدَّ  ا منف ــن  لا ب ــه م ــن أن يمنع ــه م ــار علي في الاعتب

معهـا الاســتعانة  حيلــة يـتمُّ  بـاب كـلّ  الاسـتعانة بغـيره، ويســدُّ 

ه لا نـا أنَّـا قـد بيَّ ذا كنـّإي ـنسـفي هـذا البـاب كالإي بالغير، فالجنّ 

 .كاً مدرَ  من أن يكون كثيفاً  بدَّ 

ــ ــإا فأمَّ ــدال ميّ ــد، إأو  ت بحــيٍّ ب حضــار جســم مــن بعي

لىٰ بنيـة إر تحتـاج دَ  مـن لـه قُـإلاَّ  ن منه أيضـاً فليس يجوز أن يتمكَّ 

 .كثيفة يتناولها الرؤية

ــال ــن أن يق ــا يمك ــر م ــوِّ : وأكث ــون اج ــيّ زوا أن يك لح

ــ ــه الجنّ ــ  يالــذي أبدل ــبميّ ــوان جثَّ ــن أصــغر الحي ــذرَّ  ةً ت م ة كال

 .والبعوضة

حـــوال أن يكـــون الأ أقـــلّ  أنَّ : والجـــواب عـــن ذلـــك

ر، ويجــب تســاويهما في دَ لــه في القُــ حامــل هــذا الحيــوان مكافئــاً 

 .ة والكثافة، فيجب رؤيته ولا يخفىٰ حالهالجثَّ 

ـــذا ن فرضـــنا أنَّ إوبعـــد، فـــ]] ٣٩٢ص /[[ ـــة ه  رؤي

مــن أن يكــون مــا يحملــه وينقلــه  الحامــل غــير واجبــة، فــلا بــدَّ 

ــاً  ــ مرئي ــهلاَّ إ، وزاً متميّ ــين حضــوره وغيبت ــذه .  لم يفــرق ب ومــا ه

كوه درِ مــن أن يُــ حالــه لا يخفــىٰ عــلىٰ الحــاضرين حالــه، ولا بــدَّ 

 .هوا علىٰ وجه الجملة فيهويفطنوا بحاله ويتنبَّ 

ر ـوالبشــ ل في مســاواة الجــنّ وَّ ويلحــق هــذا الوجــه بــالأ

مـــن  في الاعتبـــار علـــيهم والامتحـــان، ولهـــذا نجـــد كثـــيراً 

ــ رون آخــر، هِــظويُ  ة يسـتترون جســماً المشـعبذين وأصــحاب الحقَّ

ذا اعتــبر علــيهم إو. بكبــيره وصــغيراً  بحــيٍّ  تــاً لون ميّ بــدِّ ويُ 

ــ ــدَّ  لون ظهــروا عــلىٰ مظــانّ المحصِّ في  حــيلهم ووجوههــا، ولا ب

زنـاه في المشـعبذ، ولـيس ه مـا جوَّ ن فيـمَ ؤة مـن أن يُـعي النبوَّ مدَّ 

 .الامتحان يّ  بصادق البحث وقومران إلاَّ يحصل الأ

القـرآن لـو  أنَّ : ا أجـاب بـه القـوم عـن سـؤال الجـنّ وممَّ 

عــلىٰ ذلــك،  9لوافقــت العــرب النبــيّ  كــان مــن فعــل الجــنّ 

تـك، لـيس في عجزنـا عـن مقابلتـك دليـل عـلىٰ نبوَّ : ولقالت له

 .ليكإألقته  ه جائز أن يكون الجنّ لأنَّ 

ــ ــعيف التعلّ ــن ض ــذا م ــوه ــب أن ل، لأنَّ ــيس بواج ه ل

وكــم . لىٰ هــذه الشـبهةإتعـرف العـرب هــذا القـدح ولا تهتـدي 

أورد المبطلــون في القــرآن مــن الشــبهات التــي لم تخطــر للعــرب 

ــمــن المتكلّ  ببــال، ولا رأينــا أحـــداً  لين جعـــل مـــين والمحصِّ

ــ عليهــا  ا لــو كانــت صــحيحة لواقــفجــواب هــذه الشــبهة أنهَّ

ــرب، و ــإالع ــه ما تحُ نَّ ــوا علي ــب أن يواقف ــرب وتوج ــلىٰ الع ــل ع ي

ر م والتــأخّ بالفصــاحة، ومــا يجــوز فيهــا مــن التقــدّ  فــيما يخــتصُّ 

ــ ــك ممَّ ــبه ذل ــا أش ــل، وم ــات التفاض ــيهم وجه ــه إل ــع في ا المرج

ـ .ل علـيهموالمعوَّ  ا في الشـبهات التـي لا يخطـر مثلهـا ببـالهم فأمَّ

 .فلا معنىٰ للحوالة عليهم بها لىٰ البحث عنها،إولا يهتدون 

ــ ــن تعلَّ ــال لم ــةويق ــذه الطريق ــت خبرِّ : ق به ــو واقف ــا ل ن

، أكـان ه مـن فعـل الجـنّ عـت في القـرآن أنَّـالعرب علىٰ ذلك وادَّ 

 ً ]] ٣٩٣ص /[[  عــلىٰ  ه مــن فعــل الجــنّ عــلىٰ أنَّــ ذلــك دالاَّ

عــلىٰ  وكيــف يــدلُّ  ؟كيــف :نعــم، قيــل لــه :ن قــالإالحقيقــة؟ فــ

ــق هــذا الأتــأثير وأيُّ  ؟ذلــك  :ن قــالإمــر؟ و لــدعواهم في تحقي

ــ كيـف لم تــدلّ  :، قيـل لــهلا يـدلُّ  ه مـن فعلهــم، المواقفـة عـلىٰ أنَّ

تـأثير للـترك لـيس  وأيُّ  ؟ه لـيس مـن فعلهـمتركها علىٰ أنَّـ ودلَّ 

 هو للفعل؟

ــ ــلىٰ أنهَّ ــيلاً إم ع ــة دل ــرك المواقف ــوا ت ــان  ذا جعل ــلىٰ أم ع

: ا نقـول لهـمنّـإ، فالعرب مـن أن يكـون القـرآن مـن فعـل الجـنّ 

، ما الذي أمنـت العـرب مـن أن يكـون القـرآن مـن فعـل الجـنّ 

ىٰ ىٰ أمسـكت لأجلـه عـن المواقفـة؟ أشـيروا إليـه بعينـه حتَّـحتَّـ

ا هـذا ممَّـ نَّ إ، فـإن كـان صـحيحاً  قائمـةة به نعلمه، وتكون الحجَّ 

مـين فيـه أقـوىٰ لا يحسن الحوالـة بـه عـلىٰ العـرب، وحـال المتكلّ 

 .ىٰ وهم إليه أهد

ــ ــلإف ــوا الآن كيــف لا يلــزم ســؤال الجــنّ بيّ : ن قي مــن  ن

 قال بالصرفة؟

االله  عجــاز القــرآن أنَّ إذا كــان الصــحيح في جهــة إ: قلنــا

ن مــن رام المعارضــة العلــوم التــي بهــا يــتمكَّ  تعــالىٰ ســلب كــلّ 

ــا أنَّ  ــا، وعلمن ــداً  منه ــدَ  أح ــن المح ــل في م ــدر أن يفع ثين لا يق

ن أضــدادها، فــلا فــرق في مــن العلــوم ولا مــ قلـب غــيره شــيئاً 

ر هــو وجــه التعــذّ  ر، لأنَّ ـي وبشــر بــين ملــك وجنّــهــذا التعــذّ 
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مـن أن  مـن شـاركنا في القـدر فـلا بـدَّ  ر، فكـلّ دَ نا قادرون بقُـأنَّ 

رف لا يقـدر عليـه ـي أن الصــوهـذا يقتضـ. ر عليـه ذلـكيتعذَّ 

ثين، تعـــالىٰ، ولا يـــدخل في مقـــدور أحـــد مـــن المحـــدَ االله  إلاَّ 

ـــ فســـؤال الجـــنّ  لىٰ إه رفة ومتوجّــــن قـــال بالصـــســـاقط عمَّ

 .مخالفهم

ـا الســؤال الثـاني الــذي وعــدنا بـذكره  ــه : وقلنــا _وأمَّ إنَّ

فهــو  _لازم لمـن لم يقــل بالصــرفة وغــير لازم لمـن ذهــب إليهـا 

مَ لكـم تعـذر معارضـة القـرآن عـلىٰ كـلّ بشــر : أن يقال إذا سُـلِّ

أيضـاً أنَّـه مـن  وجنيّ وملك، وكلّ قـادر مـن المحـدَثين، وسُـلِّمَ 

فعله تعالىٰ عـلىٰ غايـة اقـتراحهم، مـا المنكـر مـن أن يكـون أنـزل 

هـذا الكتـاب عـلىٰ نبــيّ مـن الأنبيـاء غـير مــن ظهـر مـن جهتــه 

عىٰ الإعجاز به؟  تغلّبه عليه وقتله الظاهر من جهته، وادَّ

ــرف للقــوم]] ٣٩٤ص /[[ ــنا نع ــاً   ولس  ســديداً  جواب

ــ ــؤال، لأنهَّ ــذا الس ــن ه ــروإم ع ــذا ذك ــيره ممَّ ــاد وغ ا ا الاستفس

ــنّ، فقــد تكلَّ  ــواب ســؤال الج ــاه عــنهم في ج ــه حكين ــما في ــا ب من

ــــالعلـــم الضـــ إنَّ  :ذا قـــالواإكفايـــة، و ه لم روري حاصـــل بأنَّ

ــالوا ــيره، أو ق ــن غ ــمع م ــ :يس ــم ض ــه لم  أنَّ  رورةً ـنعل ــر ل المظه

ـ: قلنـا. يأخذه من غيره ه لم يأخـذ مـن أحـد ظهـر ا العلـم بأنَّـأمَّ

وهــو . رت، فثابــت لا محالــةـرفــت أخبــاره وانتشــعــلىٰ يــده وعُ 

ن لم ه أخـذه ممَّـن أنَّـه تضـمَّ نه السـؤال، لأنَّـعلىٰ خلاف مـا تضـمَّ 

يظهر له حـال، ولا وقـف لـه عـلىٰ خـبر سـواه، وكـذلك العلـم 

ــ ــدَّ بأنَّ ــيره لا ب ــن غ ــذه م ــ ه لم يأخ ــون مش ــن أن يك ــما  روطاً ـم ب

ــ طلاقــاً إعىٰ دَّ ذكرنــاه، وكيــف يُــ مــن غــيره، وهــو  ه لم يأخــذهأنَّ

ذ ؤخَـه لم يُ نَّـإ :الملـك نـزل بـه عليـه، فيجـب أن يقولـوا يذكر أنَّ 

المــأخوذ منــه ذلــك مــن  ذا فرضــنا أنَّ إر، وـمــن أحــد مــن البشــ

 .لع علىٰ حاله سواه لحق البشر في هذا بالملكر لم يطَّ ـالبش

لىٰ إي تجـويز ذلـك يـؤدّ  أنَّ : وقـد ذكـروا في هـذا السـؤال

بـاقي  إنَّ  :ذا قيـل لنـاإفـ: لمعجـزات، قـالواتجويز مثلـه في سـائر ا

ـــزات يُ  ـــالمعج ـــب علَ ـــه يوج ـــلىٰ وج ـــال ع ـــه في الح م حادث

قبــل أن ينظــر فــيعلم  ألــيس المســتدلّ : الاختصــاص، قلنــا

ــ ؟ز مــا ذكرتمــوهوِّ حـدوثها في الحــال يجُــ ر لــه وتجــويزه ذلــك منفِّ

 .عن النظر فيها

ـــعيف ـــه الض ـــذا الوج ـــن ه ـــالجواب ع ـــويز  أنَّ : ف تج

ـــة ولا ا المســـتدلّ  ـــاظر في المعجـــزات أن تكـــون غـــير حادث لن

ــ ــمختصَّ ــون ـة، لا يقتض ــف يك ــا، وكي ــر فيه ــن النظ ــير ع ي التنف

ــاء  كــلّ  ذلــك ويحســن أنَّ  ــاظر في علــم مــن أعــلام الأنبي  9ن

يجوز قبل نظـره فيـه أن يكـون مخرقـة وشـعبذة ولم يقـتض ذلـك 

تنفيره عن النظر فيـه، بـل واجـب نظـره لثبـوت الخـوف وعـدم 

 .عي صادقاً أن يكون المدَّ مان من الأ

عـــلام مـــع تجـــويزه أن فكـــذلك حكـــم النـــاظر في الإ

ــة ولا  ــير حادث ــون غ ــ]] ٣٩٥ص /[[يك ــب أن مختصَّ ة، ولا يج

ـ الخـوف الموجـب للنظـر ثابـت مـا  عـن النظـر، لأنَّ  راً يكون منفِّ

 .زال

 القـرآن لـو كـان مـأخوذاً  أنَّ : قـوا بـها يمكـن أن يتعلَّ وممَّ 

ـ ـ: حالـه مـن وجهـين لىٰ بـه لم يخـلُ تعـااالله ه من نبـيّ خصَّ ا أن إمَّ

ــد أدّ  ــون ق ــيك ــره وانتش ــر أم ــالة، وظه ــبرهـىٰ الرس أو لم  ،ر خ

ــه الأ ــا، وفي الوج ــوي وَّ يؤدّه ــبره وينط ــىٰ خ ــتحالة أن يخف ل اس

حال مـن قتلـه وغلبـه عـلىٰ كتابـه، لاسـيماّ مـع البحـث الشـديد 

 االلهن كــان عــلىٰ الوجــه الثــاني وجــب عــلىٰ إوالتنفـير الطويــل، و

 . انتقض الغرض في بعثتهتعالىٰ أن يمنع من قتله وإلاَّ 

ــك ــن ذل ــواب ع ــ: والج ــك أنَّ ــون ذل ــع أن يك ــير ممتن ه غ

لىٰ الــذي قتلــه وأخــذ الكتــاب مــن يــده، فلــيس إ مبعوثــاً  النبــيّ 

ه أوقـع بـه القتـل أنَّـ لىٰ واحـد، ونفـرض أيضـاً إ بمنكر بعثة نبـيّ 

ــ ــالة حتَّ ــد أداء الرس ــلىٰ بع ــوا ع ــن االله ىٰ لا يوجب ــع م ــالىٰ المن تع

 .قتله

رفة عـن هـذا السـؤال فواضـح ـا جـواب أهـل الصـفأمَّ 

ــلىٰ  ــبب تعــذّر المعارضــة ع ــا أنَّ س ــا قــد بيَّن ــه، لأنّ لا إشــكال في

نـون  العرب هو سـلبهم في الحـال العلـوم بالفصـاحة التـي يتمكَّ

ق بهــذا  بهـا مـن المعارضـة، فلــو كـان مظهـر القــرآن غـير مصـدِّ

ــن ن ــه ع ــل ل ــو ناق ــاب وه ــه الكت قَ ب ــدِّ ــيّ صُ نه  _ب ــمَّ ــما تض ك

ــة  _الســؤال  لم يحســن صرف مــن رام المعارضــة، لأنَّ ذلــك غاي

ـه مـا ادَّعـىٰ  تـه، لأنَّ علـماً لـه عــلىٰ  9التصـديق والشـهادة بنبوَّ

تــه ســوىٰ الصـــرف عــن معارضــته، فــإذا وقــع ذلــك كــان  نبوَّ

 .مطابقاً لدعواه وتصديقاً لها

ــوقــد كنّــ عجــاز القــرآن إن ح عــا ذكرنــا في كتابنــا الموضِّ

عــن هــذا الســؤال يمكــن أن نجيــب مــن ذهــب  ســديداً  جوابــاً 

ا مــا قرأنــاه لهــم ن كنّــإلىٰ خــرق العــادة بفصــاحته، وإفي القــرآن 

ــــإفي كتــــاب، ولا ســــمعناه في منــــاظرة ولا مــــذاكرة، و ما نَّ

 عــلىٰ أنَّ  ل لـه يـدلُّ القـرآن عنــد التأمّـ أخرجنـاه فكـرة، وهـو أنَّ 

لمخــتصّ بــه والمظهــر عــلىٰ يــده ا]] ٣٩٦ص /[[هــو  9نــا نبيّ 
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عـلىٰ ذلـك قولـه تعـالىٰ في  ا يـدلُّ نه القـرآن ممَّـا تضمَّ ممَّ . دون غيره

 ِ� زَوجِْهـا  :ة المجادلـةقصَّ 
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ْ
ــة[ �وَ�لِ ــاءت ]٤ _ ١: المجادل ، وج

ــة بــأنَّ   ،وس بــن الصــامتأُ جملــة زوجــة  الروايــة المستفيض

أنـت  :خولة بنـت ثعلبـة ظـاهر منهـا زوجهـا، وقـال لهـا :وقيل

ــر أُ  عــليَّ  ــكظه ــذا اللفــ. يمّ ــان ه ــوك ــا يُ ظ ممَّ ــة طلِّ ــه الجاهلي ق ب

االله فشــكت حالهــا، فــأنزل  9زوجــاتهم، فأتــت المــرأة النبــيّ 

 .ارة الظهارتعالىٰ كفّ 

 9 ن انهزم من أصحاب النبـيّ عمَّ  ومن ذلك قوله مخبراً 

   :رتهـد عنه وولي عن نصـحُ في يوم أُ 
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 .ة بما يطابق التنزيلوالرواية واردة في هذه القصَّ 

مْ   :ومـن ذلـك قولـه تعـالىٰ 
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لم : بعــض الصـحابة قــال في ذلــك اليــوم خبــار بــأنَّ وجـاءت الأ

ـــنُ  ـــغلَ ـــن قلَّ ـــذي عُ  ،ةب م ـــو ال ـــوه ـــالىٰ  ين ـــه تع    :بقول
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 . لب ونفر من بني هاشمبن عبد المطَّ 

ــن ذلــك قولــه تعــالىٰ     :وم
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]. ١١ :الجمعـــة[ �رَةِ وَااللهُ خ

ـــاءت الأ ـــار وج ـــأنَّ ]] ٣٩٧ص /[[خب ـــيّ  ب ـــان  9 النب ك

بــل لدحيــة الكلبــي إذ أقبلــت إيخطــب يــوم الجمعــة عــلىٰ المنــبر 

ق النـاس رب بالطبـل، فتفـرَّ ـوعليها تجـارة لـه ومعهـا مـن يضـ

ــه  ــقَ لىٰ الإإ 9عن ــا، ولم يب ــروا إليه ــل لينظ ــدَّ إلاَّ  ب ــةة  ع ، قليل

 .فنزلت الآية المذكورة
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بي أُ بــن االله قائـل مـا حكــي في الآيـة عبـد  أنَّ وجـاءت الروايـة بــ

 . بن سلول

ــالىٰ  ــه تع ــك قول ــن ذل ــضِ   :وم
ْ
ــِ�� إِ� َ�ع َ�� ا��

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

 
َ

ــر�ف ــهِ عَ يْ
َ
ــرَهُ االلهُ عَل هَ

ْ
ظ

َ
ــهِ وَأ  بِ

ْ
ت

َ
ــأ ب�

َ
ــا � م�

َ
ل
َ
 ف

ً
ــدِيثا ــهِ حَ زْواجِ

َ
أ

ـتْ 
َ
هـا بـِهِ قال

َ
ب�أ

َ
ـا � م�

َ
ل
َ
ـضٍ ف

ْ
نْ َ�ع

َ
� 

َ
رَض

ْ
ع

َ
ضَهُ وَأ

ْ
كَ  َ�ع

َ
بـَأ

ْ
�
َ
مَـنْ أ

ــُ�  بَِ
ْ
ــيمُ ا� عَلِ

ْ
ِ�َ ال

َ
ــأ ب�

َ
� 

َ
ونزلــت ]. ٣ :التحــريم[ �هــذا قــال

ــ ــيّ  نَّ أة مشــهورة، وهــذه الآيــة في قصَّ لىٰ أحــد إ رَّ ـأســ 9 النب

ــه سرَّ  ــأسرَّ اً زوجات ــن الأ، ف ــا م ــه صــاحبة له ــاً ت علي ، زواج أيض

، رِّ ـعـــلىٰ فعلهـــا فعاتـــب المظهـــرة للســـ 9النبـــيّ   لـــعواطَّ 

 .بما هو مذكور في الآيةفأجابت 

صُــ  :ومــن ذلــك قولــه تعــالىٰ 
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 َكِــــيمٌ وَااللهُ عَزِ�ــــزٌ ح� ]ــــد وردت ]. ٤٠ :التوبــــة وق
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وعـلىٰ مـا جـاء بـه القـرآن جـرت الحـال بـين ]. ٣٧ :حزابالأ[

 .لزوجته قاً ره مطلِّ ـوبين زيد بن حارثة لما حض 9 النبيّ 

ــة  ــيرة وردت مطابق ــائر كث ــات نظ ــن الآي ــاه م ــا ذكرن ولم

بهــذا  9عــلىٰ اختصــاص النبــيّ  فــدلَّ  لقصــص حادثــة،

ــ ــه القــرآن وأنَّ ــه، كمســألتهم ل ــه ومــن أجل عــن  9ه منــزل ل

ــ ــزل في ذلــكالــروح، حتَّ ــزل مــن القــرآن مــا ن   :وكقــولهم .ىٰ ن
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]. ٩٢ _ ٩٠: الإسراء[ �ت

 .9وظاهر القرآن مطابق لما التمسوه وطلبوه منه 

ــلُ  ــذه الأ لم تخ ــاه ــص، والوق ــة القص ــار المطابق ئع، خب

ــال، والأوالأ ــرىٰ فع ــد ج ــات، وق ــؤالات، والجواب ــوال، والس ق



 ١٦٧  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

ــدّ  ــيما تق ــذلك ف ــذه الأل ــرىٰ في ه ــل ج ــىٰ وردت م، ب ــات الت وق

ــون الأالأ ــا، ويك ــا فيه ــار بوقوعه ــار وخب ــظ إخب ــت بلف ن كان

ــاراً إالمــاضي  ــ خب ــدث في المســتقبلعمَّ ــلىٰ . ن يح ــذلك جــائز ع ف

 .مذهب أهل اللسان

 :ل يبطل من وجهينوَّ والقسم الأ

ــدهما ــ أنَّ  :أح ــيما مض ــرىٰ ف ــو ج ــك ل ــب أن ـذل ىٰ لوج

ــلّ  ــه ك ــمع الأ يعلم ــل س ــار، لأنَّ عاق ــته  خب ــوب استفاض وج

ــيّ ـوانتشــاره يقتضــ ي عمــوم العلــم، وكيــف لا نعلــم حــال نب

كثـــر أعوانـــه وكـــان مـــنهم مهـــاجرون وأنصـــار ومخلصـــون 

ـــافقون،  وحـــارب في وقعـــة بعـــد وقعـــة ]] ٣٩٩ص /[[ومن

ــتفتي في أُ  ــورب واس ــرىٰ، وح ــه الأخ ــت علي ــام، واقترح حك

يواقفــون عــلىٰ  9الآيــات والمعجــزات، ولكــان أعــداء النبــيّ 

 .لىٰ الاحتجاج بهاإهذه الحال، ويسارعون 

ــإو ــ ما اســتحقَّ نَّ ــذا الســؤال تكلّ ــا ه ــه، لم ــواب عن ف الج

لــه  فَ قِـف لـه خـبر ولا وُ عــرَ ن لا يُ خـذ ممَّـن أن الكتـاب أُ تضـمَّ 

ــعــلىٰ أثــر ولا بُ  ــذيإ إلاَّ  ثَ عِ ــه، و لىٰ ال ــاب من ذا ورد إأخــذ الكت

ــ ــر يقتض ــورد آخ ـــم ــالعلم الض ــار ف ــور والانتش روري ـي الظه

 .لهبطِ يُ 

ـــ ـــه الثـــاني في وأمَّ  نَّ أ: لوَّ بطـــال القســـم الأإا الوج

ــ ــادات تقتض ــتحالته أن يتَّ ـالع ــك ي باس ــال لتل ــائر وأمث ــق بنظ ف

ـ يء، ولا ـىٰ لا نخالفهــا في شــالقصــص التــي حكيناهــا حتَّـ

، واسـتحالة ذلـك كاسـتحالة أن يوافـق اً يء شـيئـيغادر منها شـ

عــلىٰ ســبيل المــواردة في جميــع شــعره وفي قصــيدة  شــاعر شــاعراً 

 .طويلة

فـاق نظـير لـبعض اتّ  لـه علـم أنَّ تأمّ  ل هذا حـقّ ومن تأمَّ 

 .فق مثل جميعهاهذه القصص محال، فكيف أن يتَّ 

ا القسـم الثـاني  وهـو أن يكـون هـذه الأخبـار إنَّـما  _وأمَّ

والــذي  _ث مســتقبلاً في الأوقـات التــي حــدثت هـي عــماَّ يحــد

يُبطِلــه، إذا تجاوزنــا عــن المضــايقة في أنَّ لفــظ المــاضي لا يكــون 

لنــا وجــدنا جميــع الأخبــار التــي تلوناهــا : للمســتقبل ــا إذا تأمَّ أنّ

ــدق  ــه وتص ــلىٰ يدي ــا ع ــرت مخبراته ــن ظه ــيم م ــلىٰ تعظ ــة ع دالّ

تـه عـلىٰ النبـيّ   لمـولينلىٰ توبيخـه تعـالىٰ لإ تـرىٰ ألاَ  .دعوته ونبوَّ

  :د وحنــين، وشــهادته بالرســالة في قولــه تعــالىٰ حُــفي يــوم أُ  9
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ـــ مَ لِــؤمّلــت عُ ذا تُ إالقصــص   9نـــا ة نبيّ ا شــاهدة بنبــوَّ أنهَّ

 .وصدقه

هـــذه الآيـــات  فلعـــلَّ : أن يقـــول ولـــيس لأحـــدٍ 

لحقـت ما أُ نَّـإالمقصوصة ليست مـن جملـة الكتـاب المعجـز فيـه، و

ا أنّـ: ن مـن هـذا الطعـنؤمِّ الـذي يُـ وذلـك أنَّ . ضيفت إليهوأُ  به

ــا أنَّ  ــد علمن ــلّ  ق ــ ك ــات اختصَّ ــة أو آي ــن آي ــاه م ــما ذكرن ت ب

ــد عــلىٰ مقــدار ســورة قصــيرة، وهــي  القصــص والحــوادث تزي

ىٰ لملحـق رت معارضـتها، فلـو تـأتّ التي وقع التحـدّي بهـا وتعـذَّ 

ن العــرب ق بــالقرآن مثــل هــذه الآيــات لكــان ذلــك مــلحِـأن يُ 

 .لاً وأقرب تسهّ  ياً تأتّ  الذين تحدّوا به أشدُّ 

ــافٍ  ــواب ك ــذا ج ــب  وه ــن ذه ــده م ــرق إإن اعتم لىٰ خ

ــود  ــاحته، ويع ــادة بفص ــب في إالع ــن ذه ــذاهب م ــاز إلىٰ م عج

 .ا حكينا مذهبهالقرآن خلاف الصرفة ممَّ 

ــ ــ: ا مــذهب مــن يقــولأمَّ . ه خــرق العــادة بفصــاحتهإنَّ

 .طال مذهبهبإىٰ الكلام الطويل في ـفقد مض

ــ ــوأمَّ ــل، لأنَّ ــي فباط ــذهب البلخ ــالا م ــم  إنَّ : ه ق نظ

ــتحالة ــاد كاس ــن العب ــتحيلان م ــه مس ــرآن وتأليف ــداث إ الق ح

ــراء الأإالأجســام، و ذا كــان القــرآن لا إو .كمــه والأبــرصب

ما يسـتعار فيـه هـذا اللفـظ نَّـإنظم لـه عـلىٰ الحقيقـة ولا تـأليف و

يف بتــأل مــن حيــث حــدث بعضــه في أثــر بعــض تشــبيهاً 

 ؟تأليف القرآن مستحيل: أن يقال الجواهر، فكيف يصحُّ 

ـــ هـــا في مقـــدورنا، والكـــلام ا الحـــروف فهـــي كلّ وأمَّ

قـادر عـلىٰ  ب مـن حـروف المعجـم التـي يقـدر عليهـا كـلّ يتركَّ 

ــلام ــن. الك ــة م ــير خارج ــرآن غ ــاظ الق ]] ٤٠١ص /[[  وألف

 .ممتكلِّ  حروف المعجم التىٰ يقدر عليها كلّ 

ــو ــم أن يقول ــيس له ــأليف  إنَّ : اول ــالنظم والت ــرادي ب م

هــو الترتيــب والفصــاحة اللــذان وقــع القــرآن عليهــا مــن غــير 

ـــأليف الأجســـام، وإشـــارة إ ـــأليف كت ـــذّ ألىٰ ت ره ن يكـــون تع

ن كانـا إم والفصـاحة عـلىٰ الألكـن، ور الشـعر عـلىٰ المفحَـكتعذّ 

 .قادرين علىٰ أجناس الحروف

ـإه وذلك أنَّ   عنـه بغـير ره فقـد عـبرَّ ـذا أردنا مـا ذكـره فسَّ

ــه، لأنَّ  ــعر لا يُ  عبارت ــذَّ الش ــتع ــلىٰ المفحَ ــلىٰ ر ع ــاحة ع م والفص

ــن، لأنَّ  ــما، و الألك ــدور له ــير مق ــيهما غ ــإجنس ــذَّ ما يُ نَّ ــك تع ر ذل
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ــم  ــد العل ــنهما لفق ــما [م ــا ك ــروف وتأخيره ــديم الح ــة تق بكيفي

فقـد . لا لفقـد القـدرة]  ي لفقـد العلـممّـر الكتابـة عـلىٰ الأُ يتعذَّ 

ــذهب أبي ــذهب الأوَّ  لحــق م ــم بالم ــاه، والقاس ــذي أبطلن ن إل ال

 .كان أخطأ في العبارة عنه

ـــائل  ـــون المس ـــوم بعي ـــه الموس ـــه في كتاب ـــدت ل ووج

ــدلُّ  ــا ي ــات م ــ والجواب ــلىٰ أنَّ ــا دلَّ ع ــير م ــذي  ه أراد غ ــه ال لفظ

نظـم القـرآن  لىٰ أنَّ إمـن ذهـب  واحـتجَّ : ه قـالحكيناه عليه، لأنَّ 

ــه إلاَّ  ــز عن ــيس بمعج ــتاالله   أنَّ ل ــه، وأنَّ ــز عن ــالىٰ أعج ــو لم ع ه ل

لىٰ إه حـروف جعـل بعضـها بأنَّـ: عليـه ز عنه لكـان مقـدوراً عجِ يُ 

فهــو  )الحمـد(نسـان عـلىٰ أن يقـول ذا قـدر الإإجنـب بعـض، فـ

 ثــمّ . حــرف كــذلك كــلّ  ، ثــمّ )هللالحمــد ( :قــادر عــلىٰ أن يقــول

 :وكذلك قول الشاعر :يقال له: قال بلخي

ـــيُ  ـــغشَ ـــون حتَّ ـــا تهُِ ـــمكلا رُّ ىٰ م    به

ـــوادِ   ـــن الس ـــألون ع ـــالمُ  لا يس   لقبِ

ما هو حـروف لا يمتنـع عـلىٰ أحـد مـن أهـل اللغـة أن إنَّ 

يجــب أن يكــون ]  كــان[يــأتي بــالحرف منهــا بعــد الحــرف، فقــد 

 .من قدر علىٰ الحروف لا يمتنع عليه الشعر كلّ 

ر معارضـة القـرآن تعـذّ  منـه عـلىٰ أنَّ  وهذا الكـلام يـدلُّ 

م، والشــعر عــلىٰ المفحَـ]] ٤٠٢ص /[[ر الشـعر هـي جهـة تعــذّ 

ــذَّ لا يُ  ــتع ــن المفحَ ــر م ــه م لأنَّ ــد قدرت ــه ولا لفق ــتحيل من ه مس

ــه، و ــإعلي ــذَّ ما يُ نَّ ــتع ــه، ف ــه وترتيب ــة نظم ــه بكيفي ــد علم ن إر لفق

ــب أنَّ  ــ ارتك ــن المفحَ ــتحيل م ــعر مس ــه الش ــادر علي ــو ق م وه

، ولـو كـان م شـاعراً قـد يعـود المفحَـ: فحش خطاؤه، وقيـل لـه

حيل منــه لمــا جــاز أن يقــدر في حــال مــن الأحــوال الشــعر يســت

ــد بيَّ  ــه، وق ــا أنَّ علي ــدَّ  ن ــروف تق ــن ح ــأكثر م ــيس ب ــعر ل م الش

قـادر عـلىٰ  بعضها عـلىٰ بعـض، وجـنس الحـروف مقـدور لكـلِّ 

ــ ــن مفحَ ــلام م ــتحيلاً الك ــك مس ــون ذل ــف يك ــيره، فكي ، م وغ

 .م فقد العلم بغير شبهةر الشعر علىٰ المفحَ ما أوجب تعذّ نَّ إو

ــ ــة  اأمَّ ــذاهب في جه ــب ال ــن ذه ــرآن إم ــاز الق لىٰ إعج

ــالـنظم، فـربَّ  لىٰ هــذا المـذهب قولــه بـما يرجــع إر الـذاهب ـما فسَّ

ــن إ ــوص، وم ــنظم المخص ــس ال ــاني دون نف ــاحة والمع لىٰ الفص

ــ ــع ـفسَّ ــما يرج ــلاً إر ب ــه داخ ــان قول ــاحة ك ــدَّ  لىٰ الفص ــيما تق م ف

 .فساده

ــ ــرَّ ـوإن ص ــة والأُ ح بأنَّ ــده أراد الطريق ــلوب فق ــا بيَّ  س ن

ــحُّ  أنَّ  ــل ولا يص ــد ولا تفاض ــا تزاي ــع فيه ــنظم لا يق ــة ال  طريق

ــدّ  ــا إلاَّ التح ــا، وأنَّ ي فيه ــبق إليه ــدَّ   بالس ــبق لا ب ــن  الس ــه م في

نظـم مـن النظـوم لا  كـلّ  وقـوع المشـاركة بمجـرىٰ العـادة، وأنَّ 

ــاواته، و ــه ومس ــن احتذائ ــد ع ــز أح ــيح إيعج ــلام قب ــان بك ن ك

 .ما فيه كفاية ىٰ من هذاـومض. من فصاحة خالٍ 

ـ نه لىٰ مـا تضــمَّ إعجـاز القـرآن إا مـن ذهـب في جهــة وأمَّ

عجـاز إوجـه مـن وجـوه  الإخبار عن الغيوب، وهـذا بـلا شـكّ 

ــه ــ  جملــة القــرآن، وضروب مــن آيات ــ، والأدلَّ ــن ة عــلىٰ أنَّ االله ه م

ــذي قُ  ــه ال ــيس بوج ــالىٰ، ول ــتع ــم  دَ صِ ــل العل ــدي وجع بالتح

 .المعجز

ــذي يُ  ــوال ــذابطِ ــيراً ك أنَّ : ل ه ــالٍ  ث ــرآن خ ــن الق ــن  م م

 نَّ إفــ وأيضــاً . نــةي وقــع بســورة غــير معيَّ خــبر بغيــب، والتحــدّ 

ـــينالإ ـــلىٰ ضرب ـــرآن ع ـــوب في الق ـــن الغي ـــار ع ص /[[ :خب

ل فـــالأوَّ . خــبر عـــن مـــاض، وخـــبر عـــن مســـتقبل]] ٤٠٣

  :مـم السـالفة، والثـاني مثـل قولـه تعـالىٰ خبار عن أحـوال الأُ الإ

ــ َ ــجِدَ ا�ْ مَسْ
ْ
ن� ا�

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ــد َ ــَ� �َ قِ

�
ل
َ ُ
ــَ� � ــاءَ االلهُ آمِنِ  ش

ْ
رامَ إِن

 
َ
ون

ُ
ــاف

َ
ـــرِ�نَ لا � ص�

َ
مْ وَمُق

ُ
ــ� سَ

ُ
، وقولــه ]٢٧ :الفــتح[ رُؤ

ــالىٰ  ــم   :تع ومُ  �ا� ــر� ــتِ ا� لِبَ
ُ
ــنْ  �غ ــمْ مِ

ُ
رضِ وهَ

َ ْ
 الأ

َ
�

ْ
د
َ
ِ� أ

 
َ
لِبُون

ْ
ــيغَ ــبِهِمْ سَ

َ
ل
َ
ــدِ غ

ْ
ــروم[ �َ�ع ــك ]٣ _ ١: ال ــال ذل ، وأمث

 .خبار عنهامخبراتها موافقة للإ من الأخبار التي وقعت

ـــ ـــة فهـــو خـــبر عـــن أُ : لا القســـم الأوَّ فأمَّ مـــور كائن

عــن غيــب، ولــيس  ســمّىٰ خــبراً ومشــهورة شــائعة، وذلــك لا يُ 

ــك إلاَّ  ــدَّ في ذل ــالف أن ي ــن المخ ــا يمك ــ م ــن عي أنَّ ــأخوذ م ه م

 .الكتب أو من أفواه الرجال

يمكـن : قيـل ،رـلـو كـان ذلـك لظهـر وانتشـ: ذا قيـلإف

 .ع علىٰ وجه من الخفاء لا يظهرأن يق

ــأ ثــمّ  ــا يُ ــر م عىٰ في وجــوب ظهــور ذلــك لــو كــان دَّ كث

 .ا العلم اليقين المقطوع به فلا يجب حصولهعليه الظنّ، فأمَّ 

ــاني ــم الث ــ: والقس ً إنَّ ــون دالاَّ ــبر إ ما يك ــن مخ ــع ع ذا وق

ــين أن  ــبر ب ــرق في الخ ــك لا ف ــع ذل ــل أن يق ــبر وقب ــابق للخ مط

ـ ومـن المعلـوم أنَّ ، أو كـذباً  يكون صـدقاً  ة بـالقرآن كانـت الحجَّ

 .لازمة قبل وقوع مخبرات هذه الأخبار

ــ ــب في وأمَّ ــن ذه ــازه إا م ــه إعج ــتلاف عن لىٰ زوال الاخ

بـه العـادة في  ا لم يجـرذلـك ممَّـ عـىٰ أنَّ والتناقض مـع طولـه، وادَّ 

ــه ــل بمثل ــذي يُ . كــلام طوي ــوال ــهبطِ ــأ :ل قول ــبهة في أنَّ نَّ  ه لا ش

ه لا ينتهـي الظـاهرة، لكنَّـ  رآن ومـن آياتـهذلك مـن فضـائل القـ
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ــإ ــه، لأنَّ  عجــازه وأنَّ إعىٰ أنــه وجــه دَّ لىٰ أن يُ  العــادة انخرقــت ب

النــــاس يتفــــاوتون في زوال الاخــــتلاف والتنــــاقض عــــن 

ه مــع كلامهــم، ولــيس يمتنــع أن يــزول عــن الكــلام ذلــك كلّــ

ــيقّ  ــتحفّ الت ــديد وال ــامّ ظ الش ــدَّ . ظ الت ــن لم ــن أي ــكفم   عي ذل

 العادة لم تجر بمثله؟ أنَّ ]] ٤٠٤ص /[[

ــ ــالىٰ فأمَّ ــْ�ِ االلهِ   :ا قولــه تع
َ
ــدِ �

ْ
ــنْ عِن  مِ

َ
ــوْ �ن

َ
وَ�

 
ً
ثِـ�ا

َ
 ك

ً
تِلافـا

ْ
وجََدُوا ِ�يهِ اخ

َ
�� ]ما هـو جهـة نَّ إفـ] ٨٢:النسـاء

لعلمنــا بــالقرآن لــو كــان مــن عنــد غــيره لكــان فيــه اخــتلاف، 

قبـل العلـم ]  بـذلك[ أعلـم ذلـك إنيّ  :ما رددنا عـلىٰ مـن قـالنَّ إو

 .عجازهإة القرآن، وجعله وجه بصحَّ 

*   *   * 

 :ح عن جهة إعجاز القرآنالموضِّ 

 :]بيان مذهب الصرفة في[]] ٣٣ص /[[

ــن  ،... ــتمكّن م ــع ال ــما يرف ــوا ب ــانوا منع ــو ك ــذلك ل وك

ــ ــلام، ممَّ ــتصُّ الك ــة والبِ  ا يخ ــنْ الآل ــذهبكم  .ةيَ ــذا م ــيس ه ول

 .هفنطنب في ردِّ 

فلــيس يخلــون مــن أن يكونــوا  لبوا العلــوموإن كــانوا سُــ

سلبوها عند ظهور القـرآن والتحـدّي بـه؛ وقـد كانـت مـن قبـل 

 .حاصلة لهم، أو يكونوا لم يزالوا فاقدين لها

ــ ــاني، فهــو مؤكِّ ــم الث ــل هــو نــصُّ فــإن أردت ــا، ب  د لقولن

ــذهبنا؛ لأنَّ  ــذٍ  م ــون حينئ ــرآن يك ــاً  الق ــادة خارق ــاحته،  للع بفص

ــن أحــد مــن الفصــحاء  في مــاضٍ ولا _ مــن حيــث لم يُمكَّ

 .من العلوم التي يقع معها مثله _مستقبل 

ولغيرنــا  ل، فقــد كــان يجــب أن يقــع لنــاوإن أردتــم الأوَّ 

الفرق بين كـلام العـرب وأشـعارها قبـل زمـان التحـدّي وبعـد 

 .، وليس نجد ذلكزمانه، ونجد بينهما تفاوتاً 

أن يكـون مـا ذكرتمـوه مـن اللـبس الواقـع : ويجب أيضـاً 

كـلام  فصـيح إلىٰ  القـرآن]] ٣٤ص /[[ مـن شـيئاً  علىٰ من ضـمَّ 

ــ ــالعــرب، إنَّ ا فــيما ما هــو في كلامهــم قبــل زمــان التحــدّي، فأمَّ

ــالأمر ظــاهر، وقــع ــ. والفــرق واضــح مــنهم بعــده ف ا وهــذا ممَّ

ــون ضرورةً  ــه؛ لأنَّ  يعلم ــا لاخلاف ــا  ن ــين م ــرق ب ــن الف ــد م نج

 كــلام العــرب وأشــعارها قبــل التحــدّي ه إلىٰ القــرآن مــننضــمُّ 

ــين كلامهــم بعــد ظهــور القــرآن ووقــوع  إلاَّ  مــا نجــده بينــه وب

 .التحدّي به

بــين كلامهــم قبــل  موه، وزعمــتم أنَّ ســلِّ وهــذا متــىٰ لم تُ 

ــه عــلىٰ  التحــدّي وبعــده هــذا الفــرق ــتم بمعرفت العظــيم، وأحل

ــيلكمعيتموهــا لأنفســكم، طــرَّ غــيركم أو ادَّ  الــذي  قتم عــلىٰ دل

 .عليه بهذا المعنىٰ ومبنيٌّ  ه معقودمتموه ما يهدمه؛ لأنَّ قدَّ 

ــي صرُِ  ــيهم الت ــت دواع ــوإن كان ــة، فَ ــن المعارض ت ع

 :من وجوه فذلك فاسدٌ 

تــوفّر دواعــي  _نحــن وكــلُّ أحــد  _أنّــا نعلــم : أحــدها

ــدَّ  ــة وش ــوم إلىٰ المعارض ــ ةالق ــهم وكلَ ــاحرص ــو . بهم عليه ول

ــ ــة مص ــيهم إلىٰ المعارض ــا عُ ـكانــت دواع ــروفة لم ــا مَ لِ ــاه  م ذكرن

 .منهم

ــ ــن  أنَّ : اومنه ــر م ــت أكث ــة ليس ــدواعي إلىٰ المعارض ال

بهـا مـن النفـع، وينـدفع مـن  علمهم بتمكّنهم منهـا، ومـا يعـود

ــهــذا يعلمــه القــوم ضرورةً  وكــلُّ  .ررـالضــ  ا، بــل العلــم بــه ممَّ

 رفهم عـن هـذه الـدواعي إلاَّ ـمن كمال العقـل؛ فلـيس يصـ دُّ عَ يُ 

عقـــولهم وألحقــه بأهـــل الـــنقص  مــا أخـــرجهم مــن كـــمال

 .نون، ولم يكن القوم كذلكوالج

 أن يكـون صـارفاً  دَّ ما صرف عن المعارضة لا بُ  أنَّ : ومنها

وقـد علمنـا . إليهـا يكون الدواعي إليه داعياً  وعماَّ   في معناها،عماَّ 

ا لا يشـتبه والهجاء وعن المعارضة، ممَّـ رفوا عن السبِّ ـم لم ينصأنهَّ 

] ]٣٥ص /[[ عــلىٰ عاقــل جهــل مــن عــارض بمثلــه وســخفه،

 .كالقصص بأخبار رستم واسفنديار

ــذا؛ لأنَّ  ــن ه ــارف ع ــة ص ــن المعارض ــارف ع ــا  والص م

ـــيصــ ــن المعارضــة إنَّ ــ مارف ع ــرىٰ أنَّ ــا، ولا ي ــاء في فعله ه لا غن

ــل في تكلُّ  ــاطائ ــظَّ  وأنَّ . فه ــدول إلىٰ  الح ــا والع في الإضراب عنه

ــالحرب ــاجزة ب ــ. المن ــة يص ــذا لا محال ــا ـوه ــع م ــن جمي رف ع

 .دناهعدَّ 

ــىٰ  ــومت ــوا بالص ــي ـلم تعن ــام الت ــذه الأقس ــد ه رفة أح

ـــ فهمونـــا تُ  لناها، فمـــذهبكم غـــير مفهـــوم، وأنـــتم إلىٰ أنفصَّ

 .تهغرضكم فيه أحوج منكم إلىٰ أن تدلّونا علىٰ صحَّ 

ــه ــل ل ــك أن نُ أوَّ : قي ــه في جواب ــاج إلي ــا نحت ــك علِ ل م م

ــالقرآن ــدّي ب ــذهبنا في التح ــه م ــدنا أنَّ . كن ــع  وعن ــدّي وق التح

لـه في فصـاحته وطريقتـه في الـنظم، ولم يكـن بأحــد بالإتيـان بمث

ــذهب  ــا ت ــلىٰ م ــرين ع ــحابك  _الأم ــت وأص ــو  _أن ــه، فل إلي

وقعــت المعارضــة بشــعر أو برجــز مــوزون أو بمنثــور مــن 

ــة  ــن واقع ــنظم، لم تك ــرآن في ال ــة الق ــه طريق ــيس ل ــلام ل الك

 .موقعها
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ـــوالصــ تعــالىٰ االله ما كانــت بــأن يســلب رفة عــلىٰ هــذا إنَّ

ـــمـــن را كـــلَّ  في تكلّفهـــا في ]] ٣٦ص /[[ رم المعارضـــة وفكَّ

الحال العلـوم التـي يتـأتّىٰ معهـا مثـل فصـاحة القـرآن وطريقتـه 

 .النظم في

وإذا لم يقصــد المعارضــة، وجــرىٰ عــلىٰ شــاكلته في نظــم 

ــ ــب، والتص ــف الخط ــعر، ووص ــلام، ـالش رّف في ضروب الك

ــخُــ ذا لا ولهــ. بينــه وبــين معرفتــه لَّ ليّ بينــه وبــين علومــه، ولم يخَُ

مــا  _منثــوره ومنظومــه  _العــرب  يء مــن كــلامـنصـيب في شــ

ــل  ــنظم بمث ــه في ال ــع اختصاص ــاحته، م ــرآن في فص ــارب الق يق

 .طريقته

 عـلىٰ أنَّ   بـأن نـدلَّ الأمـر فيـه إلاَّ  وهذا الجـواب لا يصـحُّ 

ــع ــاحة م ــع بالفص ــدّي وق ــلىٰ أنَّ  التح ــنظم، وع ــة في ال  الطريق

الكـلام،  رقـة لسـائر نظـومبطريقـة في الـنظم مفا القرآن مخـتصٌّ 

ــلىٰ أنَّ  ــو لم يُ  وع ــوم ل ــالق ــاه رَ ـص ــذي ذكرن ــه ال ــلىٰ الوج فوا ع

المعارضــة بــما يســاوي أو يقــارب الوجــه الــذي  لوقعــت مــنهم

الطــائيّين ومــن جــرىٰ  شــعر عىٰ أنَّ دَّ لم يمكــن أن يُــ]و[ذكرنــاه، 

ذوي  رنا ارتفـاع مـن بيـنهما مــنإذا قــدَّ  _ ثينمجراهمـا مـن المحـدَ 

ــ لأنَّ الطبقــات؛  م يتســاوون التقــارب والتســاوي فــيما ذكرنــا أنهَّ

 .ماً متقدِّ  للعادة وإن كان بائناً  يكون خارقاً  يريد أن _ فيه

ـــرآن  ـــاحة الق ـــدعوىٰ في فص ـــلىٰ أنَّ ال ـــا وإن  _ع أنهَّ

خرقت عادة العـرب وبانـت مـن فصـاحتهم فلـيس بينهـا وبـين 

ــيس  ــرئ الق ــعر ام ــين ش ــا ب ــد م ــن التباع ــم م ــيح كلامه فص

ــائيّين ]] ٣٧ص /[[ ــعر الط ــد  _وش ــا ق ــاقض؛ لأنّ ــاهرة التن ظ

ــن  ــيس م ــرأ الق ــاويان ام ــان ويس ــد يقارب ــائيّين ق ــا أنَّ الط علمن

ــيما  ــاواة ف ــيهما المس ر عل ــذَّ ــة وإن تع ــين والثلاث ــيدة في البيت القص

ونسـبة مـا يمكـن أن تقـع المسـاواة مـنهما فيـه . جاوز هـذا الحـدّ 

ــلة؛ لعلَّهـا أ إلىٰ جملـة ن تكــون العُشُــر ومــا القصــيدة نسـبة محصَّ

يقاربـــه؛ لأنَّ القصـــيدة المتوسّـــطة في الطـــول والقصــــر مـــن 

ــاً  ــين بيت ــين إلىٰ أربع ــن ثلاث ــاوز م ــيس تتج ــعارهم ل وإذا . أش

إلىٰ جملـة شـعرهما وشـعره،  _عـلىٰ هـذا الاعتبـار  _أضفنا ذلك 

وجدنا أيضاً مـا يمكـن أن يسـاوياه فيـه مـن جملـة شـعرهما هـذا 

ــل ــاه ب ــذي ذكرن ــغ ال ــعرهما  المبل ــرة ش ــل كث ــه، لأج ــر من أكث

 .وزيادته علىٰ شعر امرئ القيس

عــلىٰ  آخــراً  التحــدّي للعــرب اســتقرَّ  وقــد ثبــت أنَّ 

ــات قصــار مــن عــرض وكــذا  ة آلاف آيــةســتَّ  مقــدار ثــلاث آي

السـور  رـنـة، وأقصـه وقـع بسـورة غـير معيَّ ، لأنَّـوقصاراً  طوالاً 

المـذهب  عـلىٰ  _ تكـون العـرب أن ما كان ثلاث آيـات، فـلا بـدَّ 

غــير متمكّنــين مــن مســاواته أو  _ القــائلين بــه عــلىٰ  دُّ رَ الــذي يُــ

ولهــذا عنــدهم لم يرومــوا  .ثــلاث آيــات مقاربتــه في مقــدار

 .المعارضة ولم يتعاطوها

ــم أنَّ  ــي لم يتمكَّ  ونحــن نعل ــات الت ــوا نســبة ثــلاث الآي ن

ــا إلىٰ  ــه فيه ــاواته ومقاربت ــن مس ــلُّ  م ــرآن أق ــة الق ــصُ  جمل  وأنق

 ن الطائيّـان مـن مسـاواةمـن نسـبة مـا يـتمكَّ  اعفةٍ مضـ بأضعافٍ 

ــواء ــه، س ــه في ــيس أو مقاربت ــرئ الق ــلِّ  ام ــك إلىٰ ك ــفت ذل  أض

أو أضـفته إلىٰ جملـة شـعره، بـل  قصيدة من شـعر امـرئ القـيس

أضــفناه  إذا _ ن العــرب مــن مقاربــة القــرآن فيــهكـان مــا يــتمكَّ 

لا نســبة  _ مين فيــهثون مــن مقاربــة المتقــدِّ ن المحــدَ إلىٰ مــا يــتمكَّ 

التباعــد بــين القــرآن وبــين   لأنَّ ولــيس هــذا إلاَّ . لــه إلىٰ القــرآن

 عـن كـلِّ  وخـرج عـادة، ممكن فصـحاء العـرب قـد جـاوز كـلَّ 

ــ. حــدٍّ  ــيما مضــوأنَّ ــأتيـه لم يفضــل كــلام فصــيح ف  ىٰ ولا فــيما ي

هـــذا الفضـــل ولا  هـــو دونـــه في الرتبـــة كلامـــاً ]] ٣٨ص [[

مــن الفصــاحة في  هماحصــل بيــنهما هــذا القــدر، وإن كــان أحــد

 .الذروة العليا، والآخر في المنزلة السفلىٰ 

ـــ ـــلان الص ـــنا بط ـــذا إذا فرض ـــذّر ـه ـــبنا تع رفة، ونس

ــرب إلىٰ فــرط فصــاحة القــرآن، فكيــف  المعارضــة عــلىٰ الع

مـا بـين القـرآن وبـين كـلام  عىٰ أنَّ دَّ يمكن مع مـا كشـفناه أن يُـ

ــحاء ــعر  فص ــين ش ــا ب ــاحة دون م ــد في الفص ــن البع ــرب م الع

 !الطائيّين وشعر امرئ القيس؟

ــا ــنهما  وم ــون بي ــب أن يك ــار يوج ــن الاعتب ــاه م أوردن

 وأنَّ . كثــيرةٍ  ثين بأضـعافٍ مين والمحــدَ ا بــين شـعر المتقـدِّ أكثـر ممَّـ

ـ الخصــم،  هذلـك لـو لم يكـن عـلىٰ مـا قلنـا، وكـان عـلىٰ مـا توهمَّ

ىٰ أحـد امـرأ القـيس لـو تحـدَّ  كـما أنَّ . لوقعت المعارضة لا محالـة

ــا ــتالط ــته ولم  ئيّين ببي ــارع إلىٰ معارض ــعره لس ــرض ش ــن ع م

 .مثله ا لا إشكال فيممَّ  وهذا. ف عنهايتخلَّ 

ــإنَّ  ،وبعــد ــدَّ  ف ــ عي أنَّ مــن ي ــالقرآن إنَّ ــرق العــادة ب ما خ

: م عــلىٰ أن يقــولقــدِ غيرهــا، لا يُ  كــان مــن جهــة فصــاحته دون

غـيره مـن  م، وبـينمـن الكـلام الفصـيح وإن تقـدَّ  يءٍ ـبين ش إنَّ 

ا بــين القــرآن وفصــيح ممَّــ ر، مــن البعــد أكثــريح وإن تــأخَّ الفصــ

 .ه كالمنافي لأصله، والمنافر لقولهلأنَّ  كلام العرب؛

ــماً  ــن ارتكابــه مستحســن، معتص ـ وإذا استحس ــه ممَّـ ا ب



 ١٧١  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

. هلظنِّـ باً لقولـه ومكـذِّ  مـبطلاً  م من إلزامنا، كان مـا أوردنـاهتقدَّ 

 .االلهوهذا واضح بحمد 

ــال ــإن ق ــدو: ف ــذي تري ــا ال ــولكمم ــ: ن بق ــوا م صرُ إنهَّ ف

ــ لبوا عجــزوا عنهــا، أم سُــأُ  معــن المعارضــة؟ أتريــدون أنهَّ

ــأتّىٰ إلاَّ  ــي لا تت ــوم الت ــالعل ــا، أم شُ ــا، وصرُِ  به ــغلوا عنه ت فَ

 ودواعيهم عن تعاطيها؟ هممهم

العجــز لا  فـإن أردتـم العجـز فهـو واضـح الفسـاد؛ لأنَّ 

ــلام يخــتصُّ  ــلام دون ك ــو ]]٣٩ص /[[ .بك ــانوا أُ  ول ــزوا عك ج

ــأتَّ  ــاحة، لم يت ــرآن في الفص ــاوي للق ــلام المس ــن الك ــنهم  ع م

ــ ــنـش ــنظم،  يء م ــة ال ــل في طريق ــاحة، ويماث ــلام في الفص الك

 .ونحن نفعل ذلك

ـــ: ]قيـــل لـــه[ التحـــدّي كـــان  عـــلىٰ أنَّ  ا مـــا يـــدلُّ أمَّ

أرســل التحــدّي  9 أنّــا رأينــا النبــيّ  بالفصــاحة والــنظم معــاً 

ــالاً  ــاً إرس ــير تخ ، وأطلقــه إطلاق ــيصمــن غ ره، أو ـيحصــ ص

ـِ�ِ  :عـن ربّـه تعـالىٰ  مخـبراً  9ره؛ فقـال ـاستثناء يقصـ
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فــترك القــوم اســتفهامه عــن مــراده بالتحــدّي وغرضــه 

ــه، وهــل أراد مثلــه في الفصــاحة ــيهما معــاً  في ــنظم، أو ف ، دون ال

الريـب  مـن قـد سـبق الفهـم إلىٰ قلبـه وزال لَ عْـغيرهما؟ فِ أو في 

ــ ــه؛ لأنهَّ ــتفهمواعن ــو شــكّوا لاس ــابوا لســألوا، ول ــو ارت ولم . م ل

ــرِ  ــذا يج ــلىٰ ه ــك ع ــدهم إلاَّ  ذل ــب عه ــع بحس ــدّي واق  والتح

التحــدّي باعتبــار  عــاداتهم جاريــة في وقــد علمنــا أنَّ . وعــادتهم

 الشـــاعرُ  ىٰ طريقـــة الـــنظم مـــع الفصـــاحة، ولهـــذا لا يتحـــدَّ 

 ىٰ الشـاعرُ ما يتحـدَّ وإنَّـ. ن مـن الخطابـةيـتمكَّ  الـذي لا الخطيبَ 

ــاعرَ  ــبُ  الش ــبَ  والخطي ــدنا. الخطي ــأن  ووج ــع ب ــرهم لا يقن أكث

ىٰ يجعلهــا مــن يعــارض القصــيدة مــن الشــعر بقصــيدة منــه حتَّــ

ــنس ــ ج ــها، كأنهَّ ــنعروض ــت م ــن  ا إن كان ــا م ــل جعله الطوي

ثــمّ لا . البســيطجعلهــا مــن  الطويــل، وإن كانــت مــن البســيط

ــيُ  ــك حتَّ ــيه ذل ــةرض ــمّ في حرك ــة، ث ــنهما في القافي ــاوي بي  ىٰ يس

 .القافية

وعــلىٰ هــذا المــذهب يجــري التنــاقض بــين الشــعر، 

ــة ــر]] ٤٠ص /[[ كمناقض ــرزدق، وجري ــر للف ــل،  جري للأخط

ــذكره، وهــو معــروفوغــير هــؤلاء ممَّــ وإذا كانــت هــذه . ن لم ن

 .هاحيلوا في التحدّي عليما أُ عادتهم، فإنَّ 

ــال ــإن ق ــما : ف ــدّي ب ــرت في التح ــرب وإن ج ــادة الع ع

ــ ــوه، فإنَّ ــحَّ ذكرتم ــع ص ــيس يمتن ــدّي ةه ل ــاحة دون  التح بالفص

ــحُّ  ــي يص ــي الت ــاحة ه ــيماّ والفص ــنظم، ولاس ــة ال ــا  طريق فيه

ــاين ــل والتب ــي أولىٰ . التفاض ــحَّ  وه ــنظم بص ــن ال ــدّي م ة التح

 .الذي لا يقع فيه التفاضل

ما أنكـرتم أن يكـون وإذا كان ذلـك كـذلك غـير ممتنـع فـ

ــيّ  ــده  9النب ــأفهمهم قص ــنظم، ف ــاحة دون ال تحــدّاهم بالفص

 !فلهذا لم يستفهموه؟

أن يقــع التحــدّي بالفصــاحة دون  لــيس يمنــع: قيــل لــه

ــ ــنظم ممَّ ــينَّ ال ــهن ب ــما و]] ٤١ص /[[  غرض ــزاه، وإنَّ ــر مغ أظه

ــه،  ــدّي ب ــق التح ــث أطل ــن حي ــالقرآن م ــدّي ب ــا في التح منعن

ــاه عــلىٰ مــا عهــده وعــري ممَّــا يخصّــه بوجــ ه دون وجــه، فحملن

قــد أفهمهــم  9ولــو كــان النبــيّ . القــوم وألفــوه في التحــدّي

عيـتَ  _تخصـيص التحـدّي  بقــول مسـموع لوجــب أن  _كــما ادَّ

ــول  ــه الرس ــذي قام ــام ال ــه، والمق ــا لفظ ــل إلين ــه،  9يُنقَ في

 .وليس نجد في ذلك نقلاً 

هم إلىٰ قصـــده بمخـــارج وكـــذلك لـــو كـــان اضـــطرَّ 

مــن الإشــارات وغيرهــا،  و بــما يجــري مجــرىٰ مخارجـهالكـلام، أ

ــاً  ــك أيض ــال ذل ــب اتّص ــموع، لوج ــظ مس ــير لف ــن غ ــا  م بن

مـا يـدعو إلىٰ نقـل الألفـاظ المسـموعة  علمـه لنـا؛ لأنَّ  وحصول

مقاصـد ومخـارج، لاسـيماّ فـيما  صـل بهـا مـنيدعو إلىٰ نقل مـا يتَّ 

ة بعـد النبـوَّ   نفـىٰ ماَّ ـلـ 9النبـيّ   تـرىٰ أنَّ ألاَ . الحاجة إليـه تمسُّ 

السّـامعين مـراده  ، ثـمّ أفهـم»بعـدي لا نبـيَّ « :ته بقوله نبوَّ 

ــن ــ]] ٤٢ص /[[ م ــول، وأنَّ ــذا الق ــهه ــىٰ ب ــيَّ : ه عن ــن  لا نب م

المســتقبلة،  عــد عمــوم ســائر الأوقــاتبالبَ  ر كلّهــم، وأرادـالبشــ

ــدها، اتَّ  ــدِّ قريبهــا وبعي ــا عــلىٰ ح ــل ذلــك بن ــظ،  ص اتّصــال اللف

ــ ــامعيهحتَّ ــا س ــة ىٰ شركن ــه  في معرف ــم ب ــا في العل ــرض، وكنّ الف

ة وفي ارتفـاع كـلّ ذلـك مـن النقـل، دليـل عـلىٰ صـحَّ . كأحدهم

 .قولنا

عـلىٰ الفصـاحة دون  التحـدّي لـو كـان مقصـوراً  عـلىٰ أنَّ 

القـوم بـبعض فصـيح شـعرهم أو  النظم لوقعـت المعارضـة مـن

بــين  خفـاء الفـرق علينـا لنــا عـلىٰ أنَّ بليـغ كلامهـم، لأنّـا قـد دلَّ 
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عــلىٰ  عــض قصــار ســور القــرآن وفصــيح كــلام العــرب، يــدلُّ ب

ــل ــارب المزي ــاز التق ــد، . للإعج ــه أنق ــم ول ــذا أعل ــرب به والع

ــب أن يعارضــوا ــوا،. فكــان يج ــ وإذا لم يفعل ــن فلأنهَّ ــوا م م فهم

 .التحدّي الفصاحة وطريقة النظم، ولم يجتمعا لهم

ــ ــائر ضروب فأمَّ ــالف لس ــنظم مخ ــرآن ب ــاص الق ا اختص

ــمــن أن يُ الكــلام فأوضــح  ــه فتكلَّ ــة علي ســامع  وكــلُّ . الدلال

ــم أنَّ  ــور يعل ــلام المنث ــوزون والك ــعر الم ــن للش ــيس م ــرآن ل  الق

د قصَــما تُ والدلالــة إنَّــ. نمطهــما، ولا يمكــن إضــافته إلــيهما

 .في مثل هذا فلا اق الشبهة، فأمَّ بحيث يتطرَّ 

ـ ا الـذي يـدلُّ وأمَّ  فوا لعارضـوا في رَ ـصـم لـو لم يُ عـلىٰ أنهَّ

م في القـول في الفصـاحة مـا تقـدَّ  ، فقـدة والـنظم جميعـاً الفصاح

 .يكفي

ــ التفاضــل فيــه والتزايــد  فهــو مــا لا يصــحُّ : ا الــنظموأمَّ

ــرىٰ  ــذا ت ــاه، وله ــاعرين]] ٤٣ص /[[ في معن ــتركان في  الش يش

ــر ــف، والآخ ــيح شري ــدهما فص ــلام أح ــد، وك ــنظم الواح  ال

 .ركيك سخيف، وكذلك الخطيبين

ــ ــوإنَّ ــان هــذا؛ لأنَّ ــىٰ ه لاما ك ــنظم حتَّ ــة في ال  يصــحُّ المزيَّ

ــىٰ  ــين فضــل في المعن ــذي  _يكــون لأحــد الشــاعرين والخطيب ال

ــةً  ــة خطاب ــعر شــعراً، والخطاب ــه كــان الش ــما  _ب عــلىٰ الآخــر، ك

ــاني  ــرة المع ــاظ، وكث ــة الألف ــاحة، وجزال ــك في الفص ــحُّ ذل يص

 .والفوائد

ــحَّ  ــقَ  وإذا ص ــم يب ــذا، فل ــالإلاَّ  ه ــبق إلىٰ  إنَّ :  أن يق الس

ه يوجـب أن يكـون صـحيح؛ لأنَّـ وذلـك غـير. لنظم هو المعتبرا

بمعجـز، بـل  السابق إلىٰ قول الشـعر في ابتـداء الظهـور قـد أتـىٰ 

عــروض مــن أعاريضــه، ووزن  كــلِّ  يجــب أن يكــون الســبق إلىٰ 

ــه ــن أوزان ــ م ــكـيقتض ــؤدّي إلىٰ أنَّ . ي ذل ــذا ي ــق  وه ــر الخل أكث

 !معجزات أصحاب

ـــال ـــإن ق ـــبق إلىٰ  :ف ـــون الس ـــف يك ـــن كي ـــعر م الش

للســابق،  ا تقــع فيــه المســاواة مــن المســبوقالمعجــزات، وهــو ممَّــ

ر مثلـه ىٰ لا يزيد أحـدهما عـلىٰ الآخـر فيـه، والمعجـز مـا تعـذَّ حتَّ 

بـه؟ ومـا أنكـرتم أن يكـون نظـم القـرآن  مـن اخـتصَّ  علىٰ غـير

 مساواة؟ من حيث لم تقع فيه معجزاً 

نــوع مــن الســبق إلىٰ  عــلىٰ أنَّ  هــذا الــذي يــدلُّ : قيــل لــه

ــ عــلىٰ  الـنظم لا يكــون معجـزاً  مـن وقــوع  ا لا بــدَّ ه ممَّـوجـه؛ لأنَّ

ــه والمماثلــة، كــما وقعــت في غــيره مــن أوزان الشــعر  المســاواة في

ثــمّ حصــلت المســاواة مــن  وضروب الكــلام التــي ســبق إليهــا،

ة فيـه ولا حصـول المزيَّـ ا لا يصـحُّ الـنظم ممَّـ نـا أنَّ بيَّ  بعد؛ لأنّا قد

ــيس . التفاضــل ــول ــهيحُ  اممَّ ــاج في ــرة العلــوم كــما يحُ  ت ــاج إلىٰ كث ت

ــن ــعر يمك ــبعض أوزان الش ــم ب ــل العل ــاحة، ب ــا في الفص  إليه

ـــ]] ٤٤ص /[[ ـــه التص ـــذلك ـمع ـــه، وك ـــائر أوزان رّف في س

 .القول في منثور الكلام

ـــولا أنَّ  ـــذا لم نُ  ول ـــلىٰ ه ـــر ع ـــنالأم ـــون في كِ ر أن يك

البســـيط دون غـــيره مـــن  بـــالقول في الشـــعراء مـــن يخـــتصُّ 

ــ ــث قص ــن حي ــاريض، م ــائر ـالأع ــع س ــه، ومن ــه علي ر علم

ر مـن غـير البسـيط لتعـذَّ  منه، فلو اجتهد أن يقـول بيتـاً  الشعراء

ــع الشــعراء ــو اجتهــد جمي منــه  في أن يقولــوا بيتــاً  عليــه، ول

 بـالقول في الطويـل تصُّ يخـ وأن يكـون فـيهم مـن. لعجزوا عنـه

 ة عـلىٰ أنَّ وهـو دلالـ. م فسـادهعلَـا يُ علىٰ هـذا الوجـه، وهـذا ممَّـ

ــاص ــوم لا اختص ــ النظ ــها، وأنهَّ ــفي بعض ــتراك ا ممَّ ــب الاش ا يج

 .فيه

ــال ــ: فــإن ق ــون التص ــرتم أن يك ــا أنك رّف في الأوزان ـم

ــوم، وأن لا ــادة العل ــاج إلىٰ زي ــماً  يحت ــها عل ــم ببعض ــون العل  يك

 المســاواة التــي وصــفتموها بــين بســائرها عــلىٰ مــا ذكــرتم، وأنَّ 

ــعراء في ضروب الأوزان، إ ــالش ــرىٰ  مانَّ ــث أج ــن حي ــت م وجب

مــن علــم وزنــاً مــن أوزان الشــعر،  العــادة بــأن يفعــل لكــلِّ االله 

ــع  ــيس يمتن ــائر الأوزان؛ فل ــم بس ــذا  _العل ــلىٰ ه ــل  _ع أن يفع

االله تعالىٰ كلامـاً لـه نظـم لم يخـصّ أحـدا مـن الخلـق بـالعلم بـه، 

ن أحـد مـن البشــر مـن  ويجعله علماً لـبعض أنبيائـه؛ فـلا يـتمكَّ

ــاواته  ــه، وإن مس ــة نظم ــم بطريق ــدوا العل ــث فق ــن حي ــه، م في

ــعر  ــن الش ــه م ــبق إلي ــع الس ــا يق ــائر م ــاواة س ــن مس ــوا م ن تمكَّ

 .والخطب

ــف نُ  ــوكي ــيراً نكِ ــا كث ــد رأين ــك وق ــعراء  ر ذل ــن الش م

ـــ ـــعر لارِّ ـالمتص ـــب،  فين في ضروب الش ـــنظم الخط ـــدون ل يهت

 مــن الخطبــاء لا يقــدرون عــلىٰ الشــعر؛ فــما الــذي يمنــع وكثــيراً 

ر عــلىٰ العــرب، كــما تعــذَّ  مـن تعــذّر نظــم القــرآن] ]٤٥ص /[[

ــي  عــلىٰ خطيــبهم الشــعر، وعــلىٰ  ــة، وهــذا يغن شــاعرهم الخطاب

 عن صرفتكم؟

الحمــد الله الــذي جعــل مــذاهب المختلفــين في : قيــل لــه

عـــت  _وجـــه الإعجـــاز  عـــت وتنوَّ فـــالقرآن غـــير  _وإن تفرَّ

ةخـارج بينهـا مـن أن يكـون معجــزاً للبريَّـة، وعَلَـماً عـلىٰ ا . لنبــوَّ
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ــات  ــائل والجواب ــن المس ــه م ــنهم في د بي ــتردَّ ــا ي ــل م وإن  _وجع

ــض مــذاهبهم في تفصــيل الإعجــاز  ة بع  _قــدحت في صــحَّ

ــه لا  ــة؛ لأنَّ ــا غــير قادحــة في أصــل الأعجــاز وجملــة الدلال فإنهَّ

ــرق بــين أن يكــون خارقــاً للعــادة بفصــاحته دون طريقــة  ف

ناً  ــمِّ ــون متض ــاحته، أو يك ــه دون فص ــه، أو بنظم ــار  نظم للإخب

ــرب  ــه الع ــالىٰ صرف عن ــون االله تع ــأن يك ــوب، أو ب ــن الغي ع

وسـلبهم العلـم بــه؛ في أنَّـه عــلىٰ الوجـوه كلّهــا معجـز دالٌّ عــلىٰ 

ــب  ــه بحس ــه دلالت ــف وج ــدعوة، وإن اختل ــدق ال ة وص ــوَّ النب

 .اختلاف الطرق

ــ ــرآن الش ــائل الق ــن فض ــذا م ــة، ـوه ــه المنيف ريفة ومراتب

ــنبيــاء الأ التــي ليســت لغــيره مــن معجــزات ه لا شيء ؛ لأنَّ

في تلــك  ومــا قــدح.  وجهــة دلالتــه واحــدةمــن معجــزاتهم إلاَّ 

ألحــق هــذا ملحــق بوجــوه  ولــو. الجهــة أخرجــه مــن الإعجــاز

 .، ولكان قد ذهب مذهباً يكن مخطئاً  إعجاز القرآن لم

ــول ــؤال، فنق ــن الس ــواب ع ــود إلىٰ الج ــمّ نع ــو : ث ــا ل إنّ

الـنظم لا بـدَّ مـن وقـوع  نعنـي في أنَّ  _أحلنا في هذا البـاب كلّـه 

المساواة فيه، وأنَّـه لا يصـحُّ أن ينفـرد بنـوع منـه مـن لا يشــركه 

ــيره  ــه غ ــم،  _في ــا الآن معه ــذي كلامن ــق ال ــة الفري ــلىٰ موافق ع

ــد  ــا ق ــاحة، لكنّ ــه إلىٰ الفص ــادة ب ــرق الع ــذاهبون في خ ــم ال وه

ـم معترفـون معنـا بـأنَّ الـنظم لـيس  ـه؛ لأنهَّ ينا حجـاجهم حقَّ وفَّ

ــز ـــر عــلىٰ بمعج ــدة، لكنـّـا لا نقتص ــا في دفعــه واح ، ودلالتن

، وبرهانا علىٰ الجميع  .ذلك، ونورد ما يكون حجاجاً للكلِّ

ـــدليل عـــلىٰ أنَّ [ ]]٤٦ص /[[ ـــيس  ال ـــم القـــرآن ل نظ

 :]بمعجز

: نظـم القـرآن لـيس بمعجـز بنفسـه عـلىٰ أنَّ  والذي يدلُّ 

مـن تقـديم ن العـربي، ومـتمكّ  قادر عـلىٰ الكـلام كلَّ  أنّا نعلم أنَّ 

ــز أن ــض، لا يعج ــن بع ــه ع ــأخير بعض ــض وت ــلىٰ بع ــه ع  بعض

يحتـذي نظــم ســور القـرآن بكــلام لا فصــاحة لـه، بــل لا فائــدة 

فيـه ولا معنــىً تحتـه، فــإنَّ ذلـك لا يضـــرُّ ولا يخـلُّ بالمســاواة في 

وقــد رأينــا كثــيراً مــن الســخفاء والمجّــان . طريقــة الــنظم

ـــون  ـــون  _يعارض ـــث والمج ـــق العب ـــلىٰ طري ـــعراء ا _ع لش

دين، فيـــوردون مثـــل القصـــيدة  مين والخطبـــاء المجـــوِّ المتقـــدِّ

ــك  ــىٰ ركي ــخيف المعن ــلام س ــة، بك ــوزن والطريق ــة في ال والخطب

وقـد فعـل ذلـك أبـو . اللفظ، بل ربَّـما لم يكـن لـه معنـىً مفهـوم

ــازه  ــل، فأج ــدي المتوكّ ــين ي ــالبحتري ب ــيمري ب ــبس الص العن

ا في إصـــابة فالمســـاواة في الـــنظم حاصـــلة، ولكنَّهـــ. ووصـــله

رة و عــلىٰ هــذا أكثــر شــعر . المعنــىٰ وجزالــة اللفــظ متعــذِّ

ــؤلاء  ــعار ه ــإنَّ في أش ــبر؛ ف ــعر أبي الع ــيمريّ، وش ص /[[الص

ـا لــه وزن ]] ٤٧ ــير ممَّـ ــلك مســلكهم، الكث ـن س ــيرهم ممَّـ وغ

 .الشعر وعروضه، ولا معنىً تحته يُفهَم

نظــم  عـلىٰ هـذا الوجـه في كـلِّ  كَ لِ وهـذا الطريـق لـو سُـ

 .ة ما اعتمدناهصحَّ  ر، وهو يكشف عنذَّ لما تع

ـــ ـــلىٰ فأمَّ ـــة ع ـــاء والخطاب ـــلىٰ الخطب ـــذّر الشـــعر ع ا تع

ــيس يُ  ــعراء، فل ــون فيالش ــر أن يك ــه،  نك ــن لا ذوق ل ــاس م الن

ــ. ولا معرفـة بــالوزن، ولا يتــأتّىٰ منــه الشــعر  ما كــانوكــذلك ربَّ

عليـه، فـلا يهتـدي  المـوزون مـن الكـلام، ومـرن فَ فيهم من ألـِ

 .والرسائل لنظم الخطب

وكما وجدنا ذلـك فقـد وجـدنا مـن جمـع بـين الطـريقين 

يقــل الشــعر  مــن لم ولــيس كــلُّ . كثــير ز في المــذهبين، وهــموبــرَّ 

داعـي لـه إليـه،  ه لاما أعـرض عنـه؛ لأنَّـفهو متعذّر عليه، بل ربَّـ

 ه قـدأو لأنَّـ. يحبـّه ويسـتحليه ا لاه ممَّـأو لأنَّـ. ولا حاجة لـه فيـه

فــق د منـه النـادر لا يتَّ الجيِّـ أو لأنَّ . ر بسـواهبغـيره واشـته فَ رِ عُـ

مـا يـأتي : لا تقـول الشـعر؟ فقـال مَ ـلـِ: لبعضـهم له؛ فقـد قيـل

 .هده وأأبىٰ رديَّ جيِّ 

ــلَّ  ــ ولع ــيرا ممَّ ــعر ولا يُ كث ــول الش ــرَ ن لا يق ــو ع ــه ل ف ب

لأتـوا منـه بـما  وبعثـتهم عليـه الرويّـات،، دعتهم إليه الحاجـات

 .طرفستَ ن ويُ ستحسَ يُ 

 :ال بعض الشعراءوقد ق

ــىٰ  ــن يحي ــود فضــل ب ــا مــن ج ــا لقين    م

ــــعراء  ــــم ش ــــاس كلَّه ــــل الن   جع

الــدّواعي والبواعــث، إذا أضــفتها إلىٰ دواعــي  وكــلُّ 

. وتصــغر تقــلُّ  ]]٤٨ص /[[ العــرب إلىٰ المعارضــة، رأيتهــا

وأيـــن الرغبـــة في المـــال، ومباهـــاة النظـــراء، والتقـــدّم عنـــد 

وا، وهجـر أفيهـا نشـ طـان التـيبفـراق الأو رِّ ـالضـ مراء، منالأُ 

ــا وُ  ــي عليه ــان الت ــالأدي ــن! دوا؟لِ ــوت  وأي ــن ف ــال م ــوت الم ف

ــزّ  ــد ،الع ــة عن ــان الوجاه ــان  وحرم ــن حرم ــاس، م ــض الن بع

ذلـك أصـاب العـرب ونـزل  وكـلُّ ! علىٰ جميـع النـاس؟ الرئاسة

 .قول إلىٰ كلِّ  ينظم، ويهد ر بكلِّ ظفِ يُ  بهم، وفي بعض ما

ــا قــد بيَّ  ــا أنَّ عــلىٰ أنّ ظــم مثــل بعــض ســور القــرآن لا ن ن

ف لـه في رُّ ـتصـ لا فصـاحة لـه، ولا نر علىٰ مـن احتـذاه ممَّـيتعذَّ 
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ــو لم ــرب، ل ــأتّىٰ للع ــدر أن يت ــلام؛ فأج ــيُ  أوزان الك وا ولم دُّ صَ

 .فواصرَ يُ 

ــال ــإن ق ــوا أنَّ : ف ــان بمثــل  فهب ــع بالإتي التحــدّي وق

ــاً  ــنظم مع ــاحة وال ــرآن في الفص ــب الق ــرتم، وأنَّ  حس ــا ذك في  م

 تزيـل خـرق العـادة هم الفصيح مـا يقـارب بعضـه مقاربـةً كلام

ـــه عـــلىٰ ســـبيل  نـــونالـــنظم كـــانوا يتمكَّ  بفصـــاحته، وأنَّ  من

تعاطـاه منـّا بغـير كـلام فصـيح،  ن منـه مـنالاحتذاء، كما يـتمكَّ 

إلىٰ  أحـد الأمـرين علـيهم ضـمُّ  رما تعـذَّ أنكرتم أن يكـون إنَّـ مَ ـلِ 

ـــ ـــر، حتَّ ـــاظهمالآخ ـــاحتهم وألف ـــوردوا فص ـــة،  ىٰ ي الجزل

ــي ــنة الت ــانيهم الحس ــرهم، في  ومع ــعرهم ونث ــتعملونها في ش يس

ــعراء في ــض الش ــون بع ــد يك ــما ق ــنظم، ك ــذا ال ــل ه ــض  مث بع

ـــعر ـــن الأوزان،  أوزان الش ـــيره م ـــح في غ ـــه أفص وأعاريض

ــادراً  ــان ق ــع، وإن ك ــه أوق ــزل، ومعاني ــه أج ــه في ــلىٰ  وكلام ع

وكـما يكــون مــن جمـع بــين الــنظم  في ســائر الأوزان؟ رفـالتصـ

أعـلىٰ، مـع تمكّنـه  والخطابة، كلامه في أحـدهما أفصـح، ومنزلتـه

ــرين؟ ــ! مــن الأم ــذا ممَّ ــان ه ــما وإذا ك ــه، ف ــادة بمثل ــرت الع ا ج

 رفة؟ـإلىٰ الص الحاجة

ـــه]] ٤٩ص /[[ ـــل ل ـــ: قي ـــانوا  م أنَّ لِّ إذا سُ ـــوم ك الق

يقعـد بهـم  قادرين عـلىٰ الفصـاحة والـنظم وعـالمين بهـا، فلـيس

ــد؛ لأنَّ  ــة قاع ــن المعارض ــر ع ــاج إلىٰ أكث ــة لا تحت ــن  المعارض م

ــ .ن مــن الفصــاحة وطريقــة الــنظمالـتمكُّ  ر معارضــة ما يتعــذَّ وإنَّ

ن مـن الـنظم عـلىٰ مـن لا يـتمكَّ  الكلام الفصـيح المنظـوم ضربـاً 

ــن ــاحته، أو م ــل فص ــن مث ــتمكَّ  م ــذاءلا ي ــن احت ــة  ن م طريق

 .ر عليهن منها فليس يتعذَّ ومن تمكَّ . نظمه

ــ ــعرافأمَّ ــض الش ــد بع ــوّ ا تجوي ــض الأوزان، وعل ء في بع

ــاريض، ــض الأع ــم في بع ــما لا يُ  كلامه ــر، إلاَّ ف ــ نك ــيس أنَّ ه ل

ــيكــون بــين كلامهــم فــيما جــوَّ   روا فيــه،ـدوا فيــه وبينــه فــيما قصَّ

ــديد ــد ش ــيم وتباع ــاوت عظ ــين في  .تف ــين الكلام ــاوت ب والتف

. م أحــدهما عــلىٰ الآخــر فيهــاتقــدَّ  الفصــاحة حاصــل، وإن

ــيمن ــول ف ــ وكــذلك الق ــع ب ــوَّ جم ــة، وج ــعر والخطاب د في ين الش

 .أحدهما

ر أن يلحـق شـعر أحـد نكِـالأمـر عـلىٰ هـذا لم نُ  ولولا أنَّ 

ــعراء ــض _ الش ــاريض في بع ــون  _ الأع ــا، ويك ــة العلي بالطبق

ا لا يشــتبه وهــذا ممَّــ .شــعره في بــاقي الأوزان في الطبقــة الســفلىٰ 

ــال ــت ح ــو كان ــه، فل ــب أن  بطلان ــؤلاء لوج ــال ه ــرب ح الع

حتهم في أشــعارهم وكلامهــم وبينهــا في نظــم فصــا يكــون بــين

بمثلــه العــادة، فكانــت  قريــب قــد جــرت القــرآن فصــل

ــذٍ  ــة حينئ ــ المعارض ــة؛ لأنهَّ ــع لا محال ــم دُ تق ــه لاعُ  وا إلىٰ مقاربت

 .مماثلته

ــ ــاً وإنَّ ــؤال نافع ــذا الس ــون ه ــان  ما يك ــو ك ــم، ل للخص

ينتهــي إلىٰ أن يكــون  التفاضــل الــذي ذكــره بــين شــعر الشــعراء

ـــل  ـــيحاً الفاض ـــظَّ فص ـــول لا ح ـــاحة؛  ، والمفض ـــه في الفص ل

 .ر معارضة القرآن علىٰ ذلكتعذُّ  لحمَ فيُ 

نـاه فـأكثر مـا فيـه أن يكـون بـين ا والأمـر عـلىٰ مـا بيَّ فأمَّ 

ــذوا ــرب، إذا لم يحت ــلام الع ــذوه،  ك ــه إذا احت ــرآن وبين ــم الق نظ

د وِّ يجُـ مثل مـا بـين كـلام أحـد الشـعراء في بعـض الأوزان التـي

مـن ســاوىٰ هــذا  فكــما أنَّ  ه في غـيره مــن الأوزان؛فيهـا، وكلامــ

د في الـــوزن الفصـــاحة وجـــوَّ ]] ٥٠ص /[[ الشـــاعر في رتبـــة

ـالذي يُ   معجـزاً  يكـون كلامـه في هـذا الـوزن ر هـذا فيـه لاـقصِّ

لـه مـن معارضـته لـو طالبـه بمقاربتـه،  ولا مانعـاً  ر فيهـللمقصِّ 

 .القرآن القول في فكذلك

ــداً  ــن أح ــيس يمك ــدَّ  ول ــت  أنَّ : عيأن ي ــادة إن كان الع

ــلام ــن الك ــل م ــين المتفاض ــرت ب ــإنَّ  ج ــاه ف ــما ذكرن ــالىٰ االله  ب تع

خـرق  رجـىٰ منـهه لا طريـق يُ خرق هـذه العـادة في القـرآن؛ لأنَّـ

ــع إلاَّ  ــذا الموض ــادة في ه ــالع ــذي بيَّ  رفـ الص ــاهال ــا ذا وإلاَّ . ن  م

ــون مــن مثــل فصــاحته ونظمــه،  يخــرق العــادة، والقــوم متمكّن

ه وهـذا كلُّـ! إليهـا؟ والـدواعي متـوفّرة المعارضـة، ولا مانع من

رف الـذي ـيوجب وقوع المعارضـة، لـولا مـا ذكرنـاه مـن الصـ

 .انخرقت العادة به

ــ ــوغ ادِّ وإنَّ ــما يس ــير الص ــادة بغ ــرق الع ــاء خ ــن ـع رف لم

ــ لســائر كــلام العــرب؛ جعــل فصــاحة القــرآن مفاوتــةً   ىٰ أنَّ حتَّ

حيـث لم  قاربتهـا، مـنن مـن مسـاواتها أو ممـنهم لا يـتمكَّ  أحداً 

يخصّوا بـالعلوم التـي تحتـاج المعارضـة إليهـا، أو قـال في الـنظم 

 .وهذا قد مضىٰ ما فيه. مثل ذلك

ــ ــلىٰ أنَّ ــع ــا ظنَّ ــان م ــو ك ــحيحاً ه ل ــائل ص ــف  ه الس لواق

ــ: ، ولقــالوا لــه9القــوم عليــه النبــيّ  في شــعرنا  ا فصــاحتناأمَّ

ــا ــة لم ــاوية أو مقارب ــي مس ــا فه ــ وكلامن ــه وطريقت ــت ب ه في جئ

ــبنــا، إلاَّ شــككت فجرِّ  وإن. الــنظم؛ فــنحن قــادرون عليهــا ه  أنَّ

أ لنـا كـلام يسـاوي مـا أتيـت بـه في الفصـاحة والـنظم يتهيَّ  ليس

أ لـبعض الشـعراء كـما لا يتهيَّـ. منـّا لتمسـتا ، حسـب مـاجميعاً 
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ــض أوزان ــه في بع ــتقامة معاني ــاحته واس ــون فص ــعر  أن تك الش

ــما هــي في غــيره، وإن كــان متمكِّ  ــاً ك مــن القــول في ســائر  ن

ـــان! الأوزان؟ ـــل وإذا ك ـــذا التفاض ـــوداً ]] ٥١ص /[[ ه  معه

 وأيـن المعجـز الـذي! فقتنـا وفضـلت علينـا؟ يءٍ ـشـ بيننا، فبأيِّ 

 !فنا؟صرُ  يءٍ ـش وعن أيِّ ! ة منه؟عي النبوَّ لمدَّ  لا بدَّ 

ــذا  ــن ه ــوم ع ــدول الق ــه  _وفي ع ــذروا ب ــو اعت ــه ل وفي

ة  ة طريقتنادليل ع _أوضح العذر وأكبر الحجَّ  .لىٰ صحَّ

ــال ــإن ق ــاج : ف ــن الاحتج ــرب م ــومون الع ــم تس أراك

ــدي إليــه إلاَّ  ــما لا يهت ــة، ب ــذّاق المتكلِّ  والمواقف ــو ح ــين وأول م

ر عـلىٰ الخلـق العلـم بالفصـل بـين مـا يتعـذَّ  التدقيق مـنهم؛ لأنَّ 

ــيهم وبــين مــا يتعــذَّ  للعــادة ولا خارقــاً  ولا يكــون معجــزاً  ر عل

ــز ــذلك، والتميي ــون ك ــين ويك ــل ب ــاد والتفاض ــل المعت  التفاض

لــيس مــن  موقــوف عــلىٰ النظــر الــذي عتــاد، أمــرالــذي لــيس يُ 

ما وجـــدوا مـــا دعـــاهم إلىٰ وإنَّــ. شــأن القـــوم، ولا يحســـنونه

ة هـذا التعـذّر ر علـيهم، ولم يبحثـوا عـن علَّـفتعذَّ  الإتيان بمثله،

غــير جاريــة؟ فلهــذا لم  وســببه، وهــل العــادة جاريــة بمثلــه، أم

 .يواقفوا

ــ ــهقي ــما : ل ل ــاه إلىٰ دقيــق النظــر ك ــا ذكرن ــيس يفتقــر م ل

ــن ــب م ــه قري ــم ب ــل العل ــت، ب ــي لا  ظنن ــول الت ــل العق أوائ

 عاقــل يعلــم أنَّ  كــلَّ  اختصــاص فيهــا بــين العقــلاء، وذلــك أنَّ 

ركه فيـه مـن ـيشـ بـما لا أن يبين مـن غـيره، ويخـتصَّ  لا بدَّ  النبيّ 

 .ليس بنبيّ 

 وز أن يكـون أمـراً الـذي يبـين بـه لا يجـ أنَّ : ويعلم أيضـاً 

ــ. فيــه المعتــاد لا إبانــة ؛ لأنَّ معتــاداً  يقــع بــه الإبانــة  اه ممَّــولــو أنَّ

رب، والقعـود ـعىٰ بالأكـل والشـدَّ ىٰ يُـمعتـاد حتَّـ لوقعت بكـلِّ 

والعـرب لا محالـة . جميـع العقـلاء ا يعلمـهوالنهوض، وهـذا ممَّـ

د في بعــض وِّ شــاعرهم قــد يجُــ بــأنَّ  عــالمون بــه، وعــاقلون أيضــاً 

ـــويُ  لأوزان،ا ا إلـــيهم المرجـــع في ممَّـــ وهـــذا. ر في غيرهـــاـقصِّ

 .علمه

فلـو كانــت حــال القــرآن في تعــذّره عــلىٰ ســائرهم حــال 

ـمـا يُ  مــع  مـن الأوزان]] ٥٢ص /[[ ر فيــه بعـض الشــعراءـقصِّ

 مــا بــان مــنهم عــلىٰ أنَّ  .تجويــده في غــيره لتســارعوا إلىٰ مواقفتــه

ــت ــادة، ولا مق ــارق للع ــز ولا خ ــيس بمعج ــه ل ــ ضٍ ب رف، ـللص

 .وما رأيتهم فعلوا. بمثله ا قد جرت العاداته ممَّ وأنَّ 

ــنْ  :عــنهم تعــالىٰ مخــبراً االله وبعــد، فقــد قــال 
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ـــأنهَّ  ـــار ب ـــاهرت الأخب ـــد وتظ ـــاء عب ـــالبوه بإحي م ط

ــة عــن أماكنهــاالمطَّ  وهــذا اقــتراح مــن  .لــب، ونقــل جبــال مكّ

ــق بــين المعجــزات وغيرهــا، ويُ فــرِّ يُ   ز بــين أبهرهــا وأظهرهــاميِّ

ــازاً  ــاإعج ــين م ــدخل ، وب ــره وي ــبس أم ــه يلت ــبهة في مثل . الش

 !ذكره السائل؟ فكيف يذهب عليهم ما

عــلىٰ أنَّ هــذا الســؤال عائــد عــلىٰ مــن ذهــب في إعجــاز 

ــادة؛ لأنَّــه إذا  ــة عــن الع ــرط الفصــاحة الخارج ــرآن إلىٰ ف الق

ضَ فقيـل لـه بـأيِّ شيءٍ تنكـر أن يكـون بـين القـرآن وبـين : اعترُِ

ت بمثلــه العــادة؟ فصــيح كــلام العــرب فصــل قريــب قــد جــر

وأنَّ التحدّي لــماَّ وقـع أشـفق فصـحاء العـرب مـن معارضـته؛ 

ــما  ــم إنَّ لعلمهــم بــأنَّ مــا يــأتون بــه لــيس بمماثــل لــه، وظنـّـوا أنهَّ

دُعُــوا إلىٰ مماثلتــه لا مقاربتــه، ولم يكــن عنــدهم مــا عنــدكم مــن 

 _في إخراجـــه مـــن أن يكـــون خارقـــاً للعـــادة  _أنَّ المقاربـــة 

ــة، ولا ــك عــلىٰ  كالمماثل ــل كلام ــوا إنَّ فض ــدوا إلىٰ أن يقول اهت

ــذا لا  ــض، وأنَّ ه ــلام بع ــلىٰ ك ــنا ع ــلام بعض ــل ك ــا كفض كلامن

ــلنا  ــب لفاض ــما لا يوج ــيص، ك ــة والتخص ــك الإبان ــب ل يوج

ــطنا؛ لأنَّ ذلــك ممَّــا لا يقــف  ــه إلاَّ ]] ٥٣ص /[[عــلىٰ متوسِّ علي

ــرِج  ــذا يخُ ــنهم، وه ــرب م ــيس الع ــون، ول ــارون المتكلِّم النظّ

لم يجــد مفزعــاً إلاَّ الكشــف عــن ! آن مــن أن يكــون معجــزاً القــر

أنَّ مثل ذلك لا بـدَّ أن تعرفـه العـرب، ومـن هـو أنقـص معرفـةً 

ا يحـوج إلىٰ العلـم بـالنظر ولطيـف الكـلام، . من العرب وأنَّـه ممَّـ

 .وهو الذي اعتمدناه في الجواب

مـا ذكرتمـوه مـن سـلب مـن رام  كيـف يصـحُّ : فإن قـال

والعلــوم يجــوز  بالفصــاحة والـنظم، ل، العلـمالمعارضـة في الحــا

ــاء ــا البق ــن. عليه ــي ع ــيس تنتف ــة فل ــت باقي ــالمِ  وإذا كان   إلاَّ الع

ــدِّ  ــود ض ــلبوج ــو الجه ــلِّ  _ ها، وه ــروج المح ــحَّ  بخ ــن ص ة م

والجهـل قبـيح لا يجـوز أن يفعلـه القـديم تعـالىٰ؛  ._ حلولها فيـه

 !؟بقبحه عنه عالم لأنّه غنيٌّ 
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ــد ــو فس ــلُّ  ول ــن المح ــرج م ــحَّ  وخ ــم ص ــول العل ة حل

ــان ــوم؛ فك ــائر العل ــه س ــت عن ــه، لانتف ــاحة في ــب أن  بالفص يج

لجميـع  مـن قصـد المعارضـة، مخـتلس العقـل، فاقـداً  يكون كـلُّ 

ــه، ــاً  علوم ــائم لاحق ــانين والبه ــذا أن  !بالمج ــلىٰ ه ــب ع ــل يج ب

ــائم؛ لأنَّ  ــانين والبه ــن المج ــص م ــون أنق ــاً  يك ــؤلاء علوم  في ه

. يءـشـ بكـلِّ  أن يكـون عالمـاً  ج مـنرِ يخُـ وهـذا. ببعض الأشياء

 !هذا عاء كلِّ كم تبلغون إلىٰ ادِّ وما أظنُّ 

ــه ــل ل ــدنا أنَّ : قي ــحيح عن ــوم لا الص ــا  العل ــوز عليه يج

ـ البقاء، وأنَّ  د علـوم ويـدوم لتجـدُّ  كونـه عالمـاً  ما يسـتمرُّ العـالم إنَّ

ــ. حــالٍ  في كــلِّ  تحــدث رف االلهّ تعــالىٰ عــن المعارضــة ـما يصــوإنَّ

ر مـا كـان في تلـك الحـال، فيتعـذَّ  لعلـم بالفصـاحةبأن لا يجدوا ا

 .سؤالك نهوهذا يأتي علىٰ ما تضمَّ . مع حصول العلم متأتّياً 

عيـت  _عـلىٰ أنَّ العلـم لـو كـان باقيـاً  لصـحَّ أن  _كـما ادَّ

ــالظنِّ  ينتفــي عــن العــالم بضــدٍّ مــن أضــداده ســوىٰ الجهــل، ك

ص /[[والســهو والشــكِّ والنســيان، ولــيس شـــيء مــن هــذه 

ــاً ]] ٥٤ ــزِّ فنُ  قبيح ــهاالله ه ن ــن فعل ــلُّ . ع ــي  وك ــا ينف ــد منه واح

والنسـيان؛ وإن كـان  العلم، كـما ينفيـه الجهـل والسـهو والشـكّ 

 .ما التبسخلاف وكلام ربَّ  في إثباتها معاني

ــال ــنِّ : ق ــيس في الظ ــىً  ل ــمعن ــحيح أنَّ ــنس ، والص ه ج

يء ـللشـ اً ظانَّـ أحـدنا للاعتقـاد، لعلمنـا باسـتحالة كـون مضادٌّ 

 ؛بـه وجـاهلاً  ، كـما يسـتحيل كونـه عالمـاً واحـدٍ  به في حالٍ  الماً وع

 ضــدٌّ  الظـنَّ  عـلىٰ أنَّ  العلـم هـو دالٌّ  الجهـل ضـدُّ  عـلىٰ أنَّ  فـما دلَّ 

 اً يء وظانَّــللشـ ز بـين كونـه معتقـداً ميِّـيُ  أحـدنا ولأنَّ . له أيضـاً 

للاعتقـاد لم  مضـادٌّ  هولـولا أنَّـ. بـين حاليـه في ذلـك قفـرِّ له، ويُ 

 .حالٍ  هذا الفرق والتمييز، فقد سقط السؤال علىٰ كلِّ يقع 

ــاء : فــإن قــال ــدكم اســتحالة البق ــحيح عن إذا كــان الص

ــوم، و ــلىٰ العل ــ نَّ أع ــرب إنَّ ــنصرُ  ماالع ــوا ع ــأن لم  ف ــة ب المعارض

وأيـن مــا  هاهنـا؟ معجــزٍ  ل لهـم العلـم بهــا في الحـال؛ فـأيُّ فعَـيُ 

ــيُ  ــوصَ ــدقف بأنَّ ــلىٰ ص ــة ع ــول  ه دلال ــ9الرس  رفةـ؟ والص

علىٰ هذا ليست أكثـر مـن عـدم العلـوم بالفصـاحة التـي لم تكـن 

ما كـان والموجـود إنَّـ .عـدمها مسـتمرٌّ  ت، بـلمَ دِ عُـ ثـمّ  موجودةً 

ـوصَـأمثالها؛ فكيـف تُ  موقـع  ا المعجـز، والمعجـز مـا وقـعف بأنهَّ

ولـيس يقـع هـذا الموقـع . صـدقت: عي عليـهالقائل للمـدَّ  قول

 !؟علىٰ وجه مخصوص أيضاً  واقعاً   ما كان فعلاً إلاَّ 

ــه ــل ل ــز : قي ــول  _المعج ــدق الرس ــلىٰ ص ــه ع  _في دلالت

ــد ــدلولات كأح ــلىٰ ضروب الم ــة ع ــدلائل الدالّ ــن  .ال ــيس م ول

ــدِّ  ــاً  ح ــون ذات ــة أن تك ــودةً  الدلال ــلاً موج ــاً  ، أو فع ــلىٰ  حادث ع

هـي دلالـة  بهـا عـلىٰ مـا دلَّ سـتَ يُ  الحقيقة، بل الدلالة ما أمكن أن

 .عليه

أن يكــون لفاعلهــا : وم بهــذا الحــدِّ وإن كـان قــد ألحــق قــ

عــلىٰ حدوثــه،  بعــدم الغــرض يســتدلُّ  بهــا ولهــا، مــا أن يســتدلَّ 

ص /[[ .ر عليــه لــيس بقــادرمــن تعــذَّ  ر الفعــل عــلىٰ أنَّ وبتعــذُّ 

وإن لم يكــن . ه لـيس بعـالمبتعـذّره عليـه حكمنـا عـلىٰ أنَّـو]] ٥٥

 وإذا. لا حادثــةً  واقعــاً  قائمــةمــن ذلــك ذوات  مــا اســتدللنا بــه

ــ هــذا فــالمعجز صــحَّ  الرســول إذا حصــل  عــلىٰ صــدق ما يــدلُّ إنَّ

 .علىٰ وجه لم تجر به العادة

ــلاً  ــون فع ــين أن يك ــرق ب ــوده  ولا ف ــادة بوج ــر الع لم تج

يكـون عـدم فعـل لم تجـر العـادة  مخصـوص، وبـين أن علىٰ وجـهٍ 

قــد  تعــالىٰ إذا كــاناالله  بانتفائــه عــلىٰ وجــه مخصــوص؛ لأنَّ 

ــأن يفعــل ــرىٰ العــادة ب ــلِّ  أج للفصــحاء العلــم  حــالٍ  في ك

ــائر ــم بس ــل له ــما يفع ــاحة ك ــ بالفص ــنائع ـالض ــن الص رورات م

 لهــم في بعــض الأحــوال هــذا أن يكــون منعــه وغيرهـا، فــلا بــدَّ 

ً ـالعلم الـذي تقتضـ ة، عـلىٰ النبـوَّ  ي العـادة اسـتمرار تجـدّده دالاَّ

 .للرسالة عٍ مدَّ  دعوة إذا وافق هذا المنع

ــتجُّ  ــأنَّ  ويح ــالىٰ االله  ب ــلىٰ تع ــه، وع ــك لأجل ــن ذل ــع م  يمن

ــن  ــه لـــماَّ أجــرىٰ العــادة بــأن لا يُمكِّ وجـه التصــديق لــه، كــما أنَّ

الفصحاء إلاَّ من قدر مـن العلـوم يقـع لأجلهـا مـنهم قـدر مـن 

ــاده  ــبعض عب ــه ل ــان تمكين ــوم، ك ــاحة معل ــوم  _الفص ــن العل م

التي يقع بهـا مـا يتجـاوز المبلـغ الـذي جـرت بـه العـادة تجـاوزاً 

ة، إذا وقــــع عقيــــب الــــدعوىٰ  _كثــــيراً  ً عــــلىٰ النبــــوَّ دالاَّ

 .والاحتجاج

 كانـت العـادة جاريـة بطلـوع الشـمس مـن ماَّ ـوكذلك ل

ــة. رقـالمشــ طلاعهــا مــن إ ة بــينعــلىٰ النبــوَّ  ولا فــرق في الدلال

ــرب إذا ادَّ  ــين أن لا يُ المغ ــل، وب ــض الرس ــك بع ــىٰ ذل ــاطلِ ع  عه

لــه،  عهــا تصــديقاً طلِ لا يُ  تعــالىٰ االله  عــىٰ الرســول أنَّ ، إذا ادَّ جملــةً 

 .تعالىٰ االله طلاعها وتسييرها هو لإ المتوليّ  وعلمنا أنَّ 

العلـم  مـين مـن أنَّ مـا يـراه بعـض المتكلِّ  ولو كان أيضـاً 

تعــالىٰ، االله مـن فعــل  ضروريٌّ  الحاصـل عنــد الأخبـار المتــواترة،

ــ ــدوأنَّ ــلاء عن ــه للعق ــأن يفعل ــادة ب ــرىٰ الع ]] ٥٦ص /[[ ه أج

ــحيحاً الأخبــار صــ ســماع ىٰ لــو ، يجــري مجــرىٰ مــا ذكرنــاه؛ حتَّ
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ــتجَّ  ــتجٌّ  اح ــأنَّ  مح ــالىٰ لااالله  ب ــم  تع ــلاء العل ــر العق ــل لأكث يفع

 رهــا عــلىٰ أســماعهم وكــمالمــع تكرُّ   الأخبــار المتــواترة،بمخــبرَ 

ــا ادَّ  ــب م ــك حس ــع ذل ــولهم، ووق ــيلاً عق ــان دل ــىٰ، لك ــلىٰ  ع ع

 .صدقه

ق وهكذا القـول في جميـع مـا جـرت بـه العـادات؛ لا فـر

وبـين انتفـاء  ثبـوت مـا جـرت بانتفائـه ة بـينفي الدلالة علىٰ النبوَّ 

للعـادة  خارقـاً  مـن حيـث كـان ما دلَّ ه إنَّـما جـرت بثبوتـه؛ لأنَّـ

 .دالٌّ  الجهتين خرقها هو فمن أيِّ 

ــ ــوحاً وممَّ ــاه وض ــا ذكرن ــد م ــزات  أنَّ  ا يزي ــة المعج دلال

ــة عــلىٰ  ــه يدَّ  تصــديق أحــدنا لغــيره فــيما عــلىٰ النبــوّات محمول عي

. مقامـه عـلىٰ التصـديق، أو بفعـل مـا يقـوم ا بقول يـدلُّ عليه، إمَّ 

مـا  بعـض أصـحابه دعـوىً  عـىٰ عليـهأحدنا لو ادَّ  وقد علمنا أنَّ 

ــتمس ــه وال ــال ل ــا، فق ــديقه فيه ــادقاً : تص ــت ص ــك  إن كن علي

ــرِّ  ــةٍ فح ــدك في جه ــةٍ  ك ي ــك، أو  ، أومخصوص ــلىٰ رأس ــعها ع ض

 لـه، عـلىٰ عـادةٍ  اً يفعلـه مسـتمرَّ ه لم ا يعلـم أنَّـطالبه بغير ذلـك ممَّـ

 ً ــه دالاَّ ــه لكــان إذا فعل ــرىٰ قول ــه مج ــدقه، ويجــري فعل ــلىٰ ص : ع

ا ذكرنــاه بــأن يمتنــع مــن ممَّــ طالبــه بــدلاً  وكــذلك لــو. صـدقت

منـه، لقـام مقـام  فعل قد جرت عادتـه باسـتمراره عليـه فـامتنع

 .التصديق بالقول

ــدنا لغــيره عــلىٰ  ــف الحــال في تصــديق أح وإذا لم يختل

ـــوجهين جميعـــاً  في تصـــديق الرســـل  أيضـــاً  ، لم يختلـــفال

 .بالمعجزات علىٰ كلا الوجهين

 _مـا أنكـرتم أن يكـون عـدم طلـوع الشـمس : فإن قال

ــوه  ــذي ذكرتم ــه ال ــلىٰ الوج ــةٍ، وأن  _ع ــزٍ ولا دلال ــيس بمعج ل

ســـكون الشـــمس في  _في الحقيقـــة  _تكـــون الدلالـــة هنـــاك 

ك منـه  للطلـوع عـلىٰ مجـرىٰ الموضع الـذي سـكنت فيـه، ولم تحُـرِّ

ـــع العـــرب عـــن . العـــادة ـــيس مثـــل هـــذا معكـــم في من ول

 !المعارضة؟

عـلىٰ  للمسـتدلِّ  هـذا في نهايـة البعـد، ومـن أيـن: قيل له

مــن أن تكــون  فــلا بــدَّ  الشــمس إذا غابــت عــن بلــدةٍ  ة أنَّ النبــوَّ 

ـ ، تقطــعباقيــةً  ــقىٰ تنتهــي إلىٰ أُ الأمــاكن حتَّـ ]] ٥٧ص /[[ ف

 ؟المشرق ببلدةٍ 

 ة عليـه، لـيس جهـل المسـتدلِّ بالأدلَّـ هذا حـقٌّ  وهب أنَّ 

ــوَّ  ــلىٰ النب ــكّهع ــك أو ش ــن ة في ذل ــه م ــرج ل ــه بمخ ــحَّ  في ة ص

ــتدلال ــوع _ الاس ــن الطل ــمس ع ــأخّر الش ــوَّ  _ بت ــلىٰ النب ة إذا ع

 .علىٰ الوجه الذي كان ذكرناه وقع

ولو كان المعجـز مـا ذكرتـه لكـان مـن فقـد العلـم بـه لا 

طلـوع  مَ دِ صـدق الرسـول، وإن عُـ ن من الاسـتدلال عـلىٰ يتمكَّ 

ــذي ادَّ  ــه ال ــلىٰ الوج ــمس ع ــتجَّ الش ــاه واح ــد ع ــه، وق ــا  ب علمن

 .خلاف ذلك

وبعد، فلـو كـان المعجـز هـو سـكون الشـمس في بعـض 

، لوجـب أن يكـون ذلـك معجـزاً  المواضع الغائبـة عـن أبصـارنا

ـــع  تعـــالىٰ شمســـاً االله وإن أطلـــع  غيرهـــا عـــلىٰ هيئتهـــا وجمي

لـو فعـل ذلـك لم يكـن  هونحـن نعلـم أنَّـ. رقـأوصافها من المش

ــذي ســكنت فيــه معجــزاً  ســكونها في ــدلُّ ، ولا ممَّــالموضــع ال  ا ي

 .ةعلىٰ النبوَّ 

ــال ــإن ق ــ: ف ــكونها إنَّ ــن س ــا  _ما لم يك ــلىٰ م ــال ع والح

رتموه  ز  _قــدَّ معجــزاً ولا دلــيلاً، مــن حيــث كــان المســتدلُّ يجُــوِّ

ز . أن تكون هـي الطالعـة عليـه لا مثلهـا ذلـك لم يُعلَـم وإذا جـوَّ

ا لا تطلع  .صدق الخبر بأنهَّ

الشـمس التـي جـرت  ولو كان لـه سـبيل إلىٰ العلـم بـأنَّ 

 _بعـض المواضــع الغائبـة عنــه  العـادة بطلوعهــا قـد ســكنت في

لأمكنــه الاســتدلال عــلىٰ صــدق  _وإن طلــع مثلهــا عليــه 

عي  .المدَّ

كـان سـكون الشـمس في الموضـع الغائـب إنَّـما : قيل لـه

ــةً  ــا يكــون دلال ــرىٰ مكانه ــع شــمس أُخ ة إذا لم تطل ــوَّ . عــلىٰ النب

ــه ــال في مقابلت ــن أن يق ــذا أمك ــاز ه ــاً : وإذا ج ــز أيض والمعج

ــيّ  ــرب  9للنب ــالىٰ في الع ــا االله تع ــوم التــي يفعله ــو العل ه

ـــرورية،  ــوم الض ــن العل ــا م ــناعات وغيره ــدرَكات والص بالم

منفــردة عــن العلــم بالفصــاحة وطريقــة الــنظم؛ إذا رامــوا 

رت علـيهم؛ لأنَّـه كـان تعـالىٰ قـد أجـرىٰ العـادة  المعارضة فتعـذَّ

ــاه،  ]]٥٨ص /[[ د لهــم في كــلِّ حــالٍ العلــم بــما ذكرن بــأن يجُــدِّ

 _وبالفصــاحة والتصـــرّف في ضروب الكــلام، ثــمّ مـــنعهم 

ــة  ــاطي المعارض ــد تع ــا  _عن ــم م د له ــدَّ ــاحة، وج ــم بالفص العل

ــت هــذه العلــوم الواقعــة   منفصــلة عــن العلــوم _ســواها، كان

بالفصاحة، وقد جـرت العـادة بتجـدّد الجميـع عـلىٰ حـدٍّ سـواء 

ــا _ ــون وقوعه ــز، ويك ــي المعج ــاه، . ه ــذي ذكرن ــدِّ ال ــلىٰ الح ع

ــمس  ــع ش ة، إذا لم تطل ــوَّ ــلىٰ النب ــا ع ة دلالته ــحَّ ــه في ص كالوج

 .أُخرىٰ 

ــا  ــدَ بشـــرائطه كلِّه ــو وُجِ ــير  _عــلىٰ أنَّ المعجــز ل مــن غ
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ــتجٍّ  ــاج مح عٍ ولا احتج ــدَّ ــوة م ة لم _دع ــوَّ ــلىٰ النب ً ع ــن دالاَّ . يك

وكـذلك لــو وقــع عنــد ارتفـاع التكليــف وانتقــاض العــادات لم 

ً، فصــار وقوعــه  موافقــاً  _مــع بقــاء العــادات  _يكــن دالاَّ

ــلىٰ  ــه ع ة دلالت ــه، كالوجــه في صــحَّ ــه ومحــتجٍّ ب عٍ ل لــدعوىٰ مــدَّ

د العلـوم التـي ذكرناهـا  ة، فـلا يمتنـع أيضـاً أن يجُـدِّ مـن  _النبوَّ

د معهــا العلــوم بالفصــاحة عــلىٰ مجــرىٰ العــادة  غــير أن  _تتجــدَّ

ة د الجميـع لم يكـن دلالـةً؛ لأنَّ خـرق . دلالة علىٰ النبـوَّ ولـو تجـدَّ

ــادة  ة  _الع ــوَّ ــة النب ــىٰ في دلال ــو المراع ــذي ه ــل لا  _ال حاص

 .محالة

ما أوردنـاه في مقابلـة السـائل عـلىٰ سـبيل وهذا الكلام إنَّـ

ه مناه من أنَّ  فما قدَّ وإلاَّ  ،وجهٍ  ها من كلِّ ة وإقامتالاستظهار في الحجَّ 

ي العـادة انتفـاءه ـثبوت ما تقتض ة بينلا فرق في الدلالة علىٰ النبوَّ 

 .غني عن غيرهي ثبوته، يُ ـيقتض وبين انتفاء ما

مـين في الدلالـة ألـيس قـد شرط بعـض المتكلِّ : فإن قـال

مخصــوص، فكيــف يكــون المعجــز  عــلىٰ وجــه أن تكــون حادثــةً 

 العلوم بالفصاحة مع ذلك؟عدم 

ــه ــل ل ــ: قي ــذا ينكس ــدَّ ـه ــما ق ــدم ر ب ــة ع ــن دلال مناه م

ر عليـه عـذَّ ت مـن ]أنَّ [عـلىٰ  ر الفعـلالغرض علىٰ حدوثـه، وتعـذُّ 

 .ا ذكرناهليس بقادر، إلىٰ غير ذلك ممَّ 

ــمّ إلاَّ  ــدوث اللّه ــرد الح ــك لم ي ــن شرط ذل ــون م  أن يك

لىٰ مــن العــدم إ]] ٥٩ص /[[الحقيقــي الــذي هــو الخــروج 

د؛  ــدُّ ــدوث والتج ــىٰ الح ــن معن ــل م ــا يُعقَ ــل أراد م ــود، ب الوج

فيكـون مـا تكلَّمنـا عليـه غـير خـارج عـن شــرطه، لأنّـا نعقـل 

د انتفـاء العلـوم بالفصـاحة  عـلىٰ مـن قصـد المعارضـة  _من تجدُّ

 .لم يكن 9ما لولا تصديق الرسول  _

ل في الموضـــع الـــذي فعَـــيُ  دٍ تجـــدُّ  أيُّ : فـــإن قـــال

ــ! عيتمــوه؟ادَّ  المعارضــة لم تكــن  ن راموالعلــوم التــي انتفــت عمَّ

ــودةً  ــ موج ــمّ عُ ــتمرٌّ مَ دِ ث ــا مس ــل انتفاؤه ــدِّ  ت، ب ــير متج  .دغ

عــلىٰ حدوثــه،  بــه دلُّ ســتَ ولــيس كــذلك عــدم العــرض الــذي يُ 

 .د في الحقيقةمتجدِّ  لأنّا نعلم عدمه بعد وجوده

هذه العلوم وإن لم تكن انتفت بعد أن وُجِدَت علىٰ : قيل له

لـولا تصـديق  _قة، فهي من حيث اقتضت العادة وجودها الحقي

في حكم الموجود، وإن لم يُوجَد؛ فجرىٰ انتفاؤهـا  _ 9الرسول 

ده مجرىٰ ما وُجِدَ علىٰ الحقيقة ثمّ عُدِمَ   .في تجدُّ

ـــ ـــاوإنَّ ـــود(: ما قلن ـــم الموج ـــم أنَّ )في حك ـــا نعل  ، لأنّ

ــاً  ــان واجب ــا ك ــة، وجوده ــب[ لا محال ــ ]حس ــادة؛  ىٰ ـمقتض الع

 انتفاؤهــا، دها واســتمرَّ وجِــتعــالىٰ العــادة في أن يُ االله إذا خــرق فــ

. الوجـه الـذي ذكرنـاه جرىٰ مجـرىٰ مـا طـرأ عليـه الانتفـاء مـن

 . لا إشكال فيهوهذا بينِّ 

بجـواز عـدم العـرض عـلىٰ حدوثـه،  علىٰ أنّا قـد نسـتدلُّ 

م عـدَ ا يجـوز أن يُ ولـيس كونـه ممَّـ .دوإن لم يحصل العـدم ويتجـدَّ 

لــيس  رَ كِــذُ  رط الــذيـالشــ  أنَّ بــينِّ ، وهــذا يُ عــلىٰ وجــهٍ  داً متجــدِّ 

 .في جميع الدلائل بمستمرٍّ 

ــة : فــإن قــال مــا أنكــرتم أن يكــون الاشــتراط في الدلال

ــةً  ــون حادث ــو في أُ  أن تك ــوله ــع جميــع  ة؛ لأنَّ الأدلَّــ ص مرج

ــ  وأن يكــون! أن تكــون حادثــة؟ ة إلىٰ الأفعــال التــي لا بــدَّ الأدلَّ

بعدمــه،  _ســتدلال عــلىٰ حــدوث العــرض مــا ذكرتمــوه مــن الا

ر عليـه لـيس بقـادر ]] ٦٠ص /[[وبتعذّر الفعـل  عـلىٰ مـن تعـذَّ

ـه دالٌّ عليــه بواســطةٍ؛  _ يرجـع جميعــه إلىٰ دلالـة الفعــل، غــير أنَّ

لأنَّ عـدم العــرض أو جــواز عدمــه، لا يُعلَــم إلاَّ بالفعــل الــذي 

ــه ــد تحريك ــكينه بع ــد تســكينه، أو تس ـــيء بع ــك الش . هــو تحري

ر الفعل علىٰ زيـد، يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه لـيس بقـادر، مـن  وكذلك تعذُّ

حيــث عُلِــمَ بالفعــل أنَّ الفاعــل مــن حيــث صــحَّ منــه يجــب أن 

ة كلُّها إلىٰ الأفعال  .يكون قادراً، فقد عادت أُصول الأدلَّ

ن : قيل لـه هـذا إذا صـحَّ لم يُـؤثِّر في طريقتنـا؛ لأنّـا نـتمكَّ

لـذي ذكرنـاه أيضـاً، إلىٰ الفعـل عـلىٰ من ردِّ الدلالـة في الموضـع ا

إذا اتَّفقــت العلــوم بالفصــاحة عنــد : فنقــول. هــذا الوجــه

ــت  ــد كان ــة، وق ــد إلىٰ المعارض ة  _القص ــوَّ ــولا النب ــةً لا  _ل واقع

محالــة عــلىٰ العــادة، فقــد عــادت دلالــة ذلــك إلىٰ الفعــل أيضــاً؛ 

ا عـلىٰ لأنَّ فعل العلوم لـو لم يكـن واجبـاً بالعـادة لمـا دلَّ انتفاؤهـ

ــك في  ــرج ذل ــما خ ــة، ك ــل في الدلال ــالمرجع إذاً الفع ـــيءٍ، ف ش

ر الفعل وغيره  .تعذُّ

ونـــا عـــن التحـــدّي بالإتيـــان بمثـــل : فـــإن قيـــل خبرِّ

ــادة  ــذهبون إلىٰ أنَّ الع ــيس ت ــم ل ــه؟ لأنَّك ــراد ب ــا الم ــرآن، م الق

ــا  ــتمس م ــل المل ــون المث ــذهب، فيك ــما ن ــاحته ك ــت بفص انخرق

ـــ ـــاً للع ـــون خارق ـــن أن يك ـــه م ـــادأخرج ـــه بالعن . ادة وألحق

 .ويتساوىٰ فيه المماثل في الحقيقة والمقارب

ــدّي  ــاً بالتح ــدَت أيض ــنظم قُصِ ــة ال ــب أنَّ طريق  _وه

لا  _تحـدّي بعضـهم بعضـاً  علىٰ حسـب مـا اقتضـته عـاداتهم في

 .بدَّ أن تكون الفصاحة مقصودةً، وهي الأصل في التحدّي
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ــل ــدعاء إلىٰ الإتيــان بالمث  _ ريقتنــاإذا لم تصــحّ ط _ وال

ــ محتمــل، فقــد يجــوز عــلىٰ هــذا أن ــوا أنهَّ ــم دُ يكونــوا ظنّ وا إلىٰ عُ

ــذَّ  ــه، فتع ــة لا مقاربت ــلىٰ الحقيق ــاحة ع ــه في الفص ــيهم  رمماثلت عل

ــل لعلــوِّ ـالمعارضــة لا للصــ ــه رفة ب ــيهم،  منزلت في الفصــاحة عل

 .لكلامهم م كلامهوتقدُّ 

الــذي  _المثــل في الفصــاحة : قيــل لــه]] ٦١ص /[[

ـنهم  _ الإتيـان بـه دُعُوا إلىٰ  هـو مـا كـان المعلـوم مـن حـالهم تمكُّ

ــلىٰ  ــل ع ــداني لا المماث ــارب والم ــو المق ــه، وه ــدرتهم علي ــه وق من

ــه،  ــتمكّن من ــالهم في ال ــف ح ــكل كي ــما أش ــذي ربَّ ــق ال التحقي

ــه لــيس يخلـو القــرآن في الأصــل : فالـذي يكشــف عــن ذلـك أنَّ

ــدّي  ــون التح ــاحته، ويك ــت بفص ــادة انخرق ــون الع ــن أن تك م

بإتيــان مثلــه مصـــروفاً إلىٰ مــا أدخلــه في المعتــاد، وأخرجــه مــن 

ــراق العــادة بــه أو أن يكــون معتــاداً، والتحــدّي وقــع . انخ

ــته ــن معارض ـــرف ع ــه . بالص ــل مثل ــاؤهم إلىٰ فع ــون دع ويك

 .ليمتنعوا، فتنكشف الحال في الصرفة

العــادة لم  م عــلىٰ أنَّ لنــا فــيما تقــدَّ ل فقــد دلَّ فــإن كــان الأوَّ 

بــين بعــض مــا وقــع بــه القــرب  خفــاء الفــرق ه، وأنَّ تنخــرق بــ

عــلىٰ التماثــل والتقــارب  منــه، وبــين فصــيح كــلام العــرب يــدلُّ 

ــاً  ــون خارق ــه مــن أن يك ــول في  المخــرج ل ــبعنا الق للعــادة، وأش

ــذي  وإن كــان. ذلــك ــاني فهــو ال ــلىٰ الوجــه الث ــر جــرىٰ ع الأم

 .نصرناه

د هـذا وا إلىٰ الإتيـان بـه بعـعُـوليس يخلـو المثـل الـذي دُ 

نــون عُ  مـن أن يكــون هــو الــذي قــد ــم متمكِّ لِـمَ مــن حــالهم أنهَّ

منه، وأنَّه الغالـب عـلىٰ كلامهـم والظـاهر عـلىٰ ألسـنتهم، فـذاك 

ــر  ــا لا يظه ــل ممَّ ــق؛ لأنَّ المماث ــلىٰ التحقي ــل ع ــارب لا المماث المق

ــنهم منــه هــذا الظهــور ولــو كــانوا إلىٰ ذلــك دُعُــوا لوجــب . تمكُّ

ــوا ــوا وإذا لم . أن يعارض ــدواعي  _يفعل ــوفّر ال ــع ت ــم  _م فلأنهَّ

 .ويكون ما دُعُوا إلىٰ فعله هو المماثل علىٰ الحقيقة. صرُفوا

ــن  ــه م ــالهم في ــلُ ح ــك لم يخ ــوا إلىٰ ذل ــانوا دُعُ ــإن ك ف

نــين منــه، أو غــير : أمــرين ــا أن يكونــوا قــادرين عليــه ومتمكِّ إمَّ

نين  .متمكِّ

ــوا ــب أن يفعل ــوا، لوج ن ــدروا وتمكَّ ــو ق ــان. ول وا وإن ك

ــين  ن ــم  _غــير متمكِّ ــم صرُفــوا عــن ذلــك وأُفقــدوا العل لا لأنهَّ

ص /[[بــه في الحــال، بــل بقصــورهم عــن نظمــه في الفصــاحة، 

ــل ]] ٦٢ ــالبهم بتعجي ــويلاً، وط ــاً ط ــه زمان ــل ل ــه تعمَّ أو لأنَّ

ــه، ولا  ــرت العــادات بمثل ــد ج ــا ق ــك ممَّ معارضــته، أو غــير ذل

ــه  ــدٍ في ــاص لأح ــوا _اختص ــب أن يواقف ــان يج ــد ك ــيّ  فق النب

ــه9 ــوا ل ــل : ، ويقول ــتك دلي ــن معارض ــورنا ع ــيس في قص ل

عيتـه مـن صرف االله تعـالىٰ لنـا عـن  تك وصـدقك فـيما ادَّ علىٰ نبوَّ

ــما دعوتنــا إلىٰ مماثلتــك فــيما أتيــت بــه ــك إنَّ وقــد . المعارضــة؛ لأنَّ

ــن لم يكــن في طبقتــه، لمجــرىٰ العــادة  ر مماثلــة الفاضــل عمَّ يتعــذَّ

ــير صرف ــن غ ــ. م ــت إنَّ ــيلة وإذا كن ة لا الفض ــوَّ عي النب ــدَّ ما ت

ــيما  ــة ف ــلا حجَّ ــض ف ــلىٰ بع ــنا ع عيها بعض ــدَّ ــي ي ــادة الت المعت

 .وما رأيناهم فعلوا ذلك ولا احتجّوا به. أظهرته

إن كـان : وبعد، فقـد كـان لهـم أن يقولـوا لـه في الأصـل

ــة  ــع بالمماثل ــوا  _التحــدّي وق ــه أو نكل ــلىٰ مماثلت ــدروا ع ــواء ق س

 المماثلـة طريـق الشـغب و بـاب العبـث؛ فـدعاؤك لنـا إلىٰ  _عنها 

ا لا يضـبطه  لأنَّ العلم بأنَّ الكلامـين مـتماثلان عـلىٰ التحديـد ممَّـ

ــو  ، فل ــزَّ ــلَّ وع ــوب ج م الغي ــلاَّ ــه إلاَّ ع ــف علي ـــر، ولا يق البش

ــول ــك أن تق ــان ل ــتك، لك ــع في معارض ــلَّ وس ــتفرغنا ك : اس

ووا ليس هذا ممـاثلاً لمـا جئـتُ بـه، وقـد بقـي علـيكم مـا لم تسـا

 !فيه

وا إلىٰ فعلــه عُــالــذي دُ  مــا ذكرنــاه عــلىٰ أنَّ  فقــد دلَّ 

ــارب ــو المق ــه ه ــة ب ــه والمعارض ــنهم من ــر تمكّ ــذي يظه ــو  .ال ول

طريقتنـا مـن  ةذلـك بصـحَّ  لَّ لم يخُـِ وا إلىٰ المماثـل أيضـاً عُـكـانوا دُ 

 .مالوجه المتقدِّ 

ــذا أنَّ وقــد بيَّ  ــل ه ــا قب ــارين  ن ــوا نظّ العــرب وإن لم يكون

يجـب أن يواقفـوا عـلىٰ مثـل مـا ذكرنـاه،  ين، فقد كـانمولا متكلِّ 

يبــين بــما لــيس  أن لا بــدَّ  النبــيَّ  مـن حيــث علمــوا في الجملــة أنَّ 

 .بمعتاد

ــ: أن يقــول لــيس لأحــدٍ و]] ٦٣ص /[[ م شــكّوا إنهَّ

، وهـل المـراد بـه المماثلـة أو المقاربـة؟ لأنّـا قـد )التحدّي(في لفظ 

ــدلَّ  ــيما مض ــا ف ـــلن ــو شــىٰ عــلىٰ أنهَّ ــتفهموا  كّوا فيم ل ــك لاس ذل

ر التقريـع التحـدّي وتطاولـه وتكـرُّ  عنه، سـيماّ مـع تمـادي زمـان

وتتبّعــه في  9 أسـماعهم، وقـد بلغــوا مـن إعنـاتهم للنبـيِّ  عـلىٰ 

ر منـه سـؤاله عـن مـراده بالتحـدّي ـوأفعاله ما كـان أيسـ أقواله

 .دلائله الذي هو آكد حججه وأظهر

ــكِّ  ــع الش ــب م ــان يج ــد ك ــد، فق ــا أن يعا وبع ــوا م رض

: قـال لهـم وإن. أنجحـوا يقدرون عليـه؛ فـإن وقـع موقعـه فقـد

التفهـيم،  أردت بالمثل كـذا ولم أرد كـذا، عملـوا عـلىٰ مـا يوجبـه
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احــتمال القــول الــذي  وعــذرهم عنــد النــاس فــيما أوردوه

 .خوطبوا به وأشباهه

ــم أنَّ  ــن نعل ــكِّ  ونح ــع الش ــتفهام م ــة الاس ، أو المعارض

ــحَّ  ــالممكن إلىٰ أن يص ــرادالأ ب ــف الم ــر وينكش ــالعقلاء  م ــبه ب أش

الحالـة،   ضـيقمن العـدول إلىٰ السـيف الـذي لا يعـدل إليـه إلاَّ 

 !ةوتوجّه الحجَّ 

ــال ــإن ق ــلىٰ أنَّ : ف ــاعملوا ع ــد ف ــلىٰ التحدي ــة ع  _ المماثل

 لا يعلمهــا إلاَّ  _ يغــادر أحــد الكلامــين الآخــر في شيء ىٰ لاحتَّــ

 مَ ـالتحـدّي بهـا، لـِ حُّ ولا يصـ  ذكـرتم،م الغيوب تعـالىٰ عـماَّ علاَّ 

ــمــنهم هــي التــي يُ  أنكــرتم أن تكــون المماثلــة الملتمســة بهــا  قطبِّ

العلــماء بــين الشــاعرين والبليغــين، والكــاتبين والصــانعين وإن 

ــلِّ  فعــل لم يعلمــوا أنَّ  ــع  واحــدٍ  ك ــر مــن جمي ــل لفعــل الآخ مماث

 أطرافه وحدوده؟

 قعــاً التحــدّي لا يجــوز أن يكــون وا نــا أنَّ قــد بيَّ : قيـل لــه

وا عُـأن يكـون مـا دُ  ه لا بـدَّ وأنَّـ. لهره أو تسـهُّ م تعـذُّ علَـبأمر لا يُ 

 .عنه في أمره ويزول الإشكال ا يرتفع الشكُّ إلىٰ فعله ممَّ 

ك شــكِّ ولبــوا بــما يُ م لــو طُ لنــا عــلىٰ ذلــك بــأنهَّ ودلَّ 

ــ ــراءة ذمَّ ــبس، ولا تظهــر ب ــد]] ٦٤ص /[[ تهمويلت ــان  عن الإتي

 .طيقوافوا ما لم يُ لِّ عنتوا وكُ د أُ م ققفوا علىٰ أنهَّ ابه، لو

ــا، وإن لم  ــاعرين وغيرهم ــا بــين الش ــي ذكرته والمماثلــة الت

ــين  ــل اشــتباه الكلام ــل لأج ــد والتحقيــق، ب تكــن عــلىٰ التحدي

الـذي ذكرنـاه  ما مـثلان؛ فالإشـكالفا بـأنهَّ صِـة تقـاربهما، وُ وشدَّ 

ــاً  ــك أيض ــل، في ذل ــت حاص ــلاف ثاب ــف . والخ ــا اختل ــذا م وله

ــاس في ــلىٰ ت الن ــهم ع ــيل بعض ــزيلهم وتفض ــعراء وتن ــق الش طبي

ـــديماً  ـــض، ق ـــديثاً  بع ـــذاهبهم،  .وح ـــك م ـــت في ذل واختلف

ــازعوتضــادَّ  ــن التن ــىٰ م ــرىٰ في هــذا المعن ــا لم  ت أقــوالهم، وج م

ــن ذاك أنَّ  ــتقرّ إلىٰ الآن، فم ــر المطبِّ  يس ــىٰ أكث ــوا الأعش ــين جعل ق

ــة الأُ  في ــاً الطبق ــوا طَ ولىٰ رابع ــنهم جعل ــوم م ــرَ ، وق ــع، الر ةفَ اب

 .وآخرون جعلوه الخامس

ــ واختلفــوا أيضــاً  ل امــرأ في تفضــيلهم؛ فمــنهم مــن فضَّ

ــ القــيس عــلىٰ الجماعــة، ومــنهم مــن ، ومــنهم مــن ل زهــيراً فضَّ

ــ ــةفضَّ ــ. ل النابغ ــىٰ وقــد فضَّ ــلىٰ ]] ٦٥ص /[[ ل قــوم الأعش  ع

 .أهل طبقته؛ لكثرة فنون شعره

ــ  ا جريــر والفــرزدق فــالاختلاف في تفضــيلهما أيضــاً فأمَّ

ـيُ  هور؛ فـبعض العلـماء والـرواةمش ، وبعـض آخـر ل جريـراً فضِّ

ــيُ  ــوآخــرون يُ . ل الفــرزدقفضِّ ــع،فضِّ  لون الأخطــل عــلىٰ الجمي

ـــون ـــ: ويقول ـــدُّ إنَّ ـــذهب ه أش ـــبههم بم ـــعر، وأش هم أسر ش

 .إليه قول واحتجاج فيما ذهب الجاهلية، ولكلٍّ 

ــ لهــا تأمُّ  ل أقــوال النــاس في هــذه المعــاني حــقَّ ومــن تأمَّ

ــ ــم أنهَّ ــعل ــة، وأنَّ ــة المتقابل ــا إلاَّ ا كالمتكافئ ــذهب منه ــه ه لا م  ول

ــأوُّ  ــه ت ــرج وفي ــقَّ  ل، وأنَّ مخ ــتُ  الح ــو ال ــض ل ــا  في سَ مِ المح خلاله

 .ر وجودهلتعذَّ 

ــا أنَّ  ــاه، فــلا  وقــد علمن هــؤلاء وإن اختلفــوا فــيما حكين

مـن  وكـلُّ . الجماعة يقارب بعضه بعضاً  كلام اختلاف بينهم في أنَّ 

المفضـول مقـارب لكـلام  كـلام بـأنَّ  رُّ قِ غيره يُ ل أحدهم علىٰ فضَّ 

ولا  ل،ا تدخل الشبهة فيـه دخولهـا في الأوَّ هذا ممَّ  وليس. الفاضل

ه لـو إلىٰ أنَّ  قد فيه المذاهب المختلفة؛ فقد عاد الأمرعتَ أن يُ  ا يصحُّ ممَّ 

تحدّاهم بأن يأتوا بمثل ما أتىٰ به علىٰ هـذا الوجـه لكـان  9كان 

روه لم ـلهـم بـما لـو أحضـ ومطالبـاً  سبيل إلىٰ علمـه،لا  بما ياً متحدِّ 

 .يخرجوا عن التبعة

ــوقد مضـ م لـو كـانوا فهمـوا ذلـك مـن التحـدّي ىٰ أنهَّ

مــا  المواقفــة عليــه؛ فقــد دلَّ  لمــا صــبروا تحتــه، ولا أمســكوا عــن

ــلىٰ أنَّ  ــاه ع ــ ذكرن ــدّي إنَّ ــاهر فيالتح ــو ظ ــا ه ــإيراد م ــان ب  ما ك

 .كلامهم، ومعلوم من حالهم

ــد، ــا لا  وبع ــائل ممَّ ــاه الس ــذي عن ــل ال ــان التماث ــو ك فل

، وكـان أمـره واضـحاً جليَّـاً  ولـيس كـذلك  _يعترض فيه شـكٌّ

لم يقــدح الاعــتراض بالتحــدّي بــه في إعجــاز  _في الحقيقــة 

ـم لــو  القـرآن عـلىٰ مـذهبنا؛ لأنّـا قـد بيَّنــا قبـل هـذا الموضـع أنهَّ

ــذلك  وا ب ــدُّ ــوا، ]] ٦٥ص /[[تحُُ ــه لعارض ــوا من ن ــو لم وتمكَّ ول

ــلىٰ  ــوا ع ــوا وتنبَّه ــادة لوقف ــوه المعت ــن الوج ــهٍ م ــوا لوج ن يتمكَّ

ة عنهم؛ فكلامنا مستقيم من كلِّ وجهٍ   .سقوط الحجَّ

ــال ــإن ق ــيل : ف ــين وتفض ــل الكلام ــون تماث ــف يك كي

أحـدهما عـلىٰ الآخـر غــير مضـبوطين، والأقـوال فـيهما متكافئــة 

عيــتم ــبما ادَّ وقــد رأينــا الشــعراء وغــيرهم مــن أهــل . حس

ــيما ال ــع ف ــتفرغون الوس ــاً، ويس ــه بعض ىٰ بعض ــدَّ ــنائع يتح ص

ــلوا  ــما غرضــهم في ذلــك أن يُفضَّ يُظهِرونــه مــن صــنائعهم؟ وإنَّ

ــم  ــهَد له ــنعتهم، ويُش ــات ص ــوا في طبق ــرائهم، ويجُعَل ــلىٰ نظ ع

ولـو كـان مـا قصـدوا إليـه مـن . بالتقدّم، ويُسلَّم إلـيهم الحـذق

بــوا نفوســهم ذلــك لا ينضــبط والخــلاف فيــه لا ينقطــع، لمــا أتع

 .وأبدانهم فيما لا وصول إليه
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ــه ــم مــن ذكــرت مــن الشــعراء وأهــل : قيــل ل ــما تجشَّ إنَّ

ــاخرة؛ لأنَّ  ــاة والمف ــدّي والمباه ــن التح ــموه م ــا تجشَّ ــنائع م الص

ــون  ــب في الظن ــا أن يغل ــرون إليه ــي يج ــوىٰ الت ــايتهم القص غ

أو طائفــة مــنهم عــلىٰ الجملــة  _فضــلهم، ويعتقــد أكثــر العلــماء 

ــدّمه _ ــل. متق ــذا حاص ــه  وه ــهم في ــر بعض ــان أم ــم وإن ك له

 .أظهر فيه من بعض

ولــيس في الــدنيا عاقــل مــن الشــعراء ولا مــن غــيرهم، 

قـه مـع نظـيره، طبِّ عـلىٰ عديلـه ويُ  يريد أن يقطـع النـاس بفضـله

آمـالهم أن  بـل أحسـن أحـوالهم وأكـبر. من جهـة العلـم اليقـين

ه لا مجـال نَّـفيهم، ويكـون حـالهم بـه أشـبه وأليـق؛ لأ ذلك نَّ ظَ يُ 

هـذا  ولـيس. وغالبـه ل فيـه عـلىٰ الظـنِّ عمَـما يُ هذا، وإنَّ  للعلم في

 .ة علىٰ العلم دون الظنِّ ا مبنيَّ لأنهَّ  ة في شيء؛من دلائل النبوَّ 

م لا يعارضـونه في الخبر بـأنهَّ  9م صدق النبيّ علَ ما يُ وإنَّ 

لم تقع مـن المعارضة  أنَّ  يقيناً  روفون بأن نعلمـم مصعلىٰ أنهَّ  ويدلُّ 

 _ ه معارضـةعـىٰ أنَّـما ادَّ  _ تعاطىٰ من القوم من أحد منهم، وأنَّ 

 .ة فيهلا حجَّ  ف ماإليه، ويتكلَّ  عَ دْ يُ  لما لم متعاطٍ 

ـــلىٰ و]] ٦٧ص /[[ ـــع ع ـــك ونقط ـــم ذل ـــىٰ لم نعل مت

ــحَّ  ــلىٰ ص ــة ع ــتقم الدلال ــ ته، لم تس ــذا ممَّ ة، وه ــوَّ ــوم  ا لاالنب يق

الشـاعر  قـام مقامـه في تطبيـقفيه مقـام العلـم، كـما  غالب الظنِّ 

ــه ــل طبقت ــلىٰ أه ــيله ع ــين  أنَّ  إلاَّ . وتفض ــلة ب ــق والمفاض التطبي

فالتقــارب بــين الجماعــة  _ كانــا مظنــونين وإن _ الفاضــلين

ــون ــير مظن ــوم غ ــذا. معل ــداً  وله ــرىٰ أح ــن لا ن ــة  م ــل القري أه

ــت  ــل؛ وإن عل ــول للفاض ــلام المفض ــة ك ــه مقارب ــاكل علي تش

 .أحدهما علىٰ صاحبه طبقة

مـــن  واحـــدٍ  كـــلَّ  في أنَّ  اعـــتراض الشـــكّ  ولا يصـــحُّ 

ــتبدٌّ  ــين مس ــظٍّ  الكلام ــاحة، بح ــن الفص ــدهما  م وإن زاد في أح

ــ ــر، حتَّ ــص في الآخ ــازع، ونق ــلاف والتن ــك الخ ــع في ذل ىٰ يق

مـا  الكتـب، كـما جـرىٰ كـلُّ  ف فيـهصـنَّ قد فيه المذاهب، ويُ عتَ ويُ 

 .ذكرناه في التطبيق والمفاضلة بين النظيرين

ــدّي لم يقــع إلاَّ  أنَّ  فقــد وضــح ــأمر يصــحُّ التح ــم   ب العل

ن ثبــوت ؤمَ يُــ ، ولاالظــنِّ  بــه والقطــع عليــه، دون مــا يغلــب في

 .الخلاف فيه

فيجـب عـلىٰ مـذهبكم هـذا أن يكـون القـرآن : فإن قـال

رف عــن ـالصــ يكــون المعجــز هــو في الحقيقــة غــير معجــز، وأن

 !معارضته

ــه ــل ل  هــذا ســؤال مــن قــد عــدل عــن الحجــاج إلىٰ : قي

ــير ــن غ ــاظ م ــع الألف ــن يستبش ــتنفار م ــناعة، واس ــة  الش معرف

ــ ــمعانيهــا مــن العامَّ  عنــد ل ذلــك إلاَّ فعَــمــا يُ  وقــلَّ . دينة والمقلِّ

ـ مين العلـم والمتحـرِّ  أهـل ومـا أولىٰ . ة ونفـاد الحيلـةانقطاع الحجَّ

ــ ــه، بتنكُّ ــجيَّ ب ــذه الس ــاة وبتجنُّ ب ه ــماَّ ! به ــف ع ــن نكش   فيونح

 .هذا الكلام

ـــا  أن : في أصـــل اللغـــة ووضـــعها، فهـــو) زالمعجِـــ(أمَّ

الـذي هـو في  _) المقـدِر(يكون من جعـل غـيره عـاجزاً، كـما أنَّ 

ــادراً، و _وزنــه  ــه كــريماً ) المكــرِم(مــن جعــل غــيره ق مــن جعل

 .وفعل له كرامةً 

) مقــدِر(إن كــانوا قــد اســتعملوا لفظــة فــ]] ٦٨ص /[[

ن غيره مـن الأسـباب والآلات مـن غـير أن يفعـل لـه  فيمن مكَّ

ــة  ــتعملوا لفظ ــذلك اس ــة، فك ــدرةً في الحقيق ــز(ق ــيمن ) معجِ ف

الفعـل، مـن سـلب آلـةٍ ومـا جـرىٰ ] عـلىٰ [فعـل مـا يقـدر معـه 

مجراهــــا وإن لم يكــــن فعــــل عجــــزاً، غــــير أنَّ التعــــارف 

 _) معجِـز(أعنـي لفظـة  _والاصطلاح قـد ينقـل هـذه اللفظـة 

ر عـلىٰ العبـاد  عن أصل وضـعها، وجعلوهـا مسـتعملةً فـيما تعـذَّ

ــم غــير قــادرين عــلىٰ جنســه، أو مث ر لأنهَّ لــه، ســواء كــان التعــذُّ

نين من فعل مثله في صفته م غير متمكِّ  .لأنهَّ

وكذلك كان نقـل الجبـال عـن أماكنهـا، ومنـع الأفـلاك 

وإعـادة جـوارح  إحيـاء المـوتىٰ، ، كـما كـانمن حركاتهـا معجـزاً 

لهــم،  ل مقـدوراً ، وإن كـان جـنس الأوَّ العمـي والزّمنـىٰ معجـزاً 

 .وجنس الثاني غير مقدور

ز، مـن القـرآن معجِـ هـذا لم يمتنـع القـول بـأنَّ  وإذا صحَّ 

ــه في ــود مثل ــان وج ــث ك ــة حي ــاحته وطريق ــذِّ  فص ــه متع  راً نظم

 كـان مـردوداً  ذلـك وإن ر؛ فـإنَّ علىٰ الخلق، لا اعتبار بـما لـه تعـذَّ 

ر كـما لم يختلـف مـا تعـذَّ . حاصـل ررف، فالتعـذُّ ـعنـدنا إلىٰ الصـ

ر فعــل مثلــه في بعــض صــفاته في ومــا تعــذَّ  فعــل جنســه،

 .مختلفاً  روإن كان سبب التعذُّ  الوصف بالإعجاز،

أو أصــلها  )زمعجِـ(الأمـر وإن كـان في لفظـة : فـإن قـال

 _مـن شرطـه  زالمعجِـ ذكرتمـوه؛ فـإنَّ  وما انتقلت إليـه، عـلىٰ مـا

ــطلاح  ــه  _في الاص ــل ل ــادة، وإلاَّ لم يكم ــاً للع ــون خارق أن يك

ــه  ولــيس القــرآن عنــدكم خارقــاً للعــادة، . معجِــزالوصــف بأنَّ

لوا أنَّ  ــأوَّ عــاء ذلــك، وتت اللّهــمّ إلاَّ أن تحملــوا نفوســكم عــلىٰ ادِّ

ــاً  ــنظم لـــماَّ لم يقــع يجــب أن يكــون خارق مثلــه في الفصــاحة وال
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ــادة ــدكم . للع ــاحته عن ــد؛ لأنَّ فص ــل البعي ــن التأوي ــذا م وه

ــنظم  ــه في ال ــا، وطريقت ــلام فيه ــلا ك ــادة ف ــد  وإن _معت  _لم تُعهَ

ــان  ــث ك ــن حي ــالمعهودة م ــي ك ــل ]] ٦٩ص /[[فه ــاس قب الن

نـــين مـــن الســـبق إليهـــا، وغـــير ـالتحـــدّي والصـــ رف متمكِّ

 .ممنوعين منها

ــلُّ  ــتمكُّ  وك ــع ال ــاد شيء وق ــم المعت ــو في حك ــه فه ن من

 ذكرناه؟ الجواب مع ما يصحُّ  د، فكيفوجَ المعهود وإن لم يُ 

ــه ــل ل ــع مــا اقتر: قي ــاك إلىٰ جمي ــؤالك إذا أجبن ــه في س حت

مـا في كلامـك  أكثـر قصـدتها؛ لأنَّ  فقد أسـقطنا شـناعتك التـي

حيــث  أن يكــون القــرآن عــلىٰ مــذهبنا غــير خــارق للعــادة مــن

ـــه ـــاحته ونظم ـــون. فص ـــاً  وأن يك ـــادة راجع ـــرق الع إلىٰ  خ

ـــ. رف عـــن معارضـــتهـالصـــ ة وأصـــحاب الجمـــل لا والعامَّ

ــذا ــراد به ــا الم ــون م ــي يعرف ــظ، أعن ــادة(: اللف ــرق الع  ولا ،)خ

ــه؟  يعهــدون اســتعماله، فكيــف يستشــنعون بعــض المــذاهب في

ــ قــد عرفــوه وألفــوه، إذا قيــل فيــه  أمثــال هــؤلاء مــا رنكِــما يُ وإنَّ

 .بخلاف قولهم

فإن سامجتنا في هـذا الموضـع ومنعتنـا مـن إطـلاق لفظـة 

ه غـير خـارق للعـادة مـن إنَّـ: قولنـا عـلىٰ القـرآن، مـع )زمعجِـ(

جــاز أن  للعــادة، كــون خارقــاً أن ي )زالمعجِــ(في  حيــث شرطــتَ 

ــ ــلام،رك في أوَّ ـنستفس ــك ل الك ــول ل ــك: فنق ــد بقول ــا تري : م

 ز؟القرآن غير معجِ  فيجب أن يكون

 _أو بعضــــهم  _يجـــب أن يكــــون الخلـــق : أتريـــد

ــه  ــا يُســتَدلُّ ب ــته ومســاواته، أو يكــون ممَّ ــين مــن معارض ن متمكِّ

ة النبيّ   وصدق دعوته؟ 9علىٰ نبوَّ

ـــه يجـــب أ ـــد أنَّ ـــاً للعـــادة أم تري ـــون خارق ن لا يك

ة بنفســه، لكــنّ قصــور  ــماً عــلىٰ النبــوَّ بفصــاحته ونظمــه، ولا عَلَ

 الفصحاء عنه يدلُّ علىٰ الصرف الذي هو العَلَم في الحقيقة؟

ــد دلَّ : لوإن أردت الأوَّ  ــا ق ــت؛ لأنّ ــد ظلم ــلىٰ فق ــا ع لن

ا ذلــك ممَّــ وأنَّ  ســائر الخلــق، رة عــلىٰ معارضــة القــرآن متعــذِّ  أنَّ 

ــد انح ــتق ــماع، وانقطع ــه الأط ــمت عن ــه]] ٧٠ص /[[ س  في

 .الآمال

التحــدّي بــالقرآن وقعــود العــرب  عــلىٰ أنَّ  لنــا أيضــاً ودلَّ 

 ر لا بــدَّ التعــذّ  رها علــيهم، وأنَّ تعــذُّ  ن عــلىٰ عـن المعارضــة يــدلاَّ 

فالاســتدلال بــه  إلىٰ صرفهــم عــن المعارضــة؛ أن يكــون منســوباً 

 .صحيح مستقيم ةمن هذا الوجه علىٰ النبوَّ 

ــاني ــم الث ــا : وإن أردت القس ــأبىٰ م ــا ي ــا، وم ــو قولن فه

 .التفسير رناه بهذاـدناه هذا التقييد، وفسَّ رسمناه إذا قيَّ 

القـوم الــذين  ؛ لأنَّ حـالٍ  وقـد زالـت الشـناعة عـلىٰ كـلِّ 

رون أن يكـون نكِـما يُ نفوسـهم، إنَّـ قصدت إلىٰ تقبـيح مـذهبنا في

ــه عون مــن يضــاف مثــلشــنِّ ز، ويُ القــرآن غــير معجِــ . ذلــك إلي

ر مـــن مســـاواته ـن البشـــيـــتمكَّ  اعـــلىٰ تأويـــل أن يكـــون ممَّـــ

ــته، أو يكــون ــوَّ  لا حــظَّ  ومعارض ة، لــه في الدلالــة عــلىٰ النب

 .ذلك ومن قائليه ونحن بريئون من

ــ ا مــا بعــد هــذا مــن التفصــيل فموقــوف عــلىٰ فأمَّ

ــا تتخيَّ المتكلِّ  ــلاً مــين وغــيرهم، لا م ــه، فض ــهبطِ عــن أن تُ  ل ولا  ل

 !حهصحِّ تُ 

المســـلمين بـــأسرهم  الشـــناعة باقيــة؛ لأنَّ : فــإن قـــال

ــيُ  ــرآن عَ  روننكِ ــون الق ــىٰ ك ــن نف ــول م ــق ــيّ  ماً لَ ــما 9للنب ، ك

ــتُ  ــوهنكِ ــا ذكرتم ــبرَّ  رون م ــةً وت ــه جمل ــي دلالت ــن نف ــه م ، أتم من

 .ره ممكن غير متعذِّ والقول بأنَّ 

ــل]] ٧١ص /[[ ــه قي ــذين : ل ــلمون ال ــؤلاء المس ــن ه م

 عيته؟رون ما ادَّ نكِ يُ 

 .مونارون والمتكلِّ هم النظَّ : قال فإن

 مــا أقـــاموا ر هــؤلاء إلاَّ نكِــأن يُ االله معــاذ : قيــل لــه

ــانوا  ــإن ك ــاده؛ ف ــذر في فس ــوا الع ــه وقطع ــلىٰ بطلان ــان ع البره

ــذلك  ــرين ل ــت  _منك عي ــا ادَّ ــب م ــتهم في  _حس ــات حجَّ فه

تها ومـا نـراك إلاَّ أن . دفعه، لنسُلِّم لهـا بعـد الوقـوف عـلىٰ صـحَّ

 .الاحتجاجتسلك طريق 

ة، ومن هم الفقهاء، وأصحاب الحديث، والعامَّ : وإن قال

 .جرىٰ مجراهم

ــ! ر هـؤلاء مـا لا يفهمونـه؟نكِــوكيـف يُ : قيـل لـه ه ولعلَّ

التصـحيح لـه و يءـوالإنكـار للشـ .لم يخطر قطّ لأحـدهم ببـال

ن ممَّـ _ هـذا فـإن أنكـر. ما يكون بعد المعرفة بـه والتبيـين لمعنـاهإنَّ 

ــه ــر؛  _ ذكرت ــمنك ــتغربهفلأنَّ ــه، لا  ه يس ــوض في ــتبدع الخ ويس

ــ ــراً  ه يعتقــدهلأنَّ ــع وضــلالاً  كف ــر الفقهــاء وجمي ــر أكث ، كــما ينك

ــ ــوهرالعامَّ ــر الج ــ ة ذك ــدوث والقِ ــرض والح ــان دَ والع م، وإن ك

ه مـا لا يعرفـه ويألفـه بأنَّـ ع إلىٰ الحكـم في كـلِّ رَّ ـكثير مـنهم يتسـ

 !وضلال كفر

ـــ نــا مـــا نظـــنُّ  أنَّ إلاَّ  ينا إلىٰ أمثـــال هـــؤلاء قاضـــك تُ أنَّ

إلىٰ  نــا لــو رجعنــا إلــيهم أو صــغينابإنكــارهم، فإنَّ  نــاوتحاجُّ 
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، وحصـلنا عـلىٰ محـض معـاً  أقوالهم لخرجنا عـن الـدين والعقـل

 !العناد والتجاهل

ـة  وبعد، فمتىٰ قيل لمنكـر هـذا مـن الفقهـاء مـا  _والعامَّ

ــا ــد بقولن ــم: (نري ــيس بعَلَ ــرآن ل ــة ) إنَّ الق ــن الدلال ــه م إخراج

ة، ولا أنَّ معارضـــته يمكـــن أحـــداً مـــن البشــــر  عـــلىٰ النبـــوَّ

رجـع عـن  _أن يأتي بهـا، وإنَّـما أردنـا كـذا وكـذا ]] ٧٢ص /[[

ا يهتـدي  إنكاره، وعلم أنَّ الـذي نقولـه بعـد ذلـك فيـه لـيس ممَّـ

اللّهـمّ . أمثاله إلىٰ تصـحيحه أو إبطالـه، وأنَّ غـيره أقـوم بـه منـه

ــل قل ــتحكم الجه ــون مس ــن لا إلاَّ أن يك ــذا م ــة، فه ــل الفطن ي

ــا  ــب م ــه حس ــار بأمثال ــيم، ولا اعتب ــيم ولا تعل ــه تفه ــع في ينج

مناه  .قدَّ

ــماء النظّــارين؛ فــإنهَّ إلاَّ  مــا عنيــتُ : فــإن قــال م  العل

ــأنَّ  ــون ب ــأسرهم يعترف ــرآن عَ  ب ــالق ــلىٰ لَ ــوَّ  م ع ــة، ويُ النب رون نكِ

 .قول من أبىٰ ذلك

ــ ــوأمَّ ــا التماســكم ذكــر حجَّ ي تهم هــتهم في ذلــك فحجَّ

رون عــلىٰ ـالمقتصــ والفقهــاء. الإجمــاع الــذي هــو أكــبر الحجــج

ــ ــديث والعامَّ ــحاب الح ــه، وأص ــرَ ة، وإن لم يُ الفق ــك  ف فيع ذل

 .مينللعلماء والمتكلِّ  دة، فهم تابعونأقوالهم متجرِّ 

ومــن جـــرىٰ  ولــو ذهبنــا إلىٰ اعتبــار أقـــوال العــوامِّ 

ن  ــتمكَّ ــا، ولم ن ــتم نحــن ولا  _مجــراهم في الإجمــاع طــال علين أن

 !من تصحيح دلالة الإجماع في بابٍ واحدٍ  _

عــاء إجمــاع أهــل النظــر، كيــف يســوغ لــك ادِّ  :قيــل لــه

ــاد ــع مــن وافقــه، وعبّ ــام وجمي ــن ســليمان، والنظّ ــن  ب وهشــام ب

 ؟خارجون عنه]] ٧٣ص /[[ عمرو الفوطيّ وأصحابهما

ــ ــروففأمَّ ــك مع ــه في ذل ــام فمذهب ــ. ا النظّ ــام وأمَّ ا هش

ــذهبان  ــا ي ــاد، فكان ــدلُّ  إلىٰ أنَّ وعبّ ــراض لا ت ــلىٰ شيء؛  الأع ع

ً  لا يصــحُّ  _ عــلىٰ مــذهبهما _ فــالقرآن ة  عــلىٰ  أن يكــون دالاَّ النبــوَّ

ــا ــام. ولا غيره ــار هش ــد ص ــنَ  وق ــع المستش ــاد إلىٰ الموض ع وعبّ

ــا ــذي رمــت أيهّ وإذا . رفةـالســائل أن تنحلــه أصــحاب الصــ ال

 .مينكلِّ من المت إجماعاً  دّ القولعَ الجملة لم يُ  خرج هؤلاء عن

ــا لم يكــن إجماعــاً  ؛ أيضــاً  وبعــد، فلــو لم يخــرج مــن ذكرن

ــيس هــم الأُ المتكلِّ  لأنَّ  ــمــين ل ــا. بأسرهــا ةمَّ ــا أنَّ قــد بيَّ  وإذا كنّ  ن

فــيهم  ما لم يفهمــه، وأنَّ مـين لا يعــرف هــذا، وربَّـمـن عــدا المتكلِّ 

 _علـم أو لـيس يعلـم  _مـن إذا سـمع الخفـض في هـذا القـرآن 

ــ ــولٍ قي ــتبدع أيَّ ق ــدين اس ة ال ــوَّ ــن ق ــد أنَّ م ــك، واعتق ل في ذل

ة العزيمــة فيــه الإضراب عـــن تكلُّــف أمثــال هـــذه  وصــحَّ

ــوال ــه، . الأق ــذاهب في ــض الم ــه رضي بع ــن إذا فهم ــيهم م وف

فكــان مـن لـيس بمــتكلِّم مـن سـائر المســلمين . وسـخط بعضـاً 

 .لا قول له في هذا الباب، ولا اتّباع ولا رضىٰ 

ــ ــوإنَّ ــوال العامَّ ــل أق ــحاب الجُ ما لم تحص ل في مَــة وأص

ــ مســائل الإجمــاع كــما حصــلنا ــا  ةأقــوال الخاصَّ وآراءهــا، لعلمن

ـ الاتّبـاع  بـاعهم فيـه؛ فيكـون هـذاة، واتِّ بتسليمهم ذلك للخاصَّ

ــائماً  ــاد ق ــول والانقي ــام الق ــوالهم مق ــق لأق ــذه . المواف ــيس ه ول

إجمـاع لم يكـن هكـذا، فهـو  وكـلُّ . عنـه السـائل حالهم فيما سأل

 .غير صحيح

عـــاء الإجمـــاع في مســـائل الكـــلام ن صـــار إلىٰ ادِّ ومـــ

ــن ــير م ــىٰ عــن كث ــي تخف ــألتنا اللطيفــة الت ــذه،  العقــول كمس ه

 .فعجزه ظاهر

ـــه]] ٧٤ص /[[ ـــال ل ـــمّ يق ـــائل : ث ـــا الس ـــت أيهّ أن

م عــلىٰ لَـعَ  القـرآن لـيس بمعجـز، ولا إنَّ : وأصـحابك، تقولـون

ــالنبــوَّ  ــلة؛ لأنَّ ــ ه موجــود قب ــوإ. في الســماء 9د النبــيّ مولِ ما نَّ

، 9إلىٰ النبـــيّ  بـــه  المعجـــز عنـــدكم بنـــزول جبرئيـــل

 .فالتشنيع الذي ذكرته لازم لمذهبك

ــال ــإن ق ــا: ف ــن وإن قلن ــن عَ  إنَّ  :نح ــرآن لم يك ــالق  ماً لَ

نصـفه بعـد  ، فإنّـا9النبـيّ  قبـل إنزالـه واختصـاص ومعجزاً 

 .ه علم ومعجزالنزول والاختصاص بأنَّ 

الـذين أردت  إنَّ : قـد علمنـا ذلـك مـن قولـك: قيـل لـه

القــرآن لم يكــن  القــول بــأنَّ  التشــنيع علينــا عنــدهم لا يرتضــون

ــعَ  ــزاً  ماً لَ ــذلكومعج ــار ك ــمّ ص ــالين،. ، ث ــود في الح ــو موج  وه

 .عن قدره اً شأنه وحطَّ  من في ذلك تصغيراً  وعندهم أنَّ 

ــت ــي إذا فهَّ إنَّ : فــإن قل ــان ن ــول ك ــراد بهــذا الق ــتهم الم م

. كـذا وكـذا ومـن شرطـه ،للعـادة المعجز يجب أن يكـون ناقضـاً 

في الســماء لم تنــتقض بــه عــادة، ولم   كــان القــرآن موجــوداً ماَّ ـولــ

ــه شروط الأعــلام ــ يحصــل ل ــات، وأنَّ ــوالآي ما صــار كــذلك ه إنَّ

 .الشناعة بعد النزول؛ أزلت

إذا أوقفنــاهم عــلىٰ الفــرض في  ونحــن أيضــاً : قيــل لــك

بهم خـامر قلـو مناه، زال مـاقـدَّ  قولنا، وكشـفناه الكشـف الـذي

ــن أنَّ  ــه م ــوا ب ــرآن، وأنس ــة الق ــالطعن في دلال ــك ك ــ .ذل ما وربَّ

 .اعتقده منهم من فهمه

ــه إنَّ القــرآن لم : عــلىٰ أيِّ وجــهٍ يصــحُّ قــولكم: ويقــال ل
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ــل  ــزول جبرئي ــل ن ــزاً قب ــماً معج ــن عَلَ ــار  يك ــمّ ص ــه، ث ب

ــذلك؟ ــز ! ك ــة  _والمعج ــوىٰ  _في الحقيق ــد دع ــادث عن ــو الح ه

ة ليكـون متعلِّقــاً  ــق التصـديق، ولهــذا لا يكـون مــا  النبـوَّ بهـا تعلُّ

ة النبـيّ  ر عنهــا  _ 9حـدث قبـل نبـوَّ بالمـدد الطويلـة، أو تـأخَّ

ــون  _ ــف يك ــزاً، فكي ــه ولا معج ــماً ل ــرآن ]] ٧٥ص /[[عَلَ الق

ة؟ م للنبوَّ  !علىٰ هذا معجزاً، ووجوده متقدِّ

ما يصـــير فــإنَّ  م وجــودهالقــرآن وإن تقــدَّ  :فــإن قــال

ــزاً  ــل  معج ــزول جبرئي ــالنبيّ  لن ــه ب ــه، واختصاص  9ب

لم تجـر العـادة بمثلـه؛ فتحـلّ في هـذا البـاب، وإن كـان  علىٰ وجهٍ 

القـديم تعـالىٰ لــو  أنَّ  كـما. عـلىٰ المبتـدأ للحـدوث منقـولاً  اً محكيَّـ

ــق ــاً  خل ــاء عَ  حيوان ــض الأنبي ــل بع ــمّ، وجع ــل أص ــه لَ في جب م

ــن ــوان م ــك الحي ــور ذل ــل، ظه ــدع  الجب ــل االله فص ــالىٰ الجب تع

 ، وإن كـان خلـق الحيــوانيـوان، لكـان ذلـك معجـزاً وأظهـر الح

ــداء  ولم .ماً متقــدِّ  ــين ابت يكــن بــين ظهــوره عــلىٰ هــذا الوجــه وب

ــاب ــرق في ب ــال ف ــه في الح ــول في خلق ــذلك الق ــاز؛ فك  الإعج

 .القرآن

بـالقرآن لم يجعلــه  إذا كـان نـزول جبرئيـل : قيـل لـه

 ل أنَّ بـَعنـد الحكايـة مـن قِ  ه وإن كـان حادثـاً مبتدأ الحدوث، لأنَّ 

ــد البقــاء لا يصــحُّ  ــيس بمبت ــه  .الحــدوث أعليــه، فل ــة ل والحكاي

 ع إلاَّ سـمَ ا يبقـىٰ لم يُ ه ممَّـىٰ لـو أنَّـحتَّـ مقام نفـس المحكـيّ، قائمة

ــما م في لَــســمعت بحكايتــه، فيجــب أن لا يكــون هــو العَ  ك

 .ق بهاالدعوىٰ فيتعلَّ  دأ حدوثه عندبتَ يُ  ه لمالحقيقة؛ لأنَّ 

م المعجز هـو نـزول لَ ذهب أن يكون العَ ويجب علىٰ هذا الم

وليس الأمر في . الحدوث د مبتدأذلك متجدِّ  لأنَّ  به؛ جبرئيل 

المعجز في  خلقه كما وقع لك؛ لأنَّ  مصدع الجبل عن الحيوان المتقدِّ 

عنـد الـدعوىٰ،  ه الحـادثأن يكون صدع الجبـل؛ لأنَّـ ذلك يجب

 كـان معلومـاً  يـوان إذاا خلـق الحفأمَّ . ق التصديقق بها تعلُّ والمتعلِّ 

 .فلا يجوز أن يكون هو المعجز تقدّمه،

أن  بـــالقرآن، وهـــل يصـــحُّ  وفي نـــزول جبرئيـــل 

مـن فعـل غـير  وهـل يكـون العجـز ؟أو لا يصـحُّ  يكون معجزاً 

فــيما  ىً ـمستقصــ تعـالىٰ، كــما تكــون مـن فعلــه؟ كــلام سـتراهاالله 

ــ. تعــالىٰ االله بعــد، بمشــيئة  ــا لأنَّ أوردنــا هــذا الكــلام  ماوإنَّ  هاهن

 .الخصوم يقتضيه مذهب

ــال]] ٧٦ص /[[ ــإن ق ــل : ف ــزول جبرئي ــون ن ــف يك كي

  َنعلمـه ولا نقـف  ا لاة، وهـو ممَّـلنـا عـلىٰ النبـوَّ  ماً لَ بالقرآن ع

ــدُّ  ــلىٰ تج ــه؟ع ــ! د حدوث ــحُّ وإنَّ ــل  أن ما يص ــزول جبرئي ــون ن يك

  َــع ــيّ  ماً لَ ــد النب ــه عن ــيما  نســتدلُّ  ،9ل ــدقه ف ــه عــلىٰ ص ب

ــيُ  ــن ربِّ ــه ع ــؤدّي ــالىٰ، فأمَّ ــون عَ ه تع ــا أن يك ــيّ  ماً لَ في  9للنب

 !فلا يصحُّ  _ ا لا نقف عليهوهو ممَّ  _ تهتكليفنا العلم بنبوَّ 

 9النبــيّ  إلىٰ الوقــوف عليــه؛ لأنَّ  لنــا ســبيل: قيــل لــه

فلــم يعارضــوه، وصرفــت  ىٰ بــالقرآن فصــحاء العــربإذا تحــدَّ 

 عــنر المعارضــة إلىٰ خــروج القــرآن أنــت وأهــل مــذهبك تعــذُّ 

عــلىٰ  الحــال عنــد النــاظر المســتدلِّ  تخــلُ  العــادة في الفصــاحة، لم

ة من وجوه  :النبوَّ

ـ تعــالىٰ ابتـدأ حـدوث القــرآن عـلىٰ يــده االله ا أن يكـون إمَّ

ــ ــزوخصَّ ــون المعج ــه؛ فيك ــذٍ  ه ب ــرآن حينئ ــس الق ــون  .نف أو يك

ىٰ ليتحـدَّ  تـه، وأمـر بعـض الملائكـة بإنزالـه إليـه،أحدثه قبل نبوَّ 

ــ ــه البش ــزولر فـب ــز ن ــون المعج ــرآن  يك ــس الق ــه لا نف ــك ب المل

 .م حدوثهالذي تقدَّ 

ــ ه بعلــوم تــأتّىٰ معهــا فعــل القــرآن، أو يكــون خصَّ

 .بها من غيره بينفيكون المعجز هو العلوم التي أُ 

 ؛ لأنَّ 9فالمرجع في القطع علىٰ أحد هـذه الوجـوه إليـه 

لأحـد  ر إلاَّ وهـي لا تتعـذَّ  .ر المعارضةبصدقه حاصل بتعذُّ  العلم

 .9علىٰ صدقه  منها يدلُّ  واحدٍ  هذه الوجوه التي كلُّ 

ــدَّ  ــه، قُ وإذا تق ــز بعين ــة المعج ــدقه معرف ــم بص ــم العل  عَ طِ

ــبره ــه بخ ــبرَّ . علي ــد خ ــأنَّ  9 وق ــه ب ــزل ب ــرآن ن ــل  الق جبرئي

 ًــا ــان حادث ــالة ، وإن ك ــل الرس ــلىٰ ، قب ــك وع ــب علي فيج

ــأنَّ  ــول ب ــيس أهــل مــذهبك الق ــبعَ  القــرآن ل ــةلَ  ولا م في الحقيق

 .الشناعة إليك]] ٧٧ص /[[ وهذا يعيد! معجز

ـ: ثمّ يقال لـه ة مـا تقولـه أنـت وأصـحابك، عـرف العامَّ

ـ قــادرون عــلىٰ  جميــع الخلـق أنَّ  مــين، مـنلي المتكلِّ بـل أكثــر محصِّ

ــه ــاجزين عن ــرآن، وغــير ع ــك،  .مثــل الق ــولهم في ذل واســمع ق

 !شيء ه أشنع عندهم وأفحش من كلِّ فإنَّ 

ــطلِ أُ  هــذا لا: فــإن قــال ــقــه؛ لأنَّ ــوهِ ه يُ ــون م يتمكَّ م أنهَّ ن

 .من فعل مثله، وأنّه يتأتّىٰ منهم متىٰ راموه

  أنَّ قـد أصــبت في هـذا الاحـتراز والتقييــد، إلاَّ : قيـل لـه

 ق أنَّ طلِــلا نُ  أيضــاً  اللفــظ، ونحــن قطلِــالمعنــىٰ مفهــوم، وإن لم تُ 

نـة معارضـته ممك م أنَّ وهِ ه يُـم؛ لأنَّـلَـالقرآن ليس بمعجـز ولا عَ 

 .نا ذلـكمْ سُـة، فـلا تَ فيـه عـلىٰ النبـوَّ  ه لا دلالـةرة، وأنَّـغير متعذِّ 

 ...القرآن واقنع مناّ بما أقنعت به من طالبك بأنَّ 
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لـولا  _ألست أنت وأصحابك كنتم تجيزون : ثمّ يقال لهم

أن يكـون  _بأنَّ القرآن من كـلام ربِّـه تعـالىٰ  9إخبار الرسول 

 ؟9فعلاً للنبيّ 

 .منع: فإذا قال

، وبقـي 9م ذلـك مـن جهـة النبـيّ علَـفلو لم يُ : قيل له

 حاله، ما الذي كان يكون المعجز في الحقيقة؟ الجواز علىٰ 

، ولا فرق بين أن حالٍ  القرآن هو المعجز علىٰ كلِّ : فإن قال

 .9يكون من فعل النبيّ  تعالىٰ، وبين أناالله يكون من فعل 

ـــه ـــل ل ـــف يصـــحُّ : قي ـــه عَ  فكي ـــكون ـــيّ  ماً لَ  9للنب

ــفعلــه؟ والعَ  ، وهــو مــنومعجــزاً  الواقــع  هــو]] ٧٨ص /[[ ملَ

 قـــتن تعلَّ موقــع التصـــديق، والتصــديق يجـــب أن يقــع ممَّـــ

، 9فعــل النبــيّ  وإذا كــان مــن. تعــالىٰ االله الــدعوىٰ بــه، وهــو 

 .ق نفسه، وهذا ظاهر الفسادهو المصدِّ  كان

رنا ارتفـاع حصـول العلـم لنـا مـن ديـن إذا قدَّ : فإن قال

زنــا أن يكــون جوَّ  تعــالىٰ،االله القــرآن مــن كــلام  أنَّ بــ 9النبــيّ 

ٰ  تعــالىٰ االله القـرآن هـو المعجــز، بـأن يكـون  زنــا وجوَّ  . فعلـهتـولىَّ

ذاك العلـوم  ، ويكـون المعجـز إذ9أن يكون مـن فعـل النبـيّ 

 .بها، فتأتّىٰ معها فعل القرآن صَّ التي خُ 

أفكان تجويزكم أن يكون القرآن غير معجـز، وأن : قيل له

 9مع علمكم بصدق الرسـول  _كون المعجز في الحقيقة غيره ي

 ؟!يُدخِلكم في شناعة _من جهة القرآن 

 .لا: فإذا قال

ـــزمتم أصـــحاب ال وجـــهٍ  فعـــلىٰ أيِّ : قيـــل رفة صــــأل

ــذي ــذا ال ــن ه ــر م ــالوا أكث ــا ق ــناعة، وم ــ الش ــتم بأنَّ لا  هاعترف

 !شناعة فيه؟

 حصـلمتموه، لمـا لو جـرىٰ الأمـر عـلىٰ مـا قـدَّ : فإن قال

ــالقــرآن عَ  الإجمــاع عــلىٰ أنَّ  يكــن في القــول  ولهــذا لم. م معجــزلَ

رفة الشــناعة الآن، ـألزمنــا أصـحاب الصــ ماوإنَّـ. بـذلك شــناعة

 .بعد حصول الإجماع

ــه ــل ل ــت، : قي ــما ظنن ــك، ك ــاع ذل ــل إجم ولا الآن حص

 .إعادته عاء الإجماع ما لا طائل فيىٰ في ادِّ ـوقد مض

 _ عــلىٰ مــذهبكم _ بإذا كــان فصــحاء العــر: فـإن قــال

أو عـلىٰ مـا . الفصـاحة والـنظم قادرين علىٰ مـا يماثـل القـرآن في

ــةً  ــه مقارب ــاحة قارب ــه في الفص ــن أنرِ تخُ  إن لم يماثل ــه م ــون  ج يك

محالـة عـالمين بـذلك مـن أنفسـهم؛  للعادة، فقـد كـانوا لا خارقاً 

ــ ــوز أنلأنَّ ــك ه لا يج ــتم ذل ــوا أن ــيهم تعلم ــىٰ عل ــإذا ! ويخف ف

ــدهم ــوه، فأح ــم علم ــة فل ــأتَّ ]] ٧٩ص /[[ إذا رام المعارض  يت

ــ ىٰ إذا عــدل لــه الكــلام الفصــيح الــذي يعهــده مــن نفســه، حتَّ

أن يقـف عــلىٰ  عـدل إلىٰ طبعـه وجـرىٰ عـلىٰ عادتـه، لا بـدَّ  عنهـا

ذلــك هــو  ســه، والوجــه الـذي منــه وهــي، ويعلـم أنَّ سـبب تلبُّ 

ــرَّ  ــيّما إذا ج ــة، لاس ــاطي المعارض ــرَّ تع ــه م ــد أُ  ةً ب نفس ــرىٰ بع  خ

ــذّر مســتمرَّ  ــد القصــد إلىٰ  اً فوجــد التع ــهُّ  عن ــة، والتس ل المعارض

في  لا يعارضــه شــكٌّ  عنهــا، فحينئــذٍ  رافـعنــد الانصــ حاصــلاً 

 .ذلك، ولا يخالجه ريبٌ 

ة؟ وهل يعـدل  وإذا وجب هذا فأيُّ شكٍّ يبقىٰ لهم في النبوَّ

 !إلاَّ معاند مكابر لنفسه وعقله؟ _هذه  وحالهم _عنها منهم 

مــن  9مــن انحــرف عــن النبــيّ  أنَّ  وقــد علمنــا

مــنهم  العــرب الفصــحاء لم يكونــوا بهــذه الصــفة، بــل قــد كــان

 .تعالىٰ بعبادتهاالله ب إلىٰ ن بمذهبه، ويتقرَّ يتديَّ  من

ــ ]أنَّ [والأظهــر مــن حــالهم  ما عــدولهم عــن تصــديقه إنَّ

ن الشـــبه مـــن قلـــوبهم، ولتقصـــيرهم في النظـــر كـــان لـــتمكُّ 

ــ ــقِّ ـالمفض ــتعمله إلىٰ الح ــا. ي مس ــاد م ــن فس ــف ع ــذا يكش  وه

 .عيتموهادَّ 

أن يعرفــوا مبلــغ مــا  العــرب وإن كــانوا لا بــدَّ : قيــل لــه

ــلاميتمكَّ  ــن الك ــه م ــون من ــه، ]] ٨٠ص /[[ ن ــيح ومراتب الفص

إذا امتنــع علــيهم عنــد القصــد إلىٰ المعارضــة مــا  _فلــيس يجــب 

ل مـع العـدل عنهـا  أن  _كان متأبّيـاً ثـمّ عـاد إلىٰ التـأتيّ والتسـهُّ

وإن علمــوا . لمــوا أنَّ ســبب ذلــك هــو القصــد إلىٰ المعارضــةتع

ذلك فليس يجـب أن يعلمـوا أنَّ المنـع عنهـا مـن قِبَـل االله تعـالىٰ، 

فـــإذا علمـــوه فـــلا يجـــب أن يعلمـــوا أنَّ االله فعلـــه تصـــديقاً 

ــه مــن  ــم قــد يجــوز أن ينســبوا مــا يجدون ة؛ لأنهَّ ــوَّ عي للنب للمــدَّ

ل إلىٰ الاتّف ر ثمّ التسهُّ  .اق، أو إلىٰ غيره من الأسبابالتعذُّ

فإذا عرفـوا أنَّـه مـن أجـل المعارضـة جـاز أن ينسـبوه إلىٰ 

ــوم  ــان الق ــد ك ــحر، فق ــنهم  إلاَّ  _الس ــيلاً م ــه  _قل قون ب ــدِّ يُص

ل سـهِّ ب البغـيض، ويُ بِّـض الحبيـب، ويحُ بغِّ ه يُـويعتقدون فيـه أنَّـ

ولهـــم في ذلـــك وفي الكهانـــة . ب الســـهلصـــعِّ ويُ  الصـــعب،

ــ ــذاهب معروف ــوا النبــيّ م ــد رم ــأثورة، وق ــار م  9ة وأخب

تعــالىٰ فيــه، االله القــرآن، فأكـذبهم  يء مــن ذلـك، ونطــق بـهـبشـ

 .كما أكذبهم في غيره من ضروب القرف والتخرّص

تعـالىٰ وزالـت الشـبهة االله ه مـن فعـل فإذا وصـلوا إلىٰ أنَّـ
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يكـن للتصـديق،  ه لمأن يعتقـدوا أنَّـ ه من فعـل غـيره، جـازفي أنَّ 

االله  يــرىٰ أنَّ  والدولــة والمحنــة للعبــاد؛ فــأكثر النــاس بــل للجــدِّ 

ــض ــة بع ــالىٰ إذا أراد إدال ــع  تع ــذكره، والرف ــادة ب ــاده، والإش عب

ل لــه الرقــاب، وقــبض ر لــه القلــوب، وذلَّــســخَّ  لقــدره،

ــتمَّ  ــوارح لي ــره، الج ــه أم ــتظم حال ــين  .وين ــذا ب ــرق في ه ولا ف

ـــاذب ـــادق والك ـــدي، والص ـــالّ والمهت  تعـــالىٰ أنوالله . الض

 .ذلك يمتحن عباده علىٰ رأيهم بكلِّ 

قســم مــن الأقســام التــي  والشــبه التــي تعــترض في كــلِّ 

مـون عنـه المتكلِّ  ىٰ الجـوابـاستقصـ وقـد. اً ذكرناها كثـيرة جـدَّ 

ــ ــبهم، وإنَّ ــافي كت ــا إلىٰ م ــاه منه ــما ذكرن ــا ب ]] ٨١ص /[[ ما أشرن

 .وأقرب إلىٰ أفهامهم وعقولهم هو أشبه بأن يقع للعرب،

ة وإذا كــان  العلــم بــأنَّ القــرآن معجــز وعَلَــم عــلىٰ النبــوَّ

وفيـه مـن النظـر اللطيـف  _لا يخلص إلاَّ بعد العلـم بـما ذكرنـاه 

، فكيــف يلــزم أن يعــرف العــرب ذلــك ببــادي _مــا فيــه 

 !أفكارهم، وأوائل نظرهم؟

 إذا كــان العــرب عنــدك قــد علمــوا: ثــمّ يقــال للســائل

 أنَّ  وعرفـوا أيضـاً  م،ة القرآن في الفصـاحة عـلىٰ سـائر الكـلامزيَّ 

ــ ــذه المزيَّ ــةه ــ ة خارج ــادة، وأنهَّ ــن الع ــن ع ــين شيء م ــع ب ا لم تق

مخصــوص مــن  9النبــيّ  أنَّ  عنــدهم إذاً  الكــلام؛ فقــد اســتقرَّ 

مـع هـذا،  بينهم بـما لم تجـر العـادة بـه، فكيـف لم يـؤمن جمـيعهم

ــائرهم، ــد س ــدِّ  وينق ــدين، ولا في ح ــوم معان ــن الق ــيماّ ولم يك  س

 !ن؟بطِ ما يُ  خلاف رظهِ من يُ 

ــ: فــإن قــال ــيس يكفــي في ذلــك العلــم بمزيَّ ة القــرآن ل

ــن ــه ع ــ وخروج ــادة؛ لأنهَّ ــاجون إلىٰ أنالع ــوا أنَّ  م يحت االله  يعلم

عي للمـدَّ  خرقهـا تصـديقاً  ماه إنَّـتعالىٰ هـو الخـارق للعـادة، وأنَّـ

 .يقصر عنه أكثرهم وفي هذا نظر طويل. ةللنبوَّ 

بعينــه جوابــك  الأمــر عــلىٰ مــا ذكــرت، وهــذا: قيــل لــه

 !لهعن سؤالك، فتأمَّ 

ـإلـو كـان  :فإن قال ة بـه مـن عجـاز القـرآن وقيـام الحجَّ

ــقِ  ل في عَــأن يجُ  الفصــاحة لوجــب تــه فيرفة عنــه لا لمزيَّ ـل الصــبَ

ـــان الأولىٰ  ـــل ك ـــاحة، ب ـــات الفص أن ]] ٨٢ص /[[ أدون طبق

ـــمتقاربــاً  ركيكـــاً  ل كلامـــاً عَــ، ويجُ جملـــةً  بهاســلَ يُ  ه مـــع ؛ لأنَّ

ا الفصـاحة وقـرب ممَّــ ما بعــد عـنمعارضـته، كلَّـ رف عـنـالصـ

ــتمكَّ  ــدِّ ي ــه المتق ــه في ــن مماثلت ــأخِّ  من م ــيح والمت ــير [ر والفص وغ

ــ] الفصــيح ة بــه آكــد، لكانــت حالــه في الإعجــاز أظهــر، والحجَّ

االله وفي إنــزال . ريــبٍ  ، وزال كــلُّ شــبهةٍ  كــلُّ  أمــره وارتفعــت في

ــل ــاحة دلي ــة الفص ــلىٰ غاي ــه ع ــالىٰ ل ــلان تع ــلىٰ بط ــذهبكم،  ع م

 .ة قولناوصحَّ 

ــه ــل ل ــئلة؛ لأنَّ : قي ــعيف الأس ــن ض ــذا م ــر وإن  ه الأم

ـ رتـه،كان لـو جـرىٰ عـلىٰ مـا قدَّ  ة أظهـر والشـبهة لكانـت الحجَّ

ــلىٰ أنَّ  ــع ع ــب القط ــيس يج ــد؛ فل ــذلك أبع ــة ل ــلحة تابع  !المص

ــم  ــع أن يعل ــالىٰ أنَّ االله وغــير ممتن ــزال تع ــذا  في إن ــلىٰ ه ــرآن ع الق

فــين مــا لــيس صــلحة واللطــف للمكلَّ الم الوجــه مــن الفصــاحة

لـه نزِ ألفاظـه، فيُ   مـنفصـاحته ولـينَّ  ل مـنعنده لـو قلَّـ حاصلاً 

المصـلحة في خـلاف ذلـك لفعـل  ولـو علـم أنَّ . علىٰ هذا الوجه

 .في جوابك وهذا كافٍ  ،المصلحة ما فيه

ا يقــدر القــديم تعــالىٰ عــلىٰ كــلام أمَــ: ثــمّ يقــال للســائل

 أفصح من القرآن؟

ــ]] ٨٣ص /[[ ــال إنف ــي  لا، لأنَّ : ق ــرآن ه ــاحة الق فص

 .نهاية ما يمكن في اللغة العربية

ه لا ومـن أيـن لـك هـذا؟ ومـا الـدليل عـلىٰ أنَّـ: قيل لـه

 نهاية بعدها؟

مـن لـه  وكـلُّ . عـلىٰ ذلـك لم يجـد فإن رام أن يذكر دلـيلاً 

 .هذا الموضع ر الدليل فيتعذُّ  نصاف يعلمإأدنىٰ معرفة و

يقـدر عــلىٰ مـا هـو أفصـح مــن القـديم تعـالىٰ : وإن قـال

 .القرآن

ــل ــألاَّ : قي ــك؟ف ــل ذل ــ!  فع ــم أنَّ ــا نعل ــه فإنّ ــو فعل ه ل

ــ ــرت الحجَّ ــلظه ــبهةة وتأكَّ ــت الش ــمت، ولم  دت، وزال وانحس

 لكـلام القـرآن غـير مسـاوٍ  في أنَّ  يكن للريـب طريـق عـلىٰ أحـدٍ 

ــرب ولا مقــارب، وأنَّــ خــارق لعــاداتهم، خــارج عــن  هالع

 .عهدهم

ــقــد يجــوز : فــإن قــال ه لا مصــلحة في أن يعلــم تعــالىٰ أنَّ

خلافـه المصــلحة  ولـو علــم في. فعلــه المصــلحة فـيما ذلـك، وأنَّ 

 .لفعله

 .فبمثل هذا أجبناك: قيل له

فصــاحة  عيــه مــن أنَّ منا للســائل مــا يدَّ عــلىٰ أنّــا لــو ســلَّ 

ف وصَــالقــديم تعــالىٰ لا يُ  القــرآن قــد بلغــت النهايــة، وأنَّ 

 ،أيضـاً  هـاً لكـان الكـلام متوجِّ  بالقدرة علىٰ ما هـو أفصـح منـه،

ــق في الأصــل،  تعــالىٰ االله ه لــيس يمتنــع أن يســلب لأنَّــ الخل

الفصـاحة التـي نجـدها ظـاهرة  نـون بهـا مـنالعلوم التـي يتمكَّ 
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ـــعارهم، ولا ـــم وأش ـــيُ  في كلامه ـــامكِّ ـــ. نهم منه  نهموإن مكَّ

ــ]] ٨٤ص /[[ ــن الش ــذي لا يُ ـفم ــف ال ــزر اللطي ــيء الن  دُّ عتَ

ــه، وينســب ــحاؤنا العــيّ فاع بمثل ــه فص ــذهب  ل والبعــد عــن م

ــ ــر إذن مزيَّ ــاحة؛ فتظه ــادةالفص ــن الع ــه ع ــرآن وخروج  ة الق

ــوراً  ــكَّ  ظه ــع الش ــينيرف ــب اليق ــ. ، ويوج ــذا ممَّ ــيس ه ا لا ول

عــاء ادِّ  بالقــدرة عليــه، كــما أمكــن تعــالىٰ االله ف وصَــيمكــن أن يُ 

 .لذلك في الأوَّ 

عــوة تعــالىٰ عنــد داالله ر ـنــا، لــو أنشــخبرِّ : ثــمّ يقــال لــه

ـــيّ  ـــع9النب ـــرهم، أو أمـــات ، جمي ـــر  الأمـــوات أو أكث أكث

ـــة إلىٰ الأرض ـــبط الملائك ـــائرهم، وأه ـــاء أو س ـــادي  الأحي تن

مـا  وعـزَّ  جـلَّ  فعـل بـل لـو. تـهر بنبوَّ ـبتصـديقه وتخاطـب البشـ

لــب، ه عليــه وآلــه السّــلام مــن إحيــاء عبــد المطَّ عــلىٰ نبيِّــ حَ اقــترُِ 

ذلـك مـن ضروب مـا  إلىٰ غـير ونقل جبـال مكّـة مـن أماكنهـا،

ــ ــوه، أمَ ــتدعوه واقترح ــاس ــت للحجَّ ــك أثب ــان ذل ــىٰ ا ك ة وأنف

 .مكابراً  دَّ  عُ نعم، وإلاَّ : من فلا بدَّ ! للشبهة؟

 فكيف لم يفعل ذلك أو بعضه؟: فيقال له

ــال ــإن ق ــ: ف ــهلأنَّ ــلحة في خلاف ــم المص ــالىٰ عل أو ! ه تع

ــ: قـال تصــديق  ه لــو فعـل ذلــك لكــان الخلـق كــالملجئين إلىٰ لأنَّ

ــول ال ــتحقّوا9رس ــواب  ، وخرجــوا مــن أن يس بــذلك الث

 !الذي أجرىٰ بالتكليف إليه

 .هذا صحيح، وهو جوابنا لك: قيل له

لــو كــان فصــاحة القــرآن غــير خارجــة عــن : فــإن قــال

ــن قِ  ــازه م ــان إعج ــادة، وك ــالع ــ لبَ ــهـالص ــا  _ رف عن ــلىٰ م ع

 مــه فيزون بفضــله وتقدُّ لم يشــهد الفصــحاء المــبرَّ  _ ذهبــتم إليــه

ــال]] ٨٥ص /[[ ــاحة، ولا ق ــد  الفص ــيرة وق ــن المغ ــد ب الولي

قـد سـمعت : عـن القـرآن، فقـال اجتمعت إليه قـريش وسـألته

ثـمّ  .شيء الكهنـة، ولـيس هـذا منـه في الخطـب والشـعر وكـلام

ــ رُ  :ر وقــالـر ونظــر، وعــبس وبســفكَّ
َ
ث
ْ
رٌ يُــؤ

ْ
 سِــح

�
 هــذا إِلا

ْ
إِن

� ]ثِّر  .تهبمزيَّ  فاعترف بفضيلته، وأقرَّ ! ]٢٤: المدَّ

رُ  :وقولــه
َ
ث
ْ
ــؤ رٌ يُ

ْ
 سِــح

�
 هــذا إِلا

ْ
يشــهد بــذلك؛  �إِن

ــ ــلأنَّ ــبماَّ ـه ل ــه، وأعج ــانه كلّ ــرط استحس ــه،  ف ــسَّ  ب ــن  وأح م

 ه سـحر، كـما يقـال فــيمانفسـه بالقصـور عـن مثلـه، نسـبه إلىٰ أنَّـ

ــن ويُ ستَ يُ  ــتَ حس ــلامس ــن الك ــة بدع م ــنائع الغريب ــن والص : الحس

مــن الشــعر  إنَّ «: 9االله رســول  وقــد قــال! هــذا هــو الســحر

 .»من البيان لسحراً  ، وإنَّ لحكماً 

وكيــف يكــون الأمــر عــلىٰ مــا ذهبــتم إليــه، وقــد انقــاد 

ــراؤهم، كلبيــد بــن ربيعــة، الشــعراء وأُ  ةجلَّــ 9للنبــيّ  م

 !زهير؟]] ٨٦ص /[[ والنابغة الجعديّ، وكعب بن

ــىٰ  ــان الأعش ــد ك ــم  _وق ــذين جعله ــة ال ــد الأربع أح

ــات  ل الطبق ــماء أوَّ ــد  _العل ــلىٰ قص ــل ع ــة، وعم ــد إلىٰ مكّ وف

ــه، 9النبــيّ  ــي قالهــا في ــه، وإنشــاده القصــيدة الت ، والإيــمان ب

لها  ).ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا: (وأوَّ

 أتـىٰ ماَّ ـه لـفعاقه مـن ذلـك مـا هـو معـروف؛ وذلـك أنَّـ

بـن عبـد شـمس، فسـمع بخـبره  مكّة، نزل علىٰ عتبـة بـن ربيعـة

]] ٨٧ص /[[ قـريش، مـنأبو جهـل بـن هشـام، فأتـاه في فتيـة 

جئـت : فقـال الـذي جـاء بـه؟ مـا: أهدىٰ إليه هدايا، ثمّ سـألهو

ه إنَّـ: فقـال أبـو جهـل .إلىٰ محمّد لأنظر ما يقـول، وإلىٰ مـا يـدعو

 كــبرت ومــا لي في: قــال! الخمــر والزنــا: الأطيبــين م عليــكرِّ يحُــ

الـذي  فـما: قـال! م عليـك الخمـررِّ ه يحُـإنَّـ: قال! الزنا من حاجة

أنشــدنا : ثــمّ قـال لـه. الأقاويـل أونــه بأسـوبرِ فجعلـوا يخُ  ؟لُّ يحُـِ

 :آخرهــا، فقــالوا لــه ىٰ أتــىٰ عــلىٰ فأنشــدهم، حتَّــ .مـا قلــت فيــه

ــ ىٰ يصــدّوه، فلــم يزالــوا بــه حتَّــ! ك إن أنشــدته لم يقبلــه منــكإنَّ

. م مـا يكـونعـامي هـذا، ومتلـوِّ  عنـه رفـإنيّ منصـ: ىٰ قـالحتَّ 

 .ىٰ ماتحتَّ   يسيراً بث إلاَّ رف إلىٰ اليمامة، فلم يلـفانص

ـــدَّ  ـــيس ي ـــؤلاء ول ـــاحة  _عي ه ـــزلتهم في الفص ومن

ــزلتهم  ــل من ــه،  _والعق ت ــاواته في حجَّ ــن مس ــون م ن ــم يتمكَّ أنهَّ

ــره،  ــرهم أم ــو لم يُبهِ ــه، ول ــل معجزت ــار مث ــلىٰ إظه ــدرون ع ويق

ــوا  ــانهم، وأعط ــارقوا أدي ــا ف ــده لم ــلىٰ ي ــر ع ــا ظه ــزهم م ويُعجِ

 !بأيديهم

ــه]] ٨٨ص /[[ ــل ل ــل  :قي ــهادة بفض ــون الش ــما تك إنَّ

ــىٰ  ــن نف ــلىٰ م اً ع ــا ردَّ ــه فيه ــوّ مرتبت ــاحة وعل ــرآن في الفص الق

ــا  ــا في الــذروة العلي ــه منه ــن لم يعــترف بأنَّ ــةً، أو م فصــاحته جمل

 .والغاية القصوىٰ، وليس هذا مذهب أصحاب الصرفة

ــوم  ــر الق ــما أنك ــل  _وإنَّ ــذا الفض ــه به ــتراف ل ــع الاع م

ــاحة  ــدّم في الفص ــلام  أن _والتق ــيح ك ــين فص ــه وب ــون بين يك

ــادة ــاد والخــارق للع . العــرب مــا بــين المعجــز والممكــن، والمعت

ــه حــظٌّ مــن العلــم بالفصــاحة  _ولــيس يحتــاج  ولا كــلُّ مــن ل

ـــلَّ  ـــه في  _وإن ق ـــوِّ مرتبت ـــرآن وعل ـــل الق ـــة بفض في المعرف

الفصاحة إلىٰ شهادة الوليـد بـن المغـيرة وأضرابـه، وإن كـان قـد 

ــله  ــن فض ــم م ــر له ــم يظه مهم في العل ــدُّ ــا؛ لتق ــر لن ــا لا يظه م
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م لو كتمـوا مـا عرفـوه مـن أمـره ولم يشـهدوا  بالفصاحة، إلاَّ أنهَّ

 .به، لم ُيخِلَّ ذلك بالمعرفة التي ذكرناها

ــيرة ــن المغ ــد ب ــول الولي ــا ق ــب (: فأمَّ ــمعت الخط ــد س ق

ــذا ــيس ه ــة، ول ــه في شيء والشــعر وكــلام الكهن ــل ، )من فيحتم

ــ روفاً ـأن يكــون مصــ  ه مبــاين لمــا ســمع في طريقــة الــنظم؛إلىٰ أنَّ

 .نظم القرآن من الكلام مثل يءٍ ـه لم يعهد بشلأنَّ 

رُ : وقوله
َ
ث
ْ
رٌ يـُؤ

ْ
 سِـح

�
 هـذا إِلا

ْ
ـ �إِن ما عنـىٰ بـه مـا إنَّ

ـــد  ـــذُّ  ]في[وج ـــن تع ـــه م ـــة إذا ]] ٨٩ص /[[ رنفس المعارض

رّف في الكـلام الفصـيح، وقدرتــه ـرامهـا، مـع تمكّنـه مـن التصـ

مــا كــان مثلـه عــلىٰ العــادة  ر عليـه تعــذَّ ماَّ ـه لــلأنَّـ عـلىٰ ضروبــه؛

  :قولـه ويكـون! رَ حِ ه قـد سُـأنَّـ ، ظـنَّ متأتّيـاً  ممكناً 
�

 هـذا إِلا
ْ
إِن

رُ 
َ
ث
ْ
رٌ يـُؤ

ْ
إشــارة إلىٰ حالـه وامتنـاع مــا امتنـع عليــه، لا  ،�سِـح

 .إلىٰ القرآن

ــ ـوهــذا أشــبه بالقصَّ لــه الســائل، وإن كــان ا تأوَّ ة ممَّـ

 .الجواب يكفي في اه واحتمال القول لهجواب ما ذكرن

ـــ ـــدِّ وأمَّ ـــذين ذكـــرهم في ال ـــول الشـــعراء ال ين، ا دخ

ــول  ــديقهم للرس ــإنَّ 9وتص ــ، ف ــك لم ي أنَّ ـما يقتض ــع  ذل يق

ـ  لآيـةٍ إلاَّ  _ ة نفسـهممـع إبـائهم وعـزَّ  _ مـنهم  ةٍ ظهـرت، وحجَّ

ــرِ عُ  ــةٍ  وأيُّ . تفَ ــ آي ــر أو حجَّ ــبرأظه ــا  ة أك ــدانهم م ــن وج م

ــيهم مــيتســهَّ  ــومـالتصــ نل عل  رف في ضروب الفصــاحة والنظ

 قصــدوها، وممتنعــاً  إذا راً متعــذِّ  _ إذا لم يقصــدوا المعارضــة _

ــا ــقُّ ! إذا تعاطوه ــهم، وأح ــم في نفوس ــم، وأعظ ــر له ــذا أبه  وه

 !ا يظنهّ السائل وأهل مذهبهبإيجاب الانقياد والتسليم ممَّ 

روفين عــن ـعنــدكم مصــ إذا كــان الخلــق: وإن قــال

ــمعارضـة القــرآن،  لم  وكلامــه وإن؟ ن مسـيلمة منهــافكيـف تمكَّ

فهـــو مبطـــل  للقـــرآن في الفصـــاحة ولا قريبـــاً  يكـــن مشـــبهاً 

 .الناس لجميع ةرف عامَّ ـالص لدعواكم أنَّ 

ــه]] ٩٠ص /[[ ــل ل ــ: قي ــذّاب ممَّ ــيلمة الك ــين مس ا تمك

ــادَّ  ــىٰ أنَّ ــنع ــة م ــحَّ  أدلِّ  ه معارض ــلىٰ ص ــل ع ــذهبنا في  ةدلي م

ـــالصــ ــه لم يُ رفة؛ لأنَّ يشــتبه عــلىٰ   مــن لامــن المعارضــة إلاَّ ن مكَّ

أتـىٰ بـه عـن الفصـاحة،  عـد مـابُ  _ عـلىٰ فصـيح فضـلاً  _ عاقل

 .أو اضطراب عقله وشهادته بجهله

ــ ــما مُ وإنَّ ــن  عَ نِ ــحاء م ــن الفص ــدنا م ــة عن ــن المعارض م

ــه، وتُ  ــارب كلام ــكِ يق ــهش ــا  .ل حال ــلىٰ م ــر ع ــن الأم ــو لم يك ول

 التخليـــةالفصـــحاء بـــأسرهم، في  ]حـــال[ذكرنـــاه، وكانـــت 

وأمثالـه؛ لوجـب أن يقـع  بينهم وبـين المعارضـة، حـال مسـيلمة

ـ مـنهم أو مــن بعضــهم عىٰ دَّ ا بــما يقــارب أو بــما يُــالمعارضــة، إمَّ

 وأنـت تجـد هـذا المعنـىٰ مسـتوفىً . للإعجـاز فيه المقاربـة المبطلـة

 .تعالىٰ االله في الدليل التالي لهذا الكلام، بمشيئة 

ــه ــمّ يقــال ل ــأنَّ : ث ــرآن لم  ألســت تعــترف ب معارضــة الق

جماعتنـا دلالـة إعجـاز القـرآن  وعـلىٰ هـذا يبنـي ؟تقع مـن أحـدٍ 

 .علىٰ اختلاف طرقهم

 .نعم: فإذا قال

ـــه ـــل ل ـــيلمة: قي ـــة مس ـــول في معارض ـــف تق لا : فكي

رة، وهـي المـؤثِّ  المعارضـة ما تبغـي وقـوعوإنَّـ! اعتراض بمثلهـا؟

 !يوجب اللبس والإشكال المماثلة أو المقاربة علىٰ وجهٍ 

تعــالىٰ االله رة صرف وعــن هــذه المعارضــة المــؤثِّ : قيــل لــه

 .بمسيلمة الخلق، فقد زال الطعن

ــال ــإن ق ــون في : ف ــذهب أن يك ــذا الم ــلىٰ ه ــأجيزوا ع ف

 !القرآن كلام العرب ما هو أفصح من

ــه]] ٩١ص /[[ ــل ل ــدح في : قي ــاه لم يق ــو أجزن ــذا ل ه

ــل ــاه، ب ــذي ذكرن ــه ال ــن الوج ــازه م ــل إعج ــان أدخ ــه في  ك ل

ه لـيس ز، غير أنّـا قـد علمنـا بالامتحـان والاسـتقراء أنَّـالإعجا

فصـاحة القـرآن، بـل لم نجـد  عالي فصيح العرب مـا يتجـاوز في

ــا ــم م ــع كلامه ــيراً  في جمي ــاوي كث ــ يس ــرآن، ممَّ ــن الق ــر م ا يظه

موقــوف عــلىٰ  وهــذا. ظهورهــا في غــيره الفصــاحة فيــه خــلاف

وىٰ مــن كــان في معرفــة الفصــاحة أقــ وكــلُّ . الســبر والاختبــار

 .ذكرناه أعرف كان بما

 :]تعالىٰ العرب عن المعارضةاالله في صرف [ ]]٩٣ص /[[

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ أنَّ  ا ي ــرب االله  ع ــحاء الع ــالىٰ صرف فص تع

أنَّ : مقابلتــه بيـنهم وبـين تعـاطي عـن معارضـة القـرآن، وحــال

ر المعارضـة المبتغـاة  _الأمر لـو كـان بخـلاف ذلـك  وكـان تعـذُّ

فضـــله عـــلىٰ ســـائر كلامهـــم في والعـــدول عنهـــا لعلمهـــم ب

لوجـب أن تقـع مـنهم عـلىٰ  _الفصاحة وتجـاوزه لـه في الجزالـة 

ــع،  ــوا بالتحــدّي والتقري ــذين خوطب كــلِّ حــالٍ؛ لأنَّ العــرب ال

ــرآن إلىٰ  ــاحة الق ــافوا فص ــىٰ أض ــانوا مت ــالتعنيف ك ــوا ب ووجه

ــنهما  ــة بي ــوا أنَّ المزيَّ ــم علم ــه بكلامه ــوا كلام ــاحتهم وقاس فص

ن نقـص عـن طبقـتهم ونـزل عـن إنَّما تظهر لهـ م دون غـيرهم ممَّـ

ــاحة ولا  ــرف الفص ــن لا يع ــاً ممَّ ــاس جميع ــتهم، ودون الن درج

 .يأنس بالعربية
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وكــان مــا عليــه ذوو المعرفــة بفصــيح الكــلام مــن أهــل 

ــا  ــرآن  _زمانن ــع مــن الق ــيهم بــين مواض ــاء الفــرق عل مــن خف

سـابقاً عنـدهم،  _وبين فقـر العـرب البديعـة وكلمهـم العربيـة 

ــدوا إلىٰ م ــن أن يعم ــم ع ــد به ــأيُّ شيءٍ قع ــهم، ف راً في نفوس ــرِّ تق

ـــة  ـــورة البليغ ـــاظهم المنث ـــيحة وألف ـــعارهم الفص ـــض أش بع

عوا أنَّـه مماثـل لفصـاحته وزائـد عليهـا، لاسـيماّ  فيقابلوه به، ويـدَّ

ــع  ــدّي وق عي أنَّ التح ــدَّ ــة ي ــذه الطّريق ــمنا في ه ص /[[وخص

ــا ]]٩٤ ــن المع ــيره م ــنظم وغ ــاحة دون ال ــدَّ بالفص عاة في ني الم

 !هذا الموضع؟

بمنظـــوم الكــــلام أو  فســـواء حصـــلت المعارضــــة

 بمنثـــوره، فمـــن هـــذا الـــذي كـــان يكـــون الحكـــم في هـــذه

الــدعوىٰ، وجماعــة الفصــحاء أو جمهــورهم كــانوا حــرب النبــيّ 

ــل 9 ــن أه ــدود وم ــه والص ــلاف لدعوت ــن محجَّ  الخ ــه؛ ع ت

ــر وأوَّ  ــاســتقرار الح لــه، وقبــل أوانلاســيماّ في بــدو الأم ة جَّ

ــوافقين، ــرة عــدد الم ــور الــدعوة وكث وتظــافر الأنصــار  وظه

 والمهاجرين؟

لـــو حصـــلت ( عـــلىٰ هـــذه الـــدعوىٰ، ولا تعمـــل إلاَّ 

 مـــن 9حـــرب النبـــيّ  بالتكـــذيب مـــن كـــان في )هـــالردِّ 

مـن لم ( لكـلِّ  ا كـان اللـبس يحصـل، والشـبهة تقـعالفصحاء، أمَ 

 نحــرفينللــدعوة والم مــن المســتجيبين )يســاوها، ولا في المعرفــة

ــاً  ــاس جميع ــف الن ــم لطوائ ــرب، ث ــن الع ــا م ــالفرس عنه ، ك

 له في العربية؟ ن لا حظَّ ممَّ  والروم والترك، ومن ماثلهم

ــا،  ــة موقعه ــوع المعارض ــدعاوىٰ في وق ــل ال ــد تقاب وعن

ــا ــابة به ــوال في الإص ــارض الأق ــ وتع ــا، تتأكَّ ــبهة،  دمكانه الش

النــاظر  نَّ وتعظــم المحنــة، ويرتفــع الطريــق إلىٰ إصــابة الحــقّ؛ لأ

ــوع المكافــاة يــدَّ  وأكثــرهم _ الفصــحاء لَّ إذا رأىٰ جُــ عي وق

ــاً  ــة، وقوم ــنهم يُ  والمماثل ــم ــهنكِ ــك ويدفع ــن  _ ر ذل ــان أحس ك

مــنهما  واحــدٍ  كــلِّ  ]عــلىٰ [زوِّ ويجُــ في القــولين، أحوالــه أن يشــكَّ 

ـــأيُّ  ـــذب؛ ف ـــدق والك ـــن  شيءٍ  الص ـــىٰ م ]] ٩٥ص /[[يبق

ــالقطع عــلىٰ تعــذُّ إلاَّ  والإعجــاز لا يــتمُّ  !هــذا؟ المعجــز بعــد ر  ب

 .المماثلة أو المقاربة المعارضة علىٰ القوم، وقصورهم عن

ـــذُّ  ـــر لا يُ والتع ـــأنَّ م إلاَّ علَ ـــم ب ـــول العل ـــد حص   بع

الأســباب؛ فكانــت  ةر الــدواعي وقــوَّ المعارضــة لم تقــع مــع تــوفُّ 

 .نلا تقع الاستجابة من عاقل، ولا المؤازرة من متديِّ  حينئذٍ 

 ذكرنــاه ورع ولا حيــاء؛ لأنّــا عــماَّ ولــيس يحجــز العــرب 

ــن ــووا ع ــدناهم لم يرع ــاء، ولم وج ــبّ والهج ــن  الس ــتحيوا م يس

ـ ولـيس في ذلـك مـا يكـون. القذف والافـتراء ، ولا شـبهةً  ةً حجَّ

الحـيرة  ة عـداوتهم، وأنَّ حـنقهم، وقـوَّ  ةبل هو كاشف عـن شـدَّ 

ــهم  قــد ــت نفوس ــيح الــذي كان ــان القب ــت بهــم إلىٰ استحس بلغ

وأخــرجهم ضــيق ! ، وطبــاعهم تشــنأه وتنفــر منــهوتعافــه تأبــاه

ــ ــاق وقص ـــالخن ــاع إلىٰ أن أحض ــارـر الب ــدهم أخب ــتم  ر أح رس

ه قــد بهــا، ويــوهم النــاس أنَّــ واســفنديار، وجعــل يقــصُّ 

 !والأخبار المطلوب بالتحدّي هو القصص عارض، وأنَّ 

ــمو]] ٩٦ص /[[ ــذا وه ــر إلىٰ ه ــم الأم ــغ به ــيس يبل  ل

الــدعوة، فيعــدلوا  ف أمــرضــعِ ويُ  ا يوقــع الشــبهة،نــون ممَّــمتمكِّ 

عنـــه مختــــارين، وأحلامهـــم وإن وفــــرت، وعقــــولهم وإن 

ــكملــت، وادُّ  مــن الإقــدام عــلىٰ المباهــاة،  ا تمنــع أمثــالهمعــي أنهَّ

ــاهر بالمكــابرة، وادِّ  عــاء مــا تشــهد أنفســهم ببطلانــه، والتظ

ــي دُ  فــإنَّ  ن قلــوبهم بفســاده؛وقِ وتُــ عــوا إليهــا حــال فِ الحــال الت

ـ بعــد  ومـن أشرف عـلىٰ الهـوان. ر الكبـيرير، وتصـغُّ ر العســتيسُّ

ــزَّ  ــفَّ  ةالع ــدرة خ ــد الق ــور بع ــه،  والقص ــزب علم ــه، وع حلم

 .عليه مقدِ يرتكبه، وأقدم علىٰ ما كان لا يُ  وركب ما كان لا

إليـه  ا لم يهتـدِ ذلـك ممَّـ عي أنَّ أن يـدَّ  وليس يمكـن أحـداً 

ــ ــرب، وأنَّ ــو اتَّ الع ــقه ل ــوه، ف ــالهم لفعل ــوره بب ــير أ خط ــغ ه لم نَّ

يخفـىٰ علـيهم  م كانوا مـن الفطنـة واللبابـة عـلىٰ مـا لافق؛ لأنهَّ يتَّ 

عـن أن يــذهبوا  الحيلتـين، فضــلاً  معـه أنفــذ الكيـدين، وألطــف

ــير  ــي غ ــدة وه ــن المكي ــدلوا ع ــة، ويع ــي بادي ــة وه ــن الحيل ع

 .خافية

تهــا، وضــيق الحـــال هــذا، مــع صــدق الحاجــة وقوَّ 

ــدَّ  ــة، وتُ وش ــق الحيل ــة تفت ــدتها، والحاج ــون،ب ــوتُ  ي المكن ر ظهِ

 .المصون

وهــب لم يفطنــوا لــذلك بالبديهــة وقبــل الفكــرة، كيــف 

ــل، ويظ ــع التغلغ ــه م ــوا علي ــلم يقع ــعف ــه م ــل؟ روا ب ! التوصّ

الكيـد  فق لهـم مـع فـرط الـذكاء وجـودة الآراء، مـنوكيف لم يتَّ 

وهـذا مـن قبـيح الغفلـة ! أسـخفه؟  أضعفه، ومن القـول إلاَّ إلاَّ 

 .تعالىٰ بخلافهااالله ها، ووصفهم عن ه القومالتي يتنزَّ 

وليس يرد مثـل هـذا الاعـتراض مـن موافـق في إعجـاز 

ـ ة،خالفنـا في الملَّـ ما يصـير إليـه مـنالقرآن، وإنَّـ ة إذا بهرتـه الحجَّ

ــول ــة، ويق ــه والغفل ــرب بالبل ــي الع ــة، فيرم ــه الحيل : وأعجزت

ــوا أنَّ لعلَّ  ــم لم يعلم ــة ه ــ المعارض ــق الحجَّ ــع، وطري ــع وأنف  ةأنج
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ــ]] ٩٧ص /[[ ــوب وأقــرب؛ لأنهَّ م لم يكونــوا أصــحاب أص

كانـــت الفصــاحة صـــنعتهم، والبلاغـــة  ماوإنَّــ! نظــر وفكـــر

طـــريقتهم، فعـــدلوا إلىٰ الحـــرب التـــي هـــي أشـــفىٰ للقـــوم، 

 .للطمع وأحسم

ــا  ــت كلمــة جماعتن وهــذا الاعــتراض إذا ورد علينــا، كان

وإن لم يكونـــوا  العـــرب إنَّ : جوابـــه ه، وقلنـــا فيواحـــدة في ردِّ 

ــ  _ كلّهــا ارين، فلــم يكونــوا غفلــة مجــانين، وفي العقــولنظّ

ــها ــا وناقص ــاواة أنَّ  _ وافره ــته  مس ــه ومعارض ــدّي في فعل المتح

 فعـل، وأقـوىٰ في فـلِّ  الاحتجـاج عليـه مـن كـلِّ  بمثله، أبلـغ في

 .قول ربه من كلِّ غَ 

 لا يـذهب ولـيس يجـوز أن تـذهب العـرب الألبّـاء، عـماَّ 

ــ غــير مانعـة مــن المعارضــة، ولا  ربوالحــ! ة الأغبيـاءعنـه العامَّ

مــن  وقــد كــانوا يســتعملون في حــروبهم. صــارفة عــن المقابلــة

معارضـة القـرآن كـان أنفـع لهـم،  الارتجاز ما لـو جعلـوا مكانـه

ــيهم ــدىٰ عل ــ. وأج ــع أنَّ ــدَّ م ــد تق ــن ه ق ــرب م ــل أوان الح م قب

الحـرب شـغلت  بعضـه للمعارضـة، إن كانـت سـعالزمان مـا يتَّ 

 .اعنها، واقتطعت دونه

ــافٍ  ــه ك ــذا بعين ــدّ كفَّ  وه ــن يع ــواب م ــن في ج ــم ع ه

ــ المعارضــة بــما يقــارب ويقــع بــه اللــبس عــلىٰ غــيرهم؛ م لم لأنهَّ

ــدهم هــوا عليــه، ولأنَّ يفطنــوا لــذلك ولم يتنبَّ   الحــرب كانــت عن

 .أولىٰ وأحرىٰ 

ـ موا المعارضـة أمـام الحـرب، وجعلوهـا م لـو قـدَّ علىٰ أنهَّ

ــبّ، لم ــاء والس ــان الهج ــإزا مك ــع ب ــاجون إلىٰ يجتم ــن يحت ئهم م

ــن ــتغنوا بهــا ع ــه، ولاس ــدون في مغالبت ــه ويجته ــا  محاربت ــع م جمي

 .فوه من التعب، أو أكثرهتكلَّ 

ــبر  ــة أك ــن المعارض ــاك ع ــلىٰ الإمس ــلّ ع ــاق الك وفي إطب

 .وعن تعاطيها مقتطعون روفون،ـم عنها مصدليل علىٰ أنهَّ 

ــــو]] ٩٨ص /[[ ــــن إنَّ ــــا يمك ــــع م ــــذكر جمي ما لم ن

العـدول عـن  فلعـلَّ  :الـدليل، مثـل قـولهم هذاالاعتراض به في 

ــ ــة، إنَّ ــام المعارض ــتبعادهم تم ــره، واس ــغارهم أم ــان لاستص ما ك

وانــتظم وتكــاثر الأعــوان   اســتفحلماَّ ـالأمــر لــ مثلــه، وأنَّ 

ـــوا أنَّ  ـــحاب، علم ـــة لا والأص ـــي، وأنَّ  المعارض ـــرب  تغن الح

ــا ــاروا إليه ــز، فص ــ أو. أنج ــلىٰ لأنهَّ ــم ع ــادة كلامه ــوا زي م علم

ــه، فيكلا ــة، وأنَّ  م ــله في الجزال ــاحة، وفض ــىٰ الفص ــنهما  معن بي

ورأوا مـن . مـن الفصـحاء أحـدٍ  يكاد يخفـىٰ عـلىٰ  من ذلك ما لا

في  الحــزم إقدامــه عــلىٰ تحــدّيهم وتقــريعهم مــا رأوا معــه أنَّ 

الإمســاك عنـــه والعـــدول عـــن مقابلتـــه، كـــما يفعـــل أهـــل 

 أحـدٍ  عـلىٰ عهم بـما لا يشـتبه اهم وقـرَّ مـن تحـدَّ  ]مـع[التحصيل 

ـ يعارضـوه  م أشـفقوا مـن أنفضلهم فيه وتقدّمهم لـه؛ لـولا أنهَّ

ـــاذب في ـــلاف والتج ـــل الخ ـــة أو  فيحص ـــاواة بالمعارض المس

ــتردَّ  ــة، وي ــدُّ  د فيالمقارب ــلام، ويمت ــك الك ــوىٰ  ذل ــان، فتق الزم

ــر عُ  ــوكته وتكث ــه،دَّ ش ــع ت ــرب لقط ــوا إلىٰ الح ــادَّ  فخرج ة، أو الم

ـما تمُ نَّـالمعارضـة إ م علمـوا أنَّ لأنهَّ   ن مـن علـم فيهـا المماثلـة أوكِّ

مـن نفوسـهم،  وهـم العـدد اليسـير، إذا أنصـفوا أيضـاً  المقاربة،

 .بعوا أهواءهمولم يتَّ 

ــ ــف المتَّ فأمَّ ــا طوائ ــين وعامَّ ــم بع ــذين به ــتجيبين ال ة المس

ـــ ــــالنص ـــرة، ممَّ ـــيهم الكث ـــلة ن لارة وف ـــم المفاض ـــين  يعل ب

ــإنَّ  ــاحتين؛ ف ــة لا تكفُّ  الفص ــم والمعارض ــا ه ــون بمثله لا يرفع

ــ ؛رأســاً  ــلأنهَّ ــ. كهم الشــبهةشــكِّ فتُ  ة،م لم يســتجيبوا بالحجَّ ما وإنَّ

ــنّ، أو ــن الظ ــد وحس ــادوا بالتقلي ــدنيا انق ــراض ال ــبعض أغ . ل

ـــزع ـــؤلاء لا يف ـــل ه ـــيهم إلاَّ  ومث ـــيف؛ لأنَّ ف ـــذه  إلىٰ الس  ه

ــحَّ  ــىٰ ص ــا مت ــا ماثله ــات وم ــدحت في أنَّ الاعتراض ــرك  ت، ق ت

 .رما كان للتعذُّ إنَّ  رة،للمعارضة المؤثِّ  القوم

هـذه  هنـا دليلنـا هـذا إلىٰ مـن يعـترف معنـا بـأنَّ ما وجَّ وإنَّ 

ـــ ر دون للتعـــذُّ  تقـــع]] ٩٩ص /[[ ا لمالمعارضـــة لم تقـــع، وأنهَّ

ر التعـذُّ  وكـان مـا قصـدنا بـه إلىٰ . عاةشيء من هذه الأعذار المـدَّ 

ــ ــ رفة لا لفــرطـما هــو للصــإنَّ ق الفصــاحة، فلــيس يجــوز أن تتعلَّ

في تـرك المعارضـة التـي ألزمنـا  يء مـن ذلـك وتجعلـه عـذراً ـبش

ــن ــا م ــ وقوعه ــالف في الص ــقـيخ ــاز  رفة، ويواف ــة إعج في جمل

 .ه راجع عليه وعائد إليهالقرآن، لأنَّ 

ــ ــبهة مستقص ــذه الش ــن ه ــواب ع ــب،  ىً ـوالج في الكت

ــ ــد مض ــا إنـوق ــدليل م ــذا ال ــا في ه ــاء كلامن ــحُ  ىٰ في أثن ل صِّ

 .الشبهات ونظائرها أمكن أن تسقط به جميع هذه

ــرب كــانوا يعلمــون ضرورةً  إنَّ : فــإن قــال قائــل  الع

عون فكيـف تـدَّ  القـرآن، فرق ما بين فصـيح كلامهـم وفصـاحة

ــك ــع ذل ــم _ م ــن كلامه ــ _ في شيء م ــع أنَّ ــاواة، والجم ه مس

ــير ــيهم الكث ــوز عل ــلاء لا يج ــن العق ــطرّون إلىٰ ادِّ  م ــا يض ــاء م ع

 !ه؟تصحَّ  بطلانه، وإنكار ما يضطرّون إلىٰ 

ــل هــذا لم نُ  ــأل نكِــولــو جــاز عــلىٰ الجماعــات مث ر أن يس

ه خــبرِ إليــه، فيُ  ر، ويسترشــدـعــن الجســ إنســان بمدينــة الســلام
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ــ جهتــه، أو يجحدونــه  ه في خــلافجميــع أهلهــا أو جمهــورهم بأنَّ

 .ل مثلهاستحال هذا فالأوَّ  وإذا! ر جملةً ـوجود الجس

 هـذه الـدعوىٰ عـلىٰ النـاس التـي ذكرتهـا، مـن: قيـل لـه

ــا أُ المتكلِّ  ــين، وجعلوه ــم ــماداً  اً سَّ ــعوع ــي م ــير  ، وه ــك غ ذل

 .صحيحة، ولا خافية الفساد

ولــيس يمتنــع أن يجتمــع العقــلاء الكثــيرون عــلىٰ إنكــار 

ــه ضرورةً  ــا يعلمون ــارم ــون ، والإخب ــما يعلم ــه ضرورةً  ب ، خلاف

ــوا بــذلك نفعــاً  ــوا بــه ضرراً إذا اجتلب ص /[[ لأنّــا. ، أو دفع

ــم]] ١٠٠ ــض أنَّ  نعل ــن ال بع ــث ع ــو بح ــة ل ــلاطين الظلم س

ـــوال رعيَّ  ـــبهمأم ـــوالهم، ليغل ـــة أح ـــه، وأراد معرف ـــا  ت عليه

أهـل بلـدة وفـيهم الكثـرة التـي تمنـع مـن  ويسلبهم، فاسـتدعىٰ 

ــمّ ســأل ــلَّ  التواطــؤ، ث ــه  واحــدٍ  ك ــلىٰ انفــراد عــن حال مــنهم ع

به فيـه، ولمـا صـدقه عنـه، ولامتنـع مـن دلالتـه لكذَّ  فطالبه بماله،

ــ ــاده إلي ــه وإرش ــه،. هعلي ــلىٰ مبلغ ــه ويقــف ع ــو يعلــم مكان  وه

القـوم بالمـال وإشـفاقهم عليـه يقـوم مقـام التواطـؤ  حُّ شُ  ولكان

 .والاتّفاق

ــوز  ــيس يج ــه ل ــك  _إلاَّ أنَّ ــلىٰ ذل ــاً ع ــبرِوا  _قياس أن يخُ

بخــبر واحــد لــه صــيغة واحــدة، مــن غــير مواطــأة؛ لأنَّ العــادة 

ق بــين الأمــرين لكذبــه، وتوجــب حاجــة أحــدهما إلىٰ   تُفــرِّ

 .المواطأة، واستغناء الآخر عنها

ــةوفي هــذا كــلام كثــير قــد أحكمــه أصــحابنا  في  الإماميَّ

يحتـاج مـن ذلـك  قوا بـين الكـتمان والإخبـار، ومـامواضع، وفرَّ 

الجملـة،  رنا عـلىٰ هـذهـإلىٰ تواطـؤ ومـا لا يحتـاج، فلـذلك اقتصـ

 .وهي كافية

ما جــاز مــا ذكرتمــوه في إنَّــ: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

عي أو تـدَّ  عـن أموالهـا، فتكتمهـا، عة التي يسـألها السـلطانالجما

مالـه، فـإذا   عـنبرِ مـنهم يخُـ واحـدٍ  كلَّ  م خلافه؛ لأنَّ علَ فيها ما يُ 

 .غـير مـا كـذب الآخـر فيـه ما كـذب فيكذب في الخـبر عنـه فـإنَّ 

ــا،  ــذا فيه ــاز ه ــت ج ــة، وإذا اختلف ــارهم مختلف ــبرات أخب ومخ

 .تمانهالشيء الواحد وك وفارقت الإخبار عن

ه غنـي في دفـع كلامنـا؛ لأنَّـهذا الاستدراك لا يُ  وذلك أنَّ 

الفصحاء في بعض الكلام  من واحدٍ  كلُّ  عيأن يدَّ  كان يجب أيضاً 

ه معارضـة الواحد منهم أنَّـ عيه معارضة للقرآن، ويكون ما يدَّ أنَّ 

 ولا يمنـع كثـرتهم مـن هـذه. عىٰ الآخـر ذلـك فيـهادَّ  غير الذي

 .واحدٍ  وا عن شيءٍ برِ لم يخُ م الدعوىٰ؛ لأنهَّ 

ــلىٰ أنَّــ]] ١٠١ص /[[ ــدَّ ع  بــين الجماعــة رنا أنَّ ه لــو ق

فقـون عـلىٰ يتَّ  صـالحاً  أو رجـلاً  اً التي وصـفنا حالهـا وكثرتهـا نبيَّـ

ــديَّ  ــه، ويت ــه وتعظيم ــه، وأنَّ ولايت ــاره عن ــدفع المك ــض  نون ب بع

ــ وغلـب الظـالمين جمعهــم وسـألهم عــن مكانــه، م في ظنــونهم أنهَّ

ــو ــإن دلّ ــا أنهَّ ــه، لعلمن ــعه قتل ــلىٰ موض ــدَّ ه ع ــأن يُ  م لا ب روا نكِ

ــة ــوا معرف ــه، ويمتنع ــه؛ وإن قــوي في  مكان ــاد إلي ــن الإرش م

ــهم أنَّ  ــيَّ  نفوس ــالح لا النب ــالم،  أو الص ــذا الظ ــد ه ــن ي ــو م ينج

ــ بــأن  عــن البحــث عنــه والتنقــير عــن مكانــه إلاَّ  ه لا ينتهــيوأنَّ

 م، لم يمتنـع أيضـاً ه قـد خـرج عـن بلـدهم وبعـد عـنهوه بأنَّ برِ يخُ 

 .بذلك ه الجماعةبرِ يخُ  أن

ــدَّ  ــيرة أن ت ــة الكث ــلىٰ الجماع ــاز ع ــد ج ــفق يء ـعي في الش

الـذي يقـف  يء الواحـدـالشـ م خلافـه، وتكـتمعلَـالواحد ما يُ 

 .علىٰ مكانه

ــ ــه؛ ر فــإنَّ ـا التشــنيع بكــتمان الجســفأمَّ ما يبعــد كــتمان مثل

ه ، وأنَّـأيضـاً  رـمكـان الجسـ ه لا داعـي يـدعو إليـه، ولشـهرةلأنَّ 

ــ ــممَّ ــعي وأيس ــأهون س ــه ب ــر علي ــددـا يظه ــرة ع ــر، ولكث  ر أم

لخــبره  الكــتمان نافيــاً  ومــا يكــون. المخــبرين عنــه والعــارفين بــه

 .كذلك لأثره ليس وماحياً 

ــل البلــد في أحــد  ــر أن يكــون لأه ــن لــيس ينك ولك

ـــ ـــائر جمَّ ـــه ذخ ـــائع،جانبي ـــيرة وبض ـــارات كث ـــع وتج  ة وودائ

 بعـض الجـائرين؛ فيسـألهم عـنويقصدهم مـن الجانـب الآخـر 

 وهـم يعلمـون أنَّ  .ر ليعـبر عليـه، فيحـوز أمـوالهمـمكان الجسـ

ر ـعــن الجســ ه لا يجــد مخــبراً ســؤاله لــذلك لا لغــيره، وأنَّــ

ــه  بيــنهم فيقــف عــلىٰ  ن يطــول مقامــهســواهم، ولــيس ممَّــ مكان

ـــدَّ  ـــبعض أصـــحابه، فـــلا ب ـــوه جمـــيعهم  بنفســـه أو ب أن يتلقّ

فــرد كــلّ واحــد مــنهم بالســؤال أو أ ســواء بـالجحود والإنكــار،

ملجئـون إلىٰ الكـتمان  بـل هـؤلاء وحـالهم هـذه. ه إلىٰ غـيرهضمَّ 

 .وترك الاعتراف

ــــات و]] ١٠٢ص /[[ ــــلىٰ الجماع ــــذا ع ــــاز ه إذا ج

ــيرة ــهٍ  الكث ــلىٰ وج ــترض ع ــا اع ــل م ــد بط ــوه، فق ــن الوج ــه  م ب

 .السائل وزالت شناعته

ل لـو نشـاء لقلنـا مثـ: 9وبعد، فقد قال القـوم للنبـيِّ 

هــذا؛ وهــم يعلمــون مــن أنفســهم ضرورةً خــلاف ذلــك، 

ويعلمون أيضاً أنَّ كلَّ سـامع لهـذا الكـلام مـن الفصـحاء يعلـم 

ــنعهم  ــه، ولم يم ــذبهم في ــير  _ك ــم كث ـــروري  _وه ــم الض العل



 القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف    .......................................................................................................... ١٩٢

ــذلك  ــاء خلافــه، فك ع ــن ادِّ ــم بفضــل ] لم[م يمــنعهم علمه

عوا في بعــض  فصــاحة القــرآن عــلىٰ فصــاحتهم مــن أن يــدَّ

ل . ه مماثـل لـهكلامهم أنَّـ ا  _بـل إذا جـاز علـيهم الأوَّ ولـيس ممَّـ

كـان الثـاني أولىٰ بـالجواز وأحـرىٰ،  _يدخل به شـبهة عـلىٰ أحـد 

 .وهذا بينِّ لناظر. وهو ممَّا يوقع كلَّ شبهةٍ ويوجب كلّ شكٍّ 

لـو نشـاء لقلنـا مثـل هـذا : وهـو _هذا القـول : فإن قال

ــيّ، وا _ ــف الجمح ــن خل ــة ب ــه أُميَّ ــما قال ــه إنَّ ــوز علي لواحــد يج

الإخبــار بــما يضــطرُّ إلىٰ خلافــه، إذا فــرط غضــبه وقويــت 

ــما هــو . عصــبيَّته ولــيس كــذلك الجماعــات الكثــيرة، وكلامنــا إنَّ

 !علىٰ جميع الفصحاء الذين لا يجوز هذا عليهم

ــه ــل ل ــف : قي ــن خل ــة ب ــو أُميَّ ــذا ه ــل ه ــان قائ إن ك

ء فـما رأينـا أحـداً مـن الفصـحا _حسب مـا ذكـرت  _الجمحيّ 

تـه، وقـد سـمعوا كلامـه واتَّصـل بهـم بـه ولا بكَّ والإمسـاك ! كذَّ

في مثــل هــذا الموضــع وإظهــار الرضــا يقــوم مقــام المشــاركة في 

ــن  ــاً م ــة أيض ــت المعارض ــألاَّ وقع ــا، ف ــديق له ــدعوىٰ والتص ال

ـــب  ة الغض ـــوَّ ـــدهم لق ـــإنَّ ]] ١٠٣ص /[[أح ـــبيةّ؟ ف والعص

ــه  ــن تكذيب ــكون ع ــانوا يُمسِ ــذٍ ك ــحاء حينئ ــع الفص ــردّ جمي وال

عليه، ويُظهِرون الرضـا بفعلـه والتصـديق لقولـه، كـما أمسـكوا 

 .عن أُميَّة بن خلف وهم مضطرّون إلىٰ تكذيبه وبهته

ـــائر  ـــن س ـــة م ـــع المعارض ـــزم أن تق ـــم يل ـــد، فل وبع

 .الجملة وقوعها في ما ألزمناالفصحاء حسب ما ظننت، وإنَّ 

ــومنا  ــذين لا  _وخص ــير ال ــع الكث ــلىٰ الجم ــالوا ع إن أح

ــوز  ــطرّون إلىٰ يج ــما يض ــار ب ــؤ والإخب ــي والتواط ــيهم التلاق عل

فهــم يجيــزون ذلـك عــلىٰ النفــر والجماعـة التــي يصــحُّ  _بطلانـه 

ــذه  ةٍ ه ــدَّ ــن ع ــة م ــع المعارض ــف لم تق ــؤ، فكي ــا التواط في مثله

 صفتهم؟

لـو عـارض مثـل هـؤلاء : فإن عـاد السـائل إلىٰ أن يقـول

ــا ــة، لم ــل في الحقيق ــما لا يماث ــ ب ــاقون م ــم الب ــحاء، وافقه ن الفص

 !ولا أمسكوا عن تكذيبهم

ـأُ  فقــد أظهــروا موافقــة: قلنــا لهــم ة بــن خلــف ميَّـ

ــه، اللّهــمّ إلاَّ  ــد مــاالجمحــيّ وأمســكوا عــن تكذيب كــان   أن تري

منا فيـه ، فهـذا مـا قـدَّ 9من كان في جهـة النبـيّ  ك عنهممسِ يُ 

 .التماثل

 بالدلالـة عـلىٰ أنَّ  _ أيهّـا السـائل _ علىٰ أنّـا لـو طالبنـاك

ــ ــوندَّ ع ــذين يعلم ــحاء ال ــاحة ة الفص ــل فص ــلىٰ  فض ــرآن ع الق

ــت ــك الوق ــت في ذل ــادتهم، كان ــن ع ــه ع ــاحتهم وخروج  فص

ــيرةً  ــؤ؛كث ــا التواط ــتحيل في مثله ــاك؛  ، يس ــاك أو أعجزن لأتعبن

ـــا لأنَّ  ـــحاء وإن علمن ـــان التحـــدّي  الفص ـــورهم في أزم وف

جــاد في الفصــاحة طبعــه، وعلــت  مــن وظهــورهم، فلــيس كــلُّ 

ف في النثـر والـنظم، يجـب أن يعلـم مـا ذكرنـاه؛ رَّ ـمنزلته، وتصـ

ــرىٰ في ــا ن ــيما تقدَّ  لأنّ ــا وف ــو لا زمانن ــفته، وه ــذه ص ــن ه مــه، م

ــرِّ يُ  ــيحف ــرآن، وفص ــن الق ــع م ــين مواض ــرب في  ق ب ــلام الع ك

ولئـك كـانوا أُ  وما لا يزال يقـال في مثـل هـذا مـن أنَّ . الفصاحة

نـي مكتسـبين، لا يغ الفصـاحة مطبـوعين ومـن عـادتهم لهـا علىٰ 

 .شيئاً 

ــوم وإن لأنَّ ]] ١٠٤ص /[[ ــوعين عــلىٰ  الق ــانوا مطب ك

؛ فلـيس شـديداً  الفصاحة، فقـد كـانوا يتفاضـلون فيهـا تفاضـلاً 

أن ينتهـي بهـم التفاضـل إلىٰ أن يكـون الفاضـل مـنهم هـو  نكريُ 

ــ ــم مزيَّ ــذي يعل ــاحةال ــرآن ة فص ــول لا  الق ــيلته، والمفض و فض

في المنزلـة والطبقـة وكـما افترقـوا . يعلم ذلـك وإن كـان مطبوعـاً 

في الطبــع، وكــذلك يفترقــون في هــذه المعرفــة وإن  مــع اتّفــاقهم

 .فقوا في الطبعاتَّ 

ــال ــإن ق ــلَّ : ف ــأُ  فلع ــهميَّ ــرد بقول ــف لم ي ــن خل ــو (: ة ب ل

ــ المماثلــة في )نشـاء لقلنــا مثـل هــذا أراد مثلــه في  ماالفصـاحة، وإنَّ

 طســقِ يُ  ن فيهـا مـن مسـاواته، وهـذابعـض الوجـوه التـي يـتمكَّ 

 .الاحتجاج بقوله

وكــلُّ  _كيـف يريـد ذلـك وهـو يعلـم ضرورةً : قيـل لـه

ـم  _من سـمع التحـدّي أو اتَّصـل بـه خـبره  الفـرض فيـه، وأنهَّ

دعــوا إلىٰ الإتيــان بمثــل القــرآن في الفصــاحة، أو في الــنظم 

 والفصاحة معاً، حسب ما نصرناه؟

ــ ــول إنَّ ــذا الق ــالقرآن وه ــع ب ــد التقري ــه عن ــع من ما وق

ـــة  ـــون إلاَّ والمطالب ـــيس يك ـــه، فل ـــل مثل ـــاً  بفع ـــىٰ  مطابق  لمعن

 .التحدّي

ـــه  ـــبيل التموي ـــلىٰ س ـــك ع ـــورد ذل ـــاز أن ي ـــئن ج ول

عـاء  _والتلبيس  فيُطلِـق هـذا اللفـظ الـذي ظـاهره يـدلُّ عـلىٰ ادِّ

ن من الإتيـان بمثلـه في الوجـه الـذي وقـع التحـدّي بـه   _التمكُّ

يضـاً ولا يريد هذا بل يضـمر شـيئا آخـر، مـا اقتضـاه التحـدّي أ

عي هـــو أو غـــيره مـــن العـــرب  في بعـــض الكـــلام  _أن يـــدَّ

ـــيح  ـــاثلاً في  _الفص ـــن مم ـــرآن؛ وإن لم يك ـــة للق ـــه معارض أنَّ

ــاً  ــة ولا مقارب ــل . الحقيق ــه مث ــك في ــىٰ ذل ع ــا ادَّ ــمِر أنَّ م ويُض
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للقرآن من بعض الوجـوه التـي يسـاوي القـرآن فيهـا غـيره مـن 

ه التحدّي والتقريع به  .الكلام، ممَّا لم يتوجَّ

ــه  ــاً مــن هــذا النضـــر بــن الحــارث؛ فإنَّ وقــد فعــل قريب

عــىٰ معارضــة القــرآن بأخبــار رســتم واســفنديار، وأوهــم أنَّ  ادَّ

التحــدّي وقــع بالقصـــص والإخبــار عـــن الأمُــم الســـالفة 

بــأنَّ الـذي أتـىٰ بـه لــيس  _والقـرون الغـابرة، ولم يمنعـه علمـه 

ــن  ــدٍ م ــد أح ــة عن ــحاء ]] ١٠٥ص /[[بمعارض ــن  _الفص م

 .دام علىٰ دعواهالإق

ــيس  ــما ل ــارث ب ــن الح ـــر ب ــارض النض ــاز أن يع وإذا ج

ــد أحــدٍ مــن العقــلاء  فصــيحاً كــان أو  _بمعارضــة للقــرآن عن

مـن حيـث لم يطـابق مـا أتـىٰ بـه مـن معنـىٰ التحـدّي  _أعجميَّاً 

ــن القــوم  ــارض غــيره م ــاز أيضــاً أن يع ــوم ضرورةً، ج المعل

عي فيـه المماثلـة بـبعض الشـعر الفصـيح أو الكـلام البليـغ، ويـدَّ 

ــذر  ــارض أع ــذا المع ــون ه ــدّي، ويك ــود بالتح ــه المقص في الوج

عند الناس مـن النضــر بـن الحـارث، وأمـره أقـرب إلىٰ اللـبس 

والاشــتباه؛ لأنَّ بهتــه وكذبــه لا يظهــر إلاَّ لأهــل الطبقــة العليــا 

 .في الفصاحة أو لجماعتهم، حسب ما يقترحه خصومنا

ـــوالن ــض ــاهر لك ــه ظ ــارث كذب ــن الح ــرف  لِّ ر ب ــن ع م

ــم ــالقرآن، وه ــدّي ب ــرض بالتح ــاً  الغ ــم جميع ــرب والعج . الع

 .حهوضِ رفة ويُ ـد القول بالصؤكِّ وهذا يُ 

 ر بــن الحــارث عــماَّ ـف النضــرَ ـصــكيــف لم يُ : فــإن قــال

 الفصحاء؟ من غيره فَ عاه من المعارضة، وصرُِ ادَّ 

ـ: قيــل لــه ــواب عنــه، عنــد ا قــد تقــدَّ هــذا ممَّـ م الج

 .الاعتراض بمسيلمة

ـــ ـــل  فَ ما صرُِ وإنَّ ـــن يحص ـــة م ـــن المعارض ـــدنا ع عن

ـيُ  ولهـذا لم. بمعارضته بعـض الشـبهة الفصـحاء  ن أحـد مـنمكَّ

 ا لـه مـع طريقتـه في الـنظم أدنـىٰ فصـاحة، مـنمن معارضته، ممَّ 

ة لـه في العلـم الشـبهة لمـن لا قـوَّ  حيث جاز أن يقـع عنـد ذلـك

 .بالفصاحة

ــ ــدٍ فأمَّ ــلىٰ أح ــبهة ع ــن لا ش ــكَّ  ا م ــته ولا ش  بمعارض

مــن فعلــه  فائــدة، بــل تمكينــه في أمــره، فلــيس في صرفــه لعاقــلٍ 

 روف عــن المعارضــة، إذ لــو كانــتـغــيره مصــ برهــان عــلىٰ أنَّ 

 .الإتيان بالمعارضة حاله في التخلية كحالة لساواه في

عـلىٰ مـن ذهـب في إعجـاز القـرآن إلىٰ  وقد قلنـا في الـردِّ 

ــذُّ  ــب تع ــاحته، ونس ــادة بفص ــرق الع ــة إلىٰ  رخ االله  أنَّ  المعارض

مـن مثلــه،  ن بهــاتمكَّ تعـالىٰ لم يجــر العـادة بفعــل العلـوم التــي يُـ

أنفسـنا مـن الزيـادات والمسـائل مـا لا  وأوردنـا عـلىٰ . كافياً  قولاً 

ــكُّ  ــ]] ١٠٦ص /[[ في نش ــدٍ أنَّ ــر لأح ــذا  ه لم يخط ــل ه ــن أه م

 .المذهب ببالٍ 

ــقُّ  ــد االله  _والح ة  _بحم ــدَّ ــث وش ــلىٰ البح ــزداد ع لا ي

ــص إلاَّ  ــك الفح ــث أن ينهت ــل لا يلب ــوحاً، والباط ةً ووض ــوَّ  ق

 .ستره، ويظهر أمره

ونحـــن الآن رادّون عــــلىٰ المــــذاهب الأخُــــر التــــي 

ته  حكيناهــا، لــيخلص القــول بالصـــرفة، وتكمــل في صــحَّ

ة، ومن االله تعالىٰ نستمدُّ المعونة وحسن التوفيق  .الحجَّ

 :]مذهب جماعة المعتزلة[ ]]١٠٧ص /[[

 :]نظمهإعجاز القرآن في [

ــ ــيّ أمَّ ــم البلخ ــو القاس ــاه أب ــذي حك ــذهب ال ــن  ا الم ع

ــة، وقــوَّ  ــجماعــة المعتزل ــه  نظــم القــرآن مــن أنَّ  رهـاه ونص وتأليف

 يســتحيلان مــن العبــاد، كاســتحالة إحــداث الأجســام، وإبــراء

ــك لجــاز. الأكمــه والأبــرص ــول  ولــولا ذل أن يُلحَــق هــذا الق

ـــه؛ لأنَّ  ح ب ل، وإن كـــان لم يُصــــرِّ ـــدأنا  بالمـــذهب الأوَّ مـــن ب

ــدور  ــير مق ــرآن غ ــأنَّ الق ــول ب ــن الق ــون م ــذكرهم لا يمتنع ب

وهـم أيضـاً يـدفعون أن يكـون . للعباد، عـلىٰ التأويـل الصـحيح

ــو  _هنــاك منــع، أو عجــز عــن المعارضــة  حســب مــا حكــىٰ أب

 .غير أنَّ التأكيد بالمقال الذي ذكره يمنع من ذلك _القاسم 

لا نظــم لــه ولا  القــرآن أنَّ : ل هــذا المــذهببطِــوالــذي يُ 

ـــ تســـتعار هـــذه ]] ١٠٨ص /[[ ماتـــأليف عـــلىٰ الحقيقـــة، وإنَّ

ــض،  ــر بع ــه في إث ــدث بعض ــث ح ــن حي ــلام م ــة في الك اللفظ

 .لذلك بتأليف الجواهر هبِّ فشُ 

زائـــد عــــلىٰ ذوات  وإذا لم يكـــن في الكـــلام معنــــىً 

ــحُّ  ــف يص ــروف، فكي ــ الح ــهأن تتعلَّ ــ ق ب ــز، حتَّ ــدرة أو عج ىٰ ق

آن يســتحيل مــن العبــاد كاســتحالة كــذا تــأليف القــر إنَّ : يقــال

 وكذا؟

ــا الحــروف فهــي  في مقــدورنا، ومــن قــدر  _أجمــع  _فأمَّ

 .علىٰ بعض أجناسها فلا بدَّ أن يكون قادراً علىٰ سائرها

ــب مــن  _فصــيحه وأعجميـّـه  _والكــلام كلّــه  يتركَّ

. حروف المعجم التي يقـدر عـلىٰ جميعهـا كـلّ قـادر عـلىٰ الكـلام

لقــرآن غــير خارجــة عــن حــروف المعجــم وإذا كانــت ألفــاظ ا

ــا  ــتحيلاً منّ ــه مس ــن جعل ــول م ــحّ ق ــا، لم يص ــدر عليه ــي نق الت
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ــدر  ــي لا يق ــاس الت ــن الأجن ــا م ــام وغيره ــتحالة الأجس كاس

 !المحدَثون عليها

مــا أنكــرتم أنَّ المــراد بقــول مــن جعــل : فــإن قــال قائــل

النظم مستحيلاً منّا، غـير مـا ظننتمـوه مـن أنَّ هنـاك معنـىً غـير 

ــ ــون الح ــواهر، وأن يك ــأليف الج ــب في ت ــا يج ــب م روف، حس

 .المراد بذلك وقوعه علىٰ هذا الترتيب

ــن  ــا، م ــتحيل منّ ــو المس ــاحة ه ــن الفص ــه م ــذا الوج وه

ــة  ــير إشــارة إلىٰ نظــم في الحقيق أو تــأليف،  _هــو غــيره  _غ

ـــاحة  ـــعر عـــلىٰ المفحـــم، والفص ر الش ـــذلك تعـــذَّ ص /[[ول

ــادرين ]] ١٠٩ ــا ق ــن، وإن كان ــلىٰ الألك ــاس ع ــع أجن ــلىٰ جمي ع

 .الحروف

ــوه  ــا ذكرتم ــان م ــو ك ــت  _ول ــروف إذا كان ــن أنَّ الح م

ــب أن  ــا، فيج ــالكلام إلاَّ إليه ــع ب ــدٍ ولم يُرجَ ــلِّ أح ــدورةً لك مق

ر  _يكــون جميــع ضروبــه مقــدورةً  صــحيحاً لوجــب أن لا يتعــذَّ

ــد  ــتكلِّم، وق ــلىٰ م ــيح ع ــلام الفص ــاطق، ولا الك ــلىٰ ن ــعر ع الش

 .علمنا خلاف ذلك

ــه ــل ل ــه  :قي ــا ذكرت ــأليف م ــالنظم والت ــراد ب ــان الم إذا ك

 .نكرناه غيرهأوالذي  رته فهو صحيح غير مدفوع،ـونش

ــا ــا في كلامن ــد قلن ــنظم يُ  إنَّ : وق ــتَ ال ــلام، س عمل في الك

 .راد به توالي حروفهويُ 

ــد يقــال ] النثــر[نظــم الشــعر مخــالف لــنظم  إنَّ : وق

دّم في التقــ _بمعنــىٰ أنَّ حــدوث كلــمات كــلِّ واحــدٍ مــنهما 

ــب  ــأخّر والترتي ــب  _والت ــك لا يوج ــر، إلاَّ أنَّ ذل ــالف الآخ يخ

كون نظم القرآن عـلىٰ هـذا التفسـير مسـتحيلاً مـن العبـاد وغـير 

مقدور لهم؛ لأنَّ مـن يقـدر عـلىٰ الحـروف هـو قـادر عـلىٰ تقـديم 

 .إحداثها وتأخيره، وضمِّ بعضها إلىٰ بعض وتفريقه

ــ ــم ر عر ذلــك عــلىٰ مــن يتعــذَّ ما يتعــذَّ وإنَّ ليــه لفقــد العل

ــ ــلىٰ بكيفيَّ ــروف ع ــض الح ــديم بع ــوه ة تق ــض الوج ــي إذا  بع الت

 .، أو غير ذلكأو خطابةً  حدثت عليها كان الكلام شعراً 

ــينِّ يُ ]] ١١٠ص /[[ ــاه أنَّ ب ــا ذكرن ــلىٰ الأُ   م ــدر ع ــي يق مّ

يـده واعتماداتهـا  حركـات الكتابة ليسـت أكثـر مـن الكتابة؛ لأنَّ 

نـاس الحركـات والاعـتمادات، بالآلة، وهـو قـادر عـلىٰ سـائر أج

 .العلم ر عليه الكتابة لفقدما يتعذَّ وإنَّ 

ــذُّ  ــن وتع ــلىٰ الألك ــاحة ع ــم والفص ــلىٰ المفح ــعر ع ر الش

المفحــم مــن  ر عــلىٰ لم يتعــذَّ  الشــعر ؛ لأنَّ مــن هــذا البــاب أيضــاً 

أو  مــةً عــلىٰ حروفــه، أو عـلىٰ إحــداثها متقدِّ  حيـث لم يكــن قـادراً 

ــ ،ىٰ يقــع شــعراً رة حتَّــمتــأخِّ  ر ذلــك عليــه مــن حيــث تعــذَّ  ماوإنَّ

ـ ها الحــروف وتأخيرهــا، وضــمِّ  ة تقــديمفقــد العلــم بكيفيَّـ

 .وتفريقها

ـ لناه هـو الـذي عنـاه فإن كان المعنـىٰ الـذي ذكرنـاه وفصَّ

للفـظ حكايتـه،  أبو القاسم البلخـيّ وذهـب إليـه، فهـو مخـالف

 .وملحق له بالمذهب الذي رددناه عليه

عيــون المســائل ( ـســوم بــوقــد وجــدت لــه في كتابــه المو

ــات ــاً )والجواب ــدلُّ  في ، كلام ــاب، ي ــ هــذا الب ــيئا  هعــلىٰ أنَّ أراد ش

 ]أنَّ [الـذين ذهبـوا إلىٰ  واحـتجَّ ( :ه قـالفأساء العبـارة عنـه، لأنَّـ

أعجــز  تعـالىٰ االله   أنَّ بمعجــز، إلاَّ  لـيس _ يعنـي القــرآن _ نظمـه

ـب _ عليـه ز عنـه لكـان مقـدوراً عجِـه لو لم يُ فإنَّ  _ عنه ه حـروف أنَّ

 وإذا كــان الإنســان قــادراً . إلىٰ جنــب بعــض بعضــها لَ عِــقــد جُ 

عــلىٰ أن  فهــو قــادر]] ١١١ص /[[ الحمــد،: عــلىٰ أن يقــول

ــول ــلِّ الله: يق ــول في ك ــذلك الق ــمّ ك ــرفٍ  ، ث ــذا . ح ــان ه وإذا ك

 .)أعجــز عنــه تعـالىٰ االله  فــالجميع مقـدور عليــه، لــولا أنَّ  هكـذا

الأمـر لـو كـان عـلىٰ مـا  هـذا أنَّ ل مـا في أوَّ : قيـل لهـم(: ثمّ قال

ــان الواجــب ــه لك ــتم إلي ــه أدون  ذهب ــخف نظمــه، ويجعل أن يس

ــم في الأُ  ــه أعظ ــز عن ــون العج ــه، ليك ــوز في مثل ــا يج ــة، م عجوب

 .ةوأبلغ في الحجَّ 

 :وكذلك قول الشاعر: ثمّ يقال لهم

ـــ ـــون حتَّ ـــرُّ يغش ـــا ته ـــم ىٰ م    كلابه

ـــل  ـــواد المقب ـــن الس ـــألون ع   لا يس

وف، لا يمتنـع عـلىٰ أحـد مـن أهـل اللغـة أن ما هو حرإنَّ 

منهـا؛ فقـد يجـب أن يكـون كـلّ مـن  يأتي بـالحرف بعـد الحـرف

قدر علىٰ ذلـك، فقـد يجـوز أن يقـدر عـلىٰ مثـل هـذا الشـعر وأن 

 .لا يمتنع عليه

وا وا عــلىٰ هــذا وضــح بــاطلهم، وإن اعتلُّــفــإن مــرُّ 

 .)قوا بهكان مثله فيما تعلَّ  يءٍ ـبش

ـــد حكيو]] ١١٢ص /[[ ـــه ق ـــلىٰ وجه ـــه ع ـــا كلام ن

ــلىٰ أنَّ  وبألفاظــه، وهــو دالٌّ  ــرآن عــلىٰ تعــذُّ  ع ــرب  ر مثــل الق الع

ــذُّ  ــرىٰ تع ــري مج ــميج ــلىٰ المفح ــيح ع ــعر الفص ــعر . ر الش والش

ــ ،ر عــلىٰ المفحــميتعــذَّ  الفصــيح لــيس مســتحيل منــه نظمــه  هلأنَّ

 .وترتيبه، حسب ما ذكرناه

ر ر الشـعر كقولـه هـو في تعـذُّ فإن كـان مـا يقـال في تعـذُّ 
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ر لفقـد العلـم تعـذَّ  ماالقـرآن إنَّـ بـأنَّ  حرِّ ـصـالقرآن فيجب بـأن يُ 

ــ ــما ص ــه، ك ــاحته ونظم ــل فص ــارَّ ـبمث ــذين رددن ــوم ال  ح الق

اللّهــمّ . عــلىٰ خلافــه تــدلُّ   عــن ذلــك بعبــارةٍ عــبرِّ علــيهم، ولا يُ 

ــاً إلاَّ  ــد أيض ــون يعتق ــم،  أنَّ   أن يك ــن المفح ــتحيل م ــعر مس الش

ر بتعــذُّ  ه يجـاب عــن اعتراضـهنَّـأ ويظــنُّ  .وهـو غـير قــادر عليـه

فكيـف ! لتخليطـه الشعر بمثل هذا؛ فـذاك أسـوأ لحالـه، وأشـدُّ 

ــون ــعر يك ــتحيلاً  الش ــم  مس ــود المفح ــد يع ــم، وق ــن المفح م

 لمـا صـحَّ  ذلـك مسـتحيلاً  ولـو كـان. ، بعد أن كان مفحـماً شاعراً 

ــه في حــالٍ  ــحُّ أن يقــدر علي ــما لا يص ــواهر  ، ك ــلىٰ الج أن يقــدر ع

 .الوالألوان في ح

ه غـير ولو كان الشـعر غـير مسـتحيل مـن المفحـم، لكنَّـ

ــاً  ــك أيض ــه ذل ــه لم ينفع ــدور ل ــحيح مق ــ في تص ــه؛ لأنَّ ه لم كلام

ــ: في القــرآن بــأن يقــول يــرضَ  ــإنَّ  هه غــير مقــدور، بــل زعــم أنَّ

ــداث ــتحالة إح ــتحيل كاس ــل  يس ــف يحم ــا، فكي ــام منّ الأجس

بـه في أحـد  لُّ تـَعْ مـا يُ  عي أنَّ ويـدَّ  ر القـرآنر الشعر علىٰ تعـذُّ تعذُّ 

ــعْ الأمــرين يُ  والآخــر  بمثلــه في الآخــر، وأحــدهما مســتحيل، لُّ تَ

 !جائز وإن كان غير مقدور؟

ــه في جــواب اعتراضــه ــل ل ــ: ولــو قي ــذَّ  ماالشــعر إنَّ ر يتع

ـ _ عـلىٰ المفحــم ـ بــل _ ه يســتحيل منـهلا مـن جهــة أنَّ ه غــير لأنَّ

في المسـتقبل، تعـالىٰ عليـه االله ره قـدِ قادر عليـه الآن، وجـائز أن يُ 

 !بمثل ذلك في القرآن؟ ن من المقابلةأليس ما كان يتمكَّ 

ــا قــد بيَّ  ــة كلامــه أنَّ عــلىٰ أنّ ــا قبــل حكاي ــادر  ن المفحــم ق

بــأكثر مــن ]] ١١٣ص /[[ الشــعر لــيس الشــعر، وأنَّ  عــلىٰ 

ــدَّ  ــروف يتق ــأخَّ ح ــها ويت ــضم بعض ــلىٰ . ر بع ــادر ع ــم ق والمفح

 فقـد العلـم بتقـديم هـذهل ر عليـه الشـعرما يتعـذَّ جميع ذلك، وإنَّ 

مّـي ر عـلىٰ الأُ ها وتفريقهـا، كـما يتعـذَّ الحروف وتأخيرهـا وضـمِّ 

ـــذلك، لا ـــة ل ـــ الكتاب ـــات  هلأنَّ ـــلىٰ الحرك ـــادر ع ـــيس بق ل

 .والاعتمادات

ر الشــعر لــو كــان يتعــذَّ  ]أنَّ [ ذكرنــاه ا يكشــف عــماَّ وممَّــ

عـلىٰ سـبيل  منـه عليـه، لم يتـأتَّ  قـادر ]غـير[ه علىٰ المفحـم، لأنَّـ

ــةالح ــه. كاي ــه من ــاً  _ وفي تأتّي ــان حاكي ــ _ إذا ك ــلىٰ أنَّ ــل ع ه دلي

ــادر ــ. ق ــذَّ وإنَّ ــم؛ما تع ــد العل ــه لفق ــداؤه ل ــذَّ  لأنَّ  ر ابت ــا يتع ر م

لارتفاع القدرة عليه لا يقـع عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه، مـا دامـت 

عـن الحركـة،  إحـدىٰ يديـه عجـز مـن حـلَّ   ترىٰ أنَّ ، ألاَ مرتفعةً 

 ؟!ولا احتذاءً  ابتداءً  لا يقع منه تحريك هذه اليد

ـــنائع  يـــؤدّي إلىٰ أنَّ  وبعـــد، فهـــذا القـــول ـــع الص جمي

ــدورة ــير مق ــة غ ــوه المختلف ــلىٰ الوج ــة ع ــال الواقع ــن والأفع  لم

ــهتعــذَّ  ــات  ولــو صــحَّ . رت علي ذلــك لارتفــع الــدليل عــلىٰ إثب

للكتابــة  عــلىٰ إثبـات العــالم عالمــاً  ما نســتدلُّ ؛ لأنّــا إنَّـالعـالم عالمــاً 

ــ ومــا شــاكلها مــن الفــاعلين دون  ة عــن بعــضالأفعــال المحكيَّ

تـأتّىٰ ]] ١١٤ص /[[ ومـن ر عليـهبعض مـع اشـتراك مـع تعـذَّ 

ــائر ــه في س ــلىٰ  من ــادرين ع ــونهما ق ــدها ك ــي أح ــاف الت الأوص

بعــض الوجــوه  ر عليــه الفعــل عــلىٰ تعــذَّ  الفعـل، فلــو كــان مــن

ــدرة ــاع الق ــذّره إلىٰ ارتف ــبنا تع ــه، نس ــادر علي ــه إلىٰ  .غــير ق وتأتّي

ــو ــم أصــلاً  لها لمحص ــان لنــا في إثباتــه يفتقــر إلىٰ العل ، ولا ك

 صــول التوحيــد والعـدل، عــلىٰ ســائرهــذا نقـض لأُ  وفي. سـبيل

 .المذاهب وجميع الطرق

ــ لــو كــان الأمــر عــلىٰ مــا ذهبــتم إليــه لكــان : ا قولــهوأمَّ

هــذا فــيما  ســألنا أنفســنا عــن ف نظمــه؛ فقــدســخُ الواجــب أن يَ 

 .ا، واستقصينا الجواب عنهم علىٰ آكد الوجوه وأبلغهتقدَّ 

 :ثمّ قـال أبـو القاسـم، بعـد الكـلام الـذي حكينـاه عنـه

ــم( ــال له ــون : ويق ــر أن يك ــنا ننك ــا لس ــالىٰ االله إنّ ــ تع رف ـص

ــه، وإلاَّ  العــرب عــن المعارضــة بلطــف ــمــن ألطاف ه لم يكــن  فإنَّ

عليــه،  بكــلام يقــدرون م جماعــة عــلىٰ أن يــأتواقــدِ بعجيــب أن يُ 

ــثــمّ يــدَّ  ــ. القــرآن في نظمــه ه مثــلعون أنَّ ا القــدرة عــلىٰ مثــل فأمَّ

 ).فالقول فيه ما قلنا القرآن في الحقيقة

ــ ــه بالص ــتراف من ــذا اع ــوه، ـوه ــض الوج ــلىٰ بع رفة ع

 ولـو قـال في الجميـع قـولاً . وإذعان شـطر مـذهب القـائلين بهـا

ـــداً  ـــذُّ واح ـــل تع ـــاً ، وجع ـــوجهين جميع ـــلىٰ ال ـــة ع  ر المعارض

يثبــت عــلىٰ نظــر ولا  لالاســتراح مــن التلزيــق الــذي  رفةـللصــ

 !فحص

إعجـاز القـرآن إلىٰ اختصاصـه بـنظم  ا مـن ذهـب فيوأمَّ 

ــدَّ  ــد تق ــود فق ــالف للمعه ــدمخ ــيهم عن ــا عل ــنا  م كلامن اعتراض

ــنا، وبيَّ  ــلىٰ أنفس ــذهبهم ع ــا أنَّ بم ــة  ن ــع بطريق ــو وق ــدّي ل التح

 كـان الـنظم لا يصـحُّ  النظم فقط لوقعـت المعارضـة مـن حيـث

ــه إلاَّ  يصــحُّ  ولا وجــه. لفي معنــاه التزايــد والتفاضــ  التحــدّي ب

 السـبق إلىٰ مـا يجـب وقـوع المشـاركة لنـا عـلىٰ أنَّ السبق إليه، ودلَّ 

ــه، ومثَّ  ــأثير ل ــه لا ت ــعر فيفي ــول الش ــبق إلىٰ ق ــك بالس ــا ذل  لن

ــلِّ ]] ١١٥ص /[[ ــداء، وإلىٰ ك ــه،  الابت ــن أعاريض ــروض م ع

 .ة فيـه ممكنـةالمسـاوا عـاء الإعجـاز بـه، لأنَّ ادِّ  ا لا يصـحُّ ه ممَّـوأنَّ 
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ــلىٰ أنَّ ودلَّ  ــا ع ــذَّ  لن ــنظم لا يتع ــرآن في ال ــة الق ــذاؤها طريق ر احت

ه ولـو بـان وأنَّـ. فصـاحة لـه ولا فائـدة فيـه ولو بالكلام الذي لا

ـ من نظوم كلامهـم المعهـود، فنظمـه كـالمعهود ن مـن حيـث تمكُّ

، ولا طائــل شــديداً  استقصــاءً  واستقصــينا ذلــك. مــن مســاواته

 .إعادة ما مضىٰ  في

 _وإن كــان ظــاهر الــبطلان  _وممَّــا يُبطِــل هــذا المــذهب 

ته مــن أنَّ التحــدّي وقــع بحســب  لنــا عــلىٰ صــحَّ مناه ودلَّ مــا قــدَّ

عرف القـوم وعـادتهم مـن حيـث أُطلِـق اللفـظ بـه وأُحيلـوا في 

ر في عادتهم  .معرفة الفرض علىٰ ما تقرَّ

وقد علمنا أنَّه لا عهد لهم ولا عادة بـأن يتحـدّىٰ بعضـهم 

اً بطريقة نظم الكلام دون فصاحته ومعانيـه، وأنَّ الفصـاحة بعض

مة عندهم في التحدّي، والنظم تابع لها  .هي المقدَّ

معارضــة القــرآن لــو  يخفــىٰ عليــه أنَّ  زاً مميِّــ أنَّ  ومــا نظــنُّ 

ــاحة ــذي لا فص ــالكلام ال ــت ب ــدة وقع ــه ولا فائ ــدخل في  ل ل

ــذيان، و ــىٰ اله ــان[معن ــو ك ــرآن  ]ل ــة الق ــك طريق ــع ذل ــه م  فيل

ــؤثِّ  ــير م ــت غ ــنظم لكان ــةال ــىٰ، وأنَّ  رة ولا واقع ــع المبتغ  الموق

ــن ــدّي لم يك ــوب بالتح ــىٰ، وأنَّ  المطل ــذا المعن ــاحة إن لم  ه الفص

ــودة ــي المقص ــن ه ــدَّ  تك ــلا ب ــا، ف ــدّي دون غيره ــن أن  بالتح م

 .تكون مقصودة مع غيرها

 ما يكــون منفصــلاً هــذا المــذهب إنَّــو]] ١١٦ص /[[

بــنظم القــرآن   إذا عنــىٰ الــذاهبون إليــهمــن المــذهبين ما تقــدَّ ممَّــ

طريقتــه في الــنظم التــي بــان بهــا مــن الشــعر المنظــوم وضروب 

ــور ــلام المنث ــول. الك ــما نق ــم إنَّ  :ك ــارق نظ ــعر مف ــنظم  الش ل

ــي  ــائل، ولا نعن ــنظم الرس ــالف ل ــب مخ ــم الخط ــب، ونظ الخط

 .ق بالمعانييتعلَّ  بذلك الفصاحة، ولا ما

ــ ــاحفأمَّ ــذلك الفص ــوا ب ــم عن ــع إلىٰ ا إن ه ــا يرج ة، أو م

ــذهبهم ــز م ــل تميي ــاحة، بط ــىٰ الفص ــ معن ــاهممَّ ــق  ا حكين ولح

ــذهب الأوَّ  ــوا إلىٰ أنَّ بالم ــد  ل إن ذهب ــم لا لفق ــد العل ــذّره لفق تع

ــدرة، ــوا إلىٰ  الق ــاني إن ذهب ــذهب الث ــلِّ  وبالم ــلىٰ ك ــتحالته ع  اس

 .عن نفسه وأصحابه ما حكاه البلخيّ  ، علىٰ حدِّ وجهٍ 

 :]اره عن الغيوبإعجاز القرآن في إخب[

ــ ا مــن جعــل وجــه إعجــازه اختصاصــهم بالإخبــار وأمَّ

ــإنَّ ، عــن الغيــوب ــوا إلىٰ  قــولهم يصــحُّ  ف ذلــك أحــد  أنَّ  إذا ذهب

ــ ــرآن، وض ــاز الق ــة إعج ــوه جمل ــه ـوج ــن ضروب دلائل رب م

ــدفع هــذا ولا ــا لا ن ة؛ لأنّ ــوَّ ــنُ  عــلىٰ النب ــوه نكِ ره، وهــو مــن وج

 .لصحيحةالقرآن المذكورة، وجهات إعجازه ا دلائل

ــ ــو فأمَّ ــوب ه ــار عــن الغي ــه بالإخب ا إن أرادوا اختصاص

ً  أو الوجه الـذي كـان منـه معجـزاً  مـن غـيره  يـدلُّ  ه لا، وأنَّـدالاَّ

فـذلك يبطـل  التحـدّي بـه وقـع دون مـا عـداه؛ ة، وأنَّ علىٰ النبوَّ 

 :من وجوه

ــــاأوَّ ]] ١١٧ص /[[ ــــ: له ــــب أنَّ أنَّ ــــور  ه يوج في س

مـن السـور  كثـيراً  ىٰ بـه؛ لأنَّ دَّ تحـبمعجـز ولا يُ  القرآن ما لـيس

التحــدّي  علمنـا أنَّ  وقــد. ن للإخبـار عــن الغيـوبغـير متضــمِّ 

ــير معيَّ  ــه غ ــن عرض ــورة م ــع بس ــة،وق ــ ن ــوأنَّ ــا ه لم يتوجَّ ه إلىٰ م

 .من السور بالإخبار عن الغيب دون غيرها يختصُّ 

ــا ــاً  أنَّ : وثانيه ــان خارج ــذلك لك ــع ب ــو وق ــدّي ل  التح

ــاً  ــرفهم، وواقع ــن ع ــلىٰ  ع ــادتهم ع ــلاف ع ــد. خ ــيما بيَّ  وق ــا ف ن

عــاداتهم في   بــما ألفــوه وجــرتالتحــدّي لم يكــن إلاَّ  ىٰ أنَّ ـمضــ

 .به تحدّي بعضهم بعضاً 

منهــا مــا هــو  :أخبــار القــرآن عــلىٰ ضربــين أنَّ : وثالثهــا

ــن الأُ  ــار ع ــاض، كالأخب ــن م ــبر ع ــالفة،خ ــم الس ــاء  م والأنبي

ــدِّ  ــه ت .مينالمتق ــتقبل كقول ــن مس ــبر ع ــو خ ــا ه ــا م ــالىٰ ومنه  :ع
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ــار عــنالإ ــ خب ــير أنهَّ ــتقبال التــي وقعــت، غ ــبر الاس ا وقــع الخ

 .عنها

ــ]] ١١٨ص /[[ ــانيفأمَّ ــم الث ــن : ا القس ــبر ع ــو الخ وه

ً ه إنَّ المستقبل، فإنَّ  . للخـبر وقـوع مخـبره موافقـاً  عنـد ما يكـون دالاَّ

ــه بــين الصــ  دق والكــذب، اللّهــمّ إلاَّ وقبــل وقوعــه لا فــرق في

م علَ فـيُ . ذلـك الخـبر عـلىٰ صـدقه ت دلالة غـيرلَّ ن قد دأن تقع ممَّ 

 .مة لا بنفسهبتلك الدلالة المتقدِّ  ة الخبرصحَّ 

ـ ومعلوم أنَّ  ي بـه دِّ ة بـالقرآن كانـت لازمـة لمـن تحُـالحجَّ

ــاره ــبرات أخب ــوع مخ ــل وق ــتقبلة، وأنَّ  قب ــيَّ  المس ــان  9 النب ك

ــدعوهم إلىٰ التســليم ــه وي ــالإقرار ب ــل . يطالــب القــوم ب ولم يفع

وغــير  الاســتدلال عــلىٰ صــدقه، نــون مــن وهــم يتمكَّ إلاَّ  ذلــك

ــانٍ  ــم إلىٰ حضــور زم ــذا يُ . مــتراخٍ  مفتقــرين في العل ــوه ل أن بطِ

نه مــن الإخبــار عــن الحــوادث ا يتضــمَّ إعجــازه ممَّــ تكــون جهــة

 .المستقبلة
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ـ وهــو الإخبـار عــن المــاضي، فلــيس : لا القســم الأوَّ فأمَّ

عـن أمـر ظـاهر  هـو خـبر  مـافي أخبار القرآن عن الماضـيات إلاَّ 

ــه ــه، أو عرف ــار في معرفت ــل الأخب ــترك أه ــد اش ــائع ق ــير  ش كث

ه مـأخوذ مـن عي أنَّـأن يـدَّ  ر المخـالفنكِـا يُ ذلك ممَّـ وكلُّ . منهم

 .من أفواه الرجال نالكتب، ومتلقِّ 

مــن  _ مــين في هــذا الموضــعومــا يقولــه قــوم مــن المتكلِّ 

جـال لظهـر والر]] ١١٩ص /[[ مـن الكتـب ذَ خِـذلك لـو أُ  أنَّ 

ـــوانتشــ ــه، ر، ولعــرف الملقِّ ــه، وزمــان طلب ن لــه، والموقــف علي

مـــع البحـــث والتنقـــير  والاخـــتلاف إلىٰ أهلـــه، لاســـيماّ

ــيش، وإنَّ  ــة  العــادات بهــذا والتفت ــ _جاري ــا لا يجــوز أن يَ ممَّ  لَ كِ

ة إليـه، ويُ  تعالىٰ مـن ألزمـه العلـماالله   بـه عليـه؛ لأنَّ  لعـوِّ بـالنبوَّ

ن مــا ذكــروه أشــبه وأولىٰ، ولــيس يكــون أكثــر مــا فيــه أن يكــو

ة إلاَّ  عــلىٰ  دلــيلاً    مــا أوجــب اليقــين المحــض، ورفــع كــلَّ النبــوَّ

 .ف بههذا لم ينقطع عذر المكلَّ  ومتىٰ لم يكن. وتجويز شكٍّ 

ــ ــور الماضــية لا  لىٰ أنَّ ع ــاهر مــن الأم ــبر عــن الظ الخ

ــوصَــيُ  ــف بأنَّ الإخبــار  ف بــذلكوصَــيُ  ماه خــبر عــن غيــب، وإنَّ

 ر لاـالبشـ وادث المسـتقبلة التـي قـد جـرت العـادة بـأنَّ عن الحـ

معرفتهــا بــالنظر في  بهــا، ولا طريــق لهــم إلىٰ  يحيطــون علــماً 

وإن علموهـا فعـلىٰ طريـق الجملـة، . مجراهـا النجوم ومـا جـرىٰ 

 .التفصيل الخبر عنها علىٰ سبيل دُّ رَ ويُ 

عـن غيـوب، إذا  ىٰ إخبـاراً ـ مضـوقد يكون الإخبار عـماَّ 

الاطّلاع عليـه، نحـو الخـبر  دَ قِ خفاؤه، وفُ  مَ لِ ة بما قد عُ كانت وارد

ه إلىٰ فشِـعليه من فعله، ولم يُ   أضمره الإنسان في قلبه، وعرضعماَّ 

 .بفعله اً رَّ ـبه ومستس داً فعله متفرِّ  اغيره، أو ممَّ 

ــرىٰ، وإن  ــا يجــري هــذا المج ــار القــرآن م ــيس في أخب ول

ــاره  ــان في أخب ــرآن مــا 9ك ــن الق ــما ي الخارجــة ع ــق ب لح

نه م فـيما تضـمَّ ما نـتكلَّ إنَّـ نـابكلامنـا؛ لأنَّ  ذكرناه، فهـو غـير مخـلٍّ 

 مـا أوردنـاه، فيهـا صـحَّ  وإذا لم يكـن ذلـك. القرآن من الأخبـار

ــح ــن ذهــب في إعجــاز ]] ١٢٠ص /[[ ووض ــول م فســاد ق

 .نهاإلىٰ الأخبار التي تضمَّ  الحال ة به فيالقرآن وقيام الحجَّ 

الإخبـار عـن  إنَّ : ر هذا الكـلامقد قلتم في صد: فإن قال

 ذلك؟ يصحُّ  وجهٍ  القرآن، فعلىٰ أيِّ  الغيوب أحد وجوه إعجاز

قــد علمنــا مبلــغ مــا يعرفــه النــاس بتجــاربهم : قيــل لــه

ــام الحــوادث ــتقبلة، وأنَّ  وعــاداتهم مــن أحك ــغ  المس ذلــك لم يبل

ــ ــبيلبرِ إلىٰ أن يخُ ــلىٰ س ــدث ع ــا يح ــيل م ــن تفص ــد  وا ع التحدي

ــك الجملــة التــي  أكثــر مــا يعملونــه مــن والتمييــز؛ لأنَّ  ذل

والـبرد في  نحـو علمهـم بـورود الحـرِّ  يرجعون فيهـا إلىٰ العـادة،

 .والزروع في أوقاتهما إبّانهما، وطلوع الثمار

ــة لا يُ  ــوالعلــم بهــذه الجمل ــذي ثمِ ــم بالتفصــيل ال ر العل

يمكنــه أن  مــن النــاس لا أحــداً  بــأنَّ  أوردنــاه؛ لأنّــا نحــيط علــماً 

ــبرِ يخُــ ــام بعينهــا ة الحــرِّ وَّ  عــن ق ــام ، والــبرد في أيّ وتناقصــه في أيّ

ــدة. بعينهــا ــادة واح ــام في الع ــال الأيّ ــ وح ــة في أنهَّ  ا لاأو متقارب

ونقصـانه، فيقـع  ة الحـرِّ ي بخـلاف بعضـها لـبعض في شـدَّ ـتقض

 .لخبره ه وفقاً مخبرَ 

بعـض ثـمار السـنة   بعضـنا بـأنَّ برِ وكذلك لا يجـوز أن يخُـ

ويكثــر عــلىٰ ســبيل  بطــل، وبعضــها يزكــوالمســتقبلة سيفســد وي

ــبرَّ  ــا خ ــال م ــون ح ــيل، ويك ــاالتفص ــال م ــلاحه كح ــبرَّ   بص  خ

جـرت العـادة بصـلاحه عليـه مـن  بفساده في الحاجـة إلىٰ مـا قـد

 .والبرد والهواء والركود، فيقع خبره صدقاً  الحرِّ 

ــل  ــب مث ــوم تكس ــناعة النج ــون ص ــوز أن تك ــيس يج ول

أحكـام الحـوادث  لصـناعة مـنا المسـتفاد بهـذه هذا العلـم؛ لأنَّ 

ــيل ــل دون التفص ــرىٰ الجم ــري مج ــا يج ــو م ــتقبلة ه ــذا . المس وله

وا، أما أخطـــالأكثـــر، وربَّــ تجــد أهلهــا يصـــيبون في ذلــك في

ــــارهم ــــن]] ١٢١ص /[[ كإخب ــــرِّ  ع ــــادة الح ــــبرد  زي وال

ــار ــور الأمط ــانهما، ووف ــ ونقص ــداء أو قلَّ ــلُّ . تهماوالأن ــذا  وك ه

 .طريق الجملة علىٰ 

ــ ــادون أن يخُ ا مــا يفأمَّ ــيبون فيــه ولا يك ــيما طِ ص ئــوا ف

قـد عـرف  مضـبوط محصـور يجري مجرىٰ التفصـيل، فهـو أيضـاً 

ــ ــه، وأنَّ ــه ووجه ــاس طريق ــدلهُّ الن ــذي ي ــاب ال ــلىٰ ه الحس  م ع

ـــتٍ  ـــر في وق ـــرجمعـــينَّ  كســـوف القم ـــوع   وب ـــدود، وطل مح

 .بعينه الكوكب أو غروبه في زمان

عونها تجـر  _ي ولو كانـت غـيره مـن الأحكـام التـي تـدَّ

ــا  ــا ودالٌّ عليه ــق إليه ــاب طري ــب أن  _في أنَّ الحس ــراه لوج مج

توجـد فيـه الإصـابة، ويُفقَـد الخطـأ، كـما وجـدناه في الخـبر عــن 

. كســوف الكواكــب وغروبهــا، أو تكثــر الإصــابة ويقــلَّ الخطــأ

وقد وجدنا الأمر فـيما يحكمـون عليـه وينـذرون بـه بالضـدِّ مـن 

والخطــأ هــو الكثــير، وأنَّ هــذا؛ لأنَّ الإصــابة فيــه هــي القليلــة 

ــن ] مــا[ يقــع مــن إصــابتهم فيهــا الأقــرب ممَّــا يقــع مــن المخمِّ

م الـــذي لا يرجـــع في قولـــه إلىٰ أصـــل، ولا ينظـــر في  والمـــرجِّ

 .دليل
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ـــاه، وورد القـــرآن ب وإذا صـــحَّ  ـــن إمـــا ذكرن ـــار ع خب

ـ مخبراتهـا بحسـب الأخبــار،  لة ووقعـتحـوادث مسـتقبلة مفصَّ

ــ ــة أو معج ــون دلال ــب أن تك ــادةفيج ــن الع ــا ع  زة؛ لخروجه

 .ن البشر منه ويصلون إليه يتمكَّ وعماَّ 

ـــا ـــ: فمنه ـــزام المش ـــالىٰ في انه ـــه تع ـــدرـقول  :ركين بب
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ــ عــن الغيــوب الخارجــة عــن القــرآن،  9ا إخبــاره فأمَّ

تــل بعــدي تقا« :قولــه لأمــير المـؤمنين  نحـو ،اً فكثـيرة جــدَّ 

 .»الناكثين والقاسطين والمارقين

 .ة، المخدج اليدبقتل ذي الثديَّ  وإنذاره له 

 .»تقتلك الفئة الباغية«: عليهاالله لعماّر رحمة  9وقوله 

كــأنيّ بــك وقــد «: راقةـلسُــ 9قولــه و ]]١٢٣ص /[[

 .»كسرىٰ  لبست سواري

ــير ــن كث ــل م ــار قلي ــذه الأخب ــن ه ــاه م ــا ذكرن وفي  ،وم

وجميـع . معروفـة الغـرض، وهـي خـروج عـن استقصاء ذكرهـا

ــاره ــن أخب ــناه م ــرآن وقصص ــار الق ــن أخب ــاه م ــا تلون  9 م

 .لها مخبراتها وفقاً  الخارجة عن القرآن وقعت

وتـرجيم؛  مثل هذه الأخبار لا تقـع عـن ظـنٍّ  ومعلوم أنَّ 

هذه الأخبـار عـلىٰ سـبيل  الصدق في مثل لا يمكن معه الظنَّ  لأنَّ 

 .المخبر بها ة علىٰ علمكون دالَّ أن ت التفصيل، ولا بدَّ 

العلـوم  ؛ لأنَّ وليس يجوز أن يكـون العلـم بـذلك معتـاداً 

وقد علمنـا . والاكتساب، رورةـالض :المعتادة لا تخرج عن قسمين

بـما يحـدث عـلىٰ  ة المعتادة علـمروريَّ ـه ليس في سائر العلوم الضأنَّ 

في دليـل، عن النظر  لكان واقعاً  ولو كان مكتسباً  .سبيل التفصيل

يختارونـه  د مـن أفعـال النـاس ومـاعلىٰ مـا يتجـدَّ  ولا دليل يدلُّ 

 .لاً ويجتنبونه مفصَّ 

ــحَّ  ــوب لا وإذا ص ــن الغي ــار ع ــة فالإخب ــذه الجمل ت ه

ـ :يخرج عن وجهـين تعـالىٰ، نحـو مـا االله ا أن يكـون مـن فعـل إمَّ

ــيّ  ــل النب ــن فع ــرآن، وم ــار الق ــن أخب ــاه م ــا  9 تلون ــو م نح

 .القرآن ارجة عنقصصناه من أخباره الخ

تعــالىٰ لم تــدلّ االله فــإذا كانــت مــن فعــل ]] ١٢٤ص /[[

: ذكرنــاه، فقلنــا عــلىٰ اختصاصــه بــالعلم الخــارق للعــادة الــذي

ث، بـل يكـون المعجـز دِّ  يحُـن مـن الصـدق عـماَّ من أجله تمكَّ  إنَّ 

مـن  الخـبر إليـه واطّلاعـه قبـل أحـدٍ  الموضـع هـو إنـزال في هذا

ــه، فقــد حصــل خــرقـالبشــ ــذا  ر علي ــة في ه ــه لا محال العــادة ب

ــه  وإذا. الوجــه العلــم الــذي  عــلىٰ  فهــو دالٌّ  كــان مــن فعل

ــ ــم؛ لأنَّ ــو العل ــا ه ــز هاهن ــه، والمعج ــا إلي ــرقأشرن ــذي خ  ه ال

 .العادة

والــذي أنكرنــاه في صــدر الكــلام أن يكــون الوجــه 

ــيّ  ــدق النب ــم بص ــزم العل ــه ل ــذي من ــو  في 9 ال ــداء ه الابت

ــمُّ  ــن التض ــار ع ــرآن للإخب ــوب، أو أنن الق ــة  غي ــون جه تك

 .غيره علىٰ ذلك دون إعجازه مقصورةً 

ــ ــأنَّ فأمَّ ــل ب ــات  ا إذا قي ــدىٰ جه ــن إح ــة م ــذه الجه ه

ــاز، ورُ  ــالإعج ــذاتِّ ــتدلال به ــاه؛  ب الاس ــذي ذكرن ــب ال الترتي

 .فذاك الصحيح الذي لا يمكن دفاعه

 :]إعجاز القرآن في نفي الاختلاف عنه[

ــا مــن ذهــب إلىٰ إعجــازه مــن حيــث زا ل عنــه وأمَّ

ــأن  ــر ب ــادة لم تج ــأنَّ الع ــه ب ــلَّ لقول ــاقض، واعت الاخــتلاف والتن

ــل  ــار  _يســلم الكــلام الطوي ــه والأخب  _مــع سرد القصــص في

من ذلك، وأنَّ في سـلامة القـرآن منـه دلالـة عـلىٰ أنَّـه مـن فعـل 

 .االله تعالىٰ 

ــرآن  ــلامة الق ــه أنَّ س ــكال في ــذي لا إش  _والصــحيح ال

ــص  ر القص ــرُّ ــه، وتك ــع تطاول ــه وضرب ]] ١٢٥ص [/[م في

مــن الاخــتلاف أو التنــاقض يــدلُّ عــلىٰ فضــيلةٍ  _الأمثــال 

ـةٍ عـلىٰ المعهـود مـن الكـلام ظـاهرة؛  عظيمةٍ ورتبـةٍ جليلـةٍ ومزيَّ

ــا أن ينتهــي إلىٰ الإعجــاز وخــرق العــادة، فبعيــد ولا برهــان  فأمَّ

عيه عليه؛ لأنّـا قـد وجـدنا النـاس يتفـاوتون في السـلامة مـن  لمدَّ
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ــو ــذه الأمُ ــر في ه ــن يكث ــيهم م ــديداً؛ فف ــاً ش ــذكورة تفاوت ر الم

ــن  ــيهم م ــه، وف ــب علي ــطراب ويغل ــتلال والاض ــه الاخ كلام

 .يتحفَّظ فقلَّ ذلك في كلامه

ــفّح  ــتحفّظ والتص ــد بعضــهم في ال ــرٍ أن يزي ــيس بمنكَ فل

 .لما يورده، فلا يُعثَر منه علىٰ تناقض

 ، عي أنَّ الــتحفّظ وإن اشــتدَّ ولــيس يمكــن أحــداً أن يــدَّ

ــل؛ وا ــير زائ ــتلاف غ ــة والاخ ــإنَّ المناقض ــت، ف ــة وإن قوي لعناي

ر عليــه إيــراد شــبهةٍ تعضــد دعــواه،  عــىٰ هــذا تعــذَّ ــه متــىٰ ادَّ فإنَّ

 .فضلاً عن برهان

لاً : ولو قيـل لمـن سـلك هـذه الطريقـة قبـل أن  _أرنـا أوَّ

ــن  ــتأنف، أو لا يمك ــلام المس ــن الك ــن م ــيما يمك ــر ف أنَّ  _ننظ

ــما ــه الحك ق في ــوَّ ــا تن ــع م ــن جمي ــه م وا في ــم، وروَّ ــن كلامه ء م

ىٰ أنّـه لـو لم  أمثالهم قـد لحـق جميعـه التنـاقض والاخـتلاف، حتَّـ

 .يسلم شيء منه من ذلك لظهر بطلان قوله من قربٍ 

ألـيس مـن البعيـد أن يسـلم الكـلام الطويــل : فـإن قيـل

 بما ذكرناه؟

ــل ــكُّ : قي ــنا نش ــفي بُ  لس ــك، وإنَّ ــد ذل ــلىٰ ع ــا ع ما كلامن

ـ ه وإلحاقـه بـمارالقطع علىٰ تعذُّ  عـده فقـد ا بُ يخـرق العـادات؛ فأمَّ

 .سبق إقرارنا به

ِ : االله فقـد قـال : فإن قالوا
ـ�ْ

َ
ـدِ �
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ــاء[ �االلهِ � ــذا ]٨٢: النس ، وه

 .ة ما ذهبنا إليهصريح لصحَّ  نصٌّ 

ــ: قيــل لهــم]] ١٢٦ص /[[ ــاإنَّ ــبهــذا  ما علمن ه القــول أنَّ

م لنـا  فيـه اخـتلاف كثـير، دَ جِـلو كان من عند غيره لوُ  وقـد تقـدَّ

العلم بكونه صـدقاً ودلـيلاً، مـن طريـق لـيس هـو اعتبـار زوال 

ــما هــو عــلىٰ مــن جعــل . الاخــتلاف والتنــاقض عنــه وكلامنــا إنَّ

ــه : وجـه إعجــازه وكونــه دلــيلاً زوال الاخـتلاف عنــه، وظــنَّ أنَّ

. لك مـن جهــة العـادة واعتبارهــا، وكــذ)يـركن مــن اسـتدراك(

بقـادح  _عـلىٰ مـا ذكـروه مـن طريـق السـمع  _فليس القطع إذاً 

 .في طريقنا

ة معانيـــه والكـــلام عـــلىٰ مـــن جعـــل إعجـــازه صـــحَّ 

الكـلام  للعقـل، يقـرب مـن واستمرارها عـلىٰ النظـر وموافقتهـا

ما ذلـك إنَّـ كـلَّ  علىٰ مـن اعتـبر زوال الاخـتلاف والمناقضـة؛ لأنَّ 

فاعلــه حكــيم  ويشــهد بــأنَّ   الفضــيلة وعلــوّ المنزلــة،عــلىٰ  يــدلُّ 

 .والإعجاز وخرق العادة غير هذا. عليم

تعالىٰ العرب عن معارضة القرآن لبطل االله ف رِ ـصولو لم يُ 

أن يكون علىٰ الصفات التـي  يخرج القرآن من الإعجاز عندنا، ولم

 .العقل ة المعاني، وموافقةذكروها من صحَّ 

 تعـالىٰ القـدر مـن الفصـاحة التـي وكـذلك لـو سـلبه االله

 _عنـد مـن ذهـب إلىٰ ذلـك فيـه  _بان بها مـن الفصـيح المعتـاد 

ــفات، ولاســتحال  ــن الص ــروه م ــا ذك ــع م ــه جمي ــب في لوج

 .خروجه عنها

ــف عــن أنَّ  ــ وهــذا يكش ــاني إنَّ ــذه المع ــه، ه ــت في ما وجب

ه لا وأنَّــ للحكــيم،]] ١٢٧ص /[[ مــن حيــث كــان كلامــاً 

 .لوجودها مع زوالهتأثير لها في الإعجاز؛ 

ــحَّ  عــلىٰ أنَّ  ــروه مــن ص ــا ذك ــع م ــة جمي ــاني وملاءم ة المع

ــه  ــل في كلام ــل، حاص ــاره، وإن لم 9العق ــب في أخب ، وواج

 .يجب فيها الإعجاز

إعجــاز القــرآن  مــذهب القــائلين إنَّ [ ]]١٢٩ص /[[

 :]كونه قديماً 

ـ م القــرآن، والجـاعلو وجــه إعجــازه دَ ا المعتقــدون بقِـفأمَّ

 فــإنَّ  ،وحكايــة لــه القــديم أو عبــارة عــن الكــلام، كونــه قــديماً 

ــ ــبها الأدلَّ ــي نص ــاالله ة الت ــرآن تقض ــدث الق ــلىٰ ح ــالىٰ ع  يـتع

 .غير موضع ببطلان قولهم، وهي مذكورة في

، وهــو حــروف وأصــوات وكيــف يكــون القــرآن قــديماً 

ــتُ  ــكتَ ــمَ تلىٰ وتُ ب وتُ ــام، ]و[ ،عس ــزّي والانقس ــه التج ــائز علي ج

عـــلىٰ  ا لا يجـــوزه الصـــفات ممَّـــهـــذ وكـــلُّ ! ل وآخـــر؟ذو أوَّ 

 .ث المحدَ بها إلاَّ  القديم، ولا يختصُّ 

ــلىٰ أنَّ  ــد  ع ــلام لا يفي ــد، والك ــلام المفي ــن الك ــرآن م الق

ــرإلاَّ  ــه في إث ــدث بعض ــأن يح ــدَّ   ب ــض، ويتق ــلىٰ  مبع ــه ع بعض

 م الـــدال عـــلىٰ لـــو لم يتقـــدَّ  )دار(: قـــول القائـــل بعـــض؛ لأنَّ 

بــأولىٰ  )داراً (ع ســمَ يُ  أنالألــف، والألــف عــلىٰ الــراء، لم يكــن بــ

 .)راداً (ع سمَ من أن يُ 

، ت حروفــه كلّهــا معــاً دَ جِــالكــلام إذا وُ   أنَّ بــينِّ وهــذا يُ 

 .يكن مفيداً  تقدّم في الوجوه لم ولم يكن لبعضها علىٰ بعض

ــد، فــإنَّ  ــتكلِّ  وبع ــديم تعــالىٰ م م بــالقرآن، وهــذه الق

ـــالإضــافة تقتضــ ــ ه فاعــل لــه؛ لأنَّ ي أنَّ ضــاف إلىٰ ي ماالكــلام إنَّ

 .م مناّ من حيث فعلهالمتكلِّ 

ــينِّ يُ ]] ١٣٠ص /[[ ــب ــك أنَّ ــو أُ  ذل ــيفه ل ــير  ض ــلىٰ غ ع

 :من وجوه هذا الوجه لم يخلُ 
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م به من حيث أوجـب ه متكلِّ نَّ إه كلام له، وإنَّ : ا أن يقالإمَّ 

معقولة وحسب ما نقول في العلم وما جرىٰ مجراه،  كونه علىٰ صفة

 .ه قائم بهأو لأنَّ  عضه؛ب ه، أو حلَّ ه حلَّ أو لأنَّ 

ــ ــيس ممَّ ــلام ل ــتكلِّ والك ــفة للم ــب ص ــا يوج ــو م؛ لأنَّ ه ل

ــك لاســتحال ــو خُ  _ أوجــب ذل ــل ــه قَ لِ ــأن يُ  _ لســانان ل د وجَ

يجـب  بهـما ماً ه مـن حيـث كـان مـتكلِّ فيهما حرفان متضـادّان؛ لأنَّـ

كــما يســتحيل وجــود علــم  أن يكــون عــلىٰ صــفتين متضــادّتين،

ن مـن قلبـه، مـن حيـث كـان مخصوص في جـزءي يءـوجهل بش

 .متضادّتين علىٰ حالين ذلك يوجب كونه

تــا، قَ لِ ة وجــود الكــلام بـالآلتين لــو خُ وقـد علمنــا صـحَّ 

ــتكلِّ  ــه م ــواز كون ــ ماً وج ــما يُ إنَّ ــع دوجَ ــيهما، وإن امتن ــك في  ف ذل

ــ ــا ممَّ ــرىٰ مجراهم ــا ج ــل وم ــم والجه ــوالالعل ــب الأح  ا يوج

ـ أنَّ  فصــحَّ . للحــيِّ  م، للمــتكلِّ  صــفةً ا لا يوجــب الكــلام ممَّـ

 .ذكرناه ل الذيوبطل القسم الأوَّ 

بعضـه؛  ه أو حـلَّ ه حلَّـبه لأنَّ  ماً وليس يجوز أن يكون متكلِّ 

 وآمـراً  والصـدىٰ مخـبراً  ،ماً اللسـان مـتكلِّ  ذلك يوجـب كـون لأنَّ 

وسـقوط هـذه  ماً مـتكلِّ  مإبطال كون المـتكلِّ  ويوجب أيضاً . وناهياً 

 ما تجتمـع، وإنَّـواحـدٍ  س بحـرفٍ الكـلام لـي لأنَّ  ؛الإضافة أصلاً 

لحاجـة  الآخـر؛ غير محـلِّ  حرفٍ  كلِّ  ، ومحلُّ الحروف فتصير كلاماً 

 )قام زيد(: مختلفة، فيجب علىٰ هذا أن يكون قولنا الحرف إلىٰ أبنية

وهـذه . ه الكلامم ما حلَّ المتكلِّ  لأنَّ  م في الحقيقة؛ليس بكلام لمتكلِّ 

 فتخرج من أن تكون ،واحدٍ  اختصاصها بمحلٍّ  الجملة ليس يصحُّ 

 .ملمتكلِّ  كلاماً 

ــ]] ١٣١ص /[[ م بــالكلام مــتكلِّ (: ها القــول بأنَّــفأمَّ

ــ عنــد ضــيق  ، فلفــظ مجمــل قصــد إلىٰ المعلّــق بــه)بــه ه قــائملأنَّ

 .موحاجته إلىٰ التفسير والتفصيل كحاجة ما تقدَّ . الكلام

ــحُّ  ــيس يص ــ ول ــةأن يُ ــذه اللفظ ــولهم _ راد به ــي ق : أعن

ــه ــائم ب ــاه ولاَّ إ _ ق ــا ذكرن ــض م ــدناأ بع ــول  ]ه[فس ــن الحل م

ــفة، وإلاَّ  ــاب الص ــي تُ وإيج ــالوجوه الت ــتَ  ف ــا، مــن س عمل فيه

والبقـاء، أو غـير ذلـك  الـذي هـو الانتصـاب، أو الثبـات القيام

 .ا لا يجوز علىٰ الكلام أصلاً ممَّ 

ــل ــتكلِّ  إنَّ : وكــذلك إن قي ــالم ــتكلِّ م إنَّ ــان م ــه  لأنَّ  ماً ما ك ل

والكشــف عــن  هــذه اللفظــة، لبــة بتفســيركلامــا، وقعــت المطا

ــ ــا، فإنَّ ــرض به ــالغ ــن أن يُ ــا إلاَّ ه لا يمك ــاذكر فيه ــض م   بع

 .منا عليهأوردناه وتكلَّ 

الكـلام هـو  عـلىٰ أنَّ  جميـع مـا ذكرتمـوه مبنـيٌّ : فإن قـالوا

الكـلام في الحقيقـة مـا  ولـيس. المسـموعة الأصـوات والحـروف

ا جــاز ه شيء ممَّــعليــ في الــنفس لا يجــوز تظنـّون، بــل هــو معنــىً 

ــي ــوات الت ــلىٰ الأص ــزّي،  ع ــام والتج ــن الانقس ــا م ذكرتموه

 .المسموع عبارة عنه وحكاية له وهذا

ـــم ـــل له ـــتكلَّ : قي ـــب أن ن ـــيس يج ـــل م شيء أو دَ م في قِ

ــه ولا نُ  ــن لا نعقل ــه ونح ــه؛ثبِ حدوث ــلام في لأنَّ  ت ــفات  الك الص

 ومـا يقولونـه في الكـلام غـير معقـول. فرع علىٰ إثبـات الـذوات

معنــىٰ للتشــاغل معكـــم  دنا ولا ســبيل إلىٰ إثباتــه، فــلاعنــ

بوا بإثبـات مــا طــالَ والواجـب أن تُ  .مـه وحدوثــهدَ بـالخوض في قِ 

 .ر عليكميتعذَّ  ه، فإنَّ لاً عونه أوَّ تدَّ 

ر ـشِــولم يُ  _ في الـنفس مـن أثبـت الكـلام معنـىً  عـلىٰ أنَّ 

ــوب، ــض المعــاني المعقولــة مــن أفعــال القل كالقصــد  إلىٰ بع

ــاوالاعتقــا ــري مجراهم ــا يج ــاً  _ د وم ــين لم يجــد فرق ــه وب ــن  بين م

 إنَّ : ىٰ يقـولالأعـراض، حتَّـ عىٰ مثـل ذلـك في جميـع أجنـاسادَّ 

ــة ــوت في الحقيق ــىً  الص ــو معن ــل ه ــموع ب ــو المس ــيس ه في  ل

]] ١٣٢ص /[[ وكـــذلك اللـــون .هـــذا عليـــه الـــنفس يـــدلُّ 

 .سائر الأجناسو

عونــه في إنَّ المعنــىٰ الــذي يدَّ : _ولــو قيــل أيضــاً لهــؤلاء 

. النفس لـيس هـو الكـلام في الحقيقـة، بـل الكـلام معنـىً غـيره

والمعنــىٰ الــذي يشــيرون إليــه دالٌّ عليــه ومنبــئٌ عنــه، ثــمّ يجــب 

 !لم يجدوا فصلاً  _ذلك عليهم في معنىً بعد آخر 

ــو  ــع ه ــا موض ــي أوردناه ــل الت ــذه الجم ـــي ه ولتقص

ــما نبَّهنــا بــما ذكرنــاه  عــلىٰ طريــق أليــق بهــا مــن كتابنــا هــذا، وإنَّ

كراهـة أن يخلـو كلامنـا مـن  _وإن كان المقصـد غـيره  _الكلام 

 .برهان علىٰ فساد ما تعلَّق به القوم

ــ ــا لهــم عــن الكــلام في قِ ــا لــو تجاوزن م القــرآن دَ عــلىٰ أنّ

ــزاً  وحدوثــه لم يصــحّ أن يكــون هــذه،  عــلىٰ طــريقتهم معج

 إلاَّ تحدّيــه  المتحــدّي لا يصــحُّ  لأنَّ  ،وبطلــت فائــدة التّحــدّي بــه

ـبما هو مقدور متـأتٍّ  ه د لـه بـالعلم، فكأنَّـالمؤيِّـ ا منـه أو مـن، إمَّ

ر ا ظهـر عـلىٰ يـدي، فـإن تعـذَّ وكـذا ممَّـ وا فعـل كـذاتعاطَ : يقول

ـ ـ ا مـن حيـثعلـيكم فـاعلموا أنيّ صـادق، إمَّ تعـالىٰ االله ني خصَّ

ر علـيكم، أو مـن حيـث أظهـر عـلىٰ بما معه تـأتّىٰ منـّي مـا تعـذَّ 

 .دني بهبعينه وأيَّ  ذلك الفعل يدي

ــتحيلاً  ــه مس ــاهم إلىٰ فعل ــذي دع ــر ال ــان الأم ــىٰ ك  ومت
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ــادرٍ  عــلىٰ كــلِّ  راً متعــذِّ  ــه ولا ، لم يصــحّ ق الاحتجــاج  التحــدّي ب

ــ  قــد دعوتنـا إلىٰ مــا لا تقــدر أنــت: م لــو قـالوا لــهبتعـذّره؛ لأنهَّ

تـك علينـا؟ موضـع حجَّ  د لـك عـلىٰ فعـل مثلـه، فـأينولا المؤيِّـ

ــ ــ مَ ـولِ ــأن ت ــا  عيدَّ صرت ب ــذّره علين ــيص بتع ــة والتخص الإبان

ــدَّ  ــأن ن ــنأولىٰ ب ــث عي نح ــن حي ــك م ــل ذل ــك مث ــذَّ  علي ر تع

وإذا لم يكــن بــين هــذه الــدعاوىٰ ! ؟قـادرٍ  عليـك، بــل عــلىٰ كــلِّ 

 .الاحتجاج بما ذكروه فرق بطل

 _وبعد، فلا فـرق بـين التحـدّي بـالقرآن إذا كـان قـديماً 

عون  ــدَّ ــا ي ــذات  _عــلىٰ م ــين التحــدّي ب ــالىٰ وب وإذا . القــديم تع

ــ بــه،  ق القــدرةفســد التحــدّي بــذلك، مــن حيــث اســتحال تعلُّ

 .ل مثلهفالأوَّ 

التحــدّي إنّــما كــان بحكايــة : فــإن قــالوا]] ١٣٣ص /[[

 .الكلام القديم، دون ذاته

بـأن  لـيس يخلـو التحـدّي مـن أن يكـون واقعـاً : قيل لهم

ظــه، بمعنــاه دون لف بــأن يحكــوه ، أويحكــوه بلفظــه ومعنــاه معــاً 

 .أو بلفظه دون معناه

ــا أنَّ  ــد علمن ــلَّ  وق ــال ك ــن ق ــرآن(: م ــاه )الق ــد حك ، فق

ــاه، وأنَّ  ــه ومعن ــذين بلفظ ــوم ال ــد  الق ــه ق ــدّي ب ــوفهوا بالتح ش

 .نون من ذلك ويفعلونهكانوا يتمكَّ 

ــلِّ  ــن ك ــة م ــه متأتّي ــاه دون لفظ ــة معن ــل  وحكاي ــن عق م

ـــ كـــان أو المعـــاني وفهمهـــا، فصـــيحاً  كـــان أو  اً ألكـــن، عربيَّ

 .اً عجميَّ أ

ــاللفظ والمعنــىٰ معــاً   فهــو حــاكٍ  ومــن أتــىٰ في الحكايــة ب

الوجــوه  المعنــىٰ؛ ففســدت إليــه للفــظ لا محالــة، وإن ضــمَّ 

 مــا خـرج عنهــا ولـيس يمكــن في القسـمة غيرهـا؛ لأنَّ . الثلاثـة

 .ليس بحكاية

اهم بالابتـداء للحكايـة عـلىٰ الوجـه ما تحـدَّ إنَّـ: فإن قـالوا

ــ ــن حكاه ــه، فم ــذي وردت من ــماع اال ــد الس ــون  بع ــه لا يك من

 ه غير مبتدئها؟؛ لأنَّ معارضاً 

ــل لهــم ــذي : قي ــدّي بالمســتحيل ال ــذا رجــوع إلىٰ التح ه

ر الابتـــداء لا يتكــــرَّ  لا يـــدخل تحــــت قـــدرة قــــادر؛ لأنَّ 

 وا، فحكايـة مـا قـد ابتـدأ هـوئكالاحتذاء، فإذا طالبهم بأن يبتـد

قــديم ال ]بــه[ف وصَــيُ  فهــم المحــال الــذي لاحكايتــه؛ فقــد كلَّ 

 .عليه تعالىٰ، وهو أقدر القادرين

ــه ــالوا ل ــو ق ــاً : ول ــت أيض ــداء  وأن ــلىٰ الابت ــدر ع لا تق

فلـيس  بجميـع مـا يبتـدئ أحـدنا حكايتـه، مـن كـلام أو شـعر،

 .موقعها  ما عليك؛ لكانت المقابلة واقعةً لك من هذا إلاَّ 

 _ممَّن يرغب عـن طريقـة هـؤلاء  _وإنَّما صحَّ لنا ولغيرنا 

ن حفظه وتلاه وبـين القرآن ممَّ ]] ١٣٤ص /[[اية الفصل بين حك

التحــدّي عنــدنا وقــع  ىٰ القــوم إليهــا؛ لأنَّ عَ دْ المعارضــة التــي يُــ

بالابتداء مثله في فصاحته، مع طريقة نظمه لا بحكايته، فالتالي لـه 

 معارضـاً  ويجب أن يكـون. فليس بمعارض عندنا كان حاكياً  وإن

 .لحكايةالتحدّي وقع با عىٰ أنَّ عند من ادَّ 

التحــدّي وقــع بــأن  إنَّ  :نقــول فــنحن أيضــاً : فــإن قــالوا

يجــب أن يكــون  كــىٰ في فصــاحته لا في ألفاظــه ومعانيــه، فــلايحُ 

 !التالي له معارضاً 

هذا رجوع مـن طـريقتكم، ودخـول في مـذهب : قيل لهم

 .مستقصىً  ىٰ الكلام عليهاـولىٰ التي قد مضالفرقة الأُ 

 إنَّ : ىٰ لقــــولكممعنــــ وإذا صرتـــم إلىٰ هــــذا، فـــأيُّ 

 للكلام القديم؟ حكايةً  ما كان من حيث كانالتحدّي به إنَّ 

ــوه الآن  ــا ذكرتم ــرق في م ــةً  _ولا ف ــون حكاي ــين أن يك ب

في أنَّ التحـدّي بـه مـن جهـة  _لكـلام قـديم، أو لكـلام محـدَثٍ 

الفصــاحة يصــحُّ عــلىٰ مــا يقــع التحــدّي بالشــعر وغــيره، وإن لم 

 .م قديميكن قديماً، ولا حكايةً لكلا

ــا  ــد وفين ــدك االله  _ق ــلىٰ  _أرش ــردِّ ع ــن ال ــا م ــما شرطن ب

ــط  ــن بس ــدنا م ـــرفة، واعتم ــول بالص ــالف الق ــن خ ــع م جمي

ــه،  ــته مواقع ــا اقتض ــر م ــاره في أُخ ــع، واختص ــلام في مواض الك

 .بعد أن لم نُخِلَّ به ولم نورد مستغنىً عنه

ــن  ــابطه م ــتدرك ض ــن اس ــبِطَ وأُتق ــاه، إذا ضُ ــا ذكرن وم

ــه  ــ _جملت ــاً إمَّ ـــريحاً أو تلويح ــا  _ا تص ــر م ــن أكث ــواب ع الج

 .يستأنف المخالفون إيراده من الاعتراضات والشبهات

نحــن نتلــو ذلــك بــذكر مــا يلــزم مــن و]] ١٣٥ص /[[

ة  المخــالفين في رفة، مــن أســئلةـعــدل عــن مــذهب الصــ ــوَّ النب

ــ ــي لا تتوجَّ ــالت ــائلين بالص ــلىٰ الق ــذكره ـه ع ــا ن ــون م رفة، ليك

بـع مـا ذكـره ثـمّ نتَّ . عـلىٰ اعتقادهـا ا، وأحـثَّ أدعىٰ إلىٰ القول به

ــ ــروف ب ــاب المع ــاحب الكت ــي( ـص ــذا ) المغن ــلام في ه ــن الك م

ـــه ـــىٰ، فنحكي ـــه، ونُ  المعن ـــينِّ بألفاظ ـــماَّ ب ـــاد  ع ـــن فس ـــه م  في

 .تهتعالىٰ ومشيَّ االله بعون  واضطراب،

 :]بيان ما يلزم مخالفي الصرفة في: [فصل ]]١٣٧ص /[[

ما إذا كنــتم إنَّــ :قــالواقــد ســأل مخــالفوا الصـــرفة، ف
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لرسـول  د بـهتعـالىٰ هـو المؤيِّـاالله  تعتمدون في إعجـاز القـرآن أنَّ 

لــه عــلىٰ خرقــه لعــادة الفصــحاء مــن حيــث  ، تصــديقاً 9االله 

 مقابلتــه، فــاعملوا عــلىٰ أنَّ  معارضــته ونكلــوا عــن قعــدوا عــن

م لكـــم عـــلىٰ مـــا مســلَّ  خروجــه عـــن العـــادة في الفصـــاحة

الـذي خــرق بــه عادتنــا، وألقــاه  أنَّ  اقترحتمـوه، مــن أيــن لكــم

 !تعالىٰ؟االله من ظهر عليه هو  إلىٰ 

ــه بعــض  ومــا أنكــرتم أن يكــون المظهــر ذلــك عــلىٰ يدي

ــون ــودهم، ويك ــتم بوج ــد اعترف ــذين ق ــنّ ال ــده بــه  الج قص

بمبلــغ  لا تحيطــون علــماً  كــمالإضــلال لنــا والتلبــيس؛ لأنَّ 

ــاحة إلىٰ  ــن الفص ــوا م ــل انته ــاحتهم، وه ــدٍّ  فص ــاوز  ح ــايج  م

ــدهم أم لا ــلُّ  ؟نعه ــل ك ــوَّ  ب ــك مج ــلىٰ شيءٍ ذل ــوع ع ــير مقط  ز غ

 !منه؟

ــم  ــل قطعك ــع بط ــير ممتن ــائزاً غ ــاه ج ــا ذكرن ــان م وإذا ك

ه من قِبلَ االله تعالىٰ   !علىٰ أنَّ

ــؤال عــلىٰ ]] ١٣٨ص /[[ وقــد سُــئِلَ عــن هــذا الس

ــاه، قيــل ــذي ذكرن إذا كــان مــن ظهــر : وجــهٍ آخــر آكــد مــن ال

عِـ إنَّـه مـن كلامـه، بـل : ه لنفسـه، ولا قـالالقرآن علىٰ يديه لم يدَّ

ــه رســول االله  عــىٰ أنَّ  _، وأنــتم ذكــر أنَّ ملكــاً ألقــاه إليــه وادَّ

ة  ــوَّ ــلىٰ النب ــه ع ــه دلالت ــرآن ووج ــاز الق ــحَّ إعج ــل أن يص  _قب

ــون في  ــما ترجع ــيح؛ لأنَّكــم إنَّ ــل القب زون عــلىٰ الملائكــة فع تجُــوِّ

ــاب ــمتها إلىٰ الكت ــ. عص ــاً بمق ــم أيض ــم لك ــاحة ولا عل دار فص

الملائكــة ونهايــة مــا يقــدرون عليــه مــن الكــلام، فكيــف يصــحُّ 

قطعكم علىٰ أنَّه مـن عنـد االله تعـالىٰ، مـع مـا ذكرنـاه؟ ومـن أيـن 

لكم أنَّ الملـك الـذي أتـىٰ بـه صـادق في دعـواه أنَّـه رسـول االله، 

ه من كلامه، وإن فارق كلام البشـر؟  !ولعلَّ

هـب بهـم كـلّ وذ وقد قـام هـذا السـؤال بـالقوم وقعـد،

غــير صــحيح  هــا، كلُّ قــاً رُ مــذهب، وتعــاطوا في الجــواب عنــه طُ 

 .مستمرّ  ولا

ا ونحن نذكر ما أجـابوا بـه، ومـا يمكـن أن يجـاب بـه ممَّـ

 .عندنا فيه م بمالم يذكروه، ونتكلَّ 

قـد ثبـت  :أن قـالوا جيـب بـه عنـه،ا أُ ممَّ ]] ١٣٩ص /[[

ــاد أنَّ  ــه استفس ــوز علي ــيم لا يج ــالىٰ حك ــديم تع ــه ولا خل الق ق

ـ التلبيس عـلىٰ  ا ذكرتمـوه، أو الملائكـة ممَّـ ن الجـنَّ عبـاده، فلـو مكَّ

وفي ثبــوت . فــينللمكلَّ  لكــان نهايــة الاستفســاد والتضــليل

 .ن منهمكِّ ه يمنع ما طعنتم به، ولا يُ حكمته دلالة علىٰ أنَّ 

ولــيس الأمــر في الاستفســاد والتضــليل هــو أن يلطــف 

ــال فــينفي القبــيح، أو يســلب المكلَّ  ة طريــق إلىٰ الفــرق بــين الحجَّ

 .والشبهة، والدلالة وما ليس بدلالة

ـ ا المنـع مـن الشـبهات وفعـل القبـائح، فغـير واجــب فأمَّ

عليــه تعــالىٰ في دار المحنــة والتكليــف، مــن حيــث كــان في المنــع 

 .عن ذلك دفع لهما

أن  _إذا كــان تعــالىٰ لا يفعــل الشــبهات  _ولــيس يجــب 

وبينهـا، كـما لا يجـب إذا لم يفعـل  يمنع منها ويحـول بـين فاعلهـا

 .القبيح أن يمنع منه

ــر  ــن أظه ــوب إلىٰ م ــع منس ــذا الموض ــاد في ه والاستفس

يجـوز نسـبه إلىٰ  لـيس برسـول، ولا ما ليس بمعجز عـلىٰ يـد مـن

 .تعالىٰ االله 

ــتبهو]] ١٤٠ص /[[ ــه واش ــد ب ــن انفس ــره،  م ــه أم علي

لفـرق بـين لعلـم ا ه لـو شـاء أن ينظـرتي؛ لأنَّـل تقصيره أُ بَ فمن قِ 

ــ الحقيقــة وغــيره؛ فــإنَّ  المعجــز في ــوِّ مــا يجُ ن ز العقــل وقوعــه ممَّ

 .إلحاقه بالمعجزات يجوز أن يفعل القبيح، لا يصحُّ 

ــاحب  ــتنا لص ــد مناقض ــىٰ عن ــذا المعن ــنقض ه ــن ن ونح

ـ رنـا بسـط الكـلام فيـه فلـذلك أخَّ  ،)المغنـي( ـب بـالكتاب الملقَّ

 .هاهنا

إنَّ المراعــىٰ : يــلقــد أُجيــب عنـه، بــأن ق: طريقـة أُخــرىٰ 

ــو لم  ــا ل ة خــرق العــادة، وظهــور م ــوَّ في دلالــة المعجــز عــلىٰ النب

عي صـادقاً لم يظهـر وقـد علمنـا أنَّ في ظهـور القـرآن . يكن المـدَّ

خرقـاً للعـادة، وأنَّـه لا فـرق  _علىٰ الوجـه الـذي ظهـر عليـه  _

في كونــه خارقــاً لهــا بــين أن يكــون مــن فعــل االله تعــالىٰ، أو مــن 

ــهفعــل بعــض  ــما دلَّ إذا كــان مــن فعلــه تعــالىٰ مــن . ملائكت وإنَّ

فيجــب أن يــدلَّ  _وهــو خــرق العــادة  _الوجــه الــذي ذكرنــاه 

وبطــل . وإن كــان مــن فعــل الملــك؛ لاتّفــاقهما في وجــه الدلالــة

 .أن يكون التجويز الذي ذكر قادحاً في إعجازه

الفعــل الــذي يكــون  وهــذا في نهايــة الضــعف؛ لأنَّ 

ــزاً  ً  معج ــ ودالاَّ ــرع ــن ظه ــدق م ــدَّ  لىٰ ص ــه لا ب ــن  علي ــه م في

 :شرائط

 .للعادة أن يكون خارقاً : أحدها]] ١٤١ص /[[

 .تعالىٰ االله ثمّ أن يكون من فعل 

مقـام  عي، قـائماً موقـع التصـديق للمـدَّ  ثمّ يكـون واقعـاً 

 .ك صادقإنَّ : القول له



 ٢٠٣  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

فلــيس خــرق العــادة وحــده هــو المعتــبر؛ لأنَّ الإخــلال 

 _مــع ثبــوت خــرق العــادة  _ بــما ذكرنــاه مــن الشـــروط

 كالإخلال بخرق العادة دون ما ذكرناه؟

ــوم أنَّ  ــتدلَّ  ومعل ــلىٰ أنَّ  المس ــع ع ــىٰ لم يقط ــالىٰ االله  مت تع

وقـوع التصـديق مـن  زاً يكـون مجـوِّ  أن ق لـه، فـلا بـدَّ هو المصـدِّ 

ــن ــؤمن م ــيح، ولا ي ــل القب ــه فع ــوز من ــن يج ــض م ــه  بع جهت

سـن منـه تصـديق لـذلك لا يح تصديق الكـذّاب، ومـع التجـويز

 .أن يجب عليه عن عي، فضلاً المدَّ 

ة، إذا  ولم يدلّ الفعل الواقـع مـن جهتـه تعـالىٰ عـلىٰ النبـوَّ

ـ للعادة مـن حيـث كان خارقاً  وه في خرقهـا فقـط، عـلىٰ مـا توهمَّ

 .الجواب، بل بأن تكامل له الشرطان جميعاً 

بـــين أن  _لا فـــرق في بـــاب خـــرق العـــادة : وقـــولهم

فعــل الملــك ]] ١٤٢ص /[[تعــالىٰ أو مــن  يكــون مــن فعــل االله

صــحيح، غــير أنَّ الفــرق وإن لم يكــن بيــنهما مــن هاهنــا فهــو  _

 .حاصل بينهما في الدلالة علىٰ الصدق التي هي مقصدنا

ــأف المراعــىٰ خــرق العــادة،  إنَّ : ل الكــلاما قــولهم في أوَّ مَّ

ــدَّ  ــدق الم ــولا ص ــا ل ــور م ــوب، وظه ــو المطل ــر؛ فه عي لم يظه

ــبيل ــن لا س ــع  ولك ــه م ــع(إلي ــويز أن يق ــ )تج ــديق ممَّ ن لا التص

التجــويز لا نــأمن أن يكــون  مــع يــؤمن منــه فعــل القبــيح؛ لأنَّ 

 .عي غير صادق، وإن ظهر الفعل المخصوص علىٰ يدهالمدَّ 

ــ ــلىٰ أنَّ وإنَّ ــع ع ــك ونقط ــأمن ذل ــدلُّ  ما ن ــوره ي ــلىٰ  ظه ع

ــ ــدق وأنَّ ــدقه لمالص ــولا ص ــن ه ل ــاه م ــر، إذا علمن ــل  يظه فع

 .كبيراً  اً وتعالىٰ علوَّ  ي لا يقع منه القبائح، جلَّ الحكيم الذ

ــع  ــذا الموض ــلىٰ ه ــلام ع ــاء الك ــد في استقص ــن نزي ونح

منا ذكـره، الكتـاب الـذي قـدَّ  ق بـه صـاحبفيما بعـد، فقـد تعلَّـ

 .عهووعدنا بتتبُّ 

العلــم حاصــل  بــأنَّ  :جيــب عنــهوقــد أُ : خــرىٰ طريقــة أُ 

ر لـه، والمظهِـ قـرآنهـو الآتي بهـذا ال 9 النبـيَّ  عاقل بـأنَّ  لكلِّ 

تعــالىٰ، االله ، ودعائـه إلىٰ حصـول العلــم بوجـوده  عـلىٰ حـدِّ 

 .أتىٰ به وتحدّيه العرب بالإتيان بمثل ما

وإذا كان ما اعـترض بـه مـن سـؤال الجـنّ يوجـب رفـع 

 .اطراحه العلم الذي ذكرناه، وجب

الـذي وقـع العلـم بـه وارتفـع  يء؛ لأنَّ ـوليس هـذا بشـ

ــكُّ  ــو أنَّ  الش ــه ه ــرآنا في ــمَ لم يُ  لق ــيّ ع إلاَّ س ــن النب ، ولم 9  م

 . من جهتهيظهر لنا إلاَّ 

ــ ــفأمَّ ــا العلــم بأنَّ ه لم يأخــذه مــن غــيره، ه مــن فعلــه أو أنَّ

ــ]] ١٤٣ص /[[ ، بــلفلــيس معلومــاً  ه المعلــوم لنــا خلافــه؛ لأنَّ

  َّــه، وخبر ــن كلام ــون م ــىٰ أن يك ــد نف ــق ــا بأنَّ ــهن ــن  ه لقن م

 .االلهملك، هو رسول 

ــد ــذا تأكي ــومنا؛ لأنَّ  وفي ه ــة خص ــلىٰ طريق ــبهة ع  الش

ــأنيّ ســلَّ  اعملــوا عــلىٰ : للمخــالف أن يقــول ــيس مــن  همت أنَّ ل

ــالملــك الــذي ألقــاه إليــه وادَّ  كلامــه، مــن أيــن لكــم أنَّ   هعــىٰ أنَّ

ــاالله رســول  ولا برســالته، االله أمــر  عــن ه لم يــأتِ صــادق؟ ولعلَّ

، السـؤال الـذي ذكرنـاه في صـدر هـذا الفصـل فيعود الأمـر إلىٰ 

 .ذكرناه إلىٰ غير ما ويحتاج في الجواب عنه

ــ: خــرىٰ طريقــة أُ  ــ :ما أجــاب بعضــهم بــأن يقــولوربَّ ما إنَّ

 ؛ لأنّـا مـن جهتـه9ة نبيّنـا ثبت وجـود الجـنّ بعـد ثبـوت نبـوَّ 

ة بــما لا يصــحّ  علمنــا وجــودهم، فكيــف يصــحُّ  القــدح في النبــوَّ

 تها؟ بعد صحَّ إلاَّ 

الــذي أوردنــاه لا  الســؤال وهــذا في غايــة الركاكــة؛ لأنَّ 

يفتقــر في لزومــه إلىٰ القطــع عــلىٰ وجــود الجــنّ وإثبــات كــونهم، 

، 9نبيّنـا  جهـة العلـم بوجـود الجـنّ هـي قـول م أنَّ لِّ بل لو سُ 

 بـدَّ  العقـل لا ؛ لأنَّ الكـلام لازمـاً  وما وردت بـه شريعتنـا لكـان

 تعـالىٰ خلـق هـم جـنّ، ولـولا أنَّ الله لأن يكـون  زاً أن يكون مجـوِّ 

رع ـالشــ رع بــه؛ لأنَّ ـورود الشــ العقــل لمــا صــحَّ  ئز فيذلـك جــا

ذلـك في العقـل لـزم  وإذا جـاز. لا يرد بإثبـات مـا يحيلـه العقـل

 .الكلام

إذا جـــاز في عقـــولكم أن يكـــون الله : وقـــال المخـــالف

تعـالىٰ خلـق غــائبون عـن أبصــاركم، لا تـبلغكم أخبــارهم، ولا 

ــغ قــواهم وعلــومهم  ]] ١٤٤ص /[[كــما  _تحيطــون علــماً بمبل

ــس  ــذلك في الإن ــة ب عون الإحاط ــدَّ ــنع  _ت ــهم ص ــلَّ بعض فلع

 !هذا الكتاب وأظهره علىٰ يد من ظهر من جهته

وبعد، فإنَّ القطـع عـلىٰ وجـود الجـنّ لـيس موقوفـاً عـلىٰ 

شريعتنـــا كـــما ظنَّـــوه، بـــل هـــو موجـــود في شريعـــة اليهـــود 

ـــة ـــة . والنصـــارىٰ والمجـــوس والمانويَّ وجميـــع طوائـــف الثنويَّ

تغنـي  _فـيمن ذكرنـاه  _ضـاً وجـودهم، فشـهرة ذلـك تعتقد أي

 .عن إقامة دلالة عليه

مــن طوائــف  _وفي الجملـة، فــإنَّ مــن كــان يُثبِــت الجــنّ 

عي  _الناس  ن كـان ينفـيهم، فكيـف يـدَّ قبـل شريعتنـا، أكثـر ممَّـ

 !أنَّ إثباتهم موقوف علىٰ شريعتنا، لولا الغفلة؟
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ــاه ا قيــل في الجــواب عــماَّ وممَّــ: خــرىٰ طريقــة أُ   إنَّ  :أوردن

يكـون مـن فعـل  مـن أن القرآن لو كـان مـن فعـل الجـنّ لم يخـلُ 

فعل ذوي الـنقص مـنهم؛ فـإن كـان مـن جهـة  عقلائهم، أو من

فيجــب أن يظهــر  العقــل مــنهم، ومــن لــيس بكامــل ناقصــيهم

ــال  ــك في أفع ــور ذل ــوب ظه ــاوت؛ لوج ــتلال والتف ــه الاخ في

 .ذوي النقص

ــلُ  ــلاء لم يخ ــل العق ــن فع ــان م ــه  أن وإن ك ــون فعل يك

 .الفاسقون المؤمنون منهم، أو الكفّار

للمــؤمنين، والمقصــود بــه  ولــيس يجــوز أن يكــون فعــلاً 

 .فين والإضلال لهم، وإدخال الشبه عليهمالتلبيس علىٰ المكلَّ 

ــو كــان مــن فعــل كفّــارهم لوجــب أن يعارضــه  ول

يـد مـن يزيـل عـن النـاس  وا إظهـار مثلـه عـلىٰ المؤمنون، ويتولَّـ

 .تعالىٰ االله بهم إلىٰ رَ وذلك من أكبر قُ الشبهة به، 

ــلُّ  ــدت ك ــن  وإذا فس ــون م ــل أن يك ــام بط ــذه الأقس ه

 .صنيع الجنّ علىٰ وجه

ــ]] ١٤٥ص /[[ لــيس يجــب لــو : ق بهـذافيقـال لمــن تعلَّ

ــل أن ــن كــمال العق ــل النــاقص ع ــان مــن فع فيــه  يظهــر ك

ـــت؛ لأنَّ  ـــما ظنن ـــاوت ك ـــطراب والتف ـــأكثر  الاض ـــذق ب الح

ــر إلىٰ  ــنائع لا يفتق ــمالالص ــوره،  ك ــل ووف ــ العق ــاج في وإنَّ ما يحت

ها  ـــرُّ ــيس يض ــا، فل ــم به ــة إلىٰ العل ــنعة المخصوص ــع  _الص م

فقـد العلـوم التـي هـي العقـل، ولهـذا نجـد  _وجود العلم بهـا 

م فيهــا بُلْهــاً  ــنائع والتقــدُّ ــيراً مــن أهــل الحــذق بالص ــير[كث ] غ

 عقــلاء، ويُقطَــع في أكثــرهم عــلىٰ خروجــه مــن جملــة المكلَّفــين،

 !وبعده عن كمال العقل

فمـن أيـن لـك أنَّ فقــد التفـاوت والاخـتلال يـدلُّ عــلىٰ 

أنَّه ليس من فعل خـارج عـن الكـمال؟ ثـمّ مـن أيـن أنَّ المـؤمنين 

مــن الجــنِّ لا يقــع مــنهم استفســاد لنــا وتلبــيس علينــا، ونحــن 

 نعلم أنَّ الإيمان لا يمنع من المعاصي والفسوق؟

ــر مــا في هــذا الفعــل أن يكــ ــالىٰ، الله  ون معصــيةً و أكث تع

ــك، ــن ذل ــانع م ــير م ــمان غ ــواء  والإي ــن[س ــقِ  ]م ــذهب بَ ل م

ــأصــحاب الا  ه عــلىٰ المــذهبينحبــاط، أو مــذهب مــن نفــاه؛ لأنَّ

ــاً  ــ مع ــائز أن يعص ــؤمنـج ــ. ي الم ــواب  ماوإنَّ ــلاف في زوال ث الخ

 .ثبوته معها إيمانه بالمعصية، أو

أن  كفّـار الجـنّ لـو كـانوا صـنعوه لوجـب ثمّ من أين أنَّ 

 :ثبوت أمرين ت لك بعدثبِ يُ  ماوهذا إنَّ ! يعارضه المؤمنون؟

نـــوا مـــن أن يتمكَّ  مـــؤمني الجـــنّ لا بـــدَّ  أنَّ : أحـــدهما

ــتمكَّ  ــي ي ــارهمالفصــاحة الت ــ]] ١٤٦ص /[[ ن كفّ ىٰ منهــا، حتَّ

 .لا يزيدوا في ذلك عليهم

 .بالواجب عليهم )المؤمنين لم يخلّوا أنَّ (: والآخر

 .ن لا سبيل لك إلىٰ إثباتهمن الأمري واحدٍ  فكلُّ 

الإيـمان  إنَّ : نـا مـا فيـه، وقلنـافقـد بيَّ : ا الوجـه الآخـرأمَّ 

ــاصي، ــة المع ــن مواقع ــع م ــن  لا يمن ــانع م ــير م ــو غ ــذلك ه فك

 الإخـــلال بالواجـــب ضرب مـــن الإخـــلال بالواجـــب؛ لأنَّ 

 .المعاصي

ــــ ــــتصَّ : لا الأوَّ وأمَّ ــــع أن يخ ــــيس يمتن ــــم  فل العل

ــ ــم ك ــذين ه ــل ال ــاحة بالجي ــالمهن  افرون؛ لأنَّ بالفص ــم ب العل

ــصُّ  ــنائع قــد يخ ــيلاً  والص دون جيــل،  دون قبيــل وجــيلاً  قب

ــب ــوم ولــيس يج ــمول والعم ــك الش ــرىٰ ألاَ . في ذل ــم  أنَّ   ت العل

العجـم، ثـمّ قبائـل مـن  بـه العـرب دون بالفصاحة قـد اخـتصَّ 

ــار ــكّان دي ــمّ س ــل، ث ــا،  العــرب دون قبائ ــة دون غيره مخصوص

ىٰ لم وضروب من الصّنائع كثـيرة قـ د اخـتصَّ بعلمهـا قـوم، حتَّـ

دناها؟  يتعدّهم، لو شئنا عدَّ

أو  _وإذا جـاز هـذا، فـما المـانع مـن أن تكـون الفصـاحة 

ــا  ـــرب منه ــذا الض ــنّ  _ه ــن الج ــف م ــه طوائ ــتصَّ ب ــما اخ إنَّ

وجـــواز ! كــافرون، ولم يتَّفـــق أن يكـــون في جملـــتهم مـــؤمن؟

ــذ ــق به ــعف التعلُّ ــحَّ ض ــد ص ــاه؛ فق ــيما أوردن ــافٍ ف ــك ك ه ذل

 .الطريقة من كلِّ وجهٍ 

 ه لـو كـان مـن فعـل الجـنِّ إنَّـ :وممَّا قيـل في الجـواب عنـه

ــه ــدّيهم ب ــع تح ــب م ــدورهم لوج ــالعجز أو في مق ــريعهم ب  وتق

 .علىٰ سبيل المعارضة روا أمثالاً ظهِ عنه أن يأنفوا، فيُ 

عـلىٰ  ولو جاز أن يمسكوا عن المعارضة، وإظهار مـا يـدلُّ 

من عندهم لجاز مثل ذلك  منقولو ]]١٤٧ص /[[ ه من فعلهمأنَّ 

العـرب قــادرين عــلىٰ  في العـرب؛ فكنّــا لا نـأمن أن يكــون أكثــر

 .المعارضة متمكّنين منها، وإن كانت لم تقع منهم

من حيث علمنا أنَّ التحدّي لا  _فلماَّ فسد ذلك في العرب 

بدَّ أن يبعثهم علىٰ إظهار ما عنـدهم، بـل وعـلىٰ تطلّـب مـا لـيس 

مثله في الجنِّ لو كانت قـادرة عـلىٰ مثـل القـرآن؛ وجب  _عندهم 

لعمــوم التحــدّي للكــلِّ وتوجّهــه إلىٰ الجميــع، لاســيماّ والقــرآن 

ح لدعوة من نهىٰ عن اتّباع الشياطين والاغترار بهم، وآمرنا  مصحِّ

 .بالاستعاذة منهم والبراءة من أفعالهم
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ــواب؛ لأنَّ  ــن الص ــد ع ــة البع ــلام في غاي ــذا ك ــوه ــا إنَّ ما ن

ــ ــارعة إلىٰ نوج ــرب المس ــادرين  ب في الع ــانوا ق ــو ك ــة ل المعارض

ــ ــا، وأنهَّ ــيهم إليه ــوفّر دواع ــا ت ــث علمن ــن حي ــا، م ــدعليه  م ق

 النبــيَّ  ووجـه ذلــك ظـاهر؛ لأنَّ . الإلجـاء إلىٰ فعلهــا قـاربوا حــدَّ 

ــل  9 ــتهم، وتعطي ــع آله ــانهم، وخل ــة أدي ــلىٰ مفارق ــم ع حمله

جــرت بــه علـيهم أكثــر مــا كانـت  مرياسـتهم وعبــادتهم، وحــرَّ 

ــــوه ــــاكح ووج ــــارب والمن ــــل والمش ــــن المآك ــــاداتهم م  ع

عــلىٰ  ف مــا يشــقُّ لَــالعبــادات والكُ  رّفات، وألــزمهم مــنـالمتصــ

هـذا، إلىٰ تعجيـزه لهـم فـيما كـان . نفوسهم، ويثقل علىٰ طبـاعهم

ــه علــوُّ كلمــتهم مــن الفصــاحة التــي  إليــه انتهــاء فخــرهم، وب

ــيهم ــلَّمةً إل ــيهم، ومس ــيس . كانــت مقصــورةً عل ــذا ول ولا  _ه

، فيُحمَل حالهم علىٰ العرب _شيء منه   !موجوداً في الجنِّ

ــ ــ ما يــأنفا التحــدّي والتقريــع فــإنَّ وأمَّ ر في مــنهما مــن أثَّ

ــطَّ  ــه وح ــة حال ــادر إلىٰ المعارض ــه، فيب ــن منزلت ــفاقاً  م ــن  إش م

ــ. النــازل بــه ررـالضــ فينــا،   حــالٍ ق مــن تغــيرُّ شــفِ ا مــن لا يُ فأمَّ

نا أو لنــا فيحفــل بــذمِّ  مخالطــاً  لــيسعنــدنا، و وانخفــاض مرتبــةٍ 

 .ا أوجبناه في غيرهمدحنا، فليس يجب فيه شيء ممَّ 

في النهــي  عــلىٰ الجــنِّ  لا ضرر أيضــاً و ]]١٤٨ص /[[

ــاعهم، واســتماع غــرورهم ــلِّم في ذلــك ضرراً، . عــن اتّب ــو سُ ول

ــنِّ  ــلىٰ الج ــود ع ــا يع ــان م ــيظ،  _لك ــفاء الغ ـــرف وش ــن الش م

يزيـد  _حيلـتهم ومكيـدتهم فينـا  بإدخال الشـبهة علينـا، ونفـوذ

ـــر  ــداوة البش ــاعهم ع ــان في طب ــث ك ــن حي ــوفي، م ــه وي علي

ــم ــعي في الإضرار به ــل في . والس ــد يُتحمَّ ــير ق ـــرر اليس والض

 .مثل ما ذكرناه، وهذا كافٍ 

القـرآن لـو جـاز  أنَّ  :في جوابـه رَ كِـا ذُ وممَّـ: خرىٰ طريقة أُ 

 إلينـا وإظهـاره إلقائـه ن مـنا يـتمكَّ أن يكون من فعل الجـنّ وممَّـ

، 9علىٰ يد بعضـنا لكانـت العـرب تواقـف عـلىٰ ذلـك النبـيّ 

مــا أتيتنــا بــه واحتججــت علينــا : بــه عليــه، وتقــول لــه وتحــتجُّ 

مــن فعــل ربّــك عــلىٰ جهــة  بــالعجز عنــه لــيس يجــب أن يكــون

 جـائز أن يقـدروا عليـه، فـلا أمـان لنـا الجـنَّ  لأنَّ  التصديق لك؛

ــ. مــن أن يكــون مــن فعلهــم ــاً ما وإنَّ  لإدخــال ألقــوه إليــك طلب

 !لك بذلك، ولا فضيلة ةالشبهة علينا، فلا نبوَّ 

ــل هــذا  ــيس يجــوز أن يغفلــوا عــن الاحتجــاج بمث  _ول

ــا بتغــافلهم في رفــع أمــره  _لــو كــان جــائزاً  إلىٰ  9مــع علمن

 .كلِّ باطل، وطرحهم أنفسهم كلَّ مطرح

تـين وأوضـح والحازم العاقـل لا يعـدل عـن أقـوىٰ الحجَّ 

الأغمــض، والجميــع ]] ١٤٩ص /[[ ين، إلىٰ الأضــعفالطــريقت

 .معرض له

ــماً  ــا عل ــد أحطن ــا ق ــأنَّ  وإذا كنّ ــه  ب ــتجّ ب ــا لم يح ــك م ذل

 .يكن ه لممنه، قطعنا علىٰ أنَّ  يءـهوا بشالعرب، ولم يتفوَّ 

ــ ــير ممَّ ــن كث ــعف م ــذا أض ــدَّ وه ــا تق ــب أن م؛ لأنَّ ه يوج

ــةً  ــرب عارف ــون الع ــلِّ  تك ــبهة بك ــاز ش ــا في إعج ــن إيراده  يمك

ــ هــذا  مــين شيء فيىٰ لا يخطــر ببــال أحــد مــن المتكلِّ القــرآن، حتَّ

ذلـك لـيس  علمنـا أنَّ  وقـد. وقـد سـبق خطـوره لهـم المعنىٰ إلاَّ 

 .بواجب

لوجــب أن  لــو كــان مثــل هــذا الاحتجــاج صــحيحاً ]و[

ــتَ يُ  ــلِّ س ــن ك ــواب ع ــالفون في  عمل في الج ــا المخ ــبهة يورده ش

كانـت هـذه الشـبهة لـو  :ما يـرد مـن ذلـك القرآن، فيقال في كلِّ 

ة،رة في صـحَّ ومـؤثِّ  قادحة في إعجـاز القـرآن  ة دلالتـه عـلىٰ النبـوَّ

ـــب  ـــيّ  ]أن[لوج ـــرب النب ـــف الع ـــا،  9تواق ـــلىٰ معناه ع

ــ  ه بهــا، وتجعــل علمنــا بفقــد مــوافقتهم عــلىٰ ذلــك دلــيلاً وتحاجَّ

الجـواب عـن جميـع  أنَّ  فيـؤول الأمـر إلىٰ . ق بـهعلىٰ بطلان التعلُّـ

القـــرآن واحــد لا يحُتـــاج إلىٰ أكثــر منـــه، شــبه المخــالفين في 

مــن الأجوبــة والطــرق،  _ويصــير جميــع مــا تكلَّفــه المتكلِّمــون 

عيبـاً وفضـلاً وعـدولاً  _وما خصّوا بـه كـلَّ شـبهة مـن القـدح 

 .عن الطريق الواضح إلىٰ الوعر الشاسع

م علَـبهـا فـيما يُ  بمثل هـذه الطريقـة مـن يحـتجُّ  ما يحتجُّ وإنَّ 

ر منـّا، وأهـدىٰ إلىٰ اسـتخراجه مـن جميعنـا، ـبصـالعرب بـه أ أنَّ 

ــ ــهـبش ــرت ب ــا ج ــغ م ــا، ومبل ــاحة ومراتبه ص /[[ روط الفص

 .ة التفاضل في صناعتهاوكيفيَّ  العادات فيها،]] ١٥٠

ــول ــلىٰ : فنق ــاحة ع ــرآن في الفص ــيلة الق ــت فض ــو كان ل

الشـعراء عـلىٰ غـيره، أو لـو  سائر كـلام العـرب كفضـيلة بعـض

ــه في الفصــاحة ــالبلوغممَّــ كانــت مرتبت ــد جــرت بــه العــادة ب  ا ق

ــ _ إليهــا ــ فلكــن باســتعمال التكلُّ  _ ل الطويــلالشــديد والتعمُّ

عــلىٰ ذلــك وتبــين عنــه، وذلــك إذا  لوجــب أن تواقــف العــرب

إعجـازه بـنظم  جهـة إعجـازه إلىٰ الـنظم أنَّ  عىٰ مـن ذهـب فيادَّ 

 .غير مسبوق إليه

لوقفـت  لـو كـان مـا ظننتـه صـحيحاً : يمكن أن يقال لـه

بمعجـز، مـن حيـث كـانوا يعلمـون  ذلـك لـيس العرب علىٰ أنَّ 

ــ ــيرة،  م قــد ســبقوا إلىٰ ضروب مــن النظــوممــن أنفســهم أنهَّ كث



 القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف    .......................................................................................................... ٢٠٦

ــبق إلىٰ  وأنَّ  ــن س ــض م ــال بع ــلىٰ  ح ــد ع ــوم لا يزي ــض النظ بع

 .السبق بعض في معنىٰ 

ــ وكــلُّ  ما أمكــن الرجــوع فيــه إلىٰ هــذه الطريقــة؛ هــذا إنَّ

مرجـع غــيرهم في  العـرب، ولأنَّ  هأن يقــف عليـ ا لا بـدَّ ه ممَّـلأنَّـ

ه لم أنَّـ عـلىٰ  العلم به إلـيهم، فيجعـل إمسـاكهم عـن ذكـره دلـيلاً 

أن يزيـد حـالهم فيـه عـلىٰ حالنـا،  يكن، ويحيل علـيهم بـما لا بـدَّ 

 .لهم أن يكون ظاهراً  وبما إن خفي علينا فلا بدَّ 

 تـرىٰ أنّـا إذا الشـبه تجـري هـذا المجـرىٰ، ألاَ  وليس كـلُّ 

ه تعـالىٰ، فإنَّـاالله  القـرآن وإن كـان مـن فعـل لعـلَّ  :فقيـل لنا،ئِ سُـ

ــدلُّ  ــلىٰ  لا ي ــر ع ــن ظه ــديق م ــلىٰ تص ــه؛ ]] ١٥١ص /[[ ع يدي

ــ ــون لأنَّ ــع أن يك ــير ممتن ــالىٰ االله ه غ ــل  تع ــديق، ب ــه لا للتص فعل

 .خر من المصلحةآللمحنة وتغليظ البلوىٰ، أو لوجه 

 أنَّ اعملــوا عــلىٰ : أو قيــل لنــا عــلىٰ طريقتنــا في الصـــرفة

ـ القـرآن، مـن أيـن تعالىٰ صرف عن معارضـةاالله  ه فعـل لكـم أنَّ

 ؟9للرسول  ذلك تصديقاً 

ـــول ـــزع إلىٰ أن نق ـــ: لم نف ـــلىٰ أنَّ ـــدليل ع ـــرد إلاَّ ال  ه لم ي

ذلــك،  قفــت العـرب عـلىٰ الو خلافـه لَ مِـه لــو احتُ التصـديق أنَّـ

 .ولقالت كيت وكيت

ــ ــو سُ ــذلك ل ــائِ وك ــل لن ــون  :لنا، فقي ــرتم أن يك ــا أنك م

ــ رآن غــير معجــز ولا دالٍّ القــ ــنس هعــلىٰ التصــديق؛ لأنَّ  مــن ج

ــ ــدور البش ــون إلاَّ . رـمق ــز لا يك ــرد والمعج ــما ينف ــالىٰ االله  ب تع

 ا يقـدر العبـاد عـلىٰ جنســه أنَّ يكـون ممَّـ  أنوبـينَّ . بالقـدرة عليـه

ــتجَّ  ــه، ولم تح ــف علي ــرب لم تواق ــ الع ــه، وأنَّ ــين  هب ــان ب ــو ك ل

جـب أن تقـع منهـا المواقفـة، لو الأمرين فـرق في معنـىٰ الدلالـة

ــا نعــدل في الجــواب عــن جميــع هــذه الشــبه إلىٰ ذكــر مــا  بــل كنّ

غيرنـا، ولا يجـري الكـلّ  نحيـل بـذلك عـلىٰ  لها، من غـير أنبطِ يُ 

 .مجرىٰ واحد

ــ أيجــوز عنــدك أن يخطــر : ق بــما حكينــاهثــمّ يقــال للمتعلِّ

ــأخَّ  ــن ت ــن المتكلِّ لم ــين أور م ــ م ــالفي الملَّ ــبعض مخ ــبهة في ل ة، ش

 لقرآن لم تخطر للعرب؟ا

 .يجوز ذلك ولا يمتنع: فإن قال

هـذه الشـبهة لم تخطـر للعـرب، فلهــذا لم  فلعـلَّ : قيـل لـه

 .يواقفوا عليها

في هــذا المعنــىٰ مــا لم  لا يجــوز أن يخطــر لأحــدٍ : وإن قــال

 .يخطر للعرب

العــرب  قلـت ذلـك؟ وكيــف ظننـت أنَّ  مَ ـولـِـ: قيـل لـه

ــدَّ  ــلَّ  لا ب ــرف ك ــر  أن تع ــاب شيء، ويخط ــذا الب ــق ه ــا دقي بباله

 !وجليله؟

مــون عــلىٰ المتكلِّ  وهــذا يوجــب أن يكــون جميــع مــا زاده

مـــا  وكـــلَّ  نفوســهم مـــن الشــبه في القـــرآن وأجـــابوا عنــه،

 عــوه عــلىٰ مـــذاهبهم،بعضــهم عــلىٰ بعــض، وفرَّ  اســتدركه

ـــلأو]] ١٥٢ص /[[ واســـتنفدوا فيـــه ، وا بـــه الـــدروسم

ــتقرَّ  ــان مس ــمار، ك ــ اً الأع ــرب ومجموع ــد الع ــم اً عن ــه له . علم

 .عن أن يعتقده مثل هذا الأمر ذو العقل فضلاً  وليس يظنُّ 

ــ م هــذا، ونحــن نعلــم أنَّ تــوهَّ وكيــف يُ  ما شــبهة الجــنّ إنَّ

ــا متكلِّ  ــلىٰ زاده ــلام ع ــوا الإس ــاً  م ــهم قريب ــنهم أنفس ــا م ، ولقنه

ــ ــالمخــالفون في الملَّ ــدةً  ذوها شــبهةً ة، واتخَّ ــ. وعم ــد  ا لموأنهَّ توج

ــدَّ  ــن تق ــب م ــفي كت ــينن المتكلِّ م م ــلىٰ  م ــا زادوه ع ــة م وفي جمل

ـــ نفوســـهم في م قـــد استقصـــوا ذلـــك القـــرآن، مـــع مـــا أنهَّ

 !علمهم؟ بجهدهم، وبحسب مبلغ

ـــمعت ـــاً  ولا س ـــدَّ  أيض ـــيما تق ـــن[م ف ـــن  ]م ـــد م أح

 باطـــل وتوصّـــلهم إلىٰ كـــلِّ  المخـــالفين، مـــع تعلّقهـــم بكـــلِّ 

ومــا يغــرب اســتدراكه عــلىٰ حــذّاق . ضــعيف مــن الشــبه

ــمّ عــلىٰ أهــل الخــلاف في االله  مــينالمتكلِّ  ــارين، ث  _ووجــوه النظّ

ــة فيــه  ــواطر قريب ــالنظر وخ ــه حــذق ب ــن ل ــيهم م أولىٰ  _وف

وأحرىٰ بأن يـذهب عـلىٰ العـرب، ولا يخطـر لهـم ببـال، ولـيس 

النظـر مـن صـنعتهم، ولا اســتخراج مـا جـرىٰ هـذا المجــرىٰ في 

 !قولهم؟

مـا تـرك العـرب المواقفـة عـلىٰ  إذا جعلـتم: ثمّ يقال لهـم

 وارداً  الجـنّ، ولا القـرآن لـيس مـن فعـل عـلىٰ أنَّ  ذكرتموه دلـيلاً 

ــا عــنهم لــو واقفــوا عــلىٰ ذلــك وادَّ مــن جهــتهم، فخبرِّ  ــوه ون ع

 !ه من فعل الجنِّ علىٰ أنَّ  لكانت مواقفتهم دليلاً 

ب بـالعقلاء عـن مثلـه، رغَـقـالوا مـا يُ  ،نعـم: فإن قـالوا

ــوا ــا في الأمــرين وطولب ــأثير مــوافقتهم وتركه ــاً  بت ــه جميع ، ووج

 .م لا يجدون متعلّقاً دلالتها، فإنهَّ 

، ه مــن فعـل الجــنِّ دعـواهم عــلىٰ أنَّـ لا تــدلُّ : فـإن قـالوا

 .من فعلهم في الحقيقة هومواقفتهم علىٰ ذلك علىٰ أنَّ 

تركهـا  فكيـف لم تـدلّ المواقفـة عـلىٰ هـذا، ودلَّ : قيل لهم

ــا ادَّ  ــوه؟عــلىٰ م ــ وأيُّ  ]]١٥٣ص /[[ !عيتم ــأثير لتركه ــيس ت ا ل

 ؟)هو لفعلها(
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ــالوا ــ: فــإن ق لوجــب أن  ه لــو كــان مــن فعــل الجــنِّ لأنَّ

اجتهـادهم في الـتماس الشـبهات،  يخطر ذلك ببـال العـرب، مـع

ذلـك ممتنـع  وإذا لم يفعلـوا فـلأنَّ . لو خطر لهم لوقفـوا عليـه]و[

 .عندهم

ـ ه مـن فعـل الجـنِّ وليس دعواهم أنَّـ م بهـذه المنزلـة؛ لأنهَّ

ــذبوا  ــوز أن يك ــد يج ــمبادِّ ق ــك، ويحمله ــاء ذل ــن  ع ــور ع القص

 .ة الحيلة علىٰ البهت والمكابرةة وقلَّ الحجَّ 

ــل لهــم ــوع إلىٰ أنَّ : قي ــرف  هــذا رج العــرب يجــب أن تع

 .فيه كفاية شيء، وقد قلنا في ذلك ما كلَّ 

لــو كانــت  الجــنَّ  إنَّ : وبعــد، فلــيس يمكــنكم أن تقولــوا

لا دليـل  هالعـرب بحـالهم؛ لأنَّـ فعلت القـرآن لوجـب أن تعلـم

 .لهم علىٰ مثل هذا، ولا طريق يوصلهم إلىٰ العلم به

أن  العــرب لا بــدَّ  إنَّ : عون أن تقولــواوأكثــر مــا تــدَّ 

ــرآن ــل الق ــون مث ــواز ك ــا ج ــر بباله ــنِّ  يخط ــدور الج ، وإذا في مق

ــه ــه وأظهرت ــون فعلت ــن أن تك ــا م ــك ولم يؤمنه ــا ذل ــر له  خط

ا لا فـرج لكـم وهـذا ممَّـ !من المواقفـة عليـه يء، لم يكن لها بدٌّ ـش

فـاذكروا مـا الـذي أمـن ]] ١٥٤ص : /[[فيه، لأنّا نقـول عنـده

ــه  ــنُّ فعلت ــون الج ــن أن يك ــرب م ــون  _الع ــا أن يك ــع تجويزه م

حتَّىٰ عـدلت مـن أجلـه عـن المواقفـة؟ وأشـيروا إليـه  _مقدوراً 

ا لا يحسـن أن يقـع الحوالـة بـه عـلىٰ العـرب،  بعينه؛ فـإنَّ هـذا ممَّـ

لم يــنقص عـن حـال النظّـارين المتكلِّمــين، لم فـإنَّ حـالهم فيـه إن 

ز أن يخُطـئ العـرب ومـن هـو أثبـت ! يزد ومـا فينـا إلاَّ مـن يجُـوِّ

. معرفــةً مــن العــرب في مثــل هــذا، ويعتقــد فيــه خــلاف الحــقِّ 

ــذكر  ــب أن يُ ــؤال يج ــن الس ــواب ع ــلام إلىٰ أنَّ الج ــود الك فيع

ــلىٰ  ــم ع ــون الحك ــه، ويك ــفُّح ل ــه والتص ــر في ــع النظ ــه، ليق  بعين

ــر ــه النظ ــا يوجب ــاده بحســب م ته أو فس ــة في (وأنَّ . صــحَّ الحوال

 .علىٰ غائب لا تُغني شيئاً ) وقوعه

ا يمكــن أن يقــال في الســؤال الــذي وممَّــ: خــرىٰ طريقــة أُ 

 ومـا ألقتـه إلينـا تجويز كـون القـرآن مـن صـنع الجـنِّ  إنَّ  :ذكرناه

في إضــافة الشــعر  إلىٰ الشــكِّ  ؤدّييُــ _ لإدخــال الشــبهة طلبــاً  _

 فيها، وجميــــع الصــــنائع إلىٰ مصــــنَّ  إلىٰ قائليــــه والكتــــب إلىٰ 

ــنّاعها ــرئ ! ص ــاف إلىٰ ام ــعر المض ــون الش ــأمن أن يك ــا لا ن وكنّ

ــ القــيس لــيس لــه، هــو مــن قــول بعــض الجــنّ ألقــاه إليــه  ماوإنَّ

أعجـز النـاس  لبعض الأغـراض، وأن يكـون امـرؤ القـيس مـن

ــفه ــه ورص ــن نظم ــدهم ع ــعر، وأبع ــول الش ــن ق ــذلك ! ع وك

ـــابالك( ـــيبويه في]] ١٥٥ص ) /[[ت ـــوب إلىٰ س ـــه  المنس جمع

 .منه وترتيبه، ولا معرفة له بشيءٍ 

ــكُّ  ــان الش ــإذا ك ــذاهب  ف ــن م ــرب م ــاه يق ــيما ذكرن ف

مـا ألزمنـاه فـرق، وجـب  ة، وإن لم يكـن بينـه وبـينالسوفسطائيَّ 

 .فساد الاعتراض بذكر الجنّ 

 :ق بهـذه الطريقـةل ما نقولـه في الكـلام عـلىٰ مـن تعلَّـفأوَّ 

ــممَّـ عنـه، ولا انفعــل لَ ئِ  سُـب عــماَّ سـائلها لم يجُـِ إنَّ  ما ا ألزمـه، وإنَّ

 .ورد عليهلا فصل بينه وبين ما أُ  هأنَّ  عارض بما ظنَّ 

ر لــه ظهِـذكــر مـا يـؤمن مــن الجميـع، وأُ أُ : ولـو قيـل لـه

 أن إلىٰ الجـــواب؛ اللّهـــمّ إلاَّ  لافتقـــر ضرورةً  في الكـــلِّ  الشـــكُّ 

ة إضــافة هــذه الأشــعار صــحَّ  نــي أعلــم ضرورةً إنَّ : يقــول

 .في ذلك ضيفت إليه، ولا يعترض شكٌّ والكتب إلىٰ من أُ 

القــرآن  أنَّ  ضرورةً  أفــتعلم أيضــاً : فيقــال لــه حينئــذٍ 

 فيه؟ يعترضك شكٌّ  ، ولاليس من فعل الجنِّ 

ــال ــإن ق ــىٰ م: ف ــم، كف ــب ؤنع ــاج، ووج ــة الاحتج ون

 لَ ئِ  سُـهـو الجـواب عـماَّ  روريـعليـه أن يجعـل ذكـر العلـم الضـ

 !عنه، فلا يتشاغل بغيره

ــاً  مــن العقــلاء  لمــا صــحَّ  ضرورةً  ولــو كــان هــذا معلوم

ــم  ــيس ه ــه، ول ــتركوا في معرفت ــب أن يش ــه، ولوج ــازع في التن

 .كذلك

، لســت أعلــم مــا ذكرتمــوه في القــرآن ضرورةً : فـإن قــال

 .لوإن كنت أعلم الأوَّ 

ــه ــل ل ــك، لأنَّ : قي ــت نفس ــد حجج ــول  ق ــمك يق خص

ــمالفــرق بــين الموضــعين: لــك الحاصــل  روريـالضــ  هــو العل

 .ره في الآخرفي أحدهما، وتعذُّ 

 موضــوعة غــير موضــعها؛ لأنَّ  المعارضــة أيضــاً  عــلىٰ أنَّ 

ـ القـرآن مـن فعلـه إنَّ  :يقـل قـطّ  لم 9النبيّ  ه المبتـدئ بـه، وإنَّ

ت عظمتـه عـلىٰ جلَّـ هأنزلـه عليـه بـأمر ربِّـ ملكاً  أنَّ  9بل ذكر 

ه لـه أنَّـ مـن تابعيـه أيضـاً  أحـدعـىٰ ادَّ  ما ذكرنـاه مـن قبـل، ولا

 .فعل القرآن

حمـل ذلـك عـلىٰ كتـاب أو شـعر ظهـر مـن  وكيف يصحُّ 

ــ]] ١٥٦ص /[[ عــاهجهــة رجــل بعينــه ادَّ  د ه المتفــرِّ لنفســه، وأنَّ

 م إليـه جميـع النـاس في دعـواه، وأضـافوابنظمـه ورصـفه، وسـلَّ 

ــه، ولم يُ  ــافه إلىٰ نفس ــا أض ــه م ــإلي ــازع ولا عثَ ــلىٰ من ــره ع ر في أم

 !الف؟مخ
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ــ ــونوإنَّ ــو  ما تك ــات ل ــبهة للمعارض ــة مش ــذه المعارض ه

ــيّ  ــيفاً  9كــان النب ــاب مض ــراً  للكت ــ إلىٰ نفســه، وذاك ــن أنَّ ه م

بمثـل  في إضـافته إليـه فعله، فيسقط قـول مـن نفـاه عنـه وشـكَّ 

 .ما ذكر

ــ ــارض فأمَّ ــذا المع ــان ه ــاه لك ــا ذكرن ــلىٰ م ــر ع ا والأم

ــرآن :يقــول ــاز أن يكــون الق ــه مــنالــذي لم يدَّ  _ إذا ج ــر  ع ظه

ــه، ولا أضــافه إلىٰ  أن  زنَّ جــوِّ لغــيره، فليُ  فعــلاً  _ نفســه عــلىٰ يدي

ــا ادَّ  ــون م ــنِّ يك ــعراء والمص ــاه الش ــنع ــبهم  فون م ــعرهم وكت ش

ــر إلاَّ أُ  ــيهم ولم يظه ــيف إل ــلاً ض ــتهم، فع ــن جه ــيرهم؟  م ! لغ

 .المعارضة علىٰ هذا الوجه وليس يخفىٰ بعد هذه

رّف ـينهم من التصـوتمك وبعد، فمع التجويز لوجود الجنِّ 

ن من إتيانهم في ذلـك ؤمَ ما يُ  عدم]و[في ضروب العلوم والكلام، 

 .في جميع ما ذكر الشكِّ  من مقطوع عليه، لا بدَّ  إلىٰ حدٍّ 

ــف لا يُ  ــوكي ــدَّ  كُّ شَ ــهم ي ــعراء أنفس ــه والش  عون أنَّ في

يلقـون الشـعر عـلىٰ ألسـنتهم، ويخطرونـه  من الجـنِّ  لهم أصحاباً 

 !بقلوبهم؟

 :ان بن ثابت يقولوهذا حسّ 

   ولي صـــاحب مـــن بنـــي الشيصـــبان

ــــوراً   ــــوراً  فط ــــول، وط ــــوه أق   !ه

ــ ــوقصَّ ــرزدق في قصــيدته الفائيَّ ــك ة الف ة مشــهورة، وذل

ــ أنَّ  ــاءت بأنَّ ــة ج ــانالرواي ــاً  ه ك ــة، في  جالس ــجد المدين في مس

ــيهم كُ  ــة ف ــيرِّ جماع ــزَّ ث ــ ع ــعار، حتَّ ــدون الأش ص /[[ ىٰ ة، يتناش

 كم الفرزدق؟أيُّ  :فقالطلع عليهم غلام، ]] ١٥٧

د أهكــذا تقــول لســيِّ : فقــال لــه بعــض الحــاضرين

 العرب وشاعرها؟

 !لو كان كذلك لم أقل له هذا: فقال

 !لك؟ مَّ من أنت، لا أُ : قال له الفرزدق

رجل مـن الأنصـار مـن بنـي النجّـار، ثـمّ أنـا ابـن  :قال

أشـعر العـرب، وقـد  إنيّ  :ك تقـولأبي بكر بن حـزم، بلغنـي أنَّـ

ــأردت أن أعرضــه عليــك، احبنا حسّــان شــعراً قــال صــ ، ف

 فأنـت أشـعر النـاس، وإلاَّ  لك فيـه سـنة، فـإن قلـت مثلـهوأؤجِّ 

 :أنشده ثمّ ! فأنت كذّاب منتحل

ــرُّ  ــات الغ ــا الجفن ــحىٰ  لن ــن بالض    يلمع

  وأســيافنا يقطــرن مــن نجــدة دمــا 

 .لتك فيه حولاً قد أجَّ : وقال له. إلىٰ آخر القصيدة

ــ ــمّ انص ــرزـث ــباً رف الف ــ دق مغض ــحب رداءه حتَّ ىٰ يس

 كــان فلــماَّ . ا جــرىٰ ممَّــ خــرج مــن المســجد، فعجــب الحــاضرون

 مـا: من الغد أتاهم الفـرزدق وهـم مجتمعـون في مكـانهم، فقـال

ــه ــالوا من ــاري؟ فن ــل الأنص ــذلك أن  فع ــدون ب ــتموه، يري وش

بمثلـه، ولا  يـتُ مِ مـا رُ ! االلهقاتلـه  :فقـال. تطيب نفس الفـرزدق

 !شعره سمعت بمثل

ــم ــال له ــمّ ق ــارقتكم: ث ــزلي،  إنيّ ف ــت من ــالأمس فأتي ب

 موكـأنيّ مفحَـ مـن الشـعر، فـنٍّ  ب في كـلِّ صوِّ د وأُ صعِّ فأقبلت أُ 

ــعراً  ــل ش ــ لم أق ــطّ، حتَّ ــر ق ــادي الفج ــادىٰ المن ص /[[ىٰ إذا ن

ىٰ . رحلت نـاقتي، ثـمّ أخـذت بزمامهـا]] ١٥٨ فقـدت بهـا حتَّـ

: أعلىٰ صــوتيثــمّ ناديـت بــ _وهــو جبـل بالمدينــة  _أتيـت ذبابــاً 

 !أجيبوا أخاكم أبا لُبَينىٰ 

ــاقتي،  ــت ن ــل فعقل ــيش المرج ــما يج ــدري ك ــاش ص فج

ــ ــوتوسَّ ــةً دت ذراعهــا، فأقمــت حتَّ ــع عشــ ىٰ قلــت مائ رة ـوأرب

ــةً  ــو! قافي ــا ه ــ فبين ــاري حتَّ ــع الأنص ــدهم، إذا طل ــىٰ ينش ىٰ انته

ــال ــيهم، فق ــ :إل ــأمَ ــذي لأُ  كَ ا إنيّ لم آتِ ــل ال ــن الأج ــك ع عجل

ــوقَّ  ــي أحببــت ألاَّ ه لــك، ولكتُّ ســألتك مــا صــنعت؟   أراك إلاَّ نّ

 :جلس، ثمّ أنشدهأُ : فقال له الفرزدق

ــزفُ  ــتَ تع ــا كن ــاش وم ــتَ بأعش    عزف

  فأنكرت من حـدراءَ مـا كنـتَ تعـرفُ  

ــىٰ بَ أبــو لُ (و ــاداه الفــرزدق في هــذه القصــيدة  )ين ــذي ن ال

لـه عـلىٰ قـول  والمظـاهر الفـرزدق ه شـيطانإنَّـ: هو الـذي يقـال

ــعر وا ــالواالش ــما ق ــه، ك ــة إلي ــراً  إنَّ : لملقي ــيطان عم ــ ش ل المخبَّ

ــعدي، وإنَّ  ــحلاً  الس ــيطان مس ــىٰ  ش ــك . الأعش ــدوا في ذل وأنش

 :قول الأعشىٰ 

ــحلاً  ــيلي مس ــوت خل ــه دع ــوا ل    ودع

ـــدعاً   ـــام ج ـــذمَّ  جهنّ ـــين الم   مللهج

 :وهو الذي يعنيه بقوله في هذه القصيدة أيضاً 

ــ ــي نفس ــي الجنّ ــاني أخ ــداؤهـحب    ي ف

  رمـضـفيح جيـّاش مـن الصـوت خِ بأ 

بنـي  لأعشىٰ  وأنشدوا أيضاً في هذا المعنىٰ ]] ١٥٩ص /[[

 :سُلَيم

ـــي الفـــرزدق ـــا ومـــا كـــان جنّ    بارع

ــ  ــافي المخبَّ ــل خ ــيهم مث ــان ف ــا ك   لوم
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ــيخهو ــرو وش ــل عم ــوافي مث ــا في الخ    م

  حلمثـل مسـ ]شـاعر[ولا بعد عمرو  

، خـــافٍ  ، وواحـــدهمالجـــنَّ  )الخـــوافي(: وأراد بقولـــه

 .وا بذلك لخفائهممُّ سُ 

ــاً  ــل أيض ــد قي ــنَّ  إنَّ : وق ــن أُ  الج ــرب ب ــت ح ــقتل ة، ميَّ

ـــامر ـــن أبي ع ـــرداس ب ـــهمي، وأنَّ  وم ـــبب في الس ـــك  الس ذل

ــ ــة، وأنهَّ ــجرة بقري ــراقهما ش ــإح ــاً ماَّ ـما ل ــمعا هاتف ــا س   أحرقاه

 :يقول

ــــا ــــربٍ فارس ــــلٌ لح ــــد لبســــوا القوانســــا   وي   ق

  جحاجحــــــاً عنابســــــا   لتقــــــــتلن بقتلـــــــــه

 :وكـذلك سـعد بـن عبـادة، قيـل. وهذا الخـبر معـروف

 :وقالت في ذلك]] ١٦٠ص /[[ قتلته، الجنَّ  إنَّ 

ـــز ــــادَه   قـــد قتلنـــا ســـيِّد الخ ــــن عب ــــعد ب   رج س

ــــــــ ـــــــاه بسهمَي   ـــن فلــم نخطــئ فــؤادَه   ورمين

ــدَّ  ــيرة ج ــاه كث ــا ذكرن ــائر م ــيها اً ونظ ــا إلىٰ تقصّ ، إن ذهبن

 .خرجنا عن غرضنا

ـــذا ـــا  ومـــذاهب العـــرب في ه ـــاب مشـــهورة، وم الب

 إلىٰ القطــع عــلىٰ أنَّ  عونــه فيــه معــروف، ولا ســبيل معــهيدَّ 

ــقصــيدة بعينهــا مــن قــول مــن أُ  ه الســابق إلىٰ ضــيفت إليــه، وأنَّ

عـلىٰ مـا يحتـاج إلىٰ  د به مـن غـير معـين ولا ظهـير،نظمها والمتفرِّ 

 .عيه العرب في بابهمتدَّ  ق بما، والتعلُّ ذكر الجنِّ 

ــع ــم أنَّ م ــن نعل ــيهم  ونح ــن  _نف ــنهم م ــي تمكُّ أو نف

ـــر  ــدي البش ــلىٰ أي ــيره ع ــعر وغ ــع  _إظهــار الش ــن القط لا يمك

ــاعر  ــاف إلىٰ الش ــعر المض ــاً؛ لأنَّ الش ــرَ أيض ــا ذُكِ ــلىٰ شيءٍ ممَّ ع

ــن أن لا يكــون  ــره  _نفســه يمك ــه  _أو أكث ــه علي ــأن أعان ــه، ب ل

عاه، فروي عنه  .معين لم يضفه إلىٰ نفسه، وأضافه هذا وادَّ

عـــاه لخامــل، ظفـــر بــه مـــن ادَّ  يكــون قـــولاً أن  ]أو[

ــه في ــه دون قائل ــافه إلي ــد في فأض ــد العه ــة، ولبع ــذا  الحقيق ه

 .الباب تأثير قويّ 

مـن  ة مـا ذكرنـاه أنّـا قـد وجـدنا جماعـةً ا يشهد بصحَّ وممَّ 

فـانتحلوه، مـع  عـلىٰ شـعر غـيرهم دي الشـعراء قـد أغـاروامجوِّ 

ـــه ـــاذبتهم علي ـــم ومج ـــه له ـــة قائلي ]] ١٦١ ص/[[ ولم. منازع

 .الدعوىٰ  يمنعهم ذلك من التصميم علىٰ 

والفــرزدق أحــد المشــتهرين بهــذا الأمــر، والروايــة عنــه 

ــ شــعرهم فيغــالبهم  الشــعراء عــلىٰ  ه كــان يصــالتمستفيضــة بأنَّ

ــول ــان يق ــه، وك ــوالُّ (: علي ــبُّ  ض ــعر أح ــوالُّ  إليَّ  الش ــن ض  م

، يعنــي سرقــة )يجــب فيــه القطــع رقة مــا لاـالإبــل، وخــير الســ

 .الشعر

ــه  ــيما ل ــه ف ــدموا علي ــذا وأق ــعراء ه ــن الش وإذا استحس

ــه، فكيــف بهــم ــازع في ــل حــاضر ين ــه  قائ ــد انقطعــت في ــيما ق ف

ــ ا لــدروس خــبر قائلــه وانقطــاع الخصــومة وزالــت الشــنعة، إمَّ

 .من الأسباب، وهي كثيرة أو لإمساكه، أو لغير هذا أثره،

ــا يُ وممَّــ ــا مــا هــو ظــاهر مــن اخــتلاف الــرواة ؤيِّ د كلامن

كثـيرة؛ ففـيهم  ء بالشـعر في قصـائد وأبيـات مـن قصـائدوالعلما

ــيدة  ــروي القص ــن ي ــا  _م ــاعر بعينــه،  _أو الأبيــات منه لش

ــة؛ لأنَّ  ــك كالمتكافئ ــوالهم في ذل ــيره، وأق ــا لغ ــرون يروونه وآخ

ً منهم يُسندِ قوله إلىٰ رواية  .كلاَّ

إنَّ كثـيراً مـن شـعر : يقال: وقد روي عن الرياشي أنَّه قال

س له، وإنَّما هو لفتيان كـانوا يكونـون معـه، مثـل امرئ القيس لي

م أنَّ القصـيدة المنسـوبة إلىٰ  عمرو بن قميئة وغيره، وزعم ابن سلاَّ

لها حـيِّ الحمـول بجانـب ]] (١٦٢ص : /[[امرئ القيس التي أوَّ

. إنَّما رواها حمّاد، وهي لامرئ القيس بـن عـامر الكنـدي) العزلِ 

ا لابن الحُميرِّ : وقد قيل  .الباهليإنهَّ

ــبيّ  ــل الض ــاً المفضَّ ــيدة أيض ــذه القص ــه ه ــىٰ عن وقــد نف

ــة ــرئ . الراوي ــوبة إلىٰ ام ــة المنس ــن اللاميَّ ــت م ل بي وروي أنَّ أوَّ

 ).قفا نبكِ من ذكرىٰ حبيب ومنزلِ : (القيس، وهو

ل هــذه القصــيدة : وقـال قــوم هــو وأبيــات بعــده مــن أوَّ

مـت عـلىٰ ، وإنَّـما علق_وقيـل جـذام  _لامرئ القيس بـن حمَُـام 

 .امرئ القيس بن حمَُام

 :ه كان ينفي عن امرئ القيسوروي عن ابن الكلبي أنَّ 

ـــــــدِ  ـــــــك بالإثم ـــــــاول ليل    تط

  ونـــــــام الخـــــــليّ ولم ترقـــــــدِ  

 .يضيفها إلىٰ عمرو بن معديكربو]] ١٦٣ص /[[

 :ينفي عنه قصيدته يوكان الأصمع

   لا وأبيــــــك ابنــــــة العــــــامريِّ 

ــــــدَّ   ــــــلا ي ــــــوم أنيّ أفِ   رُّ عي الق

ــ ــك، وأنَّ ــل ذل ــه مث ــا عن ــدة في نفيه ــن أبي عبي ه وروي ع

ربيعـة بـن  :من النمر بـن قاسـط، يقـال لـه كان ينسبها إلىٰ رجل

 :لهاأوَّ  جشم، ويروي أنَّ 

  ويعــدو عــلىٰ المــرء مــا يــأتمر   أحار بـن عمـرو كـأنيّ خمـر



 القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف    .......................................................................................................... ٢١٠

ــبرَّ  ــاس الم ــو العبّ ــوروىٰ أب ــوري أنَّ ــن الث ــالد، ع  :ه ق

ــد]] ١٦٤ص /[[ ــا عبي ــمعت أب ــف  ةس ــاالله يحل ــيدة  أنَّ ب القص

ــدة ــن عب ــة ب ــوبة إلىٰ علقم ــبٌ ( :المنس ــك قل ــا ب ــان  طح في الحس

ـإنَّـ )طـروبُ  بــن  واسـمه شـاس: قــال ب العبـدي،ما هــي للمثقَّ

 :بهار، وفيها يقول

   بنعمـــةٍ  قـــوم قـــد خبطـــتُ  وفي كـــلِّ 

  س مـــن نـــداك ذنـــوبُ الشـــ وحـــقَّ  

 !، وأذنبهوااللهإي : فقال له النعمان. يعني نفسه

ــدةف ــل لأبي عبي ــلىٰ : قي ــا ع علقمــة وروىٰ  فمــن ألقاه

 ؟فيها كثيراً 

ـــرَب عنــده : قــال صــيرفيُّ أهــل الكوفــة الــذي تُض

 !_يعني حمّاداً  _الأشعار، وتُولَد منه الأخبار 

ـــة،  ـــيدة لعلقم ـــذه القص ـــروي ه ـــدة ي ـــير أبي عبي وغ

ـ شـاس، أسرتـه :يقـال لـه علقمة كان لـه أخ إنَّ : ويقول ان، غسَّ

ارث بــن أبي شــمر الغسّــاني، وامتــدح وحصــل في يــد الحــ

وســأله إطــلاق  علقمــة الحــارث بــن أبي شــمر بهــذه القصــيدة،

 .وله معه خبر معروف. أخيه فأطلقه

مـن  ما ذكرنـا منـه قلـيلاً والقول فيما نحونـاه واسـع، وإنَّـ

ــير ــه، وفي . كث ــه مــن مظانّ ومــن أراد استقصــاءه واســتيفاءه طلب

 .الكتب المخصوصة به

اختلفـــوا في الشـــعر، فأضـــاف قـــوم  الـــرواة وكـــما أنَّ 

آخــــرون ]] ١٦٥ص /[[ بعضــــها إلىٰ رجــــل، وخــــالف

ــيره ــافوها إلىٰ غ ــوب . فأض ــين المنس ــاب الع ــتلافهم في كت واخ

 .غاني المنسوب إلىٰ إسحاق، معروفإلىٰ الخليل والأ

 الطريـق الـذي سـلكناه لا يوجـب علينـا الشـكَّ  غير أنَّ 

ــدرة ــالنحو، وق ــيبويه ب ــم س ــيس  في عل ــرئ الق ــلىٰ ام ــه ع وأمثال

 ماً مفحَـ بـالنحو، وهـذا قول الشـعر، وتجـويز كـون هـذا جـاهلاً 

ــ مــن الشــعر؛ لأنّــا لا يســتطيع نظــم بيــتٍ  ما ســلكنا في إضــافة إنَّ

ــا ــيدة بعينه ــق  القص ــا طري ــن لن ــث لم يك ــن حي ــاعر، م إلىٰ الش

 .ودعواه من قوله ه قائلها أكثريوصلنا إلىٰ العلم بأنَّ 

بعينـه يقـدر عـلىٰ  لاً رجـ وليس كـذلك حـال العلـم بـأنَّ 

ــو؛ لأنَّ  ــم النح ــعر ويعل ــم الش ــك  نظ ــار ذل ــق إلىٰ اختب الطري

مــن أتانــا بقصــيدة   تـرىٰ أنَّ وامتحانـه واضــح لا ريــب فيــه، ألاَ 

ــنَّ  ــاب مص ــة أو كت ــيمامنظوم ــوز ف ــو، يج ــه أن  ف في النح ــىٰ ب أت

ــيره وإن ادَّ  ــم غ ــن نظ ــون م ــا إلىٰ يك ــبيل لن ــه، ولا س ــاه لنفس ع

أضـاف ذلـك  مـن ولـه، ولا مـن قـولالعلم بصدقه من جهـة ق

 .ن يجري مجراه في جواز الكذب عليهإليه ممَّ 

ـــالنحو  ـــة ب ـــه في المعرف ـــار حال ـــبيل إلىٰ اختب ـــا س ولن

ــأله ــأن نس ــعر ب ــول الش ــلىٰ ق ــدرة ع ــو والق ــائل النح ــن مس  ع

 ف في الجــواب عنهـــا والحـــلِّ رَّ ـالمشــكلة، فـــإذا رأينــاه يتصـــ

 .قطعنا علىٰ علمه بالنحو لمشكلها

ــعر اقترحنــا عليــه أوزانــاً وإذا أرد  نــا امتحانــه في الش

فألزمنـــاه أن يـــنظم ذلـــك  ،بعينهـــا، ومعـــاني مخصوصـــةً 

ص /[[ رنـــارتنا، فـــإذا فعـــل وأردنـــا الاســـتظهار كرَّ ـبحضـــ

 الشـــعر خـــر تقطـــع عـــلىٰ أنَّ أُ  ومعـــانٍ  أوزانٍ  اقـــتراح]] ١٦٦

مــا اقترحنــاه؛ فــإذا  ا يجمـع مــن المعنــىٰ والـوزنممَّــ المـأثور خــالٍ 

 .سبيل إلىٰ تهمتهفعل فلا 

مــور مــن الأمــارات الدالّــة عــلىٰ المنتحــل مــن ولهــذه الأُ 

الإخبـار عنـه،  الحـال، ولا يمكـن ف بمشـاهدةعـرَ الصادق ما يُ 

ــإنَّ  ــتمكِّ  ف ــة الم ــد المباحث ــه عن ــر من ــعر، يظه ــول الش ــن ق ن م

المنتحـل يظهـر منـه  وكـذلك. إلىٰ صـدقه رُّ ضـطَ والامتحان مـا يُ 

 .إلىٰ كذبه رُّ ضطَ ما يُ 

ــاب لطــائف يشــهد بهــا الحــسُّ وفي  ــلي هــذا الب ، ومــن ب

 .قولنا ةبة، علم بصحَّ رْ باختباره وكانت له معرفة به ودُ 

ــنائع  ــرىٰ الص ــان مج ــلام يجري ــن الك ــيره م ــعر وغ والش

فاعلهـا  في القطـع عـلىٰ علـم التي يظهر فيها الإتقـان والإحكـام

ــكّ  ــه؛ لأنَّ  أو الش ــ في ــو أحض ــدنا ل ــاً ـأح ــيره ثوب ــوجاً  ر غ  منس

ـــصـــنعة متناســـب الصـــورة، وادَّ حســـن ال صـــانعه  هعـــىٰ أنَّ

ــ ولـو. وناسـجه، لم يجــب تصــديقه ه نســج مثـل ذلــك الثــوب أنَّ

 .ه بهابرِ وخُ  رته للزمه القطع علىٰ علمه بالنساجةـبحض

ة قولــه عي صــحَّ المعتــبر عــلىٰ هــذا المــدَّ  ولــو كــان أيضــاً 

تلـك  ىٰ يسـأله عـن لطـائفحتَّـ ذق بالنسـاجة،بعض أهـل الحِـ

ـاج أنَّـه لا يجُيـب فيــه  _ائصـها الصـنعة وخص وعلـم بعلــم النسَّ

ـــنعة  ـــالمرضي إلاَّ بصـــير بالص ـــك  _ب ـــن كـــلِّ ذل فأجـــاب م

ــذا  ــتغنىٰ به ــيرته، ولاس ــلىٰ بص ــع ع ــب القط ــحيح لوج بالص

 .القدر من الامتحان عن تكليفه النساجة بحضـرة ممتحنة

الشـعر وغــيره مـن أجنــاس  إنَّ : أن يقــول ولـيس لأحـدٍ 

ذكرتموهــا؛  ع في أحــد الــوجهين اللــذينالكــلام يخــالف الصــنائ

ــ لأنَّ  ــدأة بحض ــنعة المبت ــدوثهاـالص ــلىٰ ح ــع ع ص /[[ رتنا نقط

ــال؛ لأنَّ ]] ١٦٧ ــن في الح ــل لا يمك ــن  النق ــلام ممك ــا، والك فيه
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عــىٰ الابتــداء بــه أن يكــون  حفظــه ونقلــه، فيجــوز في كــلِّ مــا ادَّ

ــعر  ــدأً؛ لأنَّ الش ــظ _منقــولاً لا مبت ــه النقــل والحف  وإن جــاز في

فمعلوم أنَّ الاعتبار قـد ينتهـي إلىٰ مـا يمتنـع معـه تجـويز مثـل  _

ذلـــك؛ لأنَّ الشـــاعر أو الكاتـــب إذا طُولِـــب بوصـــف حـــال 

م مثلهــا  ــا لم يتقــدَّ ــة بعينهــا مقطــوع عــلىٰ أنهَّ مخصوصــة أو حادث

عـــلىٰ صـــنعتها وهيئتهـــا، وأُلـــزِم تســـمية حاضريهـــا، وذكـــر 

 وقافيـــة خصائصــها، واســـتظهره عليـــه بـــاقتراح وزن معـــينَّ 

 .مخصوصة، عُلِمَ ابتداؤه بما يأتي به، كما يُعلَم ابتداء غيره

وإن كـــان العلـــم  ]كـــذلك[والكتابـــة والنســـاجة 

 إلىٰ العـادات ومـا يجـوز ه مسـتندمـن الثـاني، لأنَّـ أغمض طريقاً 

 .فقفق فيها وما لا يتَّ أن يتَّ 

ــار  ــر الاعتب ــأن أم ــذا الش ــل ه ــد أه ــوم عن ــد، فمعل وبع

بحقيقـة أمـره، وهـل هـو  يوصـل إلىٰ العلـم اً علىٰ الشـاعر طريقـ

ــتمكِّ  ــرَّ م ــوع إلىٰ مج ــو الرج ــيس ه ــعر أم لا، ل ــم الش ــن نظ  دن م

 .دعواه لنفسه

ــحَّ  ــا، وعلمنــا وإذا ص ــة التــي أوردناه ت هــذه الجمل

ــذائع تصــ ــه المشــهَّ  ف ســيبويهرُّ ـبالنقــل الشــائع ال رين في وأمثال

ـــ رحون غـــامض المســـائل، ـم كـــانوا يشـــعلـــم النحـــو، وأنهَّ

مــن غــير رجــوع  حون مشــكلها عــلىٰ البديهــة وفي الحــالوضِــيُ و

ـــ إلىٰ كتـــاب أو غـــيره، وأنَّ  ـــوهم خصـــومهم كـــانوا ربَّ ما أعنت

ــن ــودة م ــة مفق ــائل غريب ــوهم بمس ــب، وامتحن ــون  الكت فتك

 .حالهم في الجواب بالصحيح عنها واحدة لا تختلف

ه م في قـول الشـعر واشـتهر بـه؛ لأنَّـوهذه حال مـن تقـدَّ 

ــد امــتُ إلاَّ  لا أحــد مــنهم ــ رَ ظهِ واســتُ  نَ حِ  وق ــه، حتَّ ــ ىٰ علي  فَ رِ عُ

ــةُ  ــ حقيق ــره؛ إمَّ ــوص اتَّ أم ــان مخص ــأمرا بامتح ــا، أو ب ــل بن  ص

 .عرفناه علىٰ سبيل الجملة

ــعر و]] ١٦٨ص /[[ ــل الش ــنهم يرتج ــير م ــان كث ــد ك ق

ــف في ــة، ويص ــل المخصوص ــات والمحاف ــا  في المقام ــت م الوق

ــ ــا ممَّ ــرىٰ فيه ــدَّ ج ــها لم يتق ــه ب ــ. م علم ــفون وك ــانوا يص ذلك ك

ــزون في ــنهم، ويرتج ــري بي ــي تج ــروب الت ــا  الح ــذكر م ــال ب الح

، ونكـول ، وفـرار مـن فـرَّ لَ تـِون بقتـل مـن قُ عـيرِّ فيها، ويُ  جرىٰ 

ضــيف بعضــها إلىٰ بعــض خــرج أُ  مــور إذاوهــذه الأُ . مــن نكــل

 .منها ما أردناه

مـن ظهـر منـه الشـعر وغـيره مـا لا  كـلَّ  إنَّ : وفي الجملة

 أو أمـــارةٍ  قولـــه، دون دلالـــةٍ   إلىٰ ته إليـــه إلاَّ ع في إضـــافرجَـــيُ 

مـا  ونهايـةُ  .في حالـه ة قولـه، فالواجـب الشـكُّ توصلنا إلىٰ صحَّ 

ــنِّ  ــن الظ ــد حس ــره عن ــه في أم ــير إلي ــوَّ  يص ــه، وق ــارات  ةب أم

 .ه صادقأنَّ  في الظنِّ  صدقه، أن يغلب

ا العلم اليقـين فـلا سـبيل إليـه إلاَّ بسـلوك بعـض مـا  فأمَّ

مناه ــه في هــذه  _مــن لــيس بقــويِّ البصــيرة و. قــدَّ إذا غلــب ظنُّ

ه  يعتقـد أنَّـه  _المواضع، واسـتبعد أن يكـون الأمـر بخـلاف ظنِّـ

ــه  عـلىٰ علــم يقــين، ولـو تنبَّــه عــلىٰ بعــض مـا أوردنــاه لعــرف أنَّ

، وهذا واضح لمن نصح نفسه  .الحقُّ

ــل ــال قائ ــإن ق ــد بيَّ : ف ــالجنِّ ق ــتراض ب ــزوم الاع ــتم ل  ن

ــفتم  ــالفيكم، وكش ــقَ لمخ ــه، ولم يب ــوبتهم عن ــلان أج ــن بط  ع

ــيكم إلاَّ  ــبيِّ  أن تُ عل ــوا أنَّ ــادحن ــذهبكم، ولا ق ــلىٰ م ــير لازم ع  ه غ

 .ما أجريتم إليه من الغرض في طريقتكم، ليتمَّ 

سـقوط هـذا السـؤال عـن مـذهب الصــرفة لا : قيل لـه

ــك  ــه، وذل ــكال في ــدأإش ــا ق ــا إذا كنّ ــلىٰ أنَّ دلَّ  نّ ــا ع ــذُّ  لن ر تع

 العلـوم التـي ما كـان لأنَّ رط الفصـاحة، وإنَّـالمعارضة لم يكن لفـ

ــيتمكَّ  ــة سُ ــن المعارض ــا م ــون به ــلالِ ن ــال، ف ــىٰ  بوها في الح معن

ــ لأنَّ  ؛للاعــتراض بالملائكــة والجــنِّ  عــلىٰ  قائمــةة القــاهرة الأدلَّ

 غـيره شـيئاً  لـب قن أن يفعـل فيثين لا يـتمكَّ مـن المحـدَ  أحداً  أنَّ 

 أن يفعـل فيـه شـيئاً  من العلوم ولا مـن أضـدادها، بـل لا يقـدر

 .القلوب جملةً ]] ١٦٩ص /[[ من أفعال

ــذُّ  ــذا التع ــرق في ه ــولا ف ــي وبش ــك وجنّ ــين مل ر؛ ـر ب

شـاركنا  مـن قـادرين بقـدر، فكـلُّ  ر علينـا لكوننـاما تعـذَّ ه إنَّـلأنَّ 

 .ر عليه ذلكأن يتعذَّ  فيما به قدرنا لا بدَّ 

عضنا ب وليس يقدح فيما ذكرناه ما يقوله البغداديّون من أنَّ 

ــض ــوم يفعــل في بع ــذا لأنَّ  .العل ــح  مــذهبهم ه ــان واض وإن ك

لهـا  التـي يعتقـدون أنَّ  ما يقولون ذلك في العلومم إنَّ البطلان، فإنهَّ 

للمعلوم  وليس. كاتمثل العلوم بالمدرَ  مخصوصة توجبها، أسباباً 

 عي ذلكولو ادُّ . ا توجبهاعىٰ أنهَّ دَّ بالفصاحة أسباب يشار إليها، يُ 

أضداد العلوم بالفصاحة أو غيرها من  عىٰ أنَّ دَّ يمكن أن يُ  لم أيضاً 

وهذا الموضع هـو . من فعلنا عن أسبابٍ  سائر العلوم، تقع موجبةً 

 .الذي يحتاج إليه

الســؤال غــير  أنَّ  ت هــذه الجملــة صــحَّ فــإذا صــحَّ 

ــ  أمــر لا يقــدر عليــه المعجــز عــلىٰ  ه إلينــا؛ لأنّــا اعتمــدنا فيمتوجِّ

 .تعالىٰ االله غير 

ــد ــي  وق ــمع منّ ــد س ــال لي، وق ــة ق ــض المعتزل ــان بع ك
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: لزومهـا لمـن عـدل عـن الصــرفة وبيـان الكلام في مسألة الجـنِّ 

ــهــذا الــذي تســلكه يُ  ــبطِ منهــا  لا شيء هل جميــع المعجــزات؛ لأنَّ

فيجــب أن تــترك هــذه  صــنعته، الجــنَّ  عىٰ أنَّ دَّ  ويمكــن أن يُــإلاَّ 

 !عجزاتح المصحِّ للبراهمة، ولا تعتمدها وأنت تُ  الطريقة

ــه ــنُّ : فقلــت ل ــلىٰ  كيــف تظ ــك، والمعجــزات ع ــل ذل مث

 :ضربين

ــدهما ــتصُّ : أح ــو  يخ ــه، نح ــدرة علي ــالىٰ بالق ــديم تع الق

ــم، ــق الجس ــرص، وخل ــه والأب ــراء الأكم ــت، وإب ــاء الميّ  إحي

 .ر والعلوم المخصوصةدَ وفعل القُ 

 :وهذا الوجه ينقسم

ـــه ]]١٧٠ص /[[ ـــافٍ : فمن ـــه ك ـــوع قليل ـــا وق في  م

ــوع  ــة كوق ــوالدلال ــيره، نح ــه  كث ــراء الأكم ــت، وإب ــاء الميّ إحي

 .به العادة القليل منه والكثير لم تجرِ  والأبرص؛ لأنَّ 

كالقُــدَر  _مــا يـدلُّ إذا وقــع منـه قــدر مخصـوص : ومنـه

أو وقع منه تغـيرُّ سـببٍ مـا، العـادة جاريـة بوقوعـه،  _والعلوم 

ــن بــالإنس؛  ــما لا يمك ، ك ــه بــالجنِّ ــترَض في ــن أن يُع لا يمك

 .عن مقدور الجميع لخروجه

لــينـوالضــ ــاني مــن الأوَّ ــا دخــل جنســه : رب الث هــو م

 .تحت مقدور العباد

وهذا الوجـه إنَّـما يـدلُّ عنـدنا إذا عُلِـمَ أنَّ القـدر الواقـع 

ن أحـد مـن المحـدَثين  ا لا يـتمكَّ منه والوجه الذي وقـع عليـه ممَّـ

ً، كـما أنَّـه متـىٰ لم  _يُعلَــم  منـه؛ فمتـىٰ لم يُعلَـم ذلـك لم يكـن دالاَّ

ن البشــر منـه  ا لا يـتمكَّ  _عند خصومنا في الوجـه أنَّ الفعـل ممَّـ

 .لم يدلّ، فنجُري نحن اعتبار خروجه عن إمكان البشر

ــول ــك أن تق ــيس ل ــف يُ : ول ــوكي ــمكِ ــم بأنَّ ه نهم العل

 !ذلك؟ ثين، ولا سبيل لكم إلىٰ ليس في إمكان جميع المحدَ 

ـــذا يـــردُّ  ـــذي تصـــحُّ  كم إلىٰ أنَّ وه ـــه ال منـــه  الوج

 .القديم تعالىٰ بالقدرة عليه واحد، وهو ما يختصُّ  المعجزات

ــ]] ١٧١ص /[[ ــك أنَّ ــا االله وذل ــر أن يخُبرِن ــيس بمنك ه ل

ــده بــبعض المعجــزات  _تعــالىٰ عــلىٰ لســان بعــض رســله  ممَّــن أيَّ

ــأنَّ عــادة الملائكــة  _التــي يخــتصُّ جــلَّ وعــزَّ بالقــدرة عليهــا  ب

ر والجنِّ مسـاوية لنـا في كـلِّ الأف عـال وفي بعضـها، وأنَّ مـا يتعـذَّ

عي  ر علــيهم؛ فمتــىٰ ظهــر عــلىٰ يــد مــدَّ ــا مــن ذلــك يتعــذَّ علين

ة  ر هــذا عنــدنا  _النبــوَّ ــأنَّ  _بعــد تقــرُّ م علمنــا ب فعــل قــد تقــدَّ

ر علينــا عــلىٰ  عـادة الملائكــة والجــنِّ فيـه مســاوية لعادتنــا، وتعـذَّ

ــة، ودلَّ  م ــالمعجزات المتقدِّ ــك ب ــق ذل ــا، لح ــرق عادتن ــه يخ  وج

فقد وضح بطـلان مـا ظننتـه علينـا مـن فسـاد طريـق . كدلالتها

 .المعجزات

ــال ــ: فق ــرىٰ  مَ ـولِ ــد أج ــالىٰ ق ــون االله تع ــرت أن يك أنك

عادة الجنِّ بأن يحيـي المـوتىٰ بيـنهم عنـد إدنـاء جسـم لـه طبيعـة 

ــرىٰ  ــما أج ــرص، ك ــه والأب ــذلك في الأكم ــه، وك ــة من مخصوص

ك الحديـد عنـد قـرب بتحـ _عند كثير مـن المتكلِّمـين  _عادتنا  رُّ

وكـما العـادة بـما يظهـر مـن . حجر المقناطيس منه وانجذابـه إليـه

 ؟التأثيرات عند تناول الأدوية، وإن كانت غير موجبة لها

ــا تصــديق مــن ظهــر عــلىٰ وإذا جوَّ  ــا ذلــك لم يجــب لن زن

أن يكـون الجنـّي نقـل إليـه ذلـك  يده إحياء الميّت؛ لأنّـا لا نـأمن

عنـده المـوتىٰ  بـأن يحيـي عـادة الجـنِّ االله الجسم الذي قد أجـرىٰ 

ولا يجـب عـلىٰ . علينـا رىٰ منـه لأجلـه مـا تعـذَّ مه إليه، فتـأتَّ وسلَّ 

تعالىٰ المنـع مـن ذلـك، لمثـل مـا ذكرتمـوه في الاحتجـاج عـلىٰ االله 

 .خصومكم

ــاوياً  ــؤال مس ــذا الس ــون ه ــن  ويك ــه م ــألتم عن ــا س لم

فصـاحة  ريـة بمثـلجا عـادة الجـنِّ  فلعـلَّ  : قلتم لهمماَّ ـخالفكم ل

]] ١٧٢ص /[[ بعضــهم نقــل هــذا الكــلام إلىٰ  القــرآن، ولعــلَّ 

بــه، ونقلهـم لــه  كـون عــادتهم جاريـةً  مـن ظهــر عـلىٰ يــده؛ لأنَّ 

الاستفسـاد مقـدور، ومـنعهم منـه غـير واجـب؛ فـلا  علىٰ سبيل

ــدَّ  ــا، أو ب ــوا إلىٰ طريقتن ــن أن ترجع ــة  م ــة البراهم ــدخلوا في جمل ت

 !اتومبطلي النبوَّ 

ــت  ــهفقل ــح: ل ــرق واض ــرين ف ــين الأم ــلىٰ  ب ــىٰ ع لا يخف

ــ ــنِّ  ل؛ لأنَّ متأمِّ ــادة الج ــراء ع ــب إج ــد تقري ــت عن ــاء الميّ  بإحي

ــض ــه  بع ــام من ــاطيس  _الأجس ــر المقن ــلىٰ حج ــاً ع ــير  _قياس غ

ــلَّمه إلىٰ  ــا، وس ــم إلين ــك الجس ــل ذل ــي إذا نق ــر، إلاَّ أنَّ الجنّ منك

، إذا احـتجَّ بعضنا لم يحسـن مـن االله تعـالىٰ أن يحيـي عنـده الميّـت

به كذّاب؛ لأنَّـه تعـالىٰ هـو الخـارق لعادتنـا عنـد دعـوة الكـذّاب 

 !بما يجري مجرىٰ التصديق له، وذلك قبيح لا يجوز عليه 

ألاَ ترىٰ أنَّه لـو أراد أن يخـرق العـادة عنـد دعوتـه لم يـزد 

علىٰ ما فعلـه مـن إحيـاء الميّـت بحسـب دعـواه، ولا معتـبر بـأنَّ 

ـا إن كانـت جـرت بـذلك فعـلىٰ وجـهٍ عادة الجنِّ جارية  بـه؛ لأنهَّ

غـير  _أو لا تجـري  _لا نقف عليـه، لأنَّ مـا تجـري بـه عـاداتهم 

داخل في عادتنـا، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون إحيـاء الميـّت فـيما بيننـا 

ا لم تجر بمثله  .علىٰ الوجه الذي ذكرناه خارقاً لعادتنا؛ لأنهَّ
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بهــم،  صٌّ مقصــور عــلىٰ أهلهــا، ومخــت عــادةٍ  وحكــم كــلِّ 

ــا ــون م ــع أن يك ــير ممتن ــادة  ]]١٧٣ص /[[ فغ ــارق لع ــو خ ه

 .بعضهم غير خارق لعادة بعض

 ولــيس يشــبه هــذا مــا ســألتم عنــه في نقــل القــرآن؛ لأنَّ 

ونقلـه إلىٰ  بمثـل فصـاحة القـرآن الجنيّ إذا كانـت عادتـه جاريـةً 

ر، فبنفس نقله قـد خـرق عادتنـا، مـن غـير أن يكـون ـأحد البش

 .به عادتنا لك فعل يخالف ما أجرىٰ تعالىٰ في ذالله 

ــةٍ  ــتصَّ بطبيع ــم المخ ــا الجس ــل إلين ــي إذا نق ــد  _والجنّ ق

ــاء المــوتىٰ عنــدها  فبــنفس  _أجــرىٰ االله تعــالىٰ عــادة الجــنِّ بإحي

ــىٰ  ــن أحي ــا م ــارق له ــما الخ ــا، وإنَّ ــرق عادتن ــم لم يخ ــه للجس نقل

ــا  ــا م ــل في عادتن ــه، وفع ــم من ــك الجس ــب ذل ــد تقري ــت عن الميّ

 .غيرنا عادةأجرىٰ به 

ــين أن  ــرق ب ــو الف ــعين ه ــين الموض ــرق ب ــار الف ــد ص فق

تعــالىٰ تصــديق الكــذّاب، وبــين أن لا يمنــع مــن االله يتــولىّٰ 

 .عد ما بينهماتصديقه، وليس يخفىٰ بُ 

الكـلام مسـتقيم مـن هـذا الوجـه، كيـف  هب أنَّ : فقال

، اً الميـّت بعينـه عـاد حيَّـ بـأنَّ  الجـنِّ  يمكن الثقة مع ما ذكرتمـوه في

ــالجســم الــذي تــدَّ  وأنَّ  كــذلك، دون أن  ه مخــترع في الحــالعي أنَّ

الجنّــي مــع  نعلــم أنَّ  مــن موضــع آخــر؟ ونحــن يكــون منقــولاً 

ــاء ــار  ]]١٧٤ص /[[ خف ــه إحض ــه، يمكن ــعة حيلت ــه، وس رؤيت

 .المتنبّئ ، وإبعاد ميّت عند دعوةحيٍّ 

ــ ــه؛ لأنَّ ــم كمثل ــول في الجس ــتمكَّ والق ــار ه ي ــن إحض ن م

 .عين، بغير زمان متراخ طرفةجسم شاء في  أيِّ 

عـاه في نقل الجبال واقـتلاع المـدن لـو ادَّ  متأتٍّ  وهذا أيضاً 

ـ ه إن أظهر توليّ ع؛ لأنَّ مدَّ  ل ذلك بجوارحه أمكن الجنـّي أن يتحمَّ

الاعـتمادات بأفعالـه، فـلا  عنه النقل، ويكافئ ما في المحمول مـن

 .شيء من الكلفة يحصل علىٰ المظهر لحمله

ـــ ـــدَّ وإن لم يتولَّ ـــل ادَّ ه الم ـــه، ب ـــه عي بنفس ـــىٰ وقوع ع

عــلىٰ حســب دعــواه،  وحصــوله فقــط، فــالجنيّ يكفيــه بوقوعــه

 .هويضيفه هو إلىٰ ربِّ 

في المعجزات واستعمال جوابنا  فقد عادت الحال إلىٰ الشكِّ 

الجنيّ من مثل هـذا إذا  القديم تعالىٰ يمنع أنَّ  الذي أنكرتموه، وهو

 !الجواب؟  فماإلاَّ مجرىٰ الاستفساد، و كان جارياً 

ــ: فقلـت لـه ا اقـتلاع المـدن وحمــل الجبـال ومـا جــرىٰ أمَّ

ــيس ــا، فل ــلاً  مجراه ــون فع ــوز أن يك ــي، يج ــك ولا لجنّ ــا  لمل وهم

ــ هــذه  والتخلخــل؛ لأنَّ  ة واللطافــةعــلىٰ مــا همــا عليــه مــن الرقَّ

 ردَ حتاجـت إلىٰ قُــا ن لــيس بقـادر لنفسـهالأفعـال إذا وقعـت ممَّـ

القــدر تحتــاج إلىٰ زيــادة في البنيــة، كثــيرة بحســبها، وزيــادة 

ــاً  ــلابة أيض ــة، وص ــوز أن و]] ١٧٥ص /[[ مخصوص ــذا لا يج له

 ما نجيــز ذلـك بــأنالفيــل، وإنَّـ ر مــا يحـلُّ دَ النملـة مــن القُـ تحـلَّ 

 .خلقتها م منعظَ زاد في بنيتها، ويُ يُ 

ــ أن  ن مــن حمــل جبــل أو مدينــة، فــلا بــدَّ فــالجنيّ إذا تمكَّ

ــ عــلىٰ  وإذا حصــل كــذلك لم يخــفَ . تــه جثَّ ف بنيتــه، وتكــبرُ تكثُ

 كــما العيــون الســليمة رؤيتــه، ووجــب أن يكــون مشــاهداً 

 .نشاهد سائر الأجسام الكثيفة

ــة مدينــة، أو ادَّ ع للنبــوَّ وإذا اقتلــع مــدَّ  ه ســينقلها، عــىٰ أنَّ

ــان إلىٰ  ــن مك ــل م ــا ادَّ  أو ينتق ــع م ــيره، ووق ــيرغ ــن غ ــاه م أن  ع

يكـون مــن  يـه، بطـل أنه أو أعـان علتـولاَّ  كثيفـاً  نشـاهد جسـماً 

 .فعل الجنِّ 

ــنِّ  ــين الج ــال ب ــذه الح ــار ه ــرق في اعتب ــ ولا ف ر؛ ـوالبش

ــو ادَّ  لأنَّ  ــدنا ل ــازأح ــىٰ الإعج ــل لا ع ــم ثقي ــل جس ــدر  بحم يق

الاعتبــار  في ، لم يكـن بـدٌّ داً عـلىٰ النهـوض بمثلـه أحـد منّــا متفـرِّ 

ــة  كــلَّ  عليــه مــن أن يمنعــه مــن الاســتعانة بغــيره، ويزيــل حيل

 .معها بالغير علىٰ وجه لا يظهر ستعانَ ي يمكن أن

ه نـا أنَّـفي هذا البـاب كـالإنس؛ لأنّـا إذا كنـّا قـد بيَّ  والجنُّ 

ــتمكَّ  ــال إلاَّ لا ي ــذه الأفع ــن ه ــاً  ن م ــون كثيف ــأن يك ــدرَ  ب ، كاً م

 ، بـه نعلـميٍّ ـالاسـتعانة لم تقـع بإنسـ فالطريق الذي بـه نعلـم أنَّ 

 .ا لم تقع بجنيٍّّ أنهَّ 

ــ ــفأمَّ ــدال الميّ ــد، ا إب ــن بع ــم م ــار جس ــيّ وإحض ت بح

ــ  مــنإلاَّ  ه أيضــاً فلــيس يجــوز أن يتــولاَّ  ــه قُ ــةدَ ل ــاج إلىٰ بني  ر تحت

 .كثيفة تقع الرؤية عليها

: يقـــال هاهنـــا أكثـــر مـــا يمكـــن أنو]] ١٧٦ص /[[

ــوِّ  ــاً ج ــه لطيف ــذي ينقل ــم ال ــون الجس ــيُّ زوا أن يك ــذي  ، والح ال

ــ ــدلاً  رهـيحض ــ ب ــغير الجثَّ ــة ص ــن الميت ــذرَّ م ــة؛ ة والبعة كال وض

 .ةالجثَّ  عظيم أو حيواناً  فليس بواجب أن يكون إنساناً 

ــ ــك ممَّ ــوذل ــاً ا لا يجُ ــا؛ لأنَّ  دي أيض ــع كلامن ــلَّ  في دف  أق

ــاً  ــون مكافئ ــه أن يك ــذرَّ  أحوال ــدر لل ــفي الق ــة، حتَّ ىٰ ة والبعوض

ــتمكَّ  ــلي ــن حم ــفِّ  ن م ــاً  أخ ــوان وزن ــذلك  .الحي ــان ك ــو ك ول

ــ ــاويهما في الجثَّ ــب أن يس ــة، ويلوج ــرة والكثاف ــود الأم  إلىٰ أنَّ  ع

 .رؤيته واجبة ]]١٧٧ص /[[
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ــ ــلىٰ أنَّ ــع ــن مرئيَّ ــدَّ  اً ه إن لم يك ــلا ب ــا  ف ــون م ــن أن يك م

بـين   لم يكـن فـرقغـيره، وإلاَّ  مـن زاً متميِّـ اً ره وينقله مرئيَّــضِ يحُ 

ــه ــوره وغيبت ــحُّ ]و[ .حض ــة لا يص ــذه المنزل ــان به ــا ك ــاء ادِّ  م ع

 .الإعجاز والإبانة به

ـوإذا كــان مــا ينقلــه  عــلىٰ الحــاضرين  لم يخــفَ  اً مرئيَّـ

 .هوا علىٰ الحيلة فيهنبَّ حاله، وجب أن يفطنوا به، ويُ 

ــاً  ــه أيض ــذا الوج ــق ه ــالأوَّ  ويلح ــنِّ ب ــاواة الج  ل في مس

مــن  كثـيراً   تــرىٰ أنَّ ر في الاعتبـار علــيهم والامتحـان، ألاَ ـللبشـ

ــ ســبيل الحيلــة مــن  نــون عــلىٰ ة يتمكَّ المشــعبذين وأصــحاب الحقَّ

ــم و ــتر جس ــتس ــدال ميّ ــيره، وإب ــار غ ــيٍّ  إظه ــغير بح ، وص

ــوَّ  ــير، ومل ــوَّ بكب ــهن بمل ــفاء، ! ن يخالف ــيهم الحص ــبر عل وإذا اعت

 .ظهروا علىٰ أمرهم حيلهم وكشفوا عن مظانِّ 

ة مـن أن يُـفي مـدَّ  ولا بدَّ  ز وِّ ن في أمـره مـا جُـؤمَ عي النبـوَّ

ـــع ـــيس يق ـــعبذ، ول ـــان إلاَّ  في المش ـــانالأم ـــديد   بالامتح الش

ةق مـدَّ صـدِّ وكـما أنّـا لا نُ . يحوالبحث الصـح ص /[[ عي النبـوَّ

ــت إلاَّ و]] ١٧٨ ــاء الميّ ــدالإعجــاز بإحي ــ  بع ــم أنَّ ــع أن نعل ه لم يق

ــه ولا ــة من ــره حيل ــ في أم ــن البش ــيره م ــن غ ــذلك لا ـم ر، فك

ــدِّ نُ  ــص ــم أنَّ قه حتَّ ــة ىٰ نعل ــيما _ الحيل ــه ف ــاء ب ــن  _ ج ــع م لم يق

حــد عــلىٰ مــا وطريــق الاعتبــار وا. ر، ولا ملــك، ولا جنـّـيـبشــ

 .له راً فيه، ومتدبِّ  راً أمسك مفكِّ  سمع ما أوردته، فلماَّ . ذكرناه

ــر ــيهم آخ ــؤال عل ــالفون أيضــاً  :س ــأل المخ ، وقــد س

 رعونــه في القــرآن مــن تعــذُّ م لكــم جميــع مــا تدَّ لِّ لــو سُــ :فقــالوا

ــ ــلىٰ البش ــته ع ــإنَّ ـمعارض ــذُّ  ر، ف ــ رالتع ــن إنَّ ــه ع ــان لخروج ما ك

ثين المحــدَ  مــن قــادرٍ  كــة والجــنّ وكــلِّ حكــم الملائ عــادتهم، وأنَّ 

ر المعارضة حكم البشر  .في تعذُّ

ــالىٰ  ــديم تع ــل الق ــن فع ــرآن م ــاً أنَّ الق ــلِّم أيض  _وسُ

لم يصـحّ الإعجـاز الـذي تريدونـه؛ لأنَّـه  _وذلك نهايـة أمـركم 

ــه،  ــه عــلىٰ نبــيٍّ مــن أنبيائ لــيس بمنكــر أن يكــون االله تعــالىٰ أنزل

بـه عليـه وقتلـه مـن حيـث لم فظفر به مـن ظهـر مـن جهتـه، فغل

 .عىٰ الإعجاز بهم حاله، وادَّ علَ يُ 

ــو]] ١٧٩ص /[[ الله  ما يــنفعكم ثبــوت كونــه فعــلاً إنَّ

اختصـاص  العـادة، إذا أمكـنكم أن تـدلّوا عـلىٰ  تعالىٰ مـع خـرق

ومـع السـؤال . لـه تصـديقاً  ما فعـله إنَّـمن ظهر عـلىٰ يديـه، وأنَّـ

 .الذي أوردناه لا يمكن ذلك

معنــىٰ هــذا الســؤال يرجــع  إنَّ : ن يقــولأ ولــيس لأحــدٍ 

ــدِّ  ــؤال المتق ــىٰ الس ــإلىٰ معن ــاً  مام؛ لأنهَّ ــا مع ــاعنين في  وإن كان ط

 بـالجنِّ  سـؤال مـن اعـترض ة ظـاهرة؛ لأنَّ الطريقة، فبيـنهما مزيَّـ

 ، وفي اختصاصــه أيضــاً االله يقــدح في كــون القــرآن مــن فعــل 

 .ظهر علىٰ يده به لمن

ـــمَّ  ـــاني يتض ـــؤال الث ـــدوالس ـــاص ن الق ح في الاختص

للقـوم  ولسـنا نعـرف. تعـالىٰ  حسب، مع تسليم كونـه مـن فعلـه

 .عن هذا السؤال اً مستمرَّ  جواباً 

ــاً  ــا جواب ــا أخرجن ــد كنّ ــتمرُّ  وق ــه يس ــلىٰ أُ  عن ــولهم، ع ص

دفعـه، ثـمّ  قـوا بـه فيمـا تعلَّ  ه عـلىٰ فسـادنبِّـنحن نذكره بعد أن نُ 

ــتصُّ  ــذي يخ ــواب ال ــذكر الج ــوه ب ـــرفة نتل ــحاب الص ــه أص  ب

اســتعملناه في  لينكشــف لــزوم الســؤال لهــم دوننــا، حســب مــا

 .قوا بهذاكرون ما تعلَّ  ونحن. مالسؤال المتقدِّ 

ــ القــديم تعــالىٰ قــد منــع مــن ذلــك، مــن  إنَّ : ما قــالواربَّ

االله  حيــث يــؤدّي إلىٰ الاستفســاد، وأجــروه مجــرىٰ أن يعلــم

ــالىٰ أنَّ  ــوِّ  تع ــض المم ــدٍ بع ــرآن إلىٰ بل ــل الق ــع، لم هين ينق  شاس

ـــيّ يتَّ  ـــبر النب ـــه خ ـــدَّ  9صـــل بأهل ـــه، في ـــهومعجزات  عي ب

تعـالىٰ المنـع االله الواجـب عـلىٰ  عـوا في الأمـرين أنَّ وادَّ . الإعجـاز

 .منهما

ـــو]] ١٨٠ص /[[ ـــالوا ماربَّ ـــه  إنَّ : ق ـــؤمن من ـــذي ي ال

المظهــر للقــرآن  هــو 9النبــيّ  روري أنَّ ـحصــول العلــم الضــ

 .هع من جهة غيرسمَ ه لم يُ بالإتيان به، وأنَّ 

ــ ــأنَّ ما تعلَّ وربَّ ــوا ب ــكَّ  ق ــكُّ  الش ــك تش ــافة في ذل ك في إض

 .فينالمصنِّ  الشعر إلىٰ الشعراء، والكتب إلىٰ 

م الكلام عليها والـنقض لهـا، وهذه الوجوه الثلاثة قد تقدَّ 

 .تكرار ج إلىٰ وِ رح لا يحُ ـمن البسط والش علىٰ حدٍّ 

ــ ــولهمفأمَّ ــ إنَّ (: ا ق ــل بأنَّ ــم حاص ــمَ ه لم يُ العل ــن س ع م

 .م، فهو صحيح مسلَّ )يرهغ

ــالوا ــذلك إن ق ــم أنَّ (: وك ــا نعل ــ إنّ ــذه المظهِ ــه لم يأخ ر ل

ــ)مــن غــيره صــل تتَّ  عــلىٰ خــبره، ويجــب أن ن يقــف، وأرادوا ممَّ

 .بنا أحواله

ـ ــىٰ يــدَّ ، حتَّــوجـهٍ  ا عــلىٰ كــلِّ فأمَّ ه لم عوا وقـوع العلــم بأنَّ

ــدٍ  ــن أح ــد م ــده _ يوج ــلىٰ ي ــر ع ــاه أم ظه ــر، عرفن لم  أم لم يظه

فهـو  _ صـل بنـا أخبـاره أم لم يكـنن يجـب أن تتَّ فه، كـان ممَّـنعر

 .نفسه من رجع إلىٰ  المكابرة الظاهرة التي يعلمها كلُّ 

ــدَّ  ــاً  ولا ب ــاً  أيض ــذا العلــم مخصوص ــأن يكــون ه م ؛ لأنهَّ
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 نـا أنَّ بيَّ  عـن الإسـلام؛ لأنّـا قـد عوه عـلىٰ العمـوم خرجـواإن ادَّ 

نعلـم  إنّـا: عـلىٰ هـذا المعلوم نزول الملـك بـه، فيجـب أن تقولـوا

ــ ــن البشــأنَّ ــن أحــد م ــوز ذلــكـه لم يوجــد م ــيرهم ر ويج . في غ

فــيما  وسـبر مـا عنـدها لم يجـد فيهـا فرقـاً  مـن حاسـب نفسـه]و[

المـأخوذ منــه  أنَّ  فرضـنا ر، إذاـعـوا العلـم بـه بـين ملــك وبشـادَّ 

 .صل بنا خبرهلا يجب أن يتَّ 

ــو]] ١٨٢ص /[[ ــد تعلَّ ــأنَّ ق ــهم ب ــو ق بعض ــىٰ ه  المراع

لوجـه ا مـن الغـير عـلىٰ  خرق العادة، ولـو كـان القـرآن مـأخوذاً 

لم يخــرج مــن حصــول خــرق العــادة بــه، لاســيماّ  الــذي ذكــرتم

. رـلـو وقـع لظهـر وانتشـ عيتمـوهمثـل مـا ادَّ  والعادة جارية بأنَّ 

 تعـالىٰ شــغل النـاس عنــه،االله   لأنَّ وإذا لم يظهـر فلـيس ذلــك إلاَّ 

 .وعدل بهم عن ذكره

 صل مـا نريـده مـن خـرق العـادة عـلىٰ كـلِّ فقد ح: قالوا

 .وجهٍ 

 خــرق العــادة وإن كــان حاصــلاً  ؛ لأنَّ اً وهــذا بعيــد جــدَّ 

اختصـاص مـن ظهـر عـلىٰ يـده بـه عـلىٰ  في القرآن فلم يحصل لنا

ــ وجــه يوجــب أنَّ  ما خرقــت مــن أجلــه، وعــلىٰ ســبيل العــادة إنَّ

 .التصديق له

ــافٍ  ــير ك ــادة غ ــرق الع ــن وخ ــاه م ــا ذكرن ــم م  إذا لم تعل

ــاص، ألاَ  ــرىٰ أنَّ الاختص ــدَّ   ت ــو ادَّ  عياً م ةل ــوَّ ــىٰ النب ــل  ع وحص

 علمـه بــبعض الحــوادث البديعــة التــي قــد تقــادم وجودهــا، ولم

ــ  )معجزتــه إحــدىٰ ( ة بــدعوة أحــد بعينــه، أو جعــلتقــع مختصَّ

ـــاء ـــزات الأنبي ـــدِّ  معج ـــمين وادَّ المتق ـــىٰ أنَّ ـــوص ع ه المخص

ــن ــه، م ــل بقول ــذلك، لم نحف ــديق ب ــدمنا بالتص ــث ع ــيما  حي ف

 .للعادة منه، وإن كان خارقاً  عاه الاختصاص الذي لا بدَّ ادَّ 

ل مــن حيــث نــزَّ  االله هــذا إذا نســبنا خــرق العــادة إلىٰ 

خرقها إلىٰ من أظهره لنا، وسمعناه من جهتـه،  فإن نسبنا. الكتاب

به في باب خـرق العـادة،  معتدٍّ  نزل إليه غيروجعلنا إنزاله إلىٰ من أُ 

ص /[[ لعنـاواعتبرنـا في عادتنـا مـا اطَّ  يـه،من حيث لم نقـف عل

الكلام يكون أوضح، وسـقوط  به؛ فإنَّ  عليه وأحطنا علماً  ]]١٨٢

بما ذكروه أبين؛ لزوال أن يكون الاختصـاص وخـرق  الاحتجاج

 .تعالىٰ  ل القديمبَ من قِ  العادة جميعاً 

ــ مثــل ذلــك لــو جــرىٰ لوجــب ظهــوره  إنَّ : ا قــولهمفأمَّ

 تعـــالىٰ؛ فلـــيساالله ل بَـــقِ  فلأمـــر مـــن بالعـــادة، وإذا لم يظهـــر

ــحيح؛ لأنَّ  ــاه  بص ــا ذكرن ــال م ــور أمث ــت ظه ــادة إن اقتض الع

والإلــزام  .ما تقتضــيه فــيما وقــع في أصــله ظــاهراً وانتشــاره، فــإنَّ 

ــ ــك؛ لأنهَّ ــلاف ذل ــبخ ــأخوذاً  مام إنَّ ــون م ــوا أن يك ــ ألزم ن لم ممَّ

ــده، ولا سُــ ــه، ولا عَ مِ يظهــر عــلىٰ ي ــن جهت ــعاطَّ  م ــير  ل أحــد غ

ي ظهـور مثـل هـذا، فمـن ـخذه عـلىٰ حالـه، والعـادة لا تقتضـآ

طولـب  _ لنـاهوإن كـان عـلىٰ مـا مثَّ  _ لظهـوره عىٰ اقتضـاءهاادَّ 

 !ة قوله، ولن يجدهابالدلالة علىٰ صحَّ 

ــاه في : ، أن قــالواقــوا بــه أيضــاً ا تعلَّ وممَّــ تجــويز مــا ألزمن

ــزات الأنبيــاء ؤدّي إلىٰ تجــويز مثلــه فيالقــرآن يُــ  ســائر معج

 في وقــوع جميعهــا عــلىٰ  ي الشــكَّ ـعلــيهم، ويقتضــاالله صــلوات 

 .هذا الوجه

تلـك المعجـزات مباينـة للقـرآن  نَّ إ :فـإن قيـل لنـا: قالوا

يوجــب  الحــال، عــلىٰ وجــهٍ  مــت حادثــة فيلِ مــن حيــث عُ 

 .الاختصاص ويرفع الشكّ 

، فـــنعلم ألـــيس مـــن قبـــل أن ينكـــر المســـتدلُّ : قلنـــا

ــوع ــت، ووق ــدوثها في الوق ــا ح ــوزالاختص ــا، يج ــامّ به  ص الت

 فيها ما ذكرتموه؟

ـوِّ وإذا جُ  . لـه عـن النظـر فيهـا راً ز ذلك كـان تجـويزه منفِّ

النظـر في  مـن وقـوع التنفـير عـن فإن كان لو نظر لعلـم مـا أمـن

 .القرآن ن من حصول ما ألزمناه فيؤمِ أعلام سائر الأنبياء، يُ 

ــاظر في  ــتدلِّ الن ــويز المس ـــيء؛ لأنَّ تج ــذا بش ــيس ه ول

ــ ــاص  _زات المعج ــوت الاختص ــدوثها، وثب ــم ح ــل أن يعل قب

]] ١٨٣ص /[[أن تكـــون غـــير حادثـــة، ولا مقتضـــية  _بهـــا 

للاختصــاص، لا يقتضـــي التنفــير عــن النظــر فيهــا حســب مــا 

وكيـف نظـنُّ مثـل ذلـك ونحـن نعلـم أنَّ النـاظر في كـلِّ . ظنُّوه

ز قبـل نظـره فيـه أن يكــون علـم مـن أعـلام الأنبيـاء  ، يجُــوِّ

ه عبذة، وغـير موجـب لتصـديق مـن ظهـر عليـه؛ لأنَّـمخرقة وشـ

ولـو . ه علـم معجـزبأنَّـ لمـا ذكرنـاه لكـان عالمـاً  زاً مجـوِّ  لو لم يكن

وتجـويزه أن (ه معجـز، لـيعلم أنَّـ لم يصـحّ أن ينظـر فيـه كان عالماً 

 ).معجز في الحقيقة يكون غير

ــ ــاز لا يقتض ــاهره الإعج ــان ظ ــإن ك ــن ـف ــيره ع ي تنف

مــن جهــة الخــوف القــائم،  يــه واجــب،النظــر فيــه، بــل نظــره ف

 .عي صادقاً وعدم الأمان من أن يكون المدَّ 

ــلام  ــاظر في الأع ــم الن ــذلك حك ــويزه أن  _فك ــع تج م

ــة  ــة ولا مختصَّ ــير حادث ــون غ ــويزه  _تك ــون تج ــب أن يك لا يج

راً عن النظر؛ لأنَّ الخوف الموجب للنظر والبحث قائم  .منفِّ
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لــو كــان القــرآن : واقــوا بــه أن يقولــا يمكــن أن يتعلَّ وممَّــ

ـ مــن نبــيٍّ  مـأخوذاً  حالــه مــن  بــه وأنزلــه عليـه لم يخــلُ االله ه خصَّ

ــين ــ :وجه ــد أدَّ إمَّ ــون ق ــدعوة، ا أن يك ــدع بال ــالة، وص ىٰ الرس

 .هاأو يكون لم يؤدِّ  .وظهر أمره، وانتشر خبره

ــان الأوَّ  ــإن ك ــوي : لف ــره، وتنط ــىٰ أم ــتحال أن يخف اس

تابـه، لاســيماّ مــع ك]] ١٨٤ص /[[ حـال مــن قتلـه وغلبــه عــلىٰ 

 .البحث الشديد والتتبعّ التامّ 

لا  _مــع مــا ذكرنــاه مــن الفحــص والبحــث  _وإذا كنّــا 

 .نقف علىٰ خبره من هذه صفته، وجب القضاء ببطلانه

تعـالىٰ أن يمنـع مـن االله فالواجـب عـلىٰ : وإن كان الثـاني

ــ ــالة؛ لأنَّ ــأداء الرس ــوم ب ــه ليق ــرضقتل ــان الغ ــه  ه إذا ك ببعثت

ــ ــا مص ــه إلاَّ تعريفن ــف علي ــا لا نق ــلىٰ م ــا ع ــن الحنا، وتنبيهن  م

ــوز أن يُ  ــيس يج ــه؛ فل ــجهت ــناالله ن مكِّ ــالىٰ م ــن  تع ــه ع اقتطاع

 النبـيَّ  إنَّ : هـو عنـه، ولهـذا يقـال ذلك، كـما لا يجـوز أن يقتطعـه

أن  لا بـدَّ  هه بعـد، فإنَّـؤدِّ يُـ مـن الرسـالة لم عليه شـيئاً  إذا علم أنَّ 

ــاً  ــون قاطع ــ يك ــلىٰ أنَّ ــيبقىٰ ع ــل إلىٰ أن يُ  ه س ــأمن القت ــه، وي ؤدّي

 .القواطع عن الأداء وغيره من

 .، بطل السؤالوإذا فسد الوجهان جميعاً 

ه لـيس بمنكـر أن يكـون غـير صـحيح؛ لأنَّـ وهذا أيضـاً 

ــيُّ  ــك النب ــاً  ذل ــن مبعوث ــد م ــإنَّ  إلىٰ واح ــاس، ف ــواز الن ــة  ج بعث

ـــتهم إلىٰ  ـــاس في العقـــول، كجـــواز بعث  الرســـل إلىٰ آحـــاد الن

ــاعتهم ــاً  .جم ــون مبعوث ــاز أن يك ــما وإذا ج ــد، ف ــذي  إلىٰ الواح ال

زع الكتـاب نتـَ، ويُ إليـه معـاً  ثَ عِـل هـو والـذي بُ قتَ ر من أن يُ نكِ تُ 

 من يده بعد أدائه الرسالة وقيامه بتكليفها؟

ــاً  ــون مبعوث ــه  أو يك ــاب من ــذ الكت ــه وأخ ــذي قتل إلىٰ ال

ىٰ لا حتَّـ بعـد أداء الرسـالة، ه أوقـع القتـل بـهر أنَّـقـدِّ وحده، ونُ 

 .تعالىٰ المنع من قتلهاالله يوجبوا علىٰ 

ــو]] ١٨٥ص /[[ ــدنا  اأمَّ ــدأناه ووع ــذي ابت ــواب ال الج

القـرآن نفسـه  أنَّ : صـول الجميـع، فهـوبذكره واسـتمراره عـلىٰ أُ 

ــدلُّ  ــلىٰ أنَّ  ي ــا  ع ــتصُّ  9نبيّن ــو المخ ــيره، ه ــه دون غ ــماَّ  ب  فم

ـ قولـه تعـالىٰ في _ عـلىٰ ذلـك ا يـدلُّ ممَّـ _ نهتضمَّ   :ة المجادلـةقصَّ
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وس بــن جميلــة زوجــة أُ  وقــد جــاءت الروايــة بــأنَّ 

ــامت  ــل(الص ــت: وقي ــة بن ــة خول ــا، )ثعلب ــا زوجه ــاهر منه  ظ

 قطلَّـا يُ وكانـت هـذه الكلمـة ممَّـ! مّـيكظهـر أُ  عـليَّ  أنـتِ : فقال

ــول  ــرأة إلىٰ رس ــت الم ــة، فأت ــا في الجاهلي ــكت  ،9االله به وش

! »شيء مــا عنــدي في أمــركِ «: فقــال عليــه وآلــه الســلام حالهــا،

 .تعالىٰ االله فشكت إلىٰ 

ــ ــيِّ وروي أنهَّ ــت للنب ــغاراً  إنَّ : 9 ا قال ــبية ص إن  لي ص

ــه ــأنزل  .جــاعوا ضــاعوا، وإن ضــممتهم إليَّ  ضــممتهم إلي االله ف

 .القرآن تعالىٰ كفّارة الظهار علىٰ ما نطق به

عــن المنهــزمين  مــن ذلــك قولــه مخــبراً و]] ١٨٦ص /[[
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 .]١٥٣: آل عمران[ أ

 .ة مطابقة للتنزيلوقد وردت الرواية في هذه القصَّ 
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 .]٢٦و ٢٥: التوبة[ سَكِي�

ــأنَّ  ــار ب ــاءت الأخب ــد ج ــال في  وق ــحابة ق ــض الص بع

نـي بقولـه وهـو الـذي ع !ةب اليـوم مـن قلَّـغلَـلن نُ : ذلك اليوم
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االله رحمــة  لــب، والعبّــاس بــن عبـد المطَّ غـير أمــير المـؤمنين 

 .عليه، ونفر من بني هاشم

ــن ذلــك قولــه تعــالىٰ  وْ  :وم
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 .]١١: الجمعة[ � وَمِنَ ا��جارَةِ وَااللهُ خ

ــة بــأنَّ  كــان يخطــب عــلىٰ  9 النبــيَّ  ووردت الرواي

ــوم ــبر ي ــا المن ــي، وعليه ــة الكلب ــل لدحي ــت إب ــة، إذ أقبل  الجمع

ق النــاس عــن فتفــرَّ  رب بالطبــل،ـارة لــه، ومعهــا مــن يضــتجــ

ة في عـــدَّ  9إلىٰ الإبـــل لينظـــروا إليهـــا، وبقـــي  9 النبــيِّ 

 .قليلة، فنزلت الآية المذكورة

  :مــن ذلــك قولــه تعــالىٰ و]] ١٨٧ص /[[
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 _حكــي في الآيــة، عــلىٰ مـا أتــت بــه الروايــة  _والقائـل 

 .عبد االله بن أُبيّ بن سلول

ـــه  ـــضِ : ومـــن ذلـــك قول
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 .]٣: التحريم[ �هذا قال

ــ ــي أُ والقصَّ ــهورة؛ لأنَّ ة الت ــا مش ــة فيه ــذه الآي ــت ه  نزل

ـــيَّ  ـــه سرَّ  أسرَّ  9 النب ـــدىٰ زوجات ـــأظهرتاً إلىٰ إح ـــه  ، ف علي

االله جهتهــا، فــأطلع  ، وفشــا مـنلهــا مـن الأزواج أيضــاً  صـاحبةً 

بإظهــاره،  ، فعاتــب المبتدئــة9 تعــالىٰ عــلىٰ فعلهــما النبــيَّ 

وشرح الحـال معـروف، وقـد . فأجابته بـما هـو مـذكور في الآيـة

 .أتت به الأخبار
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 ].٤٠: التوبة[ �حَكِيمٌ 

ــيِّ  ــروج النب ــن خ ــة م ــه الرواي ــا وردت ب ٰ  وم ــلىَّ االله  ص

بكــر  مـن قـريش واســتتاره في الغـار، وأبـو خائفــاً  ]وآلـه[عليـه 

مطـابق لظـاهر   ظهـر منـه مـن الجـزع والخـوفمعه، ونهيه له عماَّ 
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 .]٣٧: الأحزاب[ �مِن

 9نت الآيـة جـرت الحـال بـين النبـيّ وعـلىٰ مـا تضـمَّ 

 .حارثة وزيد بن

ــ ــهِ  :ا قولــه تعــالىٰ فأمَّ دِي
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ج امـرأة زيــد، يتــزوَّ  بـأن 9ه تعـالىٰ كــان أوحـىٰ إلىٰ نبيِّــاالله  أنَّ 

ــ ــه أنَّ ــيُ وأعلم ــذلكطلِّ ه س ــالىٰ ب ــت  قها، وأراد تع ــا كان ــخ م نس

ـــ ـــلىٰ  ةالجاهليَّ ـــائهم ع ـــاح أزواج أدعي ـــر نك ـــن حظ ـــه م علي

 .نفوسهم

ــدعيُّ (و]] ١٨٩ص /[[ ــذي )ال ــو الغــلام ال يــه ربِّ يُ  ه

ــده ــن ول ــده، وإن لم يك ــدعوه ول ــه، وي ــل ب ــدهم ويكف في  أح

 .الحقيقة

ــماَّ  ــفل ــول ـ حض ــفق رس ــه أش ــلاق زوجت ــد لط االله ر زي

ـمن أن يحُ  9 وأمـره  لـه طلاقهـا، أو يمسـك عـن وعظـه، نسِّ

نكـاح زوجتـه بعـده،  مـع مـا عـزم عليـه مـن _ بالتأنيّ والتثبّـت

تعـالىٰ عنـه الله ا هـهفيرجف بـه المنـافقون، وينسـبوه إلىٰ مـا قـد نزَّ 

  :فقـال لـه _ وباعده منـه
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 .لما ذكرناه نكاحها، مراعاةً 

ة هـذا التأويـل شـهادة تزيـل وظاهر الآيـة يشـهد بصـحَّ 

لا  : قولــه تعــالىٰ يكــن إلاَّ  وترفــع الريــب، ولــو لم الشــكَّ 
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ــة  ــا إلىٰ ذكــر تأويــل الآي ــما أحوجن ــا  _وإنَّ وإن لم يكــن ممَّ

ــق بــه نفــس، فــإنَّ كثــيراً مــن  _نحــن فيــه  الخــوف مــن أن يتعلَّ

مــا لا  9النــاس قــد اشــتبه عليــه تأويلهــا، ونســب إلىٰ النبــيِّ 

 .ليق بهي

ــة  ــوادث الواقع ــة للح ــات المطابق ــن الآي ــاه م ــا ذكرن ولم

مــن القــرآن  ذكرهــا في كثــير والقصــص الحادثــة، نظــائر يطــول

 .إن لم يكن أكثره

ـــيِّ  ـــار النب ـــاص أخب ـــا اقتص ـــه  9 وأردن في مغازي

 مــن أعدائـــه]] ١٩٠ص /[[ ووقائعــه وفتوحــه، ومــا لقــي

ــه مــن الأقــوال والأفعــال ــمّ المخصوصــة،  والمتظــاهرين بحرب ث

ـ  ن أظهــر الولايــة وأبطــنمــن المنــافقين والمختلفــين بــه ممَّـ

 .العداوة

ــدلُّ  ــاً  ون ــ أيض ــه إمَّ ــأل عن ــول يس ــان الرس ــا ك ــذكر م ا ب

ـــاداً  ـــاً  استرش ـــأو إعنات ـــة؛ كقصَّ ـــا، ة المجادل ـــي حكيناه  الت

  :عـن الـروح، وكقـولهم 9وكمسألتهم لـه 
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 ].٩٢ _ ٩٠: الإسراء[ �وَا�

مخصـوص بـه، لـيس  ن نبـيٍّ مـ فلو كـان القـرآن مـأخوذاً 

الـواردة  الحـال في الأخبـار يخـلُ  هو من ظهر إلينـا مـن جهتـه، لم
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ــا  _المطابقــة للقصــص والحــوادث  ــا بعضــها وأشرن التــي حكين

 :من أمرين _إلىٰ جميعها 

ــ ــا أن تكــون مخبراتهــا واقعــة فــيما تقــدَّ إمَّ ىٰ تكــون م، حتَّ

رة، مثــل جميــع القصــص والوقــائع والأفعــال والأقــوال المــذكو

 .قد جرىٰ لذلك النبيّ 

ـــيما تقـــدَّ  ـــرىٰ في أو يكـــون لم يجـــر ذلـــك ف ـــل ج م، ب

ــبر ــا، وورد الخ ــي علمناه ــات الت ــا الأوق ــه فيه ــون. بوقوع  وتك

ــذكورة  ــار الم ــاضي  _الأخب ــظ الم ــت بلف ــماَّ  _وإن كان ــاراً ع  إخب

 .يحدث في الاستقبال

 :ل يفسد من وجهينوالقسم الأوَّ ]] ١٩٠ص /[[

فضـلاً عـن  _السـير والحـوادث  أنَّ بعض هـذه: أحدهما

ماً، لوجب أن نعلمه نحن وكلُّ  _جميعها  عاقل سمع  لو وقع متقدِّ

ولكـان  لا تعـترض فيـه الشـكوك، الأخبار وأحاط بأهلهـا علـماً 

 .كاستفاضة أمثاله مستفيضاً  راً ـالخبر بذلك منتش

ــف لا يُ  ــوكي ــال علَ ــيٍّ (م ح ــهالله  نب ــر أعوان ــالىٰ كث  )تع

ــان مــنهم ــحابه، وك ــار، ومناصــحونم وأص ــاجرون وأنص  ه

خــر ونـازل أعـداءه ونـازلوه، وحـاربهم في مـواطن أُ . ومنـافقون

ــأقوالوحــاربوه، وحــاجَّ  ــة هم في مقامــات معلومــة وب  مخصوص

حــت نزلــت بــه المعضــلات، واقترُ وحــاجّوه، واســتفتي، وأُ 

ــزات، ــات والمعج ــه الآي ــه علي ــر دين ــائر  وأظه ــلىٰ س ــه ع وشرع

 !نه القرآن؟رائع، حسب ما تضمَّ ـالأديان والش

ــأيُّ  ــكِّ  ف ــق للش ــذا،  طري ــل ه ــاء مث ــل في خف ــلىٰ عاق ع

مجتمعـة  قـةالأسـباب الموجبـة للظهـور والاستفاضـة المتفرِّ  وكلُّ 

ــا  فيــه عــىٰ، الظهــور عــلىٰ مــا ادَّ  عــن 9وإن كــان أعــداء نبيّن

ــه ــدهم ب ــه وعه ــاج ب ــه والاحتج ــة علي ــو  والمواقف ــب، وه قري

ــــع في ــــأ]] ١٩٢ص /[[ واق ــــم، وب ــــانهم وبلاده عينهم زم

ـ ا لاوهـذا ممَّـ! وأسماعهم؟ مـن  العقـل، خـالٍ   نـاقصه إلاَّ يتوهمَّ

 !الفطنة

خـبر ولا أثـر،  وكلامنا إنّما وقـع فـيمن لم يظهـر لـه عـلىٰ 

ــرض نــزول ــه ولا وليّ ولا عــدوّ، وف ــم ل ــه  ولا عل ــاب علي الكت

فــلاة مــن الأرض لا أنــيس فيهــا لــه ولا صــاحب غــير مــن  في

 .ب من يدهالكتا ه قتله وأخذرنا أنَّ قدَّ 

الســـؤال بهـــذا الترتيـــب والتقـــدير بعـــض  فاســـتحقَّ 

، لم يسـتحقّ جوابـاً  آنفـاً  لمـا ذكرنـاه ناً الجواب، ولـو كـان متضـمِّ 

 .ق به مجنوناً لكان المتعلِّ 

ـــم الأوَّ  ـــاد القس ـــن إفس ـــاني م ـــه الث ـــا  أنَّ  :لوالوج م

 حكينــاه مــن القصــص والســير والحــوادث والوقــائع، لــو كــان

فـق حـدوث أمثالـه ومـا هـو عـلىٰ ل أن يتَّ لاسـتحا ماً جرىٰ متقدِّ 

ــفاته؛ لأنَّ  ــائر ص ــك في س ــتحالة ذل ــوم اس ــادة معل  لكــلِّ  الع

ـ ، بل معلـوم عنـد العقـلاء أنَّ عاقل ضرورةً  ة حـدوث مثـل قصَّ

ىٰ لا تغـادر وخصائصـها، حتَّـ مت في سـائر صـفاتهاتقـدَّ  واحدة

أن يبتـدئ الإنسـان قصـيدة مــن  ولهـذا نحيــل. ، مسـتحيلشـيئاً 

ــعر أ ــاً الش ــنَّ  و كتاب ــه، فيتَّ فاً مص ــد مواردت ــة أو واح ــق لجماع في  ف

 .بحرف جميع قصيدته أو كتابه حرفاً 

 _وإذا كنـّـا قــد أحطنــا علــماً بحــدوث مخــبرات الأخبــار 

، ومتعلِّقـةً بـه وبزمانــه، 9عـلىٰ يـد نبيِّنـا  _التـي أشرنـا إليهـا 

مطابقةً للقرآن، فقطعنا عـلىٰ أنَّ أمثالهـا ومـا هـو مخـتصٌّ بجميـع 

وكـان ذلـك في النفـوس أبعـد مـن . صفاتها لم يقـع فـيما مضــىٰ 

 .النوادر في القصائد والكتب

وليس يخفىٰ عـلىٰ مـن كـان لـه حـظٌّ مـن العقـل أنَّ مثـل 

في جميــع أوصــافهما ومكــانهما، وفــرار مــن  _وقعــة بــدر وحنــين 

ــك  ــير ذل ــت، إلىٰ غ ــن ثب ــات م ــنهما، وثب ــرَّ ع ]] ١٩٣ص /[[ف

ــه لم يكــن .  يقــع فــيما مضـــىٰ لم _مــن أحــوالهما التــي جــرت  وأنَّ

نبــيٌّ جاءتـه المجادلــة تســتفتيه في الظهــار،  9عـلىٰ عهــد نبيّنــا 

وسُــئِلَ عــن الــروح، وانفضــاض أصــحابه عنــه في يــوم الجمعــة 

طلــب اللهــو، وأسرَّ إلىٰ زوجتــه حــديثاً أفشــته، والتســترُّ في 

دناه ــدَّ ــا ع ــائر م ــحابه، إلىٰ س ــض أص ــع بع ــار م ــىٰ . الغ ولا معن

 .اب فيما جرىٰ هذا المجرىٰ في الظهور والوضوحللإسه

ــ ــانيوأمَّ ــم الث ــار ، ا القس ــذه الأخب ــون ه ــو أن تك وه

تكـون  سـيحدث في الوقـت الـذي حـدثت فيـه، ولا عـماَّ  إخباراً 

 .م؛ ففاسدمخبراتها واقعة فيما تقدَّ 

ــة  ــار، ودلال ــظ الأخب ــايقة في لف ــن المض ــدلنا ع ــإن ع ف

ــك أنَّ  ــع، وذل ــاضي الواق ــلىٰ الم ــا ع ــار جميعه ــع الأخب ــي  جمي الت

ــ ــا دالَّ ــه،تلوناه ــلىٰ يدي ــا ع ــرت مخبراته ــن ظه ــيم م ــلىٰ تعظ  ة ع

ــديقه ونبوَّ  ــهوتص ــالىٰ لاَ أ. ت ــه تع ــرىٰ إلىٰ توبيخ ــن   ت ــولّين ع للم

ــ في يــوم بــدر وحنــين، وتقريعــه لهــم مــن شــهادته لــه  9ه نبيِّ

ــالىٰ  ــه تع   :بالرســالة، بقول
ُ
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 ؟]٣: التحريم[ حَدِيثا

ــ وجميــع القصــص إذا وجــدتها شــاهدةً   ةً بــما ذكرنــاه ودالَّ

حكـم  قلنـاه، كيـف كـان يحسـن بيـان الأمـر عـلىٰ مـا وأنَّ  ،عليه

ــألت  ــما س ــار؟ وإنَّ ــن الظه ــة م ــه المجادل ــألت عن ــا س ــلىٰ  _م ع

ــل لا  _عــوىٰ الخصــم د ــه، ب ــينَّ عــماَّ لا يجــب بيان مــن لــيس يتب

 .يحسن

ل مـا حكينـاه وأمثالـه مـن أخبـار القـرآن علـم ومن تأمَّ 

مشـهود لـه  ق،م مصـدَّ الأخبـار معظَّـ قت بـه هـذهالذي تعلَّ  أنَّ 

ة  .بالنبوَّ

ـلنا بـما تقـدَّ وإذا كناّ قد دلَّ  عـن  ا لم تكـن أخبـاراً م عـلىٰ أنهَّ

ــا غــير نبيِّ  ــة إلاَّ ، ولا9ن ــه  نازل والحــوادث  في قصصــه وحروب

عليــه وعــلىٰ آلــه الســلام  يكــون هــو في أيّامــه؛ وجــب أن

 .بالتصديق والتعظيم دون غيره المختصُّ 

مــا ذكرتــه مــن الأخبــار  فلعــلَّ : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

ــ المعجــز  ليســت مــن جملــة الكتــاب ةالــواردة في القصــص المعنيَّ

ص /[[ لحقـتما أُ ر، وإنَّــالذي أشرنا إليـه، بـل مـن فعـل البشـ

الـذي يـؤمن مـن ذلـك  ضـيفت إليـه؛ لأنَّ بالكتـاب، وأُ  ]]١٩٥

ـــأنَّ  ـــا ب ـــةٍ  كـــلَّ  علمن ـــاتٍ  أو _ آي ـــ _ آي ـــص اختصَّ ت بالقص

ــدار ــلىٰ مق ــد ع ــذكورة تزي ــوادث الم ــ والح ــورةـأقص ــن  ر س م

 .تهومن سبر ما قلناه عرف صحَّ . القرآن كثيراً 

نــة، ورة غــير معيَّ التحــدّي وقــع بســ نــا أنَّ وإذا كنـّا قــد بيَّ 

ــذَّ  وأنَّ  ــة تع ــدَّ المعارض ــلا ب ــلىٰ أنَّ  رت، ف ــع ع ــن القط ــدار  م مق

ر غـير ممكـن، فكيـف يجـوز مـع  أقصـر سورة مـن سـوره متعـذَّ

ــن الآي  ــاه م ــا تلون ــون م ــذا أن يك ــة  _ه ــتصَّ بقصَّ ــا اخ أو م

ولـو تـأتّىٰ ذلـك مـن ! ممكنـاً لأحـدٍ مـن البشــر؟ _واحدة منـه 

 !هادهم وحرصهمأحد لتأتّىٰ للعرب مع اجت

ــإن ــل ف ــتصُّ : قي ــذي يخ ــواب ال ــاذكروا الج ــل  ف ــه أه ب

 .الصـرفة، كما وعدتم

ـ: قيل ا الجـواب عـن السـؤال عـلىٰ مـذهب الصــرفة، أمَّ

المعارضـة  رتعـذُّ  لنـا عـلىٰ أنَّ دلَّ  فواضح قريـب؛ لأنّـا إذا كنـّا قـد

ــا يدَّ يء ممَّـــعــلىٰ العــرب لم يكــن لشــ كــان  ماعيــه خصــومنا، وإنَّ

نــون بهـا مــن يتمكَّ  تعـالىٰ ســلبهم في الحـال العلــوم التـي االله لأنَّ 

مــن رام المعارضــة  هــذه كانــت حــال كــلِّ  المعارضــة، وأنَّ 

لـو لم يكـن  9 النبـيَّ  وقصدها، فقد سـقط السـؤال عنـّا؛ لأنَّ 

ــيره  ــن غ ــاب ع ــاقلاً للكت ــان ن ــادقاً، وك ــوا  _ص ع ــما ادَّ لم  _ك

ك نهايــة يحســن صرف مــن رام معارضــته والــردّ عليــه؛ لأنَّ ذلــ

ة، لأنَّـه صـلوات االله عليـه وآلـه عـلىٰ  التصديق والشـهادة بـالنبوَّ

ــه  ــيره، فكأنَّ ــه دون غ ــذا الوج ــدّاهم به ــما تح ــذهبنا إنَّ ص /[[م

ــال]] ١٩٦ ــدير ق ــلىٰ التق ــالىٰ : ع تي أنَّ االله تع ــوَّ ــلىٰ نب ــة ع الدلال

ــا ــىٰ رمتموه ــتي مت ــن معارض ـــرفكم ع ــم االله . يص ــإذا صرفه ف

ــة ف ــن المعارض ــالىٰ ع ــة تع ــك غاي ــه، وذل ــا التمس ــل م ــد فع ق

 .التصديق

ــ ــوإنَّ ــعب ما توجَّ ــاه، وص ــذي ذكرن ــؤال ال ــذا السّ ه ه

م علَـيُ  لا جعلـوا المعجـز أمـراً  جوابه عـلىٰ طـريقتهم، مـن حيـث

ــ. حدوثــه في الحــال، ويمكــن أن يكــون منقــولاً  جعــل  ا مــنفأمَّ

الاختصـاص  ع عـلىٰ حدوثـه في الحـال، وثبـوتقطَـالمعجز مـا يُ 

 .ه السؤال عليه جملةً يوجَّ  فلاالتامّ فيه، 

ــل ]]١٩٧ص /[[ ــغ : فص ــا[في بلي ــاحب  ]م ــره ص ذك

 :ق بالصـرفةا يتعلَّ ممَّ  )المغني( ـالكتاب المعروف ب

قـــال  :عليــهاالله ىٰ رضـــوان ـريف المرتضـــقــال الشـــ

 بيــان مــا يجــب أن(ـ صــاحب هــذا الكتــاب في فصــل وســمه بــ

لال بـه الاسـتد القـرآن في الاختصـاص ليصـحَّ  م مـن حـالعلَ يُ 

ةعلىٰ صحَّ   ):ة النبوَّ

ظهــوره عنــد : اعلــم أنَّ الــذي يجــب أن يُعلَــم في ذلــك(

تــه ة مــن قبلــه، وجعلــه إيّــاه دلالــةً عــلىٰ نبوَّ عــاء النبــوَّ وكــلا . ادِّ

ــك  ــوم باضــطرار، ومــا عــدا ذل ــالتواتر معل الــوجهين منقــول ب

ا يشـتبه الحـال فيــه، قـد يصـحُّ الاسـتدلال بــالقرآن، وإن  ] لم[ممَّـ

م فـلا وجـه لـذكره الآن، وإنَّـما يجـب فـيما حـلَّ هـذا المحـلّ يُعلَ 

ــان  ــاعن، وإن ك ــد ورود المط ــه عن ــبه في ــلِّ الش ــاغل بح أن نتش

عـلىٰ مـا ذكرنـاه في  _الاسـتدلال صـحيحاً، وإن لم يخطـر بالبـال 

ــة  ــول الأدلَّ ــن أُص ــير م ــول _كث ــدٍ أن يق ــيس لأح ــب أن : فل يج

ــرآ]] ١٩٨ص /[[ ــذا الق لاً أنَّ ه ــم أوَّ ــماء يُعلَ ــر في الس ن لم يظه

عــلىٰ ملــك، أو في الأرض عــلىٰ نبــيّ أو غــيره، وخفــي أمــره ثــمّ 

تـه؛ لأنَّ هـذا الجـنس مـن الشـبه  9جعله  مـا  _دلالة علىٰ نبوَّ

 .لم يجب التشاغل به _) بالبال(لم يخطر 

ــلِّ  ــلىٰ ك ــع ع ــالٍ  ولا يمتن ــ ح ــم بأنَّ ــن العل ــد  9ه م ق

قــد   مــاىٰ، إلاَّ اختصاصــه بالرســالة وبالــدعو(بــالقرآن  اخــتصَّ 

السـماء عـلىٰ ملـك، فالاختصـاص  في) ه إن أحـدثعرفنـاه؛ لأنَّـ
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ـــحُّ  ـــهإلاَّ  لا يص ـــذا الوج ـــلىٰ ه ـــوز أن.  ع ـــيُ  ولا يج في  بطلَ

الاختصاص ما لا يمكـن أكثـر منـه، وهـذا كـما نقولـه في تعلّـق 

مـن وجـوب وقوعـه  لا يمكـن فيـه أكثـر هالفعل بالفاعـل؛ لأنَّـ

مــن هــذا  طالــب فيــه بأزيــدبحســب أحوالــه، فمتــىٰ طالــب الم

ــ ــا التعلُّ ــا إن قلن ــال، لأنّ ــب المح ــد طل ــه(ق فق ــ: في ــب )هإنَّ  يج

ــ ــن العلَّ ــه ع ــول في ــك كوجــوب المعل ــان ذل ــا شــاكله، ك ة إلىٰ م

 .إثباتهما للفعل والفاعل بطريق ناقضاً 

ــ ه لـو لم يحــدث فكـذلك القــول في القـرآن، لأنّــا نعلـم أنَّ

مـا قـد  ون لـه مـن الحكـم إلاَّ يكـ ة، مـا كـانعاء النبـوَّ  عند ادِّ إلاَّ 

ة، لــدلَّ  عرفنــاه، فــإذا كــان لــو كــان حادثــاً  فكــذلك  عــلىٰ النبــوَّ

ــىٰ [ ــ] مت ــهوِّ جُ ــدح في كون ــب أن لا يق ــه، فيج ً  ز خلاف ــل دالاَّ ، ب

ــا  يجــب ــة، كــما أوجبن ــول طريقــة الدلال ــال التجــويز بحص إبط

االله مــن  الفعــل]] ١٩٩ص /[[ زوا أنَّ جــوِّ : عــلىٰ مــن قــال

ــالىٰ يقــع بح ــدلَّ تع ــب مقاصــد العبــد، وأن لا ي عــلىٰ مــا  س

ــ .مقاصــده وجــوب وقوعــه بحســب ذكرتمــوه مــن ه لــو عــلىٰ أنَّ

التجــويز  فعلــه ينبغــي أن يبطــل التجــويز بطريــق الدلالــة؛ لأنَّ 

 وكــذلك القــول. يقــدح في الــدليل ، فكلاهمــا لاوإمكــانٌ  شــكٌّ 

 ).فيما ذكرناه من حال القرآن

ــه ــلام علي ــول  :الك ــاالله فنق ــقوب ــب،  إنَّ  :التوفي الواج

إليـه مـن  مـة مـوجزة فـيما يحتـاج المعجـزقبل مناقضته، بيان مقدِّ 

 :عيليتكامل دلالته علىٰ صدق المدَّ  رائط،ـالش

 .تعالىٰ االله أن يكون من فعل : وأحد شروط المعجز

مـن ظهـر  للعـادة التـي تخـتصُّ  أن يكون ناقضـاً : والثاني

 .فيهم

ــث ــصَّ : والثال ــدَّ االله  أن يخ ــه الم ــالىٰ ب ــوَّ تع ــلىٰ عي النب ة ع

 .وجه التصديق لدعواه

ــ ــئت أن تختص ــولـوإن ش ــة، فتق ــذه الجمل ــز  :ر ه المعج

ــو ــه (: ه ــا فعل ــديقاً االله م ــالىٰ تص ــدَّ  تع ــوَّ لم ــتمل )ةعي النب  فيش

 .متقدَّ  كلامك علىٰ جميع ما

ــ ر ا يتعــذَّ روط أن يكــون ممَّـــما لم يــدخل في جملــة الشــوإنَّ

ـــ ـــل مثلـــه، إمَّ ـــق فع ـــلىٰ الخل ـــه اع  ، أو في صـــفتهفي جنس

ـــدَّ رط الأوَّ ـالشـــ المخصوصـــة؛ لأنَّ  ـــذي ق مناه لا يمكـــن ل ال

ــبثبوتــه إلاَّ  العلــم فعــل  ر عــلىٰ الخلــقا يتعــذَّ ه ممَّــ بعــد العلــم بأنَّ

ــه؛ وإلاَّ  ــعمثل ــبيل إلىٰ القط ــلا س ــ  ف ــلىٰ أنَّ ــل ع ــالىٰ االله ه فع  ،تع

 .ل يغني عنهوتقديم الشرط الأوَّ 

 جـز مـن كونـه واقعـاً روط المعـقـه قـوم بشـلحِ ا مـا يُ فأمَّ 

ــترازاً  ــف، اح ــال التكلي ــن في ح ــما يُ  م ــن ب ــالطع ــداء  د فيوجَ ابت

ص /[[ ل مــع زوال التكليــف عنــدفعَــوضــع العــادات، وبــما يُ 

ـــتغنىٰ ]] ٢٠٠ ـــو كالمس ـــاعة، فه ـــان  أشراط الس ـــه، وإن ك عن

مـا يقـع  الإيهـام وجـه؛ لأنَّ  لذكره عـلىٰ سـبيل الإيضـاح وإزالـة

 ، فخروجـه عــماَّ مــةٍ متقدِّ  لعـادةٍ  ضنقَ في ابتـداء العـادات لــيس يُـ

 .شرطناه واضح

ــ ما يحصــل بعــد ارتفــاع ومــا يقــع بعــد زوال التكليــف إنَّ

ــتقرَّ  ــادات مس ــع الع ــم جمي ــذياً حك ــع ال ــت  ، وفي الموض انتقض

بعـد  حكمهـا، وهـذا كلّـه زائـل خـرىٰ واسـتقرَّ فيه عادة ثبتـت أُ 

 .التكليف

ة إلاَّ  نقــض العــادة لا يــدلُّ  عـلىٰ أنَّ  م  مــع تقــدُّ عــلىٰ النبــوَّ

ــمَّ  ــا تض ــب م ــدعوىٰ، حس ــ نهال ــثـالش ــا. رط الثال ــع في  وم يق

ــاً  ــع مطابق ــف، لم يق ــد زوال التكلي ــق وبع ــداء الخل ــدعوىٰ  ابت ل

ــدَّ  ً تق ــون دالاَّ ــب أن يك ــلا يج ــتمت، ف ــ ، ولم يثب ــه الش رط ـفي

ً  الذي مع ثبوته يكون  .انتقاض العادة دالاَّ

 )فعله تعـالىٰ المعجز يجب أن يكون من  إنَّ (: والذي له قلنا

فعل بعض من يجـوز أن  ذلك لم نأمن أن يكون من ه متىٰ لم يثبتأنَّ 

ً  ق الكذّاب،صدِّ يفعل القبيح ويُ   .فيخرج من أن يكون دالاَّ

ــ ولأنَّ  ــوىٰ متحمِّ ــة ل الرســالة متعلِّ دع ــاالله ق تعــالىٰ، ب

ــن جهتــه يُ  ــتَ وم ــة، فيجــب أن يقــعل  مس التصــديق والدلال

ـــ ـــة ممَّ ـــديق والإبان ـــتمس ن تعلَّ التص ـــه وال ـــدعوىٰ ب ـــت ال ق

 عــىٰ عــلىٰ غــيرهأحـدنا لــو ادَّ   تــرىٰ أنَّ ألاَ . مــن جهتــه التصـديق

ــ قه، لم صــدِّ لــه، والــتمس منــه أن يُ حمَّ  ه رســوله ومخــبر عنــه بــماأنَّ

الـدعوىٰ بـه  قـتن تعلَّ  مـا وقـع ممَّـعـلىٰ صـدقه إلاَّ  يجز أن يـدلَّ 

 .دون غيره من الناس؛ فكذلك القول في المعجز

ــ ــفأمَّ ــاً ا الوج ــه ناقض ــادة، فهــو ه في كون ــ: للع ــن لم أنَّ ه م

ــ معلَــيكــن كــذلك لم يُ  ز وِّ جُــ عي، بــللتصــديق المــدَّ  ه مفعــولأنَّ

ــاً  ــون واقع ــ أن يك ــادة، ولا تعلُّ ــرىٰ الع ــديقبمج ــه بالتص  .ق ل

ــو دلَّ  ولأنَّ  ــل ل ــاداً  _ الفع ــه معت ــع كون ــلىٰ  _ م ــديق لم  ع التص

ــادة ــال المعت ــض الأفع ــن بع ــض، ف يك ــن بع ــذلك أولىٰ م ــان ب ك

ة العلـم عـلىٰ يجب لو جعل مـدَّ  ص /[[ صـدقه طلـوع عي النبـوَّ

ـــثمار في ]] ٢٠١ ـــض ال ـــا، أو ورود بع ـــن مطلعه ـــمس م الش

ــرت ــذي ج ــه ال ــلىٰ الوج ــا، ع ــادة أن يُ  إبّانه ــه الع ــب ــذلك علَ م ب

 .ا لا شبهة في بطلانهوهذا ممَّ . صدقه
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ــ ة عــلىٰ عي للنبــوَّ ا الوجــه في إيجابنــا اختصاصــه بالمــدَّ فأمَّ

مـن  بـدَّ  م هـذا، فـلاعلَـمتـىٰ لم يُ  هديق لدعواه فهـو أنَّـوجه التص

لــذلك  التجــويز لوقوعــه لغــير وجــه التصــديق، ومــع التجــويز

 ه لم يفعـل إلاَّ بأنَّـ مـن العلـم لا بـدَّ  فـإذاً . عيم صدق المـدَّ علَ لا يُ 

ــ ــديق، وأنَّ ــاً للتص ــان قبيح ــيره لك ــل لغ ــو فع ــاً  ه ل ــن  خارج ع

 .الحكمة

ــ ــوإنَّ ــذا الش ــا في ه ــصَّ  رطـما زدن ــه االله  أن يخ ــالىٰ ب تع

الاختصــاص  رطـالتصــديق، ولم نشــ ة عــلىٰ وجــهعي للنبــوَّ المــدَّ 

المعجــزات  رطه غيرنــا في هــذا الموضــع؛ لأنَّ ـالمطلــق الــذي يشــ

 :علىٰ ضربين

 .ما لا يمكن فيه النقل والحكاية: منها

 .ما يمكن ذلك فيه: ومنها

ــ ــإذا عُ : لرب الأوَّ ـفالض ــاً  مَ لِ ــه مطابق ــدعوىٰ  حدوث  ل

القـديم تعـالىٰ  ه مـن فعـلوأنَّـ لم تجر بـه العـادة عي، علىٰ وجهٍ المدَّ 

ــه؛ لأنَّ  ــال تكاملــت دلالت ــن ح ــلة م ــه غــير منفص ــال حدوث  ح

ــدَّ  ــه بالم ــاختصاص ــعي، ولأنَّ ــنه ممَّ ــه ا لا يمك ــال في ــ: أن يق ه إنَّ

بـه، وجعلـه هـو بالنقـل  ولا مخـتصٍّ  حدث غير مطـابق لـدعواه

 .به اً والحكاية مختصَّ 

ــ ــا وأمَّ ــانيـالض ــن أن يُ : رب الث ــلا يمك ــف ــوروده علَ م ب

ــ مطابقــاً  ــلتصــديقها؛ وإن عُ  ه مفعــولللــدعوىٰ أنَّ الجملــة  في مَ لِ

ــ ــل أنَّ ــاالله ه مــن فع ــارق للعــادة؛ لأنَّ تعــالىٰ وأنَّ ــه إذا  ه خ حكايت

لغـير مـن ظهـر  تعـالىٰ فعلـه تصـديقاً االله أمكنت جـاز أن يكـون 

 .عليه

يته، أو بنقل من يجري لدعواه بنقله وحكا وإن ورد مطابقاً 

في هــذا  فــلا بــدَّ  الأمــان مــن أن يفعـل القبــيح، مجـراه في ارتفــاع

الاختصـاص، مـن ]] ٢٠٢ص /[[ رب من اشتراط وقـوعـالض

 .ن يجوز أن يفعل القبيحوقوعه، ممَّ  جهة القديم تعالىٰ؛ لنأمن

ــه لــو جــاز أن يــدلَّ الاختصــاص  الــذي لا نــأمن  _ولأنَّ

لجـاز  _راده ولا فعـل المعجـز مـن أجلـه أن يكون االله تعالىٰ مـا أ

ة ما لا نثق بأنَّه من فعله تعالىٰ   .في الأصل أن يدلَّ علىٰ النبوَّ

مـن حيـث جـاز  _فإذا كان مـا لـيس مـن فعلـه لا يـدلُّ 

ق الكـذّاب  ن يفعـل القبـيح، ويُصـدِّ فكـذلك مـا لا  _وقوعه ممَّـ

ــذه  ــدلُّ له ــه تعــالىٰ لا ي ــه مــن جهت ــوع الاختصــاص ب ــم وق يُعلَ

 .لعلَّةا

ة  ــوَّ ــلىٰ النب ــدالّ ع ــاص ال ــول الاختص ــرق في حص ولا ف

عـلىٰ يـد  يمكـن فيـه الحكايـة والنقـل تعـالىٰ مـااالله بين أن يحدث 

ــ ــول وبحض ــين أن يحُ ـالرس ــه دِ رته، وب ــض ملائكت ــأمر بع ــه وي ث

 يرجــع الــوجهين جميعــاً  عــلىٰ  بإنزالــه إليــه واختصاصــه بــه؛ لأنَّ 

ــ ــده الاختصــاص إلىٰ القــديم تعــالىٰ، غــير أنَّ ــه عــلىٰ ي ه إذا أحدث

ذلــك الفعــل الحــادث، وإذا أمــر بنقلــه إليــه  كــان المعجــز نفــس

 .إليه كان العلم الواقع موقع التصديق هو أمره بنقله

ــ ــن نُ ــن ؤخِّ ونح ــلام م ــذا الك ــه ه ــا يحتمل ــاء م ر استقص

ــتكلَّ  ــات، لن ــادات والتفريع ــهالزي ــراد م علي ــد إي ــاحب  عن ص

 .ا تكرار يقع منّ الكتاب له في مواضعه، لئلاَّ 

ــحَّ  ــول وإذا ص ــل ق ــا بط ــي أوردناه ــة الت ــذه الجمل ت ه

ــم مــن الاختصــاص : صــاحب الكتــاب إنَّ الــذي يجــب أن يُعلَ

تـه، وأنَّ مـا  ظهور القرآن من جهتـه وجعلـه إيّـاه دلالـةً عـلىٰ نبوَّ

مثـل أن لا يكـون ظهـر عـلىٰ يـد غـيره في السـماء أو  _عدا ذلك 

ــه، وإن _في الأرض  ــن دون ــة م ــحُّ الدلال ــلُّ  تص ــب ح ــان يج ك

ــه، إذا أوُرد عــلىٰ ســبيل الطعــن، مــن غــير أن يكــون  الشــبهة في

تقديمه واجباً في الدلالـة؛ لأنَّ القـدر الـذي ذكـره لـيس بكـافٍ 

 :الدلالة من وجهين]] ٢٠٣ص /[[في 

ــمَ  _أنَّ ظهــوره : أحــدهما ــمّ عُلِ ــمَ مــن جهتــه، ث وإن عُلِ

راً عـلىٰ البشــ فغـير ممتنــع  _ر أيضـاً كونـه ناقضـاً للعـادة ومتعـذِّ

عند المستدلِّ أن يكون مـن فعـل مـن لـيس ببشــر مـن ملـك أو 

جنـّي، ويكـون ذلــك الفاعـل هــو الـذي خـصَّ مــن ظهـر عــلىٰ 

ــه  ــي إلي ــا تنته ــغ م ــلىٰ مبل ــا ع ــة فيه ــول لا دلال ــه؛ لأنَّ العق يدي

ــة ــاحة والبلاغ ـــر في الفص ــدا البش ــن ع ــة م ــير . منزل ــي غ وه

ىٰ يُقطَـع عـلىٰ موجبة كون أحـوالهم مسـاوية لأحوالنـا فـ يهما حتَّـ

ــيهم ر عل ــذِّ ــا متع ر علين ــذَّ ــا يتع ــذي . أنَّ م ــينِّ أنَّ ال ــذا يُب وه

 .اقتصـر علىٰ ذكره من الاختصاص ليس بمقنع

مـع الاختصـاص الـذي  _أنَّـه لـو سُـلِّم : والوجه الثـاني

ره عــلىٰ البشـــر  كونــه مــن  _ذكــره، ومــع نقضــه للعــادة وتعــذُّ

مقــدور جميــع المحــدَثين؛ لم فعــل القــديم تعــالىٰ، وخروجــه مــن 

تستقم أيضـاً الدلالـة دون أن يُعلَـم أنَّ القـديم تعـالىٰ هـو الـذي 

 .له يده تصديقاً  ه به، وفعله علىٰ خصَّ 

ــىٰ لم يُ  ــومت ــدَّ علَ ــلا ب ــك ف ــوع  م ذل ــويز؛ لوق ــن التج م

ه لأنَّـ ن يجـوز أن يفعـل القبـيح؛الاختصاص مـن جهـة غـيره ممَّـ

 تصـحُّ  ومـع التجـويز لـذلك لاا يمكن فيـه النقـل والحكايـة، ممَّ 

 .الدلالة
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ــصُّ  ــه أخ ــذا الوج ــا،  وه ــا أورده هاهن ــلىٰ م ــالطعن ع ب

ـــ اختصـــاص المعجـــز  ه ذكـــر مـــا يحتـــاج إلىٰ علمـــه مـــنلأنَّ

ــل  ــل أيّ فاع ــن فع ــه وم ــز في نفس ــال المعج ــول، دون ح بالرس

مـن فعـل  مـع تجـويز كونـه ح فيما يـأتي بـأنَّ هو، وإن كان قد صرَّ 

ة لُّ تعالىٰ، قد يداالله غير   .علىٰ النبوَّ

ــه لــيس بشـــرط  عــي أنَّ فقـد وضــح بــما ذكرنــاه أنَّ مــا ادُّ

ــما يجــب  ــه إنَّ  _بيــان الوجــه فيــه ]] ٢٠٤ص /[[في الدلالــة وأنَّ

ــبهة  ــن والش ــبيل الطع ــلىٰ س ــراده ع ــد إي ــون  _عن ــدَّ أن يك لا ب

م العلــم بــه ] و[شـــرطاً، بدلالــة أنَّــه متــىٰ ادُّعــي  لم يتقــدَّ

، كان مجوِّ   .زاً لما لا تصحُّ الدلالة مع تجويزهللمستدلِّ

ـــول ـــه أن يق ـــيس ل ـــم : ول ـــبيل إلىٰ العل ـــف الس فكي

ــذي ذكرتمــوه، وأنَّ  ــير بالاختصــاص ال ــز لم يظهــر عــلىٰ غ  المعج

ــمــدَّ  ــك ممَّ ة، وذل ــوَّ ــعي النب ــز ممَّ ــان المعج ــه إذا ك  اا لا ســبيل إلي

ــنُ  ــا س ــة؟ لأنّ ــل والحكاي ــه النق ــن في ــنبينِّ يمك ــتقبله م ــيما نس   ف

ــلطريــق إليــه، ونُ الكــلام ا ح القــول فيــه، ونكشــفه بمشــيئة وضِّ

 .تعالىٰ وعونهاالله 

ــ ــهفأمَّ ــول  إنَّ : ا قول ــد الرس ــرآن عــلىٰ ي ، 9ظهــور الق

يكــن  ه إن لمالــذي لا يمكــن غــيره؛ لأنَّــ هــو الاختصــاص

الاختصــاص غــيره، وإن   في تلــك الحــال لم يصــحّ فيحــدث إلاَّ 

  يصــحُّ فالاختصـاص لا كـان قــد حـدث في الســماء عـلىٰ ملــك،

ق الفعـل بالفاعـل، وحملـه ذلـك عـلىٰ تعلُّـ.  علىٰ هـذا الوجـهإلاَّ 

مـن غـير طلـب لمـا هـو لديـه منـه  الدلالـة، واقتصارنا عليـه في

نـا أوردنـاه؛ لأنّـا قـد بيَّ  إلىٰ آخر كلامه؛ فباطـل بـما... قمن التعلُّ 

ــاص أنَّ  ــ الاختص ــذي اقتص ــافٍ ـال ــير ك ــه غ ــة،  ر علي في الدلال

عي هـو القـديم ر للمعجـز عـلىٰ يـد المـدَّ المظهِـ أنَّ  مَ لِ متىٰ عُ  هوأنَّ 

 .تعالىٰ بإظهاره استقامت دلالته من أمره القديم تعالىٰ، أو

ــرَّ  ــون وإن ف ــن ك ــر م ــون أظه ــين يك ــين الاختصاص ق ب

 ً ــ ،والآخــر غــير دالٍّ  عــلىٰ الأمــر المطلــوب، أحــدهما دالاَّ ا ولا ممَّ

ً  يســتحقُّ   مــع مــا ذكرنــاهعــاؤه ادِّ  ، فكيــف يصــحُّ أن يكــون دالاَّ

 مـن الحكـم إلاَّ  ة لم يكـن لـهعـاء النبـوَّ  عنـد ادِّ ه لو لم يحدث إلاَّ أنَّ 

 من قبل؟ حادثاً  ما له، وإن كان

ــه ــن  إنَّ (: و قول ــذي لا يمك ــو ال ــاص ه ــذا الاختص ه

ــد عــلىٰ مــا إن أراد نفــي صــحَّ ) غــيره ة حصــول اختصــاص يزي

ا أزيـد ممَّــ نـا اختصاصـاً ده؛ لأنّــا قـد بيَّ فسِـفـبما أوردنـاه يُ  ،ذكـره

ــ ــه، ودلَّ ـاقتص ــاً ر علي ــا أيض ــلىٰ أنَّ  لن ــة ع ــز دلال ص /[[ المعج

ر عليـه غــير ـالــذي اقتصـ مـع ثبوتـه، وأنَّ  إلاَّ  تسـتمرُّ لا ]] ٢٠٥

 .في الدلالة كافٍ 

ــ ــوإن أراد أنَّ ما هــو أكثــر ه لا طريــق يوصــل إلىٰ العلــم، إنَّ

ــائزاً  ــوله ج ــان حص ــره، وإن ك ــذي ذك ــاص ال ــن الاختص ، م

 .م منهعلَ يمكن أن يُ  إلىٰ ذلك طريقاً  يما بعد أنَّ  فبينِّ فسنُ 

لم  _عـلىٰ مـا اقـترح  _ولو لم يكن طريق يوصل إليه أيضاً 

؛ً لأنَّـه إن  يجب أن يكـون مـا اقتصــر عليـه في الاختصـاص دالاَّ

إذا لم يكـن لي سـبيل إلىٰ العلـم : وجب ذلك كان بمنزلة من يقول

ً عــلىٰ  الــذي إذا ثبــت وعُلِــمَ حصــوله _بالاختصـاص  كــان دالاَّ

جعلت ما أجد السبيل إلىٰ الوقوف عليـه مـن  _التصديق لا محالة 

ً، وإن كان ممَّا إذا اعتُبرَِ لم تكن فيه دلالة  .الاختصاص دالاَّ

ـ ــفأمَّ ــفـإنَّ : ق الفعـل بالفاعــلا تعلُّ ق ما لم يطالــب فيـه بتعلُّ

 في كـافٍ  قالحاصـل مـن التعلُّـ القـدر أزيد من المعلـوم لنـا؛ لأنَّ 

ذلــك  ولـو لم يكـن. لـه الدلالـة عـلىٰ مـا نريـده مـن كونـه فعـلاً 

ــاً  ــادةٍ  كافي ــا بزي ــه لطالبن ــ. علي ــنوإنَّ ــول م ــا ق ــول ما أبطلن : يق

ــودكم؛  ــب قص ــالىٰ، بحس ــن االله تع ــالكم م ــع أفع زوا أن تق ــوِّ ج

ـا لا يمكــن أن تضــاف إلىٰ االله تعـالىٰ إلاَّ بهــذا الضـــرب مــن  لأنهَّ

ــق المعلــوم حصــوله معنــا،  ــاً التعلُّ ن  _وإذا كــان تعلُّقهــا بنــا متيقِّ

ولم يمكن أن يتعلَّق بغيرنـا، لـو كانـت متعلِّقـةً بـه، إلاَّ عـلىٰ هـذا 

ـــاً  ـــا مع ـــا وبغيرن ـــة بن . الوجـــه، واســـتحال أن تكـــون متعلِّق

ـا أفعــال  _لاسـتحالة فعـل مـن فـاعلين  وجــب القطـع عـلىٰ أنهَّ

 .لنا، ونفي حصول علقة بينها وبين غيرها

صاحب الكتاب، إذا أراد التسـوية بـين  فقد كان يجب علىٰ 

ذكره مقنع في الدلالة،  الاختصاص الذي علىٰ أنَّ  الأمرين أن يدلَّ 

. ق الفعل بالفاعـلليلحق بتعلُّ  إثبات ما يزيد عليه غير ممكن، وأنَّ 

ص /[[ ر عـلىٰ الـدعوىٰ ـه اقتصـة، لكنَّ حجَّ  ولو فعل لم تكن عليه

 بينهما فرقـاً  نا أنَّ هما، وقد بيَّ الاختصاصين لا فرق بين في أنَّ ]] ٢٠٦

 .واضحاً 

ــاحب الكتــاب ــال ص ــإن قــال([ :ق ــإنيّ أقــدح ]: ف ف

 .أصلاً  بذلك في كونه معجزاً 

ــأقول ــه: ف ــل حال ــان لا ينفص ــن  _ إذا ك ــدث م ــد ح وق

 دلـيلاً  فيجـب أن لا يكـون _ حادثـاً  حاله، وقـد كـان مـن قبـل

ة، وأن يكون الـذي يـدلُّ  ه  الحـال أنَّـم فيعلَـيُ  عليهـا مـا علىٰ النبوَّ

 مـور التـيدون الأُ  ،ةً حادث، كإحيـاء المـوتىٰ وقلـب العصـا حيَّـ

 .يجوز فيها ما ذكرناه
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عـلىٰ  ما يـدلُّ ق الفعـل بفاعلـه إنَّـتعلُّـ إنَّ : وهذا كـما قلـتم

ـ. حـادث هأنَّـ مَ لِـلـه، متـىٰ عُ بَ قِ  حاجته إليـه، وحدوثـه مـن ا فأمَّ

ً علَ إذا لم يُ   .م ذلك لم يصحّ كونه دالاَّ

مــن إثبــات  ه لا بــدَّ القــول في المعجــز، إنَّــ وكــذلك

 التصـديق؛ فـإذا محـلَّ  يحـلُّ  لـه تعـالىٰ بَ عنـد دعـواه مـن قِ  حـادثٍ 

الحــادث،  كــان الأمــر الــذي يظهــر يجــوز أن لا يكــون في حكــم

فصــلتم بــين  لســتم قــدالاســتدلال بــه؛ أوَ  فيجــب أن لا يصــحَّ 

ــدِ  ــاجتهما إلىٰ مح ــلىٰ ح ــود ع ــام والقع ــة القي ــثٍ دلال ــين حم رة ، وب

ــ ــع الض ـــموض ــتمـرب وخض ــأن قل ــادث،  إنَّ  :رته ب ــك ح ذل

 ؟أن يدلَّ  فصحَّ 

 ، فـلا يصـحُّ ما يظهـر بعـد كـونٍ وهذا ليس بواضـح، وإنَّـ

 .ذلك في المعجز ، فيجب مثلأن يدلَّ 

القــرآن حــادث في الحقيقــة، في حــال  إنَّ : فــإن قلــتم

 .ظننتم ، فهو خارج من الباب الذي9 ظهوره علىٰ النبيِّ 

ــم ــل لك ــه إ: قي ــاً  _نَّ ــان حادث ــم  _وإن ك ــو في حك فه

ـــه الآن  حادثـــاً إذا  ]]٢٠٧ص /[[وإن كـــان (البـــاقي، كـــما أنَّ

فيـه أن يكــون في ) تـلاه التـالي فهــو في حكـم البـاقي، فــإذا جـاز

حكم البـاقي وفي حكـم الحـادث، فيجـب أن تـدلُّوا عـلىٰ أنَّـه في 

ة  .حكم الحادث، ليتمَّ الاستدلال لكم به علىٰ النبوَّ

ــ ــإنَّ وبع ــون د، ف ــع أن يك ــا يمن ــرآن م ــون في الق كم تقول

ــاً  ــلىٰ  حادث ــوره ع ــال ظه ــول  في ح ــدكم، 9الرس ــم لأنَّ  عن ك

جبريـل  في السـماء، وأنَّ  واحـدةً  ه تعـالىٰ أحدثـه جملـةً تزعمون أنَّـ

  ُبحسـب الحاجـة إليـه، فكيـف  9 له عـلىٰ النبـيِّ نزِ كان ي

ــحُّ  ــدِّ أن تُ  يص ــتم تُ ق ــادث، وأن ــدير الح ــروه تق ــول حونرِّ ـص  الق

ــ ذلــك حالــه عنــدكم فكيــف  م حدوثــه، فــإذا كــانا تقــدَّ ه ممَّــبأنَّ

 ؟ته علىٰ نبوَّ  يدلُّ 

ــمّ قــال ــه: ث ــل ل ــاب أن يظهــر  إنَّ : قي ــبر في هــذا الب المعت

ة مـا لـولاعند ادِّ  فمتـىٰ  تـه لم يكـن ليظهـر،ة نبوَّ صـحَّ  عائه النبـوَّ

ً  كونـه كان الأمر الـذي يظهـر عليـه بهـذا الصـفة صـحَّ   عـلىٰ  دالاَّ

ة  .النبوَّ

عائـه فقـد كـان يجـوز أن مـا يظهـر عنـد ادِّ   ذلـك أنَّ بينِّ يُ 

ً  تـه لاة نبوَّ يظهر لولا صـحَّ  كـان هـذا  ؛ فـإذايجـوز أن يكـون دالاَّ

ــزات، وهــو قــائم في القــرآن ــق دلالــة المعج كقيامــه في  طري

دلالــة الجميــع لا  إحيــاء المــوتىٰ ومــا شــاكله، فيجــب أن تكــون

 .طريق دلالتهحيث لم يختلف  تختلف، من

ومتـــىٰ لم نقـــل بهـــذه الطريقـــة لم يصـــحّ الاســـتدلال 

الفاعــل  ث عــلىٰ دلالــة المحــدِ  وهــذا كــما نقولــه في. بــالمعجزات

يقـع؛  لـولاه لم ه يعتبر فيه وقوعـه بحسـب أحوالـه، عـلىٰ وجـهٍ أنَّ 

اختلـــف أحوالـــه  ، وإنفمتـــىٰ علمنـــا ذلـــك مـــن حالـــه دلَّ 

ــذلك إذا ــه؛ فك ــر  وأجناس ــال الأم ــن ح ــا م ــلىٰ علمن ــاهر ع الظ

لـولاه ولـولا  عـلىٰ وجـهٍ  ه حـادث عنـد دعـواه،ة أنَّـعي النبوَّ مدَّ 

ً ة نبوَّ صــحَّ  ــون دالاَّ واخــتلاف . تــه لمــا ظهــر، فيجــب أن يك

 .في هذا الباب رؤثِّ أحواله لا يُ 

م العلـم بحـال ه لـو كـان المعتـبر بـأن يتقـدَّ أنَّ :  ذلكبينِّ يُ 

في  ]]٢٠٨ص /[[ ذلــــك الأمــــر الظــــاهر لوجــــب مثلــــه

ن ظهــور الشــعر والخطــب ممَّــ لشــاهد؛ فكــان يجــب أن لا يــدلَّ ا

كــان  ذلــك قــد ز أنَّ وِّ م في العلــم، بــأن يجُــعــلىٰ تقــدُّ  بهــما يخــتصُّ 

، بـل أخـذه عـن غـيره، )بـه يبتـدئ(بـه لم  المخـتصَّ  ، وأنَّ حادثاً 

ــذا يُ  ــرِّ وه ــلط ــة الفع ــالات في دلال ــاب الجه ــلىٰ  ق ب ــوال  ع أح

 .الفاعلين

ــينِّ يُ  ــ:  ذلــكب ــد أنَّ ــاء المــوتىٰ حــادث لا  ثبــت أنَّ ه ق إحي

مــا  الجبــال وقلــب المــدن، إلىٰ  نقــل لــه تعــالىٰ، وأنَّ بَ محالــة مــن قِ 

عـىٰ ل مـن ادَّ بـَقِ  شاكلهما قد يجوز، بل نقطـع عـلىٰ حـدوثهما مـن

ة ً . النبــوَّ ــاه،  ، للوجــهولم يمنــع ذلــك مــن كونــه دالاَّ الــذي ذكرن

ة لمـا ظهـر، ه لـولا صـدقه في ادِّ أنَّـ مَ لِـا قد عُ ممَّ  هوهو أنَّ  عـاء النبـوَّ

 .إحياء الموتىٰ  وإن خالف حالهما حال

ه يمتنـع عـلىٰ النـاس تـه أنَّـوكذلك فلـو جعـل دليـل نبوَّ 

ــام والقعــود، أو يتَّ  ــه  العــالم تصــديقه، فــق مــنالقي والخضــوع ل

المـوتىٰ مـن  كدلالـة إحيـاء ، لكـان ذلـك يـدلُّ عند أدنـىٰ وهلـةٍ 

 .ناهالوجه الذي بيَّ 

ــال مخ ــت الح ــةً وإن كان ــن تلف ــادث م ــك ح ــبعض ذل ، ف

ــفبَ قِ  ــه يكش ــالىٰ  وبعض ــه تع ــلاء في  ل ــوال العق ــير أح ــن تغي ع

 .الدواعي، إلىٰ غير ذلك

ــه يجــب أن يكــون : فكــذلك القــول في ظهــور القــرآن إنَّ

ــال؛ لأنَّ  ــدأ في الح ــدأه، أو ابت ــه ابت ــر أنَّ ــم المفكِّ ً، وإن لم يعل دالاَّ

الوقـت، كـما  كحالـه وإن كـان مبتـدأً في _وهـو كـذلك  _حاله 

أنَّ حال نقله الجبـال عـن قدرتـه كحالـه لـو كـان القـديم تعـالىٰ 

 ).فعله

قــد أطلــت الســؤال والجــواب : يقــال لــه :الكـلام عليــه

ــاً  ــول مع ــما لا محص ــلىٰ . ب ــدت ع ــوىٰ ]] ٢٠٩ص /[[ واعتم دع



 القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف    .......................................................................................................... ٢٢٤

ــحِّ  لم ــلىٰ ص ــة ع ــاغل بالدلال ــدَّ . تهاتتش ــك وق ــام جواب مت أم

ــةً  ــحيحةً  مقدّم ــ ،ص ــينَّ لكنَّ ــا ادَّ  ك لم تتب ــا لم ــه موافقته ــهوج  عيت

ـــت أنَّ وعوَّ  ـــه، وظنن ـــت علي ـــة إذا ل ـــحيحة  المقدّم ـــت ص كان

تها  ــحَّ ـــي ص ــا لا تقتض ــا ممَّ ــه عليه بت ــا رتَّ ــحَّ م ــد ص ــلَّمة فق مس

ته ــه ! صـحَّ وهـذا لا يخـرج عــن أن يكـون غلطـاً أو مغالطـةً؛ لأنَّ

بــما يظهــر  _لا شــبهة فــيما ذكرتــه مــن أنَّ المعتــبر في هــذا البــاب 

ا يُعلَــم عنـد ادِّ  ة ممَّـ عي لم  _عــاء النبــوَّ ة المــدَّ ة نبــوَّ ــه لـولا صــحَّ أنَّ

ــه  عيتــه أنَّ يظهــر، لكــن مــن أيــن لــك فــيما اقتصـــرت عليــه وادَّ

 كافٍ في الدلالة أنَّه بهذه الصفة؟

ــد بيَّ أوَ  ــيس ق ــا أنَّ ل ــه  ن ــن في ــذي يمك ــر ال ــور الأم ظه

 كــافٍ  غــير _ مــن العــادة وإن كــان خارجــاً  _ النقــل والحكايــة

 بــه، مــن الدلالـة عــلىٰ صـدق مــن ظهــر عـلىٰ يديــه واخـتصَّ في 

نفســه بظهــوره  أن يكــون هــو الــذي خــصَّ  حيــث كــان جــائزاً 

ــ ــونقلــه عمَّ عــلىٰ صــدقه، أو  تعــالىٰ بــه وجعلــه علــماً االله ه ن خصَّ

! فعـل القبـيح منـه؟ جـواز ن يجـري مجـراه فينقله إليـه غـيره ممَّـ

التصـديق والقطـع وإنّا متـىٰ لم نـأمن هـذه الحـال فـلا سـبيل إلىٰ 

ة الدعوىٰ   .علىٰ صحَّ

وقـد كــان يجـب أن يكــون تـوفّرك كلّــه مصـــروفاً إلىٰ أنَّ 

ــولا  ــه ل ــه، وأنَّ ـــرت علي ــذي اقتص ــدر ال ــة بالق ــة واقع الكفاي

متــه؛ لأنّــا  عي لم يكــن، وإلاَّ فـلا منفعــة فـيما قدَّ ة المـدَّ ة نبــوَّ صـحَّ

عي : نقول لك علىٰ سبيل الجملـة ة كـلُّ أمـر ظهـر عـلىٰ مـدَّ النبـوَّ

تــه لمــا ظهــر عــلىٰ ذلــك الوجــه  _ ة نبوَّ  _عــلىٰ وجــهٍ لــولا صــحَّ

عــىٰ في فعــل  ة، ويبقــىٰ عــلىٰ مــن ادَّ ــوَّ ة النب فهــو دالٌّ عــلىٰ صــحَّ

ــينَّ  ــيل  _مع ــبيل التفص ــلىٰ س ــه  _ع ــينِّ موافقت ، أن يُب ــه دالٌّ أنَّ

 .لتلك الجملة

ــا أيضــاً وقــد بيَّ  ــا  ن ــاء المــوتىٰ وم ــة إحي ــين دلال الفــرق ب

ــرىٰ  ــج ــراه ممَّ ــنمج ــل،]] ٢١٠ص /[[ ا لا يمك ــه النق ــين  في وب

ــه؛ لأنَّ  ــرآن وأمثال ــا  الق ــل لن ــه حص ــن في ــث لم يك ــل بحي النق

النقــل، لم  الوجــه الـذي لأجــل تجــويز مـا يــأتي فيــه الأمـان مــن

 ً ــن دالاَّ ــنيك ــول م ــذلك ق ــقط ب ــوَّ  ، فس ــرين، س ــين الأم ىٰ ب

 .طريق دلالة الجميع لا يختلف عىٰ أنَّ وادَّ 

ة الفعـل عـلىٰ الفاعـل فغـير مفتقـرة إلىٰ اعتبـار ا دلالـفأمَّ 

بـــه  قـــهتعلُّ  جـــنس الفعـــل ونوعـــه والنظـــر في أحوالـــه؛ لأنَّ 

 واحتياجــه في وقوعــه إلىٰ أحوالــه لا يختلفــان، وإن اختلفــت

في  فالواجــب عـــلىٰ مـــن ظـــنَّ . أجنــاس الأفعـــال وأحوالهـــا

ــ _ مالموضـع الــذي تقـدَّ   إلىٰ النظــر فــيما مـن غــير حاجـةٍ  ه دالٌّ أنَّ

 الفاعـل عـلىٰ  أوجبنا النظر فيـه، وحمـل ذلـك عـلىٰ دلالـة الفعـل

ــ فــيما ادَّ بــينِّ أن يُ  _ ــا لم نقــل في الفعــل عــاه أنَّ ه بهــذه الصــفة؛ فإنّ

ــا ــل م ــاه إلاَّ  والفاع ــتذكرن ــة أوجب ــه،   بدلال ــول ب ــا الق علين

الأشـياء، مسـاواته  عـىٰ، في بعـضونحن نطلـب بمثلهـا مـن ادَّ 

 رم وتـأخَّ فـيما تقـدَّ  _ لنـاقـد دلَّ  ع أنّـالدلالة الفعل علىٰ فاعله؟ مـ

ــاب ـالاقتصــار عــلىٰ مــا اقتصــ عــلىٰ أنَّ  _ ــه صــاحب الكت ر علي

ــغــير كــافٍ  ــدَّ  بــما ه مخــلٌّ ، وأنَّ في دلالــة التصــديق منــه، ولا  لا ب

 .بها عنه غنىً 

ــ م العلــم بحــال لــو كــان المعتــبر بــأن يتقــدَّ (: ا قولــهفأمَّ

 هـــور الشـــعرظ يـــدلَّ  ذلـــك الأمـــر الظـــاهر، لوجـــب أن لا

ذلـك  بهـما؛ لتجـويزه أن يكـون والخطب علىٰ علـم مـن اخـتصَّ 

نـا فقـد بيَّ ، )بـه أخـذه عـن غـيره المخـتصَّ  مـن قبـل، وأنَّ  حادثاً 

ة القـول في دلالـة الشـعر ومـا م مـن هـذا الكتـاب كيفيَّـفيما تقدَّ 

ع بـه عـلىٰ قطَـيُ  مـن الكـلام عـلىٰ علـم فاعلـه، ومـا جرىٰ مجـراه

ع بـه، وفصـلنا بينـه وبـين قطَـيُ  نـه ومـا لاإضافته إلىٰ من ظهـر م

 .الاستيفاء ظهور القرآن، واستوفيناه غاية

شـعر أو كـلام لـيس بشـعر ظهـر  كـلُّ : علىٰ أنّا نقـول لـه

 نقلــه وحكــاه، لفقــد مــا زنــا أن يكــونمــن بعضــنا، وجوَّ 

ــ ــدلائل ـيقتض ــن ال ــه، م ــابق إلي ــه والس ــدئ ب ــون المبت ي أن يك

الكتـاب؛  لهـا فـيما سـلف مـنم ذكرنـا والأمارات التي قـد تقـدَّ 

ــ ــدلُّ فإنَّ ــلىٰ أنَّ  ه لا ي ــن ع ــ م ــالم بكيفيَّ ــه ع ــر علي ــيغته ظه ة ص

ــه ــدلُّ . وترتيب ــا ي ــر م ــ وأكث ــه أنَّ ــن حال ــه م ــالمعلي ص /[[ ه ع

الحكايــة هــي المعلــوم حــدوثها مــن  بحكايتــه؛ لأنَّ ]] ٢١١

ــ ــد ض ــه، وق ــالاً ـجهت ــذلك مث ــه، ربنا ل ــبهة في ــو لا ش أن  :وه

ــيحُ  ــاً ـضِ ــدنا ثوب ــه، ح ر أح ــه مثل ــاهد قبل ــنعة لم يش ــن الص س

ــدَّ  ــوي ــانعه، ولاعي أنَّ ــه ه ص ــافته ل ــع إلىٰ إض ــه إلاَّ  يرج  إلىٰ إلي

 .دعواه

ــاع مــن  أحــدٍ  فــإذا كــان مــن الواجــب عنــد كــلِّ  الامتن

إلىٰ صــنعته والاســتدلال  عي وإضـافة الثــوبتصـديق هــذا المــدَّ 

 لم هه هـو المبتـدئ بصـنعته، وأنَّـبـه عـلىٰ علمـه، دون أن يعلـم أنَّـ

بـاب الدلالـة مجــرىٰ أن  ولا يجــري ذلـك في. ينقلـه عـن صـنعته

النقــل  ، فكـذلك القــول في الكـلام؛ لأنَّ ثوبــاً  رتناـيصـنع بحضـ

 .فيه يمكن كما يمكن في الثوب وأشباهه

نـا عنـك لـو أحضــرك محضــر قصـيدةً : ثمّ يقال له خبرِّ
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ــه مؤلِّفهــا ومبتــدعها  عــىٰ أنَّ وهــو ممَّــن يجــوز  _مــن الشــعر، وادَّ

ن يكــذب في خــبره، ولم ترجــع في علمــه بالشــعر إلاَّ إلىٰ ظهــور أ

ــا  ـــرّف في أمثاله ــه التص ــع من ــه، دون أن يق ــن جهت ــيدة م القص

مــا كنــت تقطــع عــلىٰ  _والقــول في أوزانٍ ومعــانٍ تقــترح عليــه 

ة إضافة القصيدة إليه؟  علمه بالشعر وصحَّ

ــال ــإن ق ــذلك(: ف ــع ب ــت أقط ــم، كن ــولاً )نع ــال ق  ، ق

وســائر  ره الثــوبـأحضــ لزمــه أن يقطــع فــيمنعنــه، و مرغوبــاً 

 !ما يمكن فيه النقل بمثل ذلك

ــه ــل ل ــن أيِّ : وقي ــهٍ  وم ــحَّ  وج ــت ص ــذا علم ــول ه ة ق

الشــعر  بقــول جــاهلاً  عي، وأنــت لا تــأمن أن يكــون كاذبــاً المــدَّ 

ما نقـل تلـك القصـيدة عـن غـيره؟ وفسـاد ارتكـاب وتأليفه، وإنَّ 

 .طالةالإ ج إلىٰ حوِ يخفىٰ، فيُ  ذلك أظهر من أن

ــال ــإن ق ــه إلاَّ : ف ــر من ــوه، إذا لم يظه ــذي ذكرتم ــدر ال  الق

ــه ــلىٰ علم ــع ع ــز أن أقط ــلىٰ  ولم يج ــعر، ولا ع ــأليف الش ــ بت ه أنَّ

 .صاحب القصيدة

ــه ــل ل ــدَّ : قي ــا ق ــبعض م ــت ب ــيس إذا علم ــن أفل مناه م

ـــارات، أنَّ  ـــدلائل والأم ـــك ال ـــيدة ]]٢١٢ص /[[ تل لم  القص

 !بلىٰ؟: من ق إليها تقطع علىٰ علمه؛ فلا بدَّ سبَ يُ 

ــه ــاب إضــافة الشــعر إلىٰ مــن : فيقــال ل فقــد صرت في ب

ظهــر عليــه بغــير حالــه، وهــل هــو ممَّــا ســبق إليــه أو ابتــدأ مــن 

جهة من ظهـر معـه؟ وبطـل تقـديرك أنَّ ذلـك غـير محتـاج إليـه 

عيتـه  _كـما أنَّـه . في باب الشعر غـير محتـاج إليـه في  _عـلىٰ مـا ادَّ

ح ت بـأنَّ القـرآن دالٌّ مـع تجـويز دلالة القرآن؛ لأنَّـك قـد صــرَّ

ــه منقــول غــير مبتــدأ، ولــيس يمكنــك أن تقــول مثــل  النــاظر أنَّ

 .هذا في دلالة الشعر وما أشبهه من الكلام

ــا أنَّ تجــويز النــاظر في القــرآن أن يكــون  ــا قــد بيَّن عــلىٰ أنّ

عاء مـن أظهـر الرسـالة، وأنَّـه انتقـل إليـه بغـير  _مفعولاً  قبل ادِّ

يمنــع مــن  _غــير مــن أمــره االله تعــالىٰ بنقلــه إليــه  االله تعــالىٰ، أو

ة الاستدلال به، فبطل ما ذكره علىٰ كلِّ حالٍ   .صحَّ

ــا تســويته بــين نقــل الجبــال وإحيــاء المــوتىٰ، واتّفــاق  فأمَّ

ــاب  ــادٍ في ب ــير معت ــهٍ غ ــلىٰ وج ــق ع ــع الخل ــن جمي ــديق م التص

ــه ــاً، وقول ــا مختلف ــان وجهه ــة وإن ك ــور : الدلال ــذلك ظه فك

ـر أنَّـه ابتـدأه في حـالٍ، لأنَّ حالـه القرآن يد ، وإن لم يعلـم المفكِّ لُّ

وهــو مبتــدأ كحالــه لــو كــان غــير مبتــدأ في بــاب الدلالــة؛ فــلا 

ــوتىٰ  ــاء الم ــال وإحي ــل الجب ــن نق ــره م ــا ذك ــة م شــكَّ في أنَّ دلال

والاتّفاق عـلىٰ التصـديق غـير مختلفـة، وإن كانـت هـذه الأمُـور 

ــة ــها مختلف ــما لم تخت. في أنفس ــك إلىٰ وإنَّ ــلِّ ذل ــع ك ــف لأنَّ مرج ل

فعل االله تعـالىٰ، يُقطَـع عـلىٰ أنَّـه لم يفعلـه إلاَّ للتصـديق والإبانـة؛ 

لأنَّ إحيـــاء المـــوتىٰ وإن كـــان فعلـــه تعـــالىٰ، وواقعـــاً موقـــع 

التصــديق بغــير واســطة؛ فكــذلك نقــل الجبــال واجــتماع العــالمَ 

فعلــه إذا لم يكــن مــن  _عــلىٰ التصــديق؛ لأنَّ نقــل الجبــال يــدلُّ 

عـلىٰ اختصـاص الفاعـل بقُـدَر لم  _تعالىٰ علىٰ يد من ظهـر عليـه 

ــر العــادة بمثلهــا، واقعــة مــن فعلــه تعــالىٰ عــلىٰ ســبيل  تج

 .التصديق

ــدلُّ و]] ٢١٣ص /[[ ــديق ي ــلىٰ التص ــق ع ــتماع الخل  اج

اقتضـت  عـلىٰ خـلاف العـادة، وعـزَّ  جـلَّ  مور فعلهـاعلىٰ أُ  أيضاً 

 .بإجماع الدواعي واتّفاقها

هـذه الوجـوه نـأمن فيهـا أن يكـون الاختصـاص وجميع 

 .اباً ق كذَّ صدِّ يُ  ن يجوز أنممَّ  بالتصديق واقعاً 

ــلام، إذا  ــرىٰ الك ــري مج ــيما يج ــال ف ــذلك الح ــيس ك ول

ــدأً في  ــه مبت ــا إذا لم نعلم ة؛ لأنّ ــوَّ ــلىٰ النب ــه ع ــه دلالت ــا وج اعتبرن

أنَّ نقلـه إلىٰ مــن ظهــر  _إن كـان غــير مبتــدأ  _الحـال، ولم نعلــم 

ــه ــه  _ علي ــالىٰ بنقل ــره االله تع ــن أم ــالىٰ، وبم ــاالله تع ــان ب ــما ك  _إنَّ

ق  ن يجـوز أن يُصـدِّ يجوز أن يكـون انتقالـه وظهـوره إنَّـما كانـا ممَّـ

م اب، فلم يكن إلاَّ من هذا الوجه، وفارق ما تقدَّ  .الكذَّ

ــىٰ عُ  ــرق مت ــولا ف ــال مَ لِ ــدأ في الح ــون  _ مبت ــين أن يك ب

ــل  ــن فع ــلاالله م ــن فع ــالىٰ، أو م ــن تع ــه م ــر علي ــد _ ظه أن  بع

 ه إن كـان مـن فعلـه تعـالىٰ جـرىٰ مجـرىٰ يكون غـير معتـاد؛ لأنَّـ

مـن فعـل مـن  وإن كـان. إحياء المـوتىٰ في الدلالـة بغـير واسـطة

إذا علمنـا  _ نقـل الجبـال وقلـب المـدن ظهر عليـه جـرىٰ مجـرىٰ 

ــولَّ االله  أنَّ  ــالىٰ لم يت ــما تع ــة في _ فعله ــلىٰ أُ  الدلال ــت ع ــور وقع م

ن عــالىٰ موقــع التصــديق، وهــي العلــوم التــي يــتمكَّ مــن فعلــه ت

 .الكلام فعل مثل ذلك معها من

ل   _في الطعن علىٰ ما اعتمده في هذا الموضع  _وليس المعوَّ

ز أن يكـون حادثـاً  علىٰ أنَّ القرآن إذا لم يُعلَم مبتدأ في الحـال وجُـوِّ

ة حسب ما سأل عنه نفسه ل علىٰ ما بل المعوَّ . قبلها لم يدلّ علىٰ النبوَّ

ن يجـوز منـه فعـل  بيَّناه من أنَّه إذا لم يُعلَم حادثاً، ويجوز انتقاله ممَّـ

ً [القبيح لم يكن  ا أن ]. دالاَّ م الحـدوث، وأمِنَّـ وإلاَّ فلو علمناه متقدِّ

يكون انتقاله واختصاصه ممَّن ظهر عليه من جهـة مـن يجـوز منـه 

 ً  .القبيح، لكان دالاَّ
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ــل فــيما  نــا أن نُفصِّ  _بعــون االله  _يــأتي مــن الكتــاب ولعلَّ

ــع  ــز الواق ــلام في المعج ــديق، ]] ٢١٤ص /[[الك ــع التص موق

م ما هذه صفته الدعوىٰ أم لا يجوز؟  وهل يجوز أن يتقدَّ

ــال  ــن الأفع ــا م ن به ــتمكَّ ــي يُ ــيرة الت ــدَر الكث ــل القُ وه

ــدالّ  _الخارجــة عــن العــادة  ــت هــي المعجــز والعلــم ال إذا كان

م الــدعوىٰ،  _ا عــلىٰ الصــدق فــيمن يخــتصُّ بهــ ويجــوز أن يتقــدَّ

ـــال  ـــدوثها في ح ـــن ح ـــدَّ م مها، ولا ب ـــدَّ ـــوز أن يتق أم لا يج

الــدعوىٰ؟ فــإنَّ كــلام صــاحب الكتــاب إلىٰ هــذه الغايــة لــيس 

 .يقتضي أكثر ممَّا ذكرناه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا(: ق ــه قلن ــذا الوج ــلىٰ ه إنَّ : وع

ه عـلىٰ المبتدئ بالاسـتدلال عـلىٰ تعلُّـق الفعـل بالفاعـل، ودلالتـ

أنَّه قادر قـد يصـحُّ اسـتدلاله متـىٰ عُلِـمَ تعلُّقـه بأحوالـه، وإن لم 

ــىٰ  ــان مت ــال، وإن ك ــا الانتق ــوز عليه ــراض يج ــر في أنَّ الأع يُفكِّ

ــا، لا لأنَّ  ــر في حلِّه ــه أن ينظ ــك يلزم ــبهة في ذل ــه ش ــت ل عرض

ــه مــع تجــويز  ــما كــان كــذلك لأنَّ أصــل اســتدلاله لم يصــحّ، وإنَّ

ــا  ــال م ــال، ح ــه الانتق ــب أحوال ــع بحس ــه يق ــه في أنَّ ــر من يظه

ــة لا  ــه الدلال ــه؛ فوج ــال علي ــز الانتق ــىٰ لم يج ــه مت ــده، كحال عن

ة الاســتدلال . يتغــيرَّ بهــذا التجــويز، فلــم يتغــيرَّ حالــه في صــحَّ

ة  .فكذلك القول فيما ذكرناه من دلالة القرآن علىٰ النبوَّ

ة ذلــك لم  وإن _أنَّ النــاظر في إحيــاء المــوتىٰ : يُبــينِّ صــحَّ

ــال والظهــور  ــوز فيهــا الانتق ــيُعلِم أنَّ الحيــاة لا يج ــتدلّ ف يس

ــون  ــن  _والكم ة، م ــوَّ ة النب ــحَّ ــلىٰ ص ــه ع ــتدلَّ ب ــه أن يس يمكن

ــادة،  ــك بالع ــدث ذل ة لم يح ــوَّ ة النب ــولا صــحَّ ــه ل ــمَ أنَّ حيــث عُلِ

ــادة( ــلىٰ الع ة ع ــتمرَّ ــور المس ــال الأمُ ــده ح ــه عن ــارن حال ، )فيق

ل؛ فــإذا كانــت صــحيحةً، وإن فبهــذه التفرقــة يمكنــه الاســتدلا

د في الحقيقـــة، أو  ص /[[لم يقـــع النظـــر في أنَّ حدوثـــه متجـــدِّ

د، بـــل كـــان ذلـــك ]] ٢١٥ حدوثـــه في هـــذه العـــين متجـــدِّ

ز عنده  .كالمجوِّ

ــم  ــين أن يُعل ــرق ب ــه لا ف ــرآن، أنَّ ــول في الق ــذلك الق فك

ــمّ  ــه، ث ز تقدّم ــوِّ ــل، أو جُ ــن قب م م ــدَّ ــداءً لم يتق ــوره ابت أنَّ ظه

الآن عـــلىٰ وجـــهٍ لم تجـــر العـــادة بمثلـــه، في أنَّ عـــلىٰ ظهـــوره 

ــه وبــين مــا يحــدث عــلىٰ  ــمَ التفرقــة بين ــد عُلِ الــوجهين جميعــاً ق

 .طريقة العادة

ة مـا قلنـاه مـن أنَّ المعتـبر  وهذا يكشـف لـك عـن صـحَّ

في هذا الباب أن يعلـم المسـتدلّ أنَّـه ظـاهر عنـد الـدعوىٰ، عـلىٰ 

ــور المع ــه حــال الأمُ ــارق حال ــادةوجــه يف ــذه . ت ــرف ه فمــن ع

ز فيه ما ذكرناه  ).التفرقة فقد صحَّ استدلاله، وإن جوَّ

ــه ــلام علي ــه: الك ــال ل ــل : يق ــق الفع ــاظر في تعلُّ ــا الن أمَّ

زاً عــلىٰ الأعــراض الانتقــال  ــه قــادر متــىٰ كــان مجــوِّ بالفاعــل أنّ

فإنَّه لا سبيل له إلىٰ العلم بـأنَّ اخـتراع ذلـك الفعـل الـذي عُلِـمَ 

 .اعل، إنَّما كان بهظهوره من الف

عـلىٰ أنَّـه قـادر عـلىٰ  _مـع هـذا التجـويز  _والاستدلال 

ــلىٰ  ــه ع ــوره ب ــق ظه ــم تعلّ ــما يُعلَ ــه، إنَّ ــداث عين ــه وإح اختراع

 .الوجه الذي ظهر عليه

ـا لا يصـحُّ عليهـا الانتقـال  ومتىٰ علـم في الأعـراض أنهَّ

ــه ــدوث ب ــق الح ــن تعلُّ ــاه م ــا ذكرن ــم م ــحَّ أن يعل ــد . ص ولم نج

ـل هـذا التفصـيل، بـل أطلـق القـول بـأنَّ صاحب  الكتـاب فصَّ

 .دلالة الفعل لا تختلف في الحالين

ــتراع  ــداث والاخ ــلىٰ الإح ــة ع ــان أراد أنَّ الدلال ــإن ك ف

ـــف  ـــه  _لا تختل ـــال وامتناع ـــويز الانتق ـــع تج ـــا  _م ـــد بيَّن فق

ــا ــد . اختلافه ــر، فق ــه الآخ ــن الوج ــف م ــا لا تختل وإن أراد أنهَّ

 .ذكرناه

ـــد]] ٢١٦ص /[[ ـــاظر في  وق م الكـــلام في أنَّ الن ـــدَّ تق

ز انتقالــه إلىٰ مــن ظهــر عــلىٰ يــده ممَّــن يجــوز منــه  القـرآن إذا جــوَّ

فبـان الفـرق بينـه وبـين دلالـة . القبيح، لم يمكنه الاسـتدلال بـه

 .الفعل علىٰ الفاعل

ــا النــاظر في إحيــاء المــوتىٰ  مــع تجــويزه عــلىٰ الحيــاة  _فأمَّ

س تخلـــو حالـــه مـــن فلـــي _الانتقـــال والكمـــون والظهـــور 

ــون : وجهــين ــا أن يك ــال  _إمَّ ــاة الانتق ــلىٰ الحي  _مــع تجــويزه ع

ز أن تنتقل بغـير االله تعـالىٰ  ز لـذلك، بـل . يجُوِّ أو يكـون غـير مجـوِّ

 .معتقداً أنَّ انتقالها لا يكون إلاَّ به تعالىٰ 

ل ــه الأوَّ ــلىٰ الوج ــان ع ــإن ك ــلىٰ : ف ــتدلاله ع ــحّ اس لم يص

ة؛ لمــا ذكرنــاه مــن ا لتجــويز الــذي لا نــأمن معــه أن يكــون النبــوَّ

 .الانتقال وقع ممَّن يجوز أن يفعل القبيح

ــ ــان الن ــانيوإن ك ــه الث ــلىٰ الوج ــتدلاله : اظر ع ــحَّ اس ص

مع تجـويز الانتقـال؛ لأنَّ الانتقـال في هـذا الوجـه يجـري مجـرىٰ 

ــن  ــل م ــن فع ــادة، وم ــارق للع ــه خ ــتراع في أنَّ ــدوث والاخ الح

ــ ــف يت ــيح، فكي ــل القب ــه فع ــأمن من ــاء ن ــاظر في إحي م أنَّ الن وهَّ

يمكنـــه  _دلالتـــه عـــلىٰ صـــدق مـــن ظهـــر عليـــه  _المـــوتىٰ 

الاستدلال بـه، مـع تجـويزه في الحيـاة أن تكـون منتقلـةً بغـير االله 
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ــديق  ــه تص ــوز علي ــن يج ــض م ــا بع ــون ناقله ــالىٰ؟ وأن يك تع

 الكذّاب؟

ــول ــن يق ــول م ــذا إلاَّ كق ــل ه ــاء : وه ــاظر في إحي إنَّ الن

ة، مـع تجـويزه أن تكـون الموتىٰ يمكنه الاسـ تدلال بـه عـلىٰ النبـوَّ

الحياة داخلـةً تحـت مقـدور البشــر، ومـن جملـة مـا يمكـنهم أن 

 يفعلوه؟

،  _مـع هـذا التجـويز  _فإذا كـان ظهـور الحيـاة  لا يـدلُّ

مــن حيــث كنّــا لا نــأمن إذا كانــت الحيــاة مقــدورةً لهــم مــن أن 

ــذّاب ق للك ــدِّ ــن مص ــع م ز ! يق ــوَّ ــن ج ــد م ــا عن ــذلك حاله وك

وهـذا أوضـح مـن أن . عليهـا الانتقـال بغـير مـن نثـق بحكمتـه

 .يخفىٰ علىٰ متأمِّل

ـا قولـه إنَّ المعتـبر هـو أن يعلـم المسـتدلُّ في القـرآن : (فأمَّ

ــد  ــه ظــاهر عن الــدعوىٰ، عــلىٰ وجــه ]] ٢١٧ص /[[وأمثالــه أنّ

ــادة ــور المعت ــارق الأمُ ــة صــحَّ . يف ــذه المعرف ــرف ه ــىٰ ع ومت

ز فيه م  ).ا ذكرناهاستدلاله، وإن جوَّ

فقد مضـىٰ الكلام في أنَّ القدر الذي ذكـره غـير كـافٍ في 

الدلالة، وأنَّه لا بدَّ أن يأمن الناظر من أن يكون ذلك الأمن الذي 

ليس بمعتادٍ ظهر بفاعل يجوز عليه الاستفساد وفعل القبـيح؛ لأنَّ 

حكم الداخل تحتها،  _في هذا الوجه  _حكم الأمر المفارق للعادة 

جاز فيهما جميعاً أن يقعا من غير حكـيم، وعـلىٰ وجـهٍ لا  من حيث

 .يوجب التصديق

ــه ــال ل ــمّ يق ــال: ث ــائر الأفع ــدلّ س ــه لم ي ــن أيّ وج  م

ة؟  المعتادة مناّ إذا ظهرت علىٰ بعض من يدّعي النبوَّ

ـا إذا كانــت  فـلا بـدَّ مــن أن يُفـزَع إلىٰ مـا ذكرنــاه مـن أنهَّ

 .ق أو كذّاببهذه الصفة لم نأمن من أن تقع من مصدِّ 

فـإذا كانـت هـذه العلَّـة موجـودة مـن : فحينئذٍ يقـال لـه

بعـض مـا يقـع عــلىٰ خـلاف العـادة مـن الأفعــال، فـلا بـدَّ مــن 

، وإلاَّ فالمناقضة ظاهرة  .القول بأنَّه غير دالٍّ

ــه ــال ل ــمّ يق ، : ث ــتدلُّ ــتدلَّ المس ــحُّ أن يس ــد يص ــيس ق أل

ــاس وأفعــا ــادر عــلىٰ أجن ــيعلم أنَّ القــديم تعــالىٰ ق ــيرة لا ف ل كث

ز أن  ــوِّ ــه ويجُ اً في حكمت ــاكَّ ــان ش ــا، وإن ك ـــر عليه ــدر البش يق

ــذلك؛ لأنَّ أحــد  ــتراف ب ــن الاع ــدَّ م ــلا ب ــيح؟ ف ــل القب يفع

 .العلمين غير متعلِّق بالآخر

ــن نظــر في بعــض مــا يظهــر عــلىٰ : فيقــال لــه ــا عمَّ ن خبرِّ

ا لا يـتمكَّ  ة، فعـرف أنَّـه مـن فعـل االله تعـالىٰ، وممَّـ عي النبـوَّ ن مدَّ

ــارق للعــادة ــه خ ــه، وأنَّ ــلىٰ : البشـــر من ــه ع ــحُّ اســتدلاله ب أيص

ــديق  ــيح، وتص ــل القب ــالىٰ فع ــلىٰ االله تع ــويزه ع ــع تج ة، م ــوَّ النب

 الكذّاب؟

إنَّ المعتـبر في : فقـد بطـل قولـك: قيـل لـه، لا: فإذا قـال

ــارق  ــر مف ــدعوة أم ــد ال ــر عن ــأن يظه ــو ب ــتدلال ه ة الاس صــحَّ

 .اله لا حاجة إلىٰ العلم بهللعادة، وأنَّ ما عدا ذلك من أحو

ـــذا و]] ٢١٨ص /[[ ـــع في ه ـــذي من ـــإنَّ ال ـــد، ف بع

ة، قــائم في الموضــع  ة الاســتدلال عــلىٰ النبــوَّ الموضــع مــن صــحَّ

ــر  ــك الأم ــور ذل ــون ظه ز أن يك ــوَّ ــه، إذا ج ــا في ــذي اختلفن ال

 .وانتقاله ممَّن يجوز أن يفعل القبيح

ــال ــإن ق ــين: ف ــوه ب ــذي ذكرتم ــلام ال يتم في الك ــوَّ  إذا س

ــة  ــتم في دلال ــمَ شرط ، فلِ ــير دالٍّ ــه غ ــاد في أنَّ ــير المعت ــاد وغ المعت

 المعجز أن يكون خارقاً للعادة؟ وأيُّ تأثير لكونه خارقاً لها؟

إنّا لم نجعـل المعتـاد مسـاوياً بغـير المعتـاد في كـلِّ : قيل له

موضــع، وإلاَّ أبطلنــا الحاجــة في دلالــة المعجــز إلىٰ كونــه خارقــاً 

ــما ظننــت ــتدلال للعــادة ك ــاع الاس ــنهما في امتن ينا بي ــوَّ ــما س ، وإنَّ

ة بهـما في الموضـع الـذي يجـوز في كـلِّ واحـدٍ مـنهما أن  علىٰ النبـوَّ

ق الكذّاب  .يكون واقعاً ممَّن يجوز أن يفعل القبيح، ويُصدِّ

ــذا  ــير ه ــادة في غ ــاً للع ــل خارق ــون الفع ــأثير ك ــا ت فأمَّ

ــال االله ــن أفع ــع م ــا وق ــوم؛ لأنَّ م ــح معل ــع فواض ــالىٰ الموض  تع

ز  ــوَّ ــث ج ــن حي ة م ــوَّ ــلىٰ النب ــدلّ ع ــما لم ي ــادة إنَّ ــرىٰ الع ــلىٰ مج ع

. النــاظر أن يكــون واقعــاً لغــير التصــديق، وعــلىٰ مجــرىٰ العــادة

 .وإذا كان غير معتاد زال هذا التجويز

المعتـبر بـأن يعلـم النـاظر في الأمـر : إنَّـما قلـت: فإن قال

ــه في ا ــه خــارق للعــادة، ويكتفــي ب ــه الظــاهر أنَّ لاســتدلال؛ لأنَّ

ن يجـوز أن يستفسـد ويفعـل  يأمن أن يكـون ظهـوره وانتقالـه ممَّـ

ـن مـن ذلـك،  القبيح، من حيـث يعلـم أنَّ القـديم تعـالىٰ لا يُمكِّ

 .ويمنع منه من يرومه؛ فيصحُّ استدلاله

فقــد صرت إذاً إلىٰ قولنـا، وتركــت مـا أنكرنــاه : قيـل لـه

أمن أن يقع مـن فاعـل  عليك، لأنّا لم نخالفك في الوجه الذي منه

وإنَّـما أنكرنـا إطلاقـك أنَّ ! للقبيح، فيذكر فيه طريقاً دون طريـق

ة الاستدلال إلىٰ  العلم بما أوجبناه غير محتاج إليه ولا مفتقر في صحَّ

تقدّمه، وأنَّه ليس يحتاج إلىٰ أكثر من العلم بأنَّ الفعل عـلىٰ خـلاف 

ــه لا ]] ٢١٩ص /[[وإذا . العــادة بــدَّ مــن أن يــأمن اعترفــت بأنَّ

 .وقوعه من فاعل للقبيح، فقد تمَّ ما أردناه
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ــده  ــا اعتم ــاد م ــلىٰ فس ــع  _وســنتكلَّم ع ــاب المن ــن إيج م

ونُبـينِّ أنَّـه لا وجـه لوجوبـه فـيما بعـد،  _من ذلك علىٰ االله تعالىٰ 

 .بمشيئة االله تعالىٰ 

م منـّا إبطـال  قال صـاحب الكتـاب بعـد كـلام قـد تقـدَّ

ز ذلـك، : قـال فـإن: (ما فيـه مـن شـبهة ـر إذا جـوَّ وأن (إنَّ المفكِّ

ــك ــت ذل ــون نُقِلَ ــول ) تك ــدلُّ 9إلىٰ الرس ــهٍ لا ي ــلىٰ وج ، ع

ة[ ــوَّ ــلىٰ النب ــن ] ع ــون م ــوز أن يك ــه يج ــدة، لأنَّ ــل إرادةً للمفس ب

فعــل الملائكــة، وأنَّ عــادتهم جاريــة بهــذا الحــدّ مــن الفصــاحة، 

ــاد ــنهم الاستفس ــوز م ــون ويج ــانوا يعص ــحُّ . وإن ك ــف يص فكي

؟م  ع هذا التجويز أن يقولوا إنَّ الاستدلال به يصحُّ

قـد بيَّنـا أنَّ مـا هـو عـادة للملائكـة قـد : قيل له: ثمّ قال

وقــد صــحَّ أيضــاً أنَّ نقــل الملائكــة . يكــون نقضــاً للعــادة فينــا

ــن  ــادة م ــض الع ــاب نق ــن ب ــر، م ــدٍ دون آخ ـــيء إلىٰ واح الش

ة،  ولــو كــان الــوجهين، فــلا يقــدح ذلــك في دلالتــه عــلىٰ النبــوَّ

ة وجعــل  عــىٰ النبــوَّ ة لوجــب لــو ادَّ ذلــك يقــدح في دلالــة النبــوَّ

ــة  ــل حرك ــا، ب ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــه طل ت ــلىٰ نبوَّ ــة ع الدلال

الأفــلاك عــلىٰ خـــلاف عادتهــا وحصـــل ذلــك، ألاَّ يمكـــن 

ــر أنَّ ذلـك مــن فعــل  ة؛ لتجـويز المفكِّ الاسـتدلال بــه عـلىٰ النبــوَّ

ــما دلَّ  ــل ك ــة؛ لأنَّ العق ــض الملائك ــد  بع ــرآن ق ــل الق ــلىٰ أنَّ مث ع

ــوز أن( ــك، ) يج ــه المل ــدر علي ــد ]] ٢٢٠ص /[[يق ــذلك ق فك

دلَّ علىٰ أنَّ مـا ذكرنـاه في الشـمس والفلـك، قـد يجـوز أن يقـدر 

ة  عليــه الملــك؛ فــإذا كــان ذلــك لا يقــدح في دلالتهــا عــلىٰ النبــوَّ

مــن الوجــه الــذي ذكرنــاه، فكــذلك في القــرآن، فقــد بطــل مــا 

 ).سأل عنه

ــهالكــلام ع ــه: لي ــال ل ــن : يق ــه م ــا ذكرت ــين م لا فــرق ب

حركة الشـمس في خـلاف جهتهـا، وحركـة الأفـلاك عـلىٰ غـير 

زنــا، فرجــع ذلــك  أن يكــون مــن مقــدور ] بــين[عادتهــا إذا جوَّ

ة مـن الكـلام الـذي  عي النبـوَّ الملائكـة وبـين مـا يظهـر عـلىٰ مـدَّ

ــدلُّ عــلىٰ  ــدورهم، في أنَّ جميعــه لا ي ــون مــن مق ــوز أن يك يج

ة إلاَّ بعد العلـم بـأنَّ الملائكـة لم تعـص في فعـل ذلـك، عـلىٰ النبوَّ 

 .سبيل الاستفساد؛ لأنَّ العلَّة في كلِّ واحدة

وكيف ظننـت أنّـا نقـول في حركـة الأفـلاك بخـلاف مـا 

ــىٰ اعتمــدت وجعلــت أصــلاً فعــل مــن لا  قلنــاه في القــرآن، حتَّ

ره؟  خلاف عليه، ولا نزاع فيما قرَّ

ــه عيت ــيما ادَّ ــو ف ــت تخل ــلاك  ولس ــة الأف ــة حرك ــن دلال م

ة  ــوَّ ــاه  _عــلىٰ النب ــذي ذكرن ــويز ال ــند إلىٰ  _مــع التج مــن أن يس

عي في ذلــــك  ــــدَّ ــــك ت ضرورة أو إلىٰ اســــتدلال، ومــــا نظنُّ

ة ومـا  الاضطرار؛ لأنَّك تعلم أنَّ الفـرق بـين مـا يـدلُّ عـلىٰ النبـوَّ

 لا يدلُّ لا يُعلَم إلاَّ بـدقيق النظـر وشـديد التعـب، فلـم يبـقَ إلاَّ 

ـــتظم  ـــذكر وجهـــه، لين الاســـتدلال الـــذي كـــان يجـــب أن ن

 .الوصفين معاً 

أيمكـن النـاظر أن يسـتدلَّ بـما ذكرتـه مـن : ثمّ يقـال لـه

حركة الأفلاك وطلـوع الشـمس، مـع تجـويزه وقـوع ذلـك مـن 

 فعل البشـر، وكونه من جملة مقدوراتهم؟

 .لا: فإذا قال]] ٢٢١ص /[[

ــه ــل ل ــذا : قي ـــر في ه ــين البش ــرقٍ ب ــة إذا وأيُّ ف والملائك

زاً  ــوِّ ــان مج ة  _ك ــوَّ ة النب ــحَّ ــل ص ــاصي  _قب ــة المع ــلىٰ الملائك ع

زهمـا عـلىٰ البشــر؟ ن مــن ! وفعـل القبـيح كـما يجُوِّ فإنَّـه لا يـتمكَّ

زاً لمـا ذكرنـاه في  إيراد وجـهٍ يفسـد بـه الاسـتدلال، إذا كـان مجـوِّ

 .البشـر إلاَّ وهو بعينه قائم ثابت في باب الملائكة

ــه ــا قول ــل فأمَّ ل الفص ــادة : (في أوَّ ــه ع ــري ب ــا يج إنَّ م

الملائكـة قــد يكــون ناقضــاً لعادتنـا، وأنَّ نقــل الملائكــة الشـــيء 

ــاب نقــض العــادة فصــحيح، غــير ) إلىٰ واحــد دون آخــر مــن ب

أنَّه لا ينتفع به؛ لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ العلـم بانتقـاض العـادة في هـذا 

م في  ـــدَّ ـــا تق ـــع التجـــويز، لم ـــافٍ م ـــير ك ة الموضـــع غ ـــحَّ ص

 .الاستدلال

ــما يكــون مــا ذكــره  مــن أنَّ عــادة الملائكــة لا تمنــع  _وإنَّ

ــاً للعــادة  ــا نقض ــن قــال _أن تكــون فين ــاً لم ــا لا : جواب إنَّ عادتن

تنتقض إلاَّ بـما نعلـم خروجـه عـن عـادة كـلّ أحـد مـن الخلـق، 

 .وهذا غير ما نحن فيه

ــل  ــواب لا طائ ــد ســؤال وج ــاحب الكتــاب بع قــال ص

ــيما ذكرتمــوه في الشــمس  _إنّــا نقــول : لفــإن قــا: (فــيهما ف

ة؛ لأنَّ الملـك لـو أراد أن يفعلــه : _والفلـك  إنَّـه يـدلُّ عــلىٰ النبـوَّ

 ).علىٰ طريق الاستفساد لكان تعالىٰ يمنع منه

ــال ــأن ق ــرآن: وأجــاب ب ــول في الق ــذلك الق ــر . فك وذك

ــة، ــما كــان بــأنَّ  أنَّ هــذا فصــل بعــد نقــض العلَّ لأنَّ الاعــتلال إنَّ

 .)وقوعه ممَّن ليس بحكيم يمنع من الاستدلال به تجويز

ــه]] ٢٢٢ص /[[ ــن : يقــال: الكــلام علي مــا نســألك ع

ــه،  ــما حكيت ــلُّ ب ــك، ولا نعت ــلىٰ نفس ــه ع ــذي أوردت ــؤال ال الس

ة حرصـك عـلىٰ أن يعتـلَّ مخالفـك بـما ذكرتـه؛  ونحن نعلـم شـدَّ
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لتنتهــز الفرصــة في مقابلتـــه بمثلــه في الموضـــع الــذي وقـــع 

 !الخلاف فيه

ــع  ــق بمن ــن التعلُّ ــاً م ــر بطلان ــعف وأظه ولا شيء أض

ــه تعــالىٰ مــا لا  ــه إيجــاب علي االله تعــالىٰ في الموضــعين جميعــاً؛ لأنَّ

 .وجه لوجوبه

إنَّ البــاب في جميــع : فــإن قــال(: قــال صــاحب الكتــاب

ات، وإنَّـما  ذلك واحـد عنـدي، في أنَّـه يجـب ألاَّ يـدلَّ عـلىٰ النبـوَّ

 .ه إلاَّ منه تعالىٰ يدلُّ عليها ما لا يجوز حدوث

قـد بيَّنـا في بـاب مفـرد أنَّ مـا يـدخل جنسـه في : قيل لـه

مقـدور العبـاد، إذا وقــع عـلىٰ وجــه لم تجـر العــادة بمثلـه، فحــلَّ 

ة  محلّ ما لا يدخل جنسـه تحـت مقـدورهم، إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ النبـوَّ

لخروجه في الحـدوث عـن طريـق العـادة؛ ولهـذا الوجـه لا يـدلُّ 

ات، ويـدلُّ حدوث الـثمار  وخلـق الولـد في الأرحـام عـلىٰ النبـوَّ

 .علىٰ ذلك إحياء الموتىٰ 

فإذا صـحَّ ذلـك، ووجـدت هـذه الطريقـة فـيما يقـدرون 

إذا حـدث عــلىٰ وجـه مخصـوص، نحـو تغــيرّ  _عليـه في الجـنس 

الأفــلاك في حركاتهــا، والشــمس والقمــر في مطالعهــا، إلىٰ غــير 

ً علىٰ النبوَّ  _ذلك   .اتفيجب أن يكون دالاَّ

ــادات إلاَّ  ــبر الع ــب أن لا تُعتَ ــول يوج ــذا الق ــلىٰ أنَّ ه ع

عليــه، لأنَّ عــلىٰ مــا  ]]٢٢٣ص /[[فــيما يخــتصُّ تعــالىٰ بالقــدرة 

ســأل عنــه، إذا صــحَّ في هــذه الأمُــور أن يحــدث مــن الملائكــة، 

ز قبـل السـمع أن يفعلــوا ذلـك ويريـدوا الفسـاد؛ فيجــب  وجـوَّ

ــ ــادة، وكونه ــدحاً في الع ــك ق ــون ذل ــدٍّ أن يك ــلىٰ ح ــةً ع ا جاري

 .واحد من الحكيم

ولو صـحَّ ذلـك لمـا علمنـا العـادات، فـيما يخـتصُّ تعـالىٰ 

بالقدرة عليـه أيضـاً؛ لأنّـا لا نرجـع في كـلِّ ذلـك إلاَّ إلىٰ طريقـة 

 .واحدة

ــه ــه: الكــلام علي ــذي : يقــال ل ــدأت بالســؤال ال ــك ب إنَّ

بـه أوردته علىٰ نفسك ابتـداءً صـحيحاً، ثـمّ ختمتـه بـما أفسـدت 

ــن  ــه ع ــاغلت ب ــاً تش ــك كلام ــت لنفس ق ــةً، وطرَّ ــؤال جمل الس

 .الفرض المهمّ الذي يُدار الخلاف عليه

م إنَّ حركـــة الفلـــك وطلـــوع : وقـــد قلنـــا فـــيما تقـــدَّ

ة  _مـع التجـويز الـذي ذكرنـاه  _الشـمس  ن عـلىٰ النبــوَّ لا يـدلاَّ

 .كما لا يدلُّ غيرهما، وأنَّ العلَّة في الجميع واحدة

ة عنـدنا إلاَّ أنّا لم  نقل ذلـك مـن حيـث لم يـدلّ عـلىٰ النبـوَّ

ــون  ــىٰ يك ــالىٰ، حتَّ ــه تع ــه إلاَّ من ــوع جنس ــوز وق ــا لا يج إلاَّ م

ــه ــا عن ــك لن ــدخل : جواب ــا ي ــرد أنَّ م ــل مف ــت في فص ــك ثبَّ أنَّ

جنســه تحــت مقــدور العبــاد يجــري مجــرىٰ مــا لا يقــدرون عــلىٰ 

 .جنسه، في باب الدلالة إذا كان خارقاً 

ــا د ــما أبطلن ة مــن الوجــه وإنَّ ــوَّ ــه عــلىٰ النب ــة مــا ذكرت لال

ر، وهـو أنّـا لا نـأمن أن يكـون مـن فعـل مـن  م وتكـرَّ الذي تقدَّ

ــدنا،  ــا مــن ذلــك لــدلَّ عن ق الكــذّاب، ولــو أمِنّ يجــوز أن يُصــدِّ

وإن كــان جنســه مقــدور العبــاد، فقــد صــحَّ أنَّ التشــاغل وقــع 

 .بما لم ترده، ولا يجدي نفعاً 

ـــار ]] ٢٢٤ص /[[ ـــا اعتب ـــتصُّ وأمَّ ـــيما يخ ـــادة ف الع

القــديم تعــالىٰ بالقُــدَر عليــه فــلا بــدَّ منــه؛ لأنَّ الاســتدلال عــلىٰ 

م ة يفتقر إليه، حسب مـا ذكرنـاه في مـا تقـدَّ ـا مـا يجـوز . النبوَّ فأمَّ

دخوله تحت مقدور مـن لا نـأمن أن يفعـل القبـيح، فـإنَّ اعتبـار 

يكـون  العادة والاسـتدلال بخرقهـا، إنَّـما يصـحّان متـىٰ أمِنـّا أن

وقــع مــن مستفســد فاعــل للقبــيح؛ لأنّــا متــىٰ أمِنّــا ذلــك عــاد 

ة الاســتدلال  _الأمــر  إلىٰ الوجــه الــذي دلَّ أنَّ أحــد  _في صــحَّ

ــال ــىٰ يق ــالآخر، حتَّ ــق ب ــرين تعلَّ ــد : الأم ــذا فس ــاد ه ــن فس م

 .ذلك

فــيما يجــوز  _فكيــف الســبيل إلىٰ العلــم : فــإن قــال

ــزَّ  ــلَّ وع ــديم ج ــير الق ــدور غ ــت مق ــه تح ــوز أن دخول ــن يج ، ممَّ

ــه لم يقــع إلاَّ منــه تعــالىٰ،  _يفعــل القبــيح مــن ملــك أو جنّــي  أنَّ

ة؟  حتَّىٰ يُستَدلَّ به علىٰ النبوَّ

وإذا كان لا سبيل إلىٰ ذلك عاد الأمر إلىٰ أنَّ الذي يدلُّ علىٰ 

: النبوّات، هو ما يختصُّ القديم تعالىٰ بالقدرة عليه؛ وبطل قـولكم

 .قدرة علىٰ جنسه قد يدلُّ أيضاً إنَّ ما يشاركه في ال

قـد يمكـن ذلـك بـأن يُعلَـم مـن الأمـر الظـاهر : قيل له

ـــه ر عـــلىٰ البشــــر، إذا تحـــدّىٰ ب ـــه متعـــذِّ ـــال أنَّ  كـــالقرآن مث

ة  فصــحاءهم فقعــدوا عــن معارضــته، مــع تــوفّر الــدواعي وقــوَّ

ــث ــم . البواع ــنهم حك ــيح م ــيس بفص ــن ل ــم م ــم أنَّ حك ويُعلَ

 .لةالفصحاء في التعذّر لا محا

ويُعلَم أنَّـه لـيس مـن فعـل ملـك ولا جنـّي، بـأن يكـون 

االله تعالىٰ قد أعلمنـا عـلىٰ يـد بعـض رسـله؛ فمـن أيَّـده بمعجـز 

خـارج عــن أجنــاس مقــدورات جميــع المحــدثين، كفعــل الحيــاة 

واللون واخـتراع الجسـم، يبلـغ مـا ينتهـي إليـه الملائكـة والجـنّ 

لغايـــات التـــي في الفصـــاحة، وأنَّ عـــادتهم فينـــا كعادتنـــا، وا
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ينتهــون إليهــا لا تجــاوز غاياتنــا؛ فحينئــذٍ يصــحُّ الاســتدلال بــه 

ة، وإن كان جنسه مقدوراً لغير االله تعالىٰ   .علىٰ النبوَّ

ــاد ]] ٢٢٥ص /[[ ــد أن أع ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ق

ن الاعـتلال بـأنَّ االله تعـالىٰ يمنـع مـن جميـع  السؤال الذي يتضـمَّ

عنـه بـأنَّ هـذا الوجـه  وأجـاب: (ذلك، لمـا فيـه مـن الاستفسـاد

عـلىٰ طريـق  _قائم في القـرآن، فيجـب لـو كـان مـن فعـل غـيره 

أنَّ مـن لم يخطـر ذلـك : وذكـر أيضـاً . أن يمنع منـه _الاستفساد 

 .بباله، قد يمكنه الاستدلال

ــال ــإن ق ة، إذا : ف ــوَّ ــلىٰ النب ــك ع ــدلَّ ذل ــوز أن ي ــل يج فه

 كان من فعل الملك علىٰ وجهٍ؟

ىٰ لا لا ي: قيل لـه: ثمّ قال متنـع أن يـدلَّ عـلىٰ ذلـك، حتَّـ

وبــين أن يكــون ] تعــالىٰ [يفـترق الحــال بــين أن يكــون مـن قِبلَــه 

م أن يكـون مـن فعلـه عـلىٰ  من فعل الملك؛ وإنَّـما منعنـا فـيما تقـدَّ

 .جهة الاستفساد، وأوجبنا أن يمنع القديم تعالىٰ من ذلك

ا علىٰ غير هـذا الوجـه فـلا يمتنـع؛ لأنَّـه لا فـرق بـ ين فأمَّ

أن يقلـــب تعـــالىٰ عـــادة الملائكـــة في أن يحُـــدِثوا خلافهـــا، أو 

ـم يطيعـون ويسـتمرّون  يحُدِث فيهم خـلاف ذلـك، إذا ثبـت أنهَّ

علىٰ ذلـك؛ لأنَّ عـادتهم عـلىٰ هـذا الوجـه كالعـادة الثانيـة، مـن 

ك الفلـك عـلىٰ  جهة الحكـم؛ فـإذا جـرت عـادة الملـك في أن يحُـرِّ

ــمَ أ ــمّ انــتقض ذلــك عُلِ ــه تعــالىٰ : حــد أمــرينطريقتــه؛ ث ــا أنَّ إمَّ

يَّتـه، أو غــيرَّ  ألجـأه وأحـدث خــلاف مـا جــرت بـه العــادة في علِّ

 .دواعيه التي تتبعها العادات

ـــه إذا ]] ٢٢٦ص /[[ ـــرآن إنَّ ـــول في الق ـــذلك الق وك

ة  _أنزلــه الملــك، وأوصــله  عــاء الرســول النبــوَّ ــد ادِّ ــه،  _عن إلي

عـلىٰ أحـد (ادة حتَّىٰ ظهر؛ فـلا بـدَّ مـن أن يكـون فيـه نقـض عـ

 .الوجهين اللذين ذكرناهما

إنَّ نــزول الملــك عــلىٰ : وعــلىٰ هــذا الوجــه قــال شــيوخنا

الرســول معجــز لــذلك الملــك الــذي هــو رســول إليــه عــن االله 

ن مـن  تعالىٰ؛ وإن كان النزول مـن فعلـه لمـا كـان عنـدهم يتضـمَّ

 .نقض العادة

وما ذكرنـاه، فـإن اتَّفـق مـع ذلـك أن ينـزل عـلىٰ خـلاف 

 .ته فقد انضاف إليه معجز آخر؛ لأنَّ العادة لم تجر بمثلهصور

ــاهدته  ــدُّ مش ــه تُعَ ــذا الوج ــلىٰ ه ــل  9وع  لجبرئي

ح  ــحِّ ــك يُص ــلُّ ذل ــذلك، وك ــر ب ــا لم تج ــادة؛ لأنهَّ ــض ع ــا (نق م

 ).ذكرناه من قبل

ــن  ــع م ــم الواق ــون في حك ــز أن يك ــب في المعج ــما يج وإنَّ

ــ ــون بمنزل ــحَّ أن يك ــىٰ يص ــالىٰ، حتَّ ــه تع ــد قِبَل ــديق؛ وق ة التص

يكون كـذلك بـأن يحـدث وبـأن يُعلَّـق بـأمر حـادث مـن قِبَلـه، 

 .علىٰ بعض الوجوه

ــد ــال لزي ــا ق ــد منّ ــو أنَّ الواح ــرو : ول ــول عم ــا رس أن

إن : إليـك، فطالبــه بالدلالــة، لكــان إذا أقبـل عــلىٰ عمــرو فقــال

قني،  ــدِّ ــولك فص ــت رس ــدك(كن ك ي ــرِّ ــك، أو ) أو ح ــلىٰ رأس ع

ـــدك وأولادك  ـــم ا _قـــل لعبي ـــم مـــن حـــالهم أنهَّ ـــذين تعل ل

ـــك  ـــك ولا يخالفون ـــن رأي ـــون ع ـــيما يفعل ـــدرون ف أن  _يص

قوني فيما ادَّعيـت، فوقـوع ذلـك مـنهم والحـال مـا ذكرنـاه،  يُصدِّ

 ).كوقوع التصديق من قِبَله، فكذلك القول فيه تعالىٰ 

ــه]] ٢٢٧ص /[[ ــلام علي ــه: الك ــال ل ــاك : يق فن ــد عرَّ ق

رت إ ــؤال الــذي كــرَّ ــا نرتضـــي الس ــك، ولا أنّ ــراده عــلىٰ نفس ي

نه بوجه من الوجوه  .تعقل ما تضمَّ

إنَّ مــن لم يخطــر ذلــك ببالــه قــد يمكنــه : (وقولــك

ــتدلال ــه)الاس ــد ب ــن أن تري ــو م ــيس يخل ــر : ، ل ــن لم يخط أنَّ م

ــال، أو  ــادث في الح ــدوث، أو ح م الح ــدِّ ــرآن متق ــل الق ــه، ه ببال

ــ ــالىٰ المت ــة، واالله تع ــض الملائك ــول بع ــلىٰ الرس ــه ع ــزِل ل وليّ المن

ــه  ــزِل ل ــون المن ــن أن يك ــاً م ــون آمِن ــد أن يك ــذلك، بع ــن  _ل م

ــن  ــه م زاً بحدوث ــوِّ ــان مج ــنهم إذا ك ــه م ــدث ل ــة، أو المح الملائك

مــن عصـــىٰ االله في إنزالــه وإحداثــه عــلىٰ ســبيل  _جهــتهم 

الاستفســاد؟ وتصــديق مــن لــيس بصــادق، يمكنــه الاســتدلال 

ة، ولا يضــرّه إلاَّ أن يكـون عالمـ اً بحصـول بعـض به عـلىٰ النبـوَّ

 .الأحوال التي ذكرناها

ــون  ــور، يك ــذه الأمُ ــه ه ــر ببال ــن لم يخط ــد أنَّ م أو تري

ــأمن أن  ــه لا ي ــع أنّ ة، م ــوَّ ــلىٰ النب ــه ع ــتدلال ب ــاً مــن الاس ن متمكِّ

قـد عصــىٰ في  _مـن الملائكـة أو المنـزل لـه  _يكون المحدِث له 

ق به من لا يجب تصديقه  .إحداثه أو إنزاله، وصدَّ

يزه، أن يكـون مـن ظهـر عـلىٰ يـده هـو الناقـل أو مع تجو

ن جعله االله تعالىٰ علماً علىٰ صدقه  .له إلىٰ نفسه عمَّ

ــذي  ــه، وال ــبهة في ــحيح لا ش ــو ص ل فه ــإن أردت الأوَّ ف

 .أنكرناه غيره

لنــا عــلىٰ أنَّ  وإن أردت الثــاني فقــد بيَّنــا بطلانــه، ودلَّ

ــا ــويز، وقلن ــذا التج ــام ه ــع قي ــحُّ م ــتدلال لا يص ــ: الاس ه لا إنَّ

إنَّ مـن لم يخطـر ببالـه في : فرق بين من قال ذلـك وبـين مـن قـال
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ــة  ــن جمل ــو م ــل ه ة؛ ه ــوَّ عي النب ــدَّ ــلىٰ م ــر ع ــذي يظه ــل ال الفع

ــه  _مقــدور البشـــر  ــون مــن فعل ن ــيما يتمكَّ أم لــيس كــذلك  _ف

ــد  ــه، وأنَّ فق ــلىٰ موت ــه ع ــتدلال ب ــه الاس ]] ٢٢٨ص /[[يمكن

 هذا العلم لا يضرُّ باستدلاله؟

ــن  ــذلك م ــهوك ــر ببال ــير : لم يخط ــالىٰ غ ــديم تع ــل الق ه

ــه الاســتدلال  ــيح أم لا يمكن محتــاج، وهــل يجــوز أن يفعــل القب

ة، إذا  عي النبـوَّ ة، بما يُعلَـم ظهـوره مـن جهتـه عـلىٰ مـدَّ علىٰ النبوَّ

 علمه خارقاً للعادة؟

ــلىٰ  ــاه ع ــا ذكرن ــة م ــد دلال ــداً أن يُفسِ ــن أح ــيس يمك ول

ة بشـيء إلاَّ وهو بعينه يُف  .سِد الدلالة بما خولفنا فيهالنبوَّ

ا قولـه إنَّـه لا فـرق بـين أن يتغـيرَّ العـادة في حركـة : (فأمَّ

الفلــك بفعــل القــديم تعــالىٰ، أو بفعــل الملــك في بــاب الدلالــة 

ـــون ولا  ـــة لا يعص ـــم أنَّ الملائك ـــد أن نعل ة، بع ـــوَّ ـــلىٰ النب ع

، فصحيح غـير منكـر، ولا فـرق بـين أن يُعلَـم مـن )يستفسدون

ـ مـن المنـع  _م لا يعصـون ولا يستفسـدون بـما أوجبـه حالهم أنهَّ

أو بغــيره؛ لأنَّ الفــرض وقــوع الأمــان  _الــذي لا يجــب عنــدنا 

 .من ذلك

ــول،  ــالقرآن إلىٰ الرس ــك ب ــزال المل ــول في إن ــذا الق وه

ً عــلىٰ  متــىٰ ثبــت الأمــان مــن الحــال التــي ذكرناهــا، يكــون دالاَّ

ة؛ وتكــون عــادة الملائكــة  ــ _النبــوَّ  _م لا يعصــون إذا علمنــا أنهَّ

كالعــادة الثانيــة مــن جهــة القــديم تعــالىٰ، في أنَّ خرقهــا يكــون 

 ً  .دالاَّ

ــه  _والمثـل الــذي ضربــه  عــىٰ منّــا عـلىٰ غــيره أنَّ فـيمن ادَّ

قه هـو نفسـه، أو يـأمر بعـض  رسوله، وأنَّه لا فرق بـين أن يُصـدِّ

ــديقه  ــده بتص ــل  _عبي ــذا المث ــون ه ــما يك ــاً، وإنَّ ــحيح أيض ص

قه مــن عبيــده وأولاده مــن لم يُعلَــم مشــبهاً لمــا أ نكرنــاه لــو صــدَّ

ــلاف  ــل خ ــيه ويفع ــه أن يعص ــا من ــديقه، ولا أمِنّ ــره بتص ــه أم أنَّ

 .مراده

م؛ لأنَّـه لم  وكلام صـاحب الكتـاب الآن يخـالف مـا تقـدَّ

لاً  مــن أنَّـه لا معتــبر إلاَّ بوقــوع الفعــل  _يشـترط فــيما أطلقــه أوَّ

ــادة  ــلاف الع ــلىٰ خ ــون _ع ــأمن أن يك ــولاً،  أن ي ــاً أو منق واقع

بمستفســد عــاص الله تعــالىٰ، ولــو شرط ذلــك لأراح نفســه 

 .وأراحنا من التعب

ــاب]] ٢٢٩ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــال: (ق ــإن ق : ف

م مـن االله تعـالىٰ حدوثـه قبـل  _كيف يصحُّ في القـرآن  وقـد تقـدَّ

ــان  ــول بزم ــة الرس ــون _بعث ة؟ أتقول ــوَّ ــلىٰ النب ــدلَّ ع ــه : أن ي إنَّ

ـن الرسـول الدالّ عـلىٰ النبـ ة، أو إنـزال الملـك بـه، أو تمكَّ  وَّ

 من إظهاره؟

ــتم ــإن قل ــرآن، : ف ــس الق ــو نف ــه ه ــدلُّ علي ــذي ي إنَّ ال

م حدوثه منه تعالىٰ يمنع من ذلك  .فتقدُّ

ــتم ــرين، أدّىٰ إلىٰ : وإن قل ــوجهين الآخ ــن ال ــدلُّ م ــه ي إنَّ

تـه فعـل الملـك، أو فعـل الرسـول، عـلىٰ  أن يكون الدالّ عـلىٰ نبوَّ

 !لا يتعلَّق بفعله تعالىٰ وجهٍ 

ــال ــمّ ق ــه: ث ــل ل ــرآن : قي ــور الق ــاء  _إنَّ ظه ع ــد ادِّ عن

ة  إنَّ الفعـل هـو : مـن قِبَلـه هـو الـدالّ، وهـذا كـما نقـول _النبوَّ

 .الدالُّ علىٰ حال الفاعل، لكنَّه إنَّما يدلُّ لتعلّقه به

ــرآن  ــذلك الق ــون(فك ــن أن يك ــدَّ م ــه ) لا ب ــق ب ــه تعلّ ل

ذلك إلاَّ بظهـوره مـن قِبَلـه، أو مـن قِبَـل وبدعواه، ولا يكون كـ

ــك لا  ــداء؛ وإن كــان ذل ــدث عــلىٰ حــدِّ الابت الملــك، أو كــأن يح

تـه، فـيُعلَم مـن  يُعلَم من حالـه إلاَّ بعـد الاسـتدلال بـه عـلىٰ نبوَّ

بعـد أنَّـه تعـالىٰ أحدثـه، ولم يكــن مـن قبـل حادثـاً، أو أنَّـه عليــه 

ـن مـن علـوم خا العـادة (رجـة عـن وآله السلام أحدثـه بـأن مكَّ

 ).التي كانت للعرب

ة  ــحَّ ــع مــن ص ــدّم وجــوده لا يمن وعــلىٰ كــلِّ حــالٍ، فتق

ً، كما أنَّ تقـدّم الإقـدار عـلىٰ نقـل الجبـال وقلـب المـدن  كونه دالاَّ

ة،  ــوَّ عي للنب ــدَّ ــل الم ــك مــن قِبَ ــد ظهــور ذل ــع عن ص /[[لا يمن

م وجوده]] ٢٣٠ ً، وإن كان قد تقدَّ  .من كونه دالاَّ

ــينِّ  ــذا ب ــذا وه ــدَر له ــادة القُ ــل زي ــالىٰ إذا فع ــه تع ؛ لأنَّ

ــه في  ــه فعل ة، فكأنَّ ــوَّ عــاء النب ــد ادِّ ــمّ ظهــر بالفعــل عن الوجــه، ث

ــال ــرآن، أو . الح ــداث الق م إح ــدِّ ــين أن يُق ــرق ب ــذلك لا ف فك

ــاه، فكــأنَّ  ــذي ذكرن ة في الوجــه ال ــوَّ ــه النب عائ يحُدِثــه في حــال ادِّ

ــل إلاَّ  ــه لا تتكام ــد ادِّ (دلالت ــوره عن ــما أنَّ بظه ة، ك ــوَّ ــاء النب ع

 .بظهور الفعل) دلالة زيادة القُدَر لا تتكامل إلاَّ 

ولا فــرق بــين أن يفعــل تعــالىٰ عنــد الــدعوة نفــس 

ــذه  ــل في ه ــرض وتتكام ــذا الغ مها له ــدِّ ــين أن يُق ــة، وب الدلال

 .الحال في أنَّ دلالته لا تتغيرَّ 

إنَّ الـذي يـدلُّ عـلىٰ : فإن أراد مريد بعـد ذلـك أن يقـول

ــول الن ــلىٰ الرس ــر ع ــث ظه ــن حي ــرآن م ة الق ــوَّ ــال9ب : ، أو ق

يـدلُّ مـن : يدلُّ من حيـث اخـتصَّ بـالعلم العظـيم بـه، أو قـال

 .حيث أنزله الملك
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ــيلاً، وإن  ــون دل ــن أن يك ــرآن م ــك الق ــرج ذل ــلا يخ ف

ز في   ).واحد من هذه الوجوه) وجه، لأنَّه(جُوِّ

قــد مضـــىٰ الكــلام عــلىٰ مــن : يقــال لــه: الكــلام عليــه

ــنَّ  ــاظر في  ظ ــويز الن ــع تج ة، م ــوَّ ــلىٰ النب ً ع ــون دالاَّ ــرآن يك أنَّ الق

وجــه دلالتــه أن يكــون انتقالــه أو حدوثــه، ممَّــن يجــوز أن يفعــل 

ق الكــذّاب، وبقــي أن نُبــينِّ كيفيــة دلالـــة  القبــيح، ويُصــدِّ

م حدوثـه قبـل بعثـة الرسـول، مـع الأمـان  القرآن، إذا عُلِمَ تقـدُّ

ــ ــه أو انتقال ــون حدوث ــن أن يك ــه م ــتصّ ب ــاص المخ ه واختص

 .من فاعل يجوز عليه الاستفساد]] ٢٣١ص /[[

ســاقطة عنّــا  _عــلىٰ الحقيقــة  _وهــذه المســألة في القــرآن 

هـة عـلىٰ مـذهبنا؛ لأنَّ المعجـز عنـدنا  القـائم مقـام  _وغير متوجِّ

ــديق  ــو _التص ــك : ه ــرآن، وذل ــة الق ــن معارض ـــرف ع الص

د عقيب الدعوىٰ   .حادث ومتجدِّ

م حـدوث ولا فرق في ص ة دلالـة مـا ذكرنـاه بـين تقـدُّ حَّ

ره، إلاَّ أنَّ الأمــر في القـرآن وإن كــان عــلىٰ مــا  القـرآن وبــين تــأخُّ

قلنـــاه، فقـــد كـــان يجـــوز عنـــدنا أن يكـــون خارقـــاً لعادتنـــا 

ر معارضـته عـلىٰ الفصـحاء مـن حيـث  بفصـاحته، ويكـون تعـذُّ

ــك  ــحُّ ذل ــال، ويص ـــرف في الح ــه إلاَّ للص ــادتهم بمثل ــر ع لم تج

ا هـو عليـه مـن الفصـاحة، :  وجهينعلىٰ  ا بـأن يكـون أزيـد ممَّـ إمَّ

ــأن  ــيح، أو ب ــلام فص ــلّ ك ــين ك ــه وب ــاوت بين ــر التف ــىٰ يظه حتَّ

ــا  ــه مــن الفصــاحة دون م ــازل الفصــحاء فــيما يفعلون تكــون من

 .هي عليه الآن

ــينِّ  ــا أن نُب ــدنا صــحيحاً لزمن وإذا كــان هــذا التقــدير عن

م حدوثـه، كيفيّة القـول في دلالتـه، إذا كانـت  حالـه هـذه، وتقـدَّ

وصـار مــا يمــرُّ مـن خصــومنا عــلىٰ مـذهبهم الثابــت في القــرآن 

 .من الجواب، يلزمنا علىٰ سبيل التقدير

قــد علمــتم أنَّ المعجــز : لقائــل أن يقــول في هــذا الوجــه

عي للرسـالة لا بـدَّ أن يكـون مـن  الدالّ عـلىٰ صـدق النبـيّ المـدَّ

ــالىٰ  ــل االله تع ــذي  _فع ــو ال ــه ه ــواه لأنَّ قه في دع ــدِّ ــب أن يُص يج

صــدقت في ادِّعائــك : عليـه، ويفعــل مــا يجــري مجــرىٰ قولــه لــه

ــالقرآن  _رســالتي  ــك ب ــزال المل ــون إن ــيس يجــوز أن يك إذا  _فل

ــه  م حدوث ــدَّ ــد تق ــان ق ــع  _ك ــع موق ــز الواق ــم المعج ــو العل ه

ــديق ــول . التص ــار الرس ــون إظه ــوز أن يك ــه لا يج ــذا الوج وله
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ـــه ]] ٢٣٢ ص/[[ ـــاقلاً ل ـــون ن ـــين أن يك ـــرق ب ولا ف

م حدوثــه، وبـين أن يكـون هـو المبتــدئ  وحاكيـاً إذا فرضـنا تقـدُّ

بإحداثــه في أنَّ الأمــرين إذا عــادا فيــه إلىٰ فعلــه، لم يصــحّ أن 

 .يكون هو المعجز علىٰ الحقيقة

ولا يجوز أن يكـون القـرآن نفسـه هـو العلـم الـدالّ عـلىٰ 

ة إذا كـان متقـدّم ا لحـدوث؛ لأنَّـه إنَّـما يـدلُّ عليهـا إذا وقـع النبوَّ

م الــدعوىٰ  موقــع التصــديق، والتصــديق لا يصــحُّ إلاَّ بعــد تقــدُّ

ــدعوىٰ وطلــب  ــوع ال ــون وق ــذا يجعل ــا؛ وله ــق به ــي يتعلَّ الت

ــري  ــوب يج ــه المطل ــلىٰ الوج ــة ع ــول الإجاب ــديق وحص التص

ــال ــعة في الح ــرىٰ المواض ــور . مج ــذه الأمُ ــوع ه ــوم مجم في  _ويق

مقـام تقـدّم المواضـعة، فكيـف يصـحُّ مـع ذلـك  _لـة باب الدلا

ماً للــدعوىٰ؟ ! أن يكــون الأمــر الواقــع موضــع التصــديق متقــدِّ

ــةً  ــما يكــون تصــديقاً، إذا وقــع عقيــب الــدعوىٰ، وإجاب وهــو إنَّ

 .للطلب

ــاض  ــن انتق ــع م ــا يق ــين م ــلون ب ــاً تَفصِ ــتم أيض أوَلس

ـــال  ـــع في ح ـــا يق ـــين م ـــف، وب ـــد زوال التكلي ـــادات بع الع

ة، بـأن تقولـواالتكليف إنَّ الواقـع : ، في بـاب الدلالـة عـلىٰ النبـوَّ

ع  ـــدَّ ـــدعوىٰ م ـــاً ل ؛ لوقوعـــه مطابق ـــما دلَّ ـــف إنَّ في دار التكلي

للرســالة، ولــيس ذلــك فــيما يقــع عنــد قيــام الســاعة، وانقطــاع 

م  ــدَّ ــوال أن يتق ــن الأح ــالٍ م ــلىٰ ح ــحُّ ع ــيس يص ــف؛ فل التكلي

 .التصديقحدوث القرآن، ويكون هو بعينه القائم مقام 

م الإقـدار عـلىٰ نقـل الجبـال وسـائر  وهكذا القول في تقدُّ

م ذلـك دعـوىٰ  الأفعال الخارقة للعادات؛ لأنَّـه لا يجـوز أن يتقـدَّ

قاً بها تعلّق التصديق، ولا الفعل الواقع بتلـك  ة، ويكون متعلِّ النبوَّ

م  .القُدَر يصحُّ أن يكون بهذه الصفة، لجميع ما تقدَّ

ــك ــن ذل ــواب ع ــه في : والج ــا حدوث ــرآن إذا علمن أنَّ الق

ة الرســول  ، وأنَّ الملــك كــان يُنزِلــه عليــه، 9الســماء قبــل نبــوَّ

]] ٢٣٣ص /[[الواقــــع موقــــع  _فــــالمعجز في الحقيقــــة 

هـو أمـر االله تعـالىٰ للملـك بإنزالـه إليـه؛ لأنَّ العـادة  _التصديق 

 .لم تجر به، وهو من فعله تعالىٰ 

هـذا الوجـه القـرآن المعجـز في ] أن يكـون[وليس يجـوز 

 .نفسه، ولا إنزال الملك به، لما ذكرناه في السؤال

م حدوثـه، وكـان االله تعـالىٰ هـو  ا تقـدَّ ولو كان القـرآن ممَّـ

ــه  ــوليّ لإنزال ــلام والمت ــه الس ــه وآل ــول علي ــه الرس ــب ب المخاط

عليه، كان إنزاله عـلىٰ هـذا الوجـه هـو المعجـز، وفارقـت حالـه 

 .حال إنزال الملك به
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بــأن  9كــان القــرآن مــن فعــل الرســول  وكــذلك لــو

ــز  ــان المعج ــادة، ك ــا الع ــر به ــوم لم تج ــن عل ــالىٰ م ــه االله تع ن مكَّ

 .اختصاصه بتلك العلوم التي لم تجر بها العادة

فلــيس يصــحُّ عــلىٰ مــا ذكرنــاه، أن يكــون حــدوث 

ــه  ــأن نعلم ــديق، إلاَّ ب ــلىٰ التص ــدالّ ع ــز وال ــو المعج ــرآن ه الق

ــال ــالىٰ في ح ــن االله تع ــاً م ــز  حادث ــان المعج ة؛ فك ــوَّ ــاء النب ع  _ادِّ

ــن كلامنــا  ــلىٰ مــا يحصــل م ــا يفعلــه االله عقيــب  _ع ــو م ه

ــا  ــق به ــه العــادة، ليصــحَّ أن يتعلَّ الــدعوىٰ، عــلىٰ وجــهٍ لم تجــر ب

 .التصديق

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــان : ول ــون إذا ك ــن تعلم ــن أي م

ــ ــأمر االله تعــالىٰ أنَّ أمــره بإنزالــه إنَّ ــزِل القــرآن إلاَّ ب ما الملــك لا يُن

ماً بـذلك،  عـاء الرسـالة؟ ولعلَّـه أمـره متقـدِّ كان حادثـاً عنـد ادِّ

 .وإن فعله الملك بعد الدعوىٰ 

م الأمــر فــيما هــذه ســبيله لا يمتنــع، وذلــك أنَّ  فــإنَّ تقــدُّ

أمره تعالىٰ للملـك بإنزالـه القـرآن، إذا كـان القصـد بـه تصـديق 

ــول  ــل 9الرس ــوز أن يفع ــي يج ــوه الت ــن الوج ــيره م ، دون غ

ـه بـأمر لم تجـر بـه العـادة إلاَّ  _جلهـا من أ لأنَّـه لا يجـوز أن يخصَّ

علىٰ سبيل التصـديق لـه، وعلمنـا أنَّ تصـديقه لا يصـحُّ إلاَّ بعـد 

ــاً لهــا، وليكــون  ــه الــدعوىٰ ليقــع التصــديق مطابق م من أن تتقــدَّ

قــاً بهــا  فقــد وجــب القطــع عــلىٰ أنَّ أمــره تعــالىٰ للملــك  _متعلِّ

د الــدعوىٰ، وواقعــاً بإنزالــه لا بــدَّ أن يكــو داً عنــد تجــدُّ ن متجــدِّ

 .عقيبها، ليتمَّ الغرض المقصود

ـــا لمـــن قـــال]] ٢٣٤ص /[[ ـــه جوابن ألاَ : وهـــذا بعين

ــول  ــين االله للرس م تمك ــدَّ ــزتم أن يتق ــرآن  9أج ــل الق ــن فع م

ة؟  !بفعل العلوم فيه زمان النبوَّ

ــل  ــلىٰ نق ــدار ع م الإق ــدَّ ــن أن يتق ــاً م ــانع أيض ــا الم وم

ــب ــال، وقل ــن  الجب ــل م ــع الفع ــبههما؛ وإن وق ــا أش ــدن وم الم

ــذلك  ــون القصــد ب ة في الحــال، ويك ــوَّ عي النب ــدَّ م  _الم ــدَّ وإن تق

ــا أنَّ مــا هــو مقصــود بــه ! إلىٰ التصــديق؟ _ لأنّــا إذا كنّــا قــد بيَّن

ــدعوىٰ،  م ال ــدَّ ــد أن تتق ــتمُّ ولا يصــحُّ إلاَّ بع ــديق لا ي مــن التص

صـحَّ مـا قلنـاه وبطـل  وأنَّ تقدّمها بغير التصديق لا يجـوز، فقـد

 .جميع ما ذكره صاحب الكتاب في الفصل

ز في القــرآن : فــإن قـال(: قـال صــاحب الكتـاب إذا جــوَّ

أن يكون منقولاً إليـه عـلىٰ هـذا الوجـه عنـد اسـتدلاله، فيجـب 

ــن  ــض م ــاس، أو بع ــض الن ــلىٰ بع ــر ع ــون ظه ز أن يك ــوِّ أن يجُ

إليـه،  يعصـي ويستفسد، ثـمّ نقلـه هـو إلىٰ نفسـه، أو نقلـه غـيره

ـه إنَّـما  ة، لأنَّكـم قـد ذكـرتم أنَّ فلا يصحُّ أن يستدلَّ بـه عـلىٰ النبـوَّ

ة إذا كــان حادثــاً مــن قِبَلــه تعــالىٰ، أو مــن قِبَــل  يــدلُّ عــلىٰ النبــوَّ

، بــأن يصــدر عــن علــوم خارقــة للعــادة يحــدثها 9الرســول 

ــه ] االله تعــالىٰ [ ــد في ــأن يكــون واقعــاً مــن ملائكــة، ق ، أو ب

م لا يفعلون ما هو استفسادعُلِمَ من عادته  .م أنهَّ

ــب إذا  ــاه، فيج ــيما ذكرن ــاً ف ــك منتفي ــلُّ ذل ــان ك ــإذا ك ف

ة زه ألاَّ يصحَّ أن يستدلَّ به علىٰ النبوَّ  .جوَّ

لا يخلــو مــن يســأل : قيــل لــه: ثــمّ قــال]] ٢٣٥ص /[[

ــه معجــز نــاقض  ماً لنــا أنَّ عــن هــذه المســألة مــن أن يكــون مســلِّ

 .وجه لهذا الطعن للطعنللعادة، فإن سلَّم ذلك فلا 

ــال ــمّ ق ــال: ث ــإن ق ــا، : ف ــيٍّ م ــز لنب ــه معج ــلِّم أنَّ إنيّ أُس

ــد  ة محمّ ــوَّ ــه عــلىٰ نب ــحُّ أن يســتدلَّ ب ــا يص ــه ممَّ ــلِّم أنَّ ولســت أُس

مـع ثبـوت كونـه  _، فلا فرق بـين أن لا يثبـت لكـم ذلـك 9

 .في أنَّ غرضكم لا يتمُّ  _معجزاً، أو مع بطلان كونه معجزاً 

صــحَّ أنَّـه معجــز فــلا بـدَّ أن يكــون ظــاهراً  إذا: قيـل لــه

علىٰ رسول، فلا بـدَّ مـن أن يكـون تعـالىٰ كـما لا يجـوز أن يُظهِـره 

ــذب في  ــه مــن يك ــن من عــلىٰ كــذّاب، فكــذلك لا يجــوز أن يُمكِّ

ة، لأنَّ الاستفســـاد في الـــوجهين قـــائم، لأنَّ مـــا  عــاء النبـــوَّ ادِّ

ــه لا يت ــره عــلىٰ كــذّاب هــو أنَّ ــز مــن الرســول لأجلــه لا يُظهِ ميَّ

ــه، ولا بــدَّ مــن أن  يكــون تعــالىٰ (الصــادق في ظهــور ذلــك علي

 .بينهما) يُميِّز

فكذلك إذا أمكن منه المتنبّي، فقد حصل مثل هذه الصفة، 

فيجب أن يقع من جهته تعالىٰ المنع منه؛ لأنَّ الدلالة قد دلَّت عـلىٰ 

 التكليـف، أنَّه تعالىٰ كما لا يفعل الاستفساد، فكذلك يمنع منـه في

 ).وأحد الأمرين كالآخر في هذا الباب

ثمّ سأل نفسه عن الشبه التي يُدخِلها المكلَّـف عـلىٰ نفسـه 

وعلىٰ غيره في الأدلَّة، وأنَّه إذا لم يجب علىٰ االله تعالىٰ المنع منهـا، وإن 

 لم يجز أن يفعلها فألاَّ جاز مثله في باب المعجز؟

ــك]] ٢٣٦ص /[[ ــن ذل ــاب ع ــه : وأج ــد بأنَّ ــالىٰ ق تع

ــن في  ــة، ولــو مكَّ ــن مــن إزالــة الشــبه، بــما نصــب مــن الأدلَّ مكَّ

ــف طريــق إلىٰ غــير تمييــز  المعجــز ممَّــا سُــئِلَ عنــه، لم يكــن للمكلَّ

ة من الشبهة  .المعجز ممَّا ليس بمعجز، والحجَّ

ــه ــلام علي ــه: الك ــال ل ــرآن : يق ــك أنَّ الق ــلِّم ل ــن نُس نح

ً عــلىٰ  صــدق مــن ظهــر عليــه،  نفســه يصــحُّ كونــه معجــزاً ودالاَّ
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ــما نعلــم ذلــك فيــه متــىٰ علمنــا أنَّ االله تعــالىٰ هــو الــذي  لكــن إنَّ

ة عي النبـوَّ وسـنبُينِّ فـيما يـأتي مـا يصـحُّ أن يكـون . خصَّ بـه مـدَّ

 .الطريق إلىٰ العلم بما ذكرناه

ــن  ــلىٰ الكــذّاب، م ــار المعجــز ع ــوية بــين إظه ــا التس فأمَّ

ــه؛  ــائماً مقام ــديق وق ــة التص ــان دلال ــث ك ــز أن حي ــإذا لم يج ف

ق الكـذّاب قـولاً  لم يجـز أن يفعـل  _لأنَّ تصـديقه قبـيح  _يُصدِّ

مــا يجــري مجــراه ويقــوم مقامــه، ولــيس في تمكــين الكــذّاب منــه 

 .دلالة علىٰ تصديقه

ــن  ــين م ــون التمك ـــي أن يك ــول يقتض ــذا الق ــلىٰ أنَّ ه ع

الشـيء يجـري مجـرىٰ فعلـه، ويجـب عـلىٰ مـن اعتمـده أن يمنـع 

ـــين االله ـــائر ضروب مـــن تمك ـــيح وس ـــل القب ـــن فع ـــالىٰ م  تع

ــك ــل ذل ــن أن يفع ــع م ــما يمن ــبهات، ك ــاز أن . الش ــإن ج وإلاَّ ف

ـن مــن القبـيح والشــبهات ولم يجـز أن يفعلهــما، جـاز أيضــاً  يُمكِّ

ة به عاء النبوَّ ن الكذّاب من تناول المعجز وادِّ  .أن يُمكِّ

ـــذّاب، ]] ٢٣٧ص /[[ ـــلىٰ ك ـــره ع ـــز أن يُظهِ وإن لم يج

ــه لا ــة لــو  هـو أنَّ يتميَّــز مــن الرسـول الصــادق خطــاءً، لأنَّ العلَّ

ــوّات أن  ــل النب ــالف في أص ــن خ ــان لم ــاه لك ــا ذكرن ــت م كان

ــول ــن : يق ــذّاب م ــن الك ــادق م ــز الص ــاع تميي وأيُّ شيءٍ في ارتف

طريــق الدلالــة، إذا لم يكــن لــذلك وجــه في العقــول، ولا عليــه 

 !دلالة؟

لاً عــلىٰ أنَّ المعجــز دالٌّ عــلىٰ  الصــدق في بعــض  فــدلّوا أوَّ

إنَّه : المواضع، ليصحَّ أن يمنعوا من ظهوره غير دالٍّ عليه، ويقولوا

والرجـوع إلىٰ مـا ذكرنـاه في . يقتضـي التباس الصادق بالكـاذب

 .المنع من ظهور المعجز علىٰ الكذّاب هو الصحيح

ــاً في  ــاً وواقع ــحيحاً نصَّ ــاه لــو كــان ص عــلىٰ أنَّ مــا ذكرن

لىٰ مـن لـيس بصـادق موقعـه، لم يكـن المنع من إظهار المعجـز عـ

ـن االله تعـالىٰ  ما بناه عليـه صـحيحاً؛ لأنَّـه ظـنَّ أنَّ المعجـز إذا مكَّ

منه المتنبّي، فقـد ارتفـع طريـق التمييـز بـين الصـادق والكـاذب 

ه؛  _كما يكون مرتفعاً لو أظهـره عـلىٰ يـده  _ لـيس لأمـر كـما ظنَّـ

قٍ مـع تجـويز مـا لأنَّ الطريق إلىٰ تمييـز الصـادق مـن الكـاذب بـا

عي مـا يعلـم أنَّ االله تعـالىٰ  ذكرناه، وهو بـأن يظهـر عـلىٰ يـد المـدَّ

ه به، وأيَّده بإظهار عليه  .هو الذي خصَّ

ننــا  ــه تعــالىٰ قــد مكَّ ولـيس هــذا استفســاداً كــما قــال؛ لأنَّ

نـا عـلىٰ أنَّـه لا يحسـن  من ألاَّ ننفسد بما يجـري هـذا المجـرىٰ، ودلَّ

ق لهمناّ تصديق من لم يُعلَ   .م أنَّه تعالىٰ هو المصدِّ

ــما المستفســد  وأيُّ استفســاد يرجــع إلىٰ االله تعــالىٰ؟ وإنَّ

عـــىٰ مـــن  لنـــا مـــن أظهـــر مـــا لم يخصّـــه االله تعـــالىٰ بـــه، وادَّ

 .الاختصاص ما ليس بصادق فيه

ــا المنــع مــن الاستفســاد فــلا يجــب بــأكثر مــن الأمــر  فأمَّ

عــ ىٰ فيهــا زائــداً والنهــي اللــذين لا ينافيــان التكليــف، فمــن ادَّ

ــه عــلىٰ االله تعــالىٰ فقــد أوجــب عــلىٰ االله  ــاه وأوجب عــلىٰ مــا ذكرن

 .تعالىٰ ما لا وجه لوجوبه

ن من الاستفساد ولا ]] ٢٣٨ص /[[ والفرق بين أن يُمكِّ

يمنع منه المنع الذي يرتفع معه، وبين أن يفعله هو الفـرق بـين أن 

ن من القبيح ولا يمنع منه، وبين أن يتولىّٰ   .فعله يُمكِّ

نـا ألـيس قـد ضـلَّ بـما ظهـر مـن مـاني : ثمّ يقال لـه خبرِّ

ـــت  ـــن ]] ٢٣٩ص /[[وزرادش ـــبههم م ـــن أش ج وم ـــلاَّ والح

تهم  ذوي المخــاريق والنــواميس خلــق كثــير، واعتقــدوا نبــوَّ

ــه  ــك بغوايت ــن هل ــيس وم ــول في إبل ــذلك الق ــدقهم، وك وص

 .نعم: فلا بدَّ من! وضلَّ بوساوسه؟

الىٰ قـادراً عـلىٰ منـع جميـع أوَلـيس القـديم تعـ: فيقال لـه

ــنهم وبينهــا؟ ــة بي ! هــؤلاء مــن تلــك الأفعــال المضــلَّة والحيلول

 .فلا بدَّ من الاعتراف بذلك، لأنَّه تعالىٰ قادر لا يعجزه شيء

ــه ــال ل ــنعهم؟: فيق ــألاَّ م ــنعهم ! ف ــزم إذا لم يم ــل يل وه

جــواز أن يفعــل مثــل تلــك الأفعــال القبيحــة؟ ثــمّ هــل يكــون 

 ين بتمكينهم منها؟مستفسداً للمكلَّف

إنَّـما لم يجـب عليـه تعـالىٰ أن يمـنعهم، ولا كـان : فإن قال

نهم من أن لا يفسـدوا بشــيء  مستفسداً لهم من حيث كان قد مكَّ

من ذلك، ولا يغترّوا به بما نصبه من الأدلَّة وأظهـر مـن الحجـج؛ 

 فالضالُّ منهم إنَّما دهي من قِبَل نفسه؛ لأنَّه لو أنعم النظر في تلـك

ـا ولا أراد  ا مخاريق وأباطيل، فإنَّ االله تعالىٰ لم يتولهَّ الأفعال لعلم أنهَّ

ق من علم ظهور مـا لـه  فعلها، وإنَّه إنَّما يريد من المكلَّف أن يُصدِّ

 .صفة المعجز في التخصيص عليه

لــه؛ لأنَّ : قيـل لــه فهــذا جوابــك بعينــه عــماَّ ألزمتــه، فتأمَّ

ــف  ــن المكلَّ ق االله تعــالىٰ قــد مكَّ ــرِّ ــة الواضــحة مــن أن يُف بالأدلَّ

ـه  بين من ظهر علىٰ يده مـا لا يعلـم أنَّ االله تعـالىٰ هـو الـذي خصَّ

بـه، وبـين مـن يعلـم ذلــك مـن حالـه، وأوجـب عليـه تكــذيب 

ل وتصـــديق  الثـــاني، فمتـــىٰ لم ينصـــح ]] ٢٤٠ص /[[الأوَّ

ـر في النظـر، واشـتبه عليـه الأمـر كـان اللـوم عليـه،  نفسه، وقصَّ

 .لىٰ بريء من عهدتهواالله تعا
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ــال ــإن ق ــي : ف ــول الت ــاً للأصُ ــذا مخالف ــك ه أرىٰ كلام

ــم أوجبــوا منــع  رهــا الشــيوخ في بــاب الاستفســاد، لأنهَّ قرَّ

ــه، ولم  ــوا أن لا يفعل ــما أوجب ــاد، ك ــن الاستفس ــالىٰ م ــديم تع الق

قــوا بــين الأمــرين، ولم يجــر عنــدهم مجــرىٰ غــيره مــن  يُفرِّ

ــيما لم  ــازوا ف ــل أج ــائح، ب ـــروب القب ــن ض ــاداً م ــن استفس يك

القبــيح ألاَّ يمنــع تعــالىٰ منــه، وإن لم يجــز أن يفعلــه فكيــف 

 ألحقتم أحد الأمرين بالآخر؟

لاً  _لـيس الاستفسـاد : قيل له مـا وقـع عنـده : هـو _أوَّ

القبيح والفساد، لكنَّه ما وقع عنده الفساد مـن المكلَّـف، ولـولاه 

ين، بـل يكـون لاختار الصلاح من غير أن يكون تمكيناً من الأمـر

ن  ناً من الصلاح والفساد مع عدمه، كـما هـو مـتمكِّ المكلَّف متمكِّ

 .وهذا ما لا خلاف بيننا فيه. منهما مع وجوده

ــالىٰ  ــوّي االله تع ــز أن يق ــم يجي ــا هاش ــت أنَّ أب ــد علم وق

ــف، فيصــير فعــل الواجــب والامتنــاع مــن القبــيح  شــهوة المكلَّ

ــيهما ــواب عل ــن الث ــتحقُّ م اً، ويس ــاقَّ ــه ش ــان  علي ــا ك ــر ممَّ أكث

ه لــو لم يكــن بهــذه الصــفة، وإن كــان في معلومــه تعــالىٰ  يســتحقُّ

ــل  ــا يفع ته ــهوة وقوَّ ــادة الش ــد زي ــف عن ــية[أنَّ المكلَّ ولا ] المعص

ــهوته  ــعَّف ش ــو ض ــه ل ــة، وأنَّ ــار الطاع ولم ]] ٢٤١ص /[[يخت

يزد فيها، لا يقع منه المعصـية، ويجعـل هـذا مـن بـاب التمكـين، 

 .لا باب الاستفساد

ويقــول في غوايــة إبلــيس مثــل ذلــك، ويجيــز أن ينفســد 

ــا  ــلىٰ م ــال ع ــون الح ــد أن يك ــد، بع ــا لم يفس ــن لولاه ــدها م عن

رناه في زيـادة الشـهوة وكثـرة مـا يسـتحقّه عـلىٰ الامتنـاع مـن  قدَّ

ــة، ويُلحِــق  ــو عــلي يخــالف في هــذه الجمل ــواب؛ وإن كــان أب الث

يصـحُّ  وعـلىٰ مـذهبهما جميعـاً . هذين الأمـرين ببـاب الاستفسـاد

مناه من كلامنا  .ما قدَّ

ــا عــلىٰ مــذهب أبي هاشــم الــذي حكينــاه فــلا يمتنــع  أمَّ

ــاول  ــن تن ــئ م ــف المتنبّ ــين المكلَّ ــالىٰ أنَّ في تمك ــم االله تع أن يعل

ــر  ــين في النظ ــلىٰ المكلَّف ة ع ــقَّ ــادة مش ة زي ــوَّ ــاء النب ع ــرآن وادِّ الق

وتمييز الصـادق مـن الكـاذب، يسـتحقّون لأجلهـا مـن الثـواب 

ر ممَّا كانوا يسـتحقّونه مـع فقـدها، فـلا يجـب أن يمنـع تعـالىٰ أكث

ــه خــارج مــن بــاب الاستفســاد عنــده، داخــل في بــاب  منـه؛ لأنَّ

 .التمكين والتعريض لزيادة الثواب

ــه  ــذا الوج ــق ه ــهوة  _ويلح ــة الش ــه بتقوي ــلىٰ مذهب  _ع

بتمكــين إبلــيس مــن الغوايــة والإضــلال، وتمكــين مــن ذكرنــاه 

ــاني وزراد ــن م ــاً م ــلَّة أيض ــاريقهم المض ــن مخ ــا م ــت وغيرهم ش

 .ونواميسهم المفسدة

ا عـلىٰ مـذهب أبي عـلي فهـو أيضـاً صـحيح مسـتمرّ؛  وأمَّ

ــول ــا عــلي يق ــة : لأنَّ أب ــالىٰ إبلــيس مــن الغواي ــن االله تع ــما مكَّ إنَّ

ص /[[والــدعاء إلىٰ الفســاد، ولم يمنعــه مــن ذلــك مــن حيــث 

ــه وإ ]]٢٤٢ ــلَّ مــن انفســد بدعائ ــد علــم تعــالىٰ أنَّ ك ضــلاله ق

لـولا هـذا لمنعـه مـن أفعالـه، ولم : ويقـول. كان ينفسـد لولاهمـا

نه منها  .يُمكِّ

ــن  ــع م ــالىٰ أنَّ جمي ــم تع ــع أن يعل ــير ممتن ــذا، غ ــلىٰ ه وع

يضلُّ ويفسد عند تمكين المتنبـّي بـما ذكرنـاه، قـد كـان لـولا هـذا 

التمكين يضلُّ أيضاً ويفسد، وأنَّـه لـيس يحصـل مـع تمكينـه مـن 

 .ل إلاَّ ما كان سيحصل لولاهالفساد والضلا

ــلي  ــواب أبي ع ــير ج ــن  _فيص ــيس، وع ــة إبل ــن غواي ع

هــو  _تمكــين مــن ذكرنــاه مــن الكذبــة الممخــرقين مــن أفعــالهم 

 .جوابها بعينه لمن أوجب أن يمنع القديم تعالىٰ ما أجزناه

ــلكناها  ــي س ــة الت ــذه الطريق ــن  _وه ــول م ــال ق في إبط

ــا ــع ممَّ ــالىٰ المن ــديم تع ــلىٰ الق ــب ع ــن  أوج ــه م ــا ظنَّ ــاه، لم ذكرن

تُبطِــل أيضــاً قــول مــن أوجــب عليــه تعــالىٰ منــع  _الاستفســاد 

الملائكـة أو الجــنّ مــن فعـل مــا تنخــرق بـه عادتنــا، عــلىٰ ســبيل 

ــ ــا مض ــلىٰ م ــذّاب، ع ــديق للك ــاحب ـالتص ــلام ص ــن ك ىٰ م

م  .الكتاب المتقدِّ

وتُبطِل قول مـن أوجـب منعـه تعـالىٰ مـن أن ينقـل هـذا 

بعـض البلـدان البعيـدة التـي لم يتَّصـل بأهلهـا الكتاب ناقـل إلىٰ 

ــا  ــوة نبيّن ــه هنــاك 9دع عي ب ــاره، فيــدَّ ، ولم يســمعوا بأخب

ة، علىٰ ما اعتمـده صـاحب الكتـاب فـيما يـأتي مـن كلامـه؛  النبوَّ

لأنَّ مرجع كـلّ ذلـك إلىٰ التعلُّـق بالاستفسـاد الـذي قـد كشـفنا 

 .ما فيه وأوضحناه

أيـن أنَّ ذلـك ومـن : فـإن قـال: (قال صـاحب الكتـاب

ة؟ بـل مـا أنكـرتم أنَّـه إنَّـما يكـون  لو وقع كان لا يتميَّز من الحجَّ

ة، إذا عُلِمَ أنَّـه لم يحـدث إلاَّ عنـد دعـواه، فمتـىٰ حصـل لـه  حجَّ

 .هذا العلم زال التجويز الذي ذكرناه، ويصحُّ أن يستدلَّ به

ولــيس كــذلك إذا كانــت الحــال مــا ]] ٢٤٣ص /[[

ــو ــع تج ــه م ــرتم، لأنَّ ــيره، لا ذك ــن غ ــذ م ــد أخ ــون ق يزه أن يك

ــه لم يتكامــل  ــيُعلَم أنَّ ــه(يحصــل لــه العلــم، ف ، )لــه شروط دلالت

ة، كانفصال سائر الأدلَّة من الشبه  .فينفصل عنده من الحجَّ
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قـد بيَّنـا أنَّ علـم المكلَّـف بأنَّـه حـدث : قيـل لـه: ثمّ قال

ة،  ــوَّ ــاء النب ع ــد ادِّ ــادة(عن ــلاف الع ــلىٰ خ ة )ع ــحَّ ــي في ص ، يكف

 .الاستدلال

وبيَّنا أنَّ العلـم الـذي سـأل عنـه، لـو كـان شرطـاً لكـان 

ــرص،  ــراء الأكمــه والأب ــاء المــوتىٰ وإب ــتمُّ الاســتدلال بإحي لا ي

ـــون  ـــوز أن يك ـــك لا يج ـــدوث ذل ـــم أنَّ ح ـــد أن يعل إلاَّ بع

 .بالانتقال

فإذا لم يجـب ذلـك، وصـحَّ الاسـتدلال بهـا لمـن لم يخطـر 

 .هذا العلم شرطاً بالبال، فقد بطل كون ) ذلك له(

علىٰ أنَّ هذا العلم لـو كـان شرطـاً، لم يخـلُ مـن أن يكـون 

فـإن كـان طريقـه الاضـطرار : طريقه الاضـطرار أو الاسـتدلال

فيجب أن يكون له طريقة يُعلَم عندها، ولا طريق يشار إليه يعلـم 

ة،  عنده أنَّ القرآن لم يظهر إلاَّ علىٰ الرسول  عائـه النبـوَّ عند ادِّ

 .لم يظهر علىٰ أحد من قبل وأنَّه

وكذلك فلا يصحُّ فيه الاستدلال؛ لأنَّه لا دليل يـدلُّ عـلىٰ 

ه مـن قِبَـل فاعلـه؛ لأنَّ  أنَّه لم يظهر إلاَّ عليه، كما يدلُّ الفعل علىٰ أنَّ

ـه لم يحـدث  ذلك إنَّما يصحُّ فيه لما كان فعله حادثاً من قِبَله، فعُلِمَ أنَّ

 .ذكره في هذا البابإلاَّ منه بالدليل الذي ن

ــون  ــذي يك ــدِّ ال ــلىٰ الح ــه ع ــن فعل ــيس م ــرآن؛ فل والق

بـه عـلىٰ أنَّـه ]] ٢٤٤ص /[[معجزاً، فكيـف يمكـن أن يُسـتَدلَّ 

لم يظهر عـلىٰ غـيره، مـع أنَّـه لا بـدَّ مـن القـول بأنَّـه حـدث مـن 

قِبـَـل غــيره؟ وإذا لم يصــحّ حصــول العلــم مــن الــوجهين، 

ــع ــاً، م ــل شرط ــحُّ أن يجُعَ ــف يص ــل  فكي ـــرطاً يُبطِ ــه ش أنَّ كون

 ).كونه معجزاً، وقد سلَّم السائل أنَّه معجز في الأصل؟

قـد بيَّنـا بطـلان مـا ظننتـه مـن : يقـال لـه: الكـلام عليـه

ــة بالشــبهة، وأوضــحنا كيفيــة التمييــز بيــنهما، مــع  التبــاس الحجَّ

زه  .تجويز ما ألزمناك أن تجُوِّ

ي اخترتــه وقــد مضـــىٰ الكــلام أيضــاً ســالفاً في أنَّ الــذ

واقتصـــرت عليــه مــن وقــوع الفعــل عــلىٰ خــلاف العــادة غــير 

ة واستقصيناه  .كافٍ في الدلالة علىٰ النبوَّ

وكـذلك الكـلام في دلالـة إحيــاء المـوتىٰ وإبـراء الأكمــه 

ــه  ــال علي ــذه الأفع ــون ه ــذي تك ــه ال ــا الوج ــرص، وميَّزن والأب

ة، مــع تجــويز الانتقـال عــلىٰ الحيـاة، مــن الوجــه  دالَّـة عــلىٰ النبـوَّ

ولم يبــقَ إلاَّ أن نُبــينِّ . الــذي لا يــدلُّ معــه لأجــل هــذا التجــويز

ــا  ــن علمن ــير م ــلىٰ غ ــرآن لم يظهــر ع ــأنَّ الق ــم ب الطريــق إلىٰ العل

ــه يمكــن أن يكــون  ظهـوره مــن جهتــه؛ لأنّــا قــد سـلَّمنا لــك أنَّ

عيـه، فـلا بـدَّ مـن أن نُبـينِّ مـا يمكـن  معجزاً علىٰ الوجه الذي يدَّ

ــه  ــم ب ــدير أن يُعلَ ــل تق ــه، وإلاَّ بط ــر علي ــن ظه ــه بم اختصاص

 .كونه معجزاً علىٰ كلِّ وجهٍ 

ـــاج في نصــــرة مـــذهبنا إلىٰ شيءٍ مـــن  ـــا لا نحت وإن كنّ

ة إلىٰ مــا يُعلَــم حدوثــه في  هــذا؛ لرجوعنــا في الدلالــة عــلىٰ النبــوَّ

 .الحال، ولا يمكن فيه التقديم

مـا ] عـلىٰ [ويمكن أن يُعلَم القـرآن وأمثالـه مـن الكـلام 

 :ذكرناه من وجهين

ــدهما ــم : أح ــا يُعلَ ــار لم ــن الأخب ناً م ــمِّ ــون متض أن يك

ــوادث في  ــه والح ــه، وقصص ــر علي ــن ظه ــوال م ــه لأح مطابقت

 .أيّامه، فيُعلَم أنَّه المختصُّ به دون غيره

م ]] ٢٤٥ص /[[ ــدَّ ــيما تق ــه ف ــذا الوج ــا ه ــد شرحن وق

ــن  ــا في القــرآن م ــة م ــن جمل ــا م ــحناه، وذكرن ــا وأوض مــن كتابن

بــه قطعــة  9الدالَّــة عــلىٰ اختصــاص الرســول  الأخبــار

 .وافرة، وهذا طريق واضح لا يمكن دفعه

أن يُعلَـم مـن جهـة بعـض الأنبيـاء مـن : والوجه الآخـر

ــة؛ لأنَّ  تــه بمعجــز لا يمكــن فيــه النقــل والحكاي ــا نبوَّ قــد علمن

م حدوثـــه، فنـــأمن أن يكـــون  الكتـــاب الـــذي ظهـــر لم يتقـــدَّ

 .المختصُّ به غير من ظهر عليه

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــة : ول ــن جه ــتم م ــم إذا علم إنَّك

ــتم  ــد علم ــه فق م حدوث ــدَّ ــك لم يتق ــوه أنَّ ذل ــذي ذكرتم ــيّ ال النب

ة من ظهر عليه، وصـدقه بقولـه، جـرىٰ أن يقـول هـذا نبـيّ : نبوَّ

صــادق فــاتَّبعوه؛ وذلــك أنَّ القــدر الــذي علمنــاه بقــول النبــيّ 

م حدوثــه، وهــذا غــير كــا فٍ في الدلالــة هــو أنَّ الكتــاب لم يتقــدَّ

بــل لا بــدَّ مــن النظــر في أحــوال . عــلىٰ صــدق مــن ظهــر عليــه

 .الكتاب؛ فإذا علمنا استيفاءه لشرائط المعجز، علمنا صدقه

ــول ــه أن يق ــيس ل ــاب : ول ــر في الكت ــدةٍ في النظ أيُّ فائ

ــه لم  الــذي يُظهِــره، وأنــتم إذا علمــتم مــن جهــة النبــيّ الآخــر أنَّ

م، أمكن أن تعلموا نبـوَّ  عي وصـدقه مـن جهتـه، يتقدَّ ة هـذا المـدَّ

ــه يمكــن أن تكــون ! ويصــير النظــر في الكتــاب لا معنــىً لــه لأنَّ

الفائدة فيه مـن حيـث علـم االله تعـالىٰ أنَّ المكلَّفـين بتصـديق مـن 

ظهر عليـه الكتـاب مـن نظـروا فيـه وعلمـوا بـه صـدقه، كـانوا 

تـ باعه وقبول مـا دعـاهم إليـه مـنهم لـو علمـوا نبوَّ ه أقرب إلىٰ اتِّ

من جهـة نبـيٍّ آخـر، أو بمعجـز غـير الكتـاب عـلىٰ الحـدِّ الـذي 
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ــه،  ــه دون وج ــلىٰ وج ــز، وع ــز دون معج ــار معج ــه في إظه يقول

الأفعــال ) في العبــادة يــنقض(في وقــتٍ دون وقــتٍ، وكــما نقــول 

 .دون بعض

ــلام لم ]] ٢٤٦ص /[[ ــد ك ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ق

علــم أفلســتم قــد جعلــتم هــذا ال: فــإن قــال(: نحــتج إلىٰ ذكــره

ــتم ــن مــن : شرطــاً، مــن حيــث قل ــه تعــالىٰ إذا لم يجــز أن يُمكِّ إنَّ

الاستفسـاد فــلا بـدَّ مــن أن يُعلَـم أنَّ ذلــك لم يظهـر عــلىٰ غــيره، 

 فقد عدتم إلىٰ أنَّ هذا العلم شرط في الاستدلال؟

ــال ــمّ ق ــه: ث ــل ل ــا : قي ــاً، لكنّ ــك شرط ــل ذل ــا لا نجع إنّ

عـلىٰ المكلَّـف، كــما  نجعلـه دافعـاً للشـبهة ومــزيلاً لهـا إذا وردت

ة، ولم [إنَّ إحيــاء المــوتىٰ يصــحُّ الاســتدلال بــه : قلنــا عــلىٰ النبــوَّ

العلــم باســتحالة الانتقــال عــلىٰ ]  نجعــل شرط الاســتدلال بــه

الأعـراض، وإن كـان مــن خطـر ببالـه، وصــارت شـبهة يمكنــه 

ــوز  ــال لا يج ــاهر أنَّ الانتق ــدليل الظ ــم بال ــأن يعل ــك ب ــة ذل إزال

مناهعليها، فكذلك ال  .قول فيما قدَّ

وبعــد، فلــو جعلنــا ذلــك شرطــاً لكنـّـا قــد جعلنــا 

ــف عنــد النظــر في النبــوّات؛  الشـــرط مــا يصــحُّ وجــوده للمكلَّ

ــه يرســل الرســول  ــه قــد علــم أنَّ القــديم تعــالىٰ حكــيم، وأنَّ لأنَّ

ــي،  ــيّ والمتنبّ ــين النب ق ب ــرِّ ــن أن يُف ــدَّ م ــه لا ب ــالح، وأنَّ للمص

ــا يــؤدّي إلىٰ أ ــد ذلــك أنَّ ويمنــع ممَّ ــيعلم عن ــنهما، ف ن لا فــرق بي

تـه،  القرآن لا يظهر علىٰ من أخـذه مـن غـيره، وجعلـه دلالـة نبوَّ

 .مع كونه كذّاباً 

ــك أحلــت عــلىٰ  ــه شرطــاً؛ لأنَّ ولــيس كــذلك مــا جعلت

عيتـه  فسـلم [علم لا طريـق لـك إلىٰ ثبوتـه مـن الوجـه الـذي ادَّ

عيته  ].ما قلناه، وبطل ما ادَّ

ــه لا بــدَّ  مــن القــول بــما ذكرنــاه عــلىٰ كــلِّ حــال،  عــلىٰ أنَّ

ــل ــب : وإن لم نق ــه يوج ــذا حال ــن ه ــلىٰ م ــرآن ع ــور الق إنَّ ظه

ــه  يجــب أن يمنــع مــن ] كــما[التبــاس النبــيّ بــالمتنبّي، وذلــك لأنَّ

 _إظهاره تعالىٰ المعجزات عـلىٰ الصـالحين، لمـا فيـه مـن المفسـدة 

ـن  _علىٰ مـا بيَّنـاه مـن قبـل  أحـداً فيجـب أن نمنـع مـن أن يُمكِّ

عــاء معجــزة لنفســه، عــلىٰ  وجــه يلتــبس ]] ٢٤٧ص /[[مــن ادِّ

حاله بحـال مـن يظهـر نفـس المعجـز عليـه؛ لأنَّ هـذا أدخـل في 

 ).المفسدة والتنفير

ــه ــلام علي ــه: الك ــال ل ــاظر في : يق ــلىٰ أنَّ الن ــا ع لن ــد دلَّ ق

ــلام  ــرىٰ الك ــري مج ــا يج ــة م ــل  _دلال ــه النق ــأتّىٰ في ــذي يت ال

ة، لا بــدَّ مــن أن يكــون آمنــاً مــن ظهــور عــلىٰ النبــوَّ  _والحكايــة 

ذلـك عـلىٰ غــير مـن أتــىٰ بـه، وأنَّ هــذا العلـم لا بــدَّ مـن كونــه 

ة الاسـتدلال؛ لأنَّـه متـىٰ لم يحصـل الثقـة بـأنَّ االله  شرطاً في صـحَّ

ز النــاظر أن يكــون اختصاصــه  ــه بــه جــوَّ تعــالىٰ هــو الــذي خصَّ

ــيح، ــل القب ــوز أن يفع ــل يج ــن فاع ــاد م ــة الاستفس ــلىٰ جه  ع

عي  ــا ذلــك مجــرىٰ العلــم بــأنَّ الفعــل الظــاهر عــلىٰ مــدَّ وأجرين

ة خــارج عــن مقــدور البشـــر ومجــرىٰ العلــم بــأنَّ القــديم  النبــوَّ

ــما يشـــرطان  تعــالىٰ غنــيٌّ لا يجــوز أن يختــار فعــل القبــيح، في أنهَّ

ة، لا دافعـان للشـبهة  ة الاسـتدلال بـما يظهـر عـلىٰ النبـوَّ في صحَّ

 .عند خطورهما بالبال

ل  ولا الــذي ذكرنــا  _فــرق بــين مــن دفــع في العلــم الأوَّ

 _وأنزلـه منزلـة مـا يـدفع الشـبهة عنـد ورودهـا  _كونه شرطـاً 

ة الاسـتدلال  وبـين مـن قـال  _وإن كان فقـده غـير مخـلٍّ بصـحَّ

 .بمثل ذلك في العلمين الآخرين

ز علىٰ الحياة الانتقـال وقد مضىٰ   الكلام أيضاً في أنَّ من جوَّ

ة، كما لا يصـحُّ بفاعل غير االله  تعالىٰ لم يصحّ استدلاله بها علىٰ النبوَّ

زاً حدوثها بغيره   _؛ فـلا معنـىٰ لتكـراره استدلاله لو كان مجوِّ

ةً  _بتكرار صاحب الكتـاب  بعـد ]] ٢٤٨ص /[[التعلُّـق بـه مـرَّ

أُخرىٰ، فقد ذكرنا ما يمكن أن يكون طريقاً إلىٰ العلم بما ذكرنا أنَّـه 

إنَّ : (ا يمكن المكلَّف إدراكه وإصابته، فسـقط قولـهشرط، وأنَّه ممَّ 

الذي ذكره لو كان شرطاً لأمكن العلـم بـه وأنَّ الـذي ذكرنـاه لا 

 ).طريق إليه

ــا منعــه ممَّــا ألزمنــاه لمــا فيــه مــن التنفــير والمفســدة   _فأمَّ

قياســاً عــلىٰ المنــع مــن ظهــور المعجــزات عــلىٰ الصــالحين ومــن 

ــيٍّ  ــيس بنب ــ _ل ــا ف ــد بيَّن ــا فق ــن كتابن ــاه م ــافي في (يما أملين الش

ـــة ـــدي الأ) الإمام ـــلىٰ أي ـــزات ع ـــور المعج ـــواز ظه ـــةج  ئمَّ

لنا علىٰ أنَّه لا تنفير في ذلك ولا فساد  .والصالحين، ودلَّ

ا اقتضـاه ظـاهر كـلام الكتـاب، لأنَّـه  علىٰ أنّا لا نمنـع ممَّـ

عـاء معجـزة : (قال ـن أحـداً مـن ادِّ فيجب أن يمنـع مـن أن يُمكِّ

عــلىٰ وجــه يلتــبس بهــا حالــه بحــال مــن يظهــر نفــس لنفســه، 

 ).المعجز عليه

ــن  ــفة م ــذه الص ــان به ــن ك ــره م ــا ذك ــع ممَّ ــن نمن ونح

الالتبــاس؛ لأنَّ المفهــوم مــن الالتبــاس مــا لا يمكــن معــه 

 .إصابة الحقّ، ولا القطع علىٰ الصواب

زنـاه لا يقتضــي التبـاس المعجـز  وقـد بيَّنـا أنَّ الـذي جوَّ
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اللّهــمّ إلاَّ أن . يرفــع طريـق التمييـز بيننـا بـما لـيس بمعجـز، ولا

ــة  ــد بلفظ ــاس(يري ــلىٰ ) الالتب ة ع ــقَّ ة المش ــدَّ ــبهة وش ة الش ــوَّ ق

ــقط  ــذا إن أراده يس ــقّ، وه ــابة الح ــن إص ــه م ــع تمكّن ــف م المكلَّ

م؛ لأنَّ القــديم تعــالىٰ لا يجــب عليــه المنــع مــن  بجميــع مــا تقــدَّ

 .الشبهات

ــمَّ  ــل يتض ــة فص ــاب في جمل ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق : نث

ــيح( ــالكلام الفص ــدّي ب ة التح ــحَّ ــان ص ــينَّ أنَّ )بي ــد أن ب ، بع

امتنــاع المعارضــة لا يجــوز أن يكــون؛ لأنَّ االله تعــالىٰ فعــل فــيهم 

 :منعاً عن الكلام

ــال]] (٢٤٩ص /[[ ــإن ق ــأن : ف ــك ب ــيهم ذل ــع عل امتن

أعدمهم االله تعـالىٰ العلـوم التـي معهـا يمكـن الكـلام الفصـيح، 

ــيهم ــاً عل ــك ممتنع ــار ذل ــي فص ــوه الت ــم لا للوج ــد العل ؛ لفق

 .ذكرتموها

عيته من وجهين: قيل له: ثمّ قال  :ليس يخلو فيما ادَّ

ا أن تقول قـد كـان ذلـك القـدر مـن العلـم حاصـلاً : إمَّ

 .ظهور القرآن] عند[من قبل معتاداً، فمنعوا منه 

ــول د، : أو تق ــدِّ ــير متج ــتمرٌّ غ ــك مس ــن ذل ــع م إنَّ المن

وا، ولا  م لم يخَُصُّ مهم بهذا القدر من العلموإنهَّ  .من تقدَّ

ــإن أردت  ــه[ف ــون ] الوج ــب أن يك ــان يج ــد ك ل فق الأوَّ

قـدر القـرآن في الفصـاحة قــدر مـا جـرت بــه العـادة مـن قبــل، 

 .وإنَّما منعوا من مثله في المستقبل

ــه  ــو القــرآن؛ لكون ــن المعجــز ه ــان كــذلك لم يك ولــو ك

قـدر  مساوياً لكلامهـم، ولتمكّـنهم مـن قبـل مـن فعـل مثلـه في

ــاحة ــع، . الفص ــن المن ــيهم م ــدث ف ــا ح ــز م ــون المعج ــما يك وإنَّ

ىٰ لـو  فكان التحدّي يجـب أن يقـع بـذلك المنـع لا بـالقرآن، حتَّـ

ل االله تعـالىٰ عليـه القـرآن ولم يُظهِـره أصـلاً، وجعـل دليـل  لم يُنزِّ

تـه امتنـاع الكــلام علـيهم عـلىٰ الوجــه الـذي اعتـادوه لكــان  نبوَّ

وهــذا ممَّــا يُعلَــم بطلانــه باضــطرار؛ وجــه الإعجــاز لا يختلــف، 

 .تحدّىٰ بالقرآن، وجعله العمدة في هذا الباب لأنَّه 

ــه  تــه؛ لأنَّ ة نبوَّ عــلىٰ أنَّ ذلــك لــو صــحَّ لم يقــدح في صــحَّ

ــول  ــون بمنزلــة أن يق ــان يك تي أنيّ أُريــد : 9ك ــوَّ ــة نب دلال

ــدون  ــادة، وتري ــأتّىٰ لي الع ــة، فيت ـــي في جه ]] ٢٥٠ص /[[المش

ــيكمالمشـــي في ر عل ــذَّ ــلىٰ . تع ــر كــذلك دلَّ ع ــإذا وجــدوا الأم ف

ته، لكون هذا المنع علىٰ هذا الوجه ناقضاً للعادة  ).نبوَّ

ـــه ـــه: الكـــلام علي ـــذهبنا في : يقـــال ل ـــا صـــورة م أمَّ

ــا،  ــاب وشرحناه ــذا الكت ــدر ه ــا في ص ــد ذكرناه ـــرفة فق الص

ــما يصـــرف عــن المعارضــة بــأن يُفقِــد مــن  وبيَّنــا أنَّ االله تعــالىٰ إنَّ

رام تعاطيهــا في الحـــال العلـــم بالفصــاحة، ولا يُمكِـــن معـــه 

 .المعارضة، وإن كان متىٰ لم يقصدها لم يفقد هذه العلوم

ــة  ــا معارض ــن معه ــي يمك ــوم الت ــلىٰ أنَّ العل ــا ع لن ودلَّ

ــما يقاربــه في الفصــاحة ويخُرِجــه عــن أن يكــون  _القــرآن  ب

ــاحة  ــرب بالفص ــادة الع ــاً لع ــودةً في  _خارق ــت موج ــد كان ق

 .وم، ومعتادة لهمالق

ــيس  ــز ول ــه معج ــرآن بأنَّ ــلىٰ الق ــول ع ــلاق الق ــا إط فأمَّ

بمعجـز، فقــد مضـــىٰ أيضــاً مـا فيــه مشـــروحاً، وأوضــحنا مــا 

ــارة، وأنَّ  ــع إلىٰ العب ــا يرج ــالمعنىٰ وم ــاب ب ــذا الب ــق في ه يتعلَّ

ــه عــلىٰ مــن قــال إنَّ : (الشــناعة المقصــودة لا تلــزم، وتتوجَّ

نـــون مـــن  ، يعنـــي أنَّ )القـــرآن لـــيس بمعجـــز البشــــر يتمكَّ

ــك ــين ذل ــنهم وب ــل بي ــه لا حائ ــه، وأنَّ ــاواته أو مقاربت أو . مس

ة النبيّ   .9بمعنىٰ أنَّه لا حظَّ له في الدلالة علىٰ نبوَّ

ا من نفىٰ عنـه مـا ذكرنـاه، وقـال إنَّـه لـيس بمعجـز : فأمَّ

ــه يــدلُّ عــلىٰ مــا هــو  بنفســه ولا خــارق للعــادة بفصــاحته، لكنَّ

ــ ــز في الحقيق ــلا المعج ــادة، ف ــارق للع ــر الخ ــندَ إلىٰ الأم ة، ويُس

 .شناعة عليه

ــم  ــو العل ــة ه ــن المعارض ــع ع ــان المن ــب إذا ك ــيس يج ول

ــاحب  ــنَّ ص ــما ظ ــالقرآن، ك ــدّي ب ــع التح ــة، ألاَّ يق ــلىٰ الحقيق ع

ـــور  ـــالقرآن وقص ـــدّي ب ـــولا التح ـــه ل ـــاب؛ لأنَّ ص /[[الكت

العرب عـن معارضـته لمـا علمنـا ذلـك المنـع، ولا كـان ]] ٢٥١

ــا إ ــقلن ــه طري ــه . لي ــرب 9فكأنَّ ــال للع ــذا : ق ــل ه ــاتوا مث ه

ــيكم  ر عل ــذَّ ــإذا تع ــرآن، ف ــم  _الق ــة لك ــاحته ممكن ــع أنَّ فص م

ــنكم  ــادة م ــن  _ومعت ــم ع ــد صرفك ــالىٰ ق ــاعلموا أنَّ االله تع ف

تي  .معارضتي، ومنعكم منها، تصديقاً لي ودلالة علىٰ نبوَّ

فكـــان الأمـــر في المنـــع الـــذي ذكـــره لا ينكشـــف إلاَّ 

ي بالقرآن، فكيـف تظـنُّ أنَّ التحـدّي بـه مسـتغنىً عنـه، بالتحدّ 

إذا كان الأمـر عـلىٰ مـا ذهبنـا إليـه؟ أوَ لا تـرىٰ أنَّ االله تعـالىٰ لـو 

ن الرسول  مـن فعـل القـرآن بـأن فعـل لـه علومـاً  9كان يُمكِّ

خارقـةً للعــادة عـلىٰ مذهبــه لكـان المعجــز في الحقيقـة هــو تلــك 

التحــدّي بــالقرآن لا بــدَّ العلــوم لا نفــس القــرآن، ومــع ذلــك ف

ق  منه؛ لأنَّ بـه ينكشـف حـال تلـك العلـوم، ومـن جهتـه يتطـرَّ

 .إلىٰ إثباتها
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إذا كانــت تلــك العلــوم هــي : ولم يكــن لأحــدٍ أن يقــول

ــدّي  ــىً للتح ــلا معن ــديق ف ــلىٰ التص ــدالّ ع ــز ال ــم المعج العل

ـــع التحـــدّي بـــالعلوم  بـــالقرآن، بـــل كـــان يجـــب أن يق

 !المخصوصة

ــن رســوله  لــو: وهكــذا القــول  9كــان تعــالىٰ قــد مكَّ

من قُدَر لم تجر بمثلها العـادة، يتـأتّىٰ بهـا مـن ضروب الجمـل مـا 

ــدَر  ــو القُ ــال ه ــذه الح ــز في ه ـــر؛ لأنَّ المعج ــه البش ــع ل لا يتَّس

والتحـدّي بالفعــل الواقــع عنهــا، وإظهــاره والمطالبــة بمثلــه ممَّــا 

 .لا بدَّ منه

ــو لم يُ  ــالىٰ ل ــكَّ في أنَّ االله تع ــلاً، ولا ش ــرآن أص ل الق ــزِّ ن

 ً ــان دالاَّ ــوم، لك ــلىٰ الق ــلام ع ــاع الك ــه امتن ت ــل نبوَّ ــل دلي وجع

إذا لم يفعـل ذلـك،  _إلاَّ أنَّـه لـيس يجـب . ومعجزاً علىٰ مـا ذكـر

تــه امتنــاع معارضـة القــرآن علــيهم  ألاَّ يقــع  _وجعـل دليــل نبوَّ

 !التحدّي بالقرآن، والمطالبة بالإتيان بمثله

ــول ــه يق ــ: وكأنَّ ــيره، إذا ص ــرآن غ ــام الق ــوم مق حَّ أن يق

ــه  عــلىٰ وجــه الإعجــاز، ]] ٢٥٢ص /[[وصــحَّ وقــوع المنــع من

ــالمنع  ــدّي ب ــدة، ولا في التح ــوره فائ ــون في ظه ــب أن لا يك وج

 .من معارضته

ا لا يخفـىٰ بطلانـه عـلىٰ أحـدٍ؛ لأنَّـه لا شيء مـن  وهذا ممَّـ

مـه الأفعال يقع المنـع منـه عـلىٰ وجـه الإعجـاز إلاَّ ولـو قـام مقا

ــون  ــك ألاَّ يك ـــي ذل ــة، ولا يقتض ــه الدلال ــف وج ــيره لم يختل غ

 .فيما وقع المنع منه من الأفعال فائدة

علىٰ أنَّ من ذهب في إعجاز القرآن إلىٰ الفصاحة، يلزمه إذا 

كان االله تعالىٰ قادراً علىٰ أن يُنزِل مكان هذا القرآن غيره ممَّا يماثله في 

كثيرةً، ونحن نعلم أنَّه لـو أنـزل  الفصاحة أو يزيد عليه فيها زيادةً 

ما هو أفصح منه، لكان الأمـر في إعجـازه أظهـر إلاَّ أن يكـون في 

 .إنزال القرآن والتحدّي به فائدة

أنَّـه وإن جــاز أن  _مـن ذهــب إلىٰ مـا ذكرنـاه : فـإن قـال

ــة مقامــه، أو يكــون أوضــح أمــراً  ل غــيره ويقــوم في الدلال ــزِّ يُن

ــ _منــه  ك وأنــزل هــذا القــرآن، أن يقــع فيجــب إذا لم يفعــل ذل

ــازه ــر في إعج ــف الأم ــه، لينكش ــدّي ب ــيره . التح ــزل غ ــو أن ول

 .لكان التحدّي يقع بذلك

إذا كــان االله تعــالىٰ قــد جعــل  _وهكــذا يجــب : قيــل لــه

ة رسـوله عليـه وآلـه السـلام المنـع مـن معارضـة هـذا  دليل نبـوَّ

أن يقـــع التحــدّي بـــالقرآن أو المطالبـــة  _القــرآن دون غـــيره 

الإتيان بمثلـه، لينكشـف الأمـر في المنـع الـذي هـو العلـم عـلىٰ ب

 .صدقه

ة امتنــاع الكــلام، أو الحركــات،  ولــو جعــل دليــل النبــوَّ

 .أو غيرهما من الأفعال، لكانت المطالبة تقع بتلك الأفعال

ا قوله وهذا ممَّا يُعلَم بطلانه باضطرار؛ لأنَّه عليه وآله : (فأمَّ

فإن أراد أنَّ المعلوم بطلانه ). له العمدةالسلام تحدّىٰ بالقرآن وجع

باضطرار أنَّه صلوات االله عليه وآلـه لم يتحـدَّ بـالقرآن ولا طالـب 

القوم بمثله بل عدل إلىٰ سـواه فـيما طـالبهم بفعلـه، فـلا شـكَّ في 

ص /[[وهو إذا صحَّ كان شاهداً لقولنا وغير منافٍ . بطلان ذلك

 .لمذهبنا، علىٰ ما بيَّناه]] ٢٥٣

عىٰ العلم ببطلانه اضطرار  _أراد  وإن شـيئاً آخـر  _فيما ادَّ

. غير ما ذكرناه، فقد كان يجب أن يُفصِح به، ومـا نظنـّه أراد غـيره

) بأنَّه عليه وآله السـلام تحـدّىٰ بـالقرآن وجعلـه العمـدة: (وقوله

 .عقيب ذكر الاضطرار، يدلُّ علىٰ أنَّه أراد ذلك

فـــزع في العمـــدة في ذلـــك والم وكيـــف لا يجعلـــه 

ــم  ــه، والعل ــالنظر في ــف إلاَّ ب ــه لا يكش ت ــر في نبوَّ ــة، والأم الحجَّ

وأنَّ . بــأنَّ القــوم طولبــوا بالإتيــان بمثلــه وببعضــه فلــم يفعلــوا

ــذين  ــذّر والقصــور الل ــما كــان للتع ــته إنَّ ــاعهم مــن معارض امتن

 .سببهما ما فعله االله تعالىٰ فيهم من المنع وسلب العلوم

ــال ــإن ق ــ: ف ــن ح ــوم م ــيّ المعل ــا  9ال النب ــلاف م خ

ــه عليــه وآلــه الســلام كــان يجعــل  يذكرونــه ويــذهبون إليــه؛ لأنَّ

تــه، والعلــم عــلىٰ صــدقه، ويــذكر أنَّ االله تعــالىٰ  القـرآن دليــل نبوَّ

 .أبانه به، ومذهبكم يخالف جميع ما ذكرناه

ا المعلـوم الـذي لا إشـكال فيـه فهـو أنَّ النبـيّ : قيل له أمَّ

ــالقرآن، و 9 ــتجُّ ب ــان يح ــه ك ت ــلىٰ نبوَّ ــتدلال ع ــدعو في الاس ي

م  نـاً بـأنهَّ إليه، ويطالب العرب بفعـل مثلـه، ويشـهد قاطعـاً متيقِّ

ته  .لا يفعلون، ويجعل قصورهم دليل نبوَّ

ا وجـه الاحتجـاج بـه، وهـل هـو لأنَّ القـرآن بنفسـه  فأمَّ

المعجز، أم مسـتند إلىٰ مـا هـو المعجـز عـلىٰ الحقيقـة ومتعلّـق بـه، 

ــه، وهــل وكــون قصــور القــوم  ت ــيلاً عــلىٰ نبوَّ عــن المعارضــة دل

ــم  ذلــك لأنَّ القــرآن في نفســه خــارق للعــادة بفصــاحته، أم لأنهَّ

ــن  ــوم م ــيس بمعل ــا ل ــوا عنهــا، ممَّ فُ ــة وصرُِ ــن المعارض منعــوا م

ــما يعلمــه  ــه، وإنَّ ــه الســلام ولا مــن ظــاهر حال جهتــه عليــه وآل

ــن  ــير م ــلىٰ كث ــه ع ــي إدراك ــما خف ــذي ربَّ ــدليل ال ــاظر بال الن

 .تكلِّمينالم
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ولو كـان مـا ذكرنـاه ثابتـاً معلومـاً عـلىٰ ]] ٢٥٤ص /[[

ــون  ــة ك ــون جه ــب أن يك لاً، لوج ــاه أوَّ ــما ذكرن ــم ب ــدِّ العل ح

ــما أنَّ  ــطرار، ك ــةً باض ة معلوم ــوَّ ــلىٰ النب ً ع ــزاً ودالاَّ ــرآن معج الق

التحدّي بـالقرآن معلـوم ذلـك، فكـان لا يصـحُّ أن يخـالف مـن 

ــيّ  ــدق النب ــرٌّ بص ــه مق ــة دلالت ــما لا  9جه ــه، ك ت ة نبوَّ ــحَّ وص

 .يصحُّ أن يخالف فيما جرىٰ مجراه

تـه عليـه وآلـه  علىٰ أنّا ما نأبىٰ القول بأنَّ القـرآن دليـل نبوَّ

 .السلام، والعلم علىٰ صدقه، ولا يمتنع من هذه الجملة

ــا  ــل له ــه والمتأمِّ ــاظر في أحوال ــذلك أنَّ الن ــا ب وإن أردن

ــ ــو ال ــما ه ــم ب ــره إلىٰ العل ــه نظ ـــي ب ــلىٰ يُفض ــم ع دليل والعل

ــه  ــاً إلي ــدليل وطريق ــلةً إلىٰ ال ــان وُص ــث ك ــن حي ــة، فم الحقيق

 .ومتعلّقاً به، جاز أن يصفه بصفته

كما لا يمتنع الكلُّ من وصف القرآن بأنَّه دليل وعلم، وإن 

قاً بـما  كان من فعله عليه وآله السلام، من حيث كان مستنداً ومتعلِّ

 .العلومهو الدليل والعلم علىٰ الحقيقة من 

ــره الرســول  ــا يُظهِ مــن حمــل  وكــذلك الوصــف لم

ــدرة ــن ق ــاً ع ــان واقع ــدن، إذا ك ــب الم ــال وقل ــر . الجب ولا يُنك

 .وصفه بأنَّه دليل، علىٰ التفسير الذي ذكرناه

عـن الغيـوب، وإنـذاره  9وكما يصـف أيضـاً إخبـاره 

ـا أدلَّـة لـه وأعـلام، مـن حيـث  الحوادث الكائنة في المستقبل بأنهَّ

 .إلىٰ العلوم التي هي في الحقيقة واقعة موقع الإعلاماستندت 

ــدٍ أن يقــول ــيس لأح ــان : ول ــلام ك ــه الس ــه وآل ــه علي إنَّ

ــا  ــلىٰ خــلاف م ــه كــذا ع ــةً دون وج ــيلاً وحجَّ يجعــل القــرآن دل

ــةً، فهـل هــو  ذكـرتم؛ لأنّــا قـد بيَّنــا أنَّ كيفيـة كونــه دلـيلاً وحجَّ

اضـطرارا؟  9الدالّ بنفسـه أم بغـيره، بـما لم يعلمـه مـن دونـه 

عي العلــم بــه  مــن هــذه الجهــة إلاَّ غبــيّ ]] ٢٥٥ص /[[ولا يــدَّ

ة التي تُستَخرج بها أمثاله  .أو معاند، وإنَّما يُعلَم ذلك بالأدلَّ

ــا ذكــره  ــا م ــير  9فأمَّ ــالقرآن، فغ ــه ب ــالىٰ أبان أنَّ االله تع

ــول ــا نق ــذهبنا؛ لأنّ ــالف لم ــه : مخ ــه وآل ــه علي ــالىٰ أبان إنَّ االله تع

، إلىٰ غــير هــذا مــن كــما أبانــه بنــزول جبرئيــل الســلام بــه، 

 .ضروب الاختصاصات وفنون الكرامات

غــير أنَّ هــذه الإبانــة لا يمكــن أن نعلــم بهــا في الأصــل 

ة قبلهــا بــما  ة النبــوَّ تــه، بــل لا بــدَّ مــن أن يُعلَــم صــحَّ ة نبوَّ صــحَّ

ــك  ــا ذل ــإذا علمن ــة؛ ف ــن المعارض ــع ع ــوت المن ــن ثب ــاه م ذكرن

ـــبره  ـــا إلىٰ خ ـــاص في رجعن ـــة والاختص ـــول الإبان  حص

ــل  ــبههما ونــزول جبرئي ــا أش ــأتي . وم ــة ت ــة كافي وهــذه جمل

 .علىٰ ما ذكره في الفصل

ــاب في جملــة فصــل مــترجم  ــمّ قــال صــاحب الكت ث

ــذكر ــا لا : (ب ــك وم ــحُّ مــن ذل ــا يص ــاز القــرآن وم ــوه إعج وج

إنّـا نجعلـه معجـزاً، لصــرفه تعـالىٰ إيّـاهم : فإن قـالوا): (يصحُّ 

ــة ــن المعارض ــل .ع ــن قب ــا م ــد بيَّن ــوا : فق ــوز أن يكون ــه لا يج أنَّ

 .وأشار إلىٰ ما ذكره... ممنوعين من الكلام بكذا

وبيَّنـا أنَّ هـذا الوجـه لـو صـحَّ لم يوجـب كـون : ثمّ قال

القرآن معجزاً، وكـان يجـب أن يكـون المعجـز مـنعهم مـن فعـل 

تـه  ن مـن  9مثله، كما أنَّـه تعـالىٰ لـو جعـل دلالـة نبوَّ أن يـتمكَّ

ر مشــ ص /[[ـي، أو كـــلام، أو تحريــك يـــد، في حــال يتعـــذَّ

ــن ]] ٢٥٦ ــزاً، لك ــك معج ــان ذل ــد ك ــه، لق ــم مثل ــلىٰ جمعه ع

المعجــز كــان مــنعهم مــن ذلــك؛ لأنَّ الخــارج عــن العــادة، دون 

ــه  ــاد 9تمكّن ــك معت ــه، لأنَّ ذل ــا فعل ــذا . ممَّ ــلك ه ــن س وم

 .المسلك في القرآن، يلزمه ألاَّ يجعل له مزيَّة البتَّة

ــلىٰ أ ــالع ــالىٰ ق ــه تع ــرآن؛ لأنَّ ــنصِّ الق ــل ب ــك يبط : نَّ ذل
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ر علـيهم ا لمنـع، لم يصـحّ ولو كـان الوجـه الـذي لـه تعـذَّ

ـــيء ــا الش ــع عليه ــة إذا امتن ــال في الجماع ــه لا يق ــك؛ لأنَّ إنَّ : ذل

ــما  ــاهرة إنَّ ــة والمظ ــبعض؛ لأنَّ المعاون ــيراً ل ــون ظه ــها يك بعض

 ).تمكن مع القدرة، ولا تصحُّ مع المنع والعجز

لســنا نــذهب في الصـــرف إلىٰ : يقــال لــه: الكــلام عليــه

ــذهب إ ــذي ن ــلام، وال ــن الك ــع م ــه المن ــاه أنَّ ــد ذكرن ــه ق ــه في لي

ــحناه ــب إلىٰ أنَّ . وأوض ــن ذه ــلىٰ م ــذا ع ــك ه ــولا أنَّ كلام ول

ــيما  ــاعن ف ــه ط ــن ب ــن أن يطع ــلام يمك ــن الك ــوا م ــوم منع الق

. نــذهب إليــه لتجاوزنــا عنــه، ولم نتشــاغل بــالكلام عليـــه

ـــىٰ  ــيما مض ــا ف ــد بيَّن ــا ق ــهٍ؛ لأنّ ــلِّ وج ــلىٰ ك ــح ع ــه واض وبطلان

بـأنَّ القـرآن لـيس بمعجـز الكلام علىٰ مـن ألـزم إطـلاق القـول 

 .وشرحناه

ــم  ــان العل ــة، إذا ك ــه مزيَّ ــون ل ــا أن لا يك ــا إلزامن فأمَّ

يخلــو مــن ]] ٢٥٧ص /[[المعجــز في الحقيقــة غــيره فلــيس 

ــة، أو  ــاب الدلال ــا في ب ــد نفيه ــن أن يري ــه م ت ــي مزيَّ ــا نف ألزمن

 .التحدّي، أو الفصاحة
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م الكـلام عـلىٰ أنَّ القـرآن  _ وكلُّ هـذه الوجـوه قـد تقـدَّ

ــة  _وإن لم يكــن هــو العلــم في الحقيقــة  فغــير واجــب نفــي المزيَّ

 .عنه في شيء منها

ا الآيـة التـي تلاهـا صـاحب الكتـاب فهـي أبعـد مـا  فأمَّ

ــا عــن تعــذّر  ــه تعــالىٰ أراد أن يخُبرِن ــه؛ لأنَّ ــه ويُقــدَح ب يُســئلَ عن

ــد  ــلىٰ آك ــك ع ــىٰ ذل ــق أجمعــين، فنف ــلىٰ الخل ــرآن ع معارضــة الق

 .الوجوه

ــم ــأتّىٰ مــا  ونحــن نعل ــما ت أنَّ مــع التظــاهر والتعــاون ربَّ

راً وغـير متـأتٍّ مـع التـوازر  ر، وأنَّ الشــيء إذا كـان متعـذِّ يتعذَّ

والتظاهر كان أبعـد مـن التـأتيّ مـع الانفـراد، وكـان نفـي تأتّيـه 

ــالىٰ  ــال تع ــذا ق ــغ؛ فله ــد وأبل ــضٍ : آك
ْ
ــهُمْ ِ�َع ضُ

ْ
 َ�ع

َ
ــوْ �ن

َ
وَ�

 
ً
 .ظَهِ�ا

ــن  ــار ع ــيس في الإخب ــد ول ــع، وتأكي ــة لا تق أنَّ المعارض

ـدوا بــه  _نفـي وقوعهـا  بـما جـرت عـادة أهـل العربيـة بـأن يُؤكِّ

 .دلالة علىٰ وجه التعذّر ما هو _بخطابهم 

ــا  ــع، وأنهَّ ــة لا تق ــة أنَّ المعارض ــتفيد بالآي ــا نس ــر م وأكث

ــل  ــع، وه ــهٍ لم تق ــن أيِّ وج ــا م ــالٍ؛ فأمَّ ــلِّ ح ــلىٰ ك رة ع ــذِّ متع

ــن الكــلام ــع ع رت لمن ــماَّ لا تعــذَّ ــدَر؟ فم ــوم، أو قُ ، أم لفقــد عل

 .تدلُّ عليه الآية

ــما تمُكِــن مــع القــدرة، ولا تصــحُّ : (وقولــه إنَّ المعاونــة إنَّ

ــع ــع المن ــول) م ــمه أن يق ــن لخص ــحيح، لك ــالىٰ لم : ص إنَّ االله تع

ــلىٰ  ــاونوا ع ــاهروا وتع ــنهم وإن تظ ــع م ــة لا تق ــرد أنَّ المعارض ي

ــا  ــىٰ وقوعه ــما نف ــا، وإنَّ ــاونوا وإن ت _فعله ــاهروا وتع ــما  _ظ ب

ــا؛  ــال لتمامه ــا، والاحتي ــال في طلبه ــن الأفع ــه م ــدرون علي يق

 .فالتظاهر لم يُعنَ به إلاَّ ما هو مقدور ممكن

ــال]] ٢٥٨ص /[[ ــل إذا ق ــم أنَّ القائ ــن نعل ــو : (ونح ل

تظــاهر الخلــق بــأجمعهم أو تعــاونوا عــلىٰ فعــل جــوهر أو ســواد 

ــع مــنهم ــا وق ــداً ) لم ــحيحاً مفي ــون كلامــه ص ــوع  يك ــذّر وق لتع

: ذلــك عــلىٰ أبلــغ الوجــوه، ويجــرىٰ مجــرىٰ أن يقــول في عشـــرة

ــم لــو تظــاهروا وتعــاونوا عــلىٰ حمــل جبــل لمــا أمكــنهم، وإن  إنهَّ

 .كان حمل الجبل مقدوراً لهم، وممكناً علىٰ جهة التفريق

ـــن  ـــه م ـــلىٰ وج ـــدور ع ـــن ولا مق ـــير ممك ل غ والأوَّ

ل  تعمال لفــظ مــع اســ _الوجــوه، وإنَّــما حســن القــول الأوَّ

 .للوجه الذي ذكرناه _التعاون فيه 

علىٰ أنّـا قـد بيَّنـا أنَّ االله تعـالىٰ إنَّـما مـنعهم عـن المعارضـة 

بـــأن أعـــدمهم في الحـــال العلـــوم بالفصـــاحة، فلـــن تخـــرج 

رة  _المعارضــة مــن أن تكــون مقــدورةً   _وإن كانــت متعـــذِّ

غـير ) التظـاهر(لفقد العلـوم، فيجـب أن يصـحَّ اسـتعمال لفـظ 

ــ ــاب مط ــاحب الكت ــزم ص ــة، لل ر المعارض ــذُّ ــذهبنا في تع ابق لم

وجميع أهل مذهبه مثل ذلـك؛ لأنَّـه يقـول فـيما مـن أجلـه لم تقـع 

رها إلىٰ فقــد العلــوم  المعارضــة مثــل قولنــا بعينــه، وينســب تعــذُّ

: بالفصاحة، كـما ننسـبه، وإن كـان الفـرق بيننـا وبينـه أنّـا نقـول

ــال، ــوم في الح ــدوا العل ــوم أُفق ــول إنَّ الق ــو يق ــانوا : وه ــم ك إنهَّ

ــتدبرها؛ لأنَّ  ــتقبلها ومس ــوال، مس ــع الأح ــا في جمي ــدين له فاق

 .العادة لم تجر بحصول كلِّ تلك العلوم لهم

ـــال ـــإن ق ـــو : ف ـــل نح ـــي في الفص ـــه كلام إنيّ لم أُوجِّ

ــما خصصــت بــه مــن قــال إنَّ القــوم مُنعِــوا عــن : مــذهبكم، وإنَّ

 .الكلام جملةً 

ل متنـاول قـد علمنـا مـا قصـدته: قيل له ، وكلامنـا الأوَّ

 .لغرضك بعينه، وكلامنا الثاني إنَّما أوردناه استظهاراً وبياناً 

ــي  ــر أنَّ دواع ــد أن ذك ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ث

ـــن  ــــرفت ع ـــما انص ـــرب إنَّ ـــة، ]] ٢٥٩ص /[[الع المعارض

ــا غــير ممكنــة، مــن حيــث باينــت فصــاحة القــرآن  لعلمهــم بأنهَّ

ــذي  ـــرف ال ــاحاتهم، لا للص ــع فص ــولجمي ــن يق ــه م عي إنَّ : يدَّ

فَت ا لم تقع لأنَّ دواعيهم صرُِ  :المعارضة كانت ممكنة، وإنهَّ

 ومن أين أنَّ الحال علىٰ ما ذكرتم؟: فإن قال(

ــلَ عــنهم مــن اعــترافهم : منهــا: لأمُــور: قيــل لــه مــا نُقِ

منا ذكره  .بمزيَّة القرآن عند المذاكرات، علىٰ ما قدَّ

ــهأنَّ آيــة التحــدّي تــدلُّ : ومنهــا ــوْ : عــلىٰ تعــذّر مثل
َ
وَ�

 
ً
هِ�ا

َ
ضٍ ظ

ْ
هُمْ ِ�َع

ُ
ض

ْ
 َ�ع

َ
 .�ن

ـــا ـــيس : ومنه ـــرآن ل ـــب أنَّ الق ـــول يوج ـــذا الق أنَّ ه

ــز  ــادتهم (بمعج ــرت ع ــماَّ ج ــم ع ــة، وأنَّ صرف هممه في الحقيق

، ويوجـب أن يـدلَّ القـرآن، لـو كـان كلامـاً )بمثلـه هـو المعجـز

ــه في الإ ــىٰ يكــون حال ــطاً في الفصــاحة، حتَّ عجــاز، وهــو متوسِّ

الآن، لأنَّ المعتــــبر صرف هممهــــم ) مثــــل حالــــه(كــــذلك 

 .ودواعيهم، فالركيك في ذلك والفصيح بمنزلة

ي خــروجهم عــن ـأنَّ الــذي ذكــروه يقتضــ: ومنهــا

 ...).العقل

ــ ــوز أن تنص ــيهم لا يج ــينَّ أنَّ دواع ــمّ ب ــمال ـث ــع ك رف م

 .عقولهم
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ــه ــلام علي ــه: الك ــال ل ــاً : يق ــل أيض ــذا الفص وإن  _وه

ـــت و ـــذهبنا كان ـــير م ـــه إلىٰ غ ـــتكلَّم  _جهت ـــنحن ن ص /[[ف

 .عليه؛ لإمكان التعلّق به علينا]] ٢٦٠

ــاحة : فنقــول ــرآن في الفص ــة الق ــتراف بمزيَّ ــا في الاع وم

ممَّا يدلُّ عـلىٰ أنَّ جهـة إعجـازه هـي الفصـاحة، وأنَّـه خـارق بهـا 

 !عادات العرب؟

ومـــا المنكـــر أن يكـــون عـــالي الطبقـــة في الفصـــاحة، 

ــه  ــو فيُشــهَد ل ــما ه ــته إنَّ ــاع معارض ــان امتن ــا، وإن ك ــة فيه بالمزيَّ

 !الصـرف؟

ــتراف  ــذا أنَّ الاع ــا ه ــن كتابن ـــىٰ م ــيما مض ــا ف ــد بيَّن وق

اً عــلىٰ مــن نفــىٰ فصــاحته ــما يكــون رادَّ تــه في الفصــاحة إنَّ . بمزيَّ

ا مـن اعـترف بأنَّـه أفصـح الكـلام وأبلغـه ولم يجعلـه خارقـاً  فأمَّ

 .ه لا يلزمه شيء من ذلكللعادة من حيث الفصاحة، فإنَّ 

علىٰ أنّا قـد تكلَّمنـا عـلىٰ الألفـاظ التـي يُسـتَدلُّ بهـا عـلىٰ 

 .اعتراف القوم بفضل فصاحته، وذكرنا ما يمكن أن يقال فيها

ــظ  ــق بلف ــا التعلُّ ــاهر(وأمَّ ــلام )التظ ـــىٰ الك ــد مض ، فق

ــزاً،  ــون معج ــن أن يك ــرآن م ــإخراج الق ــق ب ــلىٰ التعلُّ ــه وع علي

تــه مــن الوجــه الــذي ذكرنــاه، وإن لم يختلــف بــأن وبيَّنــا أنَّ دلال

ـــما  ـــطاً في الفصـــاحة أو ركيكـــاً، بـــل ربَّ يكـــون كلامـــاً متوسِّ

ــة  ــين تابع ــلحة للمكلَّف ــون المص ــر أن تك ــير منك ــدت، فغ تأكَّ

 .لإنزاله علىٰ هذا الوجه من الفصاحة

ــه لا بــدَّ  وذكرنــا مــن لــزوم مثــل ذلــك لمــن خالفنــا، وأنَّ

. مثـل جوابنـا، مـا لا حاجـة بنـا إلىٰ إعادتـهمن أن يُفتقَر فيـه إلىٰ 

ـــدواعي بـــما ذكـــره  ـــا ردّه عـــلىٰ مـــن ذهـــب إلىٰ صرف ال فأمَّ

فصــحيح لازم، وقــد بيَّنــا في صــدر هــذا الكتــاب عــلىٰ الكــلام 

 .بياناً شافياً 

ـــاب]] ٢٦١ص /[[ ـــمّ قـــال صـــاحب الكت فـــإن : (ث

لــولا أنَّ الــذي لأجلــه عــدلوا عــن المعارضــة الصـــرف : قــالوا

ناه، كـان لا يجـب أن يجـري أمـرهم عـلىٰ حـدٍّ واحـد، الذي ذكر

ــة  ــذّر المعارض ــطرار تع ــم باض ــذي يُعلَ م ال ــدِّ ــيهم المتق ــع أنَّ ف م

 .عليه، وفيهم من لا يعلمها كذلك

قـد بيَّنـا أنَّ فـيهم مـن جـاء بمعارضـة ركيكـة، : قيل لهم

ومن لم يأتِ بهـا فلأنَّـه علـم مـن حالهـا مـا وصـفناه، أو كـان في 

أو تابعـــاً للعـــارف؛ فلـــذلك اتَّفقـــوا عـــلىٰ حكـــم العـــارف، 

 .العدول عن المعارضة

ــم ينظــرون  ــينِّ مــن حــال الجمــع العظــيم؛ لأنهَّ وهــذا ب

ــماَّ  ــأسيّ؛ فل ــتهم الت ــن جه ــع م ــة، ويق ــنهم في الرتب م م ــدِّ إلىٰ المتق

رأىٰ أتباعهم الأكـابر قـد ضـاق ذرعهـم بـالقرآن، وعـدلوا عـن 

ة، تبعـــوه م في هـــذه الطريقـــة؛ المعارضـــة إلىٰ الأمُـــور الشـــاقَّ

ت  ــتمرَّ ــذلك اس ــزاً؛ فل ــدُّ عج ــك أش ــن ذل م ع ــأنهَّ ــم ب لعلمه

 .أحوالهم علىٰ هذا الوجه، لا الصـرفة التي ظنَّها السائل

ـــم علمـــوا أنَّ القـــرآن في أعـــلىٰ رتبـــة مـــن  ولـــولا أنهَّ

ىٰ بهـرهم  الفصاحة الجامعة لشــرف اللفـظ وحسـن المعنـىٰ حتَّـ

ســائر المعارضــة، فيكــون  ذلــك، لقــد كــان يجــوز أن يختلفــوا في

، وفيهم مـن يحـاول، وفـيهم مـن يـأتي بـما يـزداد  فيهم من يكفُّ

 .علمهم بعظم شأن القرآن عنده تأكيداً 

لكن الأمر في القـرآن لــماَّ كـان عـلىٰ مـا ذكرنـاه، عـدلوا 

 .عن المعارضة؛ لظهور حاله

ة ذلــك مـن هـذا الوجــه، لقـد كـان القــول  ولـولا صـحَّ

لم تجـر العـادة مـع التنـافس الشـديد،  بالصـرفة يقوىٰ من حيـث

ــع  ــأن يق ــات، ب ــداد الأوق ــم، وامت ــاين الهم  ]]٢٦٢ص /[[وتب

الكــفّ عــن الأمــر المطلــوب الــذي قويــت الــدواعي إلىٰ فعلــه؛ 

ــق بالصـــرفة، ويُــراد بهــا انصـــرافهم عــن  فكــان يصــحُّ أن يتعلَّ

ــة المــؤثِّرة،  ــير مــؤثِّرة، دون المعارض ــة، وإن كانــت غ المعارض

ــ ــن ولأنَّ ه مناه م ــدَّ ــما ق ــل ب ــا لا تحص ــم أنهَّ ــة يُعلَ ذه المعارض

ز في انصــرافهم عنهـا . الأدلَّة لكن ذلـك يبعـد؛ لأنَّـه متـىٰ جُـوِّ

ــة  ــون المعارض ــأمن أن تك ـــرفة، لم ن ــه الص ــه في ــون الوج أن يك

ــي  ـــرفة الت ــا للص ــدلوا عنه ــما ع ــة، وإنَّ ــاً ممكن ــحيحة أيض الص

 .)وهذا بينِّ فيما أوردناه. ذكرناها السائل

ــه ــلام علي ــه: الك ــال ل ــاني : يق ــدليل الث ــا في ال ــد بيَّن  _ق

ـــرفة  ــول بالص ة الق ــحَّ ــدناه في ص ــذي اعتم ــل  _ال ــا إذا تُؤُمِّ م

ــا أنَّ  ــا ذكرن ــل؛ لأنّ ــذا الفص ــه في ه ــت ب ــا تعلَّق ــبطلاً لم ــان م ك

العرب لـو لم يُصــرَفوا عـن المعارضـة عـلىٰ كـلِّ وجـهٍ يقـع معـه 

كانــت المعارضــة ســواء  _ضرب مــن الاشــتباه والالتبــاس 

لوجــب أن يعارضــوا بــما  _مماثلــة عــلىٰ الحقيقــة أو مقاربــة 

ــم  ــه مماثــل، وإن لم يكــن عــلىٰ التحقيــق كــذلك، وأنهَّ عون أنَّ يــدَّ

كانوا بفعلهم هذا قد أوقعـوا الشـبهة لكـلِّ مـن لم يكـن في غايـة 

ق بين ما أتوا به وبين القرآن  .الفصاحة، ثمّ لا يُفرِّ

إلاَّ النفــر اليســير  _أجمعــين ونحــن نعلــم أنَّ الخلــق 

قـون بـين ذلـك، وإنَّـما يرجعـون فيـه إلىٰ غـيرهم _منهم  . لا يُفرِّ
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عي المسـاواة والمماثلـة  وإذا كان ذلك الغير الـذي يُرجَـع إليـه يـدَّ

 !استحكمت الشبهة وانسدَّ الطريق إلىٰ العلم بالإعجاز

ـــد  ـــن ضروب المكائ ـــتعملوا م ـــد اس ـــم ق ـــا أنهَّ وبيَّن

مــا كـان هــذا الــذي ذكرنـاه أوقــع منــه وأنفــع وصـنوف الحيــل 

ــلىٰ  ــدخل ع ــيرة لا ي ــال كث ــأوا إلىٰ أفع ــم لج ــدوه؛ لأنهَّ ــيما قص ف

ــة ــاب الحجَّ ــن ب ــا ع ــبهة في خروجه ــل ش ـــرورة . عاق وأنَّ الض

دعـــا إلىٰ فعلهـــا؛ ]] ٢٦٣ص /[[حملـــت عليهـــا، والقصـــور 

فكيــف ذهبــوا عــن هــذا الأمــر الغريــب الــذي يُــدخِل الشــبهة 

 !ق، ويُشعِرهم براءة عهدتهم، وعلوَّ كلمتهم؟علىٰ أكثر الخل

ــه هــذه الطريقــة مــن حيــث ظــنَّ صــاحب  ولــيس تتوجَّ

ــب  ــان يج ــة ك ــلىٰ أنَّ المعارض ــؤال ع ــىٰ الس ــه بن ــاب؛ لأنَّ الكت

ر المعارضـة، وأنَّـه  وقوعها، فمـن لم يعلـم مـن جملـة القـوم تعـذُّ

لا يمتنع أن يختلف حالهم فيكـون فـيهم مـن يعلـم تعـذّرها فـلا 

ــار ــه الأمــر يع ــك فيشــتبه علي ــم ذل ــيهم مــن لا يعل ض، وف

 .فيعارض

ــا  بــل الطريــق الــذي ســلكناه في لــزوم الكــلام أولىٰ؛ لأنّ

بيَّنا أنَّ القـوم مـع العلـم بتعـذّر المعارضـة المطلوبـة علـيهم كـان 

ــاواة؛ وإن  ــدَعوا المس ــه، ويَ ــما يقــدرون علي ــوا ب يجــب أن يعارض

 .سأل نفسه عنهكان غير بعيد لزوم الكلام من الوجه الذي 

ــك ــواز ذل ــه في ج ــيس قول ــاً : (ول ــن عارف ــن لم يك إنَّ م

ــا لم ) بتعــذّر المعارضــة كــان تابعــاً للعــارف بشـــيء يُعتَمــد؛ لأنّ

نجد مـن أتـىٰ بالمعارضـة الركيكـة اتَّبـع في الإمسـاك عنهـا مـن 

مين، بـل تعاطاهـا وإن  عدل عـن المعارضـة مـن العـارفين المتقـدِّ

لاَّ وقـع مـن بعـض مـن يشـتبه عليـه فـأ! كان هؤلاء لم يتعاطوها

ــه بصــفة  ــا يظــنُّ أنَّ ــة وتعــذّرها م ــر في إمكــان المعارض الأم

 !المعارضة المطلوبة؟

وكيــف لم يخــالف مــن عــارض الطبقــة التــي لم تعــارض 

ــلىٰ  ــبهة ع ــة، لا ش ــإيراد معارض مين إلاَّ ب ــدِّ ــبرَّزين المتق ــن الم م

ــا غــير واقعــة موقعهــا، وأ ــا عاقــل فضــلاً عــن فصــيح، في أنهَّ نهَّ

 !من أبعد الكلام عن الفصاحة والجزالة؟

ونحــن نعلــم أنَّ بعــض القــوم لــو أتــىٰ بكــلام لــه حــظٌّ 

من الفصاحة ورتبـة مـن البلاغـة وادَّعـىٰ بـه المعارضـة لكانـت 

ــة والارتيــاب مســتحكماً، فكيــف خــالفوا أكــابرهم  الشــبهة قويَّ

ميهم فــيما لا يقــع لهــم  ــه، ولا شــبهة تــدخل ]  حيلــة[ومتقــدِّ في

بمثلــــه، ولم يخــــالفوهم فــــيما ]] ٢٦٤ص /[[ عاقــــل عــــلىٰ 

ــاه؟ ــا ! ذكرن ــا أشرن ــد م ــوذ الكي ــبهة ونف ــاع الش ــن ارتف ــه م وفي

 !إليه؟

عنـد الاعـتماد عـلىٰ  _وقد بيَّنا فـيما مضــىٰ مـن الكتـاب 

ــة  ــذه الطريق ــذا  _ه ــوم له ــرك الق ــون ت ــن أن يك ــير ممك ــه غ أنَّ

الضـــرب مــن المعارضــة إنَّــما هــو للخــوف مــن تكــذيب 

ـــح ـــيهم الفص ـــهادتهم عل ـــم، وش ـــنهم لفعله ـــم، وتهجي اء له

 .بالمكابرة

ــا ــإن قلن ــة : ف ــن في جمل ــذيب م ــن تك ــوف م ــان الخ إن ك

ــيّ  ــن  9النب ــاه م ــا ذكرن ــانع ممَّ ــير م ــو غ ــحاء، فه ــن الفص م

ــر أن  ــذا الأم ــا في ه ــر م ــة؛ لأنَّ أكث ــام الحيل ــبهة وتم ــوع الش وق

ــة النبــيّ  ــهد مــن في جمل ــك المعارضــة غــير  9يش بــأنَّ تل

ــحيحة ولا ــحاء ص ــن الفص ــإزائهم م ــن ب ــهد م ــؤثِّرة، ويش  _ م

ــنهم  ــر م ــم أكث ــأ،  _وه ــوال وتتكاف ــل الأق ــك؛ فتتقاب ــدِّ ذل بض

لاسيماّ عند مـن لم تكـن الفصـاحة صـنعته، ولا بلـغ فيهـا الرتبـة 

ــلّ  ــين ك ــيح وب ــلام الفص ــين ضروب الك ــا ب ق معه ــرِّ ــي يُف الت

ــة . منزلتــه] دون[ضرب منــه  ــة ســؤل العــرب، وغاي وهــذا نهاي

 .أملهم

ــيّ  ــحبة النب ــن في ص ــن لم يك ــوف ممَّ ــان الخ  9وإن ك

ــم أحــذق وأمكــن  ولا عــلىٰ دينــه فــلا خــوف مــن هــؤلاء؛ لأنهَّ

 !ما يوافق إرادتهم، ويضعف أمر عدوّهم) من أن يردّوا(

ـــاً  ـــا أيض ـــن : وذكرن ـــاكهم عمَّ ــــىٰ إمس ـــا اقتض أنَّ م

ــن  ــه ع ــىٰ ب ــا أت ــد م ــم بع ــع علمه ــرس، م ــار الف ــارض بأخب ع

ــا : ن تكــذيب مــن قــالالمعارضــة، وعــدولهم عــ ــو نشــاء لقلن ل

مثــل هــذا، مــع قطعهــم عــلىٰ كذبــه وبهتــه، يقتضـــي الإمســاك 

عي المماثلـة ن يعارض بكـلام لـه حـظّ مـن الفصـاحة، ويـدَّ . عمَّ

م ذكره  .بل الإمساك عن هذا أولىٰ؛ لما تقدَّ

ــه ــا قول ــق : (فأمَّ ة هــذا الوجــه لكــان التعلُّ ولــولا صــحَّ

ــذا،  ــه ك ــن وج ــوىٰ م ـــرفة يق ــا ]] ٢٦٥ص [/[بالص ــراد به ويُ

ــؤثِّرة؛  ــؤثِّرةً، دون الم ــي ليســت م ــن المعارضــة الت انصـــرافهم ع

ـا لا تحصـل م مـن الأدلَّـة أنهَّ ). لأنَّ هذه المعارضة يُعلَـم بـما تقـدَّ

ــه بعــد ــمّ قول ــد : (ث ز في أح ــىٰ جُــوِّ ــه مت ــن ذلــك يبعــد؛ لأنَّ لك

ـــه ـــأمن في الأخُـــرىٰ مثل ؛ فمـــن )المعارضـــتين الصــــرفة، لم ن

لاً بــين الكــلام  ق أوَّ الطريــف الظــاهر التنــاقض؛ لأنَّــه فــرَّ

ــالتي  _المــؤثِّرة وغــير المــؤثِّرة  _المعارضــتين  ــق ب ة التعلُّ في صــحَّ

جــه مـن الوجـه الـذي ذكـره، ثــمّ  ليسـت بمـؤثِّرة، لـولا مـا خرَّ
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سـوّىٰ بيــنهما مــن غــير وجــه يقتضـــي التســوية، وجعــل تجــويز 

 .الصـرفة عن إحداهما تجويزاً في الأخُرىٰ 

ـــرق وضروب  ـــن الط ـــره م ـــا ذك ـــحُّ م ـــف يص فكي

ــاول  ــي تتن ــتدلالات الت ت  _الاس ــحَّ ــي  _إذا ص ــة الت المعارض

ليست بمؤثِّرة، ولا يمكـن أن يُعلَـم بهـا امتنـاع وقوعهـا، فكـان 

ــه ــول ل ــه يق ــذا الوج ــن ه ـــرفة م ــق بالص ــؤمن : المتعلّ ــذي ي ال

ــه  عيــت أنَّ متــه، وادُّ وقــوع الصـــرفة عــن المعارضــة المطلوبــة قدَّ

ــ ـــرفة أدلَّ ــول الص ــؤمن حص ــيس ذلــك بم ــا، ول ــلىٰ امتناعه ة ع

يت بيــنهما، ســيماّ . عــن المعارضــة الأخُــرىٰ  فعــلىٰ أيِّ وجــهٍ ســوَّ

ــة،  ــة ولا متأتّي ــير ممكن ــة غ ــلىٰ الحقيق ــؤثِّرة ع ــادك أنَّ الم ــع اعتق م

وعلىٰ ذلك بنيت مـا اسـتدللت بـه عـلىٰ تعـذّرها، والتـي ليسـت 

 !بمؤثِّرة

ــك أن تقــول ــ: ولا يمكن ــة ولا ممكنــة، إنهَّ ــير متأتّي ا غ

ـــي  ــذكره، لا يقتض ـــيء ت ــع لش ــا لا تق ــه أنهَّ عي ــا تدَّ ــر م وأكث

ــطراب  ــاه اض ــما ذكرن ــحَّ ب ــد ص ــان، فق ــن الإمك ــا م خروجه

 .وهذا آخر ما احتجنا إلىٰ تتبّعه من كلامه. كلامه في الفصل

 :مسألة تتعلَّق بالصرفة

كيف يصـحُّ مـذهبكم في الصــرفة، : إن سأل سائل فقال

م كـانوا متـىٰ ]] ٢٦٦ص /[[وم أنَّ القوم الذين ومعل عون أنهَّ تدَّ

فوا عنها وأُفقدوا العلـوم التـي  همّوا بالمعارضة وراموا فعلها، صرُِ

تتأتّىٰ معهـا، لا بـدَّ مـن أن يكونـوا عـارفين بـذلك مـن أحـوال 

 .أنفسهم، ومميِّزين بين أوقات المنع والتخلية

ــان أ ــةً، وك ــه واجب ــرفتهم ب ــت مع ــاً وإذا كان ــراً خارق م

لعــادتهم مباينــاً لسُــنَّتهم ومــذاهبهم، فــلا بــدَّ مــن أن يتــذاكروه 

ويتفاوضــوه، ويخوضــوا فيــه، ويعجبــوا منــه؛ لأنَّ النفــوس 

مولعــة بــذكر العجائــب، ملهيــة بنشـــر الغرائــب، بهــذا قضــت 

ـــت التجـــارب، وهـــو أصـــل في بـــاب  العـــادات، وعليـــه دلَّ

نـاقض لزمـه مـن الأخبار ومعرفة الحـوادث كثـير، متـىٰ نقضـه 

 .الجهالات ما لا قِبَل له به

ــاه لا بــدَّ أن يقــع بمجــرىٰ  وإذا كــان الخــوض فــيما ذكرن

ـــيء  ــور الش ــياً؛ لأنَّ ظه ــاهراً فاش ــون ظ ــدَّ أن يك ــلا ب ــادة ف الع

ــدر  ــوس، وبق ــن النف ــه م ــب موقع ــان بحس ــما يكون ــروزه إنَّ وب

. الاهــتمام بــه؛ والاهــتمام بــه يكــون بقــدر اســتغرابه واســتطرافه

انضـــاف إلىٰ الاســـتغراب والاســتطراف مـــا يرجـــع إلىٰ  فــإذا

دت  .المنافع ودفع المضارّ، قويت دواعي الإعلان وتأكَّ

ــه  ــم ب ــول العل ــب حص ــاً فواج ــور واجب ــان الظه وإذا ك

وزوال الريـب فيـه، كـما حصـل العلـم بجميـع مـا جـرىٰ مجـراه 

 .من أحوال القوم وأفعالهم الظاهرة

ا فرضــنا ظهــوره وكيــف لا يكــون ذلــك معلومــاً لنــا، إذ

من القوم ووقـوع الخـوض مـنهم فيـه، وعنايـة سـلفنا بنقـل مـا 

وبراهينــه ومعجزاتــه، أتــمُّ  9جــرىٰ مجــراه مــن آيــات النبــيّ 

 .عناية وأوفرها

ــن  ــات م ــة والآي ــاب الدلال ــبر في ب ــر وأك ولا شيء أظه

ــن  ــع ع ــن المن ــه م ــهم علي ــدون أنفس ــما يج ــرب ب ــتراف الع اع

ــة ــم دلا. المعارض ــاع العل ــاك وفي ارتف ــع هن ــه لم يق ــلىٰ أنَّ ــة ع ل

 .خوض فيه وتحدّث به، وإذا لم يجر شيء من ذلك فلا صرفة

متــه مــن : يقــال لــه: الجــواب]] ٢٦٧ص /[[ ــا مــا قدَّ أمَّ

مـن تعـذّر المعارضـة  _بـما هـم عليـه  _وجوب معرفـة العـرب 

علــيهم، عــلىٰ ســبيل الجملــة، فصــحيح، وكــذلك مــا أتبعتــه بــه 

 .م وعادتهممن علمهم بخروج ذلك عن عُهَده

ا ما أوجبته مـن بعـد مـن التحـدّث بـذلك والتـذاكر  فأمَّ

بــه ثــمّ إظهــاره وإعلانــه، فغــير واجــب، بــل الواجــب خلافــه؛ 

ــيّ  ــداوة النب ــة في ع ــوا الغاي ــد بلغ ــوم ق ــم أنَّ الق ــا نعل  9لأنّ

ـر عنـه، والعـدول عـن كـلّ  وحسده، وتطلُّب ما شكَّك فيـه ونفَّ

ب منـه نَّ التـذاكر بـما يجـدون وهـم يعلمـون أ. ما آنـس بـه وقـرَّ

أنفســـهم عليـــه مـــن تعـــذّر معارضـــته أقـــوىٰ الأســـباب في 

ــه  باعـه؛ لأنَّ ــما ادَّعـىٰ الإبانــة مــنهم  9تصـديقه ووجــوب اتِّ إنَّ

ــوا بــه  ــب أن يعترف ــذا القــدر الــذي يوج ــة علــيهم به والمزيَّ

ــالهم  ــه، وح ــا ظننت ــع مــنهم م ــحُّ أن يق ــف يص ــذاكروه، فكي ويت

 !هذه؟

ن : تقول فكأنَّك أيهّا الملوم يجب أن تقع نهاية التصـديق ممَّـ

 !دواعيه متوافرة، وحيلته كلّها مصـروفة إلىٰ نهاية التكذيب

ــة  ــرف عاقب ــن لا يع ــهم ممَّ ــن بعض ــع م ــو وق ــه ل ــلىٰ أنَّ ع

قولــه، ولا يتثبَّــت في أفعالــه، أو ممَّــن يطلــب الســلامة لقــوي في 

ذكـر لهـذا المعنـىٰ، وحـرص ] ومتـىٰ صـدر[نفسه انكتـام خـبره 

لم يجــب أن يكــون ظــاهراً شــائعاً، بــل لا عاقــل مــن القــوم  فيــه

لاً عــلىٰ نهايــة  يـذكر مثــل هــذا عــن نفســه، إلاَّ لمــن هــو عنــده أوَّ

الثقـة والأمانــة، ثـمّ لا يــذكره إلاَّ عـلىٰ آكــد وجـوه الاستســـرار 

ــع  ــو إذا وق ــه وه ــم ب ــوره والعل ــب ظه ــن يج ــن أي ــاء، فم والخف

 !كانت هذه حاله؟
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مور التـي تقـع في الأصـل ظـاهرة وإنَّما يجـب العلـم بـالأُ 

ـــوفَّر  ـــمّ تت ـــائعة، ث ـــا، ]] ٢٦٨ص /[[وش ـــدواعي إلىٰ نقله ال

ــل  ــىٰ لم يُنقَ ــن، مت ــه لم يك ــرىٰ بأنَّ ــذا المج ــرىٰ ه ــيما ج ــم ف ويحُك

ــا مــا لا يجــب ظهــوره واستفاضــته ويجــوز وقوعــه  ــم، فأمَّ ويُعلَ

اً به، فلـيس يجـب متـىٰ فقـدنا نقلـه أو العلـم بـه  إن وقع مستسـرَّ

ولهذه العلَّـة مـا علمنـا أحـوال الملـوك الظـاهرة . نحكم بنفيهأن 

ــم،  ــع أسراره ــم جمي ــة، ولم نعل ــامهم المستفيض ــوادث في أيّ والح

ــين مــن  ــارهم، وألقــوه إلىٰ الواحــد والاثن ومــا كتمــوه مــن أخب

 .والقول فيما ذكرناه أوضح من أن يحتاج إلىٰ شرط. ثقاتهم

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــذ: ول ــون الت ــبكم لا توجب اكر ه

ــب أن  ــتغراب، ألاَ وج ــتطراف والاس ــة الاس ــن جه ــذلك م ب

يــذكره بعضــهم لــبعض؛ ليعــرف كــلُّ واحــدٍ مــنهم هــل حــال 

 غيره في الامتناع والتعذّر كحاله أم لا؟

ث بــه لــو وجــب مــن هــذه الجهــة، لم  وذلــك أنَّ التحــدُّ

يكن إلاَّ عـلىٰ الوجـه الـذي بيَّنـاه مـن الخفـاء والكـتمان؛ لأنَّ مـا 

ألة عنـه لا يـدعو إلىٰ إظهارهـا، بـل دواعـي سـترها دعا من المسـ

ــة ــره إذا  قائم ــيما ذك ــائل ف ــة للس ــلا منفع ــا، ف ــث ذكرن ــن حي م

عــلىٰ . التزمنـاه، وكــان ممَّــا لــو وقـع لم يظهــر، ولم يجــب أن يُعلَــم

ــؤال  ــاً؛ لأنَّ س ــب أيض ــة لا يج ــذه الجه ــن ه ــه م ــا أوجب أنَّ م

. معلــومبعضـهم بعضــاً إنَّـما يحســن متـىٰ اســتفيد بـه مــا لـيس ب

ــل في  ــلا طائ ــائل ف ــه الس ــا يعلم ــد إلاَّ م ــان لا يفي ــا إذا ك فأمَّ

 .تكلُّفه

مــن حــال غــيره مــن  _فكــلُّ واحــدٍ مــن العــرب يعلــم 

مـا  _، المظـاهرين لـه بالعـداوة 9المنحرفين عن دعـوة النبـيّ 

يقتضـي أنَّ المعارضـة متـىٰ أمكنتـه فعلهـا وبـادر إليهـا، وأنَّـه لم 

ــوفّ  ــه مت ــا ودواعي ــك عنه ــذّر يمس ــه في التع ــا إلاَّ وحال رة إليه

 !مساوية لحاله، فأيُّ فائدةٍ في سؤاله وتعرّف ما عنده؟

 _إن قــــال قائــــل : مســــألة أُخــــرىٰ ]] ٢٦٩ص /[[

ـــرفة،  ة الص ــحَّ ــلىٰ ص ــا ع ــدناه في دليلن ــا اعتم ــلىٰ م ــا ع معترض

ــا ــث قلن ــاحته : حي ــادة بفص ــاً للع ــان خارق ــو ك ــرآن ل إنَّ الق

ورة منـه وبـين أفصـح كـلام لوجب أن يقع الفـرق بـين كـلّ سـ

ــم في  ــلىٰ كلامه ــين أع ــرق ب ــه الف ــع ل ــن وق ــلِّ م ــرب، لك الع

ــائر  ــين س ــرآن وب ــين الق ــرق ب ــون الف ــه، ويك ــاحة وأدون الفص

ــة والفــرق أكثــر ممَّــا  الكــلام، إذا كــان خارقــاً للعــادة، مــن المزيَّ

لـِـمَ أنكـرتم أن يكــون : _بـين كـلّ كلامـين جـرت بهــما العـادة 

ــ ــير واج ــوه غ ــا أوجبتم ــلام م ــح ك ــين أفص ــرق ب ب؟ لأنَّ الف

مــن هــو في أعــلىٰ  _العــرب وأدونــه وبــين شــعر امــرئ القــيس 

ــر مـن المحـدَثين، إنَّـما ظهـر عـلىٰ الحـدِّ  _الطبقات  وشعر المقصِّ

ــه  وإن  _الــذي ذكرتمــوه مــن حيــث جمــع بــين مــا لا فصــاحة ل

ــعيفة  ــيرة ض ــت فيس ــت  _كان ــاحته وتناه ــرت فص ــا كث إلىٰ م

 .علىٰ أقوىٰ وجه الظهوربلاغته، فوقع الفرق 

ولـيس هــذا سـبيل للقــرآن ومـا يضــمُّ إليـه مــن أفصــح 

م في  كــلام العــرب؛ لأنَّ القــرآن وإن بــان مــن جميــع ذلــك وتقــدَّ

الفصاحة عليه بـما يجـاوز العـادة ويخرقهـا، فـإنَّ الفـرق لا يجـب 

ل؛ لأنَّ مـا يصـحُّ  إلىٰ القـرآن قـد اســتبدَّ ] نســبته[ظهـوره في الأوَّ

ــة في ال ــذا برتب ــيان ه ــة، تقتض ــا رفيع ــة فيه ــة ومنزل ــاحة قويَّ فص

ــتباه ــبس والاش ــين . الل ــون ب ق ــاس يُفرِّ ــر الن ــرون أنَّ أكث ألاَ ت

ثوب القصب الـذي يسـاوي دينـاراً، وبـين مـا يسـاوي عشــرة 

ــم  ــه دره ــذي قيمت ــاج ال ــصِّ الزج ــين الف ق ب ــرِّ ــانير، ولا يُف دن

ــنهما ــت ع ــار إذا زال ــه دين ــذي قيمت ــاقوت ال ــصِّ الي ــين الف  وب

 .وجوه التمويهات والتدليسات

ـين كانـت  ق هؤلاء بـين كـلّ ثـوبين وكـلّ فصَّ وليس يُفرِّ

ــل ولا  ــة، ب ــذه القيم ــنهما ه ــه ]] ٢٧٠ص /[[بي ــعافها؛ لأنَّ أض

ــانير والآخــر  ــين فــصٍّ بعشـــرة دن ــيهم الفــرق ب ــبس عل قــد يلت

ــما  ــم ب ــر في العل ــىٰ يفتق ــاب، حتَّ ــذلك في الثي ــار، وك ــألف دين ب

 .لحذق والبصيرةهذه حاله إلىٰ ذوي ا

وهذا يُبـينِّ أنَّ اللـبس لم يقـع مـع التفـاوت والتباعـد إلاَّ 

ــه لا يجــب أن يظهــر الفــرق بــين  ــا، وأنَّ مــن الوجــه الــذي ذكرن

 .سائر الأشياء علىٰ نسبة واحدة، وفيه بطلان ما اعتمدتموه

هــذا الـذي ظننتــه عكـس العقــول، : يقــال لـه: الجـواب

أنَّ ظهــور الفــرق بــين وقلــب موجباتهــا؛ لأنَّ مــن المعلــوم 

ــة  ــما كانــت المزيَّ ــة أحــدهما عــلىٰ صــاحبه، وكلَّ الشــيئين تــابع لمزيَّ

ق بـين الكبـير  أكثر كـان الفـرق أظهـر، لـولا هـذا لجـاز أن يُفـرِّ

ــير  ق بيــنهما، إذا كــان الكب والصــغير مــن الأجســام مــن لا يُفــرِّ

ا هـو عليـه، عـلىٰ مـا كنـّا  أكبر ممَّا هو عليـه، والصـغير أصـغر ممَّـ

م من بعض الكتاب  .ذكرناه فيما تقدَّ

إذا  _والــذي ذكرتــه في الثيــاب والفصــوص غــير مماثــل 

ـين مـن  _صحَّ  ق بـين الفصَّ لما نحن فيه؛ لأنَّه غـير منكـر أن يُفـرِّ

ق  ــرِّ ــذين لم يُف ــة في الل ــت القيم ــا، وإن كان ــين غيرهم ق ب ــرِّ لا يُف

ق بيـنهما، وإنَّـ ما جـاز ذلـك بينهما أكثر تفاوتاً منهـا في اللـذين فـرَّ
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من حيث لم تكـن زيـادة القيمـة في الجـواهر تابعـة لوجـه واحـد 

ــي  ــل ه ــانه، ب ــنقص بنقص ــه، وت ــد بزيادت ــىٰ تزي ــيره، حتَّ دون غ

 .تابعة لوجوه كثيرة

ــين بعينــه هــو  ق بــين الفصَّ ولــو كــان الوجــه الــذي فــرَّ

الــذي زاد وتضــاعف في غيرهمــا لاســتحال ألاَّ يظهــر لمــن ظهــر 

 .له ما نقص عنه

ــينِّ  ــاقوت يُب ــصِّ الي ــين الف ق ب ــرَّ ــن ف ــاه أنَّ م ــا ذكرن  م

وغيره، للونـه أو لمائـه مـثلاً، لم يجـز أن يتضـاعف مـا مـن أجلـه 

ق، والفــرق غــير حاصــل، وإن جــاز أن تتزايــد  ص /[[فــرَّ

وتتضــاعف وجــوه أُخــر تكثــر لهــا القيمــة وإن لم يظهــر ]] ٢٧١

 .الفرق

ــيس يمكــن أن يقــال ــرآن، : ول ــل هــذا في الق ــوا مث فقول

أجيزوا أن يكون خفاء القـرآن بينـه وبـين مـا ذكرتمـوه إنَّـما هـو و

لاسـتبداده بوجــوهٍ مـن الفصــاحة ليسـت فــيما ظهـر لنــا الفــرق 

بينه وبين غيره؛ وذلـك أنَّ الكـلام إنَّـما يكـون أفصـح مـن غـيره 

ــا بــأن يزيــد عــدد مــا فيــه مــن الألفــاظ : عــلىٰ أحــد وجهــين إمَّ

ــ ــه أفص ــس ألفاظ ــون نف ــأن يك ــيحة؛ أو ب ــن الفص ــزل م ح وأج

 .ألفاظ غيره

فمتــىٰ وقــع الفــرق بــين كلامــين، أحــدهما أفصــح مــن 

الآخر فلا بدَّ متىٰ ضـممنا إلىٰ الأنقـص فصـاحة مـا هـو أفصـح 

ل، يظهـر لنـا فصـاحته وكـذلك متـىٰ ضـممنا مـا هـو . من الأوَّ

 .أفصح من الجميع، وعلىٰ هذه النسبة أبداً 

لّ فصـيح ومتىٰ اعتبرت هذه الطريقة في النثر والـنظم وكـ

ة غير منتقضة، فليس يمكن الإشـارة  من الكلام، فوجدتها مستمرَّ

ز بـين  في الفصاحة إلىٰ وجوه مختلفة يجوز أن يظهر بعضها لمـن يُميِّـ

الفصاحة ويخفىٰ عنه البعض، مع زيادته وتفاوته، كما جاز مثله في 

القيمة؛ لأنَّ ذلك لو كان صحيحاً لوجب أن لا يقـع الفـرق بـين 

القرآن فصاحةً، وبين أنقص كلام العرب فصاحةً، كـما أظهر سور 

لم يقع الفرق بين مواضع منه، وبين أفصح كلام العرب؛ لأنَّ العلَّة 

عىٰ مـن مخالفـة الطريقـة ألاَ . في ارتفاع الفرق واحدة، وهي ما ادَّ

مـن  _ترىٰ أنَّ من لم يظهر له الفرق بين الكتابة السـريانية العربية 

لم تختلف حاله في ارتفـاع  _بطريقة السـريانية  حيث لم يكن عارفاً 

الفرق بين أن يجمع بين السـريانية إلىٰ أردأ خطوط العربيـة، وبـين 

؟ ونحن عـالمون في القـرآن !أحسنها]] ٢٧٢ص /[[أن يجمع إلىٰ 

 .ضرورةً خلاف ذلك

نه السـؤال صـحيحاً لكنّــا لا  و بعـد، فلـو كـان مــا تضـمَّ

ــرئ ا ــعر ام ــين ش ــون ب ــأمن أن يك ــه ن ــن قارب ــعر م ــيس، وش لق

وكـان في طبقتــه، مثــل النابغــة والأعشـىٰ ومــن جــرىٰ مجراهمــا، 

ــد  ــعره وشــعر أح ــا بــين ش ــر ممَّ ــاحة أكث مــن التعاقــب في الفص

ــة في خفــاء الفــرق علينــا  مــع ظهــور  _المحــدَثين، وتكــون العلَّ

ــدَثين  ــعار المح ــعره وأش ــين ش ــرق ب ــائل  _الف ــره الس ــا ذك م

ةً في ارتفاع العل  .م بالقرآن وغيرهوجعله علَّ

ــلكناها  ــي س ــة الت ــاه إلاَّ الطريق ــا ذكرن ــؤمن م ــيس ي ول

مـن أنَّ الأمــر لــو كــان عــلىٰ هـذا لوجــب أن يظهــر الفــرق بــين 

ــنهما في  ــاوت بي ــنا التف ــة، إذا فرض ــيس والنابغ ــرئ الق ــعر ام ش

 .بينه وبين شعر المحدَث] ما[الفصاحة، لكلِّ من ظهر له 

في ذلــك  قــد كــان الشــكُّ : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

جائزاً، لـو علمنـا بخلافـه مـن مـذاهب أهـل البصـيرة بالشـعر 

ونقده، الذين لا يجـوز علـيهم أن يخفـىٰ مـا يخفـىٰ علينـا في هـذا 

ـــم مطبقــون عـــلىٰ تقــارب هـــذين الـــرجلين في  البــاب؛ لأنهَّ

 .الشعر، وأنَّه لا تفاوت بين فصاحتهما

لـولا مـا علمنـاه  _وذلك أنَّه يلزمـه عـلىٰ هـذا أن نكـون 

ــ ــاعرين م ــذين الش ــذاهبهم في ه ــؤلاء وم ــال ه زين  _ن ح ــوِّ مج

بخلافـه، وشــاكّين في أنَّ بـين شــعر امــرئ القـيس والنابغــة مــن 

الفصاحة أكثر ممَّا بـين شـعره وشـعر المتنبّـي، مـع ظهـور الفـرق 

بـين شــعره وشـعر المتنبّــي لنـا، واشــتباه الأمـر في شــعره وشــعر 

 .ل لأمرهالنابغة علينا، وهذا حدٌّ لا يبلغه متأمِّ 

: علىٰ أنَّ هاهنا وجهاً يزيل كلَّ شبهةٍ في هذا البـاب، وهـو

أنَّ خفاء الفرق بين القرآن وأفصح كلام العـرب علينـا، لـو كـان 

ه إليـه  مـن ]] ٢٧٣ص /[[سببه ما ادُّعي من وفور حظِّ ما يضـمُّ

وإن كـان  _الفصاحة والبلاغة، وأنَّ ذلك هو النقـيض للاشـتباه 

لوجب أن لا تظهـر لنـا فصـاحة  _حاصلاً  التفاوت في الفصاحة

بعض القرآن علىٰ بعض؛ لأنَّ بعضه أقرب إلىٰ بعض في الفصـاحة 

 .من كلِّ كلام يُضَمُّ إليه

ــيره  ــا في غ ــة ظهوره ــن جمل ــاحته م ــر فص ــا لا تظه وم

ىٰ  أوفر حظَّاً في الفصاحة عـلىٰ كـلِّ حـالٍ مـن جميـع الكـلام، حتَّـ

ــاحته ــرط فص ــومنا ف ــد خص ــي عن ــه ينته ــادة أنَّ ــرق الع . إلىٰ خ

ر الفـرق بـين مواضـع مـن  فصارت العلَّة التـي ذكروهـا في تعـذُّ

ــ ــرب، تقتض ــلام الع ــيح ك ــرآن وفص ــوه ـالق ــد الوج ــلىٰ آك ي ع

 .ارتفاع الفرق بين بعضه وبعض
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ـــلىٰ  ـــاحته ع ـــض فص ـــور بع ـــا ضرورةً ظه وإذا علمن

 .بعض بطل ما ظنَّه خصومنا، وصحَّ مذهبنا

ــ ــول م ــاً ق ــقِط أيض ــه يُس ــذا الوج ــة في وه ــل العلَّ ن جع

ــة  ــاحة مخالف ــة في الفص ــرآن بطريق ــتبداد الق ــرق اس ــاء الف خف

 .لسائر الطرق

ــان  ــد ك ــاب فق ــن الكت ــع م ــذا الموض ــا إلىٰ ه وإذا انتهين

الواجـب قطعــه عليــه، لاســتيفائنا الكــلام في جميــع مــا شرطنــاه 

ا آثرنـا الآن أن نضـمَّ إليـه فصـولاً في  وأجرينا بكتابنـا إليـه، لكنَّـ

ــلىٰ  ــة ع ــارَض، وأنَّ الدلال ــه لم يُع ــالقرآن، وأنَّ ــدّي ب ــوع التح  وق

معارضــته لم تقــع لتعــذّرها، وأنَّ تعــذّرها كــان عــلىٰ وجــه 

سـناه في صـدر الكتـاب مـن هـذه  يخالف العـادة، ليكـون مـا أسَّ

تعـويلاً عـلىٰ ارتفـاع الخـلاف بيننـا وبـين مـن خــالف  _الأمُـور 

ـــرفة  ت _في الص ــحَّ ــلىٰ ص ــاً ع ــه ومبرهن ــدلولاً علي ــون م ه، وليك

ـة عـلىٰ الموافـق  ةً عـلىٰ مخـالفي الملَّـة، كـما أنَّـه حجَّ كتابنا هذا حجَّ

ــه في  ل علي ــوِّ ــه والمع ــاظر في ــر الن ــىٰ لا يفتق ــا، وحتَّ ص /[[فيه

ة إلىٰ غــيره، ولا يحتــاج أن ]] ٢٧٤ دلالــة القــرآن عــلىٰ النبــوَّ

 .يرجع إلىٰ سواه

رةً  ـــأخِّ ـــاب مت ـــول، وإن وردت في الكت ـــذه الفص  _وه

ــتض إيرادهــا  لأنَّ  فموقعهــا عــلىٰ  _الغــرض في ابتدائــه لم يق

م، ولـيس للتقـديم والتـأخير تـأثير في هـذا البـاب،  الحقيقة متقدِّ

إذا كان مـا يحُتـاج إليـه مـن المعـاني بـالحجج موجـوداً مسـتوفىً، 

 .ومذكوراً ومستقصىً 

ــالىٰ،  ــاالله تع ــتعينين ب ــا، مس ــول فيه ــتأنف الق ــن نس ونح

 .سديدهومعتمدين علىٰ توفيقه وت

في الدلالــة عــلىٰ وقــوع التحــدّي : فصــل ]]٢٧٥ص /[[

 :بالقرآن

ــه  ــد في تحدّي ــلِّ  9المعتم ــم لك ــول العل ــالقرآن حص ب

عاقل سمع الأخبـار وخـالط أهلهـا بـذلك، عـلىٰ حـدِّ حصـوله 

ــه  ة ودعائ ــوَّ ــه النب عائ ــة، وادِّ ــلام بمكّ ــه الس ــه وآل ــوره علي بظه

ــن أ ــاه م ــا ذكرن ــال م ــه، إلىٰ أمث ــاس إلىٰ نفس ــاهرة الن ــه الظ حوال

 .المعلومة

ــه  ــكّ في ــر الش ــها وأظه ــر بعض ــن أنك ــين م ــرق ب ولا ف

ــلاء  ــلِّ للعق ــم بالك ــق العل ــا؛ لأنَّ طري ــر جميعه ــن أنك ــين م وب

 .متَّفق غير مختلف

والواجـــب أن نُعلِـــم مرادنـــا بـــذكر التحـــدّي الـــذي 

عي وقوع العلم به عـلىٰ هـذا الوجـه ولكـلِّ أحـد؛ فـإنَّ كثـيراً  ندَّ

ر أنّـا نريـد بالتحـدّي ممَّن نفىٰ الع لم بـه وأظهـر الشـكَّ فيـه يُقـدِّ

ـــز ] معنـــىً [ ن التبكيـــت والتعجي مخصوصـــاً، ولفظـــاً يتضـــمَّ

 .والمطالبة بفعل مثل القرآن مسموعاً 

ولــيس مرادنــا ذلــك، والــذي نريــده ونحيــل عــلىٰ 

العقـلاء في العلـم بـه وارتفــاع الشـكّ فيـه، مــا هـو معلـوم مــن 

ــه ع ليــه وآلــه الســلام كــان يحــتجُّ قصــده والظــاهر مــن حالــه أنَّ

ــالىٰ  ــة، وأنَّ االله تع ــة والمزيَّ ــه الإبان ــن جهت عي م ــدَّ ــالقرآن وي ب

ــزول الــوحي بــه، وهبــوط  ــده بإنزالــه، وينتظــر ن ــه بــه وأيَّ خصَّ

ا لا يمكـن . بالشــيء منـه بعـد الشــيء جبرئيل  وهـذا ممَّـ

دنا  .أحداً دفعه، ومن دفعه قام مقام الدافع لسائر ما عدَّ

ــع ]] ٢٧٦ص /[[ ــل ودف ــوع التجاه ــر وق ــيس يُنك ول

ــك  ــل ذل ــار بمث ــين، ولا اعتب ــد والاثن ــن الواح ـــرورات م الض

 .فيما يَعُمُّ العلم به وتزول الشكوك فيه

وإن كــان  _وهـب أنَّ قومــاً شــكّوا في بعــض مــا ذكرنــاه 

ونحـن نعلـم أنَّ أحـداً لا يشـكُّ في أنَّـه  _لا طريق للشـكِّ عليـه 

 ــ ــل كــان ينتظــر نــزول الــوحي ب عي أنَّ جبرئي القرآن، ويــدَّ

  ــه كــان يجعــل ذلــك يتــولىّٰ إنزالــه عليــه ومخاطبتــه بــه، وأنَّ

ةً له وإبانةً   .مزيَّ

ــاواة  ــلىٰ المس ــث ع ــا يبع ــة م ــدّي ونهاي ــة التح ــذا غاي وه

ــزم  ة وأل ــوَّ ــىٰ النب ع ــلام إذا ادَّ ــه الس ــه وآل ــه علي ــة؛ لأنَّ والمعارض

ــن ــن دي ــه م ــم علي ــا ه ــة م ــه ومفارق ــاد ل ــادة  البشـــر الانقي وع

ــة إلاَّ  ــه الإبان عي ب ــدَّ ــن أن ي ــه شيء يمك ــر من ــة، ولم يظه ورئاس

ــالقرآن ــوحي ب ــاواته . انتظــاره لل ــدواعي إذاً متــوافرة إلىٰ مس وال

ــده  ــة ولا في ي ــه مزيَّ ــن ل ــه لم يك ــوّي في ــىٰ س ــذي مت في الأمــر ال

ة ولا شبهة، فكـان يجـب أن يُظهِـر كـلُّ واحـد مـنهم  مـن  _حجَّ

ــرب  ــ _الع ــره وي ــا أظه ــل م ــل مث ــاه، ويفع ع ــا ادَّ ــل م عي مث دَّ

أو غــيره مــن  _ كلامــاً بعــد كــلام يُظهِــر أنَّ جبرئيــل 

ــة  ــه في  _الملائك ــت نزول ــاره ووق ــد لانتظ ــه، ويتعمَّ ــه إلي أنزل

ــرآن  ــل الق ــإنَّ مث ــات؛ ف ــاً  _الأوق ــزاً ولا ممنوع ــن معج إذا لم يك

عـاء نـزول الملائكـة بـه أدخـل  _عن معارضـته  ممكـن لهـم، وادِّ

ن؛ لأنَّـه ممكـن لكـلِّ قـادر عـلىٰ الكـلام، وإن كـان في باب التم كُّ

ن منه الفصحاء ل يختصُّ بالتمكُّ  .الأوَّ

وممَّـــا يُبـــينِّ أنَّ الحـــال التـــي وصـــفناها تقـــوم مقـــام 

ــاللفظ  ــما زادت علــيهما  _التحــدّي بــالقول والتقريــع ب  _بــل ربَّ
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ــة  أنَّ أحــدنا لــو نــال رئاســةً في الــدنيا جليلــة، ووصــل إلىٰ منزل

ماً عـلىٰ سـواه، وأنَّ رفيع ة، وأظهر أنَّ لـه فضـلاً عـلىٰ غـيره وتقـدُّ

ــداء  ــك أع ــع ذل ــه م ــان ل ــه، وك ــو علي ــما ه ــتحقّه ب ــه يس ــا نال م

ــا  ــوله إلىٰ م ــه ووص ــيهم تقدّم ــل عل ــدونه، ويثق ومنافســون يحس

ــه، ولم  ــد حال ــره، ويفس ــتقض أم ــون أن ين ــه، ويحُبّ ــل إلي وص

ا كـان كالذريعـة إلىٰ ت لـك الرتبـة وبلـوغ يظهر لهم من أحواله ممَّـ

أو فعـل مــن ]] ٢٧٧ص /[[تلـك المنزلـة، إلاَّ أمـر مــن الأمُـور 

الأفعــال لم يــبن مــنهم إلاَّ بــه، وهــم طــامعون في مســاواته فــيما 

ــره و ــيما[أظه ــل نظــام ] ف ــلُّ عقــده، ويُبطِ ــره، ويح ــد أم يُفسِ

ــدّي  ــاب التح ــال في ب ــذه الح ــور ه ــم أنَّ ظه ــا نعل ــته؛ فإنّ رئاس

في الأمــر الــذي تُطلَــب الرئاســة بســببه، والبعــث عــلىٰ المســاواة 

ــىٰ  ــاللفظ، حتَّ ــع ب ــالقول والتقري ــدّي ب ــن التح ــوىٰ م ــغ وأق أبل

ــذا  ــل ه ــداء مث ــاد والأع ــؤلاء الحسّ ــن ه ــع م ــىٰ لم يق ــع مت يقط

الفعل الذي ذكرنـاه، عـلىٰ قصـورهم عنـه وتعـذّره علـيهم، كـما 

ــب بــالقول  ــع الطل ــىٰ وق ــذّر مت ــلىٰ القصــور والتع ــع ع يُقطَ

 .للفظوالتحدّي با

ــل ــه : فــإن قي ــه وآل ــافته علي ــحُّ أن يكــون إض كيــف يص

السلام الكتاب إلىٰ ربِّـه وانتظـاره نـزول الملـك بـه تحـدّياً، فطلبـاً 

كــان  مــن القــوم المســاواة فيــه، وأنــتم تعلمــون أنَّ موســىٰ 

ــل ذلــك، ولم يكــن متحــدّياً بهــا، ولا هــي  عي في التــوراة مث يــدَّ

 معجز عند كلِّ أحدٍ؟

نجعــل الإضــافة وانتظــار الــوحي فقــط همــا  إنّــا لم: قلنـا

ــاج  ــه الاحتج ــلىٰ وج ــوعهما ع ــل لوق ــدّي، ب ــيين للتح المقتض

ــص عــاء التميُّــز والتخصُّ ، وهــذا معلــوم مــن قصــيده . وادِّ

 .وظاهر من حاله

ــىٰ  ــبيل  وموس ــلىٰ س ــوراة ع ــزول الت ــطّ ن ع ق ــدَّ لم ي

الاحتجاج عـلىٰ مخالفيـه والإبانـة مـنهم، وإنَّـما كـان يـذكر ذلـك 

 .صحابه وأتباعه ممَّن عرف صدقه بغيرها من معجزاتهلأ

ة والإبانــة أظهــر  عــلىٰ أنَّ موســىٰ  عــىٰ النبــوَّ لـــماَّ ادَّ

تـه وتحـدّىٰ النـاس بـه، كـانقلاب  ما جعله االله تعـالىٰ برهانـاً لنبوَّ

عــاء نــزول التــوراة عليــه؛  العصــا وغيرهــا، ولم يقتصـــر عــلىٰ ادِّ

ـــدّ  ـــيما تح ـــاواته ف ـــب بمس ـــب أن يطل ح فوج ـــه وصرَّ ىٰ بفعل

 .بالاحتجاج به

ـــة ولم ]] ٢٧٨ص /[[ ة والمزيَّ ـــوَّ ـــىٰ النب ع ـــه ادَّ ـــو أنَّ ول

عي بـه الإبانـة والتخصـيص أكثـر مـن قولـه إنَّ : يُظهِر شـيئاً يـدَّ

، لكــان يجــب عــلىٰ  ــه يُــوحىٰ بهــا إليَّ التــوراة كــلام االله تعــالىٰ وأنَّ

ــه وقصــد إلىٰ إبطــال أمــره أن يســاويه فــيما احــتجَّ  بــه،  مــن حاجَّ

عــاه موســىٰ  ــه مــا ادَّ عي في ــدَّ ــاً ي ــر كلام ــوراة،  ويُظهِ في الت

 .ليُبينِّ للناس أنَّه كغيره وأنَّه لا مزيَّة له

ــا  ــيس هكــذا نبينّ ــلىٰ 9ول ــا نعلــم ظهــور شيء ع ؛ لأنّ

يده، وادَّعـىٰ بـه المزيَّـة والإبانـة، واحـتجَّ بـه في جميـع الأحـوال، 

 .فجرىٰ مجرىٰ القرآن

ــه : ولولــيس لأحــدٍ أن يقــ ت فلعــلَّ تعويلــه في دلالــة نبوَّ

إنَّما كـان عـلىٰ معجزاتـه التـي ليسـت بقـرآن، كانشـقاق القمـر، 

والميضــأة، وحنــين الجــذع، ومــا شــاكل ذلــك، فــلا يثبــت لكــم 

معنــىٰ التحــدّي في القــرآن مــن حيــث ظهــر عليــه، إذا كــان قــد 

ـة؛ وذلـك لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ المعلـوم مـن  أغنىٰ عنه في بـاب الحجَّ

ــك  9قصــيده  ــزول المل ــار ن ــه تعــالىٰ، وانتظ في إضــافته إلىٰ ربِّ

ــة، فحالــه إذن كحــال غــيره  عــاء المزيَّ بــه طريقــة الاحتجــاج وادِّ

ة عــلىٰ  عــىٰ بهــا النبــوَّ ــا ظهــرت وادَّ مــن المعجــزات؛ إن ثبــت أنهَّ

 .حدِّ ظهور القرآن

ـــن  ـــه لا شيء م ـــت؛ لأنَّ ـــك بثاب ـــيس ذل ـــف ول فكي

م ظهــوره واحتجاجــه وفزعــه يُعلَــ _ســوىٰ القــرآن  _معجزاتــه 

 !إليه علىٰ حدِّ العلم بالقرآن؟

ــما يرجــع في إثبــات هــذه المعجــزات إلىٰ ضروب مــن  وإنَّ

الاســتدلال والطــرق التــي يعترضــها كثــير الشــبهات، ولا 

 .يحُتاج إلىٰ شيء منها في القرآن

 9عــلىٰ أنَّــه لا شيء مــن معجزاتــه ]] ٢٧٩ص /[[

ــوَّ  ــاءه للنب ع م ادِّ ــدَّ ــد تق ــه إلاَّ وق ــاد ل ــق بالانقي ــه الخل ة ومطالبت

ــه  ــت طاعت ــدخول تح ــوره(وال ــوده وظه ــرآن؛ ) وج ــوىٰ الق س

ته؟ فكيف يصحُّ نفي جعله   دليل نبوَّ

ــالقرآن ــا قــد : وممَّــا يُعتَمــد عليــه في ثبــوت التحــدّي ب أنّ

ة، وإلزامـه النـاس طاعتـه  عاءه عليه وآلـه السـلام النبـوَّ علمنا ادِّ

بـل  _لمـن دعـا إلىٰ مثـل هـذه الحـال  ولا بـدَّ . والدخول في ملَّتـه

ــا  ــو دونه ــا ه ــة  _إلىٰ م ــام الحجَّ ــوم مق ــا يق ــر م ــار أم ــن إظه م

والدلالة؛ لأنَّ أحـداً مـن الفضـلاء لا يجـوز أن يُقـدِم عـلىٰ مثـل 

ـة أو شـبهة ىٰ أنَّ جميـع . هذه الـدعوىٰ مـن غـير تعلُّـق بحجَّ حتَّـ

ــوه ود ع ــيما ادَّ ــوا، ف ــد فزع ــرقين ق ــين وضروب الممخ ــوا المتنبّ ع

ـا حجـج وبـراهين؛ فلـو سـاغ أن  إليه، إلىٰ تعلُّق أشياء ادَّعـوا أنهَّ

لمـن ادَّعـىٰ عليـه  _يُقدِم علىٰ ما ذكرنـاه عاقـل مـع بُعـدِه، لم يجـز 
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ــه  ــة دين ــه مفارق ــاد، وألزم ــة والانقي ــه بالطاع ــة، وطالب الرئاس

ــة عــلىٰ قولــه وبرهــان عــلىٰ وجــوب  _وعادتــه  ألاَّ يطالبــه بحجَّ

 .اتّباعه

ــف ي ــا فكي عي نبيُّن ــدَّ ــحُّ أن ي ــة  _ 9ص ــين جماع ــن ب م

ة والرئاسـة، ويطـالبهم بالانسـلاخ مـن جميـع مـا  _العرب  النبوَّ

ألفــوه وعرفــوه مــن العبــادات والعــادات والأفعــال، مــن غــير 

ة أمـره وصـدق قولـه،  ـة عـلىٰ صـحَّ أن يُظهِر شـيئاً يجعلـه كالحجَّ

يهم ولا يكون فيهم مـن يطالبـه بـذلك، مـع علمنـا بتـوفّر دواعـ

لـوا  ـم قـد تحمَّ ة حرصهم عـلىٰ تكذيبـه وتـوهين أمـره، وأنهَّ وشدَّ

ــس  ــه الأنف ــذلوا في ، وب ــاقَّ ــك المش ــب ذل ]] ٢٨٠ص /[[في طل

ــع مــا  والمهــج، وتعلَّقــوا بكــلِّ أباطيــل وشــبهة، وكــان مــن جمي

ــه  ــلىٰ أنَّ ــوه ع ــه، ويواقف ــلىٰ قول ــة ع ــالبوه بحجَّ ــوه أن يط تكلَّف

 !ل؟مطالَب بما لو طولب بمثله لم ينفص

ـــم  ـــن عقلائه ـــة م ـــن جماع ـــاً م ـــاز أيض ـــف ج وكي

ــديّن  ــة ت ــىٰ بقلَّ ــاد ولا يُرم ــب إلىٰ عن ــن لا يُنسَ ــلائهم وم وفض

 !وتحرّج، أن ينقادوا له ويتَّبعوه؟

ــتجيبين  ــع المس ــن جمي ــاز م ــف ج ــل كي ــرتهم  _ب ــع كث م

ـــرهم  ـــديّن أكث ـــا بت تهم، وعلمن ـــدَّ ـــور ع ـــوه  _ووف أن يتَّبع

قوه، وهــو لم يُظهِــر شــيئاً يقتضـــي التصــديق،  ويــؤازروه ويُصــدِّ

ة أو الشبهة؟ ا بالحجَّ  !إمَّ

وكــلُّ هــذا لــو جــاز لكــان فيــه نقــض العــادة وخــروج 

عـــن المعهـــود المـــألوف فيهـــا، ولكـــان يقتضــــي الإعجـــاز 

والدلالة مثل مـا يقتضـيه التحـدّي بـالقرآن، بـل مـا هـو أظهـر 

ــالقرآن لا  ــدّي ب ــدافع للتح ــان الم ــة؛ فك ــاب الأعُجوب ــه في ب من

ــ ن م ــتمكَّ ــراه ي ــاز مج ــري في الإعج ــما يج ــتراف ب ــه الاع ن دفع

 .ويزيد عليه

ــب  ــاه  _وإذا وج ــا ذكرن ــع م ــه  _بجمي ــون علي أن يك

عياً بـه الإبانـة والتميّـز، ولا  ـاً بـأمر مـا، ومـدَّ وآله السـلام محتجَّ

عىٰ فيــه ذلــك إلاَّ وحــال القــرآن أظهــر، ولا طريــق إلىٰ  شيء يُــدَّ

ـاً بغـيره إلاَّ وهـو عـلىٰ إثباته عليـه وآلـه السـلام متحـدّياً ومح تجَّ

ــالقرآن، وصــار مــا دلَّ  أوضــح الوجــوه، فقــد صــحَّ التحــدّي ب

ــدلُّ  ــة ي ــور في الجمل ــن الأمُ ــأمر م ــدّي ب ــوت التح ــلىٰ ثب  _ع

بناه   .علىٰ ثبوت التحدّي بالقرآن بعينه _بالترتيب الذي رتَّ

ــدّي ــم بالتح ــد في العل ــا اعتُمِ ــحَّ : وممَّ ــد ص ــرآن ق أنَّ الق

نة . ر الـذي صـحَّ بـه أمثالـهنقله بالتوات وآيـات التحـدّي المتضـمِّ

ته، مــن جملتــه]] ٢٨١ص /[[ . للتــوبيخ والتعجيــز في صــحَّ

ــن  ــا م ــال، وفيه ــد ح ــالاً بع ــمعونها ح ــوم يس ــان الق ــد ك وق

ــوم ــو معل ــا ه ــاج م ــك والإزع ــت . التحري ــات نزل ــذه الآي وه

ــمَ  بمكّــة، والعلــم بنزولهــا هنــاك مســتفاد بالنقــل الــذي بــه عُلِ

ــا في ــا،  نزوله م نزوله ــدُّ ــكِّك في تق ــدٍ أن يُش ــيس لأح ــة، فل الجمل

 !لعلَّها ممَّا نزل في آخر الأمر: ويقول

ــه لــو ثبــت تــأخير نزولهــا لكــان مــا قصــده مــن  عــلىٰ أنَّ

إثبات التحدّي بـالقرآن حاصـلاً عـلىٰ كـلِّ حـالٍ، ولا فـرق بـين 

ــت  ــو كان ــة ل ــا أنَّ المعارض ــة إذا علمن ره في الدلال ــأخُّ ــه وت تقدّم

 .لوجب وقوعها ممكنة

ـــتلاف  ـــالىٰ أنَّ اخ ـــأتي بمشـــيئة االله تع ـــيما ي وســـنبُينِّ ف

ة الأمـــر  ـــتهم، وقـــوَّ الأحـــوال، وزيـــادة عـــدد الأنصـــار وقلَّ

ــت  ــو أمكن ــة ل ــك، وأنَّ المعارض ــه في ذل ــأثير ل ــعفه، لا ت وض

 .لوقعت  علىٰ تصرّف الحالات

مـن : وربَّما طعـن طـاعنون في هـذه الطريقـة بـأن يقولـوا

آيـات التحـدّي مــن جملـة القـرآن الـذي ســمعه  أيـن علمـتم أنَّ 

العــرب وتُــلي علــيهم؟ ولعلَّهــا مضــافة إلىٰ الكتــاب بعــد تلــك 

 .الأزمان

ــرآن  ــة الق ــين جمل ــوا ب ــحُّ أن يجمع ــف يص ــا  _وكي وم

ــاهرة  ــوال الظ ــن الأق ــراه م ــرىٰ مج ــه  _ج ــيل آيات ــين تفص وب

ــتم تعلمــون أنَّ  ــم وزوال الريــب؟ وأن ــوع العل ــه في وق وكلم

ل العلــم بجمل تــه مخــالف العلــم بتفصــيله؛ لأنَّ العلــم الأوَّ

يشـترك فيـه جميــع العقـلاء المخـالطين لأهــل الأخبـار مـن غــير 

ــنهم ــه م ــبه علي ــول الش ــحُّ دخ ــاص، ولا يص ــاني . اختص والث

ــرهم،  ــكَّ أكث ــه لش كوا في ــكَّ ــو ش ــتهم، ول ــن جمل ــوم م ــه ق عي يدَّ

ــة  ــم جمل ــدّي حك ــات التح ــم آي حوا أنَّ حك ــحِّ ــب أن يُص فيج

عيتموهالقرآن، ل  .يصحَّ ما ادَّ

أنّــا لا : والجــواب عــن هــذا الطعــن]] ٢٨٢ص /[[

ــن  ــيله، م ــرآن وتفص ــة الق ــم بجمل ــين العل ــرق ب ــكُّ في الف نش

الوجــوه التــي ذكــرت، لأنَّ العلــم بجملتــه لا يشــكُّ في عمومــه 

 .وزوال الشبه عنه، والعلم بتفصيله يجوز دخول الشبه فيه

رين ولســنا نرتضـــي طريقــة مــن ســوّىٰ بــين الأمــ

ــع  ــن دف ــة، وأنَّ م ــالعلم بالجمل ــيل ك ــم بالتفص ــىٰ أنَّ العل ع وادَّ

العلــم بــالحرف والكلمــة والآيــة، في أنَّــه دافــع لمــا يعلمــه 

 .ضرورةً، كالدافع بجملة الكتاب
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ــه لــيس إذا لم يقــع العلــم بالشـــيء ضرورةً  إن  _غــير أنَّ

جُعِلَ العلم بجملـة القـرآن مـن بـاب الضــرورة، أو عـلىٰ وجـهٍ 

وجـب أن ينفـي ويمنـع مـن أن  _ال للشـكِّ والشـبه عليـه لا مج

 .يكون إلىٰ العلم به طريق

والعلــم بآيــات التحــدّي ومــا جــرىٰ مجراهــا، مــن 

ــإلىٰ  ــه؛ ف ــم بجملت ــدِّ العل ــلىٰ ح ــن ع ــرآن، وإن لم يك ــيل الق تفض

العلـــم بهـــا طريـــق واضـــح، وهـــو نقـــل جماعـــة المســـلمين 

ــم بــأجمعهم ينقلــون أنَّ هــذه  ــات ممَّــا كــان وتــواترهم؛ لأنهَّ الآي

. يُــتلىٰ عــلىٰ عهــد الرســول عليــه وآلــه الســلام في جملــة الكتــاب

وقـد علمنـا أنَّ شروط التـواتر حاصـلة فـيهم، بـل في كـلُّ فرقــةٍ 

ــذه  ــل ه ة نق ــحَّ ــبرهم ص ــم بخ ــب أن يُعلَ ــرَقهم؛ فيج ــن فِ م

 .الآيات، وبطلان قول من قدح في إثباتها

ـا أن : وجهين علىٰ أنَّ آيات التحدّي ليس يخلو حالها من إمَّ

ويحتجُّ به علىٰ القوم، أو  9تكون من جملة ما كان يقرأه الرسول 

 .لا تكون كذلك وتكون مضافةً إلىٰ الكتاب بعد أن لم تكن فيه

ل ــاه : فــإن كانــت عــلىٰ الوجــه الأوَّ فقــد ثبــت مــا أوردن

 .من التحدّي علىٰ آكد الوجوه

ــاني ]]٢٨٣ص /[[ ــه الث ــلىٰ الوج ــت ع ــد : وإن كان فق

ــا ــاً ك ــدّي حادث ــوع التح ــا في وق ــق به ــون التعلُّ ــب أن يك ن يج

ــارىٰ  ــود والنص ــك اليه ــا أمس ــذلك م ــان ك ــو ك ــتقبلاً، ول مس

وسائر الطوائف الخارجـة عـن ديـن الإسـلام عـن مواقفـة أهـل 

ــع  ــون م ــو أن يك ــاكهم لا يخل ــك؛ لأنَّ إمس ــلىٰ ذل ــلام ع الإس

، العلم بحـالهم فـيما أضـافوه إلىٰ كتـابهم، أو مـع عـدم العلـم بـه

 .ولأنَّ ما فعلوه ممَّا يجوز أن يخفىٰ عليهم

ــع العلــم؛ لعلمنــا بتــوفّر  ولــن يجــوز أن يُمسِــكوا م

ــن  ــلهم إلىٰ كــلِّ أمــر هجَّ ة تعلُّقهــم وتوصُّ دواعــيهم، وشــدَّ

 .الإسلام وأهله، وأدخل الشبه علىٰ معتقديه

ــيهم؛  ــي عل ــا خف ــك ممَّ ــون ذل ــاً أن يك ــوز أيض ولا يج

ــت ــن الاخ ــانوا م ــم إذا ك ــو لأنهَّ ــا ه ــلىٰ م ــلام ع ــل الإس لاط بأه

ة  معــروف، وعلمنــا أنَّ احتجــاج المســلمين علــيهم في النبــوَّ

متَّصــل غــير منقطــع، ســلفاً عــلىٰ ســلف، وخلفــاً عــلىٰ خلــف، 

ــاب التحــدّي والاحتجــاج عــلىٰ  ــىٰ ظهــر مــنهم في ب فــلا بــدَّ مت

ة مـــا لم يعرفـــوه، ثـــمّ أضـــافوه إلىٰ قـــولهم  بعـــد أن لم  _صــحَّ

ــه  ــيفوه إلي ــوهم أن  _يض ــالهم، ويواقف ــن ح ــذلك م ــوا ب يعلم

 .عليه، ويحتجّوا عليهم به

ـــرىٰ أنَّ المســـلمين  بعـــد مـــا ســـبق لهـــم مـــن  _ألاَ ت

ــي لم  ــاب والت ــا الكت ــي دلَّ عليه ــزات الت ــاج في المعج الاحتج

لــو أضــاف بعضــهم إلىٰ القــرآن آيــة أو  _يــدلّ عليهــا مــا ســبق 

م ذكرهـا والا ن ذكـر معجـزة بـاهرة لم يُقـدَّ حتجـاج آيات تتضـمَّ

ــة  ــالفي الملَّ ــمّ حــاجَّ بهــا مخ ــه،  _بهــا، ث لوجــب أن يعلمــوا محال

م وجوده؟  ويواقفوا علىٰ أنَّ ما فعله مبتدع لم يتقدَّ

ــاه  ــا ذكرن ــحَّ م ــالفي  _وإذا ص ــن مخ ــد م ــن أح ولم يك

ا حـدث الاحتجـاج بهــا،  عي أنَّ آيـات التحــدّي ممَّـ الإسـلام يـدَّ

ولم تكـن مـذكورة قبلـه، وأن يشير إلىٰ زمـانٍ بعينـه ذُكِـرَت فيـه، 

ـا مـن  _ولا أنَّ أحداً وقـف عـلىٰ ذلـك ولا ادَّعـاه  فقـد ثبـت أنهَّ

 .9جملة الكتاب الذي أظهره الرسول 

وقـــد اعتمـــد بعـــض المتكلِّمـــين في ثبـــوت التحـــدّي 

ــول  ــن ق ــلَ م ــا نُقِ ــلىٰ م ــالقرآن ع ــن ]] ٢٨٤ص /[[ب ــد ب الولي

ــ: (المغــيرة في القــرآن يس إنيّ قــد ســمعت الشــعر والخطــب، ول

ة بــن ! ، ووصــفه لـه بأنَّـه ســحر)هـذا منـه في شــيء وقـول أُميَّـ

وإحضـار بعضـهم أخبـار ). لـو نشـاء لقلنـا مثـل هـذا: (خلف

عائه أنَّه معارض للقرآن  .الفرس، وادِّ

لأنَّ التحــدّي لــو لم يكــن واقعــاً بــه ومعلومــاً مــن : قــال

 .جهته، لم يكن لجميع ذلك معنىً 

ا يصـحُّ الاعـتماد ع ليـه؛ لأنَّ جميـع مـا ذُكِـرَ وليس هذا ممَّـ

ــما المرجــع فيــه إلىٰ أخبــار  لــيس بمعلــوم ولا مقطــوع عليــه، وإنَّ

ولـيس يصـحُّ أن يثبـت التحـدّي مـن طريـق الظـنّ، بــل . آحـاد

 .لا بدَّ فيه من العلم اليقين

فليس يصـحُّ  _وإن نطق ببعض هذه الأخبار  _والكتاب 

تها؛ لأنَّ الكتاب لا يكـو ـةً ومقطوعـاً الاعتماد عليه في صحَّ ن حجَّ

ة التحـدّي بـه، فكيـف يصـحُّ أن  ة أخباره إلاّ بعد صـحَّ علىٰ صحَّ

 !يُرجَع في إثبات التحدّي إلىٰ ما لا يُعلَم إلاَّ بعد ثبوته؟

ــف ــن خل ــة ب ــول أُميَّ ــل : (عــلىٰ أنَّ ق ــا مث ــاء لقلن ــو نش ل

ــدّي بــه وطُولِــب بفعــل مثلــه) هــذا ــه تحُُ وقــد . لا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

 .ن هذا مبتدئاً فيما لا يُدعىٰ إليهيقول الإنسا

ــحر لا  ــه س ــفه بأنَّ ــه ووص ــد من ــب الولي ــذلك تعجّ وك

ـا الاسـتدلال . يدلُّ عـلىٰ أكثـر مـن اسـتغرابه لـه واسـتطرافه فأمَّ

م  .به علىٰ التحدّي فبعيد، والمعتمد علىٰ ما تقدَّ

 :في أنَّ القرآن لم يُعارَض: فصل]] ٢٨٥ص /[[

 :وضعينالكلام في هذا الباب يقع في م
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عي أنَّ القــرآن قــد عــورض : أحــدهما مــع مــن يــدَّ

بمعارضــة محفوظــة منقولــة، ويــومئ إلىٰ كــلام مســيلمة، أو مــا 

 .جرىٰ مجراه ممَّا سنذكره

زوا وقــوع : مــع مــن يقــول: والموضــع الآخــر جــوِّ

عي أنَّ  ـــدَّ ـــة، وي ـــة ولا معلوم ـــن محفوظ ـــة، وإن لم تك المعارض

عي حصــول  غــير واجــب، أو _لــو كانــت واقعــةً  _نقلهــا  ــدَّ ي

والكــلام عــلىٰ الوجــه الثــاني أهــمّ وأوســع، . موانــع عــن نقلهــا

مه  .ونحن نُقدِّ

إنَّ القــرآن لــو عــورض لوجــب نقــل المعارضــة : فنقــول

ــة إلىٰ  ــب، والحاج ــل واج ــا في الأص ــا؛ لأنَّ ظهوره ــم به والعل

ة، والدواعي متوفّرة، والعهد قريب  .نقلها ماسَّ

ــوع الشـــيء وإن لم ــز وق ــما يجُي ــذه وإنَّ ــل، اخــتلال ه  يُنقَ

 .الشـروط التي ذكرناها فيه، أو بعضها

ــال  ــذا ق ــل، وله ــن النق ــدَّ م ــلا ب ــت ف ــا إذا تكامل فأمَّ

ــون ــل : المتكلِّم ــرت في النق ــت لج ــو وقع ــرآن ل ــة الق إنَّ معارض

ــل  ـــي نق ــا يقتض ــع م ــه؛ لأنَّ جمي ــل زادت علي ــرآن، ب ــرىٰ الق مج

ة  _القـــرآن ]] ٢٨٦ص /[[ مـــن تـــوفّر الـــدواعي، وشـــدَّ

ــد  ــرب العه ــة، وق ــد  _الحاج ــي تزي ــة، وه ــل في المعارض حاص

ــة في الحقيقــة،  ــت هــي الحجَّ عليــه مــن حيــث لــو وقعــت لكان

ـة ومـا بـه تــزول . وكـان القـرآن قـائماً مقـام الشـبهة ونقـل الحجَّ

ــوىٰ  ــه أق ــدواعي إلي ــدين، وال ــبهة أولىٰ في ال ت . الش ــحَّ وإذا ص

ــلاً في المعارضــة، وجــب القطــع ــة ولم نجــد نق ــلىٰ  هــذه الجمل ع

عيها  .انتفائها، وكذب مدَّ

لاً عــلىٰ تكامــل الشـــروط التــي : فــإن قيــل دلّــوا أوَّ

ذكرتموهـــا في المعارضـــة لـــو كانـــت ثابتـــة، وأنَّ ظهورهـــا في 

دتموه، ثـمّ  الأصل واجـب، والـدواعي متـوفّرة إلىٰ جميـع مـا عـدَّ

ــه إذا لم يُنقَــل  دلّــوا عــلىٰ أنَّ مــا هــذه حالــه لا بــدَّ مــن نقلــه، وأنَّ

 .مَ انتفاؤهعُلِ 

ــا ــت : قلن ــو وقع ــة ل ــلىٰ أنَّ المعارض ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال أمَّ

لكانــت ظــاهرةً فاشــيةً، فهــو أنَّ الــذي يــدعو إلىٰ فعلهــا يــدعو 

ــب  ــو طل ــا ه ــا إلىٰ تعاطيه ــا دع ــا؛ لأنَّ م ــاعتها وإعلانه إلىٰ إش

ا طلـب الرسـول عليـه وآلـه السـلام القـوم بـه مـن  التخلُّص ممَّـ

ـــان  ـــادات والرياســـات، وأن مفارقـــة عـــاداتهم في الأدي والعب

تـه، ويصــرفوا الوجـوه عـن  تـه، ويدحضـوا حجَّ يدفعوا بهـا نبوَّ

 .اتّباعه ونصرته

وهـــذه الأمُـــور بعينهـــا داعيـــة إلىٰ إظهـــار المعارضـــة 

ــتماّن إلاَّ  ــا لا ي ــاج بفعله ــا والاحتج ــرض به ــا؛ لأنَّ الغ وإعلانه

ــيما  ــاك ف ــرىٰ الش ــتمان، أوَلا ي ــاء والك ــار دون الإخف ــع الإظه م

ذكرناه أنَّ غـرض القـوم في تكلُّـف المعارضـة لم يكـن لـيعلم االله 

ــيهم  ــتجُّ عل ــك المح ــيعلم ذل ــل ل ــوا، ب ــد عارض ــم ق ــالىٰ أنهَّ تع

ــز  ــن العج ــم م ــوه به ــا ظنُّ ــنهم م ــقِطوا ع ــاً، فيُس ــاس جميع والن

ــتهم، وعلــوِّ كلمــتهم،  والقصــور، ويشــهدوا بوضــوح حجَّ

ة فـيهم عـىٰ النبـوَّ وهـذا كلُّـه لا . وتزول الشبهة في صدق مـن ادَّ

 .يصحُّ إلاَّ مع إظهار الاحتجاج وإعلانه، وتكراره وترداده

ـــا العلـــم بـــأنَّ الحاجـــة إلىٰ نقلهـــا ]] ٢٨٧ص /[[ وأمَّ

ــه إلىٰ  ــاج في ــن أن يحُت ــر م ــو أظه ــوفّرة فه ــدواعي مت ــة وال ماسَّ

تكلُّــف دلالــة؛ لأنّــا نعلــم علــماً لا يخالجنــا فيــه شــكٌّ ولا 

لَّــة مــن اليهــود والنصــارىٰ، يعترضــنا ريــب أنَّ مخــالفي الم

والمجــوس والبراهمــة، وأصــناف الملحــدين، مــن الحــرص عــلىٰ 

التشـكيك في الإســلام وتطلُّـب مــا يوهنــه ويوقـع الشــبهة فيــه، 

ـــم يتـــدبَّرون  عـــلىٰ مـــا لا زيـــادة عليـــه ولا غايـــة وراءه، وأنهَّ

ويبذلون الأمـوال لمـن أوقـع فيـه شـبهةً وإن ضـعفت، وعضـهه 

ـىٰ أخــرجتهم هــذه الأحــوال إلىٰ بعضــيهة وإن بعــدت، ح تَّـ

ــا ولا  ــة في شيء منه ــان لا حُجَّ ــاء، وإن ك ــبّ والهج ــظ الس حف

ــعف  ــدالّ عــلىٰ ض ــيلمة الركيــك ال شــبهة، وإلىٰ نقــل كــلام مس

ــو  ــم ل ــف به ــراه، فكي ــرىٰ مج ــا ج ــزه، وم ــان تميي ــه، ونقص عقل

 !ظفروا بمعارضة مشبهة وكلام مماثل؟

ــاس ــدنا عاقــل عــارف بــأحوال الن في أنَّ  ومــا يشــكُّ عن

ة إلىٰ حــدِّ الإلجــاء  الــدواعي إلىٰ نقــل مــا ذكرنــاه تبلــغ مــن القــوَّ

 .الذي لا مصرف عنه ولا معدل

اً؛ لأنَّ حكـم  ا الكـلام في قـرب العهـد فواضـح جـدَّ وأمَّ

المعارضة في القرب حكم القرآن وسائر ما علمنا وقوعه وظهـوره 

لأمُـور في تلك الأزمان، فكيف يُؤثِّر بعـد العهـد في بعـض هـذه ا

 دون بعض، وحكم الكلّ فيه متَّفق غير مختلف؟

ـا الدلالـة عـلىٰ أنَّ مــا اخـتصَّ بهـذه الشــرائط فنقلــه  فأمَّ

واجــب، وهــي أنَّ الــدواعي إلىٰ النقــل إذا كانــت عــلىٰ مــا 

ــب  ــل فيوج ــل يُعقَ ــن النق ــانع ع ة، ولا م ــوَّ ــن الق ــفناه م وص

ــول  ــاه مــن حص ــا علمن ــنقض م ــه ي وقوعــه؛ لأنَّ تجــويز ارتفاع

تهــاا ــدواعي وقوَّ ــاب مجــرىٰ ســائر . ل ويجــري النقــل في هــذا الب

ة الـدواعي إليهـا وارتفـاع الموانـع  الأفعال التـي متـىٰ علمنـا قـوَّ
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زنـا ارتفاعهـا نقـض  عنها حكمنا بوجـوب وقوعهـا، ومتـىٰ جوَّ

ة الدواعي، وارتفاع الموانع  .هذا التجويز ما فرضناه من قوَّ

ـــ]] ٢٨٨ص /[[ ـــل هـــذه الطريقـــة يُعلَ ـــه لم وبمث م أنَّ

نبــيٌّ ظهــر عــلىٰ يــده مــن المعجــزات  9يكــن في زمــن النبــيّ 

والآيــات أكثــر وأبهــر ممَّــا ظهــر عــلىٰ نبينّــا عليــه وآلــه الســلام، 

وأنَّه لم يظهـر عـلىٰ يـده قـرآن آخـر أظهـر فصـاحةً وأبـين بلاغـةً 

من هذا، وأنَّه لم تنقلـب عـلىٰ يـده المـدن، ولم يقـم الأمـوات مـن 

 .سماء أرضاً، والأرض سماءً قبورهم ولم تصـر ال

ــداد  ــيس بــين بغ ــه ل ــاً نســلك في أنَّ وهــذه الطريقــة أيض

ـه لم يكـن بـين  والكوفة بلـد أوسـع وأكثـر أهـلاً مـن بغـداد؛ وأنَّ

ــم  ــك أعظ ــا، مل ــا آثارهم ــلت بن ــوالهما واتَّص ــا أح ــين عرفن ملك

ــا  ــل إلين ــبره ولم يُنقَ ــا خ ــل بن ــداً، لم يتَّص ــر جن ــنهما وأكث ــدراً م ق

 .ر ما ذكرناه كثيرةونظائ. أحواله

ومتىٰ لم تصحّ الطريقة التي سلكناها في نفـي المعارضـة، لم 

 .يكن إلىٰ نفي سائر ما ذكرناه طريق

علىٰ أنّا قد بيَّنا أنَّ المعارضـة لـو وقعـت، لكانـت مسـاويةً 

للقرآن فيما اقتضـىٰ نقله وظهـوره والعلـم بـه، ولـيس يصـحُّ أن 

 . يستويان في الحكميتساوىٰ شيئان في المقتضـي للحكم ولا

وإذا وجــب نقــل القــرآن وظهــوره وجــب نقــل كــلّ مــا 

 .جرىٰ مجراه فيما المقتضـي النقل والظهور

ــل ــإن قي ــوفّرة : ف ــل مت ــدواعي إلىٰ النق ــتم أنَّ ال عي ــد ادَّ ق

والموانـع مرتفعــة، وقـد مضـــىٰ دلــيلكم عـلىٰ إثبــات الــدواعي، 

ـــمَ أنكــرتم أن يكــون  فمــن أيــن حكمــتم بارتفــاع الموانــع؟ ولِ

وأعوانــه، وتظــاهر المســتجيبين  9الخــوف مــن أنصــار النبــيّ 

ـــه  ـــل ]] ٢٨٩ص /[[لدعوت ـــانع مـــن نق وتكـــاثرهم هـــو الم

 !المعارضة، والموجب لانكتامها واندفانها؟

 :هذا يسقط من وجوه: قلنا

ــدها ــ: أح ــوف لا يقتض ــةً ـأنَّ الخ ــل جمل ــاع النق ي انقط

ــلِّ وجــهٍ  ــلىٰ ك ــه ع ــع . والعــدول عن ــما يمن ــع إ _وإنَّ ــن  _ن من م

ــادات ــرت الع ــه، بهــذا ج ــن . التظــاهر ب ــوف م ــرىٰ أنَّ الخ ألاَ ت

ــه  ــلوات االله علي ــؤمنين ص ــير الم ــائل أم ــل فض ــة في نق ــي أُميَّ بن

ــاً إلىٰ  وســلامه، ومناقبــه وســوابقه، لـــماَّ أن كــان معلومــاً ومنتهي

ىٰ ـأبعــد الغايــات لم يمنــع مــن نقــل الفضــائل، ولا اقتضــ

ــض انقطــاع نقلهــا، وإنَّــما منــع  مــن التظــاهر بالنقــل في بع

 .الأحوال

ونحن نعلم أنَّـه لم تكـن حـال مخـالفي الإسـلام في زمـن 

ــة ومــا  مــن الأزمــان مشــاكلة لحــال الشــيعة في أزمــان بنــي أُميَّ

ــول والخــوف،  ـــي الخم ـة ويقتض ــب التقيَّـ ــيما يوج ــبهها ف أش

 .ويمنع من التصرّف علىٰ الاختيار

ــب ال ــا يوج ــة م ــوف ونهاي ــة الخ ــان غاي ــة لم وإذا ك تقيَّ

يبلـغ هـذه ] لم[يمنعا من النقل، فأولىٰ أن لا يمنـع مـن ذلـك مـا 

 .الغاية ولم يقاربها

ــما كثــروا وصــاروا بحيــث : وثانيهــا أنَّ أهــل الإســلام إنَّ

ــرة ــد الهج ــنهم بع ــاف م ــم . يخُ ــانوا ه ــة ك ــامهم بمكّ ة مق ــدَّ وم

ــة فــيهم لا مــنهم؛ فقــد كــان يجــب  الخــائفين المغمــورين، والتقيَّ

ة وتنتشــر في الآفـاق ويسـير بهـا أن تظهر ا لمعارضة في هـذه المـدَّ

ــؤثِّرة في  ــن بعــد م ــه م ة الإســلام وأهل ــوَّ ــان، ولا تكــون ق الركب

ــا ــم به ــول العل ــا وحص ــا، ونقله ــا في . ظهوره ــا بانتفائه وعلمن

ـــي  ــه يقتض ة؛ لأنَّ ــوَّ ــلىٰ النب ــة ع ــافٍ في الدلال ــوال ك ــذه الأح ه

 .تعذّرها علىٰ وجه لا يخالف العادة

ة الإسـلام إنَّـما ابتـدأت بالمدينـة : اوثالثه أنّا نعلـم أنَّ قـوَّ

وبعد الهجرة، وقـد كانـت في تلـك الحـال ممالـك أهـل الشــرك 

]] ٢٩٠ص /[[وبـــلاد الكفـــر غالبـــةً عـــلىٰ الأرض، مطبِّقـــةً 

ــدر ســعة  ــيق بق ــاقص وتض ــرب، ولم تــزل تتن ـــرق والغ للش

ــان ــد مك ــان بع ــلىٰ مك ــه ع ــاره وغلبت ــلام وانتش ــبضَِ . الإس وقُ

ــول ا ــت  9لرس ــار، وكان ــا الكفّ ــب عليه ــبلاد يغل ــر ال وأكث

مملكة الفـرس كحالهـا لم تنقـرض، وكـذلك ممالـك الـروم ومـن 

وإلىٰ هــذه الغايــة لم يخــلُ العــالم مــن بــلاد كفــر . جــرىٰ مجــراهم

واسعة، وممالـك كثـيرة لعلَّهـا تقـارب بـلاد الإسـلام، إن لم تـزد 

ــا ــذه . عليه ــة في ه ــر المعارض ــب أن تظه ــان يج ــد ك ــبلاد فق ال

م ظهورهــا، ومنــع مــن  _ويتَّصــل نقلهــا، وكــان يجــب  إذا تقــدَّ

ــبلاد  ــة الإســلام عــلىٰ بعــض ال  _نقلهــا والتظــاهر بــذكرها غلب

أن تظهر وتنقـل في غـير ذلـك البلـد مـن بـلاد الكفـر، وبحيـث 

 .لا خوف ولا تقيَّة

ـــة لـــو منعـــا مـــن نقـــل : ورابعهـــا أنَّ الخـــوف والتقيَّ

نعـا مـن نقـل الافـتراء والهجـاء ومـا المعارضة عـلىٰ مـا ادُّعـي، لم

ة الإســلام  تُعُــوطي مــن المعارضــات التــي لا تــأثير لهــا؛ لأنَّ قــوَّ

إن كانــت مانعــةً مــن بعــض ذلــك وموجبــةً لانقطــاع  _وأهلــه 

 .مانعة من نقل جميعه] غير[فهي  _نقله 

أنَّ تجــويز خفــاء المعارضــة وانقطــاع نقلهــا، : وخامســها
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يجـوز كـون جماعـة مـن الأنبيـاء  للوجه الذي ذُكِـرَ، يقتضــي أن

ظهـــر عـــلىٰ كـــلِّ واحـــدٍ مـــنهم مـــن الآثـــار  في زمانـــه 

والمعجزات ما يزيد عـلىٰ مـا ظهـر عليـه، بـل عـلىٰ مـا ظهـر عـلىٰ 

ــارهم  ــا أخب ــلت بن ــذين اتَّص ــن ال مين م ــدِّ ــاء المتق ــائر الأنبي س

كلُّهم دعا إلىٰ نسـخ شرعـه وإبطـال أمـره، وجمـيعهم حاربـه ]و[

نهم وبينــه مــن الوقــائع والغــارات أكثــر ممَّــا ونازلـه، وجــرىٰ بيــ

ا  جرىٰ بينـه وبـين قـريش، لكـنَّ خـبرهم وتفصـيل أحـوالهم ممَّـ

ــة  ــن الخــوف وغلب ــرَ م ــا ذُكِ ــل م ــا، لمث ــا ولم يتَّصــل بن انكــتم عنّ

 .الإسلام

وكــان لا يُنكــر أيضــاً أن يكــون كــلُّ واحــدٍ مــن قــريش 

ــح  ــة أفص ــه بمعارض ــد عارض ــرآن،  ]]٢٩١ص /[[ق ــن الق م

ــا ولم  ــالف أنهَّ ــىٰ المخ ع ــي ادَّ ــة الت ــك، للعلَّ ــن ذل ــل شيء م يُنقَ

ومـا يلـزم مـن هـذا أكثـر مـن . منعت من نقل معارضة أحـدهم

 .أن يُذكر، والتنبيه علىٰ بعضه يُغني عن ذكر سائره

ــة  ــاه وإقام ــا ذكرن ــن شيء ممَّ ــاع م ــبيل إلىٰ الامتن ولا س

بانتفــاء  الدلالــة عــلىٰ بطلانــه، إلاَّ وهــو بعينــه طريــق إلىٰ العلــم

 .معارضة القرآن، ودليل علىٰ بطلانها

قـد نـصَّ عنـدكم عـلىٰ أمـير  9أليس النبـيّ : فإن قيل

ــؤمنين  ــا لا  الم ــره، وإن كنّ ــك وأظه ــن ذل ــة، وأعل بالإمام

ـة تنقـل هـذا الـنصّ، ولا نعلمـه كعلمهـا بأمثالـه مـن  نجد الأمَُّ

ـ عي نقلـه مـن بـين جماعـة الأمَُّ ة فرقـة الأمُور الظاهرة، وإنَّـما يـدَّ

ــة، وتزعمــون أنــتم  ــرَق الأمَُّ قليلــة العــدد بالإضــافة إلىٰ جميــع فِ

ــة في عــدول الجمهــور عــن نقلــه وإطبــاقهم عــلىٰ كتمانــه  أنَّ العلَّ

ــبهات،  ــول الش ــات، ودخ ــب الولاي ــات، وطل ــاد الرياس انعق

 !والميل إلىٰ الهوىٰ والعصبية، إلىٰ أُمور كثيرة تذكرونها؟

ـــاء الـــنصّ،  ـــبب في خف ـــإنَّ الس ـــاب ف ـــوره في ب وقص

ــتهم،  ــه وغلب ــور الظــاهرة، كثــرة دافعي الظهــور مــن ســائر الأمُ

ــاً  ــزل خائف ــه لم ي ــولهم، وأنَّ ناقل ــرّين وخم ــة المق ــل (وقلَّ ــن نق م

منـه؛ فـألاَّ جـاز أن يكـون القـرآن قـد عـورض، ) وقوعه مشفقاً 

وخفيت معارضته علينـا ولم يُنقَـل بمثـل سـائر مـا ذكرتمـوه مـن 

 !ياسات والخوف والتقيَّة؟الغلبة والولايات والر

ــا ــالاً : قلن ــنصِّ مث ــه في ال ــذهب إلي ــما ن ــينا ب ــد رض ق

فــدعت قومــاً الــدواعي إلىٰ  _وعيــاراً؛ لأنَّ الــنصَّ لـــماَّ إن وقــع 

ــرين  ــت آخ ــه، ودع ــه وروايت ــن نقل ــدول ع ــه والع ــه وكتمان قلب

وقــع مــن كــلِّ فريــق مــا تقتضــيه  _الــدواعي إلىٰ روايتــه ونقلــه 

ن مــن قــوم والنقــل مــن آخــرين، وإن دواعيــه، فحصــل الكــتما

 .كانوا أقلّ عدداً منهم

ــاب ]] ٢٩٢ص /[[ ــذا الب ــن ه ــدد م ــة الع ــيس لقلَّ ول

ــة،  ــة والخــوف والتقيَّ تــأثير، إذا كــان النقــل فــيما تقــوم بــه الحجَّ

لـماَّ إن حصلا مـن بـاب الـنصِّ لم يُـؤثِّرا في انقطـاع نقلـه ويمنعـا 

ــما منعــا مــن التظــاهر بــه  في بعــض الأحــوال، مــن روايتــه، وإنَّ

 .والنقل ثابت مع ذلك غير منقطع

ــان يجــب  ــرىٰ  _فقــد ك ــلىٰ مــا ج ــاً ع ــل  _قياس أن يحص

تهــا إلىٰ  ــن ذكرنــا وفــور دواعيــه وقوَّ نقــل المعارضــة ويتَّصــل عمَّ

لأجـل  _النقل، ولا يكون كتمان مـن كتمهـا وعـدل عـن نقلهـا 

ــدواعي  ــن ضروب ال ــا م ــة أو غيره ــاع  _الرئاس ــاً لانقط موجب

، مـن جهـة مـن لم يحصـل لـه مثـل هـذا الـداعي، بـل هـو نقلها

ه، ودواعيه كلّها متوفّرة إلىٰ النقل والحفظ  .علىٰ ضدِّ

ــاً  ــا، وموجب ــن نقله ــاً م ــوف مانع ــاً الخ ــون أيض ولا يك

. لدروسها وانقطاعهـا، كـما لم يكـن موجبـاً مثـل هـذا في الـنصِّ 

 .وكان الملزِم لنا ما ذكرناه

ــنصِّ  ــلىٰ ال ــة ع ــل للمعارض ــول والحائ ــاز أن : يق إذا ج

يعدل عن نقـل الـنصِّ مـن دعتـه الـدواعي إلىٰ كتمانـه مـن فـِرَق 

ـة، وينقلـه مــن جملـتهم مــن دعتـه الــدواعي إلىٰ نقلـه، فــألاَّ  الأمَُّ

ــا  جــاز أن تقــع معارضــة القــرآن ويعــدل عــن نقلهــا مــن علمن

ــه داع إلىٰ  ــون ل ــا أن يك زن ــن جوَّ ــل، وم ــه إلىٰ النق ــوفّر دواعي ت

ــىٰ يُ  طبِــق الخلــق عــلىٰ تــرك النقــل، مــع علمنــا بتــوفّر تركــه، حتَّ

 دواعي أكثرهم إليه؟

ــن  ــدها م ــاداً وأبع ــات فس ــح المعارض ــن أوض ــذا م وه

إذا جـاز في الـنصِّ مـا ذكرتمـوه، : الصواب، اللّهـمّ إلاَّ أن يقـول

ــة؟  ــه في المعارض ــاز مثل ــألاَّ ج ــك لم (ف ــل ذل ــن قب ص /[[وم

 ).يمتنع منه فنقلناه ]]٢٩٣

ز نقـل المعارضـة مـن كـلِّ مـن علمنـا ويجب منـه أن يجُيـ

ــل  ــذين بنق ــلام، ال ــالفي الإس ــن مخ ــا م ــه إلىٰ نقله ــوفّر دواعي ت

ــة وينقطــع العــذر وإذا كنّــا غــير واجــدين . بعضــهم تجــب الحجَّ

 .له، قطعنا علىٰ انتفائها

ـــباب  ـــن أس ـــة م ـــل المعارض ـــلِّم في نق ـــلىٰ أن لا نُس ع

؛ لأنّـا الانكتام والخفـاء، مثـل مـا علمنـا ثبوتـه مـن نقـل الـنصِّ 

ة والكثـــرة، والبســـطة  نعلـــم أنَّ الدولـــة والســـلطان، والعـــزَّ

ــنصِّ  ــالفي ال ــتمكّن حاصــلة في مخ ــائر أســباب ال والقــدرة، وس



 القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف    .......................................................................................................... ٢٥٤

وإلىٰ هــذه الغايــة، وأنَّ  9ودافعيــه، منــذ قُــبضَِ الرســول 

القـــائلين بـــالنصِّ والمعتقـــدين لـــه في ســـائر هـــذه الأحـــوال 

 :مغمورون مقهورون، وإن اختلفت الحال بهم

ـــارةً  ـــود : فت ـــوف إلىٰ جح ـــة والخ ـــم التقيَّ ـــي به تنته

ــه  ــرف بمذهب ــن ع ــىٰ أنَّ م ــا، حتَّ ــاهر بخلافه ــذاهبهم والتظ م

ــبره، أو  ــلىٰ خ ــدفناً لا يوقــف ع ــتتراً من ــا أن يكــون مس مــنهم إمَّ

 !مسفوكاً دمه، منتهكاً حرمته

ـــرىٰ  ـــارةً أُخ ـــة  _وت ـــوالهم ونهاي ـــن أح ـــي أحس وه

نفوسـهم، ولا ملجئــين يكونـون غـير خــائفين عـلىٰ : _رجـائهم 

إلىٰ جحد مذاهبهم، غـير أنَّ مخـالفهم أعـلىٰ كلمـةً، وأنفـذ أمـراً، 

 .وأشدُّ انبساطاً 

ــا  وهــذه أحــوالهم في ســائر الــبلاد وضروب الممالــك، فإنّ

مــا نعــرف مملكــة مــن الممالــك، ودولــةً مــن الــدول بــذا العهــد 

ــيعة  ــت الش ــذا كان ــا ه ــن زمانن ــب م ــاه، وإلىٰ قري ــذي ذكرن ال

ــذه  مســتوليةً  ــض ه ــا، وبع ــا مغمــوراً فيه ــان مخالفه ــا، وك عليه

 .الأمور يقتضـي من الخفاء أكثر ممَّا عليه النصُّ 

ـم  وليس هـذه حـال مخـالفي الإسـلام؛ لأنّـا قـد بيَّنـا أنهَّ

ــر  ــانوا أكث ــل ك ــلام ]] ٢٩٤ص /[[في الأص ــر، وأنَّ الإس وأظه

ــلُّ  ــلُ ك ــاره، لم يخ ــعت أقط ــه، واتَّس ــر أهل ــوي وكث ــزَّ وق ـــماَّ ع ل

ان مــن بــلادٍ للكفــر وأهلــه واســعةٍ، وممالــك منيعــة، زمــ

لـو كـان  _وسلطان ظـاهر، فكيـف يسـوّىٰ بـين نقـل المعارضـة 

وبــين نقــل الــنصِّ طــي الخفــاء والظهــور، وحــالهما  _لهــا أصــل 

 !من التباين علىٰ ما وصفناه؟

وكيف يصـحُّ أن يُسـوّي عاقـل بـين الـنصِّ والمعارضـة، 

يَّنـا أنَّ العلـم بـأنَّ القــرآن لم ويلـزم أحـدهما عـلىٰ الآخـر؟ وقــد ب

يعـــارض معارضـــة ظهـــرت وانتشــــرت عـــلىٰ الحـــدِّ الـــذي 

ــه لم يظهــر في زمانــه  ــم بأنَّ مــن  أوجبنــاه يجــري مجــرىٰ العل

كبير الآيات والمعجـزات، وأنَّـه لم يعارضـه جميـع العـرب، وأنَّـه 

دناه  .لا بلد مشاكل بغداد بينها وبين واسط، إلىٰ سائر ما عدَّ

ــل ونحــن نع ــالطين لأه ــلاء المخ ــن العق ــداً م ــم أنَّ أح ل

الأخبار لا يشـكُّ في شيء مـن هـذه الأمُـور، وحكـم بعضـها في 

ــالف أن  ــا، وإن أراد المخ ــم جميعه ــه حك ــم بانتفائ ــول العل حص

ــا في  ــايقة هاهن ــما مض ــل، ف ــاً فليفع ــم ضروريَّ ــذا العل ــل ه يجع

 .الفرق بين الضرورة والاكتساب

ـــيما  ـــنصِّ ف ـــم ال ـــوم أنَّ حك ـــارق ومعل ـــاه مف ذكرن

عي  للمعارضــة ومــا أشــبهها؛ فــإنَّ مخالفنــا فيــه لا يمكنــه أن يــدَّ

أنَّ العلــم بانتفــاء الــنصِّ عــلىٰ أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه 

ــي  ــفة الت ــلىٰ الص ــداد ع ــط وبغ ــين واس ــدٍ ب ــاء بل ــالعلم بانتف ك

ــلمان أو  ــلىٰ س ــة ع ــنصِّ بالإمام ــاء ال ــالعلم بانتف ــا، أو ك ذكرناه

 .وهذا بينِّ في الفرق بين الأمرين .علىٰ أبي هريرة

ــم : فــإن قيــل عــوا العل ــما ادَّ فــإنَّ مخــالفيكم في الــنصِّ ربَّ

 !بفقده، علىٰ الحدِّ الذي ذكرتموه

ــا لــو كــان العلــم بفقــد الــنصِّ عــلىٰ أمــير المــؤمنين : قلن

ــلىٰ أبي  ــنصِّ ع ــد ال ــم بفق ــرىٰ العل ــري مج ــه يج ــلوات االله علي ص

ه، لوجــب أن لا يصــحَّ مــن هريــرة وانتفــاء البلــد الــذي ذكرنــا

الجمــع العظــيم مــن العقــلاء الاعتقــاد لــه والتــديّن بــه، كــما لا 

ولوجـــب أن ]] ٢٩٥ص . /[[يصــحُّ مـــنهم ذلـــك في أمثالـــه

ــالف في  ــن خ ــاظرة م ــت من ــما قبح ــه، ك ــاظرة معتقدي ــبح من تق

ــرة ــلىٰ أبي هري ــنصّ ع ــد ال ــدان، واعتق ــا . البل ــع م ــان جمي ولك

ــيعة  ــوم الش ــه خص ــاظرته _تكلَّف ــن من ــع م ، ووض ــنصِّ م في ال

 !خطأً وعبثاً  _الكتب عليهم فيه 

ــته،  ومــن صــار في الــدعوىٰ إلىٰ هــذه الحــال هانــت قصَّ

ــت مئونتــه، ومــا يقابــل بــه الشــيعة مــن تجــاسر عــلىٰ هــذه  وخفَّ

 .الدعوىٰ من خصومهم معروف

كيــف يكــون العلــم بفقــد معارضــة القــرآن : فــإن قيــل

صـفتموه والبلـد الـذي جارياً مجرىٰ العلـم بفقـد النبـيِّ الـذي و

ــىٰ  ع ــن ادَّ ــديثاً م ــديماً وح ــون ق ــاظر المتكلِّم ــد ن ــوه، وق ذكرتم

المعارضة، ووضـعوا الكتـب عليـه، وهـم لا يفعلـون ذلـك مـع 

 من خالف في القرآن وما جرىٰ مجراه؟

ــؤلاء  ــاظر ه ــاز أن ين ــال  _وإذا ج ــالهم ح ــت ح وإن كان

جـــاز أيضـــاً أن ينـــاظر  _مـــن خـــالف في البلـــدان وغيرهـــا 

، وإن كانــت حالــه ب إلىٰ الــنصِّ عــلىٰ أمــير المــؤمنين الـذاه

عي النصِّ علىٰ أبي هريرة  .حال مدَّ

عــىٰ : قلنــا ــاظر المتكلِّمــون قــديماً ولا حــديثاً مــن ادَّ لم ين

أنَّ القــرآن قــد عــورض بمعارضــة ظهــرت وشــاعت، وعلمهــا 

ــاظرون  ــم لا ين الموافــق والمخــالف، ومــع هــذا لم تنقــل، كــما أنهَّ

ــىٰ ن ع ــن ادَّ ــه م ــاً مع ــروف9بيَّ ــير مع ــداً غ ــا . ، وبل ــر م وأكث

 .يُستَعمل في مثل هذا، التنبيه والتوقيف

ومــا وجــدنا أيضــاً قومــاً مــن العقــلاء يــذهبون إلىٰ 

ــا، ولا  ــديَّنون باعتقادهــا أو تجويزه ــذه المعارضــة، ويت وجــود ه
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ن يجـوز أن يُظهِـر خـلاف مـا يُـبطِن،  معتبر بالواحد والاثنـين ممَّـ

 .اهر بالمكابرة والمباهتةويهون عليه التظ

ز وقـوع منـاظرة لم يطَّلـع  وإنَّما نـاظر المتكلِّمـون مـن جـوَّ

ـــد  ـــا إلاَّ الواح ـــرىٰ ]] ٢٩٦ص /[[عليه ـــن ج ـــان وم والاثن

ـــبعض  ـــا ل ـــوي ذكره ـــا ويط ـــوز أن يكتمه ـــن يج ـــا ممَّ مجراهم

 .الأغراض

زوا أن تكــون المعارضــة قــد حصــلت : أو مــن قــال جــوِّ

ة الإســلام وأهلــه، ممَّــ ن مــن إظهارهــا خوفــاً بعـد قــوَّ ن لم يــتمكَّ

 .وتقيَّةً 

ــا معارضــة اطَّلــع عليهــا جماعــة الأوليــاء والأعــداء،  فأمَّ

ووقـع الاحتجـاج بهــا في المحافـل والمنــاظرة عليهـا في المجــامع، 

زه  !فليست ممَّا يُنكِره عاقل أو يجُوِّ

ــل ــإن قي ــد : ف ــرب ق ــد الع ــون أح ــرتم أن يك ـــمَ أنك ولِ

عـلىٰ خـبره إلاَّ الواحـد والاثنـان مـن عارض القـرآن، ولم يطَّلـع 

ــيِّ  ــحاب النب ــم 9أص ــن عل ــه، وأنَّ م ــبيَّة ل ــل العص ، وأه

 !بذلك من حاله قتله وطوىٰ معارضته، فلهذا لم تظهر؟

إذا كناّ قـد علمنـا بـأنَّ المعارضـة لم تقـع مـن وجـوه : قلنا

ــون  ن ــانوا يتمكَّ ــذين ك ــاء والشــعراء ال ــة الخطب الفصــحاء وجماع

ا من إظهار المعار ضـة لـو فعلوهـا، ولا تـمَّ علـيهم فيهـا شيء ممَّـ

ة الحــرص، فقـد دلَّ ذلـك عــلىٰ  ذُكِـرَ، مـع تــوفّر الـدواعي وشـدَّ

ــيهم عــلىٰ  رة عل ــا متعــذِّ ــم مصـــروفون عــن المعارضــة، وأنهَّ أنهَّ

صــادق فــيما خــبرَّ بــه  9وجــه يخــالف العــادة، وأنَّ الرســول 

ــداً  ــته، تأيي ــاواته ومعارض ــن مس ــنعهم ع ــن م ــه م ــن ربِّ ــه  ع ل

 .وتصديقاً لدعوته

ر والقصــور  ــذُّ ــق في التع ــع الخل ــذٍ أنَّ جمي ــم حينئ وتعل

ــاً شــائعاً؛ لأنَّ  عـلىٰ هــذه الصـفة، وأنَّ المنــع لا بــدَّ أن يكـون عامَّ

مـــا يقتضــــي حصـــوله في موضـــع مـــن المواضـــع يقتضــــي 

ــيراً  ــول كث ــذا نق ــه، وله ــن : عموم ــد م ــور واح ــا بقص إنَّ علمن

ــه _العــرب  ن ــا تمكُّ ــن علمن فه فيهــا  ممَّ  _مــن الفصــاحة وتصـــرُّ

عن المعارضة، وأنَّـه رامهـا واجتهـد فيهـا فلـم يتـأتَّ لـه، كـافٍ 

ة المعجــز، وإن لم نعلــم أنَّ حكــم  ة وصــحَّ في الدلالــة عــلىٰ النبــوَّ

والحـقُّ بحمـد االله أوضـح وأشـهر مـن . غيره حكمـه في التعـذّر

 .أن يخفىٰ علىٰ طالبيه من وجهه

ــا الكــلام]] ٢٩٧ص /[[ عــلىٰ مــن أشــار إلىٰ أشــياء  فأمَّ

ا معارضة للقرآن عىٰ أنهَّ  :بعينهما، وادَّ

ــه  ــا فعل ــروا م ــما ذك ــيلمة، وربَّ ــلام مس ــوا بك ــربَّما تعلَّق ف

 .النضـر بن الحارث من القصص بأخبار الفرس

وربَّما تعلَّقوا بما حكاه االله تعالىٰ في كتابه عن أبي حذيفة بـن 
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 !كلامه المحكيّ يساوي سورة قصيرةً من القرآن

ــه  ــن خلال وا م ــيرَّ ــرآن فغ ــض الق ــدوا إلىٰ بع ــما عم وربَّ

ــة،  ــا معارض ــوا أنهَّ ع ــا، وادَّ ــدلوها بغيره ــاً، وأب ــه ألفاظ وأثنائ

ــوله إنّــا أعطينــاك الجماهــر، فصــلِّ لربِّــك وبــادر، إنَّ : (مكق

ــه لا تــدخل )! شــانئك لكــافر وجميــع مــا حكينــاه ضــعيف، وأنَّ

 .علىٰ عاقل به شبهة

لاً مـن التعلُّـق بكـلام مسـيلمة فجميـع  ا مـا ذكـروه أوَّ أمَّ

يعلمـون بُعـد مـا حكـي مـن  _فضلاً عـن الفصـحاء  _العقلاء 

ة المعـاني، وأنَّـه لا  كلامه عن الفصاحة، بـل عـن السـداد وصـحَّ

ـم  ىٰ أنهَّ حظَّ لـه مـن الفصـاحة ولا نصـيب مـن الاسـتقامة، حتَّـ

ــاء  ــه إلىٰ الغب ــن نفس ــه ع ــار مثل ــن إظه ــن يستحس ــبون م ينس

والجنــون، ويقيمونــه مقــام مــن يُســخَر منــه ويهُــزَأ بــه؛ فكيــف 

يُسوّي عاقل بـين مـا جـرىٰ هـذا المجـرىٰ وبـين أفصـح الكـلام 

 ! وأكثره فوائد؟وأبلغه وأصحّه معاني

وقــد كــان غــير مســيلمة مــن وجــوه الفصــحاء وأعيــان 

الشعراء، علىٰ الكـلام الفصـيح أقـدر، وبـه أبصــر وأخـبر؛ فلـو 

كانت معارضـة القـرآن ممكنـة وغـير ممنوعـة لكـان القـوم إليهـا 

 .أسبق، وبها أولىٰ 

ا مـا ذكـر ه ثانيـاً مـن فعـل النضــر بـن الحـارث، ]و[وأمَّ

خـافٍ عـلىٰ أحـد؛ لأنَّ التحـدّي إنَّـما كـان  فتمويهه بما فعلـه غـير

ــه، لا في طريقــة  ــه في فصــاحته ونظم ــأتوا بمثل ــأن ي ص /[[ب

ــار]] ٢٩٨ ــص والأخب ــار . القص ــك والاقتص ــنُّ ذل ــف يُظَ وكي

وقــع في التحــدّي عــلىٰ ســورة مــن جملــة الكتــاب، ولــيس كُــلُّ 

ن أخبار الأمُم الماضية؟  سورة تتضمَّ

توا بعشـــر ســور أيضــاً لهــم إلىٰ أن يــأ ودعــاؤه 

نه  ــمَّ ــما تض ــدّي ب ــار في التح ــه لا اعتب ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــات ي مفتري

القـرآن مـن أخبـار الأمُـم، وأنَّـه وقـع بـما لا فـرق بـين الافـتراء 

 .والصدق

عـلىٰ أنّــا لم نجـد أحــداً مـن القــوم احـتجَّ بفعــل النضـــر 

ــلىٰ  ــوال ع ــن الأح ـــيء م ــره في ش ــته، ولا ذك ــاجَّ بمعارض وح
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ــة ولم يكــ. اختلافهــا ــه لا حجَّ ن هــذا إلاَّ لعلمهــم بتمويهــه، وأنَّ

وقـد كـان أيضـاً نفـر مـن فصـحاء قـريش . فيما صنعه ولا شبهة

ـا إلىٰ الانقيـاد والاسـتجابة  _وغير قـريش  ن انتهـت حالـه إمَّ ممَّـ

ــال  ــل والم ــوس والأه ــف النف ــل وتل ــيرة، أو إلىٰ القت  _والبص

ــ ــةً أو ش ــه حجَّ ــوا في ــو علم ــدر، فل ــه أق ــا فعل ــل م ــلىٰ مث بهةً ع

 .لبادروا إليه

ا ما ذكروه ثالثاً من الحكاية عن أبي حذيفة بن المغـيرة،  وأمَّ

فإنَّما حكىٰ االله تعالىٰ معنىٰ كلامه لفظه بعينـه، وعـلىٰ هـذا الوجـه 

حكىٰ تعالىٰ في القرآن كثيراً من أقوال الأمُم الماضية، وإن كناّ نعلم 

ــ ــي الع ــذا يحك ــرب، وهك ــة الع ــة للغ ــاتهم مخالف ــن أنَّ لغ ربي ع

 .الأعجمي، والفصيح عن الألكن

نه القــرآن حكايــة لفظــه بعينــه عــلىٰ  ولــو كــان مــا تضــمَّ

ــلىٰ  ــوا ع ــرب، ويتنبَّه ــه الع ــتجَّ ب ــب أن يح ــه، لوج ــه ونظام ترتيب

ن  ــمَّ ــان يتض ــه ك ــرآن؛ لأنَّ ــاقض الق ــل تن ــة، ب ــول المعارض حص

ن عارضـة  علىٰ هذه الـدعوىٰ، الشـهادة بـأنَّ معارضـة سـورة ممَّـ

ن وقعـت الحكايـة عنـه غير ممكنة، ـا قـد بانـت ممَّـ . والشهادة بأنهَّ

عي أحد من القرآن مثل هذه المعارضة  .وما يدَّ

ــا مــا ذكــروه رابعــاً فهــو نفـــس ]] ٢٩٩ص /[[ وأمَّ

ــذا  ــيس هك ــرىٰ، فل ــد أُخ ــة بع ــه كلم ت من ــيرِّ ــما غُ ــرآن، وإنَّ الق

تكــون المعارضــة؛ لأنَّ القــول بــذلك يــؤدّي إلىٰ أن يكــون جميــع 

لمعجمــين متمكّنــين في معارضــة ســائر الفصــحاء اللُّكــن وا

ــ ــذا الض ــم أنَّ ه ــا نعل ــعراء؛ لأنّ ــن المعارضــة لا ـوالش رب م

ر عليهم  .يتعذَّ

ــد إلىٰ  ــن عم ــرىٰ م ــة إلاَّ مج ــذه المعارض ــري ه ــا تج وم

بعض القصـائد فغـيرَّ قوافيهـا فقـط، وتـرك بـاقي ألفاظهـا عـلىٰ 

ــاب  ــه قــد عارضــها، أو غــيرَّ مــن كت عــىٰ أنَّ ــه وادَّ ــنِّف حال مص

ــل  ــىٰ مث ع ــمّ ادَّ ــه، ث ــلىٰ ترتيب ــه ع ــأورد جميع ــه، ف ــه وخاتمت فاتحت

 !ذلك

م مــن العــرب الفصــحاء  ــا أنَّ مــن تقــدَّ ــا قــد بيَّن عــلىٰ أنّ

هــم هــذا الأمــر وكـرثهم كــانوا بهــذه الأمُــور أقــوم و  الـذين أهمَّ

ــل  ــه لا طائ ــم بأنَّ ــا إلاَّ لعلمه ض له ــرُّ ــوا التع ــرف، ولم يترك أع

 .فيها

ــل ]]٣٠١ص /[[ ــع : فص ــرآن لم تق ــة الق في أنَّ معارض

رها  :لتعذُّ

ــل ألاَّ  ــلىٰ الفاع ر ع ــذِّ ــل متع ــلىٰ أنَّ الفع ــدلُّ ع ــا ي ــد م آك

وعـلىٰ هـذه الطريقـة يُعتَمـد في . يقع منه، مع تـوفّر دواعيـه إليـه

أنَّ الألوان وما جـرىٰ مجراهـا مـن الأجنـاس غـير مقـدورة لنـا، 

ومـن لـيس  وفي الفصل بـين القـادر ومـن لـيس بقـادر، والعـالم

بعـالم؛ لأنَّ دواعــي أحــدنا إذا قــوي إلىٰ جـنس الفعــل فلــم يقــع 

 .حكمنا بتعذّره

فإن كان تعـذّره مـع ارتفـاع سـائر الموانـع، حكمنـا بأنَّـه 

ر عليه  .غير مقدور لمن تعذَّ

ــلىٰ ارتفــاع  ر ع ــذُّ ــانع، لم يــدلّ التع ــاك م ــان هن وإن ك

ره للمانع مع كونه زنا أن يكون تعذُّ  .مقدوراً  القدرة، بل جوَّ

ــض  ــلىٰ بع ــل ع ــوع الفع ــو وق ر ه ــذَّ ــذي تع ــان ال وإن ك

ر مــع كــمال  الوجــوه دون جنســه، نظرنــا أيضــاً، فــإن تعــذَّ

الآلات وارتفــاع الموانــع، حكمنــا بــأنَّ تعــذّره لارتفــاع العلــم، 

ر لــبعض الموانــع، أو لفقــد بعــض  زنــا أن يكــون التعــذُّ وإلاَّ جوَّ

ر عليــه عالمــاً،  فمــن قــدح في هــذه الآلات، مــع كــون مــن تعــذَّ

 .الطريقة لم يمكنه أن يعلم شيئاً ممَّا ذكرناه

ــذين  ــرب ال ــدنا الع ــة، ووج ــذه الجمل ت ه ــحَّ وإذا ص

وا بـالقرآن لم يعارضــوه  مـع تــوفّر دواعـيهم إلىٰ المعارضــة  _تحـدُّ

ــم لم يعارضــوا عــدلوا  ص /[[وكثــرة بــواعثهم عليهــا، ومــع أنهَّ

ــا إلىٰ أُمــور يشــقُّ فعلهــا، ويثقــل تحمُّ  ]]٣٠٢ لهــا، كــالحرب وم

في معناها ممَّا لا يصـلون بـه، وإن تنـاهوا فيـه، إلىٰ غرضـهم عـلىٰ 

ر المعارضـة، وصـار عـدولهم  _الحقيقة  وجـب القطـع عـلىٰ تعـذُّ

إلىٰ الأمر الشـاقّ المتعِـب الـذي لا يُوصِـل إلىٰ المـراد مـع تـركهم 

مــورداً ) وهــو موصــل إلىٰ المــراد] فيــه[الــذي لا كلفــة (الســهل 

ر، موضحاً لطريقهالدلالة   .التعذُّ

مـــع تـــوفّر  _وإن كـــان انصــــرافهم عـــن المعارضـــة 

ــدواعي  ــع  _ال ــموا، م ــو لم يتجشَّ ــذّرها ل ــم بتع ــاً في العل كافي

ــه  ــن ل ــرىٰ م ــك مج ــرىٰ ذل اً، وج ــاقَّ ــلاً ش ــا فع الانصـــراف عنه

ة، فعــدل  غـرض يصـل إليـه بفعـل لا كلفـة عليـه فيـه ولا مشـقَّ

ــقُّ ويُتعِــ ــه إلىٰ تكلُّــف مــا يش ب ولا يُوصِــل إلىٰ الغــرض عن

ــرين ــه في الأم ــبهة عن ــاع الش ــع ارتف ــوب، م ــكَّ في . المطل ولا ش

أنَّ من هذه حالـه يجـب القطـع عـلىٰ أنَّ مـا بـه يصـل إلىٰ غرضـه 

ر عليه  .متعذِّ

واعلم أنَّ جميع مـا يـورده المخـالفون مـن الشـبه في هـذا 

ــدح في  ــو الق ــرت، وه ــد وإن كث ــل واح ــع إلىٰ أص ــاب يرج الب

 .لدواعي إلىٰ المعارضةتوفّر ا
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لت ما يتعلَّقون به من الشبه وجدته لا يخرج  وأنت متىٰ تأمَّ

ة الـدواعي  عيناه من قوَّ م ربَّما نازعوا في أصل ما ادَّ عماَّ ذكرناه؛ لأنهَّ

عيتمـوه؟ : إلىٰ المعارضة، وقالوا من أين لكم أنَّ الأمـر عـلىٰ مـا ادَّ

 .وطالبوا بالدلالة عليه علىٰ سبيل الجملة

ــالوا ــما ق ــك : وربَّ ــوم في ذل ــلىٰ الق ــدخل ع زوا أن ي ــوِّ ج

م لم يكونــوا مــن أهــل الجــدل  شــبهة مــن غــير تعيــين لهــا؛ فــإنهَّ

والنظــر، ولــو كــانوا أيضــاً مــن أهلهــا كــان دخــول الشــبهات 

علـيهم ممكنـاً غـير ممتنـع، لأنَّـه لا سـبيل لكـم إلىٰ ادِّعـاء معرفــةٍ 

ــة  ــأنَّ المعارض ــلاء ب ــمُّ العق ــةٍ تع ــاضروريَّ ــن غيره وإذ . أولىٰ م

 .كان المرجع إلىٰ الاستدلال، جاز دخول الشبه فيه

عون ]] ٣٠٣ص /[[ ـــما عيَّنـــوا الشـــبهة التـــي يـــدَّ وربَّ

لعلَّهـم اعتقـدوا أنَّ : دخولها عـلىٰ القـوم وأشـاروا إليهـا، فقـالوا

المعارضــة لا تبلــغ في قطــع المــادّة وحســم الأمــر مبلــغ الحــرب، 

 .ا سبب الراحةفعدلوا إلىٰ الحرب، لأنهَّ 

ــما قــالوا لا يمنــع أن يكونــوا عــدلوا عــن المعارضــة : وربَّ

ــا،  ــاس أمره ــازع الن ــا، ويتن ــع فيه ــلاف يق ــأنَّ الخ ــنهم ب ــاً م ظنَّ

قـد أُصـيب بهــا موضـعها، ويـأبىٰ ذلـك آخــرون، : فيقـول قـوم

ــوكة،  د فيهــا مــن الكــلام والخــوض مــا تشــتدُّ معــه الش ــتردَّ وي

ة، ويُفضي الأمر إلىٰ  موهاوتقوىٰ العُدَّ  . الحرب، فقدَّ

ــالوا ــما ق ــه : وربَّ ــان ب لعــلَّ المثــل الــذي دعــاهم إلىٰ الإتي

أشـكل علـيهم، ولم يعلمـوا هـل المـراد بـه المماثلـة في الفصــاحة، 

ــدلوا  ــوب؟ فع ــن الغي ــار ع ــيهما، أو في الإخب ــتكلّم، أو ف أو في ال

 .عن المعارضة لهذا الإشكال إلىٰ الحرب

زوا أن يكونــ: وربَّــما قــالوا وا تركــوا المعارضـــة، جـــوِّ

ــم علمــوا فضــل المــأثور مــن كلامهــم وأشــعارهم عــلىٰ مــا  لأنهَّ

أتــىٰ بــه في الفصــاحة والبلاغــة، وظهــور ذلــك للفصــحاء عــلىٰ 

 .وجهٍ لا يقع فيه إشكال

لا معنـىٰ  _مع ظهـور الحـال  _ورأوا أنَّ تكلُّف المعارضة 

عهم بالعجز عن  المشـي له، كما يفعل الحصفاء بمن يتحدّاهم ويُقرِّ

ــادون  م لا يك ــإنهَّ ـــرّفهم؛ ف ــيهم وتص ــال مش ـــرّف في ح والتص

ة والمواقفة، بل يكون  يستعملون مع من هذه حاله شيئاً من المحاجَّ

 .الإمساك عنه أحرىٰ ما عومل به

ـــالوا ـــما ق ـــن : وربَّ ـــون م ن ـــانوا يتمكَّ ـــذين ك ـــلَّ ال لع

معارضته جماعة مـن جملـة العـرب واطأتـه عـلىٰ إظهـار المعجـز، 

 .كه فيما يتمُّ لهلتشار

ــن  ـــرناه م ــماَّ حص ــاً ع ــبهة أيض ــذه الش ــرج ه ــيس تخ ول

الشـــبهة في هـــذا ]] ٣٠٤ص /[[إنَّ مرجـــع : الأصـــل وقلنـــا

إنَّ القـوم المتمكّنـين : الباب إليـه؛ لأنَّ المعـترض بهـا كأنَّـه يقـول

ــره ــذي ذك ــرض ال ــا للغ ـــرفوا عنه ــة انص ــن المعارض ــو . م فه

ذكرنــا هــذه لــئلاَّ يظــنُّ  مخـالف لطريقــة ثبــوت الــدواعي، وإنَّـما

 .ظانٌّ خلافه

ــولهم ــن ق ــه م ــون ب ــون يتعلَّق ــا لا يزال ــذكر م ــما لم ن : وإنَّ

ـل للقـرآن دهـراً طـويلاً، فتـأتّىٰ منـه مـا لم يتـأتَّ  لعلَّه  تعمَّ

 .منهم، أو لأنَّه كان أفصحهم

ولم نــذكر أيضــاً مــا يتعلَّقــون بــه ويجعلونــه كالمــانع مــن 

ــل قــولهم ــالحرب، وشــغلهم إ: فعــل المعارضــة، مث ــدأهم ب ــه ب نَّ

ــم امتنعــوا منهــا لخــوفهم مــن : بهــا عــن المعارضــة، وقــولهم إنهَّ

ر  ـــه اعـــتراف بتعـــذُّ أوليائـــه وأنصـــاره؛ لأنَّ هـــذا مـــن قائلي

 .المعارضة، وهو الذي قصدناه بهذا الفصل

ر قد ادَّعىٰ دخولـه فـيما جـرت  وإن كان مع اعترافه بالتعذُّ

في فصل منفرد من بعـد، بمشـيئة العادة بمثله، وبطلان ذلك يأتي 

 .ونحن الآن نجيب عماَّ أوردناه شيئاً فشيئاً . االله تعالىٰ 

لاً مــن المنازعــة في حصــول  ــاه أوَّ ــا الجــواب عــماَّ ذكرن أمَّ

ــا ــة وتوفّره ــدواعي إلىٰ المعارض ــا أنَّ : ال ــد علمن ــا ق ــح أنّ فواض

اســتنزل العــرب عــن رياســتهم وعــاداتهم  9رســول االله 

علــــيهم كُلَفــــاً تُتعِــــب نفوســــهم  وعبــــاداتهم، وأوجــــب

وأجســامهم، وحقوقــاً تــثلم أمــوالهم وأحــوالهم، وطــالبهم بــأن 

ــنهما  ــبرأ م ــل ي ــه، ب ــبه ورحم ــدين نس ــنهم في ال ــل م ــع الرج يقط

ــا  ــير م ــما، إلىٰ غ ــروه به ــة المك ــاع غاي ــتربَّص إيق ــدهما وي ويجاه

ــغ  ــاع، وتبل ــيج الطب ــوس، ويه ــيره النف ــزعِج يس ــا يُ ــاه ممَّ ذكرن

 .عه وطلب الخلاص منه إلىٰ حدِّ الإلجاءالدواعي في دف

ــن  دناها م ــدَّ ــي ع ــور الت ــذه الأمُ ــب ه ــو لم يُصِ ــذا، ل ه

ـــزَّ  ـــاء، وع ـــة وإب ـــل حميَّ ـــوم فض ـــب  ]]٣٠٥ص /[[الق جان

ــادة؛  ــاء المق ــن إعط ــاً م ــيم، وامتناع ــتمال للض ــة اح ــف، وقلَّ وأن

فكيف بها وقد وردت مـنهم عـلىٰ مـا هـو الغايـة فـيما وصـفناه؟ 

ـــ ا تبلـــغ في إثـــارتهم وبعـــثهم مـــا لا يبلغـــه في لا شـــكَّ في أنهَّ

 !غيرهم، لما هم عليه من المزيَّة، وعندهم من فرط الحميَّة

ــره،  ــع أم ــيهم إلىٰ دف ة دواع ــوَّ ــاه ق ــما ذكرن ــت ب وإذا ثب

ــه  ــلِّ عقدت ــه، وح ت ــال حجَّ ــلىٰ  _وإبط ــك ع ــؤثِّر في ذل ــان الم وك

ـــا  ـــة دون غيره ـــو المعارض ـــة ه ـــون  _الحقيق ـــب أن تك وج
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ــ ــدواعي إليه ــه ال ــع قول ــاهم إلىٰ دف ــا دع ــار م ــوفّرةً، وص ا مت

 .ونسخ أمره يدعوهم إلىٰ المعارضة بعينها

ــك ــينِّ ذل ــيهم : يُب ــر ف ـــماَّ ظه ــلام ل ــه الس ــه وآل ــه علي أنَّ

ة لا بالملـــك والدولـــة، وجعـــل  ادَّعــىٰ الإبانـــة مـــنهم بــالنبوَّ

ته عـلىٰ صـدقه ووجـوب اتّباعـه، امتنـاع المعارضـة علـيهم؛  حجَّ

ــة أنَّ  ــه هــو فــلا محال تــه وإبطــال قول ــداعي للقــوم إلىٰ ردِّ حجَّ ال

ــه  ــما احــتجَّ بامتناعهــا  بعينــه داع إلىٰ فعــل المعارضــة؛ لأنَّ إنَّ

ـا لـو كانـت  عىٰ الإبانة مـن جهـة تعـذّرها، فـلا شـبهة في أنهَّ وادَّ

 .ممكنةً لما جاز العدول عنها

علىٰ أنَّـه لا حاجـة بنـا إلىٰ الاسـتدلال عـلىٰ تـوفُّر دواعـي 

ــوم ــم  الق ــك وعل ــور ذل ــه، لظه ــق جمع ــره وتفري ــال أم إلىٰ إبط

العقلاء السامعين للأخبـار بـه اضـطراراً؛ لأنَّـه ظهـر مـن القـوم 

ـــه، وركـــوب الأخطـــار،  ـــه ومغالبت مـــن الاجتهـــاد في محاربت

وتحمّــل الأثقــال، والتغريــر بــالنفوس والأمــوال، إلىٰ غــير هــذا 

ــتعما ــد، واس ــل وضروب المكائ ــنوف الحي ــل إلىٰ ص ــن التغلغ ل م

ما لا تـأثير لـه ولا شـبهة في مثلـه، كالسـبِّ والهجـاء، وإحضـار 

عــاء المعارضــة بهــا، مــا يضــطرُّ العقــلاء إلىٰ  أخبــار الفــرس، وادِّ

ة حرصهم علىٰ دفـاع أمـره، وأنَّـه لم يظهـر مـنهم مـا ظهـر إلاَّ  قوَّ

ح بهــم وأحــرجهم، وأخــذ  لفــرط الاهــتمام، وأنَّ الأمــر قــد بــرَّ

 !بمخنقهم

ا كناّ قد بيَّنا أنَّ الـداعي إلىٰ كـلِّ هـذه وإذ]] ٣٠٦ص /[[

الأمُور هو الداعي إلىٰ المعارضة، بل ليس يصحُّ أن يكون داعياً إلىٰ 

رها؛ لأنَّ الغـرض مـن  شيء منها إلاَّ بعـد عـوز المعارضـة وتعـذُّ

 .المطلوب بها يقع دون غيرها؛ فقد تمَّ ما أوردناه

ــاً  ــاه ثاني ــماَّ ذكرن ــواب ع ــوم و: والج ــوا أنَّ الق إن لم يكون

من أهل النظـر والجـدل؛ فلـيس يجـوز أن تـدخل علـيهم شـبهة 

لا يجــوز دخــول مثلهــا عــلىٰ أحــد مــن العقــلاء، بــل عــلىٰ مــن 

ــن  ــد م ــه لا أح ــبيان؛ لأنَّ ــن الص ــلاء م ــة العق ــن مرتب ــص ع نق

ع بفعــل مـن الأفعـال وادُّعــي عجـزه عنـه، إلاَّ وهــو  النـاس قُـرِّ

 .يفزع إلىٰ فعله إذا كان ممكناً 

ـــنَّ أنَّ ولا  ـــىٰ يظ ـــه، حتَّ ـــك علي ـــتبه ذل ـــوز أن يش يج

العدول إلىٰ غـير الفعـل أولىٰ، ولهـذا نجـد الصـبيان متـىٰ تحـدّىٰ 

بعضهم بعضاً برمـي غـرض أو طفـر نهـر، فـإنَّ المتحـدّىٰ يبـادر 

ــاً  ــان ممكن ــه إذا ك ــدّي ب ــا تحُُ ــل م ـــرفه . إلىٰ فع ــحُّ أن يص ولا يص

 .عنه صارف مع الإمكان

راً في كــلِّ العقــول ومــا يكــون العلــم بــه ضر ــاً متقــرِّ وريَّ

ــها  _ ــرب  _وافرهــا وناقص ــكل عــلىٰ الع ــع  _لا يجــوز أن يش م

ــدل  ــل الج ــن أه ــوا م ــومهم، وإن لم يكون ــولهم وحل ــور عق وف

ــر  ــما لا  _والنظ ــاب ب ــذا الب ــموا في ه ــد اختص ــوم ق ــلىٰ أنَّ الق ع

لـوا عــلىٰ  يسـوغ معـه دخـول الشـبهة علـيهم فيـه لـو سـاغ؛ فعوَّ

تهم جاريــة بالتحــدّي بالشــعر والتعــارض فيــه، غــيره؛ لأنَّ عــاد

ولم نجــد . والتحــاكم إلىٰ الحكّــام في تفضــيل بعضــه عــلىٰ بعــض

فـزع عنـد تحـدّي خصـمه  _في سـالف ولا آنـف  _أحداً مـنهم 

بــل إلىٰ معارضــته ! لــه بالقصــيدة مــن الشــعر، إلىٰ ســبّه وحربــه

ة، لم. بما يمكنـه مـن الشـعر ة مسـتمرَّ  وهـذه عـادة القـوم مسـتقرَّ

م في وقـت مـن الأوقــات؛ فكيـف عـدلوا في بـاب القــرآن  تتخـرَّ

ــير  ــذّرة وغ ــته متع ــولا أنَّ معارض ــريقتهم ل ــادتهم وط ــن ع ع

 !ممكنة؟

ــا ]] ٣٠٧ص /[[ عي دخوله ــدَّ ــي ت ــبهة الت ــلىٰ أنَّ الش ع

ــن  ــون م ــم متمكّن ــون في أنهَّ ــن أن تك ــو م ــوم لا تخل ــلىٰ الق ع

ته عليه وآله السلام ت  .سقط بفعلهاالمعارضة، أو في أنَّ حجَّ

ولــيس يجــوز أن يــدخل علــيهم في الأمــرين شــبهة؛ 

ــيح،  ــلام الفص ــن الك ــانهم م ــا في إمك ــدر م ــون ق ــم يعمل لأنهَّ

قون بينه وبين ما ليس في وسعهم منه  .ويُفرِّ

ــكِل  ــز أن يُش ــدٍ لم يج ــلِّ أح ــلىٰ ك ــذا ع ــكل ه ــو أش ول

 .عليهم، وهم الغاية والقدوة في هذه المعرفة

ــ ــر اش ــنا أنَّ الأم ــو فرض ــيهم ول ــده  _تبه عل ــلىٰ بع  _ع

بــوا نفوســهم ويتعــاطوا المعارضــة، ليعلمــوا  لوجــب أن يجُرِّ

ا لا تـأثير لـه،  حقيقة حالهم، ولم يجز أن يعـدلوا إلىٰ غـير ذلـك ممَّـ

 .مع طمعهم في تأتيّ المعارضة

ــاني ــه الث ــا الوج ــاً : فأمَّ ــبهة أيض ــول الش ــن دخ ــد م فبعي

ــكّوا في أنَّ ب ــحُّ أن يش ــم لا يص ــه؛ لأنهَّ ــه في ــقط عن ــة تس المعارض

ــدّي  ــة التح ــاكّون في كيفي ــم ش ــة إلاَّ وه ــزول التبع ــة فت الحجَّ

 .والاحتجاج

م بيانـه   _وإذا كان لا شـبهة عـلىٰ القـوم في ذلـك بـما تقـدَّ

ــذّر  ــاج بتع حاً بالاحتج ــان مصـــرِّ ــلام ك ــه الس ــه وآل ــه علي ولأنَّ

تــه والعلــم عــلىٰ صــدقه  المعارضــة، وجــاعلاً امتناعهــا دليــل نبوَّ

بطـل قـول مـن تعلَّـق بـدخول الشـبهة عـلىٰ القـوم، مـن  فقد _

 .حيث بيَّنا أنَّه لا وجه يصحُّ أن تدخل منه

أنَّ اعتقــادهم في المعارضــة : والجــواب عــماَّ ذكرنــاه ثالثــاً 
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ـا لا  ا لا تبلـغ مبلـغ الحـرب، لا يخلـو أن يكـون اعتقـاداً؛ لأنهَّ أنهَّ

ــة وحصــول الغــرض المطلــوب ، تبلــغ مبلغهــا في ســقوط الحجَّ

 .أو في الراحة والاستيصال

ل؛ لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ ذلــك ممَّــا لا  ومحــال أن يعتقــدوا الأوَّ

يصــحُّ دخولهــا فيــه  ]]٣٠٨ص /[[يــدخل فيــه شــبهة، وكيــف 

ح بـأنَّني إنَّـما بنـت مـنكم بامتنـاع  وهو عليه وآله السـلام مصــرِّ

معارضتي علـيكم، وأنَّكـم متـىٰ أتيـتم بمثـل مـا جئـت بـه فـلا 

ة[  !لي عليكم؟ ]حجَّ

ــة بــه دون  كهم في أنَّ بالمعارض فلــيس يصــحُّ أن يُشــكِّ

كهم في  ــكَّ ــا ش ــواه إلاَّ م ــقط دع ــتهم، وتس ــت حجَّ ــا تثب غيره

 .أخرجهم عن كمال العقول] و[الضروريّات 

وإن كــانوا اعتقــدوا القســم الثــاني فهــو غــير مــؤثِّر فــيما 

ــه  ــة؛ لأنَّ ــن المعارض ـــراف ع ــتضٍ للانص ــده، ولا مق لم  يري

م لا يت ــإنهَّ ــنهم؛ ف ــة م ع الإبان ــدَّ ــة، ولم ي ــالقهر والدول هم ب ــدَّ ح

عــوا إلىٰ  نــون مــن قتالــه أو قتلــه وقتــل أصــحابه، فتفزَّ يتمكَّ

الحرب التـي هـي أبلـغ في هـذه الأمُـور، وأنَّ مـا تحـدّاهم عليـه 

 .وآله السلام بما ذكرناه ممَّا لا يُؤثِّر فيه

قتلـه عليـه  ولو انتهوا فيهـا إلىٰ غايـة مـا في نفوسـهم مـن

ــدلّ  ــاره، لم ي ــال أنص ــحابه، واستئص ــل أص ــلام وقت ــه الس وآل

ــم  ــلاء في أنهَّ ــنهم، ولا شــكَّ العق ــه ع ت ــلىٰ ســقوط حجَّ ذلــك ع

ـة، وإن قهـروا بالدولـة؛ لأنَّ المحـقّ جـائز  هم المقهـورون بالحجَّ

ـــب ـــائز أن يغل ـــل ج ـــما أنَّ المبط ـــب، ك ـــلاء لا . أن يُغلَ والعق

ـة فيـه علـيهم مـع يختارون لأنفسـهم الـدخول فـيما  يكـون الحجَّ

ة فيه لهم مع سهولته ته، ويعدلون عماَّ تكون الحجَّ  .مشقَّ

ـم غـير  م في استعمال الحرب علىٰ خطـب؛ لأنهَّ هذا، مع أنهَّ

ة  .واثقين بالظفر الذي قد بيَّنا إذا انحصل لم يكن فيه حجَّ

ـــن  ـــلىٰ شيء م ـــة ع ـــتعمال المعارض ـــم في اس ـــيس ه ول

ـ تهم بهـا تثبـت، ودعـوىٰ خصـمهم الخطر، مـع ثقـتهم بـأنَّ حجَّ

 .عندها تسقط

م لـو بـدأوا بالمعارضـة قبـل الحـرب لكـانوا بـين  علىٰ أنهَّ

 :أمرين

ــزول ]] ٣٠٩ص /[[ هم، وت ــدوِّ ــع ع ق جم ــرَّ ــا أن يتف إمَّ

أو . الشبه في أمـره، فتحصـل الراحـة مـن أجمـل الطـرق وأقربهـا

ــذٍ  ــتعمل حينئ ــلاف، فيس ــاد والخ ــلىٰ العن ــه ع ــوم مع ــيم ق أن يق

ةالح  .رب في موضعها، وبعد الإعذار وإقامة الحجَّ

ــة ( ــة الحجَّ ــة، إقام ــدئوا بالمعارض ـــماَّ لم يبت ــم ل ــو أنهَّ ول

وبلــوغ الغايـة، لكــان ذلــك أولىٰ وأشــبه ) بـالحرب حســم المــادّة

ــن  ــهم ع ــن إعراض ــا م ــه مخالفون عي ــا يدَّ ــلاء، ممَّ ــار العق باختي

 .المعارضة جملة مع الإمكان

ن انصــــرافهم عـــن وبعـــد، فقـــد كـــان يجـــب إن كـــا

بـوا الحــرب  _المعارضـة إلىٰ الحـرب للوجـه الــذي ذُكِـرَ  لــماَّ جرَّ

ـا لم تفـض إلىٰ مـرادهم، وأنَّ آمـالهم  ة بعد أُخـرىٰ وعلمـوا أنهَّ مرَّ

ــم  ــيهم لا له ــت عل ــل كان ــنجح، ب ــا لم ت ــوا إلىٰ  _فيه أن يرجع

 .المعارضة؛ لأنَّ الشبهة الصارفة عنها قد زالت

ــ ما صــاروا إليهــا بعــد الهجــرة، وبعــد عــلىٰ أنَّ الحــرب إنَّ

ــن  ــدولهم ع ــه ع ــان علي ــإن ك ــنة؛ ف ـــرة س ــلاث عش ـــيِّ ث مض

مـــة  المعارضـــة إلىٰ مـــا قـــالوه فـــألاَّ فعلوهـــا في الســـنين المتقدِّ

؟ فكيـف عـدلوا عنهـا في ذلـك الزمـان وهـم لم يهمّـوا !للحرب

 بعد بالحرب ولا خرجوا إليها؟

م آثروها لما ادُّعي من: فيقول قائل  .قطع المادّة إنهَّ

وكيــف أمســـكوا في تلـــك الأحـــوال عـــن المعارضـــة 

ــبِّ  والحــرب معــاً، وعــدلوا إلىٰ الســفه والقــذف والهجــاء والس

ومـا لا تـدخل عـلىٰ عاقـل شــبهة في أنَّـه لا يُـؤثِّر عـلىٰ المعارضــة 

 مع إمكانها؟

ــة  ــاب القــرآن خاصَّ ــب القــوم في ب وبعــد، فكيــف ارتك

ــه،  ــادتهم بارتكاب ــر ع ــا لم تج ــر ]] ٣١٠ص /[[م ــا لم تج ــل م ب

 !بمثله؟ _ولا الصبيان  _عادة العقلاء 

ع بـالعجز عـن  لأنّا قـد بيَّنـا أنَّ جميـع مـن يُتحـدّىٰ ويُقـرَّ

ــه،  ــه إلاَّ إلىٰ فعل ــور لا يجــوز أن يفــزع في المخــرج من بعــض الأمُ

إذا كـان ممكنــاً، وأنَّ عدولـه عنــه مـع ارتفــاع الموانـع دليــل عــلىٰ 

ا إلىٰ عـادات جميـع النـاس في هـذا وأشرنـ. تعذّره وقصـوره عنـه

ــة،  ــل مزيَّ ــك فض ــرب في ذل ــا أنَّ للع ــد بيَّن ــا ق ــاب، وإن كنّ الب

لاختصاصــهم بعــادة التحــدّي بالشــعر ومــا جــرىٰ مجــراه 

والتفاخر فيـه، وأنَّ أحـداً مـنهم لم يعـدل عنـه عنـد تقريـع نظـير 

ــل  ــه، ولا فع ــه وقتال ــن الشــعر إلىٰ حرب ــه بقصــيدة م ــه، وتحدّي ل

 .منه بمثل ما اعتذر به في ترك معارضة القرآنذلك واعتذر 

ــاه رابعــاً  ــا أنَّ التحــدّي : والجــواب عــماَّ ذكرن ــا قــد بيَّن أنّ

ــلىٰ  ــه ع ــما يماثل ــه، لا ب ــرآن ويداني ــارب الق ــا يق ــل م ــع بفع وق

التحقيــق، ولا شيء أدلُّ عــلىٰ مقاربــة مــا يــأتون بــه القــرآن 

ــاحة  ــم بالفص ــل العل ــين أه ــتلاف ب ــوع الاخ ــن وق وأشــباهه م
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يه؛ لأنَّ مثل ذلـك لا يكـون في البعيـد المتفـاوت؛ فلـو أتـوا بـما ف

يختلــف النــاس فيــه هــذا الضـــرب مــن الاخــتلاف، كــانوا قــد 

هم إلاَّ بهـذا بعينـه، عـلىٰ  فعلوا مـا وجـب علـيهم، لأنَّـه لم يتحـدَّ

م بياننا له  .ما تقدَّ

عــلىٰ أنَّ مــا ذكــروه لا يصــحُّ أن يكــون مانعــاً مــن فعــل 

أكثـــر مـــا في الأمـــر أن يكونـــوا إذا عارضـــوا  المعارضـــة؛ لأنَّ 

ـم لم يخرجـوا عـماَّ وجـب علـيهم إذ  اشتبه علىٰ قـوم فاعتقـدوا أنهَّ

أظهــروا اعتقــاد ذلــك، عنــاداً وعصــبيَّة، وإن كــان مــن عــداهم 

ــوع  ــب، ووق ــن الواج ــروجهم م ــد خ ــاً يعتق ــاس جميع ــن الن م

 .معارضتهم موقعها

ملومــاً  والعاقــل لا يختــار أن يكــون عنــد جميــع العقــلاء

ــه  ــهوداً علي ــاً مش ــور؛ ]] ٣١١ص /[[محجوج ــالعجز والقص ب

ــاً مــن أن يشــتبه عــلىٰ بعضــهم أمــره؛ لأنَّ مــا خــافوه مــن  خوف

قـد لحقهـم مـن  _مـن ظـنِّ العجـز بهـم عـلىٰ طريـق  _بعضهم 

م خــافوا أمـراً يجـوز أن يقـع وألاَّ يقــع،  ـة؛ فكـأنهَّ جمـيعهم بالحجَّ

 .نه، وزيادة عليهففعلوا ما يقطعون معه علىٰ وقوعه بعي

وبعد، فقد بيَّنا أنَّ عدول من يُتحدّىٰ بفعـل مـن الأفعـال 

عنه دليل علىٰ تعذّره عليه، وأنَّه لا يعذره عند أحد من العقـلاء أن 

إنَّما تركت الإتيان بما دُعيت إليه خوفاً من أن يشـتبه الأمـر : يقول

 .فيه، ويظنُّ بعض الناس أنَّني ما خرجت من الواجب

ــوا ــاً والج ــاه خامس ــماَّ ذكرن ــدر : ب ع ــا في ص ــد بيَّن ــه ق أنَّ

إلىٰ الإتيـان بـه  9هذا الكتـاب أنَّ المثـل الـذي دعـاهم النبـيّ 

ــهم  ــو اعترض ــكَّ ل ــدهم، وأنَّ الش ــاً عن ــون مفهوم ــدَّ أن يك لا ب

 .فيه لاستفهموه، لاسيماّ مع تطاول زمان التحدّي وتماديه

ات وذكرنــا أنَّ القــوم قــد اســتعملوا مــن ضروب الإعنــ

ـــه وأولىٰ أن  ــــر من ـــان أيس ـــا ك ـــات، م ـــنوف الاقتراح وص

ــدلوا  ــم لم يع ــه، وأنهَّ ــاهم إلىٰ فعل ــا دع ــة م ــن كيفيَّ يســتفهموه ع

ــم لم يعــدلوا عــن  ــم، كــما أنهَّ عــن الاســتفهام إلاَّ بحصــول العل

 .المعارضة إلاَّ للتعذّر

عــلىٰ أنَّ القـــرآن إذا لم يكــن معجـــزاً ولا ممنوعــاً مـــن 

ــن ــه م ــته، فمماثلت رة،  معارض ــذِّ ــير متع ــة غ ــه ممكن ــع وجوه جمي

فقد كان يجـب لـو شـكّوا أن يعارضـوا بـما يقـدرون عليـه؛ فإنَّـه 

ليس يصحُّ إذا فرضـنا ارتفـاع الإعجـاز أن نقـيس مـراده بالمثـل 

 .بشـيء يخرج عن إمكانهم

ــاً  ــاه سادس ــماَّ ذكرن ــواب ع لاً، : والج ــبهة أوَّ ــذه الش أنَّ ه

ــما يصــحُّ أن تــرد عــلىٰ مــذهب مــن يــر ىٰ أنَّ العــادة انخرقــت إنَّ

ـا عـلىٰ  بفصاحة القـرآن، وأنَّ جهـة إعجـازه هـي الفصـاحة؛ فأمَّ

مذهبنا في الصــرفة فـلا وجـه للتعلّـق بهـا؛ لأنَّ الأمـر لـو كـان 

علىٰ ما قالوه من زيـادة المـأثور مـن كـلام العـرب وشـعرها عـلىٰ 

ــــاحة  ــــرآن في الفص ــــم ]] ٣١٢ص /[[الق ــــوح العل ووض

ــنهما  ــاوت بي ــيس _بالتف ــة  ول ــلىٰ الحقيق ــذلك ع ــلَّ  _ك ــا أخ لم

ــع  ــما وق ــدنا إنَّ ــدّي عن ــاز؛ لأنَّ التح ــذهبنا في الأعج ة م ــحَّ بص

بالصــرف عـن أن يتســابقوا معارضـةً لــه، تشـابهه في الفصــاحة 

م مــن  وطريقــة الــنظم، وذلــك لـــماَّ لم يكــن فــلا معتــبر بــما تقــدَّ

كلامهــم، لــو وُجِــدَ فيــه مــا يزيــد عــلىٰ القــرآن في الفصــاحة أو 

 .اويهيس

تـه امتنـاع الحركـة  ألاَ ترىٰ أنَّـه  لـو جعـل دليـل نبوَّ

ــاتهم  ــن حرك م م ــدَّ ــا تق ــن م ــوص لم يك ــت مخص ــيهم في وق عل

ة عليه؟  !وتصـرّفهم علىٰ اختيارهم حجَّ

ــع  عــلىٰ أنَّ الأمــر في القــرآن بخــلاف مــا ظنّــوه؛ لأنَّ جمي

ــوَّ  ــم عل ــأن يعل ــذا الش ــم به ــىٰ عل ــه أدن ــن ل ــلَّ م ــحاء وك الفص

 .رآن في الفصاحة، وأنَّه أفصح الكلام وأبلغهمرتبة الق

ــذه  ــتدلال في أنَّ ه ــاج إلىٰ الاس ــكُّ ويحت ــع الش ــما يق وإنَّ

 المباينة هل انتهت إلىٰ خرق العادة أم لا؟

قـوا بـين مواضـع منـه وبـين فصـيح كـلام  وهم إن لم يُفرِّ

م ذكــره  _العــرب  ــافع في هــذه  _عــلىٰ مــا تقــدَّ فلــيس ذلــك بن

م يع لمـون فضـل أكثـره وجمهـوره عـلىٰ كـلِّ كـلام، الشبهة؛ لأنهَّ

هم  .ويظهر لهم منه ما يحُيرِّ

وما لم تظهر فصاحته لهم من جملتـه هـذا الظهـور، لم ينتـه 

عندهم إلىٰ حدِّ يُطرَح معه قول المحتجِّ به، ويقول فيه علىٰ حصول 

ل. العلم وزوال الشكّ   .ومثل هذه الشبهة لا يتشاغل بها محصِّ

ــن عــلىٰ أنَّ العقــلا ــما يستحســنون الإعــراض عمَّ ء إنَّ

ــوا  ــىٰ أمن ــاً مت ــاهراً معلوم ــه ظ ــر في ــون الأم ــما يك ــدّاهم ب يتح

ــلىٰ  ــوا ع ــك الحــال، وقطع ــكوك والشــبهات في تل اعــتراض الش

ا لا تُعقِـب فسـاداً، ولا يحصـل لهـا شيء مـن التـأثير ـا إذا . أنهَّ فأمَّ

بعــض مــا انتهــت إليــه حــال ]] ٣١٣ص /[[انتهــت الحــال إلىٰ 

ة والظهـــور، وكثـــرة المســـتجيبين، 9 الرســـول ، مـــن القـــوَّ

وتظــاهر الأعــوان والأنصــار، والــتمكّن مــن الأعــداء، وبلــوغ 

ــن  ــاك ع ــدُّ الإمس ــلاء لا يع ــن العق ــداً م ــإنَّ أح ــيهم؛ ف ــراد ف الم

الاحتجــاج والمعارضــة هاهنــا حزمــاً، بــل غايــة الجهــل ونهايــة 
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، العجز؛ فقد كـان يجـب أن يكونـوا كفّـوا عـن المعارضـة ابتـداءً 

للعلَّة التي ذكـرت أن يسـابقوها عنـد بلـوغ الأمـر المبلـغ الـذي 

 .ذكرناه

تـه ومواقفتـه  وبعد، فإنَّ من يُطرَح قوله ويُعرَض عن محاجَّ

ــه  _ لا  _اعتقــاداً لظهــور أمــره، وأنَّ الشــبهة لا تعــترض في مثل

يحارب ولا يغالب، ولا تُعمَل الأفكار في نصب المكائد له وإيقـاع 

لو شئنا : لا يعارض بما لا شبهة في مثله، ولا يقال لهالحيل عليه، و

ُ مثل قولك فـ ] لقلنا[
ْ
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، ولا تُقترَح عليـه الآيـات، ولا تُبـذَل الأمـوال لمـن يهجـوه ]١٥

ويقذفه؛ لأنَّ كلّ شيء من هذه الأمُور يـدلُّ عـلىٰ غايـة الاهـتمام، 

 .ونهاية الحرص

وكيف يعتقـد عاقـل أنَّ تـرك المعارضـة كـان عـلىٰ سـبيل 

الاطراح وقلَّة الاكـتراث، كـما يُسـتَعمل مـع الأغبيـاء والمجـان، 

 !ومن لا تأثير لفعله وقوله؟

أنّــا لــو ســلَّمنا جــواز مــا : والجــواب عــماَّ ذكرنــاه ســابعاً 

ظنوّه من مواطأة جماعـة لـه عـلىٰ إظهـار المعجـز، وفرضـنا أيضـاً 

ــذه ا ــافع أنَّ ه ــك بن ــن ذل ــرب، لم يك ــح الع ــت أفص ــة كان لجماع

ن  لخصومنا في ردِّ اسـتدلالنا بـالقرآن؛ لأنَّ غـير هـذه الجماعـة ممَّـ

ن  لم يــواطئ قــد كــان يجــب أن يعــارض بــما يقــدر عليــه ويــتمكَّ

ــة  ــذه الجماع ــإنَّ ه ــه؛ ف ــح  _من ــا أفص ــنا أنهَّ ــيس  _وإن فرض فل

فصــاحة يجـوز أن يبعـد كلامهــا مـن كـلام مــن كـان دونهـا في ال

ــابهه ــه ويش ــا يقارب ــه م ــون في ــىٰ لا يك ــامّ، حتَّ ــد الت ــذا . البُع به

ــا أنَّ  ــد بيَّن ــنائع، وق ــع الص ــل في جمي ــادات في التفاض ــرت الع ج

ــة؛  ــة الحجَّ ــافٍ في إقام ــداني ك ــارب وي ــما يق ــانهم ب ص /[[إتي

وا وإليه دُعُوا]] ٣١٤ دُّ م بذلك تحُُ  .لأنهَّ

ـل الأمـر حـقَّ تأمّلـه وجـ ده بخـلاف مـا علىٰ أنَّ مـن تأمَّ

ظنـّـوه؛ لأنَّ وجــوه الشــعراء وأعيــان الفصــحاء كــانوا مــن غــير 

 :، ومن غير رهطه، وإن اختلف الحال بهم9جملة النبيِّ 

ــىٰ  ــه، كالأعش ــره وانحراف ــلىٰ كف ــات ع ــن م ــنهم م فم

 .وهو في الطبقة الأوُلىٰ، وغيره ممَّن لم نذكره

ومــنهم مــن دخــل في الإســلام بعــد أن كــان عــلىٰ نهايــة 

، والســعي عليــه، والقــدح 9وة والخــلاف عــلىٰ النبــيِّ العــدا

ومــن  _وهــو في الطبقــة الثانيــة  _في أمــره، ككعــب بــن زهــير 

جرىٰ مجراه؛ فـإنَّ كعبـاً أسـلم بعـد أن كـان أشـدَّ النـاس عـداوةً 

ده للرسول عليه وآله السلام، حتَّىٰ أباح   .دمه وتوعَّ

أن ومنهم مـن كـان إسـلامه واتّباعـه بعـد زمـانٍ، وبعـد 

ــه  كـان الخــلاف منـه معلومــاً وإن لم ينتـه إلىٰ حــال كعـب، ثــمّ إنَّ

ــة والاختصــاص  لـــماَّ دخــل في الإســلام لم يحــظ فيــه مــن المنزل

والمشــاركة بــما يظــنُّ معــه المواطــأة، كلبيــد بــن ربيعــة، والنابغــة 

 .الجعدي، وهما في الطبقة الثالثة، ومن ماثلهما

ــريش ــير ق ــريش وغ ــعراء ق ــان ش ــا أعي ــو ذكرن ــن  ول م

ـــر  ــك العص دين في ذل ــوِّ ــن المج ــيرهم م ــزرج وغ الأوُس والخ

وفصــحاءهم وخطبــاءهم، ومــن مــات مــنهم عــلىٰ شركــه 

وكفره، ومـن أظهـر الإسـلام بعـد العـداوة الشـديدة والخـلاف 

 .القوي لأطلنا، ومن أراد معرفة ذلك أخذه من مواضعه

ــم  مين في صــنعةٍ مــن الصــنائع أو عل ــإنَّ المتقــدِّ وبعــد، ف

م، لا يجـوز أن يخفـىٰ حـالهم عـلىٰ أهـل ذلـك الشـأن؛ من العلـو

ص /[[ _فقـــد كـــان يجـــب إذا كـــان الفضـــل في الفصـــاحة 

أن تكــون معروفــة عنــد  _منتهيــاً إلىٰ جماعــة بعينهــا ]] ٣١٥

ــة  ــل المعارض ــيهم في فع ــوا إل ــب أن يفزع ــان يج ــحاء، وك الفص

ويطــالبوهم بهــا، فمتــىٰ امتنعــوا علــيهم ودافعــوا بفعلهــا، 

ــم ــون موافقــون، ولم يُمسِــكوا عــن مــواقفتهم  علمــوا أنهَّ مواطئ

ــة علــيهم فــيما  9ومواقفتــه  ــه لا حجَّ عــلىٰ ذلــك وإعلامــه أنَّ

أظهــره، لاســيماّ إذا انضــاف إلىٰ هــذا أن يظهــر اختصــاص هــذه 

ـــره؛ لأنَّ  ـــه وانتفـــاعهم بأيّامـــه ومشـــاركتهم في أم الجماعـــة ب

بـدَّ  الغرض بإظهار المعجـز إذا كـان مـا ذكرنـاه فهـو إذا وقـع لا

 .أن يظهر، ولا يصحُّ أن ينكتم

ــم  ــا ذكــروه يقتضـــي دفــع طريــق العل عــلىٰ أنَّ تجــويز م

ــل  ــن أه ــان م ــن الأزم ــنٍ م ــان في زم ــاس ب ــن الن ــداً م ــأنَّ أح ب

عصـــره في علــم مــن العلــوم، أو صــنعة مــن الصــنائع؛ لأنّــا لا 

نـأمن عـلىٰ هـذا القـرآن أن يكــون في عصــر كـلِّ فاضـل علمنــا 

ا حالـــه، جماعـــة يزيـــدون عليـــه في فضــله واشـــتهرت عنـــدن

الفضــل، واطــأهم عــلىٰ إظهــار العجــز عــن حالــه، والإمســاك 

 !عن إظهار مثل ما أظهره، لبعض المنافع

ولــيس يُــؤمِن مــن تجــويز مــا ذكرنــاه إلاَّ مــا يُــؤمِن مــن 

ل، ويُبطِل قول المتعلّق به  .الأوَّ

ر المعارضـة كـان مخالفـاً : فصل ]]٣١٧ص /[[ في أنَّ تعذُّ

 :ةللعاد

عىٰ  ــدَّ ــن أن يُ ــيس يمك رها فل ــذُّ مناه تع ــدَّ ــما ق ــت ب إذا ثب

ــوه  ــد الوج ــه، إلاَّ بأح ــادة بمثل ــرت الع ــيما ج ر ف ــذُّ ــول التع دخ
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ــولهم ــل ق ــا، مث ــي ذكرناه ــل : الت ــحهم، أو تعمَّ ــان أفص ــه ك إنَّ

ر علــيهم أو مـنعهم عــن المعارضــة . للقـرآن فتــأتّىٰ منــه مـا تعــذَّ

حابه ونُصّــاره، مــن أو امتنعــوا منهــا خوفــاً مــن أصــ. بــالحروب

ة الدولــة، واجــتماع الكلمــة يحســمان ويمنعــان  حيــث كانــت قــوَّ

ف فيها عن الاختيار  .من استيفاء الحجج، والتصرُّ

ــدحاً  ــل ق ــن أن يجُعَ ــة يمك ــير خاصَّ ــه الأخ ــذا الوج وه

ــوت الــدواعي إلىٰ المعارضــة، مــن حيــث كانــت هــذه  في ثب

ــذكورة  ــور الم ت  _الأمُ ــحَّ ــ _إذا ص ــوال ال ت أح ــيرَّ دواعي، غ

ــن  ــل م ــذا الفص ــه به ــان لحوق م، وإن ك ــدِّ ــل المتق ــق بالفص فلح

 .حيث أمكن أن يجُعَل ما ذُكِرَ كالمانع من المعارضة

ر  فإذا أبطلنـا هـذه الوجـوه لم يكـن وراءهـا إلاَّ أنَّ التعـذُّ

كــان عــلىٰ وجــه يخــالف العــادة، وحينئــذٍ يعــود الأمــر إلىٰ 

أبطلناهـا، عـدا الأقسام التـي ذكرناهـا في صـدر هـذا الكتـاب و

ــن  ــاه م ــا أوردن ــلىٰ م ــتكلَّم ع ــن ن ــا، ونح ـــرفة منه ــول بالص الق

 :الوجوه

ــه ]] ٣١٨ص /[[ ـا تعلّقهـم بأنَّ كـان أفصــحهم،  9أمَّ

 :فيسقط من وجوه

لهــا أنَّ كونــه أفصــحهم لا يمنــع مــن أن يقــارب : أوَّ

ــه لــيس  كلامهــم كلامــه مقاربــةً قــد جــرت بمثلهــا العــادة؛ لأنَّ

ــىٰ لا يصــحُّ في العــادة أن ي م أحــد في شيء مــن الصــنائع حتَّ تقــدَّ

ــدَّ  ــل لا ب ــيره، ب ــا غ ــه فيه ــاواة  _يقارب ــت المس ــن  _وإن انتف م

ــه تحــدّاهم بــأن يــأتوا بــما يقاربــه لا بــما . المقاربــة وقــد مضـــىٰ أنَّ

ــان  ــوا وإن ك ــب أن يعارض ــان يج ــد ك ــق؛ فق ــلىٰ التحقي ــه ع يماثل

 .أفصحهم

] مـن جهـة[قرآن علىٰ أنّـا قـد بيَّنـا أنَّ التحـدّي وقـع بـال

ــما طــالبهم  ــه إنَّ ــم عنهــا مصـــروفون، وأنَّ ــيُعلَم أنهَّ المعارضــة؛ ف

ـنهم منـه  بأن يفعلوا من الكلام مـا كـان المعلـوم مـن حـالهم تمكُّ

وأنَّه الغالـب عـلىٰ كلامهـم دون مـا تُشـكِل الحـال فيـه، وذلـك 

يُســقِط التعلُّــق بكونــه أفصــحهم؛ لأنَّــه لم يُطــالبِهم إلاَّ بــما 

 .ويعرفون من الفصاحة علىٰ طريقتنايعهدون 

ــع : وثانيهــا أنَّ الأفصــح وإن امتنعــت مســاواته مــن جمي

ــرت  ــذا ج ــة، به ــير ممتنع ــبعض غ ــاواته في ال ــإنَّ مس ــه؛ ف كلام

 .العادات

ــعراء  ــرىٰ أنَّ مــن كــان في الطبقــة الأوُلىٰ مــن الش  _ألاَ ت

موهم في  ــدَّ ــل الطبقــات وتق ــانوا مــن ســائر أه وإن كــانوا قــد ب

ر عـنهم مـا  _الفصاحة  فإنَّـه لا بـدَّ أن يكـون في كـلام مـن تـأخَّ

ــن  ــيراً م ــد كث ــذا نج ــه، وله ــما زاد علي ــل ربَّ ــم ب ــاوي كلامه يس

ــاوون  ــدَثين يس ــعراء[المح ــع ] ش ــونهم في مواض ــة ويماثل الجاهلي

مون يفضــلونهم في جملــة  _كثــيرة مــن كلامهــم  وإن كــان المتقــدِّ

بســورةٍ  فقــد كــان إذا كــان التحــدّي وقــع _كلامهــم وعمومــه 

ــ ــه، وإن قص ــن عُرضِ م في ـم ــدُّ ــع التق ــارَض ولا يمن رت، أن يُع

 .الفصاحة من معارضته

ــا ــذين : وثالثه ــوم ال ــان الق ــائزاً لك ــان ج ــو ك ــذا ل أنَّ ه

وا بالقرآن فعجـزوا عـن معارضـته، إليـه أهـدىٰ وبـه أعلـم؛  دُّ تحُُ

ص /[[فكــان يجــبُ أن يواقفــوه عــلىٰ ذلــك ويحتجّــوا بــه، 

ــه]] ٣١٩ ــوا ل ــلىٰ و: ويقول ــدلُّ ع ــا ي ر معارضــتك ممَّ ــا في تعــذُّ م

ــرط  ــا لف ر علين ــذَّ ــما تع ــان ب ــك الإتي ــما أمكن ــت إنَّ ــك، وأن ت نبوَّ

ــاب إلاَّ  ــذا الب مك في ه ــدُّ ــا تق ــك، وم ت ــان نبوَّ ــاحتك لا لمك فص

مـه، ولا  ـة في تقدُّ م فـلان وفـلان في كـذا وكـذا مـن لا حجَّ كتقدُّ

ة له، ولا عـادة انخرقـت عـلىٰ يـده هم عـن هـذا وفي إمسـاك! نبوَّ

دليـــل عـــلىٰ أنَّ الأمـــر  _مـــع أنَّ مثلـــه لا يـــذهب علـــيهم  _

 .بخلافه

وا لــه بالفصــاحة : لــيس لهــم أن يقولــوا إنَّــما لم يُقِــرُّ

ــم  م فيهــا للأنفــة التــي كانــت طــريقتهم وعــادتهم؛ لأنهَّ والتقــدُّ

ــذي  ــع ال ــك في الموض ــل ذل ــتراف بمث ــن الاع ــأنفون م ــما ي إنَّ

ـــاً يلح ـــه نقص ـــتراف ب ــــي الاع ـــدخل يقتض ـــم، وضرراً ي قه

ه باسمه  .عليهم، وشهادةً لخصمهم بما يُعظِّم أمره ويُنوِّ

ــرآن؛  ــاه في الق ــما ذكرن ــتراف ب ــال الاع ــذه ح ــيس ه ول

ــذيب  ــه تك ــان في ــه، ك ــوا علي ــذلك ووافق ــوا ب ــم إذا اعترف لأنهَّ

ــبهة في  ــة الش ــه، وإزال ــوه عن ــيهم، وصرف الوج ــتجِّ عل للمح

 .أمره، والخلاص ممَّا ألزمهم الدخول فيه

فــأيُّ نقــصٍ وضررٍ يــدخل بهــذا الاعــتراف؟ وهــل 

الـــنقص الشـــديد والضــــرر الحقيقـــي إلاَّ في الإمســـاك عـــن 

 المواقفة والصبر علىٰ المذلَّة؟

ولــو كــان يلحقهــم بــالاعتراف بعــض العــار لكــان مــا 

يُثمِــره هــذا الاعــتراف مــن وجــوه المنــافع ويصـــرفه مــن 

ــ ــه ويُلج ــوفي علي ــغار، ي ــنوف الص ــارّ وص ئ إلىٰ ضروب المض

 .المبادرة إلىٰ فعله

ـــا]] ٣٢٠ص /[[ ـــال : ورابعه ـــا أنَّ ح ـــد علمن ـــا ق أنّ

كحــال كـــلام غــيره إذا أضــفناهما إلىٰ القـــرآن،  كلامــه 
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ــاب ــذا الب ــة في ه ــه مزيَّ ــن كلام ـــيءٍ م ــيس لش ــان . ول ــو ك ول

رت معارضــته  ــه أفصــحهم  _القــرآن مــن كلامــه، وتعــذَّ  _لأنَّ

 .لظهر ذلك في كلامه

ــ ــم أن يقول ــيس له ــدا : واول ــا ع ــلال م ــل لإخ ــه تعمَّ إنَّ

القرآن من كلامه من مثـل فصـاحته؛ لأنّـا قـد علمنـا مـن حالـه 

ة،  عليه وآله السـلام أنَّـه قصـد في مواضـع كثـيرة ومقامـات عـدَّ

إلىٰ إيـراد الفصــيح مـن الكــلام والبليــغ مـن الخطــاب، وكلامــه 

ــحاء ــن الفص ــيره م ــلام غ ــن ك ــز م ــير متميِّ ــك غ ــلِّ ذل . في ك

ه أولىٰ وأوضحوالاعتماد ع م من الوجوه؛ لأنَّ  .لىٰ ما تقدَّ

ـل للقـرآن زمانـاً طـويلاً فتـأتّىٰ منـه  ا التعلُّق بأنَّـه تعمَّ فأمَّ

ر  . فيســقط بــالوجوه الأربعــة التــي ذكرناهــا] علــيهم[مــا تعــذَّ

ــن  ــح يُغنــي ع مــة واض ــة المتقدِّ ــالوجوه الثلاث ــقوطه ب ووجــه س

 .التنبيه

ــو ــالرابع، فه ــقوطه ب ــه س ــا وج م في  أنَّ : وأمَّ ــدَّ ــن تق م

ــه  ــاين كلام ــوز أن يُب ــا لا يج ــه فيه ــت منزلت ــاحة وعل  _الفص

ـل غايـة المباينـة، بــل  _الـذي لا يرتجلـه ولا يُـروّي فيـه  لمـا يتعمَّ

ـل  ـل لـه مثـل الـذي يُـروّي فيـه ويتعمَّ لا بدَّ أن يكون فيما لم يتعمَّ

 .لإيراده، أو ما يدانيه ويقاربه؛ بهذا جرت العادات

بالإضــافة إلىٰ  _مــه عليــه وآلــه الســلام وإذا وجــدنا كلا

 .ككلام غيره، بطلت هذه الشبهة _القرآن 

م أنَّ الســبب في ذلــك : وممَّــا يُبطِلهــا زائــداً عــلىٰ مــا تقــدَّ

ــوا  ل ــان، أن يتعمَّ ــاول الزم ــع تط ــب، م ــل لوج ــان التعمُّ ــو ك ل

ــدّاهم  ــد تح ــة، وق ــن المعارض ــه م ــوا إلي ــما دُعُ ــروا ب  9ويظف

ــه بم ة مقام ــدَّ ــالقرآن م ــنة، لم ب ـــرة س ــلاث عش ــي ث ــة، وه كّ

ــروب،  ــن الح ــا شيء م ــذه ]] ٣٢١ص /[[يتخلَّله ــض ه وفي بع

لـوا فيهـا  ـل؛ فقـد كـان يجـب أن يتعمَّ ة فسحة للرويَّـة والتعمُّ المدَّ

أو فــيما بعــدها مــن الأزمــان، مــع تماديهــا وتطاولهــا؛ وكــلُّ هــذا 

ل  .يُبينِّ بطلان التعلُّق بالتعمُّ

ــ ــه علي ــم بأنَّ ــا تعلُّقه ــن فأمَّ ــنعهم ع ــلام م ــه الس ه وآل

اً   .المعارضة بالحروب واتّصالها، فضعيف جدَّ

ـــه ـــواب عن ـــلام، : والج ـــن الك ـــع م ـــرب لا تمن أنَّ الح

والمعارضة ليسـت بـأكثر مـن كـلام عـلىٰ وجـه مخصـوص، وقـد 

ــال ولا  ــه في الح ــعر ويرتجلون ــروبهم بالش ــون في ح ــانوا يتمثَّل ك

عـة عـن تمنعهم الحـرب مـن ذلـك، فكيـف يصـحُّ أن تكـون مان

 !المعارضة وهي غير مانعة ممَّا يجري مجراها؟

ــاً  ــن د: وأيض ــرب لم تك ــإنَّ الح ــةف ــد  أئمَّ ــل ق ــلةً، ب متَّص

ــاً؛ فقــد كــان يجــب  ــاً، ويعاودونهــا أحيان  _كــانوا يُغِبُّونهــا أحيان

ــة  ــن المعارض ــة م ــي المانع ــرب ه ــت الح ــأتوا في  _إن كان أن ي

 .أوقات الإغباب وعند وضع الحرب أوزارها

ــه عليــه وآلــه الســلام لم يكــن محاربــاً لجميــع : وأيضــاً  فإنَّ

أعدائه مـن العـرب في حـال واحـدة، وإنَّـما كـان يقـوم بـالحرب 

ــن  ــن لم يك ــه م ــف لم يعارض ــرون، فكي ــد آخ ــوم ويقع ــنهم ق م

 محارباً إذا كانت الحرب شغلت المحاربين؟

ة التي أقام فيهـا رسـول االله : وأيضاً  بمكّـة لم  9فإنَّ المدَّ

منها محارباً، وإنَّما كانت الحروب بعـد الهجـرة، فـألاَّ  يكن في شيءٍ 

 عارضوا في تلك الأحوال، إن كانت المعارضة ممكنة؟

فلــو كانــت الحــرب منعــت مــن المعارضــة مــع : وأيضــاً 

ــيَّ  ــوم النب ــف الق ــب أن يُواقِ ــا، لوج ــك،  9إمكانه ــلىٰ ذل ع

ــك عــن : ويقولــوا لــه ــف نُعارِضــك وقــد منعتنــا بحرب كي

ــ ــتك؟ ولا حجَّ ــا إذا معارض ــتك علين ــاع معارض ــك في امتن ة ل

 !واقتطعتنا عن فعلها]] ٣٢٢ص /[[كنت قد شغلتنا عنها 

ة  م لم يعارضـوا خوفـاً مـن أوليائـه وقـوَّ ا التعلُّـق بـأنهَّ وأمَّ

م  .دولته، فأضعف من كلِّ ما تقدَّ

أنَّ خوفــاً لم يمنــع مــن نصــب الحــروب : والجــواب عنــه

ة بعــد أُخــرىٰ، ولم وزحــف الجيــوش في مقــام بعــد مقــام، ومــرَّ 

 .يمنع أيضاً من الهجاء والقذف

ــون  ــوز أن يك ــرس لا يج ــار الف ــة بأخب ــاء المعارض ع وادِّ

 .عند عاقل مانعاً من فعل المعارضة

ــه قــد بيَّنــا فــيما مضـــىٰ أنَّ النبــيَّ  ة  9عــلىٰ أنَّ كــان مــدَّ

ــك  ــاره في تل ــحابه ونُصّ ــائف، وأنَّ أص ــو الخ ــة ه ــه بمكّ مقام

ـــين ـــانوا قليل ـــوال ك ة  الأح ـــوَّ ـــمين، وأنَّ ق ـــورين مهتض مغم

 .الإسلام وأهله كان ابتداؤها بالمدينة

ـــة  ة والغلب ـــوَّ ـــوال الق ـــاً في أح ـــار أيض ـــلُ الكفّ ولم يخ

ن  ــتمكُّ ــيرةٍ، لا  _وإلىٰ الآن  _وال ــكٍ كث ــعةٍ، وممال ــلادٍ واس ــن ب م

ــه ــلام وأهل ــن الإس ــا م ــلىٰ أهله ــة ع ــب أن . تقيَّ ــان يج ــد ك فق

ل الأمـــر كيـــف شـــا ة يعارضـــوا في أوَّ ؤوا، وفي أحـــوال القـــوَّ

ــلام ــداء الإس ــين أع ــدانهم، وب ن في بل ــتمكُّ ــوا . وال وإذا لم يفعل

ر المعارضـة كــان عــلىٰ وجـهٍ مخــالفٍ للعــادة . فقـد صــحَّ أنَّ تعــذُّ

له ونصح نفسه  .تمَّ الكتاب. وهذا بينِّ لمن تأمَّ

*   *   * 
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ــ]] ١٧٩ص [[ ــازه فأمَّ ــة إعج ــلام في جه ــو ا الك ــل ه ه

ــرط  ــه، أو ف ــذهب إلي ــا ن ــلىٰ م ــته ع ــن معارض ــوم ع صرف الق

ــمَّ  ــه، أو مــا يتض ــاحة التــي في ص /[[نه مــن الإخبــار الفص

بالغائبــات، أو غــير ذلــك مــن الوجــوه التــي ذكرناهــا، ]] ١٨٠

ــ فقــوا لا خــلاف بــين مــن اتَّ  هفلــيس هــذا موضــع ذكرهــا، لأنَّ

ــلع ــ ه معجــز وعلــم دالٌّ يــه عــلىٰ أنَّ  اختلفــوا ماعــلىٰ الصــدق، وإنَّ

والغـرض في هـذا الموضـع بيـان كونـه معجـزاً . في جهة إعجازه

 ً  .وقد فعلناه علىٰ صدقه  ودالاَّ

ــل  ــن الأقاوي ــحيح م ــاز والص ــة الإعج ــلام في جه والك

) رفةـالصــ(والفــرق بينــه وبــين فاســده، قــد شرحنــاه في كتــاب 

 .فمن أراده وقف عليه من هناك

*   *   * 

 :  

 :)١ج (الأمالي 

ــة]] [١٨ص [[ ــل آي ــال]: تأوي ــائل فق ــأل س ــا : إن س م

� : تقولــون في قولــه تبــارك وتعــالىٰ حكايــةً عــن موســىٰ 
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والثعبان الحيَّـة العظيمـة الخلقـة، والجـانّ الصـغير مـن الحيَّـات، 

ــة واحــدة؟ وكيــف يجــوز أن  فكيــف اختلــف الوصــفان والقصَّ

ــن  ــه م ــم خلق ــا عظ ــفة م ــدة بص ــة واح ــا في حال ــون العص تك

الحيَّـات وبصـفة مــا صـغر منهـا؟ وبــأيّ شيء تزيلـون التنــاقض 

 لام؟عن هذا الك

ــواب ــه: الج ــا نقول ل م ــن : أوَّ ــائل م ــه الس ــذي ظنَّ إنَّ ال

ــان  ــل الحالت ــل، ب ــدة باط ــة واح ــن قصَّ ــبراً ع ــين خ ــون الآيت ك

ــانّ  ــفة الج ــا بص ــا فيه ــبر أنَّ العص ــي أخ ــال الت ــان، فالح مختلفت

ة وقبــل مصــير موســىٰ إلىٰ فرعــون،  كانــت في ابتــداء النبــوَّ

اً كانــت العصــا عليهــا ثعبانــ]] ١٩ص /[[والحــال التــي صــار 

ــالة ــه الرس ــون وإبلاغ ــه فرع ــد لقائ ــلىٰ . عن ــدلُّ ع ــتلاوة ت وال

تان فلا مسألة  .ذلك، وإذا اختلفت القصَّ

ـــرين قــد تعــاطوا الجــواب عــلىٰ  عــلىٰ أنَّ قومــاً مــن المفسِّ

ـة واحـدة، أو لاعتقـادهم أنَّ  ـا لظـنِّهم أنَّ القصَّ هذا السـؤال، إمَّ

ــالين  ــب في ح ــوز أن تنقل ــدة لا يج ــا الواح ــفة العص ــارةً إلىٰ ص ت

ــتظهار في  ــبيل الاس ــلىٰ س ــان، أو ع ــفة الثعب ــارةً إلىٰ ص ــانّ وت الج

ة، وأنَّ الحـال لـو كانـت واحـدة عـلىٰ مـا ظُـنَّ لم يكـن بـين  الحجَّ

الآيتــين تنــاقض، وهــذا الوجــه أحســن مــا تُكلِّــف بــه الجــواب 

لين لا يكونان إلاَّ عن غلط أو عن غفلة  .لأجله، لأنَّ الأوَّ

تــزول بكــلّ واحــد مــنهما الشــبهة مــن وذكــروا وجهــين 

 :تأويلها

ــدهما ــدىٰ : أح ــان في إح ــبَّهها بالثعب ــما ش ــالىٰ إنَّ ــه تع أنَّ

الآيتين لعظـم خلقهـا وكـبر جسـمها وهـول منظرهـا، وشـبَّهها 

تهـا،  في الآية الأخُـرىٰ بالجـانّ لســرعة حركتهـا ونشـاطها وخفَّ

ا في جسـم الثعبـان وكـبر خلقـه نشـاط ا لجـانّ فاجتمع لها مع أنهَّ

وسرعـة حركتـه، وهـذا أبهـر في بـاب الإعجـاز وأبلـغ في خـرق 

ولـيس يجـب إذا شـبَّهها . العادة، ولا تنـاقض معـه بـين الآيتـين

ــبَّهها  ــان، وإذا ش ــفات الثعب ــع ص ــا جمي ــون له ــان أن يك بالثعب

: بالجــانّ أن يكــون لهــا جميــع صــفاته، وقــد قــال االله تعــالىٰ 

 ِــيْهِمْ بِآِ�يَــةٍ مِــنْ ف
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ــرد تعــالىٰ ]١٦و ١٥: الإنســان[ ق ، ولم ي

ــه  ــذلك لأنَّ ــفها ب ــما وص ــة، وإنَّ ــلىٰ الحقيق ــوارير ع ــة ق أنَّ الفضَّ

ــن  ــا م ــع أنهَّ ــا م ته ــفوفها ورقَّ ــوارير وش ــفاء الق ــا ص ــع له اجتم

ــة ــرب الشـــيء بغــيره في بعــض. فضَّ ــه،  وقــد تُشــبِّه الع وجوه

ــاء  ــم أنَّ في الظب ــن نعل ــالبقرة، ونح ــة وب ــرأة بالظبي ــبِّهون الم فيُش

ــاء،  ــون في النس ــن أن يك ــا لا يُستَحس ــفات م ــن الص ــر م والبق

 .وإنَّما وقع التشبيه في صفة دون صفة، ومن وجه دون آخر

أنَّـه تعـالىٰ لم يـرد بـذكر الجـانّ في الآيـة : والجواب الثـاني

أراد أحد الجنّ، فكأنَّه تعالىٰ أخبر بـأنَّ العصـا الأخُرىٰ الحيَّة، وإنَّما 

صارت ثعباناً في الخلقة وعظم الجسم، وكانـت مـع ذلـك كأحـد 

ا : الجنّ في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها، ولهذا قال تعالىٰ  م�
َ
ل
َ
ف
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ــون في  ــن أن يك ــتخرجناه، ويمك ــر اس ــل آخ ــة تأوي الآي

ــنقص عــنهما، والوجــه في  ــين لم ي ل ــزد عــلىٰ الــوجهين الأوَّ إن لم ي

ــاقض  ــة، وأنَّ التن ــاه مــن الاســتظهار في الحجَّ ــه مــا بيَّن ــا ل تكلّفن

مَ زائـل عـلىٰ كـلّ وجـه، وهـو أنَّ العصـا لــماَّ انقلبـت  الذي تُوُهِّ

ــمّ  ــورته، ث ــلىٰ ص ــانّ وع ــفة الج لاً بص ــارت أوَّ ــة ص ــارت  حيَّ ص

ص /[[بصــفة الثعبــان، ولم تصـــر كــذلك ضربــة واحــدة، 

فتتَّفـق الآيتــان عــلىٰ هــذا التأويــل، ولا يختلــف حكمهــما، ]] ٢٠

ــة  ــاراً عــن غاي ــان إخب ــر الثعب ن ذك ــة الأوُلىٰ تتضــمَّ وتكــون الآي
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ن ذكــر الحــال التــي  حــال العصــا، وتكــون الآيــة الثانيــة تتضــمَّ

ب العصــا إلىٰ خلقــة ولىّٰ موسـىٰ فيهــا هاربــاً، وهــي حــال انقــلا

 .الجانّ، وإن كانت بعد تلك الحال انتهت إلىٰ صورة الثعبان

علىٰ هـذا الوجـه كيـف يصـحُّ مـا ذكرتمـوه مـع : فإن قيل

ــالىٰ  ــه تع ــٌ� : قول  مُبِ
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، : قلنا : وإنَّـما فائـدة قولـه تعـالىٰ ليس تفيد الآيـة مـا ظُـنَّ

ــإذِا
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ــا  ف ــارت فيه ــي ص ــال الت ــرب الح ــن ق ــار ع ــي الإخب ه

بتلــك الصــفة، وأنَّــه لم يطــل الزمــان في مصــيرها كــذلك، 

نـاهُ : ويجري هذا مجرىٰ قوله تعالىٰ 
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ــنْ � ــس[ �مِ ــع]٧٧: ي  ، م

ــولهم ــاً، وق ــيماً مبين ــه خص ــة وكون ــه نطف ــين كون ــا ب ــد م : تباع

ركب فلان مـن منزلـه فـإذا هـو في ضـيعته، وسـقط مـن أعـلا (

ــو في الأرض ــإذا ه ــائط ف ــه )الح ــين خروج ــم أنَّ ب ــن نعل ، ونح

ــه لم يصـل إليهــا إلاَّ عــلىٰ  مـن منزلــه وبلوغــه ضـيعته زمانــاً، وأنَّ

ــما فا ــائط، وإنَّ ــن الح ــابط م ــذلك اله ــدريج، وك ــلام ت ــدة الك ئ

 .الإخبار عن تقارب الزمان، وأنَّه لم يطل ولم يمتدّ 

*   *   * 

قــال االله تعــالىٰ مخــبراً ]: تأويــل آيــة أُخــرىٰ ]] [٣٣ص [[

 يَــوْمٌ : عــن يــوم القيامــة
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ــها ]٢٧ ــتلاف، لأنَّ بعض ــاهر الاخ ــات ظ ــذه الآي ــاهر ه ، وظ

ــؤذَن  ــك اليــوم، ولا يُ ــع مــنهم في ذل ــن أنَّ النطــق لا يق ــئ ع يُنبِ

ــه ــن خلاف ــئ ع ــها يُنبِ ــه، وبعض ــم في ــن . له ــوم م ــال ق ــد ق وق

ــرين في تأويـل هـذه الآيــات إنَّ يـوم القيامـة يـوم طويــل : المفسِّ

ــه، و ــق في بعض ــع النط ــوز أن يُمنَ ــد يج ــدّ، فق ــم في ممت ــؤذَن له يُ

 .بعض آخر

ــة  ــوم القيام وهــذا الجــواب يُضــعَّف، لأنَّ الإشــارة إلىٰ ي

بطوله، فكيف تجُعَل الحـالات فيـه مختلفـة؟ وعـلىٰ هـذا التأويـل 

، )هـذا يـوم لا ينطقـون في بعضــه: (يجـب أن يكـون قولـه تعـالىٰ 

 .والظاهر بخلاف ذلك

إنَّــما أراد االله : والجــواب الســديد عــن هــذا أن يقــال

لىٰ نفـي النطـق المسـموع المقبـول الـذي ينتفعـون بـه ويكـون تعا

ــق ]] ٣٤ص /[[ ــفِ النط ــة، ولم ين ــذر أو حجَّ ــه ع ــم في مثل له

خـرس : (ويجـري هـذا مجـرىٰ قـولهم. الذي ليسـت هـذه حالـه

ــل  ــم يق ــاً فل ــاظر فلان ــاً ين ـــرنا فلان ــه، وحض ت ــن حجَّ ــلان ع ف

ــة، والــذي )شــيئاً  ، وإن كــان الــذي وُصِــفَ بــالخرس عــن الحجَّ

نُفِيَ عنه القول قد تكلَّـم بكـلام كثـير غزيـر، إلاَّ أنَّـه مـن حيـث 

ــة، ولا بــه منفعــة، جــاز إطــلاق القــول الــذي  لم يكــن فيــه حجَّ

 :ومثل هذا قول الشاعر. حكيناه عليه

   أعمــــىٰ إذا مــــا جــــارتي خرجــــت

ــــدرُ   ــــارتي الخ ــــوارىٰ ج ــــىٰ ي   حتَّ

   ويصـــــمُّ عـــــماَّ كـــــان بيـــــنهما

  ســــمعي ومــــا بي غــــيره وقــــرُ  

 :وقال الآخر

ـــىٰ كـــأنَّني    لقـــد طـــال كتمانيـــك حتَّ

ــمُ   ــك أعج ــائلي عن ــواب الس ــردِّ ج   ب

ــاؤل  ــل قــد زال الاخــتلاف، لأنَّ التس وعــلىٰ هــذا التأوي

ة فيه  .والتلاؤم لا حجَّ

ــالىٰ  ــه تع ــا قول  : وأمَّ
َ
ــذِرُون تَ

ْ
يعَ

َ
ــمْ � هُ

َ
� 

ُ
ن

َ
ذ
ْ
ــؤ ، �وَلا يُ

ــم غــير مــأمورين بالاعتــذار، ف: فقــد قيــل كيــف يعتــذرون؟ إنهَّ

ويجُاب بحمل الإذن عـلىٰ الأمـر، وإنَّـما لم يُـؤمَروا بـه مـن حيـث 

ــد  ــؤون عن ــاد ملج ــا، والعب ــف فيه ــال لا تكلي ــك الح ــت تل كان

 .مشاهدة أحوالهم إلىٰ الاعتراف والإقرار

ــل  ــل أن يحُمَ ــذا التأوي ــن ه ــن م ــؤذَن(وأحس ــلىٰ ) يُ ع

ة في امتنــاع معنـىٰ أنَّـه لا يُسـتَمع لهــم ولا يُقبَـل عـذرهم، والعلَّـ

 .قبول عذرهم هي التي ذكرناها

*   *   * 

 ):٤ج (الأمالي 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل الآيــة[ ]]١٥ص [[

نـا: تعـالىٰ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
بصِْـرْ يـَوْمَ يأَ

َ
سْمِعْ بِهِمْ وَأ

َ
مـا : الآيـة، فقـال ... أ

ة  ــوَّ ــن ق ــب م ــا التعجّ ــراد به ــان الم ــإن ك ــة؟ ف ــذه الآي ــل ه تأوي

بصـارهم، فكيـف يطـابق مـا خـبرَّ بـه عـنهم في أسماعهم ونفاذ أ

م لا يبصـــرون ولا يســمعون،  مواضـع كثــيرة مــن الكتـاب بــأنهَّ

ــىٰ قولــه  ــا معن ــاوة؟ وم ــارهم غش ــماعهم وأبص ــلىٰ أس وأنَّ ع
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َـــوْمَ ِ� ضَـــلالٍ مُبِـــٍ� : تعـــالىٰ   ا�ْ
َ
ـــا�مُِون

�
 �لِ�ـــنِ الظ

ــريم[ ــراد]٣٨: م ــا الم ــه؟ وم ــار إلي ــوم المش ــو الي ــوم ه  ؟ أيّ ي

 بالضلال المذكور؟

ـــا: الجـــواب ـــالىٰ : قلن ـــه تع ـــا قول ـــمْ : أمَّ ـــمِعْ بِهِ سْ
َ
أ

ـــرْ  بصِْ
َ
ــري وَأ ــب، ويج ــرب في التعجّ ــذهب الع ــلىٰ م ــو ع ، فه

ــولهم ــرىٰ ق ــذلك : مج ــراد ب ـــرهم، والم ــا أبص ــمعهم وم ــا أس م

ــم  ة علــومهم بــاالله تعــالىٰ في تلــك الحــال، وأنهَّ الإخبــار عــن قــوَّ

للشــبهة عليــه، وهــذا يــدلُّ عــارفون بــه عــلىٰ وجــه الاعــتراض 

ــالىٰ ضرورةً  ــاالله تع ــارفون ب ــرة ع ــل الآخ ــلىٰ أنَّ أه ــافي . ع ولا تن

]] ١٦ص /[[بــين هــذه الآيــة وبــين الآيــات التــي أخــبر تعــالىٰ 

ـــرون، وبــأنَّ عــلىٰ  م لا يســمعون ولا يبص عــنهم فيهــا بــأنهَّ

ـــوال  ـــت أح ـــات تناول ـــك الآي ـــاوة، لأنَّ تل ـــارهم غش أبص

لاً عـن التكليف، وهـي الأحـوال ا لتـي كـان الكفّـار فيهـا ضـلاَّ

الدين، جـاهلين بـاالله تعـالىٰ وصـفاته، وهـذه الآيـة تتنـاول يـوم 

نــا: القيامــة، وهــو المعنــي بقولــه تعــالىٰ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
، وأحــوال يَــوْمَ يأَ

وتجـري هـذه الآيـة . القيامة لا بدَّ فيهـا مـن المعرفـة الضــرورية

ـ: مجرىٰ قوله تعـالىٰ 
َ
ل
ْ
ف

َ
ـتَ ِ� �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ـد

َ
ق
َ
نا ل

ْ
ـف

َ
ش

َ
ك

َ
ةٍ مِـنْ هـذا ف

 
ٌ
َوْمَ حَدِيد بَصَـرُكَ ا�ْ

َ
 غِطاءَكَ �

َ
ك

ْ
ن
َ
�� ]٢٢: ق.[ 

ا قولـه تعـالىٰ  ـلالٍ : فأمَّ َـوْمَ ِ� ضَ  ا�ْ
َ
ـا�مُِون

�
لِ�ـنِ الظ

ــٍ�  ــه�مُبِ ــالىٰ بقول ــد تع ــل أن يري ــوْمَ : ، فيحتم َ ــدنيا  ا�ْ ال

اب وأحوال التكليف، ويكـون الضـلال المـذكور إنَّـما هـو الـذه

ـم في الـدنيا  عن الدين، والعـدول عـن الطريـق، فـأراد تعـالىٰ أنهَّ

ــة ــنفعهم المعرف ــث لا ت ــارفون، بحي ــرة ع ــاهلون، وفي الآخ . ج

ــالىٰ  ــي تع ــة، ويعن ــوم القيام ــاليوم ي ــالي ب ــد تع ــل أن يري ويحتم

بالضـــلال المعـــدول عـــن طريـــق الجنَّـــة ودار الثـــواب إلىٰ دار 

ــه قــال ــم وأبصــ: العقــاب، فكأنَّ ــير  رـأســمع به ــا غ ــوم يأتونن ي

ــم مــع معــرفتهم هــذه وعلمهــم يصــيرون في هــذا اليــوم إلىٰ  أنهَّ

 .العقاب، ويُعدَل بهم عن طريق الثواب

ـــن  ـــل عـــن جماعـــة م ـــىٰ هـــذا التأوي وقـــد روي معن

ـــرين، فــروي عــن الحســن في قولــه تعــالىٰ  سْــمِعْ بِهِــمْ : [المفسِّ
َ
أ

نـا
َ
ون

ُ
ت
ْ
بصِْــرْ يـَوْمَ يأَ

َ
هـم يـوم القيامـة : يقـول تعـالىٰ : ، قـال]وَأ

ـــراء،  ــدنيا ســمعاء وبص ــن الظــالمون في ال ســمعاء بصـــراء، لك

 .ولكنَّهم في ضلال عن الدين مبين

ذلك واالله يوم القيامة، سمعوا حـين : وقال قتادة وابن زيد

 .لم ينفعهم السمع، وأبصـروا حين لم ينفعهم البصـر

وقـال أبــو مســلم بــن بحـر في تأويــل هــذه الآيــة كلامــاً 

ــداً  ــالجيّ ــىٰ : ، ق ـــرْ معن بصِْ
َ
ــمْ وَأ ــمِعْ بِهِ سْ

َ
ــمعهم : أ ــا أس م

ــول ــف، يق ــة في الوص ــق المبالغ ــلىٰ طري ــذا ع ـــرهم، وه : وأبص

ــالمون،  ـــراء، أي ع ــمعاء بص ــة س ــوم القيام ــا ي ــوم يأتونن ــم ي فه

ــدنيا في ضــلال مبــين، أي جهــل واضــح،  ــوم في دار ال وهــم الي

ـ: وهذه الآية تـدلُّ عـلىٰ أنَّ قولـه: قال
ْ
هُـمْ صُـم� بُ�

َ
ـْ�ٌ �

ُ
مٌ �

 
َ
ــون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
ــرة[ �لا � ــة في الأذُن ] ١٧١: البق ــاه الآف ــيس معن ل

ــم لا يســمعون عــن قــدرة، ولا  والعــين والجــوارح، بــل هــو أنهَّ

يتــدبَّرون مــا يســمعون، ولا يعتــبرون بــما يــرون، بــل هــم عــن 

ــالىٰ  ــه تع ــل قول ــالىٰ جع ــرىٰ أنَّ االله تع ــد ن ــافلون، فق ــك غ : ذل

ــا�مُِو
�
ــوْمَ ِ� ضَــلالٍ لِ�ــنِ الظ َ  ا�ْ

َ
ــالىٰ  ن ــه تع ــابلاً لقول : مق

ــا ن
َ
ون

ُ
ت
ْ
ــوْمَ يأَ ـــرْ يَ بصِْ

َ
ــمْ وَأ ــمِعْ بِهِ سْ

َ
ــا أ ــمعهم وم ــا أس ، أي م

ــدىٰ، إذ  ــام اله ـــر مق ــمع والبص ــالىٰ الس ــام تع ـــرهم، فأق أبص

 .جعله بإزاء الضلال المبين

ــه اختــار في تأويــل  ــا أبــو عــلي بــن عبــد الوهّــاب فإنَّ فأمَّ

ــير ــة غ ــذه الآي ــه، ه ــذا الوج ــي ]] ١٧ص /[[ ه ــن نحك ونح

 بِهِـــمْ : وعنـــىٰ بقولـــه: كلامــه عـــلىٰ وجهـــه، قـــال
ـــمِعْ سْ

َ
أ

بصِْـــرْ 
َ
ــوا  وَأ ــم إذا أت ــينَّ لهــم أنهَّ أي أســمعهم وأبصـــرهم، وب

مــع النــاس إلىٰ موضــع الجــزاء ســيكونون في ضــلال عــن الجنَّــة 

والظـالمون الـذين ذكـرهم . وعن الثـواب الـذي ينالـه المؤمنـون

دهم بالعذاب في ذلك اليوم االله  .تعالىٰ هم هؤلاء، توعَّ

ــه ــىٰ بقول ــون عن ــاً أن يك ــوز أيض ــمْ : ويج  بِهِ
ْ
ــمِع

ْ
س

َ
أ

بصِْــرْ 
َ
أي أســمع النــاس بهــؤلاء الأنبيــاء وأبصـــرهم بهــم،  وَأ

ليعرفـوهم ويعرفــوا خــبرهم، فيؤمنـوا بهــم، ويقتــدوا بــأعمالهم، 

 : وأراد بقولـه تعـالىٰ 
َ
ــا�مُِون

�
مــن كفـر بهــم  لكـن: لِ�ــنِ الظ

ة  مـن الظـالمين اليـوم، وهـو في يـوم القيامـة في ضـلال عـن الجنَّـ

 .وعن نيل الثواب مبين

وهذا الموضـع مـن جملـة المواضـع التـي اسـتدركت عـلىٰ 

أبي عـــلي، ويُنسَـــب فيهـــا إلىٰ الزلـــل، لأنَّ الكـــلام وإن كـــان 

محــتملاً لمــا ذكــره بعــض الاحــتمال مــن بُعــد، فــإنَّ الأولىٰ 

ــر في م ــفهم، والأظه ــة في وص ــن المبالغ ــره م م ذك ــدَّ ــا تق ــىٰ م عن

ـَوْمَ ِ� ضَـلالٍ مُبِـٍ� : وقوله تعـالىٰ 
ْ

 ا�
َ
ـا�مُِون

�
 �لِ�ـنِ الظ

ــيّما إذا  ــاه، لاس ــذي ذكرن ــالمعنىٰ ال ــق إلاَّ ب م لا يلي ــدَّ ــا تق ــد م بع

ـَوْمَ حمـل 
ْ

عـلىٰ أنَّ أبـا عــلي . عـلىٰ أنَّ المـراد بـه يـوم القيامـة ا�

ــه تعــالىٰ  ــل قول ــلالٍ : جع ــوْمَ ِ� ضَ َ  ا�ْ
َ
ــا�مُِون

�
ــنِ الظ لِ�
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بصِْـــرْ يَــوْمَ : مــن صــلة قولــه تعــالىٰ  �مُبِــ�ٍ 
َ
سْــمِعْ بِهِــمْ وَأ

َ
أ

ــا ن
َ
ون

ُ
ت
ْ
ــهيأَ ــيُّ ب ــلىٰ أنَّ المعن ــه ع ل ـــرهم : ، وتأوَّ ــم وأبص أعلمه

م يــوم القيامــة في ضــلال عــن الجنَّــة والكــلام يشــهد بــأنَّ . بــأنهَّ

ل  لِ�ــنِ : ، وأنَّ قولــه تعــالىٰ ذلــك لا يكــون مــن صــلة الأوَّ

استئناف لكلام ثانٍ، ومـا يحتـاج أبـو عـلي إلىٰ هـذا، بـل لـو قـال 

أســمعهم : إنَّــه أراد تعــالىٰ : عــلىٰ مــا اختــاره مــن التأويــل

ــما  ــم ب ــه وأعلمه ــرهم بأهوال ــا، أي ذكّ ــوم يأتونن ـــرهم ي وأبص

ــوْمَ ِ� ضَــلالٍ : فيــه، ثــمّ قــال مســتأنفاً  َ  ا�ْ
َ
ــا�مُِون

�
 لِ�ــنِ الظ

 .لم يحتج إلىٰ ما ذكره، وكان هذا أشبه بالصواب �مُبٍِ� 

ــل، لأنَّ قولــه  ــره فباط ــاني الــذي ذك ــه الث ــا الوج فأمَّ

ــالىٰ  ـــرْ : تع بصِْ
َ
ــمْ وَأ ــمِعْ بِهِ سْ

َ
ــاء الــذين  أ ــق بالأنبي إذا تعلَّ

نــا :ذكــرهم االله تعــالىٰ بقــي قولــه 
َ
ون

ُ
ت
ْ
بــلا عامــل،  يَــوْمَ يأَ

ــ ــرف لا عام ــون ظ ــال أن يك ــالأقرب والأولىٰ أن ومح ــه، ف ل ل

ل مفعولاً   .يكون علىٰ الوجه الأوَّ

اً  ووجـدت بعـض مـن اعــتراض عـلىٰ أبي عـلي يقــول رادَّ

لـو كـان الأمـر عـلىٰ مــا ذهـب إليـه أبـو عـلي لوجــب أن : عليـه

وهـذا الـردّ غــير . أسـمعهم وأبصــرهم بغــير بـاء: يقـول تعـالىٰ 

ــل هــذا الموضــع غــير منكــر  زيادتهــا، صــحيح، لأنَّ البــاء في مث

ــك موجــود كثــير في القــرآن والشــعر وغــيره، قــال االله  وذل

ــقَ : تعــالىٰ 
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
 ا�

َ
ـك ــمِ رَ��ـ  بِاسْ

ْ
ــرَأ

ْ
، ]١: العلــق[ �اق

 االلهِ و
ُ
ــاد ــا عِب ـــرَبُ بهِ

ْ
 �شَ

ً
ــا يْن

َ
� ]ــان ــز�ي ، و]٦: الإنس

ُ
ه

ــــةِ 
َ
ل

ْ
عِ ا��خ

ْ
ــــذ ــــكِ ِ�ِ ْ ــــريم[ إِ�َ ]] ١٨ص /[[، ]٢٥: م

هِْ و
َ

 إِ�
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ةِ ت

�
مَودَ

ْ
 :وقال الأعشىٰ ]. ١: الممتحنة[ مْ بِا�

...   

ـــا  ـــا أرماحن ـــرزق عيالن ـــمنت ب   ض

 :وقال امرؤ القيس

...   

ــالـهصــ    رتُ بغصــن ذي شــماريخ ميَّ

ــه وجــد  ــما شــبَّهته بهــذا الجــواب، لأنَّ وأظــن أبــا عــلي إنَّ

ــالىٰ  ــه تع ــو قول ــر، وه ــظ أم ــة لف ــاً للآي ــوْمَ : تالي مْ يَ
ُ
ــذِرهْ

ْ
ن
َ
وَأ

 َ
ْ
ل عــلىٰ الثــاني، والكــلام ]٣٩: مــريم[ سْـــرَةِ ا� ، فحمــل الأوَّ

لا تشـتبه معانيــه مــن حيــث المجـاورة، بــل الواجــب أن يوضــع 

 .كلّ منه حيث يقتضيه معناه

*   *   * 

ــة[ ]]٩٦ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س

 : تعــالىٰ 
ً
 فرِاشــا

َ
رضْ

َ ْ
ــمُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
ي جَعَــل ِ

�
: إلىٰ قولــه ... ا�

ــلا
َ
  ف

َ
مُــون

َ
ل
ْ
ع
َ
ــتُمْ �

ْ
�
َ
 وَأ

ً
ــدادا

ْ
ن
َ
ــوا اللهِِ أ

ُ
عَل

ْ َ
�� ]٢٢: البقــرة[ ،

ما الـذي أثبـت لهـم العلـم بـه؟ وكيـف يطـابق وصـفهم : فقال

ــا لوصــفهم بالجهــل في قولــه تعــالىٰ  ــْ�َ : بــالعلم هاهن
َ
غ

َ
�
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ق

 
َ
ون

ُ
اهِل

ْ
هَا ا� �ـ ي

َ
بُدُ أ

ْ
�

َ
 أ

�
ُ�رُو�

ْ
أ
َ
 ].٦٤: الزمر[ �االلهِ ت

ــا: الجــواب ــا، : قلن ــما قبله ــق ب ــا متعلّ ــة معناه ــذه الآي ه

د  ــدَّ ــمّ ع ــه، ث ــتراف بنعمت ــه والاع ــرهم بعبادت ــالىٰ أم ــه تع لأنَّ

ــنعم التــي ليســت إلاَّ مــن جهتــه، ليســتدلّوا  علــيهم صــنوف ال

ــل  ــب لأج ــما تج ــادة إنَّ ــه، وأنَّ العب ــوب عبادت ــلىٰ وج ــذلك ع ب

ــ: الــنعم المخصوصــة، فقــال جــلَّ مــن قائــل هَا ا�� �ـ يــ
َ
اسُ يــا أ

ــمْ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
ــمُ ا�

ُ
بُــدُوا رَ���

ْ
: البقــرة[إلىٰ آخــر الآيــة  ... ا�

ــه، ]٢١ ــه في آخرهــا عــلىٰ وجــوب توحيــده والإخــلاص ل ، ونبَّ

 : وأن لا يشـرك بـه شـيئاً بقولـه تعـالىٰ 
ً
ـدادا

ْ
ن
َ
ـوا اللهِِ أ

ُ
عَل

ْ َ
ـلا �

َ
ف

 
َ
مُــون

َ
ل
ْ
ع
َ
ــتُمْ �

ْ
�
َ
: ، ومعنــىٰ قولــه تعــالىٰ ]٢٢: البقــرة[ �وَأ

 َج 
ً
ـــا  فرِاش

َ
رضْ

َ ْ
ـــمُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
ـــل ـــتقرّوا عَ ـــن أن تس ، أي يمك

ــأن  فوا فيهــا، وذلــك لا يمكــن إلاَّ ب عليهــا وتفرشــوها وتتصـــرَّ

ةتكون مبسوطة ساكنة د  .السكون أئمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــذلك وبقول ــلي ب ــو ع ــتدلَّ أب  : وقــد اس
َ

ــل جَعَ

 
ً
 �سِــاطا

َ
رضْ

َ
ــمُ الأ

ُ
�

َ
، عــلىٰ بطــلان مــا ]١٩: نــوح[ �ل

ــه الم ــه ل ل ــكل، وهــذا تقوَّ ــن أنَّ الأرض كريــة الش نجّمــون م

ــا  ــا أن يكــون فيه ــه يكفــي في النعمــة علين ــدرَك، لأنَّ القــدر لا يُ

ــيس  بســائط ومواضــع مســطوحة يمكــن التصـــرّف عليهــا، ول

ـــون  ـــب أن يك ـــوم ]] ٩٧ص /[[يج ـــذلك، ومعل ـــا ك جميعه

ــان  ــوطاً، وإن ك ــطوحاً مبس ــيس مس ــع الأرض ل ضرورةً أنَّ جمي

بهــذه الصــفة، والمنجّمــون لا يــدفعون  مواضــع التصـــرّف منهــا

ـــا  ف عليه ــــرَّ ـــطوح يتص ـــائط وس ـــون في الأرض بس أن يك

 .ويستقرّ فيها، وإنَّما يذهبون إلىٰ أنَّ بجملتها شكل الكرة

ــول ــه أن يق ــيس ل ــالىٰ : ول ــه تع ــمُ و: قول
ُ
�

َ
 ل

َ
ــل جَعَ

 
ً
ــا  فرِاش

َ
رضْ

َ ْ
ــا  الأ ــع الأرض وجملته ــارة إلىٰ جمي ـــي الإش يقتض

ــع من ــث لا إلىٰ مواض ــن حي ـــرورة م ــه الض ــك تدفع ــا، لأنَّ ذل ه

أنّــا نعلــم بالمشــاهدة أنَّ فيهــا مــا لــيس ببســاط ولا فــراش، ولا 

شبهة في أنَّ جعلـه تعـالىٰ السـماء عـلىٰ مـا هـي عليـه مـن الصـفة 

ممَّــا لــه تعلّــق بمنافعنــا ومصــالحنا، وكــذلك إنزالــه تعــالىٰ منهــا 

بنيلهــا  المــاء الــذي هــو المطــر الــذي تظهــر بــه الثمــرات فننتفــع

 .والاغتذاء بها
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ـا قولـه تعــالىٰ   : فأمَّ
ً
ــدادا

ْ
ن
َ
ــوا اللهِِ أ

ُ
عَل

ْ َ
ـلا �

َ
فـإنَّ النــد  ف

 :قال حسّان بن ثابت. هو المثل والعدل

ـــــدٍّ  ـــــه بن ـــــت ل ـــــوه ولس    أتهج

ــــــداء  ــــــيركما الف ـــــــرّكما لخ   فش

ا قولـه تعـالىٰ ]] ٩٨ص /[[  : وأمَّ
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع
َ
ـتُمْ �

ْ
�
َ
 �وَأ

 :فيحتمل وجوهاً 

ــا له ــد: أوَّ ــي : أن يري ــي ه ــداد الت ــون أنَّ الأن ــم تعلم أنَّك

الأصـنام ومــا جــرىٰ مجراهــا التــي تعبــدونها مــن دون االله تعــالىٰ 

ـا لا  دها ولا بأمثالهـا، وأنهَّ لم تـنعم علـيكم بهـذه الـنعم التـي عـدَّ

ــــرّ ولا تنفـــع ولا تبصــــر ولا تعتقـــدون أنَّ الأصـــنام  تض

عــــالىٰ، خلقـــت الســـماء والأرض مــــن دون االله ولا معـــه ت

ــيهم،  ــة عل ــما هــو لتأكــد الحجَّ ــا بــالعلم إنَّ فالوصــف لهــم هاهن

ــاه ويكونــون  ــم، مــن العلــم بــما ذكرن ويصــحُّ لزومهــا لهــم لأنهَّ

 .أضيق عذراً 

ــتُمْ : أن يكــون المــراد بقولــه تعــالىٰ : والوجــه الثــاني
ْ
�
َ
وَأ

 
َ
مُــون

َ
ل
ْ
ع
َ
��  أي تعقلــون وتميـّـزون وتعلمــون مــا تقولــون

ــذ ــأتون وت ــد وتفعلــون وت ــفة فق ــذه الص ــان به ــن ك رون، لأنَّ م

ــذره في  ــاق ع ــة، وض ــه الحجَّ ــف، ولزمت ــتوفىٰ شروط التكلي اس

: ونظـير ذلـك قولـه تعــالىٰ . التخلّـف عـن النظـر وإصـابة الحــقّ 

 ِــاب
ْ

�
َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
رُ أ

�
ك

َ
ــذ تَ

َ
ــا � م

�
ــد[ �إِن ــا ، و]١٩: الرع م

�
إِن

ماءُ 
َ
عُل

ْ
ـى االلهَ مِنْ عِبادِهِ ال

َ
ش

ْ َ
� ]٢٨: فاطر.[ 

ـــرين كمجاهــد : والوجــه الثالــث مــا قالــه بعــض المفسِّ

ــابين  ــل الكت ــذلك أه ــراد ب ــيره أنَّ الم ــوارة ]] ٩٩ص /[[وغ الت

ـ  ة، ومعنـىٰ والإنجيـل خاصَّ
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع
َ
�  أي إنَّكـم تعلمـون أنَّـه

 .إله واحد في التوارة والإنجيل

لــين لا تنــافي بــين هــذه الآيــة وبــين  فعــلىٰ الــوجهين الأوَّ

ـــالىٰ  ـــه تع هَا : قول �ـ ـــ ي
َ
ـــدُ أ بُ

ْ
�

َ
 أ

�
ُ�رُو�

ْ
ـــأ

َ
ـــْ�َ االلهِ ت

َ
غ

َ
�
َ
 أ

ْ
ـــل

ُ
ق

 
َ
ون

ُ
ـــاهِل

ْ
ـــر[ �ا� ــــيء ]٦٤: الزم ـــق بش ـــم تعلَّ ، لأنَّ علمه

ــق بغـيره، وعــلىٰ الوجــه الثالـث إذا جُعِلَــت الآيــة  وجهلهـم تعلَّ

ـة بأهـل الكتـاب أمكـن أن تجُعَـل الآيـة  التي سُـئِلنا عنهـا مختصَّ

ن لم يكـن ذا التي وصـفوا فيهـا بالجهـل تت نـاول غـير هـؤلاء، ممَّـ

 .كتاب يجد فيه التوحيد، وكلّ هذا واضح بحمد االله

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٦١ص [[

 : تعــالىٰ 
ُ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
ــهِ ال  ِ�ي

َ
ــزِل

ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
 ا�

َ
رُ رََ�ضــان

ْ
ــه

َ
ــة  ... ش الآي

ــرة[ ــال]١٨٥: البق ــه : ، فق ــزل في ــه أن ــالىٰ بأنَّ ــبر تع ــف أخ كي

ــه ا ــه في غــيره مــن الشــهور عــلىٰ مــا جــاءت ب ــد أنزل لقــرآن وق

ومـا المعنـىٰ . الرواية؟ والظـاهر يقتضــي أنَّـه أنـزل الجميـع فيـه

يَصُـمْهُ : في قوله
ْ
ل
َ
رَ ف

ْ
ـه

�
مُ ا�ش

ُ
�

ْ
ـهِدَ مِـن

َ
مَـنْ ش

َ
� ؟ وهـل أراد

ــاهدة  ــة أو أراد المش ــدّ الغيب ــا ض ــذين هم ــور ال ــة والحض الإقام

 والإدراك؟

ــا قو: الجــواب  : لــه تعــالىٰ أمَّ
ُ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
 ِ�يــهِ ال

َ
ــزِل

ْ
ن
ُ
فقــد  أ

ــزل القــرآن جملــة واحــدة إلىٰ : قــال قــوم ــه تعــالىٰ أن ــه أنَّ المــراد ب

ق إنزالـه عـلىٰ نبيّـه عليـه  السماء الدنيا في شـهر رمضـان، ثـمّ فـرَّ

 .الصلاة والسلام بحسب ما تدعو الحاجة إليه

 ِ�يـــهِ : المـــراد بقولـــه تعـــالىٰ : وقــال آخـــرون
َ

ـــزِل
ْ
ن
ُ
أ

 
ْ
 ال

ُ
ــرْآن

ُ
ــق  ق ــلىٰ الخل ــومه ع ــاب ص ــه وإيج ــزل في فرض ــه أن أنَّ

: في فرضـه، كـما يقـول القائـل: بمعنـىٰ  ِ�يـهِ القرآن، فيكـون 

وأنــزل االله في . أنــزل االله في الزكــاة كــذا وكــذا، يريــد في فرضــها

 .الخمر كذا وكذا، يريد في تحريمها

ــه  وهـذا الجـواب إنَّـما هـرب متكلِّفـه مـن شيء، وظـنَّ أنَّ

عتصـم بجوابـه عنـه، وهـو بعـد ثابـت عـلىٰ مـا كـان عليـه، قد ا

ــالىٰ  ــه تع  : لأنَّ قول
ُ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
ــزال  ال ــاهره إن ـــي ظ ــان يقتض إذا ك

جميـع القــرآن فيجــب عــلىٰ هـذا الجــواب أن يكــون قــد أُنــزل في 

فرض الصيام جميـع القـرآن، ونحـن نعلـم أنَّ قلـيلاً مـن القـرآن 

ــر ــان، وأنَّ أكث ــهر رمض ــوم لش ــاب الص ــصُّ إيج ــن يخ ــالٍ م ه خ

 .ذلك

ــه أنــزل في فرضــه شــيئاً مــن : فــإن قيــل المــراد بــذلك أنَّ

 .القرآن وبعضاً منه

ــه : قيــل فهــلاَّ اقتصـــر عــلىٰ هــذا وحمــل الكــلام عــلىٰ أنَّ

تعــالىٰ أنــزل شيء مــن القــرآن في شــهر رمضــان ولم يحــتج إلىٰ أن 

 .في فرضه وإيجاب صومه: بمعنىٰ  ِ�يهِ يجعل لفظة 

 : قولـــه تعـــالىٰ  والجــواب الصـــحيح أنَّ 
ُ
ـــرْآن

ُ
ق
ْ
في  ال

هذا الموضـع لا يفيـد العمـوم والاسـتغراق، وإنَّـما يفيـد الجـنس 

 : من غير معنىٰ الاسـتغراق، فكأنَّـه قـال تعـالىٰ 
َ
رُ رََ�ضـان

ْ
ـه

َ
ش

 ِ�يهِ 
َ

زِل
ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
هـذا الجـنس مـن الكـلام، فـأيّ شيء نـزل منـه  ا�

 .في الشهر فقد طابق الظاهر

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــا لا : أن يق ــلام هاهن ــف وال إنَّ الأل

ــو ســلَّمنا أنَّ الألــف  ــا ل ــان إلاَّ للعمــوم والاســتغراق، لأنّ يكون

والــلام صــيغة العمــوم والصــورة المعيَّنــة لاســتغراق الجــنس، لم 
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ــد  ــة ق ــذه اللفظ ــفة، لأنَّ ه ــذا الص ــا به ــون هاهن ــب أن يك يج

ــيرة  ــع كث ــتَعمل في مواض ــلام ولا ]] ١٦٢ص /[[تُس ــن الك م

ــر  ــا أكث ــراد به ــير ي ــن غ ــة م ــنس والطبق ــارة إلىٰ الج ــن الإش م

ــىٰ يكــون حمــل كــلام المــتكلِّم بهــا عــلىٰ  اســتغراق وعمــوم، حتَّ

ــافي لمــراده، ألاَ  ــه والمن ــوم كالمنــاقض لغرض ــوص أو عم خص

فـلان يأكـل اللحـم ويشــرب الخمـر، : ترىٰ أنَّ القائـل إذا قـال

ــم  ــد، لم يُفهَ ــب الجن ــوص، وخاط ــوم اللص ــير الي وضرب الأم

إلاَّ محـض الجـنس والطبقـة مـن غـير خصــوص ولا مـن كلامـه 

فـلان يأكـل جميـع اللحـم، ويشــرب : عموم، حتَّىٰ لـو قيـل لـه

نــي لم أرد عمومــاً ولا : جميــع الخمــر أو بعضــها؟ لكــان جوابــه إنَّ

ــام،  ــن الطع ــنس م ــذا الج ــل ه ــه يأك ــد أنَّ ــما أُري ــاً، وإنَّ خصوص

ويشــرب هــذا الجـنس مــن الشــراب، فمــن فهـم مــن كلامــي 

 .م أو الخصوص فهو بعيد من فهم مراديالعمو

وأرىٰ كثـــيراً مـــن النـــاس يغلطـــون في هـــذا الموضـــع 

ـــوم  ـــير إرادة العم ـــن غ ـــنس م ـــارة إلىٰ الج ـــون أنَّ الإش فيظنّ

ــال ــن ق ــول م ــىٰ يحملــوا ق ــة، حتَّ ــت مفهوم : والاســتغراق ليس

ن يظنـّه، لأنَّـه كـما  أردت الجنس في كـلّ موضـع، وهـذا بعيـد ممَّـ

ــو ــوم والخص ــاظ، أنَّ العم ــذه الألف ــض به ــان في بع ص مفهوم

ــوم  ــير إرادة عم ــن غ ــة م ــنس والطبق ــارة إلىٰ الج ــذلك الإش فك

 .ولا خصوص مفهومة مميَّزة، وقد ذكرنا أمثلة ذلك

ــا قولــه تعــالىٰ  رَ : فأمَّ
ْ
ــه

�
مُ ا�ش

ُ
�

ْ
ــهِدَ مِــن

َ
مَــنْ ش

َ
�

ــمْهُ  يَصُ
ْ
ل
َ
ـــ  ف ــراد ب ــلىٰ أنَّ الم ــوه ع ـــرين حمل ــأكثر المفسِّ ــنْ ف مَ

 
ْ
هِدَ مِن

َ
رَ ش

ْ
ه

�
مُ ا�ش

ُ
� وأبـو . من كـان مقـيماً في بلـد غـير مسـافر

فمـن أدرك الشـهر وشـاهده وبلـغ : علي حملـه عـلىٰ أنَّ المـراد بـه

إليــه وهــو متكامــل الشــــروط فليصــمه، ذهــب في معنـــىٰ 

 َهِد
َ
 .إلىٰ معنىٰ الإدراك والمشاهدة ش

ــالوا ــلي وق ــل أبي ع ــلىٰ تأوي ــوم ع ــن ق ــد طع ــيس : وق ل

ل، ولـيس الأمـر عـلىٰ مـا ظنـّـوه،  يحتمـل الكـلام إلاَّ  الوجـه الأوَّ

ل  ــول الأوَّ ــان للق ــإن ك ــاً، ف ــوجهين مع ــل ال ــلام يحتم لأنَّ الك

ــن  ــاني م ــاج في الث ــث يحت ــن حي ــاني م ــلىٰ الث ــة ع ــرجيح ومزيَّ ت

ل لا  ل، لأنَّ قــول الأوَّ ــا يحتــاج إليــه في الأوَّ الإضــمار إلىٰ أكثــر ممَّ

ــفر، ــاع الس ــة وارتف ــمار الإقام ــاج إلىٰ إض ــالىٰ  يحت ــه تع : لأنَّ قول

 
َ
ــهِد

َ
ــمار بــاقي  ش ـــي الإقامــة، وإنَّــما يحتــاج إلىٰ إض يقتض

ــك ــير ذل ــوغ وغ ــان والبل ــن الإمك ـــروط م ــول . الش وفي الق

ل إلىٰ إضــمار  الثــاني يحتــاج مــع كــلّ مــا أضــمرناه في القــول الأوَّ

فمـن شـهد الشـهر وهـو مقـيم مطيـق : الإقامة، ويكون التقـدير

ل أقوىٰ  بالغ إلىٰ سائر الشـروط،  .فمن هذا الوجه كان الأوَّ

إن شهد بنفسه من غير محـذوف لا : أن يقول وليس لأحدٍ 

فلان شـاهد : وذلك أنَّ الظاهر من قولهم في اللغة. يدلُّ علىٰ إقامة

إذا أُطلِق، ولم يضف أفـاد الإقامـة في البلـد، وهـو عنـدهم ضـدّ 

: فقـالواوالمسافر، وإن كانوا ربَّما أضـافوا ]] ١٦٣ص /[[الغائب 

شاهد لكذا، وشهد فـلان كـذا، ولا يريـدون هـذا المعنـىٰ، ففـي 

هِدَ إطلاق 
َ
دلالة علىٰ الإقامة من غير تقدير محـذوف، وهـذه  ش

 .جملة كافية بحمد االله

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٧٣ص [[

ــالىٰ  هُمْ : تع
�
ــإِ�

َ
 ف

َ
ــون

ُ
و�

ُ
ق

َ
ي � ِ

�
 ا�

َ
ــك

ُ
زُن

ْ
حَ

َ
ــهُ �

�
  إِن

َ
ك

َ
بوُن

�
ــذ

َ
لا يُ�

 
َ
حَـــدُون

ْ َ
ـــا�مَِِ� بِآيـــاتِ االلهِ �

�
: الأنعـــام[ �وَلِ�ـــن� الظ

بون : ، فقـــال]٣٣ ـــم لا يُكـــذِّ ص /[[كيـــف يخُـــبرِ تعـــالىٰ أنهَّ

ــار ]] ١٧٤ ــنهم إظه ــوم م ــلام ومعل ــلاة والس ــه الص ــه علي نبيّ

ــديق؟ وكيــف  ــتجابة والتص ــدول عــن الاس ــذيب، والع التك

ــم بآيــات االله يجحــدون؟ : لينفــي عــنهم التكــذيب ثــمّ يقــو إنهَّ

ـــه عليـــه الصـــلاة  وهـــل الجحـــد بآيـــات االله إلاَّ تكـــذيب نبيّ

 والسلام؟

لهـا أن : قـد ذُكِـرَ في هـذه الآيـة وجـوه: قلنـا: الجواب أوَّ

ــما نفــىٰ تكــذيبهم بقلــوبهم تــديّناً واعتقــاداً وإن كــانوا  يكــون إنَّ

خـالفين مظهرين بأفواههم التكـذيب، لأنّـا نعلـم أنَّـه كـان في الم

ــه  لــه عليــه الصــلاة والســلام مــن يعلــم صــدقه ولا ينكــر بقلب

وقـال . حقّه، وهـو مـع ذلـك معانـد، فيُظهِـر خـلاف مـا يـبطن

 : تعالىٰ 
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع

َ
ـمْ �

ُ
ـَق� وهَ

ْ
 ا�

َ
تُمُـون

ْ
َك هُمْ �َ

ْ
 مِـن

ً
رِ�قا

َ
 ف

�
 �وَ�ِن

 ].١٤٦: البقرة[

ــا رواه  ــة م ــق الرواي ــن طري ــه م ــذا الوج ــهد له ــا يش وممَّ

ــلا ــول االله س ــدني أنَّ رس ــد الم ــن أبي يزي ــكين، ع ــن مس  م ب

يــا أبــا الحكــم، : لقــىٰ أبــا جهــل فصــافحه أبــو جهــل فقيــل لــه

واالله إنيّ لأعلـم أنَّـه نبـيّ، ولكـن : أتصافح هذا الصـابئ؟ فقـال

 .متىٰ كناّ تبعاً لبني عبد مناف؟ فأنزل االله الآية

 وفي خبر آخر أنَّ الأخنس بن شريق خلا بأبي جهـل فقـال

ه  يا أبا الحكم، أخبرني عن محمّد : له أصادق هو أم كاذب؟ فإنَّ

ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا، فقـال لـه 

ويحك واالله إنَّ محمّداً لصادق، ومـا كـذب محمّـد قـطّ، : أبو جهل
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ولكن إذا ذهب بنو قصـي بـاللوىٰ والحجابـة والسـقاية والنـدوة 

ة، ماذا يكون لسائ  ر قريش؟والنبوَّ

ــــىٰ  ل يكــــون معن هُمْ لا وعــــلىٰ الوجــــه الأوَّ
�
ــــإِ�

َ
ف

 
َ

ك
َ
بوُن

�
ــذ

َ
نــون مــن  يُ� ــة، ولا يتمكَّ أي لا يفعلــون ذلــك بحجَّ

ــما يقتصـــرون عــلىٰ الــدعوىٰ  إبطــال مــا جئــت بــه ببرهــان، وإنَّ

ــة ــول. الباطل ــل يق ــروف، لأنَّ القائ ــتعمال مع ــذا في الاس : وه

بني، ولا يــدف ــه . ع قـوليفـلان لا يســتطيع أن يُكــذِّ ــما يريــد أنَّ وإنَّ

ــة عــلىٰ دفــع  ن مــن إقامــة دليــل عــلىٰ كذبــه، ومــن حجَّ لا يــتمكَّ

ن مــن التكــذيب بلســانه وقلبــه، فيصــير  قولــه، وإن كــان يــتمكَّ

ة ولا برهان غير معتدٍّ به  .ما يقع من التكذيب من غير حجَّ

أنَّـه قـرأ هـذه الآيـة  وروي عن أمـير المـؤمنين عـلي 

ــالتخفيف  م(ب ــإنهَّ ــذِبونك ف ــم لا )لا يُك ــا أنهَّ ــراد به ــلىٰ أنَّ الم ، ع

 .يأتون بحقّ هو أحقّ من حقّك

لا يُبطِلـون مـا : معناهـا: وقال محمّد بـن كعـب القرظـي

 .في يديك

وكلّ ذلـك يقـوّي هـذا الوجـه، وسـنبُينِّ أنَّ معنـىٰ هـذه 

فة دة ترجع إلىٰ معناها مخفَّ  .اللفظة مشدَّ

ـــاني ـــه الث ـــىٰ الآ: والوج ـــون معن ـــم لا أن يك ـــة أنهَّ ي

ــون ــما يقول لاً، ك ــوِّ ــك متق قونك، ولا يلفون ــدِّ ــما : يُص ــه ف قاتلت

ـــاً،  ـــه، أي لم أجـــده جبان ـــما ]] ١٧٥ص /[[أجبنت ـــه ف وحادثت

 :وقال الأعشىٰ . أكذبته، أي لم ألفه كاذباً 

دا ـــــر ليلــــه ليــــزوَّ ــــوي وقصَّ    أث

  فمضـــىٰ وأخلــف مــن قتيلــة موعــدا 

: قـــولهم ومثلـــه. أي صـــادف منهـــا خلـــف المواعيـــد

ــماً  ــادفتهم ص ــوم، إذا ص ــممت الق ــع، إذا . أص ــت الموض وأخلي

 :وقال الشاعر. صادفته خالياً 

ــنْ  ــم أُبِ ــل فل اث لي ــدَّ ــع الح ــتُ م    أبي

ــا  ــد خلائي ــتجمعتُ عن ــتُ فاس   فأخلي

 :ومثله لهميان بن أبي قحافة. أي أصبت مكاناً خالياً 

   ليســــــنَّ أنيابــــــاً لــــــه لوامجــــــا

ـــا  ـــاقه المض ـــن أدش ـــعن م   رجاأوس

. أصـبن منابـت واسـعة فنبـتن فيهــا) أوسـعن(يعنـي بــ 

 :وقال عمرو بن براقة

ــــنموا ــــليَّ ليس ــــوام ع ــــالف أق    تح

ــرب إذ أنــا ســائم  ــرّوا عــليَّ الح   وج

ــال]] ١٧٦ص /[[ ــلان، إذا رعــت : يق أســمن بنــو ف

 :وقال أبو النجم. إبلهم فصادفوا فيها سمناً 

  يقلـن للرائـد أعشـبت أنــزل  ...

ة. كاناً معشباً أي أصبت م  :وقال ذو الرمَّ

ــــاً  ــــا ووجه ــــاض لبَّته ــــك بي    تري

  كقـــرن الشــــمس أفتـــق ثــــمّ زالا 

 .أي وجد فتقاً من السحاب]] ١٧٧ص /[[

ــدٍ  ــيس لأح ــالقراءة  ول ــاً ب ــه مختصَّ ــذا الوج ــل ه أن يجع

ــذا  ــن ه ــاً يمك ــوجهين مع ــديد، لأنَّ في ال ــالتخفيف دون التش ب

ــواب، لأنَّ  ــت(الج ــت(و) أفعل ل ــ) فعَّ ــع، يج ــذا الموض وزان في ه

دَ تأكيـداً وإفـادةً لمعنـىٰ التكـرار، ) أفعلت(و هو الأصل ثـمّ شُـدِّ

ـــل ـــذا مث ـــت، : وه ـــت وعظَّم ـــت، وأعظم م ـــت وكرَّ أكرم

ــيت، وأبلغــت وبلَّغــت، وهــو كثــير وقــال االله . وأوصــيت ووصَّ

ــالىٰ   : تع
ً
ــدا ــمْ رُوَ�ْ هُ

ْ
هِل

ْ
�
َ
ــرِ�نَ أ �فِ

ْ
ــلِ ال مَه�

َ
�� ]ــارق : الط

ــذه ، إلاَّ أ]١٧ ــتعمال ه ــه، لأنَّ اس ــذا الوج ــبه به ــف أش نَّ التخفي

فة في هذا المعنىٰ أكثر  .اللفظة مخفَّ

ــث ــه الثال ــه: والوج ــن قول ــائي م ــىٰ الكس ــا حك إنَّ : م

ــه كــان  ــم لا ينســبونك إلىٰ الكــذب فــيما أتيــت بــه، لأنَّ المــراد أنهَّ

بـوا عليـه كـذباً، وإنـما كـانوا يـدفعون مـا أتـىٰ  أميناً صادقاً لم يجُرِّ

ــه في نفســه كــذببــ عون أنَّ وفي النــاس مــن يقــوّي هــذا . ه ويــدَّ

ــانوا  ــه، وإن ك ــىٰ ب ــا أت بون م ــذِّ ــانوا يُك ــوم ك ــه، وأنَّ الق الوج

قونه في نفســه بقولــه تعــالىٰ  ــاتِ : يُصــدِّ ــا�مَِِ� بِآي
�
وَلِ�ــن� الظ

 
َ
ون

ُ
ــد حَ

ْ َ
ــام[ �االلهِ � ــالىٰ ]٣٣: الأنع ــه تع بَ : ، وبقول

�
ــذ

َ
وَ�

ــ
ُ
 وهَ

َ
ــك وُْ�

َ
ــهِ ق ــق� بِ َ ــام[ وَ ا�ْ ــل]٦٦: الأنع بك : ، ولم يق ــذَّ وك

ـــك ـــرأ. قوم ـــائي يق ـــان الكس ـــذِبونك: (وك م لا يُك ـــإنهَّ ) ف

ـــاقون  ـــبعة، والب ـــائر الس ـــين س ـــن ب ـــافع م ـــالتخفيف، ون ب

ــىٰ  ــاً، وأنَّ معن ــه فرق ب ــه وكذَّ ــين أكذب ــزعم أنَّ ب ــديد، وي بالتش

ـه كـذّاب في  بتـه أنَّ أكـذب الرجـل أنَّـه جـاء بكـذب، ومعنـىٰ كذَّ

لـت(وهـذا غلـط، ولـيس بـين . ثهحدي في هـذه ) أفعلـت(و) فعَّ

ا ذكرنـاه مـن أنَّ التشـديد  الكلمة فرق من طريق المعنـىٰ أكثـر ممَّـ

قوه في  يقتضـــي التكــرار والتأكيــد، ومــع هــذا لا يجــوز أن يُصــدِّ

بوا بـما أتـىٰ بـه، لأنَّ مـن المعلـوم أنَّـه عليـه الصـلاة  نفسه ويُكـذِّ

ة  مـا أتـىٰ بـه وصـدقه، وأنَّـه الـدين والسلام كان يستشهد بصحَّ

وكيــف يجــوز أن . القــيّم، والحــقُّ الــذي لا يجــوز العــدول عنــه

ــبره  ــادقاً في خ ــون ص ــىٰ ]] ١٧٨ص /[[يك ــذي أت ــان ال وإن ك
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بــه فاســداً، بــل إن كــان صــادقاً فالــذي أتــىٰ بــه حــقّ صــحيح، 

وإن كــان الــذي أتــىٰ بــه فاســداً فــلا بــدَّ مــن أن يكــون في شيء 

ق المعاني]كاذباً [من ذلك   .، وهو تأويل من لا يتحقَّ

: أن يكـــون المعنـــىٰ في قولـــه تعـــالىٰ : والوجـــه الرابـــع

 
َ

ك
َ
بوُن

�
ــذ

َ
هُمْ لا يُ�

�
ــإِ�

َ
ــليَّ  ف ــد ع ــع إليَّ وعائ ــذيبك راج أنَّ تك

ــه رســول االله  بــه فهــو في  ولســتَ المخــتصّ بــه، لأنَّ فمــن كذَّ

ب الله تعــالىٰ ورادٌّ عليــه، وهــذا كــما يقــول أحــدنا  الحقيقــة مكــذِّ

ــوله ــن : لرس بني، وم ــذَّ ــد ك بك فق ــذَّ ــن ك ــذا، فم ــض في ك ام

ــه . دفعــك فقــد دفعنــي وذلــك مــن االله عــلىٰ ســبيل التســلية لنبيّ

 .عليه الصلاة والسلام والتعظيم والتغليظ لتكذيبه

بونك في : والوجـــه الخـــامس م لا يُكـــذِّ ـــد فـــإنهَّ أن يري

بوك في غيره  .الأمر الذي يوافق فيه تكذيبهم، وإن كذَّ

ــة وجــه ســادس، وهــوو ــد تعــالىٰ : يمكــن في الآي أن يري

ــالمون  ــم الظ ــهم، فه بك بعض ــذَّ بونك وإن ك ــذِّ أنَّ جمــيعهم لا يُك

م يجحــدون بآيــات االله ــما . الــذين ذُكِــروا في آخــر الآيــة بــأنهَّ وإنَّ

سلىّٰ نبيّه عليه الصـلاة والسـلام بهـذا القـول وعـزّاه، فـلا ينكـر 

 اسـتوحش مـن تكـذيبهم أن يكون عليـه الصـلاة والسـلام لــماَّ 

ــه  ــه علي ــع ل ــه لا متَّب ــنَّ أنَّ ــه، وظ ــالردّ علي ــاه ب ــيهم إيّ ــه، وتلقّ ل

ــبره االله  ــيهم، أخ ــه ف ــاصر لدين ــنهم، ولا ن ــلام م ــلاة والس الص

قك  بك فــإنَّ فــيهم مــن يُصــدِّ ــبعض وإن كــذَّ تعــالىٰ بــأنَّ ال

ــدايتك ــادك وه ــع بإرش ــك وينتف ــح، . ويتَّبع ــذا واض ــلّ ه وك

 .والمنَّة الله

 *   *  * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــل]] ٢١٦ص [[ ــإن قي ــالىٰ : ف ــه تع ــون في قول ــما تقول : ف
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ــه ــبعض، وأنَّ ــه ب ــق بعض ــلام لا يتعلَّ ــذا ك ــه  ه ــق بعض لا يلي

ــه كــان بــين هــذين الكلامــين كــلام  ــه قــد روي أنَّ بــبعض، وأنَّ

 حُذِفَ وأُطرح؟

عـاء نقصـان القـرآن إلىٰ : قلنا الطعـن  هـذا انتقـال مـن ادِّ

ة نظمـــه،  في هـــذا الموجـــود منـــه والقـــدح في تأليفـــه وصـــحَّ

ــح الأمــر في أنَّ هــذا الطعــن مــن دســيس الملحــدين  ويوضِّ

ة أنَّ  هــذا يرفــع الثقــة بهــذا القــرآن الموجــود  والشــاكّين في النبــوَّ

نه مــن الفوائــد والأحكــام ويخرجــه أيضــاً عــن حــدِّ  وبــما تضــمَّ

ــلىٰ  ــه ع ــه ونظم ــاحة، لأنَّ تأليف ــة والفص ــذهب  البلاغ ــذا الم ه

ل، فـأيُّ إعجـاز يبقـىٰ  فيـه؟ وأيُّ  الخبيث قد أُفسـد وغُـيرِّ أو بُـدِّ

يـه مـن احتجاج يثبت به؟ وهـذا يقـدح فـيما أجمـع المسـلمون عل

ــوا عــلىٰ  ــماء المســلمين أن يحتجّ ــه يجــوز لعل ــاز  أنَّ ــن دفــع إعج م

ــالقرآن  ــدّوا الآن ب ــأن يتح ــة ب م ــه المتقدِّ ــكَّ في أحوال ــرآن وش الق

ــق في الــتلاوة  الموجــود مثبجــاً مبــدلاً قــد أُحيلــت معانيــه، وعُلِّ

بعضه بـبعض مـن غـير وجـه تعلّـق صـحيح فقـد أُبطلـت هـذه 

إليهـا، ولـو جهلنـا وجـه تعلّـق  الطريقة المعتمد عليهـا المرجـوع

التفصـيل لم يضــرّنا ذلـك، لأنّـا  هذا الكلام بعضه بـبعض عـلىٰ 

ة نقـل القـرآن عـلىٰ  ـه مـن  إذا علمنا صحَّ تأليفـه هـذا ونظمـه وأنَّ

كلام الحكيم الذي لا يجـوز أن ينزلـه مختـلّ المعـاني فاسـد المبـاني 

ة سـبيل الجملــة أنَّ لكــلِّ شيء منـه وجهــاً في ا علمنـا عــلىٰ  لصــحَّ

والحكمة وإن لم يعثـر عليـه كـلّ نـاظر ومـدبِّر كـما يقولـه العلـماء 

 .في جميع متشابه القرآن

ـــه  ت وبعـــد، فـــإن كـــان متتبّعـــو القـــرآن وطـــالبو زلاَّ

ــلون إلىٰ  ــذه  والمتوصِّ ــن ه ــمين ع ــثٍّ وس ــلِّ غ ــه بك ــدح في الق

ــرآن  ــب الق ــا في معاي ــوا به ــا ويتعلَّق ــف لم يثيروه ــبهة، وكي الش

 رت؟التي سُطرت وذُك

 في أيّــام الرســول  هــذا مــا جــرىٰ : فــإن قلــتم

 .فيخرجه أعداء الدين من البلغاء الفصحاء هناك

وإنَّـما ]] ٢١٧ص /[[ذلـك الزمـان  ومـا أشرنـا إلىٰ : قلنا

عين وإلىٰ  أشرنا إلىٰ  وقتنـا  ما يلي زمان هذا التحريف والتبديل المـدَّ

ـة ومـ ن لا هذا، فأين الملحدون والشـاكّون وشـياطين أهـل الذمَّ

شغل له إلاَّ تتبّع القرآن والقدح فيه عن هذا الاعتراض لـولا أنَّـه 

ك به من له فطنة  .سخيف ضعيف لا يتمسَّ

وقد بينَّ علماء أهل التأويل الوجـه في تعلّـق هـذا الكـلام 

بعضه ببعض، وذكروا وجوهاً منها أنَّ المـراد بالآيـة أنَّ قومـاً مـن 

ج  قريش كانوا يربّـون الأيتـام، فـربَّما رغـب أحـدهم في أن يتـزوَّ

باليتيمة التي تكون في حجره وهو وليّها رغبةً في جمـال أو مـال أو 

عن نكـاحهنَّ  االله تعالىٰ  يطمع في أن ينكحها بدون صداقها، فنهىٰ 

، فأمر أن ينكحوا ما سـواهنَّ مـن النسـاء . إلاَّ بعد توفير صداقهنَّ

ـر هذه الآية قوله تعالىٰ  تُو: وفسَّ
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ومنهــا أنَّ أحــدهم كــان يســـرف في إنفــاق مالــه في 

الاسـتمداد مـن مـال مـن في حجـره  ج فيحمله ذلك عـلىٰ التزوي

ــامىٰ  ــن اليت ــالىٰ  م ــأنزل االله تع ــطُوا ِ� : ف سِ
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يريــد في حفــظ مــالهم، وأشــفقتم أن تجــوروا في ذلــك  ا�

ــه عــدد  ــيس في ــزويج الــذي ل ــا بالانفــاق في الت ِ�حُوا م
ْ
ــان

َ
ف

ـ�
ْ
سـاءِ مَث

�
ـمْ مِـنَ ال�

ُ
�

َ
ـتُمْ طابَ ل

ْ
 خِف

ْ
ـإِن

َ
 ف

َ
 وَرُ�ـاع

َ
ـلاث

ُ
 وَث

ـــدَةً  واحِ
َ
وا ف

ُ
ـــدِ�

ْ
ع
َ
� 

�
لا

َ
�  ٰـــدول إلى ـــك  أو الع ـــتمتاع بمل الاس

ـــين ـــالىٰ . اليم ـــه تع ـــذلك قول ـــهد ب  : ويش
�

لا
َ
� �

ْ
د
َ
 أ

َ
ـــك ِ ذ�

وا
ُ
عُو�

َ
�� يعني ألاَّ تجوروا وتخرجوا عن الحدّ الواجب. 

ــظ  ــفقون في حف ــانوا يش ــرب ك ــن الع ــاً م ــا أنَّ قوم ومنه

يتـام والانفــاق علـيهم بالعــدل مـن خلــل يجـري مــنهم مـال الأ

إذا خفــتم مــن هــذه الحــال : في ذلــك أو زلــل، فــأنزل االله تعــالىٰ 

وأشفقتم من تجاوز الواجـب فيهـا فخـافوا وأشـفقوا أيضـاً مـن 

نكــاح النســاء بغــير عــدد محصــور، فــإنَّ ذلــك يجــري في القــبح 

ـــرىٰ  ـــريم مج ـــرين  والتح ـــاتركوا الأم ـــه، ف ـــفقتم من ـــا أش م

 .العدد المباح روا في نكاح النساء علىٰ ـصواقت

ــامىٰ  ــاح اليت ــوا في نك ــما رغب ــانوا ربَّ ــوم ك ــا أنَّ الق  ومنه

، فكــانوا يســتحبوّن الجمــع بــين  الــذين يربّــوهنَّ ويلــون علــيهنَّ

النسـاء الكثـيرات ويشـفقون مـن نكـاح مـن يلـون علـيهنَّ مــن 

ــامىٰ  ــن  اليت ــز ع ــن العج ــاً م ، ]] ٢١٨ص /[[خوف ــوقهنَّ حق

ـــامىٰ : الله تعـــالىٰ فـــأنزل ا  إذا خفـــتم ألاَّ تعـــدلوا في نكـــاح اليت

ــاً  ــدداً مخصوص ــانكحوا ع ــيرات ف ــين الزوجــات الكث والجمــع ب

مــن هــؤلاء الأيتــام ومــن غــيرهنَّ لتســلموا مــن هــذه الخيفــة، 

ــالىٰ  ــه تع ــون قول ــنَ : فيك ــمْ مِ
ُ
�

َ
ــابَ ل ــا ط ِ�حُوا م

ْ
ــان

َ
ف

سـاءِ 
�
جعلـه  ومـنهم مـن. عمومـه في الأيتـام وغـيرهنَّ  عـلىٰ  ال�

ــامىٰ  ــرد اليت ــاً وأف ــالىٰ  خاصَّ ــه تع ــه كأنَّ ــال ب  : ق
�

لا
َ
ــتُمْ �

ْ
 خِف

ْ
وَ�ِن

سـاءِ 
�
ـمْ مِـنَ ال�

ُ
�

َ
ِ�حُوا مـا طـابَ ل

ْ
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َ
َتا� ف

ْ
سِطُوا ِ� ا�

ْ
ق
ُ
� 

، وكلُّ هذا جائز  .نساءهنَّ

قـوم في سـورة العنكبـوت اخـتلالاً  قـد ادَّعـىٰ : فإن قيـل

عــن إبــراهيم  حكــىٰ  تعــالىٰ  إنَّ االله: في الــنظم واختلافــاً، فقــالوا

 قوله لقومـه : ْـم
ُ
�

َ
ٌ ل

ْ
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َ
ـمْ خ

ُ
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رجَْعُــون
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ْــهِ ت  : ثــمّ أُتي عقيــل هــذا الكــلام: ، قــالوا�إِ�َ
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ُ
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ق
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َ
، ثـمّ أتبـع ذلـك بقولـه �هُـمْ عَـذابٌ أ

ـوهُ : تعالىٰ 
ُ
ق وْ حَر�

َ
ـوهُ أ

ُ
تلُ

ْ
وا ا�

ُ
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ْ
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َ
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�
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َ
 جَـوابَ ق
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َ
ف

 
َ

 لآ
َ

 ِ� ذ�ـِك
�
ـاهُ االلهُ مِــنَ ا��ــارِ إِن

ْ
�

َ
أ
َ
 ف

َ
مِنُــون

ْ
ــوْمٍ يؤُ

َ
 �يــاتٍ لِق

ضــع، وهــذا لا يليــق بهــذا المو: قــالوا، ]٢٤ _ ١٦: تالعنكبــو[

، لأنَّـه جـواب وإنَّما يليق بـأن يكـون تاليـاً لكـلام إبـراهيم 

ته  .قوله وخطابه لأمَُّ

ــا ــاكّين في : قلن ــن ســؤال الملحــدين والش وهــذا أيضــاً م

ة نظمــه واسـتقامة تأليفــه، وهـو خــارج  القـرآن الموجــود وصـحَّ

أنَّ : والجــواب عنــه. عــن بــاب الكــلام في نقصــان القــرآن

ـة الكلام الفصـيح في نظـم ون ثـر قـد يخـرج المـتكلِّم بـه مـن قصَّ

ــة إلىٰ  إلىٰ  ــن حكاي ــا وم ــرىٰ  غيره ــة إلىٰ  أُخ ــن كناي ــة،  وم مواجه

وقد يعـترض بـين الكلامـين مـا لا تعلّـق لـه بهـما ولا يـدخل في 

ــة  ـــرفاً في البلاغ ــاحةً وتص ــك فص ــلّ ذل ــدّون ك ــا ويع معناهم

ــه إلىٰ  ــاؤوا ويقودون ــف ش ــه كي ــلام يعطفون ــة الك ــاً لازم  وتملّك

وا، فــما المــانع مــن أن يعــترض بــين كــلام إبــراهيم حيــث شــاؤ

وبــين حكايــة قومــه ذلــك الكــلام الــذي  ]] ٢١٩ص /[[

ــد للمعنــىٰ  ــد لــه وغــير خــارج عــن معنــىٰ  هــو مؤكِّ كــلام  وممهِّ

 غير متأمِّل؟ ، وهل يذهب ذلك إلاَّ علىٰ إبراهيم 

أنَّـه غـير ممتنـع أن يكـون الكـلام كلّـه : ووجه آخر وهـو

ــه إلىٰ  ــا: قول م
َ
ــهِ  ف وْمِ

َ
ــوابَ ق  جَ

َ
ــراهيم  �ن ــن إب ــة ع حكاي

  ــا ــلام م ــك الك ــيس في ذل ــه، فل ــه لقوم ــة خطاب ــن جمل وم

ــه،  ــه لقوم ــة خطاب ــه ومــن جمل ــاً ل ــون كلام يُنبــئ عــن أن لا يك

وحكايـة  هذا الوجـه مـا اعـترض بـين كـلام إبـراهيم  فعلىٰ 

 .جواب قومه غريب منهما ولا أجنبي منهما

في  وم قولــه تعــالىٰ أفلــيس قــد اشــتبه عــلى قــ: فــإن قيــل

ــوا : ســورة النســاء
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ً
ـــا  حَكِيم

ً
ـــا  االلهُ عَلِيم

َ
 وَ�ن

َ
ـــون ـــاء[ �يرَجُْ ، ]١٠٤: النس

ــذهبوا إلىٰ  ــك و ف ــام ذل ــه أنَّ تم ــلاً ب ــون متَّص ــب أن يك ــا يج ممَّ

: معنـاه في سـورة آل عمـران وهـو قولـه تعـالىٰ  لاشتمال لـه عـلىٰ 

 ُــه
ُ
ل
ْ
ــرْحٌ مِث

َ
ــوْمَ ق

َ
ق
ْ
 َ�ــس� ال

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــرْحٌ �

َ
مْ ق

ُ
مْسَسْــ�

َ
� 

ْ
آل [ إِن

 ؟]١٤٠: عمران

ــا ــىٰ : قلن ــاً في معن ــذا أيض ــبه  وه ــن الش م، وم ــدَّ ــا تق م

ب أن يكــون الركيكــة والطعــون الســخيفة، ومــن أيِّ وجــهٍ يجــ

مـا تماثـل معنـاه أو تقـارب مـن آيـات القـرآن في موضـع واحــد 

 تكــون متتاليــةً متواليــةً؟ ومــا المــانع مــن أن يُــذكر المعنــىٰ  حتَّــىٰ 

ــىٰ  ــد ويحُك ــذه  الواح ــايرة؟ وه ــور متغ ــة وس ــع مختلف في مواض

 الطريقة الفاسـدة تقتضــي أن يكـون جميـع مـا شرحـه االله تعـالىٰ 

ـا جــرىٰ  ــه ممَّـ مــع فرعــون والســحرة في   لموســىٰ  وقصَّ

موضع واحـد حتَّـى يتلـو بعضـه بعضـاً، وكـذلك مـا حكـاه االله 

، وقـد علمنــا عـن إبلـيس مـن امتناعــه مـن السـجود لآدم 

ــت  ــة وإن كان ــور مختلف د في س ــردَّ ــرآن م د في الق ــدَّ ــك مب أنَّ ذل

ــة متغــايرة، وهــذا بلــه مــن المقــول عليــه  المعــاني واحــدةً والقصَّ

 .والمعتقد له

م في هـذا القـرآن المجمـوع الناسـخ  :فإن قيـل فلِــمَ تقـدَّ

المــدني والترتيــب الصــحيح يخــالف  المنســوخ والمكّــي عــلىٰ  عــلىٰ 

 ذلك؟

ــا ــلىٰ : قلن ــه ع ــديم بعض ــرآن وتق ــب الق ــا ترتي ــض  أمَّ بع

ه وتكفَّـل بــه وأمـر بــما  9فقـد بيَّنـا أنَّ النبــيّ  هـو الــذي تـولاَّ

ر فيـه، وأنَّـه كـان يُـتلىٰ  يبـه هـذا ونظمـه، ترت عـلىٰ  9عليـه  تقرَّ

م  ولــيس ينكــر أن يكــون االله تعــالىٰ  علــم مــن المصــلحة أن يُقــدِّ

ــلىٰ  ــخ ع ــدني، لأنَّ  بعــض الناس ــي والم ــذلك في المكّ المنســوخ وك

ــأمر  ــلحة، ف ــع المص ــع يتب ــتلاوة والجم ــأخير في ال ــديم والت التق

هـذا الوجـه، ولـيس في تقـديم الناسـخ  بترتيبـه عـلىٰ  9النبيّ 

خ مــا يوجــب اشــتباه ذلــك الأمــر المنســو عــلىٰ ]] ٢٢٠ص /[[

في أنَّه ناسـخ وذلـك منسـوخ، لأنَّ بالـدليل يُعلَـم كـون الناسـخ 

ر، وإذا جــاز أن  ــأخَّ م ولا يت ناســخاً والمنســوخ منســوخاً لا يتقــدَّ

 تتعلَّق المصلحة بهذا الترتيب فما العجب منه؟

مـن ألَّـف  وبعد فكيف يظـنُّ ذهـاب الـذي ذكـروه عـلىٰ 

 ؟ أوَمــا كــان يهتــدي إلىٰ 9غــير النبــيّ  القــرآن إن كــان مؤلِّفــه

ــلىٰ  ــي ع ــديم المكّ ــان  تق ــه في الزم ــه قبل ــم أنَّ ــو يعل ــدني وه الم

م لـه؟ وأيُّ  والمنسوخ عـلىٰ  الناسـخ وهـو يعلـم أنَّـه قبلـه ومتقـدِّ

ــىٰ  ــب لا يخف ــب في ترتي ــة والعي ــرّض للمذمَّ ــه في التع ــدةٍ ل  فائ

 ؟ما ذكرناه عليه وجه الصواب فيه لولا أنَّ الأمر علىٰ 

*   *   * 

  :اء وار - ١٥١

قة)/ (٣ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ   ):أجوبة مسائل متفرِّ

ــإن قــالوا]] ١٩٥ص [[ ــوز أن يقــع مــن : ف كيــف يج

ـــلمون  ـــالىٰ والمس ـــه االله تع ـــا لم يقض ـــاد م ]] ١٩٦ص /[[العب

 .يأبون ذلك ويطلقون أنَّه لا يخرج من قضاء االله شيء

 :لىٰ وجوهالقضاء في لغة العربية ع: قلنا

أن يكــون بمعنــىٰ الإعــلام العلــم، كقولــه : أحــدها

 ِ� : تعــالىٰ 
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 .وإنَّما أراد االله تعالىٰ الإعلام بغير شبهة

ه لا يخــرج شيء مــن قضــاء االله، كــما لا فعــلىٰ هــذا الوجــ

ــن  ــن أطلــق م ــفت عــلىٰ م ــت إذا وص ــه، وأن يخــرج مــن معلوم

 .أهل الحمد والسلامة لم يقسر إلاَّ بالعلم دون غيره

ــالىٰ  ــال االله تع ــر، ق ــىٰ الأم ــاء بمعن ــون القض ــد يك : وق
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ا أمـر ومعلوم عند  جميـع المسـلمين أنَّ المعـاصي والكفـر ليسـا ممَّـ

ر وزجـر وأحـد مـن المسـلمين لا . االله تعالىٰ، بل نهـىٰ عنـه وحـذَّ

ــائح: يقــول ــر بالمعــاصي والقب ــالىٰ أم ــبهة في أنَّ . إنَّ االله تع ولا ش

ــه  االله تعـالىٰ مـا قضـــىٰ بجميـع الكائنـات عــلىٰ هـذا الوجـه، لأنَّ

 .تعالىٰ ما أمر بجميعها

ــن  ــولهموم ــن ق ــزام، م ــم والإل ــاء الحك ــوه القض : وج

ــذا( ــذا وك ـــىٰ بك ــالىٰ مــا ) قض ــوم أنَّ االله تع ــه، ومعل إذا ألزم

وهــذا الوجــه غــير عــامّ مــن وجــوه . حكــم بــالظلم ولا ألزمــه

 .القضا هو العلم

*   *   * 

  :اس - ١٥٢

 :الحدود والحقائق

حدُّ القياس هـو إثبـات مثـل حكـم  _ ٧٥]] ٧٣٥ص [[

 .في المقيس المقيس عليه

*   *   * 
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١٥٣ - ا:  

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطبرية

حكم مرتكـب الكبـائر [: المسألة السابعة]] ١٥٥ص /[[

 :]من المعاصي

ـــأل ـــه( وس ـــن االله توفيق ـــر ) أحس ـــارب الخم ـــن ش ع

هــل  مــن أهــل المعــاصي الكبــائر، والــزاني ومــن جــرىٰ مجراهمــا

ــ ــوا كفّ ــوله  اراً يكون ــالىٰ ورس ــاالله تع ــتحلو 9ب ــا  اإذا لم يس م

 فعلوه؟ 

مرتكبـــي هـــذه  إنَّ : _وبـــاالله التوفيـــق  _الجـــواب 

ــين ــذكورة عــلىٰ ضرب ــرِّ  مســتحلّ : المعــاصي الم ــتحلّ ، مومح  فالمس

ــ كــافراً لا يكــون إلاَّ  ــ، وإنَّ ــا إنَّ ــه كــافر، لإجمــاع الأُ ما قلن ة عــلىٰ مَّ

روري ـالخمــر والزنـا مـع العلـم الضــ لا يسـتحلّ  هتكفـيره، لأنَّـ

ــأنَّ  ــيّ  ب ــه حــرَّ  9 النب ــان مــن دين ــا، إلاَّ  9مهما، وك  حظرهم

ــه وغــير مصــدِّ في نبوَّ  مــن هــو شــاكٌّ  ــوَّ  بــه، والشــكّ  قت ة في النب

 . أيضاً  ة له كفرفي النبوَّ  من مصاحبة الشكّ  كفر، فما لا بدَّ 

ــ ــيس ا المحــرِّ فأمَّ م لهــذه المعــاصي مــع الإقــدام عليهــا فل

ــافراً  ــان ك ــو ك ــدَّ  بكــافر، ول ــون مرت ــره  ، لأنَّ اً لوجــب أن يك كف

، وعقـد مباحـاً  لكـان مالـه اً م منه، ولـو كـان مرتـدَّ بعد إيمان تقدَّ 

ــه في نكاحــه منفســخاً  ــه، ولا مناكحتــه، ولا دفن ، ولم تجــز موارثت

 . الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرها المسلمين، لأنَّ  مقابر

ــــذاهب ]] ١٥٦ص /[[ ــــذه الم ــــوه ــــه إنَّ ــــال ب ما ق

ــدِّ  ــاع متق ــلمين، والاجم ــع المس ــه جمي ــالفوا في ــوارج، وخ م الخ

قبـل حـدوث الخـوارج مـا قـال  أحـداً  لقولهم، فـلا شـبهة في أنَّ 

 .اره كافر ولا له أحكام الكفّ نَّ إالفاسق المسلم  في

ــاب قــد بيَّ  ــاه وأشــبعناه في جــواب والكــلام في هــذا الب ن

 .أهل الموصل

*   *   * 

 :م الكلامالذخيرة في عل

ــاصي ]] ٥٣٤ص [[ ــائر، واالله مع ــدنا كب ــالىٰ عن ــإتع ما نَّ

ــوال ــض الأح ــلىٰ بع ــول ع ــافات :نق ــغيرة بالإض ــيرة وص . كب

لىٰ مـا إلىٰ المعـاصي إبـه كبـير العقـاب  ذا ما أضفنا مـا يسـتحقُّ إو

ذا أضـفنا ذلـك إ مـن ذلـك، فـبركـأهـذا  :به قليله، قلنا يستحقُّ 

ــاب  ــك الأإالقليــل العق ــاب ذل ــه، وَّ لىٰ مــا عق ــن عقاب ــر م ل أكث

ــا ــغر :قلن ــذا أص ــون . ه ــد أن يك ــبح الواح ــع في الق ــد يجتم فق

 .ضافتين مختلفتينإب كبيراً  صغيراً 

ــ ــن الش ــروج ع ــن الخ ــارة ع ــة عب ــق في اللغ يء، ـوالفس

ــإلاَّ  لىٰ إم بالتعــارف جعلــوه عبــارة عــن الخــروج مــن حســن  أنهَّ

 ه فسـقنَّـإ :لىٰ حسـنإقبيح، ولا يقولون فـيمن خـرج مـن قبـيح 

 .بالإطلاق

*   *   * 

١٥٤ - ا:  

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

ألاَّ أثبتّم حاجة التصـرّف إليه مـن : فإن قيل]] ٦٨ص [[

 حيث كان كسباً؟

تعليــق الحاجــة لصــفةٍ مــن صــفات الفعــل، : قلنــا

ألاَ تــرىٰ أنّـا لـــماَّ . ي كـون تلــك الصـفة معقولــة للعقـلـيقتضـ

قنا الحاجة بالحـدوث لم نحـل عـلىٰ   أمـرٍ مجهـولٍ، بـل عـلىٰ مـا علَّ

يعقلـه كــلّ عاقــل، وإن احتــاج في المعرفـة بتعلّــق الحاجــة بــه إلىٰ 

ــه خصــومنا  عي ــيس نعقــل مــا يدَّ ضـــربٍ مــن الاســتدلال؟ ول

لاً  من معنـىٰ الكسـب، وعـلىٰ مـن اعـترض بـذلك أن يعقلنـا أوَّ

هذه الصفة، ثـمّ ينـازع في تعلّـق الحاجـة بهـا، وسنشـبع الكـلام 

ـــحه فـــيما يـــأتي مـــن الكتـــاب بعـــون االله في الكســـب ونو ضِّ

عون وجـاز . ومشيَّته عـلىٰ أنَّ الكسـب لـو كـان معقـولاً كـما تـدَّ

ـــه، لم ـــة ب ـــق الحاج ـــا ]] ٦٩ص /[[  تعلّ ـــك تعلّقه ـــافِ ذل ين

ـــع  ـــا م ـــون له ـــب أن يك ـــال الكس ـــة ح ـــدوث، لأنَّ غاي بالح

التصـــرّف مــن العلاقــة مثـــل مــا ذكرنــاه مــن الحـــدوث، 

 .الموضع علىٰ كلِّ حالٍ  فالاعتراض بالكسب في هذا

*   *   * 

 : في إفساد قولهم بالكسب :فصل ]]٤٧٦ص /[[

ــذهب يجــب أن يكــون مفهومــاً  م في قبــل أن نــتكلَّ  الم

ــحَّ  ــولاً ص ــب معق ــذهبهم في الكس ــان م ــو ك ــاده، فل  ته أو فس
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 .لفهمناه عنهم مع طول المباحثة والمناظرة

ــ ــون العلَّ ــوز أن تك ــيس يج ــه، ول ــن فهم ــدنا ع ة في بع

ادنــا بطلانــه، لأنّــا قــد نفهــم مــذاهب المبطلــين عــلىٰ اعتق

ــؤلاء  ــذاهب ه ــا، وم ــلىٰ بطلانه ــتكلّم ع ــا ون ــا وتعلّله اختلافه

ــدَّ  ــيرة، لا ن ــب كث ــير الكس ــة في غ ــوم الباطل ــالق ــير عي أنهَّ ا غ

مفهومـــة، واعتصـــامهم بـــالفرق الـــذي نجـــده بـــين حركـــة 

هــذا الفــرق  ، لأنَّ المفلــوج وبــين حركــة المختــار لا يغنــي شــيئاً 

ــل، لأنَّ  لاً أوَّ  ــيّ دون الفع ــ للح ــه، وإنَّ ــن نفس ــده م ــيّ يج ما الح

 .عونها للفعل زائدة علىٰ حدوثهيدَّ  كلامنا معهم في صفةٍ 

حركــة  والســبب في الفــرق الــذي أشــاروا إليــه، أنَّ 

رّف عــلىٰ إرادتــه ـلاختيــاره، وحركــة المتصــ المفلــوج غــير تابعــةٍ 

ــزمهم أنَّ  ــاره، ويل ــاره واختي ــة بإيث ــرىٰ االله  واقع ــو أج ــالىٰ ل تع

العادة بأن يفعـل اللـون متـىٰ أردنـاه، ويرفعـه متـىٰ كرهنـاه، أن 

ــن  ــا م ــب إلىٰ فعلن ــا ينس ــائر م ــل س ــا مث ــوان معن ــون الأل تك

 .الحركات

ــ ــلىٰ أنهَّ ــوا فرقــاً م إذا ادَّ ع ــة الضــ ع ــين الحرك رورية ـب

ــ ــة، يقتض ــاً ـوالاختياري ــال  ي تعلّق ــن أن يق ــداهما، أمك ــا بإح منّ

ــم ــك الت إنَّ : له ــوع ذل ــا، ووق ــة بن ــدوث الاختياري ــو مح ــق ه علّ

تعــالىٰ فينــا، فمــن أيــن كصــفة زائــدة عــلىٰ االله رورية مــن ـالضــ

 الحدوث ويمكن إسناده إليه؟

ــه ممكــن في جميــع  عــلىٰ أنَّ  الفــرق الــذي أشــاروا إلي

ــأحـدنا يُ   تـرىٰ أنَّ ألاَ  .المتولّـدات، وقـد نفـوا كونهـا كسـباً  ل فصِّ

ــاراً  ــخ مخت ــب وينس ــين أن يكت ــينب ــذ ، وب ــده آخ ــذ بي  أن يأخ

ــين  ــرق ب ــذا الف ــوت ه ــتض ثب ــخ، ولم يق ــا أو ينس ــب به فيكت

ــزمهم الشــيوخ أن يكــون  الأمــرين أنَّ  أحــدهما كســب، وقــد أل

ــب، لأنَّ االله  ــة الكس ــن جه ــل م ــلىٰ الفع ــادرا ع ــالىٰ ق ــة  تع جه

لا يختلــف بــاختلاف ]] ٤٧٧ص /[[  تنــاول القــادر للفعــل

لــم والإدراك، القــادرين، كــما لم يختلــف ذلــك في وجــوه الع

والمـــرادات والأجنـــاس، وإن دخـــل فـــيهما اختصـــاص بـــين 

ـــق القـــادر بالمقـــدور  ـــدخل في جهـــة تعلّ ـــن ي القـــادرين، فل

ــد نبَّ  ــب ق ــدودهم للكس ــلان ح ــاص، وبط ــه في اختص ــا علي هن

ــا أنَّ  ــاب، وذكرن ــذا الكت ــاطي  ه ــلىٰ تع ــة ع ــا مبنيّ ــدود كلّه الح

ــحُّ  ــما لا يص ــه ب ــير لفظ ــأن يُ  تفس ــد أن م، إلاَّ علَ ــيُ  بع ــىٰ علَ م معن

 .تلك اللفظة

ــن أنَّ  ــا ع ــو تجاوزن ــا ل ــلىٰ أنّ ــول،  ع ــير معق ــب غ الكس

ــوســلَّ  ــه معقــول، لكــان غرضــهم في ذكــره منتقصــاً منا أنَّ ه ، لأنَّ

تعــالىٰ متــىٰ فعــل في العبــد القــدرة االله  إذا كــان مــن مــذهبهم أنَّ 

ــباً  ــه مكتس ــب كون ــل وج ــز ألاَّ والفع ــذلك، ، ولم يج ــون ك  يك

، فقـد صـار أحـدنا اسـتحال كونـه مكتسـباً ومتىٰ لم يفعل ذلـك 

ــ مــدحاً  في حكــم المحمــول عــلىٰ الفعــل فــلا يســتحقُّ  ، اً ولا ذمَّ

ــاً  ــاً  ولا ثواب ــولا عقاب ــذكر الكســب لــو ، وإنَّ ما كــانوا ينتفعــون ب

 .أحد الأمرين من الآخر انفكَّ 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

نا لا وقدر: ىٰ ـد المرتضقال السيِّ  :مسألة ]]٩٥ص [[

ة الحـدوث ق صـحَّ  بحدوث الأفعال، لاتّباع هذا التعلُّـق إلاَّ تتعلَّ 

 .وإثباتاً  نفياً 

ـــ عـــلىٰ أنَّ  الـــذي يـــدلُّ  :شرح ذلـــك ق القـــدرة لا تتعلَّ

ــدور إلاَّ  ــىٰ بالمق ــدور مت ــدنا المق ــا وج ــدوث، أنّ ــه الح ــلىٰ وج  ع

ق القـدرة بـه، ومتـىٰ لم يصـحّ ذلـك فيـه تعلُّـ حدوثه صـحَّ  صحَّ 

ــبــأن يكــون مو ق القــدرة بــه، فعلمنــا بــذلك جــوداً لم يصــحّ تعلُّ

 .قت به علىٰ وجه الحدوثما تعلَّ ا إنَّ أنهَّ 

ــال ــك أن يق ــلىٰ ذل ــزم ع ــحُّ  إنَّ : ولا يل ــا يص ــون  م أن يك

أن يكـون عرضـاً  ومـا لا يصـحُّ  ،ق القـدرة بـهتعلُّـ عرضاً صـحَّ 

ق كـون بغـي أن يكـون جهـة التعلُّـنق القـدرة بـه، فيتعلُّ  لا يصحُّ 

ــدو ــالمق ــاً، وذل ــ كر عرض ــاً أنَّ ــه عرض ــرض بكون ــيس للع ه ل

ــزام ــقط الإل ــفة، فس ــدَ . ص ــه مح ــذلك كون ــيس ك ــه  ثاً، لأنَّ ول ل

 .ثاً صفة معقولةبكونه محدَ 

القـديم تعـالىٰ يقـدر عـلىٰ إيجـاد الجـواهر مـع  وأيضاً فإنَّ 

ــاً  ــا عرض ــتحالة كونه ــحِّ . اس ــون المص ــذلك أن يك ــل ب ح فبط

 .ق القدرة كون المقدور عرضاً لتعلُّ 

ــ ــن وأمَّ ــن حس ــدوث م ــال الح ــع ح ــي تتب ــفات الت ا ص

ــ ــلا ا متعلِّ وقــبح، فإنهَّ ــادراً ف ــه ق ــير كون ــفات الفاعــل غ قــة بص

 .يلزم علىٰ ذلك أيضاً 

ـــ]] ٩٦ص /[[ عيـــه المجـــبرة ا الكســـب الـــذي تدَّ وأمَّ

ــال ــوز أن يق ــول لا يج ــيس بمعق ــا ل ــول، وم ــيس بمعق  إنَّ  :فل

 .قة به فبطل هذا القسم أيضاً القدرة متعلِّ 

ينفي [  ]:أنَّ القدرة متعلّقة بالضدَّ

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــي متعلِّ : ىٰ ـد المرتض ــة  وه ق

 . قادر غير ممنوع من التنقّل في الجهات بالضدّين، لتمكّن كلُّ 
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ـــك ـــدلُّ : شرح ذل ـــذي ي ـــلىٰ أنَّ  ال ـــدرة متعلِّ  ع ـــة الق ق

ــدَّ  ــن  أنَّ : ينبالض ــوع م ــير ممن ــادراً غ ــان ق ــىٰ ك ــا مت ــد منّ الواح

 ك يمنـةً منـه أن يتحـرَّ  واعيـه، متـىٰ مـا صـحَّ رّف بحسب دـالتص

ــه أن يتحــرَّ  صــحَّ  ــين  ، ومتــىٰ صــحَّ رةً ـك يســمن منــه أن يجمــع ب

 .ق بينهمافرِّ منه أن يُ  قين صحَّ متفرِّ 

ين لم تجـب قة بالضـدَّ القدرة متعلِّ  فلولا أنَّ ]] ٩٧ص /[[

 رةً ـيضـادّ الكـون يسـ الكـون يمنـةً  ونحن نعلم أنَّ . ةهذه القضيَّ 

 .اجتماعهما، وكذلك الاجتماع يضادّ الافتراق لمثل ذلك لاستحالة

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ: أن يق ــدر إنَّ ــادر ق ــد في الق ه يوج

منـه  منـه، فلأجـل ذلـك صـحَّ  مختلفة بعدد الأضداد التي يصـحُّ 

 .التنقّل في الجهات

ــك أنَّ  ــب أن  وذل ــالوه، لوج ــا ق ــلىٰ م ــان ع ــو ك ــر ل الأم

الجهــات التــي  لأنَّ . ر مــا لا يتنــاهىٰ دَ يوجــد في القــادر مــن القُــ

فــما أدّىٰ . أن ينتقــل إليهــا لا نهايــة لــه، وذلــك مســتحيل يصــحُّ 

 .إليه ينبغي أن نحكم بفساده

 ]:تقدّم القدرة للفعل[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــة : ىٰ ـد المرتض ــي متقدّم وه

ــ ــل، لأنهَّ ــللفع ــت بعلَّ ــةا ليس ــ. ة ولا موجب ــا ما يحُ وإنَّ ــاج إليه ت

 .استغنىٰ عنها دَ جِ ذا وُ ثاً، فإليكون الفعل بها محدَ 

مـة للفعـل القـدرة متقدِّ  عـلىٰ أنَّ  الـذي يـدلُّ  :شرح ذلك

ــ ــوأنهَّ ــابَ العلَّ ــل، إيج ــة للفع ــت موجب ــول ولا ا ليس ة للمعل

ــإيجــابَ الســبب للمســبَّ   ا لــو كانــت كــذلك لبطــل تخــيرُّ ب، أنهَّ

ـــن  ،القـــادر في الفعـــل ـــاً أحكـــام القـــادرين م ولبطـــل أيض

وكـان يجـب أن . الأمـر والنهـي استحقاق الذمّ والمـدح وحسـن

ه يكون المقدور فعـلاً الله سـبحانه ومضـافاً إليـه دون العبـد، لأنَّـ

 .فاعل القدرة وحده، وقد علمنا خلاف ذلك

ـ]] ٩٨ص /[[ ا ليسـت موجبـة، وجـب أن وإذا ثبت أنهَّ

ما احتاج إليها لإيجاد الفعل بها، فلـو كانـت ه أنَّ مة، لأنَّ تكون متقدِّ 

تغنىٰ الفعـل بوجـوده عنهـا، وقـد علمنـا مع وجود الفعـل لاسـ

 .فما أدّىٰ إليه ينبغي أن نحكم بفساده. خلاف ذلك

ـــ ـــة المعلـــول معلـــول العلَّ ة أو فـــإن عورضـــنا بمقارن

فــالجواب . ب للســبب الــذي يقارنــه مــع حــاجتهما إلــيهماالمســبَّ 

ــدَّ  ــا ق ــه م ــن أنَّ : مناهعن ــ م ــت العلَّ ــان وليس ــبب موجب ة والس

 .بينهما القدرة كذلك، فبان الفرق

*   *   * 

١٥٥ - ا:  

 :الحدود والحقائق

ــتحَقُّ  _ ٦٧]] ٧٣٣ص [[ ــماَّ يُس ــارة ع ــر فعب ــا الكف وأمَّ

بــه دوام العقــاب وكثــيره، لحقــت بفاعلــه أحكــام شرعيــة نحــو 

ولا سـبيل مـن جهـة . منع التـوارث والتنـاكح ومـا أشـبه ذلـك

ــمعاً  ــه س ــما نعلم ــراً، وإنَّ ــل كف ــون الفع ــم بك ــل إلىٰ العل  العق

 .وتوقيفاً 

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطبرية

 ]:حكم عبادة الكافر: [المسألة العاشرة]] ١٦٢ص /[[

عــن صـلاة الكـافر وحجّــه ) أحسـن االله توفيقـه(وسـأل 

وصومه، هل تكون معصية أو طاعـة؟ وهـل تقـع منـه حسـنة أو 

 . تنا هب أئمَّ قبيحة؟ وبيان الصحيح من ذلك علىٰ مذا

ـــاالله التوفيـــق  _الجـــواب  إنَّ الكـــافر لا يقـــع في : _وب

حال كفره شيء مـن الطاعـات، لأنَّ الطاعـة يسـتحقّ بهـا المـدح 

ــدحاً ولا  ــتحقّ م ــره لا يس ــافر في كف ــوم أنَّ الك ــواب، ومعل والث

 . ثواباً، ولا يحسن مدحه علىٰ وجه من الوجوه

ــوع الطاعــات مــن ال ــما يقــول بجــواز وق ــن وإنَّ ــار م كفّ

ــواب  ــواب والعقــاب ويــزعم أنَّ ث ــول بالتحــابط بــين الث يق

ــابط ــي . التح ــدفع نف ــلا ي ــه، ف ــحيح خلاف ــلىٰ أنَّ الص ــا ع ودللن

التحــابط مــن القــول بــأنَّ الطاعــة لا تقــع مــن الكــافر في حــال 

 . كفره

هــذا دفــع للعيــان، لأنّــا : فــإن قيــل]] ١٦٣ص /[[

ـــون  ب ـــارىٰ لتقرَّ ـــود والنص ـــرىٰ اليه ـــونليتقرَّ : ظ[ن إلىٰ االله ] ب

ـــه االله  قون لوج ـــدَّ ـــادات ويتص ـــن العب ـــير م ـــالىٰ بكث ، تع

ويفعلون في كثير من أبواب الـبرّ مثـل مـا يفعلـه المـؤمن، ولـو لم 

م عارفون باالله  ة أنبيائه يكن في ذلك إلاَّ أنهَّ  . وبنبوَّ

مـــن وقـــوع ] ننكـــره: ظ[لـــيس فـــيما تنكــروه : قلنــا

نّـىٰ عيـان يـدخل في كـون الطاعات من الكفّار دفـع للعيـان، وأ

والوجه الـذي يقـع عليـه الطاعـة فيكـون طاعـة، . الطاعة طاعة

م الغيـوب جلَّـت عظمتـه،  مستور عن الخلـق لا يعلمـه إلاَّ عـلاَّ

ــن  ــة م ــره الطاع ــا أظه ــوع م عىٰ وق ــدَّ ــن أن يُ ــا يمك ــر م وأكث

ــا القطــع عــلىٰ أنَّ ذلــك طاعــة وقربــة عــلىٰ الحقيقــة  الكفّــار، فأمَّ

  .فلا طريق إليه
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ــات  ــلىٰ أنَّ الطاع ــره ع م ذك ــدَّ ــذي تق ــدليل ال وإذا دلَّ ال

لا يقــع مــنهم، قطعنــا عــلىٰ أنَّ مــا ظــاهره الطاعــة لــيس بطاعــة 

ــر إلىٰ قصــو ــة، لأنَّ الطاعــة تفتق ــع عــلىٰ الحقيق ــوه لا يطَّل د ووج

 .العباد عليها

ـا معرفــة الكفّــار بــاالله تعـالىٰ وبأنبيائــه، فــالقول فيهــا  فأمَّ

ــم غــير عــارفين، وكيــف كــالقول في الطاعــا ت، والصــحيح أنهَّ

ــله  ــالىٰ ورس ــاالله تع ــة ب ــارفين والمعرف ــون ع ــتحقّ  يكون مس

عليهــا أجــزل الثــواب والمــدح والتعظــيم، والكــافر لا يســتحقّ 

 شيئاً من ذلك؟

ــة : ولا معـوّل عـلىٰ قـول مــن يقـول فقـد نظـروا في الأدلَّ

ــون  ــف لا يكون ــم، فكي ــية إلىٰ العل ــة المفض ــد المعرف ــي تول الت

 عارفين والنظر في الأدلَّة يولد المعرفة؟ 

ــة، لأنَّ  ــروا في الأدلَّ ــم نظ ــم أنهَّ لاً لا نعل ــا أوَّ ــك أنّ وذل

ــم  ــم أنهَّ ــلا نعل ــاه ف ــمّ إذا علمن ــم ضرورة، ث ــا لا نعل ــك ممَّ ذل

ص /[[نظــروا فيهــا مــن الوجــه الــذي يفضـــي إلىٰ العلــم، ثــمّ 

ـــروط في]] ١٦٤ ــاقي الش ــل ب ــم تكام ــك لم نعل ــا ذل  إذا علمن

تولّــد العلــم لهــم، ولا انتفــاء مــا إذا عــرض منــع مــن حصــول 

ــلىٰ  ــو ع ــوم فه ــير معل ــه غ ــك كلّ ــان ذل ــنهم، وإذا ك ــم ع العل

 . التجويز والشكّ 

ــم لا  ــلىٰ أنهَّ ــاه ع ــذي ذكرن ــلىٰ ال ــدليل ع ــع ال وإذا قط

ــاً، منعنــا قــاطعين مــن أن تقــع مــنهم طاعــة، أو  يســتحقّون ثواب

 .معرفة باالله جلَّ وعزَّ 

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( ائل الشــريف المرتضــىٰ رس

 ):الميافارقيات

حقيقـة الكفـر : [رونـمسألة سادسة وعشـ]] ٢٨٥ص [[

 ]:والشرك والإيمان

مـن عبـد «: أنَّـه قـال في كتاب التكليـف عـن عـلي 

الاسـم دون المعنـىٰ فقــد كفـر، ومـن عبــد الاسـم والمعنـىٰ فقــد 

اً  أشرك، ومن عبد المعنىٰ بحقيقة المعرفة  .  »فهو مؤمن حقَّ

ــواب ــىٰ : الج ــم دون المعن ــد الاس ــن عب ــبهة في أنَّ م لا ش

ــد الاســم والمســمّىٰ كــان  عابــد غــير االله تعــالىٰ كــافر، ومــن عب

ركا لعبادتـه مـع االله تعـالىٰ غـيره، فوجـب أن تكـون العبـادة ـمش

 .الله تعالىٰ وحده خالصة وهو المسمّىٰ 

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (٢ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الرسية الأوُلىٰ 

حكم الكـافرين العـارفين : [المسألة الرابعة]] ٣٢٧ص [[

 ]:وغيرهم

ــذين دعــاهم رســول االله  ــا حكــم المكلَّفــين ال  9م

ــة ــأبوا الإجاب ــه، ف ــه عن ــالىٰ . بنفس ــاالله تع ــارفين ب ــانوا ع إذا ك

ــذلك، فــإن كــانوا عــارفين  ــفاته وعدلــه أم لم يكونــوا ك وص

ــافي كــونهم وجــب أن يســتحقّ  ــواب، وذلــك ين وا بمعــرفتهم الث

ــه  ــاراً بــترك إجابت ــولكم في القــول بفســاد  9كفّ عــلىٰ أُص

 .الحابط

ــواهم  ــديم دع ــب تق ــارفين، فالواج ــير ع ــانوا غ وإن ك

وترتيب الأدلَّة علـيهم، مـن أعـماق النظـر فيهـا قبـل الـدعوة إلىٰ 

وإيجـاب اللطـف مـع . الشرائع التي هي فـرع لهـا وألطـاف فيهـا

 .بما هو لطف فيه لا يصحُّ الجهل 

ــه  تها موقوفــة عــلىٰ تقــدّم المعرفــة بمــن يتوجَّ ولأنَّ صــحَّ

 .بها إليه

ولــو دعــىٰ إلىٰ ذلــك ورتَّبــه برســكم ]] ٣٢٨ص /[[

يوجب حصول العلـم بـه، عـلىٰ وجـه لا يصـحُّ دخـول الشـبهة 

فيه، كسائر ما دعـىٰ إليـه مـن الفـرائض، وكحصـول العلـم بـما 

بـه كـلّ مـنهم معشــر  المتكلِّمــين، ودعـىٰ إليـه مـن العبــادات رتَّ

عن الأدلَّة، وفي عدم ذلـك دليـل عـلىٰ سـقوط مـا يوجبونـه مـن 

مناه ممَّــا هــو  النظــر في طريــق المعــارف، أو القــول بأحــد مــا قــدَّ

 .ظاهر الفساد عندكم

ــاالله التوفيــق  _الجــواب  ــه  :_وب ــا أنَّ ــم أنَّ مــن علمن اعل

ــه لا  ــدائم، فإنَّ ــاب ال ــتحقّ للعق ــافر مس ــذهب ك ــع الم ــوز م يج

ــواب  ــين الث ــابط ب ــد الح ــه في فق ــذهب إلي ــذي ن ــحيح ال الص

والعقاب، أن يكـون معـه إيـمان أو طاعـة يسـتحقّ بهـا الثـواب، 

لأنَّ الطاعة يسـتحقّ بهـا الثـواب الـدائم، ولا يجتمـع اسـتحقاق 

 .الدائمين من ثواب وعقاب

ــيّ  ة النب ــوَّ ــل نب ــن جه ــو  9وم ــبهة، فه ــلا ش ــافر ب ك

فلـو كـان عارفـاً بـاالله تعـالىٰ وصـفاته . دائممستحقّ للعقـاب الـ

وعدله، لكـان قـد اجتمـع لـه اسـتحقاق الـدائمين مـن الثـواب 

ــاد ال ــع فس ــاب م ــابطتوالعق ــلان . ح ــلىٰ بط ــة ع ــت الأمَُّ وأجمع

 .ذلك

ــا في  ــره م ــذي يظه ــا أنَّ ال ــافي: ظ[فعلمن ة في ] ن ــوَّ النب
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أو  المعرفــة بــاالله تعــالىٰ ســهو ونفــاق، أو هــو معتقــد لهــا تقليــداً،

ــك ــون . بغــير ذل ــم ضرورةً ك ــا نعل عىٰ أنّ ــدَّ ــن أن ي ــيس يمك ول

 .أحدنا من غيره، وإنَّما يصحُّ أن يعلمه معتقداً 

وقد بيَّنا في مواضـع مـن كلامنـا أنَّـه لا يجـوز أن يُسـتَدلَّ 

ــث  ــن حي ــالىٰ، م ــاالله تع ــارفون ب ة ع ــوَّ ــا في النب ــلىٰ أنَّ مخالفين ع

ـــ تنــا ورســوها برســينا، وأنَّ ]] ٣٢٩ص /[[ه لا نظــروا في أدلَّ

يجوز أن يحصـل لهـم مـن العلـم مـا حصـل لنـا، لأنَّ ذلـك غـير 

ــاظرون في  ــم ن ــا لا نقطــع عــلىٰ أنهَّ ــا مــن جهــتهم، فإنّ معلــوم لن

 .الأدلَّة التي نظرنا فيها

ـم عـلىٰ الصـفة التـي يولـد  ولو نظروا فيهـا لمـا علمنـا أنهَّ

ــه،  ــالمنظور في ــم ب ــم العل ــر له ــا النظ ــع أ]و: ظ[معه ــير ممتن ن غ

ــر  ــواب النظ ــا ث ــوز معه ــادات لا يج ــفة واعتق ــلىٰ ص ــون ع يك

 .المعلم

ــة ــلىٰ ســبيل الجمل ــذي يجــب أن نعلمــه ع ــو : وال ــم ل أنهَّ

ــا  ــد نظــره العلــم فــإذا علمن نظــروا وأحــوالهم كــأحوال مــن ولَّ

ــ ــض الش ــون بع ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــالمين، ف ــير ع ــم غ رائط ـأنهَّ

 .اختلَّت فيهم

ــبهم ذ ــون في كت ــل المتكلِّم ــد مثَّ ــلىٰ وق ــاة ع ــك بالرم ل

ســمت واحــد أصــاب أحــدهم الغــرض، وادَّعــىٰ الرامــي 

ــمت  ــىٰ في س ــه رم ــرض أنَّ ــهمه الغ ــب س ــذي لم يص ــر ال الآخ

ــم أنَّ  ــا نعل ــه كلّهــا، فإنّ المصــيب وعــلىٰ حــدّ رميــه وعــلىٰ أحوال

ــما  ــاب، ك ــادقاً لأص ــان ص ــو ك ــه ل ــاذب، لأنَّ ــك ك عي ذل ــدَّ م

 .أصاب صاحبه

لنـا في جـواب المسـائل  وقد كناّ ذكرنا وجهاً غريبـاً خطـر

البرمكيات ما ذكرناه إلاَّ فيها، وهـو أن سـلَّمنا حصـول المعـارف 

إنَّ المعرفة إنَّما يستحقُّ عليهـا الثـواب : لبعض الكفّار، غير أنّا قلنا

ا إذا فُعِلَت لوجه آخر لم يجـب  إذا فُعِلَت للوجه الذي وجبت، فأمَّ

 .منه، فإنَّ الثواب لا يستحقُّ عليها

تــرىٰ مــن ردَّ الوديعــة لا لوجوبهــا عليــه، بــل للريــاء ألاَ 

ــدحاً  ــردّ م ــلىٰ ال ــتحقُّ ع ــه لا يس ــا، فإنَّ ــودع أمثاله ــمعة ولي والس

 ولا ثواباً؟ 

ــا أن  زن ــن جوَّ ــون م ــع أن يك ــدير لا يمن ــذا التق ــلىٰ ه وع

ــه  ــا لوج ــا فعله ــار م ــن الكفّ ــالىٰ م ــة االله تع ــه معرف ــون مع يك

وإنَّـما نمنـع . ا ثوابـاً وجوبها بل لوجـه آخـر، فـلا يسـتحقُّ عليهـ

 .من اجتماع الثواب والعقاب الدائمين

ـــا ]] ٣٣٠ص /[[ ـــارف م ـــون في المع وإذا جـــاز أن يك

 .لا يستحقُّ عليه الثواب، أجزنا أن يجامع الكفر

ــير  ــانوا غ ــم إذا ك ــن أنهَّ ــؤال م ـــىٰ في الس ــا مض ــا م فأمَّ

ــة  م دعــاؤهم إلىٰ المعرف ــاالله تعــالىٰ، فالواجــب أن يتقــدَّ عــارفين ب

باالله تعـالىٰ عـلىٰ الـدعاء إلىٰ الشــرائع، فعـلىٰ هـذا جـرىٰ الأمـر، 

ــيّ  ــذون منــه إلىٰ  9وأنَّ النب ــذين ينف ــأمر الــدعاة ال ــان ي ك

أطـــراف الـــبلاد، بـــأن يـــدعوا النـــاس إلىٰ معرفـــة االله تعـــالىٰ 

ته وشريعته  .ووحدانيته، ثمّ إلىٰ نبوَّ

ــو لم  ــاظ، ول ــذه الألف ــن ه ــؤة م ــيرة ممل ــار في الس والأخب

في ذلك خبر لكناّ نعلـم أنَّ الأمـر جـرىٰ عليـه لقيـام الأدلَّـة  يرد

ته  .علىٰ صحَّ

ــن  ــر م ـــريعة أكث ة والش ــوَّ ــدعاء إلىٰ النب ــور ال ــما ظه وإنَّ

ــد  ــة بالتوحي ــدل، لأنَّ المعرف ــد والع ــدعاء إلىٰ التوحي ــور ال ظه

ــه  ــيهما: ظ[والعــدل إلي ــاة، وعليهــا ] إل ــيهما: ظ[دع ــداة ] عل ح

اهدة آثـار الصـنعة في العـالم، فلـو لم من الناس والخـواطر، ومشـ

داعٍ بعينـه لكـان في تلـك الـدواعي التـي ] إلـيهما: ظ[يدعُ إليهـا 

 .كفاية] إليهما: ظ[أشرنا إليه 

ــق إلىٰ  ــه لا طري ـــريعة، لأنَّ ة والش ــوَّ ــذلك النب ــيس ك ول

وتنبيهـه، أو قـول مـن يكـون  9الدعاء إلـيهما إلاَّ قـول النبـيّ 

ــه، ولا أ ــاً عن حــد مــن المكلَّفــين إلاَّ وهــو مــدعو رســوله ومؤدّي

ــما  يســمعه أيضــاً مــن غــيره، إلىٰ النظــر في ] وبــما: ظ[بعقلــه، ربَّ

ــه إلاَّ  تــه وشريعت ــه إلىٰ معرفــة نبوَّ معرفــة االله تعــالىٰ، ولا داعــي ل

ــذا  ــه، وه ــؤدّي عن ــن ي ــول م ــه، أو ق ــيّ وتنبيه ــك النب ــول ذل ق

 .واضح

*   *   * 

الكـافر إذا : [رونـالمسألة السادسـة والعشـ]] ٣٧٦ص [[

 ]:كانت له أعواض

ـــلىٰ أيِّ  ـــب  ع ـــترم عقي ـــافر المح ض الك ـــوَّ ـــه يع وج

ـة  استحقاقه العـوض عليـه تعـالىٰ أو عـلىٰ غـيره، مـع إجمـاع الأمَُّ

عــلىٰ أنَّــه لا يجــوز أن ينتفــع في الآخــرة بشـــيء لا في حــال 

الموقــف ولا في حــال دخولــه في النــار، وقــد نطــق القــرآن 

 بذلك؟ 

ــواب ــم أنَّ : الج ــا  اعل ــواض م ــه أع ــت ل ــافر إذا كان الك

ــل  ــث قب ــد البع ــه عن ــالها إلي ــب إيص ــدنيا، فيج ــتوفاها في ال اس

ـــاب ـــار للعق ـــه الن ـــل . إدخال ـــك قب ـــون ذل ـــبه أن يك والأش
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ــه لا يلـيهما إلاَّ المعاقبــة والعــوض عنــدنا  المحاسـبة والمراقبــة، فإنَّ

 .منقطع، ويمكن إيصال الكثير في الأوقات اليسيرة

ـــلىٰ  ـــاع ع ـــا إجم ـــع وهاهن ـــوز أن ينتف ـــافر لا يج أنَّ الك

ــه ــد لعن ـــيء بع ــه، . بش ــبهة في ــلا ش ــار ف ــه الن ــد دخول ــا بع فأمَّ

عىٰ الإجمــاع فــيما نخــالف نحــن فيــه ــما الإجمــاع . وكيــف يــدَّ وإنَّ

 .علىٰ أنَّ الكافر لا ينتفع في حالة معاقبة

ولــيس لأحــد أن يمنــع مــن اســتحقاق الكــافر لعــوض 

ـــه في  ـــتيفاؤه ل ـــه لا ]] ٣٧٧ص /[[لا يمكـــن اس ـــدنيا، لأنَّ ال

يجــوز أن يقتلــه ظــالم فيســتحقّ بهــذا القتــل أعواضــاً بعــد فــوت 

 .الحياة

وكــذلك مــن الجــائز أن يلحقــه بإماتــة االله تعــالىٰ لــه آلام 

ــا هاشــم وإن  ــه، لأنَّ أب عظيمــة يســتحقّ بهــا أعواضــاً بعــد موت

ــا الألم،  ــز أن يقــترن به ــه يجي ــاة بغــير ألم، فإنَّ ز أن يبطــل الحي جــوَّ

فقـد تصـوّر جـواز اسـتحقاق الكـافر الأعـواض . ظهـروهو الأ

 .بعد عدم حياته، وما نحتاج مع ما ذكرناه إلىٰ ما سواه

*   *   * 

 :أُصول الشريعة الذريعة إلىٰ 

في أنَّ الكفّــار مخــاطَبون : الفصــل الســابع ]]٨٠ص [[

 بالشرائع، وهل يدخل العبد والصبيُّ في الخطاب؟

ــاطَبون ب ــار مخ ــحيح أنَّ الكفّ ـــرعية، الص ــادات الش العب

ــير  ــم غ ــاء إلىٰ أنهَّ ــر الفقه ــين وأكث ــن المتكلِّم ــير م ــب كث وذه

 .مخاطَبين

ــألة  ــذه المس ــلاف في ه ــدة الخ ــين  _وفائ ــانوا متَّفق وإن ك

عــلىٰ كفــرهم لا ]] ٨١ص /[[عــلىٰ أنَّ الكفّــار مــع عقــابهم 

ــالبهم بفعــل العبــادات الشـــرعية  ــم : أنَّ مــن قــال _نط إنهَّ

ــم يســتحقّون مـع عقــابهم عــلىٰ الكفــر مخـاطَبون، يــذهب إلىٰ   أنهَّ

ــا  ــادات، ومنّ ــذه العب ــلال به ــلىٰ الإخ ــالىٰ ع ــن االله تع ــاب م العق

ـم غـير مخـاطَبين، يلزمـه ألاَّ  الذمّ علىٰ ذلـك، ومـن ذهـب إلىٰ أنهَّ

اً علىٰ الإخلال بالعبادات  .يستحقّوا عقاباً ولا ذمَّ

 ]:الأدلَّة الدالةّ علىٰ تكليف الكفّار[

ة ما ذهبنا إليه أشياءوالذي يد  :لُّ علىٰ صحَّ

لهــا ــما  :أوَّ ــف في التكليــف إنَّ أنَّ الاعتبــار في دخــول المكلَّ

ــف، والآخـر صــفة الخطــاب: هـو بشــيئين . أحـدهما صــفة المكلَّ

ــف،  ــتيفاء شروط التكلي ــالمؤمن في اس ــافر ك ــا أنَّ الك ــد علمن وق

ن مـن أن يُـؤمِن فيصـحُّ وقـوع جميـع العبـادات منـ ه، لأنَّه يـتمكَّ

ة تكليفــه نفــس الإيـــمان  ة تكليفــه العبــادات كصــحَّ فصــحَّ

ــاً . والإســلام ــه إذا كــان مطلق ــا اعتبــار صــفة الخطــاب، فإنَّ وأمَّ

 .ومتوجّهاً إلىٰ الناس، دخل الكافر فيه لتناوله إيّاه

ــا ــانوا  :ومنه ـــرائع، لك ــدوا بالش ــو لم يتعبَّ ــار ل أنَّ الكفّ

ــيّ  ــذيب النب ــذورين في تك ــن ت 9مع ــاع م ــديقه، والامتن ص

ــديقه  ــاب تص ــرض في إيج ـــرائعه،  9لأنَّ الغ ــة بش ــو المعرف ه

كما أنَّ الغـرض في بعثتـه هـو أداء الشــرائع، فمـن لم يُكلَّـف مـا 

ــاً  ف ــون مكلَّ ــوز أن يك ــديق، لا يج ــاب التص ــرض في إيج ــو الغ ه

ــديقه  ــوب تص ــلاف في وج ــديق، ولا خ ــلّ  9بالتص ــلىٰ ك ع

 .الكفّار

ــه لا خــلاف في أنَّ الك :ومنهــا ــا أنَّ ــار يحُــدّون عــلىٰ الزن فّ

علىٰ وجـه العقوبـة والاسـتحقاق، فلـو لم يكونـوا مخـاطَبين بهـذه 

ــا ــائح منه ــل القب ــلىٰ فع ــة ع ــتحقّوا العقوب ـــرعيات، لم يس . الش

إنَّـما عوقـب عـلىٰ أنَّـه لم يخلِّـص نفسـه مـن : وليس لهم أن يقولوا

 الكفر، فيعرف قبح الزنـا، لأنَّ هـذا تصــريح بأنَّـه يُعاقَـب عـلىٰ 

ــب  ــذا يوج ــا، وه ــلىٰ الزن ــره لا ع ــه ]] ٨٢ص /[[كف أن يعاقب

 .وإن لم يزن

وقد كان شـيخ مـن متقـدّمي أصـحاب الشـافعي، وقـد 

إنَّ الكفّــار : فأنــا أقــول: اســتدللتُ بهــذه الطريقــة، قــال لي

ــال  ــال، لأنَّ الأفع ــالتروك دون الأفع ـــرائع ب ــن الش ــاطَبون م مخ

الكفـر، والـتروك لا تفتقر إلىٰ كونهـا قربـة، ولا يصـحُّ ذلـك مـع 

ــك ــر إلىٰ ذل ــه. تفتق ــت ل ــذا : فقل ــاع،  _واالله  _ه ــلاف الإجم خ

ــار مخــاطَبون : لأنَّ النــاس بــين قــائلين قائــل يــذهب إلىٰ أنَّ الكفّ

ــم غــير  بكــلّ الشـــرائع مــن غــير تفرقــة، وقائــل يــذهب إلىٰ أنهَّ

 .مخاطَبين بالكلّ، فالفصل بين الأمرين خلاف الإجماع

ــا ثــمّ إنَّ القربــة معتــ برة في تــروك هــذه القبــائح، كــما أنهَّ

ــما أُمرنــا بــأن نــترك الزنــا  معتــبرة في الأفعــال الشـــرعية، لأنّــا إنَّ

ـــذلك، لا  ـــه ل ـــن لم يترك ـــالىٰ، فم ـــة إلىٰ االله تع ـــه قرب ولا نفعل

يســتحقُّ مــدحاً ولا ثوابــاً، ولا يكــون مطيعــاً الله تعــالىٰ، ولا 

ــن الكــاف ــحّ م ــة إذا لم تص ــره، فالقرب ــثّلاً لأم ــافر، لم ممت ــو ك ر وه

 .يجز أن يقع منه علىٰ الوجه المشـروع لا فعلاً ولا تركاً 

ـــا ـــار :ومنه ـــن الكفّ ـــاً ع ـــالىٰ حاكي ـــه تع ـــا : قول م
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ـم لم يصـلّوا، وهـذا ـيقتضـ ـم عوقبـوا مـع كفـرهم عـلىٰ أنهَّ ي أنهَّ

 .يقتضي كونهم مخاطَبين بالصلاة

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــحاب : أن يق ــول أص ــة في ق أيّ حجَّ

النار، ولعلَّ الأمـر بخـلاف مـا قـالوه، وذلـك أنَّ جميـع معـارف 

ــم أهــل ا ــلاً، وه ــدوا جه ــوز أن يعتق ــلا يج ــة، ف ــرة ضروري لآخ

ملجَؤن إلىٰ الامتناع مـن فعـل القبـيح، فـلا يجـوز أن يقـع مـنهم 

 .كذب، ولا ما جرىٰ مجراه

 مِــنَ : ولــيس لــه أن يحمــل قولــه تعــالىٰ 
ُ
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أهــل ]] ٨٣ص /[[لم نكــن مــن : عــلىٰ أنَّ المــراد �ا�

ــمان ــلاة والإي ــك أنَّ . الص ــىٰ  وذل ــرار للمعن ـــي التك ــذا يقتض ه

ـــبحانه ـــه س ـــد، لأنَّ قول ـــوْمِ : الواح بُ �ِيَ
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ــنِ  ي ــلاة  �ا�� ــل الص ــن أه ــوا م ــىٰ أن يكون ــن أن يُنف يُغنــي ع

لم أكُ مصــلّياً، : وأيضـاً فـإنَّ الظـاهر مـن قـول القائـل. والإيـمان

 .نفي فعل الصلاة، دون الإيمان بها

 ]:تكليف الكفّارأدلَّة القائلين بعدم [

ــق مــن خالفنــا بــأنَّ الكــافر لا يصــحُّ منــه مــع  وقــد تعلَّ

كفره شيء مـن العبـادات، فيجـب أن لا يكـون مخاطَبـاً بهـا، كـما 

 .لو كان عاجزاً أو ممنوعاً 

ــادات،  ــه العب والجــواب عــن ذلــك أنَّ الكــافر تصــحُّ من

بأن يقـدّم الإيـمان عليهـا، ثـمّ يفعلهـا، وجـرىٰ مجـرىٰ المحـدث 

ــدث، الــذي  ــع الح ــه م ــحّ من ــلاة، وإن لم تص ــو مخاطَــب بالص ه

ويجـب . لكنَّه يقدر عـلىٰ تقـديم إزالـة الحـدث ثـمّ فعـل الصـلاة

ــائم  ــلاة، ولا الق ــاً بالص ــد مخاطَب ــون القاع ــذا أن لا يك ــلىٰ ه ع

ن في الحـال الثانيـة مـن جميـع أركـان  أيضـاً إليهـا، لأنَّـه لا يـتمكَّ

ــه عــلىٰ ترتيــب ــما يقــع من العــاجز أو الممنــوع لا و. الصــلاة، وإنَّ

ــه،  ــزه أو منع ــة عج ــن إزال ن م ــتمكَّ ــه لا ي ــافر، لأنَّ ــبه الك يش

 .والكافر متمكّن من إزالة كفره

ــاطَبين  ــانوا مخ ــو ك ــار ل ــأنَّ الكفّ ــاً ب ــوا أيض ــد تعلَّق وق

بالعبــادات، لوجــب متــىٰ أســلموا أن يلــزمهم قضــاء مــا فــات 

 .منها، وقد عُلِمَ خلاف ذلك

ـــوب  أنَّ القضـــاء لا: والجـــواب ـــه وج ـــع في وجوب يتب

المقضـــي، بــل هــو منفصــلٌ عنــه، وقــد يجــب كــلُّ واحــد مــن 

ــائض يلزمهــا  ــر، ألاَ تــرىٰ أنَّ الح ــرين وإن لم يجــب الآخ الأم

ــة إذا  ــاً، والجمع ــا واجب ــن الأداء عليه ــوم وإن لم يك ــاء الص قض

فاتــت لا يجــب قضــاؤها، وإن وجــب أداؤهــا، فــما المنكــر مــن 

ــلىٰ الكفّــار،  ــوب العبــادات ع ]] ٨٤ص /[[وإن لم يجــب وج

 عليهم قضاء ما فات منها؟

مـا ذكرتمـوه : وأقوىٰ ما يُعترَض بـه هاهنـا شـبهة قـولهم

ـــاة  ـــا الزك ـــات، فأمَّ ـــة بأوق ـــادات المختصَّ ـــتمُّ في العب ـــما ي إنَّ

فالأوقـــات كلُّهـــا متســـاوية في أنَّ فعلهـــا فيهـــا هـــو الأداء لا 

الحــول قضــاء، ولا خــلاف في أنَّ الكــافر إذا أســلم، وقــد حــال 

علىٰ ما لـه وهـو قـدر النصـاب، أنَّ الزكـاة عـن المـاضي لا تجـب 

 .عليه

ــقطت  ــمّ س ــت، ث ــاة وجب ــحيح أنَّ الزك ــواب الص والج

عـلىٰ مــا روي في الخــبر يجـبُّ كــلّ مــا  _بالإسـلام لأنَّ الإســلام 

مه   ._تقدَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :كفار والتفسيقفي الإ :فصل ]]٥٣٣ص [[

ــم أنَّ  ــلِّ  اعل ــن ك ــارة ع ــدنا عب ــق عن ــية  الفس الله معص

ــصُّ  ــالىٰ، ولا يخ ــذلك تع ــغائر، ]] ٥٣٤ص /[[  ب ــن ص ــائر م كب

ــاصي  لأنَّ  ــائر، واالله مع ــدنا كب ــالىٰ عن ــإتع ــض نَّ ــلىٰ بع ــول ع ما نق

ــوال ــافات :الأح ــغيرة بالإض ــيرة وص ــا إو. كب ــفنا م ــا أض ذا م

يلـه، بـه قل لىٰ مـا يسـتحقُّ إلىٰ المعـاصي إبه كبـير العقـاب  يستحقُّ 

لىٰ إذا أضـفنا ذلـك القليـل العقـاب إ من ذلـك، فـبركأهذا  :قلنا

فقـد . هـذا أصـغر :ل أكثـر مـن عقابـه، قلنـاما عقاب ذلك الأوَّ 

ــغيراً  ــون ص ــد أن يك ــبح الواح ــع في الق ــيراً  يجتم ــافتين إب كب ض

 .مختلفتين

ــ ــن الش ــروج ع ــن الخ ــارة ع ــة عب ــق في اللغ يء، ـوالفس

ــإلاَّ  لىٰ إعــن الخــروج مــن حســن  م بالتعــارف جعلــوه عبــارة أنهَّ

ه فسـق نَّـإ :لىٰ حسـنإقبيح، ولا يقولون فـيمن خـرج مـن قبـيح 

 .بالإطلاق

ــ ــماَّ وأمَّ بــه دوام العقــاب   يســتحقُّ ا الكفــر فعبــارة ع

وكثــيره، ولحقــت بفاعلــه أحكــام شرعيــة، نحــو منــع التــوارث 

ــك ــبه ذل ــا أش ــاكح وم ــل . والتن ــة العق ــن جه ــبيل م لىٰ إولا س

 .وتوقيفاً  ما نعلمه سمعاً نَّ إ، واً العلم بكون الفعل كفر

مقادير العقاب وزيادتهـا أو نقصـانها  ما قلنا ذلك، لأنَّ نَّ إو

ـ بالسمع، وقـد اجتمعـت الأُ م إلاَّ علَ ا لا يُ ممَّ  خـلال للإ ة عـلىٰ أنَّ مَّ

ة خـلال بمعرفـة صـحَّ تعالىٰ من توحيده وعدلـه، والإاالله بمعرفة 

 .له كفروسلامه عليه وآاالله ة رسوله صلوات نبوَّ 
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 أصــحاب المعــارف الــذين قــد ولــيس يخــالف ذلــك إلاَّ 

 .لنا علىٰ بطلان قولهم في المعرفة الضروريةدلَّ 

خــلال بهــذه المعــارف بــين الجهــل بهــا أو ولا فـرق في الإ

ــولها، لأنَّ  ــدح في حص ــا يق ــاد م ــا أو اعتق ــكّ فيه ــلال الإ الش خ

 .الكلّ  بالواجب يعمُّ 

ــ ــد بُ َ وق ــر الم ينِّ ــات كف ــب جه ــبرّ في الكت ــبّ ج هة، ة والمش

ــة، وأنَّ  ــال بالصــفات القديم ــدة  ومــن ق ــذه الفاس اعتقــادهم ه

ــارفين  ــوا ع ــن أن يكون ــع م ــاالله تمن ــهب ــه وعدل ــالىٰ وحكمت . تع

 .والوجه فيه ظاهر، فلا معنىٰ للتطويل بذكره

 مـــن والكفـــر عنـــدنا لا يكـــون إلاَّ ]] ٥٣٥ص /[[

يكــون يــمان لا الإ أفعــال القلــوب دون أفعــال الجــوارح، كــما أنَّ 

 ذلــك عنــد الكـــلام في بينِّ  بالقلــب دون الجارحــة، وســنُ إلاَّ 

 .الأسماء والأحكام

ــ ــةا أصــحابنا فأمَّ ــاه، نهَّ إفــ الإماميَّ م يــرون عــلىٰ مــا ذكرن

ــو الإ ــر ه ــلِّ ويجعلــون الكف ــلال بك ــل  خ ــة في أص ــة واجب معرف

ــلاف في الإ ــون الخ ــوع، ويلحق ــوَّ وق ــالخلاف في النب ــة ب ة في مام

ــ ــذلك الأنَّ ــر، وك ــر ه كف ــن حظ ــات م ــام الفرعي ــم بالأحك عل

ــون بكفــر مــن خــالف في جميــع  ــوب، ويحكم وإباحــة ووج

ــك، لأنَّ  ــاً  ذل ــة وطرق ــل قاطع ــدهم دلائ ــع عن ــلىٰ الجمي لىٰ إ ع

ـ الإماميَّــةجمــاع إو. صــول كـالفروعالعلـم، فالأُ  نــاه ة، لمــا بيَّ حجَّ

ــ ــير أنهَّ ــيهم، غ ــوم ف ــون المعص ــع لك ــير موض ــم لا يُ في غ ر كفِّ

الخـلاف في بعـض الفـروع مـن الأحكـام  لأجـل بعضهم بعضـاً 

قـة كـالقول رعية، فبيـنهم خـلاف معـروف في مسـائل متفرّ ـالش

لفــظ الطــلاق الــثلاث في  بالرؤيــة والعــدد في الشــهور وأنَّ 

ــ ــع ش ــدة أو لا يق ــه واح ــع من ــدة يق ــال واح ــائل ـح يء، ومس

 .قة في المواريثمتفرّ 

ـــ ـــدهم كفَّ ـــه ولم نج ـــوا علي ـــالفيهم ولا حكم روا مخ

ذا كــان إيــمان بــالخلاف في هــذه المســائل ن الإبــالخروج عــ

ــاً  ــع الأُ  موافق ــم في جمي ــروع، وله ــول والف ــإص ــت الحجَّ ة ذا كان

ــجمــاعهم فيجــب أن نُ إهــي  ــكفِّ ــر مــن كفَّ ــيمن لم روا ونتوقَّ ف ف

 .روهكفِّ يُ 

ـكيـف لا يُ :  أن يقـال لنـاإلاَّ  فلم يبـقَ  ر بـالخلاف فـيما كفَّ

ف مـن مخـالف في فلـو وقـع هـذا الخـلا ؟ذكرتموه من ذهب إليـه

 .عندكم صول لكان كفراً الأُ 

ذا إليس يمتنع أن يكون الفعل الواحـد يزيـد عقابـه : قلنا

نـا ا قـد بيَّ ، لأنّ لىٰ أن يكون كفراً إىٰ يبلغ وقع علىٰ بعض الوجوه حتَّ 

ذا وقع إالكفر هو ما دام عقابه، ولا يمتنع أن يكون هذا الفعل  أنَّ 

 . زائدعلىٰ وجه آخر يكون عقابه أنقص وغير

في العقـــول  زاً ذا كـــان هـــذا مجـــوَّ إو]] ٥٣٦ص /[[

ذا إورأينــاهم قطعــوا عــلىٰ كفــر مــن خــالف في بعــض الفــروع 

وقوعـه مـن هـذا المخـالف  صـول قطعنـا عـلىٰ أنَّ للأُ  كان مخالفاً 

ــ ــه يقتض ــلىٰ وج ــان ع ــون ـك ــه، ويك ــاب ودوام ــادة العق ي زي

ي ن هـذه حالــه دلالــة لنـا عــلىٰ حصـول الوجــوه التــوقوعـه ممَّــ

 .يعظم الفعل لها ويكثر عقابه

نــا في طاعــات النبــيّ ويجــري ذلــك مجــرىٰ مــا نقولــه كلّ 

ــ9 ــه ، وأنهَّ ــع من ــلّ  9ا تق ــواب ك ــد عــلىٰ ث ــه يزي  عــلىٰ وج

ومــا . ن كانــت في الظــاهر متســاوية لطاعاتنــاإا، وفاعــل لهــا منّــ

ــيّ  ــات النب ــات زوج ــه في طاع ــادة  9نقول ــيهم في زي ومعاص

 .ان منهاوجوه التي يستحقّ الثواب والعقاب التابعين لل

ــ ــلإف ــهم : ن قي ــالف بعض ــو خ ــاً [فل ــل ] بعض في غس

ووقـوع الطــلاق الـثلاث، أو خـالف في صــفات  الـرجلين مـثلاً 

ــةالأ ــوأعيــانهم، يجــب أن لا يكــون كــافراً   ئمَّ ــي ، للعلَّ ة الت

 .ذكرتم

، م ضرورةً علَــمــامي فـيما يُ إلـيس يجــوز أن يخـالف : قلنـا

ــةذهب الأه مــن مـولا يـدخل في شــبهة أنَّـ  الشــكَّ  ، لأنَّ  ئمَّ

 .مامةفي ذلك قدح في الإ

ــا  ولــيس مــا اختلفــوا فيــه مــن الفــروع يجــري مجــرىٰ م

ـةف فيهـا مـذهب الأعـرَ تلـك المسـائل لا يُ  ذكرناه، لأنَّ    ئمَّ

 .ما الأمر فيه مشتبه ملتبسنَّ إ، وقطعاً 

ــ ــةمــام وأعيــان الأا الخــلاف في صــفات الإوأمَّ ،  ئمَّ

ــفمــماَّ  ــ كفــراً ه لا يكــون إلاَّ  أجمعــوا أنَّ  ه جــارٍ ، ولا يختلفــون في أنَّ

 .ةمجرىٰ التوحيد والنبوَّ 

*   *   * 

١٥٦ -  ن[اما [:  

 :الحدود والحقائق

ــن  _ ٨٤]] ٧٣٦ص [[ ــتظم م ــا ان ــو م ــلام فه ــا الك وأمَّ

ن تصـحُّ الفايـدة  حرفين فصاعداً من هـذه الحـروف المعقولـة ممَّـ

وهـو حقيقـة . يخـالف الصـوت وهـو جـنس. منه أو مـن قبيلـه

 .ومجاز

ــه في  _ ٨٥ ــا وُضِــعَ ل ــه م ــد ب ــة هــو مــا أُفي فحــدُّ الحقيق
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ه أن يكـون لفظـه مطابقـاً لمعنـاه مـن غـير زيـادة  اللغة، ومن حقِّ

 .ولا نقصان ولا نقل عن موضعه

وحـدُّ المجــاز مــا أُفيــد بــه مــا لم يُوضَــع لــه، ومــن  _ ٨٦

ــاه إلاَّ بز ــه لمعن ــتظم لفظ ــه ألاَّ ين ــعه حقِّ ــان أو بوض ــادة أو نقص ي

 .في غير موضعه

ــة  _ ٨٧ ــه في الملَّ ــد من ــاب المفي ــة الكــلام الخط ومــن جمل

 .لغوي وشرعي وعرفي: علىٰ ثلاثة أضرب

ــا _ ٨٨ ــا اللغــوي كقولن لمــن فعــل الظلــم، ) ظــالم: (فأمَّ

 .لمن فعل القتل، وما أشبه ذلك) قاتل(و

ــا الشــ _ ٨٩ رعي فهــو مــا انتقــل عــن أصــل اللغــة ـوأمَّ

ــوا ــرف الش ــتصَّ بع ــاـخ ــلاة: (رع، كقولن ــم ) ص ــة اس في اللغ

ريعة عبـارة عـن أفعـال مخصوصـة، ومـا أشـبه ـللدعاء وفي الشـ

 .ذلك

ـــا العـــرفي فهـــو مـــا انتقـــل  _ ٩٠]] ٧٣٧ص /[[ وأمَّ

هــو في ) غــايط: (عــن أصــل اللغــة إلىٰ العــرف المعتــاد، كقولنــا

 اللغة عبارة عـن المكـان المطمـئنّ، وتعـورف في العـادة بالحـدث

 .حتَّىٰ لا يُفهَم من مطلقه غيره، وكذلك الوطء

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : الكلام في الكلام وأحواله وأحكامه: باب ]]٣٩٥ص /[[

ـــم أنَّ ]] ٣٩٧ص /[[ ـــوت مفعـــول، لأنَّـــ اعل ه الص

غـير منقطـع، وقـد  اً سـمع ممتـدَّ مسموع مثبت بـالإدراك، وقـد يُ 

 .يسمع منقطعاً 

متميـّزة متعيّنـة،  يكـون حروفـاً  لىٰ وجـهٍ ثمّ قد ينقطـع عـ

ــد  ــروف، وق ــن الح ــا م ــواو وغيرهم ــاء وال ــن الب ــموع م كالمس

 .ينقطع علىٰ غير متميّز كصرير الباب وما أشبهه

بعضــها مــن  وقــد يحــدث هــذه الحــروف منفصــلاً 

ــدوثها فيُ  ــوالىٰ ح ــد يت ــض، وق ــبع ــوصَ ــوالي بأنهَّ ــد الت ا ف عن

 .ثها وتأخّرهمة ومتألفة، يفاد بذلك تقدّم حدومنظَّ 

مـــا (: وإذا كانـــت هـــذه الجملـــة مفصـــولة، فـــالكلام

 .)عن هذه الحروف معقولة انتظم من حرفين فصاعداً 

ــدَّ  ــ ولا ب ــه ممَّ ــتراط وقوع ــن اش ــن م ــه، أو م ــحّ من ن يص

ثـمّ  ه لـو أتـىٰ بحـرفٍ ما شرطنـا الانتظـام، لأنَّـقبله الإفـادة، وإنَّـ

 .ه كلامبأنَّ  آخر، لم يوصف فعله أتىٰ بعده بزمان تأخّر حرفاً 

أصـوات  مناه مـن أنَّ ، لمـا قـدَّ )الحروف المعقولـة(وذكرنا 

ـلبّس بالحروف، إلاَّ عت علىٰ وجه يُ ما تقطَّ بعض الجمادات ربَّ  ا لا  أنهَّ

 .تتميزّ بتفصيل فصل الحروف التي ذكرناها

ــا  ــرف(وقولن ــان  )ح ــن[وإن ك ــتركة، ]  م ــماء المش الأس

َ ما عُ فربَّ  ون عـبرِّ نبـه، والنحويـون يُ يء وجاـبـه عـن طـرف الشـ برِّ

به عن الـداخل عـلىٰ الجمـل المفيـدة لتعـينّ فوائـدها، ويشـيرون 

ــ ب مــن أكثــر مــن حــرف بــذلك إلىٰ مــا هــو عنــدنا كــلام ومركَّ

واحـد، فمرادنـا بهـذه اللفظـة، لأنّــا نشـير بـه إلىٰ مـا نعقلـه مــن 

 .ة المسموعة المتميزّةالنغمة أو الغنَّ 

ــ ن يصــحّ الإفــادة منــه أو ما اشــترطنا وقــوع ذلــك ممَّــوإنَّ

سـمع مـن يُ ]] ٣٩٨ص /[[ يلـزم أن يكـون مـا من قبيلـه، لـئلاَّ 

بعــض الطيــور، مــن الحــروف المنتظمــة نظــام الكــلام كالببغــاء 

 .وغيرها كلاماً 

ــخص، لأنَّ  ــا القبيــل دون الش ــا يســمع مــن  وذكرن م

ــم ــون أو المبرس ــيُ   المجن ــوصَ ــه ف بأنَّ ــحّ من ــلام، وإن لم يص ه ك

هـا يصـحّ في القبيـل، ولـيس مـا هـو عليـه، لكنَّ  الفائدة وهو علىٰ 

 .كذلك الطائر

ه متـىٰ تكاملـت نَّـأ: ة هـذا الحـدّ عـلىٰ صـحَّ  والذي يـدلُّ 

بعـض  مـع ذلـك الوصـف بـالكلام، ومتـىٰ اختـلَّ  شروطه صحَّ 

 .ف بذلكوصَ الشروط لم يُ 

كم أن يكــون الأخــرس يلــزم عــلىٰ حــدِّ : فــإن قيــل

ــتكلِّ  ــماً م ــع ، لأنَّ ــع أن يق ــير ممتن ــن ه غ ــان م ــان متوالي ــه حرف من

 .)بب(و )هم: (وحروف الشفه نح

جيــب مــن ذلــك بــأن احــترز في أصــل الحــدّ قــد أُ : قلنــا

، ويطعــن ف مــن حــرفين مختلفـين فصــاعداً الكــلام مــا تـألَّ  بـأنَّ 

ه غـير ممتنـع أن يقـع مـن الأخـرس حرفـان علىٰ هذا الجـواب أنَّـ

 .همختلفان من حروف الشف

ــحيح ــواب الص ــأ: والج ــلانَّ ــحابنا في ه لا خ ــين أص ف ب

ــل  أنَّ  ــلّ قلي ــنهم أق ــع م ــد يق ــت ق ــاجز والميّ ــرس والع الأخ

الكـلام، نحـو أن يفعـل أحـدهم سـبب الكـلام ثـمّ يفسـد آلتــه 

ــ ــا يتولَّ ــون م ــوت، فيك ــز أو يم ــاني، أو يعج ــاني في الث د في الث

م إذا كـان الكـلام فـيما يحـلّ آلتـه د المـتكلِّ لـه، وهـو متولِّـ كلاماً 

آلـة  بـما يحـلُّ  ماً ، فـإذا كـان الكـلام مـتكلِّ التي يفعـل الكـلام بهـا

بـــالكلام الكثـــير، وبعـــد  ماً الكـــلام، جـــاز أن يكـــون مـــتكلِّ 

الأوقات الكثـيرة مـن حـال موتـه أو عجـزه أو سـكوته، وذلـك 

كمـن يفعـل الكـلام في الصـدىٰ، وعـلىٰ هـذا لا يمتنـع أن يقــال 
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ــرس ــ: في الأخ ــتكلِّ إنَّ ــفه، لأنَّ ه م ــروف الش ــن ح ــالحرفين م  م ب

س لا يمنـع مـن أقـلّ قليـل الكـلام عـلىٰ هـذا الوجـه، ولا رَ الخـَ

 .من تقييد ذلك ليرتفع بها الإبهام واللبس بدَّ 

 فــإنَّ  )عِ (و )فِ (نا قــولهم في الأمــر ولا يقــدح في حــدِّ 

 .ه حرف واحدذلك كلام ومفيد، مع أنَّ 

المنطوق به في هذا القول حرفـان عـلىٰ الحقيقـة،  وذلك أنَّ 

تقف عليها عند السكت هي حـرف، وإن لم يثبـت  ة التيالغنَّ  لأنَّ 

من الابتـداء  ه لا بدَّ في الكتابة والنطق بحرف واحد لا يمكن، لأنَّ 

 .ك والوقوف علىٰ ساكنبمتحرِّ 

ــواب يُ ]] ٣٩٩ص /[[ ــذا الج ــماَّ وه ــي ع ــه غن ــاب ب  أج

الأصـل في هـاتين اللفظتـين  إنَّ : أبو هاشم عـن ذلـك مـن قولـه

ــما  ــر به ــد الأم ــ)أوع(و )أوق(عن ــ، وإنَّ ــذف بض ــع الح  ربٍ ـما وق

ر في هـذا الكـلام مـراد، فعــاد رّف، والمحـذوف مقـدَّ ـمـن التصـ

ــ الأمــر إلىٰ أنَّ  الكــلام  دُّ الحــرف الواحــد لم يفــد، ولا يجــوز أن يحَُ

الحــروف لا  عــة وحــروف منظومــة، لأنَّ أصــوات مقطَّ   هبأنَّــ

عــة، فــذكر الأصــوات لا  وهــي أصــوات مقطَّ إلاَّ  يكــون حروفــاً 

ــىٰ  ــه، ولأنَّ  معن ــلام لا يُ  ل ــوتاً الك ــه ص ــينّ بكون ــا لا ب ــر م ، وذك

 كاً ومــدرَ  عرضـاً  يجــري مجـرىٰ أن يــذكر فيـه كونــاً  بـينّ في الحـدِّ يُ 

ــدِّ  ــترط في ح ــوز أن يش ــداً  ولا يج ــه مفي ــلام كون ــا الك ــلىٰ م ، ع

ـ ىٰ في بعـض كـلام أبي هاشـم، لأنَّ ـمض موا أهـل اللغـة قـد قسَّ

ــم يُ  ــتعمل، فل ــل ومس ــلام إلىٰ مهم ــالك ــه لِّ س ــد من ــا لا يفي موا م

ــ اســم الكــلام، ولأنَّ  ــا الكــلام إنَّ ــيس له ــد بالمواضــعة، ول ما يفي

 .، كما لا تأثير لها في كونه صوتاً تأثير في كونه كلاماً 

ــ ــاً م يُ ولأنهَّ ــون كلام ــن المجن ــع م ــذيان الواق ــمّون اله  س

ــ ــمــع ارتفــاع الفائــدة، ولا يجــوز أن يحَُ ه أفــاد مــراد دّ الكــلام بأنَّ

ـــتكلِّ  ـــد  لأنَّ  م،الم ـــة والعق ـــارة والكتاب ـــتقض بالإش ـــك ين ذل

ـــاوي  ـــلام اله ـــل وك ـــب المهم ـــابع، ويوج ـــا[بالأص لا ] وهم

 .ما كلام علىٰ الحقيقةفان بأنهَّ وصَ يُ 

م ه مـا يوجـب كـون المـتكلِّ دّ الكـلام بأنَّـولا يجوز أن يحَُـ

 .ه أحاله علىٰ مبهم والسؤال بعد باقٍ ، لأنَّ ماً متكلِّ 

 ماً م مــتكلِّ ب كــون المــتكلِّ فهــذا الــذي يوجــ: ومتــىٰ قيــل

 لم يكن من البيان به؟] إذا[ما هو، وما جنسه 

ــ ــوز أن يحَُ ــولا يج ــتكلِّ دّ بأنَّ ــذات الم ــوم ب ــا يق  م، لأنَّ ه م

ــتكلِّ  ــافة إلىٰ الم ــك إض ــل أوَّ ذل ــب أن يعق ــاف،  لاً م، ويج ــمّ يض ث

يء قـام بـه مـن العلـم والقـدرة ـشـ علىٰ ذلك ينـتقض بكـلِّ ]و[

ـــالكلا ـــتقض ب ـــاة، وين ـــدىٰ، ولأنَّ والحي ـــود في الص  م الموج

ــالكــلام في موضــع مــن المواضــع لا يقــوم بــذات المــتكلِّ  ه م، لأنَّ

 .ماللسان، وليس اللسان هو المتكلِّ  يحلُّ 

ــل ــإن قي ــد بيَّ : ف ــلىٰ أنَّ ق ــم ع ــتم كلامك ــو  ن ــلام ه الك

ــالف في  ــلي يخ ــو ع ــوه، وأب ــض الوج ــلىٰ بع ــع ع ــوت إذا وق الص

 .الف جنس الصوتجنس الكلام يخ ذلك، ويذهب إلىٰ أنَّ 

لو كان الأمـر عـلىٰ مـا ذكـر أبـو عـلي، وقـد علمنـا : قلنا

ة وجـود كـلّ واحـد مـع جنسـين لا تعلّـق بيـنهما صـحَّ  من كـلِّ 

ــاً  ــلام عاري ــود الك ــحّ وج ــب أن يص ــر، لوج ــد الآخ ــن  فق م

ـــوات ـــوات المقطَّ ]] ٤٠٠ص /[[  الأص ـــود الأص ـــة، أو وج ع

 يــل عــلىٰ أنَّ عــة عاريــة مــن الكــلام، وفي اســتحالة ذلــك دلالمقطَّ 

 .الجنس واحد

ـــة يُ  ـــذه الطريق ـــوبه ـــ م أنَّ علَ ـــي الإرادة، وأنَّ المحبَّ  ة ه

ــلام في  ــمع الك ــون، وستس ــنس الك ــن ج ــكون م ــة الس الحرك

 .االلهذلك في باب الحكاية والمحكيّ بعون 

ــ ــن ذهــب إلىٰ أنَّ فأمَّ ــردّ عــلىٰ م ــلام معنــىٰ في  ا ال الك

 .النفس فواضح

ــذا ــار ه ــلىٰ إظه ــوم ع ــل الق ــذي حم ــذي  وال ــذهب ال الم

ــ ــور أدلَّ ــو ظه ــول، ه ــيس بمعق ــدوث ل ــلىٰ ح ــقّ ع ــل الح ة أه

ــالكــلام المعقــول، فلــم يتمكَّ  ــين القــول بقِ م دَ نــوا مــن الجمــع ب

ــ عــة، لتنــاقض ه مــن جــنس الأصــوات المقطَّ القــرآن والقــول بأنَّ

ـــوا أن يجعلـــوا الكـــلام في ذلـــك وظهـــور فســـاده، ولم يتمكَّ  ن

ـــوتٍ  ـــع إلىٰ ص ـــاهد يرج ـــ الش ـــب يخ ـــنس وفي الغائ الف ج

ه غـير أنَّـ كـلامٍ  الحقائق لا تختلـف، فقـالوا في كـلِّ  الصوت، لأنَّ 

 .ه معنىٰ في النفسالصوت المسموع، وأنَّ 

ــأ: عــلىٰ بطــلان هــذا المــذهب والــذي يــدلُّ  ه لــو كــان نَّ

عــلىٰ المعــاني المعقولــة الموجــودة  في الــنفس زائــداً  الكــلام معنــىً 

ــ ــر والإرادة، لوج ــم والفك ــن العل ــوب، م ــون في القل ب أن يك

ــ ــن ض ــق م ــه طري ــاً ـإلىٰ معرفت ــان معلوم ــو ك  رورة أو دليــل، ول

ــتركضرورةً  ــلاف   ، لاش ــن الخ ــا حس ــه، ولم ــلاء في معرفت العق

فيه، والمعلـوم خـلاف ذلـك، ولـو كـان عليـه دليـل لوجـب أن 

ــ ل بــه إلىٰ إثباتــه، كــما يكــون مــن ناحيــة حكــم يظهــر لــه يتوصَّ

ــرَّ  ــايتط ــذوات إلىٰ إثباته ــائر ال ــام س ــق بأحك ــوم أنَّ ه لا ، ومعل

 .شار إليه في هذا البابحكم له معقول يمكن أن يُ 

ــ ــلىٰ أنَّ ــت ع ــن أثب ــين م ــل، وب ــذا القائ ــين ه ــرق ب ه لا ف
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ــىً  ــوت معن ــذلك  الص ــول، وك ــموع المعق ــير المس ــنفس غ في ال

 .سائر أجناس الأعراض

ــل ــإن قي ــات : ف ــق إلىٰ إثب ــموع طري ــوت المس ــذا الص ه

 .الكلام القائم في النفس

إليـه، بـأن يعلـم  يخلـو مـن أن يكـون طريقـاً لـيس : قلنا

 .دلّ به عليهستَ عنده أو يُ 

ي أن يعلـــم كـــلّ مـــن ســـمع الكـــلام ـل يقتضـــوالأوَّ 

آخــر عنــده ومعــه، ومعلــوم خــلاف  الــذي هــو الصــوت شــيئاً 

 .ذلك

عـلىٰ  ما يـدلُّ عليـه، فـالكلام المسـموع إنَّـ وإن كان دلـيلاً 

قـع عـلىٰ بعـض ما لولاه لما حـدث وهـو القـدرة، أو لـولاه لمـا و

ــلىٰ  ــك ع ــد ذل ــة بع ــم والإرادة، أو لا دلال ــو العل ــوه وه الوج

 .التعلّق]] ٤٠١ص /[[  يء لنفيـش

عاقــل يجــد في ناحيــة قلبــه عنــد الكــلام  كــلُّ : فــإن قيــل

م بـه يطابقه، وكـذلك قـد يـرىٰ في نفسـه مـا يريـد أن يـتكلَّ  أمراً 

 .قبل وقوع الأصوات وظهورها مثله

ــا ــدهاالأُ : قلن ــي يج ــور الت ــد  م ــه عن ــن نفس ــان م الإنس

الكلام معقولة، وهـي العلـم بكيفيـة مـا يوقعـه مـن الكـلام، أو 

الظــنّ لــه، أو إرادة ذلــك، أو الــداعي إلىٰ فعــل الكــلام، أو 

 .ة فعلهالفكر، أو الرؤية في إيقاعه وكيفيَّ 

المعنــىٰ  شــير إلىٰ بعــض مــا ذكرنــاه بــالكلام، صــحَّ فــإن أُ 

 .وعاد الخلاف إلىٰ العبارة

 .يد غيره، فليس يعقل سوىٰ ما ذكرناهروإن أُ 

ث نفســه بـما يريـد أن يلفـظ بــه ما حـدَّ أحـدنا ربَّـ عـلىٰ أنَّ 

ــ أن يفعــل حروفــاً  ــالنفس، ولا قطِّ ة داخــل صــدره ويُ خفيَّ عهــا ب

ســمّون تلــك الحــروف يمتنــع أن يكــون الجــنّ والملائكــة يُ 

ــاً [ ــذا ] كلام ــن، وله ــمعها نح ــا وإن لم نس ــالكهم منّ ــف مس للط

ر ث نفســه، كــما يتعــذَّ دِّ مــن حبســت أنفاســه أن يحُــ ر عــلىٰ يتعــذَّ 

عليه الكـلام المسـموع، فهـذا هـو إدارة الكـلام في الـنفس قبـل 

مناه مـن الفكـر في إيقاعـه، ومـا عـدا ذلـك اللفظ بهـا، ومـا قـدَّ 

 .عاه أن يثبتهليس بمعقول، فعلىٰ من ادِّ 

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــد يحُ ــدنا ق ــب دِّ أح ــاء دار، أو كت ــه ببن ث نفس

ــ، فنظــرقعــةً  رة في نفســه قبــل أن يفعلهــا، ولا يجــب ا مصــوَّ ر أنهَّ

في الـنفس غـير الظـاهر  لذلك أن يكون البنـاء أو الكتابـة معنـىً 

 .المعقول

ــ فركيــك مــن » ي كــلامـفي نفســ«: ا لغلطهــم بقــولهمفأمَّ

ـــ ـــاج، لأنَّ ـــالاحتج ـــارات، ه توصَّ ـــاني بالعب ـــات المع ل إلىٰ إثب

 .ومعلوم فساد ذلك

ــلىٰ أنَّ  ــذا االمطلِــ ع ــو مــن أن يكــون ق له لقــول لا يخل

 .، أو عن غير علمفي النفس كلاماً  بأنَّ  له علىٰ علمٍ  قاً مطلِ 

ــ ة فـإن كــان عــن غــير علـم، فــلا اعتبــار بقولــه ولا حجَّ

 .في إطلاقه

ــاً  أو  وإن كــان عــن علــم، لم يخــل مــن أن يكــون ضروري

نـا لاشـتركنا فيـه، وقـد بيَّ  رورياً ـولـو كـان ضـ، ةبالأدلَّـ مكتسباً 

 .عونهعلم ما يدَّ أنّا لا ن

 ً عليه، وجب إيـراد ذلـك الـدليل الـذي  وإن كان مستدلاَّ

 .ة فيه دون غيرهالحجَّ  ق هذه العبارة العلم، فإنَّ ىٰ لمطلِ ـاقتض

ـــإنَّ  ـــد، ف ـــولهم وبع ـــ(: لق ـــلامـفي نفس ـــاً  )ي ك  وجه

]] ٤٠٢ص /[[، وهــو إنيّ عــازم عليــه ومريــد لــه، أو صــحيحاً 

ــأمر أُ  ــك، ولهــذاعــالم ب ــه إلي ــد إلقائ ــدَّ  ري ــو ب ــة ل ــذه اللفظ لوا ه

 .ببعض ما ذكرناه لقامت مقامها

ـــ ـــونعـــلىٰ أنهَّ ـــدـفي نفســـ(: م يقول  )ي ســـفري إلىٰ بل

 ويحســـن يء مــن الأفعــال إلاَّ ـولا شــ )ركــوب إلىٰ فــلان(و

ــلىٰ  ــب ع ــه، فوج ــذا الوج ــلىٰ ه ــه ع ــة في ــذه اللفظ ــتعمالها ه اس

 .ىٰ استدلالهم أن يكون ذلك أجمع معاني في النفسـمقتض

ــ ــالىٰ ا فأمَّ ــه تع سَ ِ� : قول
ْ
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َ
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ْ
ف
َ
ــأ  بِ

َ
ــون

ُ
و�

ُ
ق

َ
�

ــو�هِِمْ 
ُ
ل
ُ
ــران[ ق ــإنَّ ] ١٦٧ :آل عم ــف ــيس  ي أنَّ ـما يقتض ــولهم ل ق

ــن متَّ  ــوبهم، ونح ــلىٰ في قل ــه ع ــة في ــك، ولا دلال ــلىٰ ذل ــون ع فق

ــب إلاَّ  ــيرهم في القل ــول لغ ــات ق ــق دلَّ إثب ــن طري ــاب   م الخط

 .وليس بصحيح

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــذلك أنهَّ ــيّ ب ــا لا المعن ــرون م ــافقون ويظه م ين

 .تهينطوون علىٰ العلم بصحَّ 

ــ ــاكتفأمَّ ــولهم في الس ــق بق ــ(: ا التعلّ ــتكلِّ إنَّ ــير  )مه م فغ

ــحيح، لأنَّ  ــا ص ــه وم ــلام من ــان الك ــذلك إمك ــراد ب ، أو ... الم

الإضــافة عــلىٰ طريــق الحرفــة والصــناعة، كــما يقــال في الممســك 

بـذلك في  ويوصـف )ه صـانع ونجـارإنَّـ(: عن كـلّ الصـناعات

 .حال هو فارغ من تلك الأحوال

عــلىٰ إثبــات واســطة بــين الفكــر  الــذي يــدلُّ : فــإن قيــل

ــارة، أنَّ  ــد يُ  والعب ــدنا ق ــأح ــذَّ فكِّ ــمّ يتع ــة ث ــه ر في الدلال ر علي

 .رها في نفسهدبِّ ىٰ يُ العبارة عنها حتَّ 
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، ثانيــاً  شــير إليـه لا يخلــو مــن أن يكـون فكــراً مــا أُ : قلنـا

ــيرٍ  ــرىٰ في الأوَّ  لتقص ــراً ج ــون فك ــارة  ل، ويك ــيص العب في تلخ

ر ـفي استحضــار مـا علمـه، وجمـع المنتشــ عـن الدلالـة، أو فكـراً 

ــذكّر  ــتدلاله، والت ــة اس ــذكر كيفي ــون ب ــاطره، أو يك ــه إلىٰ خ من

ــذي بيَّ  ــنفس ال ــغــير التفكّــر، أو يكــون حــديث ال ــا أنَّ ــلام ن ه ك

 .خفي، وما عدا ما ذكرناه لا يعقل ولا يمكن إثباته

في الـنفس، لم يمنـع منـه  لـو كـان الكـلام معنـىً  هعلىٰ أنَّـ

ــال  ــن الإرادة وأفع ــان م ــما لا يمنع ــكوت، ك ــرس ولا الس الخ

ــ ه القلــوب، ومعلــوم تنــافي وصــفهم للأخــرس أو الســاكت بأنَّ

غـير واجـب في هـذه العبـارة المسـموعة أن  م، وكـان أيضـاً متكلِّ 

ــ ــه، لأنَّ ــنهما ولا عُ تطابق ــبة بي ــع أه لا نس ــان لا يمتن ــة، فك ن لق

بقلبـه، وكـذلك سـائر أقسـام  بلسـانه وإن كـان آمـراً  يكون مخبراً 

لســائر  لا يمتنــع انفصــالهما فيكــون معــبرّاً  الكــلام، وكــان أيضــاً 

ــ ـــض ــلام، لأنَّ ــه ك ــن في نفس ــلام وإن لم يك ــق روب الك ه لا تعلّ

 . مع وجود ذلك المعنىٰ  توجد العبارة إلاَّ ي ألاَّ ـبينهما يقتض

ـــل ]]٤٠٣ص /[[ ـــر جم :فص ـــةٍ في ذك ـــوال  ل ـــن أح م

 :أحكامها  الكلام، وجنسه الذي هو الصوت وفحوىٰ 

ــم أنَّ  ــم، ولا صــفةٍ  اعل ــرض لــيس بجس  الصــوت ع

نـا لنا عـلىٰ ذلـك في صـدر كتابنـا هـذا، حيـث بيَّ للجسم، وقد دلَّ 

 .بالفاعل الجسم لا يجوز أن يكون مثقلاً  أنَّ 

ــف، ومنهــا عنــد أبي  ــوات فيهــا متماثــل ومختل والأص

 :عتمد في ذلك علىٰ طريقتينهاشم متضادّ، وي

ــداهما ــ: إح ــون، بعلَّ ــلىٰ الك ــوت ع ــل الص  ة أنَّ أن نحم

ـ إدراك كلّ واحـدٍ  ي ـة واحـدة، ونقضـمـنهما مقصـور عـلىٰ حاسَّ

ـي بـذلك في سـائر المـدرَ ـضـبمتضادّ مختلفـة، كـما قُ  ة كات بحاسَّ

 .ي بذلك من الألوان والطعوم والأراييحـضواحدة، كما قُ 

ـــة ـــوت مـــدرَ  نَّ أ: والطريقـــة الثاني ـــة الص ك فهـــو هيئ

ــللمحــلِّ  ــب مختلف ــتهما في  ه، وإذا أوج ــتحال اجتماع ــين، اس هيئت

 . للتضادّ الواحد في الوقت الواحد إلاَّ  المحلِّ 

ـــ ـــلىٰ وإنَّ ـــادّ ع ـــوات في التض ـــل الأص ـــاه إلىٰ حم ما دع

ــوان ــ ومــا أشــبههما، لأنَّ   الأك ل بــه إلىٰ التضــادّ في مــا يتوصَّ

ــذوات ــن فيهــا، لأنَّ   ال ــ لا يمك ــا ممَّ ــالاً فيه ــيٍّ  ا لا يوجــب ح  لح

 .، فيعلم تضادّها بتنافي الموجب عنهاولا محلٍّ 

ــ ــا ممَّ ــان ليس ــوتان المختلف ــا يُ والص ــم ويُ علَ ــلىٰ أنَّ قطَ  ع ع

ــما واحــد، فيتطــرَّ  ق إلىٰ تضــادّهما، بامتنــاع اجتماعهــا في محلّه

تغـاير محـالّ  ه غـير ممتنـعٍ الواحد، في الوقـت الواحـد، لأنَّـ المحلِّ 

 .مخصوصةٍ  روف، وأن يكون كلّ حرف يحتاج إلىٰ بنيةٍ الح

وفيــه نظــر، والأقــرب التوقّــف في تضــادّ المختلــف مــن 

 .الأصوات

نّـا قـد أفهـو : في الأصـوات مـتماثلاً  ا الـدليل عـلىٰ أنَّ فأمَّ 

ــ ة الإدراك، وقــد علمنــا اشــتباه بعضــها بــبعض عــلىٰ حاسَّ

ـــ ـــ ىٰ أنَّ ـمض ـــدرَ الإدراك يتعلَّ ـــاف الم ـــأخصّ أوص  وأنَّ  ك،ق ب

الملتـــبس عـــلىٰ الإدراك إذا انتفـــت الوجـــوه المعقولـــة مشـــتبه 

 .متماثل

ــة يُ  ــذه الطريق ــوبه ــاً  م أنَّ علَ ــا مختلف ــث لم فيه ــن حي ، م

 . في محلٍّ ا لا يجوز وجوده إلاَّ ة والصوت ممَّ يشتبه علىٰ الحاسَّ 

بعضــه  عــلىٰ ذلــك، أنَّ  والــذي يــدلُّ ]] ٤٠٤ص /[[

ــقــد ثبــت بــألاَّ  ، بدلالــة تولّــده عــن المحــلِّ  ه يوجــد في شــبهة أنَّ

ـــيره، ولأنَّ  ـــادّته لغ ـــم ومض ـــتماد الجس ـــف  اع ـــوت يختل الص

ــه ــرىٰ أنَّ ألاَ . بــاختلاف حــال محلّ ــ  ت د مــن الصــوت في مــا يتولَّ

ر، لاخـتلاف المحـالّ، وإذا جَـد في الحَ الطست، يخـالف مـا يتولَّـ

ــع، لأنَّ  ــت في الجمي ــبعض، ثب ــك في ال ــت ذل ــلّ متَّ  ثب ــق في الك ف

لحملـه بهـذه  ، وإن ثبـت أنَّ ولا جملـةٍ  لمحـلٍّ  جب حـالاً ه لا موأنَّ 

ــ ــوانالعلَّ ــلىٰ الأك ــحَّ   ة ع ــك، ولــو ص ــك ذل ــك في  أنَّ  جــاز ل ذل

ــة عــلىٰ افتقارهــا في اً الأصــوات متضــادَّ  ، لكفــىٰ ذلــك في الدلال

ــدليل دالٌّ  ، لأنَّ المحــلِّ  ــلىٰ أنَّ  ال ــلِّ  ع ــر إلىٰ المح ــون يفتق ، ولا الك

ــد إلاَّ  ــايوج ــو اعتب ــه، وه ــلِّ  في ــلىٰ المح ــافي ع ــادّ والتن ، ر التض

ــوان ــاركة للأك ــادّها مش ــر تض ــو ظه ــوات ل ــون الأص في   فتك

، فيســتغني بحملهــا عليهــا مــن الدلالــة عــلىٰ الحاجــة إلىٰ المحــلِّ 

  إلىٰ المحـلِّ ا لا يحتـاج جنسـه إلاَّ يء مـن العلـل والصـوت ممَّــش

 .وهو مذهب أبي هاشم أخيراً  ،دون غيره، وكذلك الكلام

ــد أبي ــلي أنَّ وعن ــلِّ   ع ــاج في المح ــوت يحت ــة  الص إلىٰ بني

ــذلك إذا وُ  ــلام ك ــة، والك ــوحرك ــ دَ جِ ــوت، فأمَّ ــع الص ا إذا م

 .فلن يحتاج إلىٰ ذلك أو محفوظاً  مكتوباً  دَ جِ وُ 

ا لا يوجب ه ممَّ علىٰ نفي حاجته إلىٰ غير محلّه، أنَّ  والذي يدلُّ 

 .لىٰ سوىٰ محلّهه لا يحتاج إفي أنَّ   لغيره، فجرىٰ مجرىٰ الكون حالاً 

ــدَّ  ولأنَّ  ــه، لا ب ــير محلّ ــاج إلىٰ غ ــىٰ احت ــلّ معن ــن أن  ك م

ــ ــون ممَّ ــالاً يك ــب ح ــيِّ  ا يوج ــاة، للح ــالعلم والإرادة والحي ، ك

ا يوجـد وكيـف يحتـاج الصـوت أو الكـلام إلىٰ الحركـة، وهـو ممَّـ

  يوجد مع ضدّه؟مع ضدّها، ومن شأن المحتاج إلىٰ غيره ألاَّ 
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ــترُِ  ــد اع ــه ق ــذا الوج ــأليف إلىٰ  ضَ وه ــة الت ــه بحاج علي

 .مع المتضادّات منها دَ جِ المجاورة، وإن وُ 

التــأليف لا يحتــاج  بــأنَّ : جيــب عــن هــذا الاعــتراضوأُ 

ما يحتــاج إلىٰ تجــاور المحلّــين، وهــذا إلىٰ غــير المجــاورة، وإنَّــ

 .الحكم يحصل بما يضادّ من المجاورات

ــ ــن أن يتعلَّ ــواب يمك ــذا الج ــه[ق وه ــال]  ب ــن ق  إنَّ  :م

ه لا يحتـاج إلىٰ غـير إنَّـ :لصوت لا تحتـاج إلىٰ حركـة، بـأن يقـولا

ــ في المكــان بعــد أن  ه يحتــاج إلىٰ كــون الجســم كائنــاً الحركــة، لكنَّ

 .كان في غيره بلا فصل

وهذا حكم معقول يحصـل عنـد المتضـادّ ]] ٤٠٥ص /[[

ما احتاج الصوت من الأكوان والمتماثل، كما قيل في المجاورات، وإنَّ 

 ا كالسبب فيه، من حيث كناّ لا نفعله إلاَّ إلىٰ الحركة، لأنهَّ  من فعلنا

د الحركـة، عن الاعتماد علىٰ وجه المضـادّة، والاعـتماد مولِّـ داً متولِّ 

تعـالىٰ االله فلهذا جرىٰ مجرىٰ السبب، وإن كان لا يمتنع أن يفعلـه 

من غير حركة مبتدأ، كما يفعله من غير تولّد عـن الاعـتماد، وكـما 

 .الىٰ ما يقع مناّ بآلة من غير آلةيفعل تع

ة في انقطــاع طنــين الطســت ومــا ذكرنــاه هــو العلَّــ

ــع  ــوت م ــن الص ــل م ــد القلي ــع أن يوج ــيس يمتن ــكينه، فل بتس

 عنـــد تنـــاهي الصـــوت الســـكوت، وهـــذا لا يكـــون إلاَّ 

ـ ه بعـد حـال، فإنَّـ ا أن يوجـد مـع السـكون حـالاً وانقطاعه، فأمَّ

 .التي ذكرناها]  هي[ة العلَّ  لا يمكن في فعلنا، لأنَّ 

ــ نيــة بُ  مبنــيٍّ   في محــلٍّ ما لم يصــحّ بهــا إيجــاد الكــلام إلاَّ وإنَّ

مخصوصـة كاللســان، لأنَّ ذلــك آلــة لنـا في فعــل الكــلام، ومــن 

احتـــاج إلىٰ الجملـــة في بعـــض الأفعـــال إلىٰ الآلات، لم يمتنـــع 

حاجتــه منهــا إلىٰ بُنيــة مخصوصــة، وذلــك لا يمنــع أن يفعلــه االله 

مــن الآلات في كــلِّ محــلّ، مــن  _لمســتغني في الأفعــال ا _تعــالىٰ 

ــة لا  ــه إلىٰ البُني ــيج في ــذي احت ــه ال ــة، لأنَّ الوج ــار بُني ــير اعتب غ

ة السمع  .يتأتّىٰ فيه تعالىٰ، والأصوات مدرَكة بحاسَّ

ـا لا شـبهة فيـه، لأنّـا نُ وهذا ممَّ  ل بـين المختلـف منهـا فصِّ

ـ ـة وارتفـاع الموانـع، ولا نُ عند سـلامة الحاسَّ   ل بـين الأكـوانفصِّ

ــة،  ــ]و[المختلف ــه ل ــذا الوج ــلىٰ ه ــن مدرَ ماَّ ـع ــي  لم يك ــة وه ك

قنـا مـع إلىٰ انتقـال محالهـا، لمـا فرَّ  كة في محالها، من غير حاجـةٍ مدرَ 

ــما  ــانهما، ك ــلام ومك ــوت والك ــة الص ــين جه ــلامة ب ــا لا أالس نّ

ــن أيِّ  ــرف م ــةٍ  نع ــن  جه ــا م ــا يلاقيه ــا م ــلّ حياتن ــل إلىٰ مح انتق

 .ك منها الحرارة والبرودةدرَ تي تُ الأجسام ال

ــاً  ــال : وأيض ــوز انتق ــذا أن يج ــلىٰ ه ــب ع ــان يج ــد ك فق

ــ ــض، حتَّ ــاضرين دون بع ــض الح ــوت إلىٰ بع ــلام أو الص ىٰ الك

ــض،  ــهم دون بع ــمعه بعض ــلامة يس ــرب والس ــع الق ــوا م يكون

ىٰ يـدرك وأن يجوز انتقـال محـلّ بعـض الحـروف دون بعـض حتَّـ

 !الكلام مختلفاً 

ــ ــفأمَّ ــن بُ ة ا العلَّ ــار م ــاهد القصّ ــا نش ــفي أنّ ــد يض رب ـع

الثــوب عــلىٰ الحجــر، ثــمّ نســمع الصــوت بعــد مهلــة، ويســمع 

ــي أنَّ  ــمع، فه ــر الس ــ النظ ــوت يتولَّ ــواء، والبُ الص ــد د في اله ع

ــ ــإذا تولَّ ــه، ف ــانع في إدراك ــوص م ــىٰ المخص ــرب مت ــا يق د فيه

ـــ ـــاه في محلِّ ـــه، وإن لم يتَّ أدركن ـــل بحاسَّ ـــمعنا، ص ص /[[ة س

د هـو غـير الصـوت الـذي تولَّـ كه بعد مهلـةٍ درِ نُ فالذي ]] ٤٠٦

 قـرب عـده، فلـماَّ كـه لبُ درِ ما لم نُ ذلـك إنَّـ ولىٰ، لأنَّ ة الأُ عـن الصـكَّ 

ــذلك أيضــاً  ــد أدركنــاه، وك ــ بالتولّ ــوت في جهــة درِ نُ ك الص

ــ ــالــريح أقــوىٰ، لأنَّ بعــد حــال، فيكــون إلىٰ  د فيهــا حــالاً ه يتولَّ

ــلاف ــريح في خ ــت ال ــرب، وإذا كان ــه أق ــعف  إدراك ــه ض جهت

ـــ ـــدرِ ما لم نُ إدراكـــه، وإنَّ عـــد د فـــيما يبعـــد عنـــه البُ كـــه إذا تولَّ

 .المخصوص المانع من الإدراك

ــ ــوز عــلىٰ الأصــوات البقــاء، لأنهَّ ا لــو بقيــت ولا يج

ــا  ــتمرّ إدراكن ــما يس ــع، ك ــاع الموان ــلامة وارتف ــع الس أدركناهــا م

 .، ومعلوم خلاف ذلك للألوان

ــدرَ  ــان م ــو ك ــتمرار  كاً ول ــلىٰ الاس ــم ع ــده فه ــع عن لم يق

، فـلا تكـون ك حـروف الكلمـة مجتمعـةً درِ الخطاب، لأنّـا كنـّا نُـ

ــون داراً  ــأن تك ــة ب ــن رادٍّ الكلم ــون أولىٰ م ــأن يك ــان ، ب ــو ك ، ول

ــلكــان لا ينتفـي إلاَّ  الكـلام باقيـاً  لــه  ه لا ضـدَّ  بفســاد محلّـه، لأنَّ

ــاد إلاَّ  ــال العب ــن أفع ــع م ــوات لا تق ــه، والأص ــير نوع ــن غ  م

 .دةمتولِّ 

 تعــذّر إيجادهــا عليــه إلاَّ : عــلىٰ ذلــك لــذي يــدلُّ وا

ــتماد والمضــادّة، ولأنَّ  ــط الاع ــع بحســب  بتوسّ ــوات تق الأص

 .دة كالآلام متولِّ ا لا يقع منّا إلاَّ ذلك، فيجب أن تكون ممَّ 

ـ ه لــو م، لأنَّــللمــتكلِّ  ا لا يوجــب حــالاً والكــلام ممَّـ

ــن  ــق م ــا طري ــون إلىٰ إثباته ــب أن يك ــه لوج ــالا ل ــب ح أوج

 .ة واستدلال، ومعلوم تعذّر ذلكضرور

 ه يصــحُّ ، فإنَّـحـالاً  معنـىٰ أوجـب للحـيِّ  فكـلُّ : وأيضـاً 

العلـم بتلــك الحــال، مــن غــير علــم بــالمعنىٰ، كــما نعلــم القــادر 

، والعالم والمريد والحـيّ، قبـل العلـم بالمعـاني الموجبـة لهـذه قادراً 
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بكلامـه   بعـد العلـمم إلاَّ ه مـتكلِّ الأحوال، وفي تعـذّر العلـم بأنَّـ

 .ه لا يوجب حالاً دليل علىٰ أنَّ 

 مه مـتكلِّ هنـاك حـال، لكـان العلـم بأنَّـ  فلو كان: وأيضاً 

ــاً  ــع أن نعلمــه مــتكلِّ  موقوف إذا لم نعلمــه  ماً عليهــا، وكــان لا يمتن

ــ ــال، ممَّ ــك الح ــلىٰ تل ــن لم يُ ع ــه علَ ــه ووقوع ــلام ب ــق الك م تعلّ

ــه، أو يُ  ــب أحوال ــبحس ــن لا يعلعلَ ــه م ــلام ب ــق الك ــه م تعلّ م

 .، إذا لم يعلمه علىٰ تلك الحال، وفساد ذلك ظاهرماً متكلِّ 

ه يوجـب عـىٰ في الكـلام أنَّـوبعد، فـلا فـرق بـين مـن ادَّ 

ـــالاً  ـــن ادَّ ح ـــين م ـــك في، وب ـــىٰ ذل ـــائر ]] ٤٠٧ص /[[  ع س

 .الأفعال، كالضرب وغيره

ين فنكــون نحــن الكــلام يوجــد في الضــدَّ  فــإنَّ : وأيضــاً 

 موجـب لـه ألاَّ  فصـل عـن الحـيِّ مين به، ومـن شـأن مـا ينالمتكلِّ 

وجــوده في  لا يصــحُّ  حـالاً  كــلّ مـا أوجــب للحــيِّ  ، ولأنَّ حـالاً 

 .لا حياة له محلٍّ 

ــاً  ــإنَّ : وأيض ــحُّ  ف ــرو يص ــد وعم ــلام زي ــتماعهما في  ك اج

أن يســتحيل  حــالاً  ، ومــن شــأن مــا يوجــب للحــيِّ واحــدٍ  محــلٍّ 

 .واحدٍ  ق بالحيّين منه علىٰ وجهٍ وجود ما يتعلَّ 

ــاً  ــان يجــب ألاَّ  :وأيض ــحّ وجــود الحــرف فقــد ك  يص

ــا المــوت يحُ  الواحــد مــن أحــدنا بعــد المــوت، لأنَّ  يــل وجــود م

 .يوجب له الحال

ــإنَّ : وأيضــاً  ــاس  ف ــع إلىٰ الأجــزاء والأجن الإيجــاب يرج

ــلِّ  ــب في ك ــان يج ــل، فك ــالاً  دون الجم ــب ح ــرف أن يوج ، ح

ــ ــذا يقتض ــتكلِّ ـوه ــه م ــ ماً ي كون ــد، ويقتض ــالحرف الواح ي ـب

ـفي أيضــاً  ــب الحــال، حتَّـ ىٰ يكــون  جــنس الصــوت أن يوج

ــ ــيِّ ـالص ــوال للح ــان الأح ــفيق يوجب ــلّ راخ والتص ــاد ك ، وفس

 .ذلك معلوم

ـ ه إلىٰ أنَّـ لنا بـذلك أيضـاً ولو ثبـت تضـادّ الكـلام، لتوصَّ

ــالاً  ــب ح ــحَّ لا يوج ــم ص ــث نعل ــن حي ــرفين ، م ــود ح ة وج

ــدَّ  ــالاً ض ــب ح ــو أوج ــه، فل ــا ل ــو خلقت ــين ل ىٰ إلىٰ لأدَّ  ين في آلت

ــك ــلام إنَّ ــادّين، والك ــالين متض ــلىٰ ح ــه ع ــون ــاني ما يتعلَّ ق بالمع

ـــوالفوائــد بالمواضــعة لا بجنســه ولا بشــ ه يء مــن أحوالــه، لأنَّ

ــ ــه، وإنَّ ــاص ل ــعة لا اختص ــل المواض ــتصُّ قب ــذا  ما يخ ــا، وله معه

جــاز في الاســم الواحــد أن يختلــف مســمّياته بحســب اخــتلاف 

ــاً  ــاز أيض ــات، وج ــمّ  اللغ ــن مس ــماء م ــديل الأس ــيره تب ىٰ إلىٰ غ

أن  أصــلها لا بــدَّ   بحسـب اخــتلاف الــدواعي، وابتــداء اللغــات

ــون عــن مواضــعه، ولا يجــوز أن يكــون توقيفــاً  االله مــن  يك

فـه عرِّ مـن أن يُ  المواضـع لغـيره لا بـدَّ  تعالىٰ، والوجـه في ذلـك أنَّ 

بالإشـــارة أو مــا يقـــوم مقامهــا، والتكليـــف  قصــده ضرورةً 

ــ يمنــع مــن الاضــطرار إلىٰ قصــده ه فــرع عــلىٰ العلــم تعــالىٰ، لأنَّ

ما يحسـن بعـد تقـدّم هـذه خطابـه تعـالىٰ إنَّـ إنَّ : بذاته، ولهذا قلنـا

مــة، وعـلىٰ هــذا لا المواضـعة لـيفهم مــراده بمطابقـة اللغـة المتقدِّ 

ــد، إذا  ــن بع ــات م ــض اللغ ــلىٰ بع ــالىٰ ع ــعنا تع ــع أن يواض يمتن

واضــعة لنــا في الم وعــزَّ  يكــون خطابــه جــلَّ ]و[مت لبالغــه، تقــدَّ 

 .الثانية بحسبها

ــل]] ٤٠٨ص /[[ ــو قي ــطرَّ االله  إنَّ : ول ــالىٰ اض بعــد  تع

فـه إلىٰ قصـده وذاتـه، ثـمّ واضـعه في الابتـداء كلِّ ن لم يُ الإحياء ممَّ 

عـلىٰ اللغــة، وواضــعنا ذلـك الحــيّ عليهــا لجـاز، وهــذا يوجــب 

ــلىٰ أنَّ  ــع ع ــواز أن  أن لا نقط ــا، لج ــعة منّ ــات المواض ــل اللغ أص

 .هذا الوجه يكون جرت علىٰ 

ــا[ ــد، ]: قلن ــه لا يفي والكــلام بعــد وقــوع التواضــع علي

م مـن أن يقصـد المـتكلِّ  م المواضـعة فقـط، بـل لا بـدَّ دَ من أجل قِ 

 رتــه المواضــعة ويقصــده مــا يكــون متعلّقــاً بــه اســتعماله، فــما قرَّ 

أن نــأمر أو ننهـــىٰ  بتمييــز الصــيغة التــي متــىٰ أردنــا مــثلاً 

ــقصــدناها دون غيرهــا، وفائــدة  ق تلــك العبــارة القصــد أن يتعلَّ

ــ ــأمور، ويُ ــراً ؤثِّ بالم ــه أم ــر ر في كون ــعة تج ــه، فالمواض ــرىٰ  يب مج

]  مجـــرىٰ [ين وتقـــوّم الآلات، والقصـــد يجـــري شـــحذ الســـكّ 

 .ماستعمال الآلات بحسب ذلك الإعداد المتقدِّ 

 .مهمل ومستعمل: والكلام علىٰ ضربين

ــ: ع في اللغــة التــي قيــلوضَــهــو الــذي لم يُ : فالمهمــل ه إنَّ

 .يء من المعاني والفوائدـمهمل فيها، لش

ليفيـد فائـدة لـو كـان لـه  عَ ضِـهـو الـذي وُ : والمسـتعمل

 .معنىٰ 

 :وهو علىٰ ضربين

 فائـــدة الإشـــارة، وهـــو الـــذي لا يفيـــد إلاَّ : أحـــدهما

، ومــن شــأنه أن يجــوز تبديلــه وتفســيره واللغــة  ســمّىٰ اللقــبيُ 

 .علىٰ ما هي عليه

 إبانة مخصوصة، ومن شأنه ألاَّ  يـيقتض: رب الآخرـوالض

 : بتبديل، وينقسم إلىٰ أقساميجوز فيه التبديل والتغيير إلاَّ 

ــا ــوفٍ : فمنه ــة موص ــوفٍ  إبان ــن موص ــام ــالم : ، كقولن ع

 .وقادر وحيّ 
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ــا ــا: ومنه ــوع، كقولن ــن ن ــوع م ــة ن ــد إبان ــون : أن يفي ك

 .ولون واعتقاد

سـواد : أن يفيد إبانـة جـنس مـن جـنس، كقولنـا: ومنها

 .وتأليفوجوهر 

 .ينقسم إلىٰ حقيقة ومجاز: والكلام المفيد

في اللغـة أو العـرف أو   فيـده مـا لـه وضـعمـا أُ : والحقيقة

 .الشرع لإفادته

أو  أو عرفـاً  ع لـه لغـةً وضَـمـا اسـتعمل فـيما لم يُ : والمجاز

 .شرعاً 

والكـــلام المفيـــد كلمـــة يرجـــع إلىٰ ]] ٤٠٩ص /[[

لفظـه لفظـة الخــبر أو ه لا يخلـو مـن أن يكـون معنـىٰ الخـبر، لأنَّـ

 .معناه كذلك

ــىٰ تأمَّ  ــوَّ ومت ــي ط ــت ضروب الكــلام، الت ل النــاس ل

ــماَّ  ــرج ع ــدتها لا يخ ــا، وج ــذكر أحكامه ــا، لأنَّ ب ــود   ذكرن الجح

ــبر  ــاب الخ ــن ب ــه م ــب كلّ ــي والتعجّ ــبيه والتمنّ ــم والتش والقس

ـ للفعـل، فمعنـاه  ا الأمـر فيفيـد كـون الآمـر مريـداً المحض، فأمَّ

راجـع  ه كـاره للفعـل، فهـو أيضـاً نَّـأهـي يفيـد معنىٰ الخبر، والن

ــىٰ الخــبر ــدعاء يجــري هــذا  ،إلىٰ معن ــؤال والطلــب وال والس

 .المجرىٰ 

 .ا العرض فهو سؤال علىٰ الحقيقةفأمَّ 

ــه ــف في ــداء اختل ــل :والن ــىٰ : فقي ــد(معن ــا زي ــي  )ي أعن

 .، وهذا يكون علىٰ الحقيقة خبراً وأدعو زيداً  ،زيداً 

ــل ــه: وقي ــراد ب ــا  :الم ــل ي ــىٰ أقب ــذا المعن ــلىٰ ه ــد، وع زي

 .يدخل في أقسام الأمر

ــ ــيضوأمَّ ــ: ا التحض ــر، لأنَّ ــىٰ الأم ــو في معن ــىٰ فه ه ينه

 .ض للفعلعن إرادة المحضِّ 

 :ماً م متكلِّ في بيان حقيقة كون المتكلِّ  :فصل

منا بيــان الــتكلّم هــو يوقــع الكــلام الــذي قــدَّ  اعلــم أنَّ 

يـــه وإرادتــه أو دواع حقيقتــه بحســب أحوالـــه، مــن قصـــدٍ 

مـور الراجعــة إليـه، ويجــوز أن واعتقاداتـه أو غـير ذلــك مـن الأُ 

عـلىٰ التفسـير السـالف في هــذا  أو تقــديراً  يقـال في ذلـك حقيقـةً 

 كـان وجـب وقوعـه عـلىٰ هـذا الوجـه، يجـب أن ماَّ ـالكتاب، ولـ

ــلاً  ــون فع ــاً  يك ــه وحادث ــه،  ل ــن جهت ــال]و[م ــاز أن يق  إنَّ : ج

إلىٰ غايــة مــا يقتضــيه  ءً م مــن فعــل الكــلام انتهــاحقيقــة المــتكلِّ 

أهـل اللغـة لـو علمـوا اقتضـاء هـذا  هذه الفائدة، ولعلمنـا بـأنَّ 

ــعوا  ــيل، لم يض ــلىٰ ســبيل التفص ــة ع ــوص للفعلي ــق المخص التعلّ

 . لهاهذه اللفظة إلاَّ 

ــدلُّ  ــذي ي ــك وال ــلىٰ ذل ــة  نَّ أ: ع ــلىٰ طريق ــة ع ــل اللغ أه

واحــدة، متــىٰ علمــوا أو اعتقــدوا وقــوع الكــلام بحســب 

ــوال أحــ م، ومتــىٰ لم يعلمــوا أو ه مــتكلِّ دنا، وصــفوه بأنَّــأح

يعتقدوا ذلـك لم يصـفوه، لجـرىٰ هـذا الوصـف في معنـاه مجـرىٰ 

ـأن، وك ومسـكِّ ه ضـارب ومحـرِّ وصفهم لأحـدنا بأنَّـ م يجـرون نهَّ

 .ي للفعليةـكلّ ذلك عند أهل التعلّق المخصوص المقتض

 م،ومــن دفــع مــا ذكرنــاه في الكــلام وإضــافته إلىٰ المــتكلِّ 

الطريقــة  عـلىٰ ســبيل الفعليـة، لأنَّ  ر عليــه أن يضـيف شــيئاً تعـذَّ 

 .واحدة

ــا يُ وممَّــ]] ٤١٠ص /[[ ــاهوضِّ ــأ: ح مــا ذكرن ــىٰ نَّ ه لا معن

ــا، إلاَّ يُ  ــا ذكرن ــوىٰ م ــه س ــار إلي ــون ش ــم بك ــل العل ــد يحص  وق

أن يحصـل بـذلك المعنـىٰ مـن دون العلــم   بـدون ماً م مـتكلِّ المـتكلِّ 

ــ ــتكلِّ بأنَّ ــل ه م ــتكلِّ م، ولا يحص ــه م ــم بكون ــدٍ  ماً العل ــن  لأح م

ــالمين، إلاَّ  ــلام بحســب الع ــوع الك ــول العلــم بوق ــد حص  بع

 .أفعاله، فثبت ما ذكرناه

ولا يلزم عـلىٰ مـا ذكرنـاه إضـافة كـلام النـائم والسـاهي 

ــاً  ــن واقع ــيهما، وإن لم يك ــن  إل ــيهما م ــودهما ودواع ــب قص بحس

 :جهتين

ــا لم نقتصــأ: أحــدهما ــدـنّ واعي ر عــلىٰ ذكــر القصــود وال

دون جملــة الأحــوال، والكــلام يقــع مــن النــائم والســاهي 

بحسـب قـدرهما ولغــتهما، واللغـة العارضــة في لسـانيهما، وغــير 

 .ذلك من أحوالهما

ــر ــه الآخ ــن أ: والوج ــدير ع ــذكر التق ــا ب ــد احترزن ــا ق نّ

 كـلام النـائم لـو كـان قاصـداً  مـن المعلـوم أنَّ  هذا السـؤال، لأنَّ 

 .لف لكلام غيرهه مخالوقع بحسب قصده، وأنَّ 

ـ ــأ: عــلىٰ مــا قلنــاه ا يــدلُّ وممَّـ م يضــيفون الكــلام نهَّ

ـــالمســموع مــن المصــ ي، لمــا اعتقــدوا تعلّقــه بقصــد روع إلىٰ الجنّ

ــ ــموعاً الجنّ ــك الكــلام مس ــه، وإن كــان ذل ــان  ي وإرادت مــن لس

ً ـالمصــ الكــلام الــذي  مــن فيــه، بحيــث يحــلُّ  روع، وحــالاَّ

ــليماً  ــان س ــه إذا ك ــيفونه إلي ــذا ، ولا ميض ــئهم في ه ــبر بخط عت

ما اسـتدللنا باسـتعمالهم عـلىٰ وجـه لا فـرق فيـه الاعتقاد، لأنّا إنَّـ

ــأ، لأنَّ  ــحيح والخط ــين الص ــادهم،  ب ــه لاعتق ــة ل ــاراتهم تابع عب

ــرىٰ ألاَ  .أو جهــلاً  ولا فــرق بــين أن تكــون الاعتقــادات علــماً   ت
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لـه  في لغـتهم موضـوعة لمـن تحـقُّ  )إلـه(لفظـة  علىٰ أنَّ  نّا نستدلُّ أ

ــنام  ــفهم الأص ــادة، بوص ــ]و[العب ــبأنهَّ ــة، ل ــدوا أنَّ ماَّ ـا آله   اعتق

ــقُّ  ــادة تح ــنام  العب ــنهم في الأص ــاد م ــذا الاعتق ــان ه ــا، وإن ك له

 ؟باطلاً 

 جُّ تَ ولـيس لهــم أن ينكـروا إضــافة أهــل اللغـة الــذين يحُــ

ما إنَّـ: ي، ويقولـواروع إلىٰ الجنـّـبهم، الكـلام المسـموع مـن المصـ

 !ةال العامَّ يضيف ذلك النساء وجهّ 

كــلّ مــن يضــيف مــن أهــل اللغــة وغــيرهم  وذلــك أنَّ 

ــد أنَّ  ــىٰ اعتق ــه، مت ــدنا إلي ــلام أح ــ ك ــلام الجنّ ــد إلىٰ الك ي يقص

ــ ــن المص ــموع م ـــالمس ــافه إلىٰ الجنّ ــبهة روع، أض ــه، ولا ش ي دون

ــ في أنَّ  ما هـذه الإضــافة تابعــة لهــذا الاعتقــاد مــن كــلّ أحــد، وإنَّ

 .ادننفي الإضافة بحيث يلتقي الاعتق

ــاب ]] ٤١١ص /[[ ــن خط ــذا م ــان ه ــو ك ــد، فل وبع

ــ ــالعامَّ ــن مقتض ــارج ع ــل ـة الخ ــدّ أه ــب أن يُعَ ــة، لوج ىٰ اللغ

ن اعتقـد مـا ذكرنـاه  _اللغة إضـافة الكـلام إلىٰ الجنـّي  مـن  _ممَّـ

ــوعة  ــب الموض ــه في الكت ــنصَّ علي ــا، ويُ ــة وخطائه ــن العامَّ لح

ــة، كــما نُــصَّ عــلىٰ غــيره، وفي العلــم بــبط لان ذلــك للحــن العامَّ

ة ما اعتمدناه  .دليل علىٰ صحَّ

ــل ــإن قي ــلام : ف ــافتهم الك ــون إض ــرتم أن تك ــا أنك م

ــ ــن المص ــموع م ـــالمس ــدوا أنَّ روع إلىٰ الجنّ ــث اعتق ــن حي  ي، م

ي دونــه، الكـلام حــالّ في الجنـّـ ي قــد ســلكه وخالطــه، وأنَّ الجنـّ

ـألاَ . م بـالكلام مـن جملتـهالمـتكلِّ  ويعود الأمـر إلىٰ أنَّ  م  تـرىٰ أنهَّ

ي لــه وامتزاجــه بــه، لم يضــيفوا إذا لم يعتقــدوا ســلوك الجنـّـ

 ؟الكلام المسموع من المصروع إليه

آلـة   روع، ويحـلُّ ـع من لسان المصـسمَ الكلام الذي يُ : قلنا

، والجنـّي لسانه إذا كان سـليماً  ع منه، ويحلُّ سمَ ما يُ  كلامه علىٰ حدِّ 

يس ينتهـي وإن كان سلكه وخالطه علىٰ اعتقاد من اعتقد ذلك، فل

ي دونه، بـل آلـة كلامـه في روع ولسانه للجنّ ـإلىٰ أن يصير آلة المص

ع منهـا ويوجـد فيهـا سمَ ا تختصّه علىٰ ما كانت عليه، والكلام يُ أنهَّ 

 مـا ته، فـلا وجـه لهـذه الإضـافة إلاَّ ع في حال صـحَّ سمَ يُ  علىٰ حدٍّ 

ن ي هو القاصـد إلىٰ ذلـك الكـلام دوالجنّ  ذكرناه من اعتقادهم أنَّ 

 .المصروع

ـــذي يُ  ـــوال ـــوضِّ ـــفه أنهَّ ـــذا ويكش ـــادون ح ه م لا يك

روع، أو ـع مـن لسـان المصـسـمَ ي كـلّ كـلام يُ يضـيفون إلىٰ الجنـّ

ــرأ أو تكلَّــ ــق ــما لا يعتقــدون أنَّ ي، لم ه مــن مقصــود الجنـّـم ب

ــ ــي، وإنَّ ــيفوه إلىٰ الجنّ ــيض ــدون أنَّ ــا يعتق ــه م ــيفون إلي ه لا ما يض

ج رِ ، أو يخُـ بغيـبٍ برِ يخُـ ي، مثـل أنيكون مـن مقصـود غـير الجنـّ

ــاً  ــدلُّ سرق ــومٍ  ، أو ي ــلىٰ مكت ــع ــك ممَّ ــو ذل ــبق إلىٰ ، ونح ــد س ا ق

 . بمثلهبرِ ي لا يعرفه ولا يخُ غير الجنّ  نفوسهم أنَّ 

الكــلام يضــاف إلىٰ فاعلــه دون  عــلىٰ أنَّ  أيضــاً  ا يــدلُّ وممَّـ

ــة ــذه العلق ــه ه ــه وبين ــيس بين ــن ل ــد في  أنَّ  :م ــد يوج ــلام ق الك

ــ، أو قــد علالضــدِّ  ــ ه لا يجــوز أن يكــون كلامــاً منــا أنَّ ه، ولا لمحلِّ

ــه، ولا يجــوز أيضــاً  ــا ذلــك المحــلّ بعــض ل ــاً  لم  أن يكــون كلام

، وهـو أو عبثـاً  ما كـان ذلـك الكـلام كـذباً ه ربَّـللقديم تعالىٰ، لأنَّ 

لمــن فعــل  ه عــن القبــيح، ولا يجــوز أن يكــون كلامــاً تعــالىٰ منــزَّ 

 .بحسب قصده ودواعيه دَ جِ أسبابه ووُ 

وليس لهم أن يمتنعوا من وجـود الكـلام ]] ٤١٢ص [/[

الكلام هو هذه الأصوات المخصوصة،  نا أنَّ في الصدىٰ، لأنّا قد بيَّ 

ما يمتنع مـن ذلـك ولا شبهة في وجود هذا الجنس في الصدىٰ، وإنَّ 

في النفس غير الصـوت المسـموع،  الكلام معنىً  من يذهب إلىٰ أنَّ 

 .م فساد هذا المذهبوقد تقدَّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــك ا ي ــلىٰ ذل ــتكلِّ إ نَّ أ: ع ــلام إلىٰ الم ــافة الك م ض

بينــه وبينـه وفائـدة معقولــة، والأقسـام المعقولــة  ي علقـةً ـيقتضـ

 ه أو مـن حيـث حـلَّ في هذا الباب إضـافته إليـه مـن حيـث حلَّـ

ً بعضه، أو لأنَّـ ، أو مـن حيـث فعلـه، أو وقـع ه أوجـب لـه حـالاَّ

 .بحسب أحواله

ذلـك  ه، لأنَّ مـن حيـث حلَّـف بـه وصَـوليس يجوز أن يُ 

 ماً ه الكـلام منـه مـتكلِّ ي كون اللسان، بل البعض الذي حلَّ ـيقتض

ف مـا علّـق هـذا وصَ دون الإنسان، وكذلك الصدىٰ لوجب أن يُ 

ــه، أو أُ  ــائر الكــلام علي ــدىٰ لس ــان والص ــن اللس ــه م ــيف إلي ض

ىٰ روب، والكلام وأقسامه، وتعلّق أحكامه عليه كلّهـا، حتَّــالض

ه آمر ومخبر أو مستفهم ويمـدح بالحسـن ويـذمّ بـالقبيح، إنَّ : يقال

 .عاقل ومعلوم فساد ذلك لكلِّ 

ــ ــل ـمحــلّ الفعــل مــن الضــ ه معلــوم أنَّ كــما أنَّ رب والقت

ــوصَـومـا أشــبههما لا يُ  ق عليــه علَّـه ضـارب وقاتــل، ولا تُ ف بأنَّ

 .الأحكام من المدح والذمّ 

ـــوبعــد، فهــذا يقتضــ لا يكــون م في العــالم ه لا مــتكلِّ ي أنَّ

ــاً  ــداً  حرف ــتصُّ واح ــم لا يخ ــذا الاس ــة،  إلىٰ بُ إلاَّ  ، وه ــة مختلف ني

ــا م بــه، لا مــتكلِّ  )زيــد قــائم(: وعــلىٰ هــذا يجــب أن يكــون قولن

ــــتحالة ــــالّ متغــــايرة، واس ــــة في مح ــــذه الجمل لوجــــود ه
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ــلٍّ  ــا في مح ــدٍ  كونه ــواح ــه يقتض ــذا الوج ــداً ـ، وه ــا  ي زائ ــلىٰ م ع

ــاه، يقتضــ ــالىٰ، ي اســتحالة إضــافة الكــلاـذكرن م الىٰ القــديم تع

 .م، لاستحالة حلول المعاني فيهه متكلِّ ووصفه بأنَّ 

ذلـك  ه، لأنَّ لمـن حلَّـ ولا يجـوز أن يكـون الكـلام كلامـاً 

م دون الإنسـان، وكـذلك كون اللسان هـو المـتكلِّ  ي أيضاً ـيقتض

م، لاسـتحالة هـذا الصدىٰ، ويوجب أن يكون تعـالىٰ غـير مـتكلِّ 

ً ا من قبل أن يكون الكلام ممَّ المعنىٰ فيه، وقد أبطلن ، ا يوجـب حـالاَّ

 .الكلام لَ عَ م هو من فَ المتكلِّ   أنَّ إلاَّ  فلم يبقَ 

م مــن حيــث الكــلام يضــاف إلىٰ المــتكلِّ  إنَّ : ومــن يقــول

ن لم يــرد بعــض مــا ذكرنــاه وأفســدناه مــن الحلــول أو إقــام بــه، 

ة عمل فيـه هـذه اللفظـسـتَ مـا يُ  ، لأنَّ غيره، لم يكن قولـه معقـولاً 

ــن ــولهم]] ٤١٣ص /[[  م ــاب كق ــلىٰ (: الانتص ــيف ع ــام الس ق

، لا يجــوز )قــام البلــد بــالأمير(: ، والتــدبير كقــولهم)ســطوانةالأُ 

ــتكلِّ  إنَّ : عــلىٰ الكــلام، وقــولهم م مــن لــه حكــم كــلام، حــدّ الم

وكيــف صــار : إذا قيــل عــلىٰ مــبهم، والســؤال معــه بــاقٍ  إحالــةٌ 

ــ ــأن حلَّ ــه ب ــلام ل ــلَّ الك ــه أو أو ه أو ح ً بعض ــالاَّ ــه ح ــب ل أو  ج

 .من التفسير فلا بدَّ  ؟فعله

 :موراً قولهم له كذا يحتمل أُ  واعلم أنَّ 

ــا ــلِّ : منه ــبعض إلىٰ الك ــافة ال ــولهمإض ــد (: ، كق ــه ي ل

ــ، وبمعنــىٰ المُ )ورجــل ، وبمعنــىٰ )لــه دار وغــلام(: ك كقــولهملْ

، وبمعنــىٰ الحلــول )لــه إحســان ونعمــة(: الفعليــة كقــولهم

ــولهم[ ــ(:] كق ــم ورائح ــه طع ــونل ــل أُ )ة ول ــا يحتم ــوراً ، وم  م

دّ بـه في الموضـع الـذي يتحـرّىٰ فيـه مختلفة المعاني لا يجـوز أن يحَُـ

 .التلخيص والتمييز وكشف الغرض

*   *   * 

١٥٧ - ما:  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

د بـــن ومـــنهم مـــن قـــال بإمامـــة محمّـــ]] ١٤٦ص [[

ــؤلاء ــه، وه ــوان االله علي ــة رض ــ الحنفي ــد فِ ــانية، ق الكيرَ أح س

د بــن الحنفيــة مــا نوجبــه عــوا في محمّـل قــول هــؤلاء إذا ادَّ بطـِويُ 

ةللأ أعنـي هـؤلاء  _من العصـمة وغيرهـا، وحملـوا أنفسـهم  ئمَّ

ــوم  عــلىٰ هــذه المقالــة،  _مــن الكيســانية ]] ١٤٧ص /[[الق

 ،لأخويـه  تابعـاً  ابـن الحنفيـة مـا زال نا علىٰ ذلـك أنَّ وقد بيَّ 

علــيهما،  لاً إلــيهما، ومعــوِّ  راجعــاً لهــما عــلىٰ نفســه،  ماً مقــدِّ 

ــاً  ــون إمام ــول لا يك ــالهما والمفض ــم ، وح ــل  في العل والفض

ــار ــمع الأخب ــىٰ عــلىٰ مــن س ــه ظــاهرة لا تخف ــ ،وبعــد .علي ه فإنَّ

بهـما غـير منـازع ولا  البيعـة لهـما بالإمامـة، وكـان راضـياً  رـحض

ذلـك  زائلـة، فكيـف يكـون مـع كـلّ  ة مـنهما عنـهمنكر، والتقيَّـ

الكيســانية ومــن وافقهــم في  هــؤلاء فــإنَّ  دونهــما؟ وأيضــاً  إمامــاً 

ـ عىٰ د بـن الحنفيـة اختلفـوا، فـادَّ إمامـة محمّـ ا كانـت بعضـهم أنهَّ

عـىٰ ق آرائهـم، وادَّ ت أهـوائهم، وتفـرّ له بعد أخويـه، بعـد تشـتّ 

ــبعضــهم حيــاة محمّــ  ،في جبــال رضــوىٰ  ونمــرٍ  ه بــين أســدٍ د وأنَّ

م الحــيرة إليهــا، وقــد مــن المــذاهب التــي ألجــأته إلىٰ غــير ذلــك

منـذ السـنين الطـوال، ومـا رأينـا  انقرضوا فلا عين لهـم ولا أثـر

بعيـدة، فلـو كـان قـولهم  مـنهم، ولا مـن كـان قبلنـا بمـددٍ  أحداً 

ـىٰ لا يقـول قائـل بـه مـن الأُ لما جـاز أن ينقرضـوا حتَّـ اً حقَّ   ة فيمَّ

ن عـلا يخـرج  الحـقَّ  لأنَّ  ،زمان بعـد زمـان، ولا في زمـان واحـد

 .ةمَّ الأُ  قوال جميعأ

*   *   * 
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١٥٨ - ا:  

 :الحدود والحقائق

حــدُّ اللطــف هــو مــا دعــا إلىٰ فعــل  _ ٥٩]] ٧٣٢ص [[

 .الطاعة

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في اللطف: باب ]]١٨٦ص /[[

شـارة في معنىٰ اللطف والعبارات المختلفة عنـه والإ: فصل

 :أحكامه لىٰ مهمّ إ

ــم أنَّ  ــىٰ  اعل ــم إاللطــف مــا دع لىٰ فعــل الطاعــة، وينقس

لىٰ إف عنـده فعـل الطاعـة ولـولاه لم يخـتره، وما يختـار المكلَّـ: لىٰ إ

ــه  وكــلّ . لىٰ اختيارهــاإمــا يكــون أقــرب  القســمين يشــمله كون

 .داعياً 

يصــاله مــن التمكــين، إمــن أن يشــترط في ذلــك  ولا بــدَّ 

ــســمّ ويُ  افــق وقــوع الطاعــة لأجلــه، ولهــذا ذا وإ )توفيــق(ه ىٰ بأنَّ

ــمّ لا يُ  ــرِّ س ــف المق ــع ىٰ اللط ــة إن لم يق ــن الطاع ــاً (ب م  )توفيق

 .ف لأجله القبيحذا لم يختر المكلَّ إ )عصمة(ه ىٰ بأنَّ سمّ ويُ 

 ه صــلاح في الــدين وأصــلح، لأنَّ ف بأنَّــوصَــوقــد يُ 

 .ىٰ إليهالصلاح هو النفع أو ما أدّ 

ولاه لمــا اختــاره ف مــا يختــار عنــده القبــيح ولــوصَـولا يُ 

طـلاق إالتعـارف في  د، لأنَّ قيَّـىٰ يُ طـلاق حتَّـه لطـف عـلىٰ الإبأنَّ 

ــ ــا يُ ـهــذه اللفظــة يقتض ــار وصَــي فعــل الطاعــة، وم ف مــا يخت

ــيح  ــده القب ــلاً إعن ــان منفص ــ ذا ك ــين بأنَّ ــن التمك ــدة م ه مفس

 .واستفساد

ـــدَّ ]] ١٨٧ص /[[ ـــف  ولا ب ـــين اللط ـــبة ب ـــن مناس م

ــ ــه، لأنَّ ــوف في ــبة لم  عٍ ه داوالملط ــنهما مناس ــن بي ــو لم يك ــه، ول إلي

ــدعو  ــأن ي ــه ب ــه أولىٰ من ــدعو إلي ــأن ي ــن ب ــيرهإيك ــك . لىٰ غ وتل

 .المناسبة لا يجب أن يعلمها علىٰ سبيل التفصيل

، بــل كاً اللطيــف لا يجــب أن يكــون مــدرَ  والصــحيح أنَّ 

ــاً  ــون معلوم ــه أن يك ــي في ــدعو  يكف ــذي ي ــه ال ــلىٰ الوج لىٰ إع

 .الفعل

ــك ــلىٰ ذل ــدليل ع ــف داعٍ  أنَّ : وال ــو إ اللط ــل، فه لىٰ الفع

المعتــبر في الــدواعي مــا عليــه  وقــد علمنــا أنَّ  .كســائر الــدواعي

، ولهـذا قـد يعتقـد النفـع في الفاعل مـن علـم أو اعتقـاد أو ظـنّ 

. يء لا نفع فيـه عـلىٰ الحقيقـة، فيكـون ذلـك الاعتقـاد داعيـاً ـش

وبــالعكس مــن ذلــك القــول في الصــارف، فغــير ممتنــع فــيما لا 

 .ذا علمهإلىٰ الطاعة إف ك أن يدعو المكلَّ يدر

ــقِّ  ــن ح ــدَّ  وم ــف أن يتق ــاللط ــه، لأنَّ ــوف في  ه داعٍ م الملط

 لىٰ الفعـــل وباعـــث عليـــه، والـــداعي الباعـــث لا يكـــون إلاَّ إ

 .فعال دون تركهام علىٰ الأويجوز أن يتقدَّ . ماً متقدِّ 

الصــلاة لم تجــب لكــون تركهــا مفســدة   أنَّ بــينِّ والــذي يُ 

ــ ــلحة الا لأنهَّ ــ: مص ــب أن يُ أنَّ ــذلك لوج ــان ك ــو ك ــينِّ ه ل االله  ب

 بـه مـن غـيره بـينِّ بـما يُ  هصـومخصّ . ف ذلـك الـتركتعالىٰ للمكلَّـ

 .ه هو المعتبر في باب التكليفمن الصفات، لأنَّ 

م العلـم بقـبح تركهـا ويتبعـه أن يتقـدَّ  وكان يجـب أيضـاً 

 .بوجوبها، وقد علمنا عكس ذلك

ء ذلــك الــترك الــذي أن يكــون انتفــا وكــان يجــب أيضــاً 

ــا، لأنَّ  ــه به ــلاة كانتفائ ــير الص ــدة بغ ــو مفس ــرض زوال  ه الغ

 .المفسدة، وهي زائلة علىٰ الوجهين معاً 

وكــان يجــب اســتواء الحــال في فعــل الصــلاة بغــير 

الــترك لم يقــع  لأنَّ ]] ١٨٨ص /[[  طهــارة وفعلهــا بطهــارة،

 .علىٰ الوجهين

ــاً  ــب أيض ــان يج ــ وك ــل المكلَّ ــو لم يفع ــلاة ل ولا ف الص

مقــام أن يفعــل الصــلاة ولا يفعــل   الــترك أن يكــون ذلــك قــائم

 .ذلك فاسد وكلُّ . الترك

د أن يكـون تـرك الصـلاة يقـبح فسِـمـا الـذي يُ : ن قيلإف

ــ ن كــان هــي واجبــة للمصــلحة ويكــون تركهــا إه مفســدة، ولأنَّ

 ؟المفسدة والمنع من المصلحة :من وجهين قبيحاً 

ــا ــض: قلن ــع في بع ــذلك لم يمتن ــان ك ــو ك ــين أن المكلَّ  ل ف

ــلاة و ــرك الص ــه ت ــبح من ــة إيق ــه واجب ــلاة علي ــن الص ن لم تك

ــائض، و ــت أنَّ إكالح ــك ثب ــل ذل ــا  ذا بط ــبح تركه ــه في ق الوج

 .منعه من المصلحة
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  بــينِّ لــو كــان تــرك الصــلاة مفســدة لوجــب أن يُ  وأيضــاً 

ــاالله  ــ ذلــك عُ بــينِّ ذا لم يُ إ مصــالحه، وف كــما بــينَّ تعــالىٰ للمكلَّ  مَ لِ

 .ارتفاعه

ما قبحـت نَّـإرعية ـالقبـائح الشـ عـلىٰ أنَّ  ا الـذي يـدلُّ مَّ وأ

تروكهـا مصـالح عـلىٰ مـا ذهـب إليـه أبـو  ا مفسـدة، لا لأنَّ لأنهَّ 

تركـه  شرب الخمـر لـو لم يكـن مفسـدة بـل لأنَّ  نَّ أ: علي الجبـائي

ــترك هــو المصــلحة، فكــان لا  مصــلحة لكــان الغــرض فعــل ال

رب في ـولا يشــ رب الخمــرـذا لم يفعــل ذلــك بــين أن يشــإفــرق 

ــاب ــتحقاقه العق ــحيح في  .اس ــذهب الص ــلىٰ الم ــب ع ــان يج و ك

رب الخمــر ـخــذ والـترك متـىٰ لم يشـالقـادر مـن الأ جـواز خلـوّ 

 .ولم يفعل الترك أن يكون عقابه كعقاب شارب الخمر

تعـالىٰ ذلـك الــترك االله  بـينِّ أن يُ  وبعـد، كـان يجـب أيضــاً 

ــلاح ليُ  ــو الص ــذي ه ــال ــرِّ ز ويُ ميِّ ــع ــه ك ــينَّ ف وجوب ــع ما ب  جمي

 .الواجبات الشرعية

ــ ــد نبَّ ــوق ــر بأنهَّ ــبح شرب الخم ــه ق ــلىٰ وج ــمع ع ا ه الس

 ريح بــأنَّ ـوهــذا تصــ ،تعــالىٰ وعــن الصــلاةاالله عــن ذكــر  تصــدُّ 

ــال  ــذلك ق ــدة، وك ــو المفس ــبح ه ــه الق ]] ١٨٩ص /[[   االلهوج

ـأتعالىٰ في الصـلاة   وجـه عـن الفحشـاء والمنكـر، فبـينَّ   ا تنهـىٰ نهَّ

ــ  مــرين لم يبــقَ ومــع هــذا البيــان في الأ. ه المصــلحةالوجــوب وأنَّ

 .شبهة

ـ لـو كـان شرب الخمـر أو مـا أشــبهه : ا قـول أبي عـليفأمَّ

مــن القبــائح الســمعية مفســدة لوجــب أن يمنــع االله تعــالىٰ 

ــ ف مــن فعلــه كــما وجــب أن يمنعــه مــن أن يفعــل مــا هــو المكلَّ

ا ف عـن هـذه قـد نهـىٰ المكلَّـفغـير صـحيح، لأنَّـ. مفسدة لغيره

نــه مــن ره مــن فعلــه ومكَّ الفعــل الــذي هــو مفســدة لــه، وحــذَّ 

تي، فـلا يجـب منعـه، أُ ل نفسـه بـَذا فعـل فمـن قِ إز منـه، فـالتحرّ 

هــذا  لأنَّ  ،ه مفســدة لغـيرهوإن وجـب منـع مثلــه مـن فعلــه لأنَّـ

ــ ــه المكلَّ ــه، لا يمكن ــدة ل ــل مفس ــك الفع ــذي ذل ــه إف ال زالت

ل، فوجـب عـلىٰ االله وَّ ز في الأز منـه كـما قـدر عـلىٰ التحـرّ والتحرّ 

ن هـو مـن ا لا يـتمكَّ ا هـو مفسـدة في تكليفـه ممَّـتعالىٰ أن يمنع ممَّ 

 .لوَّ ن لم يجب في الأإدفعه، و

ــدة  ــرز في المفس ــول المح ــيره إوالق ــل غ ــن فع ــت م ذا كان

تكليـف مـن هـي  إنَّ : تعالىٰ وغير مـن تلـك المفسـدة مفسـدة لـه

ـ: مـورأُ  بأحـد مفسدة له لا يحسـن إلاَّ  مـن  يعلـم تعـالىٰ أنَّ ا أن إمَّ

تلــك المفســدة في مقــدوره لا يختــار فعلهــا، أو يكــون مــن تلــك 

ــا، فيُ  ــن فعله ــا م ــع فاعله ــلىٰ من ــدر ع ــه يق ــدة ل ــالمفس ف االله كلِّ

ذا كانـت مـن إه كـما أنَّـ. تعالىٰ المنع منها، سواء منعـه أو لم يمنعـه

ــ ف جـاز تكليـف الامتنــاع منهـا، سـواء أطــاع فعـل نفـس المكلَّ

ــ ــل ىٰ، أـأو عص ــن فع ــير م ــك الغ ــالىٰ ذل ــع االله تع ــأن يمن و ب

ــ. المفســدة ــدَّ ـن لم يكــن شــإف مــن  يء مــن هــذه الوجــوه فــلا ب

 .سقوط تكليف ما تلك المفسدة فيه

ــإو ــنَّ ــك لأنَّ ــا ذل ــو كلَّ ما أوجبن ــأنَّ ه ل ــه ب ــع علم ــه م  ف

ن مـن دفعـه، مفسدته تحصل من جهة غـيره عـلىٰ وجـه لا يـتمكَّ 

ــاً  ــن مربح ــيرّ لعلَّ  لم يك ــه ولا مص ــث اً ت ــه بحي ]] ١٩٠ص /[[   ل

ــتمكَّ  ــع الضــي ــذلك ـن مــن دف ــه، كــما يكــون ك ذا إرر عــن نفس

ــدوره ــا في مق ــان دفعه ــدوره أو ك ــت في مق ــ. كان ــان في إف ن ك

ف يفعـل في حــال نومـه أو سـهره مـا هــو هـذا المكلَّـ المعلـوم أنَّ 

 بــأن فـه مـا تلـك مفسـدة فيـه إلاَّ كلِّ ه تعـالىٰ لا يُ نَّـإمفسـدة لـه، ف

ــه  ــمأو يعلم ــ يعل ــم أنَّ ــه، أو يعل ــيره يمنع ــك أن غ ــار تل ه لا يخت

 .المفسدة

ــ ــإف ــاء ئِ ن سُ ــن دع ــيس إلنا ع ــإبل ــف لم ـلىٰ الش يء وكي

 يمنع تعالىٰ منه وهو مفسدة؟

بلــيس لــيس بمفســدة، إدعــاء  أنَّ : والجــواب عــن ذلــك

 .ولو كان كذلك لمنعه االله تعالىٰ منه

بلـيس فـالمعلوم إمـن فسـد بـدعاء  كـلَّ  وعند أبي علي أنَّ 

 .ه لو لم يدعه لفسد، فخرج من باب المفسدةأنَّ 

ــولأو ــم يق ــو هاش ــاء  إنَّ : ب ــع دع ــف م ــيس إالتكلي بل

 ا يسـتحقُّ بـه مـن الثـواب أكثـر ممَّـ ف ويسـتحقُّ عـلىٰ المكلَّـ أشقُّ 

ــدعاء، و ــذا ال ــن ه ــو لم يك ــالىٰ أن يُ إل ــذا أراد االله تع ــلىٰ كلِّ ف ع

ــذي يســتحقُّ  شــقّ الوجــه الأ ــواب خــرج دعــا ال ــد الث ــه مزي ء ب

]  بــه[ بلــيس مــن بــاب المفســدة ودخــل في بــاب التمكــين، لأنَّ إ

، وهــو الوجــه المقصــود في اً يــدخل التكليــف في أن يكــون شــاقَّ 

وجــرىٰ ذلــك مجــرىٰ زيــادة الشــهوة  .التعــريض لمزيــد الثــواب

 نـا أنَّ ا قـد بيَّ لأنّـ .المفسـدة في باب التمكين، والخـروج عـن حـدِّ 

 .عن التمكين من أن تكون منفصلة المفسدة لا بدَّ 

 :في الدلالة علىٰ وجوب اللطف وقبح المفسدة :فصل

ــدلُّ  ــذي ي ــك ال ــلىٰ ذل ــيره  أنَّ : ع ــا غ ــو دع ــدنا ل لىٰ إأح

ـــ ـــه وتأهَّ ـــورهطعام ـــام ]] ١٩١ص /[[  ب لحض ـــك الطع ذل

وإن كانــت للــداعي في ذلــك  _وغرضــه المقصــود نفــع المــدعو 

ل  ة فعـلىٰ سـبيل التبـع للغـرض الأوَّ يعلـم وفرضـنا أنَّـه  _مسـرَّ
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ــه متــىٰ تبســم في وجهــه أو كلَّمــه بــاللطيف  أو يغلــب في ظنّــه أنَّ

ة  _مـن الكــلام أو أنفــد إليــه ابنــه ومــا أشــبه ذلــك  ممَّــا لا مشــقَّ

ــة  ــن الكلف ـــيء م ــه ولا ش ــه في ــه  _علي ر، وأنَّ ــأخَّ ـــر ولم يت حض

ــوه،  ــن الوج ــه م ــلىٰ وج ـــر ع ــك لم يحض ــه ذل ــل مع ــىٰ لم يفع مت

رادتـه منـه الحضـور ولم يرجــع وجبـت عليـه متـىٰ اسـتمرَّ عـلىٰ إ

عنهـا أن يفعــل ذلــك الــذي علــم أنَّ الحضــور لا يقــع إلاَّ معــه، 

ــق  ــو أغل ــذمّ ل ــتحقُّ ال ــما يس ــذمّ، ك ــتحقَّ ال ــه اس ــىٰ لم يفعل ومت

منــع اللطــف كمنــع التمكــين في  إنَّ : ولهــذا قــالوا[البــاب دونــه 

ــذمّ  ــتحقاق ال ــبح واس ــ. الق ــة تقتض ــذه الجمل ــوب ـوه ي وج

 .العلة واحدة لىٰ، لأنَّ عليه تعا]  اللطف

لىٰ إكيـف يجـب مـن دعـا غـيره : أن يقـول وليس لأحـدٍ 

ــه أن يَ  ــلْ طعام ــاؤه طُ ــه، ودع ــإف ل ــإاه يّ ــام تفضّ ــير لىٰ الطع ل غ

فهــو ســبب  لاً ن كــان تفضّــإو  صــلالأ وذلــك أنَّ . واجــب

فهـو  لاً ن كـان تفضّـإه ولوجوب ما معـه يختـار مـا معـه، كـما أنَّـ

ــع المو ــوب التمكــين ورف ــرىٰ أنَّ ألاَ  .انــعســبب لوج ــف   ت تكلي

مــور فهــو ســبب لأُ  لاً صــل تفضّــن كــان في الأإاالله تعــالىٰ و

مـا ذكرنـاه وكـان سـبب  ذا صـحَّ إو ؟واجبة مـن إقـدار وتمكـين

ــتصُّ  ــف يخ ــوب اللط ــداعي  وج ــان إبال ــيره ك ــه دون غ لىٰ طعام

ــ]  فعــل[وجـوب  بـه دون غــيره، فلهــذا لا يجــب  اً اللطــف مختصَّ

ا يء ممَّــالمـدعو، ولا شـ  م في وجـهبسّـعلىٰ غـير هـذا الـداعي الت

 .معه يختار الحضور كما لا يجب عليه التمكين

 داعيـه ويبــدو ألـيس قـد يتغـيرَّ : أن يقـول ولـيس لأحـدٍ 

 ؟له، فلا يلزمه اللطف

ــ]] ١٩٢ص /[[ ــك أنّ ــتمرار في وذل ــا الاس ــد شرطن ا ق

 حالــه في الـــداعي الــداعي والإرادة، وقــد يجــوز مـــع تغــيرّ 

ـــاللطف أ والإرادة أيضـــاً  ـــه، ف ـــاب دون ـــق الب ـــان إن يغل ذا ك

ــإبالصــفة التــي ذكرناهــا  ــنَّ ا ما يجــب بحيــث يجــب الممكــن، فأمَّ

ــتمرُّ  ــو مس ــداء، فه ــه الب ــوز علي ــلا يج ــالىٰ ف ــديم تع ــداعي  الق ال

 .والإرادة، فوجوب اللطف عليه لا يتغيرَّ 

ـــذمّ  ـــاه ال ـــا ذكرن ـــتحقاق م ـــم باس ـــه إ والعل ذا لم يفعل

ــه  ذاإروري، كــالعلم باســتحقاقه ـضــ دعــاه وأغلــق البــاب دون

 عي خلافـاً لىٰ قـول مـن يـدَّ إفـت لتَ مع اسـتمرار الـداعي، فـلا يُ 

 .في ذلك

ــ ــلإف ــم : ن قي ــىٰ عل ــب مت ــوه يوج ــذي ذكرتم ــذا ال ه

 بــأن يبــذل شــطر مالــه أو ره إلاَّ ـمــن دعــاه لا يحضــ الــداعي أنَّ 

ــل أن يقتــل ولــده، أو يفعــل عليــه مــا فيــه ضرر عظــيم لا  يتحمَّ

 .ليهمثله أن يجب ذلك ع

هـذا سـؤال لا يطعـن في وجـوب اللطـف عـلىٰ االله : قلنا

ف عنـده ا يختـار المكلَّـشـار إليـه ممَّـفعل يُ  ذا كان كلّ إه تعالىٰ، لأنَّ 

ولا كلفـة،  وعـزَّ  ة عليـه جـلَّ الطاعة مـن أفعالـه تعـالىٰ، لا مشـقَّ 

هــا مجــرىٰ مــا لا كلفــة فيــه، لطــاف في فعلــه تعــالىٰ كلّ جــرت الأ

ــ ــا . لــكم ومــا أشــبه ذمــن تبسَّ ومــا ثبــت وجــوب ذلــك علين

ــوب جميــع الأ ــت وج ــه، ثب ــبح منع ــالىٰ وق ــه تع ــن فعل ــاف م لط

ــ ومــا يشــبه أو يلتــبس مــن وجــوب . ةعليــه، للاشــتراك في العلَّ

ــا  ــك علين ــارّ إذل ــه المض ــلت في ــل  ذا حص ــيس بأص ــة ل العظيم

ــأيّ  ــه لم يضـــشــ اللطــف مــن فعلــه تعــالىٰ، ف ــا في رنا في ـيء قلن

 .وجوب اللطف من فعله تعالىٰ 

مـن  _مـور مـن الأُ  ا غـيره أمـراً ف منـّمـن كلَّـ واعلم أنَّ 

لا يخلــو مــن أن يكــون غرضــه نفــع  _حضــور طعــام أو غــيره 

ل وجـب وَّ فـإنَّ كـان الأ. المأمور أو نفـع نفسـه ومـا يرجـع إليـه

ــه مــا لا مشــقَّ  ــه مــن اللطــف ل ــه، أو مــا لا يُ علي ــه في ــعْ ة علي  دُّ تَ

ــير  ــقَّ ]] ١٩٣ص /[[باليس ــن المش ــهذا اتَّ إة م ــق في ــان إو. ف ذا ك

قـد  المشـاقّ   الوجـوب، لأنَّ عظيمـة تغـيرّ  فيه علىٰ المـأمور مضـارّ 

 ذلــك، يعتـبر في مواضـع بوجـوب الفعــل أو حسـنه لـو لم يتبـينَّ 

ه لىٰ طعامـه وعلـم أنَّـإمن أوجـب عـلىٰ الـداعي غـيره  كلّ   أنَّ إلاَّ 

ــ ــر إلاَّ ـلا يحض ــأن يتبسَّ ــ ب ــم وذمّ ــذا التبسّ ــه ه ذا لم إه م في وجه

 .العظيمة له، يسقط عنه وجوب ما فيه عليه المضارّ يفع

ــود إو ــه أن يع ــه في ــل غرض ــيره بالفع ــر غ ــان الآم ن ك

بـين   عليه في نفسـه مـن الفعـل دون المـأمور بـه وجـب أن يميـل

رر عليـه ـرر الذي يلحقـه بفـوت ذلـك الفعـل وبـين الضــالض

 .قلّ كثر بالأرر الأـفيما يبدله ليقع ذلك الفعل ويدفع الض

دليل الــذي ذكرنــاه هــو الــذي يجــب التعويــل وهــذا الــ

ذا علمنـا قـبح مـا إا عليه في وجوب اللطف بقـبح المفسـدة، لأنّـ

رف بـه عـن واجـب ـيقع عنـده الفسـاد ولـولاه لم يقـع، أو ينصـ

ــ ــولاه لم ينص ــب . رفـفل ــع الواج ــده يق ــا عن ــوب م ــا وج علمن

ــلَّ ولــولاه لأ ــع خ ــولاه لم يرتف ــيح ول ــده القب ــع عن ــه، أو ارتف . ب

ــبح  ــد الأوالق ــفي أح ــا يقتض ــر، وم ــالقبح في الآخ ــرين ك ي ـم

ي وجـوب فعـل اللطـف، ـوجوب الامتناع مـن المفسـدة يقتضـ

في  ي وقـوع فعـل قبـيح إن كـان لطفـاً ـفصار منع اللطـف يقتضـ

ــ ــم ـالانص ــو في حك ــب وه ــن واج ــفّ ع ــيح أو ك ــن قب راف ع
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ـــدة إلاَّ  ـــن المفس ـــا م ـــيح، وم ـــيح أو القب ـــوع القب ـــل وق  لأج

 .الانصراف عن الواجب

ــر ــل آخ ــ: دلي ــتُ ربَّ ــك أنَّ  لَّ دِ ما اس ــلىٰ ذل ــداعي  ع لىٰ إال

 معــه، لىٰ فعـل مــا لا يختـار ذلــك الفعـل إلاَّ إإرادة الفعـل يــدعو 

حـدنا إلىٰ الـداعي لأ  تـرىٰ أنَّ ألاَ  . بـهإلاَّ  لىٰ مـا لا يـتمُّ إكما يدعو 

أو ]] ١٩٤ص /[[م ولــده يــدعو إلىٰ فعــل مــا لا يــتمُّ إرادة تعلّــ

 _إلاَّ معــه، ولهـذا متـىٰ أراد المســبَّب مـن غــيره لا يختـار الـتعلّم 

يجـب أن يريـد السـبب،  _وهو ممَّا لا يحدث منـه إلاَّ عـن سـبب 

ــن  ــه م ــبراً إلاَّ ب ــون خ ــا لا يك ــبر أراد م ــيره الخ ــن غ وإذا أراد م

 .الإرادة

ذا كـــان غرضـــه تعـــالىٰ في التكليـــف التعـــريض إو

ــ ــم أنَّ ــواب وعل ــة للث ــار الطاع ــللاَّ إه لا يخت ــد فع ــه،   عن يفعل

 .فيجب أن يفعله لاتّصاله بالداعي

ــ: وقـد قــدح في هــذه الطريقــة ت اقتضــت ذا صــحَّ إا بأنهَّ

ــذي لا يوصــف عــلىٰ  حصــول اللطــف المصــاحب للتكليــف ال

ي فعـــل مـــا لم يصـــاحب ـم بـــالوجوب، ولا يقتضـــمـــا تقـــدَّ 

 .ا هو الواجب علىٰ الحقيقةالتكليف ممَّ 

ــدح ــذا الق ــال في ه ــن أن يق ــ: ويمك ــالىٰ إنَّ ــان إو ه تع ن ك

ــداً  ــ مري ــن المكلَّ ــتقبلة م ــات المس ــع الطاع ــال ف في أوَّ لجمي ل ح

حكــم  نَّ إد، فــن أراد بــه لا يتجــدَّ إ، فيجــب والتكليـف مــا تغــيرَّ 

ــه[ ــداً ]  كون ــاقٍ  مري ــتمرّ  ب ــف  مس ــداعي التكلي ــم أنَّ إوال  ذا عل

 رادتـه لـه منـه التـي حكمهـا بـاقٍ إمت ف لا يختـار مـا تقـدَّ المكلَّ 

فعـال أن يفعـل ذلــك مـن الأ أن يفعـل فعـلاً  بـن نقضـت، إلاَّ إو

 .إليه لىٰ الإرادة داعٍ إالداعي  الفعل، لأنَّ 

ــ ذا إالمفســدة  أنَّ : فجملتــه، ا الكــلام في قــبح المفســدةفأمَّ

 ،راف عــن الواجــبـكانــت مــا وقــع عنــده الفســاد، أو الانصــ

في  لىٰ مــا ذكرنــاه ولم يكــن لــه حــظّ إأو كــان عنــده أقــرب 

قــبح ذلــك، ولا اعتبــار  لــوم ضرورةً فمع. التمكــين مــن الفعــل

ه استفسـاد فـذلك خـلاف في عبـارة، بالامتناع عـن تسـميته بأنَّـ

ا كـما لا خـلاف بيـنهم ولا خلاف بين العقـلاء في قـبح ذلـك منـّ

ــإفي قــبح الظلــم، و ىٰ ـما الاخــتلاف في وجــه قبحــه، وقــد مضــنَّ

 .في هذا الكتاب الكلام علىٰ من خالف في ذلك مستقصىٰ 

دون  ا هو كونه ظلماً الوجه في قبح الظلم منّ  أنَّ  وما به نعلم

في وجه قبح  المخالف لنا بمثله، نعلم أنَّ ]] ١٩٥ص /[[  عيهما يدَّ 

 .ه مفسدة كونه بهذه الصفةيناه بأنَّ ما ذكرناه وسمَّ 

في حكـم تكليـف مـن لا لطـف لـه، أو مـن لطفـه  :فصل

 :في القبح

ــ ــم أنَّ ــاعل ــالىٰ م ــم االله تع ــع أن يعل ــير ممتن ــض ه غ ن بع

، حـالٍ  ي عـلىٰ كـلِّ ـأو يعصـ حـالٍ  ه يطيـع عـلىٰ كـلِّ فين أنَّـالمكلَّ 

ــفيكــون ممَّــ ن مــن ه مــتمكّ ن لا لطــف لــه، فيحســن تكليفــه، لأنَّ

الفعـــل بســـائر ضروب التمكينـــات، ولـــيس في المعلـــوم مـــا 

 .يقوي في دواعيه فيجب فعله به

ولهذا الـذي قلنـاه لا يجـب عـلىٰ الوالـد الرفـق واللطـف 

ي ـأو يعصـ حـالٍ  ه يطيـع عـلىٰ كـلِّ أنَّـ و يعلم أو يظـنّ بولده، وه

ــإ، وحــالٍ  عــلىٰ كــلِّ  ما يجــب الرفــق في الموضــع الــذي يعلــم أو نَّ

 . بهولده لا يصلح إلاَّ  أنَّ  يظنّ 

ـــإو فـــين مـــن لا في بعـــض المكلَّ  إنَّ : القـــول ما يصـــحُّ نَّ

  فالمعرفـة بـاالله تعـالىٰ لكـلِّ تعـالىٰ، وإلاَّ   لطف لـه، يعنـي في فعلـه

ف عـلىٰ العمـوم، وكـذلك القـول في مـن لطفـه في فعـل مـا كلَّ م

ه بمنزلـة مـن لا لطـف لـه مـن ه يحسن تكليفـه، لأنَّـلا نهاية له أنَّ 

 .حيث لم يكن في المقدور ما يصلح عنده

ــحَّ  ــذا إن ص ــديراً  ه ــه  تق ــة ل ــا لا نهاي ــل م ــون فع أن يك

ــاً  ــوهَّ  ،لطف ــير مت ــد غ ــك بعي ــون إلاَّ  نَّ م، لأوذل ــف لا يك  اللط

 لىٰ الفعـــل مـــا لا يصـــحُّ إلىٰ الفعـــل، وكيـــف يـــدعو إ اً داعيـــ

 ؟وجوده، ولا يجوز وقوعه

ــ ــدَّ إا فأمَّ ــض المكلَّ  رنا أنَّ ذا ق ــف بع ــل لط ــين في أن يفع ف

ــقبيحــاً  االله تعــالىٰ فعــلاً  وقــد . ه لا يحســن تكليفــه، فالصــحيح أنَّ

ـــ ـــن[ىٰ ـمض ـــويز ]  ع ـــم تج ـــك، ]] ١٩٦ص /[[أبي هاش ذل

 .وأجراه مجرىٰ من لا لطف له

 مقـدوراً  لـه لطفـاً  ه لا يحسـن تكليفـه، لأنَّ إنَّـ :ما قلنـانَّ إو

ــع إلاَّ  ــده لا يطي ــيس إ عن ــع التمكــين، ول ــه فقــد من ــل ب ذا لم يفع

 .كذلك من لا لطف له

ــد عُ  ــد، فق ــوبع ــ أنَّ  مَ لِ ــاداً إف المكلَّ ــه فس ــان لطف  ذا ك

ه لا يحسن تكليفـه مـع تكليـف ذلـك الغـير، ولا يكـون لغيره أنَّ 

مــن لا لطــف لــه في  أنَّ  أيضــاً  مَ لِــوعُ . لــه بمنزلــة مــن لا لطــف

 .ناهالمقدور يحسن تكليفه علىٰ ما بيَّ 

ــا أنَّ  ــف  وقــد علمن ــيح بتكلي ــن لطفــه في القب تكليــف م

 في الموضـــعين جميعـــاً  مــن لطفـــه مفســـدة لغــيره أشـــبه، لأنَّ 

ــن، و ــدور ممك ــف مق ــإاللط ــيس نَّ ــبح، ول ــه ق ــل لوج ما لا يفع

 .كذلك من لا لطف له
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ــ :فصــل ــه ه في أنَّ ــو لم يفعــل اللطــف لم يحســن من تعــالىٰ ل

 :فعقاب المكلَّ 

ف ما ه تعالىٰ لو لم يلطف للمكلَّ لىٰ أنَّ إكان أبو هاشم يذهب 

ومـا كـان : ويزيد عـلىٰ ذلـك فيقـول. حسن أن يعاقبه علىٰ القبيح

ن إه علىٰ القبيح والعدول عـن الواجـب، ويحسن منه تعالىٰ أن يذمّ 

: وكذلك كان يقـول. ه علىٰ ذلكه ويلوممن غيره أن يذمّ ]  حسن[

 .به فيهرغِّ لو استفسده أو أمره بالقبيح ويُ 

اسـتيفاء العقـاب مـع منـع اللطـف  عـلىٰ أنَّ  والذي يـدلُّ 

ــن ــ أنَّ : لا يحس ــإف المكلَّ ــية، والإأُ ما نَّ ــل المعص ــلال تي في فع خ

ل نفسـه، فـلا يحسـن عقابـه بـَفـه لا مـن قِ ل مكلِّ بَ بالواجب من قِ 

لــو استفســده أو أمــره بــالقبيح أو حملــه  لــه كــما لا يحســن ذلــك

ــ ــعليــه، ويصــير المكلَّ ســقط حــقّ نفســه أُ ه ف بمنــع اللطــف كأنَّ

 .من العقاب

الـذي يفعلـه تعـالىٰ عـلىٰ  ولا يجري الذمّ ]] ١٩٧ص /[[

ة، شائعة غير مختصَّ  جهة استحقاق الذمّ  القبيح مجرىٰ العقاب، لأنَّ 

ف من أن يكون غـير كلَّ لقبح الفعل، ويمكن الم الذمّ  ما يستحقُّ نَّ إو

دون غـيره، فيجـب  وهذه جهة لا اختصـاص لـه بـذامِّ . فاعل له

 .أحدٍ  من كلِّ  حسن الذمّ 

بالقــديم تعــالىٰ، فــلا  وجهــة اســتحقاق العقــاب يخــتصُّ 

ــ ــاب خاصَّ ــه العق ــبح من ــف يق ــع اللط ــون ممتن ــع أن يك ة يمتن

 .لاختصاصه بجهة استحقاقه

 :عل دون وجهذا كان علىٰ وجه في الفإفي اللطف  :فصل

ــذهب  ــم ي ــو هاش ــان أب ــم في  لىٰ أنَّ إك ــو عل ــالىٰ ل االله تع

ــض المكلَّ  ــين أنَّ بع ــواب  ف ــد إث ــد فق ــاعف عن ــد ويض ــه يزي يمان

يـمان عـلىٰ ن لطـف لـه فعـل الإإه عليـه، وأنَّـ ه أشـقّ اللطف لأنَّـ

، ولا شـقّ فـه عـلىٰ الوجـه الأكلِّ نقصان الثـواب فغـير ممتنـع أن يُ 

ــه و ــف ل ــإيلط ــم أنَّ ــل الإه لا ن عل ــاً يفع ــمان تعريض ــد  ي ــه لمزي ل

ــوز أن  ــين، وكــما يج ــا الفعــل مجــرىٰ فعل ــواب، ويجــري وجه الث

ــيُ  ــواب، وكلِّ ــادة الث ــد الفعلــين لزي ــف إف أح ــه لط ــن ل ن لم يك

ــه، ويعــدل عــن تكليــف الفعــل الآخــر  فيــه، وعلــم أن لا يفعل

 .الناقص الثواب

 :قيـل هـذا المـذهب عـن جعفـر بـن حـرب، ثـمّ  يوحك

 .ه رجع عنهنَّ إ

ه، ويخــالف كـان أبــو عــلي يوجــب اللطــف في هــذا كلّــو

 .أبا هاشم فيما حكيناه عنه

بـو أصـول خـلاف مـا ذكـره عـلىٰ الأُ  والصحيح المستمرّ 

، ومصـلحةً  يمانـاً إوجهيـه  ذا كـان عـلىٰ كـلاإيـمان الإ هاشم، لأنَّ 

يــمان عــلىٰ الإ]] ١٩٨ص /[[  مــن أن يتنــاول التكليــف فــلا بــدَّ 

ــه عــلىٰ أحــدهما ونقــص في الوجــه ن زاد ثواإ، والــوجهين معــاً  ب

 اً الآخر، سواء كان الوجه الـذي يقـع عليـه الإيـمان فيصـير شـاقَّ 

ــإويتزايـد ثوابــه و ما حصـل عليــه لأجــل فقـد اللطــف أو لغــير نَّ

 .ذلك

ــإو ــاه، لأنَّ نَّ ــما ذكرن ــا ب ــمان لا  ما قلن ــوب الإي ــه وج وج

ــاً  ــمان واجب ــون الإي ــل، ولا يك ــوز أن يحص ــه إو. يج ــان وج ذا ك

ــوب  ــواب الوج ــواب والنــاقص الث ــه الزائــد الث يتســاوىٰ في

ن تنــاولهما التكليــف وأحــدهما إو. وجــب تنــاول التكليــف لهــما

 نقـص مـن ذلـك مـن فعلـه، وإلاَّ  فـلا بـدَّ   ه يقـع عنـدهمعلوم أنَّ 

ولا اعتبـــار بالتفاضــل في زيــادة الثـــواب . وجــوب اللطــف

 تـرىٰ ألاَ  .ة مـع حصـول وجـه الوجـوب في الفعـلوكثرة المشـقَّ 

ـــ أنَّ  ـــوجـــه الوجـــوب في الكفّ ـــثلاث في اليمـــين ل  ماَّ ـارات ال

ة وكثــرة ن تفاضــلت في المشــقَّ إاســتوىٰ وجبــت عــلىٰ التخيــير، و

ــواب، لأنَّ  ــق  الث ــواب العت ــلّ أث ــواب ك ــن ث ــر م ــن  كث ــد م واح

 .طعامالكسوة والإ

وأنقــص  الوجـه الآخــر الــذي هـو أخــفّ  إنَّ : ن قيــلإفـ

ــاً  ــون الإ ثواب ــه لا يك ــلحةً ولا يمانــاً إيــمان علي ســقطت .  مص

ــإكلامــه  المســألة مــن أصــلها، لأنَّ  ما هــو في فعــل لــه وجهــان، نَّ

ــه  واحــدٍ  تنــاول التكليــف لكــلِّ  فصــحَّ  مــنهما، ومــا لا وجــه في

 :تنـاول التكليـف لـه، فـلا يجـوز أن يقـال فيـه لمصلحة لا يصحُّ 

 .عدل بتكليفه من وجه آخر

مــع تكليفــه الإيــمان عــلىٰ أحــد  لا بــدَّ : وقــد قيــل

ــدون الآخــر مــن طريــق يُ   الــوجهين ــميِّ ف مــا تناولــه ز بــه المكلَّ

ــ ــالتكليــف ممَّ ــه حتَّ ــم ا لا يتناول ــه ويعل ــده بعين ــه إىٰ يقص ذا فعل

ه لا طريـق تـه، وفي العلـم بأنَّـعليه خروجـه مـن الواجـب في ذمَّ 

 .لىٰ ذلك ما يفسد هذا المذهبإ

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـالمرتضـــ دقـــال الســـيِّ  :مســـألة ]]١٠٧ص [[

ــ ومــا يعلــم االله تعــالىٰ أنَّ  ف يختــار عنــده الطاعــة أو يكــون المكلَّ

 إلىٰ اختيارهـا أقــرب ولــولاه لم يكـن ذلــك يجــب أن يفعلــه، لأنَّ 

التكليــف يوجــب ذلــك قياســاً عــلىٰ مــن دعــا غــيره إلىٰ طعامــه 
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ــ ــب في ظنِّ ــ ه أنَّ وغل ــاه لا يحض ــن دع ــال ر إلاَّ ـم ــبعض الأفع  ب

 .وهذا المسمّىٰ لطفاً . هاة فيالتي لا مشقَّ 

ــبح  ــين، وق ــف والتمك ــين اللط ــوب ب ــرق في الوج ولا ف

 .منع أحدهما كقبح منع الآخر

ـــع  :شرح ذلـــك اللطـــف مـــا علـــم االله تعـــالىٰ أن يطي

ــ ــةالمكلَّ ــل الطاع ــرب إلىٰ فع ــون أق ــوله، أو يك ــد حص . ف عن

 :وينقسم ثلاثة أقسام

 .ةأن يكون من فعل االله تعالىٰ خاصَّ : أحدها

 .ف نفسهأن يكون من فعل المكلَّ : وثانيها

 .ف وغير االله سبحانهأن يكون من فعل المكلَّ : وثالثها

القــديم بالقــدرة عليــه يجــب عليــه أن يفعلــه  فــما يخــتصُّ 

 .مع التكليف، ولا يحسن التكليف من دونه

ــ ــومــا يتعلَّ ف نفســه يجــب عليــه أن يلزمــه ق بفعــل المكلَّ

ــ ــاه، ســواء فعــل المكلَّ ــف ذلــك أو لم يفإيّ ه إذا لم يفعــل عــل، لأنَّ

 .ل نفسهبَ تي من قِ ن من فعله فقد أُ وقد مكَّ 

ــ]] ١٠٨ص /[[ ــا يتعلَّ ــوم ــير ق بفعــل غــير المكلَّ ف وغ

ر، فــإن علــم االله تعــالىٰ فهــو مثــل وعــظ الــواعظ وتــذكير المــذكِّ 

ـنَّـإه يحصـل منـه لا محالـة فاالله تعالىٰ أنَّـ ف ه يحسـن تكليـف المكلَّ

ــمــا هــو لطــف فيــه، ومتــىٰ علــم أ ه لا يحصــل ذلــك لا يحســن نَّ

 .ف ما دام ذلك الفعل لطف فيهتكليف هذا المكلَّ 

ه ف، لأنَّـولا يحسن إيجاب ذلـك الفعـل عـلىٰ غـير المكلَّـ

ــل  ــد فع ــلىٰ أح ــب ع ــث لا يج ــن حي ــه م ــه علي ــه لوجوب لا وج

 أن يكـون لـه أيضـاً فيـه لطـف ومصـلحة لكونه لطفاً للغير، إلاَّ 

ــل الرســالة وأدائهــ ــب . اكــما نقــول في تحمّ ــذا اللطــف واج وه

 .بناهفعله علىٰ ما رتَّ 

مـن دعـا غـيره إلىٰ طعامـه  نـا نعلـم أنَّ عـلىٰ ذلـك أنَّ  يدلُّ 

ــ ــم أنَّ ــه وعل ــه لطعام ــوره وتناول ــه حض ــوغرض  ر إلاَّ ـه لا يحض

ة فيـه عليـه ولا اسـتفاد مـن كتـب رقعـة بأن يفعل فعلاً لا مشـقَّ 

 .ن يفعله يجب أنَّ إأو إنفاذ رسول أو التكلّم بكلام يسير، ف

ه لم يكــن أنَّــ مَ لِــومتــىٰ لم يفعلــه نــاقض غرضــه وعُ 

ــك في بــاب القــبح مجــرىٰ أن  غرضــه الحضــور، وجــرىٰ ذل

ـــه، لأنَّ  ـــاب في وجه ـــق الب ـــتدعيه ويغل ـــاً  يس ـــالين مع في الح

. عابثـاً مـن مناقضـة الغـرض دُّ عَـمـن العقـلاء ويُ  الـذمَّ  يستحقُّ 

ً خـرىٰ وإن كـان في إحـدىٰ الحـالين مانعـاً للتمكـين وفي الأُ  مخــلاَّ

 . بفعل ما هو لطف

ــ ــالىٰ إنَّ ــديم تع ــان الق ــاه وك ــا قلن ــت م ــوإذا ثب ف ما كلَّ

 الخلق تعريضـاً للثـواب، وجـب أن يفعـل لهـم جميـع مـا لا يـتمُّ 

ــل إلاَّ  ــدرة الفع ــن الق ــه، م ــة ]] ١٠٩ص /[[ ب ــين والآل والتمك

ــ ــك ممَّ ــير ذل ــف وغ ــدَّ واللط ــط ا ق ــن شرائ ــن حس ــره م مناه ذك

 .التكليف

   *   ** 
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جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الموصليات الثالثة

حكـم نكـاح : [المسألة السابعة والأربعـون]] ٢٣٧ص [[

 :]المتعة

في إباحـة هـذا  الإماميَّـةنكاح المتعة، ولا يختلـف الشـيعة 

ه ز من غيره بأنَّ ما تميَّ ، وإنَّ )نكاح المتعة( بـريعة ـالش ىٰ فيالعقد المسمّ 

 د، والتمييز بانتفـاء الشـهادة عنـه، لأنَّ ل عليه غير مؤبَّ نكاح مؤجَّ 

وإن لم يكن متعة، ولـو  د فيصحُّ الشهادة قد ينتفىٰ من النكاح المؤبَّ 

 . ل لكان متعة وإن حضره الشهودأشهد بالنكاح المؤجَّ 

ــحَّ  ــلىٰ ص ــدليل ع ــذهبناوال ــ: ة م ــة المحقَّ ــاع الفرق ة إجم

ــ مــات قولــه تعــالىٰ بعــد ذكــر المحرَّ  ة، وأيضــاً وفي إجماعهــا الحجَّ

ــوا : اءمــن النســ
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ْ
ــن ــاء[ مِ ــ. ]٢٤: النس اح وأب

ـــنكــاح المتعــة بصــ ــا الموضــوع لهــا في الش  ريعة، لأنَّ ـريح لفظه

 هــذا ريعة لم يــرد إلاَّ ـطلــق في الشــلفــظ الاســتمتاع والمتعــة إذا أُ 

ــ العقــد المخصــوص ــرىٰ ذ، ألاَ ل عــلىٰ المتلــذّ مَــل، ولا يحُ المؤجَّ  ت

ــ المتعــة، وفــلان يحظــر  فــلان يــرىٰ إباحــة نكــاح: م يقولــونأنهَّ

ــدو ــة، لا يري ــذَّ نكــاح المتع ــد الل ــذلك العق ــن ب ــدونة، وإنَّ  ما يري

 . لبذلك العقد المؤجَّ 

 ام النبــيّ نكــاح المتعــة كــان في أيّــ فــلا خــلاف أنَّ  وأيضـاً 

بـه، ولا يقـم دليـل شرعـي عـلىٰ حظـره والنهـي  ومعمولاً  9

 .عنه، فيجب أن يكون مباحاً 

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):تالميافارقيا

 :]ية المتعةحلّ [: مسألة رابعة وأربعون]] ٢٩٤ص [[

ــون؟  ــن تك ــذا أم لا؟ وبم ــا ه ــوز في وقتن ــل تج ــة ه المتع

ي، وهـل للولـد مـيراث أو مخـالف وذمّـ وما شروطهـا بمؤالـف

 غيره من الأولاد أم لا؟

ــواب ــول االله : الج ــن رس ــن زم ــة م ــة مباح إلىٰ  9المتع

 . ت إباحتها إلىٰ حظرتغيرَّ  وقتنا هذا، وما

ع بالمؤمنات دون المخالفات، وقد يجوز عند ويجب أن يتمتَّ 

ع بالمستضـعفات اللـواتي أن يتمتَّـ]] ٢٩٥ص /[[ عدم المؤمنات

 .يةع بالذمّ التمتّ  لسن بمعاندات، وقد يجوز عند الضرورة

تعيـين الأجـل والمهــر : منـه ومـن شروطهـا الـذي لا بـدَّ 

 .من غير إبهام لهما

كــما يرثــه أولاده مــن  والولــد لاحــق، وهــو يــرث أبــاه،

ـ. غير متعـة بهـا فـلا مـيراث لهـا إن شرط في العقـد  عا المتمتـّفأمَّ

 .ذلك، وإن لم يشرطه كان لها الميراث

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (٤ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الواسطيات

 لا حــدَّ [: المسـألة العــاشرة مــن الواســطيات ]]٤٢ص [[

 :]للمستمتعات في العدد

مجـــرىٰ الزوجـــات في  تجـــري المســـتمتعات بهـــنَّ  هـــل

المسـتمتع الزيـادة عـلىٰ الأربـع أو تجـري  التحصين، فيحـرم عـلىٰ 

 ؟إلىٰ هذا الباب مجرىٰ الإماء في كثرة العدد وترك الالتفات

ــاالله التوفيــق  _الجــواب  لا خــلاف بــين أصــحابنا : _وب

ــ في أنَّ  ــعللمتمتّ ــن أرب ــر م ــاء أكث ــين النس ــع ب ــر ع أن يجم  ،حرائ

ــ ــين  نَّ وأنهَّ ــك اليم ــتباح بمل ــواتي يس ــاء الل ــرىٰ الإم ــرين مج يج

ــه ــؤهن، وقول ــالىٰ  وط  : تع
َ
ــاع  وَرُ�

َ
ــلاث

ُ
ــ� وَث

ْ
ــاء[ مَث : النس

عــلىٰ  ي ذلــك الزائــدـة يقتضــنَّ ظــاهر مــن قــرآن أو سُــ وكــلّ ] ٣

 .المراد نكاح الدوام دون المتعة أربع، نحمله علىٰ أنَّ 

*   *   * 

جـواز [: ر من الواسطياتـعشالمسألة الثانية  ]]٤٣ص [[

 :]ةع للمستمتع بها قبل انقضاء العدَّ التمتّ 

هل يجوز للمستمتع بالامرأة إذا بانت عنه بخروج الأجـل 

تها أو بعد ذلـك، أن يستمتع بها قبل انقضاء عدَّ  ىٰ بينها وبينهالمسمّ 

إعادتهـا ومراجعـة ]] ٤٤ص /[[ ولىٰ مـنأو تحرم عليه بالمتعة الأُ 

 ، وما الحكم والرخصة في ذلك؟الاستمتاع بها
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ــواب  ــق  _الج ــاالله التوفي ــالمرأة  :_وب ــتمتع ب ــوز للمس يج

تها منــه أن يعــاود الاســتمتاع بهــا، ويجــوز لــه بعــد انقضــاء عــدَّ 

منــه أن يعــاود  روب وقبــل أن تعتــدَّ ـبعــد انقضــاء الأجــل المضــ

ــ ــ. عالمتمتّ ة شرط في إباحــة نكــاح غــيره لهــا وليســت العــدَّ  ماوإنَّ

 .اهاكاحه هو إيّ في ن شرطاً 

*   *   * 

ــاح )/ (٤ج ( رســائل الشـــريف المرتضـــىٰ  مســألة في نك

 ):المتعة

نكــاح ] فســاد[بعضــهم عــلىٰ  اســتدلَّ  ]]٣٠٣ص [[

دخـول الطـلاق فيـه، فوجـب الحكـم  ه نكـاح لا يصـحُّ المتعة بأنَّ 

 .الأنكحة الفاسدة علىٰ كلّ  بفساده قياساً 

ــتدلِّ  ــال للمس ــذلك فيق ــية: ب ــة قياس ــذه طريق ــد ه ، وق

ـــا عـــلىٰ  ـــا في مواضـــع مـــن كتبن ـــام  أنَّ  دللن ـــاس في أحك القي

ــ. ريعة غــير صــحيحـالشــ ة القيــاس صــحَّ  اســتظهاراً  مَ لِّ وإذا سُ

ــ جــاز ــعــلىٰ صــحَّ  دلِّ : ق في ذلــكأن يقــال لمــن تعلَّ ة ة هــذه العلَّ

 .بها قالحكم في الأصل متعلّ  نَّ أو

 ما تقـعمـا اعتـاد الفقهـاء المطالبـة بـذلك، وإنَّـ: فإذا قـال

 .الأصل عند المعارضة ةة علَّ الدلالة علىٰ صحَّ 

ــا ــ: قلن ــع محصِّ ــا امتن ــن م ــاس م ــحاب القي ــن أص ل م

ــالمطالبــة بصــحَّ  ــ ]]٣٠٤ص [[/ة في الأصــل، ة العلَّ ما لجــأوا وإنَّ

بالمعارضـــة يخـــرج  إلىٰ المناقضـــة إذا أمكنـــت والمعارضـــة، لأنَّ 

ــفي صــحَّ  الكــلام ــ ءشي ة وبــأيّ ة العلَّ  لاَّ ق حكــم الأصــل، وإتعلَّ

ة  _فلو طولب المحـتجّ بالطريقـة القياسـية  بـأن يـدلَّ عـلىٰ صـحَّ

ته   .لما قدر علىٰ دفع ذلك _علَّ

تها بــالاطّراد والانعكــاس،  فــإن اســتدلَّ عــلىٰ صــحَّ

ــلو أصــحاب  تها، وقــد نــصَّ محصِّ ــة في صــحَّ فلــيس ذلــك بحجَّ

ــة،  ة العلَّ القيــاس عــلىٰ أنَّ الطــرد والعكــس لا يــدلُّ عــلىٰ صــحَّ

تها بيـان تأثيرهـا في الحكـم الـذي علقـتوإنَّما .  يـدلُّ عـلىٰ صـحَّ

صـاحب هـذه الطريقـة تـأثير إمكـان الطـلاق  أن يبـينِّ  وهيهاتَ 

 .ة العقدفي صحَّ 

 :]جواز انفصال بعض الأحكام عن بعض[

ــمّ  ــه ث ــال ل ــن أحكــام : يق ــم م ــلاق حك إمكــان الط

ــوارث مــن الــزوجين النكــاح، كــما أنَّ  . حكــم مــن أحكامــه الت

ر في بعــض الأنكحــة بعــض أحكــام إذا تعــذَّ  ولــيس يجــب

ــاح أن ــيحُ  النك ــدكَ ــاد العق ــرىٰ أنَّ ألاَ . م بفس ــاح الذمّ   ت ــة نك ي

ــن  ــم م ــو حك ــه، وه ــت في ــوارث لا يثب ــحيح والت ــدكم ص عن

ــيس يجــب أن يقضــ ي بفســاد هــذا العقــد ـأحكــام النكــاح، ول

 ؟فيه هذا الحكم المخصوص رمن حيث تعذَّ 

ــاح الذمّ نكـ عــلىٰ أنَّ  مسـتدلٌّ  فلـو اسـتدلَّ  ه يـة فاسـد، بأنَّ

ــلىٰ  ــه ع ــه، وقاس ــوارث في ــدة لا ت ــة الفاس ــ. الأنكح ــتم إنَّ ما ألس

ــ ــن أنَّ ــاه، م ــا ذكرن ــل م ــون إلىٰ مث ــتم تفزع ــعكن ــير ممتن أن  ه غ

ــت وفي  ــم ثاب ــن حك ــع م ــا يمن ــة م ــض الأنكح ــرض في بع يع

 ؟غيره

يـة يمنـع المعنـىٰ الـذي عـرض في نكـاح الذمّ : فإذا قلـتم

 .ةتلاف الملَّ من التوارث معقول، وهو اخ

ــا ــوارث : قلن ــن الت ــانع م ــذا الم ــيس ه ــن  _أل ــو م وه

ة هذا النكاح _أحكام النكاح كالطلاق   ؟لا يمنع من صحَّ

ــول الطــلاق  ]]٣٠٥ص [[/ وبعــد، فالمــانع مــن دخ

ـ ه نكـاحمفهـوم، وهـو أنَّـ في نكاح المتعة أيضـاً  ل إلىٰ وقـت مؤجَّ

  ارتفـاع هــذاة فيانقضـاء المـدَّ  فلـم يحـتج إلىٰ طـلاق، لأنَّ  ،بعينـه

ــ .النكـاح يجــري مجــرىٰ الطــلاق ما دخــل في النكــاح فـالطلاق إنَّ

ــ ــالمؤبَّ ــتمرّ د لأنَّ ــلىٰ  ه مس ــع  ع ــا يقط ــاج إلىٰ م ــات، فيحت الأوق

 .استمراره ويوجب الفرقة، وليس كذلك المتعة

التــوارث حكــم الأنكحــة عــلىٰ  م أنَّ ســلِّ لا نُ : فــإن قــالوا

 .ةمنتفي الملَّ  الإطلاق، بل هو نكاح

ــ ــلِّ ولا نُ : اقلن ــن أنَّ س ــم  م نح ــن حك ــلاق م ــان الط إمك

 .دالنكاح المؤبَّ  نكاح، بل هو من أحكام كلّ 

 :]قاس عليهاردة لكي يُ العلل غير مطَّ [

مـا أنكـرت أن يكـون المتعـة مـن الأنكحـة : يقـال لـه ثمّ 

لا يـدخلها ولا مـا يقـوم مقامـه في الفرقـة،  الطـلاق نَّ أالفاسدة 

فيـه مـا  الطـلاق، فـإنَّ  ه لا يدخلـهوليس كذلك نكاح المتعة لأنَّـ

 .ةيقوم مقامه في وقوع الفرقة وهو انقضاء المدَّ 

ي ـه يقتضـموضـع هـذا القيـاس فاسـد، لأنَّـ وبعد، فـإنَّ 

ــاح ــواع النك ــن أن ــوع م ــاد ن ــاقي  فس ــه شروط ب ــث في ــن حي م

ــا أنَّ  عــلىٰ  البيــع بيــع موجــود حــاضر وبيــع أنواعــه، وقــد علمن

م في بيــع الموجــود ولا جهــة الســلم، ولــيس نجــد شروط الســل

ــود في الســلم، ولم يوجــب ذلــك فســاد البيــوع  شروط الموج

ــة ــة. المختلف ــة المختلف ــذلك الأنكح ــتلاف  فك ــع اخ ــير ممتن غ

 .ةالجميع الصحَّ  شروطها وإن عمَّ 

ــ عــلىٰ أنَّ  ــا اجتمعــتهــذه العلَّ  ة لــو كانــت صــحيحة لم
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نكـاح المتعـة  مع إباحة نكاح المتعـة، وقـد علمنـا بـلا خـلاف أنَّ 

ــاً  ــلام مباح ــدر الإس ــان في ص ــك ــومما ادَّ ، وإنَّ ــىٰ ق ص / [[ ع

ت إباحتـه، فكيـف تجتمــع خَ سِـبعـد ذلــك ونُ  رَ ظـِه حُ أنَّـ]] ٣٠٦

 ؟ة الحظر مع الإباحةعلَّ 

الطــلاق لا  ة حظــر هــذا النكــاح أنَّ وإذا كانــت علَّــ

مـع  الطـلاق قـد كـان حاصـلاً  ا لا يدخلـهيدخل فيه وكونـه ممَّـ

فسـاد  لاف، وذلـك دليـل واضـح عـلىٰ مـة بـلا خـالإباحة المتقدِّ 

 .ةهذه العلَّ 

 .وما يفسد به هذا القياس كثير وفي هذا القدر كفاية

*   *   * 

 :الانتصار

 :]نكاح المتعة] [١٥٣[ مسألة ]]٢٦٨ص [[

دهــا بــه ولــيس عــي تفرّ وادّ  الإماميَّــةبــه عــلىٰ  عَ نِّ ا شُــوممَّــ

 .لنكاح المتعة وهو النكاح المؤجَّ  إباحة :الأمر علىٰ ذلك

ــة  ــة معروف ــك جماع ــة ذل ــول بإباح ــبق إلىٰ الق ــد س وق

وعبــد  عــلي بــن أبي طالــب  الأقــوال، مــنهم أمــير المــؤمنين

ــ ــن عبّ ــعوداالله ب ــن مس ــد االله ب ــاء،  Ë اس وعب ــد وعط ومجاه

ـــ ن�  :م يقـــرأونوأنهَّ
ُ
وه

ُ
ـــآت

َ
هُن� ف

ْ
ـــن ـــهِ مِ مْ بِ

تُ
ْ
تعَ ـــتَمْ ـــا اسْ مَ

َ
�

ن� 
ُ
جُورهَ

ُ
 .]٢٤: النساء[ أ

ــد االله الأنصــاري وسَــوقــد روي عــن جــاب ــن عب مة لَ ر ب

الخـدري والمغـيرة بـن شـعبة وسـعيد بـن  بن الأكوع وأبي سـعيد

ـ ججبير وابـن جـري فـاق عـاؤهم الاتّ م كـانوا يفتـون بهـا، فادِّ أنهَّ

 .علىٰ حظر المتعة باطل

 :سوىٰ إجماع الطائفة علىٰ إباحتها، أشياء :ة لناوالحجَّ 

ـأنَّ  :منها منفعـة لا  كـلّ  أنَّ ة الصـحيحة ه قـد ثبـت بالأدلَّ

رورة العقـــل، ـآجـــل مباحـــة بضـــ ضرر فيهـــا في عاجـــل ولا

 .العقل فيجب إباحته بأصل ،وهذه صفة نكاح المتعة

ة عـن هـذا النكـاح رَّ ـمن أيـن لكـم نفـي المضـ: فإن قيل

 ذلك؟ ]]٢٦٩ص [[/ في الآجل والخلاف في

ــا ــن ادَّ : قلن ــىٰ ضرراً م ــدليل، ولا  ع ــه ال ــل فعلي في الآج

 .ذلك علىٰ  يدلُّ  دليل قاطعاً 

ــ :ومنهــا ــد أنَّ ــاح في عه ــذا النك ــة ه ــلاف في إباح ه لا خ

 ،عـىٰ تحريمهـا مـن بعـد ونسـخهاادَّ  ثـمّ  ،بغير شـبهة 9 النبيّ 

ــخ ــت النس ــت ،ولم يثب ــد ثب ــاع وق ــة بالإجم ــن  ،الإباح ــلىٰ م فع

 .عىٰ الحظر والنسخ الدلالةادَّ 

ــا في أنَّ  ــي رووه ــار الت ــروا الأخب ــإن ذك ــيّ  ف  9 النب

 .عنها ونهىٰ  حرمها

ـــار  ـــذه الأخب ـــلّ ه ـــك أنَّ ك ـــن ذل ـــالجواب ع إذا  _ف

أخبــار آحــاد، وقــد ثبــت  _ســلمت مــن المطــاعن والتضــعيف 

ا لا توجب عمـلاً في الشـ ريعة، ولا يرجـع بمثلهـا عـماَّ عُلِـمَ ـأنهَّ

 .وقُطِعَ عليه

هـــا قـــد طعـــن أصـــحاب هـــذه الأخبـــار كلّ  عـــلىٰ أنَّ 

واحـد  لوا في كـلّ فوهم، وقـاوضـعَّ  اده عـلىٰ رواتهـاالحديث ونقّـ

 .منهم ما هو مسطور، لا معنىٰ للتطويل بإيراده

ـــيرة في  ـــار كث ـــار معارضـــة بأخب وبعـــد، فهـــذه الأخب

ىٰ ظهـر مـن نهـي عمـر عنهـا بهـا حتَّـ استمرار إباحتهـا والعمـل

 .ما ظهر

 :مــات مــن النســاءقولــه تعــالىٰ بعــد ذكــر المحرَّ  :ومنهــا
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ولفـظ ، ]٢٤: النسـاء[ ِ�يما ت

ــ الاســتمتاع ــذاذ  واقعــاً  ع وإن كــانوالتمتّ في الأصــل عــلىٰ الالت

ــ ،والانتفــاع ــرف الش ــدـفبع ــاً  رع ق ــد  صــار مخصوص ــذا العق به

ــينَّ  ــيّ المع ــيف إلىٰ النســاء، ولا يُ ما إذا أُ  لاس ــض ــن قــولفهَ  م م

ــذّ متعــة النســاء إلاَّ  :القائــل ذ  هــذا العقــد المخصــوص دون التل

ــة ــما أنَّ  ،والمنفع ــظ ك ــتصَّ  لف ــار اخ ــ الظه ــرف الش ــذا ـبع رع به

ـــت لفظـــة  ،لمخصـــوصالحكـــم ا في اللغـــة ) ظهـــار(وإن كان

ــ ــمشــتركة غــير مختصَّ  فــإذا عقــدتم علــيهنَّ : ه تعــالىٰ قــالة، وكأنَّ

ــا في ، وقــد كنّــجــورهنَّ أُ  المخصــوص فــآتوهنَّ  هــذا العقــد ا قلن

تعـالىٰ وجـوب إعطـاء المهـر  تعليقـه نَّ إ :بعض مـا أملينـاه قـديماً 

 دون هــذا العقــد المخصــوص هبالاســتمتاع دلالــة عــلىٰ أنَّــ

 .ما يجب بالعقد دون الجماعالمهر إنَّ  الجماع، لأنَّ 

ــ إنَّ : ويمكــن اعــتراض ذلــك بــأن يقــال ما يجــب المهــر إنَّ

 .الاستمتاع دفعه بالدخول وهو

ـــه أنَّ  ـــل علي ـــه والتعوي ـــب تحقيق ـــذي يج ـــة وال  لفظ

 ْتُم
ْ
ــتَمْتعَ ــين اسْ ــدو وجه ــإ: لا تع ــمَّ ــاع ا أن يُ ــا الانتف راد به

ــ ،موضــوع اللغــةوالالتــذاذ الــذي هــو أصــل   لأو العقــد المؤجَّ

رع، ولا يجـوز أن يكـون ـالمخصوص الـذي اقتضـاه عـرف الشـ

 :لأمرين لالمراد هو الوجه الأوَّ 
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ــدهما ــ: أح ــين محصّــأنَّ ــن تكلَّــه لا خــلاف ب م في لي م

: القــرآن إذا ورد وهـو محتمـل لأمــرين لفـظ صـول الفقـه في أنَّ أُ 

ــ ،عةريـالشــ عــرف: والآخــر ،وضــع أهــل اللغــة: أحــدهما ه أنَّ

ــ ــرف الش ــلىٰ ع ــه ع ــب حمل ــوا كلّ ـيج ــذا حمل ــظ ريعة، وله ــم لف ه

رعي دون ـعــلىٰ العــرف الشــ وصــيام وحــجّ  صــلاة وزكــاة

 .اللغوي

ــر الآخــر المهــر لا يجــب  ه لا خــلاف في أنَّ أنَّــ: والأم

لـــو وطـــئ امـــرأة ولم  ]]٢٧١ص [[/ رجـــلاً  بالالتـــذاذ، لأنَّ 

 لغــير ذلــك مــننفســه عافتهــا وكرهتهــا أو  بوطئهــا، لأنَّ  يلتــذّ 

، وإن كــان الالتـذاذ مرتفعــاً  لكــان دفـع المهــر واجبـاً  ،الأسـباب

ــا أنَّ  ــة فعلمن ــ لفظ ــة إنَّ ــتمتاع في الآي ــد ما أُ الاس ــا العق ــد به ري

 .المخصوص دون غيره

وَلا جُنـاحَ : يـه قولـه تعـالىٰ  مـا ذكرنـاه ويقوّ بـينِّ ا يُ وممَّـ
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ــات ــه الرواي ــاهرت ب ــحابنا وتظ ــه أص ــع علي ــا أجم ــلىٰ م ــن  ع ع

 .أن تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل تهم أئمَّ 

ــا مــن أنَّ  ــاح  ومــا يقولــه مخالفون المــراد بــذلك رفــع الجن

ـــان أو ـــراء أو النقص ـــتقرّ  في الإب ـــا يس ـــر أو م ـــادة في المه  الزي

العفـو  ا نعلـم أنَّ يـه، لأنّـل عللـيس بمعـوَّ  ،بتراضيهما من النفقـة

لا  رع ضرورةً ـوالابــراء مســقط للحقــوق بــالعقول، ومــن الشــ

ــادة ــة، والزي ــذه الآي ــ به ــر إنَّ ــاً في المه ــة أيض ــة، والهب ــي كالهب  ما ه

ــة، وأنَّ  ــذه الآي ــن ه ــة لا م ــتراضي معلوم ــؤثِّ  ال ــات م ر في النفق

ــاً  ــوم أيض ــبهها معل ــا أش ــا وم ــا م ــتفادة به ــة والاس ــل الآي ، وحم

ــيس ــتف ل ــذي بمس ــم ال ــو الأولىٰ، والحك ــوم ه ــا ولا معل اد قبله

ــير ــة غ ــتفاد بالآي ــاه مس ــون  ذكرن ــب أن يك ــا فيج ــوم قبله معل

 .أولىٰ 

 ا يمكـن معارضـة المخـالف بـه الروايـة المشــهورة أنَّ وممَّـ

متعتـان كانتـا عـلىٰ عهـد رسـول (: قـال ثـمّ  ،عمر خطب الناس

لنسـاء متعـة ا: عاقـب علـيهماعـنهما وأُ  أنـا أنهـىٰ  حلالاً  9االله 

ــ)ومتعــة الحــجّ   9عهــد الرســول  ا كانــت عــلىٰ ، فــاعترف بأنهَّ

 ، وأضــاف النهــي والتحــريم إلىٰ نفســه، فلــو كــان النبــيّ حــلالاً 

وقـــت  هــو الــذي نســخها ونهــىٰ عنهــا أو أباحهــا في 9

عون لأضــاف عمــر التحــريم مخصــوص دون غــيره عــلىٰ مــا يــدَّ 

 .دون نفسه إليه 

: ن يقــولمــن المســتبعد أ: فــإن قيــل ]]٢٧٢ص [[/

فـلا ينكـره   ه النبـيّ م مـا أحلَّـه حـرَّ ح بأنَّـرِّ ـصذلك عمر ويُ 

 .عليه منكر

ــا ــواب : قلن ــة ج ــؤال في جمل ــذا الس ــن ه ــا ع ــد أجبن ق

ـــيات، ـــائل الطرابلس ـــا المس ـــإ: وقلن ـــون نَّ ـــع أن يك ه لا يمتن

ــد ــموا إلىٰ معتق ــر انقس ــن عم ــول م ــذا الق ــامعون له ــقّ  الس  للح

ــ ،صــبيةالع مــن الشــبهة، خــارج عــن حــدِّ  بــريّ  ــغــير أنَّ ة ه لقلَّ

 ،ن مــن إظهــار الإنكــار بلســانهبطشــه لم يــتمكَّ  عــدده وضــعف

 .فاقتصر علىٰ إنكار قلبه

دخلـت علــيهم  _وهـم الأكثـرون عـدداً  _وقسـم آخـر 

ــلىٰ  ــة ع ــبهة الداخل ــألة الش ــذه المس ــا في ه ــدوا أنَّ  ،مخالفين  واعتق

ــ هــو  9الرسـول  إلىٰ نفسـه وإن كــان يما أضـاف النهــعمـر إنَّ

 .قاً وتحقّ  لاً وتكفّ  وتشديداً  مها تغليظاً حرَّ  الذي

ــا أباحــه االله تعــالىٰ في بعــض  وقســم آخــر اعتقــدوا أنَّ  م

ــيرَّ  ــات إذا تغ ــدين  تالأوق ــن ضرر في ال ــفق م ــه وأش ــال في الح

ــةبعــض الأ يلحــق في الاســتمرار عليــه جــاز أن ينهــىٰ عنــه ، ئمَّ

، وقـد وعلىٰ هذا الوجه حمل الفقهـاء نهـي عمـر عـن متعـة الحـجّ 

 .ذكر ذلك متقدَّ 

ـــ ـــين الفقهـــاء في أنَّ عـــلىٰ أنَّ ـــلاف ب ـــ ه لا خ ع لا المتمتّ

ــتحقُّ  ــاً  يس ــةً  رجم ــالولا عقوب ــه ، وق ــر في كلام ــىٰ : (عم لا أُؤت

مت فيهـا  بتـه بالحجـارة ولـو كنـت تقـدَّ ج متعـة إلاَّ عذَّ بأحد تزوَّ

عليـه ذكـر الـرجم والعقوبـة  _مـع هـذا  _، ومـا أنكـر )لرجمت

النكـير لـذلك بـما شـئتم، فهـو العـذر في  أحد، فاعتذروا في ترك

 .ترك النكير للنهي عن المتعة

ـــتدلَّ  ]]٢٧٣ص [[/ ـــن اس ـــحابنا م ـــلىٰ أنَّ  وفي أص  ع

ــة  تُمْ لفظ
ْ
ــتَمْتعَ ــ اسْ ــذاـتنص ــ رف إلىٰ ه ــاح المؤجَّ ل دون النك

العـوض  ولم يسـمِّ  ،ىٰ العـوض عليـه أجـراً ه تعـالىٰ سـمّ د بأنَّ المؤبَّ 

 ه نحـلاً بـل سـماّ  ،هسـم في القـرآن كلّـد بهـذا الاعن النكاح المؤبَّـ

 .وفرضاً  وصداقاً 

ىٰ العـوض عـن ه تعـالىٰ قـد سـمّ لأنَّـ ،وهذا غـير معتمـد

ــ ــاح المؤبَّ ــذاالنك ــير ه ــالىٰ  د في غ ــه تع ــالأجر في قول ــع ب : الموض

 ن�
ُ
ــــوه تُمُ

ْ
�
َ
ن� إذِا آت

ُ
ــــوه كِحُ

ْ
ن
َ
� 

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
ــــي

َ
ــــاحَ عَل وَلا جُن

ن� 
ُ
جُــورهَ

ُ
ــة[ أ ن� : ولــه تعــالىٰ وفي ق ،]١٠: الممتحن

ُ
ِ�حُوه

ْ
ــان

َ
ف

ن� 
ُ
جُورهَ

ُ
ن� أ

ُ
وه

ُ
لِهِن� وَآت

ْ
ه

َ
نِ أ

ْ
 .]٢٥: النساء[ بِإِذ

تُمْ حمــل لفظــة  كيــف يصــحُّ : فــإن قيــل
ْ
عــلىٰ  اسْــتَمْتعَ

ــد ــوص وق ــاح المخص ــه النك ــالىٰ بقول ــاح االله تع  : أب
�

ــل حِ
ُ
وَأ
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ــمْ 
ُ
ــا وَراءَ ذلِ� ــمْ م

ُ
�

َ
ــ ل ــنالنكــاح المؤبَّ ــلا خــلاف؟ فم  د ب

 .ذلك بعقد المتعة خارج عن الإجماع صخصَّ 

ــا ــر المحرَّ : قلن ــد ذك ــالىٰ بع ــه تع ــاءقول ــن النس ــات م : م

 ْم
ُ
والِ�

ْ
�
َ
ــوا بـِـأ

ُ
تغَ

ْ
�
َ
 ت

ْ
ن

َ
ــمْ أ

ُ
ــمْ مــا وَراءَ ذلِ�

ُ
�

َ
 ل

�
حِــل

ُ
وَأ

ْ�َ ُ�سـافحِِ�َ 
َ
صِنَِ� �

ْ ُ
� ليبـيح العقـد عـلىٰ النسـاء والتوصّـ 

ـلمؤبَّـذلـك العقـد ا ويعـمُّ  ،بالمال إلىٰ اسـتباحتهنَّ   ثـمّ  ،لد والمؤجَّ

ــصَّ  ــ خ ــد المؤجَّ ــال لالعق ــذكر فق ــهِ : بال مْ بِ
تُ
ْ
ــتَمْتعَ ــا اسْ مَ

َ
�

هُن� 
ْ
 المتعــة فــآتوهنَّ  نكــاح والمعنــىٰ فمــن نكحتمــوه مــنهنَّ ، مِــن

 فريضـة ولا جنـاح علـيكم فـيما تراضـيتم بـه مـن بعـد جورهنَّ أُ 

ــة ــق إلاَّ  لأنَّ  ،الفريض ــل لا تلي ــر والأج ــادة في الأج ــد  بالعالزي ق

 .لالمؤجَّ 

ـْ�َ : لقولـه تعـالىٰ  ،الآيـة مجملـة: فإن قيـل
َ
صِـنَِ� �

ْ ُ
�

الإحصــان تقــع عــلىٰ أشــياء مختلفــة مــن  ولفظــة، ُ�ســافحِِ�َ 

 .ة والتزويج وغير ذلكالعفَّ 

ــا ]]٢٧٤ص [[/ ــنين أالأولىٰ : قلن ــة محص ــون لفظ ن تك

: عـالىٰ في مقابلـة قولـه ت هلأنَّـ ،ه عن الزنـاة والتنزّ محمولة علىٰ العفَّ 

 َ�ُِِ�سافح َ ْ�
َ
� ،اللفظة  تلَ ولو حمُِ  ،الزنا بغير شبهة: والسفاح

ق به الـرجم لم يكـن ة والإحصان الذي يتعلَّ علىٰ الأمرين من العفَّ 

 .بعيداً 

كيـف نحمـل لفظـة الإحصـان في الآيـة عــلىٰ : فـإن قيـل

 ن؟صِ المتعة لا تحُ  ما يقتضي الرجم، وعندكم أنَّ 

ـقـد ذهـب بعـض أصـحا: قلنا وبعـد . نصِـا تحُ بنا إلىٰ أنهَّ

صِـنِ�َ  فإذا كانت لفظة
ْ ُ
� ـ د رددنـا ذلـك تليـق بالنكـاح المؤبَّ

ـ )الاسـتمتاع( ا رددنـا لفظـةإليه، كما أنّـ  ماَّ ـل لـإلىٰ النكـاح المؤجَّ

ــ ــه، فكأنَّ ــق ب ــت تلي ــلَّ كان ــالىٰ أح ــاح ه تع ــلاق  النك ــلىٰ الإط ع

ــالأموال ــاءه ب ــمّ  ،وابتغ ــ ث ــه المؤبَّ ــل من ــذكر فص ــان د ب الإحص

 .بذكر الاستمتاع لوالمؤجَّ 

ــتدلَّ  ــد اس ــالىٰ  وق ــه تع ــة بقول ــر المتع ــالفون في حظ : المخ

 َو 
َ
ون

ُ
ـرُوجِهِمْ حـافظِ

ُ
ـمْ لِف

ُ
ينَ ه ِ

�
  �ا�

�
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َ
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َ
 أ

َ
�
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َ
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�
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ُ
أ
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 ف

َ
ِــك  ذ�

َ
ون

ُ
ــاد ــون[ �مُ الع ــالوا]٧ _ ٥:المؤمن : ، ق

ـ: والمنكوحة متعـة ليسـت بزوجـة مـن وجـوه ا لا تـرث ولا لأنهَّ

ـــرَكَ : ث، واالله تعـــالىٰ يقـــولتـــورِّ 
َ
 مـــا ت

ُ
ـــف

ْ
ـــمْ نِص

ُ
�

َ
وَل

مْ 
ُ
زْواجُ�

َ
تُمْ ...  أ

ْ
رَ�

َ
ا ت �عُُ ِ�م� هُن� ا�ر�

َ
 .]١٢: النساء[ وَ�

ــاً  ــدَّ  وأيض ــب أن تعت ــة لوج ــت زوج ــو كان ــ ل ــاة عن د وف

ــهر ــة أش ــا أربع ــالىٰ  ،راً ـوعشــ المســتمتع به ــه تع ــنَ : لقول ي ِ
�

وَا�

 
َ
رْ�عََـة

َ
سِـهِن� أ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـنَ بِأ

ْ
��ص َ َ�

َ
� 

ً
زْواجـا

َ
 أ

َ
رُون

َ
مْ وَ�َـذ

ُ
�

ْ
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َ
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�
تَوَف

ُ
�

 
ْ
هُرٍ وعََش

ْ
ش

َ
 ـأ

ً
 .]٢٣٤: البقرة[ را

 .فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب وأيضاً 

لـــو كانـــت زوجـــة للحقهـــا  وأيضـــاً  ]]٢٧٥ص [[/

 .الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولد

لــو كانــت زوجــة لوجــب لهــا الســكنىٰ والنفقــة  وأيضــاً 

 .تذهبون إلىٰ خلاف ذلك وأنتم ،جرة الرضاعوأُ 

للـزوج  قـة ثلاثـاً ت المطلَّ حلَّـلـو كانـت زوجـة لأُ  وأيضاً 

ـ: تعالىٰ  ل بظاهر قولهالأوَّ  ِ
َ

ـلا �
َ
هـا ف

َ
ق
�
 طَل

ْ
ـإِن

َ
ـدُ ف

ْ
ُ مِـنْ َ�ع

َ
� 

�
ل

ْ�هَُ 
َ
� 

ً
كِحَ زَوجْا

ْ
ن
َ
 .]٢٣٠: البقرة[ حَ�� �

ــا تعلَّ  ــم في م ــه أوَّ فيقــال له ــوا ب ــيراث  :لاً ق ــيس فقــد الم ل

ة مَـــيـــة والأَ الزوجـــة الذمّ  علامـــة عـــلىٰ فقـــد الزوجيـــة، لأنَّ 

ــورِّ  ــرثن ولا ي ــة لا ي ــنَّ والقاتل ــات ثن وه ــلىٰ أنَّ  ،زوج ــن  ع م

ــذهبنا أنَّ  ــد ي م ــيراث ق ــل شرط في الم ــة إذا لم يحص ــت في المتع ثب

ــتثني ــه، ونس ــد بانتفائ ــل العق ــ أص ــي المتمتّ ــع شرط نف ــا م ع به

ــيراث ــات الم ــواهر آي ــن ظ ــيراث م ــتثنيتم الذمّ  ،الم ــما اس ــةك  ي

 .والقاتلة

ون الآيـة التـي تلوهـا في فهـم يخصّـ ا ما ذكـروه ثانيـاً فأمَّ 

تها دَّ ة عنــدهم زوجــة وعــمَــالأَ  لأنَّ  ،زوجهــا  عنهــاة المتــوفىّٰ عــدَّ 

ذلــك بالــدليل  ام، وإذا جــاز تخصــيصشــهران وخمســة أيّــ

 .ع بها بمثلهصنا المستمتّ خصَّ 

ــ ــاً وأمَّ ــروه ثالث ــا ذك ــه أنَّ  ا م ــالجواب عن ــات  ف في الزوج

ــلاق ــير ط ــين بغ ــن تب ــدَّ ، م ــة والمرت ــة والأَ كالملاعن ــة مَ ة المبيع

ــا ــة لزوجه ــة ،والمالك ــير موجب ــاب غ ــواهر الكت ــلّ  وظ  لأن ك

ن ذكـر أحكـام الطـلاق إذا ما يتضـمَّ وإنَّـ ،زوجة يقـع بهـا طـلاق

سـاءَ : قولـه تعـالىٰ  مثل ،وقع
�
ـتُمُ ال�

ْ
ق
�
هَا ا��ـِ�� إذِا طَل �ـ يـ

َ
 يـا أ

ــلاق[ ــالىٰ  ،]١: الط ــه تع نَ : وقول
ْ
غ
َ
ــبلَ

َ
ــاءَ � س

�
ــتُمُ ال�

ْ
ق
�
إذِا طَل

هُن� 
َ
جَل

َ
 .]٢٣٢: البقرة[ أ

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــة تقتض ــلاق ـالزوجي ــوق الط ــواز لح ي ج

ــنبالزو ــرتم م ــن ذك ــة، وم ــير  ]]٢٧٦ص [[/ ج ــات بغ البائن

 .حكم الطلاق طلاق، قد كان يجوز أن يلحقهنَّ 

ــا ــ: قلن ــلاق إنَّ ــما يحُ الط ــه في النكــاح المؤبَّ ــاج إلي ــت ه د لأنَّ

ــير موقَّــ ــ ت، والنكــاحغ ه ت لا يفتقــر إلىٰ الطــلاق لأنَّــالموقَّ

 .الوقت ينقطع حكمه بمضيّ 
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ــل ــإذا قي ــ: ف ــر الموقَّ ــوع ت إوإن لم يفتق ــلاق في وق لىٰ الط

ــة، ألاَّ  ــاز أنالفرق ــتُ   ج ــطلَّ ــل المض ــاء الأج ــل انقض روب ـق قب

 ة الأجل؟ر ذلك فيما بقي من مدَّ فيؤثِّ 

ــا ــ: قلن ــت الش ــد منع ــك، لأنَّ ـق ــن ذل ــلّ  ريعة م ــن  ك م

ــ أجــاز النكــاح ت وذهــب إلىٰ الاســتباحة بــه يمنــع مــن أن الموقَّ

 .اعبالأمرين خلاف الإجم يقع فرقة قبله بطلاق، فالقول

ــاً  ــروه رابع ــذي ذك ــه أنَّ  وال ــد  جواب ــق بعق ــد يلح الول

ــا فقــد أســاء بنــا الظــنّ  خــلاف ذلــك ومــن ظــنَّ  ،المتعــة  ،علين

 .ع بها وكذلك اللعانيقع بالمتمتّ  والظهار أيضاً 

أبـا  زوجة، لأنَّ  م لا يذهبون إلىٰ وقوع اللعان بكلّ علىٰ أنهَّ 

 كـافرين ولا غير اللعان أن يكون الزوجان جميعاً  حنيفة يشترط في

وعنـد  ،قذفه ولا لعانه الأخرس لا يصحُّ  أنَّ  عبدين، وعنده أيضاً 

 .لا يصحُّ  يظهار الذمّ  أنَّ  أبي حنيفة أيضاً 

ــ ــلىٰ أنَّ ــع ــا يقتض ــرآن م ــواهر الق ــيس في ظ ــوق ـه ل ي لح

ـــ زوجـــة الظهــار واللعـــان بكــلّ  ما في وكــذلك الإيـــلاء، وإنَّ

ــ ــن ظ ــم م ــان حك ــام بي ــذه الأحك ــواردات به ــات ال  اهر أوالآي

 .ق للمخالف بذلكفلا تعلّ  ،لاعن أو آلىٰ 

ــ ]]٢٧٧ص [[/ ــإنَّ وأمَّ ع ما لم يلحــق المتمتـّـا الإيــلاء ف

وهـو الأجـل  ،أشـهر ما كـان دون أربعـةأجل المتعـة ربَّـ بها، لأنَّ 

 .المضروب في الإيلاء

ما لم يدخل هـذا فإنَّ  ،علىٰ ذلك ا أجل المتعة إن كان زائداً فأمَّ 

ـورٌ : االله تعـالىٰ قـال لأنَّ  العقد الإيـلاء
ُ
ف

َ
 االلهَ �

�
ـإِن

َ
 ف

ُ
 فـاؤ

ْ
ـإِن

َ
ف

 االلهَ سَـمِيعٌ  ،]٢٢٦: البقرة[ �رحَِيمٌ 
�
إِن

َ
 ف

َ
لاق  عَزَُ�وا الط�

ْ
وَ�ِن

ق حكم من لم يراجع بالطلاق، ولا فعلَّ  ،]٢٢٧: البقرة[ �عَلِيمٌ 

ل بطـِفيها، وهـذا الوجـه الأخـير يُ  فلا إيلاء يصحُّ  طلاق في المتعة

 .تها أو قصرتطالت مدَّ  ول الإيلاء في نكاح المتعةدخ

ــماَّ  ــواب ع ــاً والج ــروه خامس ــذهب إلىٰ  أنَّ   ذك ــيعة ت الش

بعـد انقضـاء الأجـل، ولا نفقـة لهــا  ع بهـاه لا سـكنىٰ للمتمتـّأنَّـ

ــا أُ  ــا، وله ــال حمله ــترطفي ح ــاع إن لم يش ــرة الرض ــا في  ج عليه

ــه، ويخُ  ــة ب ــد والكفال ــاع الول ــد رض ــداء العق ــونصِّ ابت ــه  ص قول

مْ وَلا : تعــالىٰ 
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ــما  ،]٦: الطــلاق[ ف ك

نفـق عـلىٰ خلـع زوجتـه عـلىٰ أن ت صت الجماعة ذلـك فـيمنخصَّ 

 .ذلك فقا علىٰ ل بولدها واتَّ نفسها في أحوال حملها وتتكفَّ 

ـــماَّ  ـــواب ع ـــاً والج ـــروه سادس ـــه  أنَّ   ذك ـــول علي المعم

ــذهب أنَّ  ــن الم ــر م ــ والأظه ــا لا تحُ المتمتّ ــع به ــاً ل المطلَّ لِّ ــة ثلاث  ق

ــزوج الأوَّ  ــلل ــلل، لأنهَّ ــدخل في مث ــاج أن ت ــت  ا تحت ــا خرج م

ـدُ : لىٰ ص بالـدليل قولـه تعـاخصِّ ونُ  ،منه
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ْ
ن
َ
نـا صـنا كلّ ، كـما خصَّ ]٢٣٠: البقـرة[ حَ�� �

ــه ــع من ــد ولم يق ــن عق ــا م ــا منه ــة وأخرجن ــذه الآي ص [[/ ه

ــرأة ]]٢٧٨ ــاً . وطء للم ــا أيض ــذي لم  وأخرجن ــلام ال ــا الغ منه

فتخصــيص  ،جــامع دون الفــرج يبلــغ الحلــم وإن وطــئ، ومــن

 .ية مجمع عليههذه الآ

*   *   * 

ــألة ]]٢٩٢ص [[ ــر ] [١٦٥[ مس ــلىٰ أكث ــة ع ــواز المتع ج

 :]من أربع

ــ ــردت وممَّ ــةا انف ــول الإماميَّ ــه الق ــأنَّ : ب للرجــل أن  ب

ه عقـد المتعـة، وأنَّـ ]]٢٩٣ص [[/ يجمع بـين أكثـر مـن أربـع في

 .في ذلك، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك لا حدَّ 

ــ ونبنــي ذلــك عــلىٰ القــول  ،ة فيــه إجمــاع الطائفــةوالحجَّ

ز الجمـع مـن أبـاح نكـاح المتعـة يجـوِّ  كـلّ : فنقـول ،بإباحة المتعة

ــع في هــذا النكــاح ــر مــن أرب فالتفرقــة بــين المســألتين ، بــين أكث

 .خلاف إجماع المسلمين

نكـاح الـدوام يلـزم فيـه  ويمكن أن يكون الوجـه فيـه أنَّ 

لـه مـن العـدد ر ـالتزام ذلك فيما لا حص ويشقُّ ، السكنىٰ والنفقة

فجـاز  ،ع بهاولا سكنىٰ للمتمتّ  ولا نفقة ،بعدد مخصوص رَ ـصِ فحُ 

 .ر عدد من يجمع في هذا العقدـأن لا ينحص

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٩٥ص [[

ــواأو :خــرىٰ أُ  ــه ونقم ــوا ب ــا طعن ــد م ــه ح ــه، قول ــان : (علي متعت

ــول االله ــد رس ــلىٰ عه ــا ع ــنهما وأُ  9 كانت ــىٰ ع ــا أنه ــب أن عاق

ص [[/المعنــىٰ،  وهــذا اللفــظ قبــيح لــو صــحَّ : قــالوا ،)علــيهما

ــ ،فكيــف إذا فســد ]]١٩٦ ع فيقــول هــذا رِّ ـشــن يُ ه لــيس ممَّــلأنَّ

ــ  ،في الأمــر والنهــي 9الرســول  ه يــوهم مسـاواةالقـول، ولأنَّ

، )9بــاع الرســول باعــه أولىٰ مــن اتِّ اتِّ  أنَّ ] ه أوهــم ولأنَّــ[

أنـا أنهـىٰ عـنهما : بقولـه نـىٰ ما عه إنَّـلأنَّـ ،لازم وهـذا غـير: (قال

ده فيـه مـن حيـث نهـىٰ عاقـب علـيهما، كراهيـة لـذلك وتشـدّ وأُ 

ــول االله  ــد أن 9رس ــا في أيّ  بع ــهكانت ــلىٰ منبِّ  ،ام ــذلك ع ــا ب ه
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 بعـاً ه كـان متَّ نعلـم أنَّـ الأنّـ ، الحكـمحصول النسخ فـيهما وتغـيرّ 

ــديِّ  ــول ومت ــلا بالإ ناً للرس ــلام، ف ــوز أن يحُ س ــيج ــلىٰ مَ ــه ع  ل قول

ذلـك  نَّ أعـن أبي عـلي  ىٰ وقـد حكـ ،)خلاف ما تواتر مـن حالـه

ٰ أنـا أُ : يقـول بمنزلة أن  إلىٰ بيـت المقـدس، وإن عاقـب مـن صـلىَّ

 ٰ ــلىَّ ــد ص ــان ق ــتك ــول االله   إلىٰ بي ــاة رس ــدس في حي ، 9المق

ــويبه ــد في تص ــفِّ  واعتم ــلىٰ ك ــه،  ع ــير علي ــن النك ــحابة ع الص

ــىٰ أنَّ وادَّ  ــير ع ــن أم ــلىٰ اب ــر ع ــؤمنين أنك ــ الم ــلال  اس عبّ إح

ــ ــ: (قـال ،تحريمهــا 9 ه روىٰ عـن النبــيّ المتعـة، وأنَّ ا متعــة فأمَّ

ه كــان لأنَّـ ،الحـجّ  ما أراد مـا كــانوا يفعلـون مـن فســخفـإنَّ  الحـجّ 

ــ ــيحصــل لهــم عنــده التمتّ  ع الــذي يجــريع، لم يــرد بــذلك التمتّ

ــجّ  ــافة الح ــرة وإض ــديم العم ــك مجــرىٰ تق ــد ذل ــا بع ــ ،إليه ه لأنَّ

 ).فسخ جائز لم يقع فيه

ــه ــال ل ــين : يق ــر في المتعت ــن عم ــروي ع ــبر الم ــاهر الخ ظ

متعتـان كانتـا عـلىٰ عهـد رسـول (: ه قـاللأنَّـ، ل هذا التأويلبطِ يُ 

، وأضـاف النهـي إلىٰ )عاقـب علـيهماأنهـىٰ عـنهما وأُ  أنا 9االله 

ـــول ـــان الرس ـــو ك ـــه، ول ـــنهما  ]]١٩٧ص [[/ نفس ـــىٰ ع نه

 فنهـىٰ : كـان أوكـد وأولىٰ، وكـان يقـوللأضاف النهـي إليـه، ول

 .عاقب عليهماعنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهىٰ عنهما وأُ 

ــبه ــيس يش ــت  ول ــلاة إلىٰ بي ــن الص ــره م ــا ذك ــك م ذل

ــدس ــت لأنَّ  ،المق ــلاة إلىٰ بي ــخ الص ــوم ضرورةً  نس ــدس معل  المق

ــه  ــن دين ــذلك، 9م ــيس ك ــة ول ــ .المتع ــلىٰ أنَّ ــالع ــو ق  إنَّ : ه ل

ــت ا ــلاة إلىٰ بي ــالص ــت في أيّ ــدس كان ــيّ لمق ــائزة  9 ام النب ج

، يجـري مجـرىٰ مـا قبيحـاً  وأنا الآن أنهىٰ عنهما لكـان ذلـك قـولاً 

عــلىٰ  اً ردَّ  ل، ولــيس هـذا القـول منـهاسـتقبحناه مـن القـول الأوَّ 

ــ، 9الرســول  ــع أن يكــون استحســنلأنَّ حظرهــا في  ه لا يمتن

ــدَّ أيّ  ــيما تق ــن ف ــه لم يك ــه لوج ــد أنَّ  ،مام ــة في واعتق ــالإباح ام  أيّ

ــول ــد في أيّ  9 الرس ــا شرط لم يوج ــان له ــد روي ك ــه، وق ام

االله المتعـة للنـاس  ما أحـلَّ إنَّـ: ح بهـذا المعنـىٰ، فقـالرَّ ـه صأنَّ  عنه

ــول ــد رس ــلىٰ عه ــذٍ  9االله  ع ــاء يومئ ــل والنس ــذلك  ،قلي وك

ــة ــه في متع ــجّ  روي عن ــ الح ــتم أنَّ : ه قــالأنَّ ــد علم ــول االله  ق رس

ــد 9 ــحابه ق ــا وأص ــن كر ،فعله ــولك ــت أن يظلّ ــنَّ ه  وا به

 .تقطر رؤسهم يرجعوا بالحجِّ  معرسين تحت الأراك، ثمّ 

ــ ــعــن النكــير، فقــد تقــدَّ  ا اعــتماده عــلىٰ الكــفِّ فأمَّ ه م أنَّ

ـــ عــلىٰ شرائـــط شرحناهــا وأوضـــحناها ولا  إلاَّ  ةلــيس بحجَّ

ه قـال بعـد نهيـه عمـر أنَّـ ه قـد روي عـنمعنىٰ لإعادتها، علىٰ أنَّـ

 بتــه عذَّ إلاَّ  ج متعــةً  أحــد تــزوَّ ولا أقــدر عــلىٰ : عــن المتعــة

 مت فيهـا لرجمـت، ومـا وجـدنا أحـداً بالحجارة، ولو كنـت تقـدَّ 

 ع عنــدهم لا يســـتحقُّ المتمتـّـ القـــول، لأنَّ  أنكــر عليــه هــذا

 .صوابه ترك النكير علىٰ  الرجم، ولم يدلّ 

ــ ــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــؤمنين  ع ــير الم ــن  أم ــلىٰ اب ــر ع أنك

ــ ــا اسعبّ ــالأمر بخلا ،إحلاله ــه ف ــد روي عن ــه، فق ــه وعكس ف

 ــ ]]١٩٨ص [[/ بطــرق كثــيرة ه كــان يفتــي بهــا وينكــر أنَّ

ــن حرَّ  ــلىٰ م ــنع ــر ب ــن عم ــا، وروي ع ــىٰ عنه ــا ونه ــعد  مه س

سـمعت أمـير المـؤمنين : قـال ،بيش بـن المعتمـرعن حُ  ،الهمداني

 اب في المتعـة مـا زنـىٰ لولا ما سـبق مـن ابـن الخطّـ«: يقول

ــ: الوروىٰ أبــو بصــير قــ ،»شــقي إلاَّ  د ســمعت أبــا جعفــر محمّ

سـمعت عـلي بـن الحسـين يــروي «: يقـول  بـن عـلي البـاقر

لـولا مـا سـبقني بـه ابــن : يقــول  ه أمـير المـؤمنينعـن جـدّ 

ــ ــىٰ إلاَّ الخطّ ــا زن ــقياب م ــد، » ش ــن  وق ــة م ــة جماع ــىٰ بالمتع أفت

ابـــن  اس وعبـــد اهللالصـــحابة والتـــابعين كعبـــد االله بـــن عبّـــ

ــد االله الأن ــن عب ــابر ب ــمســعود وج ــاري وسَ ــوع لَ ص ــن الأك مة ب

ــير وابــن جــريج ومجاهــد  وأبي ســعيد ــن جب الخــدري وســعيد ب

 .ذكره ن يطولوغير من ذكرنا ممَّ 

ــ ]]١٩٩ص [[/ ا ســادة أهــل البيــت وعلماؤهــم فأمَّ

بـن الحسـين زيـن العابـدين،  فأمرهم واضح في الفتيـا بهـا كعـلي

ـــادق، وأبي ـــد االله الص ـــاقر، وأبي عب ـــر الب ـــن  وأبي جعف الحس

 .الكاظم، وعلي بن موسىٰ الرضا موسىٰ 

ومـا ذكرنـا مـن فتيـا مـن أشرنـا إليـه مـن الصـحابة بهــا 

ذكـره صـاحب الكتـاب مـن ارتفـاع النكـير  علىٰ بطلان مـا يدلُّ 

 .نكرة مقامهم علىٰ الفتيا بها لأنَّ  ،لتحريمها

أجمـع مـن  والنـاس، 9 فقد فعلها النبيّ  ا متعة الحجّ فأمَّ 

 .بل صواباً  هذه لا يرونها خطأً بعده، والفقهاء في أعصارنا 

 )ما أنكر فسخ الحجّ عمر إنَّ  إنَّ : (ا قول صاحب الكتابفأمَّ 

ام في أيّـ لَ عِ ذلك ما فُ  ، ولأنَّ ىٰ متعةً سمّ لا يُ  لاً ذلك أوَّ  لأنَّ  ،فباطل

 ما هو مـن سـنن، ولا فعله أحد من المسلمين بعده، وإنَّ 9 النبيّ 

 ؟!9عهد رسـول االله  متعتان كانتا علىٰ : الجاهلية، فكيف يقول

 وهـذا الكــلام ؟!لفعَــل ولا يُ فعَـد فـيما لم يُ شــدِّ وكيـف يغلـظ ويُ 

 .كثار فيهأضعف من أن يحتاج إلىٰ الإ

*   *   * 
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  :اس - ١٦٠

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : الكلام علىٰ المجوس]  في[ :فصل ]]٢٨٩ص [[

ــم أنَّ  ــؤلاء يختلفــون اعل االله  فمــنهم مــن زعــم أنَّ ، ه

ــ: ومــنهم مــن قــال .جســمان قــديمان الىٰ والشــيطان معــاً تعــ ه إنَّ

ــيس بجســم ــم والشــيطان ل ــالىٰ جس ــرون قــالوا .تع : والآخ

ــذهب إلىٰ  .تعــالىٰ غــير جســمواالله الشــيطان جســم  وأكثــرهم ي

ــ ــه تعــالىٰ قــديم والشــيطان محــدَ أنَّ  ،ه حــدث عــن فكــرةٍ ث، وأنَّ

ــولهم في أنَّ  ــون إلاَّ  وق ــاً الألم لا يك ــذَّ  قبيح ــون إلاَّ ، والل  ة لا تك

ــ ــنة، وأنهَّ ــول حس ــاهي ق ــد، يض ــل واح ــن فاع ــان م ما لا يقع

أحـدهما  الثنوية، وهذا الـذي دعـاهم إلىٰ إثبـات فـاعلين يخـتصُّ 

 .بالخير والآخر بالشرّ 

في بـاب نفـي  ىٰ الكـلام عـلىٰ مـن أثبتـه جسـماً ـوقد مضـ

ــ ــبيه، ومض ــاً ـالش ــام، وأنَّ  ىٰ أيض ــدوث الأجس ــلام في ح  الك

، فبطــل قــول مــن أثبــت أن يكــون قــديماً الجســم لا يجــوز 

ىٰ ـه جســـم، ومضـــمـــع أنَّــ قـــديماً  ]]٢٩٠ص /[[  الشــيطان

عـلىٰ مـن أثبـت فـاعلين للخـير ]و[ة، عـلىٰ الثنويَّـ الكلام في الردِّ 

ــا أنَّ رّ، وبيَّ ـوالشــ لا يختلفــان ولا يتضــادّان مــن  رَّ ـالخــير والشــ ن

ـاً رَّ ـوشـ حيث كانا خيراً  ا لصـحّا مـن ما لـو اختلفـا وتضـادّ ، وأنهَّ

ة الأفعــال متضـــادّة في الشــاهد مـــن فاعــل واحــد، كصـــحَّ 

 .الفاعل الواحد

ــذَّ  والكــلام في أنَّ  ا يقــبح ة ممَّــالآلام تحســن وتقــبح، والل

 .ويحسن، يجيء فيما يأتي من الكتاب

ـ  ،ا الكــلام عـلىٰ مــن أثبــت مـنهم حــدوث الشــيطانوأمَّ

ث  محـدِ لا لا يخلـو عنـدك مـن أن يكـون حادثـاً  :فهو أن يقال له

ثـه القـديم تعـالىٰ، أو حـدث عـن فكـره وشـكّه له، أو يكون محدِ 

 .علىٰ ما تهوّسوا به

ه يؤدّي إلىٰ تجويز مثـل لأنَّ  ،ث لهولا يجوز أن يكون لا محدِ 

ل بطـِذلك في جميع الحوادث مـن الأجسـام والأعـراض، وهـذا يُ 

 .إثبات القديم تعالىٰ أو الشيطان جميعاً 

ــد دلَّ  ــا ق ــلىٰ أنّ ــيع ــا ف ــلىٰ أنَّ لن ــاب ع ــن الكت ــلف م  ما س

 ، ولا يصـحُّ ثاً ث مـن حيـث كـان محـدَ ث يحتـاج إلىٰ المحـدِ المحدَ 

ث لــه، ولا يجــوز أن يكــون لا ث لا محــدِ مــع ذلــك إثبــات محــدَ 

القـديم تعـالىٰ ]  في[ه يـؤدّي إلىٰ تجـويز مثـل ذلـك لأنَّـ ،ث لهمحدِ 

ــذهبهم،  ــلىٰ م ــذي[ع ــدِ ]  ال ــو المح ــيطانه ــ ،ث للش ــل لأنَّ ه أص

، جــاز أن ثــه مــع كونــه ضرراً دِ عنــدهم، وإذا جــاز أن يحُ  المضــارّ 

ــ ــيطانٍ دِ يحُ ــات ش ــن إثب ــتغني ع ــارّ، ويس ــائر المض ــتصُّ  ث س  يخ

 .بفعل ذلك

ه يفعــل إنَّــ: فــأنتم تقولــون: ولــيس لهــم أن يقولــوا

ــل نفــس  ــز أن يفع ــل للقبــيح، وإن لم يج ــلّ فاع ــيطان وك الش

 القبيح، فكيف ألزمتمونا ما يلزمكم؟

 ،رِّ ـان عنـــدهم مطبـــوع عـــلىٰ الشـــالشـــيط وذلـــك أنَّ 

ــ ــارّ والش ــبب في المض ــو كالس ــه، فه ــتحيل في ــير مس رور، ـوالخ

الشــيطان  فخلقــه يجــري مجــرىٰ مــا هــو ســبب فيــه، وعنــدنا أنَّ 

ــلىٰ  ــادرون ع ــيح، ق ــارون للقب ــيح مخت ــاعلي القب ــن ف ــيره م وغ

الامتنــاع منــه، فخلقهــم وتمكيــنهم مــع تكلــيفهم الامتنــاع مــن 

 . الامتناع منه، حسن غير قبيحالقبيح الذي يقدرون علىٰ 

ــوس ــت المج ــىٰ قال ــذا المعن ــارب  إنَّ : وله ــات والعق الحيّ

ــل ــن فع ــا م ــرىٰ مجراهم ــا ج ــيطان، وإن  ]]٢٩١ص /[[  وم الش

في نفوســها، لكــن مــن حيــث كانــت كالســبب في  لم تكــن ضرراً 

رر والآلـة فيـه، والشـيطان يجـري عنـدهم مجراهـا، فكيـف ـالض

 ؟يكون من فعل الحكيم تعالىٰ 

ــ ــد عــن الفكــرة، فالــذي فأمَّ ا مــن أثبــت الشــيطان متولّ

لـه مـن  ث لا بـدَّ المحـدَ  م مـن الدلالـة عـلىٰ أنَّ بطل قوله ما تقـدَّ 

 .ث قادر مختارمحدِ 

ث لــذلك الفكــر أو وبعــد، فــإذا كــان تعــالىٰ هــو المحــدِ 

ــ ،الــذي حــدث الشــيطان منــه الشــكّ  لم  م إن أثبتــوه قــديماً لأنهَّ

م، فيجـب عـلىٰ هـذا أن دَ عـالىٰ بالقِـيجز علىٰ مـذهب مـن أفـرده ت

ــطة ــانوا بواس ــه، وإن ك ــن فعل ــيطان م ــون الش ــل  لأنَّ  ،يك فاع

د عنـه ث مـا يتولَّـدِ ب، وإذا جـاز أن يحُـالسبب هـو فاعـل المسـبَّ 

 .ث الشيطان وسائر المضارّ ابتداءً دِ الشيطان جاز أن يحُ 

رر أن يكــون في ـمـن شــأن مـا يوجــب الضـ وبعـد، فــإنَّ 

 ، فــالفكر عــلىٰ هــذا إذا كــان موجبــاً حكمــه عنــد العقــلاء

ــ ـــللض ــم الض ــه حك ــه ل ــون في نفس ــب أن يك رر، ولا ـرر، يج

 !فرق بينه وبين سائر المضارّ 

ــ ة وقــوع القــبح نــا بــه صــحَّ ة، وبيَّ ومــا ناقضــنا بــه الثنويَّ

والحسـن مـن فاعـل واحـد، مـن المسـائل التـي ذكرناهـا، كمــن 

هـؤلاء،  اً نـدم وغـير ذلـك، يصـلح أن ينـاقض بـه أيضـ ثمّ  لَ بِ قَ 

 .فلا معنىٰ لإعادته

*   *   * 
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  :الذخيرة في علم الكلام

ة نبيّنا: فصل ]]٣٦٠ص [[ ة نبوَّ  :9في الدلالة علىٰ صحَّ

تـه  ة نبوَّ اعلم أنَّ أظهر ما اعتمد عليه في الدلالة علىٰ صـحَّ

 9اقي معجزاتـه النظـر في بـ]] ٣٦١ص /[[  القرآن، وإن كان

ته  يثمر العلم ة نبوَّ م الكلام في القرآن. بصحَّ  .ونحن نُقدِّ

ــا  ــالط أهله ــار وخ ــمع الأخب ــل س ــلّ عاق ــم ك ــد عل وق

ــا  ــور نبينّ ــالىٰ،  9ظه ــول االله تع ــه رس ــىٰ أنَّ ع ــه ادَّ ــة وأنَّ بمكّ

إلينا للتنبيـه عـلىٰ مصـالحنا، وأنَّـه تحـدّىٰ العـرب بهـذا   ومبعوث

ده وادَّعـىٰ أنَّ ربَّـه تعـالىٰ أنزلـه عليـه القرآن الـذي ظهـر عـلىٰ يـ

 .وأيَّده به، وأنَّ العرب مع تطاول الأزمان لم يعارضوه

ــن  ــما قعــدوا ع ــم إنَّ ــا أنهَّ ــت هــذه الجملــة وعلمن وإذا ثب

ــادة  ــارق للع ــذّر خ ــذا التع ــيهم، وأنَّ ه ــذّرها عل ــة لتع المعارض

ـا أن يكـون القـرآن نفسـه خـرق : فلا بـدَّ مـن أحـد الأمـرين إمَّ

ـــالىٰ ال ـــوه، أو لأنَّ االله تع ـــذلك لم يعارض ـــاحته فل ـــادة بفص ع

وأيُّ . صرفهــم عــن معارضـــته ولــو لا الصـــرفة لعارضـــوا

ة، لأنَّ االله تعــالىٰ لا  ة النبــوَّ الأمــرين كــان يثبــت معــه صــحَّ

ق كاذباً ولا يخرق عادة لمبطل  .يُصدِّ

ة جميع ما ذكرتموه ففيه خلاف: فإن قيل  .بيِّنوا صحَّ

ا ا: قلنا لجملة الأوُلىٰ فلا خـلاف في معانيهـا والمقصـود أمَّ

ا الجملة الثانية فمعلومة بالأدلَّة، ونحن نذكرها  .بها، وأمَّ

ــا ــوره : قلن ــا ظه ــلا  9أمَّ ــه ف ــه إلىٰ نفس ــة في دعائ بمكّ

ا ظهور هـذا القـرآن عـلىٰ يـده فجـارٍ في الظهـور . ينكره عاقل أمَّ

فـــيهما  في دعائـــه إلىٰ نفســـه، لأنَّ النقـــل 9مجـــرىٰ ظهـــوره 

 .واحد، والشكُّ في أحد الأمرين كالشكِّ في الآخر

كيـــف يكـــون أحـــد الأمـــرين كـــالآخر : فـــإن قيـــل

عي تغيـيراً في القــرآن ونقصـاناً، وكــذلك حشــوية  الإماميَّـةو تــدَّ

 أصحاب الحديث؟

ـــا ـــائل : قلن ـــرآن في المس ـــل الق ة نق ـــحَّ ـــا ص ـــد بيَّن ق

ــير  ــه غ ــيات، وأنَّ ــدَّ ]] ٣٦٢ص /[[الطرابلس ــوص ولا مب ل منق

ــو  ــدينا ه ــذي في أي ــرآن ال ــذا الق ــأنَّ ه ــم ب ، وأنَّ العل ــيرَّ ولا مغ

ـــدان  9الـــذي ظهـــر عـــلىٰ يـــد رســـول االله  كـــالعلم بالبل

ـــنَّفة  ـــب المص ـــام، والكت ـــائع العظ ـــار والوق ـــوادث الكب والح

نة  .المشهورة، والأشعار المدوَّ

ـــالقرآن والـــدواعي  ت ب ـــة اشـــتدَّ ـــا أنَّ العناي وذكرن

ته وبلغــت إلىٰ حــدٍّ لم يبلغــه في نقــل تــوفَّرت عــلىٰ نقلــه وحراســ

الحــوادث والوقــائع والكتــب المصــنَّفة، لأنَّ القــرآن معجــز 

ــة ــام الديني ـــريعة والأحك ــم بالش ــل العل ة، وأص ــوَّ ــلُّ . النب وك

م حاصـل فيـه، ويسـتبدّ بـدواعٍ  شـيء دعا إلىٰ نقل جميـع مـا تقـدَّ

ـــماء  ـــبهها، وأنَّ عل ـــا أش ـــوادث وم ـــت في الح ـــل ليس إلىٰ النق

ـــيء المت ــلّ ش ــوا ك ــه، وإن عرف ــبطه وحمايت ــوا في ض ــين بلغ كلّم

ــىٰ   اختلــف فيــه مــن إعرابــه والقــراءات المختلفــة في حروفــه حتَّ

ــطَر ــذكَر ولم يُس ــا لم يُ ــين م ــرِفَ، وب ــا روي وعُ ــين م ــوا ب ق . فرَّ

ــة  ــذه العناي ــع ه ــاً م اً أو منقوص ــيرَّ ــون مغ ــوز أن يك ــف يج فكي

 الصادقة والضبط الشديد؟

جـواب المسـائل المتقـدّم ذكرهـا عنـد  وقد كنـّا ذكرنـا في

ــرآن ــل الق ة نق ــحَّ ــلام في ص ــرآن : الك ــيل الق ــم بتفص أنَّ العل

وأبعاضه كالعلم بجملتـه، وأنَّـه يجـري في ذلـك مجـرىٰ مـا عُلِـمَ 

ــإنَّ  ــزني، ف ــيبويه والم ــاب س ــنَّفة ككت ــب المص ــن الكت ضرورةً م

أهل العناية بهذا الشأن يعلمـون مـن تفصـيلها مـا يعلمونـه مـن 

ــاً في جمل ــدخِلاً أدخــل في كتــاب ســيبويه باب ــىٰ لــو أنَّ مُ تهــا، حتَّ

ــه ملحــق بــه  النحــو لــيس مــن الكتــاب لعــرف وميّــز وعلــم أنَّ

 .وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني

ومعلــوم أنَّ العنايــة بنقــل القــرآن وضــبطه أصــدق مــن 

 .العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء

فـرق بــين العلـم بالجملــة والتفصــيل في  وفي النـاس مــن

 .القرآن، والذي ذكرناه أولىٰ 

وقـــد بيَّنـــا في الموضـــع الـــذي أشرنـــا ]] ٣٦٣ص /[[

فـاً عـلىٰ  9إليه أنَّ القـرآن كـان عـلىٰ عهـد النبـيّ  مجموعـاً مؤلَّ

س  ة ذلـك بأنَّـه كـان يُــدرَّ لنـا عــلىٰ صـحَّ مـا هـو عليـه الآن، ودلَّ

ــان،  ــك الزم ــه في ذل ــظ جميع ــن ويحُفَ ــة م ــلىٰ جماع ــينّ ع ــىٰ ع حتَّ

ــه كــان يُعــرَض عــلىٰ النبــيّ  ، 9الصــحابة في حفظهــم لــه وأنَّ

وأنَّ الجماعة من الصـحابة مـنهم ابـن مسـعود خـتم القـرآن عـلىٰ 

ة خـتمات 9النبيّ  وكـلُّ مـا ذكرنـاه يقتضــي عنـد أدنـىٰ . عدَّ

باً غير منثور ولا مبثوث  .تأمّل أنَّه كان مجموعاً مرتَّ

 الإماميَّــةأنَّ مــن يخـالف هـذا البــاب مـن  وذكرنـا أيضـاً 

والحشــوية لا يُعتـَـدُّ بخلافهــم، وأنَّــه مضــاف إلىٰ قــوم مــن 

تها لا  ــحَّ ــوا ص ــعيفة ظنّ ــاراً ض ــوا أخب ــديث، نقل ــحاب الح أص

 .يُرجَع إلىٰ مثلها عن المعلوم المقطوع عليه
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أن لا يُقطَـع عـلىٰ أنَّ هـذا : وألزمنا مـن قـال ذلـك أيضـاً 

يننـا هـو الـذي جمعـه عـثمان بـن عفّـان، وأن لا القرآن الموجـود ب

قـد وقـع فيـه تغيـير وتبـديل عـماَّ ]  كلّـه[يأمن أن يكون بعضه أو 

ــه إذا جــاز فــيما أدّاه النبــيّ   9ســطره عــثمان وجمعــه بعــده، لأنَّ

ــه  ــتمَّ في ـــروه أن ي ــاس ونش ــه الن ــنة، وتداول ـــرين س ــاً وعش نيف

نفســه، لعــثمان الــنقص والحــذف جــاز ذلــك فــيما جمعــه عــثمان 

ل  .وهذا حدٌّ لا يبلغ إليه محصِّ

ــما وقــع : وقلنــا عٍ أنَّ النقصــان والحــذف إنَّ عــىٰ مــدَّ إن ادَّ

ــيّ  ــام النب ــر وفي أيّ ــداء الأم ــاهر، لأنَّ  9في ابت ــل ظ ــذا جه فه

تـه، ومـن المحـال أن  القرآن إنَّما أنزلـه إليـه ليؤدّيـه ويُبلِّغـه إلىٰ أُمَّ

 .ك عبثينزل منه ما لا يؤمر بأدائه، لأنَّ ذل

ــه . ولا يجــوز أن يــؤمر بــأداء الكــلّ فيــؤدّي الــبعض ولأنَّ

هـذا لكـان نقصـان القـرآن ]] ٣٦٤ص /[[  لو كـان الأمـر عـلىٰ 

 .دون عثمان بن عفّان وغيره 9مضافا إلىٰ النبيّ 

ــه  9ولا يجــوز أن يكــون  ــع فــنقص من ــد أدّىٰ الجمي ق

قــوم في حياتــه مواضــع لأغــراض يخصّــهم، لأنَّ هــذا لا يــتمُّ في 

مــع عــرض القــرآن عليــه في كــلِّ وقــتٍ  9أيّــام النبــيّ 

ــحابة ختمــوا عليــه القــرآن  ــته، وأنَّ جماعــة مــن الص ودراس

فكيــف خفــي عليــه مــا نقــص منــه وكــتم، وهــو عــلىٰ . دفعــات

 .مرور الأوقات معروض عليه

ــص  ــا نق ــثمان م ــاً أنَّ ع ـــي أيض ــه يقتض ــذا الوج ولأنَّ ه

المسـألة رجـع إلىٰ ومـن أراد استقصـاء هـذه . شيئاً فيضـاف إليـه

 .الموضع الذي ذكرنا

ــا  ة نبيّن ــوَّ ــم بنب ــلىٰ أنَّ العل ــم  9ع ــر إلىٰ العل ــير مفتق غ

ــه التحــدّي  ــذي وقــع ب ــا هــو ال بــأنَّ هــذا القــرآن الموجــود بينن

ة ــوَّ ة النب ــحَّ ــم ص ــك يُعلَ ــكّ في ذل ــع الش ــه، وم ــن . بعين ولأنَّ م

عـرب تحـدّىٰ ال 9المعلوم بلا شبهة عـلىٰ مـا اسـتدلَّ عليـه أنَّـه 

ــه،  ــه ب ــه تعــالىٰ، وأنَّ الملــك يهــبط إلي ــه كــلام ربّ بكــلام ذكــر أنَّ

ــة علــيهم ــا عارضــوه لتعــذّر المعارض ــم م ــك . ومعلــوم أنهَّ وذل

رت  تـه، لأنَّ ذلـك الكـلام الـذي تعــذَّ كـافٍ في الدلالـة عـلىٰ نبوَّ

علـــيهم معارضـــته، لا يخلـــو مـــن أن يكـــون تعـــذّرها فـــرط 

ــاداتهم، أو لأنَّ  ــة ع ــاحة المخارق ــن  الفص ــم ع ــالىٰ صرفه االله تع

ة، فــما يضــ. المعارضــة ة النبــوَّ رُّ ـففــي كــلا الــوجهين يــتمُّ صــحَّ

ة ة نقل القرآن علىٰ كلِّ حالٍ بدلالة النبوَّ  .الشكّ في صحَّ

*   *   * 

  :ّ9   ه 

 :الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة

 9في هـل كـان النبـيّ : الفصل التاسع ]]٤١٢ص /[[

مه من الأنبياء متعبّداً ب  ؟شرائع من تقدَّ

ة، والأخُـرىٰ : في هذا الباب مسألتان إحـداهما قبـل النبـوَّ

 .بعدها

م من الأنبياء ـبش 9في تعبّد النبيّ [ قبل  رع من تقدَّ

ة  ]:النبوَّ

ــه مــا كــان : وفي المســألة الأوُلىٰ ثلاثــة مــذاهب أحــدها أنَّ

 ــه كــان متعبّــداً قط عــاً، والثالــث متعبّــداً قطعــاً، والآخــر أنَّ

 .التوقّف عن القطع علىٰ أحد الأمرين، وهذا هو الصحيح

ــة لمــا  ـــرائع تابع ــادة بالش ــدلُّ عليــه أنَّ العب ــذي ي وال

ــلي، ولا  ــف العق ــا في التكلي ــلحة به ــن المص ــالىٰ م ــه االله تع يعلم

ــيّ  ــلحة للنب ــه لا مص ــالىٰ أنَّ ــم االله تع ــع أن يعل ــل  9يمتن قب

تــه في العبــادة بشـــيء مــن الشـــ ــه غــير ممتنــع أن نبوَّ رائع، كــما أنَّ

في ذلــك مصــلحة، وإذا كــان كــلّ واحــد مــن  9يعلــم أنَّ لــه 

القطــع ]] ٤١٣ص /[[الأمــرين جــائزاً، ولا دلالــة توجــب 

 .علىٰ أحدهما، وجب التوقّف

ــه  ــلىٰ أنَّ ــع ع ــن قط ــيس لم ــداً أن  9ول ــان متعبّ ــا ك م

ــه لــو كـان تعبّــده  بشـــيء مـن الشـــرائع، لكــان  9يتعلَّـق بأنَّ

ــه ــك لا  في ــه، وذل ــدياً ب ــك الشـــريعة، ومقت متَّبعــاً لصــاحب تل

 .يجوز، لأنَّه أفضل الخلق، واتّباع الأفضل للمفضول قبيح

ــه  ــع أن يوجــب االله تعــالىٰ علي ــه غــير ممتن  9وذلــك أنَّ

ـة مـن بعـض الشــرائع المتقدّمـة، لا  بعض ما قامـت عليـه الحجَّ

 .علىٰ وجه الاقتداء بغيره فيها، ولا الاتّباع

ــه  ولــيس ــق  9لمــن قطــع عــلىٰ أنَّ ــداً أن يتعلَّ كــان متعبّ

ــه  ــر، ويــذكّي،  9بأنَّ ــجّ ويعتم ــوف بالبيــت، ويح ــان يط ك

 .ويأكل المذكّىٰ، ويركب البهائم، ويحمل عليها

ــه لم يثبــت عنــه  ة حــجَّ أو  9وذلــك أنَّ ــل النبــوَّ ــه قب أنَّ

ــداً،  ــان متعبّ ــه ك ــلىٰ أنَّ ــه ع ــع ب ــك، لقط ــت ذل ــو ثب ــر، ول اعتم

 .يثبت مثل ذلكوبالتظنيّ لا 

وقـد قيـل . تـولىّٰ التذكيـة بيـده 9ولم يثبت أيضـاً أنَّـه 

ــه ذكّــىٰ بيــده، لجــاز أن يكــون مــن شرع : أيضــاً  ــه لــو ثبــت أنَّ إنَّ

غيره في ذلـك الوقـت أن يسـتعين بغـيره في الـذكاة، فـذكّي عـلىٰ 

 .سبيل المعونة لغيره
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ــه غــير موقــوف عــلىٰ  وأكــل لحــم المــذكّىٰ لا شــبهة في أنَّ

 .، لأنَّه بعد الذكاة قد صار مثل كلّ مباح من المآكلالشـرع

وركــوب البهــائم والحمــل عليهــا يحســن عقــلاً إذا وقــع 

ــه   9التكفّــل بــما يحتــاج إليــه مــن علــف وغــيره، ولم يثبــت أنَّ

. فعلــه]] ٤١٤ص /[[فعــل مــن ذلــك مــا لا يســتباح بالعقــل 

ــه  ــيس علم ــ 9ول ــدليل يقتض ــيّ بال ــيره نب ــأنَّ غ ــه ـب ي كون

 .بشريعته، بل لا بدَّ من أمر زائد علىٰ هذا العلممتعبّداً 

م من الأنبياء ـبش 9في تعبّد النبيّ [ بعد  رع من تقدَّ

ة  ]:النبوَّ

ــا المســألة الثانيــة فالصــحيح أنَّــه  مــا كــان  9وأمَّ

ــالىٰ،  ــون االله تع ــه بع ــندلُّ علي م، وس ــدَّ ــيّ تق ـــريعة نب ــداً بش متعبّ

 .تعبّداً وذهب كثير من الفقهاء إلىٰ أنَّه كان م

ولا بدَّ قبـل الكـلام في هـذه المسـألة مـن بيـان جـواز أن 

ل، لأنَّ ذلــك إذا  ــاً بمثــل شريعــة النبــيّ الأوَّ ــد االله تعــالىٰ نبيَّ يتعبَّ

 .لم يجز، سقط الكلام في هذا الوجه من المسألة

ــل ــد قي ــين: وق ــلىٰ شرط ــوز ع ــك يج ــأن : إنَّ ذل ــا ب إمَّ

ن يزيـد فيهـا مـا لم يكـن تندرس الأوُلىٰ، فيجـدّدها الثـاني، أو بـأ

ــذين  ــد ه ــير أح ــلىٰ غ ــك ع ــواز ذل ــن ج ــون م ــا، ويمنع منه

عون أنَّ بعثتــه عــلىٰ خـلاف مــا شرطــوه تكــون  الشــرطين، ويــدَّ

ولا يجـب النظـر في معجزتـه، ولا بـدَّ مـن وجـوب النظـر . عبثاً 

 .في المعجزات

ولــيس الامــر عــلىٰ مــا قــالوه، لأنَّ بعثــة النبــيّ الثــاني لا 

علم االله تعالىٰ أنَّـه يـؤمن عنـدها، وينتفـع بهـا مـن  تكون عبثاً إذا

ــالأوُلىٰ  ــع ب ــت . لم ينتف ــذلك، كان ــاً ك ــر أيض ــن الأم ــو لم يك ول

البعثة الثانية علىٰ سـبيل تـرادف الأدلَّـة الدالّـة عـلىٰ أمـر واحـد، 

ــد]] ٤١٥ص /[[ولا  ــول أح ــذا : يق ــلىٰ ه ــة ع ــب الأدلَّ إنَّ نص

 .الوجه يكون عبثاً 

ــاني، ــه الث ــا الوج ــر في  فأمَّ ــم أنَّ النظ ــلِّم له ــا لا نس فإنّ

معجـز كــلّ نبــيّ يُبعَــث لا بـدَّ مــن أن يكــون واجبــاً، لأنَّ ذلــك 

ــن ضرر  ــف م ــاف المكلَّ ــإن خ ــف، ف ــر  _يختل ــو لم ينظ  _إن ه

وقـــد . وجـــب النظـــر عليـــه، وإن لم يخـــف، لم يكـــن واجبـــاً 

عناه في كتاب   ).الذخيرة(استقصينا هذا الكلام وفرَّ

ــق هــذه ا بشـــرع مــن  9لمســألة أنَّ تعبّــده والــذي يحقِّ

مــه لا بــدَّ فيــه مــن معرفــة أمــرين أحــدهما نفــس الشـــرع، : تقدَّ

علـم  9والآخر كونه متعبّـداً بـه، ولـيس يخلـو مـن أن يكـون 

م إليــه، أو  كـلا الأمــرين بــالوحي النــازل عليــه والكتــاب المســلَّ

م، أو يكــون علــم  يكــون علــم الأمــرين مــن جهــة النبــيّ المتقــدِّ

 .ن هذا الوجه، والآخر من ذلك الوجهأحدهما م

ـــــداً  ـــــون متعبّ ـــــب أن لا يك ل يوج ـــــه الأوَّ والوج

بشـرائعهم إذا فرضـنا أنَّـه بـالوحي إليـه علـم الشــرع والتعبّـد 

ــم،  ــل شرائعه ــداً بمث ــون متعبّ ــك أن يك ــا في ذل ــر م ــاً، وأكث مع

ـــما يضـــاف الشــــرع إلىٰ الرســـول إذا حملـــه وأُلـــزم أداءه،  وإنَّ

ــيره ــال في غ ــه، إ: ويق ــاه إلىٰ اتّباع ــىٰ دع ـــرعه مت ــد بش ــه متعبّ نَّ

ــون مبعوثــاً إليــه، وإذا فرضــنا أنَّ  ــه الانقيــاد لــه، فيك وألزم

رع وإيجــاب الاتّبــاع، فــذلك ـالــوحي والقــرآن  وردا ببيــان الشــ

 .لا يجب إضافته إلىٰ غيره 9شرعه 

ــو  ــا الوجــه الثــاني، فه وإن كــان خارجــاً مــن  _وأمَّ

فاسـد مـن جهـة  _نـا في هـذه المسـألة أقوال الفقهاء المخـالفين ل

أنَّ نقل اليهود ومن جـرىٰ مجـراهم مـن الأمُـم الماضـية قـد تبـينَّ 

ــة، لانقراضــهم، وعــدم العلــم  في مواضــع أنَّــه لــيس بحجَّ

لهم وآخرهم  .باستواء أوَّ

ـــه ]] ٤١٦ص /[[ مـــع فضـــله عـــلىٰ  9وأيضـــاً فإنَّ

ــاء الم ــاً لغــيره مــن الأنبي مين الخلــق لا يجــوز أن يكــون متَّبع ــدِّ تق

 . ـــي أن لا يكــون ــذا القــول يقتض ــمّ ه ــون  9ث ــأن يك ب

ــدين  ــون متعبّ ــأن نك ــا، ولا ب ــأولىٰ منّ ــيّ ب ــك النب ــة ذل ــن أُمَّ م

رعنا، لأنَّ حالــه ـبـأولىٰ مـن أن يكـون متعبّـداً بشـ 9بشــرعه 

ة ذلك النبيّ  نا من أُمَّ  .كحالنا في أنَّ

ــل القســمين اللــذين  وبهــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا نُبطِ

ــاف عناهم ــول . رَّ ــاد ق ــاه، وفس ــا ذكرن ة م ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــا ي وممَّ

ــه  ــه قــد ثبــت عن ــا، أنَّ توقّفــه في أحكــام معلــوم أنَّ  9مخالفين

ــان  ــو ك ــوحي، ول ــزول ال ــا ن ــاره فيه ــوراة وانتظ ــا في الت بيانه

 .متعبّداً بشريعة موسىٰ، لما جرىٰ ذلك

وأيضاً فلو كان الأمـر عـلىٰ مـا قـالوه، لوجـب أن يجعـل 

ــة الشــكتــب  9 مــه في الأحكــام بمنزلــة الأدلَّ رعية، ـمــن تقدَّ

 .ومعلوم خلافه

ــه  ــد نبَّ ــاً فق ــم  9وأيض ــة فل ــلىٰ الأدلَّ ــاذ ع ــبر مع في خ

 .يذكر في جملتها التوراة والإنجيل

ــه مضــافة إليــه بالإجمــاع، ولــو  ــإنَّ كــلّ شريعت وأيضــاً ف

 .كان متعبّداً بشرع غيره، لما جاز ذلك

ــ ــه وأيضـاً فــلا خــلاف بــين الأمَُّ لم يــودِّ إلينــا  9ة في أنَّ
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أُوحــىٰ إليـــه ]] ٤١٧ص /[[مــن أُصـــول الشـــرائع إلاَّ مـــا 

 .وحمله

ـــه لا خـــلاف في أنَّ شريعتـــه  ناســـخة  9وأيضـــاً فإنَّ

مـة مـن غـير اسـتثناء، فلـو كـان الأمـر كـما  لكلّ الشــرائع المتقدِّ

 .قالوه، لما صحَّ هذا الإطلاق

ــة  ــه مختلف م ــن تقدَّ ــع م ــإنَّ شرائ ــاً ف ــلا وأيض ــادّة، ف متض

يصحُّ كونـه متعبّـداً بكلّهـا، وإن كـان متعبّـداً ببعضـها، فـلا بـدَّ 

من تخصـيص ودليـل يقتضـيه، فـإن ادَّعـوا أنَّـه متعبّـد بشــريعة 

م، فــذلك مــنهم  9عيســىٰ  ــا ناســخة لشـــريعة مــن تقــدَّ لأنهَّ

 .ينقض تعلّقهم بتعرّفه الرجم من اليهود في التوراة

ــا رجوعــه  حصــن إليهــا، فلــم يكــن في رجــم الم 9فأمَّ

ــة،  ــه لــو كــان الرجــوع لهــذه العلَّ ــه كــان متعبّــداً بــذلك، لأنَّ لأنَّ

في غـير هـذا الحكـم إليهـا، وإنَّـما رجـع لأمـر آخـر،  9لرجع 

ــه : وقـد قيــل كــان خــبرّ بــأنَّ حكمــه  9إنَّ ســبب الرجــوع أنَّ

ــبره  ــديقاً لخ ــا تص ــوراة، فرجــع إليه ــا في الت ــق م في الــرجم يواف

 .وتحقيقاً لقوله

*   *   * 

ا:  

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

الـدليل عـلىٰ عـدم : [رـالمسألة الخامسة عش]] ٤١٣ص [[

 ]:9نسخ شريعة نبيّنا 

ــود  ــلىٰ اليه ــة ع ــا المزيَّ ــل لن ــمَ لم يحص ــنهم االله(بِ إذا ) لع

ــو]] ٤١٤ص /[[اعتصــموا مــن إلزامنــا  از نســخ إيّــاهم ج

شريعتهم بمثل ما نعتصـم بـه مـن أنَّ تأييـدها معلـوم مـن ديننـا 

ــوان  ــلىٰ النس ــدعوىٰ ع ــذه ال ــا في ه ــا، وقابلون ــه بينن ومجمــع علي

ــوّات: ظ[ ــالوا]النب ــلىٰ : ، وق ً ع ــز دالاَّ ــور معج ــتم ظه إذا جعل

عيناه من أنَّ ذلـك لنـا، أفيجـب قبـل ظهـور المعجـز  بطلان ما ادَّ

ــا طريــق  ألاَّ يكــون إلىٰ بطــلان مــا ــا نعلمــه مــن دينن ن ــاه أنَّ ذكرن

 . معلوم صار إليه طريق

لا يجب ذلـك، بـل قـد كـان إليـه قبـل ظهـور : فإن قلتم

ــا ذكــروه  ــوا أنَّ مثلــه غــير ] فــاذكروه: ظ[المعجــز طريــق م وبينّ

 . لازم لكم

لم يكـن إليـه مـن قبـل طريـق، ثـمّ صـار إليـه : وإن قلتم

ــلىٰ ا ــاد ع ــذٍ للعب ــة حينئ ــت الحجَّ ــق كان ــه طري ــبحانه لا ل الله س

ــه ــالكم . علي ــيما بعــد ح ــوّزوا حصــول طريــق ف ــزمكم أن تج ول

 . هذه تعلمون به بطلان ما ادَّعيتموه من تأييد شرعكم

ل في أنَّ شريعـــة نبيّنـــا : الجـــواب  9اعلـــم أنَّ المعـــوَّ

ــالف  ــد علــم مخ ــه ق ــلىٰ أنَّ ــام الســاعة، ع ــدة لا تُنسَــخ إلىٰ قي مؤبَّ

ــه كــ عي ذلــك ويقضــوموافــق ضرورةً مــن دينــه أنَّ ي بــه ـان يــدَّ

مة ويجعل شريعته   . بذلك المزيَّة علىٰ الشرائع المتقدِّ

ــازي  ــوي الم ــدهري والثن ــد ال ــإنَّ الملح ــانوي: ظ[ف ] الم

ــه  ــه، وأنَّ ــذا مــن حال ـــراني، يعلمــون ه  واليهــودي والنص

ــون ــلمون المتبع ــك المس ــم ذل ــما يعل ــه، ك عي ــان يدَّ وإذا دلَّ . ك

ة  ــدقه وصــحَّ ــرين أنَّ المعجــز عــلىٰ ص ــت بهــذين الأم ــه، ثب ت نبوَّ

 . شرعه مؤبَّد

ـــد  ـــم بتأبي عي أنَّ العل ـــدَّ ولـــيس يمكـــن اليهـــود أن ت

ــه ذلــك، كــما  شرعهــا، وأنَّ نبيّهــا موســىٰ  معلــوم مــن دين

ــــروري  ـــم الض ـــلمون، لأنَّ العل ـــاه المس ع ]] ٤١٥ص /[[ادَّ

ــم إذا  ــذا العل ــود في ه ــارك اليه ــا يش ــه، وم ــتراك في ــب الاش يج

عــوه أحــد  مــن مخــالفيهم، لأنَّ النصــارىٰ يخــالفهم في ذلــك، ادَّ

ل  ــوَّ ــه، ويتق ــلمون في ــالفهم المس ــما يخ ــون: ظ[ك ل ــن ] ويتقوَّ ع

ــه ــم ب ــوا العل ع ــما ادَّ ــم ب ــهم العل ــدون . نفوس ــذلك الملح وك

 . والبرهميون النافون للنبوّات

هـــؤلاء مشـــاركون للمســلمين في العلـــم بـــأنَّ  وكــلُّ 

عـىٰ أنَّـه نبيّهم  لا يُنسَـخ، فبطـل أن يكونـوا  أبَّـد شرعـه وادَّ

 . متساوين للمسلمين في الحكم الذي ذكرناه

فمـــن أيـــن علمـــتم كـــذبهم في هـــذه : وإذا قيـــل لنـــا

ـــدعوىٰ  ـــخ  _ال ـــتهم لا تُنسَ ـــي أنَّ شريع ـــوا  _أعن إذا لم تعلم

ــذب  ــلىٰ ك ــعَ ع ته قُطِ ــحَّ ــم ص ــلّ شيء لم يُعلَ ــيس ك تها، فل ــحَّ ص

 . راويه

بهم نبيّنـا : قلنا دعـاهم إلىٰ شريعـة و مـن حيـث كـذَّ

م، وقــد علمنـا صــدقه بــالمعجزات  هـي ناســخة لكـلّ شرع تقــدَّ

 . الباهرة

ــذب  ــم ك ــا نعل ــا إذا كنّ ــن أنّ ــألة م ــر المس ــقَ آخ ــم يب فل

عونـه مـن تأبيـد شرعهـم بقـول نبيّنـا  ، فقيـل 9اليهود فيما يدَّ

 بعينه، ثمّ بأيّ شيء كان يُعرَف ذلك؟

ة كلّ  نبـيّ بعـد موسـىٰ والجواب أنَّ طريق معرفة ذلك نبوَّ

  ٰدعىٰ إلىٰ نسخ شريعته، كعيسى وما يجري مجراه. 

*   *   * 
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 :الذخيرة في علم الكلام

ة ما عدا القـرآن : فصل ]]٤٠٤ص [[ في الدلالة علىٰ صحَّ

 :من معجزاته صلوات االله عليه وآله

ــه  ــم أنَّ مــن معجزات ــه تخــدُّ  9اعل مجــيء الشــجرة إلي

ـــماَّ  اً ل ، ثــمّ عودهــا إلىٰ »أقــبلي«: 9قــال لهــا  الأرض خــدَّ

 .»أدبري«: مكانها لـماَّ قال لها

خـبر الميضـأة وأنَّـه وضـع يـده فيهـا، وكـان المـاء : ومنها

ىٰ شرب الخلـق الكثـير مـن تلـك الميضـأة  يفور بين أصـابعه حتَّـ

 .ورووا

ــه : ومنهــا أطعــم في بعــض دور الأنصــار جماعــة  9أنَّ

 . كثيرة من يسير الطعام

ــا ــه : ومنه ــا روي عن ــتنداً إلىٰ  9م ــب مس ــان يخط ك

ل عنـه إلىٰ المنـبر حـنَّ كـما تحـنُّ ]] ٤٠٥ص /[[جذع،  فلـماَّ تحـوَّ

 .الناقة، حتَّىٰ التزمه فسكن حنانته

 .9ما روي من تسبيح الحصاة في كفّه : ومنها

لا تــأكلني فــإنيّ : وقولهــا 9كــلام الــذراع لــه : ومنهــا

 .مسمومة

المطــر لـــماَّ دام فأســفر  حــديث الاستســقاء، وأنَّ : ومنهــا

ــال  ــة ق ــه دور المدين ــن تخريب ــا«: 9م ــا ولا علين وأنَّ . »حوالين

ـ ة والمطـر يهطـل عـلىٰ مـا الشمس كانت طالعة علىٰ المدينـة خاصَّ

 .حولها

ــه : ومنهــا مــا ينطــق بــه القــرآن مــن انشــقاق القمــر وأنَّ

 .فري منقسماً بقطعتين

إخبـــاره صـــلوات االله وســـلامه عليـــه وآلـــه : ومنهـــا

ــ ــه في عــماّر ب ــل قول ــةت«: الغيوب، مث ــة الباغي ، »قتلــك الفئ

ــه  ــة 9وقول ــوأب«: لعائش ــلاب الح ــكِ ك ــعاره »تنبح ، وإش

ـــؤمنين  ـــير الم ـــطين  لأم ـــاكثين والقاس ـــل الن ـــه يقات بأنَّ

، . ، ويقتــل ذي الثديــة والمـارقين وكـان ذلــك كلّــه عـلىٰ مــا خــبرَّ

ــؤمنين ]] ٤٠٦ص /[[ ــير الم ــه لأم ــهيل  وقول ــة س في قصَّ

ــن  ــروب ــض«: عم ــلىٰ مض ــب ع ــا فتُجي ــدعىٰ إلىٰ مثله ــك تُ ، »إنَّ

 .ىٰ كثرةً ـوأمثال ذلك لا تحُص

ة هــذه الأخبــار ثــمّ أشــيروا : فــإن قيــل دلّــوا عــلىٰ صــحَّ

 .إلىٰ وجه الإعجاز فيها وأنَّ الحِيَل لا يتمُّ في شـيء منها

ــا ــة : قلن ــن جه ــة م ــار فمعلوم ــذه الأخب ة ه ــحَّ ــا ص أمَّ

ــل ــإنَّ رواة المس ــواتر، ف ــلف الت ــن س ــاً ع ــك خلف ــون ذل مين ينقل

ــداول  ــع مت ــائع ذائ ــنهم ش ــيما بي ــو ف ــرىٰ، وه ــن أُخ ــة ع وطرق

متعالم، وأكثـر هـذه المعجـزات وقعـت بحضــرة الجمـع الكثـير 

 .في الأصل ثمّ تواتر النقل

ـــار  ـــين إلىٰ أنَّ الأخب ـــن المتكلّم ـــب م ـــن ذه ـــد م وعن

توجــب العلــم الضـــروري، أنَّ كثــيراً مــن هــذه الأخبــار يُعلَــم 

 .نه ضرورة، كخبر الميضأة ومجيء الشجرة وحنين الجذعكو

ــا  ــار وم ــذه الأخب ة ه ــحَّ ــم بص ــون العل والأولىٰ أن يك

ــين العقــلاء طريقــة  ــد فيــه خلافــاً ب ـا نج ــرىٰ مجراهــا ممَّـ ج

زنـا عـلىٰ مـا نـذهب إليـه أن يكـون في مخـبر . الاكتساب وإن جوَّ

ــماَّ لا خــلاف بــين  الأخبــار مــا يُعلَــم ضرورةً، كالإخبــار ع

 .لعقلاء فيه، كالعلم بالبلدان والأمصار والحوادث الكبارا

ــار  ــذه الأخب ة ه ــحَّ ــلىٰ ص ــتدلُّ ع ــن يس ــين م وفي المتكلّم

ــذه ــرىٰ، وه ــة أُخ ــرآن بطريق ــدو الق ــي تع ــزات الت ــذه المعج   به

ــدافعونها ولا  ــم كــانوا لا يت تها وأنهَّ ــحَّ إجمــاع المســلمين عــلىٰ ص

 .يردّون علىٰ من يخبر بوقوعها

ــة ــذه الطريق ــاع  وه ــاع، والإجم ة الإجم ــحَّ ــلىٰ ص ــة ع مبنيّ

ــنَّة، فكيــف يمكــن أن  ة الكتــاب والسُّ عنــدهم يبتنــي عــلىٰ صــحَّ

ة؟ ومعلــوم أنَّ علــماء  يُســتَدلّ بهــذه المعجــزات عــلىٰ أصــل النبــوَّ

المســلمين المتقــدّمين ومــن ســلف مــن المتكلّمــين كــانوا لا 

ــون ق ــين ]] ٤٠٧ص /[[  يُفرِّ ة ب ــوَّ ــلىٰ النب ــتدلال ع ــذه في الاس ه

 .المعجزات وبين القرآن

ا الذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ الحيـل لم تعـرض في ذلـك كلّـه،  فأمَّ

ل مـا نقـول إنَّ كثـيراً مـن هـذه المعجـزات وقـع عـلىٰ وجـه : فأوَّ

لا يمكن ادّعاء حيلـة فيـه، نحـو انشـقاق القمـر وإطعـام الخلـق 

الكثير مـن الطعـام القليـل وحـديث الاستسـقاء والإخبـار عـن 

 .الغيوب

عىٰ أنَّـه صـلوات فأمَّ  ا مجـيء الشـجرة فـلا يمكـن أن يُـدَّ

ــل في  ــن أن يفع ــه لا يمك ــه، لأنَّ ــذبها إلي ــه ج ــلامه علي االله وس

  الشــجرة وهــي مباينــة لــه إلاَّ بســبب متَّصــل بهــا، ولا تنجــذب

الشــجرة القويّــة بتقلــع منبتهــا إلاَّ بســبب قــويّ يظهــر للعيــون، 

ــون  ــتعمله[...] ولا يك ــا يس ــك ممَّ ــبه ذل ــا أش ــعبذون في  م المش

ــفَ  ــاهداً لم يخ ــاً مش ــان مرئي ــا ك ــاف، وم ــام الخف ــذب الأجس ج

ولـو كـان جـذبها بآلـة كيـف عـادت إلىٰ . علىٰ الحـاضرين حالـه

 ؟ ما كانت عليه
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ــل ــىٰ قي ــذب : ومت ــم يج ــا جس ــون هاهن زوا أن يك ــوِّ ج

 .الشجرة، كما أنَّ في الأجسام ما يجذب الحديد بطبعه

ــرَ : قلنــا عليــه مــع البحــث  لــو كــان ذلــك موجــوداً لعُثِ

والتنقير، ولما اختصَّ بـه واحـد مـن النـاس كـما لم يخـتصّ حجـر 

المقنــاطيس، وكــما لا يلــزم عــلىٰ حجــر المقنــاطيس تجــويز جســم 

لـه طبيعــة مخصوصــة يجــذب بهــا الكواكــب وتقلــع الجبــال مــن 

ــات ــيّ م ــاش وإلىٰ الح ــت ع ــرب إلىٰ الميّ ــا، وإذا ق ــا . أماكنه وم

 .هالات لا يحُصىٰ كثرةً يؤدّي إلىٰ هذا المذهب من الج

ــود  ــريش واليه ــن ق ــيّ م ــداء النب ــن أع ــان م ــن ك وأي

والنصارىٰ عن أن يوافقـوا مـن ادَّعـىٰ هـذه المعجـزة لـه عـلىٰ أنَّ 

ــلىٰ  ــة أو ع ــلىٰ جمل ــا ع ــا إمَّ ــت به ــة تمَّ ــا حيل ]] ٤٠٨ص /[[  فيه

وهذه النكتة يمكـن أن يُنفـىٰ بهـا وقـوع حيلـة في جميـع . تفصيل

 .المعجزات المذكورة

ــا خــبر الميضــأة فمعلــوم أنَّ الحيلــة لا تــتمُّ في فــوران  وأمَّ

ــابعه  ــين أص ــن ب ــاء م ــيراً  9الم ــاء كث ــن الم ــل م ــل قلي . وجع

عـاء طبيعــة  عـاء طبيعـة أو آلـة لطيفـة يتــأتّىٰ معهـا ذلـك كادِّ وادِّ

في جــذب الكواكــب وإحيــاء الأمــوات وإماتــة الأحيــاء وســائر 

 .ما ذكرناه

ا خبر الجذع فلا حيلة في  مثله، لأنَّه لـو كـان المسـموع وأمَّ

منه لتجويف فيـه يعرفـه المشـاهدون لـه ولم يخـفَ علـيهم سـبب 

 .9الصوت، ولكان لا يسكن حنينه عند التزامه 

ا لا يـتمُّ أيضـاً فيـه حيلـة، ولا كـلام ـوتسبيح الحص ىٰ ممَّـ

 .الذراع

 فعلىٰ أيِّ وجهٍ سُمِعَ الكلام من الذراع؟: فإذا قيل

 :ه قيل فيه وجهانوالجواب عن ذلك أنَّ 

أن يكـون االله تعـالىٰ فيـه بنـىٰ الـذراع بنيـة حـيّ : أحدهما

 .صغير وجعل فيه بنية النطق والتمييز، فتكلَّم بما سُمِعَ 

ــر ــه الآخ ــاً في : والوج ــل كلام ــالىٰ فع ــون االله تع أن يك

 .الذراع سُمِعَ من جهتها وأضافه إلىٰ الذراع توسّعاً وتجوّزاً 

لقمـر بأنَّـه لـو وقـع لعـرف وقد طعـن قـوم في انشـقاق ا

 .والسهل والجبل]  والشرق[أهل الغرب 

وهذا ليس بصـحيح، لأنَّـه يجـوز أن يكـون تعـالىٰ شـغل 

  مــن لم يشــاهده _وهــو زمــان يسـير قصــير  _في وقـت انشــقاقه 

وقــد يحجــز . عــن النظــر إلىٰ جهتــه، فــرآه قــوم ولم يــرَه آخــرون

 .الغيم بين رؤية القمر في بعض المواضع دون بعض

ومثل هـذه الآيـة التـي شـهد بهـا القـرآن ونقلهـا الـرواة 

 .لا تُدفَع بهذه الشبهة الركيكة

*   *   * 

  أّ؟  9ن 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الرازية

بالكتابـة  9 علم النبـيِّ [: المسألة الثانية]] ١٠٤ص /[[

 :]والقراءة

ــب أن يُ  ــذي يج ــا ال ــد في اعتَ م ــيّ ق ــان 9 لنب ــل ك ، ه

 الكتابة وقراءة الكتب أم لا؟  يحسن

ــواب  ــق  _الج ــاالله التوفي ــاده في : _وب ــب اعتق ــذي يج ال

ــه  ــويز، لكون ــك التج ــاً  ذل ــب،  عالم ــراءة الكت ــة وق بالكتاب

 . الأمرين ولكونه غير عالم بذلك، من غير قطع علىٰ أحد

العلـم بالكتابـة لـيس مـن العلـوم  ما قلنـا ذلـك، لأنَّ وإنَّ 

ــيّ  ع عــلىٰ أنَّ قطَــي يُ التــ ــدَّ  والإمــام  النب مــن أن يكــون  لا ب

 . لها بها وحائزاً  عالماً 

ــ ــلأنّ ــيّ ا إنَّ ــع في النب ــ ما نقط ــلىٰ أنهَّ ــام ع ــدَّ والإم أن  ما لا ب

بـاالله تعـالىٰ وأحوالـه وصـفاته، ومـا يجـوز  واحد عالمـاً  يكون كلّ 

وبسـائر أحكـام  عليه ومـا لا يجـوز، وبجميـع أحـوال الـديانات

ــيّ ريعة التــي يؤدّ ـالشــ ] ويحفظهــا: ظ[أن يحفظهــا  9 يهــا النب

ــام ــدَّ  ]] ١٠٥ص /[[ الإم ـويتق ــذّ مها، حتَّـ عــلىٰ  ىٰ لا يش

ــلّ  ــ ك ــك الش ــن ذل ــنهما م ــد م ــاج ـيءواح ــتفتاء  يحت ــه إلىٰ اس في

 . غيره، كما يذهب المخالفون لنا

ف، فـلا يجـب رَ ا ما عدىٰ ذلـك مـن الصـناعات والحِـأمَّ 

والكتابــة صــنعة . مــن ذلــك ئاً شــي أو إمــام أن يعلــم نبــيّ 

 كالنســـاجة والصـــياغة، فكـــما لا يجـــب أن يعلـــم ضروب

 . الصناعات، فكذلك الكتابة

لنـا عـلىٰ هـذه المسـألة، واستقصـينا الجـواب عـن وقد دلَّ 

لسـؤال  في مسـألة مفـردة أمليناهـا جوابـاً  ل عنه فيهـائَ سما يُ  كلّ 

 . الغايات بعض الرؤساء عنه، وانتهينا إلىٰ أبعد

ي إلىٰ إيجــاب العلــم بســائر إيجــاب ذلــك يــؤدّ  نَّ إ: اوقلنــ

واحــد مــن  والحـاضرات، وأن يكــون كـلّ  المعلومـات الغائبــات

 . هاتعالىٰ كلّ  بمعلومات االله والإمام محيطاً  النبيّ 

 ث عالمـــاً ي إلىٰ أن يكـــون المحـــدَ ذلـــك يـــؤدّ  نـــا أنَّ وبيَّ 

ــ لنفســه كالقــديم تعــالىٰ، لأنَّ  ق العلــم الواحــد لا يجــوز أن يتعلَّ
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ـ معلـوم بمعلوم علىٰ جهة التفصيل، وكـلّ  لـه مـن  ل لا بـدَّ مفصَّ

ــ ــرد يتعلَّ ــه، وأنَّ علــم مف ــدَ  ق ب ــاً المح ــون عالم ــوز أن يك  ث لا يج

وجــود مــا لا نهايــة لــه مــن  لنفســه، ولا يجــوز أن يكــون أيضــاً 

 . الإمام محيط بالمعلومات عىٰ أنَّ من ادَّ  المعلوم، ويبطل قول

الكتابـة  لصناعات وبين الكتابة، أنَّ الفرق بين ا: فإن قالوا

 .رع، وليس كذلك باقي الصناعاتـالش ق بأحكامقد تتعلَّ 

 وقـد لا صـناعة مـن نسـاجة أو بنـاء أو غيرهمـا إلاَّ : قلنا

 . شرعي كالكتابة ق به حكميجوز أن يتعلَّ 

ــتأجر بنـّـ  تــرىٰ أنَّ ألاَ ]] ١٠٦ص /[[ عــلىٰ  اءاً مــن اس

ــاً  ــوص، وأيض ــوز مخص ــد يج ــاجة ق ــول  النس ــف، فيق أن يختل

ــانع ــد وفَّ : الص ــولق ــه، ويق ــتؤجرت ل ــذي اس ــل ال ــت العم  ي

 . يت بذلكما وفَّ : المستأجر

ــاً  ــىٰ لم يكــن الإمــام عالم ــاً  فمت  بتلــك الصــناعات ومنتهي

 . يمكنه أن يحكم بين المختلفين إلىٰ أبعد الغايات لم

 . يرجع إلىٰ أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه: فإن قيل

 . تابة مثل ذلك سواءفي الك: قلنا

ــأنَّ وبيَّ  ــا، ب ــا إليه ــي أشرن ــألة الت ــك المس ــا في تل ــذا  ن ه

تصـديق الشـهادة أو كذبـه فـيما يشـهد  علـم الإمـام ي إلىٰ أنَّ يؤدَ 

 ... تجويز كونه كاذباً  ه إذا جاز أن يحكم بشهادة معبه، لأنَّ 

ـــيم وإلاَّ  ـــناعات في ق ـــول ذي الص ـــم بق ـــاز أن يحك  ج

ــات وأُ  ــاتالمتلف ــلّ  روش الجناي ــه  ءشي وك ــيما ل ــه ف ــف في اختل

 . مينق بالصناعات وإن جاز الخطأ علىٰ المقوّ تعلّ 

 .جهالة وضلالة ي إلىٰ كلّ ارتكاب ذلك يؤدّ  نا أنَّ وبيَّ 

ــل ــإن قي ــحابكم أنَّ : ف ــد روىٰ أص ــيس ق ــيّ  أل  9 النب

 كتـب معينـة بـين سـهيل بـن عمـرو وكتـاب ماَّ ـالحديبية ل في يوم

 مـن إنكــار ذكـر النبــيّ  ســهيل مـا جــرىٰ  مواعـدة، وجــرىٰ مـن

ــالنبوَّ  9 ــيرب ــع أم ــؤمنين  ة، وامتن ــ الم ــهيل ممَّ ــترح س ا اق

 . في الكتاب كتب 

ــا]] ١٠٧ص /[[ ــاد : قلن ــار الآح ــد روي في أخب ــذا ق ه

 _ونحـن مجـوّزون . القطـع ما أنكرنـاوليس بمقطـوع عليـه، وإنَّـ

كــان يحسـن الكتابــة، كـما يجــوز أن  أن يكـون  _كـما ذكرنــا 

 . هالا يكون يحسن

ــوا : ألــيس االله تعــالىٰ يقــول: فــإن قيــل
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ــ ههــذ إنَّ : قلنــا ــ ما تــدلُّ الآيــة إنَّ مــا يحســن  ه عــلىٰ أنَّ

ـــوَّ  ـــل النب ـــة قب ـــذهب أ ةالكتاب ـــذا ي ـــإنهَّ وإلىٰ ه م صـــحابنا، ف

مهـا ه تعلَّ البعثـة، وأنَّـ مـا كـان يحسـنها قبـل ه يعتمـدون أنَّـ

ــوَّ  ــد النب ــل بع ــمــن جبرئي ــة تقتض ــك، لأنَّ ـة، وظــاهر الآي  ي ذل

 . ة دون ما بعدهاق بما قبل النبوَّ تعلَّ  النفي

ــاً  ولأنَّ  ــل أيض ــ التعلي ــما ـيقتض ــي ب ــاص النف ي اختص

ــوَّ  ــل النب ــكّ  المبطلــين ة، ولأنَّ قب ــكوالمش ــابون في نبوَّ ين إنَّ ــه ما يرت ت

  َّـ ةلو كـان يحسـن الكتابـة قبـل النبـو ة فـلا ا بعـد النبـوَّ وأمَّ

 . ق له بالريبة والتهمةتعلّ 

ــل ــإن قي ــن يُ : ف ــن أي ــم ــعلَ ــن  ه م أنَّ ــان يحس ــا ك م

ــوَّ  ــل النب ــة قب ــ ة، وإذاالكتاب ــدكم أنَّ ــد كــان عن ــد أحســنها بع ه ق

  .ماً هذا العلم كان متقدِّ  ة، ولعلَّ النبوَّ 

مـا كـان يحسـن الكتابـة  ه فلـم نعلـم أنَّـ: فإن قلـت

 . بهذه الآية ةقبل النبوَّ 

ـهـذه الآيـة إنَّـ: قيل لكم ة وموجبـة للعلـم ما تكـون حجَّ

ة ة، فكيـف يجعـل نفـي الآيـة دلالـة عـلىٰ النبـوَّ ت النبـوَّ إذا صحَّ 

 وهو مبني عليها؟ 

ـــعتَ الـــذي يجـــب أن يُ : قلنـــا لا  ه مـــد عليـــه في أنَّ

ــن الكتا ــراءةيحس ــة والق ــوَّ ]] ١٠٨ص /[[ ب ــل النب ــقب ــو أنَّ ه ة ه

 ذلـك  لو كان يحسـنها وقـد نطـق القـرآن الـذي أتـىٰ بنفـي

ــه  ــوَّ  عن ــل النب ــقب ــع ة، ممَّ ــه م ــي الحــال في ــه أن يخف ا جــاز ل

ما يجـوز أن هـا إنَّـمـور كلّ هـذه الأُ  والتفتـيش والتنقـير، لأنَّ  عالتتبّ 

ــدواعي ــدم ال ــع ع ــىٰ م ــع الغف تخف ــفها، وم ــا إلىٰ كش ــة عنه ل

 . ل أحوالهاعراض عن تأمّ والإ

ــ رت البواعــث عــلىٰ ا إذا قويــت الــدواعي وتــوفَّ وأمَّ

ع بمعجـزة، فـلا ذلـك دعـوىٰ مـدَّ  قكشف حقيقـة الحـال وتعلَّـ

ظهــور حقيقــة  مــن مــن الفحــص والتفتــيش، ومعهــا لا بــدَّ  بــدَّ 

 . الحال

مـن أن يكـون  ومن كـان يحسـن القـراءة والكتابـة لا بـدَّ 

ــد تعلَّ  ــا أق ــنمه ــذها م ــرِّ  و أخ ــف ومع ــانوا موق ــذين ك ف، وال

ــنون الكتابــة مــن العــرب في ذلــك الزمــان معــدودون  يحس

م مــن أحـدهم وكشـف عــن أمـره عـلىٰ طــول ن تعلَّـقليلـون ممَّـ

ــ ــدَّ الأيّ ــ ام، لا ب ــه بمقتض ــور حال ــن ظه ــادةـم ــذه . ىٰ الع وه

 . ةكان يحسن الكتابة قبل النبوَّ  ما ه علىٰ أنَّ  الجملة تدلُّ 

ـ 9ه فقـد وصـف االله تعـالىٰ نبيـّ :فإن قيـل ي في مّـه أُ بأنَّ
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ي الـذي لا يحسـن الكتابـة، فكيـف مّـوالأُ . مـن القـرآن مواضع

 .ةأحسنها بعد النبوَّ  ه نَّ إ :تقولون

ــا ــ: قلن ــأمَّ ــلىٰ أنَّ ــاطعون ع ــحابنا الق ــان  ه ا أص ك

م يجيبـون عـن هـذا السـؤال بـأن ة، فـإنهَّ النبـوَّ  يحسن الكتابة بعد

ــ) يمّــأُ ( :االله تعــالىٰ بقولــهلم يــرد : يقولــوا ه لا يحســن الكتابــة، أنَّ

ــ ــ مّ ما أراد االله تعــالىٰ نســبته إلىٰ أُ وإنَّ ة مكّــ ه مــن أســماءالقــرىٰ، لأنَّ

فــإن كانــت هــذه النســبة محتملــة لأمــرين، لم يجــز ). القــرىٰ  مّ أُ (

 .أحدهما بغير دليل أن يقطعوا علىٰ 

*   *   * 

ّا:  

 :الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة

ــث ]]٣٩٧ص [[ ــل الثال ــب : الفص ــل لا يوج في أنَّ العق

 :في أفعاله 9اتّباع النبيّ 

ــالح، ولا  ــة للمص ـــرعيات تابع ــادة بالش ــم أنَّ العب اعل

مكلَّفـــين إلاَّ ويصـــحُّ أن يختلفـــا في مصـــالحهما، فتختلـــف 

عبــادتهما، كالطــاهر والحــائض، والمقــيم والمســافر، والغنــي 

ـــاز أن  ـــك، ج ـــت ذل ـــير، وإذا ثب ـــيّ والفق ـــتصَّ النب  9يخ

 .بعبادات شرعية لا يكون لنا فيها مصلحة، ولا نتعبَّد بها

لنا  9أن يُلزمنا تجويز مخالفة تكليف النبيّ  وليس لأحدٍ 

: في العقليات، كما جاز في الشـرعيات، لأنَّ العقليات علىٰ ضربين

أحدهما يرجع إلىٰ صـفة الأفعـال، فـأحوال المكلَّفـين لا يجـوز أن 

. نحو قبح الظلم، ووجوب شكر النعمة، والإنصـاف تفترق فيه،

والثاني يجب لكونه لطفاً، ووجـه كونـه لطفـاً يرجـع إليـه ويُعلَـم 

بالعقل متميزّاً، نحو وجوب النظر في معرفة االله تعالىٰ، فهذا أيضـاً 

 .يجب التساوي فيه

ــم  ــا الشـــرعيات، فهــي ألطــاف ومصــالح، ولا يُعلَ وأمَّ

فجـاز افـتراق أحـوال المكلَّفـين فيهـا  كونها كذلك إلاَّ بالسـمع،

بحسب دلالـة السـمع، ولهـذا جـاز النسـخ في هـذا الوجـه دون 

ــف  ــتراقهم في تكلي ــاز اف ــه، وإذا ج ــا في ــتراق أحوالن ل، واف الأوَّ

ولــيس يمتنــع أن تــرد العبــادة  9ذلــك، جــاز في النبــيّ 

في جميــع أفعالــه، ولا يقتضـــي ذلــك  9بمخالفــة النبــيّ 

بعبــادات كثــيرة دوننــا، ولم يوجــب ذلــك  التنفــير، كــما اخــتصَّ 

 .قبول قوله]] ٣٩٨ص /[[التنفير عن 

ــل ــه، : فــإن قي ــه أن يكــون مقصــوراً علي إذا جــاز في فعل

زوا في قوله مثل ذلك  .فجوِّ

ــه لا يمتنــع : قلنــا هــذا جــائز في القــول والفعــل معــاً لأنَّ

فيما يؤدّيه مـن الأمـر والنهـي والحظـر والإباحـة أن يخـتصَّ بنـا، 

ولـيس يجـري تجـويز مخالفتـه في . ما يُعلَـم تعدّيـه إليـه بـدليلوإنَّ 

ــيّ  ــل مجــرىٰ القــول، لأنَّ النب إنَّــما بُعِــثَ لتعريفنــا  9الفع

ــول،  ــو الق ــذي ه ــالأداء ال ــون إلاَّ ب ــك لا يك ــالحنا، وذل مص

 .ونفي اتّباع قوله ينقض الغرض في بعثته

 :9 في معنىٰ التأسيّ بالنبيِّ : الفصل الرابع

أحــدهما صــورة : نعتــبر في التــأسيّ شرطــين الواجــب أن

وإنَّــما اعتبرنــا . الفعــل، والآخــر الوجــه الــذي يقــع عليــه

ــتلاف  ــليّ، لاخ ــياً بالمص ــون متأسّ ــائم لا يك ــورة، لأنَّ الص الص

ــه  أخــذ  9الصــورة، لأنَّ الصــلاة تخالفــه في الصــورة، ولــو أنَّ

من غـيره دراهـم عـن زكـاة، لم يكـن الآخـذ منـه الـدراهم عـلىٰ 

ولا . القــرض أو الغصــب متأسّــياً بــه، لاخــتلاف الوجــهوجــه 

ــاً  ــل وجوب ــأن نفع ــالىٰ ب ــدنا االله تع ــاً أن يتعبَّ ــلاً وفرض ــع عق يمتن

ــه،  9مثــل كــلّ شيء يفعلــه  ــياً ب غــير أنَّ ذلــك لا يكــون تأسّ

إذا فعلـه عـلىٰ وجـه النـدب أو الإباحـة، ففعلنـاه عـلىٰ  9لأنَّه 

 .وجه الوجوب، لم نكن متأسّين به

مضـــافاً إلىٰ مـــا  _ألاَّ شرطـــتم في التـــأسيّ : فــإن قيـــل

ــة،  _ذكرتمــوه  الوقــت، والمكــان، وقــدر الافعــال، في كثــرة، وقلَّ

ر، وأســـباب الأفعـــال وإن لم تكـــن وجوهـــاً، ـوطـــول وقصـــ

 ! كإزالة النجاسة لأجل الصلاة؟

ــا ــا الوقــت والمكــان، فقــد كــان يجــب اعتبارهمــا : قلن أمَّ

ــرك  وهــذا . اعتبارهمــا ]]٣٩٩ص /[[لــولا الإجمــاع عــلىٰ ت

أولىٰ مــن جــواب مــن أجــاب عــن ذلــك بــأنَّ اعتبارهمــا يــنقض 

وإنَّـما فسـد . التأسيّ، وأنَّه لا يجوز أن يُعتَـبر في التـأسيّ مـا يُبطِلـه

هذا الجـواب، لأنَّ المكـان يمكـن أن يُفعَـل فيـه بعينـه، والوقـت 

وإن لم يمكــن أن يُفعَــل فيــه بعينــه، ففــي نظــيره ومثلــه، كــما أنّــا 

ــي ــأن نفعــل مثلهــا، لا تلــك ل س نتأسّــىٰ في صــورة الفعــل إلاَّ ب

 .بعينها

ـا عـلىٰ ضربـين ا مقـادير الأفعـال، فإنهَّ فـما لا يمكـن : فأمَّ

ضبطه وتمييزه لا اعتبـار بـه، ومـا أمكـن ذلـك فيـه دخـل تحـت 

 ).صورة الفعل: (قولنا

ــا ــإنَّ قولن ــل، ف ــبب الفع ــا س ــع : (وأمَّ ــذي وق ــه ال الوج

ــة والقصــد والغــرض، يقتضــيه، لأنَّ ) عليــه ذلــك يقتضـــي النيَّ

ــال  ــوه الأفع ــن وج ــما أنَّ م ــه، وك ــل في ــاً داخ ــبب أيض والس
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ــا  ــن وجوهه ــذلك م ــة، ك ــر والإباح ــدب والحظ ــوب والن الوج

المعاني التي لهـا تُفعَـل، نحـو أن يسـجد للسـهو، ويـرجم للزنـا، 

ر للصلاة  .ويتطهَّ

ــه  ــا موافقت ــراد بهــا  9فأمَّ ــبه أن يُ ــل، فالأش في الفع

واة في الصـورة والوجـه الـذي يقـع عليـه، ولهـذا لا يكـون المسا

من أخذ من غـيره خمسـة دراهـم عـلىٰ غـير وجـه الزكـاة موافقـاً 

 .إذا أخذ هذا المبلغ علىٰ وجه الزكاة 9له 

ــون في القــول ]] ٤٠٠ص /[[ ــة فقــد تك ــا المخالف فأمَّ

ــا في القــول، فبــأن يوجــب عــليَّ بــالقول مــا لا  والفعــل معــاً، أمَّ

ــه، و ــوب أفعل ــلىٰ وج ــدليل ع ــوم ال ــل أن يق ــة في الفع المخالف

التــأسيّ بــه فــلا يتأسّــىٰ لا في صــورة ولا في وجــه، وقــد يكــون 

ــا . أيضــاً في الإخــلال بالصــورة أو الوجــه عــلىٰ انفــراد فأمَّ

الاقتداء بإمام الصلاة، ففـي الفقهـاء مـن اعتـبر فيـه مـا ذكرنـاه 

ز اقتــداء المفــترض بالمتنفّــ ل، والصــحيح مــن التــأسيّ، فلــم يجــوِّ

 .جواز ذلك لقيام الدلالة عليه

في أنَّ السمع قد دلَّ علىٰ وجـوب التـأسيّ : الفصل الخامس

 :في جميع أفعاله إلاَّ ما خصَّ به 9به 

ــه  ــة في الرجــوع إلىٰ أفعال ــه لا خــلاف بــين الأمَُّ ــم أنَّ اعل

ــب أن  9 ــه، فيج ــالرجوع إلىٰ أقوال ــوادث، ك ــام الح في أحك

ـة، والمعتمـد إنَّـما هـو عــلىٰ يكـون كـلّ واحـد مـن الأمــ رين حجَّ

هذا الإجمـاع الظـاهر الـذي لا شـبهة فيـه، دون الأخبـار المرويّـة 

وقــد يجــوز أن . في هــذا البــاب، فهــي مــع الكثــرة أخبــار آحــاد

ــمْ ِ� رسَُــولِ : يُســتَدلَّ عــلىٰ ذلــك بقولــه تعــالىٰ 
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إنَّـما يكـون فـيما يُعلَـم حكمـه  9واعلم أنَّ التـأسيّ بـه 

فعــلاً  9وإذا فعــل . بفعلــه، دون مــا لم يكــن لــه هــذا الحكــم

علىٰ جهـة الامتثـال، فحكمنـا فيـه كحكمـه، ومـا لـه فعلـه هـو 

في ذلـك، كـما أنّـا لا نتأسّـىٰ  9الذي له نفعله، فـلا تـأسيّ بـه 

ومـا يفعلـه ابتـداء . لهـذه العلَّـة]] ٤٠١ص /[[به في العقليـات 

ــة فيــه، فالتــأسيّ بــه  ــا . في ذلــك 9شرع، ففعلــه هــو الحجَّ فأمَّ

بياناً لمجمـل، فلـه شـبهان، لأنَّـه مـن حيـث كـان  9ما يفعله 

ــث  ــن حي ــالاً، وم ــه امتث ــا يفعل ــبه م ــابق، يش ــدليل س ــالاً ل امتث

ــاد ــذه العب ــات له ــفات وكيفي ــان ص ن بي ــمَّ ــلاة تض ات، كالص

والطهـارة وغيرهمــا، جــرىٰ مجــرىٰ ابتـداء الشـــرع، فالتــأسيّ بــه 

ــه  ــين فعل ــفة اللت ــة والص ــو في الكيفي ــما ه ــة  9إنَّ ــو الحجَّ ه

عـلىٰ جهـة العبـادة، أو مـا يجـري  9هذا كلّه فيما يفعلـه . فيهما

 .مجراها

ــا المباحــات التــي تخصّــه  كالأكــل والنــوم،  9وأمَّ

 .فخارج من هذا الباب

ــ ــاء فأمَّ ــلىٰ الأنبي ــا ع زه ــا لا نجوِّ ــذنوب، فإنّ ــغائر ال ا ص

 ز ، فلا نحتـاج إلىٰ اسـتثنائها، كـما يحتـاج إلىٰ ذلـك مـن جـوَّ

 .الصغائر عليهم

 علىٰ الوجوب أم لا؟ 9في هل أفعاله : الفصل السادس

 9إنَّ أفعالــه : فقــال مالــك: اختلــف النــاس في ذلــك

 .يعلىٰ الوجوب، وذهب إلىٰ ذلك بعض أصحاب الشافع

 .هي علىٰ الإباحة: وقال قوم

ا علىٰ الندب: وآخرون]] ٤٠٢ص /[[  .إنهَّ

 .هي موقوفة علىٰ الدليل: وآخرون قالوا

والصــحيح أنَّ كــلّ شيء انقســمت أحكامــه، فــلا يجــوز 

ـــه  ـــه بحكـــم واحـــد، وأفعال ـــه في  9أن نجيـــب عن كأقوال

ـا عـلىٰ وجـوب : الانقسام، فكـما لا يجـوز أن نقـول في أقوالـه إنهَّ

ــه أو  ــمت أفعال ــه، وإذا انقس ــذلك أفعال ــام، فك ــدب للانقس ن

إلىٰ مــا هــو بيــان، وحكــم البيــان حكــم المبــينَّ في وجــوب  9

ـــدليل  أو نـــدب أو غيرهمـــا، وإن كـــان امتثـــالاً، فبحســـب ال

الممتثــل، وإن كــان ابتــداء شرع، فهــو أيضــاً ينقســم إلىٰ وجــوب 

ونــدب وإباحــة بحســب مــا يمكــن فيــه مــن التــأسيّ، فبــان أنَّ 

 .مر علىٰ ما ذكرناهالأ

ا يـدلُّ عـلىٰ أنَّ أفعالـه  :دليل آخـر ليسـت عـلىٰ  9وممَّـ

ي ـالوجوب، أنّا قـد بيَّنـا قبـل هـذا الفصـل أنَّ الفعـل لا يقتضـ

بينِّ أنَّ أدلَّـة السـمع أيضـاً لا تقتضـيه، فيجـب نفـي ذلك، وسـنُ 

 .كونها علىٰ الوجوب

ــر ــل آخ ــ :دلي ــد تُعبّ ــا ق ــلاف في أنّ ــه لا خ ــاً فإنَّ دنا وأيض

ــه  ــأسيّ ب ــوب 9بالت ــلىٰ الوج ــا ع ــه كلّه ــأنَّ أفعال ــالقول ب ، ف

يـــنقض ذلـــك، لأنَّ في أفعالـــه الواجـــب والنـــدب والمبـــاح، 

 فكيف يجب ذلك علينا مع لزوم طريقة التأسيّ؟ 

د الفعل، كان عـلىٰ الوجـوب، : فإن قيل إذا لم نعلم إلاَّ مجرَّ

 .لزمت طريقة التأسيّ ]] ٤٠٣ص /[[وإذا علمنا وجهه، 

ــاق ــاع، : لن ــأسيّ والاتّب ــوب الت ــنقض وج ــول ي ــذا الق ه

د الفعل إذا علمنـاه فلزمنـا التـأسيّ بـه، لم يجـز أن يلزمنـا  لأنَّ مجرَّ
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ــ ــأسيّ مش ــع أنَّ الت ــال، م ــلّ ح ــلىٰ ك ــوب ع ــار ـالوج روط باعتب

 .الوجوه

إذا كناّ لا نعلـم بـه  9وأيضاً فإنَّ ظاهر فعله  :دليل آخر

ويفارق القول الذي . علينا أولىٰ وجوبه عليه، فبأن لا نعلم وجوبه 

به نعلم وجوبه علينا دونه، لأنَّ القول أمر لنا ومخـتصٌّ بنـا دونـه، 

 .وليس كذلك الفعل، لأنّا نتّبعه فيه

إنَّـه لـو وجـب علينـا لوجـب عليـه، لأنَّـه لـو : وإنَّما قلنا

ــه  ــا، للزم ــه علين ــل، أو  9دلَّ عــلىٰ وجوب ــك بالفع ــار ذل إظه

التخيـير، فكـان لا بـدَّ مـن وجوبـه عليـه، به وبالقول علىٰ جهـة 

 9فـإن جعلـوا فعلـه . ليصحَّ كونـه دلالـة عـلىٰ وجوبـه علينـا

ــاً  ــون واجب ــزم أن يك ــلا يل ــا ف ــوب علين ــارةً للوج ــبباً أو أم س

ـه لا فـرق في ذلـك بينـه   9عليه، فهـذا يخـالف طـريقتهم، لأنَّ

ــون  ــم يجعل ــك، وه ــاً في ذل ــه نبيَّ ــأثير لكون ــيره، ولا ت ــين غ وب

 .كذلك تأثيراً  9 لكونه

الشـيء لـيس بمسـتمرّ،  9وأيضاً فإنَّ فعله  :دليل آخر

لأنَّه قد يتركه في حالة، كما يفعله في أُخرىٰ ولم نعن بـالترك هاهنـا 

ل علىٰ وجه يظهر ويتميَّز،  أن لا يفعله، بل عنينا به ضدّ الفعل الأوَّ

ت هذه الجملة، لم يكن الحكم بوجوبه مـن حيـث فعلـه  وإذا صحَّ

 .أولىٰ من سقوطه ووجوب تركه، لأنَّه قد تركهب

الفعــل يجــري مجــرىٰ تركــه  9تركــه : فــإن قــالوا

 .الأمر، في أنَّه لا يؤثِّر في دلالة الوجوب

الفــرق بــين الامــرين أنَّ الوجــه الــذي يــدلُّ عليــه : قلنــا

ــه  ــدلُّ علي ــذي ي ــه ال ــر، والوج ــرك الأم ــه ت ــدح في ــر لا يق الأم

ــه الــترك المخصــو ص /[[ص، ويجــري مجــرىٰ الفعــل يقــدح في

أمــره ونهيــه عــن الشـــيء الواحــد عــلىٰ وجــه واحــد في ]] ٤٠٤

 .أنَّه لا يستقرُّ للأمر ولا للنهي دلالة

ــه [ ــأنَّ أفعال ــق ب ــن تعلَّ ــة م ــوب  9في أدلَّ ــلىٰ الوج ع

 ]:والإجابة عنها

عـلىٰ الوجـوب  9وقد تعلَّق مـن ذهـب إلىٰ أنَّ أفعالـه 

 :بأشياء

لها ـر عنـه، ـاً ومتَّبعـاً يقتضـأنَّ كونه نبيَّـ: أوَّ ي نفـي مـا ينفِّ

ر عن القبول عنه  .ومخالفته في أفعاله تنفِّ

ــنْ : قولـه تعـالىٰ : وثانيهـا
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ــزاب[ االلهِ أ ــ]٢١: الأح ــك يقتض ــإنَّ ذل ي ـ، ف

 .وجوب التأسيّ ولزومه

ـــها ـــهم :وخامس ـــول بعض ـــن : ق ـــد م ـــل أوك إنَّ الفع

تحقيـق أمـر، فـزع فيـه إلىٰ  كـان إذا أراد 9القول، بدلالـة أنَّـه 

 .الفعل، فبأن يكون علىٰ الوجوب أولىٰ 

ــها ــإذا  :وسادس ــل، ف ــب الفع ــلىٰ مرات ــوب أع أنَّ الوج

عُدِمنا الـدليل عـلىٰ صـفة فعلـه، وعـلىٰ أيّ وجـه  وقـع، فيجـب 

 .أن نحمله علىٰ الوجه الذي هو أعلىٰ مراتبه

لاً   تنفـير في قـد بيَّنـا أنَّـه لا :فيقال لهـم فـيما تعلَّقـوا بـه أوَّ

ــاً لا  ــه نبيَّ ــإنَّ كون ــا، ف ــه علين ــا يفعل ــل م ــوب مث ــقوط وج س

 .ي ذلك ولا يوجبه، فلا معنىٰ لإعادتهـيقتض

هـذه الآيـة بـأن تكـون  :ويقال لهـم فـيما تعلَّقـوا بـه ثانيـاً 

التحـــذير مـــن ]] ٤٠٥ص /[[دلالـــة لنـــا علـــيهم أولىٰ، لأنَّ 

فعـل قـد بيَّنـا المخالفة يقتضــي إيجـاب الموافقـة، والموافقـة في ال

ــه  ــذي فعل ــه ال ــلىٰ الوج ــه ع ـــي أن نفعل ــا تقتض ــه،  9أنهَّ علي

 .وهذا يُبطلِ الحكم بأنَّ جميع أفعاله علىٰ الوجوب

ـا  :ويقال لهم فيما تعلَّقـوا بـه ثالثـاً  هـذه الآيـة قـد بيَّنـا أنهَّ

ــه  ــأسيّ ب ــب الت ــار 9توج ــن اعتب ــه م ــدَّ في ــأسيّ لا ب ، وأنَّ الت

دباً لا نكـون متَّبعـين لـه فيـه بـأن نـ 9وجه الفعل، وما يفعله 

نفعله واجباً، بل نكـون مخـالفين لـه، فالآيـة دليـل لنـا عـلىٰ هـذا 

 .الترتيب

هـذه الآيـة أيضـاً تـدلُّ  :ويقال لهم فـيما تعلَّقـوا بـه رابعـاً 

ــد في  ــين واح ــلىٰ الآيت ــلام ع ــه، والك ــا إلي ــا ذهبن ة م ــحَّ ــلىٰ ص ع

 .ينا بهااعتبار شرط التأسيّ فيهما، فبطل تعلُّق مخالف

إنَّ الأمــر يقتضـــي  :ويقــال لهــم فــيما تعلَّقــوا بــه خامســاً 

مريــداً منّــا الفعــل المــأمور بــه، والفعــل لا يقتضـــي  9كونــه 

ـق ! ذلك، فكيف يكون آكـد منـه فـيما نحـن بسـبيله؟ وإنَّـما يتحقَّ

ــن  ــل ع ــرد الفع ــا إذا انف ــه، فأمَّ ب ــل إذا تعقَّ ــد بالفع ــر ويتأكَّ الأم

ــرداً، ــالأمر منف ــر، ف ــه الأم ــد من ــانون. أوك ــع إلىٰ الق ــمّ نرج : ث

كيــف نفعــل عــلىٰ جهــة الوجــوب مــا يجــوز أن يكــون : فنقــول

 !علىٰ جهة الندب مع وجوب التأسيّ؟ 9فعله 

الوجـوب وإن كـان : ويقال لهـم فـيما تعلَّقـوا بـه سادسـاً 
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ــه لا يجـوز  مــن  9إذا عـري فعلـه  _أعـلىٰ مراتـب الفعـل، فإنَّ

أن يفعلـه عـلىٰ جهـة  _ع عليـه دلالة تدلُّ علىٰ الوجـه الـذي وقـ

فعلــه عــلىٰ جهــة  9الوجــوب، لأنّــا لا نــأمن أن يكــون 

ــه  ــوب فعل ــوا في وج ــأسيّ، وإن تعلَّق ــل الت ــدب، فيبط  9الن

علينــا بطريقــة الاحتيــاط، فقــد مضـــىٰ الكــلام عليهــا في بــاب 

 .الأوامر

في الوجوه التي يقع عليها : الفصل السابع ]]٤٠٦ص /[[

 إلىٰ معرفة ذلك؟ ، وكيف الطريق9أفعاله 

تنقسـم إلىٰ بيـان، وامتثـال، وابتـداء  9اعلم أنَّ أفعاله 

 .شرع

ة هـذه القسـمة أنَّـه إذا كـان لا بـدَّ  والذي يدلُّ علىٰ صـحَّ

ً بنفسه، فيكون  ا أن يكون دليله ظاهراً مستقلاَّ للفعل من دليل، فإمَّ

ن الفعل امتثالاً، أو يكون دليلـه ظـاهراً لا يسـتقلُّ بنفسـه، فيكـو

 .بياناً، أو لا دليل له يظهر، فيكون ابتداء شرع

ــام ــة أقس ــم ثلاث ــان ينقس ــان : والبي ــل، وبي ــان المجم بي

ــخ ــان النس ــيص، وبي ــن . التخص ــدَّ م ــا لا ب ــذلك م ــق ب ويلح

بيـان زيـادة لاحقـة لا بــدَّ منهـا، وقـد يكـون تـارةً ذلــك : ذكـره

ويلحــق بــذلك أيضــاً بيــان فعــل . نســخاً، وأُخــرىٰ غــير نســخ

نَّ الفعـل قـد يتبـينَّ بالفعـل، ويـدخل فيـه أيضـاً بيـان محتمل، لأ

 .قول محتمل للأمرين، كآية القرء

ـــه  ـــل، فكبيان ـــان المجم ـــال بي ـــا مث ـــلاة  9فأمَّ الص

ــين. والمناســك وغيرهمــا ــة ذلــك مــن وجه : والطريــق إلىٰ معرف

ه بـه عـلىٰ  9أحدهما حصول قول منـه  أو مـا يجـري مجـراه ينبِّـ

ــل ــان للمجم ــه بي ــا. أنَّ فعل ــينِّ والث ــن أن يب ــا يمك ــد م ني فق

ــاً،  ــل بيان ــون الفع ــان ك ــل وإمك ــول أو فع ــن ق ــه م ــل ب المجم

 .وحضور الحاجة

ـــه  ـــوم فكنهي ـــيص العم ـــان تخص ـــا بي ـــن  9وأمَّ ع

ــلاة  ــه ص ــك فعل ــصَّ ذل ــة، وخ ــات مخصوص ــلاة في أوق الص

ومـا بـه يُعلَـم أنَّـه تخصـيص كونـه . مخصوصة في تلك الأوقـات

نَّة منافياً لبعض ما دخل تحت العموم في  .الكتاب أو السُّ

ــا مثــال النســخ، فنحــو مــا روي ]] ٤٠٧ص /[[ وأمَّ

ـــه  ـــن قول ـــلّوا «: 9م ـــاً، فص ـــليّ جالس ـــوني أُص وإذا رأيتم

، فنسُِـخَ بـأن صـلىّٰ جالسـاً ومـن خلفـه قيـام في »جلوساً أجمعين

ومـا بـه يُعلَـم أنَّـه نُسِـخَ أن يكـون فعلـه . مرضه الذي مات فيـه

م من ا  .لدلالة في الامتثالمقتضياً لرفع ما تقدَّ

، أو في  ومثـــال الزيـــادة أن تـــرد زيـــادة عـــدد في الحـــدِّ

 .غيره، وتدخل فيه زيادة السنن في الطهارة

ا بيان القول المحتمل، فـما يـدلُّ مـن فعلـه عـلىٰ أحـد  وأمَّ

 .المرادين

ــل  ــو أن يفع ــال فه ــا الامتث ــينَّ في  9وأمَّ ــو مب ــا ه م

 .علىٰ ذلك الحدّ دليل الكتاب، حتَّىٰ لولا فعله لعرفناه 

ا أمثلـة ابتـداء الشــرع، فهـي كثـيرة، فـإذا فقـدنا مـا  وأمَّ

 .يقتضـي الامتثال والبيان، فلا بدَّ من كونه ابتداء شرع

منهـا فعـل، : وينقسم ذلـك عـلىٰ وجـوه أُخـر إلىٰ أقسـام

 :ومنها ترك، ومنها إقرار الفاعل علىٰ فعله

ا أمثلة الفعل، فقد ذكرناها  .فأمَّ

ــتر ــا ال ــلىٰ ضروبوأمَّ ــا : ك، فع ــل، ومنه ــرك فع ــا ت منه

 .ترك نكير، ومنها ترك بيان وجواب

ــاً،  ــخاً، وتخصيص ــون نس ــد يك ــل، فق ــرك الفع ــا ت فأمَّ

ــاً  ــترك . وبيان ــيص أن ي ــال التخص ــارق  ومث ــد الس ــع ي قط

في أقـلّ مـن عشــرة دراهـم، أو ربـع دينـار، ولا وجـه يقتضــي 

لا يسـتحقُّ إسقاط قطعـه، فـيُعلَم بـذلك أنَّ القـدر الـذي سرق 

ــع ــه القط ــواز . ب ــلىٰ ج ــدلُّ ع ــا ي ــن وقته ــلاة ع ــأخير الص وت

 .التأخير

ا النسخ، فقد مضـىٰ بيانه  .وأمَّ

ــود إلىٰ القعــدة الأوُلىٰ،  ــه الع ــان، فنحــو ترك ــا البي وأمَّ

ــاً لكونهــا نــدباً،  ومفارقتهــا للقعــدة ]] ٤٠٨ص /[[فيكــون بيان

ــة ــن. الثاني ــذهب م ــلىٰ م ــحُّ إلاَّ ع ــال لا يص ــذا المث ــرىٰ أنَّ  وه ي

ل والثــاني معــاً غــير واجبــين، والصــحيح  القعــود للتشــهّد الأوَّ

ما واجبان، وهـو مـذهب الليـث بـن سـعد، وأحمـد بـن  عندنا أنهَّ

 .حنبل، وإسحق بن راهويه

ــرك النكــير ــا ت ــه: وأمَّ ــماء في ــد اختلــف العل ــنهم : فق فم

ــه يــدلُّ عــلىٰ حســن ذلــك الفعــل عــلىٰ كــلّ وجــه، : مــن قــال إنَّ

يـدلُّ عليـه إذا كـان مـن بـاب الشــرع، ومـنهم : لومنهم من قا

م البيــان، : مــن قــال ــما يــدلُّ عــلىٰ الحســن إذا لم يكــن قــد تقــدَّ إنَّ

ـــمَ  ـــمَ قبحـــه عقـــلاً، أو عُلِ ر، ولا شـــبهة في أنَّ مـــا عُلِ وتقـــرَّ

ـد، فإنَّـه يجـوز لـه  ر الممهَّ بالشـرع كونه قبيحاً، عـلىٰ الوجـه المقـرَّ

ــ 9 ــدع إنك ــوه أن ي ــض الوج ــلىٰ بع ــه ع ــدلُّ ترك اره، ولا ي

ــل  ــراره لأه ــدلّ إق ــما لم ي ــذه، ك ــال ه ــنه والح ــلىٰ حس ــير ع النك

ــك  ــن ذل ــلىٰ حس ــلاة ع ــتلاف إلىٰ الص ــرك الاخ ــلىٰ ت ــة ع الذمَّ
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م البيـان، وعـرف الوجـه في الإقـرار، وإنَّـما يـدلُّ  مـنهم، لمـا تقـدَّ

تركه النكـير عـلىٰ حسـن الفعـل متـىٰ عُلِـمَ أنَّـه لـولا حسـنه لمـا 

 .النكير حسن منه ترك

ــه قــد  ــا تركــه البيــان والجــواب، فدلالتــه مختلفــة لأنَّ وأمَّ

ــاراً  ــواب انتظ ــدع الج ــث لم ]] ٤٠٩ص /[[ي ــن حي ــوحي، م لل

يكـن لـه في الشـــرع حكـم مســتقرّ، وقـد يدعــه إحالـة للســائل 

ــواب ــرك الج ــة ت ــر في كيفي ــب أن يُنظَ ــدّم، فيج ــل متق ــلىٰ دلي . ع

ــه  ــا ترك ــة، وأمَّ ــدث حادث ــو أن تح ــان، فنح ــينِّ  البي ــلا يب ف

حكمها، ولا تظهر منـه أمـارة التوقّـف عـلىٰ الـوحي، ومـا هـذه 

ــه لا حكــم الله تعــالىٰ في تلــك الحادثــة  حالــه فتركــه يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

. إلاَّ ما كان في العقـل، لأنَّـه لـو كـان، لأظهـره في وقـت الحاجـة

ــوم  ــلىٰ أنَّ العم ــدلُّ ع ــوم ي ــيص العم ــان تخص ــه بي ــذلك ترك وك

 .شامل

ــه آخــروينقســم الفعــ ــاماً أُخــر عــلىٰ وج ــا : ل أقس فمنه

 .كونه مباحاً، ومنها كونه ندباً، ومنها كونه واجباً 

منهـا كونـه بيانـاً لواجـب، : وإنَّما يُعلَـم الوجـب بوجـوه

ومنهــا كونــه امتثــالاً لواجــب، ومنهــا أن يكــون ممَّــا لــو لم يكــن 

واجبــاً لمــا جــاز أن يفعلــه، نحــو أن يركــع في الصــلاة ركــوعين 

ل القصــد، ومنهــا كــلّ فعـل لــو لم يكــن واجبــاً لكــان عـلىٰ ســبي

ــوص في  ــه مخص ــلىٰ وج ــاً ع ــه شرط ــا كون ــيرة، ومنه ــية كب معص

واجب، ومنها كونـه قضـاء لفائـت واجـب، ومنهـا كونـه جـزاء 

 .لشرط يستحقّ به

ا ما به يُعلَـم أنَّ فعلـه مبـاح، فـأن يكـون بيانـاً لمبـاح،  وأمَّ

ا لـو لم يكـ ن مباحـاً لكـان معصـية كالذبيحة، ومنها أن يكون ممَّـ

م منه قول يقتض  .ي كونه مباحاً ـكبيرة، ومنها أن يتقدَّ

ــم كــون فعلــه نــدباً، فوجــوه ــا مــا بــه يُعلَ منهــا أن : وأمَّ

يكـــون بيانـــاً للنـــدب، ومنهـــا أن يكـــون شرعيـــاً ولا أمـــارة 

للوجــوب، ومنهــا إيقاعــه عــلىٰ وجــه العبــادة والإخــلاص ولا 

ــو لم  ــا ل ــون ممَّ ــا أن يك ــوب، ومنه ــيراً، وج ــان كب ــدباً لك ــن ن يك

ــه  ــل في فعل ــر، ويحص ــه في آخ ــت ويترك ــه في وق ــا أن يفعل ومنه

 .أمارة الشرع

ــر ــه آخ ــلىٰ وج ــم ع ــلىٰ : وينقس ــاء ع ــو قض ــا ه ــه م فمن

ومنـه مـا لا ]] ٤١٠ص /[[الغير، ومنه مـا هـو متعلّـق بـالغير، 

وقضـاؤه عـلىٰ الغـير فيـه أمـارة الوجـوب، لأنَّ : تعلُّق لـه بأحـد

م  .ه، ويجب علىٰ الحاكم قطع ذلكالنزاع يتقدَّ

ــه  ــذمّ من ــالغير، وال ــق ب ــما تعلُّ ــدح، فله ــذمّ والم ــا ال فأمَّ

ــلىٰ  9 ــة ع ــوىٰ دلال ــة أق ــل، والعقوب ــبح الفع ــلىٰ ق ــدلُّ ع ي

ا المـدح، فإنَّـه يـدلُّ عـلىٰ أنَّ للفعـل صـفة زائـدة عـلىٰ  القبح، وأمَّ

 .الحسن، فربَّما كان واجباً، وأقلّ أحواله أن يكون ندباً 

زيـــداً إلىٰ عمـــرو هـــل  9اختلـــف في نســـبته وقـــد 

 يقتضي القطع، أو يكون علىٰ الظاهر؟

ــوم ــال ق زون أن : فق ــوِّ ــرون يج ــع، وآخ ـــي القط يقتض

ل أولىٰ، لأنَّ  يتبـــع ذلـــك الظـــاهر والأمـــارات، والوجـــه الأوَّ

ــن  ــون ع ــما يك ــع، وإنَّ ـــي القط ــالإطلاق يقتض ــبره ب ــاهر خ ظ

ــالأو ــما يخــالف الإطــلاق، ف لىٰ مــع الإطــلاق الظــنّ والأمــارة ب

لغـيره  9وعـلىٰ هـذا الوجـه يجـري وصـفه . حمله عـلىٰ القطـع

ــلىٰ  ــه ع ــب حمل ــلاق يج ــع الإط ــبر، وم ــك خ ــل، لأنَّ ذل بالفض

ــه  ــع، وحكم ــالإقرار  _القط ــهادة أو ب ــدلُّ  _بالش ــك لا ي بالمل

ــم،  ــذا حك ل، لأنَّ ه ــاه في الأوَّ ــما قلن ــاطن، ك ــع بالب ــلىٰ القط ع

ــبر ل خ ــر. والأوَّ ــاب ف ــذا الب ــاب وفي ه ــول الكت ــيرة يط وع كث

 .باستيفائها

التعـارض أم  9في هل يصحُّ في أفعالـه : الفصل الثامن

 لا؟

ر  اعلم أنَّ التعـارض بـين الـدليلين إنَّـما يكـون بـأن يتعـذَّ

ــارض ــلا تع ــما، ف ــل به ــن العم ــا إذا أمك ــاً، وأمَّ ــتعمالهما مع . اس

وليس يمكـن أن يقـع الفعـل وتركـه في حالـة واحـدة، وكـذلك 

ــن في ــما لا يمك  الحــال الواحــدة وقوعــه ووقــوع ضــدّه، وإنَّ

ــما يصــحُّ . يكونــان متعارضــين عــلىٰ أحــد هــذين الــوجهين وإنَّ

ــه في حــال  ]] ٤١١ص /[[مــن الفاعــل أن يفعــل ضــدّ مــا فعل

 .أُخرىٰ، وذلك ممَّا يمكن فيه التأسيّ، ولا تعارض

ا نسخ فعلـه  بفعلـه، فـلا يصـحُّ عـلىٰ التحقيـق،  9فأمَّ

ــل الأوَّ  ــه إذا لأنَّ الفع ــير أنَّ ــتقبلة، غ ــات المس ــنظم الأوق ل لا ي

ــال في  ــاز أن يق ــه، ج ــتمرار حكم ــوب اس ــلىٰ وج ــل ع دلَّ دلي

ــاني ــدليل إذا دلَّ : الث ــيص، لأنَّ ال ــذلك التخص ــخ، وك ــه ناس إنَّ

ــدناه  ــف، ووج ــلّ مكلَّ ــراد ك ــلىٰ أنَّ الم ــض  9ع ــرَّ بع ــد أق ق

: المكلَّفــين عــلىٰ تــرك ذلــك الفعــل، أو رضي بــه، جــاز أن يقــال

ص له، والمعنىٰ ما ذكرناه  .إنَّه بذلك مخصِّ

ــه  ــا قول ــه،  9فأمَّ ــر في ــب النظ ــه فيج ــارض فعل إذا ع

م القــول، ومضـــىٰ الوقــت الــذي يجــب الفعــل فيــه،  فــإن تقــدَّ

مــا يعــارض ذلــك، كــان ناســخاً لا محالــة، ومثالــه  9وفعــل 
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ة الرابعــة، بعــد قولــه 9تركــه  : قتــل الشــارب للخمــر في المــرَّ

 . »الرابعة فاقتلوهفإن شربها في «

ــل  ــا إن فع ــل مجــيء  9فأمَّ ــول قب ــارض الق ــا يع م

الوقت الـذي تعبَّـدنا بالفعـل فيـه، فـلا يجـوز أن يكـون نسـخاً، 

م الفعـل، . لأنَّ نسخ الفعـل قبـل وقتـه لا يصـحُّ  ـا متـىٰ تقـدَّ فأمَّ

ووجد القـول الـذي يقتضــي رفـع مقتضـاه، فـذلك نسـخ بـلا 

ــتق ــن حكــم اس ر ع ــأخِّ ــه مت ــا إذا لم . رار الفــرضشــبهة، لأنَّ فأمَّ

ــب إلىٰ أنَّ  ــن ذه ــاس م ــن الن ر، فم ــأخِّ ــن المت م م ــدِّ ــم المتق يُعلَ

ــدليل،  ــدّاه إلاَّ ب ــه لا يتع ــأنَّ فعل ــح ب ــالقول أولىٰ، ورجّ ــذ ب الأخ

 .ومن حقّ قوله أن يتعدّاه، ولا يكون مقصوراً عليه

ـــال ـــن أن : والأولىٰ أن يق ـــا م ـــدَّ إذا تعارض ـــه لا ب إنَّ

ر،  ينصب االله تعالىٰ  م مـن المتـأخِّ للمكلَّـف دلـيلاً يعلـم بـه المتقـدِّ

 .وفي هذا نظر

*   *   * 

 ّا 9:  

 :تنزيه الأنبياء

 ]:عن الضلال 9دنا محمّد تنزيه سيِّ [ ]]١٧٩ص [[

ــه تعــالىٰ : فــإن قيــل: مســألة ــىٰ قول كَ : فــما معن ــدَ وَوجََ

 
�

ــالا ــدى  ضَ هَ
َ
�� ]ــذا يقتضـــي ]٧: الضــحى ــيس ه ، أوَل

ا لا يجـوز عنـدكم قبـل إطلاقه  الضـلال عـن الـدين، وذلـك ممَّـ

ة ولا بعدها؟  النبوَّ

 :في معنىٰ هذه الآية أجوبة: قلنا: الجواب

ــا له ــه أراد: أوَّ ة فهــداك : أنَّ ــوَّ ــن النب ً ع ــالاَّ ــدك ض وج

إليها، أو عن شريعـة الإسـلام التـي نزلـت عليـه وأُمـر بتبليغهـا 

ــهإلىٰ مــا ذكرنــاه أعظــ 9إلىٰ الخلــق، وبإرشــاده  . م الــنعم علي

ــالنعم،  ــذكير ب ــان والت ــرج الامتن ــارج مخ ــة خ ــلام في الآي والك

إنَّ الظـاهر بخـلاف ذلـك، لأنَّـه لا بـدَّ : وليس لأحـد أن يقـول

ـــق بـــه الضـــلال، لأنَّ  في الظـــاهر مـــن تقـــدير محـــذوف يتعلَّ

ــدَّ مــن أمــر يكــون  الضــلال هــو الــذهاب والانصـــراف فــلا ب

ــه ــه . منصـــرفاً عن ــدين فمــن ذهــب إلىٰ أنَّ أراد الــذهاب عــن ال

ر هـذه اللفظـة ثـمّ يحـذفها ليتعلَّـق بهـا لفـظ  فلا بدَّ له من أن يُقدِّ

رناه وحذفناه  .الضلال، وليس هو بذلك أولىٰ مناّ فيما قدَّ

الضــلال عــن المعيشــة وطريــق : أن يكــون أراد: وثانيهــا

طريــق معيشــته ] إلىٰ [التكسّـب، يقــال للرجــل الــذي لا يهتــدي 

ضـالّ لا يـدري مـا يصـنع ولا أيـن يـذهب، هو : ووجه مكسبه

فـــامتنَّ االله تعـــالىٰ عليـــه بـــأن رزقـــه وأغنـــاه ]] ١٨٠ص /[[

 .وكفاه

ً بــين مكّــة : أن يكــون أراد: وثالثهــا ووجــدك ضــالاَّ

ــدائك ــن أع ــلَّمك م ــداك وس ــرة فه ــد الهج ــة عن ــذا . والمدين وه

الوجه قريب لـولا أنَّ السـورة مكّيـة وهـي متقدّمـة للهجـرة إلىٰ 

ــه  وَوجََــدَكَ اللّهــمّ إلاَّ أن يحُمَــل قولــه تعــالىٰ  المدينــة، عــلىٰ أنَّ

ــىٰ  ــلىٰ معن ــاضي ع ــل الم ــرب في حم ــذهب الع ــلىٰ م ــيجدك ع س

 .المستقبل، فيكون له وجه

 : أن يكـــون أراد بقولـــه: ورابعهـــا
�

ـــالا ـــدَكَ ضَ  وَوجََ

هَـــدى 
َ
��  ـــك أي مضـــلولاً عنـــه في قـــوم لا يعرفـــون حقَّ

وهــذا لــه نظــير . إلىٰ فضــلك فهــداهم إلىٰ معرفتــك، وأرشــدهم

فـلان ضـالّ في قومـه وبـين أهلـه إذا كـان : في الاستعمال، يقـال

 .مضلولاً عنه

ــها ــع: وخامس ــة الرف ــذه الآي ــراءة ه ــه روي في ق ألم : (أنَّ

ــدىٰ  ــالٌّ فه ــدك ض ــآوىٰ، ووج ــيمٌ ف ــدك يت ــيم ) يج ــلىٰ أنَّ اليت ع

ــراءة  ــعيف لأنَّ الق ــه ض ــذا الوج ــالّ، وه ــذلك الض ــده وك وج

 .الكلام يثبّج وتفسد أكثر معانيه] هذا[ة، ولأنَّ غير معروف

 ]:عن مدح آلهة قريش 9تنزيه سيدّنا محمّد [

نا : فـما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : فإن قيـل: مسألة
ْ
رسَْـل

َ
وَمـا أ
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ـيْطان

�
 ا�ش
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ـ�

ْ
ل
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 إذِا �

�
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َ
بْلِـك

َ
مِنْ �

 ا
ُ
ــخ سَ

ْ
يَ�

َ
ــهِ � نِ��تِ

ْ
م
ُ
ــمُ االلهُ ِ� أ �ِ

ْ ُ
ــم� �

ُ
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ُ
ــيْطان

�
ــِ� ا�ش

ْ
ــا يلُ اللهُ م

ــيمٌ حَكِــيمٌ  ــهِ وَااللهُ عَلِ ــجّ [ �آياتِ ، أوَلــيس قــد ]٥٢: الح

ــول االله  ــك أنَّ رس ــه  9روي في ذل ــه عن ــوليّ قوم ـــماَّ رأىٰ ت ل

شقَّ عليـه مـا هـم عليـه مـن المباعـدة والمنـافرة، وتمنـّىٰ في نفسـه 

ــن حــبّ أن يأتيــه مــن االله تعــالىٰ مــا يقــارب  بينــه وبيــنهم، وتمكَّ

ـــه  ـــزل االله تعـــالىٰ علي ـــه، فلـــماَّ أن ـــمِ إِذا ذلـــك في قلب
ْ
وَا��ج

ــوى
َ
ــنجم[ �ه ــلىٰ ] ١: ال ــيطان ع ــىٰ الش ــيهم، ألق وتلاهــا عل

ــة مقــاربتهم] كــان[لســانه لـــماَّ  ــن في نفســه مــن محبَّ تلــك : (تمكَّ

ـــفاعتهنَّ  ـــلىٰ، وإنَّ ش ـــق الع ـــىٰ ]] ١٨١ص /[[الغراني ، )لترتج

ــماَّ  ــه فل ــىٰ ب ــا زكّ ــبهم م ــه وأعج ت ب ــك سرَّ ــريش ذل ــمعت ق س

ــجد  ــون، وس ــجد المؤمن ــجدة فس ــىٰ إلىٰ الس ــىٰ انته ــتهم، حتَّ آله

أيضاً المشـركون لما سـمعوا مـن ذكـر آلهـتهم بـما أعجـبهم، فلـم 

ــن  ــد ب ــجد إلاَّ الولي ـــرك إلاَّ س ــؤمن ولا مش ــجد م ــقَ في المس يب

د، فأخـذ بيـده المغيرة فإنَّه كـان شـيخاً كبـيراً لا يسـتطيع السـجو

ــن  ــاس م ق الن ــرَّ ــمّ تف ــا، ث ــجد عليه ــاء فس ــن البطح ــة م حفن
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 المســجد وقــريش مســـرورة بــما ســمعت، وأتــىٰ جبرائيــل 

معاتبــاً عــلىٰ ذلــك، فحــزن لــه حزنــاً شــديداً،  9النبــيّ ] إلىٰ [

نا مِـنْ : معزّيـاً لـه ومسـلّياً ] عليـه[فأنزل االله تعـالىٰ 
ْ
رسَْـل

َ
وَمـا أ

 مِنْ رسَُولٍ وَ 
َ

بلِْك
َ
� ��ِ

َ
 .الآية ... لا ن

ــا: الجــواب ــة في ظاهرهــا عــلىٰ : قلن ــة فــلا دلال ــا الآي أمَّ

هـذه الخرافــة التــي قصّــوها، ولــيس يقتضـــي الظــاهر إلاَّ أحــد 

ــن  ــان ب ــال حسّ ــما ق ــتلاوة، ك ــالتمنيّ ال ــد ب ــا أن يري ــرين، إمَّ أم

 :ثابت

ــــــه ل ليل ــــــاب االله أوَّ ــــــىٰ كت    تمنَّ

ــــام المقــــادر  ــــىٰ حم ــــره لاق   وآخ

 ]طويلمن ال[

فــإن أراد الــتلاوة، كــان . أو أُريــد بــالتمنيّ تمنّــي القلــب

من أرسل قبلـك مـن الرسـل كـان إذا تـلا مـا يؤدّيـه ] أنَّ [المراد 

فــوا عليــه وزادوا فــيما يقولــه ونقصــوا، كــما فعلــت  إلىٰ قومــه حرَّ

ـــيّهم  ـــلىٰ نب ـــذب ع ـــود في الك ـــك إلىٰ اليه ـــاف ذل ، فأض

ه يقع بوسوسته وغروره  .الشيطان لأنَّ

ــور  ــه بظه ــك ويدحض ــل ذل ــالىٰ يزي ــينَّ أنَّ االله تع ــمّ ب ث

ته وينسـخه ويحسـم مـادّة الشـبهة بـه وإنَّـما خرجـت الآيـة . حجَّ

لــماَّ كـذب المشــركون  9علىٰ هذا الوجـه مخـرج التسـلية لـه 

 .مدح آلهتهم ما لم يكن فيها] من[عليه، وأضافوا إلىٰ تلاوته 

لآيـــة أنَّ وإن كــان المـــراد تمنـّــي القلـــب، فالوجـــه في ا

بقلبـه بعــض مــا يتمنّــاه مــن ] النبــيّ [الشـيطان متــىٰ تمنـّـىٰ 

ثـه بالمعـاصي ويغريـه بهـا،  الأمُور، يوسـوس إليـه بالباطـل ويحُدِّ

إليهــا، وأنَّ االله تعــالىٰ ينســخ ذلــك ]] ١٨٢ص /[[ويــدعوه 

ويُبطلِـه بــما يرشــده إليــه مـن مخالفــة الشــيطان وعصــيانه وتــرك 

 .استماع غروره

ــا الأح ــت وأمَّ ــلا يُلتَف ــاب ف ــذا الب ــة في ه ــث المرويّ ادي

هـت العقـول الرسـل  نت مـا قـد نزَّ  إليها مـن حيـث تضـمَّ

فة عنــد . عنــه هــذا لــو لم يكــن في أنفســها مطعونــة مضــعَّ

 .أصحاب الحديث بما يُستغنىٰ عن ذكره

ــيّ  ــلىٰ النب ــك ع ــز ذل ــف يجُي ــمع االله  9وكي ــن يس م

ــؤ: [تعــالىٰ يقــول
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] ٣٢: الفرقــان[ اد

ــرآن ــي الق ــالىٰ . يعن ــه تع  ]: وقول
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َ
ك

ُ
رِئ

ْ
ــنقُ سَ

ســى 
ْ
�
َ
لا ت

َ
مـن يجُيـز السـهو عـلىٰ  ؟ عـلىٰ أنَّ ]٦: الأعـلى[ �ف

نته هـذه الروايـة المنكـرة  الأنبياء  يجـب أن لا يجُيـز مـا تضـمَّ

لأنَّ االله تعــالىٰ قــد [، 9لمـا فيهــا مــن غايـة التنفــير عــن النبـيّ 

ــه  ــب نبيّ ــاصي، ] 9جنَّ ــاب المع ــن ب ــة ع ــور الخارج ــن الأمُ م

ــو دون  ــا ه ــك ممَّ ــير ذل ــعر وغ ــول الش ــة وق ــة والفظاظ كالغلظ

 .عبودة دون االله تعالىٰ مدح الأصنام الم

ــو  ــه لا يخل ــلىٰ أنَّ ــن أن  9ع ــه م ــذِفَ ب ــا قُ ــوشي ممَّ وح

ــاهياً، ولا  ــه قاصــداً أو فعلــه س ــوه، وفعل ــد مــا حك يكــون تعمَّ

حاجــة بنــا إلىٰ إبطــال القصــد في هــذا البــاب والعمــد لظهــوره، 

وإن كان فعله سـاهياً فالسـاهي لا يجـوز أن يقـع منـه مثـل هـذه 

ــوزن ــة ل ــاظ المطابق ــا  الألف ــىٰ م ــمّ لمعن ــا، ث ــورة وطريقته الس

مها من الكـلام، لأنّـا نعلـم ضرورةً أنَّ مـن كـان شـاعراً لـو  تقدَّ

ىٰ يتَّفـق منـه بيـت شـعر في  أنشد قصـيدة لمـا جـاز أن يسـهو حتَّـ

ــذي  ــه ال ــلىٰ الوج ــه وع م ــذي تقدَّ ــت ال ــىٰ البي ــا وفي معن وزنه

ــه مــن القصــيدة التــي  تقتضــيه فائدتــه، وهــو مــع ذلــك يظــنّ أنَّ

ــ ــيّ . دهاينش ــلىٰ النب ــدعوىٰ ع ــذه ال ــلان ه ــاهر في بط ــذا ظ وه

ــلاوة 9 ــالوحي وت ــازل ب ــن االله الن ــه م ــوحىٰ إلي ــلىٰ أنَّ الم ، ع

ــرآن  ــل ]] ١٨٣ص /[[الق ــهو جبرائي ــوز الس ــف يج ، وكي

يمكــن أن يكــون : عليــه؟ عــلىٰ أنَّ بعــض أهــل العلــم قــد قــال

لــماَّ تــلا هــذه الســورة  9وجـه التبــاس الأمــر أنَّ رســول االله 

 نــادٍ غــاصٍّ بأهلــه وكــان أكثــر الحــاضرين مــن قــريش في

ـــالىٰ  ـــه تع ـــانتهىٰ إلىٰ قول ــــركين، ف  : المش
�

ـــلا تُمُ ا�
ْ
�
َ
ـــرَأ

َ
ف
َ
تَ أ

عُـز�ى
ْ
مـن ] منـه[، وعلـم في قـرب مكانـه ]١٩: الـنجم[ �وَال

، قــال  قــريش أنَّــه ســيورد بعــدها مــا يســوأهم بــه فــيهنَّ

، وإنَّ تلــك الغرانيــق العــلىٰ : (كالمعــارض لــه والــرادّ عليــه

ن حضــر أنَّ ذلـك مـن قولـه ) شفاعتهنَّ لترتجـىٰ  فظـنَّ كثـير ممَّـ

ــم كــانوا يلغطــون عنــد [، 9 واشــتبه علــيهم الأمــر لأنهَّ

ــاً لتغليطــه ]9قراءتــه  ، ويكثــرون كلامهــم وضــجاجهم طلب

 .وإخفاء قراءته

ــم كــانوا  ويمكــن أن يكــون هــذا أيضــاً في الصــلاة، لأنهَّ

ــه  ــون من ــد 9يقرب ــلاته عن ــال ص ــمعون  في ح ــة، ويس الكعب

 .قراءته ويلغون فيها

كـان إذا تـلا القـرآن عـلىٰ قـريش  9إنَّـه : وقيل أيضـاً 

ــاج  ــبيل الحج ــلىٰ س ــلام ع ــىٰ بك ــات وأت ــول الآي ــف في فص توقَّ
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ــ: لهــم، فلــماَّ تــلا تُمُ ا�
ْ
�
َ
ــرَأ

َ
ف
َ
 أ

�
عُــز�ى لا

ْ
  �تَ وَال

َ
ــة ــاةَ ا��اِ�َ وَمَن

 
ُ ْ
ــــرى الأ

ْ
ــــنجم[ �خ ــــال ]٢٠و ١٩: ال ــــك ت: (9، ق ل

عــلىٰ ســبيل الإنكــار ) الغرانيــق العــلىٰ، ومنهــا الشــفاعة ترتجــىٰ 

 .عليهم، وأنَّ الأمر بخلاف ما ظنوّه من ذلك

ــلام  ــلاة، لأنَّ الك ــذا في الص ــون ه ــع أن يك ــيس يمتن ول

 .في الصلاة حينئذٍ كان مباحاً، وإنَّما نُسِخَ من بعد

ــل ــة: وقي ــالغرانيق الملائك ــراد ب ــل . إنَّ الم ــاء مث ــد ج وق

م المشــركون أنَّـه يريـد آلهـتهم، ] بعض[ ذلك في الحـديث فتـوهَّ

ــل ــتلاه : وقي ــة ف ــف الملائك ــزلاً في وص ــاً من ــان قرآن ــك ك إنَّ ذل

، فلــماَّ ظــنَّ المشــــركون أنَّ المــراد بــه آلهـــتهم 9الرســول 

 .نُسِخَت تلاوته

 : وكلّ هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله
َ

�
ْ
ل
َ
مَ�� أ

َ
إِذا �

 �ِ 
ُ
يطْان

�
نِ��تِهِ ا�ش

ْ
م
ُ
]] ١٨٤ص /[[، لأنَّ بغـرور ]٥٢: الحـجّ [ أ

وكـلّ . ما لم يـرده بهـا 9الشيطان ووسوسته أُضيف إلىٰ تلاوته 

 ].ومنهّ[هذا واضح بحمد االله تعالىٰ 

 ]:عن معاتبة االله له 9تنزيه سيدّنا محمّد [

 : فــما تأويــل قولــه تعــالىٰ : فــإن قيــل: مســألة
ُ
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َ
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َ
ــاً ]٣٧: الأحــزاب[ وَااللهُ أ ، أوَلــيس هــذا عتاب

مــن حيــث أضــمر مــا كــان ينبغــي أن يُظهِــره وراقــب  9لــه 

 ن لا يجب أن يراقبه، فما الوجه في ذلك؟م

وجــه هــذه الآيــة معــروف، وهــو أنَّ االله : قلنــا: الجــواب

تعالىٰ لـماَّ أراد نسخ مـا كانـت عليـه الجاهليـة مـن تحـريم نكـاح 

زوجة الدعيّ، والـدعيّ هـو الـذي كـان أحـدهم يجتبيـه ويربّيـه 

ــادتهم أن  ــن ع ــان م ة، وك ــوَّ ــق البن ــلىٰ طري ــه ع ــيفه إلىٰ نفس ويض

مــون يحُ  ــما يحُرِّ ــائهم ك ــهم نكــاح أزواج أدعي ــلىٰ أنفس ــوا ع م رِّ

أنَّ  9تعــالىٰ إلىٰ نبيـّـه ] االله[نكــاح أزواج أبنــائهم، فــأوحىٰ 

قـاً  _ 9وهـو دعـيّ رسـول االله  _زيد بـن حارثـة  سـيأتيه مطلِّ

جهــا بعــد فــراق زيــد لهــا ليكــون ذلــك . زوجتــه وأمــره أن يتزوَّ

م  .ذكرها ناسخاً لسُنَّة الجاهلية التي تقدَّ

فلــماَّ حضـــر زيــد مخاصــماً زوجتــه عازمــاً عــلىٰ طلاقهــا، 

ــول  ــفق الرس ــذكيره،  9أش ــه وت ــن وعظ ــك ع ــن أن يمس م

ــدبيره، فرجــف  ــره وت ــلىٰ أم ف ع ـــرَّ ــان يتص ــد ك ــيماّ وق لاس

ــه  ــافقون ب ــه االله  9المن ه ــد نزَّ ــما ق ــه ب ــرأة يقذفون ج الم ــزوَّ إذا ت

ــه ــه، فقــال ل  : تعــالىٰ عن
َ
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َ

ــك يْ
َ
 عَل

ْ
ــك سِ

ْ
�
َ
ــا  أ ــبرّؤاً ممَّ ت

ــد  ــا بع ــلىٰ نكاحه ــه ع ــه عزم ــىٰ في نفس ــاً، وأخف ــاه وتنزّه ذكرن

ة هـذا  طلاقه لهـا لينتهـي إلىٰ امـر االله تعـالىٰ فيهـا، ويشـهد بصـحَّ

 : التأويــل قولــه تعــالىٰ 
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ـــزاب[ ـــدلَّ ]٣٧: الأح ـــة في ]] ١٨٥ص /[[، ف ـــلىٰ أنَّ العلَّ ع

مة نَّة المتقدِّ  .أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ السُّ

] كـان[العتاب بـاقٍ عـلىٰ كـلّ حـالٍ، لأنَّـه قـد : فإن قيل

 .ظهِر ما أظمره، ويخشىٰ االله ولا يخشىٰ الناسينبغي أن يُ 

أكثــر مــا في الآيــة إذا ســلَّمنا نهايــة الاقــتراح فيهــا : قلنــا

ــون  ــيس  9ان يك ــه، ول ــيره أولىٰ من ــا غ ــل م ــون ] أن[فع يك

 .بترك الأولىٰ عاصياً  9

ــلىٰ  ــبره ع ــون ص ــذا الوجــه أن يك ــلىٰ ه ــع ع ــيس يمتن ول

ــل  ــولهم أفض ــه بق ــافقين وإهوان ــرف المن ــه[ق ــاً، وأك] ل ــر ثواب ث

ــه لــيس في  فيكــون ابــداء مــا في نفســه أولىٰ مــن إخفائــه، عــلىٰ أنَّ

 .ترك الأولىٰ ] لا[ظاهر الآية ما يقتضـي العتاب، و

ــه  ــه أخفــىٰ مــا االله مبديــه، فــلا شيء في ــاره بأنَّ ــا إخب وأمَّ

 .من الشبهة، وانَّما هو خبر محض

ـــه ـــا قول  : وأمَّ
ْ
ن

َ
ـــق� أ حَ

َ
ـــاسَ وَااللهُ أ ــــى ا��

َ
ش

ْ َ
 وَ�

شاهُ 
ْ َ
� ففيـه أدنـىٰ شـبهة، وإن كـان الظـاهر لا يقتضــي عنـد ،

ــه يخشــىٰ النــاس وأنَّ االله  ــه خــبرَّ أنَّ التحقيــق تــرك الأفضــل، لأنَّ

ــدلت إلىٰ  ــقّ وع ــل إلاَّ ح ــك لم تفع ــبرِ أنَّ ــية، ولم يخُ ــقُّ بالخش أح

الأدون، ولــو كــان في الظــاهر بعــض الشــبهة لوجــب أن نتركــه 

 .لَّةونعدل عنه للقاطع من الأد

ــل ــد قي ــه : وق ــم زوجت ـــماَّ خاص ــة ل ــن حارث ــد ب إنَّ زي

ــش  ــت جح ــب بن ــول االله  _زين ــة رس ــة عمَّ ــي ابن  _ 9وه

ــول االله  ــمر رس ــا أض ــلىٰ طلاقه ــا  9وأشرف ع ــه إن طلَّقه أنَّ

تـه جها مـن حيـث كانـت ابنـة عمَّ وكـان يحـبّ ضـمّها . زيد تزوَّ

ىٰ لا  ينـالهم إلىٰ نفسه كما يحبّ أحـدنا ضـمّ قرابتـه إلىٰ نفسـه، حتَّـ

ــما  9فــأخبر االله تعــالىٰ رســوله ]. ولا ضرر[بــؤس  ــاس ب والن

كان يضـمره مـن إيثـار ضـمّها إلىٰ نفسـه ليكـون ظـاهر الأنبيـاء 

 ص /[[ 9ولهــذا قــال رســـول االله . وبــاطنهم ســواء

للأنصار يوم فـتح مكّـة وقـد جـاءه عـثمان بعبـد االله بـن ]] ١٨٦

ــن[ ــعد ب ــان ] س ــه، وك ــرضىٰ عن ــأله ان ي ــول أبي سرح وس رس
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قبل ذلـك قـد أهـدر دمـه فـأمر بقتلـه، فلـماَّ رأىٰ عـثمان  9االله

مــن ردّه وســكت طــويلاً ليقتلــه بعــض المــؤمنين، فلــم  ىٰ اســتح

ــول االله  ــر رس ــنهم لأم ــاراً م ــك انتظ ــون ذل ــل المؤمن  9يفع

ــار ــال للأنص داً، فق ــدَّ ــه «: مج ــوم إلي ــل يق ــيكم رج ــان ف ــا ك أمَ

 .»فيقتله؟

ــاد بــن بشـــر االله، إنَّ عينــي مــا يــا رســول : فقــال لــه عبّ

 .زالت في عينك انتظاراً أن تومئ إليَّ فأقتله

لا يكـــون  الأنبيــاء «: 9فقــال لــه رســول االله 

ل في المعنىٰ . »لهم خائنة أعين  .وهذا الوجه يقارب الأوَّ

ــل ــإن قي ــن أنَّ : ف ــة م ــه الرواي ــا وردت ب ــانع ممَّ ــما الم ف

ــش  9رســول االله  ــوال زينــب بنــت جح رأىٰ في بعــض الأح

اهــا، فلــماَّ أن حضـــر زيــد لطلاقهــا أخفــىٰ في نفســه عزمــه فهو

علىٰ نكاحها بعده وهواه لهـا، أوَلـيس الشـهوة عنـدكم التـي قـد 

ــالىٰ وأنَّ  ــل االله تع ــن فع ــوه م ــض الوج ــلىٰ بع ــقاً ع ــون عش تك

يمكــنكم ] لا[يقــدرون عليهــا؟ وعــلىٰ هــذا الوجــه ] لا[العبــاد 

نه السؤال  .إنكار ما تضمَّ

ــا ــا و: قلن ــر م ــن لم ننك ــة م ــة الخبيث ــذه الرواي ــه ه ردت ب

ــية  ــا معص ــاد وأنهَّ ــل العب ــق بفع ــهوة يتعلَّ ــل الش ــة أنَّ فع جه

لمـن لـيس يحـلُّ لهـم  مليحة، بل من جهة أنَّ عشـق الأنبيـاء 

ـر عـنهم وحـاطّ مـن مـرتبتهم ومنـزلتهم، وهـذا  من النسـاء منفِّ

ــب أن  ــلّ شيء يج ــيس ك ــه، ول ــبهة في ــا لا ش ]] ١٨٧ص /[[ممَّ

ــ ــه الأنبي ــالهم اء يجتنب ــلىٰ أفع ــوراً ع ــرىٰ أنَّ االله . مقص ألاَ ت

والعجلــة، وكــلّ ذلــك ] والغلظــة[تعــالىٰ قــد جنَّــبهم الفظاظــة 

ــرة  لــيس مــن فعلهــم، وأوجبنــا أيضــاً أن يجُنَّبــوا الأمــراض المنفِّ

والخِلَـــق المشـــينة كالجـــذام والـــبرص وتفـــاوت الصـــور 

 واضطرابها، وكلّ ذلك ليس من مقدورهم ولا فعلهم؟

ــف  ــة وكي ــل زوج ــق الرج ــل أنَّ عش ــلىٰ عاق ــذهب ع ي

ـر عنـه معـدود في جملـة معائبـه ومثالبـه؟ ونحـن نعلـم  غيره منفِّ

أنَّه لو عُـرِفَ بهـذه الحـال بعـض الأمُنـاء والشـهود لكـان ذلـك 

ــة  ــؤثِّر في منزل ــا ي ــه، وم ــن منزلت ــاً م ــه، وحاطَّ ــاً في عدالت قادح

ــره االله و ــن طهَّ ــازل م ــؤثِّر في من ــن أن ي ــدنا أولىٰ م ــمه أح عص

 .وهذا بينِّ لمن تدبَّر. وأكمله وأعلىٰ منزلته

 ]:عن معاتبته في الأسرىٰ  9تنزيه سيدّنا محمّد [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــالىٰ : ف ــه تع ــىٰ قول ــما معن  : ف
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ـــيس هـــذا يقتضــــي ]٦٨و ٦٧: الأنفـــال[ �عَظِـــيمٌ  ، أوَل

عتابه علىٰ اسـتبقاء الأسُـارىٰ وأخـذ عـرض الـدنيا عوضـاً عـن 

 قتلهم؟

ــه لــيس في ظــاهر الآيــة مــا يــدلُّ عــلىٰ : قلنــا: الجــواب  أنَّ

ــل 9 ــو قي ــل ل ــأن الأسُــارىٰ، ب ــب في ش إنَّ الظــاهر : عوت

ــالىٰ  ــه تع ــان أولىٰ، لأنَّ قول ــيره لك ــة إلىٰ غ ــه الآي ـــي توجّ : يقتض

 َخِــرَة
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َ
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ــيمٌ  ــب �عَظِ ــون المعاتَ ــب أن يك ــيره، فيج ــه لغ ــكَّ أنَّ ، لا ش

ـــواه ـــة . س ـــاب معروف ـــذا الب ـــة في ه ]] ١٨٨ص /[[والقصَّ

ــه  بــأن يــأمر  9والروايــة بهــا متظــافرة، لأنَّ االله تعــالىٰ أمــر نبيّ

�ُوا : أصحابه بأن يثخنـوا في قتـل أعـدائهم بقولـه تعـالىٰ  ِ
ْ

ـا�
َ
ف

�ُــوا ِ
ْ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
، ]١٢: الأنفــال[ �مِـن

ــيّ  ــغ النب ــوم  9وبلَّ ــالفوه، وأسروا ي ــحابه فخ ــك إلىٰ أص ذل

ركين طمعــاً في الفــداء، فــأنكر االله تعــالىٰ ـبــدر جماعــة مــن المشــ

 .ذلك عليهم، وبينَّ أنَّ الذي أمر به سواه

خارجــاً عــن العتــاب  9فــإذا كــان النبــيّ : فــإن قيــل

ى: فما معنىٰ قوله تعالىٰ 
ْ

�
َ
ُ أ

َ
� 

َ
ون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
 ِ�َِ�� أ

َ
 ؟ما �ن

، لأنَّ الأصــحاب إنَّــما ]بــينِّ [الوجــه في ذلــك : قلنــا

ــوا في يــده  ، فهــم أُسراؤه عــلىٰ الحقيقــة 9أسروهــم ليكون

ومضـــافون إليـــه، وإن كـــان لم يـــأمرهم بـــأسرهم، بـــل أمـــر 

 .بخلافه

وقــت الأسر  9أفــما شــاهدهم النبــيّ : فــإن قيــل

 م عنه؟فكيف لم ينهه

ـــا ـــون : قلن ـــب أن يك ـــيس يج ـــال  9ل ـــاهدا لح مش

ــه  ــان  9الأسر، لأنَّ ــة  _ك ــه الرواي ــا وردت ب ــلىٰ م ــوم  _ع ي

بدر جالسـاً في العـريش، ولــماَّ تباعـد أصـحابه عنـه أسروا مـن 

 .9أسروه من المشـركين بغير علمه 

لم يــأمر بقتــل الأسُــارىٰ  9فــما بــال النبــيّ : فــإن قيــل

ــده وإن  ـــماَّ صــاروا في ي ــب ل ــن المعصــية وموج كــان خارجــاً م

العتــاب، أوَلــيس لـــماَّ استشــار أصــحابه فأشــار عليــه أبــو بكــر 

باســـتبقائهم، وعمـــر باستيصـــالهم، رجـــع إلىٰ رأي أبي بكـــر، 

 من أجل ذلك؟] كان[حتَّىٰ روي أنَّ العتاب 



 ٣٢٣  ...............................................................................................  9محمّد بن عبد االله ) ١٦١/ (حرف الميم 

ــا ــه : قلن ــه في أنَّ ــا الوج ــه  9أمَّ ــاهر، لأنَّ ــتلهم فظ لم يق

ــلحة في  ــن المص ــع ان تك ــير ممتن ــاربون، وأن غ ــم مح ــتلهم وه ق

ــلحة  ت المص ــيرَّ ــإذا أُسروا تغ ــن الأسر، ف ــل أولىٰ م ــون القت يك

ــيّ  ــتبقاؤهم أولىٰ، والنب ــان اس ــر  9وك ــرأي أبي بك ــل ب لم يعم

ــه ــوحي علي ــه ال ــزل ب ــا ن ــك م ــق ذل ــد أن واف ــان . إلاَّ بع وإذا ك

ــه  ــية من ــوع معص ــلىٰ وق ــوىٰ ع ــاهر ولا فح ــدلُّ بظ ــرآن لا ي الق

ــذا  9 ــاب[في ه ــا ولا فال] الب ل عليه ــوَّ ــاذّة لا يُع ــة الش رواي

 .يُلتَفت إليها

فلســنا نــدري مــن أيّ وجــه : وبعــد]] ١٨٩ص /[[

في هـذا البـاب، لأنَّـه لا يخلـو مـن أن  9تضاف المعصـية إليـه 

ــه  ــتلهم، أو لم  9يكــون أُوحــي إلي ــأن يق ــارىٰ ب ــاب الأسُ في ب

ــلَ  ــه بشـــيء، ووُكِّ ــه في إلىٰ اجتهــاده ومشــورة ] ذلــك[يــوحَ إلي

ل فلــيس يجــوز أن يخــالف مــا أُوحــي أصــح ابه، فــإن كــان الأوَّ

ــه  ــاب أنَّ ــذا الب ــاً في ه ــد أيض ــل أح ــه، ولم يق ــالف  9إلي خ

عىٰ عليـه أنَّـه فعـل مـا كـان  النصّ في بـاب الأسُـارىٰ، وإنَّـما يُـدَّ

ــاً  ــتلهم منصوص ــون ق ــف يك ــه، وكي ــد االله خلاف ــواب عن الص

ــه  ــمع في ــحاب ويس ــه الأص ــاور في ــو يش ــد الأسر وه ــه بع علي

ــدٍ  ــيس لأح ــوال، ول ــن الأق ــف م ــول المختل ــاز أن : أن يق إذا ج

ــصّ بالاســتحياء،  يشــاور في قــتلهم واســتحيائهم، وعنــده ن

ــه لا  ــك أنَّ ــل، وذل ــصّ في القت ــده ن ــاور وعن ــاز أن يش ــلاَّ ج فه

ــد  ــلىٰ أح ــه ع ــنصَّ ل ــل أن يُ ــاورة قب ــرَ بالمش ــون أُمِ ــع ان يك يمتن

وهـذا لا . فاتَّبعـه الأمرين، ثمّ أُمِرَ بـما يوافـق إحـدىٰ المشـورتين

 .يمكن المخالف أن يقول مثله

ــلَ  ــارىٰ شيء ووُكِّ ــاب الأسُ ــه في ب ــوحَ إلي ــان لم ي وإن ك

إلىٰ اجتهـاده ومشـورة أصـحابه، فـما بالــه يُعاتَـب وقـد فعـل مــا 

أدّاه إليـــه الاجتهـــاد والمشـــاورة؟ وأيّ لـــوم عـــلىٰ مـــن فعـــل 

ليــه الواجـب ولم يخـرج عنـه؟ وهـذا يــدلُّ عـلىٰ أنَّ مـن أضـاف إ

 .المعصية قد ضلَّ عن وجه الجواب 9

 ]:عن المعاتبة في أمر المتخلّفين 9تنزيه سيدّنا محمّد [

لــماَّ  9فـما وجـه قولـه تعـالىٰ لنبيـّه : فـإن قيـل: مسألة

اســتأذنه قــوم في التخلّــف عــن الخــروج معــه إلىٰ الجهــاد فــأذن 
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ــد ــة[ �صَ ــو ]٤٣: التوب ــيس العف ، أوَل

ــه ــذنب؟ وقول ــن ال ــون إلاَّ ع ــتَ : لا يك
ْ
ذِن

َ
ــمَ أ ِ �  ــاهر في ظ

 العتاب، لأنَّه من أخصّ ألفاظ العتاب؟

ــواب ــا: الج ــالىٰ : قلن ــه تع ــا قول  : أمَّ
َ

ــك
ْ
ن
َ
ــا االلهُ �

َ
ف

َ
� 

ـــي وقــوع معصــية ولا ]] ١٩٠ص /[[ غفــران فلــيس يقتض

ــة  ــه التعظــيم والملاطف ــود ب ــع أن يكــون المقص عقــاب، ولا يمتن

أرأيــت : (في المخاطبــة، لأنَّ أحــدنا قــد يقــول لغــيره إذا خاطبــه

ــك ــر االله ل ــك االله، وغف ــفاح )رحم ــد إلىٰ الاستص ــو لا يقص ، وه

له عـن عقـاب ذنوبـه، بـل ربَّـما لم يخطـر ببالـه أنَّ لـه ذنبـاً، وإنَّـما 

جمـالي في المخاطبـة واسـتعمال مـا قـد صـار في العـادة الغرض الإ

 .علماً علىٰ تعظيم المخاطَب وتوقيره

ـــالىٰ  ـــه تع ـــا قول ـــمْ : وأمَّ هُ
َ
ـــتَ �

ْ
ذِن

َ
ـــمَ أ ِ �  ـــاهره فظ

ــه،  ــة إذن ــر علَّ ــتخراج ذك ــر واس ــه التقري ــراد ب ــتفهام، والم الاس

وليس بواجـب حمـل ذلـك عـلىٰ العتـاب، لأنَّ أحـدنا قـد يقـول 

كـذا وكـذا؟ تـارةً معاتبـاً وأُخـرىٰ مسـتفهماً،  لـِـمَ فعلـت: لغيره

راً  . فليسـت هـذه اللفظـة خاصّـة للعتـاب والإنكـار. وتارةً مقـرِّ

عىٰ فيهــا أن تكــون  وأكثــر مــا يقتضــيه وغايــة مــا يمكــن أن يُــدَّ

ــه  والأفضــل، وقــد بيَّنــا أنَّ تــرك [تــرك الأولىٰ  9دالّــة عــلىٰ أنَّ

ــنقص م] الأولىٰ  ــواب ي ــان الث ــذنب، وإن ك ــيس ب ــهل ــإنَّ . ع ف

وقــد يقــول . يجــوز ان يتركــوا كثــيراً مــن النوافــل الأنبيــاء 

ــدب ــرك الن ــيره إذا ت ــدنا لغ ـــمَ : أح ــل؟ ولِ ــت الأفض ـــمَ ترك لِ

 .عدلت عن الأولىٰ؟ ولا يقتضي ذلك إنكاراً ولا قبيحاً 

 ]:عن الوزر 9تنزيه سيدّنا محمّد [

 : فـما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : فإن قيـل: مسألة
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، أوَلــيس هــذا صريحــاً في وقــوع ]٣ _ ١: الشرــح[ �ظ

 ؟9المعاصي منه 

ــا الــوزر في أصــل اللغــة فهــو الثقــل، : قلنــا: الجــواب أمَّ

ـــا تثقـــل كاســـبها  ـــا أوزاراً لأنهَّ ـــما سُـــمّيت الـــذنوب بأنهَّ وإنَّ

 .وحاملها

ــ ــإذا ك ــل ف ــلّ شيء أثق ــاه، فك ــا ذكرن ــوزر م ــل ال ان أص

ــبيهاً  ــمّىٰ وزراً، تش ــاز أن يُس ــده ج ه وجَهَ ــدَّ ــه وك ــان وغمَّ الإنس

 .بالوزر الذي هو الثقل الحقيقي

ــه  ــما أراد ب ــة إنَّ ــوزر في الآي ــون ال ــع ان يك ــيس يمتن ول

ــه  ــن  9غمّ ــه م ــه قوم ــان علي ــما ك ــه ب ]] ١٩١ص /[[وهمّ

ــه كــان هــو وأصــحابه بيــنهـالشــ م مستضــعفاً مقهــوراً رك، وأنَّ

 ].مغموماً [

ر الـنفس، فلـماَّ  ا يُتعِـب الفكـر ويُكـدِّ ] أن[فكلّ ذلـك ممَّـ



 9محمّد بن عبد االله ) ١٦١/ (حرف الميم    .............................................................................................. ٣٢٤

أعــلىٰ االله كلمتــه ونشـــر دعوتــه وبســط يــده خاطبــه بهــذا 

ــكر  ــه بالش ــه، ليقابل ــة علي ــع النعم ــه بمواق ــذكيراً ل ــاب ت الخط

 .والثناء والحمد

ــوّي هــذا التأويــل قولــه تعــالىٰ   : ويق
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ــريج  ــبه، وكــذلك اليســـر بتف والعســـر بالشــدائد والغمــوم أش

 .الكرب وإزالة الهموم والغموم أشبه

ــة : فــإن قيــل هــذا التأويــل يُبطِلــه أنَّ هــذه الســورة مكّي

ــ ــيّ نزل ــلىٰ النب ــا  9ت ع ــرتم أنهَّ ــذي ذك ــال ال ــو في الح وه

ــت[ ــوف مــن ] كان ة الخ ــدَّ ــة، وش ــن ضــعف الكلم ــه م تغمّ

ـــركين،  ــلمين عــلىٰ المش ــلي االله كلمــة المس ــل أن يُع الأعــداء، وقب

 .فلا وجه لما ذكرتموه

 :عن هذا السؤال جوابان: قلنا

ــدهما ــلىٰ : أح ــه ع ــلي دين ــه يُع ـــره بأنَّ ـــماَّ بشَّ ــالىٰ ل ــه تع  أنَّ

ــه  ــن أعدائ ــفي م ــه ويُش ــره علي ــه ويُظهِ ــدين كلّ ــه،  9ال غيظ

وغيظ المؤمنين بـه، كـان بـذلك وضـعاً عنـه ثقـل غمّـه بـما كـان 

لاً عســره يســراً، لأنَّـه  يلحقه مـن قومـه، ومطيّبـاً لنفسـه ومبـدِّ

يثق بأنَّ وعـد االله تعـالىٰ حـقّ مـا يخُْلَـف، فـامتنَّ االله تعـالىٰ عليـه 

 .دمتهبنعمة سبقت الامتنان وتق

ــر ــواب الآخ ــاهره : والج ــان ظ ــظ وإن ك ــون اللف أن يك

ــالمراد بــه الاســتقبال ولهــذا نظــائر كثــيرة في القــرآن . المــاضي، ف

ـــالىٰ . والاســـتعمال ـــال االله تع ـــارِ : ق صْـــحابُ ا��
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 .ممَّا شهرته تُغني عن ذكره

 ]:عن الذنب 9تنزيه سيدّنا محمّد [ ]]١٩٢ص /[[

 : فـما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : فـإن قيـل: مسألة
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 وإن كانت مغفورة؟ ذنوباً  9هذا صريحاً في أنَّ له 

ـــا مـــن نفـــىٰ عنـــه : قلنـــا: الجـــواب صـــغائر  9أمَّ

الذنوب مضـافاً إلىٰ كبائرهـا، فلـه عـن هـذه الآيـة أجوبـة نحـن 

 .نذكرها ونُبينِّ صحيحها من سقيمها

ــه أراد : منهــا ــب ] االله[أنَّ ــه ذن ــذنب إلي ــافة ال تعــالىٰ بإض

ــه آدم  وحســنت هــذه الإضــافة لاتّصــال القربــىٰ، . أبي

ــه ــره ل ــم وغف ــث أقس ــن حي ــأبرَّ ] آدم[، م ــه، ف ــالىٰ ب ــلىٰ االله تع ع

م] الــذنب[قســمه، فهــذا  ر . المتقــدِّ ذنــب ] هــو[والــذنب المتــأخِّ

ـــه  ـــيعة أخي ـــيعته وش ـــه أنَّ . ش ـــواب يعترض ـــذا الج وه

] عليـه[صاحبه نفىٰ عـن نبـيّ ذنبـاً وأضـافه إلىٰ آخـر، والسـؤال 

 .فيمن أضافه إليه كالسؤال فيمن نفاه عنه

دنـــا نصــــرة هــذا الجـــواب أن نجعـــل ويمكــن إذا أر

تــه  ــما 9الــذنوب كلّهــا لأمَُّ ، ويكــون ذكــر التقــدّم والتــأخّر إنَّ

ــداً  ر، كــما يقــول القائــل مؤكِّ م زمانــه ومــا تــأخَّ : أراد بــه مــا تقــدَّ

ــن ( ــفحتُ ع ــرتَ وص ــا أخَّ متَ وم ــدَّ ــا ق ــك م ــرت ل ــد غف ق

تـه ). السـالف والآنـف مـن ذنوبــك ] إليــه[ولإضـافه ذنـوب أُمَّ

لاســـتعمال معـــروف، لأنَّ القائــل قـــد يقـــول لمـــن وجــه في ا

أنـتم فعلـتم كـذا : ره من بني تمـيم أو غـيرهم مـن القبائـلـحض

ــاً، وإن كــان الحــاضرون مــا شــهدوا ذلــك  ــتم فلان وكــذا، وقتل

ـــب، ولا  ـــال والنس ـــافة للاتّص ـــنت الإض ـــوه، وحس ولا فعل

تــه، فقــد يجــوز توسّــعاً  9ســبب أوكــد ممَّــا بــين الرســول  وأُمَّ

 .أن تُضاف ذنوبهم إليهوتجوّزاً 

ــا ــ: ومنه ــمّىٰ ت ــه س ــك أنَّ ــن ذل ــاً، وحس ــدب ذنب رك الن

ـــه ]] ١٩٣ص /[[ممَّـــن لا يخـــالف الأوامـــر إلاَّ هـــذا  9لأنَّ

 ىٰ الضـرب مـن الخـلاف، ولعظـم منزلتـه وقـدره جـاز أن يُسـمّ 

بالـذنب منـه مـا إذا وقـع مـن غـيره لم يُسَـمَّ ذنبـاً، وهـذا الوجـه 

ــذه التســمية ــد ه ــلىٰ بع ــه يضــعفه ع ــىٰ لقول ــون معن ــه لا يك : أنَّ

ــك( ــر ذنب ــي أغف ن ــران )إنَّ ــىٰ الغف ــه في معن ــق ] أن[، ولا وج يلي

 .بالعدول عن الندب

أنَّ القـــول خـــرج مخـــرج التعظـــيم وحســـن : ومنهـــا

ـتَ : الخطاب، كما قلناه في قولـه تعـالىٰ 
ْ
ذِن
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َ
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ف
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� ]ــة ــ]. ٤٣: التوب ـــيء، لأنَّ الع ــيس بش ــذا ل ــد[ادة وه ] ق

جــرت فــيما يخــرج هــذا المخــرج مــن الألفــاظ أن يجــري مجــرىٰ 

، ومـا )ليغفـر االله لـك(، و)غفـر االله لـك: (الدعاء، مثـل قـولهم

ــك ــبه ذل ــرت . أش ــرة ج ــذا، لأنَّ المغف ــلاف ه ــة بخ ــظ الآي ولف

 .فيها مجرىٰ الجزاء والغرض في الفتح

وقد كناّ ذكرنـا في هـذه الآيـة وجهـاً اخترنـاه وهـو أشـبه 

م، وهو أن يكـون المـراد بقولـهبالظا مَ مِـنْ : هر ممَّا تقدَّ
�
ـد

َ
ق
َ
مـا �

 
َ

ــك بِ
ْ
ن
َ
ــوز  ذ ــدر يج ــدر والمص ــذنب مص ــك، لأنَّ ال ــذنوب إلي ال

ــون ــم يقول ــرىٰ أنهَّ ــاً، ألاَ ت ــول مع ــل والمفع ــافته إلىٰ الفاع : إض

إذا أضـــافوه إلىٰ الفاعـــل، ) أعجبنـــي ضرب زيـــد عمـــراً (



 ٣٢٥  ...............................................................................................  9محمّد بن عبد االله ) ١٦١/ (حرف الميم 

ـــراً (و ـــد عم ـــي ضرب زي ـــافوه ) أعجبن ـــول؟ إذا أض إلىٰ المفع

ــي الإزالــة والفســخ  ومعنــىٰ المغفــرة عــلىٰ هــذا التأويــل ه

والنســخ لأحكــام أعدائــه مــن المشـــركين عليــه، وذنــوبهم إليــه 

 .في منعهم إيّاه عن مكّة، وصدّهم له عن المسجد الحرام

ـىٰ تكــون  وهــذا التأويــل يطــابق ظــاهر الكــلام حتَّـ

ــه ــاً ل ــتح ووجه ــاً في الف ــ] وإلاَّ . [المغفــرة غرض ــرة ف إذا أراد مغف

 : ذنوبه لم يكن لقولـه
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ــالفتح، إذ  ــا ب ــق له ــذنوب لا تعلّ ــرة لل ــول، لأنَّ المغف ــىً معق معن

 .ليست غرضاً فيه

ا قوله تعالىٰ  ـ: وأمَّ
َ
ق
َ
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َ
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م زمانـه مـن فعلهـم القبـيح بـك  فلا يمتنع أن يريـد بـه مـا تقـدَّ

ــول ــد أن يق ــيس لأح ر، ول ــأخَّ ــا ت ــك وم ــورة ] إنَّ : [وبقوم س

ــول االله  ــلىٰ رس ــت ع ــتح نزل ــد  9الف ــة وق ــة والمدين ــين مكّ ب

 .انصرف من الحديبية

ـــرين]] ١٩٤ص /[[ ــن المفسِّ ــوم م ــال ق ــتح إنَّ ال: وق ف

: أراد به فتح خيبر، لأنَّه كـان تاليـاً لتلـك الحـال، وقـال آخـرون

فكيــف . أنّــا قضــينا لـك في الحديبيــة قضــاءً حســناً : بـل أراد بــه

ــة؟ ــتح مكّ ــة ف ــراد بالآي ــن أنَّ الم ــد م ــه أح ــا لم يقل ــون م ! يقول

ــورة  ــت[والس ــد نزل ــك أنَّ ] ق ــة، وذل ة طويل ــدَّ ــك بم ــل ذل قب

لـذي ذُكِـرَ وهـو قبـل فـتح السورة وإن كانت نزلت في الوقـت ا

 : مكّة، فغير ممتنع أن يريـد بقولـه تعـالىٰ 
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عـلىٰ طريـق البشـارة لـه ] ذلـك[فـتح مكّـة، ويكـون  �مُبِ�نا

ــذا  ــلىٰ أهلهــا، وله ــيدخل مكّــة وينصـــره االله ع ــه س والحكــم بأنَّ

 .نظائر في القرآن والكلام كثير

ــتح ــوّي أنَّ الف ــا يق ــة  وممَّ ــتح مكّ ــه ف ــورة أراد ب في الس

 شــاءَ االلهُ آمِنِــَ� : قولــه تعــالىٰ 
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 .ب هاهنا هو فتح خيبر، فالفتح القري]٢٧

ا حمل الفتح علىٰ القضاء الذي قضـاه في الحديبيـة فهـو  وأمَّ

خلاف الظاهر ومقتضـىٰ الآية، لأنَّ الفتح بالإطلاق الظاهر منـه 

: الظفر والنصـر، ويشهد بأنَّ المراد بالآيـة مـا ذكرنـاه قولـه تعـالىٰ 
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ْ
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ليس يُعـرَف إضـافة المصـدر إلىٰ المفعـول إلاَّ إذا : ن قيلفإ

أعجبنـي ضرب زيـد : (كان المصدر متعـدّياً بنفسـه، مثـل قـولهم

 .، وإضافة مصدر غير متعدٍّ إلىٰ مفعوله غير معروفة)عمراً 

ــا ــم في : قلن ــه، لأنهَّ ــلىٰ أهل ــان وع ــم في اللس ــذا تحكّ ه

ــاف إ ــدر يُض ــوا أنَّ المص ــا أطلق ــة كلّه ــب العربي ــل كت لىٰ الفاع

المفعــول معــاً، ولم يســتثنوا متعــدّياً مــن غــيره، ولــو كــان ] إلىٰ [و

ـلوه كـما فعلـوا  في غـيره، ولـيس ] ذلـك[بينهما فرق لبيَّنـوه وفصَّ

قلَّـة الاسـتعمال معتـبرة في هـذا البـاب، لأنَّ الكـلام إذا كـان لـه 

ــتعمال ــل الاس ــه، وإن كــان قلي ــة اســتعمل علي . أصــل في العربي

نبهم هاهنـا إليـه إنَّـما هـو صـدّهم لـه عـن المسـجد فإنَّ ذ: وبعد

، وإذا  الحــرام ومــنعهم إيّــاه عــن دخولــه، فمعنــىٰ الــذنب متعــدٍّ

مـا يُتعـدّىٰ ] مجـرىٰ [كان معنـىٰ المصـدر متعـدّياً جـاز أن يجـري 

ــاه  ــإنَّ مــن عــادتهم أن يحملــوا الكــلام تــارةً عــلىٰ معن بلفظــه، ف

 :شاعروأُخرىٰ علىٰ لفظه، ألاَ ترىٰ إلىٰ قول ال

 ]]١٩٥ص /[[

ـــدر لقـــومهم ـــل بنـــي ب    جئتنـــي بمث

ــن ســيَّار؟  ــور ب ــوة منظ ــل إخ   أو مث

 ]من البسيط[

فأعمــل الكــلام عــلىٰ المعنــىٰ دون اللفــظ، لأنَّــه لــو 

ــىٰ لقــال ــه ) أو مثــل: (أعملــه عــلىٰ اللفــظ دون المعن بــالجرّ، لكنَّ

ر، أو هـات قومـاً مـثلهم، حسـن ـأحضـ: لـماَّ كان معنـىٰ جئنـي

 :بالفتح، وقال الشاعر) أو مثل: (لأن يقو

ـــبلىٰ  ـــع ال ـــنَّ م ـــيرَّ آيه ـــت وغ    درس

ــــــاء  ــــــرهنَّ هب ــــــد جم   إلاَّ رواك

ـــه ـــذىً ل ـــوار ق ـــا س ج أمَّ ـــجَّ    ومش

ــــاره المعــــزاء  ـــب س   فبــــدا وغيَّـ

 ]من الكامل[

جٌ : فقال إعـمالاً للمعنـىٰ، لأنَّـه لــماَّ  _بـالرفع  _ومشـجَّ

ــه ــىٰ قول ــنَّ ) إلاَّ رواكــد: (كــان معن ــات عطــف  أنهَّ ــات ثابت باقي

ــه  ــلام عــلىٰ لفظ ــو أجــرىٰ الك ــالرفع، ول ج ب ــجَّ عــلىٰ ذلــك المش

وأمثلـة هـذا المعنـىٰ كثـيرة، وفـيما ذكرنـاه . لنصب المعطـوف بـه

 .كفاية بمشيئة االله تعالىٰ 

 ]:عن المعاتبة في أمر الأعمىٰ  9تنزيه سيدّنا محمّد [

ــه : فــإن قيــل: مســألة في [ 9ألــيس قــد عاتــب االله نبيّ

ــيرهإعر ــلىٰ غ ــه ع ــاءه وإقبال ـــماَّ ج ــوم ل ــن أُمّ مكت ــن اب ــه ع ] اض

ــالىٰ  ــه تع  : بقول
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 ، وهذا أيسر ما فيه أن يكون صغيراً؟]٤ _ ١: عبس[

ـ: قلنـا: الجواب ا ظـاهر الآيـة فغـير دالّ عـلىٰ توجّههـا أمَّ

ـا خطـاب لـه، بـل هـي 9إلىٰ النبيّ  ، ولا فيها ما يـدلُّ عـلىٰ أنهَّ

ح بـالمخبر عنـه وفيهـا مـا يـدلُّ عنـد التأمّـل . خبر محض لم يُصـرِّ

، لأنَّــه 9بهــا غــير النبــيّ  عــلىٰ أنَّ المعنــيَّ ]] ١٩٦ص /[[

ــيّ  ــفات النب ــن ص ــذا م ــيس ه ــالعبوس، ول ــفه ب في  9وص

ــر ــؤمنين ق ــن الم ــلاً ع ــذين، فض ــداء المناب ــع الأع ــبر م آن ولا خ

 .المسترشدين

ـــه يتصـــدّىٰ للأغنيـــاء ويتلهّـــىٰ عـــن  ثـــمّ وصـــفه بأنَّ

ــا عليــه الصــلاة والســلام  الفقــراء، وهــذا ممَّــا لا يصــف بــه نبيّن

من يعرفـه، فلـيس هـذا مشـبهاً لأخلاقـه الواسـعة وتحننّـه عـلىٰ 

يــك إلاَّ يزّكّــىٰ ومــا عل: 9قومــه وتعطّفــه، وكيــف يقــول لــه 

وكيــف لا يكــون ذلــك ! مبعــوث للــدعاء والتنبيــه؟ 9وهــو 

عليه فكأنَّ هـذا القـول إغـراء بـترك الحـرص عـلىٰ ايـمان قومـه، 

ــل ــد قي ــحاب : وق ــن أص ــل م ــت في رج ــورة نزل ــذه الس إنَّ ه

ــه هــذا الفعــل المنعــوت فيهــا، ونحــن  9رســول االله  كــان من

ـا  وإن شككنا في عين مـن نزلـت فيـه فـلا ينبغـي أن نشـكَّ في أنهَّ

، وأيّ تنفـير أبلـغ مـن العبـوس في وجـوه 9لم يعن بها النبـيّ 

ــافرين  ــاء الك ــلىٰ الأغني ــال ع ــنهم، والإقب ــي ع ــؤمنين والتلهّ الم

ه االله تعـالىٰ النبـيّ  دون ] هـو[عـماَّ  9والتصدّي لهـم، وقـد نـزَّ

 هذا في التنفير بكثير؟

 ]:عن الشرك 9تنزيه سيدّنا محمّد [

ــه : لفــإن قيــ: مســألة فــما معنــىٰ قولــه تعــالىٰ مخاطبــاً لنبيّ
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ْ
ــر[ �ا� ــاب ]٦٥: الزم ــذا الخط ــه ه ــف يوجّ ، وكي

 إلىٰ من لا يجوز عليه الشرك ولا شي ء من المعاصي؟

إنَّ الخطــاب : قــد قيــل في هــذه الآيــة]: قلنــا: [الجــواب

تــه، فقــد روي عــن ابــن عبّــاس  9نبــيّ لل  والمــراد بــه أُمَّ

 .نزل القرآن بإيّاك أعني واسمعي يا جارة: أنَّه قال

سـاءَ : ومثل ذلك قوله تعالىٰ 
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ن� : تعالىٰ 
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َ
� ه إلىٰ غيره  .علىٰ أنَّ الخطاب توجَّ

ــر]] ١٩٧ص /[[ ــواب آخ ن : وج ــمَّ ــبر يتض ــذا خ أنَّ ه

ـد االله تعـالىٰ عـلىٰ العمـوم، وعـلىٰ  الوعيد، ولـيس يمتنـع أن يتوعَّ

سبيل الخصوص مـن يعلـم أنَّـه لا يقـع منـه مـا تناولـه الوعيـد، 

ه لا بــدَّ مـن أن يكــون مقـدوراً لــه وجـا ة لكنَّـ ئزاً بمعنــىٰ الصــحَّ

ــاً لمــن  لا بمعنــىٰ الشــكّ، ولهــذا يجعــل جميــع وعيــد القــرآن عامَّ

. يقع منه ما تناوله الوعيد، ولمـن علـم االله تعـالىٰ أنَّـه لا يقـع منـه

 : ولــيس قولــه تعــالىٰ 
َ
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ــالىٰ  ــه تع ــن قول ــأكثر م ـــرط ب ــدير والش ــبيل التق ــوْ : س
َ
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َ
ف
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�
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ٌ
ــة ــا آ�هَِ ــاء[ ِ�يهِم ــتحالة ]٢٢: الأنبي ، لأنَّ اس

ــان  ــك وبي ــدير ذل ــن تق ــع م ــالىٰ إذا لم يمن ــه تع ــانٍ مع ــود ث وج

ــو  ــذي ه ـــرك ال ــوع الش ــدير وق ــوغ تق ــأولىٰ ان يس ــه، ف حكم

 .مقدور ممكن وبيان حكمه

والشــيعة لهــا في هــذه الآيــة جــواب تنفــرد بــه، وهــو أنَّ 

لـماَّ نصَّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين عليـه الصـلاة والسـلام  9النبيّ 

يـا : جـاءه قـوم مـن قـريش فقـالوا لـه] ابتداء الأمر[بالإمامة في 

ــون  ــلام، ولا يرض ــد بالإس ــوا عه ــاس قريب ــول االله، إنَّ الن رس

ــك  ــن عمّ ــة في اب ــك والإمام ة في ــوَّ ــون النب ــن أبي [أن تك ــلي ب ع

 .، فلو عدلت بها إلىٰ غيره لكان أولىٰ ]طالب

مــا فعلـت ذلــك برأيــي فــأتخيرَّ «: 9فقـال لهــم النبــيّ 

 .»فيه، لكنَّ االله تعالىٰ أمرني به وفرضه عليَّ 

ــالوا  ــه[فق ــلىٰ ]: ل ــلاف ع ــك مخافــة الخ ــل ذل فــإذا لم تفع

ربّــك تعــالىٰ فــأشرك معــه في الخلافــة رجــلاً مــن قــريش تــركن 

ــك،  ــاس علي ــالف الن ــرك ولا يخ ــك أم ــتمّ ل ــه، لي ــاس إلي الن

ــة في الخلافــة مــع  _لــئن أشركــت : والمعنــىٰ فيهــا .فنزلــت الآي

ــؤمنين  ــير الم ــيره  أم ــك _غ ــبطنَّ عمل ــلىٰ هــذا . ليح وع

ــؤال  ــل فالس ــاقٍ [التأوي ــم ] ب ــد عل ــان ق ــه إذا ك ــائم، لأنَّ ] االله[ق

ــه  لا يفعــل ذلــك ولا يخــالف أمــره لعصــمته، فــما  9تعــالىٰ أنَّ

 .الوجه في الوعيد؟ فلا بدَّ من الرجوع إلىٰ ما ذكرناه

 ]]١٩٨ص [/[

 ]:عن الذنب 9تنزيه سيدّنا محمّد [

ــإن قيــل: مســألة ــالىٰ : ف ــه تع ــه قول ــما وج هَا : ف �ـ ــ ي
َ
ــا أ ي
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ــريم[ �وَااللهُ � ــذا ]١: التح ــاهر ه ــيس ظ ، أوَل

ــ ــاب، والعت ن العت ــمَّ ــب الخطــاب يتض ــلىٰ ذن ــون إلاَّ ع اب لا يك

 كبير أو صغير؟

الآيـــة مـــا ] هـــذه[لـــيس في ظـــاهر : قلنـــا: الجـــواب

يقتضـي عتابـاً، وكيـف يعاتبـه االله تعـالىٰ عـلىٰ مـا لـيس بـذنب؟ 
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ــيس  لأنَّ تحــريم الرجــل بعــض نســائه لســبب أو لغــير ســبب ل

 .بقبيح ولا داخل في جملة الذنوب، وأكثر ما فيه أنَّه مباح

 : يكـون قولــه تعـالىٰ ولا يمتنـع أن 
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َ
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ة في إرضـاء زوجاتـه، وإن كـان مـا ] له[ من حيـث تحمّـل المشـقَّ

 .فعل قبيحاً 

ــرىٰ أو  ــق أُخ ــائه بتطلي ــض نس ــدنا أرضىٰ بع ــو أنَّ أح ول

ــه ــال ل ــن أن يق ــا لحس ــت : بتحريمه ـــمَ فعل ــت لِ ل ــك وتحمَّ ذل

ة فيه؟ وإن كان ما فعل قبيحاً   .المشقَّ

ــاهره  ـــي ظ ــول يقتض ــلَّمنا أنَّ الق ــاً إذا س ــن أيض ويمك

العتاب أن يكون تـرك التحـريم أفضـل مـن فعلـه، فكأنَّـه عـدل 

 .بالتحريم عن الأولىٰ 

لِـــمَ لم تفعلــه؟ : ويحسـن أن يقــال لمــن عــدل عــن النقــل

فيــه قــد يُعْــدَلُ وكيــف عــدلت عنــه؟ والظــاهر الــذي لا شــبهة 

عنــه لــدليل، فلــو كــان للآيــة ظــاهر يقتضـــي العتــاب لجــاز أن 

ــه  لا يفعــل شــيئاً  9يصــرفه إلىٰ غــيره، لقيــام الدلالــة عـلىٰ أنَّ

ــا لا  ــة عليه ــت الآي ــي خرج ــة الت ــذنوب، ولأنَّ القصَّ ــن ال م

 .تقتضـي ماله تعلّق بالذنب علىٰ وجه من الوجوه

 ]:مر ربّهعن مراجعة أ 9تنزيه سيدّنا محمّد [

ــل: مســألة ــإن قي ــهورة أنَّ : ف ــة المش ــه في الرواي ــما الوج ف

ـــيّ  ــــماَّ  9النب ـــراج ل ـــة المع ـــب ]] ١٩٩ص /[[ليل خوط

ــىٰ  ــرىٰ حتَّ ــد أُخ ة بع ــرَّ ــالىٰ م ــه تع ــع ربَّ ــلاة راج ــرض الص بف

هـو القائــل لــه  رجعـت إلىٰ خمــس، وفي الروايـة أنَّ موســىٰ 

لىٰ النبـيّ وكيـف ذهـب ذلـك عـ. إنَّ أُمَّتك لا تطيـق هـذا: 9

ىٰ نبَّهــه موســىٰ  9 ؟ وكيــف تجــوز المراجعــة ]عليــه[ حتَّـ

منه مع علمـه بـأنَّ العبـادة تابعـة للمصـلحة؟ وكيـف يجُـاب إلىٰ 

 ذلك مع أنَّ المصلحة بخلافه؟

ــواب ــا: الج ــة : قلن ــذه الرواي ــا ه ــي[أمَّ ــق ] فه ــن طري م

فة، ولـيس  الآحاد التي لا توجـب علـماً، وهـي مـع ذلـك مضـعَّ

ــو كا ــع ل ــداء يمتن ــلحة في الابت ــون المص ــحيحة أن تك ــت ص ن

ــإذا وقعــت  ـــي العبــادة بالخمســين مــن الصــلوات، ف تقتض

ــىٰ  ــك حتَّ ــن ذل ــلّ م ــت أق ــلحة واقتض ت المص ــيرَّ ــة تغ المراجع

ــم  9تنتهــي إلىٰ هــذا العــدد المســتقرّ، ويكــون النبــيّ  قــد أُعل

ته والتسهيل  .بذلك، فراجع طلباً للتخفيف عن أُمَّ

ه في تغــيرّ المصــلحة بالمراجعــة مــا ذكرنــا] ذلــك[ونظــير 

م  وتركهــا أنَّ فعــل المنــذور قبــل النــذر غــير واجــب، فــإذا تقــدَّ

ــات،  ــادات المفترض ــة العب ــلاً في جمل ــاً وداخ ــار واجب ــذر ص الن

ـــة  ـــع غـــير واجـــب ولا داخـــل في جمل وكـــذلك تســـليم المبي

ــلحة ــار مص ــب وص ــع وج ــد البي م عق ــدَّ ــإذا تق ــادات، ف . العب

 .ثر من أن تحُصىٰ ونظائر ذلك في الشرعيات أك

ـــا قـــول موســـىٰ لـــه  تـــك لا تطيـــق«: 9فأمَّ » إنَّ أُمَّ

، ولــيس يمتنــع أن يكــون 9فراجــع، فلــيس ذلــك تنبيهــاً لــه 

ــيّ  ــىٰ  9النب ــه موس ــل ل ــو لم يق ــك ل ــل ذل ــأله مث أراد أن يس

 . ــي ــة الت ــه في المراجع ــوّىٰ دواعي ــه ق ــون قول ويجــوز أن يك

 .كانت أُبيحت له

ــذا الم ــتبعد ه ــن اس ــاس م ــن الن ــث وم ــن حي ــوع م وض

ـــىٰ  ـــون موس ــــي أن يك ـــك  يقتض ]] ٢٠٠ص /[[في تل

الحال حيَّـاً كـاملاً، وقـد قُـبضَِ منـذ زمـان، وهـذا لـيس ببعيـد، 

والصــالحين مــن عبــاده  لأنَّ االله تعــالىٰ قــد خــبرَّ أنَّ أنبيــاءه 

 9في الجنــان يُرزَقــون، فــما المــانع مــن أن يجمــع االله بــين نبينّــا 

 ؟وبين موسىٰ 

لربّه أن يقرأ القرآن عـلىٰ  9ذان سيّدنا محمّد حول استئ[

 ]:سبعة أحرف

ــألة ــل: مس ــإن قي ــن أنَّ االله : ف ــيما روي م ــه ف ــما الوج ف

أن يقـرأ القـرآن عـلىٰ حـرف واحـد قـال  9تعالىٰ لـماَّ أمر نبيّـه 

ىٰ أذن : له جبرئيـل  اسـتزده يـا محمّـد، فسـأل االله تعـالىٰ حتَّـ

 له أن يقرأه علىٰ سبعة أحرف؟

إنَّ الكـــلام في هـــذا الخـــبر يجـــري ]: قلنـــا: [الجـــواب

ــيس  ــلاة، ول ــرض الص ــد ف ــة عن ــاه في المراجع ــا ذكرن ــرىٰ م مج

ــما  ــؤال، وإنَّ ــة والس ــلحة تختلــف بالمراجع ــون المص ــع أن تك يمتن

 .التمس الزيادة في الحروف للتسهيل والتخفيف

فــإنَّ في النــاس مــن يســهل عليــه التفخــيم وبعضــهم لا 

 .يسهل عليه إلاَّ الإمالة

ــذا  ــان ه ــإن ك ــز، ف ــرك الهم ــزة وت ــول في الهم ــذا الق وك

ــة  ــه المراجع ــحيحاً فوج ــبر ص ــه[الخ ــف ] في ــب التخفي ــو طل ه

ة  .ورفع المشقَّ

في قـول العبّـاس مـا لم  9في وجه استثناء سيّدنا محمّد [

 ]:يكن يريد أن يستثنيه

ــألة ــل: مس ــإن قي ــيّ : ف ــة النب ــه في إجاب ــما الوج  9ف

، إلىٰ ســؤاله وإمضـــاء »ذخــرإلاَّ الإ«: في قولــه العبـّـاس 
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ــع  ــما يتب ــل إنَّ ــريم والتحلي ــون أنَّ التح ــتم تعلم ــتثنائه، وأن اس

ــد أن  ــا لم يكــن يري ــاس م المصــالح، فكيــف يســتثني بقــول العبّ

 يستثنيه؟

أن يكــون : أحــدهما: عــن هــذا جوابــان: قلنــا: الجــواب

أراد أن يستثني مـا ذكـره العبـّاس مـن الإذخـر لـو لم  9النبيّ 

ــا ــابقه العبّ ــهيس ــدئ . س إلي ــاس يبت ــن الن ــيراً م ــد كث ــد نج وق

ــلام وفي  ــوص ]] ٢٠١ص /[[بك ــلام مخص ــله بك ــه أن يص نيَّت

ــما  ــه إنَّ ــيُظَنُّ أنَّ ــه، ف ــض حاضري ــلام بع ــك الك ــابقه إلىٰ ذل فيس

ل بالثــاني لأجــل تــذكير الحــاضرين ولا  وصــل كلامــه الأوَّ

 .يكون الأمر كذلك

ــاني ــواب الث ــ: والج ــيرَّ نبيّ ــالىٰ خ ــون االله تع  9ه أن يك

ــاس اختــار أحــد الأمــرين اللــذين  في الإذخــر، فلــماَّ ســأله العبّ

 .وكلّ هذا غير ممتنع. خُيرِّ فيهما

عن وضع الـربّ قدمـه في  9في وجه قول سيّدنا محمّد [

 ]:النار

ــألة ــل: مس ــإن قي ــذي رواه : ف ــبر ال ــولكم في الخ ــما ق ف

ــيّ  ــن النب ــرة ع ــناده إلىٰ أبي هري ــبري بإس ــر الط ــن جري ــد ب محمّ

إذا أُلقـي فيهـا أهلهــا، ) هـل مــن مزيـد؟: (النـار تقـول أنَّ  9

قـطّ قـطّ، فحينئـذٍ : وتقـول. حتَّىٰ يضع الربّ تعـالىٰ قدمـه فيهـا

وقــد روي مثــل ذلــك عــن . تمتلــئ وينــزوي بعضــها إلىٰ بعــض

 ؟]بن مالك[أنس 

ــواب ــا: الج ــا : قلن ـــىٰ م ــبر اقتض ــلّ خ ــبهة في أنَّ ك لا ش

إلاَّ أن يكـون لـه تأويـل تنفيه أدلَّـة العقـول فهـو باطـل مـردود، 

ــاه  ــحيحاً، ومعن ــون ص ــوز أن يك ــف، فيج ــير متعسّ ــائغ غ س

 .مطابقاً للأدلَّة

ــن  ــحيح م ــرآن والص ــم الق ــول ومحك ــت العق ــد دلَّ وق

ــيس بــذي جــوارح، ولا يشــبه شــيئاً  ــنَّة عــلىٰ أنَّ االله تعــالىٰ ل السُّ

من المخلوقـات، وكـلّ خـبر ينـافي مـا ذكرنـاه وجـب أن يكـون 

ــا مــردوداً أ ــة، إمَّ و محمــولاً عــلىٰ مــا يطــابق مــا ذكرنــا مــن الأدلَّ

وخـبر القـدم يقتضــي ظـاهره التشـبيه المحـض، فكيـف يكـون 

إنَّـه لا يمتنـع أن يريـد بـذكر القـدم القـوم : مقبولاً وقد قال قوم

ن اسـتحقّها  ـم يـدخلون إليهـا ممَّـ مهم لهـا، وأخـبر أنهَّ الذين قـدَّ

 .بأعماله

ــار]] ٢٠٢ص /[[ ــول الن ــا ق ــ: فأمَّ ــن مزيــد؟ فه ل م

ــا صــارت بحيــث لا موضــع فيهــا : فقــد قيــل ــىٰ ذلــك أنهَّ معن

قــد امــتلأتُ : للزيــادة، وبحيــث لــو كانــت ممَّــن تقــول لقالــت

ــد، وأضــاف القــول إليهــا عــلىٰ ســبيل ] مــن[ومــا بقــيَّ فيَّ  مزي

 ]:من قوله[المجاز، كما أضاف الشاعر القول إلىٰ الحوض 

ــــي ــــال قطن ــــوض فق ــــتلأ الح    ام

ـــداً   ـــلاً روي ـــي مه ـــلأت بطن ـــد م   ق

 ]من الرجز[

هـل (إنَّ القـول الـذي هـو : وقد قـال أبـو عـلي الجبـّائي

قالـت البلـدة الفلانيـة : كـما يقـال. من قـول الخزنـة) من مزيد؟

ــذا[ ــا]ك ــال أهله ــالىٰ . ، أي ق ــال تع ــما ق  : وك
َ

ــك ــاءَ رَ�� وجَ

ا 
�
ــف ا صَ

�
ــف  صَ

ُ
ــك

َ
مَل

ْ
ــر[ �وَا� ــاً ]٢٢: الفج ــذا أيض ــير  ، وه غ

 .ممتنع

ب الميتّ ببكاء الحيّ عليه 9ول سيدّنا محمّد في ق[  ]:يُعذَّ

فــما معنــىٰ الخــبر المــروي عــن النبــيّ : فــإن قيــل: مســألة

ــال 9 ــه ق ــه«: أنَّ ــيّ علي ــاء الح ب ببك ــذَّ ــت ليُع وفي . »إنَّ الميّ

ــرىٰ  ــة أُخ ــه«: رواي ــة علي ــبره بالنياح ب في ق ــذَّ ــت يُع . »إنَّ الميّ

ــه قــال 9وروىٰ المغــيرة بــن شــعبة عنــه   مــن نــيح عليــه« :أنَّ

ب بما يناح عليه ه يُعذَّ  ؟»فإنَّ

ـــواب]] ٢٠٣ص /[[ ـــا: الج ـــر : قلن ـــبر منك ـــذا الخ ه

ــم إلىٰ االله تعــالىٰ، وقــد  ـــي إضــافة الظل ــاهر، لأنَّــه يقتض الظ

ــاع  ــتمال والاتّس ــدخلها الاح ــي لا ي ــول الت ــة العق ــت أدلَّ ه نزَّ

 .والمجاز االله تعالىٰ عن الظلم وكلّ قبيح

ــالىٰ  ه االله تع ــزَّ ــد ن ــك  وق ــن ذل ــول ع ــم الق ــه بمحك نفس

ــال  ــرى :فق
ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
ــزِرُ وازِرَة

َ
]. ١٦٤: الأنعــام[ وَلا ت

رف مـا ظـاهره بخـلاف هـذه الأدلَّـة إلىٰ مـا ـولا بدَّ مـن أن نصـ

 .يطابقها إن أمكن، أو نردّه ونُبطِله

ــاس في هــذا الخــبر  ــه قــال[وقــد روي عــن ابــن عبّ ]: أنَّ

ــول ــر رس ــما م ــر، إنَّ ــن عم ــل اب ــودي  9االله  وَهَ ــبر يه ــلىٰ ق ع

ب«: فقال] أهله يبكون عليه[ م يبكون عليه وإنَّه ليُعذَّ  .»إنهَّ

ــا  وقــد روي إنكــار هــذا الخــبر عــن عائشــة أيضــاً، وأنهَّ

تْ بروايته: قالت َ عبـد الـرحمن كـما وَهَـل ] أبـو[وَهَـل : لـماَّ خُبرِّ

إنَّ أهـل الميّـت ليبكـون عليـه، «: 9يوم قليب بـدر، إنَّـما قـال 

ب بجرمـهو كـما [فهـذا الخـبر مـردود ومطعـون عليـه . »إنَّه ليُعذَّ

 ].ترىٰ 

ـــولهما ـــىٰ ق ـــل: ومعن ـــير : وَهَ ـــه إلىٰ غ ـــب وهم أي ذه

إذا ذهــب : وَهَلــت إلىٰ الشـــيء أوهــل وهــلاً : الصــواب، يقــال
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ــه ــك إلي ــد[و. وهم ــلاً ] ق ــل وه ــه أو ه ــت عن ــيته : وهل إذا نس

ـــه ـــت في ـــلاً . وغلط ـــل وه ـــل يوه ـــل الرج ـــزع: ووه . إذا ف

 .الفزع: هلوالو

ــر القليــب أنَّــه روي أنَّ النبــيّ  وموضــع وهلــه في ذك

ــال 9 ــدر فق ــب ب ــلىٰ قلي ــف ع ــد «: وق ــا وع ــدتم م ــل وج ه

ــاً؟ ــم ليســمعون مــا أقــول«: ، ثــمّ قــال»ربّكــم حقَّ فــأُنكِر . »إنهَّ

ــل ــه، وقي ــك علي ــال : ذل ــما ق ــون أنَّ : 9إنَّ ــم الآن ليعلم إنهَّ

ــقّ  ــو الح ــم ه ــول له ــت أق ــذي كن ــه. ال ــهد بقول ــالىٰ  واستش : تع

�ْمَــو
ْ
سْــمِعُ ا�

ُ
 لا �

َ
ــك

�
، ويمكــن في الخــبر إن ]٨٠: النمــل[ إِن

 :كان صحيحاً وجوه من التأويل

ــا]] ٢٠٤ص /[[ له ــاح : أوَّ ــأن ين ــوصٍّ ب ــه إن وصىّٰ م أنَّ

ب بالنياحـة ] معنـىٰ [ولـيس . عليه ففعل ذلك بـأمره، فإنَّـه يُعـذَّ

ــما مع ــه يؤاخــذ بفعــل النــواح، وإنَّ ب بهــا أنَّ ــه يؤاخــذ يُعــذَّ نــاه أنَّ

ذلـك لأنَّ الجاهليـة  9بأمره بهـا ووصـيَّته بفعلهـا، وإنَّـما قـال 

ــدون  ــه ويؤكِّ ــأمرون ب ــوح وي ــيهم والن ــاء عل ــرون البك ــانوا ي ك

ــه، وهــذا مشــهور عــنهم ــن ] كــما. [الوصــية بفعل قــال طرفــة ب

 :العبد

   فـــإن مـــتُّ فـــانعيني بـــما أنـــا أهلـــه

ــد  ــة معب ــا اين ــب ب ــليَّ الجي ــقّي ع   وشُ

 ]الطويلمن [

 :وقال بشر بن أبي حازم

ـــر ــت بش ــن بي ــائلاً ع ــكُ س ــن ي    فم

ــــا  ــــرده باب ــــب ال ــــه بجن ــــإنَّ ل   ف

ـــــه    ثـــــوىٰ في ملحـــــد لا بـــــدَّ من

ــــا  ــــاً واغتراب ــــالموت نأي ــــىٰ ب   كف

   رهـــين بــــلىٰ وكــــلُّ فتــــىً ســــيبلىٰ 

ـــا  ـــي انتحاب ـــدمع وانتحب ـــأذري ال   ف

ــاو ــذكرون : ثانيه ــاهم وي ــون موت ــانوا يبك ــرب ك أنَّ الع

ــ ــوال غ ــن الأم ــلبونه م ــانوا يس ــا ك ــدائهم، وم ــل أع اراتهم وقت

ــة  ــاصٍ في الحقيق ــو مع ــا ه ــدّون م ــوال، فيع ــن الأح ــه م ويرون

ــاخره  ــن مف ــك م ــون ذل ــانوا يجعل ــا وإن ك ــت به ــذاب الميّ بع

بون به 9ومناقبه، فذكر   .أنَّكم تبكونهم بما يُعذَّ

ــت : وثالثهــا أن يكــون المعنــىٰ أنَّ االله تعــالىٰ إذا أعلــم الميّ

ــهب ــذاباً ل ــان ع ــذلك، فك ــألمَّ ل ــه ت ــه علي ت ــه وأعزَّ ــاء أهل . بك

والعــذاب لــيس بجــار مجــرىٰ العقــاب الــذي لا يكــون إلاَّ عــلىٰ 

ــتَعمل  ــد يُس ــل ق م، ب ــدِّ ــب متق ــك[ذن ــىٰ الألم ] ذل ــيراً بمعن كث

ألاَ تــرىٰ أنَّ القائــل قــد يقـول لمــن ابتــدأه بضـــرر أو . والضــرر

بتني بكــذا وكــذا وآذيتنــي: (ألم أضررتَ : (، كــما يقــول)قــد عــذَّ

ـــي ـــة في الآلام ). بي وآلمتن ـــاب حقيق ـــتَعمل العق ـــما لم يُس وإنَّ

المبتدئــة، مــن حيــث كــان اشــتقاق لفظــة العقــاب مــن المعاقبــة 

 .التي لا بدَّ من تقدّم سبب لها، وليس هذا في العذاب

أن يكـــون أراد بالميّــت مـــن : ورابعهــا]] ٢٠٥ص /[[

ة المقاربـة عـلىٰ  حضـره الموت ودنا منه، وقـد يُسـمّىٰ  بـذلك لقـوَّ

ــه  أراد أنَّ مــن حضـــره المــوت يتــأذّىٰ  9ســبيل المجــاز، فكأنَّ

ــذاب  ــه، ويضــعف نفســه، فيكــون ذلــك كالع ــه علي ببكــاء أهل

 ].ومنهّ[وكلّ هذا بينِّ بحمد االله . له

إنَّ قلــوب بنــي آدم كلّهــا «: 9في قــول ســيدّنا محمّــد [

 ]:»بين إصبعين

الخـبر المـروي عـن عبـد االله  فـما معنـىٰ : فإن قيـل: مسألة

إنَّ قلـوب بنـي «: يقـول 9سـمعت النبـيّ : بن عمر أنَّـه قـال

ــف  ـــرفها كي ــرحمن يص ــابع ال ــن أص ــبعين م ــين إص ــا ب آدم كلّه

اللّهـــمّ «: عنـــد ذلـــك 9ثـــمّ يقـــول رســـول االله . »يشـــاء

ــا إلىٰ طاعتــك ف القلــوب اصرف قلوبن ــذي . »مصـــرِّ والخــبر ال

مـا مـن قلـب آدمـي «: 9 رسـول االله] قـال: [يرويه أنس قال

إلاَّ وهو بين إصـبعين مـن أصـابع االله تعـالىٰ، فـإذا شـاء أن يثبِّتـه 

به به قلَّ  ؟»ثبَّته، واذا شاء أن يُقلِّ

ــواب ــا: الج ــار : قلن ــذه الأخب ــل ه ــم في تأوي ــن تكلَّ إنَّ لم

ــة العقــول أن يقــول الإصــبع في ] إنَّ : [ولم يــدفعها لمنافاتهــا لأدلَّ

ــت  ــي ] يهــ[كــلام العــرب وإن كان ــة المخصوصــة، فه الجارح

ــن ــر الحس ــاً الأث ــال. أيض ــبع : (يق ــه إص ــه وإبل ــلىٰ مال ــلان ع لف

 .قيام وأثر حسن] له: [، أي)حسنة

د بـن الحصـين، ويُكنـّىٰ بـأبي واسـمه عبيـ _قال الراعـي 

 :علىٰ إبله]] ٢٠٦ص /[[، يصف راعياً حسن القيام _جندل

   ضعيف القوىٰ بادي العـروق تـرىٰ لـه

  ا أجــدب النــاس إصــبعاعليهــا إذا مــ 

 ]من الطويل[

 :وقال لبيد

  بــالخير والشـــرِّ بــأيٍّ أولعــا   من يبسـط االله عليـه إصـبعا

   يمــلأ لــه منــه ذنوبــاً مترعــا 

 ]من الرجز[
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 :وقال الآخر

ــــعا ــــزاراً واســــقه المشعش    أكــــرم ن

  فـــــإنَّ فيـــــه خصـــــلات أربعـــــا 

   مجــداً وجــوداً ويــداً وإصــبعا 

مـا أوردنـاه المـراد بـه الأثـر الحسـن  فإنَّ الإصـبع في كـلّ 

مـا مـن آدمـي إلاَّ وقلبـه بـين نعمتـين : والنعمة، فيكـون المعنـىٰ 

 .الله تعالىٰ جليلتين

فما معنـىٰ تثنيـة النعمتـين ونعـم االله تعـالىٰ عـلىٰ : فإن قيل

 عباده لا تحُصىٰ كثرةً؟ 

ــا ــدنيا : قلن ــم ال ــك نع ــه في ذل ــون الوج ــل أن يك يحتم

ــم[و ــرة، وثناّ] نع ــوعين، وإن الآخ ــين أو الن ــما كالجنس ــا لأنهَّ هم

ويمكـن أن يكـون . كان كـلّ قبيـل مـنهما في نفسـه ذا عـدد كثـير

ــث  ــن حي ــو م ــبع ه ــن بالإص ــر الحس ــميتهم الأث ــه في تس الوج

وتنبيهـاً عليـه، وهـذه عـادتهم ] بـه[يشار إليه بالإصـبع إعجابـاً 

 .في تسمية الشـيء بما يقع عنده وبما له به علقة

ـــوم ـــال ق ـــداً في : وقـــد ق ـــول ي إنَّ الراعـــي أراد أن يق

موضع إصبع، لأنَّ اليـد النعمـة، فلـم يمكنـه، فعـدل عـن اليـد 

ا من اليد  .إلىٰ الإصبع لأنهَّ

وفي هــذه الأخبــار وجــه آخــر وهــو ]] ٢٠٧ص /[[

ل وأشــبه بمــذهب العــرب وتصـــرّف  أوضــح مــن الوجــه الأوَّ

ــابع  ــر الأص ــرض في ذك ــون الغ ــو أن يك ــا، وه ــن كلامه ملاح

ر عـن تيسـير تصــريف القلـوب وتقليبهـا والفعـل فيهـا الإخبا

ـم ] عليه[ ، ودخـول ذلـك تحـت قدرتـه، ألاَ تـرىٰ أنهَّ جـلَّ وعـزَّ

ــون ــدي، : (يقول ــبعي، وفي ي ـــري، وإص ـــيء في خنص ــذا الش ه

ــتي ــهيل )وقبض ــير والتس ــفه بالتيس ــك إذا أرادوا وص ــلّ ذل ؟ ك

ة فيه والمؤونة  .وارتفاع المشقَّ

ــذا  ــلىٰ ه ــىٰ [وع ــأ] المعن ــالىٰ يت ــه تع ــون قول ق ل المحقِّ : وَّ
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ـــات ـــر[ مَطْوِ�� ـــه ]٦٧: الزم ــــماَّ أراد  9، فكأنَّ ل

ــ ــوب وتص ــب القل ــلىٰ تقلي ــدرة ع ــفه بالق ــة في وص ريفها ـالمبالغ

ة ولا كلفـة، قـال ـا بـين أصـابعه، كن: بغير مشقَّ ايـة عـن هـذا إنهَّ

 .المعنىٰ، واختصاراً للفظ الطويل فيه

ـا ] تسـليم[في معنـىٰ الأصـابع عـلىٰ  _وقد ذكـر قـوم  أنهَّ

ــة عـــلىٰ  المخلوقــات مــن اللحـــم والــدم اســـتظهاراً في الحجَّ

ــب  _المخــالف  ــر أن يكــون القل ــه لا يُنكَ ــر، وهــو أنَّ وجهــاً آخ

كـه االله  ] مابهـ[يشتمل عليـه جسـمان عـلىٰ شـكل الإصـبعين، يحُرِّ

بـه بالفعـل فــيهما ويكـون وجـه تســميتهما بالإصـبعين مــن . ويُقلِّ

ــا عــلىٰ شــكلهما والوجــه في إضــافتهما إلىٰ االله تعــالىٰ، . حيــث كان

وإن كانــت جميــع أفعالــه تضــاف إليــه بمعنــىٰ الملــك والقــدرة، 

ــماَّ  ــردين ع ــريكهما منف ــيهما وتح ــل ف ــلىٰ الفع ــدر ع ــه لا يق لأنَّ

ــما إصــبعان : جاوزهمــا غــيره تعــالىٰ، وقيــل مــن حيــث ] لــه[إنهَّ

ــه ــذا الوج ــلىٰ ه ــيهما ع ــل ف ــتصَّ بالفع ــل وإن . اخ ــذا التأوي وه

مـه فـالكلام يحتملـه، ولا بـدَّ مـن ذكـر القـويّ  كان دون مـا تقدَّ

 .أدنىٰ احتمال] له[والضعيف إذا كان في الكلام 

 ]:»إنَّ االله خلق آدم علىٰ صورته«: 9 في قول سيدّنا محمّد[

فــما معنــىٰ الخــبر المــروي عــن النبــيّ : فــإن قيــل: مســألة

ــــال 9 ــــه ق ــــق آدم «: أنَّ ــــلىٰ ]] ٢٠٨ص /[[إنَّ االله خل ع

ــذا الخــبر يقتضــ»صــورته ــيس ظــاهر ه ــبيه وأنَّ الله ـ، أوَل ي التش

اً كبيراً [تعالىٰ عن ذلك   صورة؟] علوَّ

إنَّ الهــاء : قــد قيــل في تأويــل هــذا الخــبر: قلنــا: الجــواب

ــه ــورته«: في قول ــذا _» ص ــحَّ ه ــبر  إذا ص ــة إلىٰ آدم  _الخ راجع

  ٰدون االله تعــالىٰ، فكـــأنَّ المعنـــىٰ أنَّــه تعـــالىٰ خلقـــه عـــلى

ــورة  ــيرَّ في الص ــه لم تتغ ــا، وأنَّ حال ــبضَِ عليه ــي قُ ــورة الت الص

 .بزيادة ولا نقصان كما تتغيرَّ أحوال البشر

ــانٍ  ــه ث ــرَ وج ــة إلىٰ االله : وذُكِ ــاء راجع ــون اله ــو أن تك وه

ــه خلقــه عــلىٰ الصــورة التــي اختارهــا تعــالىٰ، ويكــون المعنــىٰ أ نَّ

يء قـد يضـاف عـلىٰ هـذا الوجـه إلىٰ مختـاره ـواجتباها، لأنَّ الشـ

 .ومصطفيه

وهــو أنَّ هــذا الكــلام خــرج : وذُكِــرَ أيضــاً وجــه ثالــث

ــه كــان  عــلىٰ ســبب معــروف، لأنَّ الزهــري روي عــن الحســن أنَّ

برجـل مـن الأنصـار وهـو يضــرب  9مرَّ رسـول االله : يقول

قــبَّح االله وجهــك ووجــه مــن تشــبهه، : لام لــه ويقــولوجــه غــ

ــيّ  ــال النب ــلىٰ «: 9فق ــق آدم ع ــإنَّ االله خل ــتَ، ف ــا قل ــئس م ب

 . _صورة المضروب ] يعني علىٰ  _صورته [

ــن في  ــذا[ويمك ــع] ه ــه راب ــبر وج ــون : الخ ــو ان يك وه

ــق  ــالىٰ خل ــراد أنَّ االله تع ــق[الم ــذلك ] آدم وخل ــي ب ــورته لينف ص

ن فعــل غــيره، لأنَّ التــأليف مــن جــنس الشــكّ في أنَّ تأليفــه مــ

مقـــدور البشــــر، والجـــواهر ومـــا شـــاكلها مـــن الأجنـــاس 

ــن الأعــراض  ــي[المخصوصــة م ــالىٰ ] ه ــديم تع د الق ــي تفــرِّ الت

ــا ــدرة عليه ــن . بالق ــواهر م ــون الج ــر أن تك ــل النظ ــيمكن قب ف
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ألاَ تــرىٰ أنّــا نرجــع في العلــم . فعلــه، وتأليفهــا مــن فعــل غــيره

مـن فعلـه تعـالىٰ إلىٰ السـمع، لأنَّـه لا دلالـة  من أنَّ تأليف السماء

كــما نرجــع في أنَّ تــأليف . في العقــل عــلىٰ ذلــك]] ٢٠٩ص /[[

عـلىٰ أنَّـه ] بـه[الانسان من فعله تعالىٰ في الموضـع الـذي يُسـتَدلُّ 

عالم من حيـث ظهـر منـه الفعـل المحكـم، إلىٰ أن يجعـل الكـلام 

ــه  ــان خلق ل إنس ــالىٰ [في أوَّ ــه]االله تع ــون  ، لأنَّ ــن أن يك لا يمك

ل الأحيـاء مـن المخلوقـات فكأنَّـه . مؤلِّفه سـواه إذا كـان هـو أوَّ

ــواهر آدم  9 ــو أنَّ ج ــة وه ــدة الجليل ــذه الفائ ــبر به  أخ

 .وتأليفه من فعل االله تعالىٰ 

ــامس ــه خ ــن وج ــىٰ أنَّ االله : ويمك ــون المعن ــو أن يك وه

تعالىٰ أنشـأه عـلىٰ هـذه الصـورة التـي شـوهد عليهـا عـلىٰ سـبيل 

ــادة في ا ــرت الع ــما ج ج ك ــدرَّ ــا ويت ــل إليه ــه لم ينتق ــداء، وأنَّ لابت

 .البشر

وكــلّ هــذه الوجــوه جــائزة في معنــىٰ الخــبر، واالله تعــالىٰ 

 .ورسوله أعلم بالمراد

سـترون ربَّكـم كـما تـرون «: 9في قول سـيّدنا محمّـد [

 ]:»القمر ليلة البدر

فــما معنــىٰ الخــبر المــروي عــن النبــيّ : فــإن قيــل: مســألة

سـترون ربَّكـم كـما تـرون القمـر ليلـة البـدر لا «: نَّه قـالأ 9

ــه ــامون في رؤيت ــعيفه »تض ــن تض ــهور لا يمك ــبر مش ــذا خ ، وه

 ونسبته إلىٰ الشذوذ؟

ــا هـذا الخـبر فمطعــون عليـه مقــدوح : قلنـا: الجـواب أمَّ

ــه قــيس بــن أبي حــازم، وقــد كــان خــولط  في راويــه، فــإنَّ راوي

. لىٰ روايــة الأخبــارفي آخــر عمــره مــع اســتمراره عــ] في عقلــه[

وهــذا قــدح لا شــبهة فيــه، لأنَّ كــلّ خــبر مــروي عنــه لا يُعلَــم 

أن يكـون ] مـن[تاريخه يجـب أن يكـون مـردوداً، لأنَّـه لا يُـؤمَن 

ــه  ــمِعَ من ــا سُ ــتلال] في[ممَّ ــال الاخ ــول . ح ــة في قب ــذه طريق وه

ــمَ  ــيمن عُلِ ــبراً ف ــون أصــلاً ومعت ــا ينبغــي أن يك ــار وردّه الأخب

 . يُعلَم تاريخ ما نُقِلَ عنهمنه الخروج ولم

هـذا القـدح كـان مطعونـاً ] مـن[علىٰ أنَّ قيسـاً لـو سـلم 

فيه من وجـه آخـر، وهـو أنَّ قـيس بـن أبي حـازم كـان مشـهوراً 

ــب  ــاداة[بالنص ــلامه ] والمع ــلوات االله وس ــؤمنين ص ــير الم لأم

رأيــت عــلي بــن أبي : عليــه والانحــراف عنــه، وهــو الــذي قــال

ـــب  ـــبر الكو طال ـــلىٰ من ـــولع ـــة يق ]] ٢١٠ص : /[[ف

إلىٰ . ، فبغضــه حتَّــىٰ اليــوم في قلبــي»انفــروا إلىٰ بقيّــة الأحــزاب«

ــادح لا . ريحه بالمناصــبة والمعــاداةـغــير ذلــك مــن تصــ وهــذا ق

 .شكّ في عدالته

عـلىٰ أنَّ للخـبر وجهـاً صـحيحاً يجـوز أن يكـون محمـولاً 

ــذا  ــم، وه ــىٰ العل ــون بمعن ــد تك ــة ق ، لأنَّ الرؤي ــحَّ ــه إذا ص علي

 : اهر في اللغة ويـدلُّ عليـه قولـه تعـالىٰ ظ
َ
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َ
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 :وقال الشاعر

ــــــزارا ى ن ــــــمَّ ــــــت االله إذ س    رأي

ــــــا  ــــــة قاطنين ــــــكنهم بمكَّ   وأس

إنَّكـــم : (فيجـــوز ان يكـــون معنـــىٰ الخـــبر عـــلىٰ هـــذا

تعلمــون ربَّكــم علــماً ضروريــاً كــما تعلمــون القمــر ليلــة البــدر 

ة ولا كدّ نظر  ).من غير مشقَّ

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــىٰ : أن يق ــت بمعن ــة إذا كان إنَّ الرؤي

ــدَّ  ــم تع ــدهما العل ــلىٰ أح ــار ع ــوز الاقتص ــولين لا يج ت إلىٰ مفع

عــلىٰ مــذهب أهــل اللســان، والرؤيــة بالبصـــر تتعــدّىٰ إلىٰ 

مفعول واحد، فيجـب أن يحُمَـل الخـبر مـع فقـد المفعـول الثـاني 

عــلىٰ الرؤيــة بالبصـــر، وذلــك أنَّ العلــم عنــد أهــل اللغــة عــلىٰ 

والضــرب الآخـر يكـون بمعنـىٰ . علـم يقـين ومعرفـة: ضربين

ــبان ــنّ والحس ــدّىٰ إلىٰ . الظ ــين لا يُتع ــىٰ اليق ــو بمعن ــذي ه وال

ــد ــول واح ــن مفع ــر م ــون. أكث ــذا يقول ــداً : (وله ــت زي ) علم

ــان  ــانٍ، وإذا ك ــول ث ــأتون بمفع ــه، ولا ي نت ــه وتيقَّ ــىٰ عرفت بمعن

ــاني،  ــول الث ــاج إلىٰ المفع ــنّ احت ــىٰ الظ ــل[بمعن ــد قي ــيس : وق ل

فاً يـدلُّ الكـلام في الخـبر محـذو] يمتنع أن يكـون المفعـول الثـاني

حاً به  .عليه، وإن لم يكن مصرَّ

ــل]] ٢١١ص /[[ ــان قي ــذا : ف ــأويلكم ه ــلىٰ ت ــب ع يج

ــو  ــذي ه ــذا الحكــم ال ــة في ه ــل الجنَّ ــار أه ــل الن أن يســاوي أه

المعرفــة الضـــرورية بـــاالله تعــالىٰ، لأنَّ معـــارف جميــع أهـــل 

ــطراراً  ــون إلاَّ اض ــدكم لا تك ــرة عن ــبر . الآخ ــت أنَّ الخ ــإذا ثب ف

 .للمؤمنين دون الكافرين بطل تأويلكمبشارة 

البشــارة في هــذا الخـــبر تخــصُّ المــؤمنين عـــلىٰ : قلنــا

الحقيقــة، لأنَّ الخــبر بــزوال اليســير مــن الأذىٰ لمــن نعيمــه 

ومثـل ذلـك لا يُعَـدُّ بشـارةً لمـن هـو . خالص صاف يُعَدُّ بشـارةً 

في غاية المكـروه ونهايـة الألم والعـذاب، وأيضـاً فـإنَّ علـم أهـل 
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ـــم الج ـــم، لأنهَّ ـــيمهم وسروره ـــد في نع ـــاالله ضرورةً يزي ـــة ب نَّ

ــيم  ــم مــن النع ــه له ــما يفعل ــد ب ــه تعــالىٰ يقص ــذلك أنَّ يعلمــون ب

ه يُديم ذلك ولا يقطعه  .التعظيم والتبجيل، وأنَّ

وأهـل النــار إذا علمــوه تعـالىٰ ضرورةً علمــوا قصــده إلىٰ 

فـاختلف . إهانتهم والاستخفاف بهم وإدامة مكـروهم وعـذابهم

ما ضروريانا  .لعلمان في باب البشارة وإن اتَّفقا في أنهَّ

 ]:في حديث نفي الملل عن االله تعالىٰ [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــو : ف ــذي رواه أب ــبر ال ــىٰ الخ ــما معن ف

ــيّ  ــن النب ــرة ع ــال 9هري ــه ق ــبَّ «: أنَّ ــمال إلىٰ االله  إنَّ أح الأع

، فعلـيكم مـن الأعـمال بـما تطيقـون، فـإنَّ  تعالىٰ أدومها وإن قـلَّ

 .»الله لا يملُّ حتَّىٰ تملّواا

كــلّ ] في[في تأويــل هـذا الخــبر وجـوه ]: قلنـا: [الجـواب

 :من حيِّز الشبهة 9واحد منها يخرج كلامه 

ــا له ــلُّ : أوَّ ــه لا يم ــالىٰ، وأنَّ ــه تع ــل عن ــي المل ــه أراد نف أنَّ

ــد،  ــبيل التبعي ــلىٰ س ــع ع ــما لا يق ــه ب ــداً، فعلَّق ]] ٢١٢ص /[[أب

 ِ� وَلا: كما قال جلَّ وعـزَّ 
ُ
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ــــك ســــوف تحكــــم أو تبــــاهي    فإنَّ

ـــراب  ـــاب الغ ـــبت أو ش ـــا ش   إذا م

 ]من الوافر[

 .أنَّك لا تحكم أبداً : أراد

ومــن أيــن لكــم أنَّ الــذي علَّقــه بــه لا يقــع، : فــإن قيــل

 ؟ ]نفي الملل علىٰ سبيل التأبيد[تم بأنَّه أراد حتَّىٰ حكم

معلوم أنَّ الملل لا يشـمل البشــر في جميـع أُمـورهم : قلنا

م لا يعرفون من حـرص ورغبـة وأمـل وطمـع،  وأطوارهم، وأنهَّ

 .تعالىٰ أنَّه لا يكون مللهم] االله[فلهذا جاز ان يُعلِّق ما علم 

لىٰ لا يغضب عليكم أن يكون المعنىٰ أنَّه تعا: والوجه الثاني

فيطرحكم ويخليكم من فضله وإحسانه حتَّىٰ تتركـوا العمـل لـه، 

فسـمّىٰ . وتعرضوا عن سؤاله، والرغبـة في حاجـاتكم إلىٰ جـوده

الفعلين مللاً وإن لم يكونا علىٰ الحقيقة كذلك علىٰ مذهب العـرب 

 .يء باسم غيره إذا وافق معناه من بعض الوجوهـفي تسميتها الش

 :بن زيد العباديقال عدي 

ـــمّ  ـــم ث ـــدهر به ـــب ال ـــحوا لع    أض

ـــال  ـــودي بالرج ـــدهر ي ـــذاك ال   وك

 ]من الرمل[

 :وقال عبيد بن الأبرص الأسدي

ـــن أُمِّ قطـــام إذ ـــا حجـــر ب    ســـائل بن

ــمر الــذوابل تلعــب  ــت بــه الس   ظلَّ

 ]من الكامل[

 .فنسب اللعب إلىٰ الدهر والقنا تشبيهاً 

 :وقال ذو الرمة]] ٢١٣ص /[[

ـــيض  ـــبتهوأب ـــيص نص ـــىٰ القم    موش

ــديلها  ــفيه ج ــلاة س ـــر مق ــلىٰ خص   ع

 ]من الطويل[

ـــفه في  ـــفهاً، لأنَّ الس ـــا س ـــطراب زمامه ـــمّىٰ اض فس

ــما  ــة، وإنَّ ــطراب والحرك ــة الاض ــيش وسرع ــو الط ــل ه الأص

 .وصف ناقته بالذكاء والنشاط

ــه تعــالىٰ لا يقطــع : والوجــه الثالــث أن يكــون المعنــىٰ أنَّ

ىٰ  تملّـوا مـن سـؤاله، ففعلهـم ملـل عـلىٰ  عنكم خيره ونائلـه حتَّـ

ــلىٰ الحقيقــة ــلاً ولــيس ع ــه تعــالىٰ مل ــة، وسُــمّي فعل . الحقيق

ــىٰ  ــان المعن ــورة، وإن ك ــاكل في الص ــلازدواج والتش ــذلك ل وك

وا : ومثله قولـه تعـالىٰ . مختلفاً  تَـدُ
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 :الشاعر

ــــــا ــــــد علين ــــــنَّ أح    ألاَ لا يجهل

  فنجهـــل فـــوق جهـــل الجاهلينـــا 

 ]من الوافر[

ــر  ــل لا يفخ ــل، لأنَّ العاق ــلىٰ الجه ــازاة ع ــما أراد المج وإنَّ

ح به  .بالجهل ولا يتمدَّ

ــاف ــار المض ــذه الأخب ــم أنَّ له ــيّ واعل ــا  9ة إلىٰ النب ممَّ

ــه في  ــوراً ل ــه، أو ج ــالىٰ بخلق ــبيهاً الله تع ــا تش ـــي ظاهره يقتض

حكمــه، أو إبطــالاً لأصــل عقــلي، نظــائر كثــيرة، وإن كانــت لا 

ـينا الكـلام عـلىٰ  تجري في الشهرة مجـرىٰ مـا ذكرنـاه، ومتـىٰ تقصَّ

اً وخـرج عـن الغـرض المقصـود  جميع ذلـك طـال الكتـاب جـدَّ

ل فـــيما يضـــاف إلىٰ  بــه، لأنّـــا شرطنـــا أن لا نــتكلَّم ولا نتـــأوَّ

ــه مــن الكتــاب، أو خــبر  الأنبيــاء  مــن المعــاصي إلاَّ عــلىٰ أنَّ

ــيما  ــوم، وف ــرىٰ المعل ــهرته مج ــري في ش ــهور يج ــوم، أو مش معل

 .ذكرناه بلاغ وكفاية

ــةونحـن نبتــدئ بـالكلام عــلىٰ مـا يضــاف إلىٰ الأ  ئمَّ
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ـا ظــنَّ ظــانّون أنَّــه قبــيح، ونُرتِّــ بنــاه في  ب ذلــكممَّـ كــما رتَّ

 .، ومن االله نستمدّ حسن المعونة والتوفيقالأنبياء

*   *   * 

ـــىٰ  ـــريف المرتض ــائل الش ــائل )/ (٣ج ( رس ــة المس أجوب

 ):القرآنية

ألــيس قــد وعــد االله : وســأله أيضــاً فقــال]] ١٠٥ص [[

ـة  ــد بالجنَّـ ــن كتابــه المجي ة مواضــع م ــدَّ ــؤمنين في ع ــالىٰ الم تع

ــما ــيم، ف ــود في النع ــه والخل ــه لنبيّ ــىٰ قول ــا : معن رِي م
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ــمْ 
ُ
 ِ� وَلا بِ�

ُ
ــل عَ

ْ
ف

ُ
� ]ــاف ــاب، ]٩: الأحق ــواب أو العق ، الث

ــه  ــار، لأنَّ ــة أو الن ــة مــأواه وأنَّ  أدخــول الجنَّ ــأنَّ الجنَّ عــالم ب

ــه لــيس . عاقبتــه] الثــواب: ظ[المــوات  ولا يجــوز أن يشــكَّ في أنَّ

 . همن أهل النار، وإن شكَّ في ذاك من حال غير

أنَّني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم من المنافع : والمراد بالآية

ة والمـرض والغنـىٰ والفقـر والخصـب  والمضارّ الدنيوية كالصـحَّ

 .والجدب، وهذا وجه صحيح واضح لا شبهة فيه

ويجــوز أيضــاً أن يريــد أنَّنــي لا أدري مــا يحدثــه االله مــن 

مـا ينسـخ مـن العبادات ويأمرني بـه وإيّـاكم مـن الشــرعيات و

الشـرعيات وما يقرُّ منه ويستدام، لأنَّ ذلك كلّه مغيَّب عنه، وهذا 

ل الآيـة  مِنَ ا�ر�سُـلِ : يليق بقوله تعالىٰ في أوَّ
ً
�

ْ
تُ بِد

ْ
ن
ُ
 ما ك

ْ
ل

ُ
، ق

� : وفي آخرها
َ

 ما يوُ� إِ�
�

بِعُ إِلا
�
ت
َ
� 

ْ
 .إِن

زَ : قوله تعالىٰ [
ْ
ن
َ
ا أ

�
 ِ�م

�
ك

َ
 ِ� ش

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إنِ

َ
 ف

َ
ْك ا إِ�َ

ْ
� ... الخ:[ 

ـا : وسأل أيضاً عن قوله تعـالىٰ   ِ�م�
�

ـك
َ
ـتَ ِ� ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ـإِن

َ
ف

 جـاءَكَ 
ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
لِك

ْ
ب
َ
كِتابَ مِنْ �

ْ
 ال

َ
ن

ُ
رَؤ

ْ
ق

َ
ينَ � ِ

�
سْئَلِ ا�

َ
 ف

َ
كْ

َ
ا إِ�

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
أ

�نَ  ِ
َ

ن� مِنَ ا�مُمْ�
َ
و�

ُ
�

َ
لا ت

َ
 ف

َ
قَ� مِنْ رَ��ك

ْ
 ].٩٤: يونس[ �ا�

ــون ال ــف يك ــيُّ كي ــه؟  9 نب ــىٰ إلي ــا أوح ــكٍّ ممَّ في ش

ــف يُســئَل  ة مــا أُنــزل إليــه الــذين ]] ١٠٦ص /[[كي صــحَّ

بون؟  يقرؤن الكتاب من قبله وهم اليهود والنصارىٰ المكذِّ

ــال ــالىٰ : فق ــه تع ــا : إنَّ قول  ِ�م�
�

ــك
َ
ــتَ ِ� ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــإِن

َ
ف

 
َ

ــك ْ ــا إِ�َ
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ــال  أ ــما ق ــيره، ك ــىٰ لغ ــه والمعن ــاب ل ــاهر الخط ظ

ســاءَ : تعــالىٰ 
�
ــتُمُ ال�

ْ
ق
�
ــِ�� إذِا طَل هَا ا�� �ـ يــ

َ
ــا أ ، ]١: الطــلاق[ ي

ا : فكأنَّه تعـالىٰ قـال فـإن كنـت أيهّـا السـامع للقـرآن في شـكٍّ ممَّـ

 .أنزلنا علىٰ نبيّنا فاسأل الذين يقرؤن الكتاب

وليس يمتنـع عنـد مـن أمعـن النظـر أن يكـون الخطـاب 

ــيّ  هــاً إلىٰ النب ــ 9متوجِّ ــلىٰ الحقيق ــكّ ع ــيس إذا كــان الش ة، ول

إن شــككت فافعــل كــذا، : لا يجــوز عليــه لم يحســن أن يقــال لــه

 : كما قال االله تعالىٰ 
َ

ـك
ُ
مَل

َ
ـبطََن� �

ْ
حَ

َ
ـتَ �

ْ
� َ ْ
�

َ
ْ أ

ـِ�
َ
: الزمـر[ ل

ــين ]٦٥ ــلاف ب ــه، ولا خ ــوز علي ـــرك لا يج ــوم أنَّ الش ، ومعل

داخــل في ظــاهر آيــات الوعيــد والوعــد  9 العلــماء أنَّ النبــيَّ 

 .كان ممَّا لا يشكُّ وإن 

ـــرين يجعــل  ــىٰ ) إن(ووجــدت بعــض المفسِّ ــا بمعن هاهن

التــي للجحــد، ويكــون تقــدير الكــلام مــا كنــت في شــكٍّ ) مــا(

ــك ــا إلي ــا أنزلن ــالىٰ . ممَّ ــه تع ــلىٰ قول ــهد ع ــمْ : واستش هُ
َ
ــتْ �

َ
قال

مْ 
ُ
�

ُ
ل
ْ
ـــرٌ مِــث

َ
 �شَ

�
ــنُ إِلا

ْ َ
� 

ْ
هُمْ إِن

ُ
، أي مــا ]١١: إبــراهيم[ رسُُــل

ــ ــن، وقول ــالىٰ نح ــذِيرٌ : ه تع
َ
 ن

�
ــتَ إِلا

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ــاطر[ �إِن ، ]٢٣: ف

 .أي ما أنت إلاَّ نذير

ــة  ــكَّ في أنَّ لفظ ــىٰ ) إن(ولا ش ــون بمعن ــد يك ــا(ق في ) م

ــق بهــذا الموضــع أن يكــون  ــه لا يلي ) إن(بعــض المواضــع، إلاَّ أنَّ

ا : لأنَّه لا يجـوز أن يقـول تعـالىٰ ) ما(بمعنىٰ  مـا أنـت في شـكٍّ ممَّـ

ــا إ ــالم لا أنزلن ــاب، لأنَّ الع ــرؤن الكت ــذين يق ــأل ال ــك فاس لي

 .حاجة به إلىٰ المسألة، وإنَّما يحتاج أن يسأل الشاكّ 

ــه يمكــن نصـــرة هــذا الجــواب، ]] ١٠٧ص /[[ غــير أنَّ

ــه تعــالىٰ لــو أمــره بســؤال أهــل الكتــاب مــن غــير أن يبقــىٰ  لأنَّ

ــه ] ينفــىٰ شــكّه لا وهــم: ظ[شــكّه ولا وهــم  أمــره بالســؤال أنَّ

م كلامـاً يقتضـ يشكّ  ة مـا أُنـزل عليـه، فقـدَّ ي ـفي صدقه وصـحَّ

نفي الشكّ عنه فـيما أُنـزل عليـه لـيعلم أنَّ أمـره بالسـؤال يـزول 

 .الشكّ من غيره لا عنه

ا الـذين أمـره بمسـائلتهم، فقـد قيـل ـم المؤمنـون : فأمَّ إنهَّ

من أهـل الكتـاب الراجعـون إلىٰ الحـقّ، ككعـب الأحبـار ومـن 

قون جــرىٰ مجــراه ممَّــن  أســلم بعــد اليهوديــة، لأنَّ هــؤلاء يصــدِّ

والبشــارة بــه،  9عــماَّ شــاهدوه في كتــبهم مــن صــفات النبــيّ 

ق علىٰ ذلك  .وإن كان غيرهم علىٰ الكفر والباطل لا يصدِّ

ــرون ــال قــوم آخ  إنَّ المــراد بـــ : وق
َ
ن

ُ
ــرَؤ

ْ
ق

َ
ــنَ � ي ِ

�
ا�

ــابَ  كِت
ْ
م  ال ــإنهَّ ــؤمن، ف ــن لا ي ــن وممَّ ــن آم ــود ممَّ ــة اليه جماع

قون ممَّــا وجــدوه في كتــابهم مــن البشــارة بنبــيّ موصــوف  يصــدِّ

ــك إذا قابلـت بتلـك الصـفات صــفاتك  عون أنَّـه غـيرك، فإنَّ يـدَّ

ته أنت ـر بنبوَّ  .علمت أنت وكلّ من أنصف أنَّ المبشَّ

ــرون ــال آخ ــارة، : وق ــن البش ــألهم ع ــأن يس ــره ب ــا أم وم

قون عن ذلك بـل أمـره  م يصدِّ م بـأن يسـألهم عـماَّ ت لأنهَّ قـدَّ

 : ذكره بغير فصل مـن قولـه تعـالىٰ 
َ

اِ�يـل
ْ

نـا بـَِ� إِ�
ْ
أ  بوَ�

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

ــ��  ــوا حَ
ُ
ف
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تلَ

ْ
ــا اخ مَ
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ــاتِ � ي�ب ــنَ الط� مْ مِ

ُ
ــاه ن

ْ
قٍ وَرَزَق

ْ
ــد  صِ

َ
أ ــو� مُبَ
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ضــ
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َ
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ُ
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ــا : ثــمّ قــال االله تعــالىٰ 
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ــا أ  ِ�م�

�
ــك

َ
ــتَ ِ� ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
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َ
ف

 
َ

بلِْــك
َ
كِتــابَ مِــنْ �

ْ
 ال

َ
ن

ُ
ــرَؤ

ْ
ق

َ
يــنَ � ِ

�
سْــئَلِ ا�

َ
 ف

َ
ـْـك

َ
: يــونس[ إِ�

نه هـذه الآيـة مـن النعمـة عـلىٰ بنـي ]٩٤ ا تضـمَّ ، أي في شكٍّ ممَّـ

خــر إسرائيــل ومــا كانــت اليهــود تجحــد ذلــك بــل تقــرُّ بــه وتف

ــروىٰ  ــذا الوجــه ي ــه، وه ــن الحســن ]] ١٠٨ص /[[بمكان ع

له  .البصري، وكلّ ذلك واضح لمن تأمَّ

*   *   * 

 ):٣ج (الأمالي 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٦٥ص [[

نـا مِـنْ : تعالىٰ 
ْ
جَعَل

َ
 مِـنْ رسُُـلِنا أ

َ
بلِْـك

َ
نا مِـنْ �

ْ
رسَْل

َ
 مَنْ أ

ْ
وسَْئَل

نِ 
ْ

ونِ ا�ر��
ُ
 ].٤٥: الزخرف[ الآية ... د

 :قد ذُكِرَ في هذه الآية وجوه: الجواب

ــا له ــىٰ : أوَّ ــون المعن ــلنا : أن يك ــن أرس ــاع م ــأل أتب واس

السـخاء حـاتم، : قبلك من رسـلنا، ويجـري ذلـك مجـرىٰ قـولهم

السـخاء سـخاء حـاتم، والشـعر شـعر : والشعر زهير، يريـدون

ــه  ــه، وقول ــاف إلي ــخاء المض ــام الس ــاً مق ــاموا حاتم ــير، وأق زه

ــا ــااللهِ : لىٰ تع ــنَ بِ ــنْ آمَ ــِ�� مَ
ْ
ــن� ال ــرة[ وَلِ� ، ]١٧٧: البق

 :ومثله قول شاعر

ـــةٌ     لهـــم مجلـــس صـــهب الســـبال أذلَّ

ـــــدها  ـــــا وعبي ـــــية أحراره   سواس

ـــه  ـــيّ علي ـــلام النب ـــاهر الك ـــؤال في ظ ـــأمور بالس والم

ــه عليــه الصــلاة  الصــلاة والســلام، وهــو في المعنــىٰ لا منــه، لأنَّ

ــاج إلىٰ  ــه، والســلام لا يحت ت ــه خوطــب خطــاب أُمَّ الســؤال، لكنَّ

ـنْ ِ�  �ا�ـص : كما قال تعـالىٰ 
ُ
ـلا يَ�

َ
 ف

َ
ـْك

َ
 إِ�
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ْ
ن
ُ
 أ

ٌ
كِتـاب

ــهُ 
ْ
ــرَجٌ مِن رِكَ حَ

ْ
ــد ــراف[ صَ ــالىٰ ]٢و ١: الأع ــأفرده االله تع ، ف

تـه فقـال  : بالمخاطبة، ثمّ رجـع إلىٰ خطـاب أُمَّ
َ

ـزِل
ْ
ن
ُ
بِعُـوا مـا أ

�
ات

مْ 
ُ
�ْ

َ
هَا ا��ـِ�� : موضـع آخـر، وفي ]٣: الأعـراف[ إِ� �ـ يـ

َ
يـا أ

ــقِ االلهَ 
�
ــة  ... ات ــزاب[الآي ــلاة ]١: الأح ــه الص ــه علي ، فخاطب

ــه بــينّ بقولــه تعــالىٰ  تــه، لأنَّ  : والســلام والمعنــىٰ لأمَُّ
َ
 االلهَ �ن

�
إِن

 
ً
ــ�ا بِ

َ
 خ

َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
ــا � ــاء[ �بِم ــالىٰ ]. ٩٤: النس ــال تع ــا : وق ي

ـ
ْ
ق
�
هَا ا��ـِ�� إذِا طَل �ـ ي

َ
سـاءَ أ

�
ـد وجمـع ]١: الطـلاق[ تُمُ ال� ، فوحَّ

 .في موضع واحد، وذلك للمعنىٰ الذي ذكرناه

 :وقال الكميت]] ١٦٦ص /[[

ــــــد لا ــــــير أحم ـــــــراج المن    إلىٰ الس

  تعــــــدلني رغبــــــة ولا رهــــــبُ  

ــــا ــــع الن ــــو رف ــــيره ول ــــه إلىٰ غ    عن

  س إليَّ العيــــــــــون وارتقبــــــــــوا 

ـ    لو قيـل أفرطـت بـل قصـدت ولـو عنَّـ

ـــــــفن  ـــــــواـ ـــــــائلون أو ثلب   ي الق

ـــــو    لـــــجَّ بتفضـــــيلك اللســـــان ول

  أكثــــر فيــــك الضــــجاج واللجــــبُ  

بٌ في التشــ ىٰ المحـض المهـذَّ   أنت المصـفَّ

 

 

ــــبُ   ــــك النس ــــصَّ قوم ــــبيه إن ن   ـ

ـــيِّ ف  ـــاب للنب ـــلام،  ظـــاهر الخط ـــلاة والس ـــه الص علي

ــيهم الصــلاة والســلام، لأنَّ أحــداً  ــه عل ــه أهــل بيت والمقصــود ب

 يمتنــع مــن تفضــيله عليــه الصــلاة والســلام، مــن المســلمين لا

ــك  ــف في ذل ــه، ولا يُعنِّ ــائله ومناقب ــف فض ــاب في وص والإطن

ــت ــما أراد الكمي ــد، وإنَّ ــه : أح ــه وذرّيت ــل بيت ــر في أه وإن أكث

ـــع  ـــب والتقري ـــجاج واللج ـــلام الض ـــلاة والس ـــيهم الص عل

ــه القــول إليــه عليــه الصــلاة والســلام والمــراد  والتعنيــف، فوجَّ

ــيره ــ. غ ــه ل ــوالاتهم وب ــراد بم ــو أنَّ الم ــحيح، وه ــه ص ذلك وج

ــول االله  ــان رس ـــماَّ ك ــبّهم، ل ــاع إلىٰ ح ــيهم، والانقط ــاز إل الانحي

  ــت ــرج الكمي ــاز أن يخ ــك، ج ــع ذل ــود بجمي ــو المقص ه

 .الكلام هذا المخرج، ويضعه هذا الموضع

ــل ــد قي ــلاة : وق ــيهم الص ــاء عل ــاع الأنبي ــراد باتّب إنَّ الم

ــألتهم ــذين أمــر بمس ــن  والســلام ال ــد االله اب ــاب كعب ــل الكت أه

ــو  ــون ه ــواب أن يك ــذا الج ــلىٰ ه ــع ع ــه، ولا يمتن ــلام ونظرائ س

ــما  ــة ك ــلىٰ الحقيق ــألة ع ــأمور بالمس ــلام الم ــلاة والس ــه الص علي

اً في ذلـك ولا مرتابـاً  يقتضيه ظـاهر الخطـاب، وإن لم يكـن شـاكَّ

ـة  به، ويكون الوجـه فيـه تقريـر أهـل الكتـاب بـه، وإقامـة الحجَّ

ــاعتر ــيهم ب ــر أن عل ــرب أنك ـــركي الع ــض مش افهم، أو لأنَّ بع

مـــة وأنبيـــاؤه الآتـــون بهـــا دعـــوا إلي  تكـــون كتـــب االله المتقدِّ

ــاب  ــأمر عليــه الصــلاة والســلام بتقريــر أهــل الكت التوحيــد، ف

ن اعترضته الشبهة  .بذلك لتزول الشبهة عمَّ

هـاً إليـه عليــه : والجـواب الثـاني أن يكـون الســؤال متوجِّ

ـــ ـــه، والمعنـــىٰ الصـــلاة والســـلام خاصَّ ت ـــت : ة دون أُمَّ إذا لقي

ــة قــد وردت  ــين في الســماء فاســألهم عــن ذلــك، لأنَّ الرواي النبيّ
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ــلَّم  ــماء فس ــين في الس ــىٰ النبيّ ــلام لق ــلاة والس ــه الص ــه علي بأنَّ

ــان  ــه ك ــؤال لأنَّ ــره بالس ــون أم ــم، ولا يك ه ــيهم وأَمَّ ص /[[عل

اً، لأنَّ مثـل ذلـك لا يجـوز عليـه الشـكّ فيـه،]] ١٦٧ لكـن  شاكَّ

ــا لشـــيء يخصّــه عليــه  لــبعض المصــالح الراجعــة إلىٰ الــدين، إمَّ

ــق بـبعض الملائكــة الــذين يســتمعون  الصـلاة والســلام، أو يتعلَّ

 .ما يجري بينه وبين النبيّين من سؤال وجواب

ــو أنَّ : والجــواب الثالــث ــة، وه ــن قتيب ــه اب مــا أجــاب ب

عنـي واسأل مـن أرسـلنا إليـه قبلـك رسـلاً مـن رسـلنا ي: المعنىٰ 

أهــل الكتــاب، وهــذا الجــواب وإن كــان يوافــق في المعنــىٰ 

ل، فبيـــنهما خـــلاف في تقـــدير الكـــلام وكيفيـــة  الجـــواب الأوَّ

 .تأويله، فلهذا صارا مفترقين

إنَّـه خطـأ : وقد رُدَّ عـلىٰ ابـن قتيبـة هـذا الجـواب، وقيـل

لا يصـحُّ إضـمارها في مثـل هـذا ) إليـه(في الإعـراب، لأنَّ لفظـه 

ــ ــع، لأنهَّ زونالموض ــوِّ ــلىٰ : م لا يجُ ــد االله، ع ــت عب ــذي جلس ال

حـــرف ) إليـــه(الـــذي جلســـت إليـــه عبـــد االله، لأنَّ : معنـــىٰ 

منفصل عن الفعـل، والمنفصـل لا يُضـمَر، فلـماَّ كـان القائـل إذا 

ــال ــاه، : ق ــمر إيّ ــز أن يض ــد االله، ولم يج ــاه عب ــت إيّ ــذي أكرم ال

لا وكـذلك . بمنزلتـه) إليـه(لانفصاله من الفعـل، كانـت لفظـة 

الـذي رغبـت فيـه محمّـد، : الـذي رغبـت محمّـد، بمعنـىٰ : يجوز

ــولهم ــل، كق ــة بالفع ــاء المتعلّق ــن في اله ــما يحس ــمار إنَّ : لأنَّ الإض

ــا ــديقك، معناهم ــت ص ــذي لقي ــك، وال ــت طعام ــذي أكل : ال

ــما حُــذِفَت الهــاء لدلالــة : وقــال الفــرّاء. الــذي أكلتــه ولقيتــه إنَّ

حــذفها غــير  وقــال غــيره في]] ١٦٨ص /[[الــذي عليهــا، 

ــك ــواب . ذل ــحَّ أنَّ ج ــدم في شيء، فص ــا تق ــيس ممَّ ــذا ل ــلّ ه وك

م  .ابن قتيبة مستضعف، والمعتمد ما تقدَّ

*   *   * 

 :ح عن جهة إعجاز القرآنالموضِّ 

ــ]] ١٨٨ص [[ ــالىٰ فأمَّ ــه تع   :ا قول
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ــاالله  الصــحيح أنَّ  فتأويلــه ــأن 9ه تعــالىٰ كــان أوحــىٰ إلىٰ نبيِّ  ب

ــيتــزوَّ   قها، وأراد تعــالىٰ بــذلكطلِّ ه ســيُ ج امــرأة زيــد، وأعلمــه أنَّ

ـ عليــه مــن حظــر نكــاح أزواج  ةنســخ مــا كانــت الجاهليَّـ

 .أدعيائهم علىٰ نفوسهم

يه أحدهم ربِّ يُ  هو الغلام الذي )الدعيُّ (و]] ١٨٩ص /[[

 .في الحقيقة كفل به، ويدعوه ولده، وإن لم يكن ولدهوي

ــماَّ  ــفل ــول ـ حض ــفق رس ــه أش ــلاق زوجت ــد لط االله ر زي

ـمن أن يحُ  9 وأمـره  لـه طلاقهـا، أو يمسـك عـن وعظـه، نسِّ

نكـاح زوجتـه بعـده،  مـع مـا عـزم عليـه مـن _ بالتأنيّ والتثبّـت

نـه تعـالىٰ عاالله  هـهفيرجف بـه المنـافقون، وينسـبوه إلىٰ مـا قـد نزَّ 

  :فقـال لـه _ وباعده منـه
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ا نحـن  _وإنَّما أحوجنا إلىٰ ذكر تأويل الآية  وإن لم يكـن ممَّـ

الخوف من أن يتعلَّق به نفس، فإنَّ كثيراً من الناس قد اشتبه  _فيه 

 .ما لا يليق به 9عليه تأويلها، ونسب إلىٰ النبيِّ 

   **   * 

 ّا ّ9:  

 :الانتصار

 ]:سبُّ النبيِّ ] [٢٧٠[مسألة  ]]٤٨٠ص [[

ــةوممَّــا كــأنَّ  القــول بــأنَّ مــن ســبَّ : منفــردة بــه الإماميَّ

 .مسلماً كان أو ذمّياً قُتِلَ في الحال 9النبيّ 

ــة  ــو حنيف ــال أب ــك، فق ــاء في ذل ــاقي الفقه ــالف ب وخ

ــيّ : وأصــحابه ــن ســبَّ النب ــلماً  9م ــه وكــان مس ــد  أو عاب فق

رَ ولم يُقتَل اً، وإن كان ذمّياً عُزِّ  .صار مرتدَّ

ــك]] ٤٨١ص /[[ ــن مال ــم ع ــن القس ــال اب ــن : وق م

ــيّ  ــلَ ولم يُســتَتب، ومــن شــتم  9شــتم النب مــن المســلمين قُتِ

ــيّ  ــلِم النب ــلَ إلاَّ أن يُس ــارىٰ قُتِ ــن اليهــود والنص ــذا . م وه

 .الإماميَّةالقول من مالك مضاه لقول 

رالذ: وقال الثوري  .مّي يُعزَّ

ه يُقتَل  .وذكر عن ابن عمر أنَّ

وروىٰ الوليـد بـن مسـلم عـن الأوزاعـي ومالـك فــيمن 

ــلَ : قـالا 9سـبَّ رســول االله  ة يُسـتتاب فــإن تـاب نُكِّ هــي ردَّ

ىٰ إذا هـو : به وإن لم يتب قُتِلَ، قـالا يُضــرَب مائـة ثـمّ يُـترَك حتَّـ

بَ مائة، ولم يذكرا فرقاً بين المسلم وال  .ذمّيبرئ ضرُِ

عليــه وآلــه ( وقــال الليــث في المســلم يســبُّ النبــيَّ 

ــذلك ): الســلام ــه، وك ــل مكان ــتتاب ويُقتَ ــاظَر ولا يُس ــه لا يُن إنَّ

 .ةوهذه موافقة للإماميَّ . اليهودي والنصراني
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ويشـــرط عــلىٰ المصــالحين مــن الكفّــار : وقــال الشــافعي

ــاب االله  ــر كت ــن ذك ــول االله  أنَّ م ــداً رس ــما لا  9أو محمّ ب

ــابها باســم نكــاح، أو فــتن ي ــي، أو زنــىٰ بمســلمة أو أص نبغ

مسـلماً عـن دينــه، أو قطـع عليــه طريقـاً، أو أعــان أهـل الحــرب 

ــده  ــض عه ــد نق ــم، فق ــاً له ــلمين، أو آوىٰ عين ــلىٰ المس ــة ع بدلال

تـه فهـذا مـن الشـافعي : قـال الطحـاوي. وأحلَّ دمه وبرئـت ذمَّ

ــ ــه إذا لم يش ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــه ي]] ٤٨٢ص /[[رط لم ـي ــتحلّ دم س

 .بذلك

ة مـا ذهبنـا إليـه د، : دليلنا علىٰ صـحَّ بعـد الإجمـاع المـتردِّ

ة مــن المســلم بــلا  9 أنَّ ســبَّ النبــيِّ  وعيبــه والوقيعــة فيــه ردَّ

ــل اً، . شــكّ، والمرتــدّ يُقتَ ــا الــذمّي وإن لم يكــن بــذلك مرتــدَّ وأمَّ

ة هــي الكفــر بعــد الإيــمان، والــذمّي مــا كــان  لأنَّ حقيقــة الــردَّ

م، لكــنَّ هــذا وإن لم يكــن  مؤمنــاً  فصــار كــافراً، بــل كفــره متقــدِّ

ــع  ـــريعة ووض ــتخفاف بالش ــة واس ــرق للذمَّ ــو خ ة فه ــه ردَّ من

ـة التـي حقـن بهـا  منها ومن أهلها، وبـبعض هـذا يـبرأ مـن الذمَّ

 .دمه، فحينئذٍ يكون دمه مباحاً من الوجه الذي ذكرناه

ـا مــا يســتدلُّ بــه أصــحاب أبي حنيفــة في الفــرق بــين  فأمَّ

المسلم والذمّي في هـذه المسـألة مـن روايـتهم عـن الزهـري عـن 

دخـل رهـط مــن اليهـود عـلىٰ النبــيّ : عـروة عـن عائشـة قالــت

علــيكم : ففهمتهــا، فقلــت: الســام عليــك، قالـت: فقـالوا 9

مهــلاً يــا عائشــة، فــإنَّ االله تعــالىٰ «: 9الســام واللعنــة، فقــال 

الله، ألم تســمع يــا رســول ا: ، فقلــت»يحــبُّ الرفــق في الأمــر كلّــه

ــيّ  ــال النب ــالوا؟ ق ــا ق ــلام(م ــه الس ــه وآل ــت«): علي ــد قل : ق

 .»وعليكم

ولــو كــان هــذا الــدعاء مــن المســلم : قــال المخــالف لنــا

ــيّ  ــه النب ــل، ولم يقتل اً يُقتَ ــدَّ ــار مرت ــلام(لص ــه الس ــه وآل ) علي

 .بذلك

ا رواه شــعبة عــن هشــام بــن  ومـا يســتدلّون بــه أيضــاً ممَّـ

عليــه (امــرأة يهوديــة أتــت النبــيّ زيــد عــن أنــس بــن مالــك أنَّ 

ألاَ : بشـاة مسـمومة فأكـل منهـا فجـيء بهـا فقيـل) وآله السلام

 .»لا«: نقتلها؟ فقال

ــــتجُّ ]] ٤٨٣ص /[[ ــــال المح ــــين : ق ــــلاف ب ولا خ

ن ينتحـلُّ  9المسلمين أنَّ من فعل مثـل ذلـك بـالنبيّ  وهـو ممَّـ

 .الإسلام أنَّه مرتدّ يُقتَل

ــه ــالجواب عن ــار : ف ــذه أخب ــماً أنَّ ه ــب عل ــاد لا توج آح

ـــة، وهـــي  ولا عمـــلاً، ولا يعـــترض بهـــا عـــلىٰ مـــدلول الأدلَّ

معارضة بأخبار كثيرة تقتضــي قتـل مـن هـذه صـفته، مثـل مـا 

رووه عن أبي يوسـف عـن حصـين بـن عبـد الـرحمن عـن رجـل 

إنيّ سـمعت راهبـاً سـبَّ النبـيّ : عن ابن عمر أن رجـلاً قـال لـه

نعطهـم العهـد عـلىٰ هـذا،  لو سمعته لقتلتـه، إنّـا لم: ، فقال9

ــن عمــر هــذا القــول، فــدلَّ عــلىٰ وقــوع  ولم ينكــر أحــد عــلىٰ اب

 .الرضا به

ــ ــيس بص ــام فل ــلام بالس ــدال الس ــا إب ــبّ ـفأمَّ ريح في س

 .ولا شتم، ولو وقع من مسلم أو ذمّي ما اقتضىٰ القتل

ــيّ  ــون النب ــوز أن يك ــمومة فيج ــاة المس ــا الش  9وأمَّ

ـا مسـمومة، فقـد يجـوز أن لا اعتقد أنَّ اليهوديـة مـا علمـت ب أنهَّ

وقـد يجـوز أيضـاً لـو كانـت عالمـة وقاصـدة . تكون بذلك عالمـة

رأىٰ درأ القتــل عنهــا مــع ) عليــه وآلــه الســلام(أن يكــون 

ــه  ــلحة، فل ــن المص ـــرب م ــتحقاقها لض ــك،  اس ــل ذل مث

ــاليهودي في  ــلم ك ــل، والمس ــتحقاق للقت ــا في الاس ــما كلامن وإنَّ

 .هذا الباب سواء

*   *   * 

  :9مؤه 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــن ]] ٢٠ص [[ ــرجس ع ــب ال ــه أذه ــاؤه أنَّ ع ــا ادِّ فأمَّ

ـــيّ  ـــذكر الأزواج في  9أزواج النب ـــدخل ل ـــلا أدري أيّ م ف

ــلح  ــل يص ــر ه ــا بك ــالكلام في أنَّ أب ــوص ب ــاب المخص ــذا الب ه

م مـن هـذا الكتـاب  ص /[[للإمامة؟ علىٰ أنّـا قـد بيَّنـا فـيما تقـدَّ

ــة ا]] ٢١ ، أنَّ الآي ــاولهنَّ ــاول الأزواج لا تتن ــا تتن ــنَّ أنهَّ ــي ظ لت

ــا تخــتصُّ أمــير المــؤمنين وفاطمــة والحســن والحســين  ، وأنهَّ

 .واستقصينا ذلك بما لا طائل في إعادته

ـــا قولـــه ج بهـــنَّ وهـــنَّ كـــافرات: (فأمَّ ، )كيـــف تـــزوَّ

م معنــاه عنــد كلامنــا في تعظيمــه  فــالجواب عــن ذلــك قــد تقــدَّ

 م ســيدفعون الــنصّ، وجملــة الأمــر في  لهــم مــع علمــه بــأنهَّ

إذا كـان قـد اطَّلـع عـلىٰ مـا سـيكون مـن  9ذلك أنَّ الرسول 

ــا  ــون م ــع أن يك ــلا يمتن ــه، ف ــن عمّ ــه واب ــه لأخي ــرب زوجت ح

ــلىٰ الإصرار أو  ــوت ع زاً لأن تم ــوِّ ــان مج ــا وك ــلىٰ عاقبته ــع ع اطَّل

التوبـة، ومـع هـذا التجـويز لا نقطــع عـلىٰ كفرهـا في الحـال مــع 

ــ ــار الإس ــلإظه ــإذا قي ــه : لام، ف ــة لم  إنَّ ــم العاقب ــان يعل ك

ــمان  ــن الإي ــرن م ــا يظه ــل م ــنَّ لأج ــه له ــون نكاح ــع أن يك نمن
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ــلّ كــافرة ولا إنكــاح  ــز نكــاح ك ــلام جــايزاً وإن لم يج والإس

الكفّــار، ومــا طريقــه الشـــرع والعقــل يجــوز فيــه الأمُــور 

 .9المختلفة، فلا دليل فيه أوضح من فعله 

*   *   * 

 :  

 :الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة

 :في ذكر جواز تأخير التبليغ: الفصل العاشر ]]٢٦٩ص [[

موقوف علىٰ المصلحة، فإن  9اعلم أنَّ التبليغ من النبيّ 

ر م، وإن اقتضت تأخيره تأخَّ  .اقتضت تقديمه تقدَّ

ر، : فمــن قــال مــن الفقهــاء إنَّ التبليــغ لا يجــوز أن يتــأخَّ

ــكوأراد عــن وقــت الحاجــة  ــالأمر عــلىٰ ذل ــلحة، ف وإن . والمص

ــذلك  ــان الإبــلاغ والأداء، ف ــن وقــت إمك ر ع ــأخَّ ــه لا يت أراد أنَّ

ــلاغ لا  ــان الإب ــت إمك ــون وق ــع أن يك ــير ممتن ــه غ ــل، لأنَّ باط

 .تتعلَّق به المصلحة، فلا يحسن الإبلاغ

ــه  ــىٰ أمكن ــون مت ــىٰ يك ــالىٰ، حتَّ ــه تع ــزم في ــك يل ــمّ ذل ث

ــف وا ــون التعري ــك أن يك ــا ذل ــه تعريفن ــاب من ــا بخط ــاً إمَّ جب

 .تعالىٰ أو برسوله، وهذا يقتضي أن لا يقف التقديم علىٰ حدٍّ 

ــه تعــالىٰ  ــا قول  : فأمَّ
َ

ــزِل
ْ
ن
ُ
ــا أ  م

ْ
ــغ

�
 بلَ

ُ
ــول هَا ا�ر�سُ �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

 
َ

ك  مِنْ رَ��ـ
َ

كْ
َ

، فإنَّـه يقتضــي إيجـاب التبليـغ ]٦٧: المائـدة[ إِ�

ه؟ ثـمّ بهـذا علىٰ الوجه المأمور بـه، فمـن أيـن تقدّمـه دون تـأخير

التبليـغ ممكنـاً،  _قبـل نزولـه  _القول وجب التبليغ، وقـد كـان 

وحملهــم ذلـك عـلىٰ تــأخير بيـان المجمـل غــير . ولـيس بواجـب

ز تـأخير بيـان المجمـل، وسـندلُّ عليـه بعـون  صحيح، لأنّا نجـوِّ

ــالىٰ  ــل . االله تع ــان المجم ــأخير بي ــلأنَّ ت ــك، ف ــن ذل ــع م ــن من وم

ــيس هــذ ــه يقتضـــي قــبح الخطــاب، ول ــغ، لأنَّ لم  9ا في التبلي

 .يخاطَب بشيء، فبيَّنه

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 فدك. 

 القرآن. 

*   *   * 

  :اح - ١٦٢

 :شرح جمل العلم والعمل

 حقُّ ستَ ويُ : د المرتضىٰ قال السيِّ  :مسألة]] ١٣٤ص [[

 .ز من القبيحالمدح بفعل الواجب، وما له صفة الندب، وبالتحرُّ 

أحـدها فعـل : المـدح بثلاثـة أشـياء حقُّ تَ سـيُ : شرح ذلك

الواجــب، وثانيهــا فعــل مــا لــه صــفة النــدب، وثالثهــا التحــرّز 

 .سوىٰ ما ذكرناه المدح بشيءٍ  حقُّ ستَ ولا يُ . من القبيح

وديعـة أو  من فعـل الواجـب مـن ردَّ  لأنَّ : ما قلنا ذلكوإنَّ 

ن فعل ما له صفة إوكذلك . شكر منعم أو إنصاف مدحه العقلاء

المـدح مـن  دب مـن الإحسـان والتفضّـل والإنعـام، اسـتحقَّ الن

وكـذلك إن امتنـع مـن القبـائح مثـل الكـذب والظلـم . جهتهم

ويشـترك في اسـتحقاق المـدح عـلىٰ . المدح منهم والعبث، استحقَّ 

 .ثمور القديم تعالىٰ والمحدَ هذه الأُ 

*   *   * 

١٦٣ - ا:  

لمسـائل جوابـات ا)/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

بحث فـيما ورد في [: رـالمسألة الحادية عش]] ٣٥٠ص /[[

 :]المسوخ

ــأوَّ  ــيّ ت ــه(دنا ل س ــل ) أدام االله نعمائ ــوخ مث ــا ورد في المس م

ـ والفيل والخنزير الدبّ  ا كانـت عـلىٰ ومـا شـاكل ذلـك، عـلىٰ أنهَّ

 هـذه الصـور المسـيئة تلَـعِ جُ  خلق جميلة غيره منفـور عنهـا، ثـمّ 

 .عن الانتفاع بها علىٰ سبيل التنفير عنها، والزيادة في الصدّ 

آخر غـير،  اً بعض الأحياء لا يجوز أن يصير حيَّ  لأنَّ : وقال

 . ريد غيره نظرنا فيههذا فهو باطل، وإن أُ  ريد بالمسخوإذا أُ 

ــار  ــن الأخب ــذا ع ــماع ه ــد س ــأل عن ــن س ــواب م ــما ج ف

ــيّ  ــةوالأ الــواردة عــن النب ــاً االله  بــأنَّ   ئمَّ  تعــالىٰ يمســخ قوم

ـمن هذه الأُ  . مـةمـم المتقدِّ في الأُ  ة قبـل يـوم القيامـة كـما مسـخمَّ

 .رها في كتابـوهي كثيرة لا يمكن الإطالة بحص

ــد وقــد ســلَّ  ــك تها، وضــمَّ صــحَّ  م الشــيخ المفي ن ذل

 ،وأحـال القـول بالتناسـخ ،)التمهيـد( بــوسـمه  الكتاب الذي

االله تعــالىٰ   بــأنَّ يــرد إلاَّ  ل عليهــا لمالأخبــار المعــوَّ  وذكــر أنَّ 

 . قبل يوم القيامة يمسخ قوماً 

ــيراً  ــنعماني كث ــد روىٰ ال ــخ  وق ــل النس ــك، يحتم ــن ذل م

)  والتقــوىٰ التســليّ (مـا أورده في كتــاب   رواه، فمــماَّ والمسـخ معــاً 

 : طويل، يقول في آخره حديث وأسنده إلىٰ الصادق 

 9ره رســــول االله ـر الكــــافر حضـــــوإذا احتضــــ«

ــلي  ــوت وع ــك الم ــل ومل ــلي . وجبرئي ــه ع ــدنو إلي ، في

ــول ــول االله: فيق ــا رس ــنا إنَّ  ،ي ــان يبغض ــذا ك ــت  ه ــل البي أه
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ــــه ــــول االله ]] ٣٥١ص /[[. فأبغض ــــول رس ــــا : 9فيق ي

ورسـوله وأهـل بيـت رسـوله  هـذا كـان يـبغض االله إنَّ  ،جبرئيل

ــل لملــك المــوت. فأبغضــه هــذا كــان يــبغض  إنَّ : فيقــول جبرئي

فأبغضـه وأعنـف بـه، فيـدنو منـه ملـك  االله ورسوله وأهـل بيتـه

ــول المــوت ــد االله: فيق ــا عب ــك ،ي ــاك رقبت ــذت  ؟أخــذت فك أخ

ـــ ؟أمـــان براءتـــك الكـــبرىٰ في دار الحيـــاة  كت بالعصـــمةتمسَّ

. طالـب ولايـة عـلي بـن أبي: ومـا هـي؟ فيقـول: فيقـول ؟الدنيا

 يـا عـدوّ : فيقـول لـه جبرئيـل. ما أعرفها ولا أعتقـد بهـا: فيقول

: فيقـول لـه جبرئيـل. كـذا وكـذا: تقـد؟ فيقـولوما كنت تع ،االله

ــ ر يــا عــدوّ ـأبشــ كنــت  ا مــااالله بســخط االله وعذابــه في النــار، أمَّ

ـ  يسـلّ  ثـمّ . ا الـذي كنـت تخافـه نـزل بـكترجو فقد فاتـك، وأمَّ

 ً هـم يبصـق يوكـل بروحـه مائـة شـيطان كلّ  ، ثـمّ عنيفاً  نفسه سلاَّ

 . ىٰ بريحهفي وجهه ويتأذّ 

ــفــإذا وُ  ــ عَ ضِ ــبره فُ ــار،  حَ تِ في ق ــواب الن ــن أب ــاب م ــه ب ل

ــ ثـمّ . ريحهــا ولهبهـا يـدخل إليـه مــن فـوح ؤتىٰ بروحــه إلىٰ ه يُـإنَّ

ه يصـير في ىٰ أنَّـحتَّـ بـاته يصـير في المركَّ إنَّـ ثـمّ . جبـال برهـوت

يقـوم  ىٰ مسـخ مسـخوط عليـه، حتَّـ دودة، بعد أن يجـري في كـلّ 

 :رب عنقــه، وذلــك قولــهـقائمنـا أهــل البيــت، فيبعثــه االله ليضــ
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ه لفـي صـورة قـرد في عنقـه سلسـلة، ، وأنَّـلَ تـِبن سعد بعد مـا قُ 

ــرف ــل يع ــه فجع ــم لا يعرفون ــدار وه ــل ال ــذهب  واالله لا. أه ي

ــ ــدنيا حتَّ ــىٰ يُ ال ــدوّ مسَ ــخاً خ ع ــاهراً  نا مس ــ ظ ــل  ىٰ أنَّ حتَّ الرج

 ، ومـن ورائهـم عـذابأو خنزيـراً  خ في حياتـه قـرداً مسَـمنهم ليُ 

 . م وساءت مصيراً غليظ ومن ورائهم جهنَّ 

والأخبــار في هــذا المعنــىٰ كثــيرة قــد ]] ٣٥٢ص /[[

ــالنســخ وعوَّ  جــازت عــن الآحــاد، فــإن اســتحال ــا عــلىٰ أنَّ ه لن

 ضيف إليها، فماذا يحيل المسخ؟ فيها وأُ  سَ لِّ بها، ودُ  الحقّ 

ــه حَ وقــد صرُِّ  ــه فيهــا وفي قول ــنْ  :ب ـــر� مِ
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ــأنَّ  ــة ب ــار ناطق ــة  والأخب ــو إحال ــخ ه ــذا المس ــىٰ ه معن

 . إلىٰ ما سواها التغيير عن بنية الإنسانية

رأيـتم أ: ه كـان يقـولوفي الخبر المشـهور عـن حذيفـة أنَّـ

ــو قلــت لكــم  ــون فــيكم قــردة وخنــازير، أكنــتم  هنَّــإل يك

ومـا : ؟ قـال!وخنـازير يكـون فينـا قـردة: قي؟ فقال رجلمصدِّ 

 . وهذا تصريح بالمسخ. لك مَّ يؤمنك لا أُ 

تغيــير الهيئــة : معنــاه وقــد تــواترت الأخبــار بــما يفيــد أنَّ 

 .والصورة

ــث ــلاً  أنَّ : وفي الأحادي ــؤمنين  رج ــير الم ــال لأم  ق

: فقــال لــه. واالله مــا حكمــت بــالحقّ : حكــم عليــه بحكــم وقــد

يمصـع  كلبـاً  الأثـواب تطـايرت عنـه وصـار ، وأنَّ »اخسأ كلبـاً «

 .  بذنبه

، فمــن الجــماد حيوانــاً  وعــزَّ  وإذا جــاز أن يجعــل االله جــلَّ 

 ؟حيوان في صورة حيوان آخر ذا الذي يحيل جعل

ـــيّ  ـــرأي لس ـــاني ال ـــرع ـــلّ ـدنا الش أدام االله ( ريف الأج

 في ذلـك، واستقصـاء القـول فيـه إن في إيضـاح مـا عنـده) علاه

 .شاء االله تعالىٰ 

ا لم نحــل المســخ، علــم أنّــا :الجــواب]] ٣٥٣ص /[[

الـذي  نفـس الحـيّ  الـذي كـان إنسـاناً  ما أحلنا أن يصير الحيّ وإنَّ 

كـان  الـذي  صـورة الحـيّ والمسـخ أن يغـيرّ . أو خنزيـراً  كان قرداً 

 .  صورته إلىٰ صورة البهيمةيتغيرَّ  ه، لا أنَّ يصير بهيمةً  نساناً إ

ـــالىٰ  ـــه تع ـــخ قول ـــل في المس ةً : والأص
َ
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ــوقــد تــأوَّ   رين آيــات القــرآن التــي فيـل قــوم مــن المفسِّ

ــلىٰ أنَّ  ــخ، ع ــا المس ــ ظاهره ــا أنّ ــراد به ــتهم، الم ــا بنجاس ا حكمن

ــ ــزلتهم، ووخسَّ ــالفوا، إة من ــروا وخ ــا كف ــدارهم، لم ــاع أق يض

هــذه الأحكــام، كــما ] لهــا[فجــروا بــذلك مجــرىٰ القــرود التــي 

ـ نـاظرت فلانـاً : يقول أحـدنا لغـيره ىٰ ة حتَّـوأقمـت عليـه الحجَّ

 . هذا المعنىٰ  علىٰ  مسخته كلباً 

 االله تعـــالىٰ غـــيرَّ  بـــل أراد بالمســـخ أنَّ : ونوقـــال آخـــر

صـور القـرود عـلىٰ سـبيل العقوبـة لهـم  صورهم وجعلهـم عـلىٰ 

 . والتنفير عنهم

وذلــك جــائز مقــدور لا مــانع لــه، وهــو أشــبه بالظــاهر 

ـــالأوَّ  والتأويـــل. وأمـــر عليـــه ـــل تـــرك للظـــاهر، وإنَّ ترك ما تُ

 . الظواهر لضرورة وليست هاهنا

 ما ذكرتم عقوبة؟فكيف يكون : فإن قيل
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َ هـذه الخلقـة إذا ابتـدأت لم تكـن عقوبـة، وإذا غُــ: قلنـا  يرِّ

ــوق الحــيّ  ــ المخل ــة التامّ ــلىٰ الخلق ــك ع ــان ذل ــا ك ــة إليه ة الجميل

 . والحسرة يقتضي الغمّ   الحال إلىٰ ما ذكرناهتغيرّ  لأنَّ  ،عقوبة

ــل ــإن قي ــيرّ : ف ــع تغ ــون م ــب أن يك ــاً فيج ــورة ناس   الص

 . قردة، وذلك متنافٍ 

ــىٰ تغــيرَّ : اقلنــ ت صــورة الإنســان إلىٰ صــورة القــرد، مت

ولىٰ، مـع البنيـة الأُ  نسـاناً إ، بـل كـان نسـاناً إ لم يكن في تلك الحال

ــتحقَّ  ــ واس ــف بأنَّ ــالوص ــرد ل ــلىٰ ماَّ ـه ق ــار ع ]] ٣٥٤ص /[[  ص

 . في الحالين واحداً  صورته، وإن كان الحيّ 

ه عــلىٰ ســبيل العقوبــة أن يذمّــ قــرداً  خَ سِــويجـب فــيمن مُ 

 الهيئـة تغـيرّ  مـا كـان منـه مـن القبـائح، لأنَّ   الصورة علىٰ تغيرّ  مع

ــتحقاق ــن اس ــروج ع ــب الخ ــورة لا يوج ــذمّ  والص ــما لا ال ، ك

وكــذا . ه مــن الــذمّ  كــان يســتحقّ يخــرج المهــزول إذا ســمن عــماَّ 

 . إذا هزل السمين

ــل ــإن قي ــون: ف ــلوا،  إنَّ  :فيقول ــوخين تناس ــؤلاء الممس ه

 .ولئكمن نسل أُ هذه  القردة في أزماننا وأنَّ 

لــيس يمتنــع أن يتناســلوا بعــد أن مســخوا، لكــن : قلنــا

ولـولا  ،مـن البهـائم مـن أولاد آدم ءلـيس شي هالإجماع عـلىٰ أنَّـ

رناهـا عـلىٰ هـذه الجملـة التـي قرَّ  زنـا مـا ذكـرواهذا الإجماع لجوَّ 

ـ ة الأخبـار الـواردة مـن طرقنـا بالمسـخلا ينكر صـحَّ  هـا ا كلّ لأنهَّ

ــمَّ  ــكتتض ــوع ذل ــتحقّ  ن وق ــن يس ــلىٰ م ــذمّ  ع ــة وال ــن  العقوب م

 . والمخالفين الأعداء

ـــل ـــإن قي ـــوّ : ف ـــيرِّ أفتج ـــورة زون أن يغ ـــالىٰ ص  االله تع

ه منفــور خــرىٰ غــير جميلــة بــل مشــوَّ أُ  حيــوان جميلــة إلىٰ صــورة

 زون ذلك؟ عنها أم لا تجوّ 

ــا ــ: قلن ــا في الأوَّ إنَّ ــة ما أجزن ــبيل العقوب ــلىٰ س ــك ع ل ذل

ــمّ التــي ك لصــاحب هــذه الخلقــة ــ. تتغــيرَّ  انــت جميلــة، ث ه لأنَّ

ــتمّ  ــ يغ ــذلك ويتأسَّ ــتمّ ب ــرض لا ي ــوان  في ف، وهــذا الغ الحي

 صـورهم عبـث، فـإن كـان في ذلـك ف، فتغـيرّ الذي ليس بمكلَّ 

 .يحسن لمثله جاز غرض

*   *   * 

  :اد - ١٦٤

مسـألة في أحكـام )/ (٢ج ( رسـائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):أهل الآخرة

سألت بيان أحكـام : ] تضـىٰ المر[قال  ]]١٣٣ص [[

جملـة ] ذلـك[أهل الآخرة في معارفهم وأحوالهم، وأنا ذاكـر مـن 

 : وجيزة

ــلاث أحــوال ــم أنَّ لأهــل الآخــرة ث ــواب، : اعل حــال ث

ــبة ــرىٰ للمحاس ــال أُخ ــاب، وح ــال عق ــذه . وح ــم في ه ويعمّه

ــوال الــثلاث ســقوط التكليــف عــنهم، وأنَّ معــارفهم  الأح

ــم ملجــأون إلىٰ  الامتنــاع مــن القبــيح وإن كــانوا  ضروريــة، وأنهَّ

ــا  ــارين لأفعــالهم مــؤثرين لهــا، وهــذا هــو الصــحيح دون م مخت

 .ذهب إليه من خالف هذه الجملة

والــذي يــدلُّ عــلىٰ ســقوط التكليــف عــن أهــل الثــواب 

ـــواب  ـــو أنَّ الث ـــنهم، فه ـــه أن ]] ١٣٤ص /[[م ـــه وحقّ شرط

ــف  ــة التكلي ــنغَّص، ومقارن ــوب ولا م ــير مش ــاً غ ــون خالص يك

 . ب يخرجه عن صفته التي لا بدَّ أن يكون عليهاللمثا

ة الـذين هـم : فإن قيـل فهبـوا أنَّ هـذا يـتمُّ في أهـل الجنَّـ

مثابون، فمن أيـن زوال التكليـف عـن أهـل النـار أو عـن أهـل 

 الموقف؟

ــا ــواب: [قلن ــا إذا ] الج ــؤال أنّ ــذا الس ــن ه ــحيح ع الص

ة بالطريقـة التـي ذكرن اهـا علمنا زوال التكليـف عـن أهـل الجنَّـ

علمنـا زوالــه عـن أهــل العقــاب وأهـل الموقــف بالإجمــاع، لأنَّ 

ة لا يفصـل بـين أحـوال  الآخـرة في كيفيـة ] أهـل[أحداً من الأمَُّ

 .المعارف وزوال التكليف

وهذا الوجه أولىٰ ممَّا يمضـي في الكتب من أنَّ أهل الآخرة 

بين مثاب أو معاقب أو مسائل يحاسب، ولو كانوا مكلَّفـين لجـاز 

] أهــل[العقــاب إلىٰ الثــواب وأحــوال ] أهــل[يتغــيرَّ أحــوال  أن

الثواب إلىٰ العقاب، وأن يصـيروا دون المـؤمنين حـالاً في الثـواب 

 .في منازله في ثوابه 9بمنزلة النبيّ 

ـا : وإنَّــما قلنــا إنَّــه أولىٰ منــه، لأنَّ العقــل لا يمنــع ممَّـ

ــوال  ــيرّ أح ــن تغ ــروه م ــل]] [١٣٥ص /[[ذك ــرة في ] أه الآخ

ــع ال ــاب، وإن من ــواب والعق ــن[ث ــاع، ] م ــمع أو إجم ــك س ذل

ل عليه في المنع منه، وإلاَّ فقد كان مجوّزاً   .عوَّ

أهــل الآخــرة ] يكــون[كيــف : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

دة، والشـبهة لا تـدخل علـيهم،  مكلَّفـين ولـيس لهـم دواع مـتردِّ

لا يسـتحقّ ] الثـواب[والتكليف إنَّـما يحسـن تعريضـاً للثـواب و

 .الدواعي وامتناع دخول الشبهة مع توفّر

ــبهة ــذه الش ــن ه ــالجواب ع ــول : ف ــع دخ ــير ممتن ــه غ إنَّ

ــم في  الشــبهة عــلىٰ أهــل الآخــرة، فيصــحُّ أن يُكلَّفــوا، لأنهَّ
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ــات يجــرون مجــرىٰ مــن شــاهد  معــاينتهم تلــك الأحــوال والآي

ـــف، ويجـــوز  المعجــزات العظيمـــة للأنبيـــاء  في أنَّــه مكلَّ

 .دخول الشبهة عليه

ا  الـذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ أهـل الآخـرة لا بـدَّ أن يكونـوا وأمَّ

ــه  ــىٰ لم يعرف ــاب مت ــو أنَّ المث ــه، فه ــالىٰ وأحوال ــاالله تع ــارفين ب ع

تعـالىٰ، لم يصــحّ منـه معرفــة كـون الثــواب ثوابـاً وواصــلاً إليــه، 

ــع، وإذا  ــير منقط ــم غ ــه دائ ــتحقّه، وأنَّ ــذي يس ــه ال ــلىٰ الوج ع

ــتمّ هــ  _ذه المعرفــة إلاَّ بــه كانــت هــذه المعــارف واجبــة فــما لا ي

ــا  ــل وغيرهم ــمال العق ــالىٰ وإك ــة االله تع ــن معرف ــن  _م ــدَّ م لا ب

 . حصوله

ـــما قلنـــا بوجـــوب حصـــول هـــذه ]] ١٣٦ص /[[ وإنَّ

المعارف لأنَّ المثـاب متـىٰ لم يعـرف أنَّ الثـواب واصـل إليـه عـلىٰ 

سبيل الجزاء عـماَّ فعلـه مـن الطاعـات لم يعلـم أنَّـه قـد وفي حقّـه 

عـرض لـه مـن التكليـف الشـاقّ، ولأنَّ كـون الثـواب وفي له بما 

ــه، والعلــم  ــه إلىٰ التعظــيم ب ــاً مفتقــر إلىٰ العلــم بقصــد فاعل ثواب

ــواب  ــدوام الث ــم ب ــد، والعل ــم بالقاص ـــي العل ــد يقتض بالقص

ــافٍ للتكــدير والتنغــيص بجــواز  ــاب ون ة المث ــد في لــذَّ أيضــاً زائ

ــه إلاَّ  ــم بدوام ــتمُّ العل ــه لا ي ــة انقطاعــه، ومعلــوم أنَّ  بعــد المعرف

 .باالله تعالىٰ 

ــول  ــن الق ــرب م ــب يق ــول في المعاق ــاب، ] في[والق المث

لأنَّــه يجــب أن يعــرف أنَّ الآلام الواصــلة إليــه عــلىٰ ســبيل 

ــن،  ــه الحس ــلىٰ وج ــة ع ة وواقع ــتحقَّ ــا مس ــيعلم أنهَّ ــاب، ف العق

ــاب  ــاه في ب ــما قلن ــتحقاق بهــا ك ــد القاصــد إلىٰ الاس ويعلــم قص

ظـيم بـه، ويعلـم أيضـاً دوامـه، فيكـون الثواب والقصـد إلىٰ التع

ذلك زائـداً في إيلامـه والإضرار بـه، وهـذا كلّـه لا يـتمُّ إلاَّ بعـد 

 . المعرفة باالله تعالىٰ وأحواله فيجب حصولها

أنَّ أهــل الموقــف يجــب ] علمــتم[فمــن أيــن : فــإن قيــل

أن يكونوا عـارفين بـاالله تعـالىٰ ولـيس يـتمُّ فـيهم مـا ذكرتمـوه في 

 . العقاب في وجوب المعرفة باالله تعالىٰ أهل الثواب و

أهــل الموقــف يجــرون مجــرىٰ أهــل الثــواب : [قلنــا

المعرفــة بــاالله تعــالىٰ، ]] ١٣٧ص /[[في وجــوب ] والعقــاب

ــبة والمســاءلة والمواقفــة هــي حصــول  ــدة في المحاس لأنَّ الفائ

ة لأهـــل الثـــواب، والألم والحســــرة لأهـــل  الســــرور واللـــذَّ

ليعلمـوا مـا ذكرنـاه،  أن يعرفـوا االله ] مـن[العقاب، فـلا بـدَّ 

ولأنَّ نشـــر الصــحف والمحاســبة والمســاءلة أفعــال واقعــة عــلىٰ 

وجــه الحكمــة، ولا يجــوز أن يعرفــوا وقوعهــا عــلىٰ هــذا الوجــه 

مــن الحســن والحكمــة إلاَّ بعــد معــرفتهم بــاالله تعــالىٰ وأحوالــه، 

زوا فيهـا خـلاف مـا بنـي عليـه مـن وجـوه  ومتىٰ لم يعرفـوه جـوَّ

 . لحكمةا

ــاالله  ــارفين ب ــوا ع ــرة أن يكون ــل الآخ ــب في أه وإذا وج

ـا أن يكونـوا : تعالىٰ لم تخلُ حـالهم في هـذه المعرفـة مـن وجـوه إمَّ

مكتسبين لهـا ومسـتدلّين عليهـا، أو يكونـوا ملجـأين إليهـا وإلىٰ 

النظر المولـد لهـا، أو يكونـوا مضـطرّين إليهـا وإلىٰ النظـر المولـد 

ــو ــوز أن يكون ــا، ولا يج ــك له ــة، لأنَّ ذل ــذه المعرف ــبين له ا مكتس

ــين، ولا  ــم غــير مكلَّف ــا أنهَّ ــد بيَّن ــونهم مكلَّفــين، وق يقتضـــي ك

لهـا عـلىٰ سـبيل التـذكّر كـما يفعلـه ] مكتسـبين[يجوز أن يكونـوا 

المنتبه عن نومه عند انتباهـه في أنَّـه يفعـل اعتقـاداً لمـا كـان عالمـاً، 

 .فيكون له علوماً لأجل التذكّر

ــك ] ]١٣٨ص /[[ ــون ] أنَّ [وذل ــه لا يخرج ــذا الوج ه

ــم وإن كــانوا عنـد التــذكّر لا بــدَّ  معـه مــن جملــة التكليـف، لأنهَّ

ــة  ــبه متطرّق ــاً والش ــير علوم ــي تص ــادات الت ــوا الاعتق أن يفعل

علـيهم ويجــوز دخولهــا فــيما علمــوه، فــلا بــدَّ أن يكلَّفــوا دفعهــا 

 . والتخلّص منها، فالتكليف ثابت أيضاً علىٰ هذا الوجه

ق فـيمن كـان عارفـا بـاالله  علىٰ أنَّ هـذا الوجـه إنَّـما يتطـرَّ

ــا مــن لم يكــن عارفــاً  ــأتّىٰ ] بــه[تعــالىٰ في دار الــدنيا، وأمَّ فــلا يت

 .منه

هـؤلاء الــذين كـانوا في الـدنيا لا يعرفــون االله : فـإن قيـل

 . تعالىٰ يعرفونه في الآخرة ضرورةً 

ــا ة بالإجمــاع نعلــم ضرورة أنَّ معــارف أهــل الآخــر: قلن

ـــوا  ـــوز أن يكون ـــة، ولا يج ـــير مختلف ـــا غ ـــاوية في طريقه متس

ـــة، لأنَّ  ـــد للمعرف ـــر المول ـــة ولا إلىٰ النظ ـــأين إلىٰ المعرف ملج

الإلجاء إلىٰ أفعـال القلـوب لا يصـحُّ إلاَّ منـه تعـالىٰ لأنَّـه المطَّلـع 

ــع  ــم إلاَّ م ــاً له ــون تعــالىٰ ملجئ ــحُّ أن يك ــمائر، ولا يص عــلىٰ الض

ـه إنَّـما يلجـئهم إلىٰ الفعـل بـأن تقدّم معـرفتهم بـه وبأح والـه، لأنَّ

م متـىٰ حـاولوا العـدول عنـه مـنعهم منـه، وذلـك  يعلمهم بـأنهَّ

 . يقتضـي كونهم عارفين به تعالىٰ وبصفاته

ــما  ــه إنَّ ، لأنَّ ــحُّ ــاً لا يص ــة أيض ــاء إلىٰ المعرف ــلىٰ أنَّ الإلج ع

ــه  ــأ أنَّ ــم الملج ــأن يعل ــة، ب ــادات المخصوص ــئ إلىٰ الاعتق يلج

]] ١٣٩ص /[[وأكثــر مــا في ذلــك أن . متــىٰ رام غيرهــايمنعــه 

ي ـيقــع مــن هــذا الملجــأ تلــك الاعتقــادات، فــما الــذي يقتضــ
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ي ذلـك مـن الوجــوه ـكونهـا علومـاً ومعـارف؟ ولا وجـه يقضـ

 . المذكورة التي يصير الاعتقاد لها علماً 

اً لهـم إلىٰ النظـر المولـد  ولا يجـوز أن يكـون تعـالىٰ مضـطرَّ

ــة، لأنَّ ذ ــه للمعرف ــدة في ــذي لا فائ ــث ال ــرىٰ العب ــار مج ــك ج ل

لأنَّ الغـــرض هـــو المعرفـــة، والاضـــطرار إليهـــا يغنـــي عـــن 

ة وكلفــة، وذلــك  الاضــطرار إلىٰ ســببها، عــلىٰ أنَّ في النظــر مشــقَّ

ــة  ــب في معرف ــرة، وإذا وج ــواب في الآخ ــل الث ــفة أه ــافي ص ين

أهــل الثــواب مـــنهم الاضــطرار وجـــب ذلــك في معـــارف 

 . بيَّناه الجميع من الوجه الذي

مقـدوره تعـالىٰ علـماً يفعلـه ] في[دلّـوا عـلىٰ أنَّ : فإن قيـل

في غيره، فيكون ذلك الغـير بـه عالمـاً، فـإنَّ كلامكـم مبنـي عـلىٰ 

 . أنَّ ذلك مقدور غير ممتنع

] لأنَّـه[لا بـدَّ مـن كـون ذلـك في مقدوراتـه تعـالىٰ، : قلنا

ــلىٰ  ــادات ع ــاس الاعتق ــب في أجن ــدور لوج ــه مق ــن ل ــو لم يك ل

ــه لا  ــالىٰ، لأنَّ ــدور االله تع ــن مق ــة م ــون خارج ــا أن تك اختلافه

ــه هــو تعــالىٰ عالمــاً،  يوصــف تعــالىٰ بالقــدرة عــلىٰ علــم يكــون ب

وإذا كـان لا يوصـف بالقـدرة عـلىٰ علـم يكـون غـيره بـه عالمــاً، 

فيجـب أن يكـون جـنس العلـوم مـن الاعتقـادات خارجـاً عــن 

ين أقــدر مقــدوره، وهــذا يقتضـــي أن يكــون غــيره مــن المحــدِث

منه وأكمـل حـالاً في القـدرة، لأنّـا نقـدر عـلىٰ هـذه الأجنـاس، 

وإذا ثبت أنَّه تعالىٰ أقـدر منـّا وأنَّـه لا يجـوز أن نقـدر عـلىٰ جـنس 

ــت  ــه، ثب ــالىٰ علي ــو تع ــدر ه ــد أن ]] ١٤٠ص /[[لا يق ــه لا ب أنَّ

 .يكون قادراً علىٰ جنس العلوم

قيـل ولهذا كفـر أبـو القاسـم البلخـي في هـذه المسـألة، و

ــه ــك: [ل ــا ] إنَّ ــه، ولا يلــزم عــلىٰ هــذا م ــا أقــدر من ح بأنّ مصـــرِّ

ــين  ــع ب ــلىٰ الجم ــدرة ع ــف بالق ــه لا يوص ــن أنَّ ــا م ــه كلّن نقول

ــك، لأنَّ  ــبه ذل ــا أش ــة، وم ــه الحرك ــل في نفس ــدّين، أن يفع الض

هــذا كلّــه غــير مقــدور في نفســه مــن حيــث لا يقــدر عليــه مــن 

لأنَّـه مقـدور  القادرين أحد، ولـيس كـذلك قبيـل الاعتقـادات،

ــاب  ــالىٰ في ب ــديم تع ــن الق ــالاً م ــص ح ــو أنق ــن ه ــه لم في نفس

 .القدرة، فأولىٰ وأحرىٰ أن يكون تعالىٰ قادراً عليه

ــل ــإن قي ــف : ف ــنهم فكي ــلاً ع ــف زائ ــان التكلي ــإذا ك ف

تُمْ ِ� : أمــرهم تعــالىٰ بقولــه
ْ
ف
َ
سْــل

َ
 بِمــا أ

ً
نِ�ئــا

َ
ــوا ه ُ� َ ْ

ــوا وَا�
ُ ُ
�

اِ�ةَِ 
ْ
ي�امِ ا�

َ ْ
 ؟]٢٤: الحاقة[ �الأ

 _وإن كــان صــيغة الأمــر  _إنَّ هــذا اللفــظ : قيــل: قلنــا

فلـيس بـأمر عـلىٰ الحقيقـة بـل يجـري مجـرىٰ الإباحـة، والإباحـة 

إنَّـه أمـر وإنَّـه تعـالىٰ أراد مـن أهـل : لها صورة الأمر، فقيل أيضاً 

الجنَّـــة الأكـــل والشــــرب عـــلىٰ ســـبيل الزيـــادة في ملاذهـــم 

 . كليفوسرورهم لا علىٰ سبيل الت

ــل ــنعم : فــإن قي ــة ل فكيــف تقولــون في شــكر أهــل الجنَّ

 االله تعالىٰ، أوَليس هو لازم لهم؟ 

ــا]] ١٤١ص /[[ ــا: [قلن ــا يرجــع إلىٰ القلــب مــن ] أمَّ م

ـــه يرجـــع إلىٰ  الشـــكر، فهـــو يحصـــل في قلـــوبهم ضرورةً، لأنَّ

الاعتقادات، ومـا يرجـع إلىٰ اللسـان منـه فـلا كلفـة فيـه، وربَّـما 

ة لأنَّ أحـدنا يلتـذّ ويســرّ بالتحـدّث بـنعم االله كان مثلـه في ا للـذَّ

ة ومــدىٰ طويــل  عليــه، لاســيّما إذا كــان وصــولها إليــه بعــد شــدَّ

 .من الزمان

ــنهم  ــا واقعــة م ــة فالصــحيح أنهَّ ــا أفعــال أهــل الجنَّ وأمَّ

ــن  ــاع م ــأين إلىٰ الامتن ــانوا ملج ــار وإن ك ــبيل الاختي ــلىٰ س ع

ــ ه كــان يــذهب إلىٰ أنَّ القــبح، بخــلاف مــا قالــه أبــو الهــذيل فإنَّ

 .أفعالهم ضرورية

ــدَّ أن  ــه لا ب ــاه أنَّ ــا اخترن ة م ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــر  ــن يخط ــالأمُور ممَّ ــرفتهم ب ــولهم ومع ــمال عق ــع ك ــوا م يكون

ره وهـم قـادرون عليـه لا محالـة، ولا يجـوز  القبيح بقلبه ويتصـوَّ

أن يخلي بينهم وبـين فعلـه، فـلا يخلـون مـن أن يمنعـوا مـن فعـل 

مر وتكليـف أو بإلجــاء عـلىٰ مـا اخترنــاه، أو بـأن يضــطرّوا إلىٰ بـأ

ولا يجـوز أن يكونـوا مكلَّفـين . [خلافه علىٰ ما قالـه أبـو الهـذيل

م ذكــره، ولا مضــطرّين عــلىٰ مــا قالــه أبــو الهــذيل لأنَّ ] لمــا تقــدَّ

ــدير  ــيص وتك ــن تنغ ــالٍ م ــير خ ة غ ــذَّ ــتنغص الل ــطرّ مس المض

اً، ولأنَّ التصــرف  مـا [عـلىٰ اختيـاره فـيما يتنـاول لكونه مضـطرَّ

ــه مــن حــال ] يشــتهيه ــاره ]] ١٤٢ص /[[وينقل إلىٰ حــال باختي

تـه[أزيـد في لذّاتـه وأدخـل في تمتّعــه وسروره  ــب ] ولذَّ وإنَّـما يُرغِّ

ــاد في  ــه المعت ــلىٰ الوج ــة ع ــلة في الجنَّ ــذّات الواص ــالىٰ في الل االله تع

ـم يلجـأون إلىٰ  الامتنـاع مـن  الدنيا، فلـم يبـقَ بعـد ذلـك إلاَّ أنهَّ

 .القبيح، وإلاَّ جاز وقوعه منهم

ـم متـىٰ لم يكونـوا مضـطرّين  ا ما ظـنَّ أبـو الهـذيل أنهَّ وأمَّ

ة وهـم مـن حيـث تكلَّفـوا  إلىٰ أفعالهم كانـت علـيهم فيهـا مشـقَّ

الأفعــال، وقــد رأىٰ أنَّ قولــه بــذلك أدعــىٰ إلىٰ تخلــيص الثــواب 

 .من الشوائب

ة هـو كـونهم مضــطرّين فقـد بيَّنـا أنَّ الـذي يُــنغَِّص  اللـذَّ
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ــاره  ــذّات باختي ــن الل ــه م ــا ينال ــذّ م ــل الملت ــارين، وإنَّ ني لا مخت

ـا الكلفـة في الأفعـال،  تـه وأقـوىٰ لمنفعتـه، وأمَّ وإيثاره أكمل للذَّ

ــم ينــالون مــا يشــتهون عــلىٰ وجــه لا  فهــي مرتفعــة عــنهم، لأنهَّ

 .كلفة فيه ولا تعب ولا نصب

الثـــواب غـــير  فهـــذا يُبـــينِّ كـــون أهـــل: فـــإن قيـــل

 مضطرّين، فما تقولون في أهل العقاب وأهل الموقف؟

ــا ــالهم : قلن ــارين لأفع ــونهم مخت ــاب فك ــل العق ــا أه أمَّ

ــوا  ن ــم إذا لم يتمكَّ ــم، لأنهَّ ــم والإضرار به ــأثيراً في إيلامه ــدّ ت أش

أن يـدفعوا مـا نـزل بهـم مـن الضــرر،  _مع كـونهم مختـارين  _

ــد في غ ـــراتهم وأزي ــوىٰ لحس ــك أق ــان ذل ــمك ــل . مّه ــا أه وأمَّ

ة وأهـل  الموقف فبالإجمـاع يُعلَـم أنَّ أفعـالهم كأفعـال أهـل الجنَّـ

ق بين الجميع]] ١٤٣ص /[[النار، لأنَّ أحداً لم   . يُفرِّ

ــل ــإن قي ــتم: ف ــإذا قل ــوا : ف ــأون إلىٰ ألاَّ يفعل ــم ملج إنهَّ

القبيح فقد ثلم من ذلـك كـونهم مختـارين لأفعـالهم عـلىٰ بعـض 

 .الوجوه

ـــ: قلنـــا ـــة، إنَّ ما يلجـــأون إلىٰ ألاَّ يفعلـــوا القبـــيح خاصَّ

ـا مـا يفعلونـه فهـم فيـه  فالإلجاء إنَّما يكـون فـيما لا يفعلونـه، فأمَّ

م يـؤثرون فعـلاً عـلىٰ غـيره وينقلـون مـن حـال إلىٰ  ون، لأنهَّ مخيرَّ

ــيح ــن القب ــالهم شيء م ــون في أفع ــد ألاَّ يك ــرىٰ بع ــيس . أُخ ول

اً  مــن آخــر، ] كــذلك[ يمتنــع أن يكــون الملجــأ مــن وجــه مخــيرَّ

ــيرَّ في  ــو مخ ــه ه ــان بعين ــة مك ــبع إلىٰ مفارق ــأه الس ــن ألج ــه م لأنَّ

الجهــات المختلفــة والطــرق المتغــايرة، فــالتخيرّ ثابــت وإن كــان 

ملجــأ مــن بعــض الوجــوه، ولــيس يجــب أن يلحقهــم غــمّ ولا 

ـــم  حســـرة مـــن حيــث ألجئـــوا إلىٰ ألاَّ يفعلــوا القبـــيح، لأنهَّ

ــلا  ــن، ف ــه بالحس ــتغنون عن ــمس ــمَّ ولا حس ــاء إلىٰ ـغ رة في الإلج

 .مفارقة القبيح

 .واالله الموفّق للصواب. وهذه الجملة كافية لمن اطَّلع عليها

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ـــر]] ٢٣٥ص [[ ــة عش ــألة الثالث ــيما : المس ــول ف ــا الق م

ــوازين ووزن  ــر الم ــن ذك ــار م ــرآن والأخب ــه الق ــق ب ص /[[نط

التــي هــي الحســنات والســيِّئات؟ وكيــف الأعــمال ]] ٢٣٦

ــا  ــة؟ وم ــل ولا خفَّ ــف بثق ــي لا تُوصَ ــراض وه ــحُّ وزن أع يص

 صفة الموازين وهذا الوزن؟

اعلــم أنَّ علــماء أهــل الكتــاب : الجــواب وبــاالله التوفيــق

ــيره وجهــين  ــرآن وغ ــوارد في الق ــوازين ال ــظ الم ــروا في لف ذك

أحـــدهما أن يكـــون الـــوزن عبـــارة عـــن العـــدل : واضـــحين

ــربوال ــلام الع ــن ك ــو : تســوية، وم ــة، وه ــلان موزون أفعــال ف

الـذي ذكرنـاه مـن تعديلـه  يزين خطابه وزنـاً، ويريـدون المعنـىٰ 

ــا لا خلــل فيهــا ولا ميــل عــن الصــواب، وقــال  وتســويته وأنهَّ

ــالىٰ  ــوْزُونٍ : تع ءٍ َ� ْ َ
� 

� ُ
ــنْ � ــا مِ ــا ِ�يه ن

ْ
�تَ

ْ
ن
َ
ــر[ �وَأ : الحج

ـــما أراد المعتـــدل المســـتوي ]١٩ المطـــابق للحاجـــة، فـــلا ، وإنَّ

 :قال الشاعر. يقصـر عنها ولا يزاد عليها

ـا ة هــو ممَّـ   ينعت الناعتون يـوزن وزنـا   وحــديث اللــذَّ

وشــواهد هــذا الوجــه كثــير في كــلام العــرب أكثــر مــن 

 .أن تحُصـىٰ 

ينصــب عنــد  والوجــه الآخــر مــا رووه مــن أنَّ االله تعــالىٰ 

كــلّ ميــزان نــوراً محاســبته العبــاد مــوازين ويجعــل في أحــد كفّــة 

ــاد وفي  علامــة عــلىٰ  أفعــال الخــير والطاعــات الواقعــة مــن العب

ة الأخُرىٰ  فعـل الشــرّ والمعـاصي، وإذا  ظلمـة علامـة عـلىٰ  الكفَّ

ــة النــور عــلىٰ  ــة الظلمــة كــان علامــةً للملائكــة  رجحــت كفَّ كفَّ

أنَّ الإنســـان مـــن أهـــل الجنَّـــة فيحملونـــه إليهـــا، وإذا  عـــلىٰ 

ــة الظلمـة  عُلِــمَ أنَّـه مــن أهـل النــار فتـدفره إليهــا، رجحـت كفَّ

وهذا غـير منكـر إذا تعلَّقـت مصـلحة بـه، كـما جـرت المحاسـبة 

 .والمواقفة لذلك

*   *   * 

 ):٢ج (الأمالي 

ــة[ ]]٤٢ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س

ــالىٰ   : تع
ُ ْ
ــعُ الأ رجَْ

ُ
 االلهِ ت

َ
ــورُ وَ�ِ� �ُ� ]ــد ــال]٥: الحدي : ، فق

ا رجعت وهي لم تخرج عن يده؟ كيف يصحُّ القول  بأنهَّ

 :قد ذُكِرَ في ذلك وجوه: قلنا: الجواب

ــا له ــترّ : أوَّ ــد يغ ــف ق ــة والتكلي ــاس في دار المحن أنَّ الن

ــم يملكــون جــرّ المنــافع  بعضــهم بــبعض، ويعتقــدون فــيهم أنهَّ

ــبه  ــيهم الش ــدخل عل ــد ي ــنهم، وق ــارّ ع ــيهم، وصرف المض إل

ــه ــن وجه ــدولهم ع ــر، وع ــيرهم في النظ ــد  لتقص ــه، فيعب وطريق

ــن  ــنام وغيرهــا م ــدة ]] ٤٣ص /[[قــوم الأص ــودات الجام المعب

ـــر  ــرون البش ــد آخ ـــر، ويعب ــمع ولا تبص ــي لا تس ــدة الت الهام

ــيف  ــادة، ويض ــتحقاق العب ــالىٰ في اس ــاء الله تع ــونهم شرك ويجعل

فـيهم إلىٰ غـيره، فـإذا جـاءت الآخـرة  كلّ هـؤلاء أفعـال االله 

ــه وانكشــف الغطــاء واضــطرّوا إلىٰ الم ــا كــانوا علي ــارف زال م ع



 ٣٤٣  ...............................................................................................................  المعاد) ١٦٤/ (حرف الميم 

ــه لا  في الــدنيا مــن الضــلال واعتقــاد الباطــل، وأيقــن الكــلّ أنَّ

خـــالق ولا رازق ولا ضـــارّ ولا نـــافع غـــير االله، فـــردّوا إليـــه 

ــذي  ــوا أنَّ ال ــيره، وعلم ــن غ ــالهم م ــت آم ــورهم، وانقطع أُم

ــرور  ــع غ ـــرّ والنف ــه للض ــيره وتأميل ــادة غ ــن عب ــه م ــانوا علي ك

ــالىٰ  ــال االله تع  : وزور، فق
ُ ْ
ــعُ الأ رجَْ

ُ
 االلهِ ت

َ
ــورُ وَ�ِ� �ُ� ــذا ، له

 .المعنىٰ 

ــاني ــه الث ــور أنَّ : والوج ــة في الأمُ ــىٰ الآي ــون معن أن يك

ــروج  ــير خ ــن غ ــته م ــده وقبض ــالىٰ، وفي ي ــا الله تع ــور كلّه الأمُ

قـد رجـع عـليَّ مـن فـلان : ورجوع حقيقي، وقد تقـول العـرب

ــبق إليَّ  ــن س ــه، ولم يك ــار إليَّ من ــىٰ ص ــروه، بمعن ــذا  مك ــل ه قب

قـد عـاد عـليَّ مـن زيـد كـذا وكـذا، : وكـذلك يقولـون. الوقت

 .وإن وقع منه علىٰ سبيل الابتداء

 :قال الشاعر

ةً  ــــرَّ ــــن م ــــام أحس    وإن تكــــن الأيّ

ــــوبُ   ــــنَّ ذن ــــادت له ــــد ع   إليَّ فق

أي صارت لها ذنـوب لم تكـن مـن قبـل، بـل كـان قبلهـا 

تشـهد لـه إحسان، فحمـل الآيـة عـلىٰ هـذا المعنـىٰ شـائع جـائز 

 .اللغة

إنّــا قــد علمنــا أنَّ االله تعــالىٰ قــد ملــك : والوجــه الثالــث

العبـــاد في دار التكليـــف أُمـــوراً تنقطـــع بانقطـــاع التكليـــف، 

ــل مــا ملَّكــه المــوالي مــن  ــدار الآخــرة، مث وإفضــاء الأمــر إلىٰ ال

فيجـوز أن . العبيد، وما ملَّكـه الحكّـام مـن الحكـم، وغـير ذلـك

الأمـر إليـه انتهـاء مـا ذكرنـاه مـن الأمُـور  يريد االله تعالىٰ برجوع

التــي يملكهــا غــيره بتمليكــه إلىٰ أن يكــون هــو وحــده مالكهــا 

 .ومدبِّرها

ويمكــن في الآيــة وجــه آخــر، وهــو أن يكــون المــراد بهــا 

ي ـأنَّ الأمر ينتهـي إلىٰ أن لا يكـون موجـود قـادر غـيره، ويفضـ

لأنَّ قبـل انشـاء الأمر في الانتهـاء إلىٰ مـا كـان عليـه في الابتـداء، 

ــير،  ــذا يص ــائهم هك ــد إفن ــورة، وبع ــت الص ــذا كان ــق هك الخل

ــو  ــىٰ، وه ــذا المعن ــن ه ــه ع ــر إلي ــوع الأم ــة برج ــون الكناي وتك

ماً   .رجوع حقيقي، لأنَّه عاد إلىٰ ما كان عليه متقدِّ

ويحتمــل أيضــاً أنَّ المــراد بــذلك أنَّ إلىٰ قدرتــه تعــود 

ــه ا ــن مقدورات ــاه م ــا أفن ــدورات، لأنَّ م ــالجواهر المق ــة ك لباقي

ــه تعــالىٰ إيجــاده،  ــه، ويصــحُّ من ــراض ترجــع إلىٰ قدرت والأع

ــدورات  ــحُّ في مق ــان لا يص ــه، وإن ك ــان علي ــا ك ــوده إلىٰ م لع

ــدليل، ]] ٤٤ص /[[البشـــر، وإن كانــت  ــه ال ــا دلَّ علي ــة لم باقي

ــن  ــا، م ــود إليه ــتحالة الع ــدر باس ــدور الق ــاص مق ــن اختص م

وهـذا أيضـاً حكمـه تعـالىٰ حيث لم يجر فيهـا التقـديم والتـأخير، 

د به دون غيره من سائر القادرين، واالله أعلم بما أراده  .المتفرِّ

*   *   * 

 ):٤ج (الأمالي 

ــل آيــة أُخــرىٰ [ ]]١٨٢ص [[ إن ســأل ســائل ]: تأوي

وا وَااللهِ : عــن قولــه تعــالىٰ 
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ــة  وَلا ن ــام[الآي ــال]٢٧: الأنع ــن : ، فق ــع م ــف يق كي

أهــل الآخــرة نفــي الشـــرك عــن أنفســهم والقســم بــاالله تعــالىٰ 

ـم ع نـدكم في تلـك الحـال عليـه وهـم كـاذبون في ذلـك، مـع أنهَّ

لا يقــع مــنهم شيء مــن القبــيح، لمعــرفتهم بــاالله تعــالىٰ ضرورةً، 

ــم ملجــؤون هنــاك إلىٰ تــرك جميــع القبــائح؟ وكيــف قــال  ولأنهَّ
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ــام[ �ل ــمّ ]٢٨: الأنع ــذب، ث ــيهم بالك ــهد عل ، فش

ـم تمنـّوا علَّقه بما  لا يصحُّ فيـه معنـىٰ الكـذب وهـو التمنـّي، لأنهَّ

 ولم يخُبرِوا؟

ل مـا نقولـه: قلنا: الجواب إنَّـه لـيس في ظـاهر الآيـة : أوَّ
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 .حال الدنيا، وسقطت المسألة يكون الإخبار يتناول

أن يتعلَّــق في وقــوع ذلــك في الآخــرة  ولــيس لأحــدٍ 
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ب ذلـك بقولـ]٢٢: الأنعام[ ـنْ : ه تعـالىٰ ، وأنَّه عقَّ
ُ
�

َ
ـمْ ت

َ
ـم� �

ُ
�

ــتُهُمْ 
َ
�
ْ
ــرةفِت ــال الآخ ــاً بح ــع مختصَّ ــون الجمي ــب أن يك . ، فيج

ــه لا يمنــع أن يكــون الآيــة تتنــاول مــا يجــري في الآخــرة ثــمّ  لأنَّ

ــدنيا، لأنَّ ]] ١٨٣ص /[[ ــري في ال ــا يج ــاول م ــة تتن ــا آي تتلوه

 .مطابقة كلّ آية لما قبلها في مثل هذا غير واجبة

ـتُهُمْ : وقوله تعـالىٰ 
َ
�
ْ
ـنْ فِت

ُ
�

َ
ـمْ ت

َ
ـم� �

ُ
�  ًلا تـدلُّ أيضـا

ــة  عــلىٰ أنَّ ذلــك يكــون واقعــاً بعــد مــا خــبرَّ تعــالىٰ عنــه في الآي

ــه تعــالىٰ قــال عــلىٰ هــذا الوجــه ــا نحشـــرهم في : الأوُلىٰ، فكأنَّ إنّ

أيـن شركـاؤكم الـذين كنـتم تزعمـون؟ ثـمّ مـا : الآخرة ونقول
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وَااللهِ رَ��نـا : إلاَّ قـولهمكـان فتنـتهم وسـبب ضـلالهم في الـدنيا 

ـرِِ�َ� 
ْ
ا ُ�ش

�
ن
ُ
 .�ما ك

ــة  عــلىٰ تســليم أنَّ هــذا القــول يقــع  _وقــد قيــل في الآي

أنّــا مــا كنـّا عنــد نفوســنا وفي : إنَّ المــراد بـه: _مـنهم في الآخــرة 

ــدىٰ  ــقّ واله ــلىٰ الح ــا ع ــد أنّ ــا نعتق ــل كنّ ـــركين، ب ــا مش . اعتقادن

ظُـرْ : وقوله تعـالىٰ مـن بعـد
ْ
سِـهِمْ ا�

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
بوُا �

َ
ـذ

َ
 ك

َ
يـْف

َ
لم  ك

ـم كــذبوا  يـرد هــذا الخـبر الــذي وقـع مــنهم في الآخـرة، بــل إنهَّ

ـم مصـيبون محقّـون غـير  علىٰ أنفسـم في دار الـدنيا بإخبـارهم أنهَّ

ـم كـذبوا عـلىٰ أنفسـهم مـن  مشـركين، ولـيس في الظـاهر إلاَّ أنهَّ

ا؟ ولــو غــير تخصــيص بوقــت، فلِــمَ يحُمَــل عــلىٰ آخــرة دون دنيــ

كان للآية ظـاهر يقتضــي وقـوع ذلـك في الآخـرة لحملنـاه عـلىٰ 

ــم  ــذبوا، لأنهَّ ــوز أن يك ــرة لا يج ــل الآخ ــة أنَّ أه ــدنيا بدلال ال

 .ملجؤون إلىٰ ترك القبيح

ــنهم ــاً ع ــالىٰ حاكي ــه تع ــا قول  : فأمَّ
�
ــرَد

ُ
ــا ن ن

َ
�ْ

َ
ــا �  ي

ـــام[ ـــالىٰ ]٢٧: الأنع ـــه تع  : ، وقول
َ
ـــون �ذِبُ

َ
ـــمْ ل هُ

�
 �وَ�ِ�

، فمـن النـاس مـن حمـل الكـلام كلّـه عـلىٰ وجـه ]٢٨: لأنعاما[

 : التمنيّ، فصــرف قولـه تعـالىٰ 
َ
�ذِبـُون

َ
هُـمْ ل

�
إلىٰ غـير  �وَ�ِ�

ــىٰ الصــدق  ــه معن ــي لا يصــحُّ في ــوه، لأنَّ التمنّ الأمــر الــذي تمنّ

ــما يــدخلان في الأخبــار المحضــة، لأنَّ قــول  ــما إنَّ والكــذب، لأنهَّ

ــل ــ: القائ ــت االله رزقن ــذالي ــالاً : ي، وك ــاني م ــاً أعط ــت فلان ولي

أفعل بـه كـذا وكـذا، لا يكـون كـذباً ولا صـدقاً، وقـع مـا تمنـّاه 

ــع ــالىٰ . أو لم يق ــه تع ــون قول ــذا أن يك ــلىٰ ه ــوز ع ــمْ : فيج هُ
�
وَ�ِ�

 
َ
ــون �ذِبُ

َ
ــال �ل ــالىٰ ق ــه تع ــدنيا، كأنَّ ــال ال ـــروفاً إلىٰ ح : مص

ــد ــهم في ال ــن أنفس ــه ع ــبرِون ب ــيما يخُ ــاذبون ف ــم ك ــن وه نيا م

وا عـن : الإضافة واعتقـاد الحـقّ، أو يريـد ـم كـاذبون أن خـبرَّ أنهَّ

ــىٰ ردّوا آمنــوا ولم يكــذبوا، وإن كــان مــا كــان  ــم مت أنفســهم أنهَّ

 .ممَّا حكي عنهم من التمنيّ ليس بخبر

ــــه تعــــالىٰ  ــــمْ : وقــــد يجــــوز أن يحُمَــــل قول هُ
�
وَ�ِ�

 
َ
ــون �ذِبُ

َ
ــ �ل ــون الم ــل يك ــي، ب ــذب الحقيق ــير الك ــلىٰ غ راد ع

م تمنـّوا مـا لا سـبيل إليـه، فكـذب أملهـم وتمنـّيهم، : والمعنىٰ  أنهَّ

ــا لا  ــىٰ م ــن تمنّ ــون لم ــم يقول ــلام، لأنهَّ ــهور في الك ــذا مش وه

ــدرَك ــرىٰ : يُ ــرىٰ مج ــا ج ــاؤك، وم ــدىٰ رج ــك، وأك ــذب أمل ك

 :وقال الشاعر. ذلك

ــــت االله لا تأخــــذونها ــــذبتم وبي    ك

  مراغمـــةً مــــا دام للســـيف قــــائمُ  

 :وقال آخر ]]١٨٤ص /[[

ــــا ــــت االله لا تنكحونه ــــذبتم وبي    ك

ــبُ   لَ ـــرُّ وتحُْ ــا تُصَ ــاب قرناه ــي ش   بن

 .ولم يرد الكذب في الأقوال، بل في التمنيّ والأمل

كيــف يجـوز مــن أهـل الآخــرة : أن يقـول ولـيس لأحــدٍ 

ــم عــارفون أنَّ الرجــوع لا  مــع أنَّ معــارفهم ضروريــة، وأنهَّ

غـير ممتنـع أن يتمنـّىٰ المتمنـّي  سبيل إليه أن يتمنـّوه؟ وذلـك أنَّـه

ــق التمنّــي بــما لا  ــه لا يحصــل ولا يقــع، ولهــذا يتعلَّ ــم أنَّ مــا يُعلَ

ة اختصـاص التمنـّي بـما يُعلَـم أنَّـه لا  يكون وبما قـد كـان، ولقـوَّ

ــه لا يكــون  ــم المريــد أنَّ يكــون غلــط قــوم فجعلــوا إرادة مــا عل

 .تمنيّاً، فهذا الذي ذكرناه وجه في تأويل الآية

ــه وفي ــاً وبعض ــلام تمنيّ ــض الك ــل بع ــن جع ــاس م  الن

ــالخبر دون  ــق تكــذيبهم ب ــاراً، وعلَّ ــاإخب ن
َ
�ْ

َ
� ــدير ــان تق ، فك

 : الآية
�
ـرَد

ُ
نا ن

َ
�ْ

َ
: ، وهـذا هـو التمنـّي، ثـمّ قـال مـن بعـدهيا �

ــا  مِنِ�َ فإنّ
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــنَ ا�  مِ

َ
ــون

ُ
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َ
ــا وَن ــاتِ رَ��ن بَ بِآي

�
ــذ

َ
�

ُ
، لا ن

ــما علــم االله تعــالىٰ  ــه كــاذبون، وإن لم يعلمــوا  فــأخبروا ب ــم في أنهَّ

ــالىٰ  بهم تع ــذَّ ــذا ك ــك، فله ــل ذل ــهم مث ــن أنفس ــذا . م ــلّ ه وك

 .واضح بحمد االله

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الآخرة]  أهل[في الكلام في أحكام : فصل ]]٥٢٤ص [[

ــرة  ــل الآخ ــع أه ــن جمي ــف ع ــقوط التكلي ــم أنَّ س اعل

ــه  ــا أهــل الثــواب فلأنَّ يجــب أن يكــون خالصــاً مــن واجــب، أمَّ

ــان  ــو ك ــب فل ــا المعاق ــيفهم، وأمَّ ــقوط تكل ــب س ــاقّ وج المش

 .مكلَّفا لجاز وقوع التوبة منه وسقوط العقاب بها

ولو اعتمـد في سـقوط التكليـف عـن أهـل الآخـرة عـن 

أنَّ الإجماع مانع مـن تجـويز اسـتحقاق الثـواب هنـاك أو عقـاب 

َ   :لكان واضـحاً، وقولـه تعـالىٰ 
ْ

ـوا وَا�
ُ ُ
] ٦٠: البقـرة[ �ُـوا�

 .لأهل الجنَّة ليس بأمر علىٰ الحقيقة وإن كانت له صورته

ـه زائــد في  وعنــد أبي عــلي وأبي هاشــم أنَّــه أمــر لكنَّـ

ــل  ــنهم الأك ــالىٰ أراد م ــوا أنَّ االله تع ــة إذا علم ــل الجنَّ سرور أه

ة ت إليه المشقَّ  .وأمرهم به، ويكون الأمر تكليفاً إذا انضمَّ

ــإذ]] ٥٢٥ص /[[ ــلف ــكرون االله : ا قي ــة يش ــل الجنَّ فأه

 .تعالىٰ علىٰ نعمه

الشـــكر بالقلـــب يرجـــع إلىٰ الاعتقـــادات، واالله : قلنــا
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ــا . تعــالىٰ يفعــل فــيهم المعــارف كلّهــا، فــلا وجــوب علــيهم وأمَّ

ة، فيكــون غــير  الشــكر باللســان فيجــوز أن يكــون لهــم فيــه لــذَّ

 .منافٍ للثواب

ــه ــا يجــب علي ــارف أهــل الآخــر: وممَّ ــة، أنَّ مع ة ضروري

 .وهم ملجئون إلىٰ أن لا يفعلوا القبيح

ـم يعرفـون االله تعـالىٰ  قبـل أن نُبـينِّ  _والذي يدلُّ علىٰ أنهَّ

أنَّ المثاب لا بدَّ أن يعلم وصول الثـواب إليـه  _كيفية هذه المعرفة 

ه، وقد علمنا أنَّ العلم بما ذكرناه لا يصحُّ  علىٰ الوجه الذي استحقَّ

قل والمعرفة باالله تعالىٰ وحكمته، ليعلم أنَّ ما فعلـه إلاَّ مع كمال الع

ه  .والقول في المعاقب مثله في المثاب. به هو الذي استحقَّ

ــتحقّه  ــل إلىٰ مس ــواب أن يص ــن شرط الث ــإنَّ م ــاً ف وأيض

مــع الإعظــام والإكــرام مــن فاعــل الثــواب، لأنَّ الإعظــام مــن 

ــ ــام لا يُعلَ ــه، والإعظ ــؤثِّر في ــواب لا يُ ــل الث ــير فاع ــع غ م إلاَّ م

القصــــد إلىٰ التعظــــيم، ولا يجــــوز أن يعلمــــوا قصــــده ولا 

ــوه ــبيل . يعلم ــلىٰ س ــوله ع ــاب ووص ــول في العق ــذلك الق وك

 .الاستخفاف والإهانة، ووجوب معرفة القصد من فاعله

وأيضــاً فــإنَّ الثــواب يجــب وصــوله إلىٰ المثــاب إلىٰ أبلــغ 

وجــوه الانتفــاع، وهــذا يقتضـــي أن يكــون المثــابُ كامــلَ 

ه . لعقلا وإذا فُعِـلَ بـه الثـواب ولم يعلـم أنَّـه هـو الـذي اسـتحقَّ

ــه  ــع أنَّ ــل في النف ــل، لأنَّ الأص ــاد الجه ــذلك الاعتق ض ب ــرَّ ع

ــل ــد . تفضّ ــه ق ــم وأنَّ ــوا ربهَّ ــىٰ لم يعرف ــار مت ــل الن ــذلك أه وك

ضــين   أوصــل إلــيهم الآلام عــلىٰ ســبيل الاســتخفاف كــانوا معرَّ

 .لاعتقاد كونها ظلماً، وهو جهل

ـــة]] ٥٢٦ص /[[ ـــه خاصَّ ـــذا الوج أنَّ : ويقـــدح في ه

العاقل يعلم بعقله قـبح الإقـدام عـلىٰ مـا لا يـأمن كونـه جهـلاً، 

وإذا لم يعلمــوا جهــة وقــوع الثــواب أو العقــاب بهــم وجــب أن 

 .يتوقَّفوا عن الاعتقاد فيشكّوا

ــاالله  ــارفين ب ــوا ع ــرة أن يكون ــل الآخ ــب في أه وإذا وج

ــن أن ــرفتهم م ــو مع ــلا يخل ــالىٰ  تعــالىٰ ف ــل االله تع ــن فع ــون م يك

ــن أن  ــلُ م ــن فعلهــم لم يخ ــت م ــم، فــإن كان ــن فعله ــيهم أو م ف

تكـون واقعـة عــن نظـر مختـار أو ملجــأ إلىٰ فعلـه، أو عـن تــذكّر 

. نظــر، أو بــأن يلجــأ الفاعــل إلىٰ نفــس المعرفــة مــن تقــدّم نظــر

 .وإذا أبطلنا ما عدا المعرفة الضـرورية ثبت ما أردناه

قعــة عــن نظــر مبتــدأ، لأنَّ ذلــك ولا يجــوز أن تكــون وا

ة، وقد بيَّنا سقوط التكليف عنهم  .تكليف وهو مشقَّ

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــرض في دار : ول ــبهات لا تع إنَّ الش

ــه لا  ــك كلّ ــوال، لأنَّ ذل ــات والأح ــك الآي ــة تل ــرة بمعاين الآخ

كــما لا . يمنــع مــن تطــرّق الشــبهة، وأن تكــون المعرفــة مكتســبة

ور خـرق العــادات في الـدنيا مــن يمنـع معاينـة المعجــزات وظهـ

 .اكتساب المعرفة وتطرّق الشبهة، وإن قلَّت أو كثرت

ــاء  ــة، لأنَّ الإلج ــاء إلىٰ المعرف ــون الإلج ــوز أن يك ولا يج

إلىٰ أفعـال القلـوب التـي تخفـىٰ عـن غـير االله تعـالىٰ، لا يجــوز أن 

وإذا وجـــب أن يكـــون الملجـــأ إلىٰ . يكــون إلاَّ مـــن االله تعـــالىٰ 

ــ ــم عارف ــقّ العل ــة ح ــدّم المعرف ــتغنىٰ بتق ــد اس ــالىٰ، فق ــاالله تع اً ب

 .الإلجاء إليها

ــل ــد قي ــىٰ : وق ــه مت ــم أنَّ ــأن يعل ــم، ب ــأ إلىٰ العل ــما يلج إنَّ

ــه فقــد أُمِــرَ عــلىٰ الاعتقــاد الــذي  ــعَ من حــاول اعتقــاد غــيره مُنِ

ــن  ــيس م ــه ل ــماً، لأنَّ ــاد عل ــه الاعتق ــون ل ــه، لا يك ــفنا حال وص

الاعتقـاد علـماً كـالنظر وتـذكّر  الوجوه المذكورة التـي يكـون لهـا

ــا]] ٥٢٧ص /[[ ــدليل وغيرهم ــي . ال ــام الت ــت الأقس وإذا بطل

مناها وجب كون معارفهم ضرورية  .قسَّ

ـــطرّين إلىٰ  ـــوا مض ـــرة أن يكون ـــل الآخ ـــم أنَّ أه واعل

عــلىٰ مــا ذهــب إليــه أبــو الهــذيل، لأنَّ الاضــطرار في  _أفعــالهم 

تها  ــذَّ ــن ل ــنقِص م ــال يُ ــ _الأفع ــالتخيير فيه ة ف ــذَّ ــغ في الل ا أبل

ــا  ــب في وصــول الثــواب إلين ــما رغَّ والســـرور، لأنَّ االله تعــالىٰ إنَّ

ــما يكــون  في الآخـرة عــلىٰ الوجــه المــأول المعــروف في الــدنيا، وإنَّ

 .ذلك علىٰ وجه التخيير

ــع  ــار ولا في جم ــل الن ــتمرّ في أه ــه وإن لم يس ــذا الوج وه

ا الحكـم، أهل الموقف، فبالإجمـاع نعلـم تسـاوي الجميـع في هـذ

فقائـل ذهـب إلىٰ الضــرورة ويعـمُّ بهـا : لأنَّ الناس بـين قـائلين

جميــع أهــل الآخــرة، والآخــر يــذهب إلىٰ الاختيــار ]  عــلىٰ [

 .فيعمّهم به أيضاً 

ــه لــت القــرآن وجدت ً عــلىٰ أنَّ أهــل الآخــرة   وإذا تأمَّ دالاَّ

متخيرّون لأفعـالهم، لأنَّـه تعـالىٰ أضـاف إلـيهم الأفعـال، فقـال 

ــالىٰ  ــأكلون: (تع ــون(و) يشـــربون(و) ي ـــي )يفعل ــك يقتض ، وذل

ــا أفعــال لهــم لا ضرورة فيــه، وقولــه تعــالىٰ  ــا   :أنهَّ وَفاكِهَــةٍ ِ�م�

 
َ
ون ُ ��

َ
تخَ

َ
�� ]م مختارون] ٢٠: الواقعة  .صريح في أنهَّ

ــز أن  ــالهم ولم يج ــطرّين إلىٰ أفع ــير مض ــم غ ــت أنهَّ وإذا ثب

ــره م ذك ــدَّ ــا تق ــيح لم ــرك القب ــوا ت ــا أنَّ يُكلَّف ــدَّ إذا علمن ــلا ب ، ف

القبـيح لا يقـع مـنهم مـن أن يكونـوا ملجئـين إلىٰ أن لا يفعلــوا، 
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ـم متـىٰ حـاولوا  وإنَّما يكونوا ملجئـين بـأن يُعلِمهـم االله تعـالىٰ أنهَّ

وقـد ثبـت في الشـاهد أنَّ الإلجـاء يقـع بهـذا . القبيح منعـوا منـه

العلـم  الوجه مع غلبة الظنّ وتظـاهر الأمـارات، فبـأن يقـع مـع

 .أولىٰ 

أن يُعلِمهــم : ويمكــن أن يُلجِــئ بوجــه آخــر، وهــو

ـــيح ـــابق ]] ٥٢٨ص /[[  اســـتغناءهم عـــن القب بالحســـن المط

ة،  لأغراضـــهم وشـــهواتهم مـــع مـــا في القبـــيح مـــن المضــــرَّ

ــوه ــين إلىٰ أن لا يفعل ــوا ملجئ ــك . فيكون ــالهم في ذل ــالف ح ويخ

ــل  ــيح[حــال القــديم تعــالىٰ إذا لم يفع ــافع  لقبحــه، لأنَّ ]  القب المن

ر  .والمضارّ لا يجوزان عليه تعالىٰ، فالإلجاء فيه غير متصوَّ

ــبح  ة في الق ـــرَّ رين للمض ــوِّ ــانوا متص ــب إذا ك ــيس يج ول

ة، لأنَّ تصــوّر  أن يكونــوا في الحــال مغمــومين وعــلىٰ مضـــرَّ

ة في المســتقبل لا يوجــب في الحــال، لاســيماّ إذا كــان  المضـــرَّ

ل كأنَّه أبين وأوضحوالوجه . الوصول إليها مأموناً   .الأوَّ

 :في عذاب القبر: فصل

اعلــم أنَّ مــن النــاس مــن أحــال عــذاب القــبر، وفــيهم 

ــه ذهــب إلىٰ قبحــه ــه جــائز غــير . مــن أجــازه لكنَّ والصــحيح أنَّ

 .ولا وجه فيه للقبح  محال

ــع اســتحالته ته ورف ــا الدلالــة عــلىٰ صــحَّ فمــن : فأمَّ

ن يُعاقَـب كـما صـحَّ ذلـك حيث إنَّ الميّـت إذا أُعيـد حيَّـاً صـحَّ أ

ه يُعاقَب وهو ميّت  .فيه قبل الموت، ولعلَّ من أحاله ظنَّ أنَّ

ــع  ــوز أن يُوسَّ ــه يج ــاب فإن ــن العق ــبر ع ــيق الق ــا ض وأمَّ

ىٰ يمكـن المعاقبـة عـلىٰ أنَّ المتـوليّ مـن الملائكـة للمعاقبــة لا . حتَّـ

 .يحتاج إلىٰ سعة موضع للطافته، ولا وجه للإحالة

اً جــاز تقــديم بعضــه في وإذا كــان العقــا ب مســتحقَّ

أحوال الـدنيا كـما نقولـه في الحـدود، ولا يجـب أن يكـون قبيحـاً 

ــن  ه م ــولاَّ ــن يت ــلحة لم ــون مص ــع أن يك ــاً لا يمتن ــه عبث لكون

ــا في حــال التكليــف إذا  الملائكــة، ويجــوز أن يكــون مصــلحة لن

ــا  ــه ]] ٥٢٩ص /[[علمن ــون مع ــبر، ونك ــع في الق ــك يق أنَّ ذل

 .ناع من القبيحأقرب إلىٰ الامت

ــت إلاَّ ونجــده عــلىٰ   لا حــال: فــإذا قيــل نبشــنا فيهــا الميّ

 .حاله

ــا ــيس : قلن ــوص، فل ــت مخص ــبر وق ــذاب الق ــيس لع ل

ــال  ــبش ح ــا في الن ــت لن ــور الميّ ــال ظه ــق ح ــع أن لا يواف يمتن

ر م إحدىٰ الحالتين علىٰ الأخُرىٰ وتتأخَّ  .تعذيبه، وتتقدَّ

ــل ــو قي ــإذاً ل ــ: ف ــبر لوج بَ في الق ــذِّ ــو عُ ــون ل ب أن يك

 .عاقلاً قادراً علىٰ الكلام فيجب أن يُسمَع كلامه

ــا ــا : قلن ــلىٰ م ــاب ع ــع العق ــب م ــل فيج ــمال العق ــا ك أمَّ

ـا بارتفـاع القـدرة  بيَّناه، ويجوز أن لا يقـدر عـلىٰ كـلام يُسـمَع إمَّ

 .أو بحصول حائل عن سماعه

ـا الطريـق بإثبـات عـذاب القـبر بعـد أن بيَّنـا جــوازه  وأمَّ

ته فهو  ـة لا تختلـف فيـه، ومـن خـالف وصحَّ الإجمـاع، لأنَّ الأمَُّ

مـه الإجمـاع  فيه من ضرار بـن عمـرو ومـن وافقـه شـاذّ، قـد تقدَّ

ر عنه  .وتأخَّ

ا الاسـتدلال عـلىٰ ذلـك بقولـه تعـالىٰ  مَت�نـَا   :وأمَّ
َ
رَ��نـا أ
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ــافر[ اث ــض   ]١١: غ ــأنَّ بع ــد ب فيفس

ــة ــون  الإماميَّ ــدنيا، فيُثبتِ ــوات إلىٰ ال ــض الأم ــة بع ــول برجع يق

 .موتتين ليس منهما الموتة في القبر بعد الحياة منه

فيلــزمكم عـــلىٰ الرجعـــة أن يكـــون : فــإذا قيـــل لهـــم

لـيس يجـب الرجعـة في كـلّ ميـّت، ويجـوز : الموتات ثلاثاً، قالوا

ــن لم يعــد إلىٰ  ــة المــوتتين خــبراً عمَّ ــة الــواردة بتثني أن تكــون الآي

 .دار الدنيا

ــا الخــبر بوقــوع المــوتتين يمنــع مــن أن يكــون  وبعــد، فأمَّ

ــرىٰ أنَّ . الموتــة واحــدة، ولا يمنــع مــن الزيــادة إلىٰ الاثنــين ألاَ ت

ِ : قوله تعالىٰ 
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َ
لم يمنـع مـن حيـاة ثالثـة، ومـن   وَأ

  إنَّ الإحيـاء ثـلاث: أثبت عـذاب القـبر لا بـدَّ لـه مـن أن يقـول

ـــةً : مـــرّات]] ٥٣٠ص [/[ ـــف، وثاني مـــرةً في أحـــوال التكلي

 .لعذاب القبر، وثالثة للنشور والبقاء الدائم

مــن تثليــث الموتــة يلــزم مخــالفيهم في  الإماميَّــةفــما يلــزم 

 .تثنية الإحياء

ــماء  ــائز، لأنَّ الأس ــير ج ــر ونك ــين بمنك ــمية الملك وتس

ــت  ب ــما لقَّ ــذا ك ــتقاق، وه ــرىٰ الاش ــة مج ــيس بجاري ــاب، ول ألق

العـــرب وســـمّيت بظـــالم وكلـــب وسرّاق ومـــا جـــرىٰ هـــذا 

ــل. المجــرىٰ  إنَّ منكــراً ونكــيراً مشــتقّان مــن اســتنكار : وقــد قي

 .المعاقب لفعلهما ونفاره عنه

فــيما يقــع في أحــوال الموقــف مــن محاســبة وذكــر : فصــل

 :الميزان والصراط وشهادة الجوارح

ــ ــع المعلوم ــاً بجمي ــان عالم ــالىٰ وإن ك ــم أنَّ االله تع ات اعل

ــماً، فلــيس يمتنــع أن  ــاءلة والمواقفــة عل ــير مســتفيد بالمس وغ

ـــل لأجلهـــا، لأنَّ  ـــد يُفعَ ـــراض وفوائ ـــك أغ ـــون في ذل يك
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ــل  ــال أه ــف ح ــوارح تنكش ــهادة الج ــائلة وش ــبة والمس بالمحاس

ز كـلّ فريـق مـن صـاحبه، فيسُــرّ  الجنَّة وحال أهل النـار، ويتميَّـ

ـة والثــواب، ويشــتدُّ إليــه ســكونه ــل الجنَّـ م وبــه بــذلك أه

انتفـاعهم، ويغـتمُّ بــه أهـل العقـاب ويعظــم لأجلـه إنزعــاجهم 

وغـير ممتنـع أن يكـون في . وقلقهم بانتظـار وقـوع العقـاب بهـم

ــن  ــر ع ــف زج ــوال التكلي ــه في أح ــع ل ــذلك والتوقّ ــم ب العل

 .القبيح، وبعث في فعل الواجب

ــلىٰ  ــة ع ــت الأمَُّ ــبة، واجتمع ــرآن بالمحاس ــق الق ــد نط وق

ــه للشــكِّ  ــحف،  وقوعهــا، فــلا وج ــذلك نشـــر الص فيهــا، وك

 .وشهادة الجوارح

ــ ــا مترتّبــة، فتكــون غــير أنَّ المســألة وإن كانــت عامَّ ة فإنهَّ

ـــة  ـــهلة خفيف ـــؤمنين س ـــا، ]] ٥٣١ص /[[للم ـــلام فيه لا إي

ــين، وقــد  ــت والتهج ــبيل المناقشــة والتبكي ــلىٰ س ــافر ع وللك

ل القرآن بتصريحه بين الحسابين  .فصَّ

ـا كيفيـة شـهادة الجـوارح إنَّ االله تعـالىٰ بناهـا : ، فقيـلوأمَّ

ــذلك ــهد ب ــل فتش ــيّ منفص ــة ح ــل. بني ــل : وقي ــالىٰ يفع ــه تع إنَّ

 .الشهادة فيها، وأضافها إلىٰ الجوارح مجازاً 

ــاني، لأنَّ  ــا في الث ــل م ــاز مث ــن المج ل م ــه الأوَّ وفي الوج

ــداً  ــا ي ــن كونه ــت م ــل خرج ــد والرج ـــي أنَّ الي ل يقتض الأوَّ

صـل، والظـاهر إضـافة الشـهادة ورجلاً إذا بنيـت بنيـة حـيّ منف

 .إلىٰ الجوارح

ــل ــد قي ــاصي: وق ــن الع ــت م ــهادة وقع ــه،   إنَّ الش نفس

ــىٰ االله تعــالىٰ  ــه، وبن ــرّ ب ــل ويُق ــما فع ــهد ب ــوج إلىٰ أن يش وأح

 .جوارحه بنية يمكن أن يُستَعمل في الكلام، ويكون آلة فيه

ــالىٰ  ــه تع ــه قول ــذا الوج ــوّي ه ــيهِْمْ   :ويق
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، ومعلــوم أنَّ شــهادة اللســان هــي ]٢٤: النــور[ هُمْ أ

ــاقي الجــوارح، وقــد يقــول  فعــل صــاحب اللســان، وكــذلك ب

وإنَّـما الإقـرار بـالحيّ، وكـلّ ) أقـرَّ لسـانك بكـذا: (أحدنا لغـيره

 .هذا جائز

ــر في  ــارة عــن وضــوح الأم ويمكــن أن يكــون ذلــك عب

ــة لهــم والعلــم بــما فعلــوه وكســبوه، فعــبرَّ عــ ة لــزوم الحجَّ ن قــوَّ

شــهدت عينــاك : (العلــم بشــهادة الجــوارح، كــما يقــول العــربي

ــذا ــت ك ــك فعل ت بأنَّ ــرَّ ــذا وأق ــذي )بك ــم ال ــد العل ــما يري ، وإنَّ

 .واالله أعلم بمراده. ذكرنا

ــا عبــارة عــن العــدل  ــا المــوازين فــذهب قــوم إلىٰ أنهَّ فأمَّ

أفعــال : (والتسـوية الصــحيحة والقســمة المنصــفة، كــما يقولــون

وهـــذا الوجـــه أشـــبه ). كلامـــه بميـــزان(و) فـــلان موزونـــة

 .بالفصاحة

ـــزان ذو  ـــه المي ـــراد ب ـــرون إلىٰ أنَّ الم ـــوم آخ ـــب ق وذه

تـــــين، وأنَّ الأعـــــمال وإن ـــــوزن في ]] ٥٣٢ص /[[  الكفَّ لم ت

نفســها فالصــحف المكتــوب فيهــا هــذه الأعــمال يصــحُّ الــوزن 

 .عليها

ـــل ـــين: وقي ـــدىٰ الكفّت ـــور في إح ـــل الن ـــة   يجُعَ علام

 .ظلمة في الأخُرىٰ علامة للنقصانللرجحان، وال

مـه مـن شـهادة  والوجه في حسـن ذلـك وحسـن مـا تقدَّ

منا ذكره في وجه حسن المحاسبة والمواقفة  .الجوارح ما قدَّ

ــل ـــراط فقي ــا الص ــل : وأمَّ ــة وأه ــل الجنَّ ــق أه ــه طري إنَّ

ل سـلوكه لهـم، ويضـيق  ة ويتسـهَّ النار، وإنَّـه يتَّسـع لأهـل الجنَّـ

ــار وي ــل الن ــلىٰ أه ــوز أن ع ــروا، ولا يج ــىٰ يتعثَّ ــلوكه حتَّ ــقُّ س ش

اً علىٰ الجميع كما يقوله الجهّال  .يكون شاقَّ

ــة المفرّقــة بــين : وقيــل أيضــاً  إنَّ المــراد بــه الحجــج والأدلَّ

 .أهل الجنَّة وأهل النار، والمميزّة بينهم

*   *   * 

  :و  أ ن - ١٦٥

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــن أبي ومــ]] ١٤٦ص [[ ــة ب ــال بإمامــة معاوي نهم مــن ق

ــســفيان، ويُ  ــه مــن فقــد  ل قــول هــؤلاءبطِ مــا يفترقــون معنــا ب

ــدَّ  ــد تق ــي ق ــوبعصــمته الت ــلىٰ وج ــا ع ــا في  مت دلالتن اعتباره

 ىٰ في إبطـال إمامتـه، وإن كـان لنـا أن نتخطّـ الإمام، وهـذا كـافٍ 

ذلك إلىٰ ما ظهر مـن كفـره ومجاهرتـه بـما ينفـي العدالـة، ويرفـع 

 .سلامالإ حكم

*   *   * 

١٦٦ - ا:  

 ):١ج (الأمالي 

ــحاب  ]]١١٤ص [[ ــن أص ــد م ــن عبي ــرو ب ــان عم وك

لينـاظره فـيما أظهـر  فجمـع بينـه وبـين واصـل ،الحسن وتلاميذه

فقـوا عـلىٰ الاجـتماع ذكـر  اتَّ فلـماَّ  ،من القول بالمنزلة بين المنـزلتين

ــلاً  أنَّ  ــحابه  ]]١١٥ص [[/ واص ــن أص ــة م ــه جماع ــل ومع أقب

  نظـر إلىٰ فلـماَّ  ،لىٰ حلقة الحسـن وفيهـا عمـرو بـن عبيـد جـالسإ

ــال ــاج ق ــول واعوج ــه ط ــان في عنق ــل وك ــاً  :واص لا  أرىٰ عنق
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 :م عليـه قـال لـه سـلَّ فلـماَّ . فسمع ذلـك واصـل ،يفلح صاحبها

ق الـذي مـن عـاب الصـنعة عـاب الصـانع للتعلّـ نَّ إ ،يابن أخي

ــنعة ــين الص ــانع ب ــد ،والص ــن عبي ــرو ب ــه عم ــال ل ــا :فق ــا  ي أب

الـذي كـان  مثـل ولـن أعـود إلىٰ  ،قد وعظت فأحسـنت ،حذيفة

فقـال  ،م عمـراً كلِّـأن يُ  لَ ئِ وسُـ ،وجلس واصـل في الحلقـة .يمن

مــن أتـىٰ كبـيرة مـن أهـل الصــلاة : قلـت مَ ـلـِ :واصـل لعمـرو

يـنَ  :لقـول االله تعـالىٰ  :فقـال عمـرو ؟اسم النفـاق استحقَّ  ِ
�
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ْ
إذ  ،فاســق منافقــاً  فكــان كــلّ ، ]٤: النــور[ �ال

فقــال لــه  ،موجــودتين في الفاســق كانــت ألــف المعرفــة ولامهــا

ـمْ  :عـالىٰ يقـولأليس قد وجـدت االله ت :واصل
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اسـم ظـالم  صـاحب الكبـيرة اسـتحقَّ  وأجمع أهل العلـم عـلىٰ أنَّ 

ــفــألاَّ  ،اســم فاســق كــما اســتحقَّ  رت صــاحب الكبــيرة مــن  كفَّ

ــول االله ــلاة بق ــل الص ــالىٰ  أه   :تع
َ
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ُ
قــال  ثــمّ  .فأمســك عمــرو، ]٦٧: التوبــة[ �ه

ــه ــل ل ــثمان :واص ــا ع ــا أب ــا أولىٰ أن تُ  أيُّ  ،ي ــتَ م ــماء س عمل في أس

ق مـن أهـل القبلـة رَ الفِـ فـق عليـه أهـلتنا مـا اتَّ مَّ ثين من أُ المحدِّ 

ــه ــل مــا اتَّ  :فقــال عمــرو ؟أو مــا اختلفــوا في ــه أولىٰ ب  ،فقــوا علي

ــه ــال ل ــل فق ــتَ  :واص ــ ألس ــل الفِ ــد أه ــتلافهم رَ تج ــلىٰ اخ ق ع

فـيما عـدا ذلـك مـن  ويختلفـون ون صاحب الكبـيرة فاسـقاً يسمّ 

ـــيعة  لأنَّ  ؟أســـمائه الخـــوارج تســـمّيه مشــــركاً فاســـقاً، والش

ــقاً  ــة فاس ــافر نعم ــمّيه ك ـــىٰ [ _تس ــال المرتض ــي ]: ق يعن

والمرجئــة ، فاســقاً  يه منافقــاً ، والحســن يســمّ _بالشــيعة الزيديــة 

ـــاً يه تســـمّ  ـــاجتمعوا عـــلىٰ تســـميته بالفســـق  ،فاســـقاً  مؤمن ف

ــن ــك م ــدا ذل ــيما ع ــوا ف ــمائه واختلف ــب أن يُ  ،أس ــمّ فالواج ىٰ س

ــذي اتُّ  ــم ال ــق لاتّ بالاس ــو الفس ــه وه ــق علي ــين ف ــاق المختلف ف

ــه ــمّ يُ  ولا ،علي ــف س ــي اختل ــماء الت ــن الأس ــك م ــدا ذل ــما ع ىٰ ب

ــا ــقاً  ،فيه ــيرة فاس ــاحب الكب ــون ص ــال ،فيك ــه ولا يق ــإ :في ه نَّ

ــؤمن ــ م ــافق ولا مش ــافرـولا من ــل  ،رك ولا ك ــبه بأه ــذا أش فه

 ،عـداوة مـا بينـي وبـين الحـقّ  :ابـن عبيـد فقال له عمـرو ،الدين

ــك ــول قول ــليَّ  ،والق ــهد ع ــ فليش ــن حض ــاركر أنيّ ـم ص [[/  ت

للمذهب الـذي كنـت أذهـب إليـه مـن نفـاق صـاحب  ]]١١٦

ــيرة مــن أهــل الصــلاة ــل بقــول ،الكب  ،حذيفــة في ذلــك أبي قائ

ــاب قــد وأنيّ  فاستحســن  ،اعتزلــت مــذهب الحســن في هــذا الب

 .هذا من عمرو الناس

ـــل ـــتصَّ  إنَّ  :وقي ـــزال اخ ـــم الاعت ـــة  اس ـــذه الفرق به

ــزالهم مــذهب ــن أبي الحســن في تســمية مرتكــب  لاعت الحســن ب

 .ذلك وحكي غير ،الكبيرة من أهل الصلاة بالنفاق

ــل ــ إنَّ  :وقي ــن البص ــوت الحس ــد م ــادة بع ــان ـقت ري ك

ــه ــس مجلس ــان  ،يجل ــرووك ــو وعم ــاً  ه ــد جميع ــن عبي ــين  ب رئيس

ــنمتقــدِّ  ــحاب الحس ــرة ،مين في أص ــنهما نف ــرت بي ــاعتزل  ،فج ف

ــرو ــادة عم ــس قت ــحاب  ،مجل ــن أص ــة م ــه جماع ــع علي واجتم

ــن ــه ،الحس ــس مجلس ــادة إذا جل ــان قت ــرو  فك ــن عم ــأل ع س

 .وا بذلكفسمّ  ؟ما فعل المعتزلة :فيقول ،وأصحابه

*   *   * 

  :اة - ١٦٧

 :الحدود والحقائق

حقيقـــة المعجـــز في التعـــارف مـــا  _ ٧٢]] ٧٣٤ص [[

ــه ــه واخــتصَّ ب ــة . دلَّ عــلىٰ صــدق مــن ظهــر علي وفي أص اللغ

والقــديم تعــالىٰ هــو المخــتصُّ . ينبــئ عــن جعــل غــيره عــاجزاً 

بالقــدرة عــلىٰ الإعجــاز والقُــدَر، والمراعــىٰ معنــىٰ هــذه اللفظــة 

 ويجــب ظهــوره عــلىٰ يــد الأنبيــاء. في العــرف دون أصــل اللغــة

ةوالأ  .وأفاضل المؤمنين الصالحين  ئمَّ

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــام ]] ١٩٦ص [[ ــلىٰ الإم ــز ع ــار المعج ــه إظه ــا نفي فأمَّ

مــه في كتابــه، ولــو  فــما اعتمــد فيــه إلاَّ عــلىٰ الحوالــة عــلىٰ مــا قدَّ

اقتصـرنا علىٰ مثـل فعلـه وأحلنـا عـلىٰ مـا في كتبنـا، ومـا سـطره 

في جــواز مــا أحالــه لكفانــا،  _االله علــيهم رضــوان  _أصــحابنا 

غير أنّا نجـري عـلىٰ عادتنـا في عقـد كـلّ مـا يمضــي في كلامنـا 

 .من دعوىٰ بدليل يمكن إصابة الحقّ منه

والذي يدلُّ علىٰ جواز إظهار المعجزات علىٰ يد مـن لـيس 

عيه،  بنبيّ، أنَّ المعجز هو الدالّ علىٰ صدق من يظهر علىٰ يده فيما يدَّ
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عىٰ له لأنَّه يقع موقع التصديق ويجري مجـرىٰ قـول أو ي كون كالمدَّ

، وإذا كـان هـذا هـو حكـم : االله تعالىٰ له عيـه عـليَّ صدقت فيما تدَّ

عي الإمامة ليـدلَّ  المعجز لم يمتنع أن يُظهِره االله تعالىٰ علىٰ يد من يدَّ

به علىٰ عصمته، ووجوب طاعته، والانقيـاد لـه، كـما لا يمتنـع أن 

تهيظهره ع عي نبوَّ  .لىٰ يد من يدَّ

ــد  ــاع خصــومنا مــن إظهــار المعجــزات عــلىٰ ي ــا امتن فأمَّ

ــا تــدلُّ عــلىٰ ]] ١٩٧ص /[[غــير الأنبيــاء مــن  ــوا أنهَّ حيــث ظنّ

ــة  ــا مخالف ــيص، وأنَّ دلالته ــة والتخص ــة الإبان ــن جه ة م ــوَّ النب

ـا إذا دخلـت مـن جهـة الإبانـة اسـتحال  لسائر الـدلالات، وأنهَّ

ــن  ــد م ــلىٰ ي ــا ع ــواد ظهوره ــان الس ــا أب ــما أنَّ م ــيّ، ك ــيس بنب ل

والجوهر من سـائر الأجنـاس يسـتحيل ثبوتـه لمـا لـيس بجـوهر 

ــزات  ــادهم أنَّ المعج ــبهتهم في اعتق ــل، لأنَّ ش ــواد فباط ولا س

ــا تخــالف مــن هــذا الوجــه ســائر  تــدلُّ مــن جهــة الإبانــة، وأنهَّ

ــيس  ــا يجــب ظهورهــا وحصــولها، ول ــم وجــدوها ممَّ ــة أنهَّ الأدلَّ

ثـل ذلـك في سـائر الأدلَّـة، لأنَّـه غـير منكـر أن يثبـت بواجـب م

كـون بعـض القـادرين قـادراً مـن غـير أن يقـوم دلالـة عـلىٰ أنَّـه 

ــه لا  كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل هــذا في دلالــة المعجــزات لأنَّ

ـم رأوا سـائر الأدلَّـة لا  بدَّ مـن ظهورهـا عـلىٰ يـد النبـيّ، أو لأنهَّ

مـدلولاتها لأنَّ مـا دلَّ عـلىٰ  يخُرِجها كثرتها مـن كونهـا دالّـة عـلىٰ 

 ،ً ر وتــوالىٰ لم يخــرج مــن أن يكــون دالاَّ أنَّ الفاعــل قــادر لــو تكــرَّ

ولــيس هــذا حكــم المعجــزات لأنَّ كثرتهــا يخُرِجهــا مــن كونهــا 

ة، ولــيس في شيء ممَّــا ذكــروه مــا يوجــب كــون  دالّــة عــلىٰ النبــوَّ

 .المعجزات دالّة علىٰ جهة الإبانة والتخصيص

ـــا وجـــوب  حصـــولها وظهورهـــا عـــلىٰ يـــد النبـــيّ أمَّ

ــا ذكــروه،  ــيس بمقــتضٍ لم ــة فل ومخالفتهــا في ذلــك لســائر الأدلَّ

لأنَّه إنما وجـب ذلـك فيهـا مـن حيـث كانـت مصـالحنا متعلّقـة 

ياً إلينـا، ومبيِّنـا لنـا مـن مصـالحنا مـا لا يصـحُّ  بالنبيّ، وكان مؤدِّ

 أن نقــف عليــه إلاَّ مــن جهتــه، وإذا وجــب عــلىٰ القــديم تعــالىٰ 

تعريفنا مصالحنا، ولم يمكـن أن نعرفهـا مـن جهـة مـن لا نقطـع 

علىٰ صدقه وجب أن يُظهِـر المعجـز عـلىٰ يـد النبـيّ لهـذا الوجـه، 

وليس يجـب هـذا في سـائر الأدلَّـة، لأنَّـه لـيس يجـب أن يعـرف 

أحوال كلّ قادر في العـالم، ولا تتعلَّـق هـذه المعرفـة بشــيء مـن 

ــو ــلىٰ أنَّ في الأمُ ــالحنا، ع ــة مص ــام الدلال ــب قي ــا يج ــة م ر العقلي

ــة،  ــائر الأدلَّ ــه لس ــه مخالفت ــن حال ــك م ـــي ذل ــه، ولا يقتض علي

ً من جهة الإبانة  .ووجوب كونه دالاَّ

ــرة  ــحيح، لأنَّ كث ــير ص ــه غ ــاً فإنَّ ــاه ثاني ــا حك ــا م فأمَّ

ــواتر  ــزات وت ــن أن ]] ١٩٨ص /[[المعج ــا م ــا يخُرِجه وقوعه

لأنَّ أحـــد تكـــون واقعـــة عـــلىٰ الوجـــه الـــذي يـــدلُّ عليـــه، 

الشـــروط في دلالتهــا كونهــا ناقضــة للعــادة، ومتــىٰ تــوالىٰ 

وجودهــا وكثــر حصــلت معتــادة، وبطــل فيهــا انتقــاض العــادة 

فلم تـدلّ مـن هـذا الوجـه، ولـيس كـذلك حكـم سـائر الأدلَّـة 

لأنَّ تواترهــا وتــوالي وجودهــا يُــؤثِّر في وجــه دلالتهــا، ألاَ تــرىٰ 

ــ ــيّ منّ ــلىٰ أنَّ الح ــا دلَّ ع ــه أنَّ م ــه بكثرت ــيرَّ دلالت ــادر لا تتغ ا ق

ــة،  ــه الدلال ــؤثِّرة في وج ــرة م ــن الكث ــث لم تك ــن حي ــه م وتوالي

ــه غــير ممتنــع أن يــدلَّ قــدر مــن الأفعــال المحكمــة عــلىٰ  وكــما أنَّ

كـون فاعلـه عالمــاً ولا يـدلّ مــا هـو أنقـص منــه،  ويخـالف مــن 

 هــذا الوجــه مــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الحــيّ قــادر في أنَّ يســيره وكثــيره

ــة في معنــىٰ  دالٌّ ولم يوجــب مــع ذلــك مخالفتــه لــه ولســائر الأدلَّ

ــان  ــد وإن ك ــدٍّ واح ــلىٰ ح ــع ع ــة الجمي ــت دلال ــل كان ــة، ب الإبان

ــدلَّ  ــع أن ي ــير ممتن ــذلك غ ــاه فك ــذي ذكرن ــتلاف ال ــنهما الاخ بي

اً مــن الكثــرة وإن كانــت  ة إذا لم تبلــغ حــدَّ المعجــزات عــلىٰ النبــوَّ

ولا يجـب أن تكـون مخالفـة لو كثرت لخرجت مـن كونهـا دالّـة، 

 .لسائر الأدلَّة في معنىٰ الإبانة

ــا مــا يقولــه بعضــهم مــن أنَّ المعجــزات لــو ظهــرت  فأمَّ

عــلىٰ يــد غــير الأنبيــاء لاقتضـــىٰ تجــويز ظهورهــا عــلىٰ غــيرهم 

 .التنفير عن النظر فيها إذا ظهرت علىٰ أيديهم

ــما وجــب مــن جهــة الخــوف : وقــولهم إنَّ النظــر فيهــا إنَّ

ــتهم، وإذا لأن تكــو ــن جه ــا إلاَّ م ــف عليه ــالح لا نق ــا مص ن لن

ــة  ــت جه ــيّ ارتفع ــيس بنب ــن ل ــدي م ــلىٰ ي ــا ع ــا ظهوره زن جوَّ

ـــاً في النفـــور عـــن النظـــر،  الخـــوف، وكـــان هـــذا ســـبباً قويَّ

م، لأنَّ مــن  والاضراب عــن تكلّفــه، فشــبيه في الــبطلان بــما تقــدَّ

كــان  لــه العلــم المعجــز ودُعِــيَ إلىٰ النظــر فيــه يلزمــه النظــر وإن

ز  ــوَّ ــه وإن ج ــيّ، لأنَّ ــيس بنب ــه ل زاً أن يكــون مــن ظهــر علي مجــوِّ

ذلك فهـو غـير آمـن مـن أن يكـون لـه مصـالح لا يقـف عليهـا 

ــيعلم  ــز ل ــر في المعج ــه النظ ــب علي ــه فيج ــن جهت ص /[[إلاَّ م

ـــاً أو ]] ١٩٩ عي ويرجـــع إلىٰ قولـــه في كونـــه نبيَّ صـــدق المـــدَّ

ــزم ا ــيّ ولا إمــام، ولــو ل ــيس بنب ــاً، أو ل ــر إمام لنفــور عــن النظ

لأجل تجويز النـاظر أن يكـون مـن ظهـر عـلىٰ يـده العلـم لـيس 

بنبيّ للزم من مثله النفـور إذا كـان النـاظر قبـل نظـره في المعجـز 
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ــدق،  ــلىٰ الص ــة ع ــير دالّ ــة، وغ ــعبذة ومخرف ــون ش زاً أن يك ــوِّ مج

زاً لمـا ذكرنـاه، فـإن  والناظر لا بـدَّ قبـل نظـره مـن أن يكـون مجـوِّ

ــراً لــه ولا مســقطاً لزمــه النظــر مــع  هــذا التجــويز ولم يكــن منفِّ

لوجوب النظـر عليـه فـالتجويز أيضـاً فـيمن ظهـر عليـه العلـم 

ــر،  ــوب النظ ــقطاً لوج ــر، ولا مس ــير منفِّ ــيّ غ ــير نب أن يكــون غ

عــلىٰ أنَّ مــن ظهــر العلــم عــلىٰ يــده لا يخلــو مــن أن يكــون ممَّــن 

ــام أو لا ي ــالنبيّ والإم ــه ك ــه وبمعرفت ــالحنا ب ــق مص ــون تتعلَّ ك

ــيهم المعجــزات،  ــذي يجــوز أن يظهــر عل كــذلك كالصــالحين ال

ل فــلا بــدَّ مــن أن يــدعونا إلىٰ النظــر  فــإن كــان عــلىٰ الوجــه الأوَّ

فنـا مـن تـرك النظـر فيـه بفـوت مصـالحنا، ولا بـدَّ  في علمه ويخُوِّ

ــا قبــل النظــر في  زن مــن أن يلزمنــا النظــر مــع الخــوف، فــإن جوَّ

ويز عنـد الجميـع غـير مـؤثِّر معجزه كونه كاذبـاً كـان هـذا التجـ

ــدعنا إلىٰ  ــاني لم ي ــه الث ــلىٰ الوج ــان ع ــر، وإن ك ــوب النظ في وج

النظـر في علمـه ولم يلزمنـا النظـر فيـه فقـد زال الالتبـاس الـذي 

ــق بــه القــوم والتنفــير، لأنَّ مــن يــدعونا إلىٰ النظــر في علمــه  تعلَّ

فنـــا بفـــوت مصـــالحنا لا يجـــوز أن يكـــون صـــادقاً، ولا  ويخُوِّ

فـاً،  مصلحة لنا معه بـل لا يخلـو عنـدنا مـن أن يكـون كاذبـاً مخرِّ

ــلّ  ــره عــلىٰ ك ــالحنا، فيلــزم النظــر في أم لاً لمص أو صــادقاً مــتحمِّ

حـالٍ، وقـد زال الاشـتباه عـلىٰ مــا ذكرنـاه بـين حـال مـن يجــوز 

لاً لمصـالحنا وبـين حـال الصـالح، فـأين التنفـير عـن  كونه متحمِّ

 عن الصواب؟ النظر في الإعلام لولا ذهاب القوم

ــلىٰ  ــزات ع ــار المعج ــواز إظه ــلام في ج ــاء الك ولاستقص

ــع  ــاء موض ــير الأنبي ــا أن ]] ٢٠٠ص /[[غ ن ــذا، ولعلَّ ــير ه غ

 .نُفرِد له مسألة بمشيئة االله تعالىٰ 

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ــات ]] ١٩١ص [[ ــق إلىٰ إثب ــون الطري ــه أن يك ــا نفي فأمَّ

ــاؤه  ع ــل وادِّ ــو النق ــإنَّما ]] ١٩٢ ص/[[المعجــز ه ـــرورة، ف الض

ـا مـا عـداه مـن المعجـزات  يصحُّ إذا كان الكـلام في القـرآن، فأمَّ

عي في ثبوتهـا الضــرورة وهـو يعلـم كثـرة  فليس يجوز أن لو يـدَّ

من يخالفه فيها مـن طوائـف أهـل الملـل ثـمّ مـن المسـلمين، فإنّـا 

نعلـم أنَّ جماعـة مــن المتكلِّمـين قــد نفـوا كثــيراً مـن المعجــزات، 

عونـه مـن حصـول العلـم بظهـور ذكرهـا في زمـن  وليس مـا يدَّ

ـــول  ـــوم  9الرس ـــحابة بمعل ـــين الص ل ب ـــدر الأوَّ وفي الص

أيضــاً ولا مســلَّم، لأنَّ مــن خــالف المســلمين ينكــر ذلــك 

لو كـان جـرىٰ في الزمـان الـذي أشـاروا إليـه مـن ذكـر : ويقول

ــه لوجــب أن ينقلــه إليَّ أســلافي كــما  عون هــذه المعجــزات مــا يدَّ

قلوا سـواه، ومـن خـالف مـن المسـلمين في معجـزات بأعيانهـا ن

م، فقـد وضـح بطـلان  ينكر أيضاً ظهور ذكر مـا أنكـره فـيما تقـدَّ

ما ادَّعـاه مـن الضــرورة في إثبـات المعجـزات، فظـنَّ أنَّ دعـواه 

ة  ــحَّ ــلىٰ ص ــه ع ــتدلال ب ــواتر والاس ــار الت ــن اعتب ــه ع ــذه تغني ه

ــن  ــن م ــن الطع ــه م ــن أن يلزم ــراراً م ــل ف ــاقلين النق ــرة الن كث

 .واتّصالهم ما ألزمناه

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

في بيان وجه دلالة المعجـزات عـلىٰ : فصل ]]٣٢٨ص /[[

 :النبوات

ــة  ــم أنَّ لفظ ــز(اعل ــن ) معج ــة عمَّ ــل اللغ ــئ في أص تُنب

والقـديم تعـالىٰ هـو المخـتصُّ بالقـدرة عـلىٰ . جعل غـيره عـاجزاً 

ــالمراعىٰ  ــدار، ف ــاز والإق ــرف دون  الإعج ــة في الع ــذه اللفظ ه

 .أصل اللغة

في التعـــارف مـــا دلَّ عـــلىٰ ) معجـــز: (ومعنـــىٰ قولنـــا

ــك  ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــما ي ــه، وإنَّ ــتصَّ ب ــه واخ ــر علي ــن ظه ــدق م ص

ـــ ـــاني أن : رائطـبش ـــالىٰ، والث ـــه تع ـــن فعل ـــون م ل أن يك الأوَّ

ـة بمـن ظهـر المعجـز فيـه، والثالـث أن  ينتقض به العـادة المختصَّ

 .عي علىٰ طريقة التصديق لدعواهيختصَّ بالمدَّ 

ــا ــما قلن ــالىٰ : (وإنَّ ــه تع ــن فعل ــون م ــل) أن يك أو : (ولم نق

ــه ــرىٰ فعل ــري مج ــا يج ــب، لأنَّ ) م ـــي في الكت ــا يمض ــلىٰ م ع

ــالىٰ  ــلىٰ االله تع عي ع ــدَّ ــما ي عي إنَّ ــدَّ ــه، ] أن[الم ــما يفعل قه ب ــدِّ يُص

ن طُلِـبَ منـه  فيجب أن يكون الفعـل القـائم مقـام التصـديق ممَّـ

عي كفعــل غــيره الت ً عليــه، وفعــل المــدَّ صــديق، وإلاَّ لم يكــن دالاَّ

من العباد في أنَّـه لا يـدلُّ عـلىٰ التصـديق، وإنَّـما يـدلُّ عـلىٰ فعـل 

عىٰ عليه التصديق  .من ادَّ

إنَّ القــرآن لــو كــان مــن فعــل النبــيّ : وقــول مــن يقــول

لـدلَّ عـلىٰ صـدقه كــما يـدلُّ وهـو مــن فعلـه تعـالىٰ، ونقــل  9

ــال و ــل الجب ــا مــن فع ة وإن كان ــوَّ ن عــلىٰ النب ــدلاَّ طفــر البحــار ي

ــه  ــن فعل ــان م ــو ك ـــيء، لأنَّ القــرآن ل ــيس بش ة ل ــوَّ عي النب مــدَّ

ــع  9 ــع موق ــة الواق ــز في الحقيق ــان المعج ــادة لك ــرق الع وخ

ـن بهـا مـن  التصديق هو اختصاصـه تعـالىٰ لـه بـالعلوم التـي تمكَّ
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ــه  ــا في ــرآن وفعله ــر البحــار9الق ــال وطف ــل الجب  ، وفي نق

ــة  ــيرة الخارق ــدَر الكث ــدار بالقُ ــو الإق ــة ه ــلىٰ الحقيق ــز ع المعج

 .للعادة علىٰ تلك الأفعال دون الأفعال أنفسها

ا الطريـق إلىٰ العلـم بأنَّـه مـن فعلـه تعـالىٰ، فهـو بـأن  وأمَّ

ـــاد ]] ٣٢٩ص /[[   يكـــون مـــن جـــنس ـــه العب لا يقـــدر علي

ــاة والجســم، أو يقــع عــلىٰ وجــه مخصــوص لا يقــدر عــلىٰ  كالحي

ــلام إيق ــر، والك ــق البح ــال وفل ــل الجب ــاد، كنق ــه العب ــه علي اع

 .الخارق للعادة بفصاحته

ــه إذا لم  ـا اشــتراطنا أن يكــون خارقـاً للعــادة فهــو لأنَّ وأمَّ

زنـا أن  عي، وجوَّ يكن كذلك لم نعلـم أنَّـه مفعـول لتصـديق المـدَّ

ــادة ــرىٰ الع ــل بمج ــون فع ــو . يك ة ل ــوَّ عي للنب ــدَّ ــرىٰ أنَّ الم ألاَ ت

ــة  ــت جعــل دلال ــن مشـــرقها وطلع ــدقه طلــوع الشــمس م ص

منه، لم يكن ذلك دلالـة عـلىٰ صـدقه، ولـو جعـل دلالـة صـدقه 

طلوعها مـن المغـرب فطلعـت كـذلك لـدلَّت مـن هـذا الوجـه، 

 .ولا فرق بينهما إلاَّ ما ذكرناه

ــاً للعــادة، فهــو أنَّ  ــة كونــه خارق ــا الطريــق إلىٰ معرف وأمَّ

ة بــين العقــلاء، وطريــق علمهــا  العــادات معلومــة مســتقرَّ

المشــاهدة أو الأخبــار، وقــد علــم العقــلاء أنَّ العــادة مــا جــرت 

مـن المغـرب، ولا بخلـق ولـد مـن غـير ذكـر ]  الشـمس[بطلوع 

 .وأُنثىٰ، فإذا انتقض ذلك وتغيرَّ فهو خرق عادة

ة جاريــة، فيحــدث  ولا بـدَّ مــن أن تكــون العـادة مســتقرَّ

ــها ــا ينقض ــادات . م ــداء الع ــل ابت ــذا لا يجُعَ ــن وله ــا م وافتتاحه

 .باب خرق العادة

والعــادات قــد تكــون عامّــة وقــد تكــون خاصّــة، وقــد 

ــبلاد جاريــة بــما هــو نقــض لعــادة  تكــون عــادة بعــض أهــل ال

إنَّ المعتــبر هــو انتقــاض عــادة مــن تلــك : غــيرهم، فلهــذا قلنــا

 .العادة عادة له

ر الجــنس أو الصــفة  ــا الوجــه في كــون المعجــز متعــذَّ وأمَّ

عبـاد، فهـو لأنّـا متـىٰ لم نعلـم كـذلك لم نثـق المخصوصة عـلىٰ ال

زنـا أن يكـون مـن فعـل غـيره، وقـد  بأنَّه مـن فعلـه تعـالىٰ، وجوَّ

 .بيَّنا أنَّ المعجز لا بدَّ من أن يكون فعله تعالىٰ 

ــين أن  ــدق ب ــلىٰ الص ــه ع ــز ودلالت ينا في المعج ــوَّ ــما س وإنَّ

ر جنســه عــلىٰ العبــاد ر ]] ٣٣٠ص /[[  يتعــذَّ وبــين أن يتعــذَّ

ته، بخلاف ما ذهـب إليـه قـوم مـن المبطلـين مـن أنَّ المعجـز صف

ر الجــنس علينــا، مــن قيــل ر : لا يكــون إلاَّ متعــذَّ إنَّ الــذي يتعــذَّ

ــه، لا مــن  ــما دلَّ مــن حيــث انتقــاض العــادة ب ــا إنَّ الجــنس علين

ـاً بـه تعـالىٰ، فيجـب فـيما كـان مقـدوراً  حيث كـان جنسـه مختصَّ

ل  لنا إذا وقـع عـلىٰ وجـه خـارق للعـادة ، لمشـاركته الأوَّ أن يـدلَّ

 .في وجه الدلالة

عي، فهــو  ـا وجـه اشـتراطنا اختصـاص المعجـز بالمـدَّ وأمَّ

زنـا  لأنّا بذلك نعلم تعلّقـه بـدعواه، وأنَّـه تصـديق لهـا، وإلاَّ جوَّ

ــذه  ــديقاً له ــون تص ــاص أن لا يك ــة والاختص ــدم المطابق ــع ع م

 .الدعوىٰ 

ــم م ــه أن نعل ــه ب ــم باختصاص ــق إلىٰ العل ــه والطري طابقت

اللّهـمّ إن كنـت صـادقاً في دعـوىٰ رسـالتك : فـإذا قيـل. لدعواه

قني بــأن تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، فطلعــت كــذلك . فصــدِّ

قه  وهــذا غايــة المطابقــة للــدعوىٰ، فجــرىٰ مجــرىٰ أن يُصــدِّ

ن التصديق نعلم أنَّه كلامه تعالىٰ خاصّة  .بكلام يتضمَّ

عـ ىٰ أنَّـه رسـول والذي يُبينِّ ذلـك أنَّـه لا فـرق فـيمن ادَّ

قه ــه صــدَّ ــم أنَّ ــا، بــين أن نعل صــدقت : بــأن يقــول لــه  غــيره منّ

عيـمص حاً، وبـين أن يقـول المـدَّ إنَّ دلالـة صـدقي عليـه أنَّـه : رِّ

عي عليـه  يفعل كذا وكذا، ويشـير إلىٰ فعـل مـا جـرت عـادة المـدَّ

عي  .بأن يفعله، فيقع منه علىٰ حسب ما التمسه المدَّ

ــرين ــين الأم ــرق ب ــيس يف ــا : ول ــالقول ممَّ ــديق ب أنَّ التص

مت المواضــعة عليــه وأنَّـه صريــح للتصــديق، ولا مواضــع  ةتقـدَّ

وذلــك لأنَّ . في هــذا الفعــل الملــتمس الــذي لــيس بكــلام

الكـلام وإن كانـت المواضـعة متقدّمـة عليـه، فهاهنـا في الموضـع 

الــذي ذكرنــاه مــا يجــري مجــرىٰ المواضــعة، وهــو طلــب شـــيء 

ــ ــرىٰ مخصــوص وفعلــه عــلىٰ الوج ه المطلــوب، وهــذا يجــري مج

عي، ــدَّ ــدق الم ــلىٰ ص ــه دالٌّ ع ــة في أنَّ ــعة المتقدّم ص /[[  المواض

ــه لا فــرق عــلىٰ مــا بيَّنــا بــين تصــديق أحــدنا لغــيره ]] ٣٣١ لأنَّ

بــالقول الموضــوع للتصــديق، وبــين أن يلــتمس منــه فعــلاً 

 .مخصوصاً فيوقعه علىٰ حدِّ ما التمسه

ــين الم ق ب ــرِّ ــدٍ أن يُف ــيس لأح ــعينول ــدنا : وض ــأنَّ أح ب

ــديق  ــدعوىٰ إلىٰ التص ــب ال ــع عقي ــه الواق ــده بفعل ــم قص يعل

وذلـك أنَّـه قـد يجـوز أن . ضرورةً، وليس كـذلك القـديم تعـالىٰ 

لا يُعلَـم قصـد أحـدنا ضرورةً إلىٰ التصــديق، ويفعـل مـا يطــابق 

ــا  ــلىٰ م ــوص ع ــل مخص ــلام أو فع ــديق بك ــن تص ــدعوىٰ م ال

ق و  .إلاَّ كان فعله قبيحاً التمس منه، فيُعلَم أنَّه مصدِّ

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــالىٰ : ول ــون االله تع زوا أن يك ــوِّ ج
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عي، لا  ــوىٰ المــدَّ ــما فعــل الأمــر الخــارق للعــادة عنــد دع إنَّ

 .لتصديقه بل لمصلحة أو لوجه غير التصديق

كتجـــويز أن ] إلاَّ [مـــا تجـــويز ذلـــك في القـــبح : قلنـــا

عي الرســـالة عليـــه بـــالكلام الم ق تعـــالىٰ مـــدَّ وضـــوع يُصـــدِّ

للتصـديق، ويعلـم أنَّـه كلامـه تعـالىٰ، ثـمّ لا يريـد التصـديق بــه 

بــل لمصــلحة أُخــرىٰ، ولهــذا يقــبح مــن أحــدنا أن يقــول لغــيره 

قه : وقد ادَّعـىٰ رسـالته صـدقت، أو يفعـل مـا الـتمس أن يُصـدِّ

ــر ــاً آخ ــذلك وجه ــد ب ــه ويري ــال. ب ــو ق ــولي: ول ــما أردت بق : إنَّ

ـــدقت( ـــالىٰ ) ص ـــديق االله تع ـــواه تص ـــب دع ـــديق عقي  أو تص

عي، لم ينجـه ذلـك مـن أن يكـون قـد فعـل  صادق غير هذا المـدَّ

 .قبيحاً يستحقُّ به الذمّ 

ة أن يُعـينِّ مـا  عي النبـوَّ واعلـم أنَّـه لـيس بواجـب في مـدَّ

ــة عــلىٰ  ــل يجــوز أن يلــتمس دلال ــة صــدقه، ب يلتمســه مــن دلال

صدقه عـلىٰ الجملـة، فـإذا فعـل عقيـب ذلـك مـا يكـون خارقـاً 

 .علىٰ صدقه كدلالة المعينَّ  للعادة دلَّ 

أنَّ كــلّ واحــد مــنهما لا : والوجــه الجــامع بــين الأمــرين

يحســن أن يُفعَــل عقيــب هــذه الــدعوىٰ لا عــلىٰ ســبيل المطابقــة 

ــالقول  ــاً ب ــون طالب ة أن يك ــوَّ عي النب ــدَّ ــب في م ــيس يج ــا، ول له

ــالة  ــه للرس عائ ــس ادِّ ــل نف ــه، ب ــديق ل ــة التص ـــريح دلال الص

تصـديقه في ضـمنه، ومفهـوم منـه عـلىٰ مجـرىٰ ودعائه الخلـق إلىٰ 

ــب ــادة طل ــإن ]] ٣٣٢ص /[[   الع ــدقه، ف ــة ص ــون دلال ــا يك م

عــىٰ ولم يطلـب صريحــاً شــيئاً  عـينَّ مــا يطلبــه فـذلك لــه، وإن ادَّ

ــه ــين يدي ــا ب ــىٰ لن ــب في المعن ــاء طال ع ــو بالادِّ ــلىٰ   فه ــدلُّ ع وي

 .صدقه

ــل ــير : فص ــدي غ ــلىٰ أي ــزات ع ــور المعج ــواز ظه في ج

 :صلوات االله عليهم الأنبياء

الـــذي يـــذهب إليـــه أصـــحابنا أنَّ المعجـــزات يجـــوز 

ــدي الأ ــلىٰ أي ــا ع ــةظهوره ــض  ئمَّ ــك في بع ــب ذل ، ويج

ــل  ــالحين وأفاض ــدي الص ــلىٰ أي ــا ع ــوز ظهوره ــوال، ويج الأح

 .المؤمنين

ــة  ــرَق الأمَُّ ــن فِ ــالف م ــن خ ــلّ م ــب ك ــوىٰ  _وذه س

ــديث  ــحاب الح ــا إ _أص ــوز ظهوره ــزات لا يج لاَّ إلىٰ أنَّ المعج

 .ةالأنبياء خاصَّ ]  أيدي[علىٰ 

ة مـا ذهبنـا إليـه أنَّ المعجـز إنَّـما : والذي يـدلُّ عـلىٰ صـحَّ

ة  ــوَّ عي النب عــىٰ مــدَّ يــدلُّ عــلىٰ صــدق دعــوىٰ يطابقهــا، فــإن ادَّ

عـــىٰ إمامـــة فكـــذلك، وإن  تـــه، وإن ادَّ فـــالمعجز دالٌّ عـــلىٰ نبوَّ

فـلا بـدَّ . ذلـكادَّعىٰ صلاحاً وفضلاً فـإنَّما يـدلُّ عـلىٰ صـدقه في 

 .من دعوىٰ صريحة أو مستفادة في الجملة

وأيضــاً فــإنَّ ظهــور المعجــز عــلىٰ يــد الإمــام أو الصــالح 

فعليــه . لــيس بوجــه قــبح، ولا ممَّــا يجــب أن يقارنــه وجــه قــبح

ــتصّ  ــم، ولا مخ ــذب ولا ظل ــيس بك ــه ل ــك لأنَّ ــا ذل ــما قلن وإنَّ

ـه مف. بشـيء من وجـوه القـبح المعقولـة عـىٰ أنَّ سـدة، أو ومـن ادَّ

عونـه . يقترن به وجـه قـبح فعليـه الدلالـة وسـنتكلَّم عـلىٰ مـا يدَّ

 .من التنفير، إذا اعترضنا ما يستدلّون به

ــة ولم يمتنــع أن يعــرض في  ت هــذه الجمل ــإذا صــحَّ ف

مصـلحة أو فائـدة فيحسـن  9إظهار المعجـز عـلىٰ غـير النبـيّ 

 .القبح]] ٣٣٣ص /[[   الإظهار، ولا يجب القطع علىٰ 

ــ ــد اس ــر وق ــزات لا تظه ــلىٰ أنَّ المعج ــم ع ــو هاش تدلَّ أب

ة عـلىٰ وجـه  علىٰ غـير الأنبيـاء  بـأنَّ المعجـز يـدلُّ عـلىٰ النبـوَّ

ــدلُّ عليــه ســائر  الإبانــة والتخصــيص بخــلاف الوجــه الــذي ي

الأدلّة، ودلَّ علىٰ أنَّ المعجـز يـدلُّ عـلىٰ هـذا الوجـه الـذي ذكـره 

س بواجــب ولــي. 9لوجــوب ظهــور المعجــز عــلىٰ يــد النبــيّ 

ــع أن يكــون بعــض  ــه لا يمتن ــل ذلــك، لأنَّ ــة مث ــة الباقي في الأدلَّ

القادرين قـادراً، فـإن لم يقـم دليـل عـلىٰ أنَّـه بهـذه الصـفة نعلـم 

 .بهذه الجملة أنَّ وجه دلالة المعجز يخالف باقي الأدلَّة

ــا تــدلُّ مــن طريــق الإبانــة بــأنَّ  واســتدلَّ أيضــاً عــلىٰ أنهَّ

ة، المعجزات إذا كثـرت خرجـ ت مـن أن تكـون أدلَّـة عـلىٰ النبـوَّ

فباقي الأدلَّـة مـع الكثـرة لا تخـرج مـن وجـه دلالتهـا، ألاَ تـرىٰ 

ــيلاً  ــون دل ــن أن يك ــرج م ــادر لا يخ ــادر ق ــلىٰ أنَّ الق أنَّ مــا دلَّ ع

 علىٰ ذلك بالكثرة؟

لاً  ــره أوَّ ــماَّ ذك ــواب ع ــه: والج ــال ل ــب : أن يق ــما وج إنَّ

ــم ظهــور المعجــزات عــلىٰ يــد الأنبيــاء صــ لوات االله علــيهم لأنهَّ

متحمّلـون مـن مصـالحنا مـا لا بـدَّ مـن أن نقـف عليـه، فيجــب 

ــب  ــيس بواج ــة ل ــدلول الأدلَّ ــاقي م ــه، وب ــذا الوج ــور له الظه

ــه ــة في ــبّ الدلال ــم نص ــه، فل ــوف علي ــه والوق ــم ب ــذا . العل فله

 .الوجه اقترن الأمران لا لما ذكره أبو هاشم من الإبانة

ــدلولات ا ــض م ــلىٰ أنَّ في بع ــوت ع ــب ثب ــا يج ــة م لأدلَّ

إنَّـه : ألاَ تـرىٰ أنّـا نقـول. الدلالة عليه وأن لا يعـرىٰ مـن دلالـة

ــة  ــه المعقول ــوىٰ أحوال ــا س ــو عليه ــال ه ــوهر ح ــان للج ــو ك ل

لوجـب أن يكــون عـلىٰ ذلــك دليـل، ولــو وجبـت علينــا صــلاة 
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لوجــب أن يــدلَّ عــلىٰ ذلــك دليــل؟   سادســة وصــوم شــهر ثــانٍ 

لســائر الأدلَّــة ]] ٣٣٤ص /[[   ولم يــدلّ مفارقــة مــا ذكرنــاه

 .ومساواته، لدلالة المعجز علىٰ أنَّه يدلُّ من طريق الإبانة

ــا الكـــلام عـــلىٰ مـــا ذكــره ثانيـــاً فهـــو أنَّ كثـــرة : فأمَّ

المعجزات يخُرِجهـا عـن انتقـاض العـادة بهـا وتلحقهـا بالمعتـاد، 

ة، لأنَّ الشــــرط في  فيخــرج عـــن وجـــه الدلالـــة عـــلىٰ النبـــوَّ

ون خارقـة للعـادة، ولـيس كـذلك بـاقي الأدلَّـة، دلالتها أن تكـ

ــا ــه دلالته ــنقض وج ــا لا ت ــا وترادفه ــا وتواليه ألاَ . لأنَّ كثرته

ترىٰ إلىٰ أنَّ مـا دلَّ عـلىٰ كـون القـادر منـّا قـادراً لا يتغـيرَّ دلالتـه 

ا لا تغيرّ وجه الدلالة؟  بالكثرة والتوالي، لأنهَّ

مدلولـه ولا يـدلُّ  وبعد، ففي الأدلَّة ما يدلُّ قدر منها علىٰ 

مـا دلَّ عـلىٰ أنَّ كـون القـادر عالمـاً مـن   ألاَ ترىٰ أنَّ . أقلّ منه عليه

الأفعال المحكمة لا يساوي كثيره لقليله، وكذلك ما يكون معجزاً 

 أو خارقاً للعادة من الأفعال لا يساوي قليله كثيره؟

ــدلُّ قليلــه وكثــيره  ولــيس يجــب إذا لم يســاو ذلــك مــا ي

ــ ة عــلىٰ كــون القــادر قــادراً والحــيّ حيَّــاً، أن يحــتفلا في مــن الأدلَّ

ً مـن طريـق الإبانـة فكـذلك  وجه الدلالـة ويكـون أحـدهما دالاَّ

 .ما يتعلَّق به أبو هاشم

إذا ســـلَّمنا تبرّعـــاً أنَّ : ويمكـــن أن يقـــال لأبي هاشـــم

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــما ي ــة أنَّ المعجــز إنَّ ــدلُّ مــن طريــق الإبان المعجــزات ت

عياً  إبانة صادق في عٍ غـير صـادق، فـإن كـان مـدَّ دعـواه مـن مـدَّ

عـــىٰ الإمامـــة  قَ بــالمعجز علمنـــاه نبيَّــاً، وإن ادَّ ة وصُـــدِّ لنبــوَّ

قَ  عــىٰ الصــلاح وصُــدِّ ــاه إمامــاً، وإن ادَّ قَ بــالمعجز علمن وصُــدِّ

فـلا يلـزم عـلىٰ هـذا أن يظهـر عـلىٰ كـلِّ . بالمعجز علمناه صـالحاً 

ــ عِ الصــلاح، لأنَّ عي صــالح وإن لم يــدَّ ــما أبــان الصــادق المــدَّ ه إنَّ

عٍ غير صـادق، فـلا يلـزم نفـي الصـلاح عـن كـلِّ مـن لم  من مدَّ

عه  .يظهر عليه إذا لم يدَّ

ةفيلزم علىٰ هذا وجوب ظهور علىٰ الأ: فإن قيل كلّهـم،  ئمَّ

الإمامة، وعندكم أنَّ فيهم مـن لم ]] ٣٣٥ص /[[   لدعوىٰ الجميع

 .في هذا نقض ما ذكرتموهيظهر معجزة عليه وإن كان إماماً، و

المعــروف مــن مــذاهب القــوم الــذين يــذهبون إلىٰ : قلنــا

ـةظهور المعجـزات عـلىٰ أيـدي الأ أنَّـه لم يخـلُ إمـام مـن   ئمَّ

ر، فلـو سـلَّمنا خلـوّ إمـام مـن  م أو تـأخَّ معجزة في وقتٍ مـا تقـدَّ

معجـزة لم يجــب نفــي كونــه إمامـاً لنفــي المعجــزة، إذا ســلَّمنا أنَّ 

ــة الم ــن دلال ــام م ــلا إم ــه وإن خ ــة، لأنَّ ــه الإبان ــلىٰ وج ــز ع عج

فلــم يخــلُ مــن نــصٍّ يقــوم في  _وهــي دلالــة إمامتــه  _معجــزة 

الدلالة مقـام المعجـز، فـلا يجـب بنفـي المعجـز نفـي الإمامـة إذا 

مـن  9ألاَ تـرىٰ أنَّ المعجـز وإن أبـان النبـيّ . قام غـيره مقامـه

مـن الأنبيـاء غيره، فلا يجـب القطـع عـلىٰ أن مـن لا معجـزة لـه 

  ّليس بنبيّ؟ لأنَّه غـير ممتنـع أن يقـوم نـصّ النبـيّ عـلىٰ نبـي

 .مقام المعجزة في الدلالة علىٰ صدقه

ــصّ  ــاره، لأنَّ ن ــه لإنك ــلا وج ــك ف ــا في ذل ــإن خولفن ف

فـأيُّ . النبيّ دليـل يوجـب العلـم، كـما أنَّ المعجـز دليـل يوجبـه

ــاً بــالمعجز وبــين أن ي علمــه بــالنصِّ فــرقٍ بــين أن يعلــم كونــه نبيَّ

 وهما متساويان في إيجاب الفعل؟

ة الثـاني علمناهـا : فإذا قيل إذا نـصَّ نبـيّ عـلىٰ نبـيّ فنبـوَّ

ا مستندة إليه ل لأنهَّ  .بمعجز النبيّ الأوَّ

ل : قلنا المعجـزة الأوُلىٰ إنَّـما تـدلُّ عـلىٰ صـدق النبـيّ الأوَّ

ولا لوقوعهـا عقيـب دعـواه وتعلّقهــا بـه، ولا تعلّـق لهـا بالثــاني 

ته؟  بدعواه، فكيف يدلُّ علىٰ نبوَّ

إنَّ نـصَّ : فإن قنعوا بهـذا التخـريج خرجنـا مثلـه، فقلنـا

ــزة للإمــام، لأنَّ  9النبــيّ  ــوم مقــام المعج عــلىٰ الإمــام يق

ـــيّ  ـــدق النب ـــتندة إلىٰ ص ـــه مس ـــأنَّ  9إمامت ـــزه، فك ومعج

ل  .الإمامة معلومة هنا بالمعجز الأوَّ

ــة أُخــ ــو هاشــم بطريق ــد اســتدلَّ أب رىٰ اعتمــدها وق

تجـويز إظهـار المعجـزات عـلىٰ يـد غـير الأنبيـاء : أصحابه فقالوا

ص /[[  يقتضـــي النفــور عــن النظــر في معجــزات الأنبيــاء

ــــروا النفـــور الـــذي ادَّعـــوه بـــأنَّ النظـــر في ]] ٣٣٦ وفسَّ

ــة  ــوت معرف ــن ف ــوف م ــب للخ ــما وج ــاء إنَّ ــزات الأنبي معج

زنـا ظهورهـا عـلىٰ  المصالح التـي نعلمهـا مـن جهـتهم، وإذا جوَّ

 .من لا مصلحة لنا معه بطل الخوف وارتفع وجوب النظر

وهذا ليس بشـيء يُعتَمد مثله، لأنَّ الخوف علىٰ ما ذُكِرَ هو 

جهة وجوب النظر في المعجز، ومع تجويز كون من ظهر عليه إماماً 

أو صالحاً لا يرتفع هذا الخوف، لأنَّ التجـويز معـه لا يكـون نبيَّـاً 

لحنا ثابـت، ومـا تجـويز كونـه صـالحاً أو إمامـاً إلاَّ متحملاً لمصـا

كتجويز كونه كاذباً منحرفاً، فإذا كـان تجـويز كذبـه لا يمنـع مـن 

وجوب النظر فيما أظهر، فكذلك لا يمنع من وجوب هـذا النظـر 

 .تجويز كونه صالحاً أو إماماً 

حاً بهــا،  ة مصـــرِّ عي نبــوَّ ــا أن يــدَّ عي إمَّ وبعــد، فــإنَّ المــدَّ

ـا أن فهذا لا  يجـوز أن يكـون صـادقاً لـيس بنبـيّ، بـل لا يـدلُّ إمَّ
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ــاً فيلــزم النظــر فــيما  ــاً، أو يكــون كاذب يكــون صــادقاً فيكــون نبيَّ

ــت ــوف ثاب ــالٍ، لأنَّ الخ ــلِّ ح ــلىٰ ك ــر ع عي . يظه ــدَّ ــان الم وإن ك

ــلاحه ولا  ــة بص ــا في المعرف ــف لن ــالحاً، ولا لط ــه ص عي كون ــدَّ ي

ــا أن يكــون كاذبــاً أو صــادقاً صــالحاً،  منفعــة في الــدين، فهــو إمَّ

ــا مــن  ــاً، فــلا خــوف هاهن ولا يمكــن أن يكــون مــع صــدقه نبيَّ

ون بين النظر فيه وتركه  .ترك النظر في معجزه، ونحن مخيرَّ

عي الامامة فلنا في العلـم بإمامتـه مصـالح دينيـة،  ا مدَّ فأمَّ

ة في بعض الشـرائع علىٰ وجـه لا يُعلَـم  وربَّما كان قول الإمام حجَّ

الشـرع إلاَّ من جهته، علىٰ ما سنبُيِّنه في كتاب الإمامة بمشيئة  ذلك

عىٰ الإمامة فلا بـدَّ مـن النظـر في معجـزه، لأنَّ  االله وعونه، فإذا ادَّ

الخوف من فوت المنافع الدينية ثابت، فيجب النظر فيما يظهره كـما 

 .9يجب مثل ذلك في النبيّ 

زوا ظهــور المعجــز: فــإن قيــل]] ٣٣٧ص /[[ عــلىٰ  جــوِّ

ــه  ــدقه في ــىٰ ص ع ــاره وادَّ ــض إخب ــدق في بع ــافر إذا ص ــد الك ي

 ]. علىٰ صدقه[وطلب دلالة 

ــا ــدق : قلن ــلىٰ ص ــز وإن دلَّ ع ــك، لأنَّ المعج ــوز ذل لا يج

الدعوىٰ التي يطابقهـا، فـلا بـدَّ مـن اقتضـائه تعظـيم مـن ظهـر 

علىٰ يده ومن أجلـه وعلـوّ منزلتـه في الـدين وبرفعتـه، وإذا كـان 

له في الـدين ولا ثـواب لم يجـز أن يظهـر عـلىٰ يـده  الكافر لا حظَّ 

 .ما يدلُّ علىٰ أنَّه علىٰ صفة وليس عليها

زوا أن يظهر علىٰ يـد الفاسـق، فـإنَّ الفاسـق : فإن قال جوِّ

علىٰ مذاهبكم معشـر المرجئة وإن استحقَّ الاستخفاف بفسقه فإنَّه 

 .يستحقُّ التعظيم والإجلال بإيمانه وطاعاته

ــا ــيس: قلن ــز  ل ــع عــلىٰ الأصُــول الصــحيحة أن نجي يمتن

ــتفاد  ــن اس ــوه القــبح م ــه مــن وج ــه وج ــرض في ذلــك إذا لم يع

زنـا ذلـك أن يلـزم ظهـوره عـلىٰ يـد  وغيره، ولـيس يجـب إذا جوَّ

المتهتّكـين في المعــاصي المـدمنين عــلىٰ فعـل القبــائح والــدنايا وإن 

كـان معهــم محــض الإيــمان، وذلـك لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ المعجــزات 

ــاحبها في  ــة ص ــوّ منزل ــلىٰ عل ــدعوىٰ ع ــدق في ال ــع الص ــدلُّ م ت

الــدين، وتقــدّم قدمــه فيــه عنــد االله تعــالىٰ، ومــن ذكــرت حالــه 

من أهـل القبـائح والسـخائف لا منزلـة لـه في الـدين عاليـة ولا 

ــك؟  ـــي ذل ــا يقتض ــده م ــلىٰ ي ــر ع ــف يظه ــة، فكي ــة رفيع رتب

ــاه وامتنعنــا منــه واضــح لا يشــكل عــلىٰ   والفــرق بــين مــا أجزن

 .منصفٍ 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ : مســـألة]] ١٧٣ص [[

ــدعوىٰ  ــاً ل ــادة ومطابق ــاً للع ــون خارق ــز أن يك ــفة المعج وص

راً في جنســه أو صــفته قــاً بهــا، وأن يكــون متعــذِّ الرســول ومتعلِّ 

ــاً  ــالىٰ أو جاري ــه تع ــن فعل ــون م ــق، ويك ــلىٰ الخل ــة  ع المخصوص

 .فعله ىٰ مجر

 :المعجز يحتاج في دلالته إلىٰ شروط :شرح ذلك

ــا ــادة، لأنَّ : منه ــاً للع ــون خارق ــاد لا  أن يك ــو معت ــا ه م

ــدَّ  ــدق الم ــلىٰ ص ــه ع ــتدلال ب ــن الاس ــرىٰ أنَّ ألاَ . عىٰ يمك ــن   ت م

ة وجعـل الدلالـة عـلىٰ صـدقة طلـوع الشـمس مـن عىٰ النبـوَّ ادَّ 

رقها لم يكــن ذلــك دلالــة عــلىٰ صــدقه مــن حيــث جــرت ـمشــ

ــادة ــه الع ــدق ،ب ــلىٰ ص ــة ع ــل الدلال ــىٰ جع ــن  هومت ــا م طلوعه

 ؟مغربها أمكن الاستدلال به لكونه خارقاً للعادة

ــ: ومنهــا ه أن يكــون مطابقــاً للــدعوىٰ، ومعنــىٰ ذلــك أنَّ

ــوَّ إذا ادَّ  ــىٰ النب ــع ــاة ميِّ ــدقة حي ــلىٰ ص ــة ع ــل الدلال ـت ة وجع

تـاً عنـد دعـواه، ولا يجـوز أن يـي ميِّ عقيب دعـواه، وجـب أن يحُ 

ا هـو خـارق للعـادة مـن حيـث ت ممَّـناك غير حيـاة ميِّـيحصل ه

 .منه أيضاً  هذا الشرط لا بدَّ  أنَّ  مَ لِ لم يكن مطابقاً لدعواه، فعُ 

ــذِّ : ومنهــا ــل أن يكــون متع ــلىٰ الخلــق، مث راً في جنســه ع

أو في . الحيـــاة والقـــدرة ومـــا أشـــبههما]] ١٧٤ص /[[خلـــق 

ــرآ ــة في الق ــاحة المخصوص ــر والفص ــر البح ــل طف ــفته، مث ن ص

ــراه ــياء متعــذِّ  لأنَّ . ومــا يجــري مج ــفتها لا في هــذه الأش رة في ص

 ،جـــنس طفـــر البحـــر جـــنس النهـــر الصـــغير جنســـها، لأنَّ 

ــاد ــ ،وجــنس الكــلام الخــارق للعــادة جــنس الكــلام المعت ما وإنَّ

ــ. بــان منــه لصــفته ه ولــيس كــذلك خلــق الحيــاة والقــدرة، لأنَّ

 .تعالىٰ ر في جنسه من حيث لا يقدر عليه غير االله متعذِّ 

ــ: ومنهــا ة أو جاريــاً أن يكــون مــن فعــل االله تعــالىٰ خاصَّ

مـا يكـون مـن فعـل االله، هـو فعـل  أنَّ : وبيان ذلـك. مجرىٰ فعله

الأجنـاس المخصوصــة التـي لا يقــدر عليهــا غـيره، ومــا جــرىٰ 

مجرىٰ فعله هـو مـا يقـدر القـادر بقـدرة عليـه أو مـا يجـوز ذلـك 

 .ه لم يجر العادة بمثلهفيه غير أنَّ 

ــال مــن مواضــعها ومــا يجــري : ومثــال ذلــك نقــل الجب

ــإنَّ  ــك، ف ــرىٰ ذل ــن أن يُ  مج ــك يمك ــتَ ذل ــدق  دلَّ س ــلىٰ ص ــه ع ب

ــدَّ  ــاً للعــادة وإن اختلفــوا في وجــه الم عي مــن حيــث كــان خارق

 .دلالته
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عــلىٰ  الــذي يــدلُّ  فــذهب أكثــر أهــل العــدل إلىٰ أنَّ 

عي من حيـث كـان خارقـاً، هـو تمكـين االله تعـالىٰ مـن صدق المدَّ 

 .الفعل الذي لم تجر العادة بمثله

عــلىٰ صــدقه هــو فعــل  الــذي يــدلُّ  أنَّ : والــذي نختــاره

ــ ــر دَ القُ ــس الطف ــر لا نف ــر البح ــال وطف ــل الجب ــا نق ــي به ر الت

 .ر لم تجر العادة بمثلهر من القُدَ والنقل، وفعل هذا القَدَ 

ــر إلىٰ أنَّ  ــدلُّ  فقــد عــاد الأم ــا ي ــا  م ــلىٰ الصــدق هــو م ع

ــتصُّ  ــالىٰ  يخ ــذي ]] ١٧٥ص /[[ االله تع ــو ال ــه، وه ــدرة علي بالق

 .ل عليهعوِّ نُ 

 .ولشرح هذه الأقسام موضع غير هذا الموضع

*   *   * 

 :ح عن جهة إعجاز القرآنالموضِّ 

ــا ]] ٦٧ص [[ ــز(أمَّ ــعها، ) المعجِ ــة ووض ــل اللغ في أص

ــو ــما أنَّ : فه ــاجزاً، ك ــيره ع ــل غ ــن جع ــون م ــدِر(أن يك  _) المق

مــن ) المكــرِم(ه قــادراً، ومــن جعــل غــير _الــذي هــو في وزنــه 

 .جعله كريماً وفعل له كرامةً 

) مقــدِر(إن كــانوا قــد اســتعملوا لفظــة فــ]] ٦٨ص /[[

ن غيره مـن الأسـباب والآلات مـن غـير أن يفعـل لـه  فيمن مكَّ

ــة  ــتعملوا لفظ ــذلك اس ــة، فك ــدرةً في الحقيق ــز(ق ــيمن ) معجِ ف

الفعـل، مـن سـلب آلـةٍ ومـا جـرىٰ ] عـلىٰ [فعـل مـا يقـدر معـه 

هــــا وإن لم يكــــن فعــــل عجــــزاً، غــــير أنَّ التعــــارف مجرا

 _) معجِـز(أعنـي لفظـة  _والاصطلاح قـد ينقـل هـذه اللفظـة 

ر عـلىٰ العبـاد  عن أصل وضـعها، وجعلوهـا مسـتعملةً فـيما تعـذَّ

ــم غــير قــادرين عــلىٰ جنســه، أو  ر لأنهَّ مثلــه، ســواء كــان التعــذُّ

نين من فعل مثله في صفته م غير متمكِّ  .لأنهَّ

ن نقـل الجبـال عـن أماكنهـا، ومنـع الأفـلاك وكذلك كا

وإعـادة جـوارح  إحيـاء المـوتىٰ، ، كـما كـانمن حركاتهـا معجـزاً 

لهــم،  ل مقـدوراً ، وإن كـان جـنس الأوَّ العمـي والزّمنـىٰ معجـزاً 

 .وجنس الثاني غير مقدور

*   *   * 

 :والمعجزات علىٰ ضربين]] ١٦٩ص [[

ــدهما ــتصُّ : أح ــه يخ ــدرة علي ــالىٰ بالق ــديم تع ــو الق ، نح

ــم، ــق الجس ــرص، وخل ــه والأب ــراء الأكم ــت، وإب ــاء الميّ  إحي

 .ر والعلوم المخصوصةدَ وفعل القُ 

 :وهذا الوجه ينقسم

ـــه ]]١٧٠ص /[[ ـــافٍ : فمن ـــه ك ـــوع قليل ـــا وق في  م

ــو ــيره، نح ــوع كث ــة كوق ــه  الدلال ــراء الأكم ــت، وإب ــاء الميّ إحي

 .به العادة القليل منه والكثير لم تجرِ  والأبرص؛ لأنَّ 

كالقُــدَر  _ا يـدلُّ إذا وقــع منـه قــدر مخصـوص مــ: ومنـه

أو وقع منه تغـيرُّ سـببٍ مـا، العـادة جاريـة بوقوعـه،  _والعلوم 

ــن بــالإنس؛  ــما لا يمك ، ك ــه بــالجنِّ ــترَض في ــن أن يُع لا يمك

 .لخروجه عن مقدور الجميع

لــينـوالضــ ــاني مــن الأوَّ ــا دخــل جنســه : رب الث هــو م

 .تحت مقدور العباد

دلُّ عنـدنا إذا عُلِـمَ أنَّ القـدر الواقـع وهذا الوجـه إنَّـما يـ

ن أحـد مـن المحـدَثين  ا لا يـتمكَّ منه والوجه الذي وقـع عليـه ممَّـ

ً، كـما أنَّـه متـىٰ لم يُعلَــم   _منـه؛ فمتـىٰ لم يُعلَـم ذلـك لم يكـن دالاَّ

ن البشــر منـه  ا لا يـتمكَّ  _عند خصومنا في الوجـه أنَّ الفعـل ممَّـ

 .روجه عن إمكان البشرلم يدلّ، فنجُري نحن اعتبار خ

*   *   * 

أن يكـــون مـــن : وأحـــد شروط المعجـــز]] ١٩٩ص [[

 .تعالىٰ االله فعل 

مـن ظهـر  للعـادة التـي تخـتصُّ  أن يكون ناقضـاً : والثاني

 .فيهم

ــث ــصَّ : والثال ــدَّ االله  أن يخ ــه الم ــالىٰ ب ــوَّ تع ــلىٰ عي النب ة ع

 .وجه التصديق لدعواه

ــ ــئت أن تختص ــولـوإن ش ــة، فتق ــذه الجمل ــز  :ر ه المعج

ــو ــه (: ه ــا فعل ــديقاً االله م ــالىٰ تص ــدَّ  تع ــوَّ لم ــتمل )ةعي النب  فيش

 .متقدَّ  كلامك علىٰ جميع ما

ــ ر ا يتعــذَّ روط أن يكــون ممَّـــما لم يــدخل في جملــة الشــوإنَّ

ـــ ـــل مثلـــه، إمَّ ـــق فع ـــلىٰ الخل ـــه، أو في صـــفته اع  في جنس

ـــدَّ رط الأوَّ ـالشـــ المخصوصـــة؛ لأنَّ  ـــذي ق مناه لا يمكـــن ل ال

ــتــه إلاَّ بثبو العلــم فعــل  ر عــلىٰ الخلــقا يتعــذَّ ه ممَّــ بعــد العلــم بأنَّ

ــه؛ وإلاَّ  ــعمثل ــبيل إلىٰ القط ــلا س ــ  ف ــلىٰ أنَّ ــل ع ــالىٰ االله ه فع  ،تع

 .ل يغني عنهوتقديم الشرط الأوَّ 

 روط المعجـز مـن كونـه واقعـاً ـقـه قـوم بشـلحِ ا مـا يُ فأمَّ 

ــترازاً  ــف، اح ــال التكلي ــن في ح ــما يُ  م ــن ب ــالطع ــداء  د فيوجَ ابت

ص /[[ ل مــع زوال التكليــف عنــدفعَــالعــادات، وبــما يُ  وضــع

ـــتغنىٰ ]] ٢٠٠ ـــو كالمس ـــاعة، فه ـــان  أشراط الس ـــه، وإن ك عن

مـا يقـع  الإيهـام وجـه؛ لأنَّ  لذكره عـلىٰ سـبيل الإيضـاح وإزالـة
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 ، فخروجـه عــماَّ مــةٍ متقدِّ  ض لعـادةٍ نقَ في ابتـداء العـادات لــيس يُـ

 .شرطناه واضح

ــ يحصــل بعــد ارتفــاع  ماومــا يقــع بعــد زوال التكليــف إنَّ

ــتقرَّ  ــادات مس ــع الع ــم جمي ــذياً حك ــع ال ــت  ، وفي الموض انتقض

بعـد  حكمهـا، وهـذا كلّـه زائـل خـرىٰ واسـتقرَّ فيه عادة ثبتـت أُ 

 .التكليف

ة إلاَّ  نقــض العــادة لا يــدلُّ  عـلىٰ أنَّ  م  مــع تقــدُّ عــلىٰ النبــوَّ

ــمَّ  ــا تض ــب م ــدعوىٰ، حس ــ نهال ــثـالش ــا. رط الثال ــع في  وم يق

ــق  ــداء الخل ــاً ابت ــع مطابق ــف، لم يق ــد زوال التكلي ــدعوىٰ  وبع ل

ــدَّ  ً تق ــون دالاَّ ــب أن يك ــلا يج ــتمت، ف ــ ، ولم يثب ــه الش رط ـفي

ً  الذي مع ثبوته يكون  .انتقاض العادة دالاَّ

 )المعجز يجب أن يكون من فعله تعـالىٰ  إنَّ (: والذي له قلنا

فعل بعض من يجـوز أن  ذلك لم نأمن أن يكون من ه متىٰ لم يثبتأنَّ 

ً  ق الكذّاب،صدِّ عل القبيح ويُ يف  .فيخرج من أن يكون دالاَّ

ــ ولأنَّ  ــوىٰ متحمِّ ــة ل الرســالة متعلِّ دع ــاالله ق تعــالىٰ، ب

ــن جهتــه يُ  ــتَ وم ــة، فيجــب أن يقــعل  مس التصــديق والدلال

ـــ ـــة ممَّ ـــديق والإبان ـــتمس ن تعلَّ التص ـــه وال ـــدعوىٰ ب ـــت ال ق

 غــيرهعــىٰ عــلىٰ أحـدنا لــو ادَّ   تــرىٰ أنَّ ألاَ . مــن جهتــه التصـديق

ــ قه، لم صــدِّ لــه، والــتمس منــه أن يُ حمَّ  ه رســوله ومخــبر عنــه بــماأنَّ

الـدعوىٰ بـه  قـتن تعلَّ  مـا وقـع ممَّـعـلىٰ صـدقه إلاَّ  يجز أن يـدلَّ 

 .دون غيره من الناس؛ فكذلك القول في المعجز

ــ ــاً فأمَّ ــه ناقض ــه في كون ــادة، فهــو ا الوج ــ: للع ــن لم أنَّ ه م

ــ معلَــيكــن كــذلك لم يُ  ز وِّ جُــ عي، بــلديق المــدَّ لتصــ ه مفعــولأنَّ

ــاً  ــون واقع ــ أن يك ــادة، ولا تعلُّ ــرىٰ الع ــديقبمج ــه بالتص  .ق ل

ــو دلَّ  ولأنَّ  ــل ل ــاداً  _ الفع ــه معت ــع كون ــلىٰ  _ م ــديق لم  ع التص

ــادة ــال المعت ــض الأفع ــن بع ــان  يك ــض، فك ــن بع ــذلك أولىٰ م ب

ة العلـم عـلىٰ يجب لو جعل مـدَّ  ص /[[ صـدقه طلـوع عي النبـوَّ

ـــن مطلع]] ٢٠١ ـــمس م ـــثمار في الش ـــض ال ـــا، أو ورود بع ه

ــرت ــذي ج ــه ال ــلىٰ الوج ــا، ع ــادة أن يُ  إبّانه ــه الع ــب ــذلك علَ م ب

 .ا لا شبهة في بطلانهوهذا ممَّ . صدقه

ة عـلىٰ وجـه عي للنبوَّ ا الوجه في إيجابنا اختصاصه بالمدَّ فأمَّ 

مـن التجـويز  بـدَّ  م هذا، فـلاعلَ متىٰ لم يُ  هالتصديق لدعواه فهو أنَّ 

م صـدق علَـلذلك لا يُ  التصديق، ومع التجويز لوقوعه لغير وجه

ه لـو  للتصـديق، وأنَّـه لم يفعل إلاَّ بأنَّ  من العلم لا بدَّ  فإذاً . عيالمدَّ 

 .عن الحكمة خارجاً  فعل لغيره لكان قبيحاً 

ــ ــوإنَّ ــذا الش ــا في ه ــصَّ ـما زدن ــه االله  رط أن يخ ــالىٰ ب تع

صــاص الاخت رطـالتصــديق، ولم نشــ ة عــلىٰ وجــهعي للنبــوَّ المــدَّ 

المعجــزات  رطه غيرنــا في هــذا الموضــع؛ لأنَّ ـالمطلــق الــذي يشــ

 :علىٰ ضربين

 .ما لا يمكن فيه النقل والحكاية: منها

 .ما يمكن ذلك فيه: ومنها

ــ ــإذا عُ : لرب الأوَّ ـفالض ــاً  مَ لِ ــه مطابق ــدعوىٰ  حدوث ل

القـديم تعـالىٰ  ه مـن فعـلوأنَّـ لم تجر بـه العـادة عي، علىٰ وجهٍ المدَّ 

ــه؛ لأنَّ تكاملــت دلا ــال لت ــن ح ــلة م ــه غــير منفص ــال حدوث  ح

ــدَّ  ــه بالم ــاختصاص ــعي، ولأنَّ ــنه ممَّ ــه ا لا يمك ــال في ــ: أن يق ه إنَّ

بـه، وجعلـه هـو بالنقـل  ولا مخـتصٍّ  حدث غير مطـابق لـدعواه

 .به اً والحكاية مختصَّ 

 م بـوروده مطابقـاً علَـفلا يمكن أن يُ : رب الثانيـا الضوأمَّ 

ه مـن فعـل الجملة أنَّـ في مَ لِ ا؛ وإن عُ لتصديقه ه مفعولللدعوىٰ أنَّ 

حكايته إذا أمكنت جاز أن يكون  ه خارق للعادة؛ لأنَّ تعالىٰ وأنَّ االله 

 .لغير من ظهر عليه تعالىٰ فعله تصديقاً االله 

لــدعواه بنقلــه وحكايتــه، أو بنقــل مــن  وإن ورد مطابقــاً 

في  فـلا بـدَّ  الأمـان مـن أن يفعـل القبـيح، يجري مجراه في ارتفـاع

ــــ ــــه ــــوعـذا الض ــــتراط وق ــــن اش ]] ٢٠٢ص /[[ رب م

ــأمن ــالىٰ؛ لن ــديم تع ــة الق ــن جه ــاص، م ــ الاختص ــه، ممَّ ن وقوع

 .يجوز أن يفعل القبيح

ــه لــو جــاز أن يــدلَّ الاختصــاص  الــذي لا نــأمن  _ولأنَّ

لجـاز  _أن يكون االله تعالىٰ مـا أراده ولا فعـل المعجـز مـن أجلـه 

ة ما لا نثق  .بأنَّه من فعله تعالىٰ  في الأصل أن يدلَّ علىٰ النبوَّ

من حيث جاز وقوعه  _فإذا كان ما ليس من فعله لا يدلُّ 

ق الكذّاب  فكذلك ما لا يُعلَـم وقـوع  _ممَّن يفعل القبيح، ويُصدِّ

 .الاختصاص به من جهته تعالىٰ لا يدلُّ لهذه العلَّة

ة  ــوَّ ــلىٰ النب ــدالّ ع ــاص ال ــول الاختص ــرق في حص ولا ف

عـلىٰ يـد  يمكـن فيـه الحكايـة والنقـل مـا تعـالىٰ االله بين أن يحدث 

ــ ــول وبحض ــين أن يحُ ـالرس ــه دِ رته، وب ــض ملائكت ــأمر بع ــه وي ث

 يرجــع الــوجهين جميعــاً  عــلىٰ  بإنزالــه إليــه واختصاصــه بــه؛ لأنَّ 

ــ ــده الاختصــاص إلىٰ القــديم تعــالىٰ، غــير أنَّ ــه عــلىٰ ي ه إذا أحدث

ذلــك الفعــل الحــادث، وإذا أمــر بنقلــه إليــه  كــان المعجــز نفــس

 .إليه كان العلم الواقع موقع التصديق هو أمره بنقله

*   *   * 



 ٣٥٧.............................................................................................................  فةالمعر) ١٦٨/ (حرف الميم 

١٦٨ - ا:  

 النظر والمعرفة. 

*   *   * 

١٦٩ - ا:  

 ة  .الملائكة علىٰ  تفضيل الأنبياء /  النبوَّ

*   *   * 

١٧٠ - ا  ا:  

 ):١ج (الأمالي 

نزلــة بــين الم ل مــن أظهــروواصــل هــو أوَّ  ]]١١٤ص [[

ــزلتين ــائر مــن أهــل  لأنَّ  ،المن ــاس كــانوا في أســماء أهــل الكب الن

ـــوال ـــلىٰ أق ـــلاة ع ـــالكفر ، الص ـــمهم ب ـــوارج تس ـــت الخ كان

ـــ ـــالإ ،ركـوالش ـــمهم ب ـــة تس ـــن ،يمانوالمرجئ ـــان الحس  وك

ــاق ــمونهم بالنف ــحابه يس ــأنهَّ  ،وأص ــول ب ــل الق ــأظهر واص م ف

 .منافقين ار ولااق غير مؤمنين ولا كفّ فسّ 

ـــرو  ـــان عم ـــن وك ـــحاب الحس ـــن أص ـــد م ـــن عبي ب

لينــاظره فــيما أظهــر مــن  فجمــع بينــه وبــين واصــل ،وتلاميــذه

 فقـوا عـلىٰ الاجـتماع ذكـر أنَّ  اتَّ فلـماَّ  ،القول بالمنزلة بـين المنـزلتين

ــلاً  ــحابه إلىٰ  ]]١١٥ص [[/ واص ــن أص ــة م ــه جماع ــل ومع أقب

ــالس ــد ج ــن عبي ــرو ب ــا عم ــن وفيه ــماَّ  ،حلقــة الحس ــر إلىٰ فل   نظ

ــان في ــل وك ــال واص ــاج ق ــول واعوج ــه ط ــاً  :عنق لا  أرىٰ عنق

 :م عليـه قـال لـه سـلَّ فلـماَّ . فسمع ذلـك واصـل ،يفلح صاحبها

ق الـذي مـن عـاب الصـنعة عـاب الصـانع للتعلّـ نَّ إ ،يابن أخي

ــنعة ــين الص ــانع ب ــد ،والص ــن عبي ــرو ب ــه عم ــال ل ــا  :فق ــا أب ي

الـذي كـان  مثـل ولـن أعـود إلىٰ  ،قد وعظت فأحسـنت ،حذيفة

فقـال  ،م عمـراً كلِّـأن يُ  لَ ئِ وسُـ ،ل في الحلقـةوجلس واصـ .يمن

مــن أتـىٰ كبـيرة مـن أهـل الصــلاة : قلـت مَ ـلـِ :واصـل لعمـرو

يـنَ  :لقـول االله تعـالىٰ  :فقـال عمـرو ؟اسم النفـاق استحقَّ  ِ
�
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فقــال لــه  ،موجــودتين في الفاســق كانــت ألــف المعرفــة ولامهــا

ـمْ  :أليس قد وجـدت االله تعـالىٰ يقـول :واصل
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اسـم ظـالم  صـاحب الكبـيرة اسـتحقَّ  وأجمع أهل العلـم عـلىٰ أنَّ 

ــفــألاَّ  ،اســم فاســق كــما اســتحقَّ  رت صــاحب الكبــيرة مــن  كفَّ
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قــال  ثــمّ  .فأمســك عمــرو، ]٦٧: التوبــة[ �ه

ــه ــلوا ل ــثمان :ص ــا ع ــا أب ــا أولىٰ أن تُ  أيُّ  ،ي ــتَ م ــماء س عمل في أس

ق مـن أهـل القبلـة رَ الفِـ فـق عليـه أهـلتنا مـا اتَّ مَّ ثين من أُ المحدِّ 

ــه ــل مــا اتَّ  :فقــال عمــرو ؟أو مــا اختلفــوا في ــه أولىٰ ب  ،فقــوا علي

ــه ــال ل ــل فق ــتَ  :واص ــ ألس ــل الفِ ــد أه ــتلافهم رَ تج ــلىٰ اخ ق ع

فـيما عـدا ذلـك مـن  فـونويختل ون صاحب الكبـيرة فاسـقاً يسمّ 

ـــيعة  لأنَّ  ؟أســـمائه الخـــوارج تســـمّيه مشــــركاً فاســـقاً، والش

ــقاً  ــة فاس ــافر نعم ــمّيه ك ـــىٰ [ _تس ــال المرتض ــي ]: ق يعن

والمرجئــة ، فاســقاً  يه منافقــاً ، والحســن يســمّ _بالشــيعة الزيديــة 

ـــاً تســـمّ  ـــاجتمعوا عـــلىٰ تســـميته بالفســـق  ،فاســـقاً  يه مؤمن ف

ــن ــك م ــدا ذل ــيما ع ــوا ف ــمائه واختلف ــب أن يُ  ،أس ــمّ فالواج ىٰ س

ــذي اتُّ  ــم ال ــق لاتّ بالاس ــو الفس ــه وه ــق علي ــين ف ــاق المختلف ف

ــه ــمّ يُ  ولا ،علي ــف س ــي اختل ــماء الت ــن الأس ــك م ــدا ذل ــما ع ىٰ ب

ــا ــقاً  ،فيه ــيرة فاس ــاحب الكب ــون ص ــال ،فيك ــه ولا يق ــإ :في ه نَّ

ــ ــافق ولا مش ــؤمن ولا من ــافرـم ــل  ،رك ولا ك ــبه بأه ــذا أش فه

 ،عـداوة مـا بينـي وبـين الحـقّ  :عبيـد بـن فقال له عمـرو ،الدين

ــك ــول قول ــليَّ  ،والق ــهد ع ــ فليش ــن حض ــاركر أنيّ ـم ص [[/  ت

للمذهب الـذي كنـت أذهـب إليـه مـن نفـاق صـاحب  ]]١١٦

ــيرة مــن أهــل الصــلاة ــل بقــول ،الكب  ،حذيفــة في ذلــك أبي قائ

ــابوأنيّ  فاستحســن  ، قــد اعتزلــت مــذهب الحســن في هــذا الب

 .هذا من عمرو الناس

ـــل ـــتصَّ  إنَّ  :وقي ـــزال اخ ـــم الاعت ـــة  اس ـــذه الفرق به

ــزالهم مــذهب ــن أبي الحســن في تســمية مرتكــب  لاعت الحســن ب

 .ذلك وحكي غير ،الكبيرة من أهل الصلاة بالنفاق

ــل ــ إنَّ  :وقي ــن البص ــوت الحس ــد م ــادة بع ــان ـقت ري ك

ــه ــس مجلس ــرو ،يجل ــو وعم ــان ه ــاً  وك ــد جميع ــن عبي ــين  ب رئيس

ــنمتقــدِّ  ــحاب الحس ــنهما  ،مين في أص ــرت بي ــرةفج ــاعتزل  ،نف ف

ــرو ــادة عم ــس قت ــحاب  ،مجل ــن أص ــة م ــه جماع ــع علي واجتم

ــن ــه ،الحس ــس مجلس ــادة إذا جل ــان قت ــرو  فك ــن عم ــأل ع س

 .وا بذلكفسمّ  ؟ما فعل المعتزلة :فيقول ،وأصحابه
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ـ :]ىٰ ـقال المرتض[ ا مـا ألزمـه واصـل بـن عطـاء أمَّ

ـ ،فسديد لازم لاً لعمرو بن عبيد أوَّ  غـير ف مـه بـه ثانيـاً ا مـا كلَّ وأمَّ

ــــب ولا لازم ــــاع والإ لأنَّ  ،واج ــــمية إجم ــــد في تس ن لم يوج

في  دَ جِـذلـك مـن الأسـماء كـما وُ  صاحب الكبيرة بالنفـاق وغـير

ــق ــميته بالفس ــع أن يُ  ،تس ــير ممتن ــمّ فغ ــيرس ــدليل غ ــذلك ل  ىٰ ب

ــاعالإ ــود الإ ،جم ــووج ــاع في الش ــيلاً  ـيءجم ــان دل ــلىٰ  وإن ك ع

 ما ألـزم عمـراً إنَّـوواصـل . فسـاده عـلىٰ  ته فليس فقده دلـيلاً صحَّ 

 ر عـلىٰ ـأن يعـدل عـن التسـمية بالنفـاق للاخـتلاف فيـه ويقتصـ

ولـو لـزم مـا ذكـره  ،فاق عليه وهـذا باطـلالتسمية بالفسق للاتّ 

الصــلاة عــلىٰ اســتحقاق  فــق أهــلقــد اتَّ  :للزمــه أن يقــال

ــذمّ  ــن أهــل القبلــة ال ــيرة م ــوا والعقــاب ولم يتَّ  صــاحب الكب فق

ــ :أو نقــول ،لعقــاباســتحقاقه التخليــد في ا عــلىٰ  م اجتمعــوا إنهَّ

ــوا ــاب ولم يجمع ــتحقاقه العق ــلىٰ اس ــتحقّ  ع ــل المس ــلىٰ فع ــه ع  ،ب

 .ما اختلفوا فيه يفقوا عليه ونففيجب القول بما اتَّ 

ــل ــإذا قي ــود: ف ــتحقاقه للخل ــتحقّ  ،اس ــل المس ــه  أو فع ب

ــاب ــن العق ــهإو ،م ــوا علي ــد عُ  ،ن لم يجمع ــفق ــدليل مَ لِ ــير  ب غ

 وبطـل عـلىٰ كـلّ  ،ل عليـهفـيما عـوَّ  قيـل لـه مثـل ذلـك .جماعالإ

عــلىٰ وجــوب  في القــول دلــيلاً  حــال أن يكــون الاخــتلاف

 .وهذا ينتقض بمسائل كثيرة ذكرها يطول ،الامتناع منه

 ،مها لا تشــبه مــا ألــزم عليهــامــة التــي قــدَّ المقدّ  عــلىٰ أنَّ 

 ،يتعــارض ويتقابــل جمــاع أولىٰ مــن الاخــتلاف فــيماالإ لأنَّ 

ــتلاف والإ ــاع والاخ ــجم ــذي كلَّ ــع ال ــل في الموض ــه واص م علي

ــراً  ــانين في عم ــقالإ لأنَّ  ،مك ــميته بالفس ــلىٰ تس ــو ع ــاع ه  ،جم

فــلا  ،الأســماء والاخــتلاف هــو في تســميته بــما عــداه مــن

ــنهما ــارض بي ــذ بالإ ،تع ــه أن يأخ ــعهول ــاع في موض ــوِّ ويُ  ،جم ل ع

 ،جمــاعفيــه عــلىٰ دلالــة غــير الإ ]]١١٧ص [[/ فــيما الاخــتلاف

 .ع من القول لا يوجب بطلانهجمافقد الإ لأنَّ 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٦٠ص [[

ه مـؤمن بإيمانـه فاسـق سمّىٰ من جمع بين الإيـمان والفسـق بأنَّـويُ 

) مـؤمن(ولـو كـان لفـظ . الاشـتقاق يوجـب ذلـك بفسقه، لأنَّ 

ــيم  ــواب والتعظ ــتحقاق الث ــتقلاً إلىٰ اس ــما ]] ١٦١ص /[[من ك

ــ ــدَّ يُ ــه، لأنَّ ــميته ب ــب تس ــتحقُّ عىٰ، لوج ــدنا يس ــواب  ه عن الث

 .العقاب والتعظيم وإن استحقَّ 

ــك ــتحقَّ  :شرح ذل ــية اس ــة والمعص ــين الطاع ــع ب ــن جم  م

ومـن المرجئـة مـن . د لـه اسـم الفسـقيِّـاسم الإيـمان مطلقـاً وقُ 

ــ ــن قيَّ ــيهم م ــاً، وف ــمين جميع ــق الاس ــاً أطل ــت . دهما جميع وذهب

ــالمعتزلــة وال اســم  مــن ارتكــب الكبــيرة لا يســتحقُّ  ة إلىٰ أنَّ زيديَّ

ــوصَــالإيــمان ولا يُ  ــة ف بأنَّ ــه منزل ــوا ل ه مــؤمن ولا كــافر، وأثبت

 .بين المنزلتين

ــــدلُّ ]] ١٦٢ص /[[ ــــذي ي ــــلىٰ أنَّ  وال ــــب  ع مرتك

ــاً (ســمّىٰ ة يُ الكبــيرة مــن أهــل الصــلا ــ) مؤمن ه لا تخلــو هــذه أنَّ

أو تكــون منتقلــة ) نالإيــما(ة مــن فعــل اللفظــة أن تكــون مشــتقَّ 

ــتحقُّ  ــن يس ــوعها، إلىٰ م ــن موض ــان الأوَّ  ع ــإن ك ــواب، ف ل الث

ة مــن فعــل الإيــمان، مشــتقَّ ) مــؤمن(لفظــة  فهــو الصــحيح، لأنَّ 

ولا . رب والقتـلـضارباً وقـاتلاً مشـتقّان مـن فعـل الضـ كما أنَّ 

مرتكب الكبـيرة معـه إيـمان وهـو فاعـل لـه، فينبغـي  خلاف أنَّ 

ــم ب ــه الاس ــري علي ــأن يج ــؤمنأنَّ ــة . ه م ــذه اللفظ ــت ه وإن كان

ــالعرف أو بالشـــمصــ الثــواب عــلىٰ  رع إلىٰ مــن يســتحقُّ ـروفة ب

ه ما يقولونه، وجـب أيضـاً إطلاقهـا عـلىٰ مرتكـب الكبـائر، لأنَّـ

 .الثواب عندنا يستحقُّ 

مــا كــان معــه مــن الثــواب قــد بطــل بهــذه : فــإن قــالوا

 .الكبائر

ــم ــا له ــد بيَّ : قلن ــلىٰ ق ــابط ع ــلان التح ــا بط ــتلاف  ن اخ

ــه كيفيَّ  ــت بثبوت ــواب، وثب ــتحقاق الث ــت اس ــل ثب ــه، وإذا بط ت

 .استحقاق اسم الإيمان عليه

ب أصــلاً لكــان اولــو لم يكــن مــع مرتكــب الكبــائر ثــو

ــلَّ  كــافراً، لأنَّ  ــتحقُّ  ك ــو مس ــواب أصــلاً وه ــه ث ــيس مع ــن ل  م

ــون إلاَّ  ــاب لا يك ــاق العق ــل بالاتّف ــك باط ــدنا، وذل ــافراً عن  ك

 .بيننا وبين المعتزلة

 .وإذا ثبت ما قلناه بطل إثباتهم المنزلة بين المنزلتين

*   *   * 

  :اي  - ١٧١

 إ:  

 :المقنع في الغيبة

إنَّ العقل قد دلَّ علىٰ وجـوب الإمامـة، وأنَّ ]] ٣٤ص [[

كُلِّفَ فيه المكلَّفون الذين يجوز منهم القبيح والحسـن،  _كلّ زمان 

إمام، وأنَّ خلوّه من إمام إخـلال  لا يخلو من _والطاعة والمعصية 

 .بتمكينهم، وقادح في حسن تكليفهم
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ــمّ  ــلىٰ أنَّ  دلَّ  ث ــل ع ــدَّ  العق ــام لا ب ــك الإم ــه  ذل ــن كون م

منــه فعــل  والزلــل، مأمونــاً  ]]٣٥ص [[/ مــن الخطــأ معصــوماً 

 .قبيح كلّ 

ــلين  ــذين الأص ــوت ه ــد ثب ــيس بع ــةإلاَّ (ول ــن )  إمام م

ــير تُ  ــةش ــإنَّ  إلىٰ  الإماميَّ ــه، ف ــي دلَّ  إمامت ــفة الت ــلىٰ  الص ــل ع العق

ــ منهــا كــلُّ  ىٰ  فيــه، ويتعــرّ وجوبهــا لا توجــد إلاَّ  ــه دَّ مــن تُ عىٰ ل

شـبهة  ىٰ لا تبقـىٰ حتَّـ الإمامة سواه، وتنسـاق الغيبـة بهـذا سـوقاً 

 .فيها

عليـه في ثبـوت إمامـة  دَ مِـمـا اعتُ  وهذه الطريقـة أوضـحُ 

 .من الشبهة الزمان، وأبعدُ  صاحب

، والتــواتر كـان في الشــيعة فاشــياً  النقــل بــذلك وإن فـإنَّ 

ذلـك يمكـن  ، فكـلّ طريـق معلومـاً  ، ومجيـؤه مـن كـلّ به ظاهراً 

هــا إلىٰ ضروب فيــه، التــي يحتــاج في حلِّ (دفعــه وإدخــال الشــبهة 

 .من التكليف

ــحناها ــي أوض ــة الت ــبهات، ) والطريق ــن الش ــدة م بعي

 .الأفهام قريبة من

 :ناهماة الأصلين اللذين ذكرعلىٰ صحَّ  وبقي أن ندلَّ 

 :]أصل وجوب الإمامة[

ــ ــدلُّ أمَّ ــذي ي ــلّ  ا ال ــة في ك ــوب الإمام ــلىٰ وج ــان ع : زم

ــيٌّ  ــو مبن ــلىٰ  فه ــ ع ــحيحة، ـالض ــول الص ــوز في العق رورة، ومرك

أنَّ وجـود  _لا طريـق للشـكّ عليـه ولا مجـال  _ا نعلـم علـماً فإنّ 

ــن  فاً أردع ع ـــرِّ ــدبِّراً ومتص ــب م ــاع المهي ــرئيس المط ص [[/ال

ــيح وأد ]]٣٦ ــن، وأنَّ القب ــىٰ إلىٰ الحس ــاس  ع ــين الن ــارج ب الته

ــ ــاغي إمَّ ــعوالتب ــن  ا أن يرتف ــفته م ــذه ص ــن ه ــود م ــد وج عن

ــلّ  ــاء، أو يق ــزر، وأنَّ  الرؤس ــد وين ــاس عن ــد الإ الن ــال وفق هم

الرؤســاء وعــدم الكــبراء يتتــابعون في القبــيح وتفســد أحــوالهم 

 .نظامهم وينحلّ 

ه عليــه، والإشــارة فيــ لّ دَ وهـذا أظهــر وأشــهر مــن أن يُـ

 .كافية

ـــد ئَ ســـومـــا يُ  ل عـــن هـــذا الـــدليل مـــن الأســـئلة ق

ــاه في ــيناه وأحكمن ــافي استقص ــاب الش ــفليرُ  ،الكت ــهجَ ــه إلي  ع في

 .عند الحاجة

 :]أصل وجوب العصمة[

ــ( : فهــو) عــلىٰ وجــوب عصــمة الإمــام ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ــ أنَّ  ــةعلَّ ــاً  ة الحاج ــي أن يكــون لطف ة في للرعيـّـ إلىٰ الإمــام ه

هنـا عـلىٰ مـا اعتمـدناه ونبَّ  ح وفعـل الواجـبالامتناع مـن القبـي

 .عليه

ة الحاجـة إليـه ثابتـة فيـه، أو فلا يخلـو مـن أن تكـون علَّـ

 .تكون مرتفعة عنه

فإن كانـت موجـودة فيـه فيجـب أن يحتـاج إلىٰ إمـام كـما 

ــ احتــيج إليــه، لأنَّ  ة الحاجــة لا يجــوز أن تقتضــيها في موضــع علَّ

 .ةً كونها علَّ  ذلك ينقض دون آخر، لأنَّ 

ــــه في  ]]٣٧ص [[/ والقــــول في إمامــــه كــــالقول في

 .القسمة التي ذكرناها

ــوهذا يقتض ة ا الوقـوف عـلىٰ إمـام ترتفـع عنـه علَّـي إمَّ

ة الحاجة، أو وجود  .لا نهاية لهم وهو محال أئمَّ

ـ  أنَّ بعد هـذا إلاَّ  فلم يبقَ  ة الحاجـة إليـه مفقـودة فيـه، علَّ

ــك ــون ذل ــن يك ــوزإلاَّ  ول ــوم ولا يج ــو معص ــل   وه ــه فع علي

 .القبيح

ىً ـعــلىٰ هــذا الــدليل مستقصـــ _أيضــاً  _والمســائل 

مت الإشارة إليه  .جوابها بحيث تقدَّ

 :]ق الشيعية البائدةرَ والفِ ، بناء الغيبة علىٰ الأصلين[

مـن إمامـة صـاحب  فـلا بـدَّ : وإذا ثبت هذان الأصـلان

 .الزمان بعينة

ــدَّ  ــمّ لا ب ــوره  _ث ــفه وظه ــد تصرّ ــع فق ــول  _م ــن الق م

 .بغيبته

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــف ت ــذين  عون أنَّ كي ــلين الل ــوت الأص ثب

مامـــة صـــاحبكم بعينـــه، ويجـــب القـــول إ تثبِـــذكرتموهمــا يُ 

عي إمامـة مـن  _أيضـاً  _ الإماميَّـةوفي الشـيعة ! بغيبته؟ مـن يـدَّ

ـــة  ـــالفكم في إمام ـــا وإن خ ـــان ذكرتموهم ـــفتان اللت ـــه الص ل

 !صاحبكم؟

ــ: كالكيســانية ــن القــائلين بإمامــة محمّ ــد ب ــة، وأنَّ ه الحنفي

ما غـــاب في جبـــال الزمـــان، وإنَّـــ ]]٣٨ص [[/ صـــاحب

 .تقولون في قائمكم للفرصة وإمكانها، كما رضوىٰ انتظاراً 

المنتظــر أبــو عبــد (المهــدي  القــائلين بــأنَّ : وكالناووســية

 .د محمّ  االله جعفر بن

ــن ) المهــدي المنتظــر الواقفــة القــائلين بــأنَّ  ثــمّ  موســىٰ ب

 !؟جعفر 

ــا ــلّ : قلن ــرت لا يُ  ك ــن ذك ــه ولا يُ لتَ م ــت إلىٰ قول ــف أ عبَ

 .وكابر مشاهدةً  ضرورةً  عَ فَ ه دَ بخلافه، لأنَّ 
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ــه  لأنَّ  ــوت أبي ــالعلم بم ــة ك ــن الحنفي ــوت اب ــم بم العل

 .االله عليهم وإخوته صلوات

ـــم بوفـــاة الصـــادق  ]]٣٩ص [[/  وكـــذلك العل

 . دكالعلم بوفاة أبيه محمّ 

ــاة موســىٰ  ــم بوف ــ والعل ــاة ك ــالعلم بوف ــوفىًّ  لّ ك  مت

 .وأجداده وأبنائه  من آبائه

فصــارت مــوافقتهم في صــفات الإمــام غــير نافعــة مــع 

 .وجحدهم العيان دفعهم الضرورة

عىٰ  ــدَّ ــن أن يُ ــيس يمك ــةأنَّ : ول ــة  الإماميَّ القــائلين بإمام

ــن  ــن الحس ــوا  اب ــد دفع ــاً  _ق ــاً، في ادِّ  _أيض ــائهم عيان ع

 !دولَ ه لم يُ وأنَّ  فقده مَ لِ ولادة من عُ 

ـــ ، ه لا ضرورة في نفـــي ولادة صـــاحبنا وذلـــك أنَّ

 .صحيحاً  ولا علم، بل ولا ظنَّ 

م علَـأن يُ  ونفي ولادة الأولاد من البـاب الـذي لا يصـحُّ 

عي فـيمن أن يدَّ  موضع من المواضع، وما يمكن أحداً  ، فيضرورةً 

ما يرجـع ذلـك وإنَّ ) ه لا ولد لهأنَّ  يعلم ضرورةً  هأنَّ (لم يظهر له ولد 

 .خبره فَ رِ كان له ولد لظهر أمره وعُ  ه لومارة، وأنَّ والأ الظنّ إلىٰ 

ــ ــوتىٰ، فإنَّ ــاة الم ــذلك وف ــيس ك ــذي ول ــاب ال ــن الب ه م

 .ىٰ يزول الريب فيهحتَّ  ضرورةً  معلَ أن يُ  يصحُّ 

ــــرىٰ ألاَ  ]]٤٠ص [[/ ــــ أنَّ :  ت ــــاهدناه حيَّ ــــن ش  اً م

ت دَ قِــ، فُ طريحــاً  رأينــاه بعــد ذلــك صريعــاً  ، ثــمّ فاً رِّ ـمتصــ

 ه وانتفاخـه، نعلـم يقينـاً عروقـه وظهـرت دلائـل تغـيرّ حركات 

 ؟ته ميّ أنَّ 

 .ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب

في الفصـل بيننـا وبـين مـن ذُكِـرَ في  _علىٰ أنّا لـو تجاوزنـا 

عـن دفـع المعلـوم، لكـان كلامنـا واضـحاً، لأنَّ جميـع  _السؤال 

الزمـان من ذُكِرَ من الفِرَق قـد سـقط خلافـه بعـدم عينـه وخلـوّ 

 :من قائل بمذهبه

، ولا عـين لهـذا مـنهم أحـداً  ا الكيسانية فـما رأينـا قـطّ أمَّ 

 .القول ولا أثر

 .وكذلك الناووسية

ــ ــا مــنهم نفــراً وأمَّ ، لا الاً جهّــ اذاً شــذّ  ا الواقفــة فقــد رأين

انتهـىٰ الأمـر في زماننـا هـذا ومـا يليـه إلىٰ  ، ثـمّ مثلهم خلافاً  دُّ عَ يُ 

ىٰ لا إلاَّ في  _إن وُجِـدَ  _يوجـد هـذا المـذهب  الفقد الكـليّ، حتَّـ

اثنـين أو ثلاثـة عـلىٰ صــفةٍ مـن قلَّـة الفطنــة والغبـاوة يُقطَـع بهــا 

ــاً  ــولهم خلاف ــل ق ــلاً أن يجُعَ ــف، فض ــن التكلي ــروج م ــلىٰ الخ ع

ــه  ــارَض ب ــةيُع ــهل  الإماميَّ ــر والس ــبرّ والبح ــوا ال ــذين طبَّق ال

العلــماء والجبـل في أقطـار الأرض وأكنافهـا، ويوجــد فـيهم مـن 

 .والمصنِّفين الألُوف الكثيرة

ـــ ولا خــلاف بيننــا وبـــين مخالفينــا في أنَّ  ما الإجمــاع إنَّ

 .الحاضر دون الماضي الغابر بر فيه الزمانعتَ يُ 

 :]انحصار الإمام في الغائب[ ]]٤١ص [[/

ــن أُ  ــة م ــت إمام ــار وإذا بطل ــة بالاختي ــه الإمام ــت ل ثبت

العقــل  تــي دلَّ الوقــت لأجــل فقــد الصــفة ال والــدعوة في هــذا

الصــفة في غــير صــاحبنا  وبطــل قــول مــن راعــىٰ هــذه(عليهــا 

مــن  فــلا مندوحــة عــن مــذهبنا، ولا بــدَّ : وانقراضــه) لشــذوذه

 .ةمَّ عن جميع أقوال الأُ  خرج الحقُّ : ته، وإلاَّ صحَّ 

*   *   * 

  ):٣ج (الشافي في الإمامة 

الطريـق  نَّ أعـلىٰ  ت العقـول أيضـاً وقد دلَّ  ]]١٤٨ص [[

ت في كَ لِ والمعجز، وهـذه الطريقـة إذا سُـ  النصّ لا يكون إلاَّ  إليها

وأحسـم  ،كانت أوضح من غيرها إمامة صاحب زماننا هذا 

الإمـام إذا وجبـت عصـمته  شغب، لأنَّ  شبهة، وأقطع لكلِّ  لكلِّ 

إمـام هـذا الزمـان مـا  في أقوال المختلفين في عليه فلم يبقَ  والنصُّ 

 الإماميَّــة قــول : قــولانة إلاَّ دلَّـلهــذه الأ يجـوز أن يكــون مطابقــاً 

 مـنهم إلاَّ  اذ لم يبـقَ وقول شذّ  ،الذاهبين إلىٰ إمامة ابن الحسن 

صبابة قد كاد الانقراض يأتي عليهم كما أتـىٰ عـلىٰ أمثـالهم، وهـم 

وإن  _، وهـؤلاء يُبطِـل قـولهم الواقفة علىٰ موسىٰ بن جعفر 

ـمه جميع الأُ ما يعل _كانت الشبهة به زائلة في وقتنا هذا  ة ضرورة مَّ

علىٰ  تاً ، ومشاهدة كثير من الناس له ميّ بن جعفر  وفاة موسىٰ 

لم ينقص عنه، فلـم  في الوضوح علىٰ موت آبائه  ن لم يزدإ حدٍّ 

 قول مـن ذهـب إلىٰ إمامـة ابـن إلاَّ  أن يكون صحيحاً  ما يجوز يبقَ 

 الحـقَّ  ىٰ ذلـك إلىٰ أنَّ  أدّ وإلاَّ  ،يكـون صـحيحاً  الحسن، فيجب أن

عـىٰ صـاحب مـا ادَّ  نَّ أ بينِّ الجملة تُ  ة، وهذهمَّ مفقود من أقوال الأُ 

 .هاالله ومنّ  ره علينا ممكن سهل بحمدالكتاب تعذّ 

*   *   * 

ة)/(٢ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ   ):رسالة في غيبة الحجَّ

ي بوجــوب الرئاســـة ـالعقــل يقتضـــ إنَّ  ]]٢٩٤ص [[

ــاً  مــن كونــه معصــوماً  الــرئيس لا بــدَّ  زمــان، وأنَّ  في كــلّ   مأمون

 .فعل قبيح منه كلّ 
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 إمامــة مــن نشــير إلاَّ  وإذا ثبــت هــذان الأصــلان لم يبــقَ 

ــه، لأنَّ  ــفة إلىٰ إمامت ــاها ودلَّ  الص ــي اقتض ــا لا  الت ــلىٰ وجوبه ع

ــاً   فيــه، وتســاق الغيبــة بهــذا ســوقاً توجــد إلاَّ  لا يقــرب  ضروري

 .ذكورينة الأصلين المعلىٰ صحَّ  منه شبهة، فيحتاج أن ندلَّ 

زمـان،  علىٰ وجوب الإمامة في كـلّ  ا الذي يدلُّ أمَّ : فنقول

وجود الرئيس المطاع المهيب  علينا أنَّ  للشكِّ  ا نعلم لا طريقفهو أنّ 

 وأردع عـن فعـل القبـيح، وأنَّ  المنبسط اليد أدعىٰ إلىٰ فعل الحسن

 .وصفناه، أو يقلّ  ا أن يرتفع عند وجود منإمَّ : المظالم بين الناس

ــد الإ نَّ وأ ــاس عن ــالغون في الن ــاء يب ــد الرؤس ــال وفق هم

ــوالهم ــد أح ــيح، وتفس ــلّ  القب ــك  ويخت ــر في ذل ــامهم، والأم نظ

كافيـــة،  يحتـــاج إلىٰ دليـــل، والإشـــارة إليـــه] أن[أظهـــر مـــن 

 .هفاستقصاؤه في مظانّ 

ـــ عـــلىٰ وجـــوب عصـــمة الـــرئيس  ا الـــذي يـــدلُّ وأمَّ

أن يحتـاج  إليـه موجـودة، وجـب ة الحاجـةعلَّـ المذكور، فهـو أنَّ 

في الإمامـــة  والكـــلام. إلىٰ رئـــيس وإمـــام كـــما احتـــيج إليـــه

ـةي القــول بـكـالكلام فيـه، وهـذا يقتضـ لا نهايـة لهـا، وهــو  أئمَّ

 .ة الحاجةمحال، أو القول بوجود إمام فارقت عنه علَّ 

ــقَ  ــك لم يب ــت ذل ــام معصــوم لا إلاَّ  وإذا ثب ــول بإم  الق

ــو ــيح، وه ــه القب ــ يجــوز علي ــدناه، وشرح ذل ــا قص ــطه م ك وبس

 .مذكور في أماكنه

ه صـاحب من القول بأنَّـ وإذا ثبت هذان الأصلان، فلا بدَّ 

فه وظهـوره رّ ـمن فقد تص لا بدَّ  ]]٢٩٥ص /[[ الزمان بعينه، ثمّ 

لـه الإمامـة  ثبتـته إذا بطلـت إمامـة مـن أُ من القول بغيبته، لأنَّـ

وبطـل قـول مـن  .العقـل عليهـا بالاختيار، لفقد الصفة التي دلَّ 

 اذ الشيعة من أصـحابنا بـما صـاحبنا، كالكيسـانيةلف من شذّ خا

رورة ـوالناووسية والواقفية، لانقراضهم وشذوذهم، ولعود الضـ

 ته، وإلاَّ من صـحَّ  فلا مندوحة عن مذهبنا، فلا بدَّ ، إلىٰ فساد قولهم

 .عن الإمامة خرج الحقّ 

*   *   * 

ا إ ا :  

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

 ]:الإمام في كلِّ زمان علَّة الحاجة إلىٰ []] ٣٠٩ص [[

ة التي لا يدخلها احتمال ولىٰ من الأدلَّ ا جواب المسألة الأُ أمَّ 

 . زمان جنس الإمامة من الرئاسة في كلّ  ولا مجاز، وجوب

باختيـار  م ضرورةً علَـما يُ عـلىٰ ذلـك إنَّـ الذي يـدلُّ : فقال

ب نافـذ الأمـر متـىٰ خلـوا مـن رئـيس مهـذَّ  النـاس العادات أنَّ 

ب المـذنب، لشـاع بيـنهم التظـالم باسط اليـد يقـود الجـاني ويـؤدِّ 

 . والتقاسم والأفعال القبيحة

ــ ه متــىٰ دعــاهم مــن هــذه صــفته كــانوا إلىٰ الارتــداع وأنَّ

ــ ــار ولــزوم المحجَّ ــرب ةوالانزج فهــم ومــن كلَّ ...  المــثلىٰ أق

يلطـف  أن اد منهم فعـل الواجـب وكـره فعـل القبـيح لا بـدَّ وأر

ــرِّ  ــو مق ــما ه ــم ب ــبه ــراده مبعِّ ــن م ــطوحهب م ــن س : ظ[ د م

 . زمان إمام في كلّ  ، فيجب أن لا يخلهم من]سطوته

ــلُّ : فــما جــواب مــن قــال ــ ك ــوه علَّ ة لكــم في هــذا ونح

ــ ــفّ ـيقتض ــزازه وك ــلاَّ  ي إع ــاده الض ــة وإرش ــدي الظلم ل أي

ــال، ويوتعلــيم الجهّــ ص /[[ ة االله ثابتــة، ولــه فيكــون حجَّ

ــع ]] ٣١٠ ــم م ــلاف الحك ــه خ ــع غيبت ــم م ــة حك ــك الحادث تل

الحكــم فيهــا إلىٰ يــوم القيامــة،  ر أجــزتم أن يتــأخَّ ظهــوره، فــألاَّ 

 . االله تعالىٰ حكمهاليتولىّٰ 

ـــم أنَّ  ـــىٰ  ونحـــن نعل ـــام لا تتلاق لا : ظ[هـــذه الأحك

ــتلافىٰ  ــ] ت ــار، لأنَّ ــل الانتظ ــوتولا تحتم ــ ه يم ــوم، الظ الم والمظل

ــقّ  ــم  ويبطــل الح ــزل أخلاقه ــاس ولم ي ــوب، وينقــرض الن المطل

ـــم: ظ[ ـــ] أخلافه ـــفوا ممَّ ـــد أدّ ولا أنص ـــم، فق ـــم ن ظلمه اك

أيـدي  منـه وكـفّ  اعتلالكم إلىٰ إيجـاب ظهـوره بـإعزازه وانشـذ

 . ناهالظلمة عنه، أو تجويز الاستغناء عنه ما بيَّ 

ة مـن هــذه ق بالغيبــمسـألة تتعلَّـ كــلّ  علـم أنَّ ا :الجـواب

ــائل، فجوابهــا موجــود في كتابنــا وفي ) المقنــع في الغيبــة( المس

الكتـاب  الذي هـو نقـض كتـاب الإمامـة مـن) الشافي(الكتاب 

ـــ)المغنـــي( ـالمعــروف بـــ ـــ، ومـــن تأمَّ ا في ل ذلـــك وجـــده إمَّ

 . فحواهما صريحهما أو

ــ ــواب ا إلزامنــا عــلىٰ علَّ فأمَّ تنــا في الحاجــة إليــه، وج

عنــه ليظهــر ويقــع الانتفــاع بــه  لظلمــةأيــدي ا إعــزازه، وكــفّ 

لا ينـافي  أحـدهما: أيـدي الظلمـة عـلىٰ ضربـين والإعزاز وكـفّ 

ــاً  ــه باقي ــف مع ــون التكلي ــف ويك ــالتكلي ــر ـ، والض رب الآخ

 . ينافي التكليف

مـا يكـون بإقامـة الحجـج  ا مـا لا ينـافي التكليـف أنَّ وأمَّ 

والــوعظ والزجــر، والألطـــاف  والبراهــين والأمــر والنهـــي

ة لـدواعي الطائفـة المصـارفة عـن المعصـية، وقـد فعـل االله يّ القو

 . تعالىٰ ذلك أجمع علىٰ وجه لا مريب عليه
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ــ ــوأمَّ ــالقهر ـا الض ــف ك ــافي للتكلي ــو المن ــاني وه رب الث

ــ ــراه والإر والإـوالقس ــاء، ك ــذي ]] ٣١١ص /[[لج ــالثواب ال ف

ــرض: ظ[انقــرض  ــقط ] الغ ــه، يس ــو التعــريض ل ــالتكليف ه ب

لأجـل التكليـف مـا يسـقط الفـرض بـه يفعـل  مع ذلك، فكيف

 . وينقصه

ــ ــذي مض ـــوال ــة عنّ ــن الحكاي ــؤال م ــلال الس ا ىٰ في خ

 مـا الحكـم فيـه عـن غيبـة الإمـام  في الحـوادث المقبول فإنَّ 

ا لا نـذهب إليـه ولا قـال منـّ باطـل. يخالف الحكـم مـع ظهـوره

 رعية مــع غيبــة الإمــامـبــه قائــل، وحكــم االله في الحــوادث الشــ

 . غير مختلفوظهوره واحد 

ــل ــإن قي ــقّ ألاَّ : ف ــون الح ــاز أن يك ــائل   ج ــض المس في بع

والنــاس في حــال الغيبــة في   أو الحــوادث عنــد الإمــام

ــ ــت التقيّ ــو زال ــل، ول ــلىٰ باط ــر ع ــينَّ  ةذلــك الأم ــه لب ــقّ عن   الح

 . وأوضحه

) الغيبـة(قـد أجبنـا عـن هـذا السـؤال في كتابنـا في : قلنا

ق أملينــاه فــيما يتعلَّــكــلام  وكــلّ ) الــذخيرة(و ) الشــافي(و 

لــو خفــي علينــا وكانــت  مــورفي بعــض الأُ  الحــقّ  بالغيبــة، بــأنَّ 

 ح ذلـكمعرفته عنـد الإمـام الغائـب، لوجـب أن يظهـر ويوضّـ

 . ة والحال هذهولا تسعه التقيّ  ،الحقّ 

فـين بــما لا طريــق ا مكلَّ ذلــك لـو لم يجــب لكنـّـ إنَّ : وقلنـا

 .اق في القبحلاحق بتكليف ما لا يط لنا إلىٰ علمه، وذلك

وجرينــا في الجــواب بـــذلك عــلىٰ طريقــة أصـــحابنا، 

 .السؤال علىٰ هذه الطريقة عن هذا لوا في الجوابم عوَّ فإنهَّ 

ضــح عنـدي أنَّـه غــير ي ويتَّ ـوالـذي يقـوىٰ الآن في نفسـ

ــاً كــان أو حــاضراً  _ممتنــع أن يكــون عنــد إمــام الزمــان   _غائب

ما عنـدنا، لاسـيّ  من الحقّ في بعض الأحكـام الشــرعية مـا لـيس

ـه يجوز أن يكتم الأُ مع قولنا بأنَّ   ىٰ مـن الـدين، حتَّـ هـا شـيئاً ة كلّ مَّ

 .ة في روايةلا يروونه من الحجَّ ]] ٣١٢ص /[[

ــقّ  ــك الح ــة ذل ــا بمعرف ــون تكليفن ــاً  ولا يك ــما لا  تكليف ب

ــ ــةيطــاق، لأنّ ــق معرف ــقّ  ا نطي ــك الح ــة  ذل ــتند بمعرف ــذي اس ال

إزالـة خوفـه،  لحوقـه عـلىٰ  بـاً الإمام من حيث قـدرنا إذا كـان غائ

ــ نــين ا متمكّ وإذا كنـّـ.  ذلــك الحــقّ يظهــر ويبــينّ  ه كــان حينئــذٍ فإنَّ

 . من معرفة الحقّ  ]تمكّن: ظ[ نفهو متمكّ  من ذلك

ف الخلـق طاعـة االله تعـالىٰ قـد كلَّـ إنَّ : ا نقـول ترىٰ أنّ ألاَ 

في حـال  ه منتـفٍ والانتفـاع بـه، وذلـك كلّـ الإمام والانقيـاد لـه

ن منــه فينــا الــتمكّ  فــالتكليف لــه مــع ذلــك ثابــت، لأنَّ الغيبــة، 

ــقــائم مــن حيــث تمكّ   ة الإمــام ومخافتــه، فــأيّ ننــا مــن إزالــة تقيّ

 ؟فرقة بين الأمرين

عنــده في  فــإذا كنــتم تجيــزون أن يكــون الحــقّ : فــإن قيــل

ا، ولم توجبـوا مـا أوجبـه أصـحابكم، عنـّ بعض المسـائل وخـافٍ 

حـال،  كـلّ  مـام عـلىٰ ذلـك لـو جـرىٰ لوجـب ظهـور الإ من أنَّ 

، فــما ة أو ســقوط التكليــف في ذلــك الأمــر المعــينَّ ولم يــبح التقيّــ

عــنكم  مــور كثــيرة خافيــاً في أُ  لكــم مــن أن يكــون الحــقّ  الأمـان

ــتنداً  ــاً  ومس ــه ثابت ــا في ــف علين ــون التكلي ــام، ويك ــة الإم  بمعرف

 خـوف مبـينِّ  ن مـن إزالـةللمعنىٰ الـذي ذكرتمـوه، وهـو الـتمكّ 

 ؟لنا هذا الحقّ 

ــا ــه : قلن ــا وفي ــاع طائفتن ــك إجم ــويز ذل ــن تج ــع م يمن

ـ ـة عــلىٰ أنَّ كـلّ شيء كلّفنــاه مـن أحكــام الحجَّ ة، بـل إجمــاع الأمَُّ

ونحـن عـلىٰ مـا نحـن  _الشـريعة علىٰ دليـل وإليـه طريـق نقـدر 

ن مــع غيبــة الإمــام وظهــوره مــن  _عليـه  عــلىٰ أصــابته، ونــتمكَّ

 . وّزاً ولولا هذا الإجماع لكان ما قلتموه مج. معرفته

ــه، لأنَّ  ــبهة في ــه لا ش ــا إلي ــذي أشرن ــاع ال ــذا الإجم  وه

فنــا في حادثــة كلّ  منعــوا مــن كونــه حــقّ  ماَّ ـلــ الإماميَّــةأصــحابنا 

ــ ــي عنّ ــا خف ــة حكمه ــانمعرف ــام الزم ــد إم ــو عن ص /[[ ا وه

٣١٣ [[ . َّهــذا التقــدير مزيــل لتكليــف  لــوا ذلــك بــأنَّ وعل

ــد اعترفــوا بــأنَّ  العلــم بحكــم تلــك لــك لم يكــن، ذ الحادثــة، ق

ــ ــما علَّ وإنَّ مــنهم حاصــل عــلىٰ  فــاقة غــير مرضــية، فالاتّ لــوه بعلَّ

 أحكـام الحـوادث والعلـم بـالحقّ  الجملة التـي ذكرناهـا، مـن أنَّ 

 . منها ممكن مع غيبة الإمام، كما هو ممكن مع ظهوره

ة ر حكـم بعـض الحـوادث باسـتمرار تقيـّا إلزامنا تأخّ فأمَّ 

القيامة، فلا شبهة في جـواز ذلـك وطـول  إلىٰ يوم  لهاالإمام المتوليّ 

ـ ره في أنَّ ـزمانه كقصـ عـلىٰ الظـالم المـانع للإمـام مـن  ة فيـهالحجَّ

والإثـم محـيط،  وإزالة تلك المظلمـة الظهور، لاستيفاء ذلك الحقّ 

 . ة علىٰ االله تعالىٰ ولا علىٰ الإمام المنصوبولا حجَّ 

ــ ــن فأمَّ ــلاك م ــه وه ــاف من ــل الانتص ــالم قب ــوت الظ ا م

عليــه فجــائز، وإذا جــرىٰ ذلــك بــما  في جنبــه قبــل إقامتــه دّ الحــ

بهــذه الحقــوق  عـرض مــن منــع الظـالمين مــن ظهــور مـن يقــوم

واالله تعـــالىٰ ينتصـــف للمظلـــوم في . المؤاخـــذون بـــإثم ذلـــك

ــتوفي ــرة ويس ــدّ  الآخ ــك الح ــذي ذل ــاب ال ــه في  العق ــن جملت م

 . القيامة كما يشاء
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ــدَّ  ــن  ولا ب ــألة م ــذه المس ــا في ه ــا إذا لمخالفين ــل جوابن مث

ــم ــل له ــون في :قي ــا تقول ــي لا  م ــدود الت ــوق والح ــذه الحق ه

يقـوم بهـا،  والعقـد لإمـام ر أهـل الحـلّ ـيستوفيها الإمام إذا قص

ــه، رّ ـولم يمكــن مــن التصــ أو أقــاموا إمامــاً  ف وحيــل بينــه وبين

ل هـذه يوجـب علـيكم فـوت هـذه الحقـوق، وتعطّـ ليس هذاأوَ 

 . لهم من مثل جوابنا دَّ ب فلا ؟الحدود إلىٰ يوم القيامة

ــا: ظ[ ــفّ ] وأمَّ ــام وك ــزاز الإم ــد  إع ــه، فق ــدي عن الأي

عـلىٰ المخـالف، فنقـول  قلنا فيه ما وجـب بعكـس هـذا السـؤال

ه السـمع، فإنَّـ ة لكم في وجـوب الإمامـة مـن طريـقعلَّ  كلّ : لهم

ىٰ منها ولا غنـىٰ عنهـا يوجـب علـيكم إعـزاز الإمـام، حتَّـ لا بدَّ 

ــام ــولا يُ  لا يض ــ عمنَ ــن التص ــفّ رّ ـم ــدبير وك ــدي  ف والت الأي

فعـل ذلـك عنـد ]] ٣١٤ص /[[ الظالمة عنه، ومـا رأينـاه تعـالىٰ 

ةمنع الأ  . لهم من مثلا جوابنا ف فلا بدَّ من التصرّ  ئمَّ

ـ[: المسألة الثانية ة عـلىٰ مـن جهـل الإمـام واشـتبه ما الحجَّ

 :]عليه النصّ 

 تجـويز م منـه فيلمـا تقـدَّ  ن قـال نـاصراً إ وما جوابه أيضـاً 

ــام ــن الإم ــتغناء ع ــ :الاس ــا حجَّ ــل م ــن جه ــلىٰ م ــالىٰ ع ة االله تع

  ؟الإمام واشتبه عليه موضع النصّ 

ــ: فــإن قلــتم: وقــال لكــم  ة العقــل والنقــل ولا بــدَّ حجَّ

 . من الاعتراف بذلك

 . بنفسه غير محتاج إلىٰ إمام  ذلك كافٍ  إنَّ : قيل لكم

كـان ذلـك في مـا  مَ فلِـ: فيقـال لهـم. من نعم فلا بدَّ : قال

 ما كان؟  كائناً  ما له من حقّ  كلّ 

 . النقل مختلف والحجج متعارضة: فإن قالوا

كـم تقـدرون عـلىٰ إجابـة هـذا أنـتم تعلمـون أنَّ : قيل لهم

ــ عــن الــنصّ  الســائل المسترشــد ة فيــه لا مخــالف والإمــام، بحجَّ

ــل متَّ  ــا، وبنق ــاهلتمفيه ــه تج ــازع في ــه لا تن ــق علي ــ ف ئلتم في وسُ

 .ن إليه سبيلاً ذلك فلا تجدو

 . والباطل ولكن لا يتساوىٰ الحقّ : وإن قالوا

مختلــف فيــه واســتغنوا  فقولــوا ذلــك في كــلّ : قيــل لهــم

 . عن إمام

المعترض بـه  علىٰ أنَّ  هذا الاعتراض دالٌّ  علم أنَّ ا :الجواب

ما يحـوج النـاس في العقلية إلىٰ الإمام، وإنَّ  ة الحاجةا علَّ لم يحصل عنّ 

لهـم في  وجـه إلىٰ رئـيس، ليكـون لهـم لطفـاً  كـلّ زمان وعـلىٰ  كلّ 

مع  مالعدول عن القبائح العقلية والقيام بالواجبات العقلية، وأنهَّ 

فه يكونون أقرب إلىٰ مـا ذكرنـاه، ولم يحـوجهم إليـه رّ ـتدبيره وتص

فيما عليه دليـل منصـوب،  جهة الحقّ ]] ٣١٥ص /[[ ليعلموا من

 .ا عقلي أو سمعيإمَّ 

ــ قّ فمــن اشــتبه عليــه حــ ــيتعلَّ ة عليــه ق بالإمامــة، فالحجَّ

، مـن دليـل يوصـل إلىٰ العلـم ذلـك الحـقّ  ما نصبه االله تعالىٰ علىٰ 

 .ا عقلي أو شرعيبه، إمَّ 

 عليـه دلـيلاً  مـا كـان أنَّ  كائنـاً  حـقّ  وهكذا نقول في كـلّ 

 . وإليه طريقاً 

ىٰ في ـولـــيس الحجـــج في ذلـــك متكافئـــة، كـــما مضـــ

ــ ــ ه لـيس فيالكـلام، كــما أنَّ ة العقــول عـلىٰ التوحيــد والعــدل أدلَّ

ك ذلــك مــدرَ  كــلّ  في والحــقّ . ة الحجــج متقابلــة متكافئــةوالنبــوَّ 

 . من طلبه من وجهه وسلك إليه من طريقه لكلّ 

هـــذا القـــول لا  في أنَّ ) الشـــافي(نـــا في كتابنـــا وقـــد بيَّ 

رعية المنقولـة، ـفي الأحكـام الشـ يوجب الاسـتغناء عـن الإمـام

أو  ا اعـتماداً أو أكثـرهم عـن نقلهـا، إمَّـيجوز أن يعـرض ناقلوهـا 

ــشــبهةً  ــذٍ ، فيكــون الحجَّ ــم،  ة حينئ ــذلك الحك ــام ل ــان الإم في بي

مــن الإمامــة ...  ة فيالإمامــة والحــال هــذه مجـرىٰ النبــوَّ  ويجـري

 .من جهته ما لا يمكن استفادته إلاَّ 

رعية غـير ـكيفية العلـم إلىٰ الأحكـام الشـ[: المسألة الثالثة

 :]المعلومة

مـا الحكـم في صـاحب : جوابـه أن قـال ويقـال لهـم وما

ه مطيـع وأنَّـ لـيس ينـوي للإمـام سـوءاً  هيعلم من نفسـه أنَّـ حقّ 

ويجهلـه مـن عليـه  ه مشـكل، يعرفـه هـوله متىٰ قام وظهر وحقّـ

ـ، وقول الأُ الحقّ   حسـن أيضـاً  ة مختلـف فيـه، ومـن عليـه الحـقّ مَّ

عليــه  أنَّ لـه  الـرأي في الإمـام عـازم عـلىٰ طاعتــه، ولـيس يصـحُّ 

تـأخير  اه، وهـو لا يحتمـل التـأخير، لأنَّ لأدّ  لـه ، ولـو صـحَّ اً حقَّ 

ــة  ــ: ظ[بقي ــه] ةلأنَّ بقيَّ ــع مال ــه بتوزي ــاء يطالبون ص /[[ الغرم

 هذا أم بطل؟  حقُّ  عليهم ولا مال له غيره أصحَّ ]] ٣١٥

ــالوا ــأله : وقــال فــإن ق ــه أن يصــل إلىٰ الإمــام ويس يمكن

ــنهم، وعُ هــذا عــ شــيعفيرجــع إلىٰ قولــه أُ  بطــلان ذلــك مــن  مَ لِ

مـن  ة الطويلـةقـدرتهم عليـه في المـدَّ ] بتعـذّر: ظ[ر قولهم، يتعـذَّ 

 . عن حال يضيق فيها الخناق ويلج الغرماء الزمان فضلاً 

 أله أم عليه؟ يمكنه أن يعرف الحقّ : وإن قالوا

ــ إذا كــان هــذا ممكنــاً : قيــل لهــم ة ســمعية وإن بحجَّ

 في سائر الشرائع؟ مثله لا جاز مَ اختلف فيه، فلِ 
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ـــالوا ـــأخَّ : وإن ق ـــن دار يت ـــألة ع ـــذه المس ـــم ه ر حك

عـلىٰ مـن  ءعنـه، ولا شي الكـفّ  التكليف ويلزم صـاحب الحـقّ 

 . منعه، ويكون العوض علىٰ االله سبحانه

فـيما أشـكل أمـره،  زوا أصـل ذلـك أيضـاً فجـوّ : قيل لهم

ضـح الحجـج السـمعية فيـه بمنزلـة مـا لم يـرد يتَّ  ما لم ويكون كلّ 

 . ه سمعفي

ــا في : الجــواب جــواب هــذه المســألة مســتفاد مــن جوابن

 . متين عليهاالمسألتين المتقدّ 

ــوقــد بيَّ  رعية ـه لا حكــم الله تعــالىٰ في الحــوادث الشــنــا أنَّ

 . جملة أو تفصيل ا علىٰ  وعليه دليل، إمَّ إلاَّ 

نــاه باطــل، وفــرض هــذه المســألة عــلىٰ الأصــل الــذي بيَّ 

ــ ــه الحــقّ عل مــن ه فــرض فيهــا أنَّ لأنَّ ــأنَّ  ي  لا طريــق إلىٰ العلــم ب

 . الأمر بخلاف ذلك نا أنَّ عليه، وقد بيَّ  الحقّ 

ــا ــل لن ــإن قي ــ: ف ــابرة، لأنّ ــذه مك ــم أنَّ ه ــوادث  ا نعل الح

إذن غــير متناهيــة، ونصــوص القــرآن  غــير متناهيــة، فأحكامهــا

ــ ــن أئمّ ــه ع ــا تروون ــة، وم ــورة متناهي ــب   تكممحص الغال

ــورود ــوره ال ــره وجمه ــل أكث ــه ب ــي علي ــاد الت ــق الآح ــن طري  م

ــماً ]] ٣١٧ص /[[ ــب عل ــلا يوج ــدكم خاصَّ ــل  ة أنَّ ، وعن العم

 . تابع للعلم دون الظنّ 

ــول ــة فيق ــذه الغاي ــاوز ه ــن يتج ــيكم م ــار  إنَّ : وف أخب

ــ الآحــاد مســتحيل في العقــول . د االله تعــالىٰ بالعمــل بهــاأن يتعبَّ

ــاً  ــت أيض ــو كان ــواتراً  ول ــها مت ــار أو بعض ــذه الأخب ــت ه ، لكان

محصــورة متناهيــة، فكيــف يســتفاد منهــا العلــم بأحكــام  أيضــاً 

 . لا تتناهىٰ ] حوادث: ظ[الحوادث 

ــا ــدلُّ : قلن ــة، فقــد ت  نصــوص القــرآن وإن كانــت متناهي

 . حكم حوادث لا تتناهىٰ  ما يتناهىٰ في نفسه علىٰ 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــنصّ   ت ــ ال ــدين إذا ورد بأنَّ ه لا يــرث مــع الوال

 الـــزوج إلاَّ ] اثالـــورَّ : ظ[والولـــد أحـــد مـــن الـــوارث 

ــة ــد دلَّ . والزوج ــنصّ  فق ــلىٰ مــا لا  هــذا ال ــور ع ــو محص وه

نسـيب  عـلىٰ نفـي مـيراث كـلّ  ه يـدلُّ ر من الأحكام، لأنَّ ـينحص

 . ذكرناه وهم لا يتناهون] ممَّن: ظ[من  أو قريب بعداً 

ــ ــالىٰ ماَّ ـول ــال االله تع وْ�  : ق
َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
رحــامِ َ�ع

َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
وَأ

ــ ضٍ ِ� كِت
ْ
ــبعَ ــال[ ابِ االلهِ بِ ــذا ، ]٧٥: الأنف ــن ه ــتفدنا م اس

ــاهون،  ــد لا يتن ــد، والأباع ــيراث دون الأباع ــوب م ــظ وج اللف

 . استفدنا من متناه ما لا يتناهىٰ  فقد

وعلىٰ هذا معنـىٰ الخـبر الـذي يـروىٰ عـن أمـير المـؤمنين 

 ــ ــتح لي  9منــي رســول االله علَّ «: ه قــالأنَّ ــاب، ف ألــف ب

 .  »باب باب منها ألف كلّ 

ــ ــفع ــة الش ــو الحادث ــة لا تخل ــذه الجمل ــي ـلىٰ ه رعية الت

مــن نصــوص القــرآن،  مســتفاداً  تحــدث مــن أن يكــون حكمهــا

ص /[[ ا عـلىٰ جملـة أو تفصـيل، أو مـن خـبر متـواتر يوجـبإمَّ 

ــ]] ٣١٨ ــالعلــم، وقلَّ ــام الش ــد ذلــك في الأحك أو . رعيةـما يوج

ــ ــة المحقَّ ــاع الطائف ــن إجم ــيم ــي  ة الت ــةه ــد بيَّ الإماميَّ ــا ، فق في ن

 . ةإجماعها حجَّ  مواضع أنَّ 

ــ ــلّ فــإن فرضــنا أنَّ ــة في ك ــد حكــم هــذه الحادث  ه لا يوج

ــ ءشي عــلىٰ حكــم الأصــل في العقــل، وذلــك  ا فيهــاذكرنــاه، كنّ

 . حكم االله تعالىٰ فيها إذا كانت الحال هذه

نا في جواب مسائل الحلبيات هذا الباب، وشرحنـاه وقد بيَّ 

نـا كيـف السـبيل إلىٰ غاياتـه، وبيَّ  وأوضحناه، وانتهينا فيه إلىٰ أبعد

فـق فيـه ولا ا لم يتَّ لـه ذكـر في كتبهـا ممَّـ العلم بأحكامه، مـا لم يجـر

في كتب المخالفين، أو بـما  اختلفت ولا خطر ببالها، بما هو موجود

 . كثير ليس بموجود في كتبهم، فهو أيضاً 

وهـذه الجملــة التــي عقـدناها تنبيــه عــلىٰ مـا يحتــاج إليــه 

 . المفترضة باب وتزيل الشبهةفي هذا ال

 :]كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها[: المسألة الرابعة

ــم ــال له ــال ويق ــه إن ق ــا جواب ــام : م ــيعة الإم ــتم ش أن

ــ ــون الآن إذا وخواصّ ــف تعمل ــنكم، فكي ــه م ــذر علي ه ولا ح

ــا الأُ  ــف فيه ــة يختل ــدثت حادث ــح ــيكم، مَّ ــر عل ــكل الأم ة وأش

 .ق معرفته وعصمتهقّ أتصلون إلىٰ الإمام ويستلزمه مع تح

ــالوا ــإن ق ــديث الأوَّ : ف ــن الح ــان م ــم ك ــنع  فَ رِ ل، وعُ

 . اللبس في أمره عىٰ هذا، وزالحال من ادَّ 

ـةنعمـل عـلىٰ قـول مـن يـروي لنـا عـن الأ: وإن قالوا  ئمَّ

 .مينالمتقدِّ 

ــم ــل لك ــصٌّ : قي ــه ن ــيما في ــة ف ــك الحادث ــن تل ــإن لم تك  ف

 . عنهم

ــالوا]] ٣١٩ص /[[ ــإن ق ــك،: ف ــون ذل ــم  لأنَّ  لا يك له

ــلّ  ــ في ك ــة نصَّ ــر اً حادث ــن ع ــان م ــدر فك ــب  ق ــروعهم وكت ف

ــاً  كتــب أصــحاب أبي  بــبطلان هــذه الــدعوىٰ، لأنَّ  فقههــم عالم

ــما: ظ[ معلــوم حالهــا ورأســاً  حنيفــة يحــدث مســائل غــير  ]وربَّ

 . علىٰ ما عرفوا ىٰ يحتاج إلىٰ القياسمسطورة لهم، حتَّ 
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ــالوا ــنهم، ت: وإن ق ــا ع ــا روي لن ــلىٰ م ــيس ع ــوا نق رك

 . القياس أصلهم وقولهم في إبطال

ــا فــنحن نقــيس عــلىٰ مــا روي لنــا عــن نبيّ : وقيــل لهــم ن

 . عن إمام] إن اختلفنا: ظ[فإن اختلفتا  فنستغني 9

مع ذلك أليس النقلة إليكم ليسوا معصـومين، : وقيل لهم

] وثقـوا: ظ[يعملوا بخبر من ليس بمعصوم وسـعوا  فإذا جاز أن

 9لنا عن رسـول االله  ة ما رويم صحَّ علَ يُ   جاز أنبنقلهم، فألاَّ 

 . بنقل من يثق به، فيستغني عن إمام

مــن أهـل الإمــام بالحادثـة ونســتعلم  :وكـذلك إن قـالوا

 .ما عنده

ــم ــل له ــ: قي ــيس إنَّ ــأل ــل عمَّ ــوم، ما نراس ــيس بمعص ن ل

ــ لا  مَ بمعصــوم، فلِــ ة لقــول مــن لــيسفــإذا جــاز أن تقــوم الحجَّ

 ؟لا فصلجاز ذلك في سائر أمر الدين و

ىٰ ـىٰ جــواب هــذه المســألة مستقصـــقــد مضــ :الجــواب

نـا كيـف يجـب أن يعمـل في جواب المسـألة التـي قبلهـا، وقـد بيَّ 

ص /[[ فقـــت الطائفـــةالشــيعة في أحكـــام الحـــوادث فـــيما اتَّ 

أو لم يكــن، فــأغنىٰ  عليـه أو اختلــف، وكــان عليــه نــصّ ]] ٣٢٠

ــاه عــماَّ  ــمــا ذكرن ب إليــه مــن لا نقولــه ولا نــذه اا ممَّــ حكــي عنّ

 . استعمال القياس أو مراسلة المعصوم

ــ ــد بيَّ وإذا كنّ ــقّ ا ق ــة الح ــق إلىٰ معرف ــف الطري ــا كي في  ن

 .باطل لا نقوله ولا نذهب إليه الحوادث، فما عداه

*   *   * 

 :تنزيه الأنبياء

 :]مامحاجة الناس للإ[]] ٢٨٠ص [[

 ،كدرَ مـع غيبـة الامـام كيـف يُـ فـالحقُّ  :فإن قيل: مسألة

ــذا  ــوه ــ ي أنـيقتض ــة؟ ف ــع الغيب ــيرة م ــاس في ح ــون الن ن إيك

ــإ :قلــتم ــدرَ ه يُــنَّ  :قيــل لكــم ،إليــه ة المنصــوبةك مــن جهــة الأدلَّ

 .ةمام بهذه الأدلَّ غناء عن الإستي الاـهذا يقتض

ر ـعصـ ة المحوجة إلىٰ الامام في كـلّ ا العلَّ أمَّ : قلنا: الجواب

علـه مـن فـيما أوجـب علينـا ف حـال، فهـي كونـه لطفـاً  كلّ  وعلىٰ 

ما  نَّ اجتناب الظلم والبغي، لأو ،والعدل نصافالعقليات من الإ

إلىٰ السـمع  مـور المسـتندةة مـن الأُ عدا هذه العلَّ  ]]٢٨١ص [[/

 فـين مـن العبـاداتالمكلَّ  وّ ز ارتفاعهـا لجـواز خلـئوالعبادة به جا

ها، وما يجوز عـلىٰ حـال ارتفاعـه لا يجـوز أن يكـون رعية كلّ ـالش

 .لا يجوز زواله مستمرّ  ته في أمرعلَّ 

 وقد استقصـينا هـذا المعنـىٰ في كتابنـا الشـافي في الإمامـة

 .وأوضحناه

في زماننـا هـذا عـلىٰ  الحـقَّ  نَّ إ]: ذلـك[ نقول من بعـد ثمّ 

ر فيـه ؤثِّ فـالعقلي ندركـه بالعقـل ولا يُـ ،وسـمعي عقـلي: ضربين

ــإ والســمعي. مــام ولا فقــدهوجــود الإ ك بالنقــل الــذي درَ ما يُــنَّ

رعيات ـالشـ علينـا يجـب العلـم بـه مـن ولا حقَّ . ةله الحجَّ في مث

 9 وقــد ورد النقــل بــه عــن النبــيّ  ، وعليــه دليــل شرعــيإلاَّ 

ــةوالأ  صــيب الحــقَّ مــن ولــده صــلوات االله علــيهم، فــنحن نُ  ئمَّ

ه والحاجـة مـع ذلـك كلّـ. ة والنظـر فيهـاهذه الأدلَّـ بالرجوع إلىٰ 

ــام إلىٰ الإ ــا[م ــة] فيه ــاقل نَّ لأ ،ثابت ــن  ينالن ــوا ع ــوز أن يعرض يج

لـيس  فينقطـع النقـل أو يبقـىٰ فـيمن اعتقـادشـبهة أو لا النقل إمَّ 

ــ ــه حجَّ ــذٍ نقل ــاج حينئ ــل، فيحت ــون المكلَّ  ة ولا دلي ــلَ [ف ــما نُقِ ب

ــ إلىٰ دليــل هــو قــول الإمـام] إلـيهم فــون ما يثــق المكلَّ وبيانــه، وإنَّ

ــما نُ  ــب ــيهم، و لَ قِ ــأإل ــنَّ ــع الش ــأنَّ ـه جمي ــم ب ــ رع لعلمه ذا وراء ه

ــاً  ــل إمام ــلَّ  النق ــىٰ اخت ــتدرك  مت ــينَّ [اس ــماَّ ] وب ــذَّ ع ــه،   ش من

في أحـوال الغيبـة مـن  ثابتـة مـع ادراك الحـقّ  فالحاجة إلىٰ الامـام

 .ناهة الشرعية علىٰ ما بيَّ الأدلَّ 

*   *   * 

ا:  

 :المقنع في الغيبة

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، وسلام ]] ٣١ص / [[

 .ين اصطفىٰ، سيّدنا محمّد وآله الطاهرينعلىٰ عباده الذ

ــيِّ  ــوزير الس ــس ال ــرىٰ في مجل ــزِّ  _د ج ــال االله في الع أط

كـــلام في غيبـــة  _الــدائم بقـــاءه، وكبـــت حسّــاده وأعـــداءه 

ألممـــت بأطرافـــه، لأنَّ الحـــال لم تقـــتض ) صـــاحب الزمـــان(

الاستقصــاء والاســتيفاء، ودعــاني ذلــك إلىٰ إمــلاء كــلام وجيــز 

ــ ــع ب ــا يُطَّلَ ــادَّ فيه ــم م ــألة، ويحس ــذه المس ــلىٰ سرِّ ه ــبهة ه ع ة الش

ــافي في  ــاب الش ــت الكت ــد أودع ــت ق ــا، وإن كن ــة فيه المعترض

ــةالإمامــة وكتــابي في تنزيــه الأنبيــاء والأ مــن الكــلام في   ئمَّ

ــة  ــه كفاي ــا في ــة م ــن ]] ٣٢ص /[[الغيب ــن أنصــف م ــة لم وهداي

ــيرُّ  ــرْ تحََ ــة، ولم يحَِ ــزام الحجَّ ــه وانقــاد لإل ــ] اً [نفس داً عــن عان

ة  .المحجَّ

عــرض الجــواهر عــلىٰ منتقــدها، : فــأولىٰ الأمُــور وأهمّهــا

والمعــاني عــلىٰ الســـريع إلىٰ إدراكهــا، الغــائص بثاقــب فطنتــه إلىٰ 

ـة، عـدم  أعماقها، فطالمـا أخـرس عـن علـم، وأسـكت عـن حجَّ
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من يُعرَض عليه، وفقـد مـن تهُـدىٰ إليـه، ومـا متكلِّـف نظـماً أو 

ز بـين السـابق واللاحـق والمُجَـليِّ والمُصَـليِّ نثراً عنـد مـن لا يُميِّـ

 .إلاَّ كمن خاطب جماداً أو حاور مواتاً 

ـــة  ــــرة العالي ـــذه الحض ـــبق ه ـــن س أدام االله  _وأرىٰ م

إلىٰ أبكــار المعــاني، واســتخراجها مــن غوامضــها،  _أيّامهــا 

أماكنهـــا، مـــا ينـــتج  وتصـــفيتها مـــن شـــوائبها، وترتيبهـــا في

ــذكي ال ــة، وي ــار العقيم ــالأفك ــدة، ويحَُ ــوب البلي ص [[/ ليِّ قل

في لهواتـــه،  تْ رَّ مَـــالعلـــوم والآداب في أفـــواه مـــن أَ  ]]٣٣

 .عليه ارتقاؤها واعتلاؤها قَّ خطواته، وشُ  وشحطت عن

ــبر حــظّ  ــه أن  فصــار أك ــعد أحوال ــالم والأديــب وأس الع

ــ ــيلة رضىٰ تُ ــه فض ــدها  من ــا، وأن ينتق ــة دأب له ــبها ومنقب اكتس

ــلا ــائل ف ــد الفض ــه ناق ــا ويُ يبهرج علي ــق في زيِّ ه ــا، وأن تنف فه

ــا إلاَّ  ــق فيه ــي لا ينف ــوق الت ــا إلاَّ الس ــد فيه ــين ولا يكس   الثم

 .المهين

ــبر  ــي أك ــدوام، فه ــة ال ــذه النعم ــالىٰ في ه ــأل االله تع ونس

ــن ــو وليّ  وأوفــر م ــا، وه ــا والاســتظهار بغيره  الاستضــافة إليه

 .الإجابة برحمته

ــاوإنيّ  ــاد مخالفين ــن اعتق ــلام (:  لأرىٰ م ــعوبة الك في ص

تــه في جهــتهم، وضــعفه مــن الغيبــة وســهولته علينــا، وقوَّ 

 !عجباً  )جهتنا

ل مـــن ذلـــك وعكســـه عنـــد التأمّـــ والأمـــر بالضـــدِّ 

ــحيح، لأنَّ  ــة الص ــرع لأُ  الغيب ــول متقدِّ ف ــحَّ ص ــإن ص ــة، ف ت م

تهـا، فــالكلام في الغيبــة بحجَّ  رتتهـا، وتقــرَّ صــول بأدلَّ تلـك الأُ 

ـــ ءأســـهل شي ص [[/ عـــلىٰ ا تبتنـــي وأقربـــه وأوضـــحه، لأنهَّ

 .ب عليها، فيزول الإشكالصول وتترتَّ تلك الأُ  ]]٣٤

ــك الأُ  ــت تل ــة، وإن كان ــحيحة ولا ثابت ــير ص ــول غ ص

ــلام ــىٰ للك ــلا معن ــام أُ  ف ــل إحك ــة قب ــالكلام في الغيب ــولها، ف ص

 .هفَ عبث وسَ  صولفيها من غير تمهيد تلك الأُ 

فــإن كــان المخــالف لنــا يستصــعب ويســتبعد الكــلام في 

ـــل ـــة قب ـــلا الغيب ـــة في كـــلّ الك ـــ م في وجـــوب الإمام ر ـعص

ر لا صـعب، بـل معـوز متعـذِّ  هفي أنَّـ وصفات الإمام، فلا شـكَّ 

 . علىٰ السرابيحصل منه إلاَّ 

ــان  ــعِ (وإن ك ــه مستص ــ) باً ل ــع تمهّ ــك الأُ م ــول د تل ص

إلىٰ  الأمــر ينســاق ســوقاً  صــعوبة ولا شــبهة، فــإنَّ  وثبوتهــا، فــلا

 .صول الإمامةأُ  رتإذا تقرَّ  الغيبة ضرورةً 

 :]الإمامة، والعصمة: أصلان موضوعان للغيبة[

 :وبيان هذه الجملة

إنَّ العقـــل قـــد دلَّ عـــلىٰ وجـــوب الإمامـــة، وأنَّ كـــلّ 

كُلِّــفَ فيــه المكلَّفــون الــذين يجــوز مــنهم القبــيح  _زمــان 

لا يخلــو مــن إمــام، وأنَّ خلــوّه  _والحســن، والطاعــة والمعصــية 

 .تكليفهممن إمام إخلال بتمكينهم، وقادح في حسن 

ــمّ  ــلىٰ أنَّ  دلَّ  ث ــل ع ــدَّ  العق ــام لا ب ــك الإم ــه  ذل ــن كون م

منــه فعــل  والزلــل، مأمونــاً  ]]٣٥ص [[/ مــن الخطــأ معصــوماً 

 .قبيح كلّ 

ــلين  ــذين الأص ــوت ه ــد ثب ــيس بع ــةإلاَّ (ول ــن )  إمام م

ــير تُ  ــةش ــإنَّ  إلىٰ  الإماميَّ ــه، ف ــي دلَّ  إمامت ــفة الت ــلىٰ  الص ــل ع العق

ــ منهــا كــلُّ  ىٰ يتعــرّ  فيــه، ووجوبهــا لا توجــد إلاَّ  ــه دَّ مــن تُ عىٰ ل

شـبهة  ىٰ لا تبقـىٰ حتَّـ الإمامة سواه، وتنسـاق الغيبـة بهـذا سـوقاً 

 .فيها

عليـه في ثبـوت إمامـة  دَ مِـمـا اعتُ  وهذه الطريقـة أوضـحُ 

 .من الشبهة الزمان، وأبعدُ  صاحب

، والتــواتر النقــل بــذلك وإن كـان في الشــيعة فاشــياً  فـإنَّ 

ذلـك يمكـن  ، فكـلّ طريـق معلومـاً  ، ومجيـؤه مـن كـلّ به ظاهراً 

هــا إلىٰ ضروب فيــه، التــي يحتــاج في حلِّ (دفعــه وإدخــال الشــبهة 

 .من التكليف

ــحناها ــي أوض ــة الت ــبهات، ) والطريق ــن الش ــدة م بعي

 .الأفهام قريبة من

 :ة الأصلين اللذين ذكرناهماعلىٰ صحَّ  وبقي أن ندلَّ 

 :]أصل وجوب الإمامة[

ــ ــدلُّ أمَّ ــذي ي ــوب الإ ا ال ــلىٰ وج ــلّ ع ــة في ك ــان مام : زم

ــيٌّ  ــو مبن ــلىٰ  فه ــ ع ــحيحة، ـالض ــول الص ــوز في العق رورة، ومرك

أنَّ وجـود  _لا طريـق للشـكّ عليـه ولا مجـال  _ا نعلـم علـماً فإنّ 

ــن  فاً أردع ع ـــرِّ ــدبِّراً ومتص ــب م ــاع المهي ــرئيس المط ص [[/ال

ــن، وأنَّ  ]]٣٦ ــىٰ إلىٰ الحس ــيح وأدع ــاس  القب ــين الن ــارج ب الته

ــ ــاغي إمَّ ــعا أوالتب ــن  ن يرتف ــفته م ــذه ص ــن ه ــود م ــد وج عن

ــلّ  ــاء، أو يق ــزر، وأنَّ  الرؤس ــد وين ــاس عن ــد الإ الن ــال وفق هم

الرؤســاء وعــدم الكــبراء يتتــابعون في القبــيح وتفســد أحــوالهم 

 .نظامهم وينحلّ 

عليــه، والإشــارة فيــه  لّ دَ وهـذا أظهــر وأشــهر مــن أن يُـ

 .كافية
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ـــد ئَ ســـومـــا يُ  ل عـــن هـــذا الـــدليل مـــن الأســـئلة ق

ــينا ــاه فياستقص ــافي ه وأحكمن ــاب الش ــفليرُ  ،الكت ــهجَ ــه إلي  ع في

 .عند الحاجة

 :]أصل وجوب العصمة[

ــ( : فهــو) عــلىٰ وجــوب عصــمة الإمــام ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ــ أنَّ  ــةعلَّ ــاً  ة الحاج ــي أن يكــون لطف ة في للرعيـّـ إلىٰ الإمــام ه

هنـا عـلىٰ مـا اعتمـدناه ونبَّ  الامتناع مـن القبـيح وفعـل الواجـب

 .عليه

ة الحاجـة إليـه ثابتـة فيـه، أو ن أن تكـون علَّـفلا يخلـو مـ

 .تكون مرتفعة عنه

فإن كانـت موجـودة فيـه فيجـب أن يحتـاج إلىٰ إمـام كـما 

ــ احتــيج إليــه، لأنَّ  ة الحاجــة لا يجــوز أن تقتضــيها في موضــع علَّ

 .ةً كونها علَّ  ذلك ينقض دون آخر، لأنَّ 

والقول في إمامـه كـالقول فيـه في القسـمة  ]]٣٧ص [[/

 .كرناهاالتي ذ

ــوهذا يقتض ة ا الوقـوف عـلىٰ إمـام ترتفـع عنـه علَّـي إمَّ

ة الحاجة، أو وجود  .لا نهاية لهم وهو محال أئمَّ

ة الحاجة إليه مفقودة فيه، ولـن علَّ   أنَّ بعد هذا إلاَّ  فلم يبقَ 

 . وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيحإلاَّ  يكون ذلك

ىً جوابهـا ـقصـعلىٰ هـذا الـدليل مست _أيضاً  _والمسائل 

مت الإشارة إليه  .بحيث تقدَّ

 :]ق الشيعية البائدةرَ والفِ ، بناء الغيبة علىٰ الأصلين[

مـن إمامـة صـاحب  فـلا بـدَّ : وإذا ثبت هذان الأصـلان

 .الزمان بعينة

 .من القول بغيبته _مع فقد تصرّفه وظهوره  _ثمّ لا بدَّ 

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــف ت ــذين  عون أنَّ كي ــلين الل ــوت الأص ثب

مامـــة صـــاحبكم بعينـــه، ويجـــب القـــول إ تثبِـــرتموهمــا يُ ذك

عي إمامـة مـن  _أيضـاً  _ الإماميَّـةوفي الشـيعة ! بغيبته؟ مـن يـدَّ

ـــة  ـــالفكم في إمام ـــا وإن خ ـــان ذكرتموهم ـــفتان اللت ـــه الص ل

 !صاحبكم؟

ــ: كالكيســانية ــالقــائلين بإمامــة محمّ ــة، وأنَّ ــن الحنفي ه د ب

ال ما غـــاب في جبـــالزمـــان، وإنَّـــ ]]٣٨ص [[/ صـــاحب

 .تقولون في قائمكم للفرصة وإمكانها، كما رضوىٰ انتظاراً 

المنتظــر أبــو عبــد (المهــدي  القــائلين بــأنَّ : وكالناووســية

 .د محمّ  االله جعفر بن

ــن ) المهــدي المنتظــر الواقفــة القــائلين بــأنَّ  ثــمّ  موســىٰ ب

 !؟جعفر 

ــا ــلّ : قلن ــرت لا يُ  ك ــن ذك ــه ولا يُ لتَ م ــت إلىٰ قول ــف أ عبَ

 .وكابر مشاهدةً  ضرورةً  عَ فَ دَ  هبخلافه، لأنَّ 

ــه  لأنَّ  ــوت أبي ــالعلم بم ــة ك ــن الحنفي ــوت اب ــم بم العل

 .االله عليهم وإخوته صلوات

ـــم بوفـــاة الصـــادق  ]]٣٩ص [[/  وكـــذلك العل

 . دكالعلم بوفاة أبيه محمّ 

ــاة موســىٰ  ــم بوف ــلّ  والعل ــاة ك ــالعلم بوف ــوفىًّ  ك  مت

 .وأجداده وأبنائه  من آبائه

صــفات الإمــام غــير نافعــة مــع  فصــارت مــوافقتهم في

 .وجحدهم العيان دفعهم الضرورة

عىٰ  ــدَّ ــن أن يُ ــيس يمك ــةأنَّ : ول ــة  الإماميَّ القــائلين بإمام

ــن  ــن الحس ــوا  اب ــد دفع ــاً  _ق ــاً، في ادِّ  _أيض ــائهم عيان ع

 !دولَ ه لم يُ وأنَّ  فقده مَ لِ ولادة من عُ 

ـــ ، ه لا ضرورة في نفـــي ولادة صـــاحبنا وذلـــك أنَّ

 .صحيحاً  ولا ظنَّ ولا علم، بل 

أن  ونفــي ولادة الأولاد مـــن البـــاب الـــذي لا يصـــحُّ 

ــيُ  أن  موضــع مــن المواضــع، ومــا يمكــن أحــداً  ، فيم ضرورةً علَ

) ه لا ولـد لـهأنَّـ يعلـم ضرورةً  هأنَّـ(عي فيمن لم يظهر له ولـد يدَّ 

ــ ــوالأ ما يرجــع ذلــك إلىٰ الظــنّ وإنَّ كــان لــه ولــد  ه لــومــارة، وأنَّ

 .برهخ فَ رِ لظهر أمره وعُ 

ــ ــوتىٰ، فإنَّ ــاة الم ــذلك وف ــيس ك ــذي ول ــاب ال ــن الب ه م

 .ىٰ يزول الريب فيهحتَّ  ضرورةً  معلَ أن يُ  يصحُّ 

ــــرىٰ ألاَ  ]]٤٠ص [[/ ــــ أنَّ :  ت ــــاهدناه حيَّ ــــن ش  اً م

ت دَ قِــ، فُ طريحــاً  رأينــاه بعــد ذلــك صريعــاً  ، ثــمّ فاً رِّ ـمتصــ

 ه وانتفاخـه، نعلـم يقينـاً حركات عروقـه وظهـرت دلائـل تغـيرّ 

 ؟ته ميّ أنَّ 

 .ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب

في الفصـل بيننـا وبـين مـن ذُكِـرَ في  _علىٰ أنّا لـو تجاوزنـا 

عـن دفـع المعلـوم، لكـان كلامنـا واضـحاً، لأنَّ جميـع  _السؤال 

من ذُكِرَ من الفِرَق قـد سـقط خلافـه بعـدم عينـه وخلـوّ الزمـان 

 :من قائل بمذهبه

، ولا عـين لهـذا م أحـداً مـنه ا الكيسانية فـما رأينـا قـطّ أمَّ 

 .القول ولا أثر
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 .وكذلك الناووسية

ــ ــا مــنهم نفــراً وأمَّ ، لا الاً جهّــ اذاً شــذّ  ا الواقفــة فقــد رأين

انتهـىٰ الأمـر في زماننـا هـذا ومـا يليـه إلىٰ  ، ثـمّ مثلهم خلافاً  دُّ عَ يُ 

ىٰ لا يوجـد هـذا المـذهب  إلاَّ في  _إن وُجِـدَ  _الفقد الكـليّ، حتَّـ

لىٰ صــفةٍ مـن قلَّـة الفطنــة والغبـاوة يُقطَـع بهــا اثنـين أو ثلاثـة عـ

ــاً  ــولهم خلاف ــل ق ــلاً أن يجُعَ ــف، فض ــن التكلي ــروج م ــلىٰ الخ ع

ــه  ــارَض ب ــةيُع ــهل  الإماميَّ ــر والس ــبرّ والبح ــوا ال ــذين طبَّق ال

والجبـل في أقطـار الأرض وأكنافهـا، ويوجــد فـيهم مـن العلــماء 

 .والمصنِّفين الألُوف الكثيرة

ـــ مخالفينــا في أنَّ  ولا خــلاف بيننــا وبـــين ما الإجمــاع إنَّ

 .الحاضر دون الماضي الغابر بر فيه الزمانعتَ يُ 

 :]انحصار الإمام في الغائب[ ]]٤١ص [[/

ــن أُ  ــة م ــت إمام ــار وإذا بطل ــة بالاختي ــه الإمام ــت ل ثبت

العقــل  الوقــت لأجــل فقــد الصــفة التــي دلَّ  والــدعوة في هــذا

صــاحبنا الصــفة في غــير  وبطــل قــول مــن راعــىٰ هــذه(عليهــا 

مــن  فــلا مندوحــة عــن مــذهبنا، ولا بــدَّ : وانقراضــه) لشــذوذه

 .ةمَّ عن جميع أقوال الأُ  خرج الحقُّ : ته، وإلاَّ صحَّ 

 :]ة الغيبة والجهل بهاعلَّ [

ــذي  ــه ال ــببها والوج ــة وس ــة الغيب ــلام في علَّ ــا الك فأمَّ

م من الأصُول ر ما تقدَّ نها فواضح بعد تقرُّ  :يحُسِّ

ــي ــا بالس ــا إذا علمن ــلان لأنّ ــا الأص ــاق إليه ــي س اقة الت

ــل ران في العق ــرِّ ــن : المتق ــن الحس ــام اب ــيره،  أنَّ الإم دون غ

مـع عصـمته  _علمنـا أنَّـه لم يغـب : ورأيناه غائبـاً عـن الأبصـار

إلاَّ لسـبب اقتضــىٰ ذلـك،  _وتعينُّ فـرض الإمامـة فيـه وعليـه 

ـــه  ـــادت إلي ـــتدعته، وضرورة ق ـــلحة اس ـــم  _ومص وإن لم يُعلَ

 .لأنَّ ذلك ممَّا لا يلزم علمه _التفصيل والتعيين الوجه علىٰ 

عــلىٰ  _وجــرىٰ الكــلام في الغيبــة ووجههــا وســببها 

مجرىٰ العلـم بمـراد االله تعـالىٰ مـن الآيـات المتشـابهة  _التفصيل 

ــا  ــلاف م ــا بخ ــي ظاهره ــرآن، الت ــت ]] ٤٢ص /[[في الق دلَّ

 .عليه العقول، من جبر أو تشبيه أو غير ذلك

ـل بوجـوه هـذه فكما أنّا ومخا لفينا لا نوجـب العلـم المفصَّ

إنّـا إذا علمنـا حكمـة االله تعـالىٰ، : الآيات وتأويلها، بل نقول كلّنا

 _وإنَّه لا يجوز أن يخُبرِ بخلاف ما هو عليه مـن الصـفات، علمنـا 

أنَّ لهذه الآيات وجوهاً صحيحة بخـلاف ظاهرهـا  _علىٰ الجملة 

لاً، فإنَّه تطابق مدلول أدلَّة العقل، وإن غاب  عناّ العلم بذلك مفصَّ

لا حاجة بنا إليه، ويكفينا العلم علىٰ سبيل الجملـة بـأنَّ المـراد بهـا 

 .خلاف الظاهر، وأنَّه مطابق العقل

فكــذلك لا يلزمنـــا ولا يتعـــينَّ علينــا العلـــم بســـبب 

الغيبة، والوجه في فقـد ظهـور الإمـام عـلىٰ التفصـيل والتعيـين، 

فنـا ويكفينا في ذلـك علـم الج م ذكرهـا، فـإن تكلَّ ملـة التـي تقـدَّ

عنا بذكره فهو فضل مناّ  .وتبرَّ

ــر  ــا ذك ــبرّع إذا تكلَّفن ــل وت ــا فض ــن جماعتن ــه م ــما أنَّ ك

 .وجوه المتشابه والأغراض فيه علىٰ التعيين

 :]الجهل بحكمة الغيبة لا ينافيها[

ز أن يكـــون وِّ أتجُـــ: (يقـــال للمخـــالف في الغيبـــة ثـــمّ 

ـــة ـــه) للغيب ـــ وج ـــحيح اقتض ـــة ص ـــن الحكم ـــه م اها، ووج

 ز ذلك؟وِّ استدعاها، أم لا تجُ 

 .زأنا لذلك مجوِّ : فإن قال

فكيــف جعلــت وجــود  زاً فــإذا كنــت لــه مجــوِّ : قيــل لــه

ــيلاً  ــة دل ــ الغيب ــلىٰ أنَّ ــع  ]]٤٣ص [[/ هع ــان، م ــام في الزم لا إم

 !الإمام؟ تجويزك أن يكون للغيبة سبب لا ينافي وجود

ــك إلاَّ  ــري في ذل ــل تج ــن وه ــرىٰ م ــ مج ــإيلام توصَّ ل ب

ــي ــال إلىٰ نف ــ الأطف ــترف بأنَّ ــو مع ــالىٰ، وه ــانع تع ــة الص ه حكم

 ؟صحيح لا ينافي الحكمة يجوز أن يكون في إيلامهم وجه

ــ ــن توصَّ ــرىٰ م ــابهات إلىٰ أو مج ــات المتش ــواهر الآي ل بظ

ه للأجسـام، وخـالق لأفعـال العبـاد، مـع تجـويزه بِ شْـه تعالىٰ مُ أنَّ 

حة لا تنــافي العــدل، صــحي أن يكــون لهــذه الآيــات وجــوه

 ؟والتوحيد، ونفي التشبيه

ــال ــوِّ لا أُ : وإن ق ــحيح ج ــبب ص ــة س ــون للغيب ز أن يك

 ز ذلـك وأنـا أجعـل الغيبـة دلـيلاً جـوِّ موافق للحكمة، وكيـف أُ 

 !غيبته؟ عونعلىٰ نفي الإمام الذي تدَّ 

اط بعلمـه ولا ر منـك شـديد، فـيما لا يحُـهـذا تحجّـ: قلنا

 .مثله ع علىٰ قطَ يُ 

ــ: لــتَ فمــن أيــن ق ه لا يجــوز أن يكــون للغيبــة ســبب إنَّ

 !يقتضيها؟ صحيح

ـــذي يحـــيط علـــماً  ـــباب  ومـــن هـــذا ال ـــع الأس بجمي

 !علىٰ انتفائها؟ والأغراض حتىٰ يقطع

ــال ــين مــن ق ــك وب ــرق بين ــون : ومــا الف ــوز أن يك لا يج

ــ للآيــات المتشــابهات ة العقــل، ولا وجــوه صــحيحة تطــابق أدلَّ

 !اهرها؟ظو من أن تكون علىٰ ما اقتضته بدَّ 
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الفـــرق بينـــي وبـــين مـــن : فـــإن قلـــتَ  ]]٤٤ص [[/

ـــذكـــرتم أنَّ  هـــذه الآيـــات  ن مـــن أن أذكـــر وجـــوهنـــي أتمكَّ

 نــون مــن ذكــرالمتشــابهات ومعانيهــا الصــحيحة، وأنــتم لا تتمكَّ 

 !سبب صحيح للغيبة

ه إنَّـ: هناهـا عـلىٰ مـن يقـولما وجَّ هذه المعارضـة إنَّـ: قلنا

ـــاج ـــير محت ـــيل غ ـــلىٰ التفص ـــم ع ـــات  إلىٰ العل ـــوه الآي بوج

لــذكر هــذه الوجــوه  التعــاطي المتشــابهات وأغراضــها، وإنَّ 

ــبرّ  ــل وت ــديم ع، وإنَّ فض ــة الق ــالعلم بحكم ــة ب ــة واقع  الكفاي

 . عن نفسه بخلاف ما هو عليهبرِ ه لا يجوز أن يخُ تعالىٰ، وإنَّ 

 .والمعارضة علىٰ هذا المذهب لازمة

 ]:صول البحثلزوم المحافظة علىٰ أُ [

ــ ــلفأمَّ ــن جع ــاه في  ا م ــا حكين ــرين م ــين الأم ــرق ب الف

ا ذكـر وجـوه الآيـات المتشـابهات، فإنّــ نـه مـنتمكّ (السـؤال مـن 

 !)ن من ذلكلا نتمكَّ 

ــه ــال ل ــه أن يق ــتَ : فجواب ــد ترك ــه  _ق ــما صرتَ إلي  _ب

مــذاهب شــيوخك، وخرجــت عــماَّ اعتمــدوه، وهــو الصــحيح 

 .الواضح اللائح

 .وكفي بذلك عجزاً ونكولاً 

ـــ ـــك به ـــت لنفس ـــرق وإذا قنع ـــه  _ذا الف ـــع بطلان م

 :كِلْنا عليك مثله، وهو _ومنافاته لأصُول الشيوخ 

ن  ــتمكَّ ــا ن ــاً  _أنّ ــة الأســباب  _أيض ــذكر في الغيب أن ن

ــة،  ــافي الحكم ــي لا تن ــحة، الت ــراض الواض ــحيحة، والأغ الص

ها،  ــرج عــن حــدِّ وســنذكر ذلــك فــيما ]] ٤٥ص /[[ولا تخ

ويناك فقـــد ســـا _بمشـــيئة االله وعونـــه  _يـــأتي مـــن الكـــلام 

 .وضاهيناك بعد أن نزلنا علىٰ اقتراحك وإن كان باطلاً 

ة إمامــة ابــن  كيــف يجــوز: ثــمّ يقــال لــه أن تجتمــع صــحَّ

بما بيَّناه من سياقة الأصُول العقلية إليهـا، مـع القـول  الحسن

 !بأنَّ الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح يقتضيها؟

ــاً في الا ــاهراً، وجاري ــا ظ ــذا تناقض ــيس ه ــتحالة أوَل س

مجرىٰ اجـتماع القـول بالعـدل والتوحيـد مـع القطـع عـلىٰ أنَّـه لا 

الـواردة ظواهرهـا بـما يخـالف العـدل  _يجوز أن يكون للآيـات 

ــد  ــا دلَّ  _والتوحي ــابق م ــديد يط ــرج س ــحيح، ومخ ــل ص تأوي

 !عليه العقل؟

ــم ــع بــه عــلىٰ : أوَلا تعل أنَّ مــا دلَّ عليــه العقــل وقط

ته يقــود ويســوق إلىٰ القطــ ع عــلىٰ أنَّ للآيــات مخرجــاً صــحَّ

ــما  ــه، ك ــماً ب ــاً، وإن لم نحــط عل ــأويلاً للعقــل مطابق صــحيحاً وت

يقــود ويســوق إلىٰ أنَّ للغيبــة وجوهــاً وأســباباً صــحيحةً، وإن لم 

 !نحط بعلمها؟

 :]صول علىٰ الكلام في الفروعم الكلام في الأُ تقدُّ [

ــال ــإن ق ــلِّم: (ف ــا لا أُس ــن ) أن ــن الحس ــة اب ــوت إمام ثب

ــحَّ  ــة، وص ــت في الغيب ــا خالف ــك لم ــلَّمت ذل ــو س ــا، ول ة طريقه

ــة  ــل الغيب ــي أجع ــبب  _لكنَّن ــا س ــون له ــوز أن يك ــه لا يج وأنَّ

عونه من إمامة ابن الحسن _صحيح   .طريقاً إلىٰ نفي ما تدَّ

إذا لم تثبــت لنــا إمامــة ابــن الحســن : قلنــا ]]٤٦ص [[/

 ــالغيبــة، لأنّــ فــلا كــلام لنــا في غيبــة م في ســبب ما نــتكلَّ ا إنَّ

وجـوده، والكـلام في وجـوه غيبـة مـن  مَ لِـمن ثبتـت إمامتـه وعُ 

 .ليس بموجود هذيان

موا إمامــة ابــن الحســن، جعلنــا الكــلام ســلِّ وإذا لم تُ 

ــحَّ  ــم في ص ــإذا  ةمعك ــاحها، ف ــا وإيض ــتغلنا بتثبيته ــه، واش إمامت

زالت الشبهة فيهـا سـاغ الكـلام حينئـذٍ في سـبب الغيبـة، وإن لم 

تها، فقـد بطـل تثبت لنا إمامته وعج زنـا عـن الدلالـة عـلىٰ صـحَّ

عـن كلفـة  _معنـا  _، واسـتغنىٰ قولنا بإمامـة ابـن الحسـن 

 .الكلام في سبب الغيبة

ويجري هذا الموضـع مـن الكـلام مجـرىٰ مـن سـألنا عـن 

وجـــوه الآيـــات المتشـــابهات، وجهـــات  إيـــلام الأطفـــال، أو

المصــالح في رمــي الجــمار، والطــواف بالبيــت، ومــا أشــبه ذلــك 

 .من العبادات علىٰ التفصيل والتعيين

لنــا في الأمــرين عــلىٰ حكمــة القــديم تعــالىٰ،  وإذا عوَّ

وأنَّه لا يجوز أن يفعل قبيحـاً، ولا بـدَّ مـن وجـه حسـن في جميـع 

ــبرِ  ــوز أن يخُ ــالىٰ لا يج ــه تع ــه، وأنَّ ــاه بعين ــه، وإن جهلن ــا فعل م

فـيما ظـاهره يقتضــي خـلاف  _بخـلاف مـا هـو عليـه، ولا بـدَّ 

مــن أن يكــون لــه وجــه صــحيح، وإن لم  _هــو تعــالىٰ عليــه  مــا

لاً   .نعلمه مفصَّ

ــا ــال لن ــه لا : ق ــديم، وأنَّ ــة الق ــم حكم ــلَّم لك ــن س وم

ــيح؟ ــل القب ــبب إيــلام ! يفع ــلام في س ــا الك ــا إنَّــما جعلن وإنّ

الأطفــال ووجــوه الآيــات المتشــابهات وغيرهــا طريقــاً إلىٰ نفــي 

عونه من نفي القبيح عن أفعاله ت  .عالىٰ ما تدَّ

ــه ــا ل ــما أنَّ جوابن ــديم : فك ــة الق ــلِّم حكم ــك إذا لم تُس أنَّ

اهـــا إلىٰ عليهـــا، ولم يجـــز أن نتخطّ ]] ٤٧ص /[[لنـــا تعـــالىٰ دلَّ 

 .الكلام في أسباب أفعاله
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ــن كلَّ  ــواب لم ــذلك الج ــو لا يُ فك ــة وه ــا في الغيب ــلِّ من م س

 .صولهاة أُ الزمان وصحَّ  إمامة صاحب

 :]صولروع قبل الأُ لا خيار في الاستدلال علىٰ الف[

ــل ــإن قي ــتكلَّ ألاَ : ف ــين أن ي ــار ب ــائل بالخي ــان الس م في  ك

تها مــن فســادها، وبــين ليعــرف صــحَّ   إمامــة ابــن الحســن

لهـا  ه لا سـبب صـحيحاً م في سـبب الغيبـة، فـإذا بـان أنَّـأن يتكلَّ 

 انكشف بذلك بطلان إمامته؟

في إمامـة ابـن  مـن شـكَّ  لا خيار في مثل ذلـك، لأنَّ : قلنا

ــنالح ــه،   س ــس إمامت ــه في نف ــلام مع ــون الك ــب أن يك يج

 _جوابه بالدلالة عليها، ولا يجوز مـع هـذا الشـكّ  والتشاغل في

أن يُتكلَّم في سبب الغيبة، لأنَّ الكـلام  _وقبل ثبوت هذه الإمامة 

 .في الفروع لا يسوغ إلاَّ بعد إحكام الأصُول

ـــرىٰ  ـــلا: ألاَ ت ـــتكلَّم في ســـبب إي ـــه لا يجـــوز أن يُ م أنَّ

ــه لا يفعــل  ــه تعــالىٰ، وأنَّ الأطفــال إلاَّ بعــد الدلالــة عــلىٰ حكمت

 .القبيح، وكذلك القول في الآيات المتشابهات

 .ولا خيار لنا في هذه المواضع

 :]اعتماد شيوخ المعتزلة علىٰ هذه الطريقة[ ]]٤٨ص [[/

ـــحها ـــة ويُوضِّ ـــذه الطريق ة ه ـــحَّ ـــينِّ ص ـــا يُب أنَّ : وممَّ

لـوا الشـيوخ كلّهـم لــماَّ ع عيـه اليهـود _وَّ مــن : في إبطــال مـا تدَّ

ــا دام الليــل والنهــار، عــلىٰ مــا  ــه لا يُنسَــخ م تأبيــد شرعهــم وأنَّ

عون ـــدَّ ـــه، وي ـــىٰ : يرون ـــال أنَّ موس ـــه لا «: ق إنَّ شريعت

 _عــلىٰ أنَّ نبيّنــا عليــه وآلــه أفضــل الصــلاة والســلام  _» تُنسَــخ

تـه، ووضـحت بيِّنـات صـدقه  ذبهم أكـ _وقد قامـت دلائـل نبوَّ

مته في هذه الرواية، وذكر أنَّ شرعه ناسخ لكلِّ   .شريعة تقدَّ

ــهم  ــألوا نفوس ــود  _س ــالوا _لليه ــين أن : فق ــرق ب أيُّ ف

ــ ــخ للش ــي النس ــا في نف ــبطِلاً لخبرن ة م ــوَّ ــل النب ــوا دلي رع، ـتجعل

ة الخــبر بتأبيــد الشــ ــه لا يُنسَــخ، ـوبــين أن نجعــل صــحَّ رع، وأنَّ

ة؟  !قاضياً علىٰ بطلان النبوَّ

ته إلىٰ و لِـــمَ تنقلوننــا عــن الكــلام في الخــبر وطــرق صــحَّ

ــلام في  ــن الك ــنقلكم ع ــز أن ن ة، ولم يج ــوَّ ــز النب ــلام في معج الك

ته؟ ة ومعجزها إلىٰ الكلام في الخبر وصحَّ  !النبوَّ

ىٰ عــلىٰ ـأوَلــيس كــلّ واحــد مــن الأمــرين إذا ثبــت قضــ

 !صاحبه؟

أنَّ الكــلام في معجــز : فأجــابوهم عــن هــذا الســؤال بـــ

ــز  ــبر، لأنَّ المعج ة الخ ــحَّ ــق ص ــلام في طري ــن الك ة أولىٰ م ــوَّ النب

معلـــوم وجـــوده ضرورةً وهـــو القـــرآن، ومعلـــوم صـــفته في 

الاعجـــاز بطريـــق عقـــلي لا يمكـــن دخـــول الاحـــتمال فيـــه 

 .والتجاذب والتنازع

عونــه، ولــيس كــذلك الخــبر الــذي تدَّ  ]]٤٩ص [[/

اهرة ولا معلومــة ولا ظـــ مــور غــيرته تســتند إلىٰ أُ صــحَّ  لأنَّ 

ــا، لأنَّ  ــق إلىٰ علمه ــيهم طري ــوز عل ــي لا يج ــرة الت ــؤ  الكث التواط

من إثبـاتهم في روايـة هـذا الخـبر، في أصـله وفرعـه، وفـيما  لا بدَّ 

ـقطَـىٰ يُ ، حتَّـوبين موسـىٰ  بيننا م مـا انقرضـوا في ع عـلىٰ أنهَّ

عـد العهـد وتراخـي وا، وهـذا مـع بُ الأوقـات ولا قلّـ وقت مـن

 .تهبصحَّ  ه والعلمإدراك الزمان محالٌ 

ة  عــلىٰ أنَّ  قضــوا حينئــذٍ  ــىٰ  _الكــلام في معجــز النبــوَّ حتَّ

ــبر  ــلان الخ ــلىٰ بط ــه ع ــعَ ب ، قُطِ ــحَّ ــلام في  _إذا ص ــن الك أولىٰ م

 .الخبر والتشاغل به

 :]بطريق أولىٰ  استعمال هذه الطريقة في المجادلات[

: عمل بيننــا وبــين مــن قــالســتَ وهـذا الفــرق يمكــن أن يُ 

إيــلام الأطفــال قبــل الكــلام في حكمــة  ســبب مــوني فيكلِّ 

ــ ــالىٰ، حتَّ ــديم تع ــالق ــان أنَّ ــهىٰ إذا ب ــيحُ  ه لا وج ــذه الآلام سِّ ن ه

 .بطلت الحكمة، أو قال بمثله في الآيات المتشابهات

ــدُ  ــإنَّ وبع ــدُّ  ، ف ــوب تق ــالىٰ في وج ــديم تع ــة الق م حكم

ــلىٰ  ــلام،  الكــلام فيهــا ع ــوه تأويــل الك أســباب الأفعــال، ووج

 :الشريعة ودلالة المعجز ناه في نسخقد بيَّ بخلاف ما 

ــن  لأنَّ  ــيح ع ــي القب ــل في نف ــالىٰ أص ــديم تع ــة الق حكم

 .مه لفرعهمن تقدّ  والأصل لا بدُّ  ]]٥٠ص [[/أفعاله، 

ــوَّ  ــلام في النب ــذلك الك ــيس ك ــيس (ة ول ــه ل ــبر، لأنَّ والخ

ــح الشــيوخ الكــلام في  ــما رجَّ ــدهما أصــلاً لصــاحبه، وإنَّ أح

ة مـن الوجـه الـذي ذكرنـاه، وبيَّنـوا : بر، وطريقـهعـلىٰ الخـ) النبوَّ

 _أنَّ أحــدهما محتمــل مشــتبه، والآخــر واضــح يمكــن التوصّــل 

د دليل العقل   .إليه _بمجرَّ

 :]الكلام في الإمامة أصل للغيبة[

والكـــلام في الغيبـــة مـــع الكـــلام في إمامـــة صـــاحب 

ــرع  _يجــري  الزمــان  ــه أصــل وف بمجــرىٰ الكــلام  _في أنَّ

لأطفـــال، وتأويـــل المتشـــابه، والكـــلام في حكمـــة في إيـــلام ا

القديم تعـالىٰ، فواجـب تقـدّم الكـلام في إمامتـه عـلىٰ الكـلام في 

ــا في  ــه مــن حيــث الأصــل والفــرع اللــذان ذكرناهم ســبب غيبت

 .سبب إيلام الأطفال وغيره
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 :]في بحث الغيبة ة في استعمال تلك الطريقةمزيَّ [

ــمّ  ــه الترجــيح والمزيجــب تقدّ  ث ــه مــن وج ــم ــا يَّ ة عــلىٰ م

ــرق ــيوخ في الف ــره الش ــوَّ  ذك ــلام في النب ــين الك ــلام في ب ة والك

 .ه من المعلومطريق خبر نفي النسخ، لأنَّ 

ــا،  لأنَّ  ]]٥١ص [[/ ــة ووجهه ــبب الغيب ــلام في س الك

ــا ــاذب م ــتمال والتج ــن الاح ــه م ــة التــي  في ــيس في الطريق ل

ــن الحســن  ــذكرناهــا في إمامــة اب ــ ا، لأنهَّ ــامبنيَّ ر ة عــلىٰ اعتب

 .له لمن تأمَّ العقل وسبر ما يقتضيه، وهذا بينِّ 

 :]الموضوعي للبحث التأكيد علىٰ المحافظة علىٰ المنهج[

ــدُ  ــه، وبع ــيوخكم يعتمدون ــزال ش ــا لا ي ــوا م ــلا تنس ، ف

مـور إلىٰ واضـحها، وبنــاء المحتمـل منهــا الأُ  المشـتبه مــن مـن ردِّ 

ـ، حتَّـبالواضـح عـلىٰ الخفـيّ  مـل، والقضـاءتَ علىٰ ما لا يحُ  م ىٰ أنهَّ

الـدين وفروعـه فـيما  صـوليستعملون ذلك ويفزعـون إليـه في أُ 

الغيبـة  رع، فكيـف تمنعوننـا فيـطريقه العقـل وفـيما طريقـه الشـ

ة مـــا هـــو دأبكــــم وديـــنكم، وعليـــه اعــــتمادكم خاصّـــ

 !واعتضادكم؟

ولا خـــوف التطويـــل لأشرنـــا إلىٰ المواضـــع والمســـائل 

ــة،  ــذه الطريق ــلىٰ ه ــا ع ــون فيه ل ــي تُعوِّ ــلا الت ــيرة، ف ــي كث وه

 _بــدفعنا في الغيبــة عــن الــنهج الــذي ســلكناه  _تُنقِضــوا 

ــذي  ــدِّ ال ــبية إلىٰ الح ــوا في العص ــروعكم، ولا تبلغ ــولكم بف أُص

 .لا يخفىٰ علىٰ أحد

 :]فبيان حكمة الغيبة عند المصنِّ [

ع بـذكر سـبب الغيبـة عـلىٰ ا قـد وعـدنا بـأن نتـبرَّ وإذا كنّ 

ــــان لا  ]]٥٢ص [[/ التفصــــيل، وإن ــــك ــــا، ولا يخُِ  لُّ يلزمن

ــحَّ  ــره بص ــن ذك ــنحنالإضراب ع ــذاهبنا، ف ــك  ة م ــل ذل نفع

 .ل عليه ونجيب عنهائَ سونتبعه بالأسئلة التي تُ 

في  ا، اعتمــدناه اســتظهاراً منّــ هــذا فضــلاً  فــإن كــان كــلّ 

 .كافٍ  مة مغنٍ ك بالجملة المتقدِّ فالتمسّ  ة، وإلاَّ الحجَّ 

 :]من الظلمة الغيبة استتاراً [

ــ ــوا ســبب اأمَّ ، إخافــة الظــالمين لــه : لغيبــة فه

ــده ــهم ي ــ وقبض ــن التص ــيما جُ رّ ـع ــف ف ــ لَ عِ ــه التص ف رّ ـإلي

، ، مطاعـاً نـاً كـان ممكِّ  فـع بـه إذانتَ ما يُ الإمـام إنَّـ والتدبير لـه، لأنَّ 

 ٰ م الجنـاة، ويحـارب البغـاة، ويقـيم قـوِّ  بينه وبين أغراضـه، ليُ مخلىَّ

 لظــالم، وكــلّ الثغــور، وينصــف المظلــوم مــن ا الحــدود، ويســدُّ 

 مع التمكـين، فـإذا حيـل بينـه وبـين مـراده سـقط إلاَّ  هذا لا يتمُّ 

ــام ــرض القي ــه ف ــت  عن ــه وجب ــاف عــلىٰ نفس ــة، فــإذا خ بالإمام

 .غيبته ولزم استتاره

ــاً  ــزِم خائف ــذي يُل ــذا ال ــم  _ومــن ه ــه، وه ــداؤه علي أع

 !أن يظهر لهم وأن يبرز بينهم؟ _حنقون 

 .سمعاً و واجب عقلاً  ز من المضارّ والتحرّ 

ــيّ  ــتتر النب ــد اس ــرَّ  9 وق ــعب م ــرىٰ فية، وأُ في الش  خ

 .الواصلة إليه  الخوف من المضارّ الغار، ولا وجه لذلك إلاَّ 

ــيّ [ ]]٥٣ص [[/ ــتتار النب ــين اس ــة ب ــام التفرق في  والإم

 :]ة والحاجة إليهأداء المهمَّ 

ــل ــإن قي ــيُّ : ف ــد  9النب ــه إلاَّ بع ــن قوم ــتتر ع ــا اس م

ــب أداؤ ــا وج ــيهم م ــه إل ــة، أدائ ــه حاج ــم إلي ــق به ه، ولم تتعلَّ

 .وقولكم في الإمام بخلاف ذلك

مــا تطــاول ولا تمــادىٰ، واســتتار  9ولأنَّ اســتتاره 

 !إمامكم قد مضت عليه العصور وانقضت دونه الدهور

إنَّـما  9لـيس الأمـر عـلىٰ مـا ذكـرتم، لأنَّ النبـيّ : قلنا

ىٰ استتر في الشـعب والغـار بمكّـة، وقبـل الهجـرة، ومـا كـان أدّ 

جميع الشـريعة، فـإنَّ أكثـر الأحكـام ومعظـم القـرآن نـزل  9

ه كان بعد الأداء؟ عيتم أنَّ  !بالمدينة، فكيف ادَّ

ولو كان الأمـر عـلىٰ مـا زعمـتم مـن تكامـل الأداء قبـل 

ــتتار ــة إلىٰ تــدبيره : الاس ــاً للحاج ــان ذلــك رافع ــا ك ، لم

ته ونهيه  .وسياسته، وأمره في أُمَّ

ص /[[بعـد أداء  9النبـيّ  إنَّ : ومن هذا الـذي يقـول

الشـرع غير محتاج إليـه، ولا مفتقـر إلىٰ تـدبيره، إلاَّ معانـد ]] ٥٤

 !مكابر؟

ــتتاره  ــاز اس ــه  _ وإذا ج ــة إلي ــق الحاج ــع تعلّ  _م

لخــوف الضـــرر، وكانــت التبعــة في ذلــك لازمــة لمخيفيـــه 

ــه اللأ ــقطت عن ــب، س ــه إلىٰ التغيّ ــةومحوجي ــت إلىٰ ئمَّ ه ، وتوجَّ

 .الاستتار وألجأه إلىٰ التغيّب من أحوجه إلىٰ 

 . وكذلك القول في غيبة إمام الزمان 

 :]التفرقة بينهما في طول الغيبة وقصرها[

ــ : رها فغــير صــحيحةـا التفرقــة بطــول الغيبــة وقصــفأمَّ

 ه لا فــرق في ذلــك بــين القصــير المنقطــع وبــين الممتــدّ لأنَّــ

ــت ــماالم ــتتار لأ هدي، لأنَّ ــن في الاس ــةإذا لم يك ــ ئمَّ ــتتر إذا ع لىٰ المس

ــأُ  ــه جَ وِ حْ ــاول: إلي ــاز أن يتط ــاز أن  ج ــما ج ــتتار، ك ــبب الاس س

 .يقصر زمانه
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ةلم يستتر الأ مَ ـلِ [  :]؟السابقون  ئمَّ

إن كــان الخــوف أحوجــه إلىٰ الاســتتار، فقــد : فــإن قيــل

ــدكم ــاؤه عن ــان آب ــ ك ــف لم في تقيَّ ــدائهم، فكي ــن أع ــوف م ة وخ

 !يستتروا؟

خــوف مــن أعــدائهم،  مــا كــان عــلىٰ آبــائهم : قلنــا

ة، والعــدول عــن التظـاهر بالإمامــة، ونفيهــا لــزومهم التقيَّـ مـع

 .عن نفوسهم

ــلّ  ]]٥٥ص [[/ ــان ك ــام الزم ــ وإم ــه، لأنَّ ــوف علي ه الخ

 .نفسه ويجاهد من خالف عليه يظهر بالسيف ويدعو إلىٰ 

 نسبة بـين خوفـه مـن الأعـداء، وخـوف آبائـه  فأيُّ 

 !ل؟ة التأمّ منهم، لولا قلَّ 

 :]بين الغيبة وعدم الوجود الفرق[

ــل ــإن قي ــاً  أيُّ : ف ــوده غائب ــين وج ــرق ب ــه  ف ــل إلي لا يص

 !بشر، وبين عدمه؟ أحد ولا ينتفع به

ـــاز أن يُ لاَّ أو ـــعدِ  ج ـــالىٰ، حتَّ ـــه االله تع ـــم أنَّ م  ىٰ إذا عل

لـه أوجـده، كـما جـاز أن يبيحـه الاسـتتار  مسـلِّ نـه وتُ كِّ ة تمُ الرعيّ 

 !ره؟هِ ظفيُ  ىٰ يعلم منهم التمكين لهحتَّ 

ــالمين،  ــة الظ ــببه إخاف ــتتار س ــون الاس ــاز أن يك وإذا ج

 !يكون الإعدام سببه ذلك بعينه؟  جاز أنفألاَّ 

عــلىٰ  _قبــل أن نجيــب عــن ســؤالك  _مــا يُقطَــع : قيــل

أنَّ الإمام لا يصـل إليـه أحـد ولا يقـاه، لأنَّ هـذا الأمـر مغيَّـب 

 .الشك والتجويز]] ٥٦ص /[[عنّا، وهو موقوف علىٰ 

ــرق ــذا  والف ــد ه ــل  _بع ــن أج ــاً م ــوده غائب ــين وج ب

ــك  ــاء ذل ــو في أثن ــه، وه ــن أعدائ ـــرر م ــوف الض ــة، وخ التقيّ

ضَ  ــوِّ ــما فُ ــوم ب ــر ويق ــه فيظه ــوا خيفت ــوه ويزيل ن ــع أن يُمكِّ متوقِّ

 :جليٌّ واضح _إليه من أُمورهم، وبين أن يُعدِمه االله تعالىٰ 

ــن  ــاد م ــوت العب ــا يف ــان م ــدوماً، ك ــان مع ــه إذا ك لأنَّ

ويُعدِمونــه مــن مراشــدهم، ويحُرمونــه مــن لطفهــم  مصــالحهم،

ـة فيـه عـلىٰ  وانتفاعهم بـه منسـوباً إليـه تعـالىٰ، ومعضـوباً لا حجَّ

 .العباد، ولا لوم يلزمهم ولا ذمّ 

ــان موجــوداً  ــتتراً  وإذا ك ــه، كــان مــا  مس بإخــافتهم ل

ــالح ــن المص ــوت م ــوباً  يف ــافع منس ــن المن ــع م ــاد،  ويرتف إلىٰ العب

 .ؤاخذون بهوهم الملومون عليه الم

ـــ ـــة فأمَّ ا الإعـــدام فـــلا يجـــوز أن يكـــون ســـببه إخاف

 .إلىٰ أفعاله لجئ بعضهم بعضاً يُ  العباد قد الظالمين، لأنَّ 

 :]هدوعدم وجو الفرق بين الاستتار النبيّ [

 9 بــيّ نهــذا ينقلــب علــيهم في اســتتار ال عــلىٰ أنَّ 

 فــأيُّ ! وبـين عدمـه؟ فـرق بـين وجـوده مسـتتراً  أيُّ : فيقـال لهـم

 .قالوا في ذلك أجبناهم بمثله ءشي

قـــوا بـــين الأمـــرين فرِّ ولـــيس لهـــم أن يُ  ]]٥٧ص [[/

ــأنَّ  ــيّ نال ب ــلّ  9 ب ــن ك ــتتر م ــا اس ــدٍ  م ــأح ــن ، وإنَّ ــتتر م ما اس

 !مستتر من الجميع  أعدائه، وإمام الزمان

  اســتتر في الغـار كــان مســتتراً ماَّ ـلـ 9 النبــيّ  وذلـك أنَّ 

 . أبو بكر وحدهه، ولم يكن معه إلاَّ ئأوليائه وأعدا من

ــث لا  ــتتر بحي ــدكم أن يس ــدنا وعن ــوز عن ــان يج ــد ك وق

ــن ــون معــه أحــد م إذا اقتضــت المصــلحة  ولا عــدوّ  وليّ  يك

 .ذلك

ا قــد ، لأنّــهوإذا رضــوا لأنفســهم بهــذا الفــرق قلنــا مثلــ

الإمام يجـوز أن يلقـاه في حـال الغيبـة جماعـة مـن أوليائـه  نا أنَّ بيَّ 

 .فقدهعلىٰ  عقطَ ا لا يُ ذلك ممَّ  وأنَّ 

 :]ه الظلمإمكان ظهور الإمام بحيث لا يمسّ [

إن كــان خــوف ضرر الأعــداء هــو الموجــب : فــإن قيــل

في الســحاب وبحيــث لا تصــل (أظهــره االله تعــالىٰ  للغيبــة، أفــلا

 !والأمان من الضرر؟) الظهور إليه أيدي أعدائه فيجمع

ـهـذا سـؤال مـن لا يُ : قلنا الحاجـة  ر فـيما يـورده، لأنَّ فكِّ

ــا ــمــن العب ــ ماد إنَّ ــولىّٰ تتعلَّ ــام يت ــمة ق بإم ــاتهم، وقس  عقــاب جن

ــدّ  ــوالهم، وس ــاشر أم ــورهم، ويب ــدبير أُ  ثغ ــون ت ــورهم، ويك م

ص [[/ إلاَّ  ويعقــد، ويرفــع ويضــع، وهــذا لا يــتمُّ  بحيــث يحــلّ 

 .مع المخالطة والملابسة ]]٥٨

ــإذا جُ  ــه ارتفعــت جهــة  لَ عِــف ــول إلي ــث لا وص بحي

ور النجــوم الــذي لا ظهــوره للعــين كظهــ الحاجــة إليــه، فصــار

احتـاج في الغيبـة إلىٰ مثـل  ، ومـنولا يرفـع زلـلاً  ا خلـلاً منّ  يسدّ 

 .فيه مسكنة هذا السؤال فقد أفلس ولم تبقَ 

 :]إقامة الحدود في الغيبة[

 فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟: فإن قيل

ــتراف  ــذا اع ــا فه ــا يوجبه ــاعلي م ــن ف ــقطت ع ــإن س ف

 !بنسخ الشريعة

 !من يقيمها مع الغيبة؟وإن كانت ثابتة ف

ــا ــتحقّ : قلن ــدود المس ــما الح ــاة ب ــوب الجن ــة في جن ة ثابت

ــن ــا م ــتحقُّ  يوجبه ــام والمس ــر الإم ــإن ظه ــال، ف ــذه  الأفع له
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ــاقٍ  الإقــرار، وإن فــات ذلــك  نــة أوأقامهــا عليــه بالبيّ  الحــدود ب

الإمــام  بموتــه كــان الإثــم في تفويــت إقامتهــا عــلىٰ مــن أخــاف

 .وألجأه إلىٰ الغيبة

ما تجـب إنَّـ الحـدّ  ذا بنسـخ لإقامـة الحـدود، لأنَّ وليس هـ

 .ن وزوال الموانع، ويسقط مع الحيلولةالتمكّ  إقامته مع

ــ  لــو ســقط فــرض إقامــة الحــدّ  ما يكــون ذلــك نســخاً وإنَّ

 .الأسباب المانعة من إقامته ن وزوالمع التمكّ 

ــمّ  ــقيُ  ث ــملَ ــال له ــيهم فيق ــذا عل ــولكم في : ب ه ــف ق كي

ـــي ـــاة في الأحـــوال ســـتحقّ ت ]]٥٩ص [[/ الحـــدود الت ها الجن

ــلّ  ــل الح ــا أه ــن فيه ــي لا يمك ــن الت ــد م ــام  والعق ــار الإم اختي

 .قالوه في ذلك قيل لهم مثله ءشي فأيُّ ! ونصبه؟

ــل ــإن قي ــابة : ف ــام إلىٰ إص ــة الإم ــع غيب ــبيل م ــف الس كي

 !؟الحقّ 

لا سـبيل إليـه، فقـد جعلـتم النـاس في حـيرة : فإن قلـتم

 .مورهمفي سائر أُ  وضلالة وريب

ريح ـهـذا تصـ: قيل لكم( ،تهبأدلَّ  صاب الحقّ يُ : ن قلتموإ

 !؟ورجوع إلىٰ الحقّ ) ةعن الإمام بهذه الأدلَّ  بالاستغناء

 :عقلي وسمعي: علىٰ ضربين الحقُّ : قلنا

 .ك بالنظر فيهادرَ ته ويُ صاب بأدلَّ فالعقلي يُ 

ــ(والســمعي    بــيّ نة منصــوبة مــن أقــول العليــه أدلَّ

ــةوأقــوال الأ) ونصوصــه  نــوا ذلــك، وقــد بيَّ مــن ولــده  ئمَّ

 .لا دليل عليه وأوضحوه، ولم يتركوا منه شيئاً 

ــير  ــة إلىٰ  نَّ أغ ــاه، فالحاج ــا قلن ــلىٰ م ــان ع ــذا، وإن ك ه

المسـتمرّة في كــلّ  _الإمـام ثابتـة لازمــة، لأنَّ جهـة الحاجـة إليــه 

هـي كونـه لطفـاً لنـا في فعـل الواجـب  _زمان وعـلىٰ كـلّ وجـه 

ا لا يغنـي عنـه شيء، ولا يقـوم مقامـة وتجنبّ القبـيح، وهـذا ممَّـ

 .فيه غيره

ــ ــه المتعلّ فأمَّ ــة إلي ــا الحاج ــمع والش ــة بالس ــي ـق رع فه

 :ظاهرة أيضاً 

ــان وارداً  لأنَّ  ــل، وإن ك ــول  النق ــن الرس ــن  9ع وع

تــاج إليــه في بجميــع مــا يحُ  الإمــام  ]]٦٠ص [[/ آبــاء

ــ ــاقلينـالش ــلىٰ الن ــائز ع ــ ريعة، فج ــل، إمَّ ــن النق ــدلوا ع ا أن يع

ــة  ، فينقطــع النقــل أو يبقــىٰ أو اشــتباهاً  اعــتماداً  فــيمن لــيس نقل

ــ ــذٍ ة، فيُ حجَّ ــاج حينئ ــك ويُ  حت ــف ذل ــام ليكش ــإلىٰ الإم  حهوضِّ

 . موضع التقصير فيهبينِّ ويُ 

حـال، وإن أمكنـت  الحاجـة ثابتـه عـلىٰ كـلّ  أنَّ : فقد بان

 .تهبأدلَّ  إصابة الحقّ 

 :]الحال فيما لو احتيج إلىٰ بيان الإمام الغائب[

 النـــاقلون بعـــض مهـــمِّ إن كـــتم أرأيـــتم : فـــإن قيـــل

ــ ــيج إلىٰ ـالش ــام، ولم يُ  ريعة واحت ــان الإم ــبي ــقُّ علَ ــن إلاَّ  م الح  م

اً، جهتـه، وكـان خوفــه القتـل  كيـف يكــون مـن أعدائــه مسـتمرَّ

 الحال؟

ــوا ــين أن تقول ــأنتم ب ــ: ف ــل، إنَّ ــاف القت ــر وإن خ ه يظه

ــة، يكــون خــوف القتــل غــير مبــيح للغ فيجــب عــلىٰ هــذا أن يب

 !حال ويجب ظهوره علىٰ كلّ 

ـــوا ـــك : أو تقول ـــف في ذل ـــقط التكلي ـــر، ويس لا يظه

ــوم عــن ـيءالشــ ــالأُ  المكت ــاع، مَّ ــن الإجم ــذلك م ــوا ب ة، فتخرج

 9 بـــيّ نشرعـــة الء شيكـــلّ  الإجمـــاع منعقـــد عـــلىٰ أنَّ  لأنَّ 

 .الساعة) أن تقوم(ة إلىٰ مَّ وأوضحه فهو لازم للأُ 

ــتم ــقط،  إنَّ  :وإن قل ــف لا يس ــف صرَّ التكلي ــتم بتكلي ح

 .طاق، وإيجاب العلم بما لا طريق إليهما لا يُ 

قـــد أجبنـــا عـــن هـــذا الســـؤال : قلنـــا ]]٦١ص [[/

 .)الشافي( ع في كتابنارَّ عنا إلىٰ غاية ما يتفوفرَّ 

ـــه ـــم أنَّ  أنَّ : وجملت ـــو عل ـــالىٰ ل ـــبعض  االله تع ـــل ل النق

في حـال تكـون تقيـّة الإمـام فيهـا  _الشـريعة المفروضـة ينقطـع 

ة، وخوفـه مـن الأعـداء باقيـاً مستم لأسـقط ذلـك التكليـف  _رَّ

ن لا طريق له إليه  .عمَّ

ـــا  ـــه  _وإذا علمن ـــبهة في ـــذي لا ش ـــاع ال أنَّ  _بالإجم

ــة إلىٰ أن تقــوم  تكليــف الشـــرائع مســتمرٌّ ثابــتٌ عــلىٰ جميــع الأمَُّ

 _الساعة، ينـتج لنـا هـذا العلـم أنَّـه لـو اتَّفـق أن ينقطـع النقـل 

ن فيهـا  _ع بشـيء من الشــرائ لمـا كـان ذلـك إلاَّ في حـال يـتمكَّ

 .الإمام من الظهور والبروز والإعلام والإنذار

 :]ة عدم ظهور الإمام لأوليائهعلَّ [

إذا كانـت العلَّـة في غيبتـه عـن أعدائـه خوفــه : فـإن قيـل

 !منهم، فما باله لا يظهر لأوليائه، وهذه العلَّة زائلة فيهم؟

ـــة  وقـــد _فــإذا لم يظهـــر للأوليـــاء  زالـــت عـــنهم علَّ

 !بطل قولكم في علَّة الغيبة _استتاره 

ــة : قلنـا قـد أجــاب أصـحابنا عــن هـذا الســؤال بـأنَّ علَّ

ــاهم  ــن أن يلق ــه م ــون خوف ــع أن يك ــه لا تمن ــن أوليائ ــه ع غيبت

ــؤدّي  ــم، في ــه معه ثوا سروراً باجتماع ــدَّ ــبره، ويتح ــيعوا خ فيش
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ــك  ــود  _ذل ــير مقص ــك غ ــان ذل ــوف  _وإن ك ص /[[إلىٰ الخ

 .من الأعداء] ]٦٢

 ]:عدم ارتضاء المصنِّف لهذه العلَّة[

وهذا الجواب غير مرضي، لأنَّ عقـلاء شـيعته لا يجـوز أن 

رر عليه وعليهم، ـيخفىٰ عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من الض

ة الشـاملة؟ وإن ! فكيف يخبرون بذلك مع العلم بما فيه من المضـرَّ

ثنـين، لم يجـز عـلىٰ جماعـة جاز هذا الذي ذكروه علىٰ الواحـد والا

 .شيعته الذين لا يظهر لهم

دموا شــيعته قــد عُــ ة توجــب أنَّ هــذه العلَّــ عــلىٰ أنَّ 

 :نون من تلافيه وإزالتهلا يتمكَّ  الانتفاع به علىٰ وجه

ــم  ــالهم أنهَّ ــن ح ــم م ــما يعل ــتتار ب ــق الاس ــه إذا علّ لأنَّ

ـــور  ـــدورهم الآن مـــا  يقتضــــي ظه ـــه، فلـــيس في مق يفعلون

ــام، و ــالإم ــذا يقتض ــف ـه ــقوط التكلي ــام  _ي س ــذي الإم ال

 .عنهم _لطف فيه 

 :]فالجواب عن اعتراض المصنِّ [

ــبب  ــأنَّ س ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــهم ع ــاب بعض ــد أج وق

ــة  ــاع جماع ــداء، لأنَّ انتف ــل الأع ــو فع ــع ه ــن الجمي ــة ع الغيب

ــما يكـون بــأن ينفـذ أمــره  _مـن وليّ وعــدوّ  _الرعيّـة  بالإمـام إنَّ

فاً بــلا دافــع ولا منــازع، وتنبســط يــده، ويكــون ظــاهر اً متصـــرِّ

ــه ]] ٦٣ص /[[ ــالوا دون ــد ح ــداء ق ــوم أنَّ الأع ــا المعل وهــذا ممَّ

 .ومنعوا منه

ــالوا ــه، لأنَّ : ق ــبعض أوليائ اً ل ــوره سرَّ ــدة في ظه ولا فائ

ــدبير الأ ــن ت ــىٰ م ــع المبتغ ــةالنف ــلّ  ئمَّ ــالظهور للك ــتمُّ إلاَّ ب لا ي

ــتتار ــة في اس ــارت العلَّ ــد ص ــر، فق ــوذ الأم ــد  ونف ــام وفق الإم

 _عــلىٰ الوجــه الــذي هــو لطــف ومصــلحة للجميــع  _ظهــوره 

 .واحدة

 :وهذا أيضاً جواب غير مرضي

ــلىٰ  ــور ع ــين الظه ــه وب ــالوا بين ــانوا ح ــداء إن ك لأنَّ الأع

وجه التصـرّف والتـدبير، فلـم يحولـوا بينـه وبـين مـن شـاء مـن 

 .أوليائه علىٰ جهة الاستتار

ليائــه عــلىٰ ســبيل وكيــف لا ينتفــع بــه مــن يلقــاه مــن أو

ــاع أوامــره،  ــرض اتّب ــد طاعتــه وف ــو يعتق ــاص، وه الاختص

مه في نفسه؟  !ويحُكِّ

وإن كــان لا يقــع هــذا اللقــاء لأجــل اختصاصــه، ولأنَّ 

ض إليـه تـدبير  الإمام معـه غـير نافـذ الأمـر في الكـلّ، ولا مفـوِّ

ــه لا انتفــاع للشــيعة  بلقــاء  الإماميَّــةالجميــع، فهــذا تصـــريح بأنَّ

تهـا إلىٰ أيّـام الحســن بــن  مــن لــدن وفـاة أمــير المــؤمنين  أئمَّ

 .، للعلَّة التي ذكرتعلي أبي القائم 

 أنَّ أوليـــاء أمـــير المـــؤمنين  _أيضـــاً  _ويوجـــب 

وشيعته لم يكن لهـم بلقائـه انتفـاع قبـل انتقـال الأمـر إلىٰ تـدبيره 

 .وحصوله في يده

 . إلىٰ حدّ لا يبلغه متأمّل _من قائله  _وهذا بلوغ 

مَ لهم ما ذكروه : علىٰ أنَّه من أنَّ الانتفاع بالإمام لا  _إذا سُلِّ

بطـل  _يكون إلاَّ مع ظهوره لجميـع الرعيـّة، ونفـوذ أمـره فـيهم 

أنَّـه يـؤدّي إلىٰ سـقوط : وهو]] ٦٤ص /[[قولهم من وجه آخر، 

 :عن شيعته _الذي الإمام لطف فيه  _التكليف 

جـع إلـيهم، ولا كـان في لأنَّه إذا لم يظهـر لهـم لعلَّـة لا تر

فـلا بـدَّ مـن : قدرتهم وإمكانهم إزالـة مـا يمـنعهم مـن الظهـور

ــه،  ســقوط التكليــف عــنهم، ولا يجــرون في ذلــك مجــرىٰ أعدائ

فســبب ذلــك مــن جهــتهم،  _وإن لم يظهــر لهــم  _لأنَّ الأعــداء 

ــزمهم  ــر، فل ــوره فيظه ــن ظه ــع م ــوا المن ــانهم أن يزيل وفي إمك

ــذي تــدبير الإمــام  ــه، ولــو لم يلــزم ذلــك التكليــف ال لطــف في

 .شيعته علىٰ هذا الجواب

ــن  ــيرهم م ــين غ ــن المكلَّف ــوم م ــع ق ــاز أن يمن ــو ج ول

 _الـذي ذلـك اللطـف لطـف فيـه  _لطفهم، ويكـون التكليـف 

اً علــيهم بقيــد  _لجــاز أن يمنــع بعــض المكلَّفــين غــيره : مســتمرَّ

ــد  _أو مــا أشــبهه  ن ذلــك المقيَّ مــن المشـــي عــلىٰ وجــه لا يــتمكَّ

اً علىٰ المقيَّدمن   .إزالته، ويكون المشي مع ذلك مستمرَّ

ــد وفقــد اللطــف، مــن  ــين القي قــوا ب ــيس لهــم أن يُفرِّ ول

ــه،  م وقوع ــوهَّ ــل ولا يُت ــه الفع ر مع ــذَّ ــد يُتع ــان القي ــث ك حي

 :وليس كذلك فقد اللطف

أنَّ  _الــذي نتَّفــق نحــن عليــه  _لأنَّ المــذهب الصــحيح 

الآلــة، وأنَّ التكليــف فقــد اللطــف يجــري مجــرىٰ فقــد القــدرة و

معلـــوم قبحـــه،  _في مـــن لـــه لطـــف  _مـــع فقـــد اللطـــف 

كــالتكليف مــع فقــد القــدرة والآلــة ووجــود المــانع، وأنَّ مــن لم 

ن لـه لطـف معلـوم  _يفعل بـه اللطـف  ن مـن  _ممَّـ غـير مـتمكِّ

ن  .الفعل، كما أنَّ الممنوع غير متمكِّ

 :]ة الاستتار من الأولياءالأولىٰ في علَّ [ ]]٦٥ص [[/

الــذي  _والــذي يجــب أن يجُــاب بــه عــن هــذا الســؤال 

ــه  ــن أوليائ ــتتار م ــة الاس ــره في علَّ منا ذك ــدَّ لاً  _ق ــول أوَّ أن نق
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قاطعين علىٰ أنَّه لا يظهـر لجميـع أوليائـه، فـإنَّ هـذا مغيَّـب ] لا[

ــال  ــه دون ح ــال نفس ــا إلاَّ ح ــد منّ ــلّ واح ــرف ك ــا، ولا يع عنّ

 .غيره

ز ظهـوره لهـم كـ ز خلافـهوإذا كناّ نُجـوِّ فـلا بـدَّ : ما نُجـوِّ

زه من غيبته عنهم  .من ذكر العلَّة فيما نُجوِّ

وقـد بيَّنـا فـيما  _وأولىٰ ما قيل في ذلـك وأقربـه إلىٰ الحـقّ 

ــبيل  ــلىٰ س ــه ع ــم ب ــب العل ــا لا يج ــاب ممَّ ــذا الب ــلف أنَّ ه س

أن : _التفصــيل، وأنَّ العلــم عــلىٰ وجــه الجملــة فيــه كــافٍ 

علَّـة الغيبـة عـن الأوليـاء مضــاهية لا بـدَّ مـن أن تكـون : نقـول

ـا لا تقضــي سـقوط التكليـف  لعلَّة الغيبـة عـن الأعـداء، في أنهَّ

ــق اللأ ــنهم، ولا تحل ــةع ــن أن  ئمَّ ــدَّ م ــالىٰ، ولا ب ــم تع بمكلِّفه

ــذه  ــم، وه ــر له ــا فيظه ــا وإزالته ــن رفعه ــين م ن ــوا متمكِّ يكون

إلىٰ  صفات لا بـدَّ مـن أن تحصـل لمـا تعلَّـل بـه الغيبـة، وإلاَّ أدّىٰ 

م ذكره من الفساد  .ما تقدَّ

وإذا ثبتت هـذه الجملـة فـأولىٰ مـا علَّـل بـه التغيّـب عـن 

قد علمنا أنَّ العلم بإمـام الزمـان : يقال]] ٦٦ص /[[الأولياء أن 

في  _علىٰ سبيل التعيين والتمييز لا يـتمُّ إلاَّ بـالمعجز، فـإنَّ الـنصَّ 

نه، ولا بدَّ مـن المعجـز غير كافٍ في تعيّ  _ة إمامة هذا الإمام خاصَّ 

قه في أنَّه ابن الحسن   .الظاهر علىٰ يده حتَّىٰ نُصدِّ

ـــه  ـــور، طريق ـــلىٰ الظه ـــه ع ـــالمعجز ودلالت ـــم ب والعل

 .الاستدلال الذي يجوز أن تعترض فيه الشبهة

ــز،  ــده معج ــلىٰ ي ــر ع ــن ظه ــبهة في م ــته ش ــن عارض وم

ل،  ــوِّ اب متق ــذَّ ــره ك ــه، وأنَّ مُظهِ ــه زور ومخرق ــد أنَّ ــقَ فاعتق لحَِ

 .بالأعداء في الخوف من جهته

 :]جهة الخوف من الأولياء عند الظهور[

الـذي لم يظهـر لـه  تقصير وقـع مـن الـوليّ  فأيُّ : فإن قيل

 هذا المعلوم من حاله؟ الإمام لأجل

 قدرة له علىٰ فعل ما يظهر له الإمام معه؟ وأيُّ 

 وإلىٰ أيِّ شيء يفزع في تلافي سبب غيبته عنه؟

ــا ــا مــا أحل: قلن ــاء  _ن ــة عــن الأولي إلاَّ  _في ســبب الغيب

 :علىٰ معلوم يظهر موضوع التقصير فيه، وإمكان تلافيه

لأنَّه غير ممتنع أن يكون مـن المعلـوم مـن حالـه أنَّـه متـىٰ 

ــر في النظـر في معجـزه، وإنَّـما أُتي في ذلـك : ظهر لـه الإمـام قصَّ

ــم  ــاظر في العل ــير الن ــز ]] ٦٧ص /[[لتقص ــين المعج ــالفرق ب ب

 .والممكن، والدليل من ذلك وما ليس بدليل

ولو كان مـن هـذا الأمـر عـلىٰ قاعـدة صـحيحة وطريقـة 

 .لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له: مستقيمة

ــىٰ  ــتدراكه، حتَّ ــير واس ــذا التقص ــلافي ه ــه ت ــب علي فيج

 .يخرج بذلك من حدِّ من يشتبه عليه المعجز بغيره

 :]طاق؟هو بما لا يُ  بالنظر، هل تكليف الوليّ [

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــا لا يُ : أن يق ــف م ــذا تكلي ــاق، ه ط

لــيس يعـرف مــا  هــذا الـوليّ  ك، لأنَّ درَ لا يُـ وحوالـة عـلىٰ غيــب

ــ ــه مــن النظــرـقصَّ ــه بعين ــ ر في ىٰ والاســتدلال، فيســتدركه، حتَّ

 .ما لا يلزمه ر، ونراكم تلزمونه علىٰ د في نفسه ويتقرَّ يتمهَّ 

 :والجواب عن هذا الاعتراض

ز وينفـرد، وقـد يشـتبه  أنَّ ما يلـزم في التكليـف قـد يتميَّـ

وإن كـان الـتمكّن مـن الأمـرين حاصـلاً ثابتـاً  _بغيره ويخـتلط 

فالوليّ عـلىٰ هـذا إذا حاسـب نفسـه ورأىٰ إمامـه لا يظهـر لـه،  _

ــوه  ــن الوج ــاه م ــا ذكرن ــة م ــبب في الغيب ــون الس ــد أن يك واعتق

 ).من سبب يرجع إليهعلم أنَّه لا بدَّ : وأجناسها(الباطلة 

علـم أنَّ تقصـيراً : وإذا رأىٰ أنَّ أقوىٰ الأسباب ما ذكرنـاه

جهته في صفات المعجِز وشروطه، فعليـه ]] ٦٨ص /[[واقعاً من 

معــاودة النظــر في ذلــك، وتخليصــه مــن الشــوائب،  _حينئــذٍ  _

 .وتصفيته ممَّا يقتضـي الشبهة ويوجب الالتباس

ــه متــىٰ اجتهــد في ذلــك حــقّ  الاجتهــاد، ووفىّٰ النظــر فإنَّ

فـلا بـدَّ لـه مـن وقـوع العلـم : نصيبه غير مبخوس ولا منقوص

 .بالفراق بين الحقّ والباطل

فـلا بـدَّ مـن زوال سـبب الغيبـة : وإذا وقع العلم بـذلك

 .عن الوليّ 

ــع ــذه المواض ــيرة، : وه ــه بص ــلىٰ نفس ــا ع ــان فيه الإنس

ــاهي في الاج ــأكثر مــن التن ــؤمَر فيهــا ب تهــاد ولــيس يمكــن أن يُ

 .والبحث والفحص والاستسلام للحقّ 

 :]استكمال الشروط، أساس الوصول إلىٰ النتيجة[

 : مثل ما عليهوما للمخالف لنا في هذه المسألة إلاَّ 

ــ ــ إنَّ : ه يقــوللأنَّ ما يولــد العلــم عــلىٰ النظــر في الــدليل إنَّ

 مخصوصـــة، وشروط كثـــيرة معلومـــة، متـــىٰ اختـــلَّ  صـــفات

 .بالمنظور فيه لمد العشرط منها لم يتولَّ 

ــالفوهم ــم مخ ــال له ــإذا ق ــما : ف ــة ك ــا في الأدلَّ ــد نظرن ق

 .تنظرون فلم يقع لنا العلم بما تذكرون أنَّكم عالمون به

إنَّكم مـا نظـرتم عـلىٰ الوجـه الـذي نظرنـا : كان جوابهم
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ــا  ــم، لأنهَّ ــر العل ــد النظ ــم شروط تولي ــت لك ــه، ولا تكامل في

 .كثيرة، مختلفة، مشتبهة

ــم ــال له ــإذا ق ــالفوهم ف ــلال : مخ ــا في الإخ ــا تحيلونن م

بشـــروط توليــد النظــر إلاَّ عــلىٰ سراب، ومــا تشــيرون إلىٰ شرط 

نا فيه؟  !معينَّ أخللنا به وقصرَّ

متىٰ لم تكونوا عـالمين  _لا بدَّ : كان جوابهم]] ٦٩ص /[[

من تقصير وقع منكم في بعض شروط النظر، لأنَّكـم  _كما علمنا 

لتم الشـروط واست وفيتموها لعلمتم كما علمنـا، فالتقصـير لو كمَّ

مـنكم عــلىٰ سـبيل الجملــة واقــع، وإن لم يمكننـا الإشــارة إلىٰ مــا 

ـرتم فيه بعينه، وأنتم مع هذا متمكّنون من أن تستوفوا شروط  قصَّ

ــادات  ــن الاعتق ــوبكم م ــو قل ــقّ وتخل ــلموا للح ــر وتستس النظ

بدَّ من أن والأسباب المانعة من وقوع العلم، ومتىٰ فعلتم ذلك فلا 

 .تعلموا، والإنسان علىٰ نفسه بصيرة

 .، فبمثله أجبناهموإذا كان هذا الجواب منهم صحيحاً 

 :]ة الغيبةفي علَّ  والعدوّ  الفرق بين الوليّ [

ــل ــب : فــإن قي ــذا  _فيج ــلىٰ ه ــلّ وليّ لم  _ع ــون ك أن يك

ــق  ــة تلح ــيرة عظيم ــلىٰ كب ــه ع ــلىٰ أنَّ ــع ع ــام يقط ــه الإم ــر ل يظه

ـ فـيما يوجـب غيبـة  _عـلىٰ مـا فرضـتموه  _ـر بالكفر، لأنَّه مقصِّ

ــق  ــد لح ــه مصــلحته، فق ــا في ــه م ـــي تفويت ــه، ويقتض الإمــام عن

 .بالعدوّ  _علىٰ هذا  _الوليّ 

أن  _الـذي أشرنـا إليــه  _لـيس يجـب في التقصــير : قلنـا

ــه في هــذه الحــال الحــاضرة مــا  يكــون كفــراً ولا ذنبــاً عظــيماً، لأنَّ

ام، ولا أخافـه عـلىٰ نفسـه، وإنَّـما اعتقد في الإمـام أنَّـه لـيس بإمـ

ـر في بعض العلـوم تقصـيراً كـان كالسـبب في أنَّـه علـم مـن  قصَّ

حالــه أنَّ ذلـــك يـــؤدّي إلىٰ أنَّ الشــكَّ في الإمامـــة يقـــع منـــه 

ــير أن  ــذا التقص ــير لازم في ه ــع، فغ ــيس بواق ــتقبلاً، والآن ل مس

 .يكون بمنزلة ما يفضي إليه ممَّا المعلوم أنَّه سيكون

ــه وإن لم يلــزم أن يكــون كفــراً، ولا جاريــاً مجــرىٰ غــير  أنَّ

ــكّ  ]]٧٠ص [[/تكــذيب الإمــام  ــب  والش في صــدقه، فهــو ذن

 .الثواب وخطأ، لا ينافيان الإيمان واستحقاق

ــيل] لا[وأن  ــدير، لأنَّ ح ــذا التق ــلىٰ ه ــدوِّ ع ــوليّ بالع ق ال

ــيرة،  _في الحــال  _العــدوّ  معتقــد في الإمامــة مــا هــو كفــر وكب

 .بخلاف ذلك والوليّ 

 :]في الحال سبب الكفر في المستقبل، ليس كفراً [

مــن أنَّ مــا هــو كالســبب في  _والــذي يُبــينِّ مــا ذكرنــاه 

أنَّـه لـو اعتقـد معتقـد  _الكفر لا يلزم أن يكـون في الحـال كفـراً 

أنَّــه يصــحُّ أن يفعــل في غــيره مــن : (في القــادر منـّـا بقــدرة

ـة هـل لـيس بكفـر، ولا ، فهـذا خطـأ وج)الأجسام من غير مماسَّ

ــه لــو ظهــر نبــيٌّ  يمتنــع أن يكــون المعلــوم مــن حــال المعتقــد أنَّ

تــه، وجعــل معجــزه أن يفعــل االله عــلىٰ يديــه فعــلاً  يــدعو إلىٰ نبوَّ

ـــر  ــباب البش ــه أس ــل إلي ــث لا تص ــم  _بحي ــة عل ــذا لا محال وه

ــه  _معجــز  ر أنَّ بــه فــلا يــؤمن بــه، ويجــوز أن يُقــدِّ ــه كــان يُكذِّ أنَّ

مـا سـبق مـن اعتقـاده في مقـدور القـادر كالسـبب كان يقتلـه، و

 .في هذا، ولم يلزم أن يجري مجراه في الكبر والعظم

الغيبة يُطَّلـع بهـا عـلىٰ أُصـولها ) من الكلام في(وهذه جملة 

 .وفروعها، ولا يبقىٰ بعدها إلاَّ ما هو كالمستغنىٰ عنه

ــق  ــا واف ــق لم ــن التوفي ــة وحس ــتمدُّ المعون ــن االله نس وم

ــه ]] ٧١ص /[[قــه، وخــالف الحــقّ وطاب وهــو (الباطــل وجانب

 ).السميع المجيب بلطفه ورحمته، وحسبنا االله ونعم الوكيل

ــاب  ــمَّ كت ــع(ت ــراً ) المقن لاً وآخ ــد الله أوَّ ــاهراً (والحم وظ

 ).وباطناً 

) المقنـع(ل بهـا كتـاب كتاب الزيادة المكمّ ( ]]٧٣ص [[/

 :)ىٰ علم الهدىٰ علي بن الحسين الموسويـد المرتضللسيّ 

 :]لةمة الزيادة المكمِّ مقدّ [

 بسم االله الرحمن الرحيم

س االله روحــه، قــدَّ (ىٰ علــم الهــدىٰ ـد المرتضــقــال الســيّ 

 ):وأرضاه ورضي عنه

ــا  ــا في كتابن ــافي في الإمامــة(قــد ذكرن ــا ) الش ــمّ في كتابن ث

ــة( ــع في الغيب ــان ) المقن ــام الزم ــتتار إم ــبب في اس ــن  الس ع

الســـببين، وبيَّنـــا أنَّ عـــدم أعدائـــه وأوليائـــه، وخالفنـــا بـــين 

لشـــيء يرجــع إلــيهم، لا إليــه، : بــه _مــن الجميــع  _الانتفــاع 

 .واستقصينا ذلك وبلغنا فيه أبعد غاية

ــمّ اســتأنفنا في  ــع(ث ــا، ) المقن ــة لم نُســبَق إليه طريقــة غريب

ــه  ــا بيــان الســبب في  ]]٧٤ص /[[ودللنــا عــلىٰ أنَّ لا يجــب علين

ــي في  ــل يكف ــين، ب ــلىٰ التعي ــه ع ــمغيبت ــه  العل ــة من ــن الغيب بحس

ــ ــمته وأنَّ ــا بعص ــعلمن ــاً ه ممَّ ــل قبيح ــاً  ن لا يفع ــترك واجب ، ولا ي

ـــال في الأُ  ـــذلك الأمث ـــا ل ـــول، وأنَّ وضربن ـــك  ص ـــل ذل مث

 .كثيرة مستعمل في مواضع

ــدَّ  ــا لا ب ــا الآن م ــن ذكــره ليُ  وخطــر ببالن ــرَ م ــو ع ف، فه

 .الشبه والمطاعن سليم من قويٌّ 



 ٣٧٧  ........................................................................................................المهدي ) ١٧١/ (حرف الميم 

 :]ولو في الغيبة ماماستلهام الأولياء من وجود الإ[

وشــــيعته  أنَّ أوليــــاء إمــــام الزمــــان : وجملتـــه

ومعتقدي إمامته ينتفعون بـه في حـال غيبتـه النفـع الـذي نقـول 

ــدَّ  ــه لا ب ــم مــع علمهــم بوجــوده  _في التكليــف  _إنَّ ــه، لأنهَّ من

بيــنهم، وقطعهــم عــلىٰ وجــوب طاعتــه علــيهم، ولزومهــا لهــم، 

ــافوه في ــابوه ويخ ــن أن يه ــدَّ م ــوا  لا ب ــائح، ويخش ــاب القب ارتك

تأديبــه وانتقامــه ومؤاخذتــه وســطوته، فيكثــر مــنهم فعــل 

ــرب  ــك أق ــون ذل ــاب القبــيح، أو يك ــلّ ارتك ــب، ويق الواج

 .وأليق، وهذه هي جهة الحاجة العقلية إلىٰ الإمام

 :]هل الغيبة تمنع الإمام من التأثير والعمل؟[ ]]٧٥ص [[/

ــأنيّ  ــوك ــالفين ربَّ ــن المخ ــذا م ــمع ه ــن س ــب ما بم  عج

 !لغائب مستتر خائف مذعور؟ سطوة أيُّ : وقال

ن لا يـد لـه باسـطة، ولا أمـر نافـذ، شىٰ ممَّـانتقام يخُ  وأيُّ 

 !قاهر؟ ولا سلطان

 !درىٰ مكانه؟ز ولا يُ ميَّ ف ولا يُ عرَ ب من لا يُ رهَ وكيف يُ 

ــذا ــن ه ــواب ع ــ أنَّ : والج ــالتعجّ ــير حجَّ ــر ب بغ ة تظه

ــوبيّ  ــة تُ ــوذكَ ن ــه ر ه ــب من ــب العج ــذي يج ــا أنَّ  ،ال ــد علمن  وق

ــه ــوا شخص ــام وإن لم يعرف ــاء الإم ــويُ  أولي ــإنهَّ ميِّ ــه، ف م زوه بعين

ــقــون وجــوده، ويتيقَّ قِّ يحُ  ون في يشــكّ  ه معهــم بيــنهم، ولانــون أنَّ

 :ذلك ولا يرتابون به

ــ م إن لم يكونــوا عــلىٰ هــذه الصــفة لحقــوا بالأعــداء، لأنهَّ

ــن ــوا ع ــيهم إلاَّ  وخرج ــا ف ــاء، وم ــة الأولي ــمنزل ــن يعتق  د أنَّ  م

 ،أخبـاره، ولا تغيـب عنـه سرائـره الإمام بحيـث لا تخفـي عليـه

ــ فضـلاً  يقـع مــنهم مــن  ه يجــوز أن يعـرف مــاعــن ظـواهره، وأنَّ

ــ  بهمؤدِّ قبــيح وحســن، فــلا يــأمنون إن يقــدموا عــلىٰ القبــائح فيُ

 .عليها

إن ظهـر لـه الإمـام، وأظهـر  _ومن الـذي يمتنـع مـنهم 

ــه إمــام الزمــ ان، وأراد تقويمــه وتأديبــه لــه معجــزةً يعلــم بهــا أنَّ

ــه  ــا  _وإقامــة حــدٍّ علي ــك مــن نفســه ويستســلم لم ــذل ذل أن يب

 !يفعله إمامه به، وهو يعتقد إمامته وفرض طاعته؟

ةلا فرق في الاستلهام من وجود الأ[ ]]٧٦ص [[/ بـين  ئمَّ

 :]الغيبة والظهور

ــاً  ــيعته غائب ــع ش ــه م ــل حال ــاهراً إلاَّ  وه ــه ظ ــيما   كحال ف

ز مــن معصــيته، وجــوب طاعتــه، والتحــرّ  ة، وفيذكرنــاه خاصّــ

 .ب مخالفتهوالتزام مراقبته، وتجنّ 

ــة  ــن النقم ــفاق م ــطوة والإش ــن الس ــذر م ــيس الح ول

العــين، وتمييــز الشــخص، والقطــع عــلىٰ   عــلىٰ معرفــةينْ بموقـوفَ 

الإمــام الظــاهر لا يعرفــون  ةمــن رعيّــ كثــيراً  مكانــه بعينــه، فــإنَّ 

ـــه ولا يُ  ـــعين ـــميِّ ـــير م ـــه، وفي كث ـــوالزون شخص لا  ن الأح

ــاً  ــىٰ فعلــوا قبيح ــم خــائفون مت ــه، وه أن  يعرفــون مكــان حلول

ــ ــقــوِّ ويُ  بهمؤدِّ يُ ــة حتَّ ــذه الرهب ــمهم، وينتفعــون به ــن ىٰ يكفّ وا ع

 .يكونوا أقرب إلىٰ الانكفاف كثير من القبائح، أو

ــ ــقط عنّ ــد س ــحناه فق ــا أوض ــلىٰ م ــر ع ــان الأم ا وإذا ك

ــمِّ  ــؤال المتض ـــن الس ــام إذا لم ي أنَّ : ل ــه الإم ــه لخوف ــر لأعدائ ظه

 ! ظهر لأوليائه؟منهم وارتيابه بهم، فألاَّ 

الأوليـــاء منفعــتهم ومصـــلحتهم  مَ رِ فكيــف حُــ: وإلاَّ 

 !عليهم؟ ه الأعداءجرَّ  ءبشي

ينـــافي العـــدل مـــع اســـتمرار تكليـــف  ءهــذا شي وإنَّ 

 لطف فيه؟ شيعته ما الإمام

 مـع الغيبـة منتفعـون، وأنَّ  م بإمامهم نا أنهَّ ا قد بيَّ لأنّ 

 .الحاجة إليه في التكليف الغيبة لا تنافي الانتفاع الذي تمسُّ 

ــوبيَّ  ــا أنَّ ــبروز، ن ــور وال ــاع الظه ــن شرط الانتف ــيس م ه ل

ــدة ــن عه ــا م ــذي  ]]٧٧ص [[/ وبرئن ــوي ال ــؤال الق ــذا الس ه

 .ه لا جواب عنه ولا محيص منهيعتقد مخالفونا أنَّ 

 :]الظهور للأولياء ليس واجباً [

ــع مــن ــ ظهــوره  ومــع هــذا، فــما نمن  البعضــهم إمَّ

ه ذلــك كلّــ لتقــويم أو تأديــب أو وعــظ وتنبيــه وتعلــيم، غــير أنَّ 

 .ل له الأسبابتمحَّ ب في فوته العلل وتُ طلَ غير واجب، فيُ 

ــ ــوليّ وإنَّ ــوره لل ــان ظه ــتبه إذا ك ــلام ويش ــعب الك  ما يص

 . مع الظهورلا ينتفع أو يرتدع إلاَّ  من حيث واجباً 

ــ ــلاف ذل ــلىٰ خ ــر ع ــان الأم ــوب وإذا ك ــقط وج ك س

دللنـا عليـه مـن حصـول الانتفـاع والارتـداع  ، لمـاالظهور للوليّ 

 .شبهة من دونه، قلم تبقَ 

 :]وطرق ذلك علم الإمام حال الغيبة بما يجري[

ــل ــإن قي ــة : ف ــال الغيب ــام في ح ــم الإم ــن يعل ــن أي وم

ــوع ــتتار بوق ــ والاس ــيعته حتَّ ــن ش ــائح م ــه القب ــافوا تأديب ىٰ يخ

، ولا يشـهد رٌّ قِـعنـده مُ  رُّ قِـن لا يُ ممَّـ عليها، وهـو في حـال الغيبـة

 ! تعليل بالباطل؟لديه شاهد، وهل هذا إلاَّ 

 مـن لا ينصـف مـن نفسـه، ل بالباطـل إلاَّ ما المتعلِّـ: قلنا

 !له عليه كما يلحظ ما ولا يلحظ ما



 المهدي ) ١٧١/ (حرف الميم    ...................................................................................................... ٣٧٨

ــ ]]٧٨ص [[/ ا معرفــة الإمــام بوقــوع القبــائح مــن فأمَّ

علــم منهــا الوجــوه التــي ي بعــض أوليائــه فقــد يكــون مــن كــلّ 

 .وقوع ذلك منهم، وهو ظاهر نافذ الأمر باسط اليد

 :]مور بنفسه مشاهدته للأُ [

ــ: فمنهــا ه قــد يجــوز أن يشــاهد ذلــك فيعرفــه بنفســه، أنَّ

في هـذا الوجـه كحـال الغيبـة، بـل حـال الغيبـة  وحـال الظهـور

 :فيه أقوىٰ 

ــان  ــه، ك ــز شخص ــه ويُميَّ ــرَف عين ــام إذا لم تُع لأنَّ الإم

ــرّز  ــن _التح ــيح  م ــض القب ــلىٰ بع ــا ع ــاهدته لن ــيق  _مش أض

وأبعـد، ومـع المعرفــة لـه بعينـه يكــون التحـرّز أوسـع وأســهل، 

 :ومعلوم لكلّ عاقل الفرق بين الأمرين

ولا نعــرف  _مــن نــراه  زنــا في كــلّ ا إذا لم نعرفــه جوَّ لأنّــ

ـ _نسبه  ا لا نـأمن أن يكـون بعـض جيراننـا أو ىٰ أنّـه هـو، حتَّـأنَّ

ذلـك مرتفـع مـع  إلينـا، وكـلّ   والخـارجينأضيافنا أو الـداخلين

 .المعرفة والتمييز

ــ ــاً  ا قبيحــاً وإذا شــاهد الإمــام منّ ، وتقــويماً  يوجــب تأديب

ــوَّ أدَّ  ــه وق ــرار وبيّ ب علي ــتج إلىٰ إق ــم، ولم يح ــة، لأنهَّ ــيان ن ما يقتض

 .الظنّ  ، والعلم أقوىٰ منغلبة الظنّ 

 :]نة عنده قيام البيّ [

لا تمنــع  _أيضـاً  _والغيبـة البيّنــة، : ومـن الوجـوه أيضـاً 

 :من استماعها والعمل بها

مـن أحـد  _لأنَّه يجـوز أن يظهـر عـلىٰ بعـض الفـواحش 

الـذي تقـوم بـه الشـهادة عليهـا، ]] ٧٩ص /[[العـدد  _شيعته 

ن يلقـىٰ الإمـام ويظهـر لـه  : فقـد قلنـا _ويكون هؤلاء العدد ممَّـ

ا عنـده فـإذا شـهدو _إنّا لا نمنع مـن ذلـك، وإن كنـّا لا نوجبـه 

ه بنفسـه أو بأعوانـه، فـلا مـانع لـه : بها، ورأىٰ إقامة حدّها تـولاَّ

 .من ذلك، ولا وجه يوجب تعذّره

ــ: فــإن قيــل ن ما لم يكــن مــن شــاهد هــذه الفاحشــة ممَّــربَّ

 يقدر علىٰ إقامة الشهادة؟ يلقىٰ الإمام، فلا

ــا ــدَّ : قلن ــة المق ــرق الممكن ــان الط ــن في بي ــذا نح رة في ه

ــاب، لا في ــوب الب ــاً  وج ــاه ممكن ــا ذكرن ــان م ــولها، وإذا ك  حص

 .اللطف ز، وتمَّ فقد وجب الخوف والتحرّ 

 :نههذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمكّ  علىٰ أنَّ 

ـــوز  ـــة يج لاً  _لأنَّ الفاحش ـــن  _أوَّ ـــاهدها م أن لا يش

يشهد بها، ثـمّ يجـوز أن يشـاهدها مـن لا عدالـة لـه فـلا يشـهد، 

ــا ــهادته، وإن ش ــل ش ــهد لم تُقبَ ــن وإن ش ــدول م ــن الع هدها م

 .ل مثل شهادته يجوز أن لا يختار الشهادةقبَ تُ 

ــوكأنَّ  ــلىٰ أن نحص ــدر ع ــا نق ــقط ـن ــي تس ــوه الت ي الوج

 !معها إقامة الحدود

، والحـــذر ثابـــت، قائمـــةه فالرهبـــة ومـــع ذلـــك كلّـــ

 .القطع ويكفي التجويز دون

 :]الإقرار عند الإمام[

ــرار ــا الإق ــة، لأنَّ : فأمَّ ــع الغيب ــاً م ــيمكن أيض ــض  ف بع

ــما ظهــر لهـم الإمــام  _الأوليـاء  قــد يجــوز أن يواقــع  _الــذين ربَّ

بالحــدِّ ]] ٨٠ص /[[فاحشــة فيتــوب منهــا، ويُــؤْثر التطهــير لــه 

 .الواجب فيها، فيقرّ بها عنده

في  فقـد صـارت الوجـوه التـي تكـون مـع الظهـور ثابتـةً 

 .حال الغيبة

 :]عد الإمام وقربهاحتمال بُ [

 وهـو يجـوز أن مـن شـيعته إلاَّ ألـيس مـا أحـد : فإن قيل

ــام ــون الإم ــ يك ــه، وأنَّ ــدار من ــد ال ــلُّ بعي ــ ه يح ــإمَّ رق أو ـا المش

ــاهدته ــن مش ــن م ــو آم ــرب، فه ــيته، أو أن  المغ ــلىٰ معص ــه ع ل

ــور ــع ظه ــزم م ــذا لا يل ــاهد، وه ــه ش ــا علي ــهد به ــام  يش الإم

ــ  ويســتخلف فيــه ه لا يبعــد مــن بلــد إلاَّ والعلــم ببعــد داره، لأنَّ

 !قىٰ انتقامه؟تَّ شىٰ ويُ ب ويخُ رهَ ن يُ مقامه ممَّ  من يقوم

الإمـام  عد محلّ ز بُ وِّ  وهو يجُ إلاَّ (كما لا أحد من شيعته : قلنا

من  ز كونه في بلده وقريباً وِّ  وهو يجُ إلاَّ ) فكذلك لا أحد منهم عنه، 

 .في وقوع الحذر وعدم الأمان وجواره، والتجويز كافٍ  داره

ونفـوذ أمــره  ظهـور الإمــام وانبسـاط يـده، وبعـد، فمـع

ــع ــالأُ  في جمي ــائح إلاَّ مَّ ز وِّ  وهــو يجُــة، لا أحــد مــن مرتكبــي القب

ــام ــلىٰ الإم ــك ع ــاء ذل ــة ولا يتَّ  خف ــذا فالرهب ــع ه ــه، وم ــل ب ص

 .، واللطف بالإمام ثابتقائمة

 !منا بمثله مع الغيبة؟لزِ فكيف ينسىٰ هذا من يُ 

في الغيبـة  إمكان استخلاف الإمـام لغـيره[ ]]٨١ص [[/

 :]والظهور

ــ ــفأمَّ ــا مض ــنـا م ــؤال م ــان  أنَّ : ىٰ في الس ــام إذا ك الإم

ــ ظــاهراً   بعــد أن عــن بلــد، فلــن يغيــب عنــه إلاَّ  وغــاب زاً متميِّ

 ب كرهبته؟رهَ يستخلف عليه من يُ 

ــويز  ــت أنَّ التج ــد ثب ــة  _فق ــال الغيب ــون  _في ح لأن يك

 .قريب الدار منّا، مخالطاً لنا، كافٍ في قيام الهيبة وتمام الرهبة
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ومـن الـذي يمنـع : ننزل عـلىٰ هـذا الحكـم فنقـولنا لكنَّ 

لا ) الإمـام إنَّ : مـن مثـل ذلـك، فنقـول(بغيبـة الإمـام  من قـال

ــراف ــد في أط ــحابه الأرض إلاَّ  يبع ــن أص ــتخلف م ــد أن يس  بع

ــدَّ  ــلا ب ــه، ف ــون وأعوان ــن أن يك ــوان  م ــحبته، أع ــه، وفي ص ل

في مراعـاة  بلـد يبعـد عنـه مـن يقـوم مقامـه وأصحاب علىٰ كـلّ 

ي ـويقتضـ ي مـن شـيعته، فـإن جـرىٰ مـا يوجـب تقـويماً ما يجر

 .ه الإمام بنفسهف كما يتولاَّ ه هذا المستخلَ تولاَّ  تأديباً 

ومــن أيــن ! ف؟طــاع هــذا المســتخلَ وكيــف يُ : فــإذا قيــل

 !ه خليفة الإمام؟الذي يريد تأديبه أنَّ  يعلم الوليّ 

ــا ــالمعجزات : قلن ــده، ف بمعجــز يظهــره االله تعــالىٰ عــلىٰ ي

ــ تظهــر عــلىٰ أيــدي الصــالحين فضــلاً  بناعــلىٰ مــذاه ن عمَّ

 .يستخلفه الإمام ويقيمه مقامه

عـد الإمـام إذا ما يرهـب خليفـة الإمـام مـع بُ إنَّـ: فإن قيل

 !زناهعرفناه وميَّ 

 .قد مضىٰ من هذا الزمان ما فيه كفاية: قيل ]]٨٢ص [[/

ا نقطـع عـلىٰ وجــود الإمـام في الزمـان ومراعاتــه وإذا كنـّ

 :عندنا منقسمة إلىٰ أمرين، لا ثالث لهما همورنا، فحاللأُ 

ــإ ــي أُ مَّ ــد، فيراع ــد واح ــا في بل ــون معن ــا ا أن يك مورن

 .غيره بنفسه، ولا يحتاج إلىٰ 

ــداً  ــ أو بعي ــوز عنّ ــيس يج ــه  _ا، فل ــع حكمت ــد  _م أن يبع

يسـتخلف مـن يقـوم مقامـه، كـما يجـب أن يفعـل لـو   بعد أنإلاَّ 

 .الشخص زكان ظاهر العين متميّ 

 .لا شبهة بعدهاوهذه غاية 

 :]في الانتفاع بوجود الإمام الفرق بين الغيبة والظهور[

ــل ــإن قي ــام : ف ــور الإم ــأنَّ ظه ــنكم ب ـــريح م ــذا تص ه

ــن  ــالح م ــل المص ــه وني ــوف من ــه والخ ــاع ب ــتتاره في الانتف كاس

 !جهته، وفي ذلك ما تعلمون

ـــا لا نقـــول: قلنـــا ـــه  _إنَّ ظهـــوره في المرافـــق : إنّ  _ب

كيــف نقــول ذلــك وفي ظهــوره وانبســاط والمنــافع كاســتتاره، و

ـــبّ  ـــدوّ، والمح ـــوليّ والع ـــاع ال ـــلطانه، انتف ة س ـــوَّ ـــده وق ي

الانتفـاع الــذي  _ولـيس ينتفـع بـه في حـال الغيبـة ! والمـبغض؟

 .إلاَّ وليّه دون عدوّه _أشرنا إليه ]] ٨٣ص /[[

ــاطه  ــوره وانبس ــاً  _وفي ظه ــه  _أيض ــة لأوليائ ــافع جمَّ من

ــته ــي بيض ــه يحم ــيرهم، لأنَّ ــؤمن وغ ــورهم، وي ــدّ ثغ م، ويس

نـــون مـــن التجـــارات والمكاســـب والمغـــانم،  ســـبلهم، فيتمكَّ

ويمنـــع مـــن ظلـــم غـــيرهم لهـــم، فتتـــوفَّر أمـــوالهم، وتـــدرّ 

 .معايشهم، وتتضاعف مكاسبهم

ـــافع دنياويـــة لا يجـــب  ـــت  _غـــير أنَّ هـــذه من إذا فات

أن يســقط التكليــف معهــا، والمنــافع الدينيــة الواجبــة  _بالغيبــة 

ـا ثابتـة مـع الغيبـة، فـلا يجـب في كلّ ح ال بالإمامـة قـد بيَّنـا أنهَّ

 .سقوط التكليف لها

إنَّ : _وإن كـــان ذلـــك لـــيس بواجـــب  _ولـــو قلنـــا 

انتفــاعهم بــه عــلىٰ ســبيل اللطــف في فعــل الواجــب، والامتنــاع 

يكـون أقـوىٰ في  _وقـد بيَّنـا ثبوتـه في حـال الغيبـة  _من القبيح 

 : الجميع لجازحال الظهور للكلّ وانبساط اليد في

ــف  ة للط ــوَّ ت ق ــوِّ ــا يُف ــتراض م ــوت  _لأنَّ اع ــع ثب م

لا يمنع مـن الانتفـاع بـه عـلىٰ الوجـه الـذي هـو لطـف  _أصله 

 .فيه، ولا يوجب سقوط التكليف

 :]مقام الإمام في أداء دوره ءهل يقوم شي[

زتم أن يكــون أوليــاؤه غــير منتفعــين : فــإن قيــل ألاَ جــوَّ

نَّ االله تعــالىٰ يفعــل لهــم مــن اللطــف في بــه في حــال الغيبــة، إلاَّ أ

! هــذه الأحــوال مــا يقــوم في تكلــيفهم مقــام الانتفــاع بالإمــام؟

كـما قالــه جماعــة مــن الشــيوخ في إقامــة الحــدود إذا فاتــت، فــإنَّ 

 .االله تعالىٰ يفعل ما يقوم مقامها في التكليف

قــد بيَّنــا أنَّ أوليــاء الإمــام ينتفعــون بــه في أحــوال : قلنــا

لا مجــال للريــب عليــه، وبهــذا ]] ٨٤ص /[[لىٰ وجــه الغيبــة عــ

 .القدر يسقط السؤال

أنَّ تـدبير الإمـام وتصــرّفه : ثمّ يبطل من وجه آخر، وهو

. شيء من الأمُور مقامـه _عندنا  _واللطف لرعيَّته به، ممَّا لا يقوم 

ولولا أنَّ الأمر علىٰ ذلك لما وجبت الإمامة علىٰ كلّ حال، وفي كلّ 

لكان تجويزنا قيام غيرها مقامهـا في اللطـف يمنـع مـن مكلَّف، و

 .القطع علىٰ وجوبها في كلّ الأزمان

وهــذا الســـؤال طعـــن في وجــوب الإمامـــة، فكيـــف 

 !نتقبَّله ونُسئَل عنه في علَّة الغيبة؟

ــا إذا كانــت لطفــاً، ولم  ولــيس كــذلك الحــدود، لأنهَّ

ــائم في  ــن جــواز نظــير لهــا وق ــل عقــلي ولا ســمعي م ــع دلي يمن

إنَّ االله تعـالىٰ يفعـل عنـد فوتهـا : للطف مقامهـا، جـاز أن يقـالا

 .ما يقوم مقامها، وهذا علىٰ ما بيَّناه لا يتأتّىٰ في الإمامة

 :]كيف يعلم الإمام بوقت ظهوره[

إذا علَّقــتم ظهــور الإمــام بــزوال خوفــه مــن : فــإن قيــل
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وأيُّ طريــق  فكيــف يعلــم ذلــك؟ :أعدائــه، وأمنــه مــن جهــتهم

وهـم في الشــرق  _ا يضـمره أعـداؤه أو يظهرونـه ومـ له إليـه؟

لا ســـبيل لـــه إلىٰ معرفتـــه عـــلىٰ  _والغـــرب والـــبرّ والبحـــر 

 !التحديد والتفصيل

ــا ــا : قلن ـةأمَّ ــدهم الإماميَّـ ــام عليــه : فعن أنَّ آبــاء الإم

عهــــدوا إليــــه وأنــــذروه ]] ٨٥ص /[[وعلــــيهم الســــلام 

 عـلىٰ زمـان 9وأطلعوه علىٰ مـا عرفـوه مـن توقيـف الرسـول 

ــا،  ــا وأماراته ـــرها، وعلاماته ــا وقص ــا، وطوله ــة وكيفيته الغيب

 ).تيسيره وتسهيله(ووقت الظهور، والدلائل علىٰ 

هـذا لا سـؤال علينـا، لأنَّ زمـان الظهـور إذا كـان  وعـلىٰ 

منصوصاً علىٰ صفته، والوقـت الـذي يجـب أن يكـون فيـه، فـلا 

 .حاجة إلىٰ العلم بالسرائر والضمائر

ــع  ــاه  مضــافاً  _وغــير ممتن ــا ذكرن ــذا  _إلىٰ م ــون ه أن يك

ــاهر  ــارات وتظ ة الأم ــوَّ ــنّ وق ــة الظ ــلىٰ غلب ــاً ع ــاب موقوف الب

 .الدلالات

ـا بكثـرة : وإذا كان ظهور الإمـام إنَّـما هـو بأحـد أُمـور إمَّ

تهم ونجــدتهم، أو قلَّــة أعدائــه، أو  ــوَّ ــه وأنصــاره، أو ق أعوان

ضــعفهم وجــورهم، وهــذه أُمــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن 

فيهــا وراعاهــا، وقربــت مخالطتــه لهــا، فــإذا أحــسَّ الإمــام  نظــر

  ــاه ــما ذكرن ــاً  _ب ق ــاً أو متفرِّ ــا مجتمع ــه  _إمَّ ــب في ظنّ وغل

السـلامة، وقـوي عنـده بلـوغ الغـرض والظفـر بـالأرب، تعــينَّ 

عليــه فــرض الظهــور، كــما يتعــينَّ عــلىٰ أحــدنا فــرض الإقــدام 

 .والإحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة

 :]في أسباب ظهوره ل يعتمد الإمام علىٰ الظنِّ ه[

ز وِّ السـلامة، يجُـ إذا كان مـن غلـب عنـده ظـنّ : فإن قيل

ه، فكيــف يعمـل إمــام الزمــان ق ظنَّــيــأمن أن يحقّـ خلافهـا، ولا

ــدي الأُ  ــومه ــنِّ مَّ ــلىٰ الظ ــع  ]]٨٦ص [[/ في ة ع ــور ورف الظه

 !ع؟منَ ل ويُ قتَ ز أن يُ ة وهو مجوِّ التقيّ 

ــ: قلنــا فنا رّ ـفتقــوم مقــام العلــم في تصــ الظــنّ  ا غلبــةأمَّ

الدينيـة والدنياويـة مـن غـير علـم بـما تـؤول  وكثير من أحوالنـا

ب غــيره في طْــه يخــالف خُ بُــطْ خُ  الإمــام نَّ أإليــه العواقــب، غــير 

ــدَّ  ــاب، فــلا ب ــه مــن أن يكــون قاطعــاً  هــذا الب ــ في ر ـعــلىٰ النص

 .والظفر

 :]الجواب علىٰ مسلك المخالفين[

ـــلكنا في  ـــن وإذا س ـــاني م ـــق الث ـــألة الطري ـــذه المس ه

ــول ــا أن نق ــان لن ــا، ك ــذين ذكرناهم ــريقين الل ــالىٰ : الط إنَّ االله تع

مـن جهـة وسـائط علمـه، وهـم آبـاؤه  _قد أعلم إمـام الزمـان 

أنَّــه متــىٰ غلــب في ظنـّـه الظفـــر  _ 9وجــدّه رســول االله 

ــوف  ــب ولا خ ــوره واج ــلامة، فظه ــارات الس ــه أم ــرت ل وظه

نّ هاهنـا طريقـاً إلىٰ العلـم، وبابـاً إلىٰ عليه من أحد، فيكـون الظـ

 .القطع

وهــذا كــما يقولــه أصــحاب القيــاس إذا قــال لهــم نــافوه 

ــوه ـــريعة ومبطل ــدِمَ : في الش ــوز أن يُقْ ــف يج ــنّ أنَّ  _كي ــن يظ م

تهـا  عـلىٰ  _الفرع مشبه للأصـل في الإباحـة، ومشـارك لـه في علَّ

ز أن يكــون الأمــر بخــلاف ظنـّـه؟ لأنَّ  الظــنَّ  الفعــل، وهــو يجُــوِّ

ثابـــت،  _بخـــلاف مــا تناولـــه  _لا قطــع معـــه، والتجــويز 

أوَليس هـذا موجبـاً أن يكـون المكلَّـف مُقْـدِماً عـلىٰ مـا لا يـأمن 

والإقـدام عـلىٰ مـا لا يُـؤمَن قبحـه كالإقـدام عـلىٰ ! كونه قبيحاً؟

 .ما يُعلَم قبحه

ــم يقولــون ــدُ الحكــيم ســبحانه بالقيــاس يمنــع : لأنهَّ تَعَبُّ

ـــذا  ـــن ه ـــدَ ]] ٨٧ص /[[م ـــالىٰ إذا تَعَبَّ ـــويز، لأنَّ االله تع التج

ــه  ــاس فكأنَّ ــال بالقي ــارات، : (ق ــه بأم ــلىٰ ظنِّ ــب ع ــن غل م

ــه،  ــلىٰ ظنّ ــل ع ــلاً فيعم ــلاً محلَّ ــبه أص ــه يش ــرع أنَّ ــه في ف فظهــر ل

ــه ــدليل ومــن )فــذلك فرضــه والمشـــروع ل ، فقــد أمــن بهــذا ال

ــه  ــار ظنّ ــيح، وص ــلىٰ القب ــدام ع ــة الإق ــذه الجه ــرع أنَّ ال _ه ف

طريقـاً إلىٰ العلـم بحالـه  _يشبه الأصـل في الحكـم المخصـوص 

وصــفته في حقّــه وفــيما يرجــع إليــه، وإن جــاز أن يكــون حكــم 

ــلاف حكمــه إذا خالفــه في غلبــة  غــيره في هــذه الحادثــة بخ

 .الظنّ 

تــه وعليهــا عمدتــه، كيــف يشــتبه عليــه  ومــن هــذه حجَّ

 !ما ذكرناه في غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر؟

والأولىٰ بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به 

 .من نفسه

ــة[ ــور والغيب ــم الظه ــين حك ــاوىٰ ب ــف يس ــع أنَّ  كي  م

 :]ل الضرورة، ومبنىٰ الثاني النظرمبنىٰ الأوَّ 

كيــف يكــون الإمــام لطفــاً لأوليائــه في : فــإن قيــل

أحوال غيبته، وزاجراً لهـم عـن فعـل القبـيح، وباعثـاً عـلىٰ فعـل 

 :واجب علىٰ الحدِّ الذي يكون عليه مع ظهوره؟ وهوال

فاً علـم ضرورةً، وخيفـت سـطوته ـإذا كان ظاهراً متصـ رِّ

 .وعقابه مشاهدةً 
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علـــم ذلـــك : وإذا كـــان غائبـــاً مســـتتراً ]] ٨٨ص /[[

 .بالدلائل المتطرّق عليها ضروب الشبهات

 !وهل الجمع بين الأمرين إلاَّ دفعاً للعيان؟

 :صدر عن تأمّلهذا سؤال لم ي: قلنا

ـــم وجـــوده  لأنَّ الإمـــام، وإن كـــان مـــع ظهـــوره نعل

ـــام  ـــه الإم ـــالعلم بأنَّ ـــاهدةً، ف ــــرّفه مش ـــرىٰ تص ضرورةً، ون

ــ ــدبير والتص ــتحقّ للت ــة المس ــترض الطاع ــم إلاَّ ـالمف رّف، لا يُعلَ

 .بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه

ــال  ــة،  _والح ــروض الطاع ــام المف ــه الإم ــم بأنَّ في العل

 ].ة[واحد _أنَّ الطريق إليه الدليل في الغيبة والظهور و

ــذا  ــي في ه ـــرورة لا تغن ــاهدة والض ــارت المش ــد ص فق

ا لا يتَّفقـان إلاَّ بوجـود عـين الإمـام، دون  ـما ممَّـ الباب شيئاً، لأنهَّ

ة إمامته ووجوب طاعته  .صحَّ

ــو  ــما ه ــف إنَّ ــذا  _واللط ــلىٰ ه ــير  _ع ــو غ ــما ه ــق ب يتعلَّ

 .مشاهد

لطفـــاً لمـــن  في كـــون الإمـــام  _ر وحـــال الظهـــو

 ].كحال الغيبة[ _يعتقد إمامته وفرض طاعته 

 .وسقطت الشبهة]] ٨٩ص /[[

 .والحمد الله وحده، وصلىّٰ االله علىٰ محمّد وآله وسلَّم

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

: ثــمّ يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب]] ١٤٤ص [[

ـــر  ـــم إذا لم يظه ـــلىٰ زعمك ـــب ع ـــام ]] ١٤٥ص /[[فيج الإم

ـة  حتَّىٰ يزول الـنقص بـه، أن يكـون الحـال فيـه كالحـال ولا حجَّ

ــما يــزول  في الزمــان، لأنَّ الــنقص لا يــزول بوجــود الإمــام، وإنَّ

بما يظهـر منـه، ويُعلَـم مـن قِبَلـه، وهـذا يوجـب علـيهم في هـذا 

ــذوراً،  ــف مع ــون المكلَّ ــة أن يك ــن الأزمن ــير م ــان وفي كث الزم

 .)...والتكليف ساقطاً 

لــيس يجـب إذا لم يظهـر الإمــام ففـات النفــع : فيقـال لـه

به أن يكون الحـال عنـد عـدم ظهـوره كالحـال عنـد عـدم عينـه، 

ــوه إلىٰ  ــم أحوج ــه ولأنهَّ ــالمين ل ــة الظ ــر لإخاف ــه إذا لم يظه لأنَّ

ــة في فــوت المصــلحة بــه علــيهم،  الغيبـة والاســتتار كانــت الحجَّ

ــاع  ــن الانتف ــهم م ــانعين أنفس ــم الم ــانوا ه ــدِمَت فك ــه، وإذا عُ ب

ـة في ذلـك  عين الإمام ففـات المكلَّفـين الانتفـاع بـه كانـت الحجَّ

ــب  ــالىٰ، وإذا وج ــديم تع ــو الق ــه وه ــع ب تهم النف ــوَّ ــن ف ــلىٰ م ع

إزاحة علل المكلَّفين عليه تعـالىٰ علمنـا أنَّـه لا بـدَّ مـن أن يوجـد 

إمام، ويـأمر بطاعتـه، والانقيـاد لـه، سـواء علـم وقـوع الطاعـة 

ـم يخيفونـه ويلجئونـه إلىٰ الغيبـة، وهـذا من المكلَّ  فين أو علـم أنهَّ

ــقوط  ــذورين، أو س ــين مع ــون المكلَّف ــن ك ــه م ــا ظنّ ــلاف م بخ

 .التكليف عنهم

إن كــان المكلَّفــون غــير معــذورين وقــد : فــإن قــال

أخـافوا الإمــام عــلىٰ دعـواكم، وأحوجــوه إلىٰ الســكوت بحيــث 

تــه فيجــب لا ينتفعــون بــه، ولا يصــلون إلىٰ مصــالحهم مــن جه

أن يســقط عــنهم التكليــف الــذي أمــر الإمــام بــه، ونهيــه 

ــم مــا فعلــوه، وقــد منعــوا مــن هــذا  وتصـــرّفه لطــف فيــه، لأنهَّ

اللطف، وجروا في هذا الوجـه مجـرىٰ مـن قطـع رجـل نفسـه في 

ــه، ولا  ــقوطه عن ــب س ــه ويج ــائماً لا يلزم ــلاة ق ــه بالص أنَّ تكليف

قطـع االله يفرق في سـقوط التكليـف حـال قطعـه لرجـل نفسـه و

 .تعالىٰ لها

ــه]] ١٤٦ص /[[ ــل ل ــين : قي ــال المكلَّف ــبه ح ــيس يش ل

ــال  ــة بح ــأمر الإمام ــام ب ــور والقي ــن الظه ــام م ــانعين للإم الم

ــام  ــع القي ــلاة م ــف الص ــقوط تكلي ــه في س ــل نفس ــاطع لرج الق

عنه بـأنَّ مـن قطـع رجـل نفسـه قـد أخـرج نفسـه عـن الـتمكّن 

مـن  ـيءلصـلاة بشـمن الصلاة قـائماً لأنَّـه لا وصـول إلىٰ هـذه ا

ــين  ــالمين والمخيف ــال الظ ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ومقدورات أفعال

ــا  ــه، وم ــة إخافت ــن إزال ــون م ــادرون ومتمكّن ــم ق ــام لأنهَّ للإم

ــدَّ  ــن ش ــرىٰ م ــه مج ــذا الوج ــرون في ه ــة، ويج ــه إلىٰ الغيب أحوج

ــه وإن  ــقط عن ــائماً لا يس ــلاة ق ــه للص ــه في أنَّ تكليف ــل نفس رج

الصـلاة، لأنَّـه قـادر عـلىٰ  كان في حال شـدّها غـير مـتمكّن مـن

 .إزالة الشدّ فيصحُّ منه فعل الصلاة

مـا هـذا الأمـر الـذي فعلـه الظـالمون فمنعـوا : فإن قالوا

عيتمـوه مـن  ة مـا ادَّ منه الإمام مـن الظهـور، بيِّنـوه لـنعلم صـحَّ

 تمكّنهم من إزالته، والانصراف عنه؟

عنــدنا مــن ظهــوره هــو  _في الحقيقــة  _المــانع : قيــل لــه

ــلا ــه إع ــلىٰ قتل ــدموا ع ــر أق ــىٰ ظه ــالمين مت ــالىٰ أنَّ الظ م االله تع

ــون  ــوز أن يك ــيس يج ــه، ول ــة بمكان ــل الحجَّ ــه، فبط وســفك دم

ــن  ــوف م د الخ ــرَّ ــاه، لأنَّ مج ــا ذكرن ــور إلاَّ م ــن الظه ــانع م الم

ا لا يبلـغ إلىٰ تلـف الـنفس ـالض رر وما يجـري مجـرىٰ الضــرر ممَّـ

ــا ــا قــد رأين ــةمــن الأ لــيس يجــوز أن يكــون قانعــاً، لأنّ   ئمَّ

م ظهر مع جميـع ذلـك ولـيس يجـوز أن يجعـل المـانع ]مـ[ ن تقدَّ مَّ
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ــين أو  ــض المكلَّف ــال بع ــن ح ــالىٰ م ــم االله تع ــور عل ــن الظه م

ــه  ــم يفسـدون عنــد ظهـوره في بعــض الأحـوال، لأنَّ أكثـرهم أنهَّ

ــه يعلــم ذلــك عــلىٰ وجــهٍ يكــون ظهــوره مــؤثِّراً فيــه : إن قيــل إنَّ

لنا عل يـه في أصـل الإمامـة مـن كونهـا لطفـاً وجب سقوط ما عوَّ

ــن  ــاه م ــا نأب ــا م ــزم فيه ــات ول ــاع المقبَّح ــات، وارتف في الواجب

ــوره  ــن ظه ــوال وإن لم يك ــن الأح ــال م ــاداً في ح ــا استفس كونه

ــن  ــزم اســتتار م ــه كــما لم يل ــن الفســاد لأجل ــع م ــيما يتب مــؤثِّراً ف

مــه  ــةمــن الأ]] ١٤٧ص /[[تقدَّ ــير  ئمَّ ــة كث ، ولا تــرك بعث

لأجـل مـا وقـع مـن بعـض المكلَّفـين مـن الفسـاد في من الرسل 

ة لأوُلئــك، وهــذا يُبــينِّ أنَّ الوجــه  حــال الإمامــة لهــؤلاء والنبــوَّ

 .الصحيح الذي ذكرناه دون غيره

إذا كـان المـانع هـو مـا ذكرتمـوه فيجـب في كـلّ : فإن قال

من كان في المعلوم أنَّ رعيَّتـه تقتلـه مـن إمـام أو نبـيّ أن يوجـب 

ــالىٰ  ــور وإلاَّ  االله تع ــه الظه ــر علي ــة، ويحظ ــتتار والغيب ــه الاس علي

يعلـم أنَّـه يقتـل مـن ] مـن[فإن جـاز أن يبـيح االله تعـالىٰ لـبعض 

حججه الظهور جـاز مثـل ذلـك في كـلّ إمـام، فبطـل أن يكـون 

 .المانع ما ذكرتموه

ــما أوجبنــا أن يكــون مــا بيَّنــاه مانعــاً بشـــرط : قيــل لــه إنَّ

صـورة عـلىٰ ذلـك الإمـام بعينـه، أن يكون مصـلحة المكلَّفـين مق

ــوم في  ـــر لا يق ــن البش ــداً م ــالىٰ أنَّ أح ــوم االله تع ــون في معل ويك

مصــلحة الخلــق بإمامتــه مقامــه، ومــن إباحــة االله تعــالىٰ التصــبرّ 

عــلىٰ القتــل مــن حججــه وأنبيائــه لم يتَّجــه ذلــك إلاَّ مــع العلــم 

لمـن مقامـه غـيره مـن الحجـج، فهـذا واضـح ] قـام[بأنَّه إذا قُتِلَ 

له  .تأمَّ

إذا كان المـانع للإمـام مـن الظهـور مـا بيَّنتمـوه : فإن قال

فما هو معلـوم أنَّ الظـالمين هـم المخصوصـون بـه فـما قـولكم في 

أوليائــه ومعتقــدي إمامتــه وهــم متميِّــزون مــن أعدائــه في المنــع 

ــور ــد أُم ــيكم أح ــب عل ــوه، فيج ــذي ذكرتم ــوا: ال إنَّ : أن تقول

يـه سـاقط عـنهم وهـذا خـروج التكليف الـذي الإمـام لطـف ف

عون  عــن الــدين، أو ترتكبــوا القــول بظهــور الإمــام لهــم، وتــدَّ

مـا تعلمـون أنــتم وكـلّ أحـد خلافــه، أو تُشــركوا بيـنهم وبــين 

الأعداء في المنـع الـذي ادَّعيتمـوه، فيلـزمكم مسـاواتهم بحـالهم 

وخروجهم مـن جملـة الولايـة إلىٰ العـداوة وقـد علمنـا وعلمـتم 

عونـه، بـل فـيهم أنَّ جميع النـ اس لـيس بأعـداء الإمـام الـذي تدَّ

 من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره؟

ــه]] ١٤٨ص /[[ ــل ل ــن : قي ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ق

ــة في اســتتار الإمــام في غيبتــه : هــذا الســؤال، بــأن قــالوا إنَّ العلَّ

عن أوليائه غير العلَّـة في اسـتتاره عـن أعدائـه، وهـو خوفـه مـن 

ـــروا ــئلاَّ ينش ــم ل ــور له ــه  الظه ــمع ب ــره فيس ــروا ذك ــبره، ويج خ

ــة  ــة الموجب ــر إلىٰ الغاي ــؤول الأم ــه في ــروا علي ــداء، ويظه الأع

 .للاستتار من الأعداء، وهذا قريب

: وممَّــا يمكــن أن يجــاب بــه عــن هــذا الســؤال، أن يقــال

قد علمنا أنَّ الإمـام إذا ظهـر لجميـع رعيَّتـه أو لبعضـهم ولـيس 

عائه أنَّـه الإمـام  بـنفس دعـواه، بـل لا بـدَّ مـن يُعلَم صدقه في ادِّ

آيـة يُظهِرهـا تـدلُّ عـلىٰ صــدقه، ومـا يُظهِـره مـن الآيـات لــيس 

ـــروب  ــك بض ــم ذل ــل يُعلَ ــة، ب ــة ودلال ــه آي ــم ضرورة كون يُعلَ

الاســتدلال التــي يــدخل في طرقهــا الشــكوك والشــبهات، وإذا 

ــع أن  ــه لا يمتن ــام مــن أوليائ ــه الإم ــر ل ــن لم يُظهِ صــحَّ هــذا فم

حالــه أنَّ مــا يُظهِــره الإمــام مــن المعجــزات يكــون المعلــوم مــن 

دخل عليه في طريقـه الشـبهات فـلا يصـل إلىٰ العلـم بكونـه آيـةً 

ــدَ في المظهِــر لــه مــا  معجــزةً، وإذا لم يصــل إلىٰ مــا ذكرنــاه واعتُقِ

فين لم يمنــع أن يكــون في المعلــوم منــه  يُعتَقــد في المحتــالين المخــرَّ

معـه، أو فعـل مـا يـؤدّي أن يُقدِم مع هـذا الاعتقـاد عـلىٰ سـفك 

ــه  ــهم علي ــه بعض ــن تنبي ــداء  _إلىٰ ذلــك م ــض الأع  _أعنــي بع

ــة التــي منعنــا لهــا مــن ظهــوره لأعدائــه،  فيــؤول الحــال إلىٰ العلَّ

ــر، لأنَّ  ــه آخ ــن وج ــرق م ــاء ف ــداء والأولي ــين الأع ــان ب وإن ك

الأعداء قبـل ظهـوره معتقـدون أنَّـه لا إمـام في العـالم، وأنَّ مـن 

ــة ــىٰ الإمام ع عي  ادَّ ــدَّ ــن ي ــور م ــد ظه ــم عن ــاذب، فه ــل ك مبط

الإمامة عـلىٰ الوجـه الـذي نـذهب إليـه لا ينظـرون فـيما يُظهِـره 

عيـه مـن نسـب  م اعتقـادهم أنَّ كـلّ مـا يدَّ عي أنَّه آية لتقَـدُّ ممَّا يدَّ

ص /[[الإمامــة المخصوصــة إلىٰ نفســه مــن الآيــات باطــل 

ــلىٰ ا]] ١٤٩ ــاد ع ــذا الاعتق ــدمون له ــه، فيُق ــة في ــروه لا دلال لمك

ــور  ــرون ظه ــم ينتظ ــاء لأنهَّ ــال الأولي ــذلك ح ــيس ك ــه، ول في

ــيما  ــم ف ــوص، فه ــب المخص ــذا النس عي ه ــدَّ ــذي ي ــام ال الإم

م لــدخول  ــما يســتحلُّ بعضــهم فيــه المحــرَّ يُظهِــروهم مــن آيــةٍ إنَّ

ــةٍ ولا  ــيس بآي ــه ل ــد أنَّ ــىٰ يعتق ــره حتَّ ــيما يُظهِ ــه ف ــبهة علي الش

 .معجزةٍ 

ــنا نق ــاً لس ــوابين جميع ــلىٰ الج ــام لا وع ــلىٰ أنَّ الإم ــع ع ط

يظهــر لــبعض أوليائــه وشــيعته، بــل يجــوز ذلــك، ويجــوز أيضــاً 

أن لا يكون ظاهراً لأحـدٍ مـنهم، ولـيس يعـرف كـلّ واحـد منـّا 
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ــه، ولأجــل  ــا حــال غــيره فغــير معلومــة ل إلاَّ حــال نفســه، فأمَّ

ــة  ــا العلَّ ــا ذكرن ــيعهم م ــهم أو لجم ــر لبعض ــا أن لا يظه تجويزن

 .المانعة من الظهور

*   *   * 

ـــع ]] ١٦٠ص /[[ ـــا م زه ـــا لم نجوِّ ـــة فإنّ ـــا الغيب فأمَّ

ـة عـلىٰ الظـالمين  الاختيار، بـل مـع الإلجـاء والاضـطرار، والحجَّ

ــة، ولا  ــتتار والغيب ــوه إلىٰ الاس ــام وأحوج ــافوا الإم ــذين أخ ال

ة فيه علىٰ االله تعالىٰ ولا علىٰ الإمام   .حجَّ

ا تمكّن كلّ واحـد مـن الوصـول إليـه فقـد ت م أنَّـه فأمَّ قـدَّ

ــام إلىٰ  ــوج الإم ــا أح ــة م ــن مفارق ــوا م ن ــث تمكَّ ــن حي ــن م ممك

 .الاستتار

*   *   * 

: ثــمّ يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب]] ٢٠٨ص [[

ــان مــا  ــام في هــذا الزم ــدود والأحك ــن هــذه الح ــا ع ون خبرِّ

ــن  ــذلك، أو يمك ــوم ب ــاهراً يق ــاً ظ ــد إمام ــنا نج ــالهما؟ ولس ح

ـما: فـإن قـالوا. الرجوع إليـه يسـقطان، ويُرجَـع فـيهما إلىٰ مـا  إنهَّ

زوا مثله في سائر الأزمان: قيل لهم. ذكرنا  ...).جوِّ

ــه ــال ل ــذي لا : يق ــان ال ــدود في الزم ــقط الح ــيس تس ل

ــة في  ــي ثابت ــل ه ــا، ب ــن الظهــور وإقامته ــه م ــام في ن الإم ــتمكَّ ي

يها، فـــإن أدركهـــم ظهـــور الإمـــام أقامهـــا  جنـــوب مســـتحقِّ

االله تعـــالىٰ المتـــوليّ في علـــيهم، وإن لم يـــدركهم ظهـــوره كـــان 

ــا  ــأخير إقامته ــم في ت ــو عنهــا، والإث ــزاء بهــا أو العف القيامــة الج

ــام  ــاف الإم ــن أخ ــا لازم لم ــب فيه ــتعمال الواج ــن اس ــع م والمن

 .وألجأه إلىٰ الغيبة والاستتار

ــالىٰ  ــيم االله تع ــذا أن لا يق ــلىٰ ه ــاً ع ــزم قياس ــيس يل ول

تقتضــيها  إمامــاً، لأنَّــه إذا لم يقمــه وســقطت الحــدود التــي

 .المصلحة كان تعالىٰ هو المانع للعباد ما فيه المصلحة

نـا عـن الحـدود في هـذه الأحـوال التـي : ثمّ يقال له خبرِّ

نون فيها  مـن الاختيـار، مـا  _معشــر أهـل الاختيـار  _لا يتمكَّ

هـي ثابتـة عــلىٰ : القـول فيهـا؟ أتسـقط أم هــي ثابتـة؟ فـإن قــال

ــا ــأخير إقامته ــم في ت ــتحقّيها والإث ــع أهــل  مس ــن من ــلىٰ م ع

نـوا مــن إقامتـه وقامــت  الاختيـار مـن إقامــة الإمـام، فمتــىٰ تمكَّ

ــه ]] ٢٠٩ص /[[ ــتحقُّ علي ــا يس م ممَّ ــدَّ ـــيء تق ــة بش ــده البيِّن عن

. الحــدود أقامهــا عــلىٰ مســتحقّيها وإلاَّ كــان أمرهــا إلىٰ االله تعــالىٰ 

 .بمثل هذا الاختيار أجبنا: قيل له

ــال ــقط إذ: وإن ق ــدود تس ــا إنَّ الح ــام يقيمه ــن إم ا لم يك

أفيلـزم عـلىٰ ذلـك سـقوطها في : قيـل لـه. كما تسـقط بالشـبهات

ــما ســقطت في : كـلّ حــال ومــع الــتمكّن؟ فـإن قــال ــا إنَّ لا، لأنهَّ

ن العاقـدون فـيهما مـن العقـد : قيـل لـه. الأحوال التي لا يـتمكَّ

إنَّ الحـدود تسـقط : فما المـانع لنـا مـن جوابـك هـذا؟ وأن نقـول

ام كــما تســقط بالشــبهات، لأنَّ حــال الغيبــة حــال في غيبــة الإمــ

ــىٰ يلزمنــا تجــويز  ضرورة، ولا يجــب أن تســقط في كــلّ حــال حتَّ

خلوّ الزمان مـن إمـام يقـيم الحـدود جملـةً قياسـاً عـلىٰ مـا فـات 

ـل فيـه خصـومنا  من إقامتهـا في حـال غيبتـه، فكـلّ شــيء يُفصِّ

بــين أحــوال الــتمكّن مــن عقــد الإمامــة واختيــار الإمــام 

ــا  ــو م ــا ه ــدود وثبوته ــقوط الح ــىٰ س ــذّر في معن ــوال التع وأح

لناه بعينه بين حال غيبة الإمام وحال فقده  .فصَّ

ــاب ــال صــاحب الكت ــال لهــم: (ق إنَّ وقــوع : ثــمّ يق

ــق  الشـــيء عــلىٰ وجــه يجــوز أن يكــون خطــأً وفاســداً فــيما يتعلَّ

زتم أن لا تقـام الحـدود  بالدين ليس بأكثر مـن عدمـه، فـإذا جـوَّ

الزمان وفي غيره مـن الأزمنـة التـي لم يظهـر فيهـا الإمـام  في هذا

ــب  ــاً ولا يوج ــان معلوم ــو ك ــك[ل ــما ] ذل ــدين، ف ــاداً في ال فس

الذي يمنع من إثبـات إمـام غـير معصـوم جميـل الظـاهر، يجـوز 

ـــه الخطـــأ فـــيما  يقيمـــه مـــن الحـــدود ]] ٢١٠ص /[[علي

 ]...).ولا يوجب ذلك فساداً في[والأحكام؟ 

ا أنَّ عـدم إقامـة الحـدود في هـذا الزمـان قـد بيَّنـ: يقال له

اللــوم فيــه عــلىٰ الظــالمين المخيفــين للإمــام، ولــيس يلــزم قياســاً 

ــهٍ  ــلىٰ وج ــع ع ــدَم أو تق ــة أن تُع ــل الظلم ــن قِبَ ــدمها م ــلىٰ ع ع

ــين  ــل ب ــالىٰ، والفص ــل االله تع ــن قِبَ ــدين م ــاداً في ال ــب فس يوج

ــة في أحــدهما الله تعــالىٰ لا  ــه، وفي الأمــرين ظــاهر، لأنَّ الحجَّ علي

اً كبيراً   .الآخر عليه لا له، تعالىٰ عن ذلك علوَّ

*   *   * 

ـــ]] ٢٧٨ص [[ ا حـــال الغيبـــة فغـــير مانعـــة مـــن فأمَّ

نــاه، عـلىٰ الوجـه الـذي بيَّ  أيضــاً  هرع، ومـن حفظــالمعرفـة بالشـ

رع، ـالشــ لنعــرف حــالٍ  ا نحتــاج إلىٰ الإمــام في كــلّ إنّــ: ولم نقــل

ــق  ــن نث ــا، ونح ــوله إلين ــق بوص ــل لنث ــة ب ــال الغيب ــذلك في ح ب

يلزمنـا معرفتـه لظهـر  ـيءالنـاقلون منـه بشـ ه لو أخـلَّ بأنَّ  لعلمنا

 .عنه  بنفسهالإمام، وبينَّ 

إن : قــد قــال شــيخنا أبــو عــلي(: قــال صــاحب الكتــاب

ــرض ــان الغ ــان، وإن لم  ]]٢٧٩ص [[/ ك ــام في الزم ــات إم إثب
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ــيُ  ــالأُ بلِّ ــم ب ــحَّ غ ولم يق ــما مور، وص ــك، ف ــ ذل ــن أنَّ ــان م ه الأم

في  ســتغنىٰ عــن إمــامجبرائيــل، أو بعــض الملائكــة في الســماء ويُ 

ب الإمــام عنــدكم طلَــالمعنــىٰ الــذي لأجلــه يُ  لأنَّ  ؟الأرض

ــورهـيقتضــ ــوده كعدمــه، ي ظه ــر كــان وج ــإذا لم يظه ــان  ،ف وك

 ).السماء كونه في الزمان ككون جبرئيل في

ــه ــال ل ــكَّ : يق ــود  في أنَّ  لا ش ــو وج ــيس ه ــرض ل الغ

مــور مــا بهــذه الأُ  فه، لأنَّ رّ ـره ونهيــه وتصــأمــ الإمــام فقــط، بــل

فـون مـن القبـيح أبعـد، وإلىٰ فعـل الواجـب أقـرب، يكون المكلَّ 

فيــه علــيهم،  ا هــو الغــرض، واللــومالظــالمين منعــوه ممَّــ غـير أنَّ 

ــ ــم، ول ــب له ــتمّ ماَّ ـواالله المطال ــرض لا ي ــو الغ ــا ه ــان م  إلاَّ   ك

فــون لمكلَّ أوجــده االله تعــالىٰ، وجعلــه بحيــث لــو شــاء ا بوجــوده

 بـأن يعـدلوا عـماَّ  ،أن يصلوا إليه وينتفعـوا بـه لوصـلوا وانتفعـوا

ــه وتقيَّ  ــب خوف ــهأوج ــه ،ت ــع من ــه االله  فيق ــذي أوجب ــور ال الظه

وأمـره  فهرّ ـ كـان المـانع مـن تصـماَّ ـن، ولـتعالىٰ عليـه مـع الـتمكّ 

ونهيــه غــير مــانع مــن وجــوده لم يجــب مــن حيــث امتنــع عليــه 

ــ ــة أن ي فرّ ـالتص ــل الظلم ــالىٰ، أو ألاَّ بفع ــه االله تع ــده عدم  يوج

فـين للمكلَّ  ذلـك لكـان هـو المـانع حينئـذٍ  في الأصل، ولـو فعـل

ــ ــوا فيما أُ لطفهــم، ولكــانوا إنَّ فســادهم، وارتفــاع صــلاحهم  وت

ــ ــه، لأنهَّ ــن جهت ــير متمكِّ م ــدمم غ ــع ع ــين م  ]]٢٨٠ص [[/ ن

الإمام مـن الوصـول إلىٰ مـا فيـه لطفهـم ومصـلحتهم، فجميـع 

 .مع الاستتار وبين عدمهالإمام بين وجود  قرِّ فما ذكرناه يُ 

 ،وبين جبرائيـل في السـماء الفرق بينه م أيضاً علَ م يُ وبما تقدَّ 

ـ مسـتتراً  الإمام إذا كان موجوداً  لأنَّ  تعـالىٰ عـلىٰ  ة اللهكانـت الحجَّ

ـالمكلَّ  ي ظهـوره، ـم قـادرون عـلىٰ أفعـال تقتضـفين به ثابتة، لأنهَّ

هـذا غـير  عهم ومصـالحهم، وكـلّ ووصولهم من جهتـه إلىٰ منـاف

 .فالمعارض به ظاهر الغلط جبرئيل  حاصل في

*   *   * 

ــا زمــان الغيبــة فلــيس يجــب الجهــل ]] ٣٠٧ص /[[ فأمَّ

ــكل  ــل مش ــا تأوي ــد علمن ــا ق ــما ألزمــت، لأنّ بمــراد االله تعــالىٰ ك

م مـن الأ ـةالدين ببيان مـن تقـدَّ صـلوات االله علـيهم، الـذين  ئمَّ

عـنهم الشــريعة، فقـد بثـّوا مـن ذلـك لقيتهم الشـيعة وأخـذت 

ونشــروا مـا دعــت الحاجـة إليــه، ونحـن آمنــون مـن أن يكــون 

مــن ذلــك شـــيء لم يتَّصــل بنــا، لكــون إمــام الزمــان مــن وراء 

لناه  .الناقلين علىٰ ما بيَّناه وفصَّ

*   *   * 

  ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــ ]]١٤٨ص [[ ــهفأمَّ ــوف  إنَّ (: ا قول ــان الخ ــة إن ك الغيب

ـةغيبـة الأ بها فقد كان يجـب أن يحصـلسب ة، ميَّـام بنـي أُ في أيّـ ئمَّ

ــ هنــاك أظهــر  الخــوف كــان لأنَّ  ،اسام بنــي العبّــوكثــير مــن أيّ

 هالأمــر بخــلاف مــا ظنَّــ إنَّ : ل مــا نقولــه في ذلــكفــأوَّ  ،)وأكثــر

ــ ــمــن زيــادة الخــوف في تلــك الأيّ  نَّ أا نعلــم ام عــلىٰ غيرهــا، لأنّ

لم يكــن أحــد مــنهم  ائــه مــن آب زماننــا  مـن عــدا إمــام

ظــر منــه إظهــار العــدل في مشــارق نتَ م فيــه ويُ كَــعىٰ لــه ويحُ دَّ يُــ

ــا ــزاز ،الأرض ومغاربه ــدي  ]]١٤٩ص [[/ وابت ــن أي ــر م الأم

المنتظـر  ه صـاحب الزمـان والمهـديبـين، ولا أنَّـالجائرين والمتغلِّ 

ــن الأُ لإ ــد م ــا فس ــلاح م ــا غُ ص ــاع م ــور، وارتج ــم ــن  بَ صِ م

وجـود في إمامـة صـاحب الزمـان مفقـود ه مالحقوق، وهـذا كلّـ

سـلام االله علـيهم أجمعـين، ولهـذا  مـه مـن آبائـهفي إمامة مـن تقدَّ 

ــتِ كُ  ــه، وأُ مَ ــداءت ولادت ــي في الابت ــون  خف ــف لا يك ــره، وكي أم

جواريـه وسراريـه  عَ جمُـِ  مـات الحسـن ماَّ ـالحال كـذلك ولـ

ــ ــيهم المتملّ ــاط عل ــهواحت ــر ل ــر ليظه ــت للأم ــك الوق  ك في ذل

 ظـر منـه العجائـب، وقلـب الـدولنتَ الـذي يُ  قـائم ميلاد ال

ــوأم، مــيلاده قـد تقـدَّ  ولم يعلـم أنَّ  ؟والممالـك قبــل  دَ لـِوُ  ه نَّ

ــاة ــل وف ــان طوي ــيهما بزم ــلوات االله عل ــه ص ــع  ،أبي ــف يجم فكي

صـاحب الزمـان مـع مـا ذكرنـاه وأحـوال  منصـف بـين أحـوال

ــيما يقتضــ م مــن آبائــه مــن تقــدَّ  ي الخــوف والغيبــة ـف

ة مـن والتقيـّ في بـاب الخـوف وكيـف يضـمُّ  ؟تار والأمـنوالاست

ين بالـدول بـين مـن لا يخافونـه عـلىٰ مـور والمسـتبدّ كين للأُ المتملّ 

ىٰ لـه ـقضـمـورهم، ولا يُ مـن أُ  في أيـديهم ولا ينـازعهم شـيئاً  ما

ــ عىٰ فيـهدَّ ولا يُـ ه المنصـور علـيهم والســالب لنعمـتهم، وبــين أنَّ

ق بــين هــذين الأمــرين الصــفات، والفــر مــن تجتمــع فيــه هــذه

ب فيـه، وهـو طنـَمـن أن يُ  ة أوضـحفيما يدعو إلىٰ الخـوف والتقيَّـ

 .ىٰ به صاحب الكتابـا قضبالعكس ممَّ 

ــ عــلىٰ أنَّ   ،ع فيهــا إلىٰ اعتقاداتــهرجَــما يُ أحــوال الخــائف إنَّ

مــارات التــي يظهــر لــه مــن الأ فظنونــه واعتقاداتــه بحســب مــا

ص [[/ أحـــوالولا مرجــع في  ،ي الخــوف أو الأمـــنـتقتضــ

 الإنسان مـن خـوف وأمـن إلىٰ غـيره، ولهـذا نجـد كثـيراً  ]]١٥٠

بعـض المجـالس التـي يلـزم فيهـا الخـوف  من العقـلاء يقـدم في

لا نـراه يقـدم عـلىٰ مثلهـا  ة في الظاهر عـلىٰ أفعـال وأقـوالوالتقيَّ 
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ــ ــس ممَّ ــك المجل ــير ذل ــوَّ في غ ــه ق ــا في ــر لن ــاراتأة ا لا يظه  م

إلىٰ الســفه مــن حيــث لم يظهــر لنــا  الخــوف، ولا يلــزم أن ننســبه

ــ ــه، لأنَّ ــر ل ــا ظه ــتصَّ م ــوز أن يخ ــأب ه يج ــارات تقتض ــدَّ ـم ة ي ش

ــا ــر لن ــذي يظه ــع ال ــوف في الموض ــوف الخ ــعف الخ ــه ض  ،في

 ي ضــعف الخــوف في الموضــع الــذيـمــارات تقتضــأب ويخــتصُّ 

تـه، والعـادات تشـهد بـما ذكرنـاه شـهادة لا يحتــاج يظهـر لنـا قوَّ 

  .كثار فيهمعها إلىٰ الإ

ـ ة الحاجـة إلىٰ الغيبـة مـع شـدَّ  وكيـف تصـحُّ (: ا قولـهفأمَّ

أن لا  صـل بـالتكليف، ولـئن جـاز ذلـك ليجـوزنَّ يتَّ  الإمام فـيما

ــ ــب الأدلَّ ــينص ــف فة للمكلَّ ــام التكلي ــع قي ــ ،)م ــد مض ىٰ ـفق

ــ ــىٰ مستقص ــذا المعن ــلام في ه ــرَّ  ،ىٰ ـالك ــنا  ر فيوتك ــاء نقض أثن

ــا أنَّ عليــه، وبيَّ  ــة هــو فعــل ا ن لظــالمين، وتقصــيرهم ســبب الغيب

ف رّ ـيلزم من تمكـين الإمـام فيـه والإفـراج بينـه وبـين التصـ فيما

ــفــيهم، وبيَّ  ــا أنهَّ ــة متمكِّ  من ــأن مــع الغيب ــون مــن مصــلحتهم ب ن

الإمــام، وينتفعــوا  يزيلــوا الســبب الموجــب للغيبــة ليظهــر

ــب االله  ــين أن لا ينص ــك وب ــين ذل ــا ب قن ــته، وفرَّ ــدبيره وسياس بت

نـه، بـأن قلنـاتعالىٰ الأدلَّة للم لـو فعـل ذلـك : كلَّـف، أو لا يُمكِّ

اً كبــيراً  _ فــاً لمــا لا يطــاق، ولكــان  _تعـالىٰ عنــه علــوَّ لكـان مكلِّ

فقــد العلــم والانتفــاع بــه مــن قِبَلــه تعــالىٰ خاصّــة، ولا مــدخل 

ــام  ــة الإم ــيره، وغيب ــن تقص ــه م ــىٰ في ــه، ولا أت ــف في للمكلَّ

ــتمكّن مــن المصــالح معهــا ث ــا بخــلاف ذلــك، لأنَّ ال ابــت، وم

ــبَّبوها  ــذين س ــالمين ال ــه إلىٰ الظ ــة مرجع ــافع بالغيب ــن المن ــد م فق

 .وألجأوا إليها

ــ ــهفأمَّ  وجــب عــلىٰ مــذهبهم حراســة إمــام هــلاَّ (: ا قول

ــة االله ــن جه ــان م ــلّ  الزم ــن ك ــمه م ــالىٰ، وأن يعص ــة تع ، )؟مخاف

مــن المخافــة عــلىٰ  الحراســة والعصــمة: ا نقــول لــه في ذلــكفإنّــ

ــين ــا مــا لا ي :ضرب ــفمنه ــافي التكليــف، ولا يخُ ــرِ ن  ف إلىٰ ج المكلَّ

ــدِّ  ــغ الإ ح ــلىٰ أبل ــالىٰ ع ــه االله تع ــد فعل ــم ق ــذا القس ــاء، وه لج

ـــوه ـــرس ،الوج ـــ ]]١٥١ص [[/ وح ـــام بالحجَّ ـــالإم ده ة وأيَّ

ـــونصــ ــره بالأدلَّ التكليــف  ا القســم الآخــر فهــو مــا نــافىٰ ة، وأمَّ

ــواب والعقــاب، وإلزامنــا هــذا وأُ  ــرج مــن اســتحقاق الث خ

ــن ــم م ــب الأُ  القس ــورعجي ــ لأنَّ  ،م ــام إنَّ ــاج إليــه ما يحُ الإم ت

ــف ــلحة في التكلي ــف ،للمص ــيجُ  فكي ــاه مَ ــا ناف ــين م ــه وب ع بين

ــف ــافىٰ التكلي ــذا إلاَّ  ؟ون ــل ه ــزم أووه ــن المل ــة م ــ  مناقض ة قلَّ

 ؟ل لما يقوله خصومهتأمّ 

ـ ا مـا حكـاه عـن واصــل بـن عطـاء مـن ذكـر الفــترة فأمَّ

ــهاد ــماء الم والاستش ــاع عل ــالقرآن وإجم ــن ب ــا، فم ــلمين عليه س

ــ بعيــد الكــلام عــن موقــع  : قولــه تعــالىٰ  ة، لأنَّ الحجَّ
َ
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ــاءَ� ــدة[ ج ــح في] ١٩: المائ ــترة  أنَّ  صري الف

ـ تختصُّ  ا عبـارة عـن الزمـان الـذي لا رسـول فيـه، الرسل، وأنهَّ

ـ في كـلِّ  عـىٰ أنَّ ما يلـزم مـن ادَّ وهذا إنَّـ  ،ة هـو رسـولزمـان حجَّ

ــ ــزدفأمَّ ــلىٰ ادِّ  ا إذا لم ي ــع ــاء حجَّ ــولاً  ،ةع ــون رس ــواز أن يك  وج

 .عليه يكون حجاجاً  هذا الكلام لا فإنَّ  ،وغير رسول

ــ عــاؤه إجمــاع علــماء المســلمين عــلىٰ الفــترات بــين ا ادِّ فأمَّ

ــ أراد بــالفترات خلــوّ  الرســل، فــإن ة الزمــان مــن رســول وحجَّ

 يقـول بوجـوب الإمامـة في كـلِّ  مـن فلا إجمـاع في ذلـك، وكـلّ 

ــ ــان وعص ـــزم ــف يُ ــالف في ذلــك، فكي  ؟الإجمــاع عىٰ دَّ ر يخ

ــة تُ  ــذه الجمل ــينِّ وه ــذي ب ــل ال ــا أورده في الفص ــع م ــاد جمي  فس

 .آخره إلىٰ حكيناه 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــ]] ٤١٥ص [[ ـــلإف ـــون : ن قي ـــب أن يك ـــذا يوج ه

ىٰ يقـع الانزجـار عـن حتَّـ فاً رِّ ـمتصـ حـال ظـاهراً  مام في كـلِّ الإ

 .فه لا وجـود عينـهرّ ـالزاجـر هـو تـدبيره وتصـ نَّ إالقبائح بـه، فـ

  ي أن يكــون النــاس في حــال الغيبــة غــير مزاحــيـوهــذا يقتضــ

 .في تكليفهم ةالعلَّ 

ــمــام في الأُ ف الإرّ ـتصــ لا شــبهة في أنَّ : قلنــا ة هــو مَّ

 ن كــان ذلــك لا يــتمُّ إاللطـف، وفيــه المصــلحة لهــم في الـدين، و

 .مام والنصّ علىٰ عينهيجاد الإإ بإلاَّ 

ق بـه مصــلحتنا مامـة ويتعلَّـبـه لطفنـا في الإ والـذي يـتمُّ 

بـه، فعليـه  تعـالىٰ ويخـتصُّ بـاالله ق هو مجموع علـوم بعضـها يتعلَّـ

ــإتعــالىٰ  ــزاحــة العلَّ ]] ٤١٦ص /[[   قة فيــه، وبعــض آخــر يتعلَّ

 بفعلنــا، فعليــه تعــالىٰ أن يوجبــه علينــا، وعلينــا لاَّ إ بنــا، ولا يــتمُّ 

ـذا عصـينا وفرَّ إأن نطيع فيه، فـ ة علينـا، وبـرئ طنـا كانـت الحجَّ

 .تنازاحة علَّ إتعالىٰ من عهدة 

ــا   تــرىٰ أنَّ ألاَ  ــه والمخلصــون مــن المعرفــة التــي أجمعن في

 جهــة وجوبهــا اللطــف لا يــتمُّ  مامــة عــلىٰ أنَّ مخالفينــا في الإ

 ؟مـور مـن فعلنـاتعـالىٰ وأُ االله مور مـن فعـل  بـأُ الغرض فيهـا إلاَّ 
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ــ ــذي يتعلَّ ــل وال ــالىٰ أن يُ االله ق بفع ــا، ويُ علِ تع ــا وجوبه ــدِ من رنا ق

 والـذي. فنـا مـن التفـريط في فعلهـاوِّ د لهـا، ويخُ علىٰ السبب المولِّ 

 تعـالىٰ كـلّ االله ق بنـا أن نفعلهـا أن يفعـل سـببها، وقـد فعـل يتعلَّ 

ف ق بـه في هـذا البـاب، ولـيس عليـه أن لا يفعـل المكلَّـما يتعلَّـ

ــ ــا يتعلَّ ــه، ولا نُ م ــاً خرِ ق ب ــون مزيح ــن أن يك ــه م ــه في لعلَّ  ج ت

 .تكليفه

ــق  ــد خل ــالىٰ االله وق ــه إتع ــلىٰ آبائ ــه وع ــان علي ــام الزم م

عــلىٰ اســمه  مامــة عــلىٰ عينــه، ودلَّ لإا الصــلاة والســلام، ونــصَّ 

ــ ــبه بالأدلَّ ــثَّ ونس ــة، وح ــ ة القاطع ــه، وتوعَّ ــلىٰ طاعت ــلىٰ ع د ع

 .معصيته

ــ ــتمُّ ا الأُ فأمَّ ــي لا ي ــور الت ــلحتنا بالإ م ــام إلاَّ مص ــا م  به

ــا، وهــي تمكــين الإإوهــي راجعــة  ــه لىٰ أفعالن ــة بين مــام والتخلي

ــه و ــن تخويف ــدول ع ــه، والع ــين ولايت ــمّ إوب ــه، ث ــ رهاب ه طاعت

 .وامتثال أوامره

ــإفــ لىٰ إمــام وأخفينــاه وأخرجنــاه ا تمكــين الإذا لم يقــع منّ

ة ثـمّ نخـرج مـن أن نكـون مزاحـي رَّ ـمـن المضـ زاً الاستتار تحـرّ 

ــ ــذّ العلَّ ــان تع ــا، وك ــذا الإة في تكليفن ــا به ــوبا ر انتفاعن ــام منس م

ــداً  ــا، ووزره عائ ــ إلين ــا، لأنّ ــاه وأمَّ علين ــئنا أملكن ــو ش ــاه، ا ل ن

 .ف الذي يعود بالنفع علينارّ ـينا التصف فرَّ ـفيتص

ف رّ ـنــه وخلفــا بينــه وبــين التصــمكِّ ذا لم نُ إولــيس يجــب 

مامـة لطـف فيـه، وأن يجــري ا التكليـف الــذي الإأن يسـقط عنـّ

ــل ــع رج ــن قط ــرىٰ م ــك مج ــه، فــ]] ٤١٧ص /[[   ذل  نَّ إنفس

ق بهـا يسـقط عنـه، ولا فـرق بـين أن يكـون هـو التكليف المتعلّـ

ــ. هالقــاطع لهــا أو غــير ــة الإوذلــك أنّ ــا في أحــوال غيب ا مــام عنّ

ف، فلـم رَّ ـنـه ليظهـر ويتصـؤمِّ ن نُ أزالـة خوفـه وإنون مـن متمكّ 

مـام، ولا كـان ن مـن الانتفـاع بهـذا الإيخرج عـن أيـدينا الـتمكّ 

قطعهـا  خافتـه يجـري مجـرىٰ قطـع الرجـل، لأنَّ إمن فعلنـا مـن 

 .الرجل بإلاَّ  ن من الأفعال التي لا يتمُّ لا يبقىٰ معه تمكّ 

لىٰ الغيبــة مجــرىٰ شــدّ إمــام وجــرىٰ فعلنــا لمــا أحــوج الإ

ــ ــه في أنَّ ــل نفس ــدنا لرج ــقط ه لا أح ــام يس ــف القي ــه تكلي عن

، وجـرىٰ قطـع الرجـل مجـرىٰ قتـل زالة هـذا الشـدّ إلقدرته علىٰ 

 .مامالإ

ــ ــلإف ــب إ: ن قي ــاز أن يغي ــث لا إذا ج ــان بحي ــام الزم م

ذا أمـن مـن الخـوف إىٰ زه مـن غـيره حتَّـميِّـصل إليه فيـه ولا نُ يتَّ 

تعـالىٰ أو يميتـه، االله   مـهعدِ بـين ذلـك وبـين أن يُ  فـرقٍ  ظهر، فأيُّ 

ا لا إنّـ: ن قلـتمإ؟ فـتـاً ذا أمن أوجـده أو أحيـاه إن كـان ميّ إىٰ حتَّ 

، ونحـن نقـدر عـلىٰ تـاً أو ميّ  ذا كـان معـدوماً إنقدر علىٰ الانتفـاع 

لا نقـدر ونحـن : قيـل لكـم. بيننـا ذا كـان موجـوداً إالانتفاع بـه 

ــ ــير متميّ ــو غ ــه وه ــاع ب ــلىٰ الانتف ــروف ع ــخص، ولا مع ز الش

ــين ــ. الع ــتمإف ــدورنا : ذا قل ــت مق ــدينا وتح ــن إفي أي ــاه م ذا فعلن

ــه وإ ــرَّ إيمان ــه تع ــة خوف ــزال ــا وتميَّ ــاف إلين ــم. ز لن ــل لك وفي : قي

 .تعالىٰ لنااالله ذا فعلناه أوجده إما  أيدينا أيضاً 

بمقـدورنا  ا يـتمُّ الـوجهين لـيس انتفاعنـا بـه ممَّـ وعلىٰ كلِّ 

ــاً  ــأيُّ  خالص ــار، ف ــار مخت ــع باختي ــل واق ــه فع ــم إلي  دون أن ننض

ــرقٍ  ــ ف ــب عنّ ــين أن يغي ــب ــا إىٰ ا حتَّ ــن جهتن ــه م ــا خوف ذا أزلن

ف إلينـا ونعرفـه وظهـوره واعتقدنا فيـه الجميـل ظهـر لنـا وتعـرَّ 

ذا اعتقــدنا إفــ ،تعــالىٰ االله مــه عدِ مــن فعلــه وباختيــاره، وبــين أن يُ 

ــه وف ــل ل ــالجمي ــه منّ ــباب خوف ــا أس ــه وأزلن ــدهي ــل  ؟ا أوج وه

ـــاده وإ ـــان ميّ إيج ـــاؤه إن ك ـــاً حي ـــارفي تعلّ  ت ـــه باختي ص /[[  ق

مـام ه الإعلامنـا أنَّـإ كظهـوره إلينـا ومختار هو غيرنـا إلاَّ ]] ٤١٨

 ؟ق باختيار مختار هو غيرناه متعلّ في أنَّ 

ــلىٰ أنَّ  ــا و ع ــا للإإانتفاعن ــان طاعتن ــلىٰ كــلِّ مك ــام ع  م

ــ  الـوجهين ذا أمــن منّــا إه منــه، لأنَّـ تعـالىٰ لا بــدَّ االله ق بفعــل يتعلَّ

ــمــن أن يـدَّ  وأراد الظهـور، فــلا بــدَّ  مــن  مــام، ولا بــدَّ ه الإعي أنَّ

ــحَّ االله قه صــدِّ أن يُ  تها تعــالىٰ في هــذه الــدعوىٰ التــي لا نعلــم ص

ــا إلاَّ بمجرَّ  ــدهإ بده ــلىٰ ي ــر ع ــز يظه ــار معج ــان أنَّ . ظه ــد ب  فق

ــا بالإ ــتمُّ انتفاعن ــام لا ي ــاره إلاَّ  م ــل يخت ــلا االله  بفع ــلىٰ ك ــالىٰ ع تع

بـين أن يكـون ذلـك الفعـل المعجـز الـذي  فـرقٍ  الوجهين، فأيُّ 

 ؟يجاده نفسهإيظهره علىٰ يده وبين أن يكون 

ــ ــتمإف ــا بالإ: ن قل ــوت انتفاعن ــان ف ــه لك ــو أعدم ــام ل م

 .مستخفياً  ذا كان موجوداً إإليه تعالىٰ، وليس  منسوباً 

مام ولم يؤمنه لىٰ من أخاف الإإ بل يكون منسوباً : قيل لكم

خيف فليس غير الامتناع من ذا أُ إه علىٰ نفسه فيظهر وينتفع به، لأنَّ 

ن مـن الظهـور بـين أن ذا لم يـتمكَّ إ لا فرق بينِّ  حينئذٍ  ثمّ . الظهور

 ظهـاره، فـأيُّ إلىٰ أن يمكـن إيجـاده أو يسـتتر إأن يمكن   لىٰ إم عدَ يُ 

لىٰ مزاحة، واللوم علىٰ مـن أخـاف تعااالله ة من الأمرين وقع فالعلَّ 

 .مام ولم يمكنه من الظهورالإ

ــنا  ت أنفس ــوِّ ــين أن نُف ــا ب ــذمّ لن ــوق ال ــين لح ــرق ب ولا ف

كوجـوب العلـم عنـد النظـر  _منافع يجب عـن أسـباب نفعلهـا 

ــوم  _ ــل معل ــن أســباب ب ــب ع ــافع، ولا يج ــا من ــين أن نفوّته وب
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النــا، حصـولها بالعــادة أو جــرىٰ بمجراهــا عنــد غيرهــا مــن أفع

ـــرب ــد الش ــريّ عن ــل، وال ــد الأك ــبع عن ــو الش ــا . كنح وإذا كنّ

ــة إذا  ــره لا محال ــد الإمــام ويُظهِ ــلىٰ أنَّ االله تعــالىٰ يُوجِ قــاطعين ع

أزلنــا أســباب خوفــه، فقــد صرنــا متمكّنــين وقــادرين عــلىٰ مــا 

 . يقتضـي ظهوره، فإذا لم نفعل فنحن الملومين

ــؤال في شــومــا حقَّ ]] ٤١٩ص /[[ يء ـقنــا هــذا الس

ــه  ــا في ــق ولا انتهين ــذا التحقي ــة ه ــا في الغيب ــن كلامن ــذه إم لىٰ ه

 .شكالاً إو ل عنه اشتباهاً ئَ سما نُ  الغاية، وهو من أشدّ 

لزامنــا تجــويز إالمقصــد مــن هــذا الســؤال  أنَّ : والجــواب

وهــذا . مــن كونــه غائبــاً  بــدلاً  معــدوماً  مــام زماننــا إكــون 

يـع شـيعته والقـائلين ه ينتفـع بـه في حـال غيبتـه جمغير لازم، لأنَّ 

مامتــه، وينزجــرون بمكانــه وهيبتــه مــن القبــائح، فهــو لطــف إب

 بينِّ في حـال الظهـور، وسـنُ  لهم في حـال الغيبـة كـما يكـون لطفـاً 

 .ة غيبتهل بيان عند الكلام في علَّ صذلك ف

ــ وهــم أيضــاً  ه يحفــظ منتفعــون بــه مــن وجــه آخــر، لأنَّ

رع مـا لم ـتم مـن الشـه لم يكـقـون بأنَّـرع، وبمكانه يتَّ ـعليهم الش

 .هفات هذا كلّ  ذا كان معدوماً إيصل إليهم، و

ـــة تُ  ـــذه الجمل ـــوه ـــذا فسِ ـــالفين في ه ـــود المخ د مقص

ــ ــؤال، لكنّ ــلِّ الس ــلىٰ ك ــه ع ــب عن ــالٍ  ا نجي ــلىٰ إ، ح ــي ع ذا بن

ــل ــان غــير هــذا الزمــان أن يُ أ :التقــدير، وقي ــزوا في زم ــدَ جي م ع

ــدبير، ونفــرض أإمــام الإ  أحــداً  نَّ ذا لم يمكــن مــن الظهــور والت

ــه، إمامتــه فينتفــع بــه وإلم يقــرّ ب ن كــان غــير ظــاهر الشــخص ل

ــانتفــاع الأُ : فنقــول ــه  بــأُ إلاَّ  مــام لا يــتمُّ ة مــن الإمَّ مور مــن فعل

 فـلا بـدَّ  مـام مـور مـن جهـة الإأُ تعالىٰ فعليـه أن يفعلهـا، و

تعــالىٰ االله مــور مـن جهتنــا فيجــب عــلىٰ مــن حصــولها، وأُ  أيضـاً 

 .ويجب علينا الطاعة فيهافنا فعلها كلِّ أن يُ 

ــو  ــالىٰ ه ــه تع ــن فعل ــذي م ــاد الإإوال ــه يج ــام وتمكين م

ض إليـه، والـنصّ مـن القيـام بـما فـوَّ  :ر والآلات والعلـومدَ بالقُ 

 .ةمَّ لزامه القيام بأمر الأُ إعلىٰ عينه، و

ــو قبــول هــذا التكليــف، لىٰ الإإومــا يرجــع  مــام فه

 .وتوطينه نفسه علىٰ القيام به

ــلأُ لىٰ اإومــا يرجــع  مــام مــن تــدبيرهم، ة هــو تمكــين الإمَّ

طاعتــه  مـن ذلــك، ثـمّ ]] ٤٢٠ص /[[   ورفـع الحوائـل والموانــع

 .ف علىٰ تدبيرهوالانقياد له، أو التصرّ 

ــع  ــما يرج ــلا االله لىٰ إف ــدة ف ــل والقاع ــو الأص ــالىٰ ه تع

مـام، وتتلـو الأمـرين مـا لىٰ الإإده، وتتلوه مـا يرجـع وتمهّ   مهتقدّ 

ــع  ــلىٰ الأُ إيرج ــدَّ  .ةمَّ ــىٰ لم يتق ــان فمت ــلان الراجع االله لىٰ إم الأص

ـمـام نفسـه لم يجـب عـلىٰ الأُ لىٰ الإإتعالىٰ و ه يجـب إنَّـ :ة مـا قلنـامَّ

ه إنَّـ :عليهم ما هو فرع للأصـلين لـيس يخـرج مـا ذكرنـاه وقلنـا

 .أصل في هذا الباب وواجب فعله من كونه أصلاً 

ــخــلال الأُ إومــن وجــوب التقــديم  ة بــما يجــب عليهــا، مَّ

ــ ــم بأنهَّ ــوالعل ــع أو تعص ــلِّ ـا تطي ــلىٰ ك ــب ع ــالٍ  ي، فيج أن  ح

ــون الإ ــوداً يك ــام موج ــ م ــزاح العلَّ ــم ــا دَ ة في القُ ــوم وم ر والعل

ــا، موطِّ  ــدبير الأُ جــرىٰ مجراه ــه عــلىٰ ت ــا نفس ــن ــن وزال إة مَّ ذا أم

 .ولم يجز أن يقوم العدم في هذا الباب مقام الوجود. خوفه

ــلىٰ أنَّ  ن إو _ فرضــوهبهــذا الفــرض الــذي   مــامالإ ع

ــ _ كـان معــدوماً  ــذا أعلــم الأُ إه تعـالىٰ في حكـم الوجــود، لأنَّ ة مَّ

ــ ــودلهَّ ــلىٰ أنَّ ــد الإا ع ــىٰ مكَّ ه يوج ــة مت ــام لا محال ــوا م ــوه وأزال ن

انطــوىٰ عــنهم منهــا  ريعة، ثــمّ ـفــين بالشــن كــانوا مكلَّ إخوفــه و

مـام كـالموجود بـل مـع م عنـه، فالإ، وجده في الحال ليتـزحَّ شيئاً 

 .مام هو تعالىٰ اية منه تعالىٰ، والتقدير المفروض الإهذه العن

ــإو ــنَّ ا نحــن ذا كنـّـإزمــان  ة في كــلِّ ما نوجــب وجــود حجَّ

 .ت الحالذكروه قد تغيرَّ ]  الذي[الآن عليه، ومع الفرض 

ــ ــاوربَّ ــل لن ــرقٍ  أيُّ : ما قي ــع الإ ف ــين رف ــام ب ــماء إم لىٰ الس

ــ ــحتَّ ــة في الأرض بحي ــين الغيب ــا، وب ــبط فيه ــأمن فيه ث لا ىٰ ي

 نقف علىٰ مكانه؟

ــ: والجــواب ــأنّ ــار ا إن فرضــنا أنَّ ــرف أخب ه في الســماء يع

ته في طاعة ومعصية ولا يخفـىٰ عليـه مـن أحـوالهم مـا يجـب رعيَّ 

ـــة،  ـــتمرار الغيب ـــور واس ـــه الظه ـــماء ]] ٤٢١ص /[[مع فالس

 .والقرب كالبعد ،كالأرض في المعنىٰ المقصود

ــ ــلإف ــوره والمق: ن قي ــانع مــن ظه ــبب الم ــفــما الس ي ـتض

 لغيبته علىٰ التحقيق؟

يجـب أن يكـون السـبب في ذلـك هـو الخـوف عـلىٰ : قلنا

مــام ولا يــترك لــه الإالآلام ومــا دون القتــل يتحمَّ  نَّ إالمهجــة، فــ

ــه، و ــور ل ــإالظه ــاء نَّ ــة الأنبي ــت منزل ــةوالأ ما عل   ئمَّ

 .إليهم ضَ وِّ ة عظيمة بالقيام بما فُ مشقَّ  لون كلّ م يتحمَّ لأنهَّ 

 يف يأمن القتل؟ك: ذا قيلإف

ــا ــد : قلن ــةعن ــن الإ أنَّ  الإماميَّ مــام في هــذا قــد عــرف م

ــه  ــين  9بتوقيــف الرســول  آبائ ــة، والفــرق ب حــال الغيب

للخـوف،  فيـه غائبـاً  مـام الزمان الـذي يجـب أن يكـون الإ
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ق وهـذا وجـه لا يتطـرَّ . وبـين الزمـان الـذي يجـب فيـه الظهـور

 .فيه شبهة

أن يكـون خوفـه وأمنـه  فيـه عـلىٰ ذلـك وغير ممتنع زائـداً 

ذا إالعطـب اسـتتر، و ذا ظـنَّ إموقوفين علىٰ الظنون والأمارات، ف

 .زاتها أمارات متميّ السلامة ظهر، وللسلامة وضدّ  ظنَّ 

عـلىٰ  مـام كيـف يعمـل الإ: أن يقـول وليس لأحـدٍ 

في  الأمـارات والظنـون في ظهــوره، وقـد يجــوز أن يكـدي الظــنّ 

ــون ــلاف المظن ــع خ ــوره ويق ــيأوَ  ؟ظه ــذا أن ل ــلىٰ ه ــب ع س يج

ــوِّ  ــون مج ــلأن يُ  زاً يك ــنَّ إل وقتَ ــلامة ن ظ ــ ؟الس ــك أنَّ ــير وذل ه غ

ه ة ظنـّمـام بـأن يظهـر عنـد قـوَّ د الإتعـالىٰ تعبَّـاالله ممتنع أن يكون 

لـه مـن القتــل،  نـاً يجـاب الظهـور عليـه مؤمِّ إبالسـلامة وعلمـه ب

 .لىٰ العلمإ طريقاً  فصار الظنّ 

ـــرئيس قامـــإذا كـــان الغـــرض مـــن إ: ن قيـــلإفـــ ة ال

كـافر فهـل  ةالانزجار عن القبيح، فقـد يكـون ذلـك عنـد رئاسـ

 تجيزون ذلك؟

الكـافر فيهـا وجـه مـن وجـوه القـبح، وهـو  ةرئاس: قلنا

ن كــان إالأمــر بتعظــيم الكــافر وتقديمــه، وهــذا وجــه قــبح، و

 .بولايته الصلاح المقصود قد يتمُّ 

ــ]] ٤٢٢ص /[[ ــلإف ــالىٰ أنَّ : ن قي ــم تع ــو عل ــالأُ  فل ة مَّ

ــر عــن القبــائح إلاَّ لا  ، وبرياســته مــن  لرئاســته كــافراً تنزج

ةليست له الصفات التي يوجبونها في الأ  .ئمَّ

ــا ــإ: قلن ــان لطــف المكلَّ ــحّ ذا ك ــيح فالأص ف في فعــل قب

ــ ــه لا يُ مــن المــذهبين أنَّ ف مــا ذلــك القبــيح لطــف فيــه، ولا كلَّ

 .يجري مجرىٰ من لا لطف له

ــذلك  ــدَّ إوك ــالىٰ االله  رنا أنَّ ذا ق ــم أنَّ تع ــداً  يعل ــن  أح م

ــةالأ ــكلّ  ئمَّ ــا لا تتقبَّ ــف الإه ــل تكلي ــة ولا يتكفَّ ــته   لمام برياس

ـــالأُ  ـــمَّ ـــة، أو يعلـــم أنَّ ل ذلـــك الأمـــر يتكامـــل فيـــه ه لا يتقبَّ

 :ا نقـول في هـذا الموضـعنّـإف. مـامرائط التـي يوجبهـا في الإـالش

ــط عــن الأُ ســقِ تعــالىٰ كــان يُ االله  إنَّ  ة التكليــف الــذي الرئاســة مَّ

نـا فـيمن كـان لطفـه طف فيه، ويجري ذلك مجـرىٰ مـا نقولـه كلّ ل

ذلــك الغــير لا  تعــالىٰ أنَّ االله فــين وعلــم في فعــل غــيره مــن المكلَّ 

ا مجمعـون عـلىٰ القـول نّـإلطفـه، ف]  فيـه[يختار ذلك الفعل الذي 

التكليــف الــذي ذلـك الفعــل لطــف فيـه يســقط عنــه، ولا  بـأنَّ 

 .تكليفهنجريه مجرىٰ من لا لطف فيه في حسن 

ــ ــلإف ــألاَ : ن قي مــام مــن الأعــداء تعــالىٰ الإاالله   مــن زَّ  جَ

هـل بتضـيق قدرتـه عـن حفظـه مـنهم  ؟مـورهموأظهره ليدبّر أُ 

 ىٰ لا ينالوه بسوء؟حتَّ 

ــا ــلِّ االله : قلن ــلىٰ ك ــادر ع ــالىٰ ق ــ تع ــيس ـش ــا ل يء، وم

ــه لا يُ  ــدور في نفس ــبمق ــع وصَ ــد من ــه، وق ــدرة علي االله ف بالق

وحفظـه مـن الأعـداء بكـل مـا لا ينـافي  مام الزمـان إتعالىٰ 

ـ]  التكليف[ ا مـا ينـافي من النهي والأمـر والـوعظ والزجـر، فأمَّ

لجـاء فـلا يجـوز أن يفعلـه، والحـال حـال التكليف وموجـب الإ

 .التكليف

مـن أعدائـه  مـام الزمـان إة في غيبـة العلَّـ: ن قيـلإف

ت ة في غيبتـه عـن أوليائـه وشـيعته؟ وكيـف فـامعروفة، فما العلَّ 

هؤلاء الانتفاع بـه لمـا جنـاه غـيرهم؟ وهـل يسـوغ في التكليـف 

 مثل هذا؟

ـــا]] ٤٢٣ص /[[ ـــا قـــد بيَّ : قلن ـــا في كتابن ـــع في (ن المقن

ــة ــ )الغيب ــل مستقص ــذا الفص ــلام في ه ــن ـالك ــار م ىٰ، والمخت

ــذكورة  ــوه الم ــإالوج ــنَّ ــب بعلَّ ــيعته ما نطال ــن ش ــتتاره م ذا إة اس

لانتفـاع الـذي لا يزيــد كـانوا غـير منتفعـين بـه في حــال الغيبـة ا

عليه ظهـوره، ومـن انتقامـه وسـطوته وتأديبـه وعقوبتـه كـما لـو 

ـكان ظاهراً  ]  يعلـم[ه م قـاطعون عـلىٰ وجـوده بيـنهم، وأنَّـ، لأنهَّ

ـــائع  ـــيب والط ـــئ والمص ـــال المخط ـــرف ح ـــارهم ويع أخب

ــرب  ــون أق ــاصي أو يكون ــون المع ــم يترك ــاصي، فه ــن إوالع لىٰ م

ــاءً  ــا حي ــاةً  تركه ــه، ومحاب ــه، من ــفاقاً إو ل ــدِّ  ش ــه بالح ــن معالجت  م

مـام وأراد أن يقـيم عليـه والعقوبة، ومـن فـيهم لـو ظهـر لـه الإ

ــدّ  ــه الح ــه بجنايت ــديني   أو يعاقب ــاع ال ــه، فالانتف ــع علي ــا امتن م

ةبالأ  .لشيعته في حال الغيبة حاصل به  ئمَّ

ــإو ما ينتفعــون بــه في حــال الظهــور في انتقامــه لهــم مــن نَّ

ــن ــوقهم م ــذ حق ــدائهم وأخ ــوز أع ــة يج ــافع دنيوي ــذه من هم، وه

تأخيرهــا وفوتهــا، ولا يجــري ذلــك مجــرىٰ تلــك المنــافع الدينيــة 

 .التي يقتضيها التكليف

مـن شــيعته  أحـداً  ا غـير قـاطعين عــلىٰ أنَّ أنّــ نـا أيضـاً وبيَّ 

ا نّــإلا يلقـاه في حــال غيبتـه، كــما نقطـع عــلىٰ ذلـك في أعدائــه، و

 .ز أن يلقاه الكثير منهمجوِّ نُ 

ــاك أيضــاً نــا هوبيَّ  ــ ن ــة أنَّ مــام إه لا وجــه لاســتبعاد معرف

معرفتــه بــذلك  مــع الغيبــة، وأنَّ   بجنايــات شــيعته الزمــان 

ــاهر، لأنَّ  ــه وهــو ظ ــه ب ــب كمعرفت ــذلك في  وهــو غائ المعرفــة ب

ــور  ــال الظه ــإح ــاهدة، أو بالبيّ نَّ ــون المش ــالإما يك ــة، أو ب . قرارن
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ئــب والمشــاهدة ممكنــة في حــال الغيبــة، والخــوف منهــا وهــو غا

ز مــن مشــاهدته للجنايــات التحــرّ  منــه مــع ظهــوره، لأنَّ  قــويّ 

ــدّ  ــب أش ــو غائ ــذّ  وه ــيق تع ــ راً وأض ــاهر متميّ ــو ظ ــه وه ز من

ــ ذا كــان معــروف العــين أمــن مــع بعــده مــن إه الشــخص، لأنَّ

ـــإمشـــاهدة لجنايـــة تجـــري مـــن بعـــض شـــيعته، و ز ذا لم يتميَّ

حــال مــن مشــاهدته، ]] ٤٢٤ص /[[  ن في كــلّ ؤمَ شخصــه لم يُــ

 .مامه الإف أنَّ عرَ رىٰ ولا يُ من يُ  في كلّ  زَ وِّ وجُ 

فق كـون نة فيجوز أن تقوم عنده وهو غائب بأن يتَّ ا البيّ وأمَّ 

مـام فيشـهد بهـا عنـده، ن يلقـىٰ الإمن شاهد تلـك الفاحشـة ممَّـ

لىٰ إ، ولا يحتاج في الخـوف وحصـوله والتجويز في هذا الباب كافٍ 

 . هذا الوجهقرار ممكن في الغيبة علىٰ وكذلك الإ. القطع

ــلِّ إو ــن ك ــواب ع ــا الج ــة ربحن ــذه الطريق ــلكنا ه  ذا س

ــ ــبهة تُ ــورَ ش ــتتار د في علَّ ــه إة اس ــلىٰ آبائ ــه وع ــان علي ــام الزم م

مــن أوليائــه فهــي كثــيرة، ويكفينــا مئونــة مــا والســلام الصــلاة 

ـ فه قـوم مـن أصـحابنا في جـواب ذلـك مـن طـرق ضــعيفة تعسَّ

 .لا تثمر فائدة

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( المرتضــىٰ رسائل الشــريف 

 ):الطرابلسيات الثانية

ــة]] ٣٢٠ص [[ ــألة الخامس ــ[: المس ــام علَّ ــتتار الإم ة اس

 :]ل إلىٰ أحكامهوكيفية التوصّ 

مـن  االله تعـالىٰ أبـاح كثـيراً  إنَّ  :ومـا جوابـه إن قـال قائـل

الاســتتار مــن أعدائــه حســب مــا علمــه مــن  أنبيائــه 

ـــتض  ـــك، ولم يق ـــلحة في ذل ـــهالمص ـــارهم، إذ ذاك  حكمت إظه

. لبالقهر والإعـزاز، ولا التخليـة بيـنهم وبـين أعـدائهم الضـلاَّ 

ل الظـالمين لا مـن بـَفكان سبب ما فات مـن الانتفـاع بهـم مـن قِ 

 . ل االله سبحانهبَ قِ 

ــم ــل لك ــرَّ : قي ــة تق ــن غــير شريع ــة م رت ولا ســواء غيب

وإزالــة الشـبهة عنهــا، والإبانـة عــن  يجـب ســعيدها وإمضـاؤها

قـد ارتفــع  ا، وكـون هــذه الغيبـة بعــد ظهـور شـائع ذائــععقابهـ

ــ ــوم بــه ضرورة وحسَّ ــذر بــه، للمعل ــع الع ــب، وانقط ، اً الري

م ذكـره مـن غـير رت يجـب فيهـا مـا تقـدَّ شريعـة تقـرَّ  وغيبة بعد

 . حكمه، لينقطع العذر به ظهور تشاكل ذلك الظهور في

ـــة  ـــام الغيب ـــالىٰ للإم ـــيح االله تع ـــوز أن يب ـــف يج فكي

ــ كــما أبــاح بمــن والاســتتار، ك عــن تأييــدهم، قبلــه وتمسَّ

رفعــتم  أبنــاكم ة، وتــدلُّ والصــفات مختلفــة، والأســباب متضــادّ 

ــيَّ  ــام، وض ــذر الإم ــيعته ع ــت ش ــو أطبق ــتتار، ل عتموه في الاس

عـلىٰ الضـلال وأوجبـتم عليـه إذ ذاك الظهـور  والنقلة عـن آبائـه

حــال، وذلــك قــولكم عنــد إلــزامكم  عــلىٰ كــلّ  ليصــدق بــالحقّ 

 ء خصـــومكم بالنقلـــة، وإن كـــانوا غـــير معصـــوميناســـتغنا

ــفناكم]] ٣٢١ص /[[ ــذلك كاس ــانوا ك ــبكم إذا ك ــا . بتغلي وم

 . ناهما بيَّ   لاختلاف الأسباب علىٰ ذاك إلاَّ 

ولو وجـب ذلـك لوجـب مثلـه عـلىٰ الأنبيـاء المسـتترين 

عـن الأنـام، وقـد كـانوا إذ ذاك مطبقـين عـلىٰ  في حال اسـتتارهم

 . الضلال

ــد ــف أ: وبع ــد فكي ــذره عن ــتم ع ــوره ورفع ــتم ظه وجب

ــد لــه ــه مــن مــن االله تعــالىٰ، والمنــع لأ ذاك عــلىٰ شرط التأيي عدائ

 . الوصول، أم علىٰ وجه التخلية بينه وبينهم

ــده  ــتم تأيي ــف أوجب ــد، فكي ــلىٰ شرط التأيي ــان ع ــإن ك ف

ــوه ــك ولم توجب ــد ذل ــدم حقّ  عن ــم وع ــتمرار الظل ــد اس ــة عن ي

وجـه ينقطـع بـه  ه عـلىٰ عليـ الحكم، وارتفاع العلـم بـه، والـنصّ 

ــلّ  ــين الك ــه ب ــلاف في ــع الخ ــذر، ويرتف ــدود الع ــل الح ، وتعطي

 . المعضلات والمشكلات وحدود

وإن كان عـلىٰ وجـه التغريـر منـه بنفسـه، فكيـف وجـب 

تغريره بهـا في ذلـك، ولم يجـب في هـذا، وكيـف يجـب عليـه مـن 

طبـاق عـلىٰ الضـلال، حـال الإ ذلك مـا لم يجـب عـلىٰ الأنبيـاء في

الـذي  لا مهـرب مـن ة والاسـتتار قـالوا أو جملـة التقيـّفهم عـلىٰ 

 . زناهأردناه إلىٰ ما قلناه ولا جوَّ 

ز مـن فقولوا ما عندكم فيه وأقربـوه بالـدليل الـذي يتميَّـ

 . شاء االله تعالىٰ  المعنىٰ والصفة لنعمة منكم إن الشبهة وبيانها في

ــ: الجــواب بخــوف  ريع اســتتار نبــيّ ـا الفــرق بــين تشــأمَّ

 قـد تبـينَّ  9 النبـيّ  ته، وبـين اسـتتار إمـام الزمـان، بـأنَّ مَّ من أُ 

ــه وأدّ  ــشريعت ــحها ومهَّ ــا وأوض ــتتاره  دها فياه ــوس، فاس النف

 . غير قادح في طريق العلم بالحقّ 

، ولــيس كــذلك اســتتار الإمــام ]] ٣٢٢ص /[[

ــ الأمـر في الأحكــام في حــال غيبتـه لأنَّ  د ولا مشــكل غــير متمهِّ

إمــام الزمــان  لأنَّ . الأمــر بــالعكس منــهر فغــير صــحيح ومتقــرِّ 

  َّــب إلا ــول لم يغ ــة الرس ــد أُ   وشريع ــت ومُ دّ ق ــي دت هِّ

ــرَّ  ــينَّ  ىٰ رت، وأدّ وتق ــه، وب ــب علي ــا وج ــك م ــن ذل ــول م  الرس

ــةالأ عــلىٰ (الغائــب  بعــده مــن لــدن وفاتــه إلىٰ زمــان الإمــام ئمَّ
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ــلام ــلاة والس ــاعتهم الص ــه، ) جم ــب بيان ــا وج ــه م ــن شريعت م

 .وكشفوا الغامض المشكل وأوضحوا

ــلىٰ  ــوف ع ــع الخ ــة م ــواز الغيب ــران في ج ــتوىٰ الأم فاس

االله تعــالىٰ لــو  المعتزلـة يــذهبون إلىٰ أنَّ  مــا روىٰ كثــير مــن الـنصّ 

ريعة مـا لا يمكـن ـالشـ يالـذي بعثـه ليـؤدّ   النبـيّ  علم أنَّ 

ــه إلاَّ  ــعلم ــة يخصّ ــن جه ــه إن أدّ  م ــه، ويقتلون ــلىٰ نفس ىٰ ه االله ع

رفهم عـن ـه لـيس في المعـذور مـا يصـلـم أنَّـلـه، وعما حمَّ  إليهم

 . ا لا ينافي التكليفمجراه ممَّ  قتله من لطف وما يجري

تــه التكليــف الــذي ذلــك مَّ االله تعــالىٰ يســقط عــن أُ  فــإنَّ 

ــرونـالشــ ــه، ويج ــف في ــالىٰ أنَّ  رع لط ــم تع ــرىٰ أن يعل  ذلــك مج

الأمـر عـلىٰ مـا  يهـا، ولـيسالمبعـوث يكـتم الرسـالة لا يؤدّ  النبيّ 

 . وهظنّ 

الأمـــرين واضـــح لا يخفـــىٰ عـــلىٰ ] وبـــون: ظ[وبـــين 

ــ ي ويعلــم مــنبعثــه مــن لا يــؤدّ  ل، لأنَّ متأمّــ  ه لا يــتمّ جهتــه أنَّ

ــعــلىٰ الأُ  دَّ الرســالة سَــ ة طريــق العلــم بــما هــو مصــلحة لهــا في مَّ

 . الشرائع

ــو ]و[ ــتتر وه ــه فاس ــلىٰ نفس ــافوه ع ــذلك إذا أخ ــيس ك ل

ـ نـون مـن معرفـة تمكَّ والحـال هـذه ي ممقيم بـين أظهـرهم، لأنهَّ

ويؤمنـون،  رائع، بـأن يزيلـوا خوفـهـما هو لطـف لهـم مـن الشـ

 . ي إليهمفيظهر لهم ويؤدّ 

ــم الأوَّ  ــتهم، وفي القس ــن جه ــا م ــة هاهن ــوت المعرف ل فف

ة فـما النبـوَّ . نـون مـن إزالتـهوجـه لا يتمكَّ  من جهة غـيرهم عـلىٰ 

]] ٣٢٣ص /[[ ق كالإمامـــة، ومـــن فـــرَّ في هـــذه المســـألة إلاَّ 

ــن ــواب، وكيــف يــذهب عــماَّ  هما فقــد ضــلَّ بي ــاه عــن الص  ذكرن

 . ذاهب

ــا أنَّ  ــنعم  9 النبــيّ  وقــد علمن إذا حمــل الرســالة، ولم ي

: النظــر في معجــزه، واشــتبه علــيهم الأمــر في صــدقه تــهمَّ أُ 

تـه التكليـف مَّ تعـالىٰ يسـقط عـن أُ  االله نَّ إ :بوه لا يقول أحـدفكذَّ 

غـير واجـب،  في إسـقاطهفيـه ويقتلـون  يـه لطفـاً فيما كان ما يؤدّ 

علـيهم في صـدقه لا يخـرجهم مـن أن يكونــوا  اشـتباه الحـقّ  بـأنَّ 

ما أتـوا إنَّـومـن العلـم بـما فيـه مصـلحتهم مـن جهتـه،  نينمتمكّ 

وعرفــوا مــن  صــابوا الحــقّ لأ ل تقصــيرهم، ولــو شــاؤوابَــمـن قِ 

 . جهة المصلحة

ــي  ــألة الت ــو قــائم في المس ــتلال صــحيح، وه وهــذا الاع

ـالأُ  ذكرناهـا، لأنَّ  عــنهم لخوفـه عــلىٰ   اسـتتار النبـيّ  ة مــعمَّ

إليـه مـن جهتـه، بـأن  نون مـن معرفـة مـا يحتـاجوننفسه، يتمكَّ 

ــه ــوا مخافت ــوه ويزيل ــقّ . يؤمن ــل الح ــول أه ــذا يق ــود إنَّ : وله  اليه

مرنــا بــه أُ  ءشي ريعتنا مــأمورون بكــلّ ـوالنصــارىٰ مخــاطبون بشــ

 . منها

راني ـلنصــمــن اليهــودي وا كيــف يصــحُّ : فــإذا قيــل لنــا

 الكفر الصلاة أو الصيام؟  وهو علىٰ ما هو عليه من

ــا ــ: كــان جوابن ــمان والمعرفــة بصــدق إنَّ ه يقــدر عــلىٰ الإي

ريعة ووجوبهــا عليــه، ـة الشــذلــك صــحَّ  الرســول، فــيعلم مــع

 . مر بهفيفعل ما أُ 

ــ ــولولأنّ ــ إنَّ : ا نق ــف الش ــع ـتكلي ــه م ــقط عن ريعة س

قـائم في الموضـع الـذي إليـه، وهـو  ن الذي أشرنـاالكفر، للتمكّ 

 . اختلفنا فيه

ــو  ــا يجــب الاعــتماد، فه ــاه هاهن ــذي ذكرن وعــلىٰ هــذا ال

 . لق المحصَّ المحقَّ 

ــا مضــ ــألة مــن الكــلام في كيفيــة ـوم ىٰ في آخــر المس

ومنــع الأعــداء منهــا، وهــل يجــب القطــع  التأييــد للإمــام 

ــلّ  ــلىٰ ك ــوره ع ــوب ظه ــلىٰ وج ــال إ ع ــلىٰ  اذح ــق ع ــق الخل أطب

 ىٰ بيـان الحـقّ ـفقـد مضـ. ت بـه المسـألةمَ تِ ر ما خُ إلىٰ آخ ؟ضلال

ــه ]] ٣٢٤ص /[[ ــحيح في ــين الص ــرق ب ــا، والف ــه في كلامن في

 .عادتهوالباطل، فلا وجه لإ

*   *   * 

ة)/ (٢ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ   ):رسالة في غيبة الحجَّ

ــد ]]٢٩٣ص [[ ــإنَّ  وبع ــاد،  ف ــا في الاعتق ــالفين لن المخ

ــ ــلام عيتوهمَّ ــعوبة الك ــةون ص ــا في الغيب ــيهم،  لين ــهولته عل وس

 ل يبـين عكـسل اعتقاد جهـل اعتقـدوه، وعنـد التأمّـوليس بأوَّ 

 .وهما توهمَّ 

ت، صـــول إن صـــحَّ الغيبـــة فـــرع لأُ  إنَّ : بيـــان ذلـــك

فـــة إذ هـــي متوقّ  وأوضـــحه ءفـــالكلام في الغيبـــة أســـهل شي

ــة صــعب . عليهــا ــالكلام في الغيب وإن كانــت غــير صــحيحة، ف

 .غير ممكن

ــــة ]]٢٩٤ص [[/ ــــذه الجمل ــــان ه ــــل  إنَّ : بي العق

ــدَّ  زمــان، وأنَّ  ي بوجــوب الرئاســة في كــلّ ـيقتضــ  الــرئيس لا ب

 .فعل قبيح منه كلّ  مأموناً  من كونه معصوماً 

 إمامــة مــن نشــير إلاَّ  وإذا ثبــت هــذان الأصــلان لم يبــقَ 

ــه، لأنَّ  ــفة إلىٰ إمامت ــاها ودلَّ  الص ــي اقتض ــا لا  الت ــلىٰ وجوبه ع
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ــاً  ق الغيبــة بهــذا ســوقاً  فيــه، وتســاتوجــد إلاَّ  لا يقــرب  ضروري

 .ة الأصلين المذكورينعلىٰ صحَّ  منه شبهة، فيحتاج أن ندلَّ 

ــ: فنقــول  عــلىٰ وجــوب الإمامــة في كــلّ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

وجـود الـرئيس  علينـا أنَّ  للشـكِّ  ا نعلـم لا طريـقزمان، فهو أنّـ

وأردع عـن  المطاع المهيـب المنبسـط اليـد أدعـىٰ إلىٰ فعـل الحسـن

ـ: المظالم بـين النـاس فعل القبيح، وأنَّ  ا أن يرتفـع عنـد وجـود إمَّ

 .وصفناه، أو يقلّ  من

ــد الإ وأنَّ  ــاس عن ــالغون في الن ــاء يب ــد الرؤس ــال وفق هم

ــوالهم ــد أح ــيح، وتفس ــلّ  القب ــك  ويخت ــر في ذل ــامهم، والأم نظ

كافيـــة،  يحتـــاج إلىٰ دليـــل، والإشـــارة إليـــه] أن[أظهـــر مـــن 

 .هفاستقصاؤه في مظانّ 

ـــ عـــلىٰ وجـــوب عصـــمة الـــرئيس  ا الـــذي يـــدلُّ وأمَّ

إليـه موجـودة، وجـب أن يحتـاج  ة الحاجـةعلَّـ المذكور، فهـو أنَّ 

في الإمامـــة  والكـــلام. إلىٰ رئـــيس وإمـــام كـــما احتـــيج إليـــه

ـةي القــول بـكـالكلام فيـه، وهـذا يقتضـ لا نهايـة لهـا، وهــو  أئمَّ

 .ة الحاجةمحال، أو القول بوجود إمام فارقت عنه علَّ 

ــقَ وإذا  ــك لم يب ــت ذل ــام معصــوم لا إلاَّ  ثب ــول بإم  الق

ــو ــيح، وه ــه القب ــطه  يجــوز علي ــك وبس ــدناه، وشرح ذل ــا قص م

 .مذكور في أماكنه

ــدَّ  ــلا ب ــلان، ف ــذان الأص ــت ه ــ وإذا ثب ــول بأنَّ ــن الق ه م

ــمّ  ــه، ث ــان بعين ــاحب الزم ــدَّ  ]]٢٩٥ص /[[ ص ــد  لا ب ــن فق م

ة مـن ه إذا بطلـت إمامـفه وظهـوره مـن القـول بغيبتـه، لأنَّـتصرّ 

ــتأُ  ــي دلَّ  ثبت ــفة الت ــد الص ــار، لفق ــة بالاختي ــه الإمام ــل  ل العق

ــا ــذّ  .عليه ــن ش ــالف م ــن خ ــول م ــل ق ــن وبط ــيعة م اذ الش

ــانية ــاحبنا، كالكيس ــما ص ــحابنا ب ــة،  أص ــية والواقفي والناووس

ــ ــذوذهم، ولعــود الض ــولهمـلانقراضــهم وش ، رورة إلىٰ فســاد ق

ــدَّ  ــلا ب ــن مــذهبنا، ف ــن صــحَّ  فــلا مندوحــة ع ــرج  ته، وإلاَّ م خ

 .عن الإمامة الحقّ 

ــا أنَّ  ــلان إليه ــاق الأص ــي س ــياقة الت ــا بالس  وإذا علمن

ــن ــن الحس ــو اب ــام ه ــاً   الإم ــاه غائب ــيره، ورأين ــن  دون غ ع

ــ ــا أنَّ ــار، علمن ــمتهالأبص ــع عص ــب م ــينَّ  ه لم يغ  فــرض وتع

ــه، إلاَّ  ــه وعلي ــة في ــالإمام ــبب اقتض ــلحة ـ بس ــك، ومص ىٰ ذل

 .أوجبته استدعته، وحال

ــولم يُ  ــهعلَ ــ م وج ــك مفصَّ ــ ، لأنَّ لاً ذل ــك ممَّ ــزم ذل ا لا يل

عنـا ، كـما إذا تبرَّ لاً بـذكره كـان تفضّـ عنـافنـا وتبرَّ علمه، وإن تكلَّ 

بحكمــة االله تعــالىٰ  بــذكر وجــوه المتشــابه مــن الآي بعــد العلــم

 . لاً سبحانه كان ذلك تفضّ 

ــول ــه، : فنق ــالمين ل ــة الظ ــو إخاف ــة ه ــبب في الغيب الس

ف فيـه، رّ ـإليـه التصـ لَ عِـفـيما جُ  ف فيـهرّ ـومنعهم يده من التصـ

، مطاعـاً  نـاً متمكّ   إذا كـانفـع بـه النفـع الكـليّ نتَ ما يُ الإمام إنَّـ لأنَّ 

ــلىّٰ  ــاة، مخ ــارب البغ ــود، ويح ــود الجن ــه، ليق ــين أغراض ــه وب  بين

ذلــك  الثغـور، وينصـف المظلـوم، وكـلّ  الحـدود، ويسـدّ  ويقـيم

ضـه مـن ذلـك فإذا حيـل بينـه وبـين أغرا ،ن مع التمكّ إلاَّ  لا يتمُّ 

 .سقط عنه فرض القيام بالإمامة

ــرّ  ــه، والتح ــت غيبت ــه، وجب ــلىٰ نفس ــاف ع ــن وإذا خ ز م

ــارّ  ــب عقــلاً  المض ــمعاً  واج ــتتر النبــيّ وس في  9 ، وقــد اس

 الخـــوف خـــرىٰ في الغـــار، ولا وجـــه لـــذلك إلاَّ الشـــعب، وأُ 

 .ز من المضارّ والتحرّ 

ــل ]]٢٩٦ص /[[ ــإن قي ــيّ : ف ــن  9 النب ــتتر ع ــا اس م

ــه بقومــه إلاَّ  ــا وجــب علي ــام  عــد أداء م أداؤه، وقــولكم في الإم

ـــك ـــالف ذل ـــتتاره  ولأنَّ . يخ ـــاول اس ـــتماد،  لم يتط ولم ي

ــه  ــت دون ــهور وانقض ــه الش ــت علي ــد مض ــامكم ق ــتتار إم واس

 .الدهور

ــا ــا ذكــرتم، لأنَّ : قلن ــيس الأمــر عــلىٰ م ــيّ  ل  اســتتار النب

ــل 9 ــان قب ــن  ك ــرة، ولم يك ــ الهج ــع الش ريعة، ـأرىٰ جمي

ــإنَّ  ــة، فكيــف ادَّ  الأحكــام وأكثرهــا معظــم ف ــزل بالمدين ــتم ن عي

 ذلك؟

ــ ــلىٰ أنَّ ــا ادَّ ع ــلىٰ م ــر ع ــان الأم ــو ك ــن الأداء ه ل ــتم م عي

للحاجــة إلىٰ  كــان ذلــك رافعــاً  التكامــل قبــل الاســتتار، لمــا]و[

 .أمره ونهيهوتدبيره وسياسته 

غـير محتـاج إليـه بعـد  9 النبـيّ  إنَّ : ومن الـذي يقـول

ق الحاجــة مــع تعلّــ 9 ســتتار النبــيّ وإذا جــاز ا ؟رعـالشــ أداء

رر، وكانـت البعثـة لازمـة لمـن أخافـه وأحوجـه ـالضـ به لخوف

ــذلك ــه، فك ــاقط عن ــتتار وس ــام  إلىٰ الاس ــتتار إم ــول في اس الق

 .الزمان

ــ ــة وقصــفأمَّ ـــا التفرقــة بطــول الغيب ه رها، ففاســدة، لأنَّ

ــدّ  ــير والممت ــين القص ــرق ب ــلىٰ علَّ ، لا ف ــوف ع ــك موق ــه وذل ت

ــو ــببه، فتط ــوس ــبب، وتقص ــول الس ــزول ـل بط ــيره، وت ر بقص

 .بزواله

ــه  ــين آبائ ــه وب ــرق بين ــ والف ــيف، أنَّ ــاهر بالس ه ظ
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ــل الــدول ــأيّ . ويــدعو إلىٰ نفســه، ويجاهــد مــن خالفــه، ويزي  ف

ــوف ــداء وخ ــن الأع ــه م ــين خوف ــبة ب ــه  ]]٢٩٧ص /[[ نس آبائ

  َّ؟لة التأمّ لولا قل 

لا يصــل إليــه  فــرق بــين وجــوده غائبــاً  فــأيّ : فــإن قيــل

 جــاز إعدامــه إلىٰ ر، وبــين عدمــه؟ وإلاَّ ـحــد ولا ينتفــع بــه بشــأ

 ة لــه كــما جــاز أن يبيحــهحــين علــم االله ســبحانه بتمكــين الرعيّــ

 م منه التمكين له فيظهر؟ علَ ىٰ يُ الاستتار حتَّ 

ــه ــل ل ــوِّ  :لاً أوَّ : قي ــن نج ــن نح ــير م ــه كث ــل إلي ز أن يص

ــه ــون ب ــه فينتفع ــائلين بإمامت ــه والق ــل إ، أوليائ ــن لا يص ــه وم لي

منهم ولا يلقاه من شـيعته ومعتقـدي إمامتـه، فهـم ينتفعـون بـه 

في التكليـف منـه،  ه لا بـدَّ نَّـإالغيبـة النفـع الـذي نقـول  في حال

ــ ــودهلأنهَّ ــم بوج ــع علمه ــوب  م م ــلىٰ وج ــم ع ــنهم، وقطعه بي

ويهــابوه في  مــن أن يخــافوه طاعتــه علــيهم ولزومهــا لهــم، لا بــدَّ 

مـنهم فعـل  اخذتـه، فيقـلُّ ارتكـاب القبـائح، يخشـوا تأديبـه ومؤ

 .ويكثر فعل الحسن، أو يكون ذلك أقرب القبيح

ــو وإن لم  ــام، فه ــة إلىٰ الإم ــة العقلي ــة الحاج ــذه جه وه

ــه ــه لخوف ــر لأعدائ ــدّ  يظه ــنهم، وس ــرق م ــهم ط ــلىٰ أنفس هم ع

بـه لأوليائـه عـلىٰ  نـا في هـذا الكـلام الانتفـاعالانتفاع به، فقـد بيَّ 

 .الوجهين المذكورين

ــ ــعــلىٰ أنّ ــل : ولا نق ــود الإمــام مــن أج ــين وج الفــرق ب

ــ ــو يتوقَّ ــه، وه ــن أعدائ ــوف م ــة أن يمكّ الخ ــذه الحال ــوه ع في ه ن

. واضــح عدمــه جــليٌّ  ض االله إليــه، وبــينفيظهــر ويقــوم بــما فــوَّ 

 يفـوت العبـاد مـن مصـالحهم] مـا[، كـان ه إذا كان معـدوماً لأنَّ 

ــوباً  ــم منس ــن لطفه ــه م ــدهم ويحرمون ــن مراش ــه م إلىٰ  ويعدمون

 . فيه علىٰ العباد ولا لوم ةحانه، لا حجَّ االله سب

ــوداً  ]]٢٩٨ص /[[ ــان موج ــتتراً  وإذا ك ــافتهم  مس بإخ

ويرتفـع عـنهم مـن المنــافع  اه، كـان مـا يفـوتهم مـن المصـالحإيّـ

 .إليهم، وهم الملومون عليه المؤاخذون به منسوباً 

ــلىٰ أنَّ  ــيّ  ع ــتتار النب ــيهم في اس ــنعكس عل ــذا ي ، 9 ه

 .ناهم بمثله هناقالوه فيه أجبء شي فأيّ 

ــ ــة ظــاهر، وهــو أنهَّ ا في والقــول بالحــدود في حــال الغيب

ــإنَّ  ــا وحياتهــا ف ــاة فاعله ــتحقّ  حي ــر الإمــام والمس ــدود  ظه للح

 .قرار، استوفاها منهنة والإ، وهي ثابتة عليه بالبيّ باقٍ 

ــاف  ــن أخ ــلىٰ م ــم ع ــان الإث ــه، ك ــك بموت ــات ذل وإن ف

ــة ــأه إلىٰ الغيب ــام والج ــ الإم ــخ الش ــيس بنس ــة رـول يعة في إقام

ــ ــالحـدود، لأنَّ مــع  لــو ســقط فــرض إقامتهــا ما يكــون نســخاً ه إنَّ

ـ ،التمكين وزوال الأسـباب المانعـة مـن إقامتهـا ا مـع عدمـه وأمَّ

 . ما ذكرنا فلا والحال

وهــذه جملــة مقنعــة في هــذه المســألة، واالله المســتعان وبــه 

 .التوفيق

*   *   * 

قةأجوبة مسا)/ (٣ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ   ):ئل متفرِّ

 ):في الغيبة: (فصل]] ١٤٤ص [[

إنَّ الإمــام موجــود، : إن قلــتم: إن قــالوا: قــال 

ــوره؟  ــن ظه ــع م ــأيُّ شيء يمن ــنع، ف ــل ويص ــر ويفع ــه يظه وأنَّ

 بينّوا ما الموجب لاستتاره وغيبته؟

ــا ــفته أن : قلن ــن ص ــام، وأنَّ م ــوب الإم ــت وج ــد ثب ق

يح، وإذا كـان يكون معصـوماً لا يجـوز أن يقـع منـه الفعـل القبـ

ــوداً والآن  ــه موج ــب كون ــام يج ــا أنَّ الإم ــد بيَّن ــذلك وق ... ك

 .ظهوره وغيبته

إذا ثبــت عصــمته ثــمّ اســتتر ولم يظهــر، وجــب : فنقــول

أن يكــون ذلــك لعــذر، لأنَّ القبــيح لا يجــوز وقوعــه منــه، 

ــن  ــو بوجــه م ــما ه ــذر، وإنَّ ــان ذلــك الع ــا بي ــب علين ولــيس يج

 .الوجوه

مــا : الملحــدة حــين يقولــونوهــذا مثــل مــا نقــول وهــم 

ــم  ــتلام الحجــر لا نعل ــة واس ــارة والهرول الحكمــة في رمــي الحج

 .شيئاً؟ إلىٰ غير ذلك ممَّا يسألون عنه

ــه : ألســنا نقــول لهــم ــانع العــالم قــد ثبتــت حكمت إنَّ ص

ــذه  ــل ه ــا بمث ــه إذا أمرن ــع حكمت ــاهر، وم ــاهر الق ــدليل الب بال

 .الأشياء، علمنا أنَّ الحكمة أوجبت ذلك الأمر

 ما ذلك الأمر؟: فإذا قالوا

لا يجــب علينــا بيانــه مــن حيــث علمنــا أنَّ القبــيح : قلنــا

ــالىٰ،  ــه تع ــلىٰ ]] ١٤٥ص /[[لا يحصــل من ــد ع ــان واح والطريق

ما ترىٰ، وهذا هـو سـدّ البـاب عـلىٰ مخالفينـا وقطـع التطـويلات 

 .عنهم والأمارات،  وبهذا أن يستعمل معهم سؤال لهم

ــالوا ــ: إذا ق ــب الإم ــين إنَّ نص ــاً للمكلَّف ــان لطف ام إذا ك

ــه  ــتتاره وغيبت ــإنَّ اس ــات، ف ــب المقبح ــات وتجنّ ــل الواجب في فع

 .ينقضان هذا البناء، ويُبطِلان هذا الغرض

لا يمتنــع أن يقــع هــذا اللطــف مــع غيبتــه في : قلنــا لهــم

ــف  ــه ولم يق ــم مكان ــف إذا لم يعل ــوىٰ، لأنَّ المكلَّ ــاب أق ــذا الب ه
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الإمــام يكــون إلىٰ أن لا  موضــعه ويجــوز فــيمن لا يعرفــه أنَّ 

ــو  ــه ل ــرب من ــب أق ــل الواج ـــر في فع ــيح ولا يقصِّ ــل القب يفع

 .عرفه، ولا يجوز فيه كونه إماماً 

 .وهذا جواب ظاهر ليس لأحد من أصحابنا هذا الجواب

العصـــمة في صـــفات الإمـــام مـــن أكـــبر : قـــال 

الأصُـــول في الإمامـــة، إن تثبـــت يكفـــي كثـــيراً مـــن المـــؤن، 

 .ن الاشتغال بتصحيحها أكثرفالواجب أن يكو

*   *   * 

 :تنزيه الأنبياء

 :القائم المهدي صلوات االله عليه ]]٢٧٧ص [[/

 :] بيان الوجه في غيبته[

ـــل: مســـألة ـــال قائ ـــه  :إن ق  فـــما الوجـــه في غيبت

ــلىٰ  ــتتاره ع ــ واس ــدوام حتَّ ــتمرار وال ــار  ىٰ أنَّ الاس ــد ص ــك ق ذل

ــه و ســبباً  ــون  نكــار وجــوده؟ وكيــف يجــوزإلنفــي ولادت أن يك

ن إو حـد مـنهم، وآبـاؤه لأ للخلق وهـو لم يظهـر قـطّ  ماماً إ

ــ ق بالإمامــة ولا نــاهين، فقــد كــانوا كــانوا غــير آمــرين فــيما يتعلَّ

ـــارزين ـــاهرين ب ـــون في الأ ظ ـــاميفت ـــد  ،حك ـــدون عن ويرش

ـــلات ـــودهم و ،المعض ـــي وج ـــد نف ـــن أح ـــ نإلا يمك  ىٰ نف

 إمامتهم؟

ــواب ــا: الج ــأ :قلن ــبمَّ ــة فس ــتتار والغيب ــة ا الاس بهما إخاف

ــه  ــالمين ل ــلىٰ  الظ ــن أُ  ع ــه، وم ــد نفس ــه فق ــلىٰ نفس ــف ع خي

ابتــدائها عــلىٰ مــا هــي  حــوج إلىٰ الاســتتار، ولم كــن الغيبــة مــنأُ 

ــ ــه الآن، فإنَّ ــداء الأ ه علي ــهفي ابت ــاهر لأوليائ ــان ظ ــر ك  ،م

ــاً  ــ غائب ــه، ول ــن أعدائ ــتدَّ ماَّ ـع ــوف ،مــرالأ  اش ــوي الخ وزاد  ،وق

، فلـيس مـا ذكـره السـائل مـن عـدوّ وال استتر عن الوليّ  ،الطلب

 .حد من الخلق صحيحاً ه لم يظهر لأأنَّ 

ــ ــبباً فأمَّ ــك س ــون ذل ــه  ا ك ــي ولادت ــن  لنف ــم يك فل

 ،وضــعف البصــيرة ،بالشــبهة مــن ذلــك إلاَّ  ـيءلشــ ســبباً 

إليـه  والتقصير عـن النظـر الصـحيح، ومـا كـان التقصـير داعيـاً 

يـل واضـح فيـه دل والشبهة سببه مـن الاعتقـادات، وعـلىٰ الحـقّ 

ــادٍ  ــن ب ــع  لم ــب المن ــيس يج ــده، ل ــن قص ــاهر لم ص [[/أراده، ظ

تكليـــف   تــرىٰ أنَّ في دار التكليــف والمحنــة منـــه، ألاَ  ]]٢٧٨

 لاعتقـادات كثـيرة ه يكفـر قـد صـار سـبباً االله تعالىٰ من علـم أنَّـ

ــاً  ــه طريق ــدون جعل ــة، فالملح ــ باطل ــبرّ  يإلىٰ نف ــانع، والمج ة الص

ــاً  ــه طريق ــي إلىٰ أنَّ  جعلت ــالقب ــالىٰ، ح منّ ــه تع ــن فعل ــبح م ا لا يق

والحـيرة الـدفع عـن القطــع  إلىٰ الشـكّ  وآخـرون جعلـوه طريقـاً 

ــل الآلام ــذلك فع ــالىٰ، وك ــديم تع ــه الق ــلىٰ حكم ــال  ع بالأطف

ـــير مـــن النـــاس، مـــنهم والبهـــائم قـــد شـــكَّ  ـــة :كث  ،الثنوي

ــخ ــحاب التناس ــة، وأص ــبرّ  ،والبكري ــول والمج ــن دخ ة، ولم يك

ــذه الأُ  ــبهة به ــلىٰ الش ــور ع ــ م ــن قص ــاد إلىٰ  ر فيـم ــر وانق النظ

ــاً  الشــبهة مــع وضــوح الحــقّ   تعــالىٰ عــلىٰ االله  لــه لــو أراد، موجب

ــ ــا، حتَّ ــىٰ لا يُ دفعه ــف إلاَّ كلِّ ــؤمنين ولا يُ ــالغينإلاَّ  ؤلمِ  الم .  الب

نظــائر كثــيرة ذكرهــا يطــول، ] صــولفي الأُ [ولهــذا البــاب 

 .والإشارة إليها كافية

ـــأو ـــهمَّ ـــين آبائ ـــه وب ـــح، لأ  ا الفـــرق بين  نَّ فواض

ــه بأنَّــ ــن يشــار إلي ــوف م ــذيخ ــائم المهــدي ال يظهــر  ه الق

ويزيــل الــدول والممالــك، لا يكــون  ،عــداءويقهــر الأ ،بالســيف

ة وملازمـة منزلـه، ن يجـوز لـه مـع الظهـور التقيـّممَّ  كخوف غيره

ــ ا ســبقولــيس مــن تكليفــه ولا ممَّــ ه يجــري عــلىٰ يــده الجهــاد أنَّ

 .صال الظالمينئواست

 :] بوجودهالمصلحة [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــ: ف ــد اقتض ــوف ق ــان الخ  نَّ أىٰ ـإذا ك

في  ت الحـــال إذاً فقـــد تغـــيرَّ  ،اســـتتاره وتباعـــده المصـــلحة في

توجبونــه مــن كــون  ، وصــار مــاتواختلفــ ةمامــالمصــلحة بالإ

عـلىٰ مـا تـرون،  ة بوجـوده وأمـره ونهيـه مختلفـاً المصلحة مسـتمرَّ 

 .وهذا خلاف مذهبكم

ة التـي توجـب اسـتمرارها عـلىٰ المصـلح :قلنـا: الجواب

ــوده ــدوام بوج ــه،  ال ــره ونهي ــإوأم ــي للمكلَّ نَّ ــينما ه ــذه  ،ف وه

ــيرَّ  ــا تغ ــلحة م ــيرَّ المص ــت ولا تتغ ــا ما، وإنَّ ــن  إنَّ  :قلن ــوف م الخ

ــ ــو ـالظــالمين اقتض ــن مصــلحته ه ــه ىٰ أن يكــون م  في نفس

ــع إلىٰ  ــا يرج ــد، وم ــه لم المكلَّ ] مصــلحة[الاســتتار والتباع ــين ب ف

ــف، وم ــلحتنا وإنيختل ــتمُّ  ص ــت لا ت ــروزه، إلاَّ  كان ــوره وب  بظه

 الآن في نفســـه في ]]٢٧٩ص [[/مصـــلحته  إنَّ  :فقـــد قلنـــا

مـام مـن أخـاف الإ نَّ خلاف الظهور، وذلـك غـير متنـاقض، لأ

ــه إلىٰ الغيبــةأو ــن مصــلحته إو حوج ــون الاســتتار م لىٰ أن يك

ــ ويصــل كــلّ  قـادر عــلىٰ أن يزيــل خوفــه، فيظهــر ويــبرز ف مكلَّ

 نل سـبيل المصـلحة تمكّـسـهِّ ا يُ ن ممَّـ، والـتمكّ ]بـه[ صلحتهإلىٰ م

 ]بــه[فمــن هــذا الوجــه لم يــزل التكليــف الــذي  ،مـن المصــلحة

، عـلىٰ ]والاسـتتار[فـين بالغيبـة منـه عـن المكلَّ  مام لطف فيـهالإ

ــيّ  أنَّ  ــ 9 هــذا يلــزم في النب ــن  ماَّ ـل ــار وغــاب ع اســتتر في الغ
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ــ ــه، لأنّ ــث لا يعرفون ــه بحي ــم أنَّ قوم ــلحة ا نعل ــوره  المص بظه

المصـلحة  ومـع هـذه الحـال فـإنَّ . ةوبيانه كانت ثابتة غـير متغـيرِّ 

. الاســتتار والغيبــة عنــد الخــوف، ولا جــواب عــن ذلــك لــه في

ــ ــان أنَّ ــه ولاوبي ــافي في ــاقض إلاَّ  ه لا تن ــدناه تن ــا اعتم ــل م  بمث

 .بعينه

 :]عن أوليائه وأعدائه في الوجه في غيبته [

بحيـث  غائبـاً  كـان الإمـام فـإذا : فـإن قيـل: مسألة

أحــد مــن الخلــق ولا ينتفــع بــه، فــما الفــرق بــين  لا يصــل إليــه

ــاز  ــه؟ وإذا ج ــوده وعدم ــبباً  نأوج ــالمين س ــة الظ ــون إخاف  يك

ـ زالــت  ىٰ إذالغيبتــه بحيــث لا يصــل إلىٰ مصــلحتنا بــه حتَّـ

ن لأ خــافتهم لــه ســبباً إلا جــاز أن يكــون  مَ الإخافــة ظهــر، فلِــ

 لهم؟ ]االله[فإذا انقادوا وأذعنوا أوجده تعالىٰ،  مه االلهعدِ يُ 

 ا غـير قـاطعين عـلىٰ أنَّ إنّـ :هل مـا نقولـأوَّ : قلنـا: الجواب

ــه أحــد لا الإمــام  ر، فهــذا أمــر ـولا يلقــاه بشــ ،يصــل إلي

ــوم ــير معل ــمّ  ،غ ــه، ث ــع علي ــبيل إلىٰ القط ــين  ولا س ــرق ب الف

ة وهــو في خــلال ذلــك منتظــر عــن أعدائــه للتقيـّ وجـوده غائبــاً 

ــر ويتصــكِّ ميُ  أن ــين عدمــه وارَّ ـنــوه فيظه ــف، وب ــاء ض ح لا خف

ـ وهـو الفــرق بـين أن. بـه ة فـيما فــات مـن مصــالح تكــون الحجَّ

ه إذا ر، لأنَّــلازمـة للبشـ العباد لازمة الله تعـالىٰ، وبـين أن تكـون

 ب شخصــه عــنهم كــان مــا يفهــوتهم مــن مصــلحةخيــف فغيَّــأُ 

 ،علـيهم إليـه، فكانـت العهـدة فيـهوألجـأوا بوه عقيب فعـل سـبَّ 

العـدم لا  أعدمـه االله تعـالىٰ، ومعلـوم أنَّ  وإذا ،لهـم لازمـاً  والذمُّ 

ــإبه الظــالمون بفعلهــم، وســبِّ يُ  ، كــان االله تعــالىٰ اختيــاراً  ما يفعلــهنَّ

ــوت بالإ ــا يف ــن م ــدام م ــاً  ]]٢٨٠ص [[/ع ــالح لازم ــه  المص ل

 .إليه تعالىٰ ومنسوباً 

 فالحــدود التــي تجــب عــلىٰ الجنــاة في :فــإن قيــل: مســألة

كيــف حكمهــا؟ وهــل تســقط عــن أهلهــا؟ وهــذا  حــال الغيبــة

ـــوه صرَّ إ ـــةن قلتم ـــخ شريع ـــتم بنس ـــول  ح ن إو، 9الرس

 ؟غائب مستترّ  فمن الذي يقيمها والإمام أبيتموه 

ـــواب ـــا: الج ـــ: قلن ـــتحقَّ أمَّ ـــدود المس ـــالأا الح عمال ة ب

ر عــلىٰ جنــوب مرتكبــي القبــائح، فــإن تعــذَّ  القبيحــة فواجبــة في

ر مـن ذلـك عـلىٰ فـيما تعـذَّ  ثمغيبة إقامتهـا فـالإمام في حال الالإ

 ب الغيبـــة وأوجبهـــا بفعلـــه، ولـــيس هـــذا نســـخاً مـــن ســـبَّ 

ــ ــالمتقــرَّ  نَّ ريعة، لأـللش ــة الحــدّ ـر بالش ــوب إقام مــع  رع وج

ــتمكّ  ــاعال ــع  ن وارتف ــع الموان ــه م ــرض إقامت ــقوط ف ــانع، وس الم

 نَّ ر، لأرع المتقـــرِّ ـللشـــ نســـخاً [ن لا يكـــون وارتفـــاع الـــتمكّ 

لــو  ذلــك نسـخاً  ]ما يكـونوإنَّـ ،ط في الوجـوب لم يحصــلرـالشـ

هـذا  نـه، عـلىٰ أنَّ مـام مـع تمكّ سقط فرض إقامة الحـدود عـن الإ

كيـف الحكـم في الحـدود  :في الإمامـة إذا قيـل لهـم يلزم مخالفينـا

ــي تُ  ــتَ الت ــي حقُّ س ــوال الت ــتمكَّ  في الأح ــلّ لا ي ــل الح ــا أه  ن فيه

ــل ــل تبط ــاره؟ وه ــام واختي ــب إم ــن نص ــد م ــدود والعق أو  الح

ر نسـخ ي هـذا التعـذّ ـر إقامتهـا؟ وهـل يقتضـمـع تعـذّ  حقُّ ستَ تُ 

ــ ــأيّ  ؟ريعةـالش ــا ء شي ف ــو جوابن ــك فه ــن ذل ــه م ــموا ب اعتص

 .بعينه

 :]مامحاجة الناس للإ[

 ،كدرَ مـع غيبـة الامـام كيـف يُـ فـالحقُّ  :فإن قيل: مسألة

ــ ــذا يقتض ــ ي أنـوه ــة؟ ف ــع الغيب ــيرة م ــاس في ح ــون الن ن إيك

ــإ :قلــتم ــدرَ ه يُــنَّ  :قيــل لكــم ،إليــه ة المنصــوبةك مــن جهــة الأدلَّ

 .ةمام بهذه الأدلَّ غناء عن الإستي الاـهذا يقتض

ــا: الجــواب ــ: قلن ــأمَّ ــلّ ا العلَّ ــام في ك ــة إلىٰ الام  ة المحوج

فــيما أوجــب علينــا  حــال، فهــي كونــه لطفــاً  كــلّ  ر وعــلىٰ ـعصــ

اجتنـاب الظلـم و ،والعـدل نصـاففعله مـن العقليـات مـن الإ

ــ ]]٢٨١ص [[/مــا  نَّ والبغــي، لأ مــور ة مــن الأُ عــدا هــذه العلَّ

ــه جــا المســتندة ــادة ب ــئإلىٰ الســمع والعب ــا لجــواز خل  وّ ز ارتفاعه

هـا، ومـا يجـوز عـلىٰ حــال رعية كلّ ـالشـ فـين مـن العبـاداتالمكلَّ 

لا يجــوز  مســتمرّ  تــه في أمــرارتفاعــه لا يجــوز أن يكــون علَّ 

 .زواله

 لشـافي في الإمامـةوقد استقصـينا هـذا المعنـىٰ في كتابنـا ا

 .وأوضحناه

في زماننـا هـذا عـلىٰ  الحـقَّ  نَّ إ]: ذلـك[ نقول من بعـد ثمّ 

ر فيـه ؤثِّ فـالعقلي ندركـه بالعقـل ولا يُـ ،وسـمعي عقـلي: ضربين

ــإ والســمعي. مــام ولا فقــدهوجــود الإ ك بالنقــل الــذي درَ ما يُــنَّ

رعيات ـالشـ علينـا يجـب العلـم بـه مـن ولا حقَّ . ةفي مثله الحجَّ 

 9 وقــد ورد النقــل بــه عــن النبــيّ  ،وعليــه دليــل شرعــي إلاَّ 

ــةوالأ  صــيب الحــقَّ مــن ولــده صــلوات االله علــيهم، فــنحن نُ  ئمَّ

ه والحاجـة مـع ذلـك كلّـ. ة والنظـر فيهـاهذه الأدلَّـ بالرجوع إلىٰ 

ــام إلىٰ الإ ــا[م ــة] فيه ــاقلين نَّ لأ ،ثابت ــن  الن ــوا ع ــوز أن يعرض يج

لـيس  نقـل أو يبقـىٰ فـيمنفينقطـع ال اعتقـادشـبهة أو لا النقل إمَّ 

ــ ــه حجَّ ــذٍ نقل ــاج حينئ ــل، فيحت ــون المكلَّ  ة ولا دلي ــلَ [ف ــما نُقِ ب

ــ إلىٰ دليــل هــو قــول الإمـام] إلـيهم فــون ما يثــق المكلَّ وبيانــه، وإنَّ
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ــما نُ  ــب ــيهم، و لَ قِ ــأإل ــنَّ ــع الش ــأنَّ ـه جمي ــم ب ــذا  رع لعلمه وراء ه

ــاً  ــل إمام ــلَّ  النق ــىٰ اخت ــتدرك  مت ــينَّ [اس ــماَّ ] وب ــذَّ ع ــه  ش ، من

في أحـوال الغيبـة مـن  ثابتـة مـع ادراك الحـقّ  فالحاجة إلىٰ الامـام

 .ناهة الشرعية علىٰ ما بيَّ الأدلَّ 

 :] ة استتارهفي بيان علَّ [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــ: ف ــت العلَّ ــتتار الإإذا كان ــام ة في اس م

لـة في ئة زاقائـه مـن المعانـدين فهـذه العلَّـالظـالمين واتّ  خوفه مـن

ــب أ ــيعته، فيج ــه وش ــاهراً  نأوليائ ــون ظ ــم يك ــب أن  ،له أو يج

ــذي  ــف ال ــون التكلي ــب[يك ــاً  ]أوج ــه لطف ــه إمامت ــاقطاً  في  س

مـوه رَ يحُ  فـوا بـما فيـه لطـف لهـم ثـمّ كلَّ ه لا يجـوز أن يُ عنهم، لأنَّـ

 .غيرهم بجناية

ــواب ــا: الج ــأنَّ : قلن ــذا ب ــن ه ــحابنا ع ــاب أص ــد أج  ق

ــ ــتتارهالعلَّ ــن الأ ة في اس ــم ــنهم والتقيَّ ــوف م ــي الخ ــداء ه  ،ةع

ــ ــع أنوعلَّ ــاء لا يمتن ــئلاَّ  ة اســتتاره مــن الأولي ــيعوا يكــون ل  يش

ــبره ويتحــدَّ  ــه خ ـ ]]٢٨٢ص [[/ثوا عن ــؤدّ ممَّـ ي إلىٰ خوفــه ا ي

ــيرإو ــانوا غ ــ ن ك ــدين ب ــكه قاص ــاب . ذل ــا في كت ــد ذكرن وق

ــاً  ــو أنَّ  الإمامــة جواب ــد ظهــوره  الإمــام  آخــر، وه ــعن ن م

ــ مـن جهــة  ز عينــهتميَّـويُ ] مـن غــيره[م شخصــه علَـما يُ الغيبـة إنَّ

م مــن آبائــه المتقــدِّ  الــنصَّ  نَّ لأ ،الــذي يظهــر عــلىٰ يديــه المعجــز

 ]ــه ــلا يُ ] علي ــ زميِّ ــما ميَّ ــيره، ك ــن غ ــه م ــنصُّ شخص  ز ال

ــه  ــخاص آبائ ــ أش ــعماَّ ـل ــامتهم  وق ــلىٰ إم ــ. ع ــز إنَّ ما والمعج

ـ] أنَّـه[م علَ يُ  رب مـن الاسـتدلال، والشـبهة ـة بضـدلالـة وحجَّ

يمتنــع عــلىٰ هــذا أن يكــون  ، فــلافيــهمعترضــة لــذلك وداخلــة 

ه المعلـوم مـن حالـه أنَّـ نَّ يظهـر لـه مـن أوليائـه، فـلأ مـن لم كلّ 

ــ ــه قص ــر ل ــىٰ ظه ــر فيـمت ــق  ر في النظ ــزه، ولح ــه[معج ــذا  ]ب ه

 .عداءالأ التقصير عند دخول الشبهة لمن يخاف منه من

ــاً  ــا أيض ــإ[ :وقلن ــام  ]هنَّ ــون الإم ــع أن يك ــير ممتن  غ

مـن أسـباب  يخشـىٰ مـن جهتـه شـيئاً  ن لاأوليائه ممَّ  يظهر لبعض

ـ[هــذا  الخــوف، فــإنَّ  يمكــن القطــع عــلىٰ ارتفاعــه  لا ]اممَّـ

نفســه، ولا  واحــد مـن شـيعته حـال ما يعلـم كـلّ وامتناعـه، وإنَّـ

 .سبيل له إلىٰ العلم بحال غيره

ــولا أنَّ  ــول  ول ــة يط ــائل الغيب ــلام في مس ــاء الك استقص

ــرض ــن الغ ــرج ع ــاب لأ ويخ ــذا الكت ــابه ــبعناه هاهن ــد  .ش وق

ــا  ــير في كتابن ــه الكث ــا من ــافي[أوردن ــة] الش ــا ولعلَّ ، في الإمام ن

ــ ــه ـنستقص ــلام في ــائل[ي الك ــ، ]في مس ــا لعلَّ ــلىٰ م ــأتي ع ه لم ون

ــة في ــاب الإمام ــورده في كت ــ ن ــه، إن أخَّ ــرده ل ــع نف ر االله موض

ــالأجــل تعــالىٰ في  ] إلىٰ [ل ل بالتأييــد والمعونــة، فهــو المــؤوَّ وتفضَّ

 وبعــداً  ،مــن ثوابــه قربــاً  ،ضــل وخــيرف[ والمــأمول لكــلّ  ،ذلــك

 ...].من عقابه

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ٢٢٦ص [[

ــن  ــن الحس ــة اب ــيح  وغيب ــنفس المب ــلىٰ ال ــوف ع ــببها الخ س

ر مـن حكـم يبـوء وتـأخَّ  للغيبة والاستتار، ومـا ضـاع مـن حـدٍّ 

 .ج إليهاحوِ ة وأُ الغيب]] ٢٢٧ص /[[ب بإثمه من هو سبَّ 

ــك ــتتار  :شرح ذل ــه الاس ــوز لأجل ــة يج ــبب للغيب لا س

ـ  خوفه إلاَّ  ا خوفـه عـلىٰ مالـه وعـلىٰ الأذىٰ عـلىٰ نفسـه، فأمَّ

ــه فإنَّــ ــ]] ٢٢٨ص /[[ه يجــب في نفس ل ذلــك كلّــه أن يتحمَّ

ــ ــا في ة المكلَّ لتنــزاح علَّ ــن خالفن ــول م ــيفهم، كــما يق ــين في تكل ف

ــيِّ  ــ 9 النب ــه أفي أنَّ ــب علي ــه يج ــه ن يتحمَّ ــلّ أذىٰ في نفس ل ك

 .منه الأداء إلىٰ الخلق ما هو لطف لهم ىٰ يصحَّ دون القتل حتَّ 

ىٰ إلىٰ قتله، كما أظهر  أوجبتم الظهور وإن أدَّ فهلاَّ : فإن قيل

 ؟االله تعالىٰ كثيراً من الأنبياء والأوصياء وإن قتلوهم

ما جاز ذلـك في الأنبيـاء والأوصـياء لمـا كـان مـن إنَّ  :قلنا

ــوم االله م ــالىٰ أنَّ ]] ٢٢٩ص /[[عل ــام  تع ــوم مق ــن يق ــاك م هن

المصـالح التـي كـان تغـيرّ ة أو يعلـم المقتول في تحمّل أعباء النبـوَّ 

ه لـيس هنـاك مـن يقـوم مقامـه ولا ا إذا علم تعالىٰ أنَّـيؤدّيها، فأمَّ 

 .ىٰ إلىٰ قتله المصلحة فلا يجوز ظهوره إذا أدَّ تتغيرَّ 

ــوهــذه حالــة الإمــام المنتظــر  ه تعــالىٰ قــد علــم ، فإنَّ

ــ ريعة ـه لــيس بعــده مــن يقــوم مقامــه في بــاب الإمامــة والشــأنَّ

ــيرَّ  ــه لم يتغ ــف بمكان ــه، واللط ــت علي ــا كان ــلىٰ م ــحُّ ع   ولا يص

ــيرِّ  ــوره إذا أدَّ تغ ــوز ظه ــلا يج ــهه، ف ــذلك . ىٰ إلىٰ قتل ــان ك وإذا ك

 .السبب الذي ذكرناه فقد صحَّ 

ــالوا ــلاَّ : فــإن ق ــن ه ــالىٰ م ــع االله تع ــلا  من ــر ف ــه وظه قتل

 ن من قتله؟تمكَّ يُ 

ــع لا يــؤدّي إلىٰ زوال التكليــف والإلجــاء، : قلنــا كــلُّ من

فإنَّ االله تعـالىٰ قـد فعـل بـه، مـن الأمـر بطاعتـه وإيجـاب نصرـته 

ــه ــره ونهي ــال أم ــف . وامتث ــن التكلي ــع م ــا يمن ــا م ــن  _فأمَّ م

ــنهم  ــه وبي ــة بين ــع  _الحيلول ــك يمن ــإنَّ ذل ــراه، ف ــري مج ــا يج وم

 .نهمالتكليف م
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ــالوا ــإن ق ــلاَّ : ف ــر ه ــ  ظه ــت العلَّ ــه إن كان ة لأوليائ

ــه ــلىٰ نفس ــه ع ــتتاره خوف ــ ؟في اس ــم أنَّ ــا نعل ــن فإنّ ــاف م ه لا يخ

 .أوليائه كما يخاف من أعدائه

 :عن ذلك أجوبة من أصحابنا: قلنا

ــال ــن ق ــنهم م ــ: فم ــمّ إنَّ ــمته ث ــه وعص ــت إمامت ه إذا ثبت

ــ ــا أنَّ ــه واســتتاره علمن ــا غيبت ــافي إلاَّ ه لم يســتتر علمن  لوجــه لا ين

ــه ــه . عصــمته غيبت ــوليّ والعــدوّ وإن لم نعلم ــتتار يوجــد في ال اس

عــلىٰ ســبيل التفصــيل، كــما أنّــا إذا علمنــا حكمــة القــديم تعــالىٰ 

رائع ومـا يفعلـه مـن آلام الأطفـال ـما أمر به مـن الشـ علمنا أنَّ 

وخلق المؤذيات، لـه وجـه لا ينـافي حكمتـه تعـالىٰ وإن لم نعلمـه 

ــب ــلىٰ س ــيلع ــافٍ . يل التفص ــدر ك ــذا الق ــن  وه ــواب ع في الج

 .ة استتار الإمامعلَّ ]] ٢٣٠ص /[[

ــال ــن ق ــنهم م ــ إنَّ : وم ــعلَّ ــه علَّ ــن أوليائ ــتتاره ع ة ة اس

ــ ة اســتتاره عــن أعدائــه خوفــه مــنهم، اســتتار عــن أعدائــه، فعلَّ

ــوعلَّـ ه إذا ظهــر لا يمكــن معرفتــه ة اســتتاره عــن أوليائــه هـو أنَّ

ــه إلاَّ  ــالمعجز، بعين ــز أن  ب ــك المعج ــاهد ذل ــن ش ــلىٰ م ــوز ع ويج

لمـا لـيس لـه، ويعتقـد  عٍ ه مـدَّ يدخل عليه شـبهة، فيعتقـد فيـه أنَّـ

 .ه مبطل، ويشيع خبره فيؤدّي إلىٰ هلاكهأنَّ 

ــإجميـع أوليائــه لا يرونــه، و عـلىٰ أنّــا لا نقطــع عــلىٰ أنَّ  ما نَّ

زنـا اسـتتاره عـن إنسـان حـال نفسـه، غـير أنّـا إذا جوَّ  يعلم كـلُّ 

 .ة ما ذكرناهأمكن أن يكون العلَّ  بعضهم

ا ما تضيع مـن الحـدود والأحكـام في فأمَّ ]] ٢٣١ص /[[

في جنب مسـتحقّيه، والـذنب في ذلـك  قٍ ه باحال غيبة الإمام، فإنَّ 

 .علىٰ من أوجب غيبة الإمام وكان سبباً فيها

ه إنَّـ: ومجرىٰ ذلـك مجـرىٰ مـا يقـول أصـحاب الاختيـار

مــن اختيــار مــن يصــلح للإمامــة، والعقــد  إذا منــع أهــل الحــلِّ 

الحدود التي تفـوت في ذلـك الوقـت تكـون باقيـة في جنـب  فإنَّ 

ــين  ــنهم وب ــال بي ــن ح ــلىٰ م ــذنب ع ــون ال ــتحقّها ويك ــن يس م

الاختيــار، ولا يلــزمهم أن يكــون الحــدود قــد ســقطت فيــؤدّي 

ريعة، فكــذلك قولنـا في حـال غيبـة إمامنــا ـذلـك إلىٰ نسـخ الشـ

 .سواء

المقنـع في (في كتـاب  ناه مسـتوفىً فصل بيَّ والكلام في هذا ال

 .وغيره) الغيبة

 :]عدم ضياع الشرع مع الغيبة[ ]]٢٣٢ص /[[

رع محفـوظ مـع ـوالشـ: ىٰ ـد المرتضقال السيِّ  :مسألة

ته وانسـداد ه لو جرىٰ فيه ما لا يمكن العلم به لفقد أدلَّ الغيبة، لأنَّ 

 .الطريق إليه، لوجب ظهور الإمام لبيانه واستدراكه

ــك ــل :شرح ذل ــه : وإن قي ــل إلي ــاً لا يوص ــان غائب إذا ك

ريعة، فــما ـمـا يحتــاج إليـه فيــه أن يحفـظ الشــ اً أحــد وعنـدكم أنَّ 

ــو ــؤمنكم أن يك ــذي ي ــ نال ــن الش ــيكم ـشيء م ــل إل ريعة لم يص

 .في فوت كثير من الشرائع وهذا يؤدّي إلىٰ الشكِّ . لنقَ ولم يُ 

ــن ــا نح ــوز أنَّ : قلن ــ لا يج ــن الش ــيئاً م ــل ريعة لمـش  يص

ــتمكَّ  ــا ون ــا أنَّ إلين ــا إذا علمن ــه، لأنّ ــول إلي ــن الوص ــن م  ن نح

ــيِّ  ــة النب ــا أنَّ  9 شريع ــة، وعلمن ــوم القيام ــا إلىٰ ي ــة لن  لازم

ــا أنَّ  ــال مــن الأحــوال، علمن ــا في ح ــا  التكليــف لم يســقط عنّ م

ــه  ــض الشـــريعة وتــرك نقل ــان  _فرضــوه مــن ضــياع بع وإن ك

ـفـق ه لـو اتَّ لأنَّـ. لم يتَّفـق _ممكناً  ا أن يسـقط مـن ذلـك لكـان إمَّ

شـيئاً  يء لطـف فيـه وقـد علمنـا أنَّ ـالتكليف عناّ مـا ذلـك الشـ

ده ؤيِّـمن التكليـف لم يسـقط، أو كـان يجـب أن يظهـر الإمـام ويُ 

االله تعــالىٰ بالملائكــة فيــؤدّي إلينــا مــا ضــاع منـّـا ولم يصــل إلينــا، 

ــا أنَّ فلــماَّ  ــا ولم يظهــر هــو، علمن لم ذلــك   لم يســقط التكليــف عنّ

 .فقيتَّ 

زنـا أن زناه أخيراً إن جوَّ الذي جوَّ  علىٰ أنَّ ]] ٢٣٣ص /[[

، فـلا يجـب ريعة لم يصل إلينا ويكون عنده ـيكون بعض الش

ل نفوسـنا لفعلنـا مـا بـَإسقاط التكليف عناّ من حيث أتينا مـن قِ 

رّفه ـأوجب استتاره وغيبته، وجرىٰ ذلك مجرىٰ ما يفوتنا مـن تصـ

ذلك لا يوجب إسقاط التكليـف  كانه، في أنَّ وتأديبه والانتفاع بم

وعلىٰ هذا السـؤال لا . عناّ من حيث كناّ السبب في استتاره وغيبته

 .جواب علينا في ذلك

 :]طول الغيبة وزيادة عمر الغائب[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــة : ىٰ ـد المرتض ــول الغيب وط

ــ ــكقصــيرها، لأنهَّ ــزوال الخــوف الــذي ربَّ ــدَّ ا متعلّقــة ب م أو ما تق

ــأخَّ  ــه، لأنَّ . رت ــدح ب ــاد لا ق ــلىٰ المعت ــب ع ــر الغائ ــادة عم  وزي

ةالعادة قد تنخرق للأ  .بل للصالحين ئمَّ

ــك ــا  :شرح ذل ــه م ــتتاره وغيبت ــبب في اس ــان الس إذا ك

ــه، بيَّ  ــان غيبت ــول زم ــاز أن يط ــه ج ــلىٰ نفس ــه ع ــن خوف ــاه م ن

ـ فـلا يجـوز . ا متعلّقـة بهـالاستمرار أسـبابها التـي أوجبهـا، لأنهَّ

ه يـؤدّي ذلـك ثبـوت السـبب الموجـب للغيبـة، لأنَّـ ظهوره مـع

ــه ــره بنفس ــي أن يُ . إلىٰ تغري ــتَ ولا ينبغ ــباب س ــتمرار أس بعد اس

 .ذلك ممكن غير ممتنع الغيبة، لأنَّ 
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ـــ]] ٢٣٤ص /[[ ـــن فأمَّ ـــه ع ـــة وخروج ـــول الغيب ا ط

 :العادة فلا اعتراض به أيضاً لأمرين

مـن  ذلـك خـارق للعـادة، لأنَّ  م أنَّ سـلِّ نّـا لا نُ أ: أحدهما

 رَ طِ م ووقـف عـلىٰ مـا سُـقرأ الأخبـار ونظـر في أحـوال مـن تقـدَّ 

ذلـك قـد جـرت العـادة  في الكتب من ذكـر المعمّـرين، علـم أنَّ 

وقـد نطـق القـرآن بـبعض ذلـك، قـال االله تعـالىٰ إخبـاراً . بمثلـه
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فــأخبر بمقامــه بــين أظهــرهم هــذه ، ]١٤: العنكبــوت[ �مــا

ــدَّ  ــان الم ــاحب الزم ــر ص ــن عم ــدنا م ــا وج ــعاف م ــو أض ة، وه

 . ُمـن أخبـار المعمّـرين مـن العـرب والعجـم قـد  رَ كِـوما ذ

الغــرر (فت فيــه الكتـب، وقــد أوردنـا طرفــاً منـه في كتــاب نِّ صُـ

 .ل هذا الموضع إيرادهلا يتحمَّ  )والدرر

ذلــك خـــارق  أنَّ منا أنّـــا لــو ســـلَّ : والوجــه الأخــير

 للعـادات كلّهــا عادتنــا وغيرهــا، كـان أيضــاً جــائزاً عنــدنا، لأنَّ 

أكثـر مــا في ذلـك أن يكــون معجـزاً، وإظهــار المعجـزات عنــدنا 

وهـو مـذهب أكثـر  .مـن إمـام أو صـالح يجوز علىٰ ما ليس بنبيٍّ 

ــ ــوارجالأمَُّ ــة والخ ــة والزيدي ــير المعتزل ــهم . ة غ ــمّىٰ بعض وإن س

ــز ــات لا معج ــك كرام ــراد ذل ــل الم ــماء ب ــار بالأس ات، ولا اعتب

 .خرق العادات

ــد دلَّ ]] ٢٣٥ص /[[ ــير وق ــا عــلىٰ هــذا المــذهب في كث لن

ــاه في  ــع ذكرن ــن المواض ــافي(م ــذخيرة(و )الش ــذا )ال ــيس ه ، ول

 .موضع ذكره

 .وهذا جملة مقنعة في هذا الباب إن شاء االله تعالىٰ 

*   *   * 

  :و ار

 :المقنع في الغيبة

 :]يف يعلم الإمام بوقت ظهورهك[]] ٨٤ص [[

إذا علَّقــتم ظهــور الإمــام بــزوال خوفــه مــن : فــإن قيــل

وأيُّ طريــق  فكيــف يعلــم ذلــك؟ :أعدائــه، وأمنــه مــن جهــتهم

وهـم في الشــرق  _ومـا يضـمره أعـداؤه أو يظهرونـه  له إليـه؟

لا ســـبيل لـــه إلىٰ معرفتـــه عـــلىٰ  _والغـــرب والـــبرّ والبحـــر 

 !التحديد والتفصيل

ــا ــ: قلن ـةا أمَّ ــدهم الإماميَّـ ــام عليــه : فعن أنَّ آبــاء الإم

عهــــدوا إليــــه وأنــــذروه ]] ٨٥ص /[[وعلــــيهم الســــلام 

عـلىٰ زمـان  9وأطلعوه علىٰ مـا عرفـوه مـن توقيـف الرسـول 

ــا،  ــا وأماراته ـــرها، وعلاماته ــا وقص ــا، وطوله ــة وكيفيته الغيب

 ).تيسيره وتسهيله(ووقت الظهور، والدلائل علىٰ 

نـا، لأنَّ زمـان الظهـور إذا كـان وعـلي هـذا لا سـؤال علي

منصوصاً علىٰ صفته، والوقـت الـذي يجـب أن يكـون فيـه، فـلا 

 .حاجة إلىٰ العلم بالسرائر والضمائر

ــع  ــاه  _وغــير ممتن ــا ذكرن ــذا  _مضــافاً إلىٰ م ــون ه أن يك

ــاهر  ــارات وتظ ة الأم ــوَّ ــنّ وق ــة الظ ــلىٰ غلب ــاً ع ــاب موقوف الب

 .الدلالات

ـا بكثـرة : هـو بأحـد أُمـور وإذا كان ظهور الإمـام إنَّـما إمَّ

تهم ونجــدتهم، أو قلَّــة أعدائــه، أو  ــوَّ ــه وأنصــاره، أو ق أعوان

ضــعفهم وجــورهم، وهــذه أُمــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن 

نظــر فيهــا وراعاهــا، وقربــت مخالطتــه لهــا، فــإذا أحــسَّ الإمــام 

  ــاه ــما ذكرن ــاً  _ب ق ــاً أو متفرِّ ــا مجتمع ــه  _إمَّ ــب في ظنّ وغل

ي عنـده بلـوغ الغـرض والظفـر بـالأرب، تعــينَّ السـلامة، وقـو

عليــه فــرض الظهــور، كــما يتعــينَّ عــلىٰ أحــدنا فــرض الإقــدام 

 .والإحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة

 :]في أسباب ظهوره هل يعتمد الإمام علىٰ الظنِّ [

ز وِّ السـلامة، يجُـ إذا كان مـن غلـب عنـده ظـنّ : فإن قيل

ه، فكيــف يعمـل إمــام الزمــان نَّــق ظيــأمن أن يحقّـ خلافهـا، ولا

ــدي الأُ  ــومه ــنِّ مَّ ــلىٰ الظ ــع  ]]٨٦ص [[/ في ة ع ــور ورف الظه

 !ع؟منَ ل ويُ قتَ ز أن يُ ة وهو مجوِّ التقيّ 

ــ: قلنــا فنا رّ ـفتقــوم مقــام العلــم في تصــ ا غلبــة الظــنّ أمَّ

الدينيـة والدنياويـة مـن غـير علـم بـما تـؤول  وكثير من أحوالنـا

ب غــيره في طْــه يخــالف خُ بُــطْ خُ  الإمــام نَّ أإليــه العواقــب، غــير 

ــدَّ  ــاب، فــلا ب ــه مــن أن يكــون قاطعــاً  هــذا الب ــ في ر ـعــلىٰ النص

 .والظفر

 :]الجواب علىٰ مسلك المخالفين[

وإذا سلكنا في هذه المسـألة الطريـق الثـاني مـن الطـريقين 

إنَّ االله تعـالىٰ قـد أعلـم إمـام : اللذين ذكرناهما، كان لنا أن نقـول

ئط علمـه، وهـم آبـاؤه وجـدّه رسـول االله من جهة وسا _الزمان 

أنَّه متىٰ غلب في ظنهّ الظفر وظهرت له أمارات السـلامة،  _ 9

فظهوره واجب ولا خوف عليه مـن أحـد، فيكـون الظـنّ هاهنـا 

 .طريقاً إلىٰ العلم، وباباً إلىٰ القطع

وهــذا كــما يقولــه أصــحاب القيــاس إذا قــال لهــم نــافوه 

ــوه ـــريعة ومبطل ــو: في الش ــف يج ــدِمَ كي ــنّ أنَّ  _ز أن يُقْ ــن يظ م
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تهـا  عـلىٰ  _الفرع مشبه للأصـل في الإباحـة، ومشـارك لـه في علَّ

ز أن يكــون الأمــر بخــلاف ظنـّـه؟ لأنَّ الظــنَّ  الفعــل، وهــو يجُــوِّ

ثابـــت،  _بخـــلاف مــا تناولـــه  _لا قطــع معـــه، والتجــويز 

أوَليس هـذا موجبـاً أن يكـون المكلَّـف مُقْـدِماً عـلىٰ مـا لا يـأمن 

والإقـدام عـلىٰ مـا لا يُـؤمَن قبحـه كالإقـدام عـلىٰ ! ه قبيحاً؟كون

 .ما يُعلَم قبحه

م يقولون تَعَبُّدُ الحكيم سـبحانه بالقيـاس يمنـع مـن : لأنهَّ

التجويز، لأنَّ االله تعالىٰ إذا تَعَبَّدَ بالقياس فكأنَّه ]] ٨٧ص /[[هذا 

 يشـبه من غلب علىٰ ظنِّه بأمارات، فظهر له في فـرع أنَّـه : (قال

، فقـد )أصلاً محلَّلاً فيعمل علىٰ ظنّه، فذلك فرضه والمشــروع لـه

 _أمن بهذا الدليل ومن هذه الجهة الإقدام علىٰ القبيح، وصار ظنهّ 

طريقـاً إلىٰ العلـم  _أنَّ الفرع يشبه الأصل في الحكم المخصـوص 

بحاله وصفته في حقّه وفيما يرجع إليه، وإن جاز أن يكـون حكـم 

 .الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظنّ  غيره في هذه

تــه وعليهــا عمدتــه، كيــف يشــتبه عليــه  ومــن هــذه حجَّ

 !ما ذكرناه في غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر؟

والأولىٰ بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به 

 .من نفسه

*   *   * 

ئل جوابـات المسـا)/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الميافارقيات

ــ]] ٢٨٣ص [[ ــة وعش ــألة ثاني ــر : [رونـمس ــىٰ يظه مت

  ]:ة الحجَّ 

ــوم معلــوم يظهــر فيــه؟ وهــل  لصــاحب الزمــان  ي

 يشاهدنا أم لا؟ 

ليس يمكن نعت الوقت الذي يظهر فيه صاحب : الجواب

ه يظهـر في الوقـت م علىٰ سـبيل الجملـة أنَّـعلَ يُ  ما، وإنَّ الزمان 

شـاهد لنـا  وهـو . ةالتقيَّ  ة، وتزول عنهالذي يأمن فيه المخاف

 .من أحوالنا ءعليه شي ومحيط بنا، وغير خافٍ 

*   *   * 

 :  

ـــىٰ  ـــريف المرتض ــائل الش ــائل )/ (٣ج ( رس ــة مس أجوب

قة  ):متفرِّ

عــن الحــال بعــد  وسُــئِلَ  :فصــل]] ١٤٥ص [[

إذا كــان المــذهب المعلــوم : في الإمامــة فقــال إمــام الزمــان 

كلّ زمـان لا يجـوز أن يخلـو مـن إمـام يقـوم بإصـلاح الـدين أنَّ 

ـــحيح أنَّ  ـــدليل الص ـــا بال ـــن لن ـــلمين، ولم يك ومصـــالح المس

خـروج القــائم يطــابق زوال التكليــف، فـلا يخلــو الزمــان بعــده 

  مــن أن يكــون فيــه إمــام مفــترض الطاعــة، أو لــيس

 .يكون

فإن قلنا بوجـود إمـام بعـده خرجنـا مـن القـول بـالاثني 

بوجـــود إمـــام بعـــده، ]] ١٤٦ص /[[، وإن لم نقـــل عشــــرية

ــوّ  ــبح خل ــو ق ــذهب، وه ــماد الم ــو ع ــذي ه ــل ال ــا الأص أبطلن

 .الزمان من الإمام

ـــادفة : وقـــال فأجـــاب  ـــا لا نقطـــع عـــلىٰ مص إنّ

ـــن  ـــن الحس ـــد ب ـــان محمّ ـــاحب الزم ـــروج ص زوال  خ

ــيراً، ولا  ــاً كث ــده زمان ــالم بع ــىٰ الع ــوز أن يبق ــل يج ــف، ب التكلي

ةن بعده من الأيجوز خلوّ الزما  .ئمَّ

ة  ــدَّ ــده ع ــون بع ــوز أن يك ــةويج ــون بحفــظ  أئمَّ يقوم

الدين ومصـالح أهلـه، ولـيس يضــرّنا ذلـك فـيما سـلكناه مـن 

ــم  ــه أن نعل ــدنا من ــاه وتعبّ ــا إيّ ــذي كُلِّفن ــة، لأنَّ ال ــرق الإمام ط

إمامة هؤلاء الاثنـي عشــر، ونبيّنـه بيانـاً شـافياً، إذ هـو موضـع 

 .الخلاف والحاجة

ـــالاثني ولا يخ ـــمّي ب ـــن التس ـــول ع ـــذا الق ـــا ه رجن

عشــرية، لأنَّ هــذا الاســم عنــدنا يُطلَـق عــلىٰ مــن يُثبِــت إمامــة 

ــ ــي عش ــاً ـاثن ــذا . ر إمام ــا في ه ــق لن ــن ولا مواف ــا نح ــد أثبتن وق

 .المذهب، فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا

*   *   * 

  :ااة - ١٧٢

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــما ]] ٥٢١ص [[ إنَّ المـــؤمن لا بـــدَّ مـــن أن : قلنـــاوإنَّ

ــه  ــتحقُّ ب ــمان يس ــلىٰ أنَّ الإي ــع ع ــاع واق ــه، أنَّ الإجم ــوافي بإيمان ي

الثــواب الــدائم، فلــو جــاز أن يكفــر المــؤمن كفــراً يــوافىٰ بــه لا 

ــدائمين، لإجمــاعهم أيضــاً  اســتحقَّ فاعلــه الثــواب والعقــاب ال

ــاب الــد ــه العق ــتحقُّ علي ــوافىٰ بــه يس ــر الم ــلىٰ أنَّ الكف ائم، ع

 .والإجماع يمنع من استحقاق الأمرين علىٰ سبيل الدوام

ــتحقاقان  ــل واجتمــع الاس ــإنَّ التحــابط إذا بط وأيضــاً ف

الــدائمان فــلا بــدَّ إذا فعــل المســتحقّ مــنهما مــن أن يتلــو الثــوابُ 

ــة عــلىٰ أنَّ الثــواب  العقــابَ والعقــابُ الثــوابَ، واجتمعــت الأمَُّ

 .عقاب في الآخرة لا يُقطَع ولا يتخلَّله
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ــل ــإذا قي ــتحقّ : ف ــاع في دوام المس عون الإجم ــدَّ ــف ت كي

ــاس مــن يقــول ــمان، وفي الن ــواب عــلىٰ الإي ــن الث إنَّــه لا : م

ـــترط في  ـــن يش ـــيهم م ـــالىٰ شــــيء، وف ـــلىٰ االله تع يســـتحقُّ ع

اســتحقاق الثــواب بــالإيمان الموافــاة كــما شرطــتم ذلــك في 

 الكفر؟

ــا ــلىٰ االله تعــا: قلن ــىٰ أن يســتحقَّ ع ــا مــن نف ـــيء أمَّ لىٰ ش

من المجبرّة، أو مـن نفـىٰ اسـتحقاق الثـواب مـن جهـة العـدول 

ــلىٰ أنَّ  ــون ع ــا مجمع ــم معن ــداديين، فه ــن البغ ]] ٥٢٢ص /[[  م

الثـواب إذا لم يحُبِطــه فاعلـه، فــلا بـدَّ مــن أن يفعـل بــه ويوصــل 

إنَّـه يسـتحقُّ الثـواب أنَّـه لا بـدَّ : إليه، فلـو جعلنـا مكـان قولنـا

 .اب الدائم متىٰ لم يحُبِطه زالت الشبهةمن أن يُفعَل به الثو

ـــما  ـــتحقاق، وإنَّ ـــون بالاس ـــداديين يعترف ـــلىٰ أنَّ البغ ع

يضـــيفونه إلىٰ الحكمــــة والجــــود، فــــما خــــالفوا في أصــــل 

ــن  ـــيء م ــلِّ ش ــتحقاق لك ــي الاس ــبرّة تنف ــتحقاق، والمج الاس

ــا ــإذا قلن ــهٍ، ف ــلِّ وج ــلىٰ ك ــال ع ــت : الأفع ــن أثب ــلُّ م ــع ك أجم

 .علىٰ كذا خرجت المجبرّة منهاستحقاقاً بالأفعال 

ــاة  ــالإيمان المواف ــواب ب ــن شرط في اســتحقاق الث ــا م وأمَّ

فقولــه باطــل، لأنَّ وجــوه الأفعــال وشروطهــا التــي منهــا 

ــا،  ــلة منه ــون منفص ــوز أن تك ــتحقُّ لا يج ــا يس ــا م ــتحقُّ به يس

ــدوثها ــت ح ــن وق ــأخّرة ع ــت . ومت ــن وق ــل ع ــاة منفص والمواف

أو وجهــاً في اســتحقاق حــدوث الإيــمان، فكيــف يكــون شرطــاً 

 الثواب به؟

قنـا بـين الكفـر المـوافىٰ بـه ومـا لا  ولا يلزمنا ذلـك إذا فرَّ

يـوافىٰ بــه في دوام المســتحقّ عليــه مــن العقــاب، لأنّــا مــا جعلنــا 

ــل  ــه، ب ــتحقاق ولا في دوام ــاً في الاس ــاً ولا وجه ــاة شرط المواف

 جعلناهـا دلالــة لنــا وأمــارة عــلىٰ صــفة المســتحقّ، وإذا لم يــواف

نا ذلك عـلىٰ أنَّ كفـره وقـع في حـال حدوثـه عـلىٰ وجـه  بكفره دلَّ

يقتضـي ذلك، والذي يوافىٰ بـه مـن الكفـر نقطـع عـلىٰ أنَّـه وقـع 

للأصل عـلىٰ وجـه يقتضــي دوام عقابـه، فالموافـاة دلالـة عنـدنا 

وليســت وجهــاً ولا شرطــاً في الاســتحقاق، والدلالــة لا تجعــل 

 .المدلول علىٰ ما هو عليه

فبأيِّ شـيء يفسـد قـول مـن جعـل الموافـاة : يل لنافإذا ق

بالإيمان دلالة علىٰ وقوعه في حال حدوثه علىٰ وجـه يوجـب دوام 

في   ثوابه، وأنَّ الموافاة إذا لم تحصل دلَّ عدمها علىٰ أنَّ الإيـمان وقـع

اً به الثواب  .المنقطع]] ٥٢٣ص /[[  ابتداء حدوثه مستحقَّ

ــا ــاع، لأ: قلن ــك الإجم ــن ذل ــع م ــول يمن ــد يق ــه لا أح نَّ

ــة كلّهــا ــن الأمَُّ ــذلك م ــاة في اســتحقاق . ب ــن شرط المواف وم

ــل  ــة، وجع ــتحقاقه وجه ــاً لاس ــا وجه ــالإيمان جعله ــواب ب الث

ابتــداء الاســتحقاق عنــدها ولا يجعلهــا دلالــة وكاشــفة، فكــان 

كـلّ مــن ذهـب إلىٰ أنَّ مــا يقتضـــي اسـتحقاق الثــواب بــالإيمان 

ــ ــر، ي ــير منتظ ــه وغ ــال حدوث ــابع لح ــمان ت ــلّ إي ذهب إلىٰ أنَّ ك

 .يستحقُّ به في حال حدوثه الثواب الدائم

ــه : فــإذا قيــل ــلتم بــين الكفــر المــوافىٰ ب ــأيِّ شـــيءٍ فصَّ ب

 والذي لا يوافىٰ به في دوام العقاب؟

بالإجمـــاع، لأنّـــا قـــد بيَّنـــا أنَّ دوام العقـــاب أو : قلنـــا

ــما يُعلَــم بالســمع، وقــد اج تمعــت انقطاعــه لا يُعلَــم عقــلاً، وإنَّ

ة علىٰ أنَّ عقـاب الكفـر الـذي يـوافىٰ بـه دائـم فقطعنـا عليـه  الأمَُّ

وما لا يوافىٰ بـه الإجمـاع عـلىٰ دوامـه ولا انقطاعـه، وإنَّـما يرجـع 

إلىٰ الـدليل، ولـو كـان عقـاب الكفـر الـذي لا يـوافىٰ   ذلك]  في[

به دائماً لكـان قـد اجتمـع للمكلَّـف الواحـد اسـتحقاق الثـواب 

 .بيل الدوام، وقد بيَّنا فساد ذلكوالعقاب علىٰ س

حنــا القــول بــأنَّ المــؤمن لا يكفــر عــلىٰ القــول  ــما رجَّ وإنَّ

من غـير أن يـوافىٰ بـه، مـن أجـل أنَّ الكفـر يسـتحقُّ   بجواز كفره

به الاسـتحقاق والـذمّ واللعـن، فلـو جـامع الإيـمان مـع بطـلان 

ــدح  ــا الم ــتحقّون منّ ــدّون يس ــون المرت ــب أن يك ــابط لوج التح

ـــتحقوا والتع ـــم، وإن اس ـــن إيمانه م م ـــدَّ ـــا تق ـــلىٰ م ـــيم ع ظ

ــة عــلىٰ أنَّ . الاســتخفاف واللعــن عــلىٰ كفــرهم واجتمعــت الأمَُّ

ــيم  ــن التعظ ــيئاً م ــتحقُّ ش ــه لا يس ة فإنَّ ــر وردَّ ــر لكف ــلّ مظه ك

 .ضرورةً  9والثواب، وذلك معلوم من دينه 

ن كـان مؤمنـاً يكفـر، : فإذا قيـل لنـا فقـد نـرىٰ كثـيراً ممَّـ

ــ ــما بق ــر وربَّ ــن الكف ــد ]] ٥٢٤ص /[[ي م ــه، وق ــال موت إلىٰ ح

ــم�   :قــال االله تعــالىٰ 
ُ
ــم� آمَنُــوا �

ُ
ــرُوا �

َ
ف

َ
ــم� �

ُ
يــنَ آمَنُــوا � ِ

�
 ا�

�
إِن

 
ً
را

ْ
ف

ُ
وا �

ُ
م� ازدْاد

ُ
رُوا �

َ
ف

َ
� ]١٣٧: النساء.[ 

ــاً عــلىٰ : قلنــا لــيس كــلّ مــن أظهــر الإيــمان يكــون مؤمن

ر الإيـمان قطعنـا الحقيقة، وإذا وجـدنا مظهـراً للكفـر بعـد إظهـا

علىٰ أنَّ ما أظهـر مـن الإيـمان لم يكـن في البـاطن وعنـد االله تعـالىٰ 

 .عليه

ا المـراد بالآيـة فـإنَّما سـمّىٰ مـن أظهـر الإيـمان مؤمنـاً  فأمَّ

ـــالىٰ  ـــال االله تع ـــما ق ـــرف، ك ـــلىٰ الع ن�   :ع
ُ
ـــوه  عَلِمْتُمُ

ْ
ـــإِن

َ
ف

مِنــاتٍ 
ْ
رِ :  ، وكــما قــال االله ]١٠: الممتحنــة[ ُ�ؤ

ْ
تحَ

َ
�ــرُ �
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ــةٍ  مِنَ
ْ
ــةٍ ُ�ؤ بَ

َ
ــاء[ رَ� ــالىٰ أراد ]٩٢: النس ــه تع ــبهة في أنَّ ، ولا ش

 .إظهار الإيمان

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

وإذا : ىٰ ـد المرتضـقـال السـيِّ : مسألة]] ١٥٨ص [[

في من كان مؤمناً في باطنه أن ]] ١٥٩ص /[[ بطل التحابط فلا بدَّ 

 .ر استيفاء حقّه من الثواب تعذُّ ىٰ إلىٰ  أدَّ يوافي بالإيمان وإلاَّ 

الثـــواب  المـــؤمن يســـتحقُّ  قـــد ثبـــت أنَّ  :شرح ذلـــك

ــاع، وبيَّ  ــدائم بالإجم ــابطال ــلان التح ــا بط ــذان . ن ــت ه وإذا ثب

ــدَّ  ــلا ب ــران ف ــ الأم ــوله أن يُ ــالىٰ وبرس ــاالله تع ــن ب ــن آم وافىٰ في م

عـلىٰ كفـره  ه لـو كفـر لاسـتحقَّ ولا يجـوز أن يكفـر، لأنَّـ. بإيمانه

ــاب ــواب  العق ــتماع الث ــؤدّي إلىٰ اج ــان ي ــاع، وك ــدائم بالإجم ال

 والعقــاب الــدائم، وذلــك لا يمكــن إيفــاؤه ولا اســتيفاؤه، لأنَّ 

ل مـن حـال الثـواب نقَـالتائـب لا يُ  المسلمين قد أجمعـوا عـلىٰ أنَّ 

 .إلىٰ حال العقاب

ــك أنَّ  ــلىٰ ذل ــزم ع ــؤمن،  ولا يل ــوز أن ي ــر لا يج ــن كف م

يـه العقــاب الـدائم، فلـو آمــن عل الكفــر يسـتحقُّ  مـن حيـث أنَّ 

ــتحقَّ  ــاب  لاس ــتماع العق ــؤدّي إلىٰ اج ــان ي ــدائم، فك ــواب ال الث

 .نا فسادهالدائم والثواب الدائم، وذلك يؤدّي إلىٰ ما بيَّ 

الكـافر  الذي قـالوه وإن كـان عـلىٰ مـا فرضـوه فـإنَّ  لأنَّ 

العقاب الـدائم، متـىٰ آمـن بـاالله وأقلـع عـن كفـره،  وإن استحقَّ 

: تعـالىٰ وعـد تفضّـلاً منـه إسـقاط عقابـه في قولـه تعـالىٰ االله  فإنَّ 

 
َ

ف
َ
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غ

ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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وقـد أجمـع المسـلمون عـلىٰ سـقوط عقابـه عنـد ، ]٣٨: الأنفال[

. عقابــه قــد ســقط بــالعفو التوبـة، فــيمكن إيفــاؤه الثــواب، لأنَّ 

ــدائ ــواب ال ــذلك الث ــيس ك ــر، لأنَّ م إذا تعقَّ ول ــه الكف ــواب  ب الث

ــ ــذي يُ ــالكفر ال ــقاطه ب ــوز إس ــه ولا يُ لا يج ــه، وافىٰ ب ــىٰ عن عف

 .فيؤدّي إلىٰ بطلان ما ذكرناه

لا يجـــوز أن يكفـــر  مَ ـولـِــ: فــإن قيـــل]] ١٦٠ص /[[

ــ ــراً لا يُ ــؤمن كف ــواب الم ــتحقاق الث ــه اس ــت ل ــلا يثب ــه، ف وافىٰ ب

ــدائم ــاب ال ــدائم والعق ــد ك لأنَّ  ؟ال ــه بع ــقط إيمان ــد أس ــره ق ف

ــا  ــه م ــئ من ــوه ولا يجي ــا ذكرتم ــؤدّي إلىٰ م ــلا ي ــره، ف ــاب كف عق

 .المؤمن لا يجوز أن يكفر ذهبتم إليه من أنَّ 

ــا ــ: قلن ــوز، لأنَّ ــاً لا يج ــذا أيض ــر ه ــاز أن يكف ــو ج ه ل

ــ ــؤمن وإن لم يُ ــدّين مــن بــه لجوَّ  وافَ الم ــون في المرت ــا أن يك زن

م إيمانـه المتقـدِّ  الثواب الـدائم والتبجيـل والتعظـيم عـلىٰ  يستحقُّ 

العقـــاب والاســـتخفاف واللعنـــة في الحـــال عـــلىٰ  ويســـتحقُّ 

أحـداً مـن  ا أجمـع المسـلمون عـلىٰ بطلانـه، لأنَّ وذلـك ممَّـ. كفره

ـــالأُ  التعظـــيم  أحـــداً مـــن الكفّـــار يســـتحقُّ  إنَّ  :ة لا يقـــولمَّ

 .اً لذلكوالتبجيل أو يجوز أن يكون مستحقَّ 

بطـلان مـا قـد أجمـع فتجويز ما سـأله السـائل يـؤدّي إلىٰ 

 .المسلمون عليه

ــاب  ــدائم والعق ــواب ال ــتماع الث ــاً إلىٰ اج ــؤدّي أيض وي

 .جماعه قول خارج عن الإالدائم، وذلك باطل، لأنَّ 

*   *   * 

١٧٣ -  :  

 :تنزيه الأنبياء

 :]عن العصيان بالقتل تنزيه موسىٰ [ ]]١٢٥ص [[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــىٰ : ف ــل موس ــه في قت ــما الوج  ف

ــيللقب ــتحقَّ  ط ــون مس ــن أن يك ــو م ــيس يخل ــير  اً ول ــل أو غ للقت

، معنـىٰ لندمـه  فـلا] للقتـل[ اً ، فـإن كـان مسـتحقَّ مستحقّ 

ــيْطانِ : وقولــه
�
مَــلِ ا�ش

َ
 ،]١٥: القصــص[ هــذا مِــنْ �

ــه فِرْ ِ� : وقول
ْ
ــاغ

َ
ـــي ف سِ

ْ
ف
َ
ــتُ � مْ

َ
ل  ظَ

�
 إِ�

ــص[ ربَ� : القص

ــتحقّ ]١٦ ــير مس ــان غ ــاصٍ  ، وإن ك ــو ع ــ فه ــه، وم ــا  افي قتل بن

كــم تنفــون لأنَّ  اً القتــل لا يكــون صــغير إنَّ  :حاجــة إلىٰ أن نقــول

 . من المعاصي عنهم  الصغير والكبير

ــواب ــا: الج ــ :قلن ــؤال ممَّ ــذا الس ــن ه ــه ع ــاب ب  نَّ أا يج

ــــىٰ  ــــعلم يت موس ــــمَّ ــــل ولا أراده، وإنَّ ــــاز د القت ما اجت

ه بغـىٰ عليـه مـن عـدوّ  فاستغاث به رجل من شـيعته عـلىٰ رجـل

 صــه مــنلِّ أن يخُ  قتلــه، فــأراد موســىٰ  ]إلىٰ [قصــد وظلمــه و

ــأدّ  ــه، ف ــه مكروه ــدفع عن ــده وي ــير ي ــن غ ــل م ــك إلىٰ القت ىٰ ذل

يقـع عـلىٰ سـبيل المدافعـة للظـالم مـن غـير أن  ألم قصد إليه، فكلّ 

ــوداً  ــون مقص ــيح يك ــير قب ــن غ ــو حس ــتحقّ  فه ــه[ ولا يس  ]علي

 نسـان عـنالعوض به، ولا فـرق بـين أن تكـون المدافعـة مـن الإ

رط في ـوالشــ ،نفسـه، وبــين أن يكـون عــن غـيره في هــذا البـاب

ـــون ـــرين أن يك ـــ الأم ـــود، وأن ـالض ـــير مقص ص [[/رر غ

 ه إلىٰ دفــع المكــروه والمنــع مــن وقــوعيكــون القصــد كلّــ ]]١٢٦

 .ىٰ ذلك إلىٰ ضرر فهو غير قبيحفإن أدّ . ررـالض

ذكـر هـذا الوجـه  ]ائيالجبـّ[أبـا عـلي  ومن العجـب، أنَّ 

ــ ــيره، ث ــب مّ في تفس ــىٰ  نس ــك موس ــع ذل ــ م ــل إلىٰ أنَّ ه فع
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ــب معصــيته إلىٰ  ــغيرة، ونس ــيطان معصــية ص ــد[و. الش ــال  ]ق ق

سِـــي :تعــالىٰ  في قولـه
ْ
ف
َ
مْــتُ �

َ
 ظَل

�
 إِ�

 أي في هــذا الفعــل ربَ�

منــه،  تعـالىٰ الـذي لم تـأمرني بـه، ونـدم عــلىٰ ذلـك وتـاب إلىٰ االله 

ما دافـع وهـو إنَّـر بـه، ؤمَ الـذي فعـل بـما لم يُـ فيا ليت شعري، ما

عـلىٰ وجـه الممانعـة مـن غـير  الظالم ومانعه، ووقعت الـوكزة منـه

ــد ــبهة في أنَّ . قص ــم ولا ش ــدفع الظل ــره ب ــالىٰ أم ــن [ االله تع ع

ر بـه، وكيـف يتـوب مـن فعـل ؤمَ ، فكيف فعـل مـا لم يُـ]المظلوم

الواجــب؟ وإذا كــان يريــد أن ينســب المعصــية إليــه فــما الحاجــة 

ـــوكزة  ؟والممانعـــة إلىٰ ذكـــر المدافعـــة ]بـــه[ ولـــه أن يجعـــل ال

 .صغيرة مقصودة علىٰ وجه تكون المعصية به

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــيس لا ب ــداً  أل ــون قاص ــوكزة  أن يك إلىٰ ال

 إتلاف النفس؟ بها وإن لم يكن مريداً 

ــا ــف يجُ : قلن ــه، وكي ــا ظننت ــب م ــيس يج ــل ــوكزة عَ ل ال

القصـد كـان إلىٰ التخلـيص  الكـلام عـلي أنَّ  نـامقصودة، وقـد بيَّ 

ــو المدافعــة لا يجــوز أن يقصــد إلىٰ  ما يريــدالمدافعـة، ومــن كــان إنَّ

ـــمــن الضــ ءشي ــ ما وقعــت الــوكزة وهــو لارر، وإنَّ ما يريــدها، إنَّ

 .ىٰ ذلك إلىٰ الوكزة والقتلأراد التخليص، فأدّ 

 ف موسـىٰ االله تعـالىٰ كـان عـرَّ  وهـو أنَّ : ووجه آخر

قتلـه إلىٰ حـال القبطي للقتل بكفـره، وندبـه إلىٰ تـأخير  استحقاق

منه الإقدام علىٰ رجل مـن شـيعته  موسىٰ   رأىٰ ن، فلماَّ التمكّ 

 .تأخير قتله إليه من بَ دِ لما نُ  د قتله تاركاً تعمَّ 

يْطانِ : ا قولهفأمَّ 
�
مَلِ ا�ش

َ
 :ففيه وجهان، هذا مِنْ �

ــدهما ]]١٢٧ص [[/ ــ: أح ــه  ه أراد أنَّ أنَّ ــتلي ل ــزيين ق ت

ه عليـه وتفـويتي مـا اسـتحقّ  أخيرهإليـه مـن تـ تُ بْ دِ وتركي لمـا نُـ

 .من عمل الشيطان ،من الثواب

ــر ــه الآخ ــ: والوج ــد أنَّ أنَّ ــول  ه يري ــل المقت ــن[عم  ]م

ـــيطان، مفصـــحاً  ـــالىٰ  عمـــل الش ـــه الله تع ـــذلك عـــن خلاف ب

 .واستحقاقه للقتل
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�� ]الأعــراف :

ـــ: والمعنـــىٰ أحـــد وجهـــين، ]٢٣ ا عـــلىٰ ســـبيل الانقطـــاع إمَّ

ه االله تعــالىٰ والاعــتراف بالتقصــير عــن حقوقــ والرجــوع إلىٰ 

ــنو ــب، أو م ــاك ذن ــن هن ــه وإن لم يك ــه  نعم ــرم نفس ــث ح حي

 .بفعل الندب الثواب المستحقّ 

ــ ــهوأمَّ فِرْ ِ�  :ا قول
ْ
ــاغ

َ
ــإنَّ  ،ف ــهف ــ: ما أراد ب ــل منّ ي فاقب

قبـــول   تـــرىٰ أنَّ ألاَ . والانقطـــاع هـــذه القربـــة والطاعـــة

ــة يُ  ــتغفار والتوب ــمّ الاس ــاً س ــذاىٰ غفران ــارك ه ــول  ؟ وإذا ش القب

ــه جــاز أن يُ  ــىٰ اســتحقاق الثــواب والمــدح ب ىٰ ســمّ غــيره في معن

ــمّ  ــذلك، ث ــ ب ــال لم ــب إلىٰ أنَّ  نيق ــه  ذه ــل من ــان  القت ك

 وهـو مسـتحقّ  داً قتلـه متعمّـ صغيرة، لـيس يخلـو مـن أن يكـون

، وهــو ، أو قتلـه خطــأً وهـو غــير مســتحقّ  للقتـل، وقتلــه عمــداً 

 .]أو غير مستحقّ [ مستحقّ 

 ،جملــة ي أن لا يكــون عاصــياً ـل يقتضــوالقســم الأوَّ 

ــوز ــاني لا يج ــه[ والث ــيّ  ]مثل ــلىٰ النب ــنفس  ، لأنَّ  ع ــل ال قت

صــغيرة عــلىٰ بعــض  بغــير اســتحقاق لــو جــاز أن يكــون عمــداً 

 الوجــوه جــاز ذلــك في الزنــا وعظــائم الــذنوب، فــإن ذكــروا في

وإن كـان قتلـه  ،الزنا ومـا أشـبهه التنفـير، فهـو في القتـل أعظـم

ــأً  ــد[ خط ــير عم ــتحقّ ] غ ــو مس ــتحقّ  وه ــير مس ــه أو غ ، ففعل

  ذكر الصغيرة؟إلىٰ  فما الحاجة. خارج من باب القبيح جملةً 

ـــىٰ [ ]]١٢٨ص [[/ ـــه موس ـــلالة  تنزي ـــن الض ع

 :]ن الرسالةوالاستعفاء م

أن يقــول  كيــف يجــوز لموســىٰ : فــإن قيــل: مســألة

ــل ــ لرج ــيعته يستص ــن ش ــٌ� : رخهـم ــوِي� مُبِ
َ
غ
َ
 ل

َ
ــك

�
 �إِن

 ؟]١٨: القصص[

  تـرىٰ جفاة، ألاَ  كانوا غلاظاً  قوم موسىٰ  إنَّ : الجواب

  : رأوا من يعبد الأصنامماَّ ـمشاهدة الآيات لإلىٰ قولهم بعد 
ْ

عَل
ْ
اج

 
ٌ
هُمْ آ�هَِة

َ
ما �

َ
 ك

ً
ا إِ�ا

َ
� ]ما خـرج موسـىٰ وإنَّـ ؟]١٣٨: الأعـراف

  ًقتله القبطـي، فـرأىٰ  علىٰ نفسه من قوم فرعون بسبب خائفا

موسىٰ  رـمن أصحاب فرعون فاستنص ذلك الرجل يخاصم رجلاً 

فقال له عند ذلك ،:  
َ

ك
�
ـوِي� مُبِـٌ� إِن

َ
غ
َ
ك أنَّـ :وأراد ،�ل

قصـد إلىٰ  ف مـا لا تطيقـه، ثـمّ ما لا تدركه وتكلّ  خائب في طلب

ه يريـده بـالبطش أنَّـ ل، فظنَّ الأوَّ  ره بالأمس علىٰ ـرته كما نصـنص

  :لبعد فهمـه، فقـال لـه
ً
سـا

ْ
ف
َ
ـتَ �

ْ
تلَ

َ
مـا �

َ
ـِ� ك

َ
تلُ

ْ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�ـد

ُ
ت
َ
أ

 
�

رِ�دُ إِلا
ُ
 ت

ْ
سِ إِن

ْ
�

َ ْ
 بِالأ

ْ
ن

َ
رِ�ـدُ أ

ُ
رضِ وَمـا ت

َ ْ
 ِ� الأ

ً
 جَب�ارا

َ
ون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

لِحَِ� 
ْ

مُص
ْ
 مِنَ ا�

َ
ون

ُ
�

َ
فعدل عـن قتلـه،  ،]١٩: القصص[ �ت

 .القبطي بالأمس لشيوع خبر وصار ذلك سبباً 

 :]عن الضلال تنزيه موسىٰ [

: فـما معنـىٰ قـول فرعـون لموسـىٰ : فإن قيـل: مسألة

 َو �ِ
�
 ال

َ
تَك

َ
ل
ْ
ع

َ
تَ �

ْ
عَل

َ
�فـِرِ�نَ �

ْ
تَ مِنَ ال

ْ
ن
َ
تَ وَأ

ْ
عَل

َ
� � ... ، ٰإلى
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َ� : قوله 
�
ـال

�
ا مِـنَ ا�ض

َ
ن
َ
 وَأ

ً
تُها إذِا

ْ
عَل

َ
�� ]١٩: الشـعراء 

الضلال إلىٰ نفسه، ولم يكن عنـدكم في  وكيف نسب  ،]٢٠و

ً  وقت  ؟من الأوقات ضالاَّ

�فـِرِ�نَ  :ا قولهأمَّ : قلنا: الجواب
ْ
تَ مِنَ ال

ْ
ن
َ
ما فـإنَّ  �وَأ

، ]تربيتـي ]]١٢٩ص [[/ وحقّ [ لنعمتي، ]من الكافرين[ أراد به

 تـرىٰ إلىٰ وبلـغ، ألاَ  إلىٰ أن كبر  لموسىٰ فرعون كان المربيّ  فإنَّ 

ـتَ ِ�ينـا مِـنْ : عنه قوله تعالىٰ حكايةً 
ْ
ِث

َ
 وَ�

ً
 ِ�ينا وَِ�دا

َ
رَ��ك

ُ
مْ ن

َ
�
َ
أ

مُرِكَ سِ�َِ� 
ُ
�� ]؟]١٨: الشعراء 

ـــ ـــا مِـــنَ : موســـىٰ ا قـــول وأمَّ
َ
ن
َ
 وَأ

ً
تهُـــا إذِا

ْ
عَل

َ
�

 �َ
�
ــال

�
ــإنَّ �ا�ض ــه، ف ــن[ ما أراد ب ــن أنَّ ] م ــذاهبين ع ــوكزة  ال ال

ــنفس، أو أنَّ  ــلىٰ ال ــأتي ع ــ ت ــة تفض ــلـالمدافع ــد . ي إلىٰ القت وق

 ويجـوز أيضـاً  ،]عنـه[ ه ضـالّ أنَّـب ـيءىٰ الـذاهب عـن الشـسمّ يُ 

عـن  مـن الكـفّ فعـل المنـدوب إليـه  ني ضللت عـنأنَّ  :أن يريد

 .القتل في تلك الحال والفوز بمنزلة الثواب

 :]والوجه فيها ن خيفة موسىٰ ابي[

وقــد قــال  كيــف جــاز لموســىٰ : فــإن قيــل: مســألة

ــالىٰ  ــا�مَِِ� : تع
�
ــوْمَ الظ

َ
ق
ْ
ــتِ ال

ْ
نِ ائ

َ
ــعراء[ �أ أن  ،]١٠: الش

ــول في الجــواب بوُنِ  :يق
�
ــذ

َ
 يُ�

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــاف خ

َ
 أ

�
�َضِــيقُ وَ  �إِ�

 صَ 
َ
 إِ� هـارُون

ْ
رسِْـل

َ
أ
َ
طَلِـقُ �سِـاِ� ف

ْ
ن
َ
رِي وَلا �

ْ
� وَ  �د

َ
هُـمْ عَـ�

َ
�

بٌ 
ْ
ن
َ
 .الرسالة وهذا استعفاء عن؟ ]١٤ _ ١٢: الشعراء[ ذ

 نه السـؤال، بـلذلك ليس باستعفاء كما تضمَّ  أنَّ : الجواب

في الرسـالة إليـه  أخيه  ذن له في أن يسأل ضمّ قد أُ  كان 

 : تـرىٰ إلىٰ قولـه تعـالىٰ ت له الإجابـة، ألاَ منقبل هذا الوقت، وضُ 

 َــو� و �ُ 
ُ

ــدِيث ــاكَ حَ ت
َ
 أ

ْ
ــل

َ
ــهِ  �ه لِ

ْ
ه

َ
 لأِ

َ
ــال ق

َ
 ف

ً
ــارا  رَأى ن

ْ
إِذ

وا
ُ
ث
ُ
ك

ْ
ِ�  :إلىٰ قوله، ...ام

ْ
ه

َ
 مِنْ أ

ً
 ِ� وَزِ�را

ْ
عَل

ْ
  �وَاج

َ
، هارُون

 يــا  :فأجابــه االله تعــالىٰ إلىٰ مســألته بقولــه
َ

ك
َ
�
ْ
وِ�يــتَ سُــؤ

ُ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

عـلىٰ ثقتـه بالإجابـة إلىٰ  وهـذا يـدلُّ  ؟]٣٦ _ ٩: هطـ[ �ُ�و�

 : فقال. له فيها مأذوناً  مت، وكانمسألته التي قد تقدَّ 
ُ

خـاف
َ
 أ

�
إِ�

بوُنِ 
�
ذ

َ
 يُ�

ْ
ن

َ
طَلِـقُ �سِـاِ� وَ  � أ

ْ
ن
َ
رِي وَلا �

ْ
 شرحـاً  �َضِيقُ صَـد

أخيه إليه في الرسالة، فلـم  عن حاله المقتضية لضمِّ  لصورته وبياناً 

 .ذن وعلم وثقة بالإجابةإ عن سألته إلاَّ كن مت

 :]عن الكفر والسحر تنزيه موسىٰ [ ]]١٣٠ص [[/

ــألة ــل: مس ــإن قي ــىٰ : ف ــاز لموس ــف ج ــأمر  كي أن ي

وذلـك كفـر وسـحر وتلبـيس  يّ ـالحبـال والعصـ السحرة بإلقـاء

 وتمويه، والأمر بمثله لا يحسن؟

 مــن أن يكــون في أمـــره  لا بــدَّ  :قلنــا: الجــواب

ــذلك ــشرط ب ــال، فكأنَّ ــتم أ :ه ق ــون إن كن ــتم ملق ــا أن ــوا م لق

ــهتين، وكــان فــيما محقّــ ــ فعلون ــة ـوحــذف الشــ. ةحجَّ رط لدلال

ــلام  ــه[الك ــرت ،]علي ــد ج ــه، وق ــال ل ــاء الح ــادة  واقتض الع

ــ ــذوف الش ــلام مح ــذا الك ــتعمال ه ـــباس ــان الش رط ـرط، وإن ك

وا �سُِــورَةٍ : يجــري هــذا مجــرىٰ قولــه تعــالىٰ  ، ولــيسمــراداً 
ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ف

لِــهِ  مِــنْ 
ْ
ــ ،]٢٣: البقــرة[ مِث لا يقــدرون عــلىٰ  موهــو يعلــم أنهَّ

 .ذلك

ــلام مــن ألفــاظ التحــدّ  ــا أشــبه هــذا الك  ي، لأنَّ وم

ــدّ  ــر  يالتح ــورة الأم ــان بص ــةفوإن ك ــلىٰ الحقيق ــأمر ع ــيس ب  ،ل

ولا تصـــاحبه إرادة الفعـــل، فكيـــف تصــــاحبه الإرادة واالله 

ما وإنَّـ ؟ره علـيهمتعالىٰ يعلم اسـتحالة وقـوع ذلـك مـنهم وتعـذّ 

ـالتحدّ  وإظهـار  ،ية عـلىٰ المتحـدّ ي لفـظ موضـوع لإقامـة الحجَّ

ــزه ــماَّ  عج ــوره ع ــدّ وقص ــه  تح ــل يتناول ــاك فع ــيس هن ــه، ول ىٰ ب

ــال ــاء الحب ــر بإلق ــ إرادة الأم ـــوالعص ــك، لأنَّ ــلاف ذل ه ي بخ

ــوز أن يقــال. مقــدور ممكــن ــو أن  المقصــود نَّ إ :فلــيس يج ــه ه ب

 .يهم ما دعوا إليهر علويتعذَّ  ،عن إلقائها ]بها[يعجزوا 

 .ه أمر بشرط أنَّ إلاَّ  بعد ذلك فلم يبقَ 

 ي بأن يكون دعاهم إلىٰ ويمكن أن يكون علىٰ سبيل التحدّ 

السـعي  ]من[لون فيما ألقوه الإلقاء علىٰ وجه يساوونه فيه، ولا يخيّ 

لمـا  ذلك غـير مسـاوٍ  غير أن يكون له حقيقة، لأنَّ  ف منرّ ـوالتص

ة عـلىٰ الحقيقـة دون الجـماد حيَّـ مـن انقـلاب ظهر علىٰ يـده 

اهم به لتظهـر ما تحدّ فإنَّ  وإذا كان ذلك ليس في مقدورهم ،التخييل

 .وهذا واضح ،ه دلالتهوجَّ تتته وحجَّ 

ــينَّ [ ]]١٣١ص [[/ ــد ب ــالىٰ وق ــك   االله تع ــرآن ذل في الق

 : بأوضــح مــا يكــون فقــال
�
وا إِن

ُ
 قــا�

َ
ــحَرَةُ فرِعَْــوْن وجَــاءَ ا�س�
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ـنُ ال

ْ َ
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ُ
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�
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َ
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ْ
  �ا�

َ
ــون

ُ
�

َ
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ْ
ن

َ
ــا أ

�
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ْ
ل
ُ
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ْ
ن

َ
ــا أ وا يــا ُ�ــو� إمِ�

ُ
قــا�

قَِ� 
ْ
مُل

ْ
نُ ا�

ْ َ
ـُ�َ ا��ـاسِ  ��

ْ
�

َ
ـوْا سَـحَرُوا أ

َ
ق
ْ
ل
َ
ـا أ م�

َ
ل
َ
ـوا ف

ُ
ق
ْ
ل
َ
 أ

َ
قال

 ِ � 
ُ
مْ وجَــاؤ

ُ
بُوه

َ
هْ

َ
رٍ عَظِــيمٍ وَاسْــ�

ْ
  �سِــح

ْ
ن

َ
وحَْينْــا إِ� ُ�ــو� أ

َ
وَأ

 
َ
ون

ُ
فِك

ْ
ــأ ــا يَ  م

ُ
ــف

َ
ق
ْ
ل
َ
ــإذِا ِ�َ ت

َ
ــاكَ ف ــقِ عَص

ْ
ل
َ
ــق�  �أ َ ــعَ ا�ْ

َ
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َ
ف

 
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
ــوا �

ُ
 مــا �ن

َ
بـُـوا  �وَ�طََــل

َ
ل
َ
ق
ْ
 وَا�

َ
نا�ـِـك

ُ
لِبـُـوا ه

ُ
غ

َ
�

 ].]١١٩ _ ١١٣: الأعراف[ �صاغِرِ�نَ 

 :]عن الخوف تنزيه موسىٰ [

ــ ــل :ألةمس ــإن قي ــن أيّ : ف ــىٰ  ءشي فم ــاف موس  خ
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ــ وجَْسَ ِ�  :حكــىٰ االله تعــالىٰ عنــه الخيفــة في قولــه  ىٰ حتَّ
َ
ــأ

َ
ف

ـــو�  �ُ 
ً
ـــة

َ
ـــهِ خِيف سِ

ْ
ف
َ
�� ]ـــه ـــه أوَ  ؟]٦٧: ط ـــيس خوف ل

 ة ما أتىٰ به؟ه في صحَّ ي شكّ ـيقتض

ــواب ــا: الج ــذي تضــمَّ : قلن ــه ال ــف مــن الوج نه لم يخ

ــ ــؤال، وإنَّ ــوَّ  ماالس ــن ق ــفق ة ارأىٰ م ــا أش ــل م ــيس والتخيي لتلب

ــه االله  عنــده مــن وقــوع الشــبهة عــلىٰ مــن لم يمعــن النظــر، فأمن

ــك ــن ذل ــينَّ  ،تعــالىٰ م ــه أن حجَّ وب ــه ستتَّ  ل ــهت ــوم بقول  ضــح للق

 : تعالىٰ 
ْ

�
َ ْ
تَ الأ

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

�
 إِن

ْ
ف

َ َ
 .]٦٨: طه[ �لا �

 :]ضلال الله تعالىٰ عن نسبة الإ تنزيه موسىٰ [

ــاً فــما م: فــإن قــال: مســألة ــه تعــالىٰ حاكي ــىٰ قول ــن  عن ع

ــىٰ   : موس
ً
هُ زِ�نـَـة
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ــ: قلنــا: الجــواب ـــنْ  :ا قولــه تعــالىٰ أمَّ
َ
وا �

�
ِ�ُضِــل

 
َ

 :وجوه ففيه سَِ�يلِك

ـــاأوَّ  ]]١٣٢ص [[/ ـــ :له ـــئلاَّ أنَّ ـــلّ ه أراد ل ـــن  يض وا ع

في القــرآن  وهــذا لــه نظــائر كثــيرة ،]لا[ســبيلك، فحــذف 

ـ: فمـن ذلـك قولـه تعـالىٰ  ،وكلام العـرب
ْ
 إِح

�
ضِـل

َ
 ت
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َ
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ُ
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�
ــةِ إِن قِيامَ

ْ
ــوْمَ ال ــوا يَ

ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
أ

ـنْ هـذا �فلِِـَ� 
َ
ا �

�
ن
ُ
 :، وقولـه تعـالىٰ ]١٧٢: الأعـراف[ �ك

 َمْ و
ُ
 بِ�

َ
مِيد

َ
 ت

ْ
ن

َ
رضِ رَواِ�َ أ

َ ْ
� ِ� الأ

ْ
ل
َ
 .]١٥: النحل[ أ

 :وقال الشاعر

لنا القـرىٰ    نـزلتم منـزل الأضـياف منّــا   أن تشـتمونا فعجَّ

 ]من الوافر[

 .أن لا تشتمونا :والمعنىٰ 

ــل ــإن قي ــيراً : ف ــذا نظ ــيس ه ــالىٰ  ل ــه تع ــا: لقول  رَ��ن

 
َ

ــِ�يلِك ــنْ سَ
َ
وا �

�
ــة لأنَّ ، ِ�ُضِــل ) لا(و) أن(كــم حــذفتم في الآي

 .فقط ]لا[لفظة  منه فَ ذِ  حُ ماوما استشهدتم به إنَّ  ،معاً 

ــا ــ: قلن ــكلَّ ــد حُ ــه فق ــهدنا ب ــ فَ ذِ ما استش ــلام ولا من ه ال

ــرىٰ أنَّ ، ألاَ معــاً  ــئلاَّ : (الكــلام تقــدير  ت ــة  ؟) تشــتمونال وفي الآي

جعلنــا  ما، وإنَّــ)لا(و )أن(حرفــان وهمــا  أيضــاً  فَ ذِ ما حُــإنَّــ

في الآيـة مـن  )أن(حذف اللام فـيما استشـهدنا بـه بـإزاء حـذف 

 ،ن عـلىٰ المقصـودينبئـان عـن الغـرض ويـدلاَّ  جميعـاً  كانـاحيـث 

ــألاَ  ــرىٰ أنهَّ ــون ت ــك: (م يقول ــي جئت ــون)لتكرمن ــما تقول : ، ك

ــي( ــك أن تكرمن ــإذا أنَّ  :والمعنــىٰ  ؟)جئت ــة، ف ــرضي الكرام  غ

 .جاز أن يحذفوا أحد الحرفين جاز أن يحذفوا الآخر

ــاو ــا  نَّ أ: ثانيه ــلام هاهن ــي[ال ــت ] ه ــة وليس لام العاقب

ـــه تعـــالىٰ  الغـــرض، ويجـــري مجـــرىٰ لام    :قول
ُ

ـــهُ آل طَ
َ
َق ا�ْ

َ
ف

 
ً
هُــمْ عَــدُو�ا وحََزَنــا

َ
� 

َ
ــون

ُ
 ِ�َك

َ
وهــم لم  ،]٨: القصــص[ فرِعَْــوْن

 كانـت مـا ذكـره ماَّ ـالعاقبـة لـ لذلك بل لخلافه، غـير أنَّ  يلتقطوه

 :قول الشاعر حسن إدخال اللام، ومثله

 ]]١٣٣ص [[/

ــخالها ــدات س ــذو الوال ــوت تغ    وللم

ــىٰ   ــدور تبن ــراب ال ــما لخ   المســاكن ك

 ]من الطويل[

ــ ،ونظــائر ذلــك كثــيرة عاقبــة   علــم أنَّ ماَّ ـه تعــالىٰ لــفكأنَّ

ـ  ه، وأعلـم ذلـك نبيـّاراً  كفّـلا يموتـون إلاَّ  مأمرهم الكفـر، وأنهَّ

واليضلّ  تيتهم الأموالأك إنَّ  :، حسن أن يقول. 

ـــا ـــي : وثالثه ـــرج النف ـــلام مخ ـــرج الك ـــون مخ أن يك

هم، ولا االله تعـالىٰ فعـل ذلـك ليضـلّ  عـلىٰ مـن زعـم أنَّ  نكاروالإ

ــذهب إلىٰ  ــن ي ــاك م ــون هن ــع أن يك ــبرّ  يمتن ــذهب المج  ة في أنَّ م

كـما يقـول  بهـذا الكـلام عليـه عـن الـدين، فـردَّ  االله تعالىٰ يضـلّ 

تيتـه ليعصـيني ولا آما آتيـت عبـدي مـن الأمـوال مـا إنَّ (: أحدنا

ــ)يطيعنــي ــه،   مــن يظــنّ ما يريــد الإنكــار عــلىٰ ، وهــو إنَّ ذلــك ب

 .ونفي إضافة المعصية إليه

ـ: وجهـينأحـد  عـلىٰ ر إلاَّ وهذا الوجه لا يتصـوَّ  ا بـأن إمَّ

كــون الــلام تحرفــه، أو بــأن  فَ ذِ حُــ ر فيــه الاســتفهام وإنقــدَّ يُ 

ومتـىٰ  ،م بيانهـاتقـدَّ  لام العاقبـة التـي قـد) ليعصـيني( :في قوله

ــوَّ  ــوجهين، لم يتص ــذين ال ــا مــن أوهامنــا ه  يكــونأن  ررفعن

 .نكارمخرج النفي والإ الكلام خارجاً 

أن يكــون أراد الاســتفهام، فحــذف حرفــه : ورابعهــا

 ]كثـيرة[حـرف الاسـتفهام في أمـاكن  فَ ذِ حُـ بـه، وقـد المختصّ 

ــرآن ــن الق ــعف. م ــواب يض ــذا الج ــتفهام  لأنَّ  ،وه ــرف الاس ح

  وفي الكـلام دلالـة عليـه وعـوض عنـه، مثـلف إلاَّ ذَ لا يكاد يحُـ

 :رقول الشاع

ـــط ـــت بواس ـــك أم رأي ـــذبتك عين    ك

ــالا  ــاب خي ــن الرب ــلام م ــس الظ   غل

 ]من الكامل[



  موسىٰ ) ١٧٣/ (حرف الميم    ....................................................................................................... ٤٠٤

ـــة  لأنَّ  ]]١٣٤ص [[/ ـــت )أم(لفظ ـــتفهام،  يـقتض الاس

هـذا السـؤال في التفسـير،  ائي نفسـه عـنوقد سأل أبو علي الجبـّ

ــه بــأنَّ   عــلىٰ حــذف حــرف في الآيــة مــا يــدلُّ  وأجــاب عن

ــدالّ  ــل ال ــل العق ــو دلي ــتفهام، وه ــلىٰ  الاس ــالىٰ لا   أنَّ ع االله تع

ــاد عــن يضــلُّ  ــدين العب ــ ،ال ا يكــون في ودليــل العقــل أقــوىٰ ممَّ

 ً  ، لأنَّ ـيءوهــذا لــيس بشــ. عــلىٰ حــرف الاســتفهام الكــلام دالاَّ

ة دليــل  دليــل العقــل وإن كــان أقــوىٰ مــن كــلّ  الكــلام، بصــحَّ

ي في الآيـة أن يكـون حــرف الاسـتفهام منهــا ـه لـيس يقتضــفإنَّـ

ي تنزيـه االله تعـالىٰ عـن ـما يقتضـالعقـل إنَّـ لأنَّ  ،ةمحالـ لا محذوفاً 

ــون مجرّ  ــاً أن يك ــ ب ــن ـيءبش ــن  م ــاد ع ــلال العب ــه إلىٰ إض أفعال

العقـل مـن  الدين، وقد يمكن صرف الآيـة إلىٰ مـا يطـابق دليـل

ــه تعــالىٰ عــن القبــيح، مــن غــير أن يــذكر الاســتفهام  تنزيه

دليـل  لم يكـن في العقـل ممكنـاً  ]ذلـك[وإذا كـان . حرفه ويحذف

ــرف ــذف ح ــلىٰ ح ــ ع ــتفهام، وإنَّ ــلىٰ الاس ــل ع ــه دلي ــون في ما يك

ــذَّ  ــان يتع ــو ك ــك ل ــنذل ــالىٰ ع ــه تع ــلال، إلاَّ  ر تنزيه  إرادة الض

 .بتقدير الاستفهام

ــ ــذابَ : ا قولــه تعــالىٰ فأمَّ عَ
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 أ
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عَـــذابَ 
ْ
مِنُـــوا حَـــ�� يـَــرَوُا ال

ْ
ـــلا يؤُ

َ
ـــو�هِِمْ ف

ُ
ل
ُ
 ق

َ
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ْ
ـــدُد

ْ
وَاش

ــمَ  �ِ
َ ْ
ــذا. �الأ ــة،  وه ــلام للعاقب ــون ال ــابق أن يك ــواب يط الج

 .أيضاً  وا يضلّ لئلاَّ  :وأن يكون المعنىٰ فيها

ــوم ــال ق ــ :وق ــوا( :ه أرادإنَّ ــن يؤمن ــف  ،)فل ــدل الأل فأب

 :كما قال الأعشىٰ ، ةمن النون الخفيف

   حـين العشـيّات والضـحىٰ  وصلِّ عـلىٰ 

ــــدا  ــــرين واالله فاحم ــــد المث   ولا تحم

 ]من الطويل[

 ].النون ألفاً [فاحمدن، فأبدل  :أراد

 :وكما قال عمر بن أبي ربيعة ]]١٣٥ص [[/

ــــ ـــس وعش ـــن خم ـــدا اب ـــير ب    وقم

ـــا  ـــان قوم ـــت الفتات ـــه قال ـــرين ل   ـ

 ]من الخفيف[

 .قومن :أراد

ــ ــذي وممَّ ــواب ال ــذا الج ــاب به ــن أج ــه م ــهد ب ا استش

ومـا . الكـلام خـبر، وإن خـرج مخـرج الـدعاء في أنَّ  آنفـاً  ذكرناه

لـن يلـدغ المـؤمن مـن جحـر «: مـن قولـه 9 روي عن النبـيّ 

ــرج الخــبر ،»تينمــرَّ  ــي، وإن كــان مخرجــه مخ ــدير . وهــذا نه وتق

ــ ،)تينمــرَّ  لا يلــدغ المــؤمن مــن جحــر(: الكــلام ه لــو كــان لأنَّ

ــ. لكــان كــذباً  اً خــبر ] الخــبر[راد بــما لفظــه لفــظ وإذا جــاز أن يُ

فيكـون المـراد . راد بما لفظـه لفـظ الـدعاء الخـبرالنهي، جاز أن يُ 

 .)يؤمنوا فلن: (بالكلام

مـن أهـل اللغــة  قومـاً  أنَّ  ]ائيالجبـّ[وقـد ذكـر أبـو عـلي 

ــإ :قـالوا مِنُــوا: قولـه تعــالىٰ  ه تعـالىٰ نصــبنَّ
ْ
ـلا يؤُ

َ
وحــذف  ف

عـلىٰ سـبيل  ،)يؤمنـون ولا: (يريـد في المعنـىٰ  ]هـو[و. نمنه النـو

ــنهم، لأنَّ  ــبر ع ــالىٰ  الخ ــه تع ــوا :قول مِنُ
ْ
ــلا يؤُ

َ
ــع ف ــع موق  وق

ــه ــذي هــو قول ــوا�هِِمْ : جــواب الأمــر ال
ْ
�
َ
 أ

َ
ــا اطْمِــسْ � رَ��نَ

ــو�هِِمْ 
ُ
ل
ُ
 ق

َ
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ْ
د ــدُ

ْ
ــماَّ ، وَاش ــه فل ــر وفي ــواب الأم ــع موقــع ج  وق

جـواب الأمـر بالفـاء منصــوب  نَّ ، لأ)أن(الفـاء، نصـبه بإضـمار 

فنصــب هــذا لمــا أجــراه مجــرىٰ الجــواب، وإن لم يكــن  ،في اللغــة

ــاً  ــة جواب ــل. في الحقيق ــول القائ ــه ق ــمس أُ : (ومثل ــر إلىٰ الش نظ

بــالجزم، وتغــرب لــيس هــو جــواب الأمــر عــلىٰ ) تغــرب

ــ  وقــع ماَّ ـهــذا النــاظر، ولكــن لــ ا لا تغــرب لنظــرالحقيقــة، لأنهَّ

ــراه ــواب أج ــع الج ــزم، وإن لم موق ــراه في الج ــاً  مج ــن جواب في  يك

 .الحقيقة

في ] الأصــفهاني[د بــن بحــر وقــد ذكــر أبــو مســلم محمّــ

مــا  ]]١٣٦ص [[/أغــرب  آخــر، وهــو مــن هــذه الآيــة وجهــاً 

تـىٰ فرعـون ومـلأه الزينـة آ ]ماإنَّـ[االله تعـالىٰ  إنَّ : فيهـا، قـال رَ كِ ذُ 

 ،م مـنهموالانتقـا ،في الـدنيا عـلىٰ طريـق العـذاب لهـم والأموال

وعلمـه مــن أحــوالهم في  ،والضــلال لمـا كــانوا عليـه مــن الكفـر

ــ ــن أنهَّ ــونالمســتقبل م ــك[ويجــري . م لا يؤمن ــه ] ذل ــرىٰ قول مج

ــدُ االلهُ : تعــالىٰ  مــا يرُِ�
�
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ُ
ه
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ُ
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َ
ــرُون ــة[ ��فِ ــىٰ  ،]٥٥: التوب ــأل موس ــ فس ــالربَّ : ه وق

ــ ،ربِّ ] يــا[ ك آتيــتهم هــذه الأمــوال والزينــة في الحيــاة الــدنيا إنَّ

هم في الآخــرة عــن ســبيلك التــي ولتضــلّ  ،طريــق العــذاب عــلىٰ 

ــ ــبيل الجنَّ ــي س ــدخلهمه ــمّ  ة وت ــرهم، ث ــار بكف ــأله أن  الن س

ــأن يســلبهم إ في  اهــا ليزيــد ذلــكيّ يطمــس عــلىٰ أمــوالهم ب
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ــ ــدّ ـحس ــروههم، ويش ــذابهم ومك ــأن  رتهم وع ــوبهم ب ــلىٰ قل ع

وهــذا جــواب قريــب مــن . الحــال المكروهــة يميــتهم عــلىٰ هــذه

 .]وفيه نظر[، الصواب والسداد

 :]عن سؤال الرؤية لنفسه تنزيه موسىٰ [

ــل: مســألة ــإن قي ــالىٰ : ف ــه تع ــه في قول ــما الوج ــا : ف م�
َ
وَ�

 جــاءَ ُ�ــو� �مِِيقاتنِــ
َ

ْــك ظُــرْ إِ�َ
ْ
�
َ
رِِ� أ

َ
 ربَ� أ

َ
مَــهُ رَ��ــهُ قــال

� َ
ا وَ�

ــراِ� 
َ
ــنْ ت

َ
 ل

َ
 الآيــة تــدلُّ  لـيس هــذهأوَ  ،]١٤٣: الأعــراف[ قـال

ـ  ا لـو لم تجـز لم يسـغ أن يسـألهاعلىٰ جواز الرؤيـة عليـه تعـالىٰ لأنهَّ

ـــىٰ  ـــما  موس ـــ] لا[ك ـــأله اتخّ ـــوز أن يس ـــاحبة يج اذ الص

 والولد؟

ــا: الجــواب ــة أن مــا أُ ولىٰ أُ : قلن جيــب بــه عــن هــذه الآي

ما ســـألها لم يســأل الرؤيـــة لنفســه، وإنَّــ  يكــون موســىٰ 

ــه ــد روي أنَّ  ،لقوم ــه فق ــأنَّ  قوم ــابهم ب ــه، فأج ــك من ــوا ذل  طلب

ــالىٰ  ــه تع ــوز علي ــة لا تج ــ ،الرؤي ــفلجّ ــه وألحّ ــه في أن  واوا ب علي

ــ ــب في ظنّ ــه، وغل ــريهم نفس ــالىٰ أن ي ــأل االله تع ــواب  ه أنَّ يس الج

ــورد مــن  إذا ت عظمتــه كــان أحســم للشــبهة وأنفــىٰ جهتــه جلَّ

روا للميقــات لتكــون ـالــذين حضــ لهــا، فاختــار الســبعين

ل أالجـواب، فسـ ر مـنهم، فيعرفـوا مـا يـرد مـنـالمسألة بمحضـ

  ُالرؤيـة  أنَّ  عـلىٰ  جيـب بـما يـدلُّ علىٰ ما نطـق بـه القـرآن، وأ

 .وز عليه تجلا 

 :موري هذا الجواب أُ ويقوّ  ]]١٣٧ص [[/

يْهِمْ : قوله تعالىٰ : منها
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ــتُ : قولــه تعــالىٰ : ومنهــا
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 ربَ� : قولـه تعـالىٰ : ومنها
َ
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�
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ــــف  ،]١٥٥: الأعــــراف[ ا�س�

يسـكنهم ه كـان عـلىٰ أنَّـ إلىٰ السـفهاء، وهـذا يـدلُّ  فأضاف ذلك

 .تعالىٰ  من حيث سألوا ما لا يجوز عليه

 برؤيــة ذكــر الجهــرة في الرؤيــة وهــي لا تليــق إلاَّ : ومنهـا

ــ ــوّ  ر دونـالبص ــذا يق ــم، وه ــم  ي أنَّ العل ــن للعل ــب لم يك الطل

 .الجواب التالي لهذا الكلام الضروري علىٰ ما سنذكره في

 : قولـــه تعـــالىٰ : ومنهـــا
َ

ـْــك
َ

ظُـــرْ إِ�
ْ
�
َ
: الأعـــراف[ أ

الرؤيــة لقومــه، أمكــن  ا إذا حملنــا الآيــة عــلىٰ طلــبلأنّــ ،]١٤٣

ــه ــون قول   :أن يك
َ

ــك ْ ــرْ إِ�َ ظُ
ْ
�
َ
ــه، وإذا حمُِ  أ ــلىٰ حقيقت ــع  تلَ

ــة ــم  الآي ــلىٰ العل ــع ــلام، ـالض ــذف في الك ــيج إلىٰ ح روري احت

إلىٰ الآيـات التـي ] _يعنـي  _إليـك [ أرني أنظـر :فيصير تقـديره

 .عندها أعرفك ضرورة

ــ ــير خاصَّ ــه الأخ ــذا الوج ــن في ه ــال ةويمك إذا : أن يق

ــدكم أنَّ  ــحيح عن ــذهب الص ــان الم ــة ك ــر في الحقيق غــير  النظ

  :الرؤيـة، فكيـف يكـون قولـه
َ

ـْك
َ

ظُـرْ إِ�
ْ
�
َ
حقيقتـه، في عـلىٰ  أ

 ؟الآية علىٰ طلب الرؤية لقومه جواب من حمل

ــتم ]]١٣٨ص [[/ ــإن قل ــ: ف ــوا إنَّ ــع أن يكون ما لا يمتن

الرؤيــة التــي يكــون معهــا النظــر والتحــديق إلىٰ الجهــة  التمســوا

 .التمسوا فسأل علىٰ حسب ما

في هــذا الجــواب بــين تفــريقكم هــذا يــنقض : قيـل لكــم

ــة ــؤال الرؤي ــؤال  س ــين س ــع[وب ــا ]جمي ــن  م ــه م ــتحيل علي يس

 الشـكّ : يقولـوابـأن  ي الجسـميةـالصاحبة والولـد، ومـا يقتضـ

جميـع  في ة معرفـة السـمع، والشـكّ في الرؤية لا يمنـع مـن صـحَّ 

الـذي لا يمنـع مـن معرفـة  الشـكَّ  يمنع مـن ذلـك، لأنَّ  رَ كِ ما ذُ 

ــ ــمع إنَّ ــي  ماالس ــة الت ــو في الرؤي ــر ولا ] لا[ه ــا نظ ــون معه يك

 .يقتضي التشبيه

المــراد بــه نفــس  ك النظــر عــلىٰ أنَّ لــل ذمَــيحُ  :لــتمفــإن ق

وا ســمّ عــادة العـرب أن يُ ] مـن[ المجــاز، لأنَّ  الرؤيـة عــلىٰ سـبيل

 .داناه ]ما[باسم طريقه وما قاربه و ءالشي

عــدلتم عــن مجــاز إلىٰ مجــاز،  ]قــد[كم فكــأنَّ  :قيــل لكــم

ة في هــذا الوجــه، والوجــوه  ــة  _فــلا قــوَّ التــي ذكرناهــا في تقوي

مـة أولىٰ، ولـيس لأحـد أن _اب هذا الجو لـو كـان : يقـول المتقدِّ

ــىٰ  ــ موس ــؤال إلىٰ إنَّ ــف الس ــه لم يض ــة لقوم ــأل الرؤي ما س

ــول نفســه   :فيق
َ

ــك ْ ــرْ إِ�َ ظُ
ْ
�
َ
رِِ� أ

َ
ــاً أ ــواب أيض  ، ولا كــان الج

ـراِ� : به في قولـه اً مختصَّ 
َ
ـنْ ت

َ
ه غـير ممتنـع وقـوع ، وذلـك أنَّـل

ــع أنَّ  ــه، م ــذا الوج ــلىٰ ه ــألة الإضــافة ع ــل  المس ــن أج ــت م كان

ــبس، فلهــذا  ــن الل ــة تــؤمن م ــاك دلال ــول يالغــير إذا كــان هن ق

ــه أحــدنا ــيره للمشــفوع إلي ــفع في حاجــة غ ــألك أن (: إذا ش أس

ــذا ــذا وك ــل بي ك ــي ،تفع ــذا  وتجيبن ــذا[إلىٰ ك ــن أن ])وك ، ويحس

ــه ــفوع إلي ــول المش ــفَّ (: يق ــك وش ــد أجبت ــا ،)عتكق ــرىٰ  وم ج

للسـائل في المسـألة  هـذا لأنَّ ما حسـن وإنَّـ. مجرىٰ هـذه الألفـاظ
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فـه إذا فـه كتكلّ قـه بهـا وتكلّ لتحقّ  ،وإن رجعـت إلىٰ الغـير غرضاً 

 .هت باختصَّ 

ــإن قيــل ــة لقومــه مــع علمــه : ف كيــف يســأل الرؤي

ذلـك ليجـوز أن يسـأل لقومـه سـائر مـا  باستحالتها، ولئن جاز

 ؟وا فيهمتىٰ شكّ  وما أشبهه يستحيل عليه من كونه جسماً 

ــاقل ]]١٣٩ص [[/ ــ: ن ــحَّ إنَّ ــة ما ص ــألة في الرؤي ت المس

ــحّ  ــه، لأنَّ  ولم تص ــألت عن ــيما س ــكّ  ف ــع الش ــة  م ــواز الرؤي في ج

ــ ــي لا يقتض ــماً ـالت ــه جس ــمع، و ي كون ــة الس ــن معرف ــأيمك ه نَّ

ــيم صــادق في  ــاره، فيصــحُّ إتعــالىٰ حك ــالجواب  خب ــوا ب أن يعرف

وا في جــوازه، ومــع جهتــه تعــالىٰ اســتحالة مــا شــكّ  الــوارد مــن

ــكّ  ــماً في ك الش ــه جس ــحُّ  ون ــمع لا يص ــة الس ــلا يُ  ،معرف ــع نتَ ف ف

 .بجوابه ولا يثمر علماً 

ــ ــن تكلَّ ــض م ــال بع ــد ق ــة م فيوق ــذه الآي ــان : ه ــد ك ق

ــىٰ  اً زئجــا ــأل موس ــتحالته وإن أن يس ــم اس ــا يعل ــه م  لقوم

 كان دلالـة السـمع لا تثبـت قبـل معرفتـه متـىٰ كـان المعلـوم أنَّ 

ــك  ــلام[في ذل ــلاحاً ] الك ــين في الــللمكلَّ  ص ورود  دين، وأنَّ ف

ــاً  ــون لطف ــواب يك ــ الج ــر في الأدلَّ ــم في النظ ــقّ  ةله ــابة الح  وإص

ـ   النبـيّ بـينِّ مـن أجـاب بـذلك شرط أن يُ  منها، غـير أنَّ   هأنَّ

ــه، وأنَّ  ــرد  عــالم باســتحالة مــا ســأل في غرضــه في الســؤال أن ي

 .لطفاً  الجواب فيكون

ــة ــر في الآي ــواب آخ ــىٰ : وج ــون موس ــو أن يك  وه

ــ ــأل رإنَّ ــما س ــض  هبَّ ــار بع ــه ضرورة بإظه ــه نفس ــالىٰ أن يعلم تع

ــطرّ  ــي يض ــرة الت ــلام الآخ ــدها إلىٰ  أع ــه  عن ــزول عن ــة، فت المعرف

 الخـــواطر ومنازعـــة الشـــكوك والشـــبهات، ويســـتغني عـــن

المحنــة عنــه بــذلك، كــما ســأل إبــراهيم  ، فتخــفُّ تالاسـتدلالا

 ــ ــاً  هربَّ ــوتىٰ طلب ــي الم ــف يحي ــه كي ــالىٰ أن يري ــف  تع لتخفي

والســؤال وإن . ذلـك قبــل أن يــراه إن كــان قــد عــرفالمحنـة، و

دراك تفيــد الإ الرؤيــة تفيــد العلــم كــما وقــع بلفــظ الرؤيــة فــإنَّ 

 .بالبصر

 :قال الشاعر

ــــــمّىٰ  ــــــت االله إذ س ــــــزاراً  رأي    ن

ــــــا  ــــــة قاطنين ــــــكنهم بمكَّ   وأس

 ]من الوافر[

عليـــه  واحــتمال الرؤيــة للعلـــم أظهــر مـــن أن يــدلَّ 

ــوحه ــتهاره ووض ــال. لاش ــالىٰ  االله فق ــه[ تع  ]]١٤٠ص [[/ ]:ل

 �ِرا
َ
نْ ت

َ
تعلمنـي عـلىٰ هـذا الوجـه الـذي التمسـته،  نأي لـ ل

ـ ثمّ  ذلـك بـأن أظهـر في الجبـل مـن الآيـات والعجائـب مـا  دأكَّ

ــلىٰ أنَّ  دلَّ  ــه ع ــة ب ــ المعرف ــف ـالض ــع التكلي ــدنيا م رورية في ال

ــإنَّ  ــوز، ف ــه لا يج ــه الأوَّ  وبيان ــا، والوج ــع منه ل أولىٰ الحكمــة تمن

 لا يخلـو مـن موسـىٰ  مـن الوجـوه، لأنَّ  ماً ا ذكرنـاه متقـدِّ لم

ــاكَّ  ــون ش ــ في أنَّ  اً أن يك ــة الض ــحُّ ـالمعرف ــولها  رورية لا يص حص

فـيما يرجـع إلىٰ  فالشـكُّ  اً ، فـإن كـان شـاكَّ شـاكّ  أو غير ،في الدنيا

ــفأُ  ــد التكلي ــديانات وقواع ــول ال ــاء  ص ــلىٰ الأنبي ــوز ع لا يج

 ّــي ــم ، لاس ــوز أن يعل ــد يج ــهما وق ــلىٰ حقيقت ــك ع ــض  ذل بع

ــأُ  ــة، وهــذا أبلــغ في التنفــير عــنهم مَّ تهم فيزيــد علــيهم في المعرف

ــع منــه ءشي مــن كــلّ  ــذلك  عالمــاً  وإن كــان موســىٰ  .يمن ب

ــاكّ  ــير ش ــؤاله إلاَّ  وغ ــه لس ــلا وج ــه، ف ــالفي ــ : أن يق ــأل إنَّ ه س

 .للقومه، فيعود إلىٰ معنىٰ الجواب الأوَّ 

بعـض مـن  فقد حكي جـواب ثالـث في هـذه الآيـة عـن

ــ ــ م في تأويلهــا مــن أهــلتكلَّ يجــوز أن : ه قــالالتوجيــه، وهــو أنَّ

في جـواز  اً ذلـك كـان شـاكَّ  في وقتـه مسـألته يكون موسـىٰ 

عليـه أم  الرؤية عليه تعـالىٰ، فسـأل عـن ذلـك لـيعلم هـل يجـوز

ــال ــك بمانــع أن يعــرف االله تعــالىٰ ولــيس شــكّ : لا، ق ه في ذل

ز الرؤيـة عـلىٰ بعـض مـا ه في جـوابصفاته، بل يجري مجـرىٰ شـكّ 

ــراض في ــن الأع ــرىٰ م ــ لا ي ــلّ أنَّ ــير مخ ــه في  ه غ ــاج إلي ــما يحت ب

 في ذلــك ذنبــاً  ولا يمتنــع أن يكــون غلطــه :معرفتــه تعــالىٰ، قــال

 .وتكون التوبة الواقعة منه لأجله صغيراً 

ــن ــد م ــواب يبع ــذا الج ــة أنَّ  وه ــكَّ  جه ــواز  الش في ج

معرفتـه  يمتنـع مـنوإن كـان لا  ي تشـبيهاً ـالرؤية التي لا تقتضـ

 مــن في ذلــك لا يجــوز عــلىٰ الأنبيــاء  الشــكَّ  بصــفاته، فــإنَّ 

حيــث يجــوز مــن بعــض مــن بعثــوا إليــه أن يعــرف ذلــك عــلىٰ 

تــه عـارفون بــه مــع مَّ فيـه وأُ  اً شــاكَّ   النبـيّ  حقيقتـه، فيكــون

رجوعهم في المعارف بـاالله تعـالىٰ، ومـا يجـوز عليـه تعـالىٰ ومـا لا 

 مـا يوجـب ا يزيـد في التنفـير عـلىٰ كـلّ ، وهـذ]عليـه إليـه[ يجوز

 .عنه تنزيه الأنبياء 

عـلىٰ  كانـت توبـة موسـىٰ  ءشي فعـن أيّ : فـإن قيـل

 مين؟المتقدّ  الجوابين

ــ: قلنــا ]]١٤١ص [[/ المســألة  ا مــن ذهــب إلىٰ أنَّ أمَّ

ه أقـدم عـلىٰ أن يسـأل لأنَّـ ما تـابإنَّـ :ه يقـولكانت لقومـه، فإنَّـ

 ولـيس للأنبيـاء ، ]فيـه[ن لـه ؤذَ يُـ] مـا لم[عن لسـان قومـه 
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ــ ــه،  ]مــن[ه لا يــؤمن ذلــك، لأنَّ ــع من أن يكــون الصــلاح في المن

ــابتهم ــرك إج ــ فيكــون ت ــنهم راً منفّ ــألتهم . ع ــري مس ــيس تج ول

ــبيل الاستســ ــلىٰ س ــير حضــورـع ــومهم  رار، وبغ  ]يجــري[ق

ين مـا رّ ـيجـوز أن يسـألوا مستسـ ]لـيس[ه مجرىٰ مـا ذكرنـاه لأنَّـ

 .منعهم منه لا يقتضي تنفيراً  لأنَّ  ،]فيه[لهم  نؤذَ لم يُ 

ــ ــب إلىٰ أنَّ ــن ذه ــوم ــة الض ــأل المعرف ــولـه س  :رورية يق

ــإ مــن [ معرفــة لا يقتضــيها التكليــف ه تــاب مــن حيــث ســألنَّ

ــن قــال. ]النــاس ــاس م ــ :وفي الن ــر فيإنَّ ــن حيــث ذك ــاب م  ه ت

ــاً  ــال ذنب ــغيراً  الح ــدِّ تم ص ــال في ] إنَّ [و. ماً ق ــب أن يق ــذي يج ال

ــذكر التوتلفّ  ــه ب ــةظ ــ :ب ــعإنَّ ــاع إلىٰ االله  ه وق ــبيل الانقط ــلىٰ س ع

هنـاك ذنـب  وإن لم يكـن ،ب منـهوالتقـرّ  ،والرجـوع إليـه ،تعالىٰ 

ــروف ــاً [وقــد يجــوز . مع ــون الغــرض في ذلــك ] أيض أن يك

ــافاً  ــا مض ــوع والعبــادة  إلىٰ م ــتكانة والخض ــاه مــن الاس ذكرن

ــدعو ــتعمله ون ــلىٰ مــا نس ــا ع ــا وتفهيمن ــزول  وتعليمن ــد ن ــه عن ب

ــدائد ــوال ،الش ــور الأه ــ ،وظه ــين خاصّ ــوم المخطئ ــه الق ة وتنبي

 ا التمسـوه مـن الرؤيـة المسـتحيلة عليـه تعـالىٰ، فـإنَّ ممَّ  علىٰ التوبة

قـع مـن غــيرهم، تمـنهم القبـائح فقـد  وإن لم يقـع الأنبيـاء 

ـــة ـــه إلىٰ التوب ـــك من ـــع ذل ـــن وق ـــاج م ـــتغفار  ويحت والاس

 .ه بحمد االله ومنّ وهذا بينِّ  ،والاستقالة

 :]هبرأس أخيه يجرّ  جه في أخذ موسىٰ بيان الو[

ــةً : فــإن قيــل: مســألة ــه تعــالىٰ حكاي ــن  فــما وجــه قول ع
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ــراف[ ــدلُّ أوَ  ،]١٥٠: الأع ــة ي ــذه الآي ــاهر ه ــيس ظ ــلىٰ أنَّ  ل  ع

ذلــك  ]]١٤٢ص [[/أوجــب إيقــاع  أحــدث مــا هــارون 

 مــن ذلــك وهــو الفعـل منــه؟ وبعــد فــما الاعتــذار لموســىٰ 

ـــف ـــل الس ـــهفع ـــماء رّ ـاء والمتس ـــادة الحك ـــن ع ـــيس م عين ول

 كين؟المتماس

ــواب ــا :الج ــل : قلن ــن فع ــالىٰ م ــاه االله تع ــيما حك ــيس ف ل

ي وقـوع معصـية ولا قبـيح مـن ـمـا يقتضـ  موسىٰ وأخيـه

أقبـل وهــو غضـبان عــلىٰ  موسـىٰ  واحـد مـنهما، وذلــك أنَّ 

مـا  ]منكـراً [ راً مفكّـ، لفعلهـم مسـتعظماً  ،قومه لما أحـدثوا بعـده

 نسـانه إليـه كـما يفعـل الإكان منهم، فأخـذ بـرأس أخيـه وجـرَّ 

ــدَّ  ــب وش ــد الغض ــك عن ــل ذل ــه مث ــربنفس ــرىٰ أنَّ ألاَ . ة الفك   ت

عـلىٰ شـفيته ويفتـل أصـابعه ويقـبض  يعـضّ  المفكر الغضبان قد

أخــاه هــارون مجــرىٰ نفســه،  عــلىٰ لحيتــه؟ فــأجرىٰ موســىٰ 

ــ مــا  رّ ـالخــير والشــ ه مــنه كــان أخــاه وشريكــه، ومــن يمسّــلأنَّ

 حــوال الفكــره، فصــنع بــه مــا يصــنعه الرجــل بنفســه في أيمسّــ

ـــذه الأُ  ـــب، وه ـــوالغض ـــور تختل ـــادات،  فم ـــا بالع أحكامه

في غيرهـا، ويكـون مـا  بعضـها اسـتخافاً  فيكون ما هو إكـرام في

 .آخر] موضع[ في هو استخفاف في موضع إكراماً 

ــ ِ� : ا قولــهوأمَّ
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ــ يــدلُّ  ل لا يمتنــع أن ســبيل الاســتخفاف، بــ ه وقــع عــلىٰ عــلىٰ أنَّ

إسرائيــل لســوء  م بنــوخــاف مــن أن يتــوهَّ  يكــون هــارون 

ــظــنّ  ـــابتــدأ بشــ ه منكــر عليــه معاتــب لــه، ثــمّ هم أنَّ  ،تهرح قصَّ
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ــه ــن أن يكــون قول ــة، ويمك ــِ� : إلىٰ آخــر الآي يَ
ْ
 بلِِح

ْ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
لا ت

 �ِ
ْ
أي  _[لـــيس عـــلىٰ ســـبيل الامتعـــاظ والأنفـــة  وَلا بِـــرَأ

ـــيرة  ـــه]_الغ ـــىٰ كلام ـــن معن ـــتدّ : (، لك ـــب ولا يش  لا تغض

 ا قــد جعلنــا فعلــه ذلــك دلالــةا إذا كنـّـلأنّــ ،)جزعــك وأســفك

 .في المعنىٰ عنهمانهي الغضب والجزع فالنهي عنه 

 ماَّ ـلــ موســىٰ  إنَّ  :قــال قــوم] قـد[و ]]١٤٣ص [[/

حزنـه وجزعـه، ورأىٰ  بعده ما جرىٰ اشـتدَّ  ]من[جرىٰ من قومه 

والقلـق، أخـذ  مثل ما كان عليه من الجـزع من أخيه هارون 

المصيبة  له، كما يفعل أحدنا بمن تناله اً نله مسكّ  عاً برأسه إليه متوجّ 

 .العظيمة فيجزع لها ويقلق منها

ــه ــون قول ــواب يك ــذا الج ــلىٰ ه  ِ�َ  :وع
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 .مستأنفاً  ق بهذا الفعل، بل يكون كلاماً لا يتعلَّ  الأ

ـ يَــِ� وَلا  :ا قولـه عــلىٰ هـذا الجــوابوأمَّ
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ــرَأ ــلبِ ــد أن ، فيحتم ــك  ]أن: [يري ــك وغرض ــل ذل لا تفع

 .ك منكر عليَّ القوم أنَّ  ي فيظنّ التسكين منّ 

بنــي إسرائيــل كــانوا عــلىٰ  إنَّ  :وقــال قــوم في هــذه الآيــة

ــة ســوء الظــنّ  ــبموســىٰ  نهاي ــان  هــارون  ىٰ أنَّ ، حتَّ ك

 وعـد أنـت قتلتـه، فلـماَّ :  فقـالوا لموسـىٰ  ،غاب عنهم غيبـة

وكتــب  ،رـهــا لــه بعشــ ليلــة وأتمَّ ثلاثــين االله تعــالىٰ موســىٰ 

ــ ء،شي كــلّ ] مــن[الألــواح  لــه في مور شريفــة جليلــة ه بــأُ وخصَّ

 ،كــلام االله تعــالىٰ لــه ومــن ،الخطــر بــما أراه مــن الآيــة في الجبــل
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ــف الأُ  ــن شري ــك م ــير ذل ــمّ وغ ــور، ث ــذ م ــه، أخ ــع إلىٰ أخي  رج

ده االله تعـالىٰ لــه مـن ذلــك ويعلمــه مـا جــدَّ  ،برأسـه ليدنيــه إليـه

أن يســبق إلىٰ قلــوبهم مــا لا  هــارون  ره بــه، فخــافـويبشّــ

يَـِ� :  عـلىٰ موسـىٰ  أصل له، فقـال إشـفاقاً 
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ْ
وا بـك هـؤلاء فيظنـّ رني بـما تريـده بـين أيـديـلتبشّ  وَلا برَِأ

 واالله تعـالىٰ أعلـم بمـراده مـن ،ما لا يجوز عليـك ولا يليـق بـك

 .كلامه

 :]وتنزيهه عن النسيان ،لصبرعلىٰ ا في قدرة موسىٰ [

فـما وجـه قولـه تعـالىٰ فـيما حكـاه عـن : فإن قيـل :مسألة

ر ـإنَّـه الخضـ: وقيـل _والعـالم الـذي كـان صـحبه  موسىٰ 

 _ــي ــات الت ــن الآي ــداؤها ، م ــنْ : ابت  مِ
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ة إلىٰ آخر الآيات المت  ].٨٢_٦٥: الكهف[ضمّنة لهذه القصَّ

 :لون عنــه في هــذه الآيــات أن يقــال لكــمئَ ســتُ  ل مــاوأوَّ 

م منـه، وعنـدكم لَّ غـيره ويـتع بـع موسـىٰ كيف يجـوز أن يتَّ 

 يفتقر إلىٰ غيره؟ ]يجوز أن[لا   النبيّ  أنَّ 

سْــتطَِيعَ مَــِ�َ  :وكيــف يجــوز أن يقــول لــه
َ
ــنْ �

َ
 ل

َ
ــك

�
إِن

 
ً
ا

ْ
ــ� ــي، �صَ ــدكم ه ــتطاعة عن ــدرة والاس ــان  ،الق ــد ك وق

 علىٰ الصبر؟ مذهبكم قادراً  علىٰ  موسىٰ 

ــىٰ  ــال موس ــف ق ــاءَ االلهُ  : وكي  ش
ْ
ــتجَِدُِ� إِن سَ

صِــصــابرِ
ْ
ع

َ
 وَلا أ

ً
 ـا
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ــرا

ْ
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َ
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َ
ــك

َ
فاســتثنىٰ المشــيئة في ، �ي �

 وأطلق فيما ضمنه من طاعته واجتناب معصيته؟ الصبر

  :وكيـف قـال
ً
ـرا

ْ
 إِ�

ً
ئا

ْ
ـ�

َ
ـتَ ش

ْ
 جِئ

ْ
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َ
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َ
  وأ �ل

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
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ً
را

ْ
�

ُ
 في الحقيقة؟ العالم منكراً  تيوما أُ ، �ن

ـــه ـــىٰ قول ـــيتُ  :ومـــا معن سِ
َ
ِ� بِمـــا �

ْ
ـــذ ؤاخِ

ُ
، لا ت

 ؟النسيان لا يجوز علىٰ الأنبياء  ندكم أنَّ وع

ــ ــ موســىٰ  نعــت مَ ـولِ ــنفس بأنهَّ ــن ال ــة ولم تك ا زكي

 كذلك علىٰ الحقيقة؟

 : الغــلام قــال في مَ ـولِــ
ً
ــا يان

ْ
هُمــا طُغ

َ
 يرُْهِق

ْ
ن

َ
شِــ�نا أ

َ
خ

َ
ف

 
ً
ــرا

ْ
ف

ُ
ــ ي االلهـفــإن كــان الــذي خشــ، �وَ� ه تعــالىٰ عــلىٰ مــا ظنّ

ــا ــه تع ــوز علي ــية لا يج ــوم، فالخش ــو ،لىٰ ق ــان ه ــ وإن ك ر ـالخض

 ــية ــل الخش ــلام لأج ــتبيح دم الغ ــف يس ــية لا  ،فكي والخش

 ؟ولا يقيناً  تقتضي علماً 

ـا : قلنـا: الجواب العـالم الـذي نعتـه االله تعـالىٰ في هـذه أمَّ

ــلا ــات ف ــوز إلاَّ  الآي ــيج ــون نبيَّ ــلاً  ]]١٤٥ص [[/ اً  أن يك ، فاض

ــ :وقـد قيــل  ،ذلــكائي عـلي الجبّــ ، وأنكــر أبــور ـه الخضـإنَّ

 هإنَّـ :يقـال ر ـالخضـ لأنَّ : قـال ،ه لـيس بصـحيحوزعم أنَّـ

ــ ــان نبيَّ ــن  اً ك ــاء[م ــذين بُ  ]أنبي ــل ال ــي إسرائي ــد عِ بن ــن بع ــوا م ث

أن يكـون االله تعـالىٰ قـد أعلـم هـذا  ، ولـيس يمتنـعموسىٰ 

ــا لم يُ  ــالم م ــىٰ علِ الع ــه موس ــد م ــىٰ  ، وأرش ــه  موس إلي

ــتعلَّ  ــلي ــه، وإنَّ ــاج ام من ــر أن يحت ــيّ ما المنك ــم إلىٰ   لنب  في العل

ـ. ته المبعوث إلـيهمبعض رعيَّ  ن لـيس ا أن يفتقـر إلىٰ غـيره ممَّـفأمَّ

مــه مــن  كتعلّ مــه مــن هـذا العــالم إلاَّ فجــائز، ومـا تعلّ  ةلـه برعيَّــ

بـالوحي، ولـيس في هـذا دلالـة عـلىٰ ] عليـه[الملك الذي يهـبط 

ه لا العلـم، لأنَّـ في ذلك العالم كـان أفضـل مـن موسـىٰ  أنَّ 

في سـائر العلـوم التـي هـي أفضـل  متنع أن يزيـد موسـىٰ ي

ـ وأشرف  ]ســائر[مــن  ا علمــه، فقــد يعلــم أحــدنا شــيئاً ممَّـ

ــ المعلومــات وإن كــان ذلــك المعلــوم ــذهب إلىٰ غــيره ممَّ ــو ي ن ه

 .أفضل منه وأعلم

ـ  الصــبر لا يخــفُّ  ما أراد بهــا أنَّ ا نفــي الاســتطاعة فــإنَّ وأمَّ

ك إنَّـ(: كـما يقـول أحـدنا لغـيرهعلىٰ طبيعتـك،  ه يثقلأنَّ وعليك 

ــر إليَّ  ــما ،)لا تســتطيع أن تنظ ــده  وك ــذي يجه ــريض ال ــال للم يق

ــادراً  ــان ق ــوم وإن ك ــه الص ــ(: علي ــتطيعإنَّ ــيام ولا  ك لا تس الص

َ ما عُـ، وربَّـ)تطيقه بالاسـتطاعة عـن الفعـل نفسـه كـما قـال االله  برِّ

 : حكايــة عــن الحــواريين تعــالىٰ 
ْ
ن

َ
 أ

َ
 �سَْــتطَِيعُ رَ��ــك
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ه عـلىٰ هـذا فكأنَّـ ،]١١٢: المائـدة[ عَل

ولـو . ك لـن تصـبر ولـن يقـع منـك الصـبرإنَّـ: ]له[ الوجه قال

ال، لكـان العـالم وهـو في ه الجهّـما نفىٰ القدرة عـلىٰ مـا ظنـّكان إنَّ 

ســواء، فــلا معنــىٰ لاختصاصــه بنفــي الاســتطاعة،  ذلــك

الصـبر لاسـتطاعته قـول  نفـىٰ عنـه] إنَّـما[ه أنَّـ عـلىٰ  والذي يدلُّ 

ــىٰ  ــه موس  : في جواب
ً
ــابرِا ــاءَ االلهُ ص  ش

ْ
ِ� إِن

ُ
ــتجَِد ، سَ

ــليولم  ــتطيعاً  :ق ــاء االله مس ــتجدني إن ش ــقّ . س ــن ح ص [[/ وم

 جوابــه عـــلىٰ أنَّ  الابتـــداء، فــدلَّ  الجــواب أن يطــابق ]]١٤٦

 .نفسه الاستطاعة في الابتداء هي عبارة عن الفعل



 ٤٠٩  ........................................................................................................   موسىٰ ) ١٧٣/ (حرف الميم 

ـوأ صِـ: ا قولــهمَّ
ْ
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 ـوَلا أ

ً
ـرا
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 أ

َ
ــك

َ
 فهــو أيضــاً ، �ي �

ه في السـؤال، فكأنَّـ رَ كِـبمطلق علىٰ ما ذُ  روط بالمشيئة، وليسـمش

م ما قـدَّ وإنَّ . إن شاء االله أمراً  ي لكـولا أعص ستجدني صابراً  :قال

 .الكلام وهذا ظاهر في ،رط علىٰ الأمرين جميعاً ـالش

ـتَ : ا قولـهوأمَّ 
ْ
 جِئ

ْ
ـد

َ
ق
َ
  ل

ً
ـرا

ْ
 إِ�

ً
ئا

ْ
ـ�

َ
 :فقـد قيـل، �ش

ــإ ــاً  ]شــيئاً [ :ه أرادنَّ ــإ: ، وقيــلعجب ــيئاً نَّ ــلمنكــراً  ه أراد ش  ، وقي

وقـد . جئـت داهيـة :ه قـالفكأنَّـ. الأمـر هـو الداهيـة إنَّ  :أيضـاً 

مــن الكثــرة مــن  الأمــر مشــتقّ  ذهــب بعــض أهــل اللغــة إلىٰ أنَّ 

ــوم إذا ــر الق ــماَّ  أم ــارة ع ــل عب ــروا، وجع ــه، وإكث ــر عجب ذا  كث

ت لَـفـلا سـؤال فيهـا، وإن حمُِ  ت هـذه اللفظـة عـلىٰ العجـبلَ حمُِ 

  :علىٰ المنكر كان الجـواب عنهـا وعـن قولـه
ً
ئا

ْ
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ـتَ ش
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ً
را

ْ
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ُ
 .واحداً  �ن

 :وفي ذلك وجوه

ــه المنكــر ومــن يشــاهده ينكــره  أنَّ : منهــا ظــاهر مــا أتيت

 .تهقبل أن يعرف علَّ 

ـــا ـــ: ومنه ـــذف الش ـــون ح ــــأن يك إن : أراده رط فكأنَّ

 .نكراً  شيئاً  فقد جئت كنت قتلته ظالماً 

ــأ: ومنهــا ــإ :ه أرادنَّ م ، فــإنهَّ غريبــاً  بــديعاً  ك أتيــت أمــراً نَّ

ــيما ــون ف ــون علَّ  يقول ــتغربونه ويجهل ــيس ــه أنَّ ــر، ت ــر ومنك ه نك

ــيس يمكــن  ــلامأول ــدفع خــروج الك مخــرج الاســتفهام  ن ي

ــع ــر دون القط ــهألاَ  ،والتقري ــرىٰ إلىٰ قول  :  ت
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بخـرق السـفينة إلىٰ التغريـق، فقـد  كـان قصـد ]إن[ه ومعلوم أنَّـ

 .سبيل الظلم وكذلك إن كان قتل النفس علىٰ . أتىٰ منكراً 

سِـيتُ : ا قولهوأمَّ  ]]١٤٧ص [[/
َ
ِ� بِمـا �

ْ
ؤاخِذ

ُ
، لا ت

 :فيه وجوه ثلاثة رَ كِ ذُ  فقد

ه أراد النســيان المعــروف، ولــيس ذلــك أنَّــ: أحــدها

ــدَّ  رـبعجــب مــع قصــ ــإنَّ الم نســان قــد ينســىٰ مــا قــرب الإ ة، ف

 .وغير ذلك زمانه لما يعرض له من شغل القلب

ـــاني ـــ: والوجـــه الث ـــما تركـــت :ه أرادإنَّ . لا تأخـــذني ب

ن: قولـه تعـالىٰ  مجـرىٰ  ]ذلك[ويجري 
ْ
 عَهِـد
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ـد
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 ف
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هــذا الوجــه  أي تــرك، وقــد روي ]١١٥: طــه[ يَ ـ�

ــ  9عــن رســول االله  ،بــن كعــب بيّ عــن أُ ]و[اس عــن ابــن عبّ

سِـيتُ  :موسـىٰ ] لـه[قـال «: قال
َ
ِ� بِمـا �

ْ
ؤاخِـذ

ُ
 :يقـول ،لا ت

 .»بما تركت من عهدك

ــث ــه الثال ــأ: والوج ــ :ه أرادنَّ ــه ممَّ ــما فعلت ــذني ب ا لا تؤاخ

خـوة ن لإكـما قـال المـؤذِّ  ،للمشـابهة نسـياناً  هفسـماّ  ،النسيان يشبه

  :يوســف 
َ
ون

ُ
ســارِق

َ
ــمْ �

ُ
�

�
كــم تشــبهون إنَّ  أي �إِن

 النبـيّ  ل الخـبر الـذي يرويـه أبـو هريـرة عـنوكما يتأوَّ . اقرّ ـالس

ــ 9  :ثــلاث كــذبات في قولــه كــذب إبــراهيم «: ه قــالأنَّ

  :ختـي، وفي قولـهأُ  سارة
َ
ـهُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
مْ هـذابـَل

ُ
: الأنبيـاء[ بِـ�هُ

 سَـــقِيمٌ  :وقولـــه ،]٦٣
�

، والمـــراد »]٨٩: الصـــافّات[ �إِ�

ــه فعــل مــا ظــاهره  _إن كــان هــذا الخــبر صــحيحاً  _بــذلك  أنَّ

 .الكذب

عـلىٰ غـير النسـيان الحقيقـي فـلا  وإذا حملنا هـذه اللفظـة

الحقيقـة كـان الوجـه  وإذا حملناهـا عـلىٰ النسـيان في ،سؤال فيهـا

ــ 9 النبــيّ  أنَّ فيــه  عــن  يــهما لا يجــوز عليــه النســيان فــيما يؤدّ إنَّ

ــ. ي التنفــير عنــهـأو في أمــر يقتضــ ،أو في شرعــه ،االله تعــالىٰ  ا فأمَّ

ه  تـرىٰ أنَّـ ذكرنـاه فـلا مـانع مـن النسـيان، ألاَ عماَّ  فيما هو خارج

ــه أوـإذا نســ ــهىٰ في مأكل ــتمرّ ـمشــ ي أو س ــه لا يس ــلىٰ وج  ربه ع

ـإلىٰ أنَّـ بنسَ يُ صل، فولا يتَّ  ـ .ممتنـع ذلـك غـير ل، فـإنَّ ه مغفَّ ا وأمَّ

ــ ــنفس بأنهَّ ــاوصــف ال ــة فقــد قلن  ]]١٤٨ص [[/ذاك  إنَّ  :ا زكي

ــتفهام ــرج الاس ــرج مخ ــار خ ــبيل الإخب ــلىٰ س ــان  ،لا ع وإذا ك

اختلـــف  وقـــد. فـــلا ســـؤال عـــلىٰ هـــذا الموضـــع اســتفهاماً 

ـ لم  اً ه كـان صــبيَّ إنَّـ :الـنفس، فقـال أكثـرهمتفسـير رون في ـالمفسِّ

ا بغلــمان يلعبــون، مــرّ  ر وموســىٰ ـالخضــ نَّ إالحلــم، و يبلــغ

ـــذ ـــ فأخ ـــنهم[ ر ـالخض ـــاً  ]م ـــه  غلام ـــجعه وذبح فأض

: يجــب أن يحمــل قولــه ومــن ذهــب إلىٰ هــذا الوجــه. ينبالســكّ 

 
ً
ـ زَِ�ي�ة لا مـن ه مـن الزكـاة الـذي هـو الزيـادة والـنماء، علىٰ أنَّ

ــولهما ــن ق ــدين م ــارة في ال ــو إ: لطه ــت الأرض تزك ذا زاد زك

 .يعهارَ 

ــ ولم يكــن  كــافراً  بالغــاً  ه كــان رجــلاً وذهــب قــوم إلىٰ أنَّ

ــىٰ  ــم موس ــه يعل ــن حال ــتفهم ع ــل، فاس ــتحقاقه القت . باس

حَــ�� : قولــه تعــالىٰ  عــن لَ ئِ ومــن أجــاب بهــذا الجــواب إذا سُــ

ــهُ 
َ
تلَ

َ
ق

َ
� 

ً
لامــا

ُ
قِيـا غ

َ
ــ :يقـول إذِا ل  هلا يمتنــع تسـمية الرجــل بأنَّ

 .وإن كان بالغاً  غلام علىٰ مذهب العرب

ــــ ــــهأمَّ  : ا قول
ً
ــــا يان

ْ
ــــا طُغ هُم

َ
 يرُْهِق

ْ
ن

َ
ــــ�نا أ شِ

َ
خ

َ
ف

 
ً
ــرا

ْ
ف

ُ
ــهد أنَّ ، �وَ� ــاهر يش ــية  فالظ ــي[الخش ــالم لا ] ه ــن الع م

ــالىٰ  ــه تع ــل ،من ــا قي ــية ههن ــا[: والخش ــم] إنهَّ ــال االله. العل ــما ق  ك

 : تعــالىٰ 
ً
ــا راض

ْ
وْ إعِ

َ
 أ
ً
ــوزا

ُ
ش

ُ
ــا � لِه

ْ
ــنْ َ�ع ــتْ مِ

َ
 خاف

ٌ
ة
َ
ــرَأ

ْ
 وَ�ِنِ ا�
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ـــالىٰ  ،]١٢٨: النســـاء[ ـــه تع  يقُِيمـــا : وقول
�

لا
َ
ـــا � اف

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
إِلا

 االلهِ 
َ
ـــتُمْ  :وقولـــه  ،]٢٢٩: البقـــرة[ حُـــدُود

ْ
 خِف

ْ
وَ�ِن

 
ً
ة
َ
يلْ

َ
� ]ذلك بمعنىٰ العلم وكلّ  ،]٢٨: التوبة. 

نـي علمـت بـإعلام االله إنَّ  :ه يقـولوعلىٰ هـذا الوجـه كأنَّـ

بقيـا  لَ تـِومتـىٰ قُ ، هاكفـر أبـو الغلام متـىٰ بقـي هذا أنَّ  ]لي[تعالىٰ 

ــ ــلىٰ إيمانه ــب ا. ماع ــدة ووج ــه مفس ــارت تبقيت ــه، ولا خفص ترام

 .أن يأمر بقتله فرق بين أن يميته االله تعالىٰ وبين

ــل ــىٰ الخــوف الــذي لا  نَّ إ :وقــد قي ــا بمعن الخشــية هاهن

ــه ــون مع ــع يك ــين ولا قط ــذا . يق ــواب[ ]]١٤٩ص [[/وه ] ج

للقتـل  اً مسـتحقَّ  كـان كـافراً الغـلام  إنَّ  :يطابق جواب مـن قـال

ــال  ــالكفر خشــية إدخ ــتحقاقه ذلــك ب بكفــره، وانضــاف إلىٰ اس

ــه ــر وتزيين ــه في الكف ــما أبوي ــد[. له ــوم] وق ــال ق ــية  إنَّ  :ق الخش

ــةاه ــي الكراهي ــا ه ــل. هن ــول القائ ــرجلين فرَّ : يق ــين ال ــت ب ق

 خشــية أن يقتــتلا، أي كراهــة لــذلك، وعــلىٰ هــذا التأويــل

ــا  ــذي قلن ــه ال ــإوالوج ــاف ه نَّ ــع أن تض ــم لا يمتن ــىٰ العل بمعن

 .تعالىٰ  الخشية إلىٰ االله

ـتْ  :فما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : فإن قيل
َ
�ن

َ
 ف

ُ
ـفِينَة ـا ا�س� م�

َ
أ

ــرِ 
ْ
َح  ِ� ا�ْ

َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
ــاكَِ� � ــاوي  �مَِس ــة تس ــفينة البحري والس

والمســكين  ،ه مسـكينبأنَّـ ىٰ مالكهـاسـمّ المـال الجزيـل، وكيـف يُ 

 : ؟ وكيـف قـالمـن الفقـير عند قـوم شرّ 
ٌ

ـمْ َ�لِـك
ُ
 وَراءَه

َ
وَ�ن

 
ً
ـبا

ْ
ص

َ
 سَـفِينَةٍ غ

� ُ
� 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
ومـن كـان وراءهـم قـد سـلموا ، �يأَ

 ؟قبلستَ ا يُ ما الحذر ممَّ مكروهة وإنَّ  ه ونجوا منمن شرّ 

ة[ففيه  �مَِساكِ�َ : ا قولهأمَّ  :قلنا  :هووج] عدَّ

ــ :منهــا ــأنَّ أراد ما ه لم يعــن بوصــفهم بالمســكنة الفقــر، وإنَّ

يظلمــه  كــما يقــال لمــن لــه عــدوّ  ،وانقطــاع الحيلــة عــدم النــاصر

ــمه ــإ( :ويهض ــعفنَّ ــكين ومستض ــال ) ه مس ــير الم ــان كث وإن ك

ــال ــع الح ــه . واس ــا روي عن ــرىٰ م ــذا مج ــري ه ــن  ويج م

ــه ــكين «: قول ــكين[مس ــه ]مس ــة ل ــل لا زوج ــ .»رج ما أراد وإنَّ

 .ة الحيلة وإن كان ذا مال واسعبالعجز وقلَّ  وصفه

ــه آ ــرووج ــو أنَّ : خ ــفينة  وه ــدة[الس البحريــة  ]الواح

 مـــن ب إلاَّ يقــدر عـــلىٰ التكسّـــ  بهـــا ولاش إلاَّ التــي لا يتعـــيَّ 

ــا ــد ،جهته ــه ولا يج ــو وعيال ــير ه ــكنها الفق ــي يس ــدار الت  كال

ــطرّ  ــو مض ــواها، فه ــة إلاَّ  س ــع الحيل ــا ومنقط ــاإليه ــإذا  ، منه ف

ه ىٰ يكـون لـيشـاركه جماعـة في السـفينة حتَّـ انضاف إلىٰ ذلـك أن

 .وأظهر فقراً ] حالاً [منها الجزء اليسير، كان أسوأ 

ــر ــه آخ ــو[: ووج ــد قُ  نَّ أ]: وه ــاكين ق ــة المس ــرِ لفظ ت ئَ

 ]]١٥٠ص [[/ت ، فــإذا صــحَّ ]وفــتح النــون[بتشــديد الســين 

 .وقد سقط السؤال ،هذه الرواية فالمراد بها البخلاء

ــ ــهفأمَّ ــالىٰ  ا قول  : تع
� ُ

� 
ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
 يأَ

ٌ
ــك ــمْ َ�لِ

ُ
 وَراءَه

َ
 وَ�ن

 
ً
ــبا

ْ
ص

َ
ــفِينةٍَ غ ــة يُ ، �سَ ــذه اللفظ ــبرَّ فه ــاع ــن الأ  به ــام ع م

ويشـهد بـذلك قولـه . مـامفهـي هاهنـا بمعنـىٰ الأ. والخلف معاً 

مُ : تعالىٰ 
�
امـه يعنـي مـن قدّ  ]١٦: إبـراهيم[ مِـنْ وَرائـِهِ جَهَـن

 :وقال الشاعر. وبين يديه

   طـــول الحيــــاة نــــدم لـــيس عــــلىٰ 

  يعلـــم] لا[ومـــن وراء المـــرء مـــا  

 ]من الكامل[

 :وقال الآخر

ـــي ـــت منيَّت ـــي إن تراخ ـــيس ورائ    أل

ــىٰ   ــا تحن ــزوم العص ــابع ل ــا الأص   عليه

 ]من الطويل[

 .امالقدّ : المراد بجميع ذلك ولا شبهة في أنَّ 

 بـالوراء عـن عـبرِّ ما صلح أن يُ إنَّ  :وقال بعض أهل العربية

من بلوغه  لا بدَّ ه م أنَّ علَ  عنه بالوراء يُ المخبرِ  ـيءالش مام إذا كانالأ

وهـو يعنـي  )الـبرد وراءك(: العـرب فتقـول. يسـبقه ويخلفـه ثمّ 

 .يسبق البرد ثمّ  من أن يبلغ ه لا بدَّ أنَّ  مَ لِ ه قد عُ امك، لأنَّ قدّ 

ــر ــه آخ ــ: ووج ــو أنَّ ــد أنَّ وه ــوز أن يري ــاً  ه يج ــاً  ملك  ظالم

طـــريقهم عنـــد رجـــوعهم عـــلىٰ وجـــه لا  كـــان خلفهـــم وفي

بـه، فخـرق السـفينة   المـرورلهـم إلاَّ انفكاك لهـم منـه ولا طريـق 

ــ  ويمكــن أن يكــون وراءهــم. ىٰ لا يأخــذها إذا عــادوا عليــهحتَّ

 .أعلم بمراده تعالىٰ واالله  ،باع والطلبعلىٰ وجه الاتّ 

ــه موســىٰ [ ]]١٥١ص [[/ ــه بهتــك  تنزي عــن تبرئت

 :]عورته

ــه تعــالىٰ : فــإن قيــل: مســألة هَا : فــما معنــىٰ قول �ـ ــ ي
َ
ــا أ ي

ــ يــنَ آمَنُ ِ
�

ــا ا� هُ االلهُ ِ�م�
َ
أ ــَ��

َ
وْا ُ�ــو� �

َ
يــنَ آذ ِ

�
�

َ
ــوا �

ُ
ون

ُ
�

َ
وا لا ت

 
ً
ــا  االلهِ وجَِيه

َ
ــد

ْ
 عِن

َ
وا وَ�ن

ُ
ــا� ــزاب[ �ق ــيس ،]٦٩: الأح  أول

ــ بنــي إسرائيــل رمــوه  قــد روي في الآثــار أنَّ  ــ رُ ه أدَ بأنَّ ه وبأنَّ

ألقـىٰ ثيابـه عـلىٰ صـخرة ليغتسـل، فـأمر االله  ه أبرص، وأنَّـ

 وبقـي موسـىٰ  الصـخرة بـأن تسـير فسـارت ]تلـك[تعالىٰ 

ــ ىٰ رأوه وعلمــوايــدور عــلىٰ محافــل بنــي إسرائيــل حتَّــ داً مجـرَّ  ه أنَّ

 ؟لا عاهة به
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 ،مـا روي في هـذا المعنـىٰ لـيس بصـحيح :قلنـا: الجواب

ــوز أن ــيس يج ــ ول ــالىٰ بنبيّ ــل االله تع ــن  ه يفع ــروه م ــا ذك م

ـأُ  ئه مـن عاهـةهتك العورة ليبرّ  قـادر عـلىٰ أن  ه تعـالىٰ خـرىٰ، فإنَّ

خـرىٰ، فضـيحة أُ  ا قـذفوه بـه عـلىٰ وجـه لا يلحقـه معـههه ممَّ ينزّ 

 .وليس يرمي بذلك أنبياء االله تعالىٰ من يعرف أقدارهم

ــو  ــروف، وه ــحيح مع ــن الص ــك م ــذي روي في ذل وال

ــ أنَّ  ــل ل ــي إسرائي ــارون  ماَّ ـبن ــات ه ــذفو م ــىٰ  ق ــ موس ه بأنَّ

ــل ــارون، قت ــ ه ــارون لأنهَّ ــانوا إلىٰ ه ــبرَّ أم م ك ــل، ف أه االله ي

ــىٰ تعــالىٰ مــن ذلــك بــأن أمــر الملائكــة   هــارون حملــت  حتَّ

ئـة بـه عـلىٰ محافـل بنـي إسرائيـل ناطقـة بموتـه ومبرّ  ت، فمرَّ تاً ميّ 

 .من قتله لموسىٰ 

وهــذا الوجــه يــروىٰ عــن أمــير المــؤمنين عليــه الصــلاة 

 .والسلام

، نـادىٰ أخـاه هـارون  موسـىٰ  أنَّ  وروي أيضاً 

 .]إلىٰ قبره[ عاد ثمّ . لا :قال ،ه فسأله هل قتلهفخرج من قبر

 .ال غير جائزوالذي ذكره الجهّ  ،هذا جائز وكلّ 

*   *   * 





 

 

 

  انف 
  

١٧٤ - ووا:  

 :شرح جمل العلم والعمل

ــ]] ٢٢٣ص [[ ــن فأمَّ ــت م ــذا الوق ــدث في ه ــن ح ا م

 ة الـذين نفـوا وفـاة أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد الناووسيَّ 

قـولهم يبطـل بـما  ه هو المهـدي القـائم بـالأمر، فـإنَّ هبوا إلىٰ أنَّ وذ

ــاه ضرورةً  ــد االله  علمن ــوت أبي عب ــن م ــه م ــم بموت ، والعل

فلـو جـاز الخـلاف في هـذا  .م مـن آبائـهكالعلم بموت مـن تقـدَّ 

ــدَّ  ــن تق ــلاف في م ــاز الخ ــان لج ــا ك ــه لم ــلاف في ــك لا خ م، وذل

 .أيضاً  معلوماً ضرورةً 

هـذه الفرقـة قـد انقرضـت ولم  بـأنَّ  ويبطل أيضـاً قـولهم

معهــا لمــا جــاز انقراضــها  قائــل بمــذهبها، فلــو كــان الحــقُّ  يبــقَ 

 .بالاتّفاق

*   *   * 

  :اة - ١٧٥

 : 

 :الذخيرة في علم الكلام

 : الكلام في النبوّات: باب ]]٣٢٢ص /[[

 :في معنىٰ قولنا رسول ونبيّ : فصل

ــفنا للر ــىٰ وص ــم أنَّ معن ــه اعل ــة بأنَّ ــل اللغ ــول في أص س

ــدَّ مــن ) رســول( أنَّ مرسِــلاً أرســله، ومــن جهــة التعــارف لا ب

ـم لا يكـادون يُسـمّونه رسـولاً بـأن  اشتراط قبـول المرسِـل، لأنهَّ

 .يرسله المرسِل من غير أن يعلموا منه القبول لذلك

ــه  وهــذه اللفظــة وإن كانــت مــن جهــة اللغــة لا تفيــد أنَّ

قهــا بالتعــارف يقتضـــي الاختصــاص رســول االله تعــالىٰ، فإطلا

لم يُفهَـم منـه ) قـال الرسـول كـذا: (ولهـذا إذا أطلقـوا. باالله تعالىٰ 

في ) عـــاصٍ (إلاَّ رســـول االله تعـــالىٰ، وجـــرىٰ مجـــرىٰ إطـــلاق 

 .اختصاصه بعاصِ االله تعالىٰ 

ــه  ــفه بأنَّ ــا وص ــيّ (فأمَّ ــن ) نب ــو م ــوزاً فه ــان مهم فــإن ك

داً ب غـير همـز فهـو مـن الرفعـة الأنباء والأخبـار، وإن كـان مشـدَّ

 .وعلوّ المنزلة مأخوذ من النباوة

ــه  ــول بأنَّ ــف الرس ــع وص ــيس يمتن ــئ(ول ــالهمز ) نب ب

لكـن مـع القصـد إلىٰ . وغير الهمز، لأنَّ معناهمـا معـاً مطَّـرد فيـه

 .التعظيم لا بدَّ من ترك الهمز

بـل يخـتصُّ ) نبـئ(وليس كلّ رفيـع القـدر يُوصَـف بأنَّـه 

مــن علـت منزلتــه لأجــل تكفّلــه بــأداء  إطـلاق هــذه اللفظــة في

 .الرسالة وعزمه علىٰ القيام بها

ــذه  ــان ه ــن ك ــاً بم ــظ مختصَّ ــذا اللف ــون ه والأولىٰ أن يك

ــة  ــن أنَّ الملائك ــوم م ــه ق ــا قال ــلاف م ـــر، بخ ــن البش ــفته م ص

 .تُوصَف به

ــظ ]] ٣٢٣ص /[[ ــلاق لف ــي(وإط ــيره ) نب ــالهمز وغ ب

ــيره ــالىٰ دون غ ــالة االله تع ــل رس ــن تحم ــتصُّ م ــا في  يخ ــما قلن ك

 ).رسول(إطلاق لفظة 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٨١ص [[

ــاء المتقــدِّ قه نبيُّ مــن صــدَّ  وكــلُّ  ــا مــن الأنبي ــيهم ن ــه وعل مين علي

لـولا ذلـك لمـا وتهم بخـبره، ما علمنـا صـدقهم ونبـوَّ السلام فـإنَّ 

 .كان لنا إليه طريق العلم

ة الأنبيـــاء لا طريـــق لنـــا إلىٰ معرفـــة نبـــوَّ : شرح ذلـــك

 ما قلنــا ذلـــك لأنَّ وإنَّــ، نـــا  مــن جهــة نبيِّ مين إلاَّ المتقــدِّ 

 .م من ذكر الخبر لا غيرالطريق إلىٰ العلم هو ما تقدَّ 

متــواتر وآحــاد، فالآحــاد لا يجــوز : والخـبر عــلىٰ ضربــين

ــ ــرفتهم، لأنهَّ ــاً إلىٰ مع ــون طريق ــلا أن تك ــم ب ــب العل ا لا توج

 .لينخلاف بين المحصِّ 

ـــين ـــلىٰ ضرب ـــواتر ع ـــم : والمت ـــب العل ـــدهما يوج أح

مــين، أو يوجــب علــماً لا يتخــالج روري عنــد أكثــر المتكلِّ ـالضــ

ــائع والملــوك ــار البلــدان والوق ونحــن لا . فيــه شــكّ، مثــل أخب

ــوَّ  ــن تقــدَّ نعلــم نب ــذا ة م ــلىٰ ه ــلام ع ــيهم الس ــه وعل ــا علي م نبينّ

ــ ــه عي نبوَّ ة كــلّ مــن يــدَّ نبــوَّ ك في ه يمكــن التشــكّ الوجــه، لأنَّ ت

ــا مــن وفي المعجــزات المــدَّ  عاة لهــم، ولا يمكــن ذلــك فــيما ذكرن
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ــ. مخــبر الأخبــار ه لــيس العلــم بــه حاصــلاً عــلىٰ فبــان الأمــر أنَّ

 .هذا الوجه]] ١٨٢ص /[[

م بالاستدلال، علَ هو الذي يُ : رب الآخر من التواترـوالض

لا يجوز عـلىٰ  إلىٰ حدٍّ أن يكون المخبرون يبلغون : منها ،وله شرائط

مثلهم التواطؤ ولا ما يجرىٰ مجـراه ولا اتّفـاق الكـذب، ويكونـوا 

، ويكونوا علىٰ الصفة التي ذكرناها إلىٰ  يعلمونه ضرورةً مخبرين عماَّ 

 .صلوا بالمخبر عنهأن يتَّ 

م ليسوا رائط مفقودة في اليهود والنصارىٰ، لأنهَّ ـوهذه الش

 .ةصالاً لا تنقطع بنقلهم الحجَّ اتِّ  ر موسىٰ ـصلين بعصمتَّ 

ــتلهم وأبــادهم واجتــثَّ ) رـبخــت نصــ( إنَّ : قــد قيــل  ق

ــ ومــن لا تنقطــع بنقلــه  ،اذ الشــذّ مــنهم إلاَّ  ىٰ لم يبــقَ أصــلهم حتَّ

ـ ز، وإذا كــان . ةحجَّ وهــذا وإن لم يكـن مقطوعــاً عليــه فهـو مجــوَّ

 .كذلك سقط الاحتجاج بنقلهم

اً لم يكن مستقرَّ  ح المسي ا النصارىٰ فكمثلهم، لأنَّ وأمَّ 

 .ةفي موضع علىٰ ما يقولون، فتلقاه جماعة تنقطع بنقلهم الحجَّ 

ـــ]] ١٨٣ص /[[ م ولا خـــلاف بـــين النصـــارىٰ أنهَّ

ــذكورين  ــة الم ــن الأربع ــديهم ع ــذي في أي ــل ال ــذوا الإنجي أخ

 .متّىٰ ولوقا ويوحناّ ومرقس: عندهم

ــاطلاً ]] ١٨٤ص /[[ ــون ب ــوز أن يك ــة يج ــل الأربع ونق

 .يهم الاتّفاق علىٰ الكذب والتواطؤويجوز عل

ة قاطعـة لم يكـن طريقـاً إلىٰ وإذا لم يكن نقل الفريقين حجَّ 

تهم نبيّنـا عليـه العلم، وإذا لم يكن كذلك فالطريق إلىٰ معرفـة نبـوَّ 

م مـن الأنبيـاء مـن تقـدَّ  ق النبـيّ وقد صدَّ . وعليهم السلام

ــالىٰ  ــال االله تع ــما ق ــلين ك َ : والمرس
ْ
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عليه وآله السلام ونطـق بـه  نه النبيُّ الجملة والتفصيل حسب ما بيَّ 
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ا :  

 :الذخيرة في علم الكلام

في بيـان وجـه حسـن بعثـة الأنبيـاء : فصل]] ٣٢٣ص [[

 :صلوات االله عليهم

ــه ــم أنَّ ــال   اعل ــالىٰ أنَّ في أفع ــم االله تع ــع أن يعل ــير ممتن غ

ــة أو  ــار عنــده فعــل الواجبــات العقلي ــف مــا إذا فعلــه اخت المكلَّ

ا فعلـه اختــار فعــل الامتنـاع مــن القبــائح العقليـة، وفيهــا مــا إذ

القبــيح أو الإخــلال بالواجــب، وإذا علــم االله تعــالىٰ ذلــك فــلا 

بدَّ مـن إعـلام المكلَّـف بـه ليفعـل مـا يـدعوه إلىٰ فعـل الواجـب 

ــن  ــذلك م ــه ب ــيح، لأنَّ إعلام ــل القب ــدعوه إلىٰ فع ــا ي ــدل م ويع

ــه ــه في تكليف ت ــة علَّ ــة إزاح ــن . جمل ــدعو م ــا ي ــز م ــان تميي وإذا ك

ـــرف لا ــه أو يص ــلي، ولم  أفعال ــتدلال عق ــه باس ــه إلي ــبيل ل س

ــ ــه العلــم الض ــل االله تعــالىٰ ل ــب ـيحســن أن يفع ــه، فتج روري ب

 .بعثة من يُعلِمه بذلك

ـ إنَّ البعثـة إذا : ة هـو الـذي نقـول فيـهوهذا الوجه خاصَّ

 .من الحسن  حسنت له وجبت، وإنَّ الوجوب إذاً لا ينفصل

ــا ــذه الأفع ــأحوال ه ــم ب ــدلُّ عــلىٰ أنَّ العل ل في والــذي ي

كونهـا ألطافـاً لا يُعلَـم ضرورةً، مـا دلَّلنـا بـه عـلىٰ أنَّ المعرفـة بـه 

تعــالىٰ لا تكــون ضرورة وأنَّ وقوعهــا مــن كســبنا أدخــل في 

 ].لطفاً [كونها 

ــال في  ــذه الأفع ــوال ه ــم أح ــحُّ أن نعل ــلا يص ــاً ف وأيض

كونهــا ألطافــاً إلاَّ مــع العلــم بذاتــه تعــالىٰ، فهــو كــالفرع عليــه، 

ــحُّ في ــم بــه ضروريــاً والعلــم  ولا يص ــون العل الفــرع أن يك

 .بالأصل مكتسباً 

وغــير ممتنــع أن يبعــث االله تعــالىٰ الرســول لتأكيــد مــا في 

ــن ــول وإن لم يك ــك ]] ٣٢٤ص /[[   العق ـــرع، وإلىٰ ذل ــه ش مع

 .ذهب أبو علي

وليس يُفسِد هـذا الوجـه مـا لا يزالـون يقولونـه مـن أنَّ 

إنَّ ذلـك : نـه، أو قـولهمذلك عبـث، لأنَّ مـا في العقـول يُغنـي ع

ــنُ  ــيّ، ولا يحس ــذا النب ــز ه ــر في معج ــب النظ ـــي أن لا يج يقتض

 .إظهار معجز لا يجب النظر فيه

تعـالىٰ أنَّـه إذا دعـا إلىٰ   وذلك أنَّـه غـير ممتنـع أن يعلـم االله

ما في العقول علىٰ سـبيل التأكيـد أطـاع عنـد دعائـه مـن كـان لا 

ــاً إلىٰ  ــون عبث ــن أن يك ــرج م ــع، فيخ ــاً يطي ــير واجب وأيُّ . أن يص

رع هـو لطــف، ـفـرقٍ في وجـوب البعثــة بـين أن يـأتي النبــيّ بشـ

ــو لم  ــف، ول ــو اللط ــه ه ــل نفس ــا في العق ــاؤه إلىٰ م ــون دع أو يك

يكن في دعائه لطـف لم يكـن عبثـاً إذا كـان عـلىٰ سـبيل التأكيـد، 

 .ويجري مجرىٰ ترادف الأدلَّة

ــا وجــوب النظــر في المعجــز فحاصــل عــلىٰ مــا ق لنــا وأمَّ

إذا كــان دعــاؤه لطفــاً إلىٰ مــا في العقــل، ولــو لم يكــن كــذلك لم 

ــن  ــز لا يحس ــم أنَّ المعج ــلَّم له ــير مس ــه غ ــالوه، فإنَّ ــا ق ــب م يج
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ــه إذا . إظهــاره إلاَّ مــع وجــوب النظــر فيــه وذلــك منقســم، لأنَّ

ــان  ــه ك ــيره مقام ــه غ ــب لا يقــوم في ــر واج ــف إلىٰ أم دعــا المكلَّ

يكــن الأمــر عــلىٰ ذلــك حســن النظــر في معجــزه واجبــاً، وإن لم 

 .النظر في ذلك المعجز وإن لم يجب

ـــولهم ـــار : وق ـــواز إظه ـــؤدّي إلىٰ ج ـــه ي ـــذا الوج ه

ذلـك : قلنـا. المعجزات عـلىٰ أيـدي الصـالحين ومـن لـيس بنبـيّ 

 .عندنا جائز، وسيأتي الكلام فيه

ــاً بــلا شرع، ويكــون  وغــير ممتنــع أن يبعــث االله تعــالىٰ نبيَّ

ــيّ نفســه  ــه نب ــم بأنَّ ــاالعل ــاً ومصــلحةً لن ــاً أن . لطف وجــائز أيض

يبعـث االله تعـالىٰ مــن يخُبرِنـا بـالقطع عــلىٰ عقـاب العصـاة، فــإنَّ 

ــه يســتوفي فقــد  ز ذلــك بــالعفو، فــإذا ورد نبــيّ بأنَّ العقــول تجُــوِّ

 .استفدنا منه ما كنّا لا نعلمه بعقولنا

ورأيــت جماعـــة مــن محصّـــلي شـــيوخ ]] ٣٢٥ص /[[

 .أصحاب أبي هاشم يجُيزون ذلك

ــب إذا  ــة وإن لم تج ــن البعث ــاً أن يحس ــع أيض ــيس يمتن ول

بعـث الرســول لتعريفنــا بــين الســموم والأغذيــة وليوقفنــا عــلىٰ 

اللغــات التــي يتخاطَــب بهــا، لأنَّ الإعــلام بــالفرق بــين الســمّ 

ــذاء  ــب، وأنَّ  _والغ ــر في الكت ــا ذك ــلىٰ م ــاً ع ــن واجب وإن لم يك

الإعــلام  فقــد يحسـن _العلـم بــه يمكـن بالتجــارب والعـادات 

. ويكـــون ذلـــك وجهـــاً لحســـن البعثـــة وإن لم تكـــن واجبـــة

ــا وإن جــاز أن تكــون بالمواضــعة  وكــذلك القــول في اللغــات أنهَّ

فلـيس بممتنـع أن يقـوم التوقيـف . ويستغنىٰ بهـا عـن التوقيـف

 .مقام المواضعة

وعــلىٰ مــذهب أبي هاشــم في قطعــه عــلىٰ أنَّ أُصــول 

ــو ــما تك ــاً وإنَّ ــون توقيف ــات لا تك ــذا اللغ ــتمرّ ه ــعة يس ن مواض

مت مواضــعة عــلىٰ بعــض اللغــات : الوجــه، بــأن يقــال إذا تقــدَّ

فجائز فـيما يـأتي بعـدها مـن اللغـات المختلفـة أن تكـون توقيفـاً 

ـــيّ  ـــأتي النب ـــع أن ي ـــلا يمتن وجـــائز أن تكـــون بمواضـــعة، ف

 .بالتوقيف علىٰ ذلك

ــا في  ولــيس يجــوز أن يكــون وجــه حُســن بعثــة النبــيّ م

ت ه مـن الثـواب عـلىٰ سـبيل التعـريض للنفـع، وذلـك المعرفة بنبوَّ

ــا  ــول، وم ــوب معق ــه وج ــب إلاَّ لوج ــوز أن يج ــل لا يج أنَّ الفع

لــيس بواجــب في نفســه ولا لــه وجــه وجــوب معقــول لا 

 .يُستحَق عليه ثواب

ـــة ـــن البعث ـــه حس ـــل وج ـــدٍ أن يجع ـــيس لأح أنَّ : ول

ــدّمها ــول تق ــل للرس ــتحقة بعم ــالة مس ــذا . الرس ــك أنَّ ه وذل

صحَّ لم يُؤثِّر فـيما قصـدناه مـن الـردِّ عـلىٰ منكـري بعثـة الوجه لو 

ولــيس مـع ذلـك بصـحيح، لأنَّ الثــواب . الرسـل مـن البراهمـة

عــلىٰ الأعــمال الشــاقّة لا يكــون إلاَّ نفعــاً محضــاً، وتكليــف 

ــفة  ــة لص ــفته منافي ــة، فص ة وكلف ــقَّ ــه مش ــا في ــزام لم ــالة إل الرس

 .الثواب

ــأنَّ ت]] ٣٢٦ص /[[ ــول ب ــلىٰ أنَّ الق ــالة ع ــف الرس كلي

ـــة الرســـل، وإن لم يكـــن في  مســـتحقّ يقتضــــي وجـــوب بعث

ــن  ــك م ــير ذل ــل شرع، ولا غ ــن تحمّ ــد م ــدة لأح ــاله فائ إرس

الوجـوه المتقدّمــة، لأنَّـه غــير ممتنـع أن يخلــو المعلـوم مــن ذلــك، 

ــاله  ــب إرس ــالة، فيج ــه الرس ــين بأعمال ــض المكلَّف ــتحقّ بع ويس

 .علىٰ كلِّ حالٍ جزاء علىٰ عمله

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

متـىٰ : ىٰ ـد المرتضـقال السـيِّ  :مسألة]] ١٦٩ص [[

وألطافاً أو فيهـا مـا  لنا في بعض الأعمال مصالحَ  علم االله تعالىٰ أنَّ 

وجبـت بعثـة  _والعقل لا يدلُّ علىٰ ذلـك  _هو مفسدة في الدين 

 .ولا سبيل إلىٰ تصديقه إلاَّ بالمعجز. الرسول لتعريفه

لـه مــع البراهمــة الــذين ة أوَّ لكــلام في النبــوَّ ا :شرح ذلـك

فــيهم  ينفـون النبــوّات ويحيلونهـا عــلىٰ اخــتلاف مـذاهبهم، فــإنَّ 

حيــث لم يكــن إلىٰ ]] ١٧٠ص /[[مــن يحيــل بعثــة الأنبيــاء مــن 

 .ذلك طريق

ذلــك ممكــن في القــدرة ولكــن لا  إنَّ : ومــنهم مــن يقــول

لا يخلـو أن النبـيّ  همـا يـأتي بـ نَّ إه عبـث، مـن حيـث يحسن لأنَّـ

ــه ــاً ل ــول أو مخالف ــا في العق ــاً لم ــون موافق ــالوا. يك ــان : ق ــإن ك ف

ــوَّ  ــدة في النب ــلا فائ ــه ف ــاً ل ــافٍ  ة، لأنَّ موافق ــل ك ــذا  العق في ه

ــاً، لأنَّ  ــون مطروح ــي أن يك ــه فينبغ ــاً ل ــان مخالف ــاب، وإن ك  الب

 .ما خالف العقل فهو باطل كلَّ 

ــ: عــلىٰ جــواز بعثــة الرســول والــذي يــدلُّ  ــع ه لا يأنَّ متن

ــم االله  ــالىٰ أنَّ ]] ١٧١ص /[[أن يعل ــال  تع ــض الأفع ــا في بع لن

ــها  ــك، وبعض ــبه ذل ــا أش ــاة وم ــلاة والزك ــل الص ــالح مث مص

 .مفاســد مثــل الزنــا واللــواط وشرب الخمــر ومــا أشــبهها

وبالعقل لا يمكن التوصّـل إلىٰ الفـرق بـين مـا هـو مفسـدة ومـا 

 .هو مصلحة

فهم عـرِّ ب أن يُ ف الخلـق وجـوإذا كان االله تعـالىٰ قـد كلَّـ
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 ببعثـــة الرســـل إلاَّ  مصـــالحهم ومفاســـدهم، وذلـــك لا يـــتمُّ 

 ،خلــق فــيهم العلـــوم هـــلاَّ : ه لا يمكــن أن يقــاللأنَّــ 

ــ ــد، لأنَّ روريَّ ـالض ــالح والمفاس ــن  ة في المص ــع م ــف يمن التكلي

 .خلق علم ضروري

ــل، ولا  ــة الرس ــواز بعث ــت ج ــاه ثب ــا ذكرن ــت م وإذا ثب

ــال ــن أن يق ــتمو إنَّ : يمك ــا فرض ــوزم ــ لأنَّ . ه لا يج ــك تحكُّ م ذل

 .ودفع بالراح من حيث ليس هنا ما يحيله ويمنع منه

ـ ه لا يمكـن الوصــول إلىٰ إنَّـ: ا شـبهة مـن قــال مـنهمفأمَّ

ــ نَّ إالفــرق بــين النبــيّ والمتنبــيّ، مــن حيــث  ما يفــرق عنــدكم إنَّ

بينهما بالعَلَم المعجـز، والمعجـز يجـوز أن يفعلـه االله تعـالىٰ لمـا فيـه 

ــن الم ــدَّ م ــوىٰ الم ــابق دع ــلحة وإن ط ــك أنَّ ص ــة، وذل  عي، فباطل

المعجــز يجــري في  الــذي قــالوه لــيس بكــلام صــحيح، لأنَّ 

ــه ــرىٰ قول ــديق مج ــدقت( :التص ــه)ص ــول ل ــوز أن يق  :، ولا يج

 وهــو صــادق في نفســه، ولا يجــوز أن يقـــول إلاَّ ) صــدقت(

 .ذلك لغرض آخر

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــىٰ ادَّ   ت ــا مت ــد منّ ــيرهالواح ــلىٰ غ ــىٰ ع ــ ع ه بأنَّ

ــال ــاحبه وق ــوله أو ص ــه أو رس ــك : وكيل ــلىٰ ذل ــدليل ع ــي نَّ أال ن

 :فــلا يقــول لــه ،)صــدقت( :فيقــول لي كرته ذلـــأقــول بحضــ

 : وهـو صـادق عنـده، ولا يجـوز أن يقصـد بقولـهإلاَّ ) صـدقت(

ــدقت( ــ) ص ــر، لأنَّ ــاً آخ ــغرض ــك لعُ ــل ذل ــو فع ــفيهاً  دَّ ه ل س

ا كـان فـإذ. والعلـم ضروري ،يء في غـير موضـعهـواضـعاً للشـ

ــه]] ١٧٢ص /[[ ــرىٰ قول ــري مج ــز يج ــدقت( :المعج  لأنَّ ) ص

ه قـول م بهـا أنَّـعلَـه يحتـاج إلىٰ دلالـة، يُ القول لا يمكن فيه، لأنَّـ

فمتـىٰ أظهـر االله العَلَـم المعجـز عـلىٰ . االله تعالىٰ وذلـك يتسلسـل

 .عىٰ به صدق المدَّ  مَ لِ ة علىٰ شرائطه، عُ عي للنبوَّ يد المدَّ 

ه لا يخلـو مـن أن يـأتي بـما يوافـق العقـل إنَّـ: ا من قالفأمَّ 

ه لا يـأتي إنَّـ :فـالقول في ذلـك ،أو يخالفه عـلىٰ مـا حكينـا عـنهم

 :ما يوافق العقل علىٰ ضربين  بما يوافق العقل، لأنَّ إلاَّ 

م بالعقـل تفصـيل موافقتـه لـه، فـلا يحتـاج في علَ منه ما يُ 

 .ذلك إلىٰ الرسل

م في الجملــة علَ يُ ومنــه مــا يجــوز أن يكــون موافقــاً لــه، فــ

ــ ــهأنَّ ــل علي ــب العم ــك . ه يج ــيل ذل ــل بتفص ــإذا وردت الرس ف

رعيات ـمناه مـن الشـمثـال ذلـك مـا قـدَّ . وجب القبـول مـنهم

مـن الدلالـة عـلىٰ  التي لنا فيها مصالح ومفاسـد، والعقـل خـالٍ 

 .تعيين ذلك

ــ ــون إلاَّ فأمَّ ــن أن يك ــلا يمك ــيّ ف ــدق النب ــم بص  ا العل

ــدَّ  ــا ق ــلىٰ م ــز ع ــالعلم المعج ــم ب ــا العل ــث أبطلن ــن حي مناه، م

روري بذلك لمنـع التكليـف منـه، وأبطلنـا أيضـاً أن يكـون ـالض

ــ. القــول الصــادر مــن االله تعــالىٰ طريقــاً إلىٰ ذلــك : ه إن قيــللأنَّ

ــ ــه يُ إنَّ ــعلَ ــول االله ضرورةً م أنَّ ــن إلاَّ ه ق ــذلك لا يمك ــد أن ، ف  بع

ــإ: وإن قيــل. والتكليــف يمنــع منــه م ذاتــه ضرورةً علَــيُ  م علَــيُ  هنَّ

الرسـول صـادق  م أنَّ علَـه قول االله تعـالىٰ بمعجـز، فبـالمعجز يُ أنَّ 

 .فلا يحتاج إلىٰ القول

ــ له فلــه رسِــل مــن يخاطبــه االله تعــالىٰ ويُ ا الكــلام في أوَّ فأمَّ

 .شرح طويل لا يحتمله هذا الموضع

*   *   * 

اا :  

 ):مسائل شتّىٰ )/ (٤ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ 

 :شبهة للبراهمة ]]٣٤٦ص [[

ــالوا ــالىٰ : ق ــه االله تع ــن يبعث ــان م ــة لك ــنت البعث ــو حس ل

ىٰ يؤدّيهـا، لأنَّـه متـىٰ لم  لأداء الرسالة يقطع عـلىٰ أنَّـه سـيبقىٰ حتَّـ

ــة المبعــوث  ز ألاَّ يكــون تعــالىٰ مزيحــاً لعلَّ يقطــع عــلىٰ ذلــك جــوَّ

ــه اغــراء . إلــيهم في مصــالحهم وقطعــه عــلىٰ البقــاء مفســدة، لأنَّ

مــا يقولــون بمثلــه في ســائر ]] ٣٤٧ص /[[اصي عــلىٰ بالمعــ

المكلَّفـين، وكـما يذكرونـه في تعريـف الصـغائر وتعريـف غفـران 

ــائر ــن . الكب ــكُّ م ــول لا تنف ــة الرس ــون بعث ز أن يك ــوِّ ــذا يج وه

ــيهم  ــه لا يجــوز أن يستصــلح المبعــوث إل ــإذا ثبــت أنَّ ــيح، ف القب

 .باستفساد المبعوث فيجب قبح البعثة

لرســـول فــيما كلَّفـــه مــن أداء الرســـالة إنَّ ا :الجــواب

ـــرط،  ــه ســيبقىٰ بش ــم أنَّ ــه يعل ــا كلَّفــه في أنَّ ــه في ســائر م بمنزلت

ـه قـد علـم  وهـذا السـؤال لأنَّـه إذا جـوّز في سـائر مـا كُلِّـف لأنَّ

بحكــم النقــل أنَّ تكليفــه عــلىٰ شريطــة، وإذا لم يقطــع عــلىٰ 

ــم أنَّ  ــان يعل ــاً وإن ك ف ــون مكلَّ ــوّز أن لا يك ــولها ج ــك  حص تل

فاً   .الشريطة متىٰ ثبتت كان مكلَّ

ــم أنَّ  ــد يعل ــه ق ــالة، لأنَّ ــال أداء الرس ــذلك ح ــيس ك ول

البعثة بهـا أرادهـا إلىٰ المبعـوث إلـيهم، فمتـىٰ لم يمكـن مـن إلاَّ لم 

يزح علَّة المبعـوث إلـيهم في المصـالح، فـيعلم لعقلـه أنَّـه يمكـن 

ل من ذلك الاغراء  .من التأدية محصَّ

ــه ــال ل ــير وإن : فيق ــلحة للغ ــا مص ــالة أنهَّ ــم في الرس عل

وأنَّه متىٰ لم يعلمهـا ذلـك الغـير لم يكـن مـزاح العلَّـة فإنَّـه يجـوز 
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متىٰ لم يكن مـن إلاَّ أن يـؤمر بهـا غـيره فيـزاح علَّتـه، لأنَّ الـذي 

يعلمه بالعقل أنَّه لا بدَّ مـن إزاحـة علَّـة المكلَّـف ثـمّ لا يعلـم أنَّ 

ــه يكــون بالمشــافهة قبــل غــيره، كــما ... ذلــك يكــون  لا يعلــم أنَّ

لا نمنــع مــن حصــول اليقــين مــن لــه ... دون الخــبر وشــكّه في 

 .ولا يؤدّي إلىٰ فساد

فيجــب عــلىٰ هــذا الجــواب أن لا يعلــم : فــإن قيــل

 .الرسول أنَّه قد حمل الرسالة لا محالة

ــل ــفَ : قي ــل كُلِّ ــكُّ ه ــما يش ــك وإنَّ ــم ذل ــو يعل في ... ه

ع علمـه بأنَّـه قـد كُلِّـفَ لا محالـة إن الأحوال المتراخيـة أم لا، مـ

 .بقي علىٰ شرائطه

ــل]] ٣٤٨ص /[[ ــإن قي ــىٰ : ف ــالة حتَّ ــل الرس ــما حم إنَّ

ل  .يؤدّي، فيجب أن يقطع ثبوت الأوَّ

إنَّـما حملهـا : إنَّ مـن سـلك هـذه الطريقـة يقـول: قيل لـه

ــا  ــف، ولا يطلــق إلاَّ م لكــي يــؤدّي إن بقــي عــلىٰ صــفات المكلَّ

ــ ــاً، ك ــةأوردت إطلاق ــد المطالب ــة عن ــول في ردِّ الوديع ــه : ما يق إنَّ

ــب إلاَّ أن  ن لم يج ــتمكَّ ــاً، وإن لم ي ــي متمكّن ــك إن بق ــف ذل مكلَّ

ل علىٰ الشرط الذي ذكرناه فاً في الأوَّ  .يكون مكلَّ

الغــرض فــيما يفعلــه مــن مقــدّمات الوديعــة : فــإن قيــل

ـــولها إلىٰ  ـــلىٰ ...وص ـــزم ع ـــالة الع ـــل الرس ـــالغرض بتحمّ ، ف

 .لىٰ من بُعِثَ الرسول إليهتأديتها إ

الرسـالة فـلا يجـب ... إنَّـه يعلـم : إذا قلنـا :جواب آخـر

ــف بــاختلاف المكلَّفــين،  بــذلك الاغــراء، لأنَّ الاغــراء يختل

عـلىٰ الطاعـة لكونـه معصـوماً والعلـم بحالـه ... فمن علم مـن 

ــون  ــذلك لا يك ــه ب ــه فعل ــما يلزم ــك ب ــاره التمسّ ــن ... في إيث م

ــو ــلاف ذلــك يك ــه خ ــوال حال ــه، فتختلــف أح ن اغــراء في حقّ

روه ... المكلَّفــين بحســب المعلــوم مــن أحــوالهم، فــلا يجــب  قــدَّ

 .من الفساد

ــين  ق ب ــرِّ ــغائر أن يف ــاصي ص ــأنَّ في المع ــم ب ــن حك ولم

ــم  ــية والعل ــغير المعص ــم بص ــول... العل ــغير : أن يق ــم بص العل

ــ ــية يقتض ــه ـالمعص ــد بمثل ــا ضرراً يعتق ـــرّ بفعله ي أن لا يستض

وكــذلك . ه فيهــا مــن الشــهوة، فيكــون ذلــك اغــراءمــع مــا لــ

 .القول في تعريف القرآن

وليس كـذلك إذا علـم أنَّـه سـيبقىٰ يجـوز معـه ألاَّ يختـار 

ــة، فالمخالفــة  ــذلك  قائمــةالتوب ــدام عــلىٰ المعــاصي، فل مــن الإق

 .جاز أن تختلف أحوال المكلَّفين فيه

ــراء ]] ٣٤٩ص /[[ ــة اغ ــلام بالتبعي ــير الإع ــما يص وإنَّ

أضــافه إلىٰ العلــم بأنَّــه مــأمور لا محالــة وإن أقــدم عــلىٰ  إذا

 .المعاصي

ــه يــأمن ألاَّ يســتكثر مــن الطاعــات : ويمكـن أن يقــال إنَّ

فتفوتــه المنــافع العظيمــة والخــوف مــن فــوات المنفعــة كــالخوف 

ة  .من فوات المضرَّ

لاً صـووجدت عبـد الجبـّار بـن أحمـد قـد ذكـر في هـذا ف

الرسـول يقطـع عـلىٰ أنَّـه سـيبقىٰ إلىٰ  إنَّ : ، وهو أن قـاليفي المعن

ــه في  أن يـؤدّي الرسـالة التــي حملهـا، ثــمّ بعـد يعــود حالـه إلىٰ أنَّ

كلّ وقت مسـتقبل يجـوز أن يبقـىٰ وأن يقطـع تكليفـه، وكـذلك 

وذلــك يزيــل . كانــت أحــوال الأنبيــاء تنتهــي إلىٰ هــذه الطريقــة

ن عنـه ما نذكره مـن الاغـراء، لأنَّ الوجـل والخـوف إنَّـما يـزولا

ا إذا لم يعلم فالخوف قائم  .متىٰ علم انتهاء تكليفه، فأمَّ

إنَّــما ألزمــت : وهــذا الجــواب يعــترض، بــأن يقــال

الاغراء في الحـال التـي يقطـع فيهـا المكلَّـف عـلىٰ أنَّـه سـيبقىٰ لا 

ـا . محالة، وهي الحـال التـي يعلـم فيهـا بقـاؤه إلىٰ حـين الأداء فأمَّ

ة والاغـراء عـلىٰ البقيَّـ لنبـيّ بعد هذه إلىٰ الحـال فـلا قطـع ل

ــال إلىٰ  ــادت الح ــه ع ــاء تكليف ــم انته ــإذا عل ــل، ف ــيس بحاص ل

 .فيُعلَم أنَّ هذا الجواب ليس بصحيح. الاغراء

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

لا يخلــو : ومــن شــبهة البراهمــة قــولهم]] ٣٢٦ص [[

 الرسـول مـن أن يـأتي بـما هـو موافـق لمـا في العقـول، أو بـما هــو

ل فالعقـل مغـنٍ عنـه، وإن كـان الثـاني  مخالف له، فـإن كـان الأوَّ

 .فما يخالف العقل قبيح

ــما يــرد بتفصــيل مــا ـأنَّ الشــ: والجــواب عــن ذلــك رع إنَّ

في العقــل جملتــه، فهــو موافــق في المعنــىٰ وغــير مخــالف لــه، لأنَّ 

العقل دالٌّ عـلىٰ طريـق الجملـة عـلىٰ أنَّ مـا دعـا إلىٰ القبـيح فهـو 

مــا صرف عنــه فهــو واجــب، فــإذا ورد الســمع في فعــل قبــيح و

ــذلك إذا  ــه، وك ــل قبح ــا بالعق ــيح علمن ــه داعٍ إلىٰ القب ــه بأنَّ بعين

فلــو . ورد الســمع بأنَّــه صــارف عــن قــبح علمنــا وجوبــه

انكشف لنا بالعقـل وبغـير سـمع مـا كشـفه لنـا السـمع لعلمنـا 

ــين  ــة ب ــلا مخالف ــمع ف ــد الس ــمع عن ــه بالس ــا نعلم ــل، وم بالعق

والسمع، وإنَّما يكـون مخالفـاً لـو نفـىٰ السـمع حكـماً ثابتـاً العقل 

 .في العقل وأثبت حكماً منتفياً فيه، وليس الأمر علىٰ ذلك
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ــور إلاَّ  ــذه الأمُ ــيل ه ــن تفص ــمع ع ــف الس ــيس كش ول

ألاَ تــرىٰ أنَّ . كشــف العــادات والتجــارب والإخبــار عنهــا

ــ ــب المضــارّ عــلىٰ الجمل ـــماَّ دلَّ عــلىٰ وجــوب تجنّ ة ودلَّ العقــل ل

ــول  ــا في حص ــة، ورجعن ــق الجمل ــن طري ــم م ــبح الظل ــلىٰ ق ع

ــن  ــة أو خــبر لم نك ــال إلىٰ عــادة أو تجرب الضـــرر في بعــض الأفع

ــون  ــا في ك ــذلك إذا رجعن ــل، وك ــا في العق ــالفين لم ــذلك مخ ب

ــل لم  د العق ــرَّ ــت مج ــار ليس ــن الاعتب ــة م ــماً إلىٰ طريق ــر ظل الضر

 .يكن ذلك مخالفاً للعقل

ـــبه]] ٣٢٧ص /[[ ـــن ش ـــولهموم ـــلاة : هم ق إنَّ الص

والصوم والطواف بالبيـت قبـيح في العقـل، ومـا هـو قبـيح فيـه 

 .لا يتغيرَّ حاله كالظلم والكذب

ــك ــن ذل ــواب ع ــين: والج ــلىٰ ضرب ــل ع ــائح العق : أنَّ قب

فضـــرب لا يتغــيرَّ قبحــه كالكــذب والظلــم، لأنَّ وجــه القــبح 

ــماً  ــذباً أو ظل ــه ك ــو كون ــيرَّ . ه ــوز أن يتغ ــر يج ـــرب الاخ ، والض

متـىٰ عـري عـن   فيخـرج مـن حسـن إلىٰ قـبح، كالضــرر الـذي

ــه  ــىٰ حصــل في ــع ضرر كــان قبيحــاً، ومت اســتحقاق ونفــع ودف

بعض هـذه الأمُـور كـان حسـناً، فلـم يجـر مجـرىٰ الظلـم في أنَّـه 

 .قبيح علىٰ كلِّ حالٍ 

ــل إذا  ــبح في العق ــما يق ــواف إنَّ ــوم والط ــلاة والص الص

لــك نفـع وغــرض خـلا مـن منفعــة وغـرض، فــإذا عـرض في ذ

ــا  ــال لن ــذه الأفع ــما ورد في ه ــمع إنَّ ــناً، فالس ــان حس ــحيح ك ص

منافع ومصالح، ولـو علمنـا بالعقـل أنَّ لنـا فيهـا منـافع لعلمنـا 

 .به حُسنها

كيــف يكـون الصــلاة مــثلاً لطفــاً : ومـن شــبههم قــولهم

 .في ردِّ الوديعة ولا تناسب بينهما

ــواب عــن ذلــك أنَّ اللطــف في الشـــيء لــيس : والج

ــا بو ــان لن ــة ظاهرت ــبة ومجانس ــه مناس ــه وبين ــون بين ــب أن يك اج

وإن كان لا بدَّ من حيـث كـان داعيـاً لنـا إليـه وباعثـاً عليـه مـن 

ولـيس يجـب أن نعلـم وجـه كـون الشــيء داعيـاً عـلىٰ . مناسبة

ــن  ــدعو م ـــيء ي ــاً إلىٰ ش ــم أيض ــيل، ولا أن نعل ــبيل التفص س

ــه تعــالىٰ  ــم أنَّ ــل يكفــي أن نعل ــات تفصــيلاً، ب ــب  الواجب لم يوج

ـا صــرف عـن  هذا الفعل الشــرعي إلاَّ ولـه وجـه وجـوب، إمَّ

ــيح أو دعــاء إلىٰ الواجــب ــك غــير واجــب . قب وتفصــيل ذل

 .علمه

*   *   * 

  :اف  امء 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

دلائـل  سـبب اخـتلاف: [المسألة العـاشرة]] ٣٤٧ص [[

 ]:الأنبياء 

ــاب  ــدنيا  _وأج ــة في ال ــالح الأدعي ــه ص ــاب االله في أج

عــن الخــبر الــوارد عــن ابــن الســكّيت، وقــد ســأل  _والآخــرة 

ــاء، فــأخبره أنَّ  الرضــا  ــل الأنبي عــن ســبب اخــتلاف دلائ

ً منهم جـار  بجـنس مـا كـان الأغلـب عـلىٰ أهـل ] جـاء: ظ[كلاَّ

 .  تهمعصره، فبرز فيه علىٰ كافَّتهم وخرق عادا

ـا غـير مـؤثِّرة  بأنَّه خبر واحـد وذكـر حكـم الآحـاد، وأنهَّ

 .في أدلَّة العقول

ع بتأوّله علىٰ ما يطابق القـول بالصــرفة، فقـال إنَّ : ثمّ تبرَّ

لوا  ــأمَّ ــرب إذا ت ــه، ]] ٣٤٨ص /[[الع ــرآن وبلاغت ــاحة الق فص

نون منه في عاداتهم من الكلام الفصـيح يقـارب  ووجدوا ما يتمكَّ

بة يخرجه من كونه خارقاً لعادتهم فيه، وأحسّوا نفوسهم ذلك مقار

ة البواعـث عليهـا،  ة الدواعي إليهـا وقـوَّ بتعذّر المعارضة، مع شدَّ

علموا أنَّ االله تعالىٰ خرق عاداتهم، بأن صرفهم عن المعارضة التي 

 . كانت لولا الصرف متأتّية

ــادة،  ــرق الع ــزة وخ ـــي أنَّ المعج ــل يقتض ــذا التأوي وه

ــم صرفـوا عــماَّ وسـياقة  ـم عجـزوا، لأنهَّ ن أنهَّ الحـديث لا يتضــمَّ

كان من شأنهم معارضـته، بـل لأنَّـه بـرز علـيهم كتبريـز النبيّـين 

مين علىٰ أُممهما فيما جاء به  . المتقدِّ

ــواب ــبر  :الج ــذا الخ ــل ه ــا بتأوي عن ــذي تبرَّ ــم أنَّ ال اعل

ــاء لهــا  ــه، لأنَّ كــلّ واحــد مــن الأنبي عليــه مســتقرٌّ لا مطعــن في

ــا ــل عص ــن أه ــين م ــه ـت ــة: ظ[ره، بأنَّ ــافوا ] بآي ــا تخ ــانس م تج

ــيّ  ــين النب ــه ات ــه  9يتعاطون ــه وإملائ ــرآن علي ــإنزال الق أنَّ [ب

ــه ــه وإعلائ ــن رام علي ــرب، ] م ــن الع ــته م ــن رام معارض أنَّ م

 . نعرف عنها مجرىٰ الأمر علىٰ ذلك

ــه لم يجــر  وهـذه أمانــة لــه  مــنهم ويــبرز علــيهم، لأنَّ

مين، عادتهم بمثـل ذلـك،  كـما لم يجـر مثـل آيـات الأنبيـاء المتقـدِّ

والمعجـــز هاهنـــا الخـــارق للعـــادة وإن كـــان الصــــرف عـــن 

ــان  ــث ك ــن حي ــالقرآن، م ــق ب ـــرف تعلّ ــذا الص ــة، فله المعارض

 . صرفاً عن معارضته

ويحمل لفظ الخبر الذي هو فاق منهم مـن عنـد االله تعـالىٰ 
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وأعجـزهم عـن من القرآن بما زاد به عليهم، وبرز عـلىٰ كـافَّتهم، 

الإتيـان بمثلــه عـلىٰ أنَّ المعنــىٰ مــا زاد بالصــرف عــن معارضــته 

تهم ص ) /[[أعجـزهم(ولفظـة . عليهم، وبـرز بـذلك عـلىٰ كـافَّ

عن الإتيان بمثله بمذهب الصـرفة أشبه وأليق، لأنَّ ذلك ]] ٣٤٩

ه لو لم يعجزهم عن الإتيان بمثله يفعلوا  .يقتضـي أنَّ

ـــا ـــزاً م ـــه معج ـــان في نفس ـــو ك ـــال ول ـــاز أن يق : ج

رة، . وأعجــزهم عــن معارضــته ــذِّ لأنَّ معارضــته في نفســها متع

لا بـدَّ لكـلّ منّــا مـن تأويلـه عـلىٰ مـا يطــابق  عـلىٰ أنَّ قولـه 

 . مذهبه، والقول محتمل غير صريح في شيء بعينه

ــا  ــاحة تناوله ــق بالفص ــاز تعلّ ــب إلىٰ أنَّ للإعج ــن ذه فم

ــه: ظ[ ــاحة بتأويل ــاً بالفص ــلىٰ أنَّ ] تعلّق ــاحة دون  ع ــراد الفص الم

 . ألفاظه ومعانيه وحروفه

ومـن ذهــب إلىٰ أنَّ المعجـز هــو الــنظم، حمـل ذلــك عــلىٰ 

 . أنَّ المراد به زاد نظمه عليهم

ــول ـــرفة يق ــاحب الص ــن : وص ـــرف ع ــما زاد بالص إنَّ

ــيهم ــته عل ــض . معارض ــبر بع ــذا الخ ــون في ه ــي أن يك ويكف

 . الاحتمال المطابق مذهب الصرفة

ــل ــ: فــإذا قي ــان ف ــا ك ــين م أيّ مناســبة بــين الصـــرفة وب

ــذهبهم  ــلىٰ م ــد ع ــيس نج ــاحة، ول ــن الفص ــوم م ــاه الق يتعاط

 . هاهنا مناسبة، كما وجدناها في آيتي موسىٰ وعيسىٰ 

م لـماَّ صرفوا عن معارضة القرآن : قلنا وأيضاً مناسبة، لأنهَّ

كأنَّه زاد عليهم التي كانوا بهـا  بما يضاهيه في الفصاحة، صار 

، صـار كتعـذّر ]يدينون وإليها ينسـبون: ظ[ون وإليها ينسون يدن

، وإن كان تعذّر ذلـك لأنَّـه مساواة السحرة بمعجزة موسىٰ 

في نفسه غير مقدور لهم، وهذا إنَّما تعذّر للصــرف عـنهم حسـب 

والتعذّر مختلف والتعدّد حاصل، فمن هاهنا حصلت المناسبة بين 

 .المعجزات

*   *   *  

ما  ء ا :  

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الرازية

ــة]] ١٠٩ص /[[ ــألة الثالث ــلىٰ [: المس ــاء ع ــيل الأنبي تفض

 :]الملائكة

ــة؟ أيّ  ــاء والملائك ــول في الأنبي ــا تق ــل  م ــين أفض القبيل

 قد في ذلك؟ عتَ يجب أن يُ  ؟ وما الذيوأكثر ثواباً 

ــواب ــم أنَّ ا :الج ــل  عل ــواب الفض ــرة الث ــو كث ــذي ه ال

فــين فيــه بعــض المكلَّ  عــلىٰ أنَّ  د العقــلووفــوره لا دلالــة في مجــرَّ 

ــواب وقلَّ  أفضــل مــن غــيره، لأنَّ  ــرة الث ــكث ــه إنَّ ــره  ما يتبعــانت أث

م  عـلاَّ لـع عليـه إلاَّ ا لا يطَّ الذي يقع علـيهما الأفعـال، وذلـك ممَّـ

 أكثـر ثوابـاً فـين ما المرجـع في بعـض المكلَّ ، وإنَّـوعـزَّ  الغيوب جلَّ 

 . من غيره إلىٰ طريق سمعية

ــد أجمعــت  ــةوق ــا عــلىٰ أنَّ  الإماميَّ ــلا خــلاف بينه ــلّ  ب  ك

ــاء أفضــل ــاً  واحــد مــن الأنبي ــر ثواب ــن  مــن كــلّ  وأكث واحــد م

ةوذهبوا في الأ. الملائكة  . إلىٰ مثل ذلك أيضاً   ئمَّ

ــةوإجمــاع ]] ١١٠ص /[[ ــ الإماميَّ ــاه، ة عــلىٰ مــا بيَّ حجَّ ن

ـفيجب القطع بهذ الأنبيـاء أفضـل مـن الملائكـة  ة عـلىٰ أنَّ ه الحجَّ

 . علىٰ جماعتهم

الأنبيــاء أفضــل، عــلىٰ  ومــن اعتمــد مــن أصــحابنا في أنَّ 

لهـم شــهوات  مـن التكليـف أكثــر، لأنَّ  عـلىٰ الأنبيــاء المشـاقّ  أنَّ 

ــ ــوا تتعلَّ ــة ليس ــب، والملائك ــل الواج ــن فع ــار ع ــالقبيح ونف ق ب

 . كذلك

الملائكــة مــن حيــث  نَّ ل عــلىٰ غــير صــحيح، لأفقــد عــوَّ 

ة في مــن أن يكــون علــيهم مشــقَّ  لــه فــين لا بــدَّ كــانوا مكلَّ 

 لا يشــقّ  ، والتكليــفوا ثوابــاً التكليــف، لــولا ذلــك لمــا اســتحقّ 

ق يتعلَّــ ق بهــا حظــر ومنــع منــه ونفــاراً  بشــهوات تتعلَّــإلاَّ 

 .بالواجبات

 م بالعقـل بـأنَّ علَـوإذا كان الأمر علىٰ ذلـك، فمـن أيـن يُ 

الملائكـة في التكليـف؟ ولـيس  مـن مشـاقّ  نبيـاء أكثـرالأ مشـاقّ 

ــة أنَّ  ــق الجمل ــلىٰ طري ــا ع ــة إذا علمن ــ الملائك ــهواتهم لا تتعلَّ ق ش

ــل والشــ ــذّ ـبالأك ــوا ملت ــماع، فيكون ــما رب والج ين وآملــين ب

ون ويـأملون بسـائر مـا يلتـذّ  مـور أحطنـا علـماً إلىٰ هذه الأُ  يرجع

ـــدركات ـــن ضروب الم ـــه م ـــن مع ـــف م ـــع التكلي أن  ولا يس

ذلــك لمــا  ويــألم بــبعض مــا يدركونــه، ولــولا ن يلتــذّ يكونــوا ممَّــ

 . فينولا كانوا مكلَّ  وا ثواباً استحقّ 

ــلىٰ  ــاء ع ــيل الأنبي ــردة في تفض ــألة مف ــا مس ــد أملين وق

ــيناها ــة واستقص ــا  الملائك ــك، وأجبن ــالف في ذل ــق والمخ للمواف

ــوَّ  ــد ع ــي ق ــبهات الت ــن الش ــاع ــا مخالفون ــحنا  ل عليه ــما أوض ب

  .وأشبعناه

ــا تعلَّ  ــد م ــن أوك ــن وم ــة ع ــالىٰ حكاي ــه تع ــه قول ــوا ب ق

ـنْ  : اءلآدم وحـوّ  إبلـيس مخاطبـاً 
َ
مـا �

ُ
مـا رَ���

ُ
هاك

َ
مـا ن
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ينَ ]] ١١١ ــاِ�ِ
ْ
ــنَ ا� ــراف[ �مِ ــرغَّ ، ]٢٠: الأع بهما في أن ف

ــ ــوز أن ي ــين، ولا يج ــا ملك ــيارغّ يكون ــأن يعص ــالىٰ  بهما ب االله تع

ــ ــي دوحتَّ ــي ه ــال الت ــتقلا إلىٰ الح ــي ىٰ ين ــالهما ه ــالهما، وح ن ح

 .أفضل منها

ــ ــيش، وهــي شــبهة لهــا روعــة ولا محصَّ ل لهــا عنــد التفت

ــو لأنَّ  ــذي ه ــل ال ــوز أن يُ  الفض ــواب لا يج ــير الث ــتَ كث  إلاَّ  حقّ س

ــه خلقــة ــالأعمال، وهــي صــارت خلقت الملــك لا يجــوز أن  ب

 . به مثل ثواب الملكيكون ثوا

ــــ ــــوإنَّ ــــتقلا إلىٰ صــــورة الملائكــــة ما رغَّ بهما في أن ين

الجـزاء عـلىٰ  مـا تجـزا عـلىٰ أعمالهـم، لأنَّ  وخلقهم، لا إلىٰ ثـوابهم

الخلـق والصـورة، فبطـل   بـانقلابالأعمال تـابع لهـا، ولا يتغـيرَّ 

 . أن يكون في هذه الآية دلالة علىٰ موضع الخلاف

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــ ف ــوّ المعتزل ــغائر ة يج ــاء الص ــلىٰ الأنبي زون ع

 : من الذنوب

ـــم ـــال له ـــن آدم : فيق ـــد أنَّ  إن يك ـــة  اعتق الملائك

منــه، فرغــب في  صـغيراً  أفضـل مــن الأنبيــاء، وكـان ذلــك ذنبــاً 

ــاءاً  ــا، بن ــال إليه ــة والانتق ــال الملائك ــلىٰ  ح ــأ، ولا  ع ــذا الخط ه

ــ ــة دالّ ــون الآي ــلىٰ أنَّ تك ــة ع ــن  ة في الحقيق ــل م ــة أفض الملائك

 . نبياءالأ

ــ ــةوممَّ ــذه الآي ــل في ه ــه نَّ إ: ا قي ــا  :قول ون
ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
إِلا

 ِ
ْ

ــ�
َ
ك

َ
ــه إلاَّ  َ�ل ــراد ب ــة،   أنأن ي ــذه الحال ــا إلىٰ ه ــيرا وينقلب يص

ــ ــامهما أنَّ وإنَّ ــيهما وإيه ــيس عل ــيس التلب ــن  ما أراد إبل ــي ع المنه

 النهـي عـن تنـاول الشـجر اخـتصَّ  أكل الشـجرة غيرهمـا، فـإنَّ 

مــا : ويجـري ذلــك مجـرىٰ قـول أحـدنا. الـدونالملائكـة والخ بـه

 . دونك الدار زيداً  نهيت عن دخول
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� ]ـــاء ، ]١٧٢: النس

عـــلىٰ فضـــل  ذلـــك يـــدلُّ  عـــاء القـــوم أنَّ وادّ ]] ١١٢ص /[[

ــالملائكــة عــلىٰ الأ ــنبيــاء، لأنَّ ر ر ذكــرهم، ولا يجــوز أن يــؤخِّ ه أخَّ

 .  الفاضل دون المفضولفي مثل هذا الكلام إلاَّ 

مـا يـأنف الأمـير : ه لا يجـوز أن يقـول القائـل ترىٰ أنَّ ألاَ 

ــ مــا يــأنف : ما يجــوز أن يقــولمــن كــذا وكــذا ولا الحــارس، وإنَّ

ــ مــن كــذا وكــذا المفضــول، ثــمّ  مثــل أن ، ب بــذكر الفاضــليعقِّ

 . ما يأنف من لقاء زيد الوزير ولا الأمير: ليقو

ه يجـوز أن يكـون االله تعـالىٰ وهذا من ركيـك الشـبه، لأنَّـ

كـانوا يعتقـدون فضـل الملائكـة عـلىٰ  فـيمن خاطب بهذا الكلام

ــاء مرتَّ  ــادهم، لاالأنبي ــب اعتق ــلىٰ حس ــة ع ــيه  ب ــا يقتض ــلىٰ م ع

 . أحوال المذكورين

مــا يــأنف : وجـرىٰ ذلــك مجــرىٰ أن يقــول أحــدنا لغــيره

وإن كـان القائـل يعتقـد فضـل أبيـه عـلىٰ . أبي من كذا ولا أبـوك

 . أب المخاطب

ــ  م أنَّ ســلِّ ا نُ ويمكــن في هــذه الآيــة وجــه آخــر، وهــو أنّ

مـن المسـيح، وإن كـان المسـيح أكثـر  ثوابـاً  جميع الملائكة أفضـل

ــاً  ــلّ  ثواب ــن ك ــع م ــو موض ــد مــنهم، وه ــلاف واح ــ. الخ ا لا لأنّ

حـد مـنهم، او مـن كـلّ  لائكـة أكثـر ثوابـاً نمنع مـن أن يكـون الم

 . ملك من كلّ  أكثر ثواباً  نبيّ  ه كان كلّ وأنَّ 

تــأخير الــذكر لا  إنَّ : ا يجــوز أن يقــال في هــذه أيضــاً وممَّــ

ــاوت ــع تف ــن م ــ يحس ــده، فأمَّ ــع التقــارب الفضــل وتباع ا م

 :أن يقــول القائــل والتســاوي فهــو حســن جــائز، ولهــذا يحســن

وهــو دون  ،زيـد ولا عمـرو إليَّ  مـا يـأنف مـن لقــائي والركـوب

ــد ــدّ  زي ــه في الفضــل بيســير غــير معت ــ. ب ــع وإنَّ ما يقــبح ذلــك م

 . التفاوت بين الحارس والأمير

وليس بين الملائكـة والأنبيـاء مـن الفضـل مـا يظهـر فيـه 

 .ر ذكرهمبتأخّ  التفاوت الذي لا يليق

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):افارقياتالمي

تفضـيل الأنبيـاء : [رونـمسألة رابعة وعش]] ٢٨٤ص [[

 ]:علىٰ الملائكة

 أيّما أفضل الأنبياء أم الملائكة؟ 

ــاء أفضــل مــن الملائكــة: الجــواب ــلىٰ . الأنبي ــدليل ع وال

ـة، لأنَّـه لا  الإماميَّـةإجماع الشـيعة : ذلك عليـه، وإجمـاعهم حجَّ

 .صوم يكون فيهيخلو هذا الإجماع في كلّ زمان من إمام مع

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

ــ]] ٤٣١ص [[ ــألة العش ــة [: رونـالمس ــل آي  تأوي
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الملائكــة أفضــل مــن  مــا جــواب مــن استشــهد عــلىٰ أنَّ 
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ً
بْـــدا

َ
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َ
ـــون

ُ
: النســـاء[ يَ�

هــذا الكــلام المقصــود بــه التعظــيم  نَّ إمــن حيــث ، ]١٧٢

ــدلُّ  ــة، ي ــلىٰ أنَّ  والرفع ــذكور ع ــن الأوَّ  الم ــل م ــهر في أفض ل وأش

 .ز استعمالهيجه لو كان دونه لم الفضل، وأنَّ 

لا يجـــوز أن  لقائـــل إذا كـــان حكـــيماً ا عـــلىٰ أنَّ  ويـــدلُّ 

أن يـأتيني ولا الحـارس، بـل ينبـئ  لـن يسـتنكف الـوزير: يقول

الـوزير أن يـأتيني  لـن يسـتنكف: وأعـلىٰ، فقـال ن هـو أجـلّ عمَّ 

 .ولا الملك

، وهـذا يوجــب كـون الملائكــة أفضـل مــن المســيح 

 : في قولــه ما ولــيس المــرادسـيّ 
َ
�ُــون ر�

َ
مُق

ْ
الإخبــار عــن قــرب  ا�

ــ ــالمك ــبحانه، وإنَّ ــه س ــك علي ــتحالة ذل ــرب ان، لاس ــراد ق ما الم

 عــلىٰ  المنزلــة في الثــواب وعظمهــا، ووصــفهم بــذلك يــدلُّ 

 .التعظيم

ـــدٍ ]] ٤٣٢ص /[[ ـــيس لأح ـــول ول ـــك  إنَّ : أن يق ذل

ـه لـيس في الأُ لأنَّـ عمل في المتماثلـين في الفضـلسـتَ المقال قـد يُ  ة مَّ

ــ ــه، وإنَّ ــل ب ــما الأُ قائ ــائلانمَّ ــول : ة ق ــل يق ــلقائ ــاء أفض  ،الأنبي

نـا التنبيـه في ولـيس يصـلح كـما بيَّ . يقول الملائكـة أفضـل وقائل

 . بل بالأفضل مثل هذا المقال بالمفضول

ىٰ بــذكرهم ما ثنـّـم في ذلــك قـول مــن يقــول إنَّـوقـد تقــدَّ 

ـ  نــا أنَّ ر فــيما قــد بيَّ ذلــك لا يــؤثِّ  ، لأنَّ  م عبــدوا المســيحلأنهَّ

 .ظاهرال العرف في الكلام يقتضيه، وكذلك

ــزائنُِ االلهِ  :وقولــه تعــالىٰ 
َ
ــدِي خ

ْ
ــمْ عِن

ُ
�

َ
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ُ
ــول

ُ
ق
َ
وَلا أ

 
ٌ

ــك
َ
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ُ
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ُ
ق
َ
ــبَ وَلا أ

ْ
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َ
غ
ْ
ــمُ ال

َ
ل
ْ
ع

َ
ــود[ وَلا أ ــدلُّ ، ]٣١: ه  ي

 . علىٰ عظم حال الملك

هُن�  :وقولــه تعــالىٰ 
َ
يْــدِ�

َ
ــنَ أ

ْ
ع ط�

َ
ــهُ وَ�

َ
ن ْ�َ

ْ
�

َ
ــهُ أ نَ

ْ
�
َ
ــا رَأ م�

َ
ل
َ
ف

 َ  اللهِِ مـا هـذا �
َ

نَ حاش
ْ
ل
ُ
ـوَق

َ
ـرِ�مٌ ـش

َ
 ك

ٌ
ـك

َ
 َ�ل

�
 هـذا إِلا

ْ
 إِن

ً
 �را

 .]٣١: يوسف[

ــيس  ــن إبل ــة ع ــالىٰ حكاي ــه تع ــه االله(وقول ــا  :)لعن م

 ِ
ْ

ــ�
َ
ك

َ
ونــا َ�ل

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
ــجَرَةِ إِلا

�
ــنْ هــذِهِ ا�ش

َ
مــا �

ُ
مــا رَ���

ُ
هاك

َ
ن

ينَ  ــاِ�ِ
ْ
ــنَ ا� ــا مِ ون

ُ
�

َ
وْ ت

َ
ــراف[ �أ ــدلُّ ، ]٢٠: الأع ــلىٰ  ي ع

ــ ــك، وأنَّ ــال المل ــا ه عظــم ح ــك م ــولا ذل ــما، ول ــه وله ــوم ل المعل

ــ ــان االلهرغَّ ــه، ولك ــل من ــا أفض ــر  بهما في أمرهم ــد أنك ــبحانه ق س

 .عليه

 .إن شاء االله تعالىٰ  ل بما عنده في ذلك مثاباً فليتطوَّ 

  :ا قولـه تعـالىٰ أمَّ  :الجواب
ْ
ن

َ
مَسِـيحُ أ

ْ
 ا�

َ
كِف

ْ
ن
َ
ـنْ �سَْـ�

َ
ل

 
ُ
ـة

َ
مَلائِ�

ْ
 ا�

َ
 اللهِِ وَلا

ً
بدْا

َ
� 

َ
ون

ُ
 ]] ٤٣٣ص /[[يَ�

َ
�ُـون ر�

َ
مُق

ْ
 ،ا�

 : علىٰ فضل الملائكة علىٰ الأنبياء من وجوه ثلاثة ه لا يدلُّ فإنَّ 

ــاأوَّ  ــ: له ــة أنَّ ــع الملائك ــون جمي ــع أن يك ــير ممتن  ه غ

، وإن كـان المسـيح أفضـل مـن المسـيح  أفضل وأكثـر ثوابـاً 

 .من الملائكة، وهو مسألة الخلاف واحد من كلّ  وأكثر ثواباً 

ــالىٰ  ــل تع ــداً : ولم يق ــون عب ــيح أن يك ــتنكف المس ــن يس  ل

ــل ولا ــل الله ولا جبرائي ــدلُّ  ،ميكائي ــلىٰ أنَّ  في ــؤخَّ  ع ــره الم رة ذك

ــل، وأنَّ  ــيح أفض ــن المس ــل م ــل أفض ــال، جبرائي ــل ق  : ب
َ
وَلا

 
َ
ــون ُ� ر�

َ
مُق

ْ
 ا�

ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
ــاعتهمـوهــذا لفــظ يقتضــ، ا� ولا . ي جم

ن واحـد مـ يكون الجمع مـن الملائكـة أفضـل مـن كـلّ  يمتنع أن

 .  الأنبياء 

ر في مثــل هــذا الخطــاب المــؤخَّ  إنَّ : والجــواب الثــاني

ـ لا بـدَّ  المذكور في الآية م، أو ا أفضـل مـن المقـدَّ مـن أن يكـون إمَّ

ــاً  ــل مقارن ــه في الفض ــوز. ل ــاً ] لا[أن  ولا يج ــون مقارن ــه في  يك ل

 .الفضل

ــألاَ  لــن يســتنكف : ه لا يحســن أن يقــول القائــل تــرىٰ أنَّ

ـــزورني ـــير أن ي ـــول  ولاالأم ـــن أن يق ـــارس، ويحس ـــن : الح ل

ــير ــزورني ولا الأم ــلاني أن ي ــير الف ــتنكف الأم ــلاني إذا  يس الف

ــل ــدانيين في الفض ــارنين وم ــا مق ــتنكف . كان ــن يس ــذلك ل وك

 .الوزير للمقارنة الأمير ولا

ــ: والجــواب الثالــث ه مــن الجــائز أن يكــون االله تعــالىٰ أنَّ

لملائكــة عــلىٰ كـانوا يعتقــدون فضــل ا قومــاً  خاطـب بهــذه الآيــة

ــاب عــلىٰ اعتقــاداتهم ــاء، فــأجرىٰ الخط ــالىٰ ، الأنبي ــما قــال تع  :ك

 ُـــرِ�م
َ
ك

ْ
ـــزُ ال عَزِ�

ْ
ـــتَ ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
ـــك

�
 إِن

ْ
ق

ُ
ـــدخان[ �ذ ، ]٤٩: ال

ــد قومــك ونفســك، وكــما قــال تعــالىٰ  ــرْ إِ�  :ونحــن عن ظُ
ْ
وَا�

 
ً
ــا ــهِ �كِف يْ

َ
ــتَ عَل

ْ
ي ظَل ِ

�
 ا�

َ
ــك ــه[ إِ�هِ ــول، ]٩٧: ط ــد يق  وق

لــن يســتنكف أبي أن يفعــل كــذا ولا أبــوك، وإن : أحــدنا لغــيره

أفضــــل مــــن أبي ]] ٤٣٤ص /[[ أبــــاه اعتقــــد القائــــل أنَّ 

 .المخاطب للمعنىٰ الذي ذكرناه

ــ ــزائنُِ  :ا قولــه تعــالىٰ وأمَّ
َ
ــدِي خ

ْ
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َ
 ،]٣١: هــود[ االلهِ وَلا أ

 الغــرض في كلامــه  تفضــيل الملائكــة عليــه، لأنَّ عــلىٰ  فــلا يــدلُّ 

 . نفي ما لم يكن عليه، لا التفضيل بين الأحوال

ه عـلىٰ صـفة ولـيس عليهـا جـاز بـه أنَّـ أحدنا لو ظنَّ  لأنَّ 



ةال) ١٧٥/ (حرف النون    ............................................................................................................ ٤٢٢  نبوَّ

هـذا الوجــه، وإن كـان في نفسـه عــلىٰ  أن ينفيهـا عـن نفســه عـلىٰ 

ــ فــق في الحــالتين اتَّ  ماأحــوال هــي أفضــل مــن تلــك الحــال، وإنَّ

ــزائن االله إن الم ــتحفاظه خ ــب واس ــم الغي ــا عل ــين هم ــين اللت نفيت

 .فيها فضل كان

ا لا ا ينفـع فـيما نفـاه، وهـذه أن يكـون ممَّـوليس ذلـك ممَّـ

 .فضل يزيد فضله في نفسه عليه ا فيهفضل فيه، أو ممَّ 

ه قـال عقيـب ذلـك في سـورة  عـن ذلـك أنَّـوالذي يبـينِّ 

ــ ــود خاصَّ ــزْ  :ةه
َ
ــنَ ت ي ِ

�
�ِ� 

ُ
ــول

ُ
ق
َ
ــنْ وَلا أ

َ
مْ ل

ُ
ــنُ� يُ

ْ
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َ
رِي أ

َ
د

 
ً
ـْ�ا

َ
ِ�يَهُمُ االلهُ خ

ْ
جليلــة،  هـذه منزلـة غـير ونحـن نعلـم أنَّ ، يـُؤ

 كـان انتفـاؤه مـن حـال أرفـع منهـا وأعـلىٰ، فـألاَّ  وهو عـلىٰ كـلّ 

 .هذا المجرىٰ  الملائكة جارياً 

ــ ــف فأمَّ ــاهدن يوس ــلاتي ش ــوة ال ــن النس ــة ع ا الحكاي

  َّحســنه فــأعجبهن :ــ
َ
 إِ ـمــا هــذا �شَ

ً
 را

ٌ
ــك

َ
 َ�ل

�
 هــذا إِلا

ْ
ن

ــرِ�مٌ 
َ
ــف[ �ك ــ، ]٣١: يوس ــدلُّ فإنَّ ــاً  ه لا ي ــل  أيض ــلىٰ فض ع

 : من وجهين علىٰ الأنبياء  الملائكة

ـ: أحـدهما في ثــواب  مــا نسـبنه إلىٰ الملائكــة تفضـيلاً  نَّ أنهَّ

، ولا خطـر ذلـك ببـالهن حـال الأنبيـاء  حال الملائكـة عـلىٰ 

رية التـي ـنـه البشـأعجـبهن نفـين ع ولكن حسنه وكـمال خلقتـه

ــ ــبوه إلىٰ أنَّ ــه ونس ــا مثل ــدن فيه ــك، لم يعه ]] ٤٣٥ص /[[ه مل

ــ: الملــك يقــال لأنَّ  ــإنَّ ــد وتصــوَّ ه إذا تجسَّ ر بأحســن ه يتصــوَّ ر فإنَّ

 .الصور

ــ ــ إنَّ : ا الوجــه الآخــروأمَّ ة، اعتقــاد النســوة لــيس بحجَّ

ــ  مــا يــدلُّ  ، فلــو وقــع مــنهنَّ والحــقّ  قــد اعتقــدن الباطــل نَّ لأنهَّ

 . ةتكن حجَّ  علىٰ تفضيل الملائكة علىٰ الأنبياء لم صريحاً 

ــ ــوّ وأمَّ ــيس لآدم وح ــب إبل ــيرا  اء ا ترغي في أن يص

عـلىٰ خـلاف  أيضـاً  يتنـاولا مـن الشـجرة، فغـير دالّ  ملائكة بأن

 . مذهبنا

ِ  :وليس بمنكر أن يريد بقوله
ْ

�
َ
ك

َ
ونا َ�ل

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
 أنَّ  إِلا

لائكة دونكما، كـما يقـول أحـدنا الشجرة هم الم المنهيين عن تناول

 . أن تكون فلاناً إلاَّ  ما نهيت أنت عن كذا: لغيره

 :المنهـي هـو فـلان دونـك، ولم يـرد بقولـه ما يعنـي أنَّ وإنَّ 

ــير ــون أن تص ــاً  أن تك ــلان فلان ــة ف ــك إلىٰ خلق ــب خلقت . وتنقل

ـــن  ـــالف أنَّ أفم ـــن للمخ ـــالىٰ  ي ـــه تع ـــا  :قول ون
ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
إِلا

 ِ
ْ

ــ�
َ
ك

َ
ــاه المــراد َ�ل ــا ويصــيرا دون مــا ذكرن ــان . أن ينقلب وإذا ك

 .فلا دلالة في الآية محتملاً  اللفظ

ا أملينــا مســألة مفــردة في تفضــيل الأنبيــاء عــلىٰ وقــد كنـّـ

ــينا ــا  الملائكــة، استقص ــتدلالهم علين ــا في اس ــلام فيهــا، وقلن الك

ــاه ــذي حكين ــذا ال ــ إنَّ : ه ــيس إنَّ ــإبل ــتقلا إلىٰ  بهماما رغَّ في أن ين

 الملائكـة عـلىٰ أنَّ  وهـذه الرغبـة لا تـدلُّ . كـة وخلقهـاصفة الملائ

 .أفضل منهما في الثواب الذي فيه الخلاف

ـــرىٰ أنَّ ألاَ  ـــب أن   ت ـــيره، لا يج ـــة غ ـــب إلىٰ خلق المنقل

ــه ــل ثواب ــلىٰ مث ــير ع ــما  يص ــه، ك ــورته وخلقت ــالانقلاب إلىٰ ص ب

ــ ــدينرغَّ ــا مــن الخال ــيس. بهما أن يكون ــ ول ــالخلــود ممَّ ي ـا يقتض

 ما هو نفـع عاجـل، فـلا يمتنـع أن تكـون الرغبـة مـنهماإنَّ ة، ومزيَّ 

 . أن يصيرا ملكين علىٰ هذا الوجه

يلـزم  غريبـاً  مليحـاً  في تلـك المسـألة وجهـاً  وذكرنا أيضاً 

ـــا ـــم مخالفون ـــة، وه ـــألة، ]] ٤٣٦ص /[[ المعتزل ـــذه المس في ه

ــم ــول له ــو أن نق ــ: وه ــدا أنَّ  مَ بِ ــا اعتق ــدفعونا أن يكون ــك ت  المل

، وغلطـا في ذلــك، وهـو مـنهما ذنـب صــغير، أفضـل مـن النبـيّ 

ــاء الصــغائر تجــوز عنــدكم لأنَّ  ــن لكــم أنَّ . عــلىٰ الأنبي  فمــن أي

ــاد آدم  ــدَّ  اعتق ــو لا ب ــا ه ــلىٰ م ــون ع ــه؟ مــع  أن يك علي

 .ا لا يوجدون فيه فصلاً تجويزكم الصغائر عليه، وهذا ممَّ 

*   *   * 

 ):٣ج (الأمالي 

عــن قولــه  إن ســأل ســائل :]تأويــل آيــة[ ]]١٥٥ص [[

ـــالىٰ  مَ  :تع
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ْ
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ـــال ق

َ
ـــةِ ف

َ
مَلائِ�

ْ
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ن أبــ كيــف يــأمرهم تعــالىٰ  :فقــال ،]٣١: البقــرة[ �صــادِِ��َ 

ولـيس أقـبح مـن تكليـف مـا لا يطـاق  ؟وا بـما لا يعلمـونبرِ يخُـ

ــذ ــهال ــوز ،ي تأبون ــذي لا يج ــأن يُ  وال ــاع كلِّ ــع ارتف ــالىٰ م ف تع

 .زهالقدرة لا يجوِّ 

 :وجهان في هذه الآية رَ كِ قد ذُ  :قلنا :الجواب

ــماأوَّ  ــراً  نَّ أ :له ــان أم ــة إن ك ــذه الآي ــاهر ه ــ ظ  ـييقتض

م إذا أخـبروا صـادقين عـالمين بـأنهَّ  رط وهـو كـونهمـق بشـالتعلّ 

ــدقوا ــن ذلــك ص ــالىٰ فكأنَّــ ،ع  نإوا بــذلك خــبرِّ  :ه قــال تع

ومتـــىٰ رجعـــوا إلىٰ نفوســـهم فلـــم يعلمـــوا فـــلا  ،علمتمـــوه

ني خــبرِّ  :القائـل لغـيره وهـذا بمنزلــة أن يقـول ،تكليـف علـيهم

ك صـادق فـيما ن كنـت تعلـم أنَّـإو ،ن كنـت تعلمـهإبكذا وكذا 

 .عنه  بهبرِ تخُ 

ــأوَ  :ن قيــلإفــ  :رون في قولــه تعــالىٰ ـلــيس قــد قــال المفسِّ
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 ِــاد ــتُمْ ص
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــه نَّ إ: �ِ�َ� إِن ــراد ب ــون إ :الم ــتم تعلم ن كن

ن إأو  ،ة التــي مــن أجلهــا جعلــت في الأرض خليفـــةبالعلَّــ

كـم تقومـون بـما أنصـب الخليفـة نَّ أصـادقين في اعتقـادكم  كنـتم

 ؟له وتضطلعون به وتصلحون به

وإذا  ،مـا ذكرنـاه وقيـل أيضـاً  ،ذلـك قـد قيـل كـلّ  :قلنا

 يبنــىٰ الكــلام عــلىٰ كــلّ  أن للأمــرين جــاز كــان القــول محــتملاً 

ــنهما ــد م ــتمُّ  ،واح ــواب لا ي ــذا الج ــذهب إلىٰ أنَّ  وه ــن ي االله  لم

 ،ه لا يحصـلرط قـد علـم أنَّــأن يـأمر العبـد بشـ لا يصـحُّ  تعالىٰ 

ومــن ذهــب  ،هــذا الوجــه ولا يحسـن أن يريــد منــه الفعــل عـلىٰ 

 .منه أن يعتمد علىٰ هذا الجواب إلىٰ جواز ذلك صحَّ 

ــإن ــل ]]١٥٦ص [[/ ف ــأيّ  :قي ــأمرهم  ف ــدة في أن ي فائ

 رط أن يكونــوا صــادقين وهــو عــالمـوا عــن ذلــك بشــبرِ بــأن يخُــ

 ؟نون من ذلك لفقد علمهم بهم لا يتمكَّ بأنهَّ 

لا  :يقـول لمـن ذهـب إلىٰ الأصـل الـذي ذكرنـاه أن :قلنا

ــ ــف ب ــو أن يكش ــك ه ــرض في ذل ــون الغ ــع أن يك قرارهم إيمتن

ــار ــن الإخب ــاعهم م ــا أراد ت وامتن ــماء م ــن بالأس ــه م ــالىٰ بيان ع

لاع عـــلىٰ وجـــوه وانفـــراده بـــالاطّ  ،اســـتئثاره بعلـــم الغيـــب

 .في الدين المصالح

 .فهذا يرجع إلىٰ الجواب الذي تذكرونه من بعد :ن قيلإف

مــن  ،رجــع إلىٰ هــذا المعنــىٰ فبيــنهما فــرق نإهــو و :قلنــا

نت الأمـر تضـمَّ  الآيـة نَّ أحيث كـان هـذا الجـواب عـلىٰ تسـليم 

القــول  نَّ أم فيــه سـلِّ والجـواب الثــاني لا نُ  ،ينوالتكليـف الحقيقيــ

 .هنا افترقاافمن ه ،الحقيقة أمر علىٰ 

أن يكــون الأمــر وإن كــان ظــاهره أمــر  :والوجــه الثــاني

بـل المـراد بـه التقريـر والتنبيـه عـلىٰ مكـان  ،أمر علىٰ الحقيقة فغير

ــ ــر ،ةالحجَّ ــورة الأم ــرد بص ــد ي ــأمر وق ــيس ب ــا ل ــرآن  ،م والق

 .عرب مملوء بذلكوالشعر وكلام ال

ــواب  ــذا الج ــيص ه ــة االله نَّ أوتلخ ــال للملائك ــالىٰ ق  :تع
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مُــون
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َ
ل
ْ
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َ
 أ

�
 ،لــع مــن مصــالحكم مطَّ إنيّ  أي، �إِ�

 أراد ثـمّ  .لعـون عليـهوما هو أنفع لكـم في ديـنكم عـلىٰ مـا لا تطَّ 

ــ ــلىٰ أنَّ ــه ع ــة التنبي ــير الملائك ــون غ ــع أن يك ــا  _ه لا يمتن ــع أنهَّ م

ـــي  ــع ولا تعص س وتطي ــدِّ ــبِّح وتُق ــتخلاف في  _تُس أولىٰ بالاس

ــ ،يتـه مـن يفســد ويفسـك الـدماءوإن كـان في ذرّ  ،الأرض م فعلَّ

ــالىٰ آدم ــاس أو  تع ــع الأجن ــماء جمي ــلام أس ــلاة والس ــه الص علي

ـةعليـه وآلـه والأ  االلهد صـلىّٰ محمّـ أسـماء النبـيّ  :وقيل ،أكثرها  ئمَّ

ــلَّ  ــده وس ــن ول ــة ،مم ــث مروي ــه أحادي ــمّ  .وفي ــالىٰ  ث ــال تع ق

سْـماءِ هـؤُلاءِ  :للملائكة
َ
ِ�ئوُِ� بِأ

ْ
ن
َ
هـا عـلىٰ ومنبِّ  ،لهـم راً مقـرِّ  أ

ً ود ،مــا ذكرنــاه  عــلىٰ اختصــاص آدم عليــه الصــلاة والســلام الاَّ

فلــما أجــابوه بــالاعتراف والتســليم إليــه علــم  ،وا بــهبــما لم يخصّــ

 : الغيــب الــذي لا يعلمونــه فقــال تعــالىٰ 
�
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تُمُــون

ْ
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َ
ـتُمْ ت

ْ
ن
ُ
ــمنبِّ ] ٣٣: البقــرة[ �ك ه تعــالي هــو هــا عـلىٰ أنَّ

 الواجــب عــلىٰ كــلِّ  نَّ أو ،د بعلــم المصــالح في الــدينالمتفــرِّ 

ــأويعلــم  ،لأمــره تعــالىٰ  مســلِّ ف أن يُ مكلَّـ  ه لا يختــار لعبــاده إلاَّ نَّ

 .جهلوه ما هو أصلح لهم في دينهم علموا وجه ذلك أم

ــالىٰ  ــه تع ــون قول ــواب يك ــذا الج ــلىٰ ه   :وع
ُ
 ك

ْ
ــتُمْ إِن

ْ
ن

ــادِِ�َ�  ــولاً  �ص ــونهم محم ــلىٰ ك ــه  ع ــم بوج ــادقين في العل ص

ــة ــب الخليف ــلحة في نص ــنِّ  ،المص ــأهم أو في ظ ــما نهَّ ــون ب م يقوم

ــه هــذا ــه ،الخليفــة ]]١٥٧ص [[/ يقــوم ب ولــولا  ،ويكملــون ل

 التكليــف لم ـيالقــول لا يقتضــ نَّ أو ،الأمــر عــلىٰ مــا ذكرنــاه أنَّ 

ـمْ  :قـرارهمإويكن لقوله تعـالىٰ بعـد اعـترافهم 
ُ
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ــون تُمُ

ْ
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ــتُمْ ت

ْ
ن
ُ
ــىً  �ك ــف الأوَّ  نَّ لأ ،معن ــيرَّ لال التكلي   يتغ

ــبرهم ــأن يخ ــه ب ــماء حال ــلام بالأس ــلاة والس ــه الص ولا  ،آدم علي

ــالىٰ  ــه تع ــون قول   :يك
ْ
ع

َ
 أ

�
ــماواتِ إِ� ــبَ ا�س� يْ

َ
ــمُ �

َ
إلىٰ  ... ل

ــر الآيــة  لمــا ذكرنــاه مــن المعنــىٰ دون معنــىٰ   مطابقــاً لاَّ إآخ

تعلمـون هـذه الأسـماء لا إذا كنـتم : ه تعـالىٰ قـالفكأنَّ  ،التكليف

يعلمـه  موا الأمـر لمـنسـلِّ وبـأن تُ  ،فأنتم عن علـم الغيـب أعجـز

 .ر أمركم بحسبه أولىٰ دبِّ ويُ 

يفسـد  ية آدم مـنفي ذرّ  ئكة بأنَّ كيف علمت الملا :فإن قيل

وإن كانـت  ؟وما طريق علمها بذلك ؟في الأرض ويسفك الدماء

 ؟ عنه بغير علمبرِ يجوز أن تخُ  غير عالمة فكيف

ــا ــل :قلن ــد قي ــ :ق ــإنهَّ ــبرِ ا لم تخُ ــتفهمت وإنَّ ــ ،ما اس ا فكأنهَّ

 :وقيـل أيضـاً  ؟أتجعل فيهـا مـن يفعـل كـذا وكـذا :فةمتعرِّ  قالت

ــاالله تعــالىٰ  نَّ إ يــة هــذا المســتخلف مــن ذرّ  ه ســيكون أخبرهــا بأنَّ

ف لمـا فقالـت عـلىٰ وجـه التعـرّ  ،ويفسـد في الأرض ـيمن يعصـ

 :هــذا التــدبير مــن المصــلحة والاســتفادة لوجــه الحكمــة فيــه في

 ؟أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا
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ـــير يقت ـــواب الأخ ــــيوهـــذا الج ـــون في أوَّ  ض ل أن يك

 : ويكـون التقـدير ،الكلام حـذف
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فـاكتفىٰ عـن إيـراد هـذا  .يفسد فيهـا ويسـفك الـدماء يته منذرّ 

ــالىٰ  ــه تع ــذوف بقول ــدُ   :المح سِ
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ف
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 .ذفه اختصاراً ما حوإنَّ  ،لذلك دلالة علىٰ الأوَّ  نَّ لأ، ِ�يها

ــلام ــع الك ــة جمي ــديد وفي جمل ــار ش ــ ،اختص ــالىٰ لأنَّ ه تع

سِـدُ ِ�يهـا:  حكىٰ عنهم قـولهمماَّ ـل
ْ
ف

ُ
 ِ�يهـا مَـنْ �

ُ
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ه ويظهـر فـنحن عـلىٰ مـا نظنـّ :في ضمن هـذا الكـلام كان ،الآية

 .ـيوغيرنا يعص ا نطيعلأنّ  ،لنا من الأمر أولىٰ بذلك

ـــالىٰ  ـــه تع   :وقول
�
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ومـا  ،فـين مـا لا تعلمونـهالمكلَّ  ني أعلم مـن مصـالحإنَّ  :نيتضمَّ 

ــاً  ــون مخالف ــواهر الأُ تظنّ  يك ــلىٰ ظ ــه ع ــورون ــن .م ــرآن م  وفي الق

ــا ــيحة م ــارات الفص ــة والاختص ــذوف العجيب ــد في  الح لا يوج

ـ فمن ذلـك قولـه ،من الكلام ءشي ة يوسـف عليـه تعـالىٰ في قصَّ

ــلاة  ــا الص ــجن رؤي ــاحبيه في الس ــن ص ــاجي م ــلام والن والس

وِ�لِــهِ : البقــر الســمان والعجــاف الملــك
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مْ : لقـال هالكـلام فـأورد محذوفـ ولو بسط، ]٤٦و
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 :وقال جرير.  داودُ

   بخـــور مجاشـــع قـــيس وردتـــم عـــلىٰ 

ــلىٰ   ــؤتم ع ــا فن ــيء جبوره ــاق بط   س

ــ ،جبورهـا يءفنـؤتم عـلىٰ سـاق مكســورة بطـ :أراد ه كأنَّ

ر ـر اقتصــعـلىٰ الكسـ جبورهـا دليـل يءبطـ : كـان في قولـهماَّ ـل

 :وقال عنترة. عليه

يَّةٌ 
   هــــل تُبْلِغَنِّـــــي دارهـــــا شـــــدنِ

م  ـــرَّ ـــراب مُصَ ــروم الش ــتْ بمح   لُعِنَ

دعـاء عليهـا بانقطـاع لبنهـا  ) لُعِنتَْ ( ومعنىٰ . ناقته ييعن

والناقة إذا كانت لا تنتج كـان . فصارت كذلك ،وجفاف ضرعها

اً . أقوىٰ لها علىٰ السير  :_ويروىٰ للشنفري  _قال تأبَّط شرَّ

م ــــرَّ ــــي مح ــــدفنوني إنَّ دفن ــــلا ت    ف

ــامري  ــامري أُمَّ ع ــن خ ــيكم ولك   عل

دعــوني فــلا تــدفنوني بــل  :ه أرادلأنَّــ ]]١٥٩ص [[/

 .وهي الضبع ،عامر مّ خامري أُ  :تأكلني التي يقال لها

 :وس بن حجروقال أُ 

ـــىٰ     إذا الكــــلابُ قــــال لهــــا حتَّـ

  كـــــاليوم مطلـــــوب ولا طلبـــــا 

 :وقال أبو داود الأيادي. لم أراك اليوم فحذف :أراد

ــــلادي ــــذل ت ــــيمتي لب    إنَّ مــــن ش

  دون عــرضي فــإن رضــيت فكـــوني 

ــا :أراد ــلىٰ م ــي ع ــوني مع ــخطت  فك ــه وإن س ــا علي أن

 :والآخر. هفحذف هذا كلَّ  ،نيفبيّ 

ــــيلىٰ  ــــيروا إنَّ ل ــــل س ــــا إذا قي ن    لعلَّ

  مائـلُ القـرن أعضـب دون لـيلىٰ  جرىٰ  

وهــو أكثـر مــن  ،سـعيتَّ بــاب وهـذا  .هـا قربــتلعلَّ  :أراد

 .أن يحيط به قول

ــير ــذف غ ــار والح ــ ،الاختص ــوم يظنّ ــوق ــد ون أنهَّ ما واح

ــذلك ــيس ك ــذف  نَّ لأ ،ول ــالح ــاظيتعلَّ ــو ،ق بالألف ــأتي  وه أن ي

ــ ـيبلفــظ يقتضــ ويكــون  ،بنفســه ق بــه ولا يســتقلّ غــيره ويتعلَّ

 ر عليـــه طلبـــاً ـفتقتصـــ ،المحـــذوف في الموجـــود دلالـــة عـــلىٰ 

وهــو أن يــأتي  ،والاختصــار يرجــع إلىٰ المعــاني .للاختصــار

 عنهـا بغـيره لاحتـيج إلىٰ أكثـر كثـيرة لـو عـبرَّ  مفيـد لمعـانٍ  بلفظ

 ولــيس كــلّ  ،وهــو اختصــار لاَّ إفــلا حــذف  ،مــن ذلــك اللفــظ

 .اختصار حذفاً 

، )عــامر مّ ولكــن خــامري أُ : (فمثــال الحــذف قولــه

ــ ــائره ممَّ ــدناهونظ ــتغنٍ  نَّ لأ ،ا أنش ــير مس ــول غ ــه الق ــل  ،بنفس ب

ــ ،آخــر كلامــاً  ـييقتضــ ــغــير أنَّ ــا   كــانماَّ ـه ل فيــه دلالــة عــلىٰ م

 .حسن استعماله فَ ذِ حُ 

 :قول الشاعر ومثال الاختصار الذي ليس بحذف

ــــيهم ــــبر أب ــــة حــــول ق    أولاد جفن

  قـــبر ابـــن ماريـــة الكـــريم المفضِـــل 
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ـــ :أراد ]]١٦٠ص [[/ اء مقيمــــون بــــدار م أعــــزّ أنهَّ

ــالأ ــون ك ــتهم لا ينتجع ــ ،عرابمملك ــوط ـفاختص ــذا المبس ر ه

 :ومثله قول عدي بن زيد ،)حول قبر أبيهم: (في قوله هكلّ 

ـــد ـــي الص ـــد نق ـــذي يري ـــالم بال    ع

ـــــور ر عـــــفٌّ عـــــلىٰ   ـــــاه نح   حث

 :وس بن حجروفي معنىٰ الاختصار قول أُ 

   وفتيـــان صـــدق لا تخـــمُّ لحـــامهم

ـــوافرا  ـــوار الن ـــنجمُ الص ـــبِّهَ ال   إذا شُ

ــه ــمُّ  لا: (فقول ــامهم تخ ــ )لح ــظ مختص ــط  ،رـلف ــو بس ل

ــال ــ :لق ــدَّ إنهَّ ــتبقونهم لا ي ــم ولا يس ــيخمّ  خرون اللح ــل  ،ف ب

الــنجم  هَ بِّ إذا شُـ: (ومعنــىٰ قولـه. اقمونـه الأضـياف والطـرّ طعِ يُ 

ــوافرا ــوار الن ــ) الص ــدَّ  ييعن ــبرد في ش ــتاءوة ال ــب الش  نَّ لأ ،كل

ـ الثريا تطلـع في هـذا الزمـان عشـاءً  وهـذا . قا صـوار متفـرِّ كأنهَّ

ــاً  ــن أن يحُ  أيض ــر م ــأكث ــ ،ىٰ ـص ــيح وإنَّ ــلام الفص ــل الك ما فض

ــوَّ  ــض لق ــلىٰ بع ــه ع ــبعض ــيرة  هة حظّ ــاني الكث ــادة المع ــن إف م

 .ةرـبالألفاظ المختص

ــ ــالىٰ فأمَّ ــه تع ــةِ  :ا قول
َ
مَلائِ�

ْ
 ا�

َ َ
ــهُمْ � ــم� عَرَضَ

ُ
� 

ــرة[ ــذ ،]٣١: البق ــا ه ــق به ــي لا تلي ــماء الت ــر الأس ــد ذك  هبع

ــة ــمّ  ،الكناي ــرض المس ــه ع ــالمراد ب ــة نَّ لأ ،ياتف ــق  الكناي لا تلي

ــماء ــدَّ  ،بالأس ــمّ  ولا ب ــك المس ــون تل ــن أن تك ــا م ــا م يات أو فيه

ــوز أن يُ  ــيج ــذهكنّ ــه به ــة ]]١٦١ص [[/ ىٰ عن ــ ،الكناي ا لا لأنهَّ

 . في العقلاء وما يجرىٰ مجراهمعمل إلاَّ ستَ تُ 

ـــمّ : (بيّ في قـــراءة أُ  إنَّ  :وقيـــل وفي قـــراءة  ،)هاضَـــرَ عَ  ث

وعــلىٰ هــاتين القــراءتين  ،)عرضــهنَّ  ثــمّ : (عبــد االله بــن مســعود

 .تكون عبارة عن الأسماء يصلح أن

م تكلَّـن ممَّـ وقد يبقىٰ في هذه الآيـة سـؤال لم نجـد أحـداً 

ــرَّ  في تفســير ــابهه ومشــكله تع ــرآن ولا في متش ــهالق ــو  ،ض ل وه

أيــن علمــت  مــن :وذلــك أن يقــال. ل عنــهئَ ســمــا يُ  مــن مهــمّ 

ــ الملائكــة  ــك ماَّ ـل ــه الصــلاة والســلام بتل  أخبرهــا آدم علي

ــحَّ  ــماء ص ــهالأس ــمّ  ة قول ــماء للمس ــة الأس ــي لم  ،ياتومطابق وه

ــل ــن قب ــذلك م ــة ب ــن عالم ــة  ؟تك ــت عالم ــو كان ــبرتإذ ل  لأخ

ــم ــد العل ــترف بفق ــماء ولم تع ــيه ،بالأس ــلام يقتض ــ ،والك م لأنهَّ

تها علمـــوا صـــحَّ   أنبـــأهم آدم عليـــه الصـــلاة والســـلامماَّ ـلـــ

ــمّ  ــا للمس ــالىٰ  ،ياتومطابقته ــه تع ــن لقول ــك لم يك ــولا ذل  :ول
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 تـه وتمييـزه واختصاصـهيدين بـذلك نبوَّ ولا كـانوا مسـتف ،معنىً 

 .مع العلم دون غيره ما يتمُّ ذلك إنَّ  كلّ  نَّ لأ ،بما ليس لهم

ــواب ــأ :الج ــع أننَّ ــير ممتن ــة  ه غ ــون الملائك في  تك

ــماءالأوَّ  ــارفين بتلــك الأس ــأهم آدم فلــماَّ  ،ل غــير ع ــا   أنب به

تها ومطابقتهــا روري بصــحَّ ـفعــل االله في الحــال العلــم الضــ

ـإ ،ات لهـايللمسـمّ  فعلمــوا  ،طريــق أو ابتـداء بـلا طريـق ا عـنمَّ

ــه ــزه واختصاص ــذلك تمي ــدٍ  .ب ــيس لأح ــول ول ــك  إنَّ  :أن يق ذل

وفي هـذا منافـاة لطريـق  ،تـه اضـطراراً م علمـوا نبوَّ إلىٰ أنهَّ  ييؤدّ 

ــف ــ ،التكلي ــك أنَّ ــحَّ  هوذل ــم بص ــيس في علمه ــه ل ــبر ب ــا أخ ة م

درجـات  بعـدهبـل  ،ة ضرورةً العلـم بـالنبوَّ  ـيضرورة مـا يقتضـ

ويجــري هـذا مجــرىٰ أن  .مـن الاســتدلال عليهـا ومراتـب لا بــدَّ 

فعـل عـلىٰ سـبيل التفصـيل عـلىٰ وجـه تجـري  بـما نا نبيٌّ  أحدَ برِ يخُ 

لـه  لا بـدَّ  بصـدق خـبره ضرورةً  وهـو وإن كـان عالمـاً  ،به العادة

علمـه بصـدق خـبره  نَّ لأ ،تـهمن الاسـتدلال فـيما بعـد عـلىٰ نبوَّ 

 .ه طريق يوصل إليها علىٰ ترتيبلكنَّ ، تهوَّ ليس هو العلم بنب

لغـات  ه لا يمتنـع أن يكـون للملائكـةنَّ أووجه آخر وهو 

قبيل منهم يعرف أسماء الأجنـاس في لغتـه دون لغـة  فكلّ  ،مختلفة

إحاطة عالم واحـد بأسـماء الأجنـاس في جميـع   أن يكونإلاَّ  ،غيره

 ة آدم عـلىٰ نبـوَّ   أراد تعـالىٰ التنبيـهفلـماَّ  ،لغاتهم خارقة للعادة

مطابقة ما  فريق  أخبرهم بها علم كلّ فلماَّ  ،مه جميع تلك الأسماءعلَّ 

 ،وهذا لا يحتاج فيه إلي الرجوع إلىٰ غيره ، به من الأسماء للغتهخبرَّ 

 في أنَّ  ولا شـكَّ  ،قبيـل ذلك لباقي اللغات يخبر كلّ  وعلم مطابقته

 ييجـر ]]١٦٢ص [[/ـيء وا بشـقبيل إذا كانوا كثيرة وخـبرَّ  كلّ 

قبيل صاحبه علـم  وإذا أخبر كلّ  ،ة مخبرهمهذا المجرىٰ علم صحَّ 

 .غيره ما علمته من لغته من ذلك في لغة

ِ�ئـُوِ�  :أن يكـون قولـه تعـالىٰ ـي وهذا الجواب يقتضـ
ْ
ن
َ
أ

سْماءِ هؤُلاءِ 
َ
 .قبيل منكم جميع الأسماء أي ليخبرني كلّ  بِأ

لم   آدم أنَّ  مبنيـــان عـــلىٰ  وهـــذان الجوابـــان جميعـــاً 

ــدَّ  ــم بنبوَّ يتق ــم العل ــهم له ــاح  وأنَّ  ،ت ــان افتت ــماء ك ــاره بالأس إخب

م دَ قبـل ذلـك وكـانوا قـد علمـوا بقِـ اً كـان نبيَّـ ه لولأنَّ  ،معجزاته

ــذين ــتج إلىٰ ه ــده لم يح ــلىٰ ي ــزات ع ــاً  ظهــور معج ــوابين مع  ،الج

ـــ ـــماء لأنهَّ ـــة الأس ـــذه مطابق ـــال ه ـــان الح ـــون إذا ك م يعلم

منــوا بــه آيعلمــوا ذلـك بقولــه الــذي قـد  لم نأيات بعــد للمسـمّ 

 . بحمد االلهله بينِّ لمن تأمَّ  وهذا ،الصدق فيه غيرَ 

*   *   * 
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مسـألة في تفضـيل )/ (٢ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الملائكة علىٰ  الأنبياء 

ــا]] ١٥٥ص [[ ه لا طريــق مــن جهــة العقــل إلىٰ علــم أنَّ

ضـل المراعـىٰ في هـذا الف ف عـلىٰ آخـر، لأنَّ القطـع بفضـل مكلَّـ

ــة ــبيل إلىٰ معرف ــواب، ولا س ــتحقاق الث ــادة اس ــو زي ــاب ه  الب

الطـاعتين قـد  مقادير الثـواب مـن ظـواهر فعـل الطاعـات، لأنَّ 

ــاهر ــاوىٰ في ظ ــلىٰ  تتس ــدة ع ــواب واح ــالهما وإن زاد ث ــر ح الأم

 .خرىٰ زيادة عظيمةالأُ 

وإذا لم يكــن للعقــل في ذلــك مجــال فــالمرجع فيــه إلىٰ 

ل عــوَّ  ءمقطــوع بــه مــن ذلــك عــلىٰ شي ســمع دلَّ  الســمع، فــإن

 .فيه ف عنه والشكّ  كان الواجب التوقّ عليه، وإلاَّ 

ـــــمع  ]]١٥٦ص [[/ ـــــيس في القـــــرآن ولا في س ول

عــلىٰ ملــك ولا  عــلىٰ فضــل نبــيّ  ته مــا يــدلُّ مقطــوع عــلىٰ صــحَّ 

 ق بـه في تفضـيلا يتعلَّـآيـة واحـدة ممَّـ  أنَّ بينِّ ، وسـنُ ملك علىٰ نبيّ 

ــاء عــ بهــا عــلىٰ ضرب  يمكــن أن يســتدلَّ  لىٰ الملائكــة الأنبي

 . نذكره من الترتيب

ـــلىٰ أنَّ  ـــع ع ـــد في القط ـــن  والمعتم ـــل م ـــاء أفض الأنبي

ـــ]عـــلىٰ ذلـــك[ الإماميَّـــة الملائكــة إجمـــاع الشـــيعة م لا ، لأنهَّ

ــذهبون ــه وي ــدون علي ــل يزي ــذا، ب ــون في ه ــةالأ إلىٰ أنَّ  يختلف  ئمَّ

 ــة ــن الملائك ــل م ــ. أفض ــاعهم حجَّ ــوم لأنَّ  ةوإجم في  المعص

 .جملتهم

نـا في مواضـع مـن كتبنـا كيفيـة الاسـتدلال بهــذه وقـد بيَّ 

، ]فيهــا[ســؤال يســأل عنــه  عــن كــلّ  بنــاه وأجبنــاالطريقــة ورتَّ 

ــموبيَّ  ــام إلىٰ العل ــة الإم ــع غيب ــق م ــف الطري ــا كي بمذاهبــه  ن

 . وأقواله وشرحنا ذلك، فلا معنىٰ للتشاغل به هاهنا

ــتدلَّ  ــن أن يس ــ ويمك ــلىٰ ذل ــة ع ــالىٰ الملائك ــأمره تع ك ب

ــبالســجود لآدم  ي تعظيمــه علــيهم وتقديمــه ـه يقتضــ، وأنَّ

ــلىٰ  وإذا كــان المفضــول لا يجــوز تعظيمــه. وإكرامــه وتقديمــه ع

 .أفضل من الملائكة آدم  علمنا أنَّ  الفاضل

أفضـــل مـــن الملائكـــة  آدم  إنَّ  :مـــن قـــال وكـــلُّ 

لائكـة، ولا أحـد الأنبيـاء أفضـل مـن جميـع الم جميع ذهب إلىٰ أنَّ 

 .ق بين الأمرينة فرَّ مَّ من الأُ 

ـــل ]]١٥٧ص [[/ ـــإن قي ـــ: ف ـــن أنَّ ـــن أي ـــرهم م ه أم

 علىٰ وجه التعظيم والتقديم؟] له[بالسجود 

دهم لـه بالسـجود مـن أن يكـون عـلىٰ لا يخلـو تعبـّ: قلنا

غـير أن يقـترن بـه تعظـيم وتقـديم أو  سبيل القبلـة والجهـة مـن

ل لم يجـز أنفـة إبلـيس مـن ن الأوَّ يكون علىٰ مـا ذكرنـاه، فـإن كـا

ــبرّ  ــجود وتك ــهالس ــه وقول ــتَ  :ه عن
ْ
م ر�
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ي ك ِ
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ــِ� مِــنْ : وقولــه، ]٦٢: الإسراء[ عَــ� تَ
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 . ]٧٦: ص[ �نارٍ وخَ

ــ ــأنَّ والقــرآن كلّ ــاطق ب ــجود  ه ن ــاع إبلــيس مــن الس امتن

ــ بــه والتكرمــة، ولــو لم يكــن الأمــر  ما هــو لاعتقــاده التفضــيلإنَّ

ه مـا أمــره أنَّـ مــهعلِ االله تعـالىٰ عليـه ويُ  عـلىٰ هـذا لوجـب أن يــردّ 

ولا تفضـيله، بـل عـلىٰ ] عليـه[بالسجود عـلىٰ جهـة تعظيمـه لـه 

ومــا  ،فيــه] والتعظــيم[للتفضــيل  حــظَّ  الآخــر الــذي لا الوجــه

 س وضـلالته، فلـماَّ معصـية إبلـي جاز إغفال ذلـك، وهـو سـبب

عـلىٰ جهــة  الأمــر بالسـجود لم يكـن إلاَّ  عـلىٰ أنَّ  لم يقـع ذلـك دلَّ 

الأمـر عــلىٰ مــا  في أنَّ  شــكٌّ ] يقــع[التفضـيل والتعظــيم، وكيـف 

ــاه ــيم آدم  وكــلّ  ذكرن ــ مــن أراد تعظ ــما يقتض ي ـووصــفه ب

ــ ــهـالفخــر والش ــن  رف نعت ــل ذلــك م ــجاد الملائكــة، وجع بإس

 .لا شبهة فيه اأعظم فضائله، وهذا ممَّ 

ــ ــلىٰ فأمَّ ــاء ع ــيل الأنبي ــحابنا في تفض ــض أص ــتماد بع ا اع

ــلىٰ أنَّ  ــة ع ــقَّ  الملائك ــاء  ]]١٥٨ص [[/ ةالمش ــات الأنبي في طاع

 في القبــائح  أكثــر وأوفــر، مــن حيــث كانــت لهــم شــهوات

ا نقطـع عـلىٰ الواجبـات فلـيس بمعتمـد، لأنّـ] فعـل[ونفار عـن 

ــاقّ  أنَّ  ــاقّ  مش ــن مش ــم م ــاء أعظ ــف، الم الأنبي ــة في التكلي لائك

ــكّ  ــب والش ــك واج ــل ذل ــلّ  في مث ــيس ك ــا  ءشي ول ــر لن لم يظه

 .ثبوته وجب القطع علىٰ انتفائه

ـــة أنَّ  ـــلىٰ الجمل ـــم ع ـــن نعل ـــانوا  ونح ـــة إذا ك الملائك

في تكلــيفهم، ولــولا  أن تكــون علــيهم مشــاقّ  فــين فــلا بــدَّ مكلَّ 

 ما يحسـنإنَّـ عـلىٰ طاعـاتهم، والتكليـف وا ثوابـاً ذلك مـا اسـتحقّ 

ــ في كــلّ  للثــواب، ولا يكــون التكليــف علــيهم  ف تعريضــاً مكلَّ

ــيهم ونفــار عــماَّ  إلاَّ  اً شــاقَّ   ويكــون لهــم شــهوات فــيما حظــر عل

 .]عليهم[أوجب 

ــن يُ  ــذا فمــن أي ــلىٰ ه ــر ع ــوإذا كــان الأم ــاقّ  م أنَّ علَ  مش

ة ة عامّـالملائكـة؟ وإذا كانـت المشـقَّ  من مشـاقّ  أكثر الأنبياء

القطع علىٰ زيادتها في تكليف بعـض  ريق إلىٰ ة، ولا طمَّ لتكليف الأُ 

 .ف والشكّ التوقّ  وتفضيلها علىٰ تكليف آخرين، فالواجب

ونحـــن الآن نـــذكر شـــبه مـــن فضـــل الملائكـــة عـــلىٰ 

 :عليها بعون االله تعالىٰ  مونتكلَّ  الأنبياء 
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عـن إبلـيس  قوا بـه في ذلـك قولـه تعـالىٰ حكايـةً  تعلَّ فمماَّ 

ـــاً  ـــوّ  مخاطب ـــا  : ]]١٥٩ص [[/ اءلآدم وح م
ُ
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ـــراف[ �ت ـــرغَّ ، ]٢٠: الأع بهما ف

ىٰ تنـاولا حتَّـ في منزلـة الملائكـة] ليكونـا[بالتناول مـن الشـجرة 

 وعصيا، وليس يجـوز أن يرغـب عاقـل في أن يكـون عـلىٰ منزلـة

ـــ ـــه، حتَّ ـــالىٰ دون منزلت ـــلاف االله تع ـــلىٰ خ ـــك ع ـــه ذل ىٰ حمل

 . فضل الملائكة علىٰ الأنبياء يـومعصيته، وهذا يقتض

مَسِــيحُ : بقولــه تعـالىٰ  قـوا أيضـاً وتعلَّ 
ْ
 ا�

َ
كِف
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 يـئكــة في مثــل هــذا الخطــاب يقتضــوتــأخير ذكــر الملا، ]١٧٢

ــ تفضــيلهم، لأنَّ  لــن يســتنكف : (ما جــرت بــأن يقــالالعــادة إنَّ

ــذا ــل ك ــوزير أن يفع ــة ال ــدِّ  ،)ولا الخليف ــؤخِّ فيق ر م الأدون وي

ــول ــز أن يق ــم، ولم يج ــتنكف: (الأعظ ــن يس ــل  ل ــير أن يفع الأم

ــذا[ ــارس] ك ــ)ولا الح ــذا يقتض ــلىٰ ـ، وه ــة ع ــيل الملائك  ي تفض

 . الأنبياء

ـــالىٰ وتعلَّ  ـــه تع ـــوا بقول مَ : ق
َ
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عمل في الخـبر عنـه سـتَ بعـد بنـي آدم مخلـوق يُ  لـيس: قالوا، ]٧٠

ـــة ـــن( لفظ ـــتعمل إلاَّ ) م ـــي لا تس ـــلاء إلاَّ   فيالت ـــنّ العق   الج

ــ( : لم يقــلوالملائكــة، فلــماَّ   بــل ،])خلقنــا[لناهم عــلىٰ مــن وفضَّ

ــال ]]١٦٠ص [[/ ــا :ق ن
ْ
ق
َ
ل

َ
ــنْ خ ــٍ� ِ�م� ثِ
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َ
� ]الإسراء :

ـأنَّ  مَ لِ عُ  ،]٧٠ ما أخـرج الملائكـة عمـن فضـل بنـي آدم عليـه، ه إنَّ

ــ ــلاف في أنَّ لأنَّ ــي آ ه لا خ ــنّ بن ــن الج ــل م ــان دم أفض ، وإذا ك

ــ ــاً  يـوضــع الخطــاب يقتض ــلا  مخلوق ــه ف ــو آدم علي لم يفضــل بن

 .م الملائكةشبهة في أنهَّ 

ــدِي : قــوا بقولــه تعــالىٰ وتعلَّ 
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لمـا قـال  أفضـل مـن حـال النبـيّ فلـولا أن حـال الملائكـة  ،]٣١

 .ذلك

ــ: لاً قــوا بــه أوَّ فيقــال لهــم فــيما تعلَّ  ــه  زعمــتم أنَّ  مَ ـلِ قول

ــالىٰ  ِ : تع
ْ
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َ
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َ
 ت

ْ
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َ
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�
ــاه إِلا ــا  :معن ــيرا وتنقلب أن تص

صريحـة لمـا ذكـرتم،  هـذه اللفظـة ليسـت إلىٰ صفة الملائكة، فـإنَّ 

 .بل أحسن الأحوال أن تكون محتملة له

ــر ــا أنك ــىٰ أنَّ وم ــون المعن ــاول  تم أن يك ــن تن ــي ع المنه

ـــيركما وأنَّ  ـــجرة غ ـــتصُّ  الش ـــي يخ ـــدين  النه ـــة والخال الملائك

مــا نهيــت ( :لغــيره ويجــري ذلــك مجــرىٰ قــول أحــدنا. دونكــما

المنهـي هــو  ما يعنـي أنَّ وإنَّـ ،) أن تكـون فلانــاً أنـت عـن كـذا إلاَّ 

 كــان ماَّ ـولــ.  أن تنقلــب فتصــير فلانــاً دونــك، ولم يــرد إلاَّ  فــلان

ـ لهـما فمـن أوكـد الشـبه ليهامـاً  غرض إبليس القاء الشـبهة ما أنهَّ

 .ما المنهي غيرهمالم ينهيا وإنَّ 

ــال ــبهة أن يق ــذه الش ــه ه ــد ب ــا يفس ــد م ــن وكي ــا : وم م

ـــا في ـــا رغب ـــرتم أن يكون ـــة  أنك ـــفة الملائك ـــا إلىٰ ص أن ينقلب

ــ الرغبــة  هــذه بهما إبلــيس في ذلــك، ولا تــدلُّ وخلقــتهم كــما رغَّ

المنقلــب إلىٰ خلقــة غــيره لا  الملائكــة أفضــل مــنهما، لأنَّ  نَّ عــلىٰ أ

الثـواب لا  يكـون مثـل ثوابـه لـه، فـإنَّ  ]]١٦١ص [[/ يجب أن

ــ بـانقلاب الصــور والخلــق، فإنَّـينقلـب ولا يتغــيرَّ   ما يســتحقّ ه إنَّ

 .علىٰ الأعمال دون الهيئات

ــة  ــلىٰ هيئ ــيرا ع ــا في أن يص ــا رغب ــع أن يكون ــير ممتن وغ

ـــو ـــة وص ـــواب ولا الملائك ـــة في الث ـــك برغب ـــيس ذل رها، ول

ـلاَ أ .الثـواب لا يتبـع الهيئـات والصـور الفضل، فـإنَّ  ما  تـرىٰ أنهَّ

ــا مــن الخالــدين، ولــيس الخلــود ممَّــ ي ـا يقتضــرغبــا في أن يكون

ما هـو نفـع عاجـل، وكـذلك فيـه، وإنَّـ في ثواب ولا فضـلاً  ةمزيَّ 

ــون ــع أن تك ــين  لا يمتن ــيرا ملك ــة مــنهما في أن يص ما إنَّــالرغب

 .كانت علىٰ هذا الوجه

ــ ــة خاصَّ ــال للمعتزل ــن أن يق ــلّ ويمك ــاز  ة وك ــن أج م

الملــك  أن يكونــا اعتقــدا أنَّ  مــا أنكــرتم: عــلىٰ الأنبيــاء الصــغائر

ــاً  أفضــل مــن النبــيّ  ، اً صــغير وغلطــا في ذلــك وكــان مــنهما ذنب

ــن لكــم إذا  لأنَّ  ــاء، فمــن أي الصــغائر تجــوز عنــدكم عــلىٰ الأنبي

ــدا أنَّ  ــةالملا اعتق ــك أنَّ  ئك ــا في ذل ــاء ورغب ــن الأنبي ــل م  أفض

 .عليهم الذنوب الأمر علىٰ ما اعتقداه مع تجويزكم

ما تــدخل في الصــغائر إنَّــ إنَّ : ولــيس لهــم أن يقولــوا

ذلــك تحكــم بغــير برهــان،  القلــوب، لأنَّ  أفعــال الجــوارح دون

ــلىٰ أُ  ــع ع ــيس يمتن ــدخلول ــولهم أن ت ــال  ص ــغائر في أفع الص

 مـا نقــص(الصـغير عنــدهم  حـدّ  ، لأنَّ القلـوب والجـوارح معــاً 

، ولــيس يمتنــع معنــىٰ هــذا )عقابــه عــن ثــواب طاعــات فاعلــه

ـــدّ  ـــوب الح ـــال القل ـــع في  ]]١٦٢ص [[/ في أفع ـــما لم يمتن ك

 .أفعال الجوارح

مــا أنكــرتم أن يكــون : قــوا بــه ثانيــاً ويقــال لهــم فــيما تعلَّ 
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ـهذا القول إنَّـ فضـل مـن الملائكـة أ ه إلىٰ قـوم اعتقـدوا أنَّ ما يوجَّ

ــاء فــأخرج الكــلام عــلىٰ حســب ــ الأنبي ر ذكــر اعتقــادهم، وأخَّ

ــذلك ــة ل ــال . الملائك ــن ق ــرىٰ م ــول مج ــذا الق ــري ه ــ[ويج ] امنّ

، وإن كــان )لــن يســتنكف أبي أن يفعــل كــذا ولا أبــوك(: لغــيره

ما أخــرج الكــلام عــلىٰ أبــاه أفضــل، وإنَّــ القائــل يعتقــد أنَّ 

 . بب لا المخاطِ اعتقاد المخاطَ ] حسب[

ــ ــاً وممَّ ــال أيض ــوز أن يق ــ: ا يج ــل أنَّ ــاوت في الفض ه لا تف

ــة  ــاء والملائك ــين الأنبي ــا إلىٰ أنَّ  ب ــل  وإن ذهبن ــاء أفض الأنبي

ر ذكـر الأفضـل أن يـؤخَّ  مـنهم، ومـع التقـارب والتـداني يحسـن

 ما مــعالــذي لا تفــاوت بينــه وبــين غــيره في الفضــل، وإنَّــ

: قـول القائـله يحسـن أن ي تـرىٰ أنَّـألاَ . التفاوت لا يحسن ذلـك

ــذا ولا الأمــير فــلان  مــا يســتنكف( ــير فــلان مــن ك ــن [الأم م

ـــذا ـــاظرين)]ك ـــاويين متن ـــا متس ـــاربين، ولا  ، وإن كان أو متق

) مـا يسـتنكف الأمـير مـن كـذا ولا الحـارس: (يحسن أن يقـول

 . لأجل التفاوت

ـإنَّـ: وأقوىٰ مـن هـذا أن يقـال  ر ذكـر الملائكـة ما أخَّ

ــاً ألملائكــة جميــع ا المســيح لأنَّ  عــن ذكــر لا محالــة مــن  كثــر ثواب

 كـــلّ  ي أنَّ ـيقتضــ ]]١٦٣ص [[/ ، وهـــذا لاالمســيح منفــرداً 

 .ما الخلاف في ذلكواحد منهم أفضل من المسيح، وإنَّ 

مــا أنكــرتم أن يكــون : قــوا بــه ثالثــاً ويقـال لهــم فــيما تعلَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــراد بقول  : الم
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ــأنّــ، ]٧٠: سراءالإ[ لناهم عــلىٰ مــن خلقنــا وهــم كثــير، ولم ا فضَّ

وا : ويجـري ذلـك مجـرىٰ قولـه تعـالىٰ . التبعـيض يرد ُ ـ�َ
ْ
ش

َ
وَلا �

 
ً
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َ
 ق

ً
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َ
ــاِ� � ــرة[ بِآي ــا ، ]٤١: البق ــتروا به ــىٰ لا تش والمعن

 ثمــن تأخذونــه عنهــا قليــل، ولم يــرد وكــلّ  ]قلــيلاً [ ثمنــاً 

 . ةيل خاصَّ التخصيص والمنع من الثمن القل

 :ومثله قول الشاعر

   مــــن أُنــــاس لــــيس في أخلاقهــــم

  عاجـــل الفحـــش ولا ســـوء الجـــزع 

ـــ ـــوإنَّ ـــم وإن ما أراد نفـــي الفحـــش كلّ ه عـــن أخلاقه

 .عنهم وإن وصفه بالسوء وصفه بالعاجل، ونفي الجزع

وهـــذا مـــن غريـــب البلاغـــة ودقيقهـــا، ونظـــائره في 

 . صرَ لا تحُ  الشعر والكلام الفصيح

ــ ــد كنّ ــاً وق ــة كلام ــذه الآي ــل ه ــا في تأوي ــرداً  ا أملين  مف

 .وأكثرنا من ذكر أمثلته استقصيناه وشرحنا هذا الوجه

ه غــير ممتنــع ووجـه آخــر في تأويـل هــذه الآيـة، وهــو أنَّـ

ــع الملائكــة ــي آدم، وإن   أن يكــون جمي أفضــل مــن جميــع بن

ــاء ــن الأنبي ــي آدم م ــة بن ــان في جمل ــن  ]] ١٦٤ص [[/ ك م

 واحــد مـن الملائكــة، لأنَّ  عــلىٰ كـلّ ] هممـن[واحــد  يفضـل كـلّ 

وغـير . ملـك بنـي آدم عـلىٰ كـلّ  ما هـو في فضـل كـلّ الخلاف إنَّـ

ــون ــع أن يك ــتحقّ  ممتن ــلاء يس ــة فض ــع الملائك ــلّ  جمي ــد  ك واح

مـنهم الجزيــل الكثــير مــن الثــواب، فيزيــد ثــواب جمــيعهم عــلىٰ 

، عــدداً  الأفاضــل مــن بنــي آدم أقــلّ  ثــواب جميــع بنــي آدم، لأنَّ 

واحـد مـن  مـنهم أفضـل مـن كـلّ  ان في بني آدم آحاد كلّ وإن ك

 .الملائكة

 إنَّ : ا يمكـن أن يقـال في هـذه الآيـة أيضـاً ووجه آخـر ممَّـ

ــة إذا تؤمِّ  ــوم الآي ــتمفه ــ ل ـــيقتض ــل ي أنَّ ــرد الفض ــالىٰ لم ي ه تع

ــ . الدنيويــة ما أراد الــنعم والمنــافعالــذي هــو زيــادة الثــواب، وإنَّ

 :  ترىٰ قولـه تعـالىٰ ألاَ 
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والبحـــر ورزق  الحمـــل لهـــم في الـــبرّ  ولا شـــبهة في أنَّ 

ي التفضـيل ـويقتضـ الثـواب، بـه  يسـتحقّ بات خـارج عـماَّ الطيّ 

عليـه مـن  الذي وقع الخلاف فيـه، فيجـب أن يكـون مـا عطـف

ه أشـبه مـن في هذا البـاب وفي هـذا القبيـل، فإنَّـ خلاً االتفضيل د

ــ ــه رادأن يُ ــي علي ــه مبن ــة وارد ب ــه غــير مــا ســياق الآي ــلُّ . ب  وأق

ــة ــ( الأحــوال أن تكــون لفظ ــلا ) لناهمفضَّ ــة للأمــرين، ف محتمل

 .إليه خلاف ما تذهب يجوز الاستدلال بها علىٰ 

ــيما تعلَّ  ]]١٦٥ص [[/ ــم ف ــال له ــاً ويق ــه رابع ــوا ب لا : ق

ــة عــلىٰ أنَّ  أفضــل مــن حــال  حــال الملائكــة دلالــة في هــذه الآي

ما هـو نفـي مـا لم يكـن عليـه، الغرض في الكـلام إنَّـ الأنبياء، لأنَّ 

أحــدنا لــو   تــرىٰ أنَّ ألاَ . لا التفضــيل لــذلك عــلىٰ مــا هــو عليــه

ه علىٰ صـفة ولـيس عليهـا جـاز أن ينفيهـا عـن نفسـه أنَّ  ]به[ ظنَّ 

أفضـل مـن تلـك  بمثل هـذا اللفـظ وإن كـان عـلىٰ أحـوال هـي

 .الحال وأرفع

أ منــه مــن علــم الغيــب ا تــبرَّ ولــيس يجــب إذا انتفــىٰ ممَّــ

ــه فضــل أن يكــون  وكــون خــزائن االله تعــالىٰ  عنــده أن يكــون في

ــ ــلّ  داً ذلــك معتمِّ ــبرّ  في ك ــه والت ــي ل ــه، وإذا لم م ؤمــا يقــع النف ن

ــن  يكــن ملكــاً  ــده خــزائن االله جــاز أن ينتفــي م كــما لم يكــن عن

 .حاله دون هاتين الحالتين الأمرين، من غير ملاحظة لأنَّ 
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ه تعـالىٰ حكـىٰ شـكال فيـه أنَّـح هـذا ويزيـل الإا يوضِّ وممَّ 

ــنْ : خــرىٰ عنـه في آيـة أُ 
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منزلــة  هــذه ونحــن نعلــم أنَّ  ،]٣١: هــود[ االلهُ خ

حـال أرفـع منهـا وأعـلىٰ، فـما المنكـر  غير جليلـة وهـو عـلىٰ كـلّ 

ــون ــن أن يك ــ م ــه في أنَّ ــة عن ــي الملكي ــنف ــه  ي أنَّ ـه لا يقتض حال

 . دون حال الملك بمنزلة نفي هذه المنزلة

ــوالتعلّــ ، وفــيما اً ة ضــعيف جــدَّ ق بهــذه الآيــة خاصَّ

 .]وباالله التوفيق[ ،ه كفايةأوردنا

*   *   * 

مسـألة في المنـع عـن )/ (٢ج ( رسائل الشـريف المرتضـىٰ 

 ):تفضيل الملائكة علىٰ الأنبياء

إن ســـأل ، بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ]]١٦٩ص [[/

 ً عــلىٰ فضــل الملائكــة عــلىٰ الأنبيــاء صــلوات االله  ســائل مســتدلاَّ

ــيهم ــال عل ــا: فق ــه تع ــون قول ــرون أن يك ــا تنك  : لىٰ م
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 ؟علىٰ ذلك ، يدلُّ ] ٧٠: الإسراء[

ـ بأنَّـه تعـالىٰ خـبرَّ أنَّـ: ووجه الدلالة منـه آدم  ل بنـيه فضَّ

ــ ــير ممَّ ــلىٰ كث ــع ــلام يقتض ــذا الك ــاهر ه ــه، وظ في  ي أنَّ ـن خلق

المخلوقـات  خلقه مـن لم يفضـل بنـي آدم عليـه، وقـد علمنـا أنَّ 

ــنّ  ــس والج ــم الإن ــمادات ه ــائم والج ــة والبه ــوم . والملائك ومعل

والبهــائم والجــمادات بــلا شــبهة،  آدم أفضــل مــن الجــنّ  بنــي أنَّ 

ن لم يفضـل م ممَّـخروجـه مـن الكـلا فيجب أن يكون مـن يجـب

 . سقطت الفائدةوإلاَّ  بني آدم عليهم هم الملائكة 

ـــلىٰ أنَّ  ]]١٧٠ص [[/ ـــة  ع ـــن(لفظ ـــ) م ه إلىٰ لا تتوجَّ

ــ يعقــل، فلــيس يــدخل  بمــن ما تخــتصُّ البهــائم والجــمادات، وإنَّ

،  الملائكـة والجـنّ ن يجـوز أن يفضـل الآدميـون عليـه إلاَّ تحتها ممَّـ

ـ بقـي الملائكـة خـارجين مـن  لجـنّ م أفضـل مـن اوإذا علمنا أنهَّ

 .م أفضلخروجهم دلالة علىٰ أنهَّ  الكلام، وفي

ظـاهر الكــلام  أنَّ  لاً زعمـت أوَّ  مَ ـلـِ: يقـال لـه :الجـواب

لم يفضــل بنــي آدم عليــه، فعــلىٰ  في المخلوقــات مــن ي أنَّ ـيقتضــ

 .مسلَّ ه غير صحيح ولا يُ فإنَّ  ؟هذلك بنيت الكلام كلّ 

 .تقتضي ذلك )كثير(لفظة  إنَّ : فإن قال

ــه ــل ل ــت: قي ــن قل ــن أي ــ :م ــإنهَّ ــا ادَّ ـا تقتض ــهي م  ؟عيت

 .ا لا نجدهاويطالب بالدلالة، فإنّ 

قــد جــرت عــادة الفصــحاء مــن العــرب : يقــال لــه ثــمّ 

 ،اللفظــة مــن غــير إرادة للتخصــيص بــأن يســتعملوا مثــل هــذه

أعطيتــه الكثــير : (بــل مــع قصــد الشــمول والعمــوم، فيقولــون

 مـن حريمـي، وبـذلت لـه العـريض مـن من مالي، وأبحته المنيع

مـــن مـــالي  نـــي أعطيتـــه شـــيئاً ، ولـــيس يريـــدون أنَّ )جـــاهي

ــيئاً وادَّ  ــه ش ــرت عن ــي ولم  خ ــع حريم ــه مني ــه، ولا أبحت ــر من آخ

ومنعـت مـا  أبح ما ليس يمنعها، ولا بـذلت لـه عـريض جـاهي

ــ ــريض، وإنَّ ــيس بع ــدل ــذلك والقص ــزي ب ــه إنَّ : ما المع ــي أعطيت ن

ه وبـذلت لـه جـاهي ومـن صـفته أنَّـ[، ه كثـيرصفته أنَّ  مالي ومن

 ].عريض

ـــيرة، وفي أشـــعار العـــرب  ـــه نظـــائر في القـــرآن كث ول

ــاب ــو ب ــا، وه ــس  ومحاوراته ــن أن ــلىٰ م ــذهب ع ــروف لا ي مع

ــا لأنَّ  ــه طرف ــذكر من ــن ن ــم، ونح ــن كلامه ــة لح ص [[/ بمعرف

 :استيعاب الجميع يطول ]]١٧١

ــماَّ  ــ:  يجــري المجــرىٰ قولــه تعــالىٰ فم
َ
ي رَ� ِ
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َ
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َ
ــماواتِ بغِ لهــا  ولم يــرد أنَّ ، ]٢: الرعــد[ ا�س�

 .حال لا ترونها بل أراد نفي العمد علىٰ كلّ  عمداً 

 : وقال تعالىٰ 
َ
ـرَ لا برُْهـان

َ
 آخ

ً
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ــهِ   بِ
ُ َ� ]ــون ــرد أنَّ ]١١٧: المؤمن ــاً  ، ولم ي ــد برهان ــاء  لأح في دع

 مــن فعــل ذلــك فقــد فعــل مــا لا الله تعــالىٰ، بــل أراد أنَّ االله مــع ا

 .برهان عليه

ــرهِِمْ : وقولــه تعــالىٰ 
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ــاتِ االلهِ وَ� ــاء[ بِآي ، ]١٥٥: النس

، بـل فـيمن يقتـل مـن الأنبيـاء مـن يقتـل بحـقّ  ولم يرد تعـالىٰ أنَّ 

 .ناهما ذكرناه وبيَّ  ىٰ المعن

 : ومثلــه قولــه
ً
لِـــيلا

َ
 ق
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مَنــا

َ
وا بِآيـــاِ� �
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ْ
ش

َ
 وَلا �

ـــدة[ ـــثمن]١٤٤: المائ ـــرد النهـــي عـــن ال ـــل دون  ، ولم ي القلي

الكثير، بل نهـىٰ تعـالىٰ عـن أخـذ جميـع الأثـمان عنهـا والأبـدال، 

 .ةذ عنها بالقلَّ ؤخَ ووصف ما يُ 

 :هلاوقال سويد بن أبي ك

   أخلاقهــــممــــن أُنــــاس لــــيس في 

  عاجـــل الفحـــش ولا ســـوء الجـــزع 

ولم يثبـــت بهـــذا الكـــلام في أخلاقهـــم  ]]١٧٢ص [[/

ــيّئغــير سـ وجزعــاً  أصــلاً  فحشـاً  نفــىٰ الفحــش والجــزع  ما، وإنَّ

 .لهم ولم يكن مادحاً  حال، ولولا ذلك لكان هاجياً  علىٰ كلّ 
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   ولم تــأتِ غــير أهلهــا بالــذي أنــت

ــوم اله  ــراً ي ــه جعف ــاب ــيبات عيره   ض

ــــة ــــن هجري ــــر لم يك ــــتهم بتم    أت

  ولا حنطـــة الشـــام المزيـــت خميرهـــا 

ــهف ــة( :قول ــن هجري ــذي  ،)لم يك ــر ال ــل التم أي لم يحم

ــت أنَّ  ــاقي البي ــرد بب ــر، ولم ي ــير في هج ــون كث ــة  يك ــاك حنط هن

 ، ثـمّ ولا حنطـةً  يحمـل تمـراً  ليس في خميرها زيت، بـل أراد بهـا لم

 .ل في خميرهاعَ الزيت يجُ  وصف الحنطة بأنَّ 

 .صىٰ ونظائر هذا الباب أكثر من أن تحُ 

ــإنّــ: فعـلىٰ مــا ذكرنـاه لا ينكــر أن يريــد تعـالىٰ  لناهم ا فضَّ

ــا ــع مــن خلقن ــرة عــلىٰ  عــلىٰ جمي ــير، فجــرىٰ ذكــر الكث وهــم كث

ولـيس لأحـد  ق لا عـلىٰ وجـه التخصـيصسبيل الوصـف المعلَّـ

 سـبيل عـلىٰ ) فعـل كـذا وكـذا كثـير مـن النـاس: (أن يخبر بقوله

 .التخصيص دون العموم

ــالىٰ  ]]١٧٣ص [[/ ــه تع  : وقول
َ
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ً
ــ�ا ثِ

َ
ــروم[ ك ، ]٨: ال

ــك  ــأوذل ــلنّ ــة نَّ إ :ا لم نق ــذه اللفظ ــلّ في ه ــع تُ   ك ــتَ موض عمل س

ريـد بهـا أُ  مابمعنىٰ واحد، بـل الوجـه في اسـتعمالها يختلـف، وربَّـ

ــ ــا تقــدَّ ريــد مــا ذكرنــاه ممَّــما أُ التخصــيص وربَّ ع في رجَــما يُ م، وإنَّ

ـ عـلىٰ المعنـىٰ المقصـود،  إلىٰ الوضـع أو إلىٰ الدلالـة تـدلُّ  اذلك إمَّ

ــ ــمــن ادَّ  عــلىٰ  ما أردنــا الــردّ وإنَّ ي التخصــيص لا ـا تقتضــعــىٰ أنهَّ

 .محالة، فدفعناه عن ذلك بما أوردناه

ــدٍ  ــيس لأح ــدَّ  ول ــة  عي أنَّ أن ي ــذه اللفظ ــن ه ــاهر م الظ

ـــيقتضــ  إذا وردت لا تقتضــيه كانــت مجــازاً  اي التخصــيص وأنهَّ

 .م من قائلهذلك تحكّ  لأنَّ  ،وعمل عليه بدلالة

بـل التخصـيص هـو المجـاز : وإذا عكس عليه وقيـل لـه

 . والوصف هو الحقيقة، لم يجد فصلاً  وورودها مورد النعت

ــ وهــو أنَّ : ووجــه آخــر ــالجــنس إنَّ عــلىٰ  لاً ما يكــون مفضَّ

ـ: الجنس علىٰ أحد وجهـين عـين مـن أعيانـه  يكـون كـلّ  ا بـأنإمَّ

ــل في ــون الفض ــأن يك ــر، أو ب ــنس الآخ ــان الج ــن أعي ــل م  أفض

ــ ــيس يجــوز أن يفضَّ ــر، ول ــأن أعيانــه أكث ل الجــنس عــلىٰ غــيره ب

عـين في الجـنس الآخـر  أفضـل مـن كـلّ  احـدةيكون فيه عـين و

عـين منـه  الآخـر لكـلّ  مـن فضـل، ويكـون الجـنس وباقيه خالٍ 

وإن لم يبلـغ إلىٰ فضـل تلـك العـين التـي ذكرناهـا، ولهـذا  فضـلاً 

ــان في  ــة إن ك ــل الكوف ــل بغــداد عــلىٰ أه لا يجــوز أن يفضــل أه

واحـد مـن أهـل الكوفــة  أفضـل مـن كـلّ  بغـداد فاضـل واحـد

ــوبــاقي أهــل بغــد كثــير مــن أهــل  ىٰ كــاناد لا فضــل لهــم، حتَّ

ــذي  ــل ال ــة الفاض ــوا إلىٰ منزل ــل وإن لم يبلغ ــة ذوي فض الكوف

 . ذكرناه

ــحَّ  ]]١٧٤ص [[/ ــإذا ص ــذه المقدّ ف ــر أنَّ ت ه ــة لم ينك  م

الفضـــل في الملائكـــة عـــام  لأنَّ ] مفضـــولاً [جـــنس بنـــي آدم 

لجمــيعهم عــلىٰ مــذهب أكثــر النــاس أو لأكثــرهم، والفضــل في 

 . ص بقليل من كثيرمخصَّ بني آدم 

أفضــل مــن  وعــلىٰ هــذا لا ينكــر أن يكــون الأنبيــاء 

كــان جـنس الملائكــة أفضـل مــن جـنس بنــي آدم،  الملائكـة وإن

تضـمنت الآيـة ذكـر بنـي آدم عـلىٰ  ماَّ ـللمعنىٰ الذي ذكرنـاه، ولـ

ــدىٰ  ــن ع ــلىٰ م ــلوا ع ــب أن يفض ــية وج ــبيل الجنس ــة،  س الملائك

ن لـيس بــذي ن عـداهم ممَّـممَّـهم ولـو ذكـر الأنبيـاء بـذكر يخصّـ

 . لفضلهم علىٰ الملائكة فضل

 .وهذا واضح بحمد االله وحسن معونته وتوفيقه

*   *   * 

  :ت امء

رية  :جوابات المسائل السلاَّ

ـــل]] ٣٢٢ص [[ ـــإن قي ـــات : ف ـــولكم في منام ـــما ق ف

مـا يرونــه في  دَّ عُــ ىٰ تها حتَّـ؟ ومــا السـبب في صــحَّ الأنبيـاء 

 لما يسمعونه من الوحي؟ ياً المنام مضاه

الأخبــار الــواردة بهــذا الجــنس غــير مقطــوع عــلىٰ : قلنــا

االله تعـالىٰ يُعلِـم العلم، وقد يمكن أن  ا توجبتها، ولا هي ممَّ صحَّ 

ي نـالموجـب للعلـم أنَّ  بوحي يسمعه من الملك عـلىٰ الوجـه النبيّ 

 ريك في منامك في وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه، فيقطع علىٰ سأُ 

وعـلىٰ هـذا . د رؤيتـه لـه في المنـامته من هذا الوجه لا بمجـرَّ صحَّ 

ولولا ما أشرنا إليـه [في ذبح ابنه،  إبراهيم  ل مناممَ الوجه يحُ 

 ].د بذبح ولده؟متعبِّ  هبأنَّ  كيف كان يقطع إبراهيم 

ــه فــما تأويــل مــا يــروىٰ عنــه : فــإن قيــل  :مــن قول

ــإنَّ « ــ مــن رآني فقــد رآني ف ــا  ،»ل بيالشــيطان لا يتخيَّ وقــد علمن

ــيّ  المحــقّ المبطــل و أنَّ  ــد يــرون النب في   والمــؤمن والكــافر ق

ــا  بضــدِّ ]] ٣٢٣ص /[[واحــد مــنهم عنــه   كــلّ برِ النــوم ويخُــ م

 الحقيقة مع هذا؟ علىٰ له  رائياً  فكيف يكون ، به الآخربرِ يخُ 
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ــا ضــعيف أخبــار الآحــاد، ومــن هــذا خــبر واحــد : قلن

ته ه يمكـن مـع تسـليم صـحَّ أنَّـ عـلىٰ . ذلـك ل علىٰ مثـلولا معوِّ 

رآني عـلىٰ الحقيقـة،  مـن رآني في اليقظـة فقـد: أن يكون المـراد بـه

ــ نَّ لأ ــيطان لا يتمثَّ ــانالش ــل. ل بي لليقظ ــد قي ــي إنَّ : فق اطين الش

أشـبه بظـاهر ألفـاظ التأويـل وهـذا . رـلت بصـورة البشـما تمثَّ ربَّ 

ــ لــه  ه رائيــاً ، فأثبــت غـير»فقـد رآني مــن رآني« :ه قـالالخـبر، لأنَّ

ــةً  ــه مرئي ــي ونفس ــوم لا رائ ــلىٰ ، وفي الن ــة ولا ع ــي،  الحقيق مرئ

ــ ــةوإنَّ ــك في اليقظ ــدير . ما ذل ــان تق ــوم لك ــلىٰ الن ــاه ع ــو حملن ول

ــ مــن اعتقــد: الكــلام  لي ه يــراني في منامــه، وإن كــان غــير راءٍ أنَّ

وهـذا عـدول عـن  .ه قـد رآنيعلىٰ الحقيقـة، فهـو في الحكـم كأنَّـ

 .ديل لصيغتهظاهر لفظ الخبر وتب

*   *   * 

١٧٦ - ا:  

 :الحدود والحقائق

ــو كــلّ دليــل دلَّ  _ ٧٣]] ٧٣٤ص [[ حــدُّ النســخ ه

ـــ ـــم الش ـــل الحك ـــلىٰ أنَّ مث ـــت ـع ]] ٧٣٥ص /[[رعي الثاب

ــاً  ــان ثابت ــولاه ك ــه ل ــلىٰ وج ــتقبل ع ــل في المس ل زاي ــالنصِّ الأوَّ ب

ل مع تراخيه عنه، فهو موصوف بأنَّه ناسخ  .بالنصِّ الأوَّ

 *  *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في النسخ: فصل ]]٣٥٥ص [[

ــول ــو أن نق ــخ ه ــدِّ النس ــار في ح ــل دلَّ : المخت ــلُّ دلي ك

ل زائــل في  عــلىٰ أنَّ مثــل الحكــم الشـــرعي الثابــت بــالنصِّ الأوَّ

ــع  ل م ــالنصِّ الأوَّ ــاً ب ــان ثابت ــولاه لك ــه ل ــلىٰ وج ــتقبل ع المس

 .اسختراخيه عنه، فهو موصوف بأنَّه ن

وإنَّــما ذكرنــا المثــل دون العــين، لأنَّــه ]] ٣٥٦ص /[[

ـا بـأن يكـون  لو نهىٰ عن نفس ما أمـر بـه لكـان ذلـك قبيحـاً، إمَّ

 .فيه بداء أو فيه وجه من وجوه القبح غير هذا الوجه

ــف، لأنَّ مــا أزال  ــذا الوص ــة به ــنا الأدلَّ ص ــما خصَّ وإنَّ

أو مــا وجــوب مثــل الفعــل في المســتقبل مــن عجــز أو فقــد آلــة 

ــزيلاً  ــه ناســخ وإن كــان م جــرىٰ هــذا المجــرىٰ، لا يُوصَــف بأنَّ

 .لاختصاص هذا الوصف بالأدلَّة

ـــما شرطنـــا التراخـــي لأنَّ ذكـــر الغايـــة إذا اقـــترن   وإنَّ

ــه  ــف بأنَّ ــدها لا يُوصَ ــف عن ــاع التكلي ــلىٰ انقط ــاللفظ ودلَّ ع ب

ــه لــو قــال لم ) الزمــوا الســبت إلىٰ الوقــت الفــلاني: (ناســخ، لأنَّ

: ن سقوط لزومـه عنـد تلـك الغايـة نسـخاً، وإذا قـال مطلقـاً يك

ة عــلىٰ ســقوط لزومــه، كــان ) الزمــوا الســبت( ثــمّ دلَّ بعــد مــدَّ

 .ذلك نسخاً للتراخي الذي ذكرناه

 :في الردِّ علىٰ اليهود فيما يأبونه من نسخ الشرائع: فصل

اعلم أنَّ الـذي لـه ومـن أجلـه حسـن التعبّـد بالشــرائع 

هـو الـذي لأجلـه حسـن النسـخ، لأنَّ مـا يعلـم  من المصالح لنا

االله تعالىٰ أنَّـه مصـلحة في تكليفنـا العقـلي يجـوز أن يتغـيرَّ حالـه، 

فيكون في وقتٍ مصـلحة وفي آخـرٍ مفسـدة، فـلا بـدَّ عنـد علمـه 

تعـالىٰ بخـروج الفعـل مـن كونـه مصـلحة إلىٰ أن يكـون مفسـدة 

تنـا في من أن يدلَّ عـلىٰ ذلـك مـن حالـه، وإلاَّ لم يكـن مز يحـاً لعلَّ

التكليـف، فكيـف يــأبىٰ العاقـل النسـخ، ودليــل العقـل يوجبــه 

 .هذا الإيجاب

وأيُّ فــرق بــين أن يعلــم تعــالىٰ أنَّ الحــال في هــذا الفعــل 

ــىٰ  يتغــيرَّ فيــدلُّ عليهــا بــذكر الغايــة المضــمومة إلىٰ الإيجــاب حتَّ

وكــذا ]] ٣٥٧ص /[[   الزمــوا هــذه العبــادة كــذا: (يقــول مــثلاً 

ــا )مّ اتركوهــا بعــد ذلــكســنة ثــ ، فهــذا الموضــع لا خــلاف بينن

ــود فيــه ــين اليه ــول. وب ــين أن يق ــذه العبــادة : (وب ــوا ه الزم

ــاً  ــة)مطلق ة طويل ــدَّ ــد م ــول بع ــمّ يق ــت : (، ث ــد زال ــا فق أُتركوه

؟ وهــل تجــويز أحــد الأمــرين دون الآخــر إلاَّ الاقــتراح )عــنكم

 !في الأدلَّة؟

ســـخ فمـــنهم مـــن يمتنـــع مـــن ن: واليهـــود يختلفـــون

بأنَّـه يقتضــي البـداء، وأن   الشـرائع مـن طريـق العقـل، ويعتـلُّ 

ومــنهم مــن يجيــز النســخ عقــلاً ويمتنــع . يصــير الحســن قبيحــاً 

عي أنَّ موســىٰ  ــدَّ ــه ســمعاً، وي هم بــأنَّ شرعــه  من ــبرَّ خ

والفرقة الثالثـة يجيـز النسـخ عقـلاً وسـمعاً، ويمتنـع مـن . مؤبَّد

ة نبيّ  ت عندهم 9نا العمل بشـريعتنا، لأنَّ حجَّ  .ما صحَّ

ـــا ـــالكلام عليه ـــة الأوُلىٰ ف ـــا الفرق ـــخ لا : فأمَّ أنَّ النس

: يقتضـي البـداء، لأنَّ مـا اقتضــىٰ البـداء هـو مـا جمـع شروطـاً 

ــه،  ــه بعين ــيُّ عن ــو المنه ــه ه ــأمور ب ــل الم ــون الفع ل أن يك الأوَّ

والثـــاني أن يكـــون الوجـــه واحـــداً والوقـــت واحـــداً أيضـــاً 

 .روط دلَّ علىٰ البداءـذا جمع هذه الشفإ. والمكلَّف واحداً 

والنسخ يخالف ذلك، لأنَّ الفعـل المـأمور بـه غـير المنهـي 

هـو  عنه، لأنَّ إمساك السبت المأمور بإمساكه في أيّام موسـىٰ 

، وإذا تغاير الفعلان 9غير ما تناوله النهي بإمساكه في أيّام نبيّنا 

 .ي البداءـفما تكاملت شروط ما يقتض



 النسخ) ١٧٦/ (حرف النون    ........................................................................................................... ٤٣٢

اعتمــد هــذه الطريقــة أن لا يميــت االله تعــالىٰ  ويلـزم مــن

فـإذا . من أحيـاه، ولا يغنـي مـن أفقـره، ولا يصـحُّ مـن أمرضـه

 .جاز ذلك وأمثاله ولم يدلّ علىٰ البداء فالنسخ مثله

وقد ألزموا علىٰ هذه الطريقة أن لا تختلف شرائـع الأنبيـاء 

يكن عليهم وقد علمنا اختلافها، ولم ]] ٣٥٨ص /[[    صلوات االله

تزويج الأخ الأخُـت، ] إباحة[ ذلك بداء، لأنَّ في شريعة آدم 

إباحة تأخير الختان إلىٰ وقت الكـبر، وفي  وفي شريعة إبراهيم 

وهذا كلّه يخـالف . إباحة الجمع بين الأخُتين شريعة إسرائيل 

 .شريعة موسىٰ 

ا النسخ فليس يقتضـي كـون الشــيء الواحـد حسـناً  فأمَّ

ا ظنـّوه، وإنَّـما يقتضــي أن يكـون مثـل الحسـن مـن قبيحاً علىٰ م

وليس يمتنع في المسـألتين أن يقـبح أحـدهما . الأفعال صار قبيحاً 

 .ويحسن الآخر في العقول، وأمثلته أكثر من أن تحُصىٰ 

ــن  ــمعاً م ــن اليهــود س ــع م ــلىٰ مــن امتن ــلام ع ــا الك وأمَّ

ــن  ــوا ع ــم نقل عون أنهَّ ــدَّ ــا ي ــلىٰ م ــك ع ــه في ذل ــخ، فمعوّل النس

ــد شرعــه وقــال وســىٰ م ــه أبَّ إنَّ شريعتــه لا تُنسَــخ : مــن أنَّ

 .ما بقي الليل والنهار

ــه ــول ل ــا نق ــذي : فإنّ ــبر ال ة الخ ــحَّ ــم ص ــن تعل ــن أي م

ــا يوجــب العلــم الضـــروري، فقــد كــان  عيــه؟ فــإن كــان ممَّ تدَّ

ينبغـي أن نشــارَك في هـذا العلــم، لأنّــا نشـارِك اليهــود في ســماع 

، ومـا يوجـب العلـم الضــروري هذه الأخبار ونخـالط رواتهـا

ة هـذا . لا يختصُّ مـع الاشـتراك في سـببه وإن كـان العلـم بصـحَّ

ــم  ــدَّ مــن أن يُعلَ ــه، فــلا ب ــتدلال بتــواتر نقل الخــبر طريقــه الاس

ــين موســىٰ  ــا وب ــات التــي بينن ــواتر في الطبق ، شروط الت

ــوز أن  ــيرين ولا يج ــذه كث ــا ه ــانوا في أزمنتن ــود وإن ك لأنَّ اليه

ــة ينقلــوا كلّهــ م خــبراً بــاطلاً، فقــد يجــوز أن يكــون أصــلهم قلَّ

ــة ــي هــم الآن . ومــن لــيس بحجَّ فمــن أيــن لهــم أنَّ الصــفة الت

 عليها كانت ثابتة في جميع الطبقات الذي رووا عنهم؟

ــوا ــت صــفة التــواتر : ولــيس يمكــنهم أن يقول نحــن نُثبِ

مــا تُثبِتــون أنــتم صــفة ]] ٣٥٩ص /[[    فــيمن نقلنــا عنــه بمثــل

ــواتر في ــلمينالت ــلف المس ــنهم .  س ــا وبي ــرق بينن ــك أنَّ الف وذل

واضــح، لأنَّ ســلف المســلمين فــيما نقلــوه لــو اختــلَّ أو انقطــع 

ـــه أو  ـــان انقطاع ـــادات زم ـــرىٰ الع ـــرَف بمج ـــب أن يُع لوج

اختلالـه لقــرب العهــد، فــإنَّ مثــل ذلــك لا يجــوز أن يخفــىٰ مــع 

تقــارب الأزمــان وإن جــاز أن يخفــىٰ مــع تطاولهــا وبعــد العهــد 

ــ ــد فيه ــوىٰ بع ــود ويق ــل اليه ــلَّ نق ــع أن يخت ــيس أن يمتن ا، فل

ــاول  ــه لتط ــوع المعرفــة ب ــك ووق ــز ذل ــب تميي ضــعف، وإن لم يج

 .الأزمان

مَ لهـم هـذا الخـبر وقيـل لهـم مـن أيـن لكـم إذا : وقد سُلِّ

ــا  ــالٍ؟ وم ــلِّ ح ــلىٰ ك ــخ ع ــن النس ــع م ــه يمتن ــحيحاً أنَّ ــان ص ك

ــون  ــرتم أن يك ــن أن  أنك ــبر م ــذا الخ ــع به ــما من ــخ إنَّ تُنسَ

ــد  ــإن يري ــه، ف ت ت نبوَّ ــحَّ ــه ولا ص ت ــت حجَّ ــن لم يثب ــه بم شريعت

ــد ــظ التأبي ــادق: بلف ــيّ ص ــخها نب ــداً إلاَّ أن ينس ــا أب . الزموه

ــاهر  ــه ظ ــون ل ــحيحاً أن يك ــان ص ــبرهم إذا ك ــا في خ ــر م وأكث

ــ ــخـيقتض ــاع النس ــة . ي امتن ــاهر بالأدلَّ ــن الظ ــع ع ــد نرج وق

ة نبيّنـا  ل هـذا الخـبر لـو تمنـع مـن حمـ 9القاطعة، ودلالـة نبـوَّ

 .صحَّ علىٰ ظاهره

ــالوا ــىٰ : فــإن ق ــم أنَّ موس ــوم  نعل ــد شرعــه إلىٰ ي أبَّ

 .أنتم به أنَّه لا نبيّ بعد نبيّكم  القيامة بما تعلمون

عينــا العلــم : قلنــا ــرق بيننــا وبيــنكم أنّــا لـــماَّ ادَّ الف

عينــا مــا  9الضـــروري بــأنَّ نبيّنــا  ة بعــده ادَّ نفــىٰ النبــوَّ

فيــه وكــلّ عاقــل ســمع الأخبــار، لأنَّ العقــلاء تشــاركون أنــتم 

ــد  ــن محمّ ــن دي ــون أنَّ م ــأسرهم يعلم ــد  9ب ة بع ــوَّ ــي النب نف

ته، وليس نعلـم نحـن ولا غيرنـا مـن مخـالفيكم أنَّ مـن ديـن  نبوَّ

 .تأبيد شرعه موسىٰ 

مــا الفــرق بــين أن تُبطِلــوا بــالنظر في معجــز : فــإن قلــتم

ــيّكم  ــه 9نب عي ــا ندَّ ــن ]] ٣٦٠ص /[[    م ــين أن م ــبر، وب الخ

ــن  ة م ــوَّ ــبر نب ة الخ ــحَّ ــم بص ــق العل ــالنظر في طري ــن ب ــل نح نُبطِ

تـه؟ ولـِـمَ صـار أحـد الأمـرين أولىٰ بـالنظر فيـه مـن  عون نبوَّ تدَّ

 صاحبه وكلّ واحد منهما لو ثبت لا يُبطِل صاحبه؟

النظر في المعجز مبنـيٌّ عـلىٰ أُمـور عقليـة لا يـدخلها : قلنا

ه يبتني علىٰ ظهور القرآن وتحـدّي العـرب الاحتمال والاشتباه، لأنَّ 

م لم يعارضوه وهذا كلّه معلوم بالضـرورة، وممَّا لا يـدخل . به وأنهَّ

ً . في مثله شبهة والعلم بأنَّه إذا كان بهذه الصفة كـان معجـزاً ودالاَّ

ة طريقه الاعتبار العقلي الذي لا يدخله الاحـتمال، وهـو  علىٰ النبوَّ

فيه الحقيقة والمجاز والعمل بالظاهر أو من جنس الكلام، فيدخل 

 .تركه

ته،  ــحَّ ــلىٰ ص ــيٌّ ع ــه مبن عون ــذي تدَّ ــبر ال ــلام في الخ والك

ته لا تُعلَـم إلاَّ بعـد أن تُعلَـم صـفة التـواتر ثابتـة في جميـع  وصحَّ

 .أسلاف اليهود في كلِّ زمانٍ 
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ــة  ــمّ هــو إذا ثبــت نقــل كــلام والكــلام يدخلــه الحقيق ث

والشــــروط، ويُعـــدَل عـــن  والمجـــاز والخصـــوص والعمـــوم

فبــان بهــذه الجملــة أنَّ النظــر في المعجــز . ظــاهره إلىٰ غــيره

ته إن صــحَّ عــلىٰ الخــبر أولىٰ مــن النظــر في الخــبر  ليقضـــي بصــحَّ

ىٰ عـلىٰ الخفـي وبـما ـي بـه عـلىٰ المعجـز، لأنَّ بـالجليّ يُقضــليقض

 .لا يشتبه علىٰ ما يشتبه

ز مـنهم ا الكلام علىٰ مـن جـوَّ نسـخ عقـلاً وسـمعاً ال  وأمَّ

ة،  ة النبـوَّ ة، فـالكلام عليـه أن نـدلَّ عـلىٰ صـحَّ وتشكَّك في النبـوَّ

 .ونحن لذلك فاعلون

*   *   * 

 :الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة

ــادس ]]٢٩٩ص [[ ــاب الس ــا : الب ــخ وم ــلام في النس الك

 :يتعلَّق به

  ]:وفيه سبعة عشر فصلاً [

ل  :هفي حدِّ النسخ ومهمّ أحكام: الفصل الأوَّ

اعلم أنَّه لا حاجة بنا إلىٰ بيان معنىٰ النسخ في أصل اللغـة، 

ففي ذلك خلاف لا فائدة في بيان الصـحيح منـه، والمحتـاج إليـه 

 .بيان حدّه في الشرع، وعلىٰ مقتضىٰ الأدلَّة الشرعية

ــل  ــلىٰ مث ــا دلَّ ع ــخ هــو م ــه ناس ــوف بأنَّ ــدليل الموص وال

ــت في ــير ثاب ل غ ــالنصّ الأوَّ ــت ب ــم الثاب ــلىٰ  الحك ــتقبل، ع المس

ل  ــالنصّ الأوَّ ــاً ب ــان ثابت ــولاه لك ــه ل ــع ]] ٣٠٠ص /[[وج م

 .تراخيه عنه

والذي يجـب العلـم بـه وتقريـره في الـنفس المعـاني التـي 

ر  يبتني حـدّ النسـخ عليهـا، ثـمّ تكـون العبـارة بحسـب مـا تقـرَّ

 .من المعاني

ــين أحــدهما مســتمرّ، والآخــر لا : والتكليــف عــلىٰ ضرب

ــتمرّ  ــما لا . يس ــهف ــخ في ــدخل النس ــتمرّ لا ي ــلىٰ . يس ــتمرّ ع والمس

ــين ــه : ضرب ــم ثبات ــه يُعلَ ــذي ب ــق ال ــون الطري ــدهما أن يك أح

واســتمراره بــه يُعلَــم زوالــه عنــد غايــة، ولا مــدخل للنســخ في 

ــتمراره، . ذلــك ــه اس ــالنصّ أو بقرائن ــم ب ــاني يُعلَ ـــرب الث والض

: ويحتــاج في معرفــة زوالــه إلىٰ أمــر ســواه، وذلــك عــلىٰ ضربــين

ــ ــالعجز أح ــلاً ك ــم عق ــه يُعلَ ــه ب ــمَ زوال ــا عُلِ ــون م دهما أن يك

والقســم الآخــر . والتعــذّر، ولا مــدخل للنســخ أيضــاً في ذلــك

ــه  ــذا الوج ــدخل في ه ــخ ي ــي، والنس ــدليل شرع ــه ب ــم زوال يُعلَ

ة  .خاصَّ

ــارة أن  ــب في العب ــة، فالواج ــذه الجمل ــلت ه وإذا تحصَّ

ــلىٰ  ــا دلَّ ع ــه م ــخ بأنَّ ــدّ النس ــك أن تح ــبها، فل ــع بحس ــير تق  تغي

ل في بــاب الاســتمرار، لأنَّ  ــالنصّ الأوَّ طريقــة الحكــم الثابــت ب

ــراد،  ــس الم ــير لم يلحــق نف ــينِّ أنَّ التغي ــة في الحــدّ يب ذكــر الطريق

ــما يلحــق الإيجــاب، وكــأنَّ الــدليل الثــاني كشــف عــن تغــيرّ  وإنَّ

 .الإيجاب

ــه ناســخ، وإذا  والــدليل عــلىٰ الحقيقــة هــو الموصــوف بأنَّ

بأنَّه ناسـخ للأحكـام، فمـن حيـث فعـل تعـالىٰ مـا وصفوه تعالىٰ 

ــه ناســخ، فمــن حيــث كــان : وإذا قيــل في الحكــم. هــو نســخ إنَّ

ـــع المضـــادّة ـــون نســـخاً إلاَّ م ـــذلك لا يك ـــيلاً، ول ـــا . دل فأمَّ

ــخ ــدليل الناس ــذي تغــيرَّ حكمــه بال ــدليل ال . المنســوخ، فهــو ال

ــة ــود بالدلال ــه المقص ــذلك، لأنَّ ــم ب ــف أيضــاً الحك . وقــد يوص

ه هو الذي يتغيرَّ ولأ  .نَّ

 ]:في شرائط النسخ[ ]]٣٠١ص /[[

واعلم أنَّ الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونـا شرعيـين، ولا 

تحـريم الخمـر نسـخ : (يكونا عقليين، ولا أحدهما، لأنَّـه لا يقـال

لمـا ) إنَّ الموت نسخ عن المكلَّـف مـا كـان تكلَّفـه: (، ولا)إباحتها

 .كانت هذه الأحكام عقلية

ــقّ  ــن ح ــراد  وم ــير الم ــه غ ــراد ب ــون الم ــخ أن يك الناس

 .بالمنسوخ، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد بمشيَّة االله تعالىٰ 

ولا . ومـــن حقّـــه أن يكـــون منفصـــلاً عـــن المنســـوخ

 .يوصف بهذه الصفة مع الاتّصال، ولا خلاف في ذلك

تـاً بغايــة يقتضــ ي ارتفــاع ـومـن شرطــه أن لا يكــون موقَّ

 .ذلك الحكم

أحــدهما أن يُعلَـم بــاللفظ : عــلىٰ ضربـينوالموقَّـت بغايـة 

 : من غير حاجة إلىٰ غـيره، كقولـه تعـالىٰ 
َ

ـيامَ إِ� ـوا ا�ص� تِم�
َ
ـم� أ

ُ
�

ــلِ  يْ
�
ــرة[ ا�ل ــة ]١٨٧: البق ــم الغاي ــر أن تُعلَ ـــرب الآخ ، والض

ــمعي،  ــل س ــيلها إلىٰ دلي ــاج في تفص ــة، ويحت ــبيل الجمل ــلىٰ س ع

ــالىٰ  ــه تع ــو قول ــل إ: (نح ــذا الفع ــلىٰ ه ــوا ع ــخه داوم لىٰ أن أنس

ــنكم ــف )ع ــم يوص ــزوال الحك ــوارد ب ـــرعي ال ــدليل الش ، وال

 .بأنَّه ناسخ

رعية، دون ـومن شرط النسخ أن يكون في الأحكـام الشـ

 .أجناس الأفعال

 :وينقسم إلىٰ ثلاثة أقسام

 .أن يزول الحكم لا إلىٰ بدل: أحدها
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 .أن يزول إلىٰ بدل يضادّه، ويكون نسخاً : والثاني

 .ل إلىٰ بدل يخالفهأن يزو: والثالث

ــون ]] ٣٠٢ص /[[ ــإنَّما يك ــدل، ف ــه لا إلىٰ ب ــا زوال فأمَّ

م  ــمَ بــه أنَّ مثــل الحكــم الثابــت بــالنصّ المتقــدِّ ــه عُلِ نســخاً، لأنَّ

ــتقبل ــع في المس ــب . مرتف ــذي أوج ــدل، فال ــه إذا زال إلىٰ ب ولأنَّ

ــه إن ثبــت مــن دون  كونـه منســوخاً زوالــه لا ثبــوت البــدل، لأنَّ

ل، ــخاً  زوال الأوَّ ــن نس ــ. لم يك ــذا الض ــقّ ه ــن ح رب أن لا ـوم

 .يُعلَم نسخه إلاَّ بدليل دون الأحكام

ا مـا يرتفـع إلىٰ بـدل مخـالف، فمـن حقّـه أيضـاً أن لا  فأمَّ

يُعلَم إلاَّ بـدليل سـوىٰ الحكـم، لأنَّ الحكـم إذا لم ينافـه، لم يُعلَـم 

ــهر  ــوم ش ــوب ص ــا روي في وج ــه م ــوخاً، ومثال ــه منس ــه كون ب

ــه  نسـخ صــوم عاشــوراء، وأنَّ الزكـاة نســخ وجوبهــا رمضـان أنَّ

ــوق ــائر الحق ــه. س ــذه حال ــيما ه ــل ف ــىٰ قي ــخَ : (ومت ــذا نُسِ إنَّ ك

ل) بكذا  .فمجاز، والمراد به أنَّ عنده عُلِمَ نسخ الأوَّ

ـا النســخ بحكـم يضــادّه، فقـد يقــع بثبـوت الحكــم،  وأمَّ

وقد يقع أيضـاً بـدليل، وإنَّـما كـان كـذلك، لأنَّ تضـادّ الحكمـين 

ـما لا يصـحُّ  دليل علىٰ زوال أحـدهما بـالآخر مـن حيـث عُلِـمَ أنهَّ

ولا شـــبهة في أنَّ الحظـــر يضـــادّ . أن يجتمعـــا في التكليـــف

ــدب  ــدّ للن ــم الض ــاً في حك ــوب أيض ــدب والوج ــة والن الإباح

ــدباً  ــون ن ــه يك ــي مال ـــي نف ــاً يقتض ــه مباح ــة، لأنَّ كون والإباح

 .واجباً وواجباً، وكونه ندباً يقتضي نفي ما يكون له 

ومـــن شرط الناســـخ أن يكـــون في وقـــوع العلـــم بـــه 

كالمنسوخ، وسـيأتي بيـان ذلـك في إبطـال النسـخ بخـبر الواحـد 

 .بمشيَّة االله تعالىٰ 

ــوخ،  ــظ المنس ــون لف ــخ أن يك ــن شرط الناس ــيس م ول

متناولاً له، لأنَّـه لا فـرق بـين أن يُعلَـم اسـتمرار الحكـم بظـاهر 

 .الخطاب، أو يُعلَم ذلك بقرينة

ر عـن المنسـوخ، كـما قلنـا ولي س مـن شرطـه أن لا يتـأخَّ

في تخصـيص العـامّ، وبيـان المجمـل، عنـد مـن ذهـب إلىٰ ذلـك، 

ه حنا به في حدِّ ره كما صرَّ  .بل الناسخ يجب تأخُّ

ــاب في  ــال الخط ــه في ح ــخ التنبي ــن شرط النس ــيس م ول

ــه  ــا ظنَّ ــه، عــلىٰ م ــة علي ــك ]] ٣٠٣ص /[[الجمل بعضــهم، وذل

ــه لا وجــه لوجــوب  ذلــك، بــل هــو موقــوف عــلىٰ المصــلحة، أنَّ

 .فربَّما اقتضته، وربَّما لم تقتضه

ـــياً  ـــظ مقتض ـــون اللف ـــه أن لا يك ـــن شرط ـــيس م ول

افعلـوا : (للتأبيد، ففي النـاس مـن ذهـب إلىٰ أنَّـه تعـالىٰ لـو قـال

ــداً  ــلاة أب ــلاق)الص ــع الإط ــوز م ــما يج ــخ، وإنَّ ــاز النس ــا ج . ، م

ـــار ـــد في التع ـــة التأبي ـــل، لأنَّ لفظ ـــذا باط ــــي وه ف يقتض

ــداً : (التوقيــت، كقــول القائــل ــم العلــم (و) لازم الغــريم أب تعلَّ

ــداً  ــع )أب ــه متوقّ ــع، وأنَّ انقطاع ــف منقط ــت أنَّ التكلي ــد ثب ، وق

من وجوه، فكيف يمنـع هـذا اللفـظ مـن النسـخ ولـو منـع مـن 

 .ذلك، لمنع من العجز، ووجوه التعذّر

ــفُّ في  ــو أخ ــما ه ــع ب ــخ أن يق ــن شرط النس ــيس م ول

عــلىٰ مــا ذهــب إليــه بعــض أهــل الظــاهر، وذلــك أنَّ التكليــف 

التكليف علىٰ سبيل الابتـداء، وعـلىٰ جهـة النسـخ إنَّـما هـو تـابع 

ــاً،  ــفّ مع ــقّ والأخ ــلحة في الأش ــق المص ــد تتَّف ــلحة، وق للمص

. وفي الأشقّ مـن زيـادة التعـريض للثـواب مـا لـيس في الأخـفّ 

اً  خ في وقـد ذكـر مـن وقـوع النسـ. والشبهة في هـذا ضـعيفة جـدَّ

 .القرآن بما هو أشقُّ منه ما فيه كفاية، وهو معروف

ــاني ]]٣٠٤ص /[[ ــل الث ــداء : الفص ــين الب ــرق ب في الف

 :والنسخ والتخصيص

ــما  ــور، وإنَّ ــو الظه ــة ه ــع اللغ ــداء في وض ــم أنَّ الب اعل

إذا ظهـر لـه مـن علـم أو ظـنّ مـا لم ) بـدا لفـلان في كـذا: (يقال

 .يكن ظاهراً 

ـــي أربعـــ ـــط، وه ـــداء شرائ ـــل : ةوللب أن يكـــون الفع

ـــف واحـــداً، والوجـــه كـــذلك،  المـــأمور بـــه واحـــداً، والمكلَّ

والوقــت كــذلك، فــما اخــتصَّ بهــذه الوجــوه الأربعــة مــن أمــر 

 .بعد نهي، أو نهي بعد أمر، اقتضىٰ البداء

ــما قلنــا]] ٣٠٥ص /[[ إنَّ ذلــك يــدلُّ عــلىٰ البــداء، : وإنَّ

العلـم أو الظـنّ، لأنَّـه لأنَّه لا وجه له إلاَّ تغـيرّ حـال المكلَّـف في 

لو كانت حاله علىٰ ما كانت عليـه، لمـا أمـر بـنفس مـا نهـىٰ عنـه، 

أو نهـىٰ عـن نفـس مــا أمـر بـه مـع بــاقي الشــرائط، وكـان أبــو 

ــاقي  ــع ب ــه م ــىٰ عن ــما نه ــأمر ب ــالىٰ أن ي ــع في االله تع ــم يمن هاش

ــوجهين ـــرائط ل ــه : الش ــر أنَّ ــداء، والآخ ــة الب ــه دلال ــدهما أنَّ أح

ــا الأمــر، أو النهــي، وهــو  يقتضـــي إضــافة قبــيح إليــه تعــالىٰ إمَّ

والقول الآخر لـه أنَّـه يمنـع مـن وقوعـه منـه . أحد قولي أبي علي

تعالىٰ للوجه الأخـير الـذي ذكرنـاه، مـن اقتضـائه إضـافة قبـيح 

ر فيمن هو عالم بنفسه  .إليه تعالىٰ، لأنَّ البداء لا يُتصوَّ

ــ ــا م ــوجهين، لأنَّ م ــه لل ــع من ــأنه أن والأولىٰ أن يمن ن ش

يــدلَّ عــلىٰ أمــر مــن الأمُــور ألا يختــاره القــديم تعــالىٰ مــع فقــد 
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مدلولــه لأنَّ ذلــك يجــري مجــرىٰ فعــل قبــيح، ألاَ تــرىٰ أنَّ فعلــه 

ــة  ـــماَّ كــان دلال تعــالىٰ مــا يطــابق اقــتراح الطالــب لتصــديقه، ل

التصديق، لم يجز أن يفعله مـن الكـذّاب لأنَّـه يـدلُّ عـلىٰ خـلاف 

 ما الحال عليه؟

ــما يخــالف البــداء بتغــاير الفعلــين، فــإنَّ فعــل  والنســخ إنَّ

وإذا تغــاير الفعـلان، فــلا بــدَّ مــن . المـأمور بــه غــير المنهـيّ عنــه

ــوقتين ــاير ال ــاير . تغ ــداء بتغ ــالف الب ــخ يخ ــان النس ص /[[فك

 .الفعلين والوقتين]] ٣٠٦

ــ ــد مض ــيص، فق ــخ والتخص ــين النس ــرق ب ــا الف ىٰ ـوأمَّ

م، فلا وجه لإعا  .دتهفيما تقدَّ

ــث ــل الثال ــن : الفص ــخ م ــىٰ النس ــه معن ــحُّ في ــيما يص ف

 :أفعال المكلَّف

ــم  ــه في حك ــحُّ دخول ــما يص ــخ إنَّ ــىٰ النس ــم أنَّ معن اعل

ــخ، ولا  ــىٰ النس ــه معن ــدخل في ــتمرّ لا ي ــا لا يس ــتمرّ، لأنَّ م مس

 .النسخ نفسه

ا يصـحُّ تغـيرّه بعـد اسـتمراره  ولا بدَّ أيضـاً أن يكـون ممَّـ

ا يسـتمرّ عـلىٰ حالـة واحـدة، لم يصـحّ دخـول لأنَّه متـىٰ كـان ممَّـ

 .النسخ ولا معناه فيه

ويخـتصُّ النسـخ نفسـه بــأن يكـون الحكـم المسـتمرّ ثابتــاً 

 .بالشرع، وكذلك زواله متىٰ زال

ــال  ــن الأفع ــد م ــه واح ــلىٰ وج ــتمراره ع ــب اس ــا يج وم

أحـــدهما أن يكـــون وجـــب اســـتمراره : ينقســـم إلىٰ قســـمين

، وقــبح الكــذب، لصــفة هــو عليهــا، كوجــوب الانصــاف

والقسـم الآخـر لا يجـوز تغـيرّه مـن حيـث كـان كونـه . والجهل

، كالمعرفة باالله تعالىٰ وعدله وتوحيده  .لطفاً لا يتغيرَّ

والذي يجـوز تغـيرّه مـن الأفعـال نحـو الضــرر والنفـع 

ــه قــد يحســن تــارةً،  _والقيــام والقعــود ووجــوه التصـــرّف  لأنَّ

 .دخوله فيهفمعنىٰ النسخ يجوز  _ويقبح أُخرىٰ 

م ذكــره فــيما  ــا نفــس النســخ، فــإنَّما يــدخل فــيما تقــدَّ فأمَّ

 .ثبت حكمه شرعاً ويزول أيضاً كذلك

فــيما يحســن مــن النهــي : الفصــل الرابــع ]]٣٠٧ص /[[

 :بعد الأمر والأمر بعد النهي

اعلــم أنَّ الأمــر والنهــي لا يخلــو مــن أن يكــون متناولهــا 

 :واحداً، أو متغايراً 

ــداً، ــان واح ــإن ك ــد،  ف ــه واح ــلىٰ وج ــنا إلاَّ ع ــن يحس فل

وهو أن يـأمر بالفعـل عـلىٰ وجـه، وينهـىٰ عنـه عـلىٰ وجـه آخـر، 

ــما كانــت وجوهــه كثــيرة يصــحُّ أن ينهــىٰ عــن إيقاعــه عــلىٰ  وربَّ

ــلىٰ  ــو ع ــاول، فه ــاير المتن ــا إذا تغ ــذلك، فأمَّ ــأمر ب ــها، أو ي بعض

ــمين ــن : قس ــايراً، فيحس ــاً متغ ــف أيض ــون المكلَّ ــدهما أن يك أح

بأحــدهما، والنهــي عــن الآخــر عــلىٰ كــلّ وجــه، إذا قــبح  الأمــر

 .أحدهما، وحسن الآخر

ــف واحــداً، وينقســم إلىٰ  والقســم الثــاني أن يكــون المكلَّ

أحدهما أن لا يتميَّز لـه أحـد الفعلـين مـن الآخـر، بـأن : قسمين

تكــون الصــورة واحــدة، والوجــه واحــداً، فــلا يجــوز أن يــأمره 

ــا إذا تعـالىٰ بأحــدهما، وينهــاه عـن الآ خــر مــع فقـد التمييــز، فأمَّ

ــب  ــي بحس ــر والنه ــن الأم ــن الآخــر، حس ــدهما م ــه أح ــز ل تميَّ

 .الحسن والقبح

في الدلالـة عـلىٰ جـواز : الفصل الخـامس ]]٣٠٨ص /[[

 :نسخ الشرائع

ــألة،  ــذه المس ــلمين في ه ــين المس ــلاف ب ــه لا خ ــم أنَّ اعل

يهـود ولا معنـىٰ للكـلام عـلىٰ ال. وإنَّما الخلاف فيهـا مـع اليهـود

في أبـــواب أُصـــول الفقـــه، وقـــد تكلَّمنـــا علـــيهم في كتابنـــا 

 .وغيره بما فيه كفاية) الذخيرة(المعروف بـ 

ومن شـذَّ مـن جملـة المسـلمين فخـالف في هـذه المسـألة، 

ــع  ــارات م ــايقة في العب ــارة، ولا مض ــع إلىٰ عب ــه يرج ــإنَّما خلاف ف

ة وقــد ورد في الشـــرع مــن نســخ القبلــة بالقبلــ. ســلامة المعــاني

ة مــا هــو واضــح ة بالعــدَّ رع تابعــاً ـوإذا كــان الشــ. والعــدَّ

 .للمصلحة فلا بدَّ مع تغيرّها من النسخ

في دخــول النســخ في : الفصــل الســادس ]]٣٠٩ص /[[

 :الأخبار

اعلــم أنَّ النســخ إذا دخــل في الأمــر والنهــي، فــإنَّما هــو 

ــيهما  ــاولهما، لا عل ــاهما، ومتن ــلىٰ مقتض ــل ع ــة داخ ــلىٰ الحقيق ع

والخــبر في هــذا الحكــم كــالأمر والنهــي، لأنَّ مقتضــاه . ماأنفســه

 .كمقتضاهما

ــحُّ  ــما يص ــف إنَّ ــل المكلَّ ــخ في فع ــواز النس ــان ج وإذا ك

ــر  ــلحة، لا لأم ــل في المص ــوال الفع ــيرّ أح ــع إلىٰ تغ ــر يرج لأم

ــرق  ــلا ف ــدليل، ف ــفة ال ــع إلىٰ ص ــلحة  _يرج ت المص ــيرَّ  _إذا تغ

خـبر، أو أمـر، أو نهـي،  بين أن يدلَّ علىٰ ذلك مـن حالهـا بـما هـو

ــل ــول القائ ــا أنَّ ق ــد بيَّن ــل: (وق ــه) افع ــك أن : (كقول ــد من أُري

ــل ــه)تفع ــه) لا تفعــل: (، وأنَّ قول ــة قول ــره أن : (بمنزل إنيّ أك
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، وهــذه الجملــة تقتضـــي جــواز دخــول النســخ في )تفعــل

 .مقتضـىٰ الأخبار، كما دخلت في مقتضـىٰ الأمر والنهي

ىٰ تجـويز ـدخلـه النسـخ، اقتضـإنَّ الخـبر متـىٰ : وإذا قيل

 .الكذب

 .والأمر متىٰ دخله النسخ، أوجب البداء: قلنا

ــل]] ٣١٠ص /[[ ــإذا قي ــين : ف ــاول ع ــخ لا يتن إنَّ النس

 .ما أُريد بالأمر

 .قلنا مثل ذلك في الخبر

ــديماً  ــون ق ــال المتكلِّم ــما ق ــدخل في : وإنَّ ــخ لا ي إنَّ النس

ـا لا يتعلَّــق  الأخبــار، وأرادوا الخــبر عــماَّ كــان، ويكــون، ممَّـ

ــالتكليف ــع . ب ــلىٰ جمي ــالىٰ ع ــدلَّ االله تع ــواز أن ي ــبهة في ج ولا ش

ــار لــو كــان  _ومعلــوم أنَّ النســخ . الأحكــام الشـــرعية بالأخب

رناه  فوضـح أنَّ الأمـر . ريعةـمتـأتٍّ في الشـ _الأمر عـلىٰ مـا قـدَّ

 .علىٰ ما ذكرناه

ــار، فجــائز،  ــا دخــول معنــىٰ النســخ في نفــس الأخب فأمَّ

نَّـه لا خـبر كلَّفنـا االله تعـالىٰ أن نفعلـه إلاَّ ويجـوز أن يزيـل عنّــا لأ

ــرىٰ أنَّ  ــد، ألاَ ت ــن التوحي ــبر ع ــىٰ الخ ــه، حتَّ ــف في أمثال التكلي

ــه في  ــد كــان يجــوز مثل ــعَ مــن قــراءة القــرآن، وق الجُنُــب قــد مُنِ

وكون هـذا الخـبر صـدقاً لا يمنـع مـن إزالـة التعبّـد . الشهادتين

 .أن يكون مفسدةبه إذا عرض في ذلك 

 أتجيزون مثل ذلك في العلم والاعتقاد؟: فإن قيل

ــا العلــم الــذي علمنــا وجوبــه لكونــه مصــلحة : قلنــا أمَّ

، كالمعرفـة بـاالله تعـالىٰ، فـلا يجـوز فيـه النسـخ، لامتنـاع  لا يتغيرَّ

 .تغيرّ حاله في وجه الوجوب

ــا العلــم بغــيره، فيجــوز أن يكــون مفســده، وذلــك  وأمَّ

 .دخول النسخ فيه وجه قبح، فيجوز

في جـواز نســخ الحكــم : الفصـل الســابع ]]٣١١ص /[[

 :دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه

ــلحة،  ــان المص ــان يتبع ــتلاوة عبادت ــم وال ــم أنَّ الحك اعل

فجـــائز دخـــول النســـخ فـــيهما معـــاً، وفي كـــلّ واحـــدة دون 

 .الأخُرىٰ، بحسب ما تقتضيه المصلحة

ــخ الحكــم دون الــتلاوة ونســخ الا عتــداد ومثــال نس

 .بالحول، وتقديم الصدقة أمام المناجاة

ومثال نسخ الـتلاوة دون الحكـم غـير مقطـوع بـه، لأنَّـه 

: مــن جهــة خــبر الآحــاد، وهــو مــا روي أنَّ مــن جملــة القــرآن

، فنسُِـخَت تـلاوة )والشيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتَّـة(

 .ذلك

ومثــال نســخ الحكــم والــتلاوة معــاً ]] ٣١٢ص /[[

ـا موجود  أيضاً في أخبار الآحـاد، وهـو مـا روي عـن عايشـة أنهَّ

ر رضـــعات ـعشـــ: (كـــان فـــيما أنـــزل االله ســـبحانه: (قالـــت

من  ).فنسُِخَ بخمس، وأنَّ ذلك كان يُتلىٰ ) يحُرِّ

 :في جواز نسخ العبادة قبل فعلها: الفصل الثامن

ـــما  اعلـــم أنَّ الشـــبهة في هـــذه المســـألة كالمرتفعـــة، وإنَّ

لتـي تـلي هـذا الفصـل، ولا بـدَّ مـن بيـان الحـقّ المشـتبه المسـألة ا

 .فيما يشتبه، ولا يشتبه

والصــحيح أنَّ نســخ الشـــيء قبــل فعلــه وبعــد مضـــيّ 

ــن  ــل م ــأمر بالفع ــن أن ي ــد يحس ــالىٰ ق ــائز، لأنَّ االله تع ــه ج وقت

يعصيه، كـما يحسـن أن يـأمر مـن يطيعـه، وإذا كـان لـو أمـر مـن 

ي، ـيعصــ أطــاع، لجــاز النســخ بــلا خــلاف، فكــذلك أمــر مــن

ـــابع  ـــخ الت ـــن النس ـــيرَّ حس ـــية لا يتغ ـــة أو المعص لأنَّ بالطاع

 .لتعريف المصالح في المستقبل

ــار،  ــة للكفّ ـــرائع لازم ــلىٰ أنَّ الش ــا ع ــد دللن ــاً فق وأيض

ــك  ــاز ذل ــوا، وإذا ج ــوا ولم يفعل ــاولهم وإن عص ــد تن ــخ ق فالنس

 .فيهم، جاز في غيرهم

ــع ]]٣١٣ص /[[ ــل التاس ــ: الفص ــوز نس ــه لا يج خ في أنَّ

 :الشيء قبل وقت فعله

ــاس في ذلــك ــين : اختلــف الن فــذهب قــوم مــن المتكلِّم

ــه جــائز أن تُنسَــخ العبــادة قبــل  ومــن أصــحاب الشــافعي إلىٰ أنَّ

ــة  ــحاب أبي حنيف ــين وأص ــر المتكلِّم ــب أكث ــا، وذه ــت فعله وق

ـــو  ـــائز، وه ـــير ج ـــه غ ـــافعي إلىٰ أنَّ ـــحاب الش ـــض أص وبع

 .الصحيح

ــان ــه وجه ــدلُّ علي ــذي ي ــدهما أ: وال ــأح ــه يقتض ي ـنَّ

م ذكرها حاصلة هاهنا  .البداء لأنَّ شروط البداء التي تقدَّ

ــيح إلىٰ االله  والوجــه الآخــر أنَّ ذلــك يقتضـــي إضــافة قب

ــا الأمــر أو النهــي، لأنَّ الفعــل لا يخلــو مــن أن يكــون  تعــالىٰ إمَّ

 .قبيحاً، فالأمر به قبيح، أو حسناً، فيكون النهي عنه قبيحاً 

ــو ــيس يمكــنهم أن يقول ــد، : اول ــيس بواح ــف ل إنَّ المكلَّ

ولا الوقت، لأنَّـه إبطـال للمسـألة، مـن حيـث كـان الخـلاف في 

]] ٣١٤ص /[[هل يجـوز أن يُنسَـخ عـن كـلّ مكلَّـف بعينـه مـا 

ــالنهي قبــل حضــور الوقــت، فعــدلوا  أُمــر بــه في وقــت بعينــه ب
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ــا كــون الفعــل واحــداً،  عـن ذلــك إلىٰ الشـــرطين الأخــيرين، إمَّ

ــه أو  ــداً أو كــون الوج ـــرط واح ــن . الش ــل لا يمك ــاير الفع وتغ

 :فيه إلاَّ وجوه ثلاثة

ل : أحـــدها ـــر الأوَّ ـــل، والأم ـــاول للفع ـــي متن أنَّ النه

 .يتناول الاعتقاد

ــا ــه : وثانيه ــذي تناول ــل ال ــل الفع ــاول مث ــي تن أنَّ النه

ل  .الأمر الأوَّ

ــا ل: وثالثه ــه الأوَّ ــا تناول ــلاف م ــاني خ ــاول الث . أن يتن

ــه لا يمكنــه أن يقــ ــه : وللأنَّ ل، لأنَّ يتنــاول ضــدّ مــا تناولــه الأوَّ

ــه تعــالىٰ لم يكــن ناهيــاً عــن ضــدّ مــا يوجبــه ويلزمــه،  يوجــب أنَّ

، فـلا  وصار الآن ناهيـاً عنـه، وضـدّ الواجـب لا يجـوز أن يتغـيرَّ

 .مدخل لذلك في النسخ

ــه  ــل مــا تناول ــل أن يكــون النهــي تنــاول مث والــذي يُبطِ

ــت ــا بوق ــين إذا اختصّ ــد لم  الأمــر أنَّ الفعل ــه واح ــد والوج واح

ــر  ــدة، والأم ــير مفس ــلحة والأخ ــدهما مص ــون أح ــز أن يك يج

ــاني ــي الث ــذلك النه ــما، فك ل يجمعه ــنهما . الأوَّ ــز بي ولأنَّ التمي

غــير ممكــن، فــلا يجــوز أن يتنــاول التكليــف أحــدهما دون 

 .الآخر

م يقولــون ــا الاعتقــاد فــإنهَّ ــه تعــالىٰ أمــر بالفعــل : وأمَّ إنَّ

ل وأراد الاعت قـــاد، وتنـــاول النهـــي الـــذي بعـــده نفـــس الأوَّ

 .الفعل

ــه ــف : والجــواب عن ــاول الفعــل، فكي ــر تن أنَّ لفــظ الأم

 نحمله علىٰ الاعتقاد، ونعدل عن الظاهر؟

ــر  ــه أم وهــذا لــو صــحَّ لســقط الخــلاف في المســألة، لأنَّ

ــما هـو في أن ينهــىٰ عــن  بشــيء، ونهــىٰ عـن غــيره، والخـلاف إنَّ

 .نفس ما أمر به

د لا يخلــو مــن أن يكــون اعتقـــاداً ثــمّ هــذا الاعتقــا

ــة ــه لا محال ــا نفعل ــل، أو لأنّ ــوب الفع ــاداً : لوج ــان اعتق ــإن ك ف

. لوجوبه، فـذلك يقتضــي وجـوب الفعـل، ويقـبح النهـي عنـه

وإن كـــان اعتقـــاداً لأنَّ المكلَّـــف يفعلــــه لا ]] ٣١٥ص /[[

ز الاخترام والمنع  .محالة، فذلك محال، لأنَّ المكلَّف يجوِّ

ــل ــإن قي ــو أ: ف ــه ــل بش ــوب الفع ــاد وج ــر باعتق رط ـم

 .استمرار حكم الأمر، أو بأن لا يرد النهي

هــذا الاشــتراط يمكــن أن يقــال في نفــس الفعــل، : قلنــا

 .ولا يحتاج إلىٰ ذكر الاعتقاد

فــإن وجــب الفعــل : وبعــد، فــإنَّ الاعتقــاد تــابع للفعــل

مطلقاً، كـان الاعتقـاد كـذلك، وإن كـان مشــروطاً، فالاعتقـاد 

رط المـذكور إن دخـل في الاعتقـاد، ـه تـابع لـه، والشـمثلـه، لأنَّـ

 .فلا بدَّ من دخوله في الفعل نفسه

ــاء  ــأثير أنَّ بق ـــرط ت ــذا الش ــون له ــد أن يك ــذي يُفسِ وال

الأمــر وانتفــاء النهــي لا يكــون وجهــاً في قــبح الفعــل ولا 

حســنه، ولا يــؤثِّران في وقوعــه عــلىٰ وجــه يقتضـــي مصــلحة أو 

مـن أنَّ االله تعـالىٰ قـد : ىٰ مـا نقولـهمفسدة، ولا يجري ذلـك مجـر

أمر بالصـلاة في وقـت مخصـوص عـلىٰ جهـة العبـادة لـه، ونهـىٰ 

ــذين  ــيره، لأنَّ ه ــادة لغ ــة العب ــلىٰ جه ــت ع ــك الوق ــا في ذل عنه

ــيس  ــبح، ول ــن والق ــأثير في الحس ــما ت ــولان، وله ــوجهين معق ال

كــذلك بقــاء الأمــر وانتفـــاء النهــي، لأنَّ الفعــل لا يحســـن 

قـبح بـالنهي، ولا لهـما تـأثير في الوجـوه التـي يقــع بـالأمر، ولا ي

 .عليها

ــال ــأن يق ــلام ب ــذا الك ــترض ه ــن أن يع ــر : ويمك الأم

والنهــي وإن لم يقتضــيا قــبح فعــل ولا حســنه، ولم يــؤثِّرا في 

وجه يقع الفعل عليـه، فـلا بـدَّ إذا وقعـا مـن الحكـيم تعـالىٰ مـن 

، فالأمر إذا وقع يـدلُّ عـلىٰ حسـن الفعـل، و النهـي عـلىٰ أن يدلاَّ

قبحــه، وإذا دلاَّ عــلىٰ قــبح أو حســن، فــلا بــدَّ مــن ثبــوت وجــه 

ــلىٰ  ــدلُّ إلاَّ ع ــة لا ت ــن، لأنَّ الدلال ــبح أو الحس ــا الق ـــي إمَّ يقتض

ة  .صحَّ

ألاَ تــرىٰ أنَّ الأمــر والنهــي وإن كانــا ]] ٣١٦ص /[[

عنــدنا لا يــؤثِّران، فإنّــا كلّنــا نســتدلُّ بــأمر االله تعــالىٰ عــلىٰ كــون 

اقعاً علىٰ وجه يُسـتحَقُّ بـه الثـواب، وبنهيـه عـلىٰ قبحـه، الفعل و

وكونــه ممَّــا يُســتحَقُّ بــه العقــاب، ونعلــم عــلىٰ جهــة الجملــة أنَّ 

ــة  ــن جه ــه م ــدَّ في ــلا ب ـــرع ف ــا في الش ــب علين ــلّ شيء أُوج ك

وجوب، وكلّ شيء حـرم فـلا بـدَّ فيـه مـن وجـه قـبح، وإن كنـّا 

تفصــيل، ولا لا نعلــم جهــات الوجــوب والقــبح عــلىٰ ســبيل ال

ن  ــدلاَّ ــل ي ــات، ب ــك الجه ــؤثِّرين في تل ــي م ــر والنه ــل الأم نجع

ــف  ــالىٰ المكلَّ ــأمر االله تع ــن أن ي ــذا م ــلىٰ ه ــر ع ــما المنك ــا، ف عليه

بالصـــلاة في وقـــت زوال الشـــمس، وتكـــون هـــذه الصـــلاة 

واجبة في الوقـت المضــروب متـىٰ اسـتمرَّ حكـم الأمـر بهـا، ولم 

ــا ــي عنه ــا، وإن ورد النه ــيٌ عنه ــرد نه ــا،  ي ــيرّ حاله ــلىٰ تغ دلَّ ع

ــد  ــر بالصــلاة، اعتق ــه؟ فــإذا أم ــبح علي واختصاصــها بوجــه يق

وجوبها عليـه متـىٰ لم ينـه عنهـا، فـإذا ورد النهـي اعتقـد قبحهـا 
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ــا  ــف، كأنّ ــلحة المكلَّ ــف مص ــذا التكلي ــرض في ه ــون الغ ويك

ــان  ــه، ك ــذا الوج ــلىٰ ه ــه ع ــه إن كلَّف ــم أنَّ ــالىٰ عل ــه تع رنا أنَّ ــدَّ ق

 .جب عليه يفعله أو قبيح يتجنَّبهمصلحة له، في وا

أنَّ هــذه الصــلاة المــأمور بهــا عنــد زوال : والجــواب

الشمس لا يخلـو مـن أن يكـون فعلهـا في هـذا الوقـت مصـلحة 

ــي لا  ــورود النه ــت مصــلحة، فب ــدين أو مفســدة، فــإن كان في ال

ــت  ــا، وإن كان ــاول له ــي المتن ــبح النه ــب ق ــا، ويج ــيرَّ حاله يتغ

الأمـــر أو باســـتمراره لا يتغـــيرَّ مفســـدة في نفســـها، فبتنـــاول 

 .حالها، فيجب قبحها، وقبح الأمر المتناول لها

لهـــذه الصـــلاة في هـــذا الوقـــت : اللّهـــمّ إلاَّ أن يقـــال

ــون  ــنهما، فتك ــد م ــلّ واح ــلىٰ ك ــع ع ــان تق ــوص وجه  _المخص

واجبــة، وإذا وقعــت عــلىٰ الآخــر  _متــىٰ وقعــت عــلىٰ أحــدهما 

ن، والنهـي تناولهـا عـلىٰ قبيحة، والأمـر تناولهـا عـلىٰ جهـة الحسـ

 .جهة القبح

باطـل، لأنَّـه لـو كانـت لهـذه الصـلاة  _إن قيـل  _وهذا 

ــه  ــف وإعلام ــك للمكلَّ ــز ذل ــيهما، لوجــب تميي ــان يقــع عل جهت

ص /[[إيّـــاه، ليفصـــل بـــين جهـــة الحســـن وجهـــة القـــبح، 

ــادة الله ]] ٣١٧ ــلاة عب ــذه الص ــون ه ــة ك ــين جه ــل ب ــما فص ك

ــة . تعــالىٰ، وبــين كونهــا عبــادة لغــيره وبــين وقوعهــا بطهــارة ونيَّ

ــين وقوعهــا عــلىٰ خــلاف ذلــك ــه فــيما . مخصوصــة، وب ــز ل وتميّ

ز  ذكرناه جهة الحسن مـن جهـة القـبح، فقـد كـان يجـب أن يتميَّـ

له أيضـاً الجهـة التـي تكـون هـذه الصـلاة عليهـا مصـلحة مـن 

صـلِّ الظهـر بطهـارة وبنيَّـة : (جهة كونها مفسـدة، فلـماَّ قيـل لـه

ط لـــه شـــيئاً زائـــداً عـــلىٰ الشــــرائط ، ولم يشـــتر)مخصوصـــة

ـــروط  ــذه الش ــلىٰ ه ــلاة ع ــا أنَّ الص ــة، علمن ـــرعية المعقول الش

ــي  ــبح للنه ــلحة، فيق ــت مص ــت كان ــذا الوق ــت في ه ــىٰ وقع مت

وهذه غاية مـا بلـغ النهايـة مـن كثـرة تكـرار الكـلام عـلىٰ . عنها

 .هذه المسألة في الكتب المختلفة

ضـور وقـت العمـل أدلَّة القائلين بجواز النسـخ قبـل ح[

 ]:والجواب عنها

 :وقد تعلَّق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء

لهــا ــه تعــالىٰ : أوَّ ــتُ : قول بِ
ْ
ــاءُ وَ�ُ� ــا �شَ حُــوا االلهُ م

ْ
م

َ
� 

 .، ويدخل في هذا الظاهر موضع الخلاف]٣٩: الرعد[

ــا ــراهيم : وثانيه ــالىٰ إب ــره تع ــمّ  أم ــه، ث ــذبح ابن ب

 .ذبحنسخه عنه قبل وقت الفعل، وفداه ب

ــراج مــن أنَّ االله تعــالىٰ : وثالثهــا مــا روي في ليلــة المع

 9أوجب في اليـوم والليلـة خمسـين صـلاة، ثـمّ راجـع النبـيّ 

 .إلىٰ أن عادت إلىٰ خمس، وهذا نسخ قبل وقت الفعل

ــما يتـأتّىٰ فـيما لم يُفعَــل، ومـا فُعِــلَ : ورابعهـا أنَّ النسـخ إنَّ

 كيف يُنسَخ؟

ــها]] ٣١٨ص /[[ ــه : وخامس ــف أنَّ ــع المكلَّ ــاز من إذا ج

ا أُمـر بـه بـالاخترام، فكــذلك يجـوز بـالنهي، وإلاَّ فـما الفــرق  ممَّـ

 بين الأمرين؟

ــها ــارة : وسادس ــده بالتج ــأمر عب ــد ي ــا ق ــيّد منّ أنَّ الس

 .وغيرها بشرط أن لا ينهاه

ــوب الصــلاة : وســابعها أنَّ الطهــارة إنَّــما تجــب لوج

ة، وإن كـان ومع ذلـك فقـد يُمنـَع المكلَّـف بـالموت عـن الصـلا

أ، فأيُّ فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي؟  قد توضَّ

ــا ــه  :وثامنه ــن قول ــا روي م ــف مكّــة 9م : في وص

ــار« ــن نه ــاعة م ــت لي س ــه »أُحلَّ ــع من ــمّ لم يق ــال في  9، ث قت

 .ساعة ولا ساعات

لاً  ـــه أوَّ ـــوا ب ـــماَّ تعلَّق ـــواب ع ـــة  :والج ـــاهر الآي أنَّ ظ

ــاً عــلىٰ الحقيقــة، وذلــك لا يليــق بالنســخ،  يقتضـــي محــواً وإثبات

وإن اسـتعمل فيـه عــلىٰ جهـة المجـاز، فالأشــبه بظـاهر الآيـة مــا 

ــاء،  ــا يش ــوظ م ــوح المحف ــن الل ــو م ــالىٰ يمح ــه تع ــن أنَّ روي م

ــق بــذلك مــن صــلاح الملائكــة وإن . ويثبــت مــا يشــاء، لمــا يتعلَّ

عدلنا عن الظاهر، وحملنـاه عـلىٰ النسـخ، فلـيس فيـه أنَّـه يمحـو 

إنَّـه ينسـخ الشــرائع عـلىٰ الوجـه : ن نقـولنفس ما أثبتـه، ونحـ

الصــحيح، فــإذا حملنــا الآيــة عــلىٰ النســخ، فهــي كالمجمــل مــن 

 .غير تفصيل

ــه ثانيــاً  أنَّــه تعــالىٰ لم يــأمر  :والجــواب عــماَّ تعلَّقــوا ب

ـــراهيم  ـــري الأوداج، بـــل  إب بالـــذبح الـــذي هـــو ف

ــة، ومــا جــرىٰ مجــرىٰ  ــاول المدي بمقدّماتــه، كالإضــجاع لــه وتن

والعــرب تُســمّي الشــئ باســم مقدّماتــه، والــدليل عــلىٰ ذلــك، 

ْــراهِيمُ : هــذا قولــه تعــالىٰ   يــا إبِ
ْ
ن

َ
ــاهُ أ ينْ

َ
تَ  �وَناد

ْ
ق

�
 صَــد

ْ
ــد

َ
ق

�ـــا
ْ
ؤ ـــراهيم، ]. ١٠٥و ١٠٤: الصـــافّات[ ا�ر� ـــا جـــزع إب فأمَّ

فلأنَّه أشفق مـن أن يـأمره بعـد مقـدّمات الـذبح بالـذبح نفسـه، 

ــة ــذلك جاري ــادة ب ــ. لأنَّ الع ــلا وأمَّ ــداء، ف ]] ٣١٩ص /[[ا الف

يمتنع أن يكون عـماَّ ظـنَّ أنَّـه سـيؤُمر بـه مـن الـذبح، ولا يمتنـع 

ــه لم  ــلىٰ مــا فعل ــدة ع ــذبح زائ ــن مقــدّمات ال أيضــاً أن يكــون ع
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فــإنَّ الفديــة لا يجــب أن تكــون مــن جــنس . يكــن قــد أُمــر بهــا

 .المفدي، لأنَّ حلق الرأس قد يُفدىٰ بدم ما يُذبَح

ــاً  ــل أيض ــد قي ــه : (وق ــه  إنَّ ــه، لكنَّ ىٰ أوداج ابن ــرَّ ف

ىٰ جـزءاً، عـاد في الحـال ملـتحماً  ، فقـد فعـل مـا أُمـر بـه )كلَّما فرَّ

 .من الذبح، وإن لم تبطل الحياة

ــاً  ــه ثالث ــبر  :والجــواب عــماَّ تعلَّقــوا ب أنَّ خــبر المعــراج خ

ــألة ــذه المس ــلاف في ه ــت الخ ــه لا يثب ــد، وبمثل ــع . واح ــه م وفي

ــدلُّ عــلىٰ فســاده، لاقتضــائه  ذلــك مــن الشــبه والأباطيــل ــا ي م

نسـخ الفعـل قبـل أن يعلـم المكلَّـف أنَّـه مـأمور بـه وتضــمّنه أنَّ 

 .المصالح الدينية تتعلَّق بمشورة الخلق وإيثارهم

أنَّ النســخ إذا كــان لمــا  :والجــواب عــماَّ تعلَّقــوا بــه رابعــاً 

ــه لمــا لم يفعــل وقــد تناولــه الأمــر، دون أن  لم يُفعَــل فمــن أيــن أنَّ

م فعــل نظــائره، أو الأمــر بهــا، ي ــا قــد تقــدَّ ــا لم يُفعَــل ممَّ كــون لم

لا تفعـل نظـير مـا كنـت أُمـرت بـه مـن الصـلاة : (فكأنَّه قيل له

 !؟)الموقَّتة

م  :والجواب عماَّ تعلَّقـوا بـه خامسـاً  أنّـا قـد بيَّنـا فـيما تقـدَّ

 .أنَّ االله تعالىٰ لا يأمر بالفعل من يعلم أنَّه يخترم دونه

أنَّ السـيّد إنَّـما حسـن منـه  :عماَّ تعلَّقوا به سادساً والجواب 

 .ذلك مع عبده لجواز البداء عليه، وذلك لا يجوز علىٰ االله تعالىٰ 

ــابعاً  ــه س ــوا ب ــماَّ تعلَّق ــواب ع ــب  :والج ــارة لم تج أنَّ الطه

علىٰ الواحـد منـّا لأجـل وجـوب الصـلاة عليـه، وكيـف يكـون 

ــلا ــت الص ـــيّ وق ــل مض ــم قب ــو لا يعل ــذلك، وه ــا ك ة وجوبه

وإنَّما تجـب الطهـارة لظـنّ وجـوب الصـلاة عليـه، وهـو ! عليه؟

 .يظنّ وجوبها عليه، وإن جوّز المنع

أنَّ  :والجــواب عـــماَّ تعلَّقـــوا بـــه ثامنـــاً  ]]٣٢٠ص /[[

ــما يصــحُّ التعلّــق بــه في جــواز النســخ قبــل إيقــاع  هــذا الخــبر إنَّ

م مـن قـتله 9الفعل، لا قبل وقتـه، وغـير ممتنـع أن يبـاح لـه 

 .وسلبهم ما لم يفعله، ومثل ذلك لا شبهة فيه

ــاشر ــل الع ــون : الفص ــل يك ــنصّ ه ــلىٰ ال ــادة ع في الزي

 نسخاً أم لا؟

ــك ــاس في ذل ــف الن ــادة : اختل ــوم إلىٰ أنَّ الزي ــذهب ق ف

ت حكم المزيد عليه كانت نسخاً   .إذا غيرَّ

إنَّ الزيــادة عــلىٰ الــنصّ لا تكــون نســخاً : وقــال آخــرون

ذهب أكثـر أصـحاب الشـافعي، وإليـه علىٰ كـلّ حـال، وهـو مـ

 .ذهب أبو علي، وأبو هاشم

ــرون ــال آخ ــ: وق ــادة تقتض ــان ـإنَّ الزي ــخ إذا ك ي النس

 .المزيد عليه قد دلَّ علىٰ أنَّ ما عداه بخلافه

ــم ]] ٣٢١ص /[[ ــنصّ تنقس ــلىٰ ال ــادة ع ــم أنَّ الزي واعل

 .زيادة متَّصلة، زيادة منفصلة: إلىٰ قسمين

ــين ــلىٰ ضرب ــلة ع ــير  :والمتَّص ــه، وغ ــد علي ــؤثِّرة في المزي م

 .مؤثِّرة فيه

ــم  ــيرّ حك ــي تغ ــؤثِّرة، فهــي الت ــلة الم ــادة المتَّص ــا الزي فأمَّ

ــىٰ يصــير لــو وقــع مســتقبلاً مــن  المزيــد عليــه في الشـــريعة، حتَّ

ــام  ــك الأحك ــلّ تل ــن ك ــاً م ــان عاري ــادة، لك ــك الزي دون تل

الشـــرعية التــي كانــت لــه، أو بعضــها، فهــذه الزيــادة تقتضـــي 

ومثالـه زيـادة ركعتـين عـلىٰ سـبيل الاتّصـال، كـما روي . لنسخا

 .أنَّ فرض الصلاة كان ركعتين، فزيد في صلاة الحضر

ت الأحكــام : وإنَّــما قلنــا إنَّ هــذه الزيــادة قــد غــيرَّ

ــادة الــركعتين عــلىٰ مــا كــان  ــه لــو فعــل بعــد زي الشـــرعية، لأنَّ

ــا  ــه م ــم، وكأنَّ ــما حك ــن له لاً، لم يك ــه أوَّ ــما علي ــما، يفعله فعله

ر مـا يجـب . ويجب عليه اسـتينافهما ولأنَّ مـع هـذه الزيـادة يتـأخَّ

. مـن تشــهّد وســلام، ومـع فقــد هــذه الزيـادة لا يكــون كــذلك

ــ ــام الش ــيرّ الأحك ـــي تغ ــاه يقتض ــا ذكرن ــلّ م ــذه ـوك رعية به

 .الزيادة

ــن  ــزء م ــلّ ج ــن أنَّ ك ــه م ــا نقول ــذا م ــلىٰ ه ــزم ع ولا يل

ســه، ولا يقــف عــلىٰ الصــلاة لــه في اســتحقاق الثــواب حكــم نف

ــــرعية،  ـــام الش ـــدخل في الأحك ـــما ي ـــخ إنَّ ـــيره، لأنَّ النس غ

ــيرّ  ــا تغ ــد بيَّن ــة، وق ــام العقلي ــن الأحك ــواب م ــتحقاق الث واس

 .الأحكام الشرعية

ــان  ــد في زم ــو زي ــاه ل رن ــذي قرَّ ــل ال ــذا الأص ــلىٰ ه وع

ــة  ــت هــذه الزيــادة تقتضـــي النســخ، للعلَّ الصــوم زيــادة، لكان

 .عتين المتَّصلتينالتي ذكرناها في الرك

ــجّ، ]] ٣٢٢ص /[[ ــان الح ــلىٰ أرك ــن ع ــادة رك ــا زي فأمَّ

ــان  ــض أرك ــال بع ــخاً، لانفص ــون نس ــه يك ــه أنَّ ــين في ــيس يب فل

 .الحجّ من بعض، وأنَّه ليس بجارٍ مجرىٰ الصلاة والصيام

ــلىٰ أعضــاء  ــو ع ــادة تطهــير عض ــون زي والأولىٰ أن تك

 .الطهارة ليس بنسخ

ــير  ــن غ ــلاة م ــاب الص ــا إيج ــتراط فأمَّ ــمّ اش ــارة، ث طه

إن كانـت : فنقـول: الطهارة فيما بعـد ذلـك، فالواجـب تقسـيمه

هذه الصلاة يحصل لها بالطهـارة حكـم شرعـي مـا كـان لهـا مـن 
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قبل ذلك، فقـد تغـيرَّ بهـذه الزيـادة حكمهـا الشــرعي، فيجـب 

وإن لم يكـن لهـا بهـذه الزيـادة حكـم شرعـي لم . أن يكون نسـخاً 

الوضـوء عليهــا، لم تكـن الزيــادة  يكـن، ولــيس إلاَّ تقـديم فعــل

 .نسخاً 

ولــو زاد االله تعــالىٰ في كفّــارة الحنــث رابعــة، لم يكــن 

ذلــك نســخاً للثلاثــة، لأنَّ الحــال في جميــع الأحكــام الشـــرعية 

، وهـي مفعولـة بعـد الزيـادة عـلىٰ الحـدِّ  في فعل الـثلاث لم يتغـيرَّ

ــما تقتضـــي هــذه الزيــاد. الــذي كانــت تفعــل عليــه قبلهــا ة وإنَّ

ــل  ــاً قب م ــان محرَّ ــا ك ــثلاث، لأنَّ تركه ــارات ال ــرك الكفّ ــخ ت نس

 .هذه الزيادة، فارتفع تحريمه بالزيادة

ــييق عــلىٰ  ــيقّ، أو التض ــير عــلىٰ التض ــا ورود التخي فأمَّ

إنَّـه نسـخ، : التخيير، فالأولىٰ أن يقـال فـيما تضـيَّق بعـد التخيـير

ــار  ـــرعي، فص ــه الش ــن حكم ــرج ع ــه خ ــيرَّ في ــد المخ لأنَّ أح

ومثالـه لـزوم صـوم شـهر رمضـان بعـد التخيـير بينـه . نسوخاً م

 .وبين الفدية

ــا ورود التخيــير بعــد التضــييق، فالأشــبه أنَّــه لا  فأمَّ

ــيرَّ  ــما تغ ، وإنَّ ل في نفســه لم يتغــيرَّ يكــون نســخاً، لأنَّ حكــم الأوَّ

ماً، ثمّ صار مباحاً   .حكم الترك، لأنَّه كان محرَّ

ــاهد وال ــا ورود الخــبر بالش ــه لا يكــون فأمَّ يمــين، فإنَّ

م أنَّ الشـاهد الثـاني شرط،  نسخاً للآيـة، لأنّـا قـد بيَّنـا فـيما تقـدَّ

رط سـواه، وإذا لم تمنـع الآيــة ـولـيس يمتنـع أن يقـوم مقــام الشـ

 .ممَّا ورد به الخبر، لم يكن فيه نسخ لها

الآيـة تمنـع في المعنـىٰ مـن اليمـين مـع الشـاهد : فإذا قيل

عي، ]] ٣٢٣ص /[[مــن حيــث كانــت اليمــين  ــدَّ هــي قــول الم

 .فجرت مجرىٰ دعواه

ــا ــون : قلن ــم، ويك ــدعواه حك ــون ل ــع أن لا يك ــير ممتن غ

ــه لا حكــم  ليمينــه حكــم، وإن كانــا معــاً قــولاً لــه، ألاَ تــرىٰ أنَّ

لإنكــاره، ولنكولــه عــن اليمــين حكــم، ولم يجريــا في الشـــريعة 

وكــذلك لإنكــاره . مجــرىٰ واحــداً، وإن كانــا راجعــين إلىٰ قولــه

ــا  ــم، لأنهَّ ــذا الحك ــه ه ــين، وليمين ــدعوىٰ واليم ــقاط ال في إس

ــدعوىٰ  ــاهد أن . تُســقِط ال ــع ش ــف م ــع إذا حل ــذلك لا يمتن فك

دت  .يكون لقوله من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجرَّ

ــؤثِّرة،  ــير م ــت غ ــلة، وإن كان ــادة المتَّص ــال الزي ــا مث فأمَّ

 حـدِّ فكزيادة العشــرين عـلىٰ حـدِّ القـذف، وزيـادة النفـي عـلىٰ 

 .الزاني البكر، وزيادة الرجم علىٰ حدِّ المحصن

ــا مثــال الزيــادة المنفصــلة، فكزيــادة صــلاة سادســة،  فأمَّ

ي ـوشـــهر للصـــيام ثـــانٍ، ولا خـــلاف في أنَّ ذلـــك لا يقتضـــ

 .نسخاً، وإنَّما هو ابتداء عبادة

ــد  ــة بالمزي ــلة المتعلِّق ــادة المتَّص ــو في الزي ــما ه ــلاف إنَّ والخ

فمــن النــاس مــن ألحــق ذلــك بزيــادة : في الحــدِّ  عليــه، كالزيــادة

الركعتين علىٰ الركعتين، وفـيهم مـن أجـراه مجـرىٰ زيـادة صـلاة 

 .سادسة

والذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ الزيـادة في الحـدِّ لا توجـب النسـخ 

ا لا تـؤثِّر في تغـيرّ حكـم شرعـي معقـول للمزيـد عليـه، لأنَّ  أنهَّ

لتعبّـد بالزيـادة عـلىٰ الحـدِّ من المعلوم أنَّ المزيد عليه يفعـل بعـد ا

الذي يفعل عليه قبلها، وإنَّـما يجـب ضـمُّ هـذه الزيـادة إليـه مـن 

ل،  ــؤثِّراً في الأوَّ ــادة م ــذه الزي ــمِّ ه ــه بض ــون إخلال ــير أن يك غ

 .فوجب إلحاق ذلك بابتداء التعبّد

ــيس  ــد ل ــبب واح ــد والس ــم واح ــأنَّ الاس ــم ب وتعلُّقه

ــ ــع أن يكــون الاس ــه غــير ممتن ــبب بشـــيء، لأنَّ م واحــداً، والس

كــذلك، ويكــون ذلــك ابتــداء تعبـّـد، إذا كانــت الأحكــام 

ل ]] ٣٢٤ص /[[ ــي عليهــا المعــوَّ ، وهــي الت الشـــرعية لم تتغــيرَّ

 .في باب النسخ

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــن : ول ــي م ــم شرع ــيرَّ حك ــد تغ ق

حيث صـارت الثمانـون بعـض الحـدّ وكانـت قبـل الزيـادة كلّـه، 

ــا ــض: (لأنَّ قولن ــلّ (و) بع ــي) ك ـــرعية، ل ــام الش ــن الأحك س م

ــا ــة: (وكــذلك قولن ــة(و) نهاي ــك في ). غاي ــل ذل ــزم مث ــه يل ولأنَّ

فــرض صــلاة اليــوم والليلــة، لأنَّ الصــلاة لــو زيــد فيهــا 

سادسة، لكـان الوصـف بالكـلّ والـبعض والنهايـة يتغـيرَّ ومـع 

ــه تعــالىٰ أوجــب بــدلوك الشــمس . ذلــك فلــيس بنســخ ولــو أنَّ

ــوب ــبب الوج ــان س ــرىٰ، لك ــلاة أُخ ــن  ص ــداً، وإن لم يك واح

 .نسخاً 

قـاً بـالثمانين،  ا تعلُّقهم بـردِّ الشـهادة، وأنَّـه كـان متعلِّ فأمَّ

ــق بــما زاد عليهــا، فقــد تغــيرَّ الحكــم الشـــرعي، فلــيس  ثــمّ تعلَّ

ــق بالقـذف، لا بإقامــة الحــدّ، ـبشـ يء، لأنَّ ردّ الشــهادة إنَّـما يتعلَّ

 .كما يتعلَّق بفعل سائر الكبائر

ــق بالحــدّ، لا بالقــذف، ولــو ســلَّمنا أ نَّ ردّ الشــهادة يتعلَّ

ــول ــا أن نق ــان لن ــار : لك ــدوداً، ولا إعتب ــه مح ــق بكون ــه يتعلَّ إنَّ

بزيــادة عــدد الحــدّ ونقصــانه في الحكــم الــذي هــو ردّ الشــهادة، 

ــة في تحــريم الصــيد، لم يختلــف في  كــما أنَّ الإحــرام لـــماَّ كــان علَّ
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ــدهم ــرة، أو بأح ــجّ وعم ــاً، بح ــه محرم ــك كون ــبر ذل ا، لأنَّ المعت

وكـذلك لا فـرق بـين كونـه محـدثاً بجهـة واحـدة، . كونه محرمـاً 

ــدثاً،  ــه مح ـــرعية كون ــام الش ــبر في الأحك ــات، لأنَّ المعت أو بجه

وجـرىٰ . من غير أن يكـون لزيـادة الأحـداث أو نقصـانها تـأثير

تها في  ذلـك أيضـاً مجــرىٰ إباحـة تـزويج المعتــدّة إذا انقضـت عــدَّ

تها زاد ــدَّ ، أنَّ ع ــيرَّ ــاه لا يتغ ــا ذكرن ــالحكم فيه ــت ف ت أو نقص

ة أو النقصـان نســخاً لإباحـة تــزويج  ولا تكـون الزيـادة في العــدَّ

 .المعتدّة

عــلىٰ أنَّ هــذا بعينــه لازم للمخــالف، لأنَّ زيــادة العبــادة 

ــا  ــه كتأثيره ــد علي ــق بالمزي ــؤثِّر، في ردِّ الشــهادة وإن لم يتعلَّ قــد ت

ــهاد ــت، لأنَّ ردّ الش ــق إذا تعلَّق ــه الفس ــان شرط ــد  _ة إذا ك وق

ــع  ــانها إذا وق ــادات ونقص ــادة عب ــيرَّ بزي ــق يتغ ــا أنَّ الفس علمن

ــا  ــلال به ــم  _]] ٣٢٥ص /[[الاخ ــيرّ الحك ــذلك تغ ــب ل فيج

ــادة كــلّ عبــادة وإن لم  ــهادة، وهــذا يقتضـــي أنَّ زي في ردِّ الش

 .يتعلَّق بغيرها، ولا كانت متَّصلة بها، تقتضي النسخ

في أنَّ النقصـان مــن الـنصّ هــل  :رـالفصـل الحـادي عشــ

 يقتضي النسخ أم لا؟

ـــادة  ـــلاف في أنَّ النقصـــان مـــن العب ـــه لا خ ـــم أنَّ اعل

يقتضــي نسـخ المنقـوص، وإنَّـما الكـلام في هـل يقتضــي ذلــك 

ــه ــوص من ــخ المنق ــخ : نس ـــي نس ــه يقتض ــوم إلىٰ أنَّ ــذهب ق ف

ــا ــوص منه ــادة المنق ــ. العب ــه لا يقتض ــرون إلىٰ أنَّ ــب آخ ي ـوذه

 .ذلك

واجــب أن يعتــبر هــذا النقصــان، فــإن كــان مــا بقــي وال

ريعة، ـبعـده مـن العبــادة، متـىٰ فعـل، لم يكــن لـه حكـم في الشــ

ولم يجــر مجــرىٰ فعلــه قبــل النقصــان، فهــذا النقصــان نســخ لــه، 

كـما قلنـاه في زيــادة ركعتـين عــلىٰ ركعتـين عــلىٰ جهـة الاتّصــال، 

 ذلـك، وإن لم يكـن الأمـر عـلىٰ . لأنَّ العلة في الموضـعين واحـدة

 .فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة

ومثال ذلـك أن يـنقص مـن الحـدّ عشــرون، فـإنَّ ذلـك 

ــدّ  ــاقي الح ــخاً لب ــون نس ــو ]] ٣٢٦ص . /[[لا يك ــذا ل ــلىٰ ه وع

نقصت ركعتان من جملـة ركعـات، لكـان هـذا النقصـان نسـخاً 

لجملــة الصــلاة، لأنَّ الصــلاة بعــد النقصــان قــد تغــيرَّ حكمهــا 

ت عـلىٰ الحـدِّ الـذي كانـت تفعـل عليـه مـن ولـو فعلـ. الشرعي

 .قبل، لم يجز، فجملتها منسوخة

ــتض  ــير مق ــو غ ــا، فه ــد إيجابه ــارة بع ــخ الطه ــا نس فأمَّ

لنسخ الصلاة، لأنَّ حكـم الصـلاة بـاقٍ عـلىٰ مـا كـان عليـه مـن 

ولو كـان نسـخ الطهـارة يقتضــي نسـخ الصـلاة، لوجـب . قبل

ــا أنَّ  ــد علمن ــه، وق ــاء وطهارت ــة الم ــه في نجاس ــام  مثل ــيرّ أحك تغ

ــ ــه لا يقتض ــاء وطهارت ــة الم ــما ـنجاس ــه إنَّ ــارة، لأنَّ ــخ الطه ي نس

ــه ــل ل ــاء : قي ــه والم ــاهر من ــاء الط ــمّ الم ــاهر، ث ــاء الط ــر بالم تطهّ

النجس موقـوف عـلىٰ البيـان، وقـد يتغـيرَّ بزيـادة ونقصـان، ولا 

 .يتعدّىٰ ذلك التغيرّ إلىٰ نسخ الطهارة

ـا نســخ القبلـة، فــذهب قــوم إلىٰ  أنَّـه نســخ للصــلاة، فأمَّ

ــاً  ــة شرط ــل القبل ــخ، وجع ــيس بنس ــه ل ــرون إلىٰ أنَّ ــب آخ وذه

 .كتقديم الطهارة

ــة  والــذي يجــب تحصــيله في هــذه المســألة أنَّ نســخ القبل

لا يخلو مـن أن ينسـخ بالتوجّـه إلىٰ جهـة غيرهـا، أو بـأن يسـقط 

ـه مـن  وجوب التوجّه إليها ويخـيرّ فـيما عـداها مـن الجهـات، لأنَّ

 .تخلو الصلاة من توجّه إلىٰ جهة من الجهاتالمحال أن 

فإن كانت نسخت بضدّها، كنسخ التوجّه إلىٰ بيت المقدس 

بالكعبة، فلا شبهة في نسخ الصلاة، ألاَ ترىٰ أنَّه بعد هذا النسخ لو 

أوقع الصلاة إلىٰ بيت المقدس علىٰ حدِّ مـا كـان يفعلـه مـن قبـل، 

 .هرع كعدمـلكان لا حكم له، بل وجوده في الش

ــه  ــه التوجّ ــر علي ــإن حظ ــخت، ف ــة نس ــت القبل وإن كان

ــيما  ــيرّ ف ــا، وخ ــليّ إليه ــان يص ــي ك ــة الت ــة المخصوص إلىٰ الجه

ــه لــو  ص /[[عــداها، فهــذا أيضــاً يقتضـــي نســخ الصــلاة، لأنَّ

أوقعهــا عــلىٰ الحــدِّ الــذي كــان يفعلهــا عليــه مــن قبــل، ]] ٣٢٧

 وإن. لكانــت غــير مجزيــة، فصــارت منســوخة عــلىٰ مــا اعتبرنــاه

نسخ وجـوب التوجّـه إلىٰ القبلـة بـأن خـيرّ في جميـع الجهـات، لم 

ــه لـو فعلهــا عــلىٰ الحــدّ  يكـن ذلــك نســخاً للصـلاة، ألاَ تــرىٰ أنَّ

الــذي كــان يفعلهــا عليــه مــن قبــل، لكانــت صــحيحة مجزيــة، 

 .وإنَّما نسخ التضييق بالتخيير

ا صوم شهر رمضان، فلا يجوز أن يكون ناسخاً لصـوم  فأمَّ

ــوراء، لأ ــن عاش ــخا إذا لم يمك ــحّ أن يتناس ــما يص ــين إنَّ نَّ الحكم

ــوم  ــع مــع ص ــهر رمضــان يجــوز أن يجتم اجــتماعهما، وصــوم ش

ومعنـىٰ هـذا القـول أنَّ عنـد . عاشوراء، فكيف يكون ناسخاً لـه

 .سقوط وجوب صيام عاشوراء أُمر بصيام شهر رمضان

في جـواز نسـخ الكتـاب بالكتـاب : رـالفصل الثـاني عشـ

نَّة بالسُّ   :نَّةوالسُّ

ــائز  ــل فج ــم والعم ــب العل ــل أوج ــلّ دلي ــم أنَّ ك اعل
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ـنَّة المقطـوع  النسخ به، وهـذا حكـم الكتـاب مـع الكتـاب، والسُّ

نَّة المقطوع بها فلا خلاف في ذلك  .بها مع السُّ

نَّة المقطوع بهـا، ونسـخ  وإنَّما الخلاف في نسخ الكتاب بالسُّ

نَّة بالكتاب، وسيأتي الكلام علىٰ ذلك بإذ  .ن االله تعالىٰ السُّ

ــنَّة التــي لا يُقطَــع بهــا، فــالكلام في نســخ  ــا السُّ فأمَّ

ــلىٰ  ــيّ ع ــبعض مبن ــها ب ــل ]] ٣٢٨ص /[[بعض ــوب العم وج

ــاد ــار الآح ــها : بأخب ــخ بعض ــا في الشـــريعة، نس ــل به فمــن عم

ــبعض ــرع . ب ــخ ف ــا، لأنَّ النس ــخ به ــا، لم ينس ــل به ــن لم يعم وم

ــل ــوب العم ــابع لوج ــيل. وت ــلىٰ تفص ــيأتي الكــلام ع ــك  وس ذل

 .بمشيةّ االله تعالىٰ 

في نسخ الإجماع والقيـاس وفحـوىٰ : رـالفصل الثالث عش

 :القول

اعلم أنَّ مصنّفي أُصول الفقه ذهبوا كلّهـم إلىٰ أنَّ الإجمـاع 

لا يكون ناسخاً، ولا منسوخاً، واعتلّوا في ذلك بأنَّه دليـل مسـتقرّ 

 .بعد انقطاع الوحي، فلا يجوز نسخه ولا النسخ به

لقـــدر غـــير كـــافٍ، لأنَّ لقائـــل أن يعترضـــه، وهـــذا ا

ة في كـلّ حـال قبـل : فيقول ا الإجمـاع عنـدنا، فدلالتـه مسـتقرَّ أمَّ

انقطـــاع الـــوحي، وبعـــده، وســـنبينِّ ذلـــك عنـــد الكـــلام في 

 .الإجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلَّة

ـــة  ـــاع حجَّ ـــون الإجم ـــا في ك ـــذهب مخالفين ـــلىٰ أنَّ م ع

ــوال ك ــه في الأح ـــي أنَّ ــر يقتض ــالىٰ أم ــتقرّ، لأنَّ االله تع ــا مس لّه

ــاع  ــل انقط ــل قب ــم حاص ــذا حك ــؤمنين، وه ــبيل الم ــاع س باتّب

تـه لا  9والنبـيّ . الوحي، وبعده أخـبر عـلىٰ مـذاهبهم بـأنَّ أُمَّ

تجتمــع عــلىٰ خطــأ، وهــذا ثابــت في ســائر الأحــوال، فــإذاً كــان 

 .الإجماع ثابتاً في سائر الأحوال

ــما يــدلُّ وإذا كــان الإجمــاع دلــيلاً عــلىٰ  الأحكــام، ك

ــــنَّة  ــــاب والسُّ ــــخ لا  _الكت ــــاول ]] ٣٢٩ص /[[والنس يتن

ة، وإنَّما يتنـاول الأحكـام التـي تثبـت بهـا  فـما المـانع مـن  _الأدلَّ

ــة قبــل انقطــاع الــوحي، ثــمّ  أن يثبــت حكــم دليــل بإجمــاع الأمَُّ

يُنسَــخ بآيــة تُنــزَل، أو يثبــت حكــم بآيــة تُنــزَل، فيُنسَــخ بإجمــاع 

ة علىٰ   . خلافهالأمَُّ

ــة مجتمعــة عــلىٰ أنَّ مــا يثبــت : والأقـرب أن يقــال إنَّ الأمَُّ

ولا يلتفــت إلىٰ خــلاف . بالإجمــاع لا يُنسَــخ، ولا يُنسَــخ بــه

ـنَّة : عيسىٰ بن أبـان، وقولـه إنَّ الإجمـاع ناسـخ لمـا وردت بـه السُّ

 .من وجوب الغُسل من غَسل الميّت

 ]:في نسخ فحوىٰ القول والنسخ به[

ــا فحــو ىٰ القــول، فغــير ممتنــع نســخه، والنســخ بــه، فأمَّ

ــاز في  ــما ج ـــريح، ف ــرىٰ الص ــه مج ــراد ب ــم الم ــارٍ في فه ــه ج لأنَّ

 .الصريح، جاز فيه

ـــريح دون  ـــريح، والص ــوىٰ دون الص ــخ الفح ــا نس وأمَّ

ـــب القـــول فيـــه عـــلىٰ مـــا نُبيِّنـــه،  الفحـــوىٰ، فيجـــب أن يُرتَّ

ا وقــد علمنــ. والواجـب حراســة الغــرض فيــه، ودفــع المناقضــة

ــه لا يحســن أن يقــول ــن )أُفّ، واضربهــما: لا تقــل لهــما: (أنَّ ، لك

ــول ــن أن يق ــما: (يحس ــت له ـــربهما وإن قل ــوز )أُفّ : لا تض ، فيج

 .نسخ الأكبر، ويتبعه الأصغر، ولا يجوز عكس ذلك

إنَّ الحـــال فـــيما بيَّنـــا يخـــالف : وغـــير ممتنـــع أن يقـــال

يف في الشـاهد المصالح الدينيـة، لأنَّـه يمتنـع أن يُمنـَع مـن التـأف

ــوز أن  ــلا يج ــه، ف ـــرار ب ــن الإض ــه ع ــه والتنزي ــل الترفي إلاَّ لأج

ــير  ــدين غ ــالح ال ــبر، ومص ـــرار الأك ــك إرادة الإض ــامع ذل يج

ــالأولىٰ  ــالأكبر، والأخُــرىٰ بالأصــغر، ف ــارةً ب ــع أن يخــتصَّ ت ممتن

 .جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية صاحبه

 ]:نسخ القياس والنسخ به[

ـــ]] ٣٣٠ص /[[ ـــا نس ـــه، فأمَّ ـــخ ب ـــاس والنس خ القي

ــام،  ــلىٰ الأحك ـــريعة ع ــل في الش ــاس دلي ــلىٰ أنَّ القي ــيّ ع فمبن

ــاس، وإذا لم  ــلام في القي ــد الك ــك عن ــلان ذل ــلىٰ بط ــندلُّ ع وس

 .يكن دليلاً من أدلَّة الشـرع لم يجز أن يُنسَخ، ولا يُنسَخ به

ومـن ذهـب إلىٰ ورود العبـادة بـه، يـدفع النسـخ بـه بــأن 

ــول ته: يق ــحَّ ــن شرط ص ــع  م ــا يمن ــول م ــون في الأصُ أن لا يك

ويمنعــون مــن أن يكــون . منــه، وهــذا يمنــع مــن كونــه ناســخاً 

القياس منسـوخاً بأنَّـه تـابع لأصـله، ولا يجـوز نسـخه مـع بقـاء 

 .أصله

نَّة: رـالفصل الرابع عش  :في جواز نسخ القرآن بالسُّ

ــنَّة عــلىٰ ضربــين مقطــوع عليهــا معلومــة، : اعلــم أنَّ السُّ

 :دة من طريق الآحادوأُخرىٰ وار

ــا المقطــوع عليهــا، فـــإنَّ الشــافعي ومــن وافقـــه  فأمَّ

ـــا  ـــخ به ـــا لا يُنسَ ـــذهبون إلىٰ أنهَّ ـــرآن، ]] ٣٣١ص /[[ي الق

 .وخالف باقي العلماء في ذلك

نَّة التـي لا يُقطَـع بهـا فـأكثر النـاس عـلىٰ أنَّـه لا  ا السُّ وأمَّ

ــيرهم في  ــاهر وغ ــل الظ ــالف أه ــرآن، وخ ــخ الق ــا نس ــع به يق

 .ز ذلك، وادَّعوا أيضاً وقوعهجوا



 ٤٤٣  ............................................................................................................  النسخ) ١٧٦/ (حرف النون 

ــل أن يُنسَــخ القــرآن بــما لــيس بمعلــوم مــن  والــذي يُبطِ

نَّة أنَّ هذا فـرع مبنـيٌّ عـلىٰ وجـوب العمـل بخـبر الواحـد في  السُّ

ــاز  ــما ج ــه ك ــلىٰ أنَّ ــد ع ــخ يعتم ز النس ــوِّ ــن يج ــيعة، لأنَّ م الشر

ـــه في  ـــرك الظـــاهر لأجلـــه، والعمـــل ب ـــه، وت التخصـــيص ب

وأنَّ دليــل . بــه _أيضــاً  _جــاز النســخ الأحكــام المبتــدأة، 

ــب  وجــوب العمــل بخــبر الواحــد مطلــق، غــير مخــتصّ، فوج

حملـــه عـــلىٰ العمـــوم، وإذا بطـــل العمـــل بخـــبر الواحـــد في 

الشـرع، بـما سـنتكلَّم عليـه عنـد الكـلام في الأخبـار بمشـيّة االله 

تعالىٰ، بطل النسـخ، لأنَّ كـلّ مـن لم يعمـل بـه في غـير النسـخ لا 

ــه ــلاً يُنسَــخ ب ــل أص ــن العم ــاع م ــع الامتن ــخ م ــالقول بالنس ، ف

 .خارج عن الإجماع

ـــب ]] ٣٣٢ص /[[ ــــي في الكت ـــا يمض ـــذا أولىٰ ممَّ وه

مــن أنَّ الصــحابة ردَّت أخبــار الآحــاد إذا كــان فيهــا تــرك 

ــه يلــزم عليــه أن  للقــرآن، لأنَّ الخصــوم لا يُســلِّمون ذلــك، ولأنَّ

ص الكتاب بخبر الواحد، لأنَّ فيه   .تركاً لظاهرهلا يخُصِّ

ـدنا االله بالعمــل بخــبر  ــيس يجــب مــن حيــث تعبَّـ ول

ـــخ  ـــد في غيرالنس ـــناه  _الواح ـــك وفرض ـــلَّمنا ذل أن  _إذا س

نعدّيـــه إلىٰ النســــخ بغـــير دليــــل، لأنَّ العبـــادة لا يمتنــــع 

اختصاصـــها بموضـــع دون موضـــع، فمـــن أيـــن إذا وقعـــت 

ــخ،  ــت في النس ــد وقع ــخ، فق ــير النس ــه في غ ــل ب ــادة بالعم العب

عىٰ وأحـد  الموضـعين غـير الآخـر، ولــيس هاهنـا لفـظ عـامّ يُــدَّ

 !دخول الكل فيه؟

ــا  ــخ به ــة لا يُنسَ ــنَّة المعلوم ــافعي في أنَّ السُّ وخــلاف الش

ت الشبهة فيه؟  اً، لا ندري كيف استمرَّ  القرآن ضعيف جدَّ

نَّة المعلومة تجري  والذي يدلُّ علىٰ فساد هذا المذهب أنَّ السُّ

مجـرىٰ الكتـاب، فكـما يُنسَـخ الكتـاب  في وجوب العلم والعمـل

 .بعضه ببعض، كذلك يجوز فيه نسخه بها

ــة  ــنَّة في الدلال ــم، والسُّ ــاول الحك ــما يتن ــخ إنَّ ولأنَّ النس

 .عليه كدلالة القرآن، فيجب جواز النسخ بها

ـــدٍ  ـــيس لأح ـــول ول ـــة : أن يق ـــدلُّ كدلال ـــنَّة ت إنَّ السُّ

، أنــزل االله القــرآن، لكنَّهــا إذا وردت بحكــم يضــادّ القــرآن

ــخ ــو الناس ــون ه ــاً يك ــالىٰ قرآن ــوىٰ لا . تع ــذه دع ــك أنَّ ه وذل

عيها، ومــن أيــن أنَّ الأمــر عــلىٰ ذلــك؟ رنا ! برهــان لمــدَّ ولــو قــدَّ

أنَّه تعـالىٰ لم يُنـزِل ذلـك القـرآن، كيـف كـان يكـون حـال تلـك 

ــخ ــائها النس ــتراف باقتض ــن الاع ــدَّ م ــلا ب ــنَّة؟، ف ــمّ إذا . السُّ ث

ـــمَ صــار ا ــنَّة، وحكــم اجتمعــا لِ لناســخ هــو القــرآن، دون السُّ

ــخ  ــان نس ــاحبه؟ وإذا ك ــم ص ــدليلين حك ــن ال ــد م ــلّ واح ك

]] ٣٣٣ص /[[الحكــم بحكـــم يضـــادّه، فــلا فـــرق بـــين أن 

 .يكشف عن ذلك الحكم المضادّ سُنَّة، أو قرآن

ـا اختصــاص القـرآن بوجــه الإعجـاز، فــلا تـأثير لــه  فأمَّ

دلُّ عـلىٰ الأحكـام في وجه دلالته عـلىٰ الأحكـام، ولـذلك قـد يـ

ولــو كــان هــذا . منــه القــدر الــذي لا يبــين فيــه وجــه الإعجــاز

ـــنَّة  الفـــرق صـــحيحاً، لوجـــب مثلـــه في ابتـــداء الحكـــم بالسُّ

تـه إحيـاء . والتخصيص والبيان ولـو أنَّـه تعـالىٰ جعـل دليـل نبوَّ

ــلىٰ  ــة ع ــز، لكــان في الدلال ــيس بمعج ــاً ل ــزل قرآن ــمّ أن ــت، ث ميّ

 .الاحكام كهو الآن

ـــد ا ـــذه وق ـــافعي في ه ـــحاب الش ـــلام أص ـــف ك ختل

ــألة ــون: المس ــارة يقول ــث : فت ــن حي ــلاً، م ــوز عق ــك لا يج إنَّ ذل

ة، ويقتضــي التنفـير، وتـارة أُخـرىٰ يقولـون إنَّـه : يقدح في النبوَّ

إنَّـه لم يوجـد : وربَّـما قـالوا. جائز، إلاَّ أنَّ السـمع ورد بـالمنع منـه

 .ما هذه حاله في الشرع

ا العقل فلا وجـ ه فيـه للمنـع مـن ذلـك عنـد التأمّـل فأمَّ

ــه تعــالىٰ إذا أراد أن يــدلَّ عــلىٰ الحكــم، فهــو مخــيرَّ  الصــحيح، لأنَّ

بــين أن يــدلَّ عليــه بكتــاب، أو سُــنَّة مقطــوع بهــا، لأنَّ دلالــتهما 

، ويجريان مجرىٰ آيتين، أو سُنَّتين  .لا يتغيرَّ

ــز إذا  ــه، لأنَّ المعج ــبهة في ارتفاع ــلا ش ــير، ف ــا التنف وأمَّ

ــدقه د ــلىٰ ص ــنَّة إلاَّ 9لَّ ع ــام بسُ ــخه الأحك ــن في نس ، لم يك

ق التهمـة في  مثل ما في نسـخه لهـا بـما يؤدّيـه مـن القـرآن، وتطـرُّ

 .الامرين يمنع منه المعجز

ــذه  ــير ه ــلاف في غ ــد، فخ ــه لم يوج ــاؤهم أنَّ ــا ادّع وأمَّ

 .المسألة، لأنَّ كلامنا الآن علىٰ جوازه، لا علىٰ وقوعه

ــة مــن ادَّ [ عــىٰ أنَّ الســمع منــع مــن نســخ الكتــاب في أدلَّ

نَّة والجواب عنها  ]:بالسُّ

ــه، ]] ٣٣٤ص /[[ ــع من عــىٰ أنَّ الســمع من ــا مــن ادَّ وأمَّ

 :فإنَّه تعلَّق بأشياء

ــا له ــالىٰ  :أوَّ ــه تع ــةٍ : قول  آيَ
َ
ــ�ن  مَ

ً
ــة ا آيَ
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�
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ــد  وَ�ِذا بَ

 .، فبينَّ تعالىٰ أنَّ تبديل الآية إنَّما يكون بالآية]١٠١: النحل[

ــا: قولــه تعـالىٰ  :وثانيهـا
َ
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 .، فنفىٰ تبديله إلاَّ بمثله]١٥: يونس[ مِنْ تلِ
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ــا ــالىٰ  :وثالثه ــه تع ــ: قول
ْ
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�
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�
، فجعلـه االله تعـالىٰ مبيِّنـاً ]٤٤: النحـل[ �لِن

 .للقرآن، والبيان ضدُّ النسخ والإزالة

 مِــنْ آيـَـةٍ : قولــه تعــالىٰ  :ورابعهـا
ْ
سَــخ

ْ
�
َ
سِــها مــا ن

ْ
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وْ ن
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وذكــروا في ]. ١٠٦: البقــرة[ ن

 :بهذه الآية وجوهاً التعلّق 

لِهـا: أنَّه لـماَّ قـال تعـالىٰ  :منها
ْ
وْ مِث

َ
هـا أ

ْ
ـْ�ٍ مِن

َ
تِ ِ�

ْ
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َ
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ـمْ : كان الكلام محتملاً للكتاب وغـيره، فلـماَّ قـال بعـد ذلـك
َ
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أ

ـــدِيرٌ 
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� ُ
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�
ن
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��  ـــا ـــه أراد م ـــمَ أنَّ عُلِ

 .القرآن المعجزيختصُّ هو تعالىٰ بالقدرة عليه من 

ــه قــال تعــالىٰ  :ومنهـا هــا: أنَّ
ْ
ــْ�ٍ مِن

َ
تِ ِ�

ْ
ــأ

َ
، فأضــاف ن

نَّة لا تضاف إليه حقيقة  .ذلك إلىٰ نفسه، والسُّ

ــا ــل :ومنه ــول القائ ــن ق ــاهر م ــك : (أنَّ الظ ــذ من لا آخ

ــه ــيراً من ــك خ ــاً إلاَّ وأُعطي ــراد) ثوب ــن : أنَّ الم ــاً م ــك ثوب أُعطي

ل  .جنس الأوَّ

نَّـما تكـون خـيراً مـن الآيـة بـأن تكـون أنَّ الآيـة إ :ومنها

ــة  ــاع بالآي ــا، والانتف ــع منه ــا ]] ٣٣٥ص /[[أنف ــون بتلاوته يك

وامتثـال حكمهـا، فيجــب أن يكـون مــا يـأتي بــه يزيـد في النفــع 

ــا إلاَّ  ــحُّ له ــنَّة لا يص ــوجهين، والسُّ ــلا ال ــخه في ك ــا ينس ــلىٰ م ع

 .أحدهما

لاً  هر لا دلالــة هــو أنَّ الظــا :والجـواب عــماَّ تعلَّقــوا بـه أوَّ

ل الآيـة إلاَّ بالآيـة، وإنَّـما قـال تعـالىٰ  وَ�ِذا : فيه عـلىٰ أنَّـه لا يبـدِّ

 آيـَـةٍ 
َ
 مَــ�ن

ً
ا آيَــة

ْ
�

�
، ولأنَّ الخــلاف في نســخ حكــم الآيــة، بَــد

 .والظاهر يتناول نفس الآية

ــاني ــن الث ــواب ع ــع  :والج ــاول موض ــاً لا يتن ــه أيض أنَّ

لـك مـن جهتـه، بـل بـوحي الخلاف، لأنَّه إنَّـما نفـىٰ أن يكـون ذ

نَّةً   .من االله تعالىٰ سواء كان ذلك قرآناً أو سُّ

أنَّ النســـخ يــدخل في جملـــة  :والجــواب عـــن الثالــث

ة العبـادة وصـفة مـا هـو بـدل منهـا وقـد . البيان، لأنَّه بيـان مـدَّ

ــل ــون : قي ــىٰ يك ــغ والأداء، حتَّ ــان التبلي ــا بالبي ــراد هاهن إنَّ الم

ــاً في جميـع المنــ ل، ومتـىٰ حمُِــلَ عـلىٰ غــير ذلـك كــان القـول عامَّ زَّ

ــاً في المجمــل عــلىٰ أنَّ النســخ لــو انفصــل عــن البيــان، لم . خاصَّ

نمنع أن يكـون ناسـخاً وإن كـان مبيّنـاً، كـما لم يمنـع كونـه مبيّنـاً 

من كونه مبتـدئاً للأحكـام، وقـد وصـف االله تعـالىٰ القـرآن بأنَّـه 

 .بيان، ولم يمنع ذلك من كونه ناسخاً 

ـــوا ـــعوالج ـــن الراب ـــاول  :ب ع ـــاً لا تتن ـــة أيض أنَّ الآي

ــة، والخــلاف في  ــاول نفــس الآي ــا تتن ــلاف، لأنهَّ ــع الخ موض

 .حكمها

ــه يكــون  عــلىٰ أنَّ الظــاهر لا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الــذي يــأتي ب

ناسخاً، وهـو موضـع الخـلاف، وهـو إلىٰ أن يـدلَّ عـلىٰ أنَّـه غـير 

 مِـنْ : ناسخ أقرب، لأنَّه تعالىٰ قال
ْ
سَـخ
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َ
تِ ...  آيـَةٍ  مـا ن

ْ
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َ
، ن

وهــذا يــدلُّ عــلىٰ تقــدّم النســخ عــلىٰ إنــزال مــا هــو خــير منهــا، 

ــىٰ  ــا، ومعن ــدّم عليه ــا وهــو متق ــخ به ــون النس فيجــب أن لا يك

ها
ْ
ْ� مِن

َ
أي أصـلح لنـا، وأنفـع في ديننـا، وأنّـا نسـتحقُّ بـه  خ

أن يكـون مـا يـدلُّ  _عـلىٰ هـذا  _مزيـد الثـواب، ولـيس يمتنـع 

نَّة  ا دلَّـت عليه السُّ مـن الفعـل الناسـخ أكثـر ثوابـاً وأنفـع لنـا ممَّـ

 .المنسوخ]] ٣٣٦ص /[[عليه الآية من الفعل 

نَّة خير من القـرآن تسـقط بهـذا البيـان،  والشناعة بأنَّ السُّ

وبأنَّ القرآن أيضاً لا يقال بأنَّ بعضه خـير مـن بعـض بـالإطلاق، 

ـروا فعلنـ. وقد يُنسَخ بعضه ببعض لوا وفسَّ . ا مثـل ذلـكفإذا فصَّ

ـنَّة،  ا إضافة ذلك إليه تعالىٰ وأنَّ ذلك بالكتاب أليـق منـه بالسُّ فأمَّ

نَّة إنَّما هي بوحيه تعـالىٰ  فالإضافة صحيحة علىٰ الوجهين، لأنَّ السُّ

 .وأمره، فإضافتها إليه كإضافة كلامه

ـدِيرٌ : وقوله تعـالىٰ 
َ
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� ُ
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ــما ] ١٠٦: البقـرة[ لا يـدلُّ عـلىٰ صـفة مــا يكـون بـه النسـخ، وإنَّ

ي أنَّه تعالىٰ قادر علىٰ أن ينسخ الفعل بما هو أصلح في الدين ـيقتض

 .منه، كان الدليل علىٰ ذلك كتاباً أو سُنَّة

ــل إذا قــال لأحــد لا آخــذ منــك : وغــير مســلَّم أنَّ القائ

ثــاني يجــب أن يكــون كــذا وكــذا إلاَّ وأُعطيــك خــيراً منــه، أنَّ ال

ح بخـلاف ذلـك لحسـن، لأنَّـه لـو  ل، بل لـو صرَّ من جنس الأوَّ

ــاً إلاَّ وأُعطيــك فرســاً خــيراً منــه: (قــال ــا ) لا آخــذ منــك ثوب لم

 ).خيراً منها(كان قبيحاً، وقد بيَّنا معنىٰ 

ــنَّة وإن انتفـع بهــا مـن وجــه  فلـيس يمتنــع أن يكـون السُّ

نتفـاع بهـا مـن وجهـين، واحد أصلح لنا مـن الآيـة وإن كـان الا

لأنَّ الانتفــاع الــذي هــو الثــواب قــد يتضــاعف، فــلا ينكــر أن 

ــوجهين ــلىٰ ال ــد ع ــه واح ــد والوج ــنَّة . يزي ــلىٰ أنَّ في درس السُّ ع

 .وتلاوتها أيضاً ثواباً وقربة وعبادة

في جـواز نسـخ : رـالفصل الخـامس عشـ ]]٣٣٧ص /[[

نَّة بالكتاب  :السُّ

ــما خــالف الشــافعي في هــذه ا لمســألة، والنــاس كلّهــم إنَّ



 ٤٤٥  ............................................................................................................  النسخ) ١٧٦/ (حرف النون 

ـنَّة المقطـوع . علىٰ خـلاف قولـه وكـلّ شيء دللنـا بـه عـلىٰ أنَّ السُّ

بها تنسـخ القـرآن يـدلُّ عـلىٰ هـذه المسـألة، بـل هـو هاهنـا آكـد 

ــنَّة ــة عــلىٰ السُّ ــو نزلــت : وقــولهم. وأوضــح، لأنَّ للقــرآن المزيَّ ل

ثانيــة آيـة تقتضـــي نســخ سُـنَّة، لأمــر االله تعــالىٰ بـأن يســنّ سُــنَّة 

ــم  ــن له ــن أي ــة، فم ــير دلال ــم بغ ــلأوُلىٰ، تحكُّ ــخة ل ــون ناس تك

 !ذلك؟

ــال ــن ق ــين م ــنهم وب ــرق بي ــالىٰ إذا أراد : وأيُّ ف إنَّ االله تع

ــاً ليكــون النســخ بــه لا  أن ينســخ سُــنَّة بسُــنَّة أُخــرىٰ أنــزل قرآن

نَّة؟ مَ لهـم مـا اقترحـوه، لم يخـرج القـرآن مـن ! بالسُّ وبعد فلو سُلِّ

ـنَّة، بـل كانـا معـاً ناسـخين، ولـيس ذلـك  أن يكون ناسـخاً  للسُّ

 .عن كونه مبيِّناً  9بملتبس بالبيان، ولا مخرج له 

ــوع  ــالقرآن بوق ــنَّة ب وقــد اســتدلَّ عــلىٰ جــواز نســخ السُّ

ذلـك، والوقــوع أكثــر مــن الجـواز، وذكــر أنَّ تــأخير الصــلاة في 

لاً، ثــمّ نســخ  ــوف كــان هــو الواجــب أوَّ ــت الخ ص /[[وق

 : الىٰ بقولــه تعـــ]] ٣٣٨
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وإنَّما كـان ذلـك نسـخاً مـن حيـث كـان جـواز ]. ٢٣٩: البقرة[

التــأخير مــع اســتيفاء الأركــان كالمضــادّ لــلأداء في الوقــت مــع 

 .الإخلال ببعض ذلك

ـارِ : وذكر أيضاً أنَّ قوله تعالىٰ 
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 .قريشاً علىٰ ردِّ النساء 9نسخ مصالحته ] ١٠: الممتحنة[

ــة  ــت ثابت ــة الأوُلىٰ وكان ــخ القبل ــك نس ــن ذل ــوىٰ م وأق

نَّة، بالقبلة الثانية وهي معلومة بالقرآن  .بالسُّ

فيما يُعرَف به كون الناسخ ناسـخاً : رـالفصل السادس عش

 :والمنسوخ منسوخاً 

ــون ــأن يك ــم ب ــما يُعلَ ــخاً إنَّ ــخ ناس ــون الناس ــم أنَّ ك  اعل

لفظــه يقتضـــي ذلــك أو معنــاه، فمثــال اقتضــاء اللفــظ أن 

كنــت «: 9نســخت كــذا بكــذا، ويجــري مجــراه قولــه : يقــول

نهيــتكم عــن زيــارة القبــور، ألاَ فزوروهــا، وعــن ادّخــار لحــوم 

 .»الأضاحي، ألاَ فادَّخروا ما بدا لكم

ــــم ]] ٣٣٩ص /[[ ــــادّ حك ــــاني أن يتض ــــال الث ومث

 في التعبـّد، فـيُعلَم بـذلك الناسخ والمنسـوخ، ويمتنـع اجـتماعهما

 .أنَّ أحدهما ناسخ للآخر

فــيما يُعــرَف بــه تــاريخ الناســخ : رـالفصــل الســابع عشــ

 :والمنسوخ

اعلــم أنَّ أقــوىٰ مــا عُلِــمَ بــه التــاريخ أن يكــون في 

ــما يصــحُّ أن يكــون في لفظــة الناســخ دون المنســوخ  اللفــظ، وإنَّ

لىٰ جهــة إذا كــان مــذكوراً عــلىٰ جهــة التفصــيل، وقــد يكــون عــ

ــول ــو أن يق ــوخ، نح ــظ المنس ــة في لف ــذا إلىٰ أن : الجمل ــوا ك افعل

إلىٰ أن أنســخه في وقــت كــذا، لكــان : أنسـخه عــنكم، ولــو قــال

وقـت زوال العبـادة معلومـاً بلفـظ إيجابهـا، فيخـرج بـذلك مـن 

 .باب النسخ

ــت أو  ــاف إلىٰ وق ــأن يض ــاً ب ــاريخ أيض ــم الت ــد يُعلَ وق

ــت المن م وق ــدُّ ــا تق ــم به ــزاة يُعلَ ــة غ ــرض معرف ــوخ، لأنَّ الغ س

ــا  ــر م ــانين، أو ذك ــر الزم ــين ذك ــرق ب ــلا ف م، ف ــدِّ ر والمتق ــأخِّ المت

ر م والتأخِّ  .يضاف إليهما، ممَّا يُعلَم به التقدِّ

ــد  ــال أح ــن ح ــوم م ــون المعل ــاً أن يك ــرَ أيض ــد ذُكِ وق

ــه صــحب النبــيّ  بعــد مــا صــحبه الآخــر، وأنَّ  9الـراويين أنَّ

ل ولا بــدَّ مــن أن يُشــترَط . عنــد صــحبته انقطعــت صــحبة الأوَّ

ــه  ــمع من ــيراً لم يس ــحبه أخ ــذي ص ــون ال ــك أن يك  9في ذل

لاً، فيســمع  ــه غــير ممتنــع أن يــراه أوَّ شــيئاً قبــل صــحبته لــه، لأنَّ

ــتصّ  ــاً، ويخ ــراه ثاني ــمّ ي ــير مصــاحب، ث ــافر، أو غ ــو ك ــه وه من

 .بمصاحبته

م أحــد الحكمــين ]] ٣٤٠ص /[[ ــا إذا عُلِــمَ تقــدُّ فأمَّ

ر الآخــر ب العــادة، أو مــا يجــري مجراهــا، فــلا شــكَّ في أنَّ وتــأخُّ

ــدهما  ــم أح ــون حك ــك أن يك ــال ذل ــخ، ومث ــو الناس ــاني ه الث

اً عـلىٰ حكـم العقــل، والآخـر ثابـت بالشــرع ويــدخل . مسـتمرَّ

داً، أو أن  ماً، والآخــر متجــدِّ فيــه أن يكــون أحــدهما شرعــاً متقــدِّ

ــاً في ل، أو شرط ــلىٰ الأوَّ اً ع ن ردَّ ــمَّ ــدهما يتض ــون أح ل،  يك الأوَّ

 .إلىٰ غير ذلك من الوجوه الدالّة علىٰ التقدّم والتأخّر

وقد ذكر من تكلَّـم في أُصـول الفقـه بـأنَّ التـاريخ أيضـاً 

يُعلَم بقـول الصـحابي، وأن يحكـي أنَّ أحـد الحكمـين كـان بعـد 

لأنَّ التـاريخ نقـل وحكايـة لا مـدخل للاجتهـاد : الآخر، قـالوا

 .ابي فيهفيه، فيجب أن يُقبَل قول الصح

وهذا الوجـه مبنـيٌّ عـلىٰ وجـوب العمـل بخـبر الواحـد 

ــل  ــوب العم ــل وج ــه، فــإذا بط ــن فروع ــرع م في الشـــريعة، وف

 .بخبر الواحد، بطل هذا الفرع، وإن صحَّ فهو صحيح

ــحابي ــين قــول الص ق ب ــرَّ ــن ف ــخ : ومــنهم م ــذا نس إنَّ ك

كـذا، وبــين نقلـه التــاريخ، فقُبِـلَ قولــه في التصــريح بالتــاريخ، 

 .نُسِخَ ذلك:  يقبله في قولهولم

 .ومنهم من قبل قوله في الأمرين
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ــع  ــار الآحــاد أن لا يرج ــول أخب ــليم قب والأولىٰ عــلىٰ تس

إلىٰ قوله في أنَّ كـذا نسـخ كـذا، لأنَّ ذلـك قـول صريـح في ذكـر 

ــما يثبــت التــاريخ تبعــاً للمــذهب، وإذا لم يجــز عنــد  مذهبــه، وإنَّ

ــه ــذاهب إلىٰ قول ــوع في الم ــلّ الرج تها، الك ــحَّ ــت ص ــىٰ تثب ، حتَّ

ونقـل التـاريخ مخـالف لـذلك، لأنَّـه لا . فكذلك في هـذا البـاب

ن ذكر مذهب يصحُّ فيـه طريقـة الاجتهـاد، وكـما لـو قـال  يتضمَّ

م، لا يُعمَـل عليـه، ولـو قـال: في الشـيء زمـان تحريمـه : إنَّه محرَّ

م ذكره  .الزمان الفلاني، لعُمِلَ عليه، فكذلك القول فيما تقدَّ

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٨٤ص [[

ريعة المصــلحة ـرائع جــائز في العقـول، لاتّبــاع الشـــونسـخ الشــ

 .التي يجوز تغييرها وتبديلها

ـــاء  ـــن الأنبي ـــيره م ـــىٰ وغ ـــوخ  وشرع موس منس

ب مــن كــذِّ ة ودليلهــا يُ ة هــذه النبــوَّ وصــحَّ  ريعة نبيّنــا ـبشــ

 .خنسَ شرع موسىٰ لا يُ  أنَّ  عىٰ ادَّ 

الخـــلاف في النســـخ مـــع  :شرح ذلـــك]] ١٨٥ص /[[

 :قرَ اليهود، وهم ثلاث فِ 

مــن  ،مـنهم مـن أحــال النسـخ عقـلاً ومنــع مـن جـوازه

ــث  ــإحي ــنَّ ــون الش ــداء أو إلىٰ أن يك ــؤدّي إلىٰ الب ــراداً ـه ي يء م

ــ ــالوا. اً عنــهمكروهــاً أو مــأموراً بــه منهيَّ ذلــك باطــل  وكــلُّ : ق

 .اقبالاتّف

ــمعاً،  ــه س ــع من ــلاً ومن ــخ عق ــاز النس ــن أج ــنهم م وم

 .خنسَ شريعتي لا تُ  إنَّ : موسىٰ قال لهم عوا أنَّ فادَّ 

ــالف في  ــمعاً، وخ ــلاً وس ــخ عق ــاز النس ــن أج ــنهم م وم

 .نا ة نبيِّ ة نبوَّ صحَّ 

 :ق طريقانرَ ولنا في الكلام علىٰ هؤلاء الفِ 

ــدهما ــدلَّ : أح ــحَّ  أن ن ــلىٰ ص ــوَّ ع ــا ة نب ــد  ة نبينّ وق

ــما بيَّ ف ــاه ب ً علن ــزاً ودالاَّ ــماً معج ــرآن عَلَ ــون الق ــن ك ــاه م ــلىٰ  ن ع

قـوال كلّهـا عـلىٰ بطلـت هـذه الأ تـه وإذا ثبتـت نبوَّ . صدقه

 .اختلافها

عـلىٰ جـواز النسـخ عقـلاً ثـمّ  أن نـدلَّ : والطريقة الثانيـة

ــينِّ نُ  ــؤلاء ب ــة ه ــن جمل ــرقين م ــول الف ــل ق ــمعاً، فيبط ــوازه س  ج

 .قرَ الفِ 

رائع ـالشـ نـا أنَّ جـواز النسـخ أنّـا قـد بيَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

ــيرَّ  ــع أن تتغ ــلا يمتن ــا ف ــة له ــت تابع ــالح، وإذا كان ــة للمص  تابع

المصــلحة، فيصــير مــا كــان مصــلحة في زمــان مفســدة في وقــت 

آخــر، ومــا كــان مفســدة في وقــت مصــلحة في وقــت آخــر، ولا 

 .مانع يمنع من ذلك

ي كـــون ـالعقـــل كـــان يقتضـــ كـــما أنَّ ]] ١٨٦ص /[[

ــمّ الأ ــه، ث ــتلاف في ــلىٰ الاخ ــة ع ــر أو الإباح ــلىٰ الحظ ــياء ع ش

. جاءت الشريعة بإباحة ما كـان محظـوراً وحظـر مـا كـان مباحـاً 

ــىٰ  ــان موس ــره في زم ــت حظ ــا ثب ــذلك م ــع أن  فك لا يمتن

 .نا يكون مثله مباحاً في وقت نبيِّ 

ــ ــداء إنَّ : قــولهم افأمَّ ــؤدّي إلىٰ الب ــر . ذلــك ي فلــيس الأم

ــالوه، لأ ــا ق ــه  نَّ عــلىٰ م ــىٰ عن ــنفس مــا نه ــأمر ب ــو أن ي ــداء ه الب

ــ النســخ  ولــيس كــذلك النســخ، لأنَّ . ف واحــدوالوقـت والمكلَّ

 يتناول النهـي عـن مثـل مـا كـان مـأموراً بـه لا عنـه نفسـه، لأنَّ 

لـيس هـو  السـبت المـأمور بالإمسـاك فيـه في زمـن موسـىٰ 

ــ ــاح التص ــبت المب ــد ـالس ــن محمّ ــه في زم ــان ، 9رّف في وإن ك

ــه في ا ــل مثل ــه بط ــو بعين ــن ه ــه، وإذا لم يك ــيس عين ــورة فل لص

 .ذلك يؤدّي إلىٰ البداء إنَّ : قولهم

ـــ ـــ: ا قـــولهموأمَّ يء مـــراداً ـه يـــؤدّي إلىٰ كـــون الشـــإنَّ

ــ]] ١٧٨ص /[[ومكروهـــاً أو مـــأموراً بـــه  . اً عنـــهومنهيَّـ

ما كـان يـؤدّي إلىٰ مـا قـالوه ه إنَّـفالكلام عليه هو ما ذكرنـاه، لأنَّـ

عنـه، أو نفـس مـا أُريـد منـه  ر بـه هـو المنهـيُّ لو كان نفس ما أمـ

نـا أنّـا لا وقـد بيَّ . ف والوقـت واحـدهو نفس ما كره منه والمكلَّـ

الـذي أمـر بـه وأُريـد منـه غـير الـذي  إنَّ : بل نقـول ،نقول ذلك

ــه ــه وإن كــان مثل ــره من ــه وك ــت . نهــىٰ عن وإذا بطــل ذلــك بطل

 .هذه الأقاويل

ــ: وكــذلك القــول إن قــالوا يء ـإلىٰ كــون الشــه يــؤدّي إنَّ

الحســن غــير القبــيح،  الطريقــة واحــدة، لأنَّ  لأنَّ . حســناً قبيحــاً 

 .فلا يؤدّي إلىٰ ما قالوه

ــ ــفأمَّ ه ا مــن أجــاز النســخ عقــلاً وامتنــع منــه ســمعاً، فإنَّ

ــال لهــم ــك؟ أتعلمونــه ضرورةً  شيءٍ  بــأيِّ : يق ــون ذل أم  تعلم

 .ابأخبار الآحاد لا مدخل لها في هذا الب استدلالا؟ً لأنَّ 

كــان يجــب : قيــل لهــم. روريـبــالعلم الضــ: فــإن قــالوا

ــارككم، لأنَّ  ــ أن نش ــتصُّ ـالض ــ روريّات لا تخ ــرَ بفِ ق رَ ق دون فِ

 .ولا بقبيل دون قبيل، وقد علمنا خلاف ذلك

ــالوا ــتدلالي: وإن ق ــالعلم الاس ــل ب ــم. نعم ــل له ــا : قي م
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ــدلُّ  ــذي ي ــإن ادَّ  ال ــك؟ ف ــلىٰ ذل ــا أن ع ــد أبطلن ــواتر، فق ــوا الت ع

بــه، وإن كـان التــواتر عنــد  دلَّ ســتَ م تــواتر يمكـن أن يُ يكـون لهــ

روري أو علـــماً لا ـأكثـــر أهـــل العلـــم يوجـــب العلـــم الضـــ

 .هذا العلم ليس بحاصل لنا نا أنَّ وقد بيَّ . يتخالج فيه الشكّ 

ــلىٰ أنَّ  ــىٰ  ع ــن موس ــه ع ــذي يروون ــبر ال ــأنَّ  الخ  ب

ــه لا تُ  ــشريعت ــدَّ نسَ ــ خ، لا ب ــون مش ــن أن يك ـــم لا ا روطاً بأنهَّ

ــتُ  ــ]] ١٨٨ص /[[خ مــا دامــت المصــلحة نسَ ه متعلّقــة بهــا، لأنَّ

ـــىٰ  ـــول موس ـــوز أن يق ـــي لا تُ : لا يج ـــشريعت خ وإن نسَ

ذلــك لم يمكــن حملــه عــلىٰ  لَ مِــوإذا احتُ . ت المصــلحةتغــيرَّ 

 .التأبيد

 بإثبـات ا الفرقـة الثالثـة فـلا يمكـن إبطـال قولهـا إلاَّ وأمَّ 

فيجــب القطــع . د فعلنــاهبالــدليل القــاطع، وقــ نــا ة نبيِّ نبــوَّ 

 .ته وبطلان هذه الأقاويل أجمععلىٰ نبوَّ 

*   *   * 

١٧٧ - ّا:  

ّا و:  

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

في الكــلام عــلىٰ مــا اعتمــده مــن دفــع : فصــل ]]٥ص [[

 :وجوب النصّ من جهة العقل

م قبـــل حكايـــة كلامـــه، ومناقضـــة  الواجـــب أنَّ نُقـــدِّ

ــن ــوب ال ــة عــلىٰ وج ــا أورده في الدلال ــة م ــترض جمل ــمّ نع صّ، ث

 .هذا الفصل

فمـماَّ يـدلُّ مـن طريــق العقـول عـلىٰ وجـوب الــنصّ، أنَّ 

ــت  ــة، وكان ــن الأدلَّ مناه م ــدَّ ــما ق ــمته ب ــت عص ــام إذا وجب الإم

ــن  ــواسّ، ولم يك ــة الح ــن جه ــتفاد م ــة فتس ــير مُدرَك ــمة غ العص

ــا  ــن اخــتصَّ به ــم بحــال م ــل يوصــل إلىٰ العل أيضــاً عليهــا دلي

ــ ــذه فيتُوصَّ ة ه ــحَّ ــع ص ــدَّ م ــلا ب ــة، ف ــالنظر في الأدلَّ ــا ب ل إليه

ــار  ــه، أو إظه ــام بعين ــلىٰ الإم ــنصِّ ع ــوب ال ــن وج ــة م الجمل

ــل  ــحَّ بط ــرين ص ــه، وأيُّ الأم ــنصّ علي ــام ال ــائم مق ــز الق المعج

ــا  ــه تكلَّفن ــن أجل ــالف، وم ــذهب المخ ــو م ــذي ه ــار ال الاختي

ــما بطــل مــن حيــث كــان في  الدلالــة عــلىٰ وجــوب الــنصّ، وإنَّ

كليفه مـع ثبـوت عصـمة الإمـام تكليـف لإصـابة مـا لا دليـل ت

 .عليه، وذلك في القبح يجري مجرىٰ تكليف ما لا يطاق

ــل ــإن قي ــي : ف ــمة الت ــوت العص ــع ثب ــاز م ـــمَ لا ج ولِ

ـــالىٰ أنَّ  ـــم االله تع ـــأن يعل ـــار؟ ب ـــف الاختي ـــا تكلي عيتموه ادَّ

ــارون إلاَّ  ــام لا يخت ــارين للإم ــوماً، ولا ]] ٦ص /[[المخت معص

فق لهم إلاَّ اختيـار المعصـوم، فيحسـن تكلـيفهم الاختيـار مـع يتَّ 

  .العلم بما ذكرناه من حالهم

ــا ــن : قلن ــف م ــذا التكلي ــرجٍ ه ــوه بمُخ ــا ذكرتم ــيس م ل

ــبر  ــه ولا معت ــل علي ــاق، ولا دلي ــا لا يط ــف م ــوق بتكلي اللح

ــف  بــالعلم في هــذا البــاب، لأنَّ علــم االله تعــالىٰ مــن حــال المكلَّ

ــه يتَّفــق لــه اختيــا ر المعصــوم لــيس بدلالــة عــلىٰ عــين الإمــام أنَّ

ــه،  ــل علي ــا لا دلي ــف لم ــه تكلي ــر إلىٰ أنَّ ــد آل الأم ــوم، فق المعص

 .وقبحُ ذلك ظاهر

ــؤال،  ــذا الس نه ه ــمَّ ــا تض ــاز م ــن أج ــورض م ــد ع وق

ــار  ــاء، والإخب ـــرائع والأنبي ــار الش ــف اختي ــازة تكلي ــزم إج وأل

ــ ــمَ أنَّ مــن كُلِّ ــات إذا عُلِ فَ ذلــك عــماَّ كــان ويكــون مــن الغائب

يتَّفـق لـه في الشــرائع مـا فيـه المصـلحة، وفي الأنبيـاء مـن يجـب 

بعثــه، وفي الأخبــار الصــدق منهــا دون الكــذب، ولا فــرق بــين 

 .من أجاز اختيار المعصوم وبين من أجاز كلّ ما ذكرناه

ـــار الشـــ ـــاس مـــن ارتكـــب جـــواز اختي رائع ـوفي الن

 .والأنبياء، وقد حكي ذلك عن مؤنس بن عمران

ــا  ــور فأمَّ ــن الأمُ ــام م ــق بالأحك ــماَّ لا يتعلَّ ــار ع الإخب

ــا  ــين م ــرق ب ــا، ولا ف ــن تكليفه ــب حس ــه لم يتركَّ ــات فإنَّ الكائن

لأنَّ ]] ٧ص /[[ارتكبـــه ممَّـــا حكينـــاه وبـــين مـــا لم يرتكبـــه، 

ــه تكليـف لمـا لا دليــل  الجميـع يرجـع إلىٰ أصــلٍ واحـدٍ، وهـو أنَّ

ــا  ــف م ــرىٰ تكلي ــري مج ــك يج ــه، وذل ــبيل إلي ــه ولا س لا علي

 .يطاق

ــا نعلــم وكــلّ عاقــل قــبح تكليــف  ويُبــينِّ مــا ذكرنــاه أنّ

ــه وعــن  اً ب ــف مستســـرَّ أحــدنا غــيره الإخبــار عــماَّ يفعلــه المكلَّ

مبلغ أموالـه التـي لا طريـق لمـن كلَّفـه الإخبـار عنهـا إلىٰ العلـم 

ــة ظــنّ  ــيس يخــرج هــذا التكليــف مــن القــبح غلب بمبلغهــا، ول

فاقـاً أو علمـه بـذلك، فقـد يجـوز المكلِّف بأنَّ المكلَّـف يصـيب اتّ 

ــف  ــذا التكلي ــبح ه ــادق، وإذا ق ــيّ ص ــة نب ــن جه ــه م أن يعلم

ــة في قبحــه إلاَّ  وظهــر ســفه مكلِّفــه لكــلّ عاقــل، ولم يكــن العلَّ

فقــد الــدليل وجــب قــبح كــلّ نظــير لــه مــن التكــاليف، وهــذا 

ــق  ــن طري ــنصّ م ــوب ال ــه في وج ــد علي ــا اعتم ــد م ــدليل آك ال

يكـون التعويـل عليـه، ويتلـوه في  العقل، بل هو الـذي يجـب أن

ــير مــن أصــحابنا أيضــاً عــلىٰ وجــوب  ة مــا اســتدلَّ بــه كث القــوَّ

ــالوا ــنصّ فق ــل : ال ــون أفض ــدَّ أن يك ــام لا ب ــت أنَّ الإم ــد ثب ق
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ــه  ــواب في زمان ــةً في الث ــم منزل ــالىٰ وأعلاه ــد االله تع ــق عن الخل

ــدَّ أن  ــلا ب ــلّ ف ــاً للك ــان إمام ــه إذا ك ــه، لأنَّ ــوت إمامت ــد ثب وعن

أفضــل مــن الكــلّ، وســتأتي الدلالــة عــلىٰ هــذا الموضــع  يكــون

ــن  ــل ولم يمك ــه أفض ــت كون ــاب، وإذا ثب ــن الكت ــأتي م ــيما ي ف

ــة ولا بالمشــاهدة وجــب الــنصّ أو المعجــز  التوصّــل إليــه بالأدلَّ

بنـاه عنـد التعلّـق بالعصـمة، وإذا سُـئِلَ عـلىٰ  علىٰ الحـدِّ الـذي رتَّ

فــالجواب عنــه مــا هــذا الــدليل عــماَّ ذكرنــاه في دليــل العصــمة 

 .ذكرناه هناك، لأنَّ مرجع الطريقين إلىٰ أصل واحد

ــه  ــوب الــنصّ عــلىٰ الإمــام بكون وقــد اســتدلَّ عــلىٰ وج

ىٰ لا يفوتـه شـــيء منهـا، وأنَّ كونــه  عالمـاً بجميـع الأحكــام حتَّـ

ــن  ــو أمك ، ول ــالنصِّ ــه إلاَّ ب ــول إلي ــن الوص ــا لا يمك ــاً به عالم

ص /[[كـون الممـتحِن لـه الوصول إليـه بالامتحـان لم يجـز أن ي

ــن ]] ٨ ــا أنَّ م ــد علمن ــام، وق ــع الأحك ــالم بجمي ــو ع ــن ه إلاَّ م

ــم  ــة لا يعل ــه مــن جماعــات الأمَُّ ــار الإمــام وامتحان يمكنــه اختي

ــب الكــلام في هــذه الطريقــة ترتيبــه  بــذلك، ولا يحــيط بــه، ورتَّ

مين  .في الطريقين المتقدِّ

د العقـل، بــ ل لا وهـذا الــدليل لـيس يرجــع فيـه إلىٰ مجــرَّ

ــد  ــمع، لأنَّ التعبّ ــت إلاَّ بالس ــر لا يثب ــوت أم ــن ثب ــه م ــدَّ في ب

بالأحكــام الشـــرعية في الأصــل كــان يجــوز في العقــل ســقوطه 

ــام إلاَّ  ــذه الأحك ــن ه ـــيء م ــين، ولا ش ــن المكلَّف ــه ع وارتفاع

ز أن لا يـرد التعبّـد بـه بـأن لا يكـون فيـه مصـلحة،  والعقل يجُـوِّ

هــذه الأحكــام في حــال وإذا كــان العقــل غــير موجــب لثبــوت 

فكيــف يجــب فيــه كــون الإمــام عالمــاً بهــا في كــلّ حــال ويجُعَــل 

د العقـل  علمه بـذلك مـن شروط إمامتـه؟ والـذي يقتضـيه مجـرَّ

ــه، عالمــاً بــما  ــما أُســند إلي أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون مضــطلعاً ب

لَ فيه عليه في التدبير  .عُوِّ

ــواردة  ـــرعية ال ــام الش ــم بالأحك ــا العل ــق فأمَّ ــن طري م

الســمع فلــيس في العقــل إلاَّ أنَّ الســمع إذا ورد بهــا علمنـــا 

بالقياس العقـلي أنَّ الإمـام لا بـدَّ أن يكـون عالمـاً بجميعهـا عـلىٰ 

 .ما سنذكره

ــل ــذا الفص ــه في ه ــا قول ــم : (فأمَّ ــع أن يعل ــير ممتن ــه غ إنَّ

تعــالىٰ أنَّ الصــلاح أن لا يقــام الإمــام أصــلاً، فكــما يجــوز ذلــك 

ــ ــاز أن يك ــت فج ــاد إذا ثب ــة الاجته ــه بطريق ــلاح إقامت ون الص

وبُينِّ موضعه، بأن يـدلَّ تعـالىٰ عـلىٰ الصـفة التـي إذا كـان عليهـا 

لنـا بـه عـلىٰ )من يقيمه كان صلاحاً  م فسـاده بـما دلَّ ، فمماَّ قد تقـدَّ

وجوب الإمامة، وعـلىٰ أنَّ الصـفة التـي لا بـدَّ مـن كـون الإمـام 

ــا لا  عليهــا لا يمكــن أن يســتفاد مــن جهــة ــا ممَّ الاجتهــاد، وأنهَّ

طريـق النظـر في ]] ٩ص /[[يقوم عـلىٰ مثلـه دلالـة فـيُعلَم مـن 

ــىٰ في  ــه معصــوماً لكف ــت مــن ذلــك إلاَّ كون ــو لم يثب ــة، ول الأدلَّ

 .وجوب النصّ عليه وفساد اختياره

ــمّ  ــام، ث ــماّل والحكّ ــالأمُراء والع ــا ب ــته لن ــا معارض فأمَّ

ــةة بيــنهم وبــين الأبالشــهود والأوصــياء، وإلزامــه التســوي في  ئمَّ

وجــوب الــنصّ فغــير لازمــة، لأنَّ جميــع مــن ذكــر مــن هــؤلاء 

ــا  ــول إليه ــبيل إلىٰ الوص ــفة لا س ــه بص ــب اختصاص ــيس يج ل

قنـا بـين الإمـام  بالامتحان علىٰ حدِّ مـا قلنـاه في الإمـام، وقـد فرَّ

ـــي  ــما يقتض ــمة ب ــه في العص ــن قِبَل ــولّين م ــائر المت ــه وس وأُمرائ

ـه إذا كـان مــا الفـرق بيـنهم وبي نـه في وجـوب الــنصّ أيضـاً، لأنَّ

أوجـب الـنصّ عليـه مــن الاختصـاص بالعصـمة غـير موجــود 

فــيهم لم يجــب مســاواتهم لــه في وجــوب الــنصّ علــيهم، وجــاز 

ـــهود  ـــول في الش ـــار، والق ـــتهم إلىٰ الاختي ـــع في ولاي أن يُرجَ

ــم  ــفة له ــه لا ص ــام في أنَّ ــراء والحكّ ــالقول في الأمُ ــياء ك والأوص

ــبر فــيهم مــن حســن يســتحيل  ــم بالامتحــان بالــذي يُعتَ أن تُعلَ

الظاهر، والعدالـة المظنونـة دون المعلومـة يمكـن الوصـول إليـه 

ولا يجـــري مجـــرىٰ العصـــمة التـــي لا ســـبيل إلىٰ العلـــم بهـــا 

 .بالامتحان والاختبار

ــا إلزامــه نفســه إقامــة الأنبيــاء بالاجتهــاد والاختبــار  فأمَّ

ــةقياســاً عــلىٰ الأ إنَّ الــذي لــه يجــب في : ( الجــواب، وقولــه فيئمَّ

ــن  ــلَ م ــيما حمُِّ ــة ف ــه حجَّ ــو كون ــاً ه ــون معيَّن ــول أن يك الرس

الرســالة، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون تعــالىٰ قــد حمَّلــه مــن الرســالة 

ــة  ــالىٰ بدلال قه االله تع ــدِّ عي ويُص ــدَّ ــن أن ي ــدَّ م ــمّ لا ب ــه، ث بعين

لـيس الإعجاز لتحصيل البغيـة، وذلـك لا يـأتي في الإمـام لأنَّـه 

ــما يقــوم بــالأمُور التــي ذكرناهــا  لــه، وإنَّ ــة في شـــيء يتحمَّ بحجَّ

 ).ممَّا قد وجبت بالشرع

إذا أوجبــت الدلالــة عــلىٰ عــين : فلنــا أن نقــول لــه

ــول  ــت  9الرس ــه ]] ١٠ص /[[وأبطل ــل كون ــاره لأج اختي

ــة  ــم بطريق ــا لا يُعلَ ــك ممَّ ــاه لأنَّ ذل ع ــيما ادَّ ــادقاً ف ــةً وص حجَّ

لنــا عــلىٰ الاختيــار، فأوجِــب أيضــ اً في الإمــام مثلــه، لأنّــا قــد دلَّ

ا لا يمكـن أن تُعلَـم بالاختيـار،  وجوب عصـمته، والعصـمة ممَّـ

فكــان تحصــيل الســؤال الــذي ذكــرت وســألت نفســك عنــه أن 
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لو جاز ثبـوت الإمـام مـع وجـوب عصـمته بغـير نـصّ لم : يقال

ــما عــدلنا عــن معارضــته بكــون 9يمتنــع مثلــه في النبــيّ  ، وإنَّ

ت الإمام حجَّ  ـة وإن كانـت الدلالـة قـد سـوَّ ة كما أنَّ النبـيّ حجَّ

ــة عنــدنا م ذكرهــا فــيما مضـــىٰ . بيــنهما في معنــىٰ الحجَّ وقــد تقــدَّ

لنـا عـلىٰ أنَّ الإمـام حـافظ للشــرع ومـؤدٍّ  من الكتاب حيـث دلَّ

ـة عـلىٰ هـذا الوجـه ترجـع  له إلينا، لأنَّ دلالـة كـون الإمـام حجَّ

ــمع، وكلا ــق بالس ــر متعلّ ــا إلىٰ أم ــلىٰ م ــل ع ــذا الفص ــا في ه من

د العقـول، فـلا بـدَّ مـن العـدول عـماَّ لا يُعلَـم ثبوتـه  يقتضيه مجرَّ

 .إلاَّ بالسمع

ا قوله في آخر الفصل علىٰ أنَّ السمع قد ورد في بـاب : (فأمَّ

الإمامة بما ذكرناه علىٰ ما سنبُيِّنه من بعد، وثبوت السمع علىٰ هـذا 

، )يمنع من ثبوت ذلـك بغـير الـنصّ الوجه يدلُّ علىٰ أنَّ العقل لا 

عىٰ  فدعوىٰ منه علىٰ السمع غير صـحيحة، ولـيس يمكـن أن يُـدَّ

عـاؤه  ة في باب الاختيار، وأكثر ما يمكن ادِّ سمع تقوم بمثله الحجَّ

في السمع وروده بأنَّ اختياراً وقع لبعض مـن ادّعيـت إمامتـه، ولم 

نَّ الذي عقدوا لـه يثبت أنَّ المختارين كان لهم فعل ما فعلوه، ولا أ

الإمامة تثبت له إمامة علىٰ الحقيقة، ونحن لم نمنع من اختيـار مـن 

عىٰ له الإمامة وليس بإمام علىٰ الحقيقة، وإنَّما منعنا مـن اختيـار  تُدَّ

، وسنتكلَّم علىٰ ما وعدنا بـإيراده  الإمام الذي تثبت إمامته وتصحُّ

 .من السمع عند البلوغ إليه بعون االله تعالىٰ 

ــه]] ١١ص /[[ ــا قول وثبــت أيضــاً أنَّ أحــداً مــن : (فأمَّ

، وقـد جـرت  ا لا تكون إلاَّ بـالنصِّ السلف لم يذكر في الإمامة أنهَّ

فيها الخطوب، وأنَّ العقل يقتضـي ذلك فيها، لتُصـرَف بذلك عماَّ 

، فباطـل، لأنَّـه لا شـبهة في أنَّ )كانوا عليه علىٰ اختلاف أحـوالهم

خالفت في أصل الاختيار، علىٰ ما سنذكره  جماعة من جملة السلف

 .من بعد عند الكلام في إمامة أبي بكر بمشيئة االله تعالىٰ 

ــل  ــان لأص ــؤلاء ك ــار ه ــلىٰ أنَّ إنك ــدليل ع ــد دلَّ ال وق

ــالنكير عــلىٰ الجملــة،  ــه، واكتفــوا ب حوا ب الاختيــار وإن لم يُصـــرِّ

ولــو لم يـــدلّ الـــدليل عـــلىٰ ذلــك لكـــان إنكـــارهم محـــتملاً 

ــة للأمــري ــار أمام ــة، وإنك ــار جمل ــل الاختي ــار أص ــي إنك ن، يعن

عـــاؤه  المختـــار في تلـــك الحـــال، وإذا كـــان محـــتملاً بطـــل ادِّ

ــا لا  ــة إنهَّ ــل في الإمام ــلف لم يق ــن الس ــداً م ــاق، وأنَّ أح الإطب

، وصــار محتاجــاً إلىٰ أن يــدلَّ عــلىٰ أنَّ الإنكــار  تكــون إلاَّ بــالنصِّ

ــ ــل للأم ــه محتم ــا أنَّ ــذي بيَّن ــع ال ــدهما الواق ــن إلاَّ لأح رين لم يك

ــاب  ــاحب الكت ل ص ــوَّ ــإن ع ــذلك؟ ف ــه ب ــىٰ ل ــر، وأنّ دون الآخ

علىٰ ما لا يـزال أصـحابه يعتمدونـه مـن رجـوع مـن ذكرنـا مـن 

المخالفين ووقـوع الرضـا مـنهم فسـنبُينِّ بطـلان هـذا فـيما بعـد، 

وندلُّ علىٰ أنَّ الرضا لم يُعلَـم وأكثـر مـا عُلِـمَ الكـفّ عـن النكـير 

وذلــك لا يـدلُّ عــلىٰ الرضـا في مثــل تلـك الحــال،  المخصـوص،

ن ذكرنـاه لم يقـل  علىٰ أنَّ أحـداً مـن المنكـرين لإمامـة أبي بكـر ممَّـ

ــاً  ــما : أيض ــار، وإنَّ ــل الاختي ــق العق ــن طري ــدي م ــائز عن ــه ج إنَّ

ـــذا في  ـــلافي ه ـــار لا في أصـــل ]] ١٢ص /[[خ ـــين المخت ع

الف في إنَّنــي مخــ: الاختيــار، وكــما لم يقــل عنــد إظهــار الخــلاف

أصــل الاختيــار، ومبطــل لجميعــه، ولــيس خــلافي خــلاف مــن 

ــومنا أن  ــد خص ــاز عن ــإن ج ــر، ف ح آخ ــحِّ ــاراً ويُص ــر اختي ينك

ــالفين في  ــوم المخ ــوس الق اً في نف ــتقرَّ لاً مس ــاه أوَّ ــا ذكرن ــون م يك

لـوا عـلىٰ  حوا بـه، وعوَّ إمامة الرجـل الـذي ذكرنـاه وإن لم يُصــرِّ

الهم، جـاز أيضـاً أن يكـون مـا ما يُرجَع إلىٰ الدليل فيـه مـن أحـو

ذكرناه أخـيراً كـان في نفوسـهم ولم يظهـروه للعلَّـة التـي ذكـرت 

عىٰ في الأنصـار مـن أنَّ ظـاهر خلافهـم كـان  أو لغيرها، وما يُـدَّ

عىٰ في  ــدَّ ــن أن يُ ــار لا يمك ــل الاختي ــار لا في أص ــين المخت في ع

 .غيرهم ممَّن ذُكِرَ خلافه في تلك الحال

ــ ــورىٰ وم ــا الش ــة وأمَّ ــول الجماع ــن أنَّ دخ ــه م عون ا يدَّ

فيها كان عـلىٰ سـبيل الرضـا بالاختيـار فسـنبُينِّ أيضـاً أنَّـه لـيس 

كــلّ الــداخلين فيهــا كــان راضــياً بالاختيــار إذا انتهينــا إلىٰ 

ــر في أنَّ  ــوب لم تج ــلىٰ أنَّ الخط ــورىٰ، ع ــق بالش ــيما يتعلَّ ــلام ف الك

ته ، وإنَّـما جــرت العقـل يـدلُّ عــلىٰ فسـاد الاختيـار أم عــلىٰ صـحَّ

في أعيــان المختــارين وقــد خولــف في ذلــك بــما أقــلَّ أحوالــه أن 

يكـون محــتملاً بإنكــار أصــل الاختيـار كاحتمالــه لغــيره، ولــيس 

يجب علىٰ المنكـر في كـلّ حـالٍ أن يبنـي وجـه إنكـاره عـلىٰ سـبيل 

ــوم  ــرك الق ــن ت ــك لم يك ــب ذل ــإذا لم يج ــه، ف ــيل وجهت التفص

ــما ـــريح بــأنَّ إنكــارهم إنَّ  كــان لأصــل الاختيــار دون للتص

ــير  ــله، لأنَّ النك ــرين لأص ــوا منك ــم لم يكون ــلىٰ أنهَّ ــه، إلاَّ ع فرع

 .علىٰ سبيل الجملة يكفي في مثل تلك الحال

ــل ]]١٣ص /[[ ــا : فص ــلىٰ م ــه ع ــن ب ــا طع ــال م في إبط

 :حكاه من طرقنا في وجوب النصّ 

ــا : (قــال صــاحب الكتــاب ــه م أحــد مــا يعتمــدون علي

م القــول فيــه مــن ــةً،  تقــدَّ أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون حجَّ
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بأدائهـا، فـلا بـدَّ مــن أن [ومسـتودعاً للشــريعة يحفظهـا ويقـوم 

ــز مــن غــيره ــاً يتميَّ ، وذلــك لا يكــون إلاَّ بــنصٍّ أو ]يكــون مُعيَّن

إذا كـان يقـوم بمصـالح الـدين التـي لا بـدَّ : معجز، وربَّما قـالوا

مـن عصـمته، ولا منها من إقامـة الحـدود ومـا أشـبهها فـلا بـدَّ 

ــالتعيين ــذلك إلاَّ ب ــون ك ــال)يك ــك : (، ق ــلّ ذل م [وك ــدَّ ــا تق ممَّ

ـم إذا بنـوا الـنصّ عليـه وقـد ] الكلام عليه والجـواب عنـه، لأنهَّ

ــن  ــات الــنصّ م ــه فيجــب أن لا يصــحَّ إثب ــق ب ــا فســاد التعلّ بيَّن

 ...).جهة العقل

ــه]] ١٤ص /[[ ــال ل ــا : يق ــلىٰ م ــا ع م كلامن ــدَّ ــد تق ق

ــه مفســ د لمــا حكيتــه عنّــا، وكشــفنا مــن بطلانــه بــما لا ظننــت أنَّ

يــدخل عــلىٰ منصــفٍ شــبهة، فــإذا كنــت متعمّــداً في دفــع 

م  متـه وقـد بيَّنـا فسـاده بـما تقـدَّ استدلالنا بما حكيتـه عـلىٰ مـا قدَّ

قنـا بـه إلىٰ وجـوب الـنصّ وخلـص مـن كــلّ  فقـد سـلم مـا تطرَّ

 .شبهة

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــرىٰ له ــبهة أُخ ــما : ش وربَّ

لا بــدَّ لمــن يكــون إمامــاً أن يكــون عــلىٰ حــال وصــفة لا : واقــال

ــما  ، وربَّ ــنصٍّ ــون ب ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــا، ف ــاد فيه ــق للاجته طري

م،  ــدَّ ــا تق ــائر م ــوماً إلىٰ س ــه معص ــفة كون ــذه الص ــروا في ه ذك

ــلف ــد س ــه ق ــواب عن ــال)والج ــأن : (، ق ــيره، ب ــروا غ ــما ذك وربَّ

ــاً بجميــع الأح: يقولــوا ــدَّ مــن أن يكــون عالم ــىٰ لا لا ب كــام حتَّ

ــف  ــد كُلِّ ــون ق ــك أن يك ــزم ذل ــا وإلاَّ ل ـــيء منه ــه ش ــذَّ علي يش

ــا لا  ــه ويحــلُّ ذلــك محــلّ تكليــف م ــه إلي ــما لا ســبيل ل ــام ب القي

يطاق، فـلا بـدَّ مـن نـصٍّ عليـه، لأنَّـه لا طريـق للمجتهـدين إلىٰ 

ــه في  ــن حال ــم ذلــك م ــما يعل ــه إنَّ ــه، لأنَّ ــك مــن حال ــة ذل معرف

رف هــذه العلــوم أجمــع لم تصــحّ لهــم اســتغراق المعلــوم مــن يعــ

ــات،  ــداد الأوق ــحُّ إلاَّ بامت ــك لا تص ــة ذل ــه، ولأنَّ معرف معرفت

ــة  ــإذا لم يكــن وقــوف أحــدٍ مــن الأمَُّ ــة والامتحــان، ف وبالتجرب

، )عليه لم يجز أن يُكلَّـف الاجتهـاد في ذلـك، فـلا بـدَّ مـن الـنصِّ 

المـاً أمـن جهـة العقـل تعلمـون أنَّ كونـه ع: ثمّ يقـال لهـم: (قال

بجميع هـذه الأحكـام مـن شرط كونـه إمامـاً أو بالسـمع؟ فـإن 

ـــما نُكلِّمكـــم في : بالســـمع قيـــل لهــم]] ١٥ص : /[[قــالوا إنَّ

ــل،  ــة العق ــذي [طريق ــمع ال ــأوا  إلىٰ الس ــحُّ أن تلج ــف يص فكي

، والــذي إذا ثبــت لم يــدلّ عــلىٰ أنَّ ]يجــري مجــرىٰ الفــرع للعقــل

السـمع مـا كـان يجـوز في لأنَّـه قـد ثبـت ب[قضيّة العقل تقتضيه، 

ــه ــوا]خلاف ــن أن يقول ــدَّ م ــلا ب ــل، : ، ف ــك بالعق ــا ذل ــا علمن إنّ

ــم ــال له ــع : فيق ــوه م ــا ذكرتم ـــي م ــل يقتض ــل في العق وأيُّ دلي

ضَ إليــه عـلىٰ حقّــه  ـه قــد يجـوز أن يقــوم بكـلّ مــا فُـوِّ علمنـا بأنَّ

 ).وإن لم يكن عالماً بجميع الأحكام

ــه ــدلُّ عــلىٰ وجــوب: يقــال ل ــا الــذي ي كــون الإمــام  أمَّ

ــام في  ــد ثبــت أنَّ الإمــام إم ــه ق ــام فهــو أنَّ ــاً بجميــع الأحك عالم

ســائر الــدين، ومتــولٍّ للحكــم في جميعــه، جليلــه ودقيقــه، 

ــع  ــاً بجمي ــون عالم ــوز أن لا يك ــيس يج ــه، ول ــاهره وغامض ظ

ر عنـد العقــلاء  الـدين والأحكـام وهــذه صـفته، لأنَّ مـن المتقــرَّ

يعلمـه، وإن كـان لمـن ولَّـوه  قبح استكفاء الأمـر وتوليتـه مـن لا

 ٰ ــولىَّ ــون الم ــدهم ك ــبر عن ــه، لأنَّ المعت ــبيل إلىٰ علم ــتكفوه س واس

عالمــاً بــما وليّ ومضــطلعاً بــه، ولا معتــبر بإمكــان تعلّمــه وكونــه 

مخلىّٰ بينه وبـين طريـق العلـم، لأنَّ ذلـك وإن كـان حاصـلاً فـلا 

ــداً للعلــم بــما ــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا كــان فاق  تخــرج ولايت

ضَ إليه  .فُوِّ

ــض  ــتوزر بع ــك إذا أراد أن يس ــاه أنَّ المل ــا ذكرن ــينِّ م يُب

ــار  ــدَّ أن يخت ــدبير جيوشــه ومملكتــه فــلا ب أصــحابه ويســتكفيه ت

بـه  ىٰ أنَّـه ربَّـما جرَّ لذلك من يثـق منـه بالمعرفـة والاضـطلاع حتَّـ

ــاً  ــون واثق ــيما لا يك ــه، وف ــن حال ــه م ــكُّ في ــا يش ــض م في بع

ــ ــطلاعه علي ــه واض ــه ب ــر بمعرفت ض أم ــوِّ ــوز أن يُف ــيس يج ه، ول

ــه  ــم ل ــن لا عل ــده، إلىٰ م ــة جن ــوره، وسياس ــدبير أُم ــه، وت وزارت

ن مــن الــتعلّم والتعــرّف،  بشـــيء مــن ذلــك، لكنَّــه ممَّــن يــتمكَّ

ــألة،  ــث والمس ــين البح ــه وب ــل بين ــىٰ ]] ١٦ص /[[ولا حائ ومت

استكفىٰ الملك مـن هـذه حالـه، يعنـي فقـد العلـم والاضـطلاع 

 لأمـر وزارتـه واضـعاً لهـا في غـير موضـعها، كان مقبحاً مهمـلاً 

واستحقَّ مـن جميـع العقـلاء نهايـة اللـوم والإزراء عليـه، وهـذا 

ً مـن أُمـوره، فإنَّـه لا  حكم كلّ واحد مناّ مـع مـن يسـتكفيه مهـماَّ

ض أحدنا مـا يريـد أن يصـنعه إلىٰ مـن لا معرفـة لـه  يجوز أن يُفوِّ

ن مـن تعرّفهـا ه يـتمكَّ وتعلّمهـا، وكـلّ مـن  بتلك الصـناعة لكنَّـ

دناه في جملــة الســفهاء، ولا فــرق فــيما  رأينــاه فــاعلاً لــذلك عــدَّ

اعتبرناه بين فقـد المسـتكفي للعلـم بجميـع مـا أُسـند إليـه وبـين 

ــة  ــة التــي لهــا قــبَّح العلــماء ولاي فقــده للعلــم ببعضــه، لأنَّ العلَّ

ه، وهـذه  الشـيء من لا يعلـم جميعـه هـي فقـده للعلـم بـما تـولاَّ

ــ ــةة العلَّ ــم  قائم ــبعض حك ــم ال ــان حك ــه إذا ك ــبعض، لأنَّ في ال
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ــالبعض  ــم ب ٰ للعل ــولىَّ ــد الم ــتكفاء ففق ــة والاس ــلّ في الولاي الك

ــض  ــلاء في أنَّ بع ــكُّ العق ــيس يش ــلّ، ول ــم بالك ــده للعل كفق

ــام  ــر أحك ــم أكث ــن لا يعل ــه م ــه أو كتابت ٰ وزارت ــو ولىَّ ــوك ل المل

ــل ال ــه في فع ــان حكم ــطرها لك ــوزارة أو ش ــة وال ــيح الكتاب قب

ٰ وزارتـه مـن لا يعلـم شـيئاً منهـا، وكـذلك القـول  حكم من ولىَّ

ـــرىٰ  ـــتكفاء مج ـــة والاس ـــري الولاي ـــيس تج ـــة، ول في الكتاب

التكليف، فإنَّ تكليـف الشــيء مـن لا يعلـم إذا كـان لـه سـبيل 

إلىٰ علمه حسـن، وولايتـه واسـتكفاء أمـره مـن لا يعلمـه قبـيح 

ٰ متمكّناً من أن يعلم  .وإن كان المولىَّ

وللفــرق أيضــاً بــين الأمــرين مثــال في الشــاهد لأنَّ 

أحدنا يحسن منـه أن يُكلِّـف بعـض غلمانـه أو أحـد أولاده علـم 

ــم  ــول إلىٰ العل ــن الوص ــاً م ن ــان متمكِّ ــناعات إذا ك ــض الص بع

ــا  ــاً فيه ــه رئيس ــناعة ويجعل ــه ص ــه أن يولّي ــن من ــا، ولا يحس به

 .وقدوةً وهو لا يحسنها، أو لا يحسن أكثرها

ــن  ]]١٧ص /[[ ــذار م ــاه أنَّ اعت ــا ذكرن ــح م ــا يُوضِّ وممَّ

ــه ولا  ــه لا يعلم ــور بأنَّ ــن الأمُ ــراً م ــيره أم ــة غ ــن ولاي ــدل ع ع

يحسـنه واضــح، واقـع موقعــه عنـد العقــلاء، كـما أنَّ اعتــذاره في 

العدول عنه بأنَّه لا يقدر عـلىٰ مـا عـدل فيـه عنـه أيضـاً صـحيح 

ــة ــه قبيح ــن لا يعلم ـــيء م ــة الش ــولا أنَّ ولاي ــح، فل ــير  واض غ

جائزة لم يحسن الاعتـذار بأنَّـه لا يحسـن ولا يعلـم كـما لا يحسـن 

ــة  ــة كالهيئ ــه في قــبح الولاي ــأثير ل ــا لا ت ــك ممَّ ــير ذل ــذار بغ الاعت

 .والخلقة

إنَّ الإمـام إمـام فـيما علمـه مـن : أن يقـول وليس لأحـدٍ 

الأحكـام دون مـا لم يعلمـه، ويطعـن بـذلك فـيما اعتمــدناه، لأنَّ 

ــن ذ ــع م ــاع يمن ــام في الإجم ــام إم ــلاف في أنَّ الإم ــك، ولا خ ل

 .سائر الدين وإن اختلف في تأويل معنىٰ الإمامة

ــما بنينــا الكــلام في الدلالــة عــلىٰ وجــوب كونــه عالمــاً  وإنَّ

بجميــع الأحكــام عــلىٰ كونــه إمامــاً في ســائر الــدين، ولــو جــاز 

أن يكون إمامـاً في بعـض مـن الـدين دون بعـض لم يجـب عنـدنا 

ا يـدلُّ أن يكون عالمـاً  بـالبعض الـذي لـيس هـو إمامـاً فيـه، وممَّـ

ــدين،  ــة في ال ــه حجَّ ــت كون ــد ثب ــك أنَّ الإمــام ق ــلىٰ ذل أيضــاً ع

ــاب  ــا ذه زن ــو جوَّ ــة، فل ــن الأدلَّ م م ــدَّ ــما تق ـــرع ب ــاً للش وحافظ

ة من وجهين  :بعض الأحكام عنه لقدح ذلك في كونه حجَّ

إنّـا لا نـأمن أن يكـون مـا ذهـب عنـه مـن أمـر : أحدهما

ــة كتمانــه، والإعــراض  الــدين ــا اتَّفــق للأُمَّ ولم يكــن عالمــاً بــه ممَّ

لنـا فـيما مضــىٰ مـن الكتـاب عـلىٰ  عن نقله وأدائـه، لأنّـا قـد دلَّ

ــما نفــزع فــيما يجــوز عليهــا مــن  ــا إنَّ جــواز ذلــك عليهــا، وإذا كنّ

زنـا عــلىٰ  الكـتمان إلىٰ بيـان الإمـام واسـتدراكه عليهـا، فمتـىٰ جوَّ

ض الأحكـام ارتفعـت ثقتنـا بوصـول الإمام أن يـذهب عنـه بعـ

ــ ــع الش ــلا ـجمي ــة ب ــام حجَّ ــون الإم ــادح في ك ــذا ق ــا، وه رع إلين

 .شكّ 

ــه، : والوجــه الآخــر ــدين عن أنَّ تجــويز ذهــاب بعــض ال

ـــر عـــن ]] ١٨ص /[[وإشـــكال بعـــض  الأحكـــام عليـــه منفِّ

ـر عـن قبــول قولـه قــادح في  قبـول قولـه والانقيــاد لـه، ومــا يُنفِّ

ــد أ ــيس لأح ــة، ول ــه حجَّ ــولكون ــوه : ن يق ــا ذكرتم ــويز م إنَّ تج

ـراً، ومـا تنكـرون عـلىٰ  ر فيجب أن تـدلّوا عـلىٰ كونـه منفِّ غير منفِّ

ـراً لوجـب أن لا : من قـال لكـم إنَّ الـذي ذكرتمـوه لـو كـان منفِّ

ــه، وفي  ــاد ل زه عــلىٰ الإمــام قبــول قولــه والانقي يصــحَّ ممَّــن جــوَّ

ز مــا ذكرتمــوه يصــحُّ أن ينقــاد لــ ه ويمتثــل العلــم بــأنَّ مــن جــوَّ

أمره دلالـة عـلىٰ بطـلان مـا اعتبرتمـوه، لأنّـا لم نعـنِ بـالتنفير مـا 

ة الانقيــاد، ولــيس هــذا  يمنــع مــن قبــول القــول، ويرفــع صــحَّ

ـلين  بـذكر التنفـير في المواضـع التـي يُـذكَر  مراد أحد مـن المحصِّ

ـــد  ـــون عن ـــام لا يكون ـــة الإم ـــاه أنَّ رعيَّ ـــذي أردن فيهـــا، وال

ــدين وشــطره في الســكون إلىٰ تجــويزهم عليــه الجهــل بــبع ض ال

ــك  زوا ذل ــوِّ ــره إذا لم يجُ ــاء إلىٰ أوام ــه، والانته ــاد ل ــه والانقي قول

عليه، واعتقدوا أنَّه عـالم بجميـع مـا هـو إمـام فيـه، فمـن ادَّعـىٰ 

ــه لا فــرق بــين الحــالين فــيما يقتضـــي الســكون والقــرب مــن  أنَّ

ــم في الحــ عــىٰ أنهَّ الين معــاً القبــول كــان مكــابراً لعقلــه، ومــن ادَّ

يصحُّ مـنهم القبـول والانقيـاد ولا ينكـر وقـوعهما مـن جهـتهم 

ــه غـير طــاعن عــلىٰ كلامنـا، لأنّــا لم نــرد بــالتنفير  ــاً، لأنَّ كـان محقَّ

ــه لــو  ــما أردنــا مــا ذكرنــاه، عــلىٰ أنَّ ة، وإنَّ دفــع الإمكــان والصــحَّ

زه  ن جـوَّ ـراً وقـوع القبـول ممَّـ أُخرج ما ذكرناه مـن أن يكـون منفِّ

ة وفي حالهـا  لأخُرج تجويز الكبـائر عـلىٰ الأنبيـاء قبـل حـال النبـوَّ

ـراً وقـوع تصـديقهم والعمـل بشـ ن ـمن أن يكون منفِّ رائعهم ممَّـ

زها، فإذا كان ذلـك غـير مخـرج لتجـويز الكبـائر مـن حكـم  جوَّ

التنفــير الــذي هــو أنَّ المكلَّفــين لا يكونــون عنــده مــن الســكون 

ــذي ي ــدِّ ال ــلىٰ الح ــيّ ع ــول النب ــا إلىٰ ق ــه إذا أمنوه ــون علي كون

ــن  ــه م ــا ب ــيما حكمن ــول ف ــذلك الق ــا، فك ــه منه ــوا ببرائت ووثق
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ز عليـه الجهـل بـأكثر الـدين، لأنّـا لم  ـن جـوَّ حصول التنفـير عمَّ

ــو ــل تج ــن جع ــاه م ــا عن ــه إلاَّ م ــنِ ب ــن نع ــراً ع ــائر منفِّ يز الكب

 .الأنبياء

ــدلُّ أيضــاً عــلىٰ  ــون الإمــام عالمــاً ]] ١٩ص /[[وي ك

ــع بجميــع الأحكــام  مــا ثبــت مــن وجــوب الاقتــداء بــه في جمي

 .الدين، وليس يصحُّ الاقتداء في الشـيء بمن لا يعلمه

إنّــا نقتـدي بــه فـيما يعلمــه : ولـيس للمخــالف أن يقـول

ــع  ــام في جمي ــه إم ــل أنَّ ــن قب ــا م ــد بيَّن ــا ق ــه، لأنّ دون مــا لا يعلم

الــدين، وأنَّ ثبـــوت كونـــه إمامــاً في جميعـــه يقتضــــي كونـــه 

الكـلّ، وإذا ثبـت بـما ذكرنـاه وجـوب كونـه عالمـاً مقتدىً بـه في 

ــه، لأنَّ  ــاره، ووجــب الــنصُّ علي بكــلّ الأحكــام اســتحال اختي

ـة لا يعلـم جميـع الأحكـام، فكيـف  من يقـوم باختيـاره مـن الأمَُّ

 يصحُّ أن يختار من هذه صفته؟

ــاه مــن  ل مــا حكين ــة صــاحب الكتــاب في أوَّ ــا حوال فأمَّ

لف لـه في إبطـال كـون الإمـام كلامه في هذا الفصل عـلىٰ مـا سـ

معصوماً، فما أحالنـا عليـه قـد بيَّنـا بطلانـه، واستقصـينا الكـلام 

 .عليه عند نصـرتنا الأدلَّة في وجوب عصمة الإمام

ــا قولــه فــيما حكــاه عنّــا مــن الاســتدلال ىٰ : (فأمَّ وإلاَّ أدَّ

ذلك إلىٰ أن يكون قد كُلِّـفَ القيـام بـما لا سـبيل لـه إليـه، ويحـلّ 

ــاقمحــلّ  ــف مــا لا يط ــه ولا )تكلي ــا ظنَّ ــد عــلىٰ م ــا لا نعتم ، فإنّ

نلزمـه إيّـاه أيضـاً، بــل الـذي يـؤدّي إلىٰ ذلــك إليـه مـن الفســاد 

 .وفعل القبيح هو ما ذكرنا في صدر كلامنا هذا وأشبعناه

ــن  ــر م ــتكفاء الأم ــلاء يســتقبحون اس ــا أنَّ العق وقــد بيَّن

لم يقـبح هـذا لا يعلمه وإن كـان لـه إلىٰ علمـه سـبيل، ولـيس إذا 

الفعل من حيـث كـان تكليفـاً لمـا لا يطـاق لا يجـب قبحـه، لأنَّ 

ــد  ــيرة مــن جملتهــا تكليــف مــا لا يطــاق، وق جهــات القــبح كث

 .يجوز أن يكون ما لم يقبح لهذا الوجه يقبح لغيره

ــه ــا قول ــاً : (فأمَّ ــه عالم أمــن جهــة العقــل علمــتم أنَّ كون

ــم ــاً أو بالس ــه إمام ــن شرط كون ــام م ــع الأحك ــد )ع؟بجمي ، فق

م أنَّ كــون الإمـام عالمــاً بجميــع الأحكــام  بيَّنـا في الفصــل المتقــدِّ

ــيس  ــل، ]] ٢٠ص /[[ل ــا في العق ــدَّ منه ــي لا ب ــفاته الت ــن ص م

ـــن  ــــيء م ـــادة بش ـــع العب ز أن لا تق ـــوِّ ـــان يجُ ـــل ك لأنَّ العق

الشـــرائع، فكيــف يجُعَــل مــن شروط كونــه إمامــاً في العقــل مــا 

معـاً، ولـيس تجـري هـذه الصـفة  يجوز في العقل ثبوتـه وانتفـاؤه

مجـرىٰ العصــمة، لأنَّ تلـك يجــب كـون الإمــام عليهـا في العقــل 

ــاً  ــه عالم ــل كون ــا وإن لم نجع ــير أنّ ــده، غ ـــرع وبع ــل الش وقب

بجميـع الأحكــام مـن الشـــروط العقليـة في الإمامــة، فإنّـا بعــد 

العبـادة بالشــرائع، وثبـوت كــون الإمـام إمامـاً في جميـع الــدين 

ــدليل  ــم ب ــاً نعل ــون عالم ــن أن يك ــدَّ م ــه لا ب ــه أنَّ ــل وقياس العق

 .بجميع الأحكام من الوجوه التي ذكرناها

فـإن أراد صـاحب الكتـاب بإضــافة ذلـك إلىٰ العقـل مــا 

لاً فقـد بيَّنـا أنّـا لا نجعـل هـذه الصـفة مـن الشــرائط  ذكرناه أوَّ

ـــرائع،  ــادة بالش ــاع العب ــل ارتف ــويز العق ــة لتج ــة الواجب العقلي

ــاً فلــيس يمنــع مــن إضــافته إلىٰ وإن كــان المــ ــاه ثاني راد مــا ذكرن

تـه بعـد اسـتقرار الشـ رائع ـالعقل بمعنىٰ أنّـا نعلـم بالعقـل وأدلَّ

 .وجوب كون الإمام عالماً بجميعها

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــحُّ أن : ف ــف يص كي

ــل  ــم؟ قي ــع العل ــحُّ إلاَّ م ــل لا يص ــام بالعم ــذلك والقي ــوم ب يق

بعـد حـال ويجتهـد فيعـرف مـا ينـزل مـن  بأن يستدلَّ حالاً : لهم

النوازل التي يلزمـه الحكـم فيهـا، وبـأن يرجـع في كثـير منهـا إلىٰ 

الــرأي والاجتهــاد كالجهــاد وغــيره، وقــد يجــوز أيضــاً أن يقــوم 

ـه بـأن يراجــع العلـماء ويستشـيرهم فـيحكم بــما  بـذلك عـلىٰ حقِّ

ثبــت عنــده مــن أصــحِّ الأقاويــل، وقــد يجــوز أيضــاً مــن جهــة 

ــذلك كــما العقــل  ــف القبــول مــن العلــماء، وأن يحكــم ب أن يُكلَّ

ــه  ــما نقول ــاكم، وك ــم الح ــاس في حك ــن الن ــير م ــول كث ــيما [يق ف

ــن  ــير م ــه كث ــفَ ب ــاس]] ٢١ص /[[كُلِّ ــوىٰ، ] الن ــاب الفت في ب

ــه  ضَ إلي ــوِّ ــا فُ ــم م ــتدرك عل ــاً أن يس ــوز أيض ــد يج ــن [وق م

ــة ] الأحكــام التــي بــالرجوع إلىٰ أخبــار الآحــاد أو إلىٰ قــول الأمَُّ

ضَ إليـه أنَّ  ـة، وقـد يجـوز أن يُكلَّـف فـيما فُـوِّ ـا حجَّ قد  ثبت أنهَّ

ما علمه يحكم فيـه ومـا لم يعلمـه يتوقَّـف فيـه، لأنَّ جميـع الـذي 

 ...).ذكرناه ممَّا يجوز في العقل ورود التعبّد به

ــه ــة : يقــال ل ــما قبَّحنــا ولاي ــا إنَّ هــذا كــلام مــن يظــنُّ أنّ

لأحكـام مـن حيـث لم يكـن لـه إلىٰ الإمام وهـو لا يعلـم  جميـع ا

العلـم بهـا سـبيل، وقـد بيَّنـا أنَّ وجـود السـبيل في هـذا الموضــع 

ٰ مفقـود أو أنَّـه لا بـدَّ  كعدمها إذا كـان العلـم بـما أُسـند إلىٰ المـولىَّ

من قبح هذه الولاية مع فقـد العلـم، فـلا حاجـة بنـا إلىٰ الكـلام 

دتـه مـن وجـوه العلـم التـي يجـوز أن يرجـع الإمـام  علىٰ مـا عدَّ

إليها، لأنَّـه لـو ثبـت في جميعهـا أنَّـه طريـق إلىٰ العلـم، وموصـل 

ــا  ــر م ــما اعتمــدناه، فكيــف وأكث ــلْ ب ــة بالأحكــام لم يخُِ إلىٰ المعرف

 .أوردته لا يوصل عندنا إلىٰ علم بكنه ولا إلىٰ ظنٍّ صحيح
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ــيس  ــة، فل ــف والولاي ــين التكلي ــرق ب منا الف ــدَّ ــد ق وق

 .لمتعلِّق أن يتعلَّق به

فــأجز قياسـاً عــلىٰ مـا ذكرتــه أن يســتكفي : ثـمّ يقــال لـه

بعض حكماء ملوكنـا أمـر وزارتـه وتـدبير مملكتـه، مـن لا يعلـم 

ـــوزارة  ـــن أحكـــام ال ـــا أو لا ]] ٢٢ص /[[شـــيئاً م وشروطه

ــان  ــث ك ــه مــن حي ــك من ــا، ويحســن ذل ــا وجمهوره يعلــم جلّه

ــة  ــل المعرف ــه أه ــاج إلي ــماَّ يحت ــأل ع ــن أن يس ــاً م ن ــوزير متمكِّ ال

ســتفيد مــنهم حــالاً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يولّيهــا مــن وي

يثــق منــه بالمعرفــة والهدايــة ولا يحتــاج في العلــم بشـــروط 

ــافهما  ــع أنَّ أوص ــتفادة، م ــتزادة واس ــا إلىٰ اس ــوزارة وأحكامه ال

وأحــوالهما فــيما يظــنّ بهــما متســاوية إلاَّ فــيما ذكرنــاه، فــإن أجــاز 

ــع العقــلاء  ــاً لا يشــكُّ جمي ــب هــذا وقــف موقف في قبحــه وطول

ــه إلىٰ  ــع في قبح ــا يرج ــائر م ــين س ــازه وب ــا أج ــين م ــالفرق ب ب

 .العقلاء، فإنَّه لا يجد فرقاً وإن منع منه

وأيُّ فـرق بـين هـذا وبـين مـا أجزتـه في الإمـام : قيل لـه

ــم  ــده للعل ــع فق ــه م ــن ولايت ــت إلىٰ حس ق ــي تطرَّ ــة الت والعلَّ

ف بالأحكــام حاصــلة فــيما عارضــناك بــه؟ وهــي إمكــان التعــرّ 

 .والتعلّم

لـيس يشـبه مـا أجزتـه في الإمـام مـا عارضـتم : فإن قال

ــام،  ــم الأحك ــن لا يعل ــة م ٰ الإمام ــولىَّ ــز أن يُ ــي لم أُجِ ن ــه، لأنَّ ب

ن هذا الوجه ن يعلمها، وإلزامكم تضمَّ  .ويعدل بها عمَّ

ــه ــل ل ــه : قي ــواز ذلــك عــلىٰ مــذهبك، لأنَّ ــدَّ مــن ج لا ب

بجميـع الأحكـام، ليس مـن شروط الإمامـة عنـدك كونـه عالمـاً 

ــة  ــل الأمَُّ ــون أفض ــدك أن يك ــا عن ــن شروطه ــيس م ــه ل ــما أنَّ ك

وأكثــرهم ثوابــاً، وإذا لم يكــن مــا ذكرنــاه شرطــاً جــاز أن يعــدل 

ــن  ــير ممَّ ــك الغ ــون ذل ــد أن يك ــيره بع ــه إلىٰ غ ــل في ــن حص عمَّ

ن مـن التعـرّف والتوصّــل، لأنَّ هـذا هـو الشـ رط عنــدك ـيـتمكَّ

ل  .دون الأوَّ

ــما: فــإن قــال قــبح مــن الملــك أن يُــوليِّ وزارتــه مــن لا  إنَّ

ــندِ  ــا ويُس ــنها، ]] ٢٣ص /[[يعلمه ــن لا يحس ــه إلىٰ م ــر كتابت أم

وإن كان لهـما إلىٰ التعـرّف سـبيل مـن حيـث كـان في ذلـك ضرر 

ر مــن  عليـه وتفويــت لمنافعــه، لأنَّـه لا بــدَّ أن يستضـــرّ بـما يتــأخَّ

ــيس ــوره، ول ــذ أُم ــن تنفي ــتمادىٰ م ــه، وي ــر مملكت ــدبير أم ــذا  ت ه

ــام لا ضرر  ــا الإم ه ــي يتولاَّ ــام الت ــة، لأنَّ الأحك ــم الإمام حك

ــادة  ــت العب ــد، وإذا كان ــلىٰ أح ــا ولا ع ــالىٰ في تأخّره ــلىٰ االله تع ع

زه  ــوِّ ــأن يجُ ــا أولىٰ ب ــة بالعقــل فتأخّره ــير واجب بهــا في الأصــل غ

 .العقل

ليس الأمر علىٰ ما ظننت، لأنَّه لو كـان قـبح هـذه : قيل له

رناها يرجع إلىٰ استضـرار الملـك، وفـوت منافعـه الولاية التي قدَّ 

لوجب أن يحسن منه ولاية مـن ذكرنـا حالـه عـلىٰ بعـض مـن لا 

يدخل عليه ضرر في تأخّر أمر تدبيره، ولا يلحقه معه شــيء مـن 

فوت منافعه، وليس هذا التقدير بمسـتبعد، لأنّـا نعلـم أنَّ رعايـا 

أُمـورهم فيكـون  الملك قد تختلف أحوالهم فيما يمـسُّ الملـك مـن

فيهم من يستضـرّ بتأخّر أمر تدبيرهم وسياسـتهم، وفـيهم مـن لا 

يكون هذا حكمه، وإذا كان جميع العقلاء يستقبحون هذه الولايـة 

وإن لم يعد منها ضرر علىٰ الملك كاستقباحهم الأوُلىٰ علمنـا أنَّـه لا 

علَّـة القـبح فقـد علـم المسـتكفي بـما ] وأنَّه ليس[رر ـمعتبر بالض

ضَ إليه  .فُوِّ

وبعد، فلو قـبح مـا ذكرنـاه في الشـاهد لمـا يعـود بـه مـن 

ــم  ــن عل ــلاء إلاَّ م ــن العق ــتقبحه م ــب أن لا يس ـــرر لوج الض

ـــون  ، ولوجـــب أن يك ـــلىٰ المـــوليِّ ـــه ع بحصـــول الضــــرر في

استقباحهم له مـن كثـرة مـا يعـود بـه مـن الضــرر عليـه أكثـر، 

ــىٰ يكــون الاســتقباح تابعــاً  ــه أعظــم حتَّ للضـــرر  ولــومهم علي

ا يُعلَـم خلافـه،  يزيد بزيادتـه، ويـنقص بنقصـانه، وكـلّ هـذا ممَّـ

ــه لا فــرق  بــين مــن جعــل قــبح اســتكفاء ]] ٢٤ص /[[عــلىٰ أنَّ

الأمر من لا يعلمـه ولا يضـطلع بـه راجعـاً إلىٰ مـا يعـود بـه مـن 

ــالظلم  ــائح ك ــع القب ــت أنَّ جمي ــبرّة إذا ادَّع ــين المج ـــرر، وب الض

ــا ــا لا يط ــف م ــذب وتكلي ــلاء في والك ــتقبحها العق ــما اس ق إنَّ

ـا باسـتحقاق العقـاب  الشاهد لما يلحـق فاعلهـا مـن الضــرر إمَّ

ـــذلك إلىٰ  ـــت ب ق ـــلاء، وتطرَّ ـــن العق ـــين م ـــاللوم والتهج أو ب

 .حسنها من فعل االله تعالىٰ من حيث لم يجز عليه الاستضرار

ـا قولــك ــف القبـول مــن العلـماء كــما : (فأمَّ يجـوز أن يُكلَّ

، )، ويقولـه كثــير مـن النــاس في حكـم الحــاكميقـال في الفتــوىٰ 

غ في العقـل أن يُكلَّـف القبـول مـن غـيره  فإنَّ العـامّي إنَّـما يُسـوِّ

ــوباً  ــه ولا منص ــيما جهل ــم ف ــاً للحك ــن متولّي ــث لم يك ــن حي م

ــيره، لأنَّ  ــه إلىٰ غ ــيما لا يعلم ــع ف ــاز أن يرج ــه، فج ــاء في للقض

 سـائر ذلك فرضـه، ولـيس هـذا حكـم الإمـام، لأنَّـه الحـاكم في

الــدين، والمنصــوب للقضــاء في جميعــه، ولــو كــان بمنزلــة 

العـــامّي في ســـقوط ولايـــة الحكـــم عنـــه لجـــاز أن يتســـاوىٰ 

 .منزلتهما في التعبّد بالرجوع إلىٰ العلماء
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ــب  ــا نص ــيئاً ممَّ ــل ش ــوز أن يجه ــيس يج ــاكم فل ــا الح فأمَّ

للحكم فيـه، ومـن نصـب حـاكماً لا معرفـة عنـده بـالحكم كـان 

مـا يجهلـه الحكّـام المتولّـون مـن قِبـَل الإمـام فهـو سفيهاً، وكـل 

ــم  ــتهم، وموقــوف عــلىٰ حكــم الإمــام أو حك خــارج مــن ولاي

 .غيره ممَّن له معرفة به

لـو جـاز في الإمـام : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

إنّـا نجيـز مـن جهـة : قيـل لهـم. ما ذكرتم لجاز في الرسول مثلـه

ــ ــأن يتعبَّ ــاه ب ــا ذكرن ــيراً ممَّ ــل كث ــالىٰ ]] ٢٥ص /[[ده االله العق تع

ر عنـده في عقلـه أو  في الأحكام بأن يجتهـد أو بـأن يحكـم بـما تقـرَّ

بأن يتوقَّف في كثـير مـن ذلـك إلىٰ مـا شـاكله، وإنَّـما نمنعـه الآن 

ــة في  ــل لأنَّ الدلال ــه، ب ــد ب ز التعبّ ــوِّ ــان لا يجُ ــل ك لا لأنَّ العق

 ...).الشرع دلَّت علىٰ خلافه

ك في الرســول كإجازتــك إيّــاه إذا أجــزت ذلــ: يقــال لــه

في الإمــام كــان الكــلام في الأمــرين عليــك واحــداً، ومــا ذكرنــا 

ـــعين، لأنَّ  ـــلاف في الموض ـــاول الخ ـــة يتن م ـــة المتقدِّ ـــن الأدلَّ م

ــه  ــاً في جميع ــدين، وإمام ــائر ال ــاكماً في س ــان ح ــول إذا ك الرس

 .وجب من كونه عالماً بالأحكام ما أوجبناه في الإمام

ــك ــا قول ــف في يح: (فأمَّ ــه ويتوقَّ ر في عقل ــرَّ ــما تق ــم ب ك

، فـإن أردت أنَّـه يفعـل ذلـك فـيما الله تعـالىٰ فيـه حكـم )مواضع

ــا لا  ــه، فهــذا ممَّ ــه وجعلــه الإمــام في مشـــروع نصــبه للحكــم ب

م، وإن أردت أنَّـه  يجوز، وهو الذي بيَّنـا فسـاده بكـلّ الـذي تقـدَّ

ـــروع  ــم مش ــه حك ــيس في ــيما ل ــل ف ــع إلىٰ العق ــف أو يرج يتوق

ب حـاكماً بـه وممضــياً لـه، بـل العبــادة فيـه هـي التوقّــف أو نصـ

ــب أن  ــما نوج ــا إنَّ ــاه، لأنّ ــا لا نأب ــذا ممَّ ــل، فه ــوع إلىٰ العق الرج

يعلم جميع الأحكام المشــروعة التـي جُعِـلَ إمامـاً فيهـا وحـاكماً 

بها ممَّا لا حكم فيه، أو فيه حكـم لـيس مـن جملـة الشــرع الـذي 

ــماَّ  ــارج ع ــه خ ــه لأهل ــام في ــو إم ــذا ه ــىٰ ه ــاه، وإلىٰ معن  أوجبن

الجواب نرجع إذا سُـئِلنا عـن سـبب مـا روي مـن توقّـف النبـيّ 

ــبهها، لأنَّ  9 ــا أش ــة وم ــة المجادل ــام كقصَّ ــض الأحك في بع

ــف  ــذي يتوقَّ ــب  9ال ــه فيج ــم في شرع ــه حك ــن ل ــه لم يك في

مـن التوقّـف وانتظـار  علمه به وفرضه فيـه هـو مـا صـنعه 

مـن فقـد ]] ٢٦ص /[[رنـاه الوحي، ولـيس هـذا حكـم مـا أنك

 .علم الإمام بالأحكام المشروعة المبيَّنة التي هو إمام فيها

أيجـب : وبعـد، فإنَّـه يقـال لهـم: (قال صـاحب الكتـاب

في حكمــة العقــل أن لا يقــع مــن الإمــام الخطــأ فــيما يقــوم بــه، 

فــإن قــالوا بــذلك لــزمهم أن يكــون عالمــاً بــالأمُور الباطنــة ممَّــا 

ــو ــما يك ــه ك ــع إلي ــوا يرف ــم إن لم يقول ــام، لأنهَّ ــاً بالأحك ن عالم

، ثـمّ ذكـر إقامـة الحـدّ )بذلك فلا بدَّ من تجـويزهم الغلـط عليـه

علىٰ من يكذب عليـه الشـهود، وأخـذ المـال مـن زيـد ودفعـه إلىٰ 

ــال ــتحقّه، ق ــو لا يس ــرو وه ــيهم أن : (عم ــب عل ــذا يوج وه

يكون عالمـاً بالغيـب وسـائر أحـوال النـاس، وعـلىٰ هـذا الوجـه 

ــز ــرف أل ــنائع والح ــاً بالص ــام عارف ــون الإم ــيوخنا أن يك مهم ش

 ...).إلىٰ غير ذلك ممَّا يصحُّ الترافع فيه

ــال لــه ــواطن الأمُــور : يق ــت أنَّ العلــم بب ــف ظنن كي

ومغيبها يجـري مجـرىٰ مـا أوجبنـاه مـن العلـم بالأحكـام؟ أوَمـا 

ــما أوجبنــا إحاطــة الإمــام بالأحكــام مــن حيــث  ــا إنَّ علمــت أنّ

ـــروع في الحــوادث أوجــب عليــه  كــان الله تعــالىٰ  حكــم مش

إمضاءه، وجعله حاكماً بـه وإمامـاً فيـه؟ فهـل الله تعـالىٰ في بـاطن 

الحـوادث حكـم يخـالف للظــاهر شرعـه، وواجـب عـلىٰ الإمــام 

دت مــن جملــة الغلــط في الحكــم إقامــة  العمــل بــه؟ وكيــف عــدَّ

ن هـو في البـاطن بـريء  الحدّ علىٰ من لا يستحقّه وأخـذ المـال ممَّـ

ــم االله في ال ــو حك ــك وه ــطٍ في ذل ــه؟ وأيُّ غل ــة من ص /[[ذمَّ

هـــذه الحـــوادث الـــذي أوجـــب عـــلىٰ الإمـــام إقامتـــه ]] ٢٧

 وإمضاءه دون الباطن الذي لا عبادة علىٰ الإمام فيه؟

أليس جائزاً عندك في العقل أن يكون الله تعالىٰ : ثمّ يقال له

هـا الإمـام؟ حكم أو أحكام في الشـريعة بيَّنها ودلَّ عليها لا يعلم

 .رة هذا المذهبـفلا بدَّ من بلىٰ، لأنَّه في تعاطي نص

ــه ــال ل ــوادث : فيق ــواطن الح ــم في ب ــالىٰ حك ــل الله تع فه

ــون  ــة ك ــد بمعرف ــثلاً تعبَّ ــه م ــيره؟ كأنَّ ــه أو غ ــام ب ــد الإم تعبَّ

ــهود  ــة، وأنَّ الش ــلىٰ الحقيق ــدِّ ع اً للح ــتحقَّ ــه مس ــهود علي المش

فكيـف ألزمـت : قيـل لـهلا، : صادقون في شـهادتهم، فـإذا قـال

مــن أوجــب علــم الإمــام بالأحكــام المشـــروعة أن يعلــم مــا لا 

شـرع فيـه ولا عبـادة بـه؟ وإنَّـما كـان يلـزم كلامـك عـلىٰ سـبيل 

ــادات  ــاطن بعب ــد في الب ــد تعبَّ ــالىٰ ق ــان االله تع ــو ك ــة أن ل المناقض

وأحكام وأوجـب عـلىٰ الإمـام العمـل بهـا، وأجزنـا عليـه أن لا 

 .نُجِزْهُ، والفرق بين ما أنكرناه وأجزناه واضحيعلمها ممَّا لم 

إنَّ حكــم االله تعـالىٰ فــيما لا : فأنـا أقــول أيضـاً : فـإن قــال

 .يعلمه الإمام وفرضه عليه هو الاجتهاد والاستدلال

لـيس الاسـتدلال هـو الحكـم المتعبّـد بإمضـائه، : قيل له

بل الاسـتدلال هـو الطريـق إلىٰ الحكـم، والحكـم في نفسـه غـير 
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يق إليـه، فـإذا كـان حكـم االله تعـالىٰ في الحادثـة التحـريم أو الطر

التحليل، والإمام حاكم في جميـع الـدين، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون 

ــا  ــواز م ىٰ إلىٰ ج ــه وإلاَّ أدَّ ــالطريق إلي ــه لا ب ــالحكم نفس ــاً ب عالم

 .ذكرناه ممَّا يستقبحه العقلاء

وبعــد، فــإنَّ : (قــال صــاحب الكتــاب]] ٢٨ص /[[

ــز ــمكــلّ ذلــك يل ــراء، فيقــال له ــانوا : مهم في الأمُ فيجــب إذا ك

يقومون بهـذه الأمُـور أن يكونـوا عـالمين بكـلّ الأحكـام للوجـه 

الــذي ذكــرتم، وأن لا يجــوز أن يــرد التعبـّـد باختيــار أمــير 

وحــاكم لا يكــون بهــذه الصــفة، وبطــلان ذلــك يُبــينِّ فســاد مــا 

لإمـام تعلَّقوا بـه، فمـن هـذا الوجـه ألـزمهم شـيوخنا في أُمـراء ا

 ...).أن يكونوا عالمين بكلّ ما يعلمه الإمام

لــيس أُمــراء الإمــام وحكّامــه بــولاةٍ في جميــع : يقــال لــه

الدين، وليس إليهم الحكم في جميـع مـا يحكـم فيـه الإمـام، ولـو 

كــانوا بهــذه الصــفة للــزم فــيهم مــا أوجبنــاه في الإمــام، وكيــف 

ــير ــزمهم في كث ــد يل ــدين وق ــع ال ــاً في جمي ــون حكّام ــن  يكون م

الحــوادث والنوائــب مطالعــة الإمــام والرجــوع إلىٰ حكمـــه 

ــوراً علــيهم الاســتبداد بإمضــائها دونــه  فيهــا، ويكــون محظ

ــنهما  ــد م ــلّ واح ــاكم أن يكــون ك ــير والح ــب في الأم ــذي يج وال

رت ولايتـه عليـه، ولهـذا مـا يكـون ـعالماً بـما أُسـند إليـه، وقصـ

م خليفـة للإمام في البلـد الواحـد خلفـاء جماعـة فيكـون بعضـه

لــه عــلىٰ تــدبير الجماعــة والحــرب وســدّ الثغــور، وبعضــهم عــلىٰ 

ــاء  ــام والقض ــلىٰ الأحك ــهم ع ــوال، وبعض ــة الأم الخــراج وجباي

بين الناس، ويجوز أيضـاً أن يكـون لـه عـلىٰ الأحكـام الشــرعية 

جماعة من الخلفـاء يخـتصُّ واحـد بولايـة الحكـم في الجـزء الـذي 

ــه، وكــلّ  ــا لا يمكــن أن  يحســنه مــن الشـــريعة ويقــوم ب هــذا ممَّ

ــو  ــة، وه ــير خاصَّ ــة غ ــه عامّ ــه، لأنَّ ولايت ــام مثل ــون في الإم يك

ــاس  ــلىٰ قي ــب ع ــذي يج ــع، فال ــاكم في الجمي ــلّ وح ــام في الك إم

ه  ــولاَّ ــما ت ــاً ب ــاكم عالم ــير أو الح ــون الأم ــام أن يك ــا في الإم قولن

ضَ إليــه، وهكــذا نقــول عـلىٰ أنَّ الأمُــراء لــو وجــب فــيهم  وفُـوِّ

ئر الأحكـــام مثـــل الإمـــام لم يســـتحلّ حصـــول العلـــم بســـا

ولايــتهم بالاختيــار، ولم يجــب الــنصّ علــيهم عــلىٰ الحــدِّ الــذي 

ـــما  ـــا إنَّ أحلنـــا اختيـــار ]] ٢٩ص /[[ذكرنـــاه في الإمـــام، لأنّ

ــوليّ  ــة أنَّ المت ــن جه ــام م ــلّ الأحك ــاً بك ــه عالم ــع كون ــام م الإم

ـة لا يعلـم جميـع الأحكـام، فـلا يصـحُّ  مـنهم لاختياره مـن الأمَُّ

اختيار من هـذه صـفته، والإمـام يعلـم سـائر الأحكـام فيجـوز 

أن يختــار مــن يعلمهــا، ويفــرق بــين العــالم بهــا وبــين مــن لــيس 

 .بعالم بالامتحان، لأنَّه عالم بها وبوجهة المحنة فيها

إنَّ اختيــار مـن يعلــم : وأكثـر مـا يمكــن أن يقـال هاهنـا

ــاع ا ــبط لاتّس ــتمادىٰ ولا يض ــول وي ــام يط ــلّ الأحك ــام ك لأحك

ــول ــة أن يق ــذه الطريق ـــر ه ــن ينص ــن م ــا، ويمك إنَّ : وتفرّعه

ــلّ  ــالىٰ في ك ــدليل أنَّ الله تع ــت بال ــد ثب ــرت فق ــام وإن كث الأحك

ــد  ــل، وق ــل أو مفصَّ ــا بــنصٍّ مجم ــا، إمَّ ــماً مبيَّن شـــيء منهــا حك

ــه  ــيط ب ــوز أن يح ــما يج ــد، وك ــالم واح ــذلك ع ــيط ب ــوز أن يح يج

ــةٍ  ــن جمل ــألة ع ــه بالمس ــتحن في ــوز أن يم ــت  فيج ــةٍ وإن كان جمل

مشـتملة عــلىٰ فـروع كثــيرة وأحكــام في أعيـان لا تحُصـــىٰ، فــإنَّ 

ــان  ــيّما إذا ك ــه لاس ــتحن في ــما يم ــالم ب ــلىٰ الع ــد ع ــك لا يبع ذل

ــوماً موفَّقــاً وإن بعــد عــلىٰ غــيره، عــلىٰ أنَّ المحنــة لــو  معص

ــما  ــلْ ب ــه لم يخُِ ــذا الوج ــتبعدت له ــا واس ــادىٰ زمانه ــت وتم تطاول

لأنَّ غرضـــنا بيـــان أنَّ الوجـــه الـــذي منـــه أردنـــاه بـــالكلام، 

ــل في  ــه غــير حاص ــب الــنصّ علي ــار الإمــام ويج يســتحيل اختي

ــاب ــاحب الكت ــذلك قولــك ص ــل ب ــراء ليبط ــب أن : (الأمُ فيج

ــرد  ــوز أن ي ــام وأن لا يج ــلّ الأحك ــالمين بك ــراء ع ــون الأمُ يك

ــرتم ــذي ذك ــه ال ــاكم للوج ــير وح ــار أم ــد باختي ــا )التعبّ ، وم

لاً أقوىٰ   .وأولىٰ بأن يعتمده ذكرناه أوَّ

ويلــزمهم عـلىٰ هــذا الوجــه أن : (قـال صــاحب الكتـاب

ــه لا  ــول، لأنَّ ــن الرس ــم م ــالاً في العل ــل ح ــام أفض ــون الإم يك

لم يكـن يعـرف كـلّ الأحكـام، بـل كـان الـوحي  شكَّ أنَّـه 

ــواطن  ــرف ب ــن يع ــه لم يك ــالٍ، وأنَّ ــد ح ــالاً بع ــه ح ــزل علي ين

ــه كــان يحكــم الأمُــور، فقــد ثبــت عنــه  بالظــاهر ويتــولىّٰ  أنَّ

ــه إذا  ــمع، وأنَّ ــا يس ـــي بنحــو م ــه يقض ـــرائر، وأنَّ االله تعــالىٰ الس

قضـــىٰ بشـــيء لواحــد لم يحــل لــه أن يأخــذه إذا علــم خلافــه، 

ـا روي عنــه في  هــذا البــاب، ]] ٣٠ص /[[إلىٰ غــير ذلــك ممَّـ

وكلّ قول يـؤدّي إلىٰ أنَّ الإمـام أعـلىٰ رتبـةً مـن الرسـول وجـب 

 ...).فساده

ــهفيقــال  ــد الإمــام في العلــم عــلىٰ : ل كيــف يلــزم أن يزي

الرسول والإمـام مسـتمدّ مـن الرسـول، ومـا حصـل لـه علمـه 

 من أحكام الدين فعنه أخذه، ومن جهته استفاده؟

ا معرفـة الرسـول بالشــيء إذا نـزل بـه الـوحي بعـد  فأمَّ

أن لم يكن عارفاً به فـلأنَّ ذلـك قبـل نـزول الـوحي لم يكـن مـن 
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م في كلامنـا، شـرعه ولا من جمل ة مـا هـو إمـام فيـه عـلىٰ مـا تقـدَّ

غير أنَّه بعـد تكامـل الشــرع ونـزول الـوحي بجميـع الأحكـام 

لا يجوز أن يكـون غـير عـارفٍ ببعضـها، وكـما أنَّ الرسـول قبـل 

ــده العلــم بســائر الأحكــام كــذلك  تكامــل الشـــرع لم يكــن عن

ــما يجــ ب الإمــام قبــل حــال إمامتــه لم يكــن عالمــاً بالأحكــام، وإنَّ

في النبــيّ والإمــام معــاً العلــم بــما كانــا إمــامين فيــه، ومتعبّــدين 

بــالحكم بــه، فــما لم يكــن مشـــروعاً خــارج عــن هــذا، وكــذلك 

م حال الإمامة  .الأحوال التي تتقدَّ

ــيّ  ــالبواطن فمــماَّ لا يجــب في النب ــا العلــم ب ولا  9فأمَّ

قنـا بينـه وبـين العلـم ب مناه، وقـد فرَّ أحكـام في الإمام علىٰ مـا قـدَّ

 .الحوادث الظاهرة بما لا يخفىٰ علىٰ متأمِّل

ـــما جـــاز في : فـــإن قيـــل: (قـــال صـــاحب الكتـــاب إنَّ

الرسول أن يعلـم ذلـك حـالاً بعـد حـال لأمـر يرجـع إلىٰ تمكّنـه 

ــام لأنَّ  ــال الإم ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ل ــوحي وتوقّع ــن ال م

ــره  ــداء أم ــون في ابت ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــع، ف ــه منقط ــوحي عن ال

ــتغرقاً لل ــأمر الرســول[علــوم، مس ــره ك ل أم ــون أوَّ ، ]وأن يك

ــل لهــم ــع ]] ٣١ص : /[[قي ــع في الإمــام أن يرج ــذي يمن فــما ال

في الأحكــام التــي تعــرض حــالاً بعــد حــال إلىٰ مــا ذكرنــاه مــن 

ــاد،  ــة الاجته ــة، أو إلىٰ طريق ــول الأمَُّ ــار، أو إلىٰ ق ــرّف الأخب تع

ا يجـوز التعبّـد بـه عقـلاً فسـبيلها  سـبيل انتظـار لأنَّ كلّ ذلك ممَّـ

زوا أن يلزمــه الرجــوع فــيما لا  زوا ذلــك، بــل جــوِّ الــوحي فجــوِّ

 ...).يعلم إلىٰ طريقة العقل، أو يلزمه التوقّف عند الشبهة

ــه ــه، ولا : يقــال ل ــذي حكيت ــؤال ال ـــي الس ــيس نرتض ل

م القـول في النبــيّ  ، والســبيل 9نسـألك عــن مثلـه، فقــد تقــدَّ

حكـام، وبيَّنـا أنَّـه الذي من أجلـه جـاز أن يتوقَّـف في بعـض الأ

بعد تكامل شرعـه لا يصـحُّ أن يـذهب عنـه العلـم بشــيءٍ مـن 

ــه،  ت إمامت الأحكــام، كــما لا يصــحُّ ذلــك في الإمــام إذا اســتقرَّ

ــبعض الأحكــام  ولم يمنــع مــن أن يكــون الإمــام غــير عــارفٍ ب

من جهة أنَّه إذا لم يعلمهـا لم يكـن لـه سـبيل إلىٰ علمهـا، بـل مـن 

لنا عـلىٰ  أنَّـه لا يحسـن أن يكـون واليـاً للحكـم في جميـع  حيث دلَّ

ــحة  ــال الواض ــه الأمث ــا ل ــه، وضربن ــم بعض ــو لا يعل ــدين وه ال

فلو ثبـت في جميـع مـا ذكرتـه أنَّـه طريـق للعلـم ووصـله إلينـا لم 

ة كلامنا  .يخُِلْ بصحَّ

زوا أن يلزمــه الرجــوع فــيما لا يعلمــه إلىٰ : (وقولــك جــوِّ

فقــد مضـــىٰ تقســيمنا لــه، ، )طريقــة العلــم، أو يلزمــه التوقّــف

ــك إن أردت بــه رجوعــه إلىٰ العقــل، أو توقّفــه فــيما الله تعــالىٰ  وأنَّ

فيه حكم مشـروع يلزمـه القيـام بـه مـن حيـث كـان إمامـاً فيـه، 

وحاكماً بـه لـيس هـو التوقّـف، ولا الرجـوع إلىٰ العقـل، فـذلك 

ــف أو  ــن التوقّ ــه م ــما ألزمت م، وإن أردت ب ــدَّ ــا تق ــائز لم ــير ج غ

لىٰ العقــل أن يســتعملهما الإمــام فــيما لا حكــم الله الرجــوع إ

ـــه، ولا  فـــرض عـــلىٰ الإمـــام ســـوىٰ ]] ٣٢ص /[[تعـــالىٰ في

ــاك إلىٰ جــواز ذلــك،  ــف أو الرجــوع إلىٰ العقــل فقــد أجبن التوقّ

 .وبيَّنا أنَّه خارج عماَّ أنكرناه

لأنَّــه إذا جــاز عنــدكم أن : (قــال صــاحب الكتــاب

ــان، وي ــائماً في الزم ــام ق ــون الإم ــة يك ــن إقام ــاً م ــير ممنوع ص

ضَ إليـه، فـما الـذي يمنـع مـع  الحدود والأحكام، وسائر مـا فُـوِّ

تمكّنه مـن أن يتوقَّـف في بعـض ذلـك، وإنَّـما نـذكر هـذه الأمُـور 

من جهة العقل فلـيس لأحـد أن يعـترض علينـا بـورود السـمع 

 ...).بخلافه

بــين ولايــة الإمــام وهــو لا يعــرف الأحكــام : يقــال لــه

هـ ا، وجُعِـلَ حـاكماً بهـا، وبـين ولايتـه وهـو عـالم بهـا، التي تولاَّ

ــع مــن إمضــائها، ويحُــال بينــه وبــين إقامتهــا  مــع تجــويز أن يُمنَ

ــه مــع الجهــل  ــل، لأنَّ ولايت فــرقٌ واضــحٌ لا يــذهب عــلىٰ المتأمِّ

لنــا عليــه مــن قبــل،  ه تُلحِــق بمولّيــه غايــة الــذمّ لمــا دلَّ بــما تــولاَّ

ما أُســند إليــه، ولــيس هــذا حكــم ولايتــه مــع معرفتــه بــ

ــا، لأنَّ  ــذ الأحكــام وإقامته ــعَ مــن تنفي ــه، وإن مُنِ واضــطلاعه ب

ــده االله  ــا تعبَّ ــام ممَّ ــانع للإم ــلىٰ الم ــع ع ــال راج ــذه الح ــذمّ في ه ال

ــال  ــاً، والمث ــه إمام ــه وجاعل ــلىٰ مولّي ــوم ع ــه، ولا ل ــالىٰ بإقامت تع

ق  م يُفــرِّ ــه  _أيضـاً  _الـذي ضربنـاه فـيما تقـدَّ بـين الأمـرين، لأنَّ

 يقبح من الحكيم من الملـوك أن يـردَّ أمـر وزارتـه إلىٰ مـن يثـق لا

ــين  ــاه ب ــض رعاي ــول بع ز أن يح ــوِّ ــاء وإن ج ــة والغن ــه بالمعرف من

وزيـره وبـين كثـير مـن تـدبيره وتصــرّفه، ويقـبح منـه أن يولّيــه 

 .وهو لا يعلم أحكام الوزارة ولا يحسنها

ألــيس قــد ثبــت : ويقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب

ــه ــه علي ــؤمنين ]] ٣٣ص /[[ عن ــير الم ــن أم ــلام وع  الس

يــا مــن أخطــأ وزلَّ عــن الطريــق؟ فــلا بــدَّ مــن الإقــرار  ــما ولَّ أنهَّ

ــه ــواتر الخــبر ب فــإذا جــاز ذلــك ولا : ،  فيقــال لهــم...بــذلك لت

يوجــب فســاداً فــما الــذي يمنــع مــن أن لا يكــون الإمــام عالمــاً 

ه؟ لأنَّـه إذا جـاز أن  يجتهـد فـيمن بالأحكام، ويجتهـد فـيما يتـولاَّ
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ه، وإن  يولّيه، ويجوز عليـه الغلـط فيـه جـاز أن يجتهـد فـيما يتـولاَّ

جاز ذلك مـع الغلـط ولـو منـع العقـل مـن أحـدهما لوجـب أن 

 ...).يمنع من الآخر

ٰ مــن قِبَــل الرســول : يقــال لــه ــا خطــأ مــن تــولىَّ  9أمَّ

ومــن قِبَــل الإمــام بعــده فظــاهر في الروايــة، ولــو لم يكــن أيضــاً 

زه ولا نمنـع منـه، غـير أنَّـه لم يثبـت أنَّ ثابتاً بالر وايـة لكنـّا نُجـوِّ

ــوا  ــائز أن يكون ــل ج ــوه، ب ــما تولّ ــل ب ــن جه ــان ع ــأهم ك خط

ــدوا مــا فعلــوه مــن الخطــأ، وذلــك هــو الصــحيح المقطــوع  تعمَّ

عليه عنـدنا، لأنَّ الإمـام لا يجـوز أن يـوليّ الأمـر مـن لا يعرفـه، 

د   .الخطأ فيهويعلم أحكامه، وإن جاز أن يولّيه فتعمَّ

ــك ــام : (وقول ــون الإم ــن أن لا يك ــع م ــذي يمن ــما ال ف

ر، وخطــأ )عالمـاً بالأحكـام م وتكـرَّ ا ألزمتـه قــد تقـدَّ ، فالمــانع ممَّـ

الولاة من قِبَله تعمّداً جائز لمـا بيَّنـاه مـن قبـل مـن أنَّ عصـمتهم 

 .غير واجبة

ـه إذا جـاز أن يجتهــد فـيمن يولّيـه، ويجــوز : (وقولـك لأنَّ

ه وإن جـاز الغلـط الغلـط فيـه جـاز مبنــيٌّ ) أن يجتهـد فـيما يتـولاَّ

ــام  ــك أنَّ الإم ــلىٰ ظنِّ ــذي ]] ٣٤ص /[[ع ــنَّ أنَّ ال ــد فظ اجته

ه عالم بـما أسـنده إليـه، ولم يكـن كـذلك لوقـوع الخطـأ منـه،  ولاَّ

وأنَّ الغلط جـرىٰ عليـه في ذلـك، وهـذا ظـنٌّ بعيـد لا يرجـع إلىٰ 

ة ولا إلىٰ شبهة، لأنّا قـد بيَّنـا أنَّ  الـذين أخطـأوا مـن الـولاة  حجَّ

ـدوا الخطـأ ولم يـتمّ عـلىٰ الإمـام غلـط في  كانوا عالمين، وإنَّـما تعمَّ

أمــرهم، فلــيس يجــب مــا ألزمتنــا عليــه مــن جــواز الغلــط عــلىٰ 

ــاين في  ــك مب ــلىٰ أنَّ إلزام ه، ع ــولاَّ ــيما يت ــاده ف ــام في اجته الإم

ٰ الإمـام مـن وقـع منـه  الظاهر لتقديرك، لأنَّـه لـيس يجـب إذا ولىَّ

الخطأ أن يكـون هـو نفسـه غـير عـالم بالأحكـام، وإنَّـما يجـب أن 

يتبع هـذا الإلـزام ذلـك التقـدير إذا ثبـت أنَّ الـذين وقـع مـنهم 

ـدوا الخطـأ، بـل كـان مـنهم عـن جهـل،  الخطأ من ولاتـه لم يتعمَّ

رتـه لمـا أجبنـاك  رت  ذلـك، ولـو قرَّ أو ارتفاع علم، ولم نَـرَكَ قـرَّ

 .ح دعواك فيهإليه، ولطالبناك بتصحي

ألـيس قـد ثبـت : ثـمّ يقـال لهـم: (قال صاحب الكتـاب

كــان يرجــع في تعــرّف الأحكــام إلىٰ  أنَّ أمــير المــؤمنين 

غـيره، نحــو مــا ثبــت عنــه في المــذي، ونحــو مــا ثبــت عنــه مــن 

ــد  ــفية عن ــوالي ص ــه في م ــع ]] ٣٥ص /[[رجوع ــامه م اختص

ا أنــ: ، وقــول الــزبير»نحــن نعقلهــم ونــرثهم«: وقولــه _الــزبير 

ـــم  ـــال _أرثه ـــه ق ـــر، لأنَّ ـــيّ : إلىٰ عم ـــال 9إنَّ النب إنَّ «: ق

ــبة ــن والعقــل عــلىٰ العص ــان »المــيراث للاب ــه ك ــه أنَّ ، وثبــت عن

ــه : يرجــع في الســنن التــي لم يســمعها إلىٰ خــبر غــيره، نحــو قول

ــيّ « ــن النب ــمعت م ــت إذا س ــا  كن ــه م ــي االله ب ــديثاً نفعن ح

ثني عنــه غــيره أســتحلفه فــإذا ح قته، شــاء، وإذا حــدَّ لــف صــدَّ

ــر ــو بك ــدق أب ــر وص ــو بك ثني أب ــدَّ ــع »وح ــال م ــف يق ، فكي

ــك]] ٣٦ص /[[ ــع : ذل ــاً بجمي ــون عالم ــب أن يك ــام يج إنَّ الإم

ــا  ــه م ــةً حال ــو أعلاهــم رتب ــذي ه ل ال ــام الأوَّ الأحكــام، والإم

ــه كــان يجتهــد فيرجــع مــن رأي إلىٰ  ذكرنــا، وثبــت عنــه  أنَّ

 ....)رأي وكلّ ذلك يُبطِل تعلّقهم بما ذكروه

قـد جمعـت بـين أشـياء مـا كنـّا نظـنُّ أنَّ مثلـك : يقال له

 .يجعلها شبهة في هذا الموضع

ــا خــبر المــذي ورجــوع أمــير المــؤمنين  في الحكــم  أمَّ

بالمقـداد عـلىٰ مـا ثبتـت بـه الروايـة، فـلا  9إلىٰ مراسلة النبـيّ 

شبهة في أنَّه ليس بقادح فـيما ذهبنـا إليـه مـن كونـه عالمـاً بجميـع 

ــام،  ــه الأحك ــدن خلق ــن ل ــام م ــك في الإم ــب ذل ــا لا نوج لأنّ

ــما نوجبــه في الحــال التــي يكــون فيهــا إمامــاً،  وكــمال عقلــه، وإنَّ

ـــما كـــان في زمـــان  وســـؤال أمـــير المـــؤمنين  في المـــذي إنَّ

، وفي تلـــك الحـــال لم يكـــن إمامـــاً فيجـــب أن 9الرســـول 

ــذي  ــم الم ــين حك ــرق ب ــام، ولا ف ــع الأحك ــاً بجمي ــون محيط يك

ــه ــذي لم يعرف ــي  ال ــام الت ــن الأحك ــيره م ــين غ ــه، وب ــمّ عرف ث

وعلمهــا بعــد أن لم يكــن عالمــاً  9اســتفادها مــن جهــة النبــيّ 

بهــا، فالاقتصــار عــلىٰ ذكــر المــذي وحكــم ســائر الــدين حكمــه 

 .ليس له معنىٰ 

ـــا القـــول في مـــوالي صـــفية فـــأكثر مـــا وردت بـــه  فأمَّ

ــر في ــما إلىٰ عم ــيراثهم، واختص ــزبير في م ــازع ال ــه ن ــة أنَّ  الرواي

ـــذكور،  ـــو م ـــما ه ـــنهما ب ــــىٰ بي ـــيراث، فقض ـــتحقاق الم اس

ــم،  ــم المخاص ــد عل ــلىٰ فق ــدلُّ ع ـــيء لا ي ــام في الش والاختص

ــام لا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ]] ٣٧ص /[[وكــذلك  الترافــع إلىٰ الحكّ

ارتفاع العلم بحكم مـا وقـع الترافـع فيـه، وقـد تخاصـم الحكّـام 

يـدلُّ  وترافع إلىٰ حكمهم مـن هـو أعلـم مـنهم بـالحكم، ولـيس

أيضــاً قضــاء عمــر بيــنهما بــما قضـــىٰ بــه عــلىٰ أنَّ أمــير المــؤمنين 

  َّــدلُّ صــبره تحــت القضــي عــاه، ولا ي ــاً فــيما ادَّ ة لم يكــن محقَّ

ل، لأنَّـه لا  وإظهاره الرضـا بهـا عـلىٰ الرجـوع عـن اعتقـاده الأوَّ
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ــبهة في أنَّ أحــدنا يلتــزم مــن حكــم الحــاكم عليــه مــا لا  ش

ته، ولم يرجــع أمــير المــؤمنين  يعتقــده، ولا يــدين االله  بصــحَّ

ــة  ــلىٰ طريق ــل ع ــتعلّم، ب ــتفادة وال ــبيل الاس ــلىٰ س ــر ع إلىٰ عم

ــه صـلوات االله عليــه لم يكـن عالمــاً  الحكومـة، فمـن أيــن يظـنّ أنَّ

أنَّ  بـالحكم في تلـك الحـال الحادثــة؟ والظـاهر مـن مذهبــه 

مـن  عصبة المرأة المعتقـة مـن قِبَـل أبيهـا أحـقُّ بـالولاء والمـيراث

ــثمان  ــذهب ع ــه م ــد روي أنَّ ــاً، وق ــانوا أو إناث ــوراً ك ــدها ذك ول

 .أيضاً 

ــا مــا رواه مــن الخــبر في الاســتحلاف فأبعــد مــن أن  فأمَّ

م، لأنَّ اسـتحلافه لمـن يخُـبرِه  ا تقـدَّ يكون شبهة فيما نحـن فيـه ممَّـ

ــيّ  ــير  9عــن النب ــه غ ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــام لا ي ــار في الأحك بالأخب

ــائز أن  ــل ج ــا، ب ــالم به ــيعلم ع ــتحلافه ل ــبب اس ــون س  يك

فـيما رواه،  9وليغلب عـلىٰ ظنـّه أنَّ الخـبر صـادق عـن النبـيّ 

اً عنــده، وقــد يمكــن الشــكّ في  ــه مســتقرَّ وإن كــان الحكــم بعين

ة الحكــم الــذي  الخــبر المــروي وصــدق روايــة مــع العلــم بصــحَّ

ــبر  نه الخ ــمَّ ــا تض ــلىٰ م ــان ع ــم وإن ك ــبر، لأنَّ الحك نه الخ ــمَّ تض

، 9ن المخـبر لم يسـمع ذلـك الحكـم مـن النبـيّ فجائز أن يكو

ــة  ــراوي ]] ٣٨ص /[[ولــيس المعرف ــالحكم تابعــة لتصــديق ال ب

ــه لــيس في الخــبر تــاريخ وبيــان الوقــت الــذي  في الخــبر، عــلىٰ أنَّ

ــتحلف  ــان يس ــان  ك ــه بي ــن في ــه، وإذا لم يك ــبرين في المخ

ــما وقــع في أيّــام الرســول  الوقــت أمكــن أن يكــون اســتحلافه إنَّ

تلك الحـال لم يكـن محيطـاً بجميـع الأحكـام عـلىٰ مـا  ، وفي9

ــيّ  ــن النب ث ع ــدِّ ــر أن يحُ ــيس بمنك م، ول ــدَّ ــه،  9تق في حيات

 .لأنَّ ذلك متعارف بين الصحابة وغير مستنكر

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــان : أن يق ــالحكم  إذا ك ــاً ب عالم

ــراوي،  ــدق ال ــه ص ــلىٰ ظنّ ــب ع ــم أو يغل ــدة في أن يعل ــأيّ فائ ف

معرفـةً؟ لأنَّـه وإن لم يـزده معرفـةً بـنفس  وهو إذا صـدق لم يـزده

ــه يعـرف أو يغلــب في ظنِّــه  ــه مـن ديــن الرسـول فإنَّ الحكـم، وأنَّ

ـه  9أنَّ الرسـول   نـصَّ عليـه في مقـام لم يكـن يعلـم بنصِّ

ــه غــير  ــة وتأكّــدها، لأنَّ فيــه، ويجــري ذلــك مجــرىٰ تكــرار الأدلَّ

مـن جهـة  ممتنع أن ننظر في دليـل بعـد تقـدّم العلـم لنـا بمدلولـه

دلالــة أُخــرىٰ، وأن ننظــر في الخــبر هــل هــو صــحيح أو فاســد 

م لنا العلم بمخبره من جهة أُخرىٰ   .وإن تقدَّ

ــه ــق بقول ــا التعلّ ثني أبــو بكــر وصــدق أبــو «: فأمَّ وحــدَّ

ــر ــيمكن أن »بك ــه، ف ــا الآن في ــذي كلامن ــه ال ــير الوج ــي غ ، فف

ــه ــلىٰ : يقــال في ــا ســمعه ع ــن حيــث ســمع م ــه م ــديقه ل إنَّ تص

كيـف يجـوز : الذي سمعه عليـه، ولـيس لأحـد أن يقـول الوجه

ثه بما قـد اشـتركا في سـماعه؟ لأنَّ ذلـك جـائز بـأن يكـون  أن يحُدِّ

ــاً في  ــن عالم ــماع أو لم يك ــه في الس ــاركته ل ـــي مش ــر نس ــو بك أب

ـــماعه  ـــمع  الأصـــل بس ـــن أن يس ـــد يمك ـــةً، فق ـــه جمل ل

الحــاضرون في مجلــس واحــد خــبراً ولا يكــون كــلّ واحــد عالمــاً 

ــا بــأن يكــون بعيــداً منــه، أو بم شــاركة الآخــر لــه في ســماعه، إمَّ

ــباب،  ــن الأس ــاه م ــا ذكرن ــير م ــه، أو لغ ــة ل ــة مقابل في غــير جه

ــي  ــاه ]] ٣٩ص /[[وه ــذي حك ــبر ال ــذا الخ ــلىٰ أنَّ ه ــيرة، ع كث

عنـدنا باطــل لا يرجــع في نقلــه إلاَّ إلىٰ آحــاد متَّهمــين في الروايــة 

إذا كــانوا مــن ذوي والاعتقــاد، ومــذهبنا في أخبــار الآحــاد 

ــفة،  ــذه الص ــوا به ــف إذا لم يكون ــروف، فكي ــة مع ــة والعدال الثق

وبمثل هذا الخبر لا يُعـترَض عـلىٰ مـا هـو معلـوم بالأدلَّـة، وإنَّـما 

ــه  ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــبر وس ــلان الخ ــدنا في بط ــا عن م م ــدِّ لم نُق

وتخريجــه عــلىٰ مــا يصــحُّ لأنَّ طريــق دفعــه معلــوم وإلاَّ ظهــر في 

ــاه مــن التأويــل الــذي إقامــة الح ــة، وحســم الشــبهة مــا فعلن جَّ

 .أوضحناه أنَّ الخبر لو كان صحيحاً لم يكن منافياً لمذهبنا

عــاه عــلىٰ أمــير المــؤمنين  ــا مــا ادَّ مــن الاجتهــاد  فأمَّ

م فسـاده فـيما مضــىٰ مـن  والرجوع من رأي إلىٰ رأي، فقـد تقـدَّ

رجوعـه عـن مـن تـوهّم  الكلام، وبيَّنا أنَّ الـذي تعلَّـق بـه 

ه، فلا حاجة بنا إلىٰ إعادته  .رأي إلىٰ رأي لا يقتضـي ما توهمَّ

إنَّ من جهة : ولا فرق بين من قال: (قال صاحب الكتاب

: العقل يجب في الإمام أن يكون عالماً بكلّ الأحكام، وبين من قال

إنَّه يجب من جهة العقل في كلّ مـن يقـوم بـأمر يتَّصـل بمصـالح 

ىٰ يقولـه في الأمُـراء والعـماّل والأوصـياء الدين والدنيا، ذا ك حتَّـ

والوكلاء، علىٰ أنَّه إذا جاز أن يرد التعبّد برجوع العامّي إلىٰ العـالم 

في الفتوىٰ مع تجويز الغلط عليه فـما الـذي يمنـع مثلـه في الإمـام 

والحاكم، وإنَّما نمنع نحن الآن من ذلـك سـمعاً لأنَّ العقـل كـان 

 ...).يمنع منه

ــا القــول في الأمــير والحــاكم فقــد مضـــىٰ، : هيقــال لــ أمَّ

ـــياء  ـــا الأوص ـــدنا ]] ٤٠ص /[[وأمَّ ـــرون عن ـــوكلاء فيج وال

ــما  ــالمين ب ــوا ع ــب أن يكون ــم يج ــام في أنهَّ ــراء والحكّ ــرىٰ الأمُ مج

ــه أنَّ  ــىٰ علي ــل يخف ــه، وأيّ عاق ــطلعين ب ــيهم ومض ضَ إل ــوِّ فُ
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ــي ــدبير ض ــه ت ــند إلي ــيلاً يس ــل وك ــىٰ أراد أن يُوكِّ ــدنا مت عته أح

ــن  ــة وحس ــه بالكفاي ــق من ــن يث ــار إلاَّ م ــه لا يخت ــه فإنَّ وأموال

ــه متــىٰ اســتكفىٰ أمــر وكالتــه مــن لا  البصــيرة والاضــطلاع، فإنَّ

فهــا  معرفــة عنــده بهــا أو بأكثرهــا، ومــن يحتــاج إلىٰ أن يتعرَّ

ــياع  ــا للض ــاً له ــه معرض ــلاً لأموال ــفيهاً مهم ــان س ــا ك ويتعلَّمه

ــه إ ــامّي ورجوع ــا الع ــف، فأمَّ ــإنَّما والتل ــوىٰ ف ــالم في الفت لىٰ الع

ساغ من حيث لم يكن العـامّي متولّيـاً للحكـم فـيما اسـتفتىٰ فيـه 

ولا له رئاسة وإمامة في شــيء منـه، ولـيس هـذه حالـة الإمـام، 

لأنَّه المنصـوب للحكـم في جميـع الـدين، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون 

ا قـد مضــىٰ، عـلىٰ أنّـا لم نمنـع في  الإمـام عالماً به، وهذا أيضـاً ممَّـ

ــط  ــواز الغل ــل ج ــام لأج ــماء في الأحك ــوع إلىٰ العل ــن الرج م

م ذكرنـا لـه، فـلا معنـىٰ للاعـتراض  عليهم، وإنَّما منعناه لمـا تقـدَّ

علينا بأنَّ العـامّي يرجـع إلىٰ العـالم في الفتـوىٰ مـع جـواز الغلـط 

 .عليه

إذا نُصِــبَ للقيــام : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب

ــا ف ــور كلّه ــذه الأمُ ــوىٰ به ــلىٰ أق ــبه ع ــيم أن يُنصِّ ــب في الحك يج

ــه،  ــلىٰ حقّ ــذلك ع ــوم ب ــط ويق ــا إلىٰ أن لا يغل ــوه وأقربه الوج

فـلا : قيـل لهـم. وذلك لا يكون إلاَّ مـع العلـم بالأحكـام كلّهـا

ــأحوال مــن  يكــون ذلــك إلاَّ مــع العلــم ببــواطن الأحكــام، وب

 ...).يحكم له وعليه وبأحوال الشهود

نرتضـــي مـا حكيتــه عنّــا لسـنا : يقـال لــه]] ٤١ص /[[

تنــا قــد  نه مــن الاعــتلال وعلَّ مــن الســؤال، ولا نعتــلُّ بــما تضــمَّ

مت، ومضـىٰ أيضـاً فرقنـا بـين العلـم بالظـاهر وبـين العلـم  تقدَّ

ــدلول  ــام الم ــض الأحك ــام إذا جهــل بع ــا أنَّ الإم ــاطن، وبيَّن بالب

ــيس  ــدَّ مــن أن يكــون غالطــاً، ول ــد بإقامتهــا فــلا ب عليهــا المتعبّ

ــذلك إ ــل ك ــهود، فبط ــب الش ــور، ومغي ــواطن الأمُ ــم ب ذا لم يعل

ــؤال ــواب الس ــك في ج ــم : (قول ــع العل ــك إلاَّ م ــون ذل ولا يك

 ).ببواطن الأحكام ومع العلم بأحوال من يحكم له وعليه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــرىٰ له ــبهة أُخ ــما : ش وربَّ

من حقِّ الإمـام أن يكـون أفضـل مـن في الزمـان، وذلـك : قالوا

لاَّ بـالنصِّ عليـه، لأنَّـه لا يُعلَـم أنَّـه أفضـل إلاَّ بـأن لا يُستَدرك إ

ــه أكثــر ثوابــاً مــن غــيره، ولا  يُعلَــم ســلامة طاعتــه وثوابهــا، وأنَّ

ـــام  ـــون الإم ـــب أن يك ـــك، فيج ـــاد في ذل ـــدخل للاجته م

منصوصاً عليه مـن جهـة العقـل، فـإن أوجبـوه سـمعاً فللكـلام 

ن جهـة إنَّـه مـ: عليهم موضـع سـوىٰ هـذا الفصـل، فـإن قـالوا

ـــم ـــل له ـــل، قي ـــا : العق ــــي م ـــل يقتض ـــل في العق ـــأيّ دلي ف

 ...).ذكرتموه

ــه ــون : يقــال ل ــام يجــب أن يك ــدلُّ عــلىٰ أنَّ الإم ــذي ي ال

أفضـل مـن رعيَّتـه في الثــواب والعلـوم وسـائر ضروب الفضــل 

المتعلّقة بالـدين، الداخلـة تحـت مـا كـان رئيسـاً فيـه، مـا نعلمـه 

شــيء بعينـه إمامـاً  وكلّ العقـلاء مـن قـبح جعـل المفضـول في

ورئيساً للفاضـل فيـه، ألاَ تـرىٰ أنَّـه لا يحسـن منـّا أن نعقـد لمـن 

كان لا يحسن مـن الكتابـة إلاَّ مـا يحسـنه المبتـدئ المـتعلّم رياسـةً 

ــن  ــة عــلىٰ م ــام ]] ٤٢ص /[[في الكتاب ــذق بهــا والقي هــو في الح

ــىٰ نجعلــه حــاكماً عليــه فيهــا،  بحــدودها بمنزلــة ابــن مقلــة حتَّ

ــاً  ــاً في  وإمام م رئيس ــدِّ ــن أن نُق ــذلك لا يحس ــا، وك ــه في جميعه ل

ــض  نه بع ــمَّ ــما يتض ــه إلاَّ ب ــن علــوم الفق ــو لا يقــوم م الفقــه وه

المختصـــرات عــلىٰ مــن هــو في الفقــه بمنزلــة أبي حنيفــة، وهــذه 

ــا يــدخل عــلىٰ أحــد فيهــا شــبهة، وإن جــاز أن  الجملــة لــيس ممَّ

ــا، و ــا به ــاق غيره ــيلها وإلح ــن تفص ــدخل في ضروب م ــا  ت م

ن مـن دفـع العلـم بقـبح تقـديم مـن ذكرنـاه في  نعلم عاقلاً يتمكَّ

ــاه  عين ــا ادَّ ــان م ــه، وإذا ك ــه في الفق ــفنا حال ــن وص ــة، وم الكتاب

ــون  ــة إلاَّ ك ــه علَّ ــد بقبح ــول، ولم نج راً في العق ــرِّ ــاً متق معلوم

المرؤوس أفضل من الـرئيس في الشــيء الـذي كـان رئيسـاً فيـه 

م هـو بدلالة ارتفاع القـبح عنـد ارت فـاع العلَّـة بـأن يكـون المقـدَّ

ر هــو المفضــول، وثبوتــه عنــد ثبوتهــا، وجــب  الفاضــل والمــؤخَّ

قبح كلّ ولايـة كـان المتـوليِّ لهـا أنقـص منزلـةً في الشــيء الـذي 

ٰ عليـه، وإذا ثبـت أنَّ الإمـام لنـا في جميـع الـدين  ه من المتـولىَّ تولاَّ

ذلـك، وعلومه وأحكامـه وجـب أن يكـون أفضـل منـّا في جميـع 

وفي ثبوت كونـه أفضـل وأكثـر ثوابـاً وجـوب الـنصّ عليـه، لأنَّ 

 .ذلك ممَّا لا طريق إلىٰ معرفته بالاختيار

ا ذكرتمـوه لـو : فإن قال قائل]] ٤٣ص /[[ ليس يجيء ممَّـ

مَ كون الإمام أكثر ثواباً من رعيَّته، وأكثر ما يجب إذا كان إماماً  سُلِّ

فيهـا، بمعنـىٰ أنَّـه أحسـن لهم في العبادات أن يكون أفضل منهم 

ظاهراً وأفضل حالاً فيما يظهر من طاعاته وعباداته، وكـون تلـك 

ا عليـه ثـواب في  العبادات ممَّا يستحقُّ عليه أكثـر مـن ثوابنـا أو ممَّـ

الجملة ليس بمعلوم ولا دليل عليه، فمن أين لكم أنَّ الإمام يجب 

 أن يكون أكثر ثواباً من رعيَّته؟
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بـما ذكرنـاه أن يكـون الإمـام أفضـل إذا وجـب : قيل لـه

من رعيَّتـه في العبـادات التـي كـان إمامـاً لهـم فيهـا، وأن يكـون 

ظاهرة أفضـل مـن ظـاهرهم، وجـب أن يكـون أكثـرهم ثوابـاً، 

لأنَّـه لا يخــرج عــن أن يكــون أكثـرهم ثوابــاً مــع فضــل طاعاتــه 

ــاهره، والدلالــة  ــالف ظ ــا إلاَّ لأنَّ باطنــه يخ ــه وكثرته وعبادات

مته تمنــع مــن ذلــك، فــإذا وجــب بــدليل عصــمته أن عــلىٰ عصــ

يكــون ظــاهره كباطنــه، وكــان أفضــل ظــاهراً في العبــادات مــن 

 .رعيَّته وجب أن يكون أكثرهم ثواباً 

إذا كنتم ترجعون في العلم بأنَّ الإمام أكثر ثوابـاً : فإن قال

من رعيَّته إلىٰ عصمته، وكان هذا العلم الذي هو علـم بأنَّـه أكثـر 

 يثبت إلاَّ بعد ثبوت العصـمة، والعصـمة إن ثبتـت دلَّـت ثواباً لا

بنفسها علىٰ وجوب النصّ، فأيّ حاجة بكم إلىٰ الاستدلال بكـون 

الإمام أكثر ثواباً علىٰ وجوب النصّ، وذلك لا يُعلَم إلاَّ بعد العلم 

بـما يقتضــي وجـوب الــنصّ وهـو العصـمة؟ وهـذا يوجــب أنَّ 

ة، وأنَّ طريقة الفضل وكثرة الطريقة الصحيحة هي طريقة العصم

 .الثواب لا فائدة فيها

ــه ــل ل ــل : قي ــلىٰ دلي ــة ع ــت مبنيَّ ــة وإن كان ــذه الطريق ه

العصــمة، فقـــد  يمكـــن أن يعلـــم بهـــا المســـتدلّ في الأصـــل 

ــم أنَّ الإمــام  ــه إذا عل ــدَّ ]] ٤٤ص /[[وجــوب الــنصّ، لأنَّ لا ب

ــه لا  أن يكــون أفضــل مــن رعيَّتــه في العبــادات والطاعــات، وأنَّ

ــر  ــه أكث ــم أنَّ ــمته، عل ــدليل عص ــاطن ب ــليم الب ــون س ــدَّ أن يك ب

ثوابــاً، وهــو إذا علــم أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون معصــوماً 

فليس بواجـب أن يعلـم أنَّ العصـمة لا يمكـن المعرفـة بهـا مـن 

ــه لا بـدَّ فيهــا مــن الـنصّ، لأنَّ هــذا ممَّــا لا   طريـق الاختيــار، وأنَّ

ضرب مــن الاســتدلال مفــرد، يُعلَــم إلاَّ بنظــر مســتأنف، و

فليس يمتنع أن يعلمـه معصـوماً وأكثـر ثوابـاً ثـمّ ينظـر في كونـه 

ــتنباط أم لا  ــرَف بالاس ــحُّ أن يُع ــا يص ــو ممَّ ــل ه ــاً، وه ــر ثواب أكث

ــالنصّ  ــم إلاَّ ب ــا لا يُعلَ ــه ممَّ ــرف أنَّ ــإذا ع ــالنصّ؟ ف ــرَف إلاَّ ب يُع

ــان لا  ــنصّ وإن ك ــوب ال ــم بوج ــق العل ــذا الطري ــه به ــص ل خل

ــ ــم إلاَّ يعل ــا لا تُعلَ ــار وأنهَّ ــم بالاختي ــواب لا تُعلَ ــرة الث م أنَّ كث

ــذا لا  ــة، وه ــذه المنزل ــمة به ــه أنَّ العص ــم ب ــما يُعلَ ــالنصّ إلاَّ ب ب

ــنصّ  ــوب ال ــم وج ــما عل ــل إنَّ ــون في الأص ــن أن يك ــه م يخُرِج

بطريقــة كثــرة الثــواب، وبعــد حصــول العلــم هــو مخــيرَّ بــين أن 

ـــرة يســـتدلَّ عـــلىٰ المخـــالف في وجـــوب  الـــنصّ بطريقـــة كث

ــتراكهما في  ــمة، لاش ــة العص ــتدلَّ بطريق ــين أن يس ــواب، وب الث

ـــتدلال  ـــان الاس ـــيهما، وإن ك ـــتنباط ف ـــول الاس ـــاع دخ امتن

ــه  بالعصــمة مــع تقــدّم العلــم الــذي ذكرنــاه أخــصّ وأولىٰ، لأنَّ

ــاج في  ــة يحت ــلام ثاني ــن الك ــة م ــا رتب ــتماد عليه ــزيح في الاع ي

ــة،  ــن الكلف ـــربٍ م ــحيحها إلىٰ ض ــال في تص ــع مث ــذا الموض وله

ــل  ــود الفاع ــلىٰ وج ــتدلُّ ع ــا نس ــو أنّ ــحيح، وه ــول ص الأصُ

ــت قدرتــه تــارةً بكونــه قــادراً، وتــارةً بكونــه عالمــاً،  القــديم جلَّ

ــه موجــوداً،  لأنَّ الطــريقتين جميعــاً تشــتركان فــيما يقتضـــي كون

ــادراً،  ــه ق ــد أن نعلم ــاً إلاَّ بع ــه عالم ــا لا نعلم ــم أنّ ــن نعل ونح

عالمـاً في الرتبـة تاليـة لكونـه قـادراً، ولـيس يصـحُّ ومنزلة كونـه 

: أن يُقــدَح في الاســتدلال عــلىٰ وجــوده بكونــه عالمــاً بــأن يقــال

ــان  ــادراً، وك ــوه ق ــد أن تعلم ــاً إلاَّ بع ــه عالم ــتم لا تعلمون إذا كن

كونــه قــادراً يــدلُّ بنفســه عـــلىٰ وجــوده، فــلا فائــدة مـــن 

هـذا القـدح هـو  الاستدلال بكونـه عالمـاً، لأنَّ الـذي يبطـل بـه

 .ما ذكرناه في جواب السؤال أو قريب منه

ــلتموه أن : فــإن قــال]] ٤٥ص /[[ فيجــب عــلىٰ مــا أصَّ

يكـــون الأمُـــراء والحكّـــام والقضـــاة وجميـــع خلفـــاء الإمـــام 

ــم إذا كــانوا رؤســاء في  منصوصــاً علــيهم بمثــل طــريقتكم، لأنهَّ

ــلىٰ  ــه ع ــاء في جميع ــوا رؤس ــدين، وإن لم يكون ــور ال ــن أُم ــير م  كث

قـون بـه بيـنهم وبـين الأ عونه وتُفرِّ ـةحسب ما تدَّ ، فيجـب أن ئمَّ

 .يكونوا أكثر ثواباً من رعاياهم، ويجب النصّ عليهم لذلك

ــل لــه ــراء : قي ــرت مــن الأمُ ــيمن ذك الــذي يجــب ف

والحكّام أن يكونوا أفضـل مـن رعيَّـتهم فـيما كـانوا رؤسـاء فيـه، 

ــدَّ أن ــلا ب ــدين ف ــة ال ــن جمل ــه م ــاء في ــانوا رؤس ــا ك ــوا  وم يكون

تهم فيـه، وكثـرة الثـواب لـيس يـدلُّ عـلىٰ  أفضل ظاهراً من رعيَّـ

م  الفضل في الظاهر، وإذا كانـت عصـمتهم غـير واجبـة بـما تقـدَّ

في كلامنا لم يجـب أن يكونـوا أكثـر ثوابـاً، لأنَّ ذلـك إنَّـما وجـب 

ـــةفي الأ ـــمَ أنَّ بـــواطنهم كظـــواهرهم،  ئمَّ مـــن حيـــث عُلِ

 .لا تجب في الأمُراء والاستناد إلىٰ العصمة التي

فكيـف الســبيل للإمـام الــذي يختـار الأمُــراء : فـإن قــال

ــاهر  ــاهم في ظ ــن رعاي ــل م ــم أفض ــم أنهَّ ــام إلي أن يعل والحكّ

العبادات، وفي العلم بسـائر مـا كـانوا رؤسـاء فيـه، فإنَّـه متـىٰ لم 

ـــوا أنَّ للأ ـــةيُثبِت ـــه  ئمَّ ـــل إلي ـــذلك ســـبيلاً يتوصَّ إلىٰ العلـــم ب

ةلنصّ فيهم كوجوبه في الأبالاختيار وجب ا  .ئمَّ
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ــل ــق : قي ــيما يتعلَّ ــاهر ف ــل في الظ ــبهة في أنَّ الأفض لا ش

بالعبــادات يمكــن العلــم بــه مــن غــير نــصٍّ واردٍ مــن جهــة االله 

تعالىٰ عـلىٰ عينـه، لأنّـا نعلـم مـن أحـدنا أنَّـه أفضـل أهـل بلـده 

ىٰ أنّـا  ص /[[عبادةً، وأحسـنهم ظـاهراً، وأظهـرهم زهـداً، حتَّـ

ــما المســتحيل أن نشـ]] ٤٦ ير إليــه بعينــه، ونُميِّــزه مــن غــيره، وإنَّ

ــا مــا يرجــع  يُعلَــم باطنــه واســتحقاقه للثــواب عــلىٰ أفعالــه، فأمَّ

ــةً في  ــو أدون مرتب ــن ه ــوم لم ــه معل ــكَّ في أنَّ ــلا ش ــاهر ف إلىٰ الظ

 .المعرفة من الإمام

ــارٍ  ــا فج ــري مجراه ــا يج ــوم وم ــل في العل ــا الأفض فأمَّ

ــ ه معلــوم أيضــاً بالاســتنباط والاختيــار، مجــرىٰ مــا ذكرنــاه في أنَّ

لأنّــا نعلــم حــال مــن هــو أفضــل أهــل بلــدنا في العلــم بالفقــه 

ــوم،  ــن العل ــاه م ــا ذكرن ــرىٰ م ــرىٰ مج ــا ج ــة، وم ــو واللغ والنح

ــما التــبس،  ــما اتَّضــح ذلــك حتَّــىٰ لا يشــكل عــلىٰ أحــد، وربَّ وربَّ

ــوم  ــل والعل ـــروب الفض مين في ض ــدِّ ــال المتق ــة فح وفي الجمل

ـن لا معروفــ ة عنــد مــن خــالطهم وجــاورهم، وتميـّـزهم ممَّـ

ــما عرفنــا أيضــاً مــن  يــدانيهم في فضــلهم وعلــومهم ظــاهر، وربَّ

طريــق الخــبر حــال الأفضــل في فــنٍّ مــن العلــم وإن نــأىٰ بلــده 

عـن بلـدنا حتَّــىٰ لا نشـكّ في فضـله وتميّــزه مـن غـيره، وتقدّمــه 

هـذا لأهل بلـده، وإذا كـان طريـق المعرفـة بـذوي الفضـل عـلىٰ 

ــراء  ــار الأمُ ــام في اختي ــة بالإم ــأيّ حاج ــوح ف ــن الوض ــدّ م الح

ــق في  والحكّــام إلىٰ نــصّ مــن قِبَــل االله تعــالىٰ وهــو المعصــوم الموفَّ

 كلّ ما يأتي ويذر؟

ــال ــإن ق ــل في : ف ــان أفض ــن ك ــة لم ــتم الإمام إذا أوجب

الشـيء الذي كان إمامـاً فيـه مـن رعيَّتـه وضــربتم لإبطـال مـا 

مت، فهــذا دخــول في مــذهب خــالف ذلــك الأمثــال ا لتــي تقــدَّ

 .من قال في الإمامة بالاستحقاق الذي أنكرتموه

ــه ــل ل ــزام : قي ــف وإل ــا التكلي ــد به ــة إذا أُري ــا الإمام أمَّ

ـةالإمام القيام بالأمُور التـي يقـوم بهـا الأ ة،  ئمَّ فليسـت مسـتحقَّ

لأنَّ المشـــاقّ والكلـــف لا يجـــوز أن تكـــون ثوابـــاً ولا جاريـــة 

والقــول في الإمامــة عــلىٰ هــذا الوجــه كــالقول مجــرىٰ الثــواب، 

ة وإن أُشــير بالإمامــة إلىٰ الحــال  ــا غــير مُســتَحقَّ في الرســالة وأنهَّ

التــي يحصــل عليهــا الإمــام بعــد ثبــوت رئاســته ]] ٤٧ص /[[

وإمامتـه وتكلّفــه بالقيـام بــما أُســند إليـه، وإلىٰ مــا يجـب لــه مــن 

ون أفضــل التعظــيم والتبجيــل فــذلك مســتحقّ، ولا بــدَّ أن يكــ

فيه من رعيَّته لما ذكرناه والإمامـة مـن هـذا الوجـه تجـري مجـرىٰ 

ــيّ  ــتحقّه النب ــا يس ــا إلىٰ م ــير به ة إذا أُش ــوَّ ــة  9النب ــن الرفع م

ــة  ــذه الطريق اً، وه ــتحقَّ ــون إلاَّ مس ــك لا يك ــل في أنَّ ذل والتبجي

ــلىٰ أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون  ــي ســلكناها في الدلالــة ع الت

ىٰ مــا يُعتَمــد في هــذا البــاب، وإن كــان أفضــل مــن رعيَّتــه أقــو

ــا  ــة إلاَّ أنَّ جميعه ــرق معروف ــيهم ط ــوان االله عل ــحابنا رض لأص

معترض، وأكثرها يلـزم عليـه أن يكـون الأمُـراء وجميـع خلفـاء 

ــه في  ــذي يوجبون ــدِّ ال ــلىٰ الح ــتهم ع ــن رعيَّ ــل م ــام أفض الإم

الإمـام، ولــولا أنَّ كتابنــا هــذا موضــوع للــنقض عــلىٰ المخــالف 

الاعــتراض عـــلىٰ الموافـــق لأوردنـــا جمـــلاً مـــن الطـــرق دون 

 .المسلوكة فيما ذكرناه، وأشرنا إلىٰ جهة الاعتراض عليها

ــون  ــب أن يك ــام يج ــلام في أنَّ الإم ــرد للك ــا أن نف ن ولعلَّ

أكثر ثوابـاً مـن رعيَّتـه موضـعاً نسـتوفيه إن شـاء االله تعـالىٰ، فلنـا 

 .في تلخيص الدلالة علىٰ هذا الموضع نظر

ــر  ويمكــن أن يُعتَمــد في الاســتدلال عــلىٰ أنَّ الإمــام أكث

ــاً مــن رعيَّتــه عــلىٰ أن يقــال ــة في : ثواب قــد ثبــت أنَّ الإمــام حجَّ

ــه  ــة فــيما يجــب قبول مــة، ومــن كــان حجَّ ــة المتقدِّ الشـــرع بالأدلَّ

ــا  ــلّ م ــب ك ــب أن يجتن ــه، فالواج ــره في ــاء إلىٰ أم ــه، والانته من

ــ ــه أنف ــول من ــن القب ــون م ــه المكلَّف ــون مع ــلىٰ يك ــون ع ر، ويك

 .الأحوال التي يكونون عندها إليه أسكن

زوا في  ـــون إذا جـــوَّ ـــا أنَّ المكلَّفـــين لا يكون وقـــد علمن

ــاً عنــد االله منــه،  إمــامهم أن يكــون كــلّ واحــد مــنهم أكثــر ثواب

وأعلىٰ رتبةً وأرفـع منزلـةً فـيما يرجـع إلىٰ السـكون والنفـور عـلىٰ 

زوا ذلـك، و قطعـوا عـلىٰ أنَّـه أكثـرهم ما يكونون عليـه إذا لم يجُـوِّ

ــالتنفّر  ــي ب ــيس نعن ــل، ول ــيم وتبجي ــلّ تعظ ــم بك ــاً وأولاه ثواب

ما يمنـع مـن قبـول القـول ولا يصـحُّ معـه ]] ٤٨ص /[[هاهنا 

امتثال الأمر فيُعـترَض علينـا بمـن امتثـل وانقـاد مـع تجـويزه في 

ــالهم في  ــاه أنَّ ح ــذي أردن ــاً، وال ــص ثواب ــون أنق ــام أن يك الإم

ــرب  ــكون والق ــالهم إذا لم الس ــون كح ــول لا يك ــول الق إلىٰ قب

ــالتنفير أن  زوا ذلــك، وأكثــر مــا يجــب فــيما يقضـــىٰ عليــه ب يجُــوِّ

ــع أن يقــع الفعــل مــع  ــه حكــم الصــارف، ولــيس يمن يكــون ل

ــت، ولا  ــدواعي وقوي ــت ال ــوارف إذا غلب ــض الص ــوت بع ثب

يخرج مع هـذا الصـارف عـن حكمـه، وقـد مثـل مـا ذكرنـاه بـما 

ــو ــن أنَّ قط ــوم م ــو معل ــه ه ــاً إلىٰ دعوت ــتدعىٰ قوم ــن اس ب م

ــما أنَّ  ــه، ك ــور دعوت ــن حض ــارف ع ــم الص ــما حك ــه له وعبوس
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للبشـر حكـم الـداعي، ومـع هـذا فـلا يمتنـع أن يقـع الحضـور 

رنـاه مـن العبـوس، ولا يخـرج بوقـوع  ممَّن دعي مع ثبـوت مـا قرَّ

 .الحضور عنده من أن يكون له حكم الصارف

ـــدٍ  ـــيس لأح ـــول ول ـــذه الطري: أن يق ـــي إنَّ ه ـــة الت ق

لتم  ــوَّ ــل، لأنَّكــم ع د العق ــة عــلىٰ مجــرَّ اســتأنفتموها ليســت مبنيَّ

ز  ــوِّ ــل يجُ ـــرائع، والعق ــة في الش ــام حجَّ ــون الإم ــلىٰ ك ــا ع فيه

ارتفاع التعبّد بجميعهـا، وكلامنـا معكـم إنَّـما هـو فـيما يقتضــي 

من طريق العقـل كـون الإمـام أكثـر ثوابـاً، لأنَّ الأمـر وإن كـان 

بنـاء دلالتنـا عـلىٰ العبـادة بالشــرائع وتجويزنـا علىٰ ما قالـه مـن 

ــة إلاَّ في  ــع الدلال ــم نض ــا فل ــادة به ــع العب ــل أن لا تق في الأص

موضعها، لأنَّ قصـدنا بهـا كـان إلىٰ أنَّ العقـل يـدلُّ بعـد العبـادة 

ــون إلاَّ الأفضــل بالاعتبــار  ـــرائع عــلىٰ أنَّ الإمــام لا يك بالش

ــه أف ــوع في أنَّ ــير رج ــن غ ــاه م ــذي ذكرن ــؤدٍّ ال ــه م ــع أنَّ ــل، م ض

ــاولاً  ــار متن ــذا الاعتب ــا به ــار كلامن ــمع، فص ـــرع إلىٰ الس للش

ــل  ــة الفاض ــال بإمام ــن ق ــذهبنا ممَّ ــارق م ــن ف ــع م ــلاف جمي لخ

ــبهة في  ــول لا ش ــة المفض ــال إمام ــن ق ــاً، لأنَّ م ــول مع والمفض

تناول الكلام لـه، ومـن قـال بـأنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ الأفضـل 

ــــما رجــــع في قولــــه إلي ]] ٤٩ص /[[ الإجمــــاع، وفعــــل إنَّ

الصــحابة ومــا جــرىٰ مجــرىٰ ذلــك، ولم يــذهب قــطّ إلىٰ أنَّ فــيما 

يقوم بـه الإمـام يقتضــي كونـه أفضـل، فتنـاول كلامنـا لـه مـن 

ـم في الفصـل الـذي  هذا الوجـه، وصـاحب الكتـاب حيـث قسَّ

ــرَدُّ خصــومة الدلالــة عــلىٰ كــون  حكينــاه عنــه الكــلام، وهــل تُ

ــل إلىٰ ال ــام أفض ــن الإم ــاه م ــا بيَّن ــنِ إلاَّ م ــل لم يع ــمع والعق س

 .السمع من الرجوع إلىٰ الإجماع وفعل الصحابة

ــي أوضــحناها ــا مــع هــذه الجملــة الت ــل لن مــا : ولــو قي

ــة  ــة وصــفات الإمــام العقلي ــدليل عــلىٰ أنَّ مــن شروط الإمام ال

التــي يــدلُّ العقــل عــلىٰ أنَّ الإمــام لا ينفــكُّ منهــا كونــه أفضــل 

 .ثواباً؟ لم نعتمد هذه الطريقة بمعنىٰ أنَّه أكثر

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــلّ : ف ــلّ مح ــه يح لأنَّ

ــذلك  ــل، وك ــو الأفض ــون ه ــه أن يك ــب في ــإذاً وج ــول ف الرس

ومــن أيــن ذلــك واجــب في : قيــل لهــم. القــول في الإمــام

إنَّ الرسـول : الرسول عقلاً فتقيسـوا عليـه الإمـام؟ ومـن قولنـا

ـــو ـــولاً أو أن يك ـــون مفض ـــوز أن يك ـــيره في يج ـــاوياً لغ ن مس

ــه يكــون أفضــل بعــد أن  ــما يُرجَــع إلىٰ الســمع في أنَّ الفضــل، وإنَّ

ــو  ــون ه ز أن لا يك ــوِّ ــا نُج ــمع كنّ ــولا الس ــولاً، ول ــير رس يص

تــه مــن يســاويه في ذلــك، فيجــب أن  الأفضــل وأن يكــون في أُمَّ

 ...).يكون هذا حال الإمام من جهة العقل أيضاً 

عتمــدة في كــون الإمــام قــد ذكرنــا الطريقــة الم: يقــال لــه

ــة عــلىٰ  أفضــل مــن رعيَّتــه وهــي متناولــة للرســول أيضــاً، ودالَّ

تـه في جميـع مـا كـان إمامـاً لهـم فيـه،  وجوب كونه أفضل مـن أُمَّ

ولا حاجة بنـا إلىٰ حمـل الإمـام عـلىٰ الرسـول مـع كـون الدلالـة 

ــت في  ــد ارتكب ــت ق ــما، وإن كن ــل يجمعه ــوب الفض ــلىٰ وج ع

ــد  ــان يحي ــا ك ــذا م ــك ه ــن كلام ــون م ــلفك، ويمتنع ــه س عن

ـــم كـــانوا إذا  ألـــزمهم أصـــحابنا ]] ٥٠ص /[[إطلاقـــه، لأنهَّ

رضـوان االله علــيهم تجــويز كــون الرســول مفضــولاً قياســاً عــلىٰ 

ـــاً  ـــك طرق ـــلكوا في ذل ـــنهما، وس ـــرق بي ـــاطوا الف ـــام تع الإم

مشــهورة، ومــا علمنــا أحــداً مــنهم يقبــل الإلــزام وســوّىٰ بــين 

ونبثّــه  عــلىٰ ســبيل الاقتصــار  الرســول والإمــام، ولم نــذكر هــذا

مـة، وإنَّـما أردنـا أن نُبـينِّ  تنـا هـي المتقدِّ ـة، بـل حجَّ عليه في الحجَّ

مفارقة هـذا القـول المـذكور لمـا كـان يظهـر مـن مـذهب سـلف 

 .خصومنا

ــاب ــاحب الكت ــول : (قــال ص ــت في الرس ــد فلــو ثب وبع

ما قالوه لم يجـب في الإمـام، لأنَّ الـذي أوجـب ذلـك فيـه كونـه 

ــو[ ــه في ] ه ــون منزلت ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــه، ف ــيما يؤدّي ــة ف حجَّ

ــىٰ لا يقــع النفــور عــن القبــول عنــه،  ويقــع [الفضــل عاليــة حتَّ

يتم  السكون إلىٰ ذلـك، ولـيس كـذلك حـال الإمـام، فلـماذا سـوَّ

بينــه وبــين الرســول، بــل مــا أنكــرتم أن يكــون بــالأمير أشــبه، 

ــ ــا الأم ــوم به ــي يق ــام الت ــوم بالأحك ــما يق ــه إنَّ ــل لأنَّ ير والعام

 ]...).والحاكم

ق : يقـال لـه بأمثـال هـذا الفـرق الـذي ذكرتـه كـان يُفـرِّ

ـة  شـيوخك بـين الإمـام والرسـول، وقـد بيَّنـا كـون الإمـام حجَّ

ــاً لهــا وجــب أن  ــه إذا كــان مؤدّي فــيما يؤدّيــه مــن الشـــرائع، وأنَّ

ــه،  ــول قول ــكون إلىٰ قب ــع الس ــه ليق ــن رعيَّت ــل م ــون أفض يك

ــع  ويرتفــع النفــور، وأنَّ  ــاب الأداء مفارقــة لحــال جمي حالــه في ب

خلفائــه، وإن كانــت علَّتــك في الرســول صــحيحة ففــي الإمــام 

ــا  ــذا إذا عملن ــا، ه ــن ]] ٥١ص /[[مثله ــلام م ـــرة ك ــلىٰ نص ع

نــا إذا لم نفعــل  حمــل الإمــام عــلىٰ الرســول في بــاب الفضــل، فإنَّ

لاً تتنـاول الأمـرين وتغنـي عـن  ذلك فالدلالة التـي ذكرناهـا أوَّ

 .ف غيرهاتكلّ 

إذا لم يجـز عنـدكم عـلىٰ : فإن قالوا: (قال صاحب الكتاب
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ـا تـؤدّي عـن الرسـول  ة المعصية والخطأ فيما اتَّفقت عليه لأنهَّ الأمَُّ

ه يقوم بما كـان يقـوم  وتقوم بحفظ الشـرع فالإمام بذلك أولىٰ، لأنَّ

ة الإجماع عقلاً فيكـون لـك : قيل لهم. به هو  إنّا لم نعلم صحَّ

لتعلّق، بل لا يمتنع من جهة العقل أن يتَّفقـوا عـلىٰ خطـأ، بذلك ا

 ...).وإنَّما رجعنا في ذلك إلىٰ السمع فقل بمثله في الإمام

ــه ــلىٰ : يقــال ل ــديعها تجــويزك ع ــور وب ــف الأمُ مــن طري

ا مؤدّيـة للشــرع وحافظـة لـه الاتّفـاق عـلىٰ الخطـأ،  ة مع أنهَّ الأمَُّ

ــلاً  ــا عق ــوز عليه ــك يج ــأنَّ ذل ــذارك ب ــف  واعت ــمعاً، وكي لا س

ـة مؤدّيـة عـن الرسـول، وحافظـة لشــرعه  يمكن أن تكـون الأمَُّ

وهي بهذه الصـفة التـي أجزتهـا عليهـا؟ أم كيـف يجـوز أن يَكِـلَ 

االله تعالىٰ إليهـا أداء الشــرع مـع جـواز تضـييعه وإهمالـه منهـا؟ 

ــلَ االله تعــالىٰ في الأصــل  ــه وبــين أن يَكِ ــا أجزت ــين م وأيُّ فــرق ب

ـة؟ الأداء عنه ج لَّ اسـمه إلىٰ مـن يجـوز عليـه مـا جـاز عـلىٰ الأمَُّ

وأيُّ علَّة يمكـن أن تُـذكَر في عصـمة النبـيّ لأجـل كونـه مؤدّيـاً 

ــة  ــت مؤدّي ــة إذا كان ــل إلىٰ الأمَُّ ــن أن تُنقَ ــا لا يمك ـــرع إلين للش

ــيس  ــتدبره؟ ول ــر إلاَّ كمس ــذا الأم ــتقبل ه ــل مس ـــرع؟ وه للش

ــاد، ولا ــن الفس ــلام م ــذا الك ــا في ه ــىٰ م ــة في يخف ــري الحوال  يج

ـة مـع كونهـا مؤدّيـة للشــرع عـلىٰ السـمع  الأمان من خطـأ الأمَُّ

ــول  ــون الرس ــمع في ك ــلىٰ الس ــة ع م ــة المتقدِّ ــرىٰ الحوال  مج

ــزم  ــا يل ــوز أن يخفــىٰ م ــا يج ل ممَّ تــه، لأنَّ الأوَّ ــن أُمَّ ــل م أفض

عليــه ويشــتبه، والثــاني لا شــبهة فــيما يلــزم عليــه ]] ٥٢ص /[[

ــة عـلىٰ الأنبيـاء مـن تجـويز مثـل مــا  ، وهــذا جـاز عـلىٰ الأمَُّ

ــالرجوع إلىٰ  ــنَ ب ــك لم تع ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــك ي ــن كلام ــع م الموض

ــرناه فـيما سـلف مـن كلامنـا مـن الرجـوع إلىٰ  السمع إلاَّ ما فسَّ

الإجماع أو ما يجـري مجـراه مـن الأمُـور السـمعية، ولم تُـرد بـذكر 

ه، لأنَّـك لـو السمع الرجـوع إليـه فـيما يقـوم بـه الإمـام ويتـولاَّ 

إنَّ كــون الإمــام مؤدّيــاً : أردت ذلــك لقلــت في جــواب الســؤال

ــلاً  ــوم عق ــيس بمعل ــه ل ــوم ب ــان يق ــما ك ــائماً ب ــول وق ــن الرس ع

ز عــلىٰ مــذهبكم وجــود إمــام غــير مــؤدٍّ  عنــدكم، والعقــل يجُــوِّ

ــل،  ــو في العق ــما ه ــا إنَّ ــول، وكلامن ــل عــن رس لشـــرع، ولا ناق

ــرناه، وصـحَّ فلماَّ لم تقل ذلك علمنـا أنَّ  مـرادك بالسـمع مـا فسَّ

ــام  ــون الإم ــا بك ــا فيه ــي تعلَّقن ــة الت ــك بالطريق ــا علي احتجاجن

ــة عــلىٰ الســمع  ــا غــير مبنيَّ ــة في الشـــرائع، ومؤدّيــاً لهــا لأنهَّ حجَّ

 .الذي عيَّنته ومنعت من الرجوع إليه

قــد ثبــت مــن جهــة الســمع : ([قــال صــاحب الكتــاب

خالـد بـن الوليـد عـلىٰ أبي قد ولىّٰ عمـرو بـن العـاص و أنَّه 

ــه في  بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن الفضــلاء، فــما الــذي يمنــع مثل

 ]...).الإمام؟

م في كلامنــا أنَّ ولايــة المفضــول عــلىٰ : يقــال لــه قــد تقــدَّ

الفاضــل في غــير مــا كــان الفاضــل فاضــلاً فيــه لا يمتنــع، ولــو 

ــا أفضــل مــن عمــرو بــن العــاص  ثبــت أنَّ أبــا بكــر وعمــر كان

ــن الو ــد ب ــرة وخال ــدين وكث ــتهما علــيهما في ال ــد في حــال ولاي لي

ــرب  ــرة الح ــيهما في إم ــا عل ي ــن أن يولَّ ــك م ــع ذل ــواب لم يمن الث

ــة الجــيش، فلــيس بمنكــر أن يكــون عمــرو وخالــد  وسياس

هــذا هــو الظــاهر ]] ٥٣ص /[[أفضـل مــنهما فــيما ذكرنــاه، بــل 

مــن أحــوالهما، فــإنَّ شــجاعة خالــد وتقدّمــه في معرفــة الحــروب 

ــ ــدبيرها ممَّ ــه وت ــف حيلت ــرو ولط ــاء عم ــه، وده ــكال في ا لا إش

 .وخفاء مكيدته أيضاً معروف

ــأن  ــلام ب ــذا الك ــن ه ــحابنا ع ــض أص ــاب بع ــد أج وق

لـيس يُنكَـر أن يكـون عمـرو وخالـد في تلـك الحـال التـي : قال

ــع إلىٰ  ــيما يرج ــنهما ف ــل م ــر أفض ــر وعم ــلىٰ أبي بك ــا ع ــا فيه ولّي

ــان  ــحيح، وإن ك ــواب ص ــذا ج ــن ه ــع م ــيس يمن ــدين، ول ال

ل أقوىٰ في النفس وأبعد من الشغب  .الأوَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــرىٰ له ــبهة أُخ ــما : ش وربَّ

ــاً مــن هــذه الطريقــة فيقولــون لا يجــوز في العقــل : ســلكوا قريب

ن يجـوز أن يكـون كـافراً منافقـاً جـاهلاً بـاالله  أن يجُعَل الإمـام ممَّـ

زتم أن يكــو ن تعــالىٰ ملحــداً زنــديقاً إلىٰ غــير ذلــك، ومتــىٰ جــوَّ

ــاه،  ــة وهــم لا يعلمــون باطنــه أدّىٰ إلىٰ مــا ذكرن اختيــاره إلىٰ الأمَُّ

: ، قـال)فلا بدَّ في إثباته مـن نـصٍّ مـن قِبَـل مـن يعـرف البـاطن

ــه غــير واجــب مــن جهــة العقــل، كــما لا ( ل في أنَّ وهــذا كــالأوَّ

ـــما نقـــول في  يجـــب مثلـــه في الأمُـــراء والعـــماّل والحكّـــام، وإنَّ

ـة فـيما يؤدّيـه عــن االله إنَّـه مـأمون ال: الرسـول بـاطن لكونـه حجَّ

 ...).تعالىٰ علىٰ ما بيَّناه في باب النبوّات

ــه ــال ل ــو : يق ــا ه ــه عنّ ــذي حكيت ــتدلال ال ــذا الاس ه

ـــارة  ت الآن العب ـــيرَّ ـــما غ ـــه، وإنَّ ـــمة بعين ـــتدلال بالعص الاس

ــه  ــام في باطن ــون الإم ــن ك ــؤمن م ــذي ي ــد، لأنَّ ال ــىٰ واح والمعن

العصـمة، فمتـىٰ ثبـت فـلا بـدَّ  علىٰ الصـفات التـي ذكرتهـا هـو

ــما تجــوز هــذه  ــه، وإنَّ ــه جميــع مــا ذكرت ــاً من مــن أن يكــون مأمون

ــع  ــه م ــور علي ـــىٰ ]] ٥٤ص /[[الأمُ ــد مض ــمة وق ــد العص فق
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ـا الفـرق بـين الإمـام  الكلام في دليـل العصـمة مستقصــىٰ، فأمَّ

ـــىٰ أيضــاً  ــد مض ــواطن فق ــلامة الب ــام في س ــراء والحكّ والأمُ

قنا بينهم   .في وجوب العصمةحيث فرَّ

ـــول  ـــاطن الرس ـــلامة ب ـــامك في س ـــا اعتص  9فأمَّ

ـة فـيما يؤدّيـه فغـير نـافع، ولا واقـع موقعـه، لأنَّـه لا  بكونه حجَّ

ــيما  ــة ف ــه حجَّ ــول بكون ــاطن الرس ــلامة ب ــت س ــع أن تثب يمتن

ــما  ــة، وإنَّ ــاطن الإمــام بغــير هــذه العلَّ يؤدّيــه، وتثبــت ســلامة ب

في سـلامة بـاطن الرسـول  يصحُّ كلامك لـو ثبـت مـع أنَّ العلَّـة

ــة تقتضـــي ســلامة بــاطن أحــد غيرهــا، ولم  مــا ذكرتــه أن لا علَّ

ــين  ــرق ب ــبيل الف ــلىٰ س ــال، أو ع ــورد الانفص ــك م ــورد كلام ت

ــلىٰ  ــام ع ــل الإم ــا حم ــزم هاهن ــك لم تل ــام، لأنَّ ــول والإم الرس

الرسول، بل أوردتـه عـلىٰ سـبيل الطعـن في قـول مـن ادَّعـىٰ أنَّ 

ــدَّ أن يكــو ــاطن، ولــيس بطعــن في هــذا الإمــام لا ب ن ســليم الب

ــر أن  ــيس بمنك ــه ل ــمة الرســول، لأنَّ ــة عص ــرك علَّ المــذهب ذك

تكـون علَّتــك صـحيحة، ومــذهب مـن اعتقــد أنَّ الإمـام لا بــدَّ 

ة أُخرىٰ   .من أن يكون سليم الباطن صحيحاً لعلَّ

وبعــد، فلــو وجــب أن يُقطَــع : (قــال صــاحب الكتــاب

جـع إلىٰ الأمُـور التـي يقـوم علىٰ ذلـك لكـان إنَّـما يجـب لأمـر ير

ــير  ــك غ ــا أنَّ ذل ــد بيَّن ــط، وق ــا ولا يغل ــئ فيه ــي لا يخط ــا لك به

ــه إن أخطــأ في ذلــك لم يوجــب فســاداً، ولأنَّ ذلــك  واجــب، وأنَّ

ــنهم  ــه لا يمك ــا أنَّ ــد بيَّن ــه في الأمــير، وق ــب وجــب مثل لــو وج

 التعلّق بأنَّه أوسع عمـلاً لأنَّـه لا معتـبر بـذلك، وبيَّنـا أنَّ الأمـير

في بعـض الأحـوال قــد يكـون أوســع عمـلاً بــأن يكـون الإمــام 

 ...).مقهوراً مغلوباً دونه

ـت مـن أنَّ سـلامة بـاطن : يقال له لـيس الأمـر كـما توهمَّ

ــو  ــام ل ــيلا ]] ٥٥ص /[[الإم ــب لك ــما تج ــت إنَّ ــت لكان وجب

يخطئ في الأمُور التـي يقـوم بهـا، بـل الـذي لـه وجبـت سـلامة 

وجـب كونـه معصـوماً لـبعض مـا  باطنه كونـه معصـوماً، وإنَّـما

م من الأدلَّة  .تقدَّ

ــا الفــرق بــين الأمــير والإمــام بســعة العمــل فمــماَّ لا  فأمَّ

ــل  ــعة العم ــت في س ــد ظنن ــك ق ــلىٰ أنَّ ــيه، ع ــده ولا نرتض نعتم

خلاف المـراد بهـذه اللفظـة، لأنَّ المـراد بالعمـل وسـعته وضـيقه 

ــدبِّ  ــا أو يُ ف فيه ـــرَّ ــل أن يتص ــاحب العم ــي لص ــاكن الت ر الأم

ــه  أهلهــا، ولــيس بمنكــر أن يحــول بــين صــاحب العمــل وعمل

حوائــل تقطعــه عــن التصـــرّف، ولا يخــرج بــذلك العمــل مــن 

أن يكـــون عمـــلاً لـــه، فالإمـــام وإن جـــاز أن يحـــول بعـــض 

الظالمين بينه وبـين كثـير مـن أعمالـه ويقطعـوه عـن تـدبير أهلهـا 

وسياسـتهم، فلـيس يخـرج فعلهــم تلـك الأعـمال مـن أن تكــون 

 . له من حيث كان له التصـرّف فيها وتدبير أهلهاأعمالاً 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــه : ف ــا علي زن إن جوَّ

ـــي بــه، لأنَّ طاعــة  ــه والتأسّ ــزم طاعت ــط لم يصــحّ أن تل الغل

: قيــل لهــم. العــاصي تكــون خطــأً، وكــذلك التأسّـــي بالعــاصي

ـر أمـيراً يوجـب طاعتـه والتأسّــي بـه؟  أوَليس كـان  إذا أمَّ

عـاء كونـه فاضـلاً لا أفيج ب من ذلـك القطـع عـلىٰ باطنـه؟ وادِّ

ــير  ــك غ ــأنَّ ذل ــول ب ــن الق ــدَّ م ــلا ب ل، ف ــدِّ ــيرِّ ويُب ــوز أن يُغ يج

ــيما  ــه ف ــا أنَّ طاعت ــد بيَّن ــام، وق ــه في الإم ــزمهم مثل ــب، فيل واج

يُعلَم قبحه لا تجـب، وأنَّـه بمنزلـة الإمـام في الصـلاة، وقـد بيَّنـا 

 ...).تنع وإن كان عاصياً أنَّ وجوب التأسّـي به لا يم

قــد مضــىٰ الفـرق بــين الإمـام وخلفائـه مــن : يقـال لـه

ــا  الأمُــراء والعــماّل والحكّــام في معنــىٰ الاقتــداء والتأسّـــي، وبيَّن

ــــب للأ ــــذي يج ــــةأنَّ ال ــــداء  ئمَّ ــــن الاقت ]] ٥٦ص /[[م

ــا  ــزم م ــيس يل ــتهم، فل ــن رعيَّ ــد م ــب لأح ــوص لا يج المخص

ــةمة الأأوردتــه مــن عصــمتهم قياســاً عــلىٰ عصــ ــا ئمَّ ، فأمَّ

التأسّـــي بالعاصـــي مــع كــون المتأسّـــي مطيعــاً أو غــير عــاصٍ 

ــه غــير صــحيح، لأنَّ التأسّـــي لا يصــحُّ إلاَّ مــع وقــوع فعــل  فإنَّ

المتأسّـي عـلىٰ الوجـه الـذي وقـع عليـه فعـل المتأسّــىٰ بـه، وإذا 

كان لا بدَّ مـن اعتبـار وجـوه الأفعـال لم يصـحّ أن يكـون المطيـع 

اً بالعـاصي، ومـا لا نـزال نقولـه مـن نصــر هـذا المـذهب متأسّي

ــياً  ــدهما متأسّ ــون أح ــد يك ــق واح ــطحبين في طري ــن أنَّ المص م

بصـاحبه في سـلوكه وإن كـان أحـدهما ذاهبـاً إلىٰ البيعـة والآخـر 

هــا في طاعــة أو مبــاح إنَّ زيــداً قــد يتأسّــىٰ : وقــولهم. متوجِّ

مـن حـرام  بعمرو وكـان أحـدهما آكـلاً مـن حـلّ والآخـر آكـلاً 

ــي  ــالوجوه الت ـــي إذا كــان ب غــير صــحيح، لأنَّ المعتــبر في التأسّ

ــل  ــياً بآك ــلٍّ متأسّ ــن ح ــل م ــن الآك ــال لم يك ــا الأفع ــع عليه يق

ــة،  ــاعي إلىٰ البيع ــياً بالس ــة متأسّ ــاعي في طاع ــرام، ولا الس الح

ولو كان مـا ذكـره صـحيحاً لوجـب أن يكـون كـلّ فعـل وافـق 

عـلىٰ جهـة التأسّــي بالفاعـل ظاهره فعل آخر واقعـاً مـن فاعلـه 

الآخــر، وهــذا يوجــب أن يكــون الآخــذ مــن غــيره مــالاً عــلىٰ 
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متـىٰ أخـذ مثـل  9جهة الغصـب أو القـرض متأسّـياً بـالنبيّ 

مبلغ ذلـك المـال منـه عـلىٰ جهـة الزكـاة أو العشــر، لأنَّ المعتـبر 

عند من نحن في الـردِّ عليـه إنَّـما هـو بظـاهر الفعـل، وقـد اتَّفـق 

لين اللـذين ذكرناهمـا في بـاب أخـذ المـال، فيجـب أن ظاهر الفع

 .يثبت فيه معنىٰ التأسّـي، وهذا ممَّا لا شبهة في بطلانه

ـــريقتين في  ـــر ط ـــاب بعـــد أن ذك ـــاحب الكت قـــال ص

م،  ــدَّ ــا تق ــض م ــىٰ بع ــود إلىٰ معن ــداهما تع ــنصّ، إح ــوب ال وج

وأحـــال في الكـــلام عليهـــا عـــلىٰ مـــا مضــــىٰ مـــن كلامـــه، 

لاختيــار والكــلام في صــفة المختــارين والأخُــرىٰ متعلّقــة با

ــر الكــلام فيهــا إلىٰ بــاب الكــلام ]] ٥٧ص /[[وعــددهم،  وأخَّ

ــار ــم: ([في الاختي ــرىٰ له ــبهة أُخ ــالوا: ش ــن : ق ــة م إنَّ الإمام

أركـان الــدين، فــإذا لم يجــز في أركـان الــدين أن يثبــت إلاَّ بــنصٍّ 

كالصــلاة والزكــاة والصــيام ومــا شــاكلها وجــب مثلــه في 

وربَّـما قـوّوا ذلـك بـأنَّ وجـه الصـلاح فيـه يعـمُّ الكـلّ، الإمام، 

ــد بالصــلاة يعمّهــم ــه كــان لا : (، قــال])كــما أنَّ التعبّ واعلــم أنَّ

ــق  ــون طري ــيام أن يك ــاة والص ــلاة والزك ــدنا في الص ــع عن يمتن

التعبّد بها الاجتهـاد، وإنَّـما نمنـع الآن ذلـك لأنَّ السـمع بـذلك 

ــل لا في ورد فيجــب مثلــه في الإمــام، لأنَّ ك ز العق ــا في مجــوِّ لامن

 ]...).والثابت فيه[واجب السمع 

ــه ــال ل ــحُّ : يق ــيس يص ــا ل ــي حكيته ــة الت ــذه الطريق ه

ــة الجمــع بــين الإمامــة ومــا  الاعــتماد عليهــا إلاَّ بعــد أن تُبــينِّ علَّ

قـت العلَّـة الجامعـة بـين الأمـرين  ذكرته مـن الأركـان، وإذا حُقِّ

م مـن صــفات لم يكـن بُـدٌّ مـن الرجــوع إلىٰ ذكـر  بعـض مــا تقـدَّ

ا كونـه معصـوماً أو فاضـلاً أو مـا يجـري مجـرىٰ ذلـك  الإمام، أمَّ

ــة التــي مــن أجلهــا أحلنــا  ممَّــا لا مجــال فيــه للاجتهــاد، لأنَّ العلَّ

ثبــوت الأركــان المــذكورة بالاجتهــاد هــي قيــام الــدليل عــلىٰ أنَّ 

ــل  ــلاح في فع ــن الص ــا م ــا علين ــود به ــا يع ــا م ــة وجوبه جه

عقليــة، والامتنــاع مــن المقبَّحــات، وأنَّ اختيــار مــا الواجبــات ال

هذه صفته من جملـة الأفعـال لا سـبيل إليـه، فـإذا حملنـا اختيـار 

ــا إلىٰ أن  ــادات احتجن ــذه العب ــار ه ــلىٰ اختي ــاد ع ــام في الفس الإم

ــاد،  ــينِّ في الإمــام صــفة لا يكــون فيهــا الاجته ]] ٥٨ص /[[نُب

م الكلام  .فيها وصفاته التي هذه سبيلها قد تقدَّ

ــلاة والصــيام ــك في الص ــا قول ــيهما : (فأمَّ ــاد ف إنَّ الاجته

، فهـذا إنَّـما هـو بنيتـه عـلىٰ مـذهبك في )لا يمتنع أن يجـب عقـلاً 

ا يُبطِــل ذلــك،  م طــرفٌ ممَّـ ته، وقـد تقــدَّ جـواز الاجتهــاد وصــحَّ

ومن ارتكـب في الصـلاة ومـا أشـبهها مـا ارتكبـه صـار الكـلام 

واحـداً، وبطـل أن يحمـل أحـد عليه في الإمامـة وهـذه الأركـان 

ــة عــلىٰ أنَّ  ــه إلىٰ الموافق ــر مع ــر، وآل الأم ــلىٰ الآخ ــرين ع الأم

 .الصلاة والإمامة تختصّان بصفتين لا مجال للاجتهاد فيهما

وبعــد، فـإنَّ الصـلاة إنَّـما وقــع : (قـال صـاحب الكتـاب

ــه  ــنصُّ من ــلاة  ال ــلّ ص ــوز في ك ــذلك يج ــفتها، ول ــلىٰ ص ع

عــلىٰ وجــه الغلــط، ولا يجــوز ذلــك في معيَّنــة أن تكــون واقعــة 

ــه  ـــرط، فكأنَّ ــفة والش ــمّ  الص ــا، ث ــفتها وشروطه ــينَّ ص ب

ألـزم المكلَّـف اختيارهـا عـلىٰ الوجـه الـذي يحصـل معـه إصــابة 

ــع  ــه لا يمتن ــام، لأنَّ ــذلك نقــول في الإم صــفتها وشروطهــا، وك

ــه  ــلىٰ  من ــف ع ــزِم المكلَّ ــمّ يُل ــه، ث ــفته وشروط ــينِّ ص أن يُب

فة والشــرط، فـإن كانـت الصـفة والشــرط وجـه يصـيب الصـ

حاصلين في جماعـة اختـير الواحـد مـنهم، كـما أنَّ صـفة الصـلاة 

تا في أفعــال فهــو مخــيرَّ فيهــا، فقــد بــان بــما  وشروطهــا إذا صــحَّ

ــة  ــه في الإمام ــا نقول ــلاً لم ــلاة أص ــا الص ــو جعلن ــا ل مناه أنّ ــدَّ ق

 ...).لكانت أقرب ممَّا ذكروه

ــه ــا ذ: يقــال ل ــما جــاز م ــث إنَّ ــن حي ــه في الصــلاة م كرت

ـــز  ـــا ويُميِّ ـــن المكلَّـــف أن يصـــيب صـــفتها وشروطه أمك

ــة أفعالــه، والإمــام لا يمكــن  صــحيحها مــن فاســدها مــن جمل

ــتَدرك  ــن أن يُس ــا لا يمك ــفاته م ــن ص ــه، لأنَّ م ــك في ــل ذل مث

ـــف ]] ٥٩ص /[[ ـــبيل للمكلَّ ـــار، ولا س ـــاد والاختي بالاجته

ات الصـلاة في في تميزّه، ولـو كانـت جميـع صـفات الإمـام كصـف

زنـا اختيـار الإمـام عـلىٰ  إمكان إصابتها مـن جهـة الاختيـار لجوَّ

ــلىٰ  ــلام ع ــلاة، ومــدار الك ــار الص ــه في اختي رت ــذي قرَّ الوجــه ال

ــفة  ــه لا ص ــوا أنَّ ــوم أن يُبيِّن ــن الخص ــإن أمك ــع، ف ــذا الوض ه

للإمــام إلاَّ وللمكلَّفــين ســبيل إلىٰ إصــابتها وتمييــز المخــتصّ بهــا 

ــذهبهم ــحَّ م ــد ص ــذهبنا في  فق ــل م ــار، وبط ــواز الاختي في ج

وجوب الـنصّ، والتشـاغل بعـد أن يثبـت لهـم مـا ذكرنـا بغـيره 

ــه إذاً لا ينفعنــا بعــد ثبــوت هــذا الموضــع لهــم  لا معنــىٰ لــه، فإنَّ

ــت  ـــرّهم، وإن لم يثب ــنصّ ولا يض ــوب ال ــاب وج ـــيء في ب ش

لهم هـذا وكـان الثابـت مـا نـذهب إليـه مـن اختصـاص الإمـام 

ــبيل ــفات لا س ــد  بص ــنصّ، فق ــة ال ــن جه ــا إلاَّ م ــم به إلىٰ العل

وجب الـنصّ وبطـل الاختيـار وصـار كـلّ مـا يتكلَّفـه الخصـوم 
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ة مـا ذكرنـاه لا يـنفعهم في إبطـال وجـوب الـنصّ ولا  بعد صـحَّ

ــنصّ  ــا إلاَّ ال ــن فيه ــلاة لا يمك ــلىٰ أنَّ الص ــه، ع ـــرّنا في إثبات يض

ــا أ ــف، وله ــل المكلَّ ــا فع ــين لأنهَّ ــفة دون الع ــلىٰ الص ــال في ع مث

ــفة  ــدها إلاَّ بالص ــن فاس ــحيحها م ــه ص ــز ل ــلا يتميَّ ــدوره، ف مق

والشــرط، والإمــام يمكــن الــنصّ عـلىٰ عينــه عــلىٰ وجــه يتميَّــز 

ــم  ــام حك ــم الإم ــون حك ــب أن يك ــيس يج ــيره، فل ــن غ ــه م ب

ــاد  ــبهة للانقي ــلاة مش ــون الص ــب أن تك ــل الواج ــلاة، ب الص

ذلـك  للإمام والاقتداء به في هذا الوجـه، مـن حيـث رجـع كـلّ 

ـــفتها  ـــنصّ عـــلىٰ ص ـــز في الصـــلاة ال ـــا، فكـــما نجي إلىٰ أفعالن

ــف،  وشروطهــا، ونجعــل اختيــار مــا لــه تلــك الصــفة إلىٰ المكلَّ

ــن  ــف عــلىٰ صــفة مــا يلزمــه م ــز أن يــنصَّ للمكلَّ فكــذلك نجي

ــه تلــك  ــار مــا ل ض اختي ــداء بــه، ويُفــوِّ الانقيــاد للإمــام والاقت

 .الصفة إلىٰ اجتهاده

ــل ــإن قي ــنصّ في الإ: ف ــبيل ال ــلىٰ س ــن ع ــام وإن أمك م

التعيين ولم يمكن في الصـلاة، فـما المـانع مـن جـواز الـنصّ عـلىٰ 

ــن في  ــلاة، وإن أمك ــاز في الص ــما ج ــه ك ــام دون عين ــفة الإم ص

 الإمام النصّ علىٰ العين ولم يمكن في الصلاة؟

إنَّــما أردنــا بــما ذكرنــاه أن نُبــينِّ : قلنــا]] ٦٠ص /[[

ــام في  ــلاة والإم ــم الص ــتلاف حك ــذي اخ ــاب، وأنَّ ال ــذا الب ه

أوجب الـنصّ عـلىٰ الصـفة دون العـين في الصـلاة غـير حاصـل 

زنـاه في  في الإمام، والـذي يمنـع مـن أن يكـون في الإمـام مـا جوَّ

م ذكــره مــن  الصــلاة وإن كــان ممكنــاً خلافــه في الإمــام مــا تقــدَّ

ــف ولا  ــز للمكلَّ ــفات وشروط لا تتميَّ ــام بص ــاص الإم اختص

ــا بالاج ــه إليه ــبيل ل ــادس ـــي . ته ــه يقتض ــذي ذكرت ــلىٰ أنَّ ال ع

ــل  ــلىٰ التأوي ــام ع ــادات والأحك ــع العب ــار في جمي ــول الاختي دخ

لتـه، لأنَّـه لا شــيء مـن العبـادات إلاَّ وحكمـه حكـم  الذي تأوَّ

الصــلاة في تنــاول الــنصّ لصــفته دون عينــه، وتفــويض اختيــار 

ــؤدّي إلىٰ  ــذا ي ــف، وه ــاد المكلَّ ــفة إلىٰ اجته ــك الص ــه تل ــا ل م

ـــلان ـــاء بط ـــين والفقه ـــع المتكلِّم ـــول جمي ـــادات : ق إنَّ العب

ـــرعية تنقســم قســمين قســم منصــوص عليــه، وآخــر : الش

 .موكول إلىٰ الاجتهاد

ت القسـمة التــي حكيتموهــا مــن : فـإن قلــت ــما صــحَّ إنَّ

ــه  ــفته وشرط ــلىٰ ص ــنصّ ع ــع ال ــا وق ــام م ــل أنَّ في الأحك قِبَ

 كالصــلاة فجُعِــلَ مــن بــاب الــنصّ، وفيهــا مــا لم يحصــل نــصّ 

 .علىٰ صفته فجُعِلَ من باب الاجتهاد

هــذا خــلاف أصــلك في الاجتهــاد، لأنَّ : قلنــا لــك

أحكام الاجتهاد عندك بمنزلـة مـا وقـع الـنصّ عـلىٰ صـفته مـن 

ــق  ــي إذا تعلَّ ــفة الت ــذهبك أنَّ الص ــن م ــا، لأنَّ م ــلاة وغيره ص

ظنُّ المجتهد بهـا لـزم الحكـم قـد تناولهـا الـنصّ، فكـأنَّ المكلَّـف 

إذا ظننــت شــبه بعــض الفــروع بــبعض الأصُــول : هقــد قيــل لــ

ــن  ــه م ــا يلزم ــفة م ــلىٰ ص ــصٌّ ع ــذا ن ــم، وه ــك الحك ــد لزم فق

ــاً عــلىٰ صــفة مــا يلزمــه مــن  الأحكــام كــما كــان مــا أوردتــه نصَّ

ــع  صــلاة وغيرهــا، فيجــب عــلىٰ موجــب قولــك أن يكــون جمي

ـــا  ـــل أنهَّ ـــا عـــلىٰ تأوي ــــرعية منصوصـــاً عليه ـــادات الش العب

و تكــون بأسرهــا مــن بــاب الاختيــار منصــوص عــلىٰ صــفاتها أ

ــأمور  ــف م ــل أنَّ المكلَّ ــلىٰ تأوي ــه ]] ٦١ص /[[ع ــا ل ــار م باختي

الصفة التـي تناولهـا الـنصّ مـن جملـة أفعالـه، ويبطـل انقسـامها 

 .علىٰ قسمين

قـد  وبعـد، فقـد ثبـت أنَّـه : (قال صاحب الكتـاب

ــلحة،  ــب المص ــة بحس ــوه مختلف ــلىٰ وج ــام ع ــلىٰ الأحك ــصَّ ع ن

نه، وفيهـا مـا خـيرَّ المكلَّـف فيـه كالكفّـارات، وفيهـا ففيها ما عيَّ 

ــزاء  ــات، وج ــيم المتلف ــات، وق ــاد كالنفق ــه إلىٰ الاجته ض ــا فوَّ م

الصيد، إلىٰ غير ذلـك، وكـلّ ذلـك مـن بـاب الـدين، فـما الـذي 

ــار  ــاد والاختي ــا الاجته ــون طريقه ــن أن يك ــة م ــع في الإمام يمن

ـــيد،  ـــزاء الص ـــاد كج ـــارات أو الاجته ـــ[كالكفّ ه إلىٰ والتوجّ

 ...).، إلىٰ غير ذلك]الكعبة

ــال لــه ــع في الإمامــة عقــلاً أن يجــري : يق لــيس يمتن

ـــماَّ  ــارات، لأنَّ الــنصَّ ل ــنصّ عــلىٰ الكفّ ــا مجــرىٰ ال الــنصّ عليه

تنــاول الكفّــارات الــثلاث عـــلىٰ ســبيل التخيــير علمنـــا أنَّ 

صــلاحنا متعلّــق بــالجميع، وأنَّ لكــلّ واحــدة منهــا صــفة 

ــا مخــ ــا إحــداهنَّ الوجــوب، وأنّ ــىٰ فعلن ــثلاث، فمت ــين ال ون ب يرَّ

ــة  ــن جه ــة م ــائز في الإمام ــذا ج ــل ه ــا، ومث ــا وراءه ــقط عنّ س

ــة  ــلىٰ إمام ــا ع ــالىٰ لن ــنصَّ االله تع ــع أن ي ــير ممتن ــه غ ــل، لأنَّ العق

نفســين أو ثلاثــة، بــأن يُبــينِّ وجــوب طاعــة كــلّ واحــد مــنهم، 

ــداء  ــدين، والمصــلحة بالاقت ــن اللطــف في ال ــا م ومــا يحصــل لن

ــة، والا ــن الثلاث ــد م ــلّ واح ــداء بك ــا في الاقت ن ــه، ويخُيرِّ ــاد ل نقي

ـــدينا  ـــىٰ اقت ـــال ]] ٦٢ص /[[فمت ـــض الأفع ـــدهم في بع بأح

سقط عناّ الانقيـاد لغـيره بـه في ذلـك الفعـل، ولـيس كـذلك أن 

ــما ألزمــت أن يكــون طريــق الإمامــة الاختيــار بمعنــىٰ : تقــول إنَّ

ــ ــذا إذا أردت ــام، لأنَّ ه ــار الإم ــف اختي ــبهٍ أن نُكلَّ ــيس بمُش ه ل
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لأمر الكفّارات، لأنّا لم نُكلَّـف اختيـار مـا هـو مصـلحة لنـا مـن 

عرض الأفعال ليكـون كفّـارة، بـل نُـصَّ لنـا عـلىٰ أفعـال ثلاثـة 

ــلّ  ــل ك ــين فع ــا ب ن ــا، وخُيرِّ ــلحة فيه ــا أنَّ المص بأعيانهــا، وأُعلِمن

ـةواحدٍ والآخرين، فقيـاس ذلـك أن يُـنصََّ لنـا عـلىٰ  ونُخـيرَّ  أئمَّ

ــين  ــار ب ــف اختي ــرين لا أن نُكلَّ ــاع الآخ ــد واتّب ــلّ واح ــاع ك اتّب

ــير  ــار والتخي ــول الاختي ــت دخ ــما ألزم ــل، وإنَّ ــام في الأص الإم

في الإمامة قياسـاً عـلىٰ الكفّـارات، فيجـب أن يكـون مـا ألزمتـه 

 .مطابقاً لها

ــإنَّما  ــة ف ــة الكعب ــيد وجه ــزاء الص ــاد في ج ــا الاجته وأمَّ

ــف وجــود طريقــه وكانــت عليــه  ســاغ مــن حيــث أمكــن المكلَّ

أمارات لائحـة، وقـد بيَّنـا أنَّ الإمـام يخـتصُّ بصـفات لا سـبيل 

ــا ولا  ــة عليه ــه لا دلال ــاد، لأنَّ ــة الاجته ــن جه ــابتها م إلىٰ إص

 .أمارة، ففارق حكم الإمامة جميع ما ذكرته

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــاء : (ق ع ــوم في ادِّ ــىٰ الق ــما أت وإنَّ

ــدَّ  ــي ق ــوه الت ــن الوج ــل م ــة العق ــن جه ــنصّ م ــي ال مناها، وه

ــول،  ــان كالرس ــالىٰ في الزم ــة الله تع ــام حجَّ ــم أنَّ الإم أو [زعمه

عه الرسـول ، ]أنَّه يجب أن يكـون قـيِّماً يحفـظ الـدين الـذي شــرَّ

ضَ إليـه، فتسـلَّقوا بـذلك  وأنَّه يجب أن يكون معصـوماً فـيما فُـوِّ

إلىٰ أنَّـه لا بــدَّ مــن أن يكــون منصوصــاً عليــه أو معيَّنــاً بــالمعجز، 

نحــن لا نخــالف في ذلــك لــو كــان صــفة الإمــام مــا ذكــروه، و

ــلَ  ــيما جُعِ ــفة الإمــام وف ــنهم في ص ــا وبي ــلام بينن ــع الك ــما يق وإنَّ

ص /[[إنَّـه : إليه، وقد بيَّنا من قبـل أنَّ قـائلاً لـو قـال في الإمـام

يجــب أن يكــون خــالق الإمــام، لكنـّـا نوافقــه في أنَّــه ]] ٦٣

 ...).نا وبينه عن الإمامةيستحقّ العبادة، ويخرج الكلام بين

قــد اعترفــت بــأنَّ الإمــام لــو وجــب لــه مــن : يقــال لــه

الصفات ما ذهبنـا إليـه وكـان قـيِّماً بـما نـذهب إلىٰ أنَّـه القـيِّم بـه 

. والمتوليّ لـه لوجبـت إبانتـه بـالنصِّ أو بـالمعجز وبطـل اختيـاره

ة مـا نـذهب إليـه في  م عـلىٰ صـحَّ لنـا بحمـد االله فـيما تقـدَّ وقد دلَّ

فاته وما يقـوم بـه بـما لا شـبهة فيـه ولا اعـتراض عليـه، فقـد ص

ــل  ــالمعجز وبط ــه ب ــام أو إبانت ــلىٰ الإم ــنصّ ع ــإقرارك ال ــب ب وج

 .اختياره

إنَّ التشـاغل في وجـوب : ولهـذا قلنـا قبيـل هـذا الفصـل

ــالكلام في صــفات الإمــام،  ــه يجــب أن يكــون ب ــنصّ أو إبطال ال

ة الـنصّ أم لا، عـلىٰ وهل في جملتهـا مـا لا يُسـتَدرك إلاَّ مـن جهـ

إنَّـما أُتيـت وأُتي مـن يـذهب إلىٰ مـذهبك في دفـع : أنّا نقول لـك

النصّ والقول بالاختيـار مـن جهـة اعتقـادكم أنَّ الإمـام يجـري 

مجــرىٰ الوكيــل والوصـــيّ والشــاهد، وأنَّ اتّباعــه والاقتــداء بــه 

غير واجبين، وأنَّ الذي يجب مـن الاقتـداء بـه مـا يجـب في إمـام 

ــة إلىٰ  الصــلاة ــه هــذه المنزل ــرىٰ مجــراه، فتســلَّقتم بإنزال ومــن ج

ــن لا  ــه، ونح ــنصّ علي ــوب ال ــال وج ــاره وإبط ــحيح اختي تص

ننكر مذهبكم فيه لـو صـحَّ أنَّـه يجـري مجـرىٰ مـن ذكرتمـوه، كـما 

إنَّـه كـالأجير أو العبـد لكنـّا نوافقـه : أنَّ قائلاً لو قـال في الإمـام

علينـا شــيء مـن تعظيمـه  في أنَّ قوله لو صحَّ في صـفته لم يجـب

ــن  ــال م ــردوداً إلىٰ الجهّ ــاره م ــون اختي ــاز أن يك ــه، ولج وتبجيل

ة فضلاً عن العلماء  .الأمَُّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــه ]] ٤٣٢ص [[ ــدلُّ عــلىٰ وجــوب الــنصّ علي والــذي ي

أنَّ العصـمة لا يجـوز أن يصـل البشــر : من بعد ثبـوت عصـمته

فجــرت . عليهــا  تيــار، ولا دليــل لهــمإلىٰ مــن كــان عليهــا بالاخ

في أنَّ الــنصَّ فيهــا واجــب مجــرىٰ مــا هــو مصــلحة مــن أفعالنــا 

 .الشرعية في أنَّه لا بدَّ من نصٍّ عليه

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــالىٰ : ول ــا االله تع زوا أن يُكلِّفن ــوِّ ج

ــار إلاَّ  ــا أن لا نخت ــق منّ ــه لا يتَّف ــم أنَّ ــوم إذا عل ــار المعص اختي

وذلـك أنَّ المـانع مـن هـذا هـو المـانع . بـذلك المعصوم، وأعلمنا

ــز،  ــل مميّ ــير دلي ــاء بغ ـــرائع والأنبي ــار الش ــا اختي ــن أن يُكلِّفن م

ويُعلِمنا أنَّـه لا يتَّفـق منـّا إلاَّ اختيـار المصـلحة ومـن هـو بصـفة 

 .9النبيّ 

وبعد، فإنَّ تكليـف مـا لا دليـل عليـه ولا أمـارة متميـّزة 

ــف قبــيح، ولا يخُرِجــه مــن  القــبح العلــم بوقــوع مــا هــو للمكلَّ

 .الغرض بالايقاع

ــل  ــل أن يفع ــز قب ــل متميّ ــف يفتقــر إلىٰ دلي عــلىٰ أنَّ المكلَّ

ليختار ما له الصفة المطلوبـة، وعلمـه بعـد وقـوع الفعـل بصـفة 

ــاج  ــه لا يحت ــه، لأنَّ ــي عن ــه لا يغن ــل إلىٰ [فعل ــوع الفع ــد وق بع

 .إلىٰ ذلك قبل الفعل]  التمييز وإنَّما يحتاج

   *   ** 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٩٩ص [[

ــنصُّ  ــب ال ــمته وج ــت عص ــإذا وجب ــبحانه  ف ــن االله س ــه م علي
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ــار الأُ  ــل اختي ــوبط ــه، لأنَّ مَّ ــق للأُ  ة ل ــمة لا طري ــالعص ة إلىٰ مَّ

 . العلم بمن هو عليها

ــك ــد دلَّ  :شرح ذل ــلىٰ أنَّ ق ــا ع ــدَّ  لن ــام لا ب ــن أن  الإم م

ــوماً  ــون معص ــدَّ يك ــلا ب ــك ف ــت ذل ــإذا ثب ــنصَّ  ، ف ــن أن ي االله  م

ر عـلىٰ يـده عَلَـماً معجـزاً ظهِـأو يُ  9ه تعالىٰ عليه علىٰ لسـان نبيِّـ

م علَـولا يمكـن أن يُ . م بـذلك أيضـاً إمامتـهعلَ عند الإمامـة، فـيُ 

 . من هذين الوجهينإمامة المعصوم إلاَّ 

 العصمة معناهـا أن لا ما قلنا ذلك لأنَّ وإنَّ ]] ٢٠٠ص /[[

يختار في المستقبل القبيح لا باطناً ولا ظاهراً وإن كان قادراً، وهـذا 

رائر، أو مـن ـلـع عـلىٰ السـلا يعلمه غير االله العالم بالعواقـب المطَّ 

 فبان بـما ذكرنـاه وجـوب الـنصِّ  .يعلمه ذلك من رسله وملائكته

 .بطل الاختيار والميراث عليه، وإذا ثبت النصُّ 

أن يكــون الاختيــار طريقــاً إلىٰ  لا يجـوز مَ ـولـِـ: فـإن قيــل

ــالىٰ أنَّ  ــم االله تع ــيره إذا عل ــن غ ــوم م ــز المعص ــارهم لا  تميي اختي

  علىٰ المعصوم؟يقع إلاَّ 

فهم اختيار معصوم من غير ن كلَّ إه لا يجوز ذلك، لأنَّ : قلنا

فهم مـا لا دليـل عليـه، وذلـك م عليه، فقد كلَّ زه لهم ويدلهُّ ميِّ أن يُ 

فنـا اختيـار الأنبيـاء كلِّ از ذلـك لجـاز أن يُ ولو جـ. قبيح بالاتّفاق

خبار بالغائبات من غـير رائع والإـوالش]] ٢٠١ص /[[ والرسل

 عـلىٰ اختيارنـا لا يقـع إلاَّ  من ذلك إذا علـم أنَّ  نا علىٰ شيءٍ دلَّ أن يُ 

فاختيـار المعصـوم يجـري . فقنا علىٰ بطلان ذلكالصحيح، وقد اتَّ 

 .مجراه، بل هو أقوىٰ منه

ــا ــألاَ . ه مثــال في الشــاهدولمــا ذكرن ه يقــبح مــن  تــرىٰ أنَّ

ف غـيره الإخبـار بـما وراء الحـائط مـن غـير كلِّـالواحد منـّا أن يُ 

ــ ــه دليــل، وإن غلــب في ظنِّ خــبره صــدق  ه أنَّ أن يكــون لــه علي

 .ه تكليف لا دليل عليهما قبح ذلك لأنَّ نَّ إو ؟ عنهبرِ فيما يخُ 

عــلىٰ مــارة أيجــوز أن ينصــب االله تعــالىٰ : فــإن قــالوا

كم أو علمــتم صـفة مــن إذا غلـب في ظـنِّ : المعصـوم ويقـول لنــا

 .ه معصومصفاته فاعلموا أنَّ 

ــه  هـذا نـصٌّ : قلنـا ـاً عـلىٰ صـفته، لأنَّ عليـه وإن كـان نصَّ

لـه صـفة كـذا : (أو يقـول) هـذا إمـامكم: (لا فرق بين أن يقول

ــذا  ــق  _وك ــا طري ــا إليه ــفة لن ــير إلىٰ ص ــه  _ويش ــاعلموا أنَّ ف

نَّه في الحـالين معـاً يكـون قـد نـصَّ عـلىٰ الإمـام، وفي فإ). الإمام

 .ذلك ثبوت ما أردناه

*   *   * 

ّت اإ:  

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ـــألة ]] ١٧٠ص [[ ـــة : الأوُلىٰ المس ـــض المعتزل ـــال بع ق

ً علىٰ  ةإبطـال مـا تـذهب إليـه الشـيعة  مستدلاَّ مـن كـون  الإماميَّـ

يار أنَّـه لـو كـان لمـا تـذهب إليـه هـذه الإمامة بالنصِّ دون الاخت

الطائفـة مــن ذلـك حقيقــة لاســتحال أن يكـون مخفيّــاً ولوجــب 

ــا  ــاركته إيّاه ــة لمش ــرائض العامّ ــائر الف ــه كس ــم ب ــون العل أن يك

ـة الاسـتمرار عــلىٰ  عـلىٰ   حـدٍّ سـواء، ولاسـتحال أيضــاً مـن الأمَُّ

ــول  ــيان الرس ــه وعص ــاره وكتمان ــد  9إنك ــانوا ق ــه، إذ ك في

ــة أتباعــه باتّباعــه، وبعــد  أطــاعوه مــن قبــل في حــال خوفــه وقلَّ

ذلــك في قتــل الأبنــاء والآبــاء والخــروج عــن الــديار والأوطــان 

ــن  ــة م ــن طاع ــقّ م ــار أش ــحيح الاعتب ــك بص ــوال، وذل والأم

 .استخلافه وفرض طاعته ينصُّ علىٰ 

ـة عقـدت لإمـام بعـد إمـام : قـالوا ـد ذلـك أنَّ الأمَُّ ويُؤكِّ

ــلوات عقــدتها لأمــير ا] أن[ إلىٰ  ــن أبي طالــب ص لمــؤمنين عــلي ب

وجــه الاختيــار والحكمــة، فلــو كــان  االله عليــه، كــلُّ ذلــك عــلىٰ 

د ذكــره، ويســتفيض مــن  ــنصِّ حقيقــة لوجــب أن يتجــدَّ لل

ــا  ــرة م ــاس في دار الهج ــاوض الن ــره، ويتف ــه أم ــوص علي المنص

ــرىٰ  ــد أُخ ــارةً بع ــاء ت ــه، وفي  يقصــده الرؤس ــراض عن مــن الإع

ق فيهـا سـامعو الـنصّ منـه كلِّ مصــر مـن الأمصـار التـ ي تفـرَّ

 .صلوات االله عليهما]] ١٧١ص /[[عليه 

ــالوا ــب : ق ــن أبي طال ــلي ب ــمّ إنَّ ع ــن  ث ــرض ع يع

فــلا يشــير  ، وعنــد دخولــه في الشــورىٰ ذكــره تــارةً بعــد أُخــرىٰ 

ذكـره والتـذكار  إليه فضلاً عـن أن يفصـح بـه، ولا يعتمـد عـلىٰ 

الفضـائل التــي  بـه يعنـي الــنصّ الجـليّ دون مــا سـواه، بـل عــلىٰ 

 .يسوغ اختيار من تكون فيه

مقتضــى مسـاواتكم  وقـد كـان يجـب عليـه عـلىٰ : قـالوا

ــارون  ــة ه ــه وحال ــة لحالت ــال أُمَّ ــة وح ــذه الأمَُّ ــال ه ، وح

ــىٰ  ــير   موس ــة غ ــن الممانع ــتمكّن م ــدم ال ــد ع ــون عن أن يك

ــه  ــاح ب ــل الإفص ــه، ب ــارة إلي ــه بالإش ــه علي ــذكره والتنبي ــغ ل مل

ــما ــه ك ــوعظ لمطرحي ــارون  وال ــل ه ــه  لم يهم ــوعظ والتنبي ال

ــه نُ : في قول
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ــالوا ــك جــرىٰ : ق ــه  ولــو كــان ذل ــلىٰ  من  لوجــب ع

ــالىٰ  ــما  االله تع ــه ك ــذر ب ــع الع ــاً ليقط ــاهراً مستفيض ــه ظ أن يجعل
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ــو ــل ق ــارون جع ــىٰ  ل ه ــذلك حتَّ ــاول  ك ــاول مح ــو ح ل

ن مــن  إخفــاءه بعــد انتشــاره الــذي قــد فعلــه االله تعــالىٰ  لم يــتمكَّ

ة االله تعالىٰ  ة البالغة ذلك، لأنَّ حجَّ  .هي الحجَّ

ـاً بفريـق : قالوا ولو كـان كـذلك لم يكـن العلـم بـه مختصَّ

ــومكم، واصرفــوا  ــق، فحــاجّوا أنفســكم قبــل خص دون فري

ــه إن  عــن قلــوبكم، الهــوىٰ  ــوا مــا عنــدكم في ذلــك لنعلم وقول

 .شاء االله تعالىٰ 

ــق ــاالله التوفي ــواب وب ــة إذا كانــت : الج ــم أنَّ الأدلَّ اعل

ــلىٰ  ــة ع ــلىٰ  دالّ ــع ع ــب القط ــوله وج ــر وحص ــوت أم ته  ثب ــحَّ ص

مـا يقـدح بـه فيـه أو يعـترض بـه عليـه مـن  وترك الالتفـات إلىٰ 

ق مـا يطـاب أُمور محتملـة، ووجـب حمـل مـا يشـتبه ويحتمـل عـلىٰ 

ة، ولـو كـان عـلىٰ  أصـعب الوجـوه لتلـك الأشـياء  مدلول الأدلَّ

ــة ظــواهر تنــافي مــدلول تلــك  المعــترض بهــا عــلىٰ  مــدلول الأدلَّ

مطابقـة  الأدلَّة وجـب العـدول بهـا عـن ظواهرهـا وحملهـا عـلىٰ 

ــلاف  ــا ولا خ ــيل منه ــدَّ لأوُلي التحص ــة لا ب ــذا جمل ــة، وه الأدلَّ

ــا ــنهم في جملته ــرىٰ . بي ــة إذا أنَّ الأ ألاَ ت ــة العقلي ــرج ... دلَّ لم يخ

ات ... والاعــتراض عليهـا بـإيلام الأطفــال . القـدح مـن ذلـك

ــواف  ــمال والط ــي الج ــلحة كرم ــه المص ــا وج ــا فيه ــر لن لا يظه

بالبيت وما شاكل ذلك، لاحـتمال هـذا كلّهـا لمـا يطـابق مـدلول 

ة، وأنَّـه لـيس بخـالص للمنافـاة لهـا، ولهـذه الجملـة حملنـا  الأدلَّ

ــة العقليــة في توحيــد أو عــدل مــا ظــواهره  منــافٍ لمــدلول الأدلَّ

ــالىٰ  ــه تع ــابهة، كقول ــرآن المتش ــات الق ــن آي  : م
َ
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ــر[ ءٍ ، و]٢٢: الفج ْ َ
� 

� ُ
ــالِقُ � ــد[ االلهُ خ ــا ]١٦: الرع ، وم

مـا يوافـق مـدلول  وهـو كثـير عـلىٰ ]] ١٧٢ص /[[شابه ذلـك، 

ــة، وعــدلنا عــن ظــواهر ذلــك أجمــع وحملنــاه عــ المجــاز  لىٰ الأدلَّ

ــة، وحفظــاً  والاتّســاع والاســتعارة حراســةً لمــا تــدلُّ عليــه الأدلَّ

 .لذلك من الانثلام والانخرام

لنــا عــلىٰ   9أنَّ النبــيّ  وإذا ثبــت هــذه الجملــة ودلَّ

ــلىٰ  ــصَّ ع ــه  ن ــلىَّ االله علي ــب ص ــن أبي طال ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم أم

ــة الواضــحة الصــحيحة عــلىٰ  ــه  وســلَّم بالإمامــة، ودلَّ بالأدلَّ أنَّ

الخليفــة لــه بعــده لم يســغ لأحــدٍ أن يعــترض ذلــك ويقــدح فيــه 

ــة  م في الخلاف ــدَّ ــن تق ــه لم ــو مبايعت ــتبهة كنح ــة مش ــأُمور محتمل ب

، وإمســاكه عــن ادِّعــاء الأمــر عليــه، ودخولــه في الشــورىٰ 

لنفسـه والمنازعـة فيــه، وعدولـه عــن نقـض أحكــامهم لمـا عقــد 

ثـير، لأنَّ ذلـك الأمر لـه وصُـيرِّ فيـه، ومـا شـاكل ذلـك وهـو ك

ــة عــلىٰ  مــا بيَّنــاه في  كلّــه محتمــل أن يكــون مطابقــاً لمــدلول الأدلَّ

غـــير موضـــع مـــن كتبنـــا، وفي الكتـــاب الشـــافي في الإمامـــة 

ــة، وســنبينّه في الجــواب عــن هــذه المســائل بــإذن االله، وإن  خاصَّ

موافقـة الأدلَّـة، وغايـة  احتمل خـلاف ذلـك فيجـب حملـه عـلىٰ 

ر ينـافي مـدلول تلـك الأدلَّـة ويكــون مـا فيـه أن يكـون لـه ظـاه

بظاهره كالمعـارض لهـا، وإذا كـان كـذلك وجـب العـدول عـن 

ــلىٰ  ــع ع ــفنا، والقط ــاهره وإن تعسَّ ــا  ظ ــع، لم ــك أجم ــة ذل مطابق

 .دلَّت الأدلَّة عليه كما بيَّناه في الأدلَّة العقلية

ــلىٰ  ــين ع ــيوخ المتكلِّم ــد زاد ش ــالوا وق ــة فق ــذه الجمل : ه

فعـلاً ينـافي ظـاهره مـدلول الأدلَّـة العقليـة  وجدنا قـولاً أو متىٰ 

يطابقهـا علمنـا عـلى جهـة الجملـة  ولم يظهر لنا فيـه وجـه معنـىٰ 

ــة إن  ــالوا. التفصــيل عــلىٰ ... أنَّ معنــاه مطــابق لمــدلول الأدلَّ : ق

وتفصــيله، بــل  علينــا البحــث عــن تعيــين ذلــك المعنــىٰ ... ولا 

ــا ــنٍ في تكليفن ــا ومغ ــافٍ لن ــة ك ــذه الجمل ــذا  .العلــم به ــلُّ ه وك

 .صحيح واضح

ــما ســاغ لكــم مــا ذكــرتم في حمــل الظــواهر : فــإن قيــل إنَّ

ــة عــلىٰ  ــة والعــدول مــن كــلِّ ظــاهر  منافيــة للأدلَّ موجــب الأدلَّ

ــواهر  ــذه الظ ــاز في ه ــتمال والمج ــول الاح ــواز دخ ــها لج عارض

ــة العقليـة عــلىٰ  ــة، فقضـينا بالأدلَّ  كلّهـا وامتنــاع في مـدلول الأدلَّ

ــد الا ــه لفق ــك كلّ ــة ذل ــا، وأدلَّ ــه في غيره ــا وإمكان ــتمال فيه ح

ــما  ــم إنَّ ــر، لأنَّك ــذا الأم ــلاف ه ــدونها بخ ــي تعتم ــنصّ الت ال

ظـواهر أخبـار وآيـات يسـوغ فيهـا الاحــتمال  ترجعـون فيهـا إلىٰ 

والمجاز، فلِمَ تعـدلون عـن ظـواهر أُمـور لأجـل مـا هـو محتمـل 

ــدل  ــين مــن عكــس ذلــك أو ع ــنكم وب في نفســه؟ وأيُّ فــرقٍ بي

أخبــاركم التــي تعلَّقــتم بهــا لتســلم ظــواهره التــي عــن ظــواهر 

الكـــلّ محـــتملاً والعـــدول ]] ١٧٣ص /[[اعتمـــدها إذ كـــان 

 .عن ظواهره ممكناً 

ــه شــبهةً، : قلنــا ــا يُســئَل عن هــذا الســؤال مــن أقــوال م

الـنصِّ يمكـن أن  أنَّه لـيس كلَّـما يُسـتَدلُّ بـه عـلىٰ : والجواب عنه

ل مــا يطعــن بــه عليــه، يســاوي في الاحــتما يكــون محــتملاً حتَّــىٰ 

بـل نحــن نسـتدلُّ عليــه بطـرق قياســية وقسـم عقليــة ضروريــة 

ـــا، ولا  ـــل فيه ـــق للتأوي ـــا ولا طري ـــتمال عليه ـــال للاح لا مج

ــان  ــه لإمك ــترض ب ــا يع ــين م ــة وب ــذه الطريق ــين ه ــة ب معارض

ــلىٰ  ــذّره ع ــلّ ذلــك وتع ــرت  الاحــتمال في ك ــة، وج هــذه الطريق
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ــة في تعــذّر الاحــتمال عليهــا وا  ســتحالته فيهــا مجــرىٰ هــذه الأدلَّ

أدلَّـة العقــل في التوحيــد والعــدل التــي لا يســوغ فيهــا احــتمال، 

كـلّ معـارض لهـا مـن قـول أو فعـل،  ووجب القضـاء بهـا عـلىٰ 

 .لجواز الاحتمال في ذلك أجمع

ــه  ــؤال وج ــذا الس ــن ه ــواب ع ــاً في الج ــن أيض ويمك

ــا عــلىٰ  ــي يُســتَدلُّ به ــار الت ــو أنَّ الأخب ــبر  آخــر، وه ــنصّ كخ ال

ــمُ : ر وخــبر تبــوك والآيــات كقولــه تعــالىٰ الغــدي
ُ
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ظواهرهـا ... خطـاب يجـوز المجـاز فيـه والعـدول عـن  هي علىٰ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــيه ت ــنصِّ وتقتض ــاً . ال ــلاف بيان ــة لا خ ــت الأمَُّ وأجمع

ــة  عـلىٰ  أنَّ هــذه الأخبــار والآيــات إن احتملـت الــنصّ فهــي دالَّ

إليه لا محالة قطعـاً وبتاتـاً، وإن كـان ظاهرهـا يقتضـيه فـما المـراد 

ــة بــين قــائلين . بهـا إلاَّ هــو دون غــيره ــما قلنــا ذلــك لأنَّ الأمَُّ وإنَّ

ــول ــن يق ــا م ــ: إمَّ ــا في إنَّ ه ــظَّ له ــات لا ح ــار والآي ذه الأخب

، الـنصِّ ولا هـو مسـتفاد منهـا بظـاهر ولا فحـوىٰ  الدلالـة عـلىٰ 

إنَّ ظاهرهــا يفيــد الــنصّ : وهــم مخــالفو الشــيعة، وقابــل يقــول

والقــول بــأنَّ ظاهرهــا يقتضـــي . ويقتضــيه ولم يعــن بهــا ســواه

النصّ لكنَّه لم يرد بهـا لوجـهٍ مـن الـدليل لـيس بمـذهب لأحـدٍ 

ةمن   .الأمَُّ

لنا علىٰ  إيجاب هذه الظواهر للـنصِّ فيجـب  وإذا كناّ قد دلَّ

أنَّه لم يرد بها سواه بالإجماع الذي ذكرناه، وصارت هذه  القطع علىٰ 

وجهٍ لا يدخله الاحـتمال  أنَّ المراد بها النصّ علىٰ  كلّها مقطوعاً علىٰ 

ضاء بهـا والمجاز، فبانت ممَّا وقعت المعارضة به وتميَّزت، وصار الق

ونحـن الآن . من القضاء بتلـك عليهـا تلك الأمُور كلّها أُولىٰ  علىٰ 

 .نذكر ما يجوز ذكره من أدلَّة النصّ 

ــت  مــا دلَّ عــلىٰ  أقــوىٰ  ــة قــد دلَّ ــة العقلي الــنصِّ أنَّ الأدلَّ

أنَّ الإمـام لا بــدَّ منـه في كــلِّ زمـان، وأنَّـه لا بــدَّ مـن كونــه  عـلىٰ 

ــلِّ  ــن ك ــوماً م ــلىٰ ا]] ١٧٤ص /[[معص ــاً ع ــه قطع ــائح، وأنَّ  لقب

ــاً  ــك وبتات ــة في . ذل ــدنا الأمَُّ ــة ووج ــذه الجمل ت ه ــتقرَّ وإذا اس

أقــوال ثلاثــة لا رابــع لهــا،  عــلىٰ  9الإمامــة بعــد وفــاة النبــيّ 

منها قـول الشـيعة بـأنَّ الإمـام بعـده أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي 

إنَّ الإمــام في تلــك الحــال : ومنهــا قــول العبّاســية. طالــب 

ومنهـا القـول . لعبـّاس بـن عبـد المطَّلـب رضـوان االله عليـههو ا

اخـتلاف مـن  بأنَّ الإمام بعده عليه وآلـه السـلام أبـو بكـر، عـلىٰ 

ــه  ــه إمامــاً بــنصٍّ مــن الرســول علي القــائلين، فمــنهم مــن جعل

ــاً  ــه إمام ــن أثبت ــنهم م ــة، وم ــم البكري ــه وه ــلام علي ــه الس وآل

ـة لـه وهـم المعتزلـة والخـوارج وأصـحاب الحـديث  باختيار الأمَُّ

 .ومن وافقهم من الفِرَق

ــاس  ــة العبّ ــائلين بإمام ــذهب الق ــان م ...  وإذا ك

ــيهما  ــي ف ــمة، إذ ه ــو العص ــذي ه ــلي ال ـــرط العق ــد الش ... لفق

رط الـذي لا بـدَّ مـن إثباتـه والقطـع عليـه ـبها، وإذا لم يكن الشـ

في الإمام مقطوعـاً إليهـا فـيهما فـلا إمامـة لهـما، فلـم يبـقَ إلاَّ أن 

ــن أبي  ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم ــال هــو أم ــك الح ــام في تل يكــون الإم

ــب  لان طال ــل الأوَّ ــما بط ــذهب ك ــذا الم ــل ه ــه إن بط ، لأنَّ

ــدّ في  ــنهم لم يعت ــداً م ــإنَّ أح ــة، ف ــع الأمَُّ ــن جمي ــقُّ ع ــرج الح خ

 .الإمامة بتلك الحال غير هؤلاء الثلاثة

ــلىٰ  ــدلَّ ع ــقَ إلاَّ أن ن ــمة  ولم يب ــة والعص ــوب الإمام وج

ـة بالعقل ، وهذا ممَّا قد بيَّنـاه في مواضـع كثـيرة مـن كتبنـا وخاصَّ

ــافي ــروف بالش ــاب المع ــلىٰ . في الكت ــدلُّ ع وجــوب  والــذي ي

ــم ضرورةً  ــا نعل ــان أنّ ــلِّ زم ــة في ك ــن الرياس ــة م ــنس الأمَُّ ج

ــىٰ  خلــوا مــن رئــيس مــذهب  وباختبــار العــادات أنَّ النــاس مت

م الجــاني ويُــ ب نافــذ الأمــر باســط اليــد يُقــوِّ ؤدِّب المــذنب مهــذَّ

ــم متــىٰ   فشــا بيــنهم التظــالم والتغاشــم والأفعــال القبيحــة، وأنهَّ

الارتـداع والإنزجـار ولـزوم  دعاهم مـن هـذه صـفته كـانوا إلىٰ 

ـة المـثلىٰ  كلَّفهـم وأراد مـنهم فعـل الواجــب  أقـرب، ومتـىٰ  الحجَّ

ب مــن  وكــره فعــل القبــيح لا بــدَّ أن يلطــف لهــم بــما هــو مقــرِّ

، فيجـب أن لا يخلّـيهم مـن إمـام في مراده مبعـد مـن مسـخوطه

وإذا بيَّنــا أنَّ صــفات هــذا الإمــام لا تُســتَدرك . كــلِّ زمــان

 .عينه بالاختيار فلا بدَّ من النصِّ علىٰ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــة  وال ــة الحاج ــمته أنَّ جه ــوب عص وج

ـة،  إليه عـلىٰ  مـا بيَّنـا هـي جـواز الخطـاء وفعـل القبـيح مـن الأمَُّ

 يجوز عليـه مـن الخطـأ مـا جـاز عـلىٰ  فليس يخلو أن يكون الإمام

ل وجــوب إثبــات إمــام  رعيَّتــه أو لا يجــوز ذلــك عليــه، وفي الأوَّ

ــة الحاجــة إليــه موجــودة  ــه، وإلاَّ ]] ١٧٥ص /[[لــه، لأنَّ علَّ في

 إثبـات مـا لا يتنـاهىٰ  كان ذلـك نقضـاً للعلَّـة، وهـذا يـؤدّي إلىٰ 

ةمن الأ  .بإمام معصوم وهو المطلو أو الانتهاء إلىٰ  ئمَّ

ــل ــإن قي ــذي : ف ــدليل ال ـــرة ال ــم في نص ــةٍ بك أيُّ حاج

ــرىٰ  ذكرتمــوه إلىٰ   إثبــات وجــوب الإمامــة في كــلِّ زمــان، ومــا ن

 لذلك تأثيراً كتأثير إيجاب العصمة؟
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وجــوب الإمامــة في كــلِّ زمــان  لم نــدلّ عــلىٰ  متــىٰ : قلنــا

ــن  ــرج ع ــقَّ لا يخ ــم أنَّ الح ــام لم نعل ــلِّ إم ــمة لك ــوت العص وثب

ــة، وجوَّ  ــلىٰ الأمَُّ ــة ع ــع الأمَُّ ــا أن تجم ــتمرُّ  زن ــلا يس ــل، ف الباط

الدليل الذي اعتمـدناه، وهـذا الـدليل هـو الـذي أشرنـا إليـه في 

ــا إلىٰ  ــه احــتمال ولا مجــاز صــدر كلامن ــه لا يدخل ــيمكن أن . أنَّ ف

عىٰ  أنَّ لـه ظـواهر تنافيـه وتعارضـه، بـل هـو مبنـيٌّ  تقابل بما يُـدَّ

ــلىٰ  ــ ع ــة لا يج ــة ضروري ــة وطريق ــمة عقلي ــا قس ــدول عنه وز الع

 .ولا الاعتراض عليها بشيء من الأقوال والأفعال

*   *   * 

ــا مــا افتــتح بــه الســؤال مــن أنَّ الــنصَّ ]] ١٧٦ص [[ أمَّ

ــون  ــب أن يك ــاً ولوج ــون مخفيَّ ــتحال أن يك ــاً لاس ــان حقَّ ــو ك ل

ل مــا نقــول فيــه ــة، فــأوَّ إنَّ : العلــم بــه كــالعلم بــالفرائض العامَّ

 يليــق مــن أدلَّــة الـــنصّ إلاَّ الطعــن لا]] ١٧٧ص /[[هــذا 

بالطريقــة الأخــيرة التــي ذكرناهــا، وهــي التــي نقلتهــا الشــيعة 

إنَّ هـذا الطعـن لا يليـق إلاَّ بهـذا دون : وإنَّـما قلنـا. بالنصِّ الجليِّ 

القســمة الضــــرورية  المبنيَّـــة عــلىٰ  غــيره لأنَّ الطريقــة الأوُلىٰ 

ــوم ــؤال، ومعل ــذا الس ــق به ــة لا تلي ـــروط العقلي ــدها  والش بع

 .عنه

وهــذا الطعــن أيضــاً لا يســتمرُّ في خــبر الغــدير وتبــوك، 

لأنَّ العلم بهـذين الخـبرين شـائع ذائـع، والشـكّ مرتفـع زايـل، 

تهما مساوٍ لكلِّ علم جليٍّ واضح  .والعلم بهما وبصحَّ

إنَّ العلــم بإيجــابهما للــنصِّ : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ــهما مع ــبران في أنفس ــان الخ ــوم وإن ك ــيس بمعل ــومينل لأنَّ . ل

مـا قـال فـإنَّ العلـم بفائـدة هـذين الخـبرين  الأمر وإن كان عـلىٰ 

ــما  ــبر والنقــل وإنَّ ــيس طريقــة الخ ــنصِّ ل وفحواهمــا وإيجــابهما لل

طريقة الاسـتدلال والنظـر، فمـن نظـر فـيهما مـن الوجـه الـذي 

ـه وشروطـه علـم، ومـن علـم الـنصَّ  ن عليه وفي النظـر حقَّ يدلاَّ

ــن  ــه، وم ــكُّ في ــه، ولا زال الش ــل نفس ــن قِبَ ــإنَّما أُتي م ـــر ف قصَّ

ــة  ــي دلال ــر أن ينف ـــير في النظ ــم التقص ــث لم يعل ــن حي ــب م يج

 .النصِّ  الخبرين علىٰ 

لسـت أعلـم : أنَّ البرهمـي والـذمّي إذا قـالا لنـا ألاَ ترىٰ 

عون، ولــو  إعجـاز القـرآن، ولا كونــه دلـيلاً عــلىٰ  ة كــما تـدَّ النبـوَّ

ــلىٰ  ً ع ــان دالاَّ ــاحبكم  ك ــدق ص ــلىٰ  ص ــه  ع ــذهبون إلي ــا ت م

ــلىٰ  ــاً ع ــك معلوم ــون ذل ــب أن يك ــالأمُور  لوج ــم ب ــدِّ العل ح

ــا  ــدان وم ــاهرة والبل ــوادث الظ د الح ــدَّ ــة، وع ــائعة الذائع الش

ــه مجــرىٰ  جــرىٰ  ــول ل ــه أن نق ــا ل ــا كلّن ــك، كــان جوابن ــا : ذل أمَّ

 وجـــود القـــرآن وورود التحـــدّي بـــه وقصـــور الخلـــق عـــلىٰ 

ــاه ــلّ ظ ــالعلم بك ــوم ك ــو معل ــته فه ــات، معارض ــن المعلوم ر م

ــا دلالــة القـرآن عــلىٰ  الإعجــاز  لأنَّ طريقـه النقــل والتـواتر، وأمَّ

ــن وفىّٰ  ــتدلال، فم ــر والاس ــه النظ ة فطريق ــوَّ ــه  والنب ــر حقَّ النظ

ـــر لم يعلمـه، ولا يجــب تســاوي كـلّ مــن علــم  علمـه ومــن قصَّ

ل في العلـــم بالثـــاني لتباعـــد مـــا بيـــنهما وللفـــرق الـــذي  الأوَّ

 ذكرناه؟

ــذا  ــل ه ــار ومث ــترض في أخب ــا المع ــه أجبن ــواب بعين الج

ــواردة  ــار ال ــور الأخب ــين الســبب في قص ــقَ إلاَّ تبي ، ولم يب الــنصِّ

دت الشـيعة  بنقلهـا عـلى سـبيل  الإماميَّـةبالنصِّ الجليِّ التـي تفـرَّ

ــداد  ــة وأع ــن القبل ــة م ــائعة الذائع ــات الش ــن المعلوم ــواتر ع الت

 .الصلوات وما أشبه ذلك في الظهور

ـــ ـــبب في ذل ـــاهرات والس ـــات الظ ـــذه المعلوم ك أنَّ ه

ــان  ــد، فك ــذَب جاح ــازع ولا مك ــارض ولا من ــير مع ــت بغ نُقِلَ

ة والجــلاء، ]] ١٧٨ص /[[العلــم  ــوَّ بهــا بالغــاً الغايــة في الق

ب بهـا مخـالف الشـيعة ويطعـن فيهـا  وأخبار الـنصِّ الجـليِّ يُكـذِّ

ـا متخرّصـة مكذوبـة، وكيـف يتسـاوىٰ  الأمـران مـع  ويعتقد أنهَّ

ــت ــذا الاخ ــباب في ه ــاوت الأس ــو تس ــنهما، ول ــاهر بي لاف الظ

الأمــرين لتســاويا في العلــم وظهــوره، ولكــن الأســباب مختلفــة 

 .ما بيَّناه علىٰ 

ــا مــا مضـــىٰ  مــن الســؤال ممَّــا حكينــاه ولاســتحال  وأمَّ

ة كلّهـا الاسـتمرار عـلىٰ  إنكـاره وكتمانـه وعصـيان  أيضاً من الأمَُّ

ــول االله  ــ 9رس ــاعوه م ــد أط ــانوا ق ــه، إذ ك ــل في ــل في قت ن قب

الأنفــس مــن  الأبنــاء والآبــاء في كــذا وكــذا ممَّــا هــو أشــقُّ عــلىٰ 

طاعـة مـن نـصَّ عليــه، فهـذا الطعـن لا يليــق مـن الأدلَّـة التــي 

ــة مــا أنكــرت باسرهــا  ــاه إلاَّ بالطريقــة الأخــيرة، لأنَّ الأمَُّ ذكرن

ــا  ــل نقلوهم ــا، ب ــوك ولا كتموهم ــدير وتب ــبر الغ ــها خ ولا بعض

ــ حوهما، وإنَّ ما يليــق لــو صــحَّ بــالنصِّ الجــليِّ الصـــريح، وصــحَّ

ـة كلّهـا مـا كتمـت هـذا  وهو مع ذلـك غـير لازم فيـه، لأنَّ الأمَُّ

الــنصّ الــذي ذكرنــاه ولا أنكرتــه، وكيــف يكــون كـــذلك 

ــةوالشــيعة  ــه  الإماميَّ ــة تروي ــرَق الأمَُّ ــن فِ ــيرة م ــة كب ــي فرق وه

ــلىٰ  ــه ع ــادي ب ــه وتن ــة  وتنقل ــت الأمَُّ ــو كان ــهاد، ول رؤوس الأش

 .كلّها كاتمة له لما وصل إلينا ولا عرفناه ولا نقلناه

ـــريح،  عــلىٰ  ــنصّ الص ــذا ال ــرد بنقــل ه أنَّ الشــيعة لم تنف
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ــنيفاتهم، إلاَّ  ــبهم وتص ــوه في كت ن ــة ودوَّ ــه رواة العامَّ ــد نقل ــل ق ب

ــة مــن جهــة الآحــاد ومــن جهــة الشــيعة  ــه وارد في نقــل العامَّ أنَّ

تلــف في تــواتر وآحــاد طريــق التــواتر، فالنقــل عــامّ وإن اخ عـلىٰ 

ا منكرة وكاتمة علىٰ  الدعوىٰ ...  ة بأنهَّ  .الأمَُّ

ــه  ــاعتهم ل ــن ط ــب م ــا التعجّ ــاء  وأمَّ ــل الأبن في قت

والآباء والأمُور الشـاقَّة وامتنـاعهم مـن طاعتـه فـيما نـصَّ عليـه 

ــل أن  ــع، لأنَّ لقائ ــير موض ــب في غ ــو تعجّ ــة، فه ــن الإمام م

وبـذل الأمـوال لمـا علمـوا إنَّـما أطـاعوه في قتـل النفـوس : يقول

وجــوب طاعتــه علــيهم ولم تــدخل علــيهم شــبهة فيــه ولم يطعــه 

ــلىٰ  ــك ع ــاء ذل ع ــن ادِّ ــه لا يمك ــار  بعضــهم، فإنَّ ــيعهم في أخب جم

ــه يمكــن دخــول الشــبهة  الـنصّ كلّهــا الجــليّ منهــا والخفــيّ، لأنَّ

ــلىٰ  ــىٰ  ع ــقّ حتَّ ــه الح ــى علي ــراد، ويخف ــر في الم ــنعم النظ ــن لم ي  م

ــ ــد في الأدلَّ ــلىٰ يعتق ــدلُّ ع ــا لا ت ــا،  ة أنهَّ ــتفاد منه ــنصِّ ولا يس ال

إمـام بعـده  ومن دخلت عليـه الشـبهة فاعتقـد أنَّـه لم يـنصّ عـلىٰ 

ــد أنَّ في  ــه يعتق ، لأنَّ ــالنصِّ ــه ب عي إمامت ــدَّ ــن ي ــع م ــو لا يطي فه

وخروجــاً عـن طاعتـه، وهــذا لا  طاعتـه معصـية للرسـول 

ــه في طا ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه ومال ــه نفس ــافي بذل ــول ين ــة الرس ع

 ــما ــه إنَّ ــل المشــاقّ ]] ١٧٩ص /[[، لأنَّ ــذل ذلــك ويتحمَّ يب

ـا إذا اعتقـد أنَّـه معصـية لـه فيه إذا اعتقد أنَّه طاعة لـه  ، فأمَّ

يمتنـع منـه  نفسـه طاعـة الرسـول  فهو بحكـم إيجابـه عـلىٰ 

 .ولا يدخل فيه

هـؤلاء القـوم الـذين : ثمّ يقـال للمتعلِّـق بهـذه الطريقـة

م الأمـــوال  9بـــذلوا في طاعـــة رســـول االله  مــدحتهم بـــأنهَّ

وقتلـــوا الأقـــارب والأصـــدقاء وفـــارقوا الـــديار والأوطـــال 

ــدين  ــن ال ــنهم ع ــق م ــدَّ خل ــذين ارت ــم ال ــاقّ ه ــوا المش ل وتحمَّ

ـــروه  ــد أن حص ــان بع ــن عفّ ــثمان ب ــوا ع ــاة، وقتل ــوا الزك ومنع

ــب  ــه قري ــم بأنَّ ــع علمه ــام، م ـــراب والطع ــوه الش ــاً ومنع أيّام

صـهاره وخلصـائه، وهـم الـذين قـاتلوا وأحـد أ نسيب له 

ــه  ــوا بيعت ــن أبي طالــب صــلوات االله ونكث أمــير المــؤمنين عــلي ب

تـــه تـــارةً بالبصــــرة وأُخـــرىٰ  بصـــفّين  وخلعـــوا عهـــده وذمَّ

ـــرىٰ  ـــه  وأُخ ـــم بتقدّم ـــع علمه ـــالنهروان م ـــدين  ب في ال

ــل  ــه ســيّد الأهــل والممــدوح بكــلِّ لســان والمفضَّ والفضــل وأنَّ

ــم ا ــلِّ أوان، وه ــدكم لا في ك ــه عن ــع أنَّ ــة م ــايعوا معاوي ــذين ب ل

يصلح للإمامة ولا لما هـو دونهـا مـن الولايـة، وخلعـوا الحسـن 

غـيره، وهـم الـذين  تسـليم الأمـر إلىٰ  وألجـؤوه إلىٰ  بن علي 

ومـن كـان في الطـفِّ معـه مـن ...  قتلوا الحسـين بـن عـلي 

ـــيلاً  أهلـــه عـــلىٰ  أفحـــش الوجـــوه وأقبحهـــا وأظهرهـــا تنك

م الذين بـايعوا يزيـد بـن معاويـة ومـن كـان بعـده وتقبيحاً، وه

ــلىٰ  ــوا ع ــروان وأجمع ــي م ــن بن ــاعتهم  م ــوب ط ــامتهم ووج إم

أحكـــام تـــدبيرهم، ولم يعصـــمهم كـــونهم  والتصــــرّف عـــلىٰ 

بالصـفات المـذكورة مـن قتــل النفـوس وبـذل المهـج والنفــائس 

ــيهم، ومــا دفــع  في طاعتــه  مــن جــواز كــلّ مــا ذكرنــاه عل

 .ما ذكرناهالنصّ إلاَّ دون كلّ 

فإن اعتذر في شيء من ذلك بدخول شبهة ووقوع تقصـير 

الحق ومعتقـداً لـه باطنـاً أو  ولزوم تقيَّة وخوف ضرر ممَّن كان علىٰ 

وطلب دنيا وغـير ذلـك مـن الأعـذار المعروفـة، فهـو  اتّباع هوىٰ 

 .جواب له بعينه عن النصِّ حذو النعل بالنعل

ـــؤال ـــه في الس ـــا قول ـــك : (وأمَّ ـــد ذل ـــة ويؤكِّ أنَّ الأمَُّ

أن عقـدت لأمـير المـؤمنين  عقدت الإمامـة لإمـام بعـد إمـام إلىٰ 

  ٰــلى ــك ع ــلّ ذل ــار ك ــه الاختي ــه أن )وج ــا علي ــذي لن ، فال

ــة لإمــام بعـد النبــيّ : نقـول بالاختيــار  9مــا عقــد جميـع الأمَُّ

عــىٰ  عــلىٰ  ــما عقــد لأبي بكــر في الأصــل نفــر لأســباب مــا ادَّ ، وإنَّ

ــلىٰ  ــبعهم ع ــمّ أت ــة ث ــد، ذ معروف ــبهة والتقلي ــات للش ــك جماع ل

روا  ــأخَّ ــد وت ــذا العق ــقّ في ه ــل الح ــالف أه ]] ١٨٠ص /[[وخ

في ذلــك مــن الأفعــال والأقــوال مــا هــو  البيعــة، وجــرىٰ  عــلىٰ 

المختــارين والتفــاف النــاس ... معــروف منقــول، ثــمّ آلــت قــو 

ــيهم إلىٰ  ــور إل ــلّ والجمه ــوا الج ــم وانض ـــىٰ  به ــا اقتض ــار  م إظه

بــالأمر خوفــاً مــن الفتنــة واشــفاقاً  ضىٰ أهــل الحــقّ البيعــة والــر

مــن تفــرّق الكلمــة وحقنــاً للــدماء، فــأظهروا الموافقــة وفي طــيّ 

قلـــوبهم المخالفـــة، وقـــد شرحنـــا ذلـــك في كتـــاب الشـــافي، 

 .وأوضحناه وأوردنا فيه ما هو كالشمس وضوحاً 

ا قوله د ذكـره : وأمَّ فلو كان للنصِّ حقيقة لوجب أن يتجدَّ

ليـه أمـره ويتفـاوض النـاس في دار ويستفيض مـن المنصـوص ع

من الإعراض عنـه وفي  الهجرة ما يقصده الرؤساء تارةً بعد أُخرىٰ 

ق فيها سامعوا النصّ شفاهاً منـه  كلّ مصـر من الأمصار التي تفرَّ

 . ثمّ إنَّ عـلي بـن أبي طالـب  ... عـن ذكـره تـارةً بعـد

أن . ..، فـلا يشـير إليـه فضـلاً ، وعند دخوله في الشـورىٰ أُخرىٰ 

ذكره والتذكار به يعني النصّ الجليّ دون  يفصح به وألاَّ يعتمد علىٰ 

 .الفضائل التي يسوغ اختيار من تكون فيه ما سواه، بل علىٰ 
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ــع ــك أجم ــن ذل ــالجواب ع ــؤمنين : ف ــير الم ــانع لأم أنَّ الم

صــلوات االله عليــه مــن التصـــرّف في الإمامــة التــي جُعِلَــت لــه 

ــول  ــد الرس ــه بع ــانع  9وفي ــو الم ــه ه ــذاكرة ب ــن الم ــه م بعين

ــه  الأمـر وحيــل  لــماَّ غُلِـبَ عــلىٰ  والتصــريح بوقوعـه، لأنَّ

ــلىٰ  ــوف ع ــة والخ ــت التقيَّ ــه، وأوجب ــه وبين ــه  بين ــدين وأهل ال

ــدَّ مــن الإعــراض عــن  ــة، فــلا ب الكــفّ عــن المنازعــة والمحارب

عائه، لأنَّ الموجـب لكـلِّ ذلـك واحـد، وقـد بيَّنـا  ذكر النصّ وادِّ

ــدَّ  ــع ع ــزال في مواض ــذي لا ي ــؤال ال ــذا الس ــا أنَّ ه ــن كتبن ة م

قونه مــن أضـعف ســؤال وأوضــحه  خصـومنا يــدلون بـه ويُشــقِّ

ـاً عـلىٰ  مـا  مـا نـذهب إليـه وعـلىٰ  سقوطاً، لأنَّ النصَّ إذا كان حقَّ

يفرضــه التأمّــل عــن هــذا الســؤال في ســؤاله فــلا بــدَّ البتَّــة مــن 

ــع مــا جــرىٰ  ــدَّ أن يقــول هــذا الســائلجمي ــه لا ب ــان  :، لأنَّ إذا ك

اً علىٰ  عون فـما بـال المنصـوص عليـه لم ينـازع في  النصُّ حقَّ مـا تـدَّ

ر به ويحتجُّ عـلىٰ  مـن عمـل بخلافـه بوقوعـه؟ لأنَّـه  الأمر أو يُذكِّ

ــه يقــول متـىٰ  لم  مــا بــال أمــير المــؤمنين : لم يقــل ذلــك فكأنَّ

ـة الإمامـة بـما لم يكـن إليـه ولا نُـصَّ بـه  ينازع ويطالب مـن الأمَُّ

 ، وإذا وجب هذا الفـرض والتقـدير فـلا بـدَّ مـع مـا جـرىٰ عليه

ه  ــدِّ ــتماد لض ــنصّ والاع ــب ال ــل بموج ــن العم ــدول ع ــن الع م

وخلافــه مــن الإمســاك عـــن المنازعــة والمحاربــة والمغالبـــة 

ــاضي  ــة، ]] ١٨٢ص ... /[[والتغ ــن البيع ــر ع ــداء الأم ــع ابت م

ــه  وأظهــر الســخط لمــا جــرىٰ  ــه، وأنَّ ــه والعتــاب علي والنكــير ل

ــقُّ  ــك  أح ــزاع وأمس ــع الن ــمّ قط ــيره، ث ــدَ لغ ــذي عُقِ ــالأمر ال ب

ة ولم يخــلُ في طـول أيّـام أبي بكــر وعمـر مـن كــلام  بحكـم التقيَّـ

ن تألمّـاً وتظلّـماً، وقـد  يلقيه إلىٰ  خواصّه يسـمعه منـه ثقاتـه يتضـمَّ

ــه  ــن كلام ــك م ــل ذل ــوىٰ  نق ــمّ ق ــدوّ، ث ــوليّ والع ــذا  ال ه

ــه  ــنس من ــر و الج ــثمان وزاد وظه ــام ع ــام في أيّ ــن في أيّ عل

مـا زلـت مظلومـاً منـذ قُـبضَِ رسـول «: كان يقـول ولايته حتَّىٰ 

ـــلىٰ «، و»9االله  ـــك ع ـــتعيذ ب ـــمّ إنيّ اس م  اللّه ـــإنهَّ ـــريش ف ق

ض »منعــوني الحجــر والمــدر ، ومــا كــان يخطــب خطبــة إلاَّ يُعــرِّ

ح بشـــفيهــا، بــل يُصــ يء مــن هــذا الجنــب، وكتــب الأخبــار ـرِّ

ة مـن طلبـه فيهـا وجـده وهـذه الأخبـار وإن كانـت . بذلك مملوَّ

كـلِّ حـالٍ مـن القطـع والبتـات بأنَّـه  أخبار آحاد فهي تمنـع عـلىٰ 

  ٰاستحقاقه يدع الأمر ولم يشر إلى. 

ــلىٰ  ــؤال ع ــب هــذا الس ــمّ يُقلَ ــه فيقــال  ث المعــترض ب

أحــقُّ  لــو كــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب : للمعتزلـة

خلـع نفسـه منـه، بالإمامة من معاوية لمـا سـلَّم الأمـر إليـه ولمـا 

ــوال  ــلُّ الأح ــه، وأق ــاذب علي ــر ويج ــازع في الأم ــب أن ين ولوج

ــه مغلــوب عليــه، وكــذلك  ح بــأنَّ الأمــر لــه وفيــه وأنَّ أن يُصـــرِّ

كــان يجــب أن يفعــل معتقــد الحــقّ وأهــل العلــم في أيّــام ولايــة 

ــوا أن  ــة، ولا يترك ــي أُميَّ ــن بن ــده م ــن بع ــة وم ــن معاوي ــد ب يزي

ــو ــك العق ــأقوالهم تل ــروا ب ــة، ينك ــات الباطل ــدة والولاي د الفاس

 .وأيُّ شيءٍ قالوه في ذلك قيل لهم مثله فيما سألوا عنه

ا مـا مضـ في الفصـل مـن أنَّـه كـان يجـب إذا كـان  ىٰ ـفأمَّ

  ٰــى ــن موس ــارون م ــة ه ــه  بمنزل ــا فعل ــل م ــل مث أن يفع

ــىٰ  ــوم موس ــلَّ ق ـــماَّ ض ــارون ل ــار  ه ــن الإنك ــل م ــادة العج بعب

ن  .آخر الفصل من المدافعة إلىٰ  والوعظ والزجر لما لم يتمكَّ

ــما وعــظ وأنكــر لـــماَّ  أنَّ هــارون : فــالجواب عنــه إنَّ

نفســه ولا ديــن، فمــن أيــن لكــم أنَّ  لم يكــن عليــه خــوف عــلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــا  أم ــك؟ وم ــر ذل ــن ذك ــائفٍ م ــير خ ــان غ ك

مـن  مـع مـا جـرىٰ  أنكرتم أن يكـون المعلـوم ضرورةً بأنَّـه 

ــول  ــلاف الرس ــد الإما 9خ ــون في عق ــن أن يك ــدَّ م ــة لا ب م

م عــلىٰ   خائفــاً مــن إظهــار الحــقّ والمواقفــة عليــه؟ لأنَّ مــن صــمَّ

مخالفـة نبيّــه وإطــراح عهــده لا ينجــع فيــه وعــظ ولا ينفــع معــه 

 .إذكار، وإنَّما ذلك من متكلِّفة ضارّ له غير نافع لأحدٍ 

 .كفاية]] ١٨٣ص /[[وفي هذا 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــل] ]٤٦٤ص [[ ــإن قي ــنصّ : ف ــذا ال ــبر ه ــان خ ــو ك ل

ــاً لوقــع العلــم الضـــروري لوجــوب فــيما تنقلــه الجماعــات   حقَّ

لوجــب أن يكــون : الكثــيرة، أو قيــل مــن غــير ذكــر الضـــرورة

ــا  ــدان، وم ــين، والبل ــدر، وحن ــالهجرة، وب ــالعلم ب ــه ك ــم ب العل

 .جرىٰ مجرىٰ ذلك

ا الأخبـار فقـد بيَّنـا عنـد كلامنـا في الأخبـار: قلنا مـن  أمَّ

ــل  ــم الحاص ــه عــلىٰ أنَّ العل ــل يُقطَــع ب ــه لا دلي ــاب أنَّ هــذا الكت

عنــدها ضروري، بــل يجــوز في العلــم بالبلــدان ومــا أشــبهها أن 

يكــون مكتســباً كــما يجــوز أن يكــون ضروريــاً، وبيَّنــا أنَّ في 

الأخبـار مــا يُقطَــع عــلىٰ أنَّ العلــم بــه عــن اكتســاب لا ضرورة، 

القـرآن وخـبر الـنصِّ  سـوىٰ  9كالخبر عـن معجـزات النبـيّ 

ــالنصِّ  ة الخــبر الواحــد ب ــم بصــحَّ الجــليّ، وإذا كــان طريــق العل
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ــه  الجــليّ هــو الاســتدلال، فالســبب في ارتفــاع علــم المخــالف ب

ته، ودخلت عليه شبهة في طريقه ه لم يستدلّ علىٰ صحَّ  .أنَّ

ـــيما ]] ٤٦٥ص / [[ ـــم ف ـــاع العل ـــب في ارتف ولا عج

ب مـن ذلــك في علــم عجَــما يُ نَّـإطريـق العلــم بـه الاســتدلال، و

ــ ــا نُ إا الاضــطرار، غــير أنّ ــدان جــوِّ ذا كن ــم بالبل ز أن يكــون العل

تعــالىٰ بمجــرىٰ االله يفعــل  ومــا أشــبهها مــن الحــوادث ضروريــاً 

ــذي يُ  ــم ال ــأن العل ــن ش ــادة، وم ــالع ــد فعَ ــادة عن ــار إل بالع خب

 مـن جـرىٰ مجـراهم، وإلاَّ  خبـار كـلّ إل مثلـه عنـد فعَ جماعة أن يُ 

ك في بلــدان زائــدة عــلىٰ مــا عرفنــاه، لىٰ التشــكّ إأدّىٰ ذلــك 

 .وحوادث غير ما علمناه

ىٰ ارتفــاع العلــم ـفــما الــذي اقتضــ: ن قيــل لنــاإفــ

، وأنـتم تجيـزون أن يكـون في مخـبر الأخبــار روري بـالنصِّ ـالضـ

 ؟م ضرورةً علَ ما يُ 

شــارتنا إليــه في بــاب إمت والجــواب عــن ذلــك مــا تقــدَّ 

ــار ــلام في الأخب ــ: الك ــن أنَّ ــون ه م ــع أن يك ــير ممتن ــالىٰ االله غ تع

روري عنــد خــبر ـأجــرىٰ العــادة بــأن يفعــل العلــم الضــ

ــاد  ــه واعتق ــبر وردّ ل ــذيب للخ ــن تك ــوا م ــىٰ خل ــات مت الجماع

ــاه لم يفعــل يء ممَّـــومتــىٰ جــرىٰ شــ ،لبطلانــه ونــزاع فيــه ا ذكرن

ــ ــم الض ــلىٰ . روريـالعل ــوف ع ــر موق ــر في أم ــير منك ــذا غ وه

روط مــا يقتضــيه ـمــن الشــاختيــار مختــار وأن يعتــبر فيــه 

 المصلحة، وليس بـأمر موجـب فيراعـىٰ وقـوع موجبـه عـلىٰ كـلِّ 

فالسـبب في أن لم يجـر  ن كـان العلـم بالبلـدان ضروريـاً إحال، فـ

 .مجراه ما ذكرناه العلم بهذا النصّ الجليّ 

هـذه الطريقـة  بـأنَّ : أن يطعـن فـيما ذكرنـاه وليس لأحـدٍ 

ــ ـــتقتض ــم الض ــاع العل ــدـي ارتف ــبههاروري بالبل ــا أش . ان وم

ــ لأنَّ  ــهمَ السُّ ــذلك وتدفع ــذب ب ــ. ينية تك ــك أنّ ــرف وذل ــا نع ا م

ــ ــطّ  مينياً سُ ــا ق ــ ولا رأين ــا بالمُ ــان قبلن ــن ك ــا، ولا م دد ولا ناظرن

ــإلىٰ هــذا المــذهب، وإ الطــوال منتســباً    ت هــذه المقالــة فيرَ كِــما ذُ نَّ

ـــالات]] ٤٦٦ص / [[ ـــب المق ـــؤلاء . كت ـــبه والأولىٰ ه والأش

ــماع هــذه القــوم خــالفوا في  صــفة العلــم الحاصــل عنــد س

ــار وادَّ  ــالأخب ــوا أنَّ ــاه في ع ــما قلن ــين ك ــم يق ــيس بعل ــنّ ول ه ظ

 .ت هذا الكلام عليهملَ قِ نُ  السوفسطائية، ثمّ 

ــول ــنصّ إ: فنق ــذا ال ــم به ــريتم العل ــإ ذا أج ــان حقَّ  اً ذا ك

ــلّ  ــأن ك ــن ش ــام، فم ــوادث العظ ــدان والح ــم بالبل ــرىٰ العل مج

الـذي وصـفتموه  هـذا العلـم الجـليّ ذا وقـع إوقوعه  مَ لِ يء عُ ـش

ــأن يُ  ــاؤه ام علَ ــن الظهــور إنتف ــه م ــذا الوج ــلىٰ ه ــىٰ ع ذا انتف

النبــيّ صــلوات  والوضــوح، فــما بالنــا لا نعلــم نحــن وأنــتم أنَّ 

ــلوات االله  ــؤمنين ص ــلىٰ أمــير الم ــنصّ ع ــه لم ي ــه وآل وســلامه علي

ــه بالإاالله  ــعلي ــم أنَّ ــما نعل ــة، ك ــرة مام ــلىٰ أبي هري ــنصّ ع ه لم ي

ه لم يـنصّ عـلىٰ قبلـة تخـالف الكعبـة، وصـوم شـهر نَّ أمامة، وبالإ

وكيــف لم يعــمّ العلــم بنفــي الــنصّ الــذي  غــير شــهر رمضــان؟

دناها؟ مـور التــي عــدَّ جميــع مـن عمّــه بنفــي الأُ  الإماميَّــةعيـه يدَّ 

ــا في الــنصِّ ـوكيــف لم يكــن علمكــم معشــ ــأنَّ ر مخالفين هــذا  ، ب

خـرىٰ، وصـوم أُ بلـة النصّ لم يكن كعلمكـم بنفـي الـنصّ عـلىٰ ق

 شهر رمضان آخر في الجلاء والظهور؟

ــاز أن يُ إو ــنصّ ذا ج ــىٰ ال ــلىٰ   نتف ــيُ أُ ع ــور ف ــاؤه علَ م م انتف

ــدَّ  ــرين، ولا ح ــوم دون آخ ــها ق ــن بعض ــور دون  ع ــن الظه م

ــدّ  ــاً . ح ــاز أيض ــيعمُّ  ج ــرين، ف ــلىٰ أم ــنصّ ع ــع ال ــم  أن يق العل

ــدهما و ــدهمإبأح ــم بأح ــر العل ــالآخر، ويظه ــم ب ــمّ العل ا ن لم يع

 .ن لم يظهر العلم بالآخرإو

ــالنصِّ إو ــم ب ــتم مخالفــة العل ــؤمنين  ذا جعل ــلىٰ أمــير الم ع

  ًلــو كــان : عــلىٰ بطلانــه، وقلــتم لعمــوم مــا ذكرنــاه دلــيلا

ــ ــنصّ  اً حقَّ ــه ال ــع علي ــا وق ــائر م ــم بس ــاوىٰ العل ــلوا . لس فافص

عىٰ مـن العلـم بانتفـاء الـنصّ دَّ بينكم وبين من جعل كـون مـا يُـ

للعلـم بانتفـاء جميـع  عليـه مخالفـاً االله نين صـلوات علىٰ أمير المؤم

: عــلىٰ صــحة الــنصّ، وقــال دلــيلاً ]] ٤٦٧ص / [[  دناهمــا عــدَّ 

لسـاوىٰ العلـم ببطلانـه العلـم بـبطلان سـائر مـا  لو كان بـاطلاً 

 .انتفىٰ النصّ عنه

ــذا الكــلام إلاَّ  ــيس بعــد ه ــأنهَّ ول ــوا القــول ب م  أن يرتكب

االله أمــير المــؤمنين صــلوات  يعلمــون ضرورة انتفــاء الــنصّ عــلىٰ 

عليه كـما يعلمـون انتفـاءه عـن أبي هريـرة، وكـما يعلمـون انتفـاء 

ــة  ــل أُ قبل ــابلهم بمث ــة، فيق ــير معروف ــام غ ــرىٰ وحــوادث عظ خ

ذلــك ولا يحســمها خلافهــم فيــه، كــما لم يحســمهم خلافنــا فــيما 

لىٰ إقـوا بـين الأمـرين، فلـيس يفزعــون فرِّ ه ضرورة أو يُ عـوا أنَّـادَّ 

ــ ــا ذكرن ــم ــا أن نتعلَّ ــا يمكنن ــدم اه أو م ــذر في ع ــه، ونعت ق بمثل

 .لغيره بنظيره مساواة العلم بالنصِّ 

*   *   * 

ــ لــو كــان الــنصُّ : ن قيــلإفــ]] ٤٧٤ص [[ لمــا بــايع  اً حقَّ

ــلوات  ــؤمنين ص ــير الم ــده االله أم ــان بع ــن ك ــر وم ــا بك ــه أب علي

ــ ،مامــةبالإ ــب حقّ ــك عــن طل ــه، ولا أمس ــة القــوم في ه ومنازع
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ــل في ال ــورىٰ ولا دخ ــديهم،  ،ش ــت أي ــن تح ــاءه م ــذ عط ولا أخ

ولا أفتـــاهم في الأحكـــام مبتـــدئاً أو مســـتفتىً فيهـــا، ولقـــال 

 9أدخِــل بنــا إلىٰ رســول االله : وقــد قــال لــه _ للعبّــاس 

ــي  ــو يعن ــيمن ه ــر ف ــذا الأم ــن ه ــأله ع ــىٰ نس ــه حتَّ ــل وفات قبي

ــإن  ــة، ف ــان[الخلاف ــا عرف]  ك ــا وصىّٰ فين ــان في غيرن ــاه، وإن ك ن

ولـو كـان . »؟والـنصّ عـليَّ  نقـول ذلـك والأمـر فيَّ  كيف«: _بنا

وكيـف . اس ولم يقـل مـن ذلـك مـا قـاللعرفـه العبـّ اً حقَّ  النصُّ 

ــن الخطّــ ــنصّ  نَّ أاب عــلىٰ بنتــه وعنــدكم صــاهر عمــر ب دفــع ال

ــ وكيــف أقــرَّ  ؟كفــر لا يجــوز معــه المناكحــة  ماَّ ـأحكــام القــوم ل

ـة عنـه التـي تـدَّ ىٰ الأمر إليه، وزالـت التقيَّــأفض ا منعتـه عون أنهَّ

ــن  ــإم ــا في أيَّ ــدك ؟ لام الأوَّ ظهاره ــرد ف ــف لم ي ــا إوكي لىٰ جهته

ومجمــوع مــا ذكرنــاه  ؟ها، وقــد تمكــن مــن ذلــكوعــلىٰ مســتحقّ 

 .لم يكن النصَّ  علىٰ أنَّ  وتفصيله يدلُّ 

ــا ــه : قلن ــفتموه إلي ــما وص ــم ب ــة  إن أردت ــن البيع م

ن إو. قــطّ  ذلــك لم يــكُ  الرضــا بالقلــب والتســليم، فعنــدنا كــلّ 

ــد و ــفقة بالي ــم الص ــا إأردت ــار الرض ــد ]] ٤٧٥ص /[[ظه فق

يجـاب وقـع لإ م طويـل، ثـمّ كـان ذلـك بعـد مطـل شـديد وتلـؤّ 

 .الديانة والسياسة له

ع الكــلام عــلىٰ هــذا الفصــل عنــد الكــلام عــلىٰ شــبِ وسنُ 

 .جماع عليهاعىٰ وقوع الإإمامة أبي بكر والردّ علىٰ من ادَّ 

ـ ظهارهـا إر فالسـبب في ا بيعـة مـن كـان بعـد أبي بكـوأمَّ

مســـاك عـــن المنازعـــة في الأمـــر ولىٰ، والإهـــو الســـبب في الأُ 

ــ ــح، لأنَّ ــببه واض ــه فس ــة علي ــلوات والمحارب ــه االله ه ص ذا إعلي

مامـة في نصـبه بالإ 9قـدام القـوم عـلىٰ مخالفـة الرسـول إرأىٰ 

ــتحقّ  ــلىٰ مس ــه ع ــيّ وتعيين ــن وص ــدولهم ع ــيَّ [ه ها، وع ]  تهوقض

ــ ــما دافــع لوق ــد له ــدول جاح ــأيُّ ع ــع يبقــىٰ في  وعهما، ف طم

 بــوعظ أو تــذكير، وهــل يبقــىٰ بعــد ذلــك إلاَّ  لىٰ الحــقِّ إعــودهم 

رف مـن رجـوعهم عـن أمـرهم، والخـوف الشـديد ـاليأس الص

 ؟من مباينتهم بينهم

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــلُّ : أن يق ــدَّ  ك ــباب م ــذه الأس عاة ه

ــة ــير معلوم ــك أنَّ . غ ــة لا محالــة  وذل ــباب معلوم ــذه الأس ه

ــاهرة غــير مج ــودة، وظ ــا أســباباً نَّــإح لمــا  ما الخــلاف في كونه

 .ذكرناه

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــدهم الإ  ت ــدوها عق ــن عق ــار لم ــة بالاختي مام

ــه، و ــنصّ إل ــر ال ــن ذك ــهم ع ــ عراض ــو ـفي تص ــويح ه ريح أو تل

عـلىٰ أمـير المـؤمنين صـلوات  ذا فرضـنا كـون الـنصّ إو ؟المعلوم

ــاً، لأنَّ الســائل لا يســأل فيقــول يطالــب كيــف لم : االله عليــه حقَّ

بحقّه إلاَّ وقـد فـرض وسـلَّم أنَّ الإمامـة حـقّ لـه؟ ومـن كانـت 

ــاً لــه  فيهــا  9وقــد جــرىٰ في خــلاف الرســول  _الإمامــة حقَّ

ن مــع  _مـا جــرىٰ ممَّــا لا يمكــن دفعـه ولا تغطيتــه  كيــف يــتمكَّ

دناه فضلاً عـن كلّـه مـن خطـاب عليهـا أو منازعـة  بعض ما عدَّ

 فيها؟

مســـاك في ســـبب الإ الأمـــر وهبـــوا أنَّ ]] ٤٧٦ص /[[

ــن أن  ــانع م ــل الم ــا المحي ــاه، م ــا ذكرن ــن م ــاهرة لم يك ــن المج ع

ــلوات  ــون ص ــا االله يك ــال م ــارات الح ــن أم ــه م ــر ل ــه ظه علي

مسـاك الديانـة والسياسـة توجبـان الإ بـأنَّ  ىٰ غلبـة الظـنّ ـاقتضـ

ــه يُ عــن التنكــير وأنَّــ فيــه لا  في الــدين وضرراً  ب فســاداً عقِّ

 يتلافىٰ؟

ــ عـــن  لشــورىٰ فلــم يكــن أيضــاً ا الــدخول في اوأمَّ

لىٰ الــدخول فيهــا، إلجــئ عليــه الصــلاة والســلام أُ بــل  ،اختيــار

ــه ولــه ويُ  لىٰ اعتقــاده أنَّ إ بَ سِــولــو امتنــع منهــا لنُ  ــالأمــر في  دُّ عَ

لىٰ مــا لا يــؤمن إذلــك منــه مجــاهرة ومظــاهرة، وعــدنا في ذلــك 

 .لىٰ الفساد الديني والدنيويإ

ـــه ـــبب دخول ـــر في س ـــن ذك ـــحابنا م في   وفي أص

أن يقـع  آخـر، وهـو تجـويزه  الشورىٰ مـع مـا ذكرنـاه سـبباً 

ـــه، وتُ  ـــالحقوق د الإســـنَ الاختيـــار علي ـــه، فيقـــوم ب مامـــة إلي

 .الواجب عليه القيام بها

ــ: وقــالوا أيضــاً  ن مــن لــو لم يــدخل في الشــورىٰ لمــا تمكَّ

لىٰ إمامــة ووســائله لىٰ الإإظهــار فضــائله ومناقبــه وذرائعــه إ

 بهـا مـنهم، ولا ذكـر مـن الأخبـار مـا يـدلُّ  قُّ ه أحـالرئاسة، وأنَّـ

ــنصِّ  ــلىٰ ال ــه بالإ ع ــة، والإعلي ــبر مام ــة كخ ــه بالخلاف ــارة إلي ش

 .الغدير وتبوك

ه،  مـن حقّـا أخـذ العطـاء مـن أيـديهم فـما أخـذه إلاَّ فأمَّ 

 .ولا لوم علىٰ من فعل ذلك

ـإا وأمَّ  ون للولايـة فيـه، فـما م مسـتحقّ ظهاره في أخذه أنهَّ

عـلىٰ  تدلُّ  يظهار غيره من الأفعال والأقوال التإ كظهار ذلك إلاَّ إ

ه ون لمقامهم الذي قاموا فيه، وسبب ذلك كلّ م يستحقّ القوم أيهّ  أنَّ 

 .دينية ة والاستصلاح والخوف من مضارّ التقيّ 

ــــ]] ٤٧٧ص /[[ عليــــه في االله ا فتيــــاه صــــلوات فأمَّ

 لحـقّ ظهـار اإعليـه  فـما يلزمـه، لأنَّ  أو مسـتفتىً  الأحكام مبتـدئاً 
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ــب  ــوىٰ بالواج ــف ضرراً إوالفت ــاداً  ذا لم يخ ــؤال ولا فس ، ولا س

 .ظهارهإبطاله وترك إما السؤال في نَّ إ، وظهار الحقّ إفي 

ــ ــفأمَّ ــه جهــلاً  اس ا العبّ ــل مــا روي عن  فلــم يق

 عــلىٰ أمــير المــؤمنين عليــه الصــلاة والســلام ولا ناســياً  بــالنصِّ 

لهــم  مـر يسـتقرُّ هــل الأ 9ما أراد أن يعلــم مـن النبـيّ نَّـإلـه، و

حصـل  أمـراً  مـن اسـتحقَّ  ه لـيس كـلّ نَّـإف ؟م إلـيهمسلَّ بعده ويُ 

ــد يــنصُّ  مَ لِّ فيــه وسُــ ــه، وق ــيّ  ل مامــة عــلىٰ مــن لا بالإ 9النب

ــل ســلَّ يُ  ــه ولا تحص ــ[م ل ــأراد العبّ ــه، ف ــه في ــل ل ــم ه اس أن يعل

 ؟النصّ ممتثل أو غير ممتثل

ــ ــ] اأمَّ ــن الخطّ ــر ب ــاهرة عم ــا مص ــلىٰ م ــوم ع اب فمعل

ــتظــا ــات أنهَّ ــه الرواي ــار، وإا لم تكــن عــن هرت ب ــار واختي  نَّ أيث

ــ ــه ماَّ ـعمــر ل ــ  خطــب إلي ــع حتَّ ــداف ــين العبّ اس ىٰ جــرىٰ ب

ــض الشــديد   ــىٰ العتــاب المح ــر في هــذا المعن ــين عم وب

ــد، ولــ ــد والوعي ــاد العبـّـماَّ ـوالتهدي ــؤمنين إاس  ع ــير الم لىٰ أم

أمرهــا  نكاحهــا ردَّ إلىٰ إجابــة عليــه وألزمــه الإاالله صــلوات 

ــاس إليــه، فزوَّ  كــراه عــلىٰ ؛ والشــيعة تــروي في الإجــه العبّ

 .هذا الأمر ما تروي

ــ ــيح الش ــع أن يب ــيس يمتن ــان ـول ــن ك ــة م ريعة مناكح

ــ ــع الإ كاً متمسِّ ــع شرائ ــاهر بجمي ــلام وفي الظ ــيماً إس ــان مق  ن ك

عقابــه عقــاب الكفــر، وقــد  الــدليل عــلىٰ أنَّ  عــلىٰ فعــل قــد دلَّ 

ــع المســلمين إلاَّ  ــيعة أجــاز جمي ــة الش ــود إالنكــاح  الإماميَّ لىٰ اليه

ــر، وفرَّ  ــلىٰ الكف ــامهم ع ــع مق ــارىٰ م ــين والنص ــنهم وب ــوا بي ق

ــدّ  ــالمرت ــألاَّ . ةين بالذمَّ ــه إ جــاز ف ــرق بين ــاه للف ــن ذكرن ــاح م نك

ــدّ  ــين المرت ــار الإإب وب ــلام والإظه ــمانس ــوز في  ؟ي ــان يج ــد ك وق

ريعة ـما الشــنَّــإ، وتعــالىٰ نكــاح المرتــدّ االله العقــول أن يبــيح 

ذلــــك، وفعــــل أمــــير المــــؤمنين ]] ٤٧٨ص /[[  حظــــرت

 .ة، حيث جعل ووقععليه حجَّ االله صلوات 

 صـار الأمـر إليـه، ماَّ ـأحكـام القـوم لـ قـراره إا وأمَّ 

مــة ام المتقدّ ة في الأيّــفالسـبب فيــه واضــح، وهــو اســتمرار التقيّــ

ما أفضـت الخلافـة إليـه بالاسـم دون نَّـإمـا زال ولا حـال، و باقٍ 

ـــىٰ  ـــإ، والمعن ـــرهم نَّ ـــرىٰ أكث ـــان ي ـــن ك ـــه م ـــاره وبايع ما اخت

ــحَّ  ــيهم ص ــب عل ــورهم والغال ــدَّ وجمه ــن تق ــة م ــة إمام ا م، وأمَّ

ــلوات  ــه ص ــه كاالله إمامت ــار، إعلي ــا بالاختي ــامتهم في انعقاده ق

ظهــار إن مــن ومــن هــذه صــورته في أصــل إمامتــه كيــف يــتمكَّ 

 خلاف في الأحكام علىٰ القوم علىٰ وجه يقدح في إمامتهم؟

الأمـر الـذي هـو لـه عـلىٰ الحقيقـة وفيـه  ل ما تقبَّ نَّ إو

قامـة بعـض الحقـوق التـي كـان لا إن بالـدخول فيـه مـن ليتمكَّ 

 ا كـان ممنوعــاً قامتهــا، وليقـوم بــما وجـب عليـه ممَّــإن مـن يـتمكَّ 

 .من القيام به

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ـــنصّ الـــذي ]] ٦٨ص [[ ـــق إلىٰ تصـــحيح ال والطري

أنُ نبـينِّ صـفة الجماعـة التـي إذا أخـبرت كانـت صـادقة، ذكرناه 

ــلاً إلىٰ  ــة وموص ــا دلال ــون خبره ــا يك ــي معه ـــروط الت والش

العلم بالمخبر، ثـمّ نُبـينَّ أنَّ تلـك الصـفات والشــروط حاصـلة 

 .في نقل الشيعة للنصِّ علىٰ أمير المؤمنين 

ــم  ــن أن يُعلَ ــبرت أمك ــي إذا أخ ــة الت ــا شروط الجماع أمَّ

ة مخ  :برها فثلاثةصحَّ

أن ينتهي في الكثرة إلىٰ حدٍّ لا يصحُّ معـه أن يتَّفـق : أحدها

الكذب علىٰ المخبر الواحد منها، والشـرط الآخـر أن يُعلَـم أنَّـه لم 

يجمعها علىٰ الكذب جامع من تواطؤ وما يقوم مقامه، والآخـر أن 

ت عنه  .يكون اللبس والشبهة زائلين عماَّ خبرَّ

ــــذا إذا]] ٦٩ص /[[ ــــة  ه ــــلام في الجماع ــــان الك ك

المخبرة عـن المخـبر بـلا واسـطة، فـإن كانـت مخـبرة عـن غيرهـا 

ىٰ يُعلَـم أنَّ  ت عنـه حتَّـ وجب اعتبار هذه الشــروط فـيمن خـبرَّ

ت عنهـا هـذه الجماعـة صـفتها فـيما ذكرنـاه  الجماعات التـي خـبرَّ

ـط بينهـا وبــين  صـفة هـذه الجماعـة، وبـه نقطـع عـلىٰ أنَّـه لم يتوسَّ

 .عنه جماعة لم تكمل لها هذه الشروطالمخبر 

بيِّنــوا تــأثير الشـــروط التــي ذكرتموهــا : فــإن قــال قائــل

ة الخــبر، وأنَّ فقــدها أو فقــد بعضــها مخــلٌّ  في العلــم بصــحَّ

ــوا  ــمّ بيِّن ــم، ث ــق العل ــل لطري ــا محصِّ ته ووجوده ــحَّ ــالعلم بص ب

 .كيف السبيل إلىٰ العلم بحصولها، وما الطريق إليه

ــه ــل ل ــ: قي ــا ت ، لأنَّ أمَّ ــذكورة فبــينِّ ـــروط الم أثير الش

ــه  ــد بلوغ ــا عن ــتحيل عليه ــذي يس ــدِّ ال ــغ الح ــة إذا لم تبل الجماع

ــوع  ــن وق ــأمن م ــاً لم ن ــوص اتّفاق ــبر المخص ــن المخ ــذب ع الك

ــين إذا  ــد والاثن ــما أنَّ الواح ــه، ك ــذا الوج ــلىٰ ه ــا ع الكــذب منه

أخبرا عـن أمـر لم نـأمن في خبرهمـا أن يكـون كـذباً، مـن حيـث 

ذكرناه مـن اتّفـاق الكـذب غـير مـأمون مـنهما، وكـذلك كان ما 

ــام  ــوم مق ــا يق ــا م ــل فيه ــأ أو حص ــا لم تتواط ــم أنهَّ ــىٰ لم نعل مت

ــبيل  ــلىٰ س ــا ع ــع منه ــذب وق ــون الك ــا أن يك زن ــؤ جوَّ التواط
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التواطــؤ، لأنّــا نعلــم أنَّ بــالتواطؤ يجــوز عــلىٰ الجماعــة مــا 

ا يجمـع  عـلىٰ يستحيل لـولاه، والشـبهة ووقـوع اللـبس أيضـاً ممَّـ

الكــذب، ألاَ تــرىٰ إلىٰ جــواز الكــذب عــلىٰ الخلــق العظــيم مــن 

المبطلــين في الإخبــار عــن ديانــاتهم ومــذاهبهم التــي اعتقــدوها 

ــاز أن  ــما ج ــد، وإنَّ ــن التقلي ــا م ــري مجراه ــما يج ــبهات، أو ب بالش

ــن  ــذب عــلىٰ ســبيل الشــبهة وإن لم يك ــبرِوا مــع كثــرتهم بالك يخُ

ــل ــبهة تخُيِّ ــؤ، لأنَّ الش ــاك تواط ــبر صــادقاً  هن ــون الخ ــم ك له

ــبرِوا  ــم إذا علمــوه صــدقاً جــاز أن يخُ ــاً، فكــما أنهَّ والمــذهب حقَّ

وكــان علمهــم ]] ٧٠ص /[[عنـه مــع الكثــرة مــن غــير تواطــؤٍ 

ــه صــدق يــدعوهم إلىٰ الخــبر ويقــوم مقــام الســبب الجــامع،  بأنَّ

ــا، لأنَّ  ــه عليه ــفة أنَّ ــيس بهــذه الص ــيما ل فكــذلك إذا اعتقــدوا ف

ــ ــيما يج ــبر ف ــه المعت ــما علي ــاد لا ب ــو بالاعتق ــرىٰ ه ــذا المج ري ه

الشــيء في نفســه، ولهــذا يجــوز أن يختـار الكــذب عــلىٰ الصــدق 

في بعــض المواضــع مــع تســاويهما في المنــافع ودفــع المضــارّ متــىٰ 

ــن  ــاه م ــيما شرطن ــرق ف ــدق، ولا ف ــه ص ــذب أنَّ ــد في الك اعتُقِ

ارتفـاع اللــبس والشــبهة بــين أن يكــون المخــبر عنــه مشــاهداً أو 

غــير مشــاهد، لأنَّ الشــبهة كــما يصــحُّ دخولهــا فــيما لــيس 

بمشــاهد كالــديانات ومــا أشــبهها فقــد يصــحُّ دخولهــا في 

المشــاهد عــلىٰ بعــض الوجــوه، ولهــذا نُبطـِـل نقــل اليهــود 

إنَّ نقلهــم لــو اتَّصــل : ونقــول والنصــارىٰ صــلب المســيح 

بــالمخبر عنــه مــع اســتيفاء جميــع أســلافهم للشـــروط الحاصــلة 

ــؤلا ــون في ه ــن أن يك ــا لأمك ــرة وغيره ــن الكث ــلاف م ء الأخ

ــوع الالتبــاس، لأنَّ  خــبرهم بــاطلاً مــن جهــة الشــبهة ووق

المصــلوب لا بــدَّ أن يتغــيرَّ حليتــه، وتنكــر صــورته، فــلا يعرفــه 

ن كـان يعرفـه، وبعـده عـن النـاظرين معـينٌ أيضـاً عـلىٰ  كثير ممَّـ

 .دخول الشبهة

عــوا قتلــه لم يكــ ن لهــم بــه معرفــة ولأنَّ اليهــود الــذين ادَّ

مستحكمة، لأنَّـه لم يكـن مخالطـاً لهـم ولا مكاســراً، ومـن هـذه 

إنَّ االله : صورته لا يمتنـع أن يشـتبه الحـال فيـه بغـيره، وقـد قيـل

ا يجـوز عـلىٰ  سبحانه ألقىٰ شـبه المسـيح عـلىٰ غـيره، وإنَّ ذلـك ممَّـ

عهد الأنبياء، وإن كـان غـير جـائز في أحـوال أُخـر، وكـلّ هـذه 

ــوه ت ــا، وإن الوج ــذلك ذكرناه ــبس، فل ــبهة والل ــع إلىٰ الش رج

كانــت كالخارجــة عــن مقصــدنا، فــلا بــدَّ مــن اشــتراط ارتفــاع 

 .الشبهة في المخبر عنه مشاهداً كان أو غير مشاهد

ــه  ــبر عن ــين المخ ــطة ب ــات المتوسّ ــا في الجماع ــما شرطن وإنَّ

مثل ما شرطنـاه في الجماعـة التـي تلينـا، لأنّـا متـىٰ لم نعلـم ذلـك 

ــن ]] ٧١ص /[[زنــا كــون الجماعــة المخــبرة لنــا جوَّ  صــادقة عمَّ

ت عنــه، وإن كــان الخــبر في الأصــل بــاطلاً، فلــيس يصــحُّ  خــبرَّ

أن يُعلَم كـون الخـبر في الأصـل صـدقاً والمخـبر عنـه عـلىٰ الحـدِّ 

ــذكورة في  ـــروط الم ــل الش ــأن تحص ــبر إلاَّ ب ــه الخ ــذي تناول ال

أخبـار اليهـود عـن طبقات المخبرين، ومـن هاهنـا لم نلتفـت إلىٰ 

تأبيــد الشـــرع وإخبــارهم وإخبــار النصــارىٰ عــن صــلب 

ــل لا  المســيح  مــن حيــث كــان نقلهــم ينتهــي إلىٰ عــدد قلي

 .يصحُّ أن يؤمن فيه التواطؤ وغيره

ــما قلنــا إنَّ تكامــل الشـــروط التــي وصــفنا مقــتضٍ : وإنَّ

كون الخبر صـدقاً مـن حيـث خـبر الجماعـة الموصـوفة لمـا لم يخـلُ 

ــن أن ي ــدَّ أن م ــذباً لا ب ــه ك ــان وقوع ــذباً، وك ــدقاً أو ك ــون ص ك

ا اتّفاقـاً أو لتواطـؤٍ أو لشـبهةٍ، وقـد علمنـا ارتفـاع كـلّ  يكون إمَّ

ــال ــن أن يق ــه لا يمك ــدقاً، لأنَّ ــون ص ــب أن يك ــك فوج إنَّ : ذل

ـــي الاجــتماع عليــه، ولا يحتــاج إلىٰ أحــد  كونــه كــذباً يقتض

ق، لأنّــا ســنبُينِّ الأقســام التــي ذكرتموهــا كــما تقولــون في الصــد

 .عن بطلان تساوي الصدق والكذب في هذا الوجه

ـــروط في  ــذه الش ــول ه ــم بحص ــق إلىٰ العل ــا الطري وأمَّ

ا  الجماعة فواضـح، لأنَّـه متعلّـق بالعـادات، ولا شــيء أجـلىٰ ممَّـ

 .استند إليها

ا اتّفاق الكـذب عـن المخـبر الواحـد فكـلّ مـن عـرف  أمَّ

ــه لا  ــم ضرورةً أنَّ ــادات يعل ــال الع ــة، وأنَّ ح ــن الجماع ــع م يق

ــين ــد والاثن ــال الواح ــة لح ــه مخالف ــة في ــوز أن . الجماع ــذا يج وله

يخُــبرِ أحــد مــن حضـــر الجــامع يــوم الجمعــة بــأنَّ الإمــام ســها 

فتـنكَّس عــلىٰ رأسـه مــن المنـبر وهــو كـاذب، ولا يجــوز أن يخُــبرِ 

جميع من حضــر الجـامع بـذلك إلاَّ لتواطـؤ أو مـا يقـوم مقامـه، 

ــ ل المتكلِّمــون امتنــاع وقــوع الكــذب مــنهم إذا لم يكــن وقــد مثَّ

مخصـــوص، ]] ٧٢ص /[[تواطـــؤ بامتنـــاع وقـــوع تصــــرّف 

ــا  ــيدة بعينه ــم قص ــد، ونظ ـــيء واح ــل ش ، وأك ــينَّ ــاس مع ولب

مـنهم مـن غـير أن يكــون لهـم سـبب جــامع، ومثَّلـوه أيضـاً بــما 

ــن  ــة ع ــد أو الجماع ــبرِ الواح ــتحالة أن يخُ ــن اس ــوم م ــو معل ه

ة فيقــع خــبرهم بالاتّفــاق صــدقاً مــن غــير علــم الأمُـور الكثــير

م، وبـما يعلمـه أيضـاً مـن اسـتحالة وقـوع الكتابـة المنتظمـة  تقـدَّ

أو الصــنعة المحكمــة مــن الجماعــة وهــي جاهلــة بــما وقــع منهــا 

عــلىٰ ســبيل الاتّفــاق، وإن كــان كــلّ واحــد منهــا يجــوز أن يقــع 



 النصّ ) ١٧٧/ (حرف النون  ............................................................................................................ ٤٧٨

ــحيح،  ــروه ص ــذي ذك ــلّ ال ــرفين، وك ــرف والح ــة الح ــه كتاب من

ــي ــن ول ــاً م ــذب اتّفاق ــوع الك ــتحالة وق ــم باس ــة العل س منزل

ــد  ــىٰ عن ــةً وأخف ــأدون رتب ــؤ ب ــير تواط ــن غ ــيرة م ــة الكث الجماع

العقلاء مـن جميـع مـا ذُكِـرَ، بـل منزلـة هـذه العلـوم أجمـع عنـد 

من خبر العادات واحـدة، وإنَّـما يحُمَـل بعضـها عـلىٰ بعـض عـلىٰ 

ــدٍّ  ــلىٰ ح ــلّ ع ــاح، وإلاَّ فالك ــف والإيض ــبيل الكش ــد، س واح

وليس يخـرج العلـم الـذي ذكرنـاه مـن حيـّز الضــرورة وقوعـه 

عند ضــرب مـن الاختبـار للعـادة، لأنَّـه غـير ممتنـع في العلـوم 

الضــــرورية أن تقـــع عنـــد تقـــدّم اختبـــار أو غـــيره كـــالعلم 

بالصـــنائع ووقوعـــه عنـــد مزاولتهـــا والحفـــظ الواقـــع عنـــد 

 .الدرس

ماعـــة إذا جـــاز أن يخُـــبرِ الج: ولـــيس لأحـــد أن يقـــول

الكثيرة بالصدق ومـن غـير تواطـؤ، فـألاَّ جـاز أن يخُـبرِ الجماعـة 

الكثــيرة بالكــذب عــلىٰ هــذا الوجــه؟ وأيُّ فــرقٍ بــين الأمــرين؟ 

ــن  ــة، م ــاب معلوم ــذا الب ــذب في ه ــدق للك ــة الص لأنَّ مفارق

جهة أنَّ الصـدق يجـري في العـادة مجـرىٰ مـا حصـل فيـه سـبب 

ــه، جــامع، وعلــم الجماعــة بكونــه صــدقاً داعٍ إ ــه وجــامع علي لي

ولــيس كــذلك الكــذب، لأنَّ الكــذب لا بــدَّ في فعلــه مــن أمــر 

ة مـا ذكرنـاه مـا اسـتحال في العـادة  زائد وسبب جـامع، ولصـحَّ

أن يخُبرِ أهل بلد كبـير بوقـوع حادثـة عظيمـة وهـم كـاذبون مـع 

تواطؤ وما يقـوم مقامـه، وجـاز أن يخُـبرِ بـذلك وهـم صـادقون 

 .مع ارتفاع التواطؤ

ــن ]] ٧٣ص /[[ ــؤ ع ــاع التواط ــم ارتف ــه يُعلَ ــا ب ــا م فأمَّ

ـــاة  ـــاً بالملاق ـــون واقع ـــا أن يك ـــؤ إمَّ ـــو أنَّ التواط الجماعـــة فه

رت هــذه الأمُــور  ــما تكــرَّ والمشــافهة أو بالمكاتبــة والمراســلة، وربَّ

فيــه بمجــرىٰ العــادة، بــل الغالــب تكــرّره، لأنَّ الجماعــات 

ــه ــل علي ــا يُعمَ ــا م ــتقرُّ بينه ــدد لا يس ــيرة الع ــلىٰ  الكث ــع ع ويجُمَ

ل وهلـة، وبأيســر سـبب، ومـا هـذه حالـه لا  الإخبار به مـن أوَّ

بدَّ أن يظهـر ظهـوراً يشـترك كـلّ مـن كـان لـه اخـتلاط بـالقوم 

ــوب  ــوره إلىٰ وج ــدم ظه ــد ع ــؤدّي عن ــىٰ ي ــه، حتَّ ــة ب في المعرف

القطع علىٰ انتفائـه وظهـور مـا يقـع مـن تواطـؤ الجماعـة واجـب 

ىٰ أنَّ مـن خالطهـا عـلىٰ قلَّـة في الجماعة القليلة العـدد أي ضـاً، حتَّـ

ــع منهــا، وإذا وجــب  ــدَّ أن يقــف عــلىٰ ذلــك إن وق عــددها لا ب

ظهور ما ذكرناه فـيمن قـلَّ عـدده مـن الجماعـات فهـو في العـدد 

ــما بلغــت في الكثــرة مبلغــاً  الكثــير أوجــب، عــلىٰ أنَّ الجماعــة ربَّ

لأنّــا يسـتحيل معـه عليهــا التواطـؤ جملـةً، ونقطــع عـلىٰ تعـذّره، 

نعلــم أنَّ أهــل بغــداد بأســـرهم لا يجــوز أن يواطــؤا جميــع أهــل 

 .خراسان، لا باجتماع ومشافهة، ولا بمكاتبة ومراسلة

ــال الق ــلىٰ الأفع ــة ع ــباب الجامع ــا الأس ــاوأمَّ ــام  ةئم مق

ــن  ــاً م ــدَّ أيض ــلا ب ــه ف ــلطان وإرهاب ــف الس ــؤ كتخوي التواط

ة عـلىٰ ظهورها ووقوف النـاس عليهـا، لأنَّـه لـيس يجمـع الجماعـ

الأمــر الواحــد مــن خــوف الســلطان إلاَّ مــا ظهــر لهــم ظهــوراً 

ــون  ــدَّ أن يك ــغ لا ب ــذا المبل ــور ه ــن الظه ــغ م ــا بل ــديداً، وم ش

معروفاً، فمتـىٰ لم تكـن المعرفـة بـه حاصـلة وجـب القطـع عـلىٰ 

 .ارتفاعه

ت  ــا مــا يُعلَــم بــه ارتفــاع الشــبهة واللــبس عــماَّ خــبرَّ فأمَّ

ــو أنَّ الشــبه ــه الجماعــة، فه ة إنَّــما تــدخل فــيما يرجــع إلىٰ عن

ــم ضرورةً  ــا يُعلَ ــاب م ــن ب ــرج ع ــادات، ويخ ــذاهب والاعتق الم

م، فــإذا كــان خــبر  ص /[[عــلىٰ الوجــه الــذي ذكرنــاه فــيما تقــدَّ

ــن ]] ٧٤ ــوم بالمشــاهدة ضرورةً خــرج ع الجماعــة عــن أمــر معل

 .هذا الباب

وقــد تــدخل الشــبهة ويقــع الالتبــاس أيضــاً في الأشــياء 

عــض الوجــوه، لأنَّ المشــاهد للشـــيء مــن بعــد المدركــة عــلىٰ ب

ــما  ــقّ، ك ــلاف الح ــه خ ــد في ــىٰ يعتق ــره حتَّ ــه أم ــتبه علي ــما اش ربَّ

ــد  ــه مــاء، وكــذلك ق يصــيب مــن شــاهد الســـراب واعتقــد أنَّ

ق بـين  يُسمَع الكلام من بُعـد فيشـتبه عـلىٰ السـامع، إلاَّ أنّـا نُفـرِّ

هة فيــه أحــوال المــدركات ونُميِّــز بــين مــا يصــحُّ اعــتراض الشــب

ــاولاً  ــبر متن ــان الخ ــىٰ ك ــبهة، فمت ــه ش ــحُّ أن يعترض ــا لا يص وم

لحــال لا تــدخل الشــبهة في مثلهــا، وتكاملــت شروطهــا الباقيــة 

ته  .قطعنا علىٰ صحَّ

ــات  ــع الطبق ــذكورة في جمي ـــرائط الم ــول الش ــا حص فأمَّ

ــا جاريــة بــأنَّ الأقــوال  فــيُعلَم بــما يرجــع إلىٰ العــادة أيضــاً، لأنهَّ

ــر وتُ  ــي تظه ــرَف الت ــدَّ أن يُع ــذلك لا ب ــن ك ــد أن لم تك ـــر بع نشَ

ىٰ يُعلَـم الزمـان الـذي ابتـدأت فيـه بعينـه،  ذلك مـن حالهـا حتَّـ

ـــم  ـــا، وحك ـــوا إظهاره ـــدعوها، وتولّ ـــذين ابت ـــال ال والرج

الأخبار التـي يقـوىٰ فروعهـا ويرجـع نقلهـا إلىٰ آحـاد أو جماعـة 

ل قليلة العدد هـذا الحكـم، ولا بـدَّ فـيمن كانـت لـه خلطـة بأهـ

ــذا  تهــا، به ــاً بحــالتي ضــعفها وقوَّ ــار مــن أن يكــون عارف الأخب

جــرت العــادات في المــذاهب والأقــوال الحادثــة بعــد أن كانــت 

ة بعــد الضــعف، كــما علمنــاه مــن حــال مفقــودة، والقويَّــ
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الخــوارج والجهميــة والنجّاريــة ومـــن جــرىٰ مجــراهم ممَّـــن 

ق  ـــىٰ فـــرَّ م، حتَّ ـــة لم تتقـــدَّ أهـــل ]] ٧٥ص /[[أحـــدث مقال

لأخبـار بأســرهم بــين زمـان حـدوث أقــوالهم والزمـان الــذي ا

كانت فيه أقـوالهم مفقـودة، وبـين الأحـوال التـي تظـاهرت فيـه 

ــوال التــي كانــت  ـــرت في الجماعــات والأح ــذاهبهم وانتش م

ــري في  ــه يج ــذا في باب ــل، وه ــدد القلي ــلىٰ الع ــورة ع ــا مقص فيه

ــىٰ  ــن ظهــور التواطــؤ مت ــه م ــرىٰ مــا نوجب وجــوب الظهــور مج

 .من الجماعاتوقع 

ــل ــد قي ــتيفاء الجماعــة : وق ــه اس ــم ب ــد مــا يُعلَ إنَّ أح

المتوسّطة في النقـل للشــروط أن ينقـل إلينـا الجماعـة التـي تلينـا 

ــا أخــذت الخــبر المخصــوص عــن جماعــة لهــا مثــل صــفتها،  أنهَّ

ــن  ــبر ع ــاً الخ ــذت أيض ــا أخ ــبرتهم بأنهَّ ــة أخ ــك الجماع وأنَّ تل

ــىٰ يتَّصــل ا لنقــل بــالمخبر عنــه، وهــذا جماعــة هــذه صــفتها، حتَّ

ــك  ــل صــفتها، وأنَّ تل ــة لهــا مث ــم بحــال الجماع وجــه، لأنَّ العل

الجماعـــة في امتنـــاع التواطـــؤ والاتّفـــاق عـــلىٰ الكـــذب فيهـــا 

ـــادة في  ـــبر الع ـــالطهم واخت ـــن خ ـــلّ م ضروري، يحصـــل لك

ــة  ت الجماع ــبرَّ ــاً وخ ــالهم ضروري ــم بح ــان العل ــالهم، وإذا ك أمث

روط فـيهم ـعرفنـا ثبـوت الشـ التي تلينا عـن تلـك الحـال وقـد

وجــب أن تكــون صــادقة، وجــرىٰ خبرهــا عــن حــال الجماعــة 

التي نقلت عنهـا في أنَّـه لا يكـون إلاَّ صـدقاً مجـرىٰ نفـس الخـبر 

ـا  ته عـن الجماعـة، فكـما لا يجـوز أن تكـون كاذبـة في أنهَّ الذي تلقَّ

ــوز أن  ــذلك لا يج ــه فك ــمعته من ــا، وس ــن غيره ــك ع ــت ذل تلقَّ

ت بــه مــن صــفته، لأنَّ الأمــرين جميعــاً تكــون كاذبــة فــيما  خــبرَّ

ــ ــان إلىٰ الض ــه ـيرجع ــترض في ــحُّ أن تع ــا يص ــيس ممَّ رورة، ول

 .الشبهة

: وهذا يُبطِـل قـول مـن اعـترض هـذا الوجـه، بـأن قـال

وا بــه مــن صــفة ]] ٧٦ص /[[لعلَّهــم غــالطون  فــيما خــبرَّ

ــه ــاً قول ــل أيض ــه، ويُبطِ ــل ل ــا لا أص ــون م ــة، ومتوهمّ : الجماع

ــ( ــف الس ــو كي ــدد وه ــات في الع ــاوي الجماع ــم بتس بيل إلىٰ العل

أمر غـير منضـبط ولا منحصــر؟ ومـن أيّ وجـه يعلـم الجماعـة 

، )التــي تلينــا مســاواة مــن نقلــت عنــه لهــا في الكثــرة والعــدد؟

ه مـن تسـاوي العـدد والكثـرة، وإنَّـما  لأنّـا لم نعتمـد عـلىٰ مـا ظنَّـ

ــه م ــأنَّ لمــن نقلــت عن ــبرِ الجماعــة ب ــا أن تخُ ثــل صــفتها في اعتبرن

اســتحالة التواطــؤ والاتّفــاق عــلىٰ الكــذب، وهــذا معلــوم 

ــه بزيــادة العــدد ولا  م، ولا اعتبــار مع ــلىٰ مــا تقــدَّ ضرورةً ع

 .بنقصانه

روط التـي ذكرتموهـا ـدلّـوا عـلىٰ ثبـوت الشـ: فـإن قـالوا

 .فيمن نقل النصّ من الشيعة كما وعدتم

ــم ــل له ــ: قي ــان ق ــذه الأزم ــيعة في ه ــأنَّ الش ــبهة ب د لا ش

ــدان إلىٰ حــدٍّ  ــرّق في البل ــار والتف ــرة والانتش ــن الكث ــوا م بلغ

معلوم ضرورةً أنَّـه لا يبلغـه مـن يجـوز عليـه التواطـؤ والاتّفـاق 

علىٰ الكـذب عـن المخـبر الواحـد، وانتفـاء ذلـك عـن جماعـات 

ــحُّ أن  ــا لا يص ــوائفهم ممَّ ــض ط ــن بع ــل ع ــا ب ــيعة في وقتن الش

ــاً با ــان عارف ــالطهم وك ــل خ ــه عاق ــكَّ في ــلىٰ أنَّ يش ــادات، ع لع

التواطؤ لـو وقـع مـنهم بمراسـلة أو بمكاتبـة أو عـلىٰ وجـه مـن 

ــور  ــة بظه ــادة جاري ــوره، لأنَّ الع ــن ظه ــدٌّ م ــن بُ ــوه لم يك الوج

ذلــك إذا وقــع مــن الجماعــة التــي لا تبلــغ في الظهــور والتفــرّق 

ــذاهبهم  ــديد م ــالفيهم الش ــع مخ ــع تتبّ ــيماّ م ــيعة، لاس ــغ الش مبل

ك مـا يجمـع عـلىٰ الفعـل أو القـول مـن وتطلّب عثراتهم، وكـذل

إكراه السـلطان وتخويفـه، ولـو كـان اتَّفـق لهـم لوجـب ظهـوره 

عــن آخــره عــلىٰ مجــرىٰ العــادة، وإن كــان العلــم بارتفــاع إكــراه 

ــلاء، لأنَّ  ــع العق ــاً لجمي ــنصِّ معلوم ــلىٰ ال ــه ع ــلطان وحمل الس

الظــاهر مــن أحــوال الســلاطين الــذين نفــذ ]] ٧٧ص /[[

نــوا مــن بلــوغ مــرادهم، وكــانوا بحيــث أمــرهم ونهــيهم، و تمكَّ

ــنصّ  ــع ال ــا دف ــئ إليه ــار، ويُلج ــلىٰ الإخب ــويفهم ع ــل تخ يحُمَ

ــوف  ــباب الخ ــه، فأس ــده وراوي ــد معتق ــة في قص ــوغ الغاي وبل

ــاه، في العــدول عــن نقــل  والحمــل قــد حصــلت عــلىٰ مــا ذكرن

النصّ لا في نقلـه، وفي حصـول العلـم بتعـدّد الإشـارة إلىٰ زمـن 

، ووجـوب ظهـوره لـو كـان بعينه وقع التو اطـؤ فيـه عـلىٰ الـنصِّ

ــيعة  ــفة الش ــذه ص ــت ه ــه، وإذا كان ــلىٰ بطلان ــة ع ــاً دلال واقع

ـم وجـدوا أسـلافهم وهـم فـيما ذكرنـاه  ووجدناهم يـذكرون أنهَّ

عــلىٰ مثــل صــفتهم ينقلــون عــن أســلافهم، وهــذه صــفتهم إلىٰ 

ــالنبيّ  ــل ب ــل النق ــؤمنين  9أن يتَّص ــير الم ــلىٰ أم ــصَّ ع ــه ن أنَّ

تــه بألفــاظ مخصوصـــة بالإما مــة بعــده، واســتخلفه عـــلىٰ أُمَّ

، »سـلِّموا عـلىٰ عــلي بـإمرة المــؤمنين«: نقلوهـا، منهـا قولــه 

هـذا خليفتـي فـيكم مـن «: مشيراً إليـه وآخـذاً بيـده 9وقوله 

في يـوم الـدار وقـد  9، وقولـه »بعدي فاسـمعوا لـه وأطيعـوا

ــم بكــلام مشــهور قــال في آخــر : هجمــع بنــي عبــد المطَّلــب وتكلَّ
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ــؤازرني « ــايعني، أو ي ــة  _أيُّكــم يب ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــلىٰ م  _ع

ــي مــن بعــدي ــه »يكــن  أخــي ووصــييّ وخليفت ، فلــم يقــم إلي

  ــن ــد م ــؤمنين ]] ٧٨ص /[[أح ــير الم ــوىٰ أم ــة س الجماع

ــرين ــد أم ــن أح ــوه م ــيما نقل ــون ف ــيس يخل ــا أن : ، فل إمَّ

ــوه،  ــوا صــادقين، أو كــاذبين، فــإن كــانوا كــاذبين فــيما نقل يكون

ــه لا و ــدٍ، وأنَّ ــرض زائ ــل إلاَّ لغ ــذب لا يُفعَ م أنَّ الك ــدَّ ــد تق ق

ــي  ــام الت ــن الأقس ــرج ع ــه لا يخ ــدق، وأنَّ ــرىٰ الص ــري مج يج

ــبهة، أو  ــراه، أو الش ــرىٰ مج ــا ج ــؤ وم ــي التواط مناها، وه ــدَّ ق

الاتّفاق، فيجب إذا علمنـا انتفـاء الأقسـام الثلاثـة عـن خـبرهم 

ــه لا منزلــة  في الخــبر بــين الصــدق أن يُقطَــع عــلىٰ صــدقهم، لأنَّ

والكـذب، وقــد بيَّنــا اســتحالة التواطــؤ ومــا قــام مقامــه فــيهم، 

ــا لا  ــا أيضــاً اســتحالة وقــوع الخــبر مــنهم اتّفاقــاً، وهــذا ممَّ وبيَّن

ــه معلـوم مـن حـالهم ضرورةً عنــد  يكـاد يشـتبه عـلىٰ عاقـل، لأنَّ

حه  .اختبارها، وإنَّما المشتبه غيره ممَّا سنوُضِّ

ــا الشــبهة والا ــوم أيضــاً ارتفــاعهما، فأمَّ لتبــاس فمعل

ــتدلال  ــر والاس ــه إلىٰ النظ ــع في ــر يُرجَ ــن أم ــبرِوا ع ــم لم يخُ لأنهَّ

ــدركٍ  ــر م ــن أم وا ع ــبرَّ ــل خ ــيهم، ب ــبهة عل ــول الش ــحُّ دخ فيص

ــم  ــيره، لأنهَّ ــاً التباســه بغ ــيس يصــحُّ أيض ــم ضرورةً، ول يُعلَ

معرفـــة تزيـــل  وبـــأمير المـــؤمنين  9عـــارفون بـــالنبيّ 

ــل أ ــكّ، وتحي ــه الش ــول في ــل أو المق ــدوا في القائ ــون اعتق ن يك

ــوز أن  ــول المســموع مــن بعــد فيج خــلاف الحــقّ، ولم يكــن الق

ــوا فيــه خــلاف مــا هــو عليــه، فــإذا كانــت جميــع أســباب  يتوهمَّ

ــتباه  ــويز الاش ــة، لم يكــن لتج ــبس ومظــانهّما مرتفع الشــبهة والل

وجـــه، ولم يبـــقَ إلاَّ أن نـــدلَّ عـــلىٰ حصـــول مـــا شرطنـــاه في 

ـــلاف ال ـــك أس ـــم ذل ـــم، ويُعلَ ـــوله في أخلافه ـــيعة كحص ش

مناهما  :بالوجهين اللذين قدَّ

ــدهما ــله إلىٰ : أح ــي في أص ــان ينته ــو ك ــنصّ ل ــبر ال أنَّ خ

فرقة قليلة العـدد أو آحـاد ولَّـدوه وأحـدثوا الاحتجـاج بـه بعـد 

أن لم يكــن معروفــاً ونشـــروه في الجماعــات، لوجــب بمقتضـــىٰ 

ــ ــن دفع ــوراً لا يمك ــر ظه ــادة أن يظه ــن الع ــلّ م ــترك ك ه، ويش

ــه،  ــار والاخــتلاط بأهلهــا في العلــم ب ــة بالأخب ــه معرف كانــت ل

ولكــان الزمــان الــذي ظهــر فيــه الــنصّ بعــد أن لم يكــن ظــاهراً 

ــد ]] ٧٩ص /[[ ــواه بع ــدعوا دع ــذين أب ــال ال ــاً، والرج معروف

عوها معلــومين بأعيــانهم مشــاراً إلــيهم بأســمائهم عــلىٰ  أن لم يــدَّ

ــرَ  ــت في الفِ ــذي وجب ــه ال ــة الوج ــذاهب الحادث ــئة والم ق الناش

ــاه في  ــا ذكرن ــاع العلــم بشـــيء ممَّ منا ذكرهــا، وفي ارتف ــدَّ التــي ق

نقل الشيعة للنصِّ وتعـذّر إشـارة مـن حمـل نفسـه مـن مخالفيهـا 

ــيهم إلىٰ زمــان بعينــه، ورجــال بأســمائهم،  عــاء ذلــك عل عــلىٰ ادِّ

واقتصــارهم عــلىٰ التظنّــي والتــوهّم دلالــة عــلىٰ ســلامة نقلهــم 

 .الاختلالمن 

وهــذا الــذي قضــينا بــه في نقــل الشــيعة أوجــب منــه في 

نقل سـاير الفِـرَق، لأنَّـه لم تمُـْنَ فرقـة، ولا بـلي أهـل مـذهب بـما 

ــل  ــة أه ــور كلم ــد، وظه ــع والقص ــن التتبّ ــيعة م ــه الش ــت ب بلي

ــه  ــلمت في م س ــاً تقــدَّ ــرف زمان ــا لا نكــاد نع ــىٰ أنّ الخــلاف، حتَّ

ة،  ولا حـالاً عريـت فيهـا مـن الشيعة من الخمول، ولـزوم التقيَّـ

قصـد السـلطان، وعصــبيته وميلـه وانحرافـه، هــذا إلىٰ كثـرة مــا 

جــرىٰ بينهــا وبــين خصــومها مــن الخــوض في الــنصِّ عــلىٰ مــرِّ 

الـدهر، واجتهــاد جماعـة مخالفيهــا في الطعــن عليـه، والــثلم لــه، 

وتطلّــب مــا يدحضــه، وبعــض هــذه الأمُــور يكشــف الســـرائر 

ــمائر، ولا يث ــر الض ــر، ويُظهِ ــبر أن يظه ــعف الخ ــا ض ــت معه ب

ــه اثنــان، ولا  ــكّ في ــىٰ لا يش ــرَف، حتَّ ــه أن يُع ــان حدوث وزم

ــتمكّن،  ــزّ وال ــن ذوي الع ــع م ــا وق ــيس م ــانان، ول ــتري لس يم

ــرة  ــلطان وكث ة الس ــوَّ ــا ]] ٨٠ص /[[وق ــا حكمن ــوان، ممَّ الأع

ــه في العــادة يخفــىٰ وينكــتم، فكيــف بــما يقــع مــن  بظهــور أمثال

د تظـافر عليهـا المفرقـون واصـطلح فرقة مغمـورة مقهـورة، وقـ

ــل صــورة الشــيعة بعــين  في قصــدها المختلفــون، ومــن تأمَّ

ة قولنا  .منصف علم صحَّ

أنّـا وجـدنا مـن يلينـا مـنهم والشــروط : والوجه الآخر

ـم نقلـوا  التي اعتبرناها حاصـلة بغـير شـكٍّ فـيهم، يـذكرون أنهَّ

ــن صــفته في امتنــاع التواطــؤ والا تّفــاق خــبر الــنصّ وتلقّــوه عمَّ

ــذب  ــويز الك ــادقين، لأنَّ تج ــوا ص ــدَّ أن يكون ــلا ب ــفتهم، ف كص

ــماع  ــويزه في س ــه كتج ــبر عن ــذوا الخ ــن أخ ــفة م ــيهم في ص عل

الخــبر، لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ الأمــرين جميعــاً يعــودان إلىٰ علــم 

مناها فقـد وضـح كـون  الضـرورة، وإذا ثبتـت الجملـة التـي قـدَّ

 .لعمل عليهخبر النصّ صدقاً، ووجب المصير إليه وا

ــاً ونقلكــم لــه متَّصــلاً، : فــإن قــالوا لــو كــان الــنصّ حقَّ

ــلّ  ــه لك ــم ب ــب أن يقــع العل ــاهراً، لوج ــل ظ ووقوعــه في الأص

عـلىٰ أنَّ  9من سـمع الأخبـار عـلىٰ حـدِّ وقوعـه بـنصِّ النبـيّ 
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الكعبــة قبلــة، وعــلىٰ صــيام شــهر رمضــان، ومــا أشــبههما مــن 

حصــول العلــم أركـان العبــادات الظـاهرة، ويجــري في وجـوب 

زيــد بــن حارثــة وخالــد بــن الوليــد، إلىٰ  بـه مجــرىٰ تــأميره 

غــير مــن ذكرنــاه مــن ولاتــه وقضــاته، وفي علمنــا بــالفرق بــين 

النصّ وبين هـذه الأمُـور في بـاب العلـم دليـل عـلىٰ الفـرق بينـه 

ة النقل وسلامته  .وبينها في صحَّ

ـاً والمخـبر عنـه : قيل لهم لـيس يجـب إذا كـان الـنصّ حقَّ

دقاً والخـبر بـه متـواتراً أن يجـري مجـرىٰ كـلّ مـن كـان بهـذه صا

الصفة في عمـوم العلـم بـه، وارتفـاع الشـكّ فيـه، لأنّـا وإن كنـّا 

ــه في  ــا ذكرت ــر لم ــاواة النظ ــالمين بمس ة ]] ٨١ص /[[ع ــحَّ الص

وسلامة النقل، فقـد علمنـا أيضـاً أنَّ الـنصَّ قـد اتَّفـق فيـه مـا لم 

الــنصَّ عــلىٰ الكعبــة، وإيجــاب  يتَّفــق في ســائر مــا قصصــته، لأنَّ 

ا لم يَـدْعُ ِ أحـداً في  صوم شهر رمضـان، وتـأمير فـلان وفـلان، ممَّـ

ــلىٰ  ــة ع ــدت رئاس ــه، ولا انعق ــتقبلٍ داعٍ إلىٰ كتمان ــاضٍ ولا مس م

ــذيب، أو  ــه بالتك ــله أو فرع ــه في أص ــل راوٍ ل ــه، ولا قوب ابطال

لقي بالتبديع، بـل سـلَّم جميـع النـاس عـالمهم وجـاهلهم ملّـيهم 

ذمّــيهم، فاتَّضــح لــذلك طريــق العلــم بــه، وارتفــع كــلّ شــكٍّ و

دناه اتَّفـق فيـه  فيه، وليس هـذا حـال الـنصّ، فـإنَّ جميـع مـا عـدَّ

ـــي  ــا يقتض ــه م ــاق بعض ــه، وفي اتّف ــوله وفروع ــرض في أُص وع

ــلىٰ  ــع ع ــا أُجم ــاواة م ــن مس ــع م ــبهة، ويمن ــرّق الش ــب وتط الري

م  .تسليمه وتصديق راويه ممَّا تقدَّ

 أنَّ حصـــول اليقـــين بـــما ذكـــره الســـائل، وممَّـــا يُبـــينِّ 

ــه، أو  ته في نفس ــحَّ ــل ص ــن لأج ــه، لم يك ــكوك عن ــاع الش وارتف

ــة بــه، عــلىٰ  ظهــوره في أصــله، أو عمــوم فرضــه، أو لــزوم الحجَّ

ما يظنهّ خصومنا أنَّـه لـو كـان كـذلك لوجـب حصـول اليقـين، 

وزوال الشــبهة في كــلّ مــا جــرىٰ مجــراه في وقــوع الــنصّ عليــه، 

ــة بــه، وعمــوم فرضــه وظهــوره، ولــو كــان ذلــك ولــزوم ا لحجَّ

واجبـاً لكــان علمنــا بكيفيــة الصـلاة والطهــارة وصــفات الحــجّ 

ـــرعية  ــادات الش ــن العب ــاه م ــا ذكرن ــير م ــاة إلىٰ غ ــدود الزك وح

ــنصّ في  ــوع ال ــا بوق ــدِّ علمن ــلىٰ ح ــا ع ــلىٰ أحكامه ــوص ع المنص

د مــن  الجملــة عــلىٰ وجوبهــا، وعــلىٰ حــدِّ علمنــا بســائر مــا تعــدَّ

ـــيّ  ـــوال النب ـــه،  9أح ت ـــراءه وحجَّ ـــأميره أُم ـــاهرة كت الظ

ــذه  ــائر ه ــم بس ــان العل ــماَّ ك ــهورة، فل ــه المش ــه، وغزوات وهجرت

ــه،  ــه، ولا مجــال للشــبهة في ــاً لا طريــق للشــكِّ علي الأمُــور عامَّ

ــا  ــة أحكامه ــا وكيفي ــي ذكرناه ــادات الت ــدود العب ــم بح والعل

ـــاً قـــد تنازعـــه أهـــل العلـــم وتجـــاوبوه،   ]]٨٢ص /[[خاصَّ

ــرىٰ،  ــذهب الأخُ ــالف م ــذهباً يخ ــه م ــة في ــلّ فرق ــدت ك واعتق

ـة هَدَتْـه إليهــا  ــك في ذلـك بطريقـة يــرىٰ أنَّ الحجَّ وكـلّ مـن تمسَّ

وأنَّ الشـبهة صرفــت مخالفيـه عنهــا، بطــل أن يكـون مــا اشــترك 

ــب  ــه يج ــة ب ــرض أو لــزوم الحجَّ ــوم الف ــنصّ أو عم في وقــوع ال

أنَّ اشـــتراكه في حصـــول العلـــم، وزوال الشـــكّ، وثبــــت 

الاعتبار الـذي اعتبرنـاه هـو الواجـب، ولـيس يمكـن أحـداً أن 

يدفع وقوع الـنصّ عـلىٰ شروط جميـع مـا ذكرنـاه مـن العبـادات 

ــا،  ــان أحكامه ــه لا ســبيل إلىٰ امتثالهــا إلاَّ بعــد بي وكيفياتهــا، لأنَّ

وكيفية فعلها، فـما يوجـب بيـان فرضـها ووجوبهـا عـلىٰ الجملـة 

تفـــاع أحـــد البيـــانين مخـــلٌّ يوجـــب بيـــان أحكامهـــا، لأنَّ ار

دناه لا طريـــق  بالامتثــال، ولأنَّ كثــيراً مــن أحكــام مــا عــدَّ

ــوص، ولا  ــه إلىٰ النص ــم ب ــع في العل ــل المرج ــه، ب ــاد في للاجته

ــه أن يقــول ــذه العبــادات وقــع في : يمكن ــان أحكــام ه إنَّ بي

ــة  ــم بطريق ــع العل ــه، ولم يق ــلىٰ اختلاف ــلَ ع ــاً فنقُِ ــل مختلف الأص

ماً، لأنَّ هــذا لا يمكــن أن  واحــدة فيــه كــما وقــع بــما ذُكِــرَ متقــدِّ

يقال في جميـع مـا اختلـف فيـه، وإنَّـما يُـذكَر في الأذان، فـإنَّ أذان 

وقــع مختلفـاً، وإن ذُكِــرَ في غـيره فــلا بـدَّ أن يكــون  مؤذّنيـه 

ممَّــا طريقــه التخيــير، أو ممَّــا يســوغ فيــه اخــتلاف العمــل، وكــلّ 

ــذه  ــلام، لأنَّ ه ــع للك ــير داف ــك غ ــا ذل ــان بيانه ــام إن ك الأحك

وقع في الأصـل عـلىٰ وجـه واحـد فـالاعتراض بهـا لازم للقـوم 

ظــاهر اللــزوم، وإن كــان وقــع مختلفــاً لإباحــة أو تخيــير أو 

ــي أن  ــه، ويكف ــنا ب ــا عارض ــلّ م لاً في ك ــذا أوَّ ــيس ه ــا فل غيرهم

ـــروه في أنَّ  ـــا ذك ـــالف م ـــد يخ ـــم واح ـــه حك ـــون في جملت يك

هة  .معارضتنا تكون متوجِّ

ــوع الجميــع مختلفــاً ]] ٨٣ص /[[ ثــمّ لــو ســلَّمنا وق

ــا نقــول ــم : لكــان الكــلام أيضــاً لازمــاً، لأنّ كــان يجــب أن يُعلَ

وقوعه علىٰ الوجه الـذي وقـع عليـه مـن الاخـتلاف كـما علمنـا 

ا وقـع متَّفقـاً، لأنَّـه لا فـرق بـين أن يُظهِـر بيـان  سائر ما ذُكِـرَ ممَّـ

ــر ــين أن يُظهِ ــاً، وب ره متَّفق ــاً في أنَّ الحكــم ويُكــرِّ ره مختلف ه ويُكــرِّ

ــذا  ــوله، وه ــب حص ــاق يج ــتلاف والاتّف ــه في الاخ ــم بحال العل

ـــه  ـــىٰ، ووقوع ـــوع الأذان مثن ـــالمين بوق ـــون ع ـــب أن نك يوج

ــه  ــرداً، وبأنَّ ــة، إلىٰ  9مف ــع مختلف ــن مواض ــارق م ــع الس قط
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جميــع مــا وقــع الاخــتلاف فيــه، وكــان مرجعــه إلىٰ الــنصِّ عــلىٰ 

ــوب الأذان في ــا بوج ــدِّ علمن ــة،  ح ــلىٰ الكعب ــه ع ــة ونصّ الجمل

، وفي عـــدم العلـــم بأحـــد الأمـــرين  وصـــيام الشـــهر المعـــينَّ

ودخـول الشـبهة فيــه وحصـوله في الآخـر وانتفائهــا عنـه دلالــة 

ة قولنـا، ولـو سـلَّمنا لهـم مـا لا يزالـون يقولونـه عنـد  علىٰ صحَّ

ــع  ــا، ووق ــم إليه ــي أشرت ــام الت ــن أنَّ الأحك ــة م ــذه المعارض ه

ــ ــاس فيه ــول اخــتلاف الن ــا،  9ا لم يكــن مــن الرس نــصٌّ فيه

ـــه إلىٰ الاســـتدلال  ت ـــما وكـــل فيهـــا أُمَّ ـــف عليهـــا، وإنَّ وتوقي

ــىٰ  ــان معن م لك ــدَّ ــما تق ــاده ب ــا فس ــد بيَّن ــا ق ــاد، وإن كنّ والاجته

ــاه مــن  ــة مــا ذكرن ــه، لأنَّ مــن جمل كلامنــا هــذا أيضــاً مــبطلاً ل

، وأنَّـه قـد 9الأحكام ما علمنـا حدوثـه عـلىٰ عهـد الرسـول 

قـد كـان  فيـه فعـل مخصـوص، كعلمنـا بأنَّـه  نه كان م

ر في كثـير مـن الأوقـات بـين أصـحابه في السـفر والحضــر  يتطهَّ

ــة  ــوم والليل ــه في الي ــاهدونه، ويــؤذَّن ل ــث يش ــم بحي ويُصــليّ به

بعـض الســرّاق،  خمس دفعـات، أذانـاً ظـاهراً، وقـد قطـع 

مجــالاً في تفصــيل أحكــام ]] ٨٤ص /[[فهــب أنَّ للاجتهــاد 

ــه الع ــفة فعل ــم ص ــا لا نعل ــا بالن ــدودها، م ــادات وح ــا  ب لم

ــت  ــف ذهب ــع؟ وكي ــارة وأذان وقط ــلاة وطه ــن ص ــاه م ذكرن

ـة عــن نقـل ذلــك عـلىٰ وجهــه إن كانـت لم تنقلــه، أو كيــف  الأمَُّ

ــفة  ــا بص ــرىٰ علمن ــلَ؟ وألاَّ ج ــان نُقِ ــه إن ك ــن علم ــت ع ذهب

ــه  دناه مـن أفعالــه مجــرىٰ علمنــا بنصِّ طهارتـه وصــلاته ومــا عــدَّ

 الجملة علىٰ الصلاة والطهور وكذا وكذا؟في 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــيّ : أن يق ــه النب ــا فعل ــا  9إنَّ م ممَّ

ــما  ــه، وإنَّ ــة ب ــوت الرواي ــتلاف في ثب ــه لا اخ ــوه وروي عن ذكرتم

ذهـب المختلفــون مـع اعــترافهم بصــفة فعلـه إلىٰ جــواز خــلاف 

ـه لم يصـحّ  ما فعله لتأويـل آيـات أو لطـرق مـن الاسـتدلال، لأنَّ

ــدهم أ ــول عن ــادات  9نَّ الرس ــذه العب ــل في ه ــر أن يُفعَ حظ

خلاف ما فعلـه كـما يصـحُّ عنـدهم صـفة مـا فعلـه منهـا، ولأنَّ 

وقوع العلم بفعله عـلىٰ بعـض الصـفات إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ صـواب 

اتّباعـه في تلـك الصـفة، ولا يمنـع مـن قيـام دلالـة أُخـرىٰ عـلىٰ 

ات في جـواز إيقاعــه عــلىٰ وجــه آخــر، والــذي وردت بــه الروايــ

ــرأس لا  ــع ال ــح جمي ــحهما ومس ــرجلين لا مس ــل ال ــه غس طهارت

ــيس  ــغ ول ــن الرس ــارق م ــع الس ــه قط ــع أنَّ ــه، وفي القط بعض

ــه  ــذا عن ــالف في ه ــلىٰ  يخ ــح ع ــواز المس ــالف في ج ــن خ م

ــابع أو  ــن الأص ــارق م ــع الس ــرأس، وقط ــبعض ال ــرجلين وب ال

ــة  ــه نهاي ــذي ذكرنــاه، لأنَّ هــذا مــن قائل المنكــب مــن الوجــه ال

ــابرة ــع المك ــح جمي ــالف في مس ــن خ ــم ضرورةً أنَّ م ــا نعل ، لأنّ

ــن  ــدلاً م ــرجلين ب ــل ال ــيعة وفي غس ــن الش ــرأس م ص /[[ال

ـــن ]] ٨٥ ـــارق وم ـــع الس ـــنهم في قط ـــالف م ـــحهما، وخ مس

ح الروايــة عــن النبــيّ  بخــلاف مذهبــه،  9الخـوارج لا يُصــحِّ

فعـل شـيئاً مـن ذلـك إلاَّ عـلىٰ الوجـه الـذي  ولا يُسلِّم أنَّه 

م هــذا عاقــل وهــو ذهـب هــو دون مخ الفيــه إليــه، وكيــف يتــوهَّ

ع مـن مسـح جميـع رأسـه أو غسـل رجليـه،  يعلم أنَّ الشيعة تُبـدِّ

إنَّ غسـل الـرجلين لا يجـزي عـن مسـحهما، ولا صـلاة : وتقول

لمـن اسـتعمل الغسـل بـدلاً مــن المسـح، وكـذلك لا صـلاة لمــن 

ــه إلاَّ بــه،  ــرض لا يــتمُّ ل ــداً أنَّ الف ــع رأســه معتق ــح جمي مس

ــ ــيّ وعن ــح  9دهم أنَّ النب ــه إلاَّ المس ــطّ في رجلي ــتعمل ق لم يس

دون الغســـل، ولا قطـــع الســـارق إلاَّ مـــن حيـــث يقتضــــي 

 .مذهبهم قطعه

وبعـد، فــإذا جــاز أن يكــون الروايـة بــذلك ظــاهرة عــن 

ــيّ  ــديّنهم  9النب ــا، وت ــيعة فيه ــلاف الش ــع خ ــة م مستفيض

ــاً  مــع ببطلانهـا، جــاز أن يكـون الــنصّ صـحيحاً والخــبر بـه حقَّ

خــلاف مــن خــالف فيــه، وأيّ شـــيء قيــل في خــلاف الشــيعة 

ــبهة  ــول الش ــوم، أو دخ ــع المعل ــابرة، ودف ــم بالمك ــذف له ــن ق م

، وكــان لهــم  أمكـن أن يقــول الشــيعة مثلــه لمخـالفيهم في الــنصِّ

ـــم]] ٨٦ص /[[أن  ـــل له ـــاً إذا قي ـــوا أيض ـــة : يقول إنَّ الرواي

م بخـلاف مــذهبكم في المســح وغــيره ولكــنَّكم ذهبــتم عــن علــ

كيــف أمكــن أن تــدخل الشــبهة علينــا في هــذا : ذلــك بالشــبهة

ولم تــدخل في العلــم بالوضــوء عــلىٰ الجملــة؟ وألاَّ علمنــا صــفة 

ــوئه  ــه  وض ــا أنَّ ــما علمن ــارق ك ــه الس ــع قطع  وموض

ــاز أن  ــمان ج ــذان العل ــف ه ــاز أن يختل ــع، وإن ج ــأ وقط توضَّ

ــراء، ــأمير الأمُ ــن ت ــرَ م ــا ذُكِ ــائر م ــالنصِّ وس ــم ب ــالف العل  يخ

 .والنصّ علىٰ الكعبة وغيرها

ــول ــه أن يق ــيس ل ــيّ : ول ــن النب ــنصَّ م وإن  9إنَّ ال

كـان واقعــاً عــلىٰ أحكــام مــا ذكرتمــوه مــن العبــادات، وتفصــيل 

حدودها فلـم يقـع ذلـك منـه ظـاهراً بحضــرة جميـع أصـحابه، 

ـــه  ـــة بيان ـــتصَّ بمعرف ـــل اخ ـــاداً  ب ـــام آح ـــذه الأحك له

ــذهبكم في ا ــذا م ــيس ه ــة، ول ــات قليل ــم وجماع ، لأنَّك ــنصِّ ل
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ــدود  ــوب ح ــم وج ــا نعل ــة، لأنّ ــع الأمَُّ ــوره لجمي عون ظه ــدَّ ت

ــا  ــا به ــا، ولــزوم العمــل لن ــادات المــذكورة وشروطهــا علين العب

، فـلا بـدَّ 9علىٰ حدِّ لزومهـا ووجوبهـا عـلىٰ مـن شـهد النبـيّ 

ــه  ــع بيان ــذر  أن يق ــه ع ــع ب ــدٍّ ينقط ــلىٰ ح ــل ع ــا في الأص له

ومـــن لم  9ـره الحـــاضرين والغـــائبين، ومـــن شـــهد عصـــ

يلحـق بعصــره ممَّــن يـأتي مــن بعـد، لأنَّ التكليــف عـامّ في كــلّ 

ــه  ــوع بيان ــب وق ــؤلاء، ولم نوج ـــرة  ه ــاه بحض ــا ذكرن لم

ة أو أكثرهم، بل الـذي نوجبـه أن يقـع عـلىٰ مـن تقـوم  جميع الأمَُّ

ــتصَّ  ــذلك وإن اخ ــع ك ــد يق ــذر، وق ــع الع ــة، وينقط ــه الحجَّ ب

ــان  ــة، وإذا ك ــض الأمَُّ ـــرة بع ــة بحض ــه الحجَّ ــلىٰ وج ــوره ع ظه

، لأنّــا لا نــذهب إلىٰ أنَّ  واجبــاً فقــد ســاوىٰ مــا نقولــه في الــنصِّ

الـنصّ الـذي نُسـمّيه  نـصَّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين  9النبيّ 

ـــرة  ــطرار بحض ــه باض ــاضروه مــراده من ــم ح ــذي عل الجــليّ، ال

ـة  ن تقـوم الحجَّ ة، بـل نـذهب إلىٰ أنَّـه وقـع بمشـهد ممَّـ جميع الأمَُّ

فــإن لم يجــب عنــد المخــالف حصــول العلــم بكيفيــة مــا  بنقلــه،

دناه مـــن  ـــادات عـــلىٰ حـــدِّ حصـــوله ]] ٨٧ص /[[عـــدَّ العب

بوجوبها، ولـزوم العبـادة بهـا مـن جهـة أنَّ بيـان كيفيتهـا لم يقـع 

ــة فكــذلك لا يجــب وقــوع العلــم بــالنصِّ  بحضـــرة جماعــة الأمَُّ

ــلىٰ  ــنصّ ع ــة، وال ــلاة في الجمل ــاب الص ــه بإيج ــدِّ وقوع ــلىٰ ح  ع

ــان  ــة، وإن ك ــة الأمَُّ ـــرة جماع ــع بحض ــنصَّ لم يق ــة، لأنَّ ال الكعب

ة به من جماعتهم  .واقعاً بحضـرة من تقوم الحجَّ

ـــول ـــه أن يق ـــيس ل ـــام : ول ـــالف أحك ـــنصَّ يخ إنَّ ال

ــف وفــروض العبــادات  العبــادات، لأنَّ فرضــه عــامّ لكــلّ مكلَّ

ــن  ــير م ــقط في كث ـــرها تس ــا بأس ــاص، لأنهَّ ــدخلها الاختص ي

ــما ألزمنــاكم عمــوم  الأحــوال وعنــد ضروب مــن الأعــذار، وإنَّ

ــدِّ  ــلىٰ ح ــوله ع ــه، وحص ــبهة عن ــاع الش ــالنصّ وارتف ــم ب العل

ــوه مــن  ــما ذكرتم ــه، فمعارضــتكم ب ــوم فرض ـــرورة لعم الض

ــن  ــرَ م ــا ذُكِ ــوص م ــة، لأنَّ خص ــير لازم ــادات غ ــام العب أحك

العبــادات وســقوطه في بعــض الأحــوال بالعــذر غــير مــدفوع، 

ــامّ  ــه ع ــارة مــن  إلاَّ أنَّ ــر، لأنَّ للصــلاة والطه ــه آخ مــن وج

العمــوم مــا لــيس للزكــاة والحــجّ والجهــاد، فلــيس فيهــا إلاَّ مــا 

ــم  ــافات، والعل ــب الإض ــوص بحس ــوم والخص ــه العم يدخل

بالنصِّ قد يدخله الخصـوص عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه، لأنَّـه قـد 

ـل بـه  يسقط مع فقـد العقـل أو نقصـانه عـن الحـدِّ الـذي يُتوصَّ

ــ ــائر إلىٰ معرفت ــالف س ــةً وخ ــوص جمل ــه الخص ــو لم يدخل ه، ول

ــه كــان  هــاً أيضــاً، لأنَّ ــا متوجِّ العبــادات الشـــرعية لكــان كلامن

يجــب أن يعــمَّ العلــم بحــدود الصــلاة والطهــارة ومــا أشــبههما 

ـه فرضـها، ولزمـه العمـل  من العبادات وكيفيتهـا جميـع مـن عمَّ

ىٰ يشـترك جميـع مـن وجبـت عليـه الطهـارة والصـلاة  في بها حتَّـ

فـيهما وصـفة فعلـه لهـما  9العلم بـما وقـع مـن بيـان الرسـول 

ــا  ــد علمن ــوبهما، وق ــة بوج ــلىٰ الجمل ــم ع ــتركوا في العل ــما اش ك

ــد  ــم بوجــوب الطهــارة والصــلاة ق خــلاف هــذا، عــلىٰ أنَّ العل

عــمَّ مــن لزمتــه هــذه العبــادات ومــن لم تلزمــه، لأنَّ مــن ســقط 

]] ٨٨ص /[[عنـــه فــــرض الطهــــارة أو فــــرض الصــــلاة 

رب من العـذر لأنَّـه يعلـم وجـوب هـاتين العبـادتين عليـه لضـ

عـــلىٰ حــدِّ علمــه بســائر الأمُـــور  9مــن ديــن الرســول 

الظـاهرة، ولم يخُرِجــه ســقوط فرضــهما عنـه عــن عمــوم علمهــما 

له، وهـذا يوجـب أنَّ عمـوم العلـم غـير تـابع لعمـوم الفـرض، 

ق  ويُبطِل اعتبار مـن اعتـبر في هـذا البـاب عمـوم الفـرض، وفـرَّ

ــ ــا ب ــتنا، لأنّ ــق معارض ــذلك، ويحُقِّ ــادات ب ــين العب ــنصّ وب ين ال

إذا كـان العلـم بعمـوم فـرض الطهـارة والصـلاة : نقول حينئـذٍ 

اً لكلّ مـن لزمـه فعلهـما ومـن لم يلزمـه فـالأعمّ  وما أشبههما عامَّ

ــه  ــن لزمت ــا م ــاً وأحكامه ــادات أيض ــذه العب ــفات ه ــم بص العل

 .ومن لم تلزمه

م بوجـوب هـذه العبـادات التـي إنَّـما عـمَّ العلـ: فإن قيل

ذكرتموهـا لمــن ســقط عنــه فعلهـا بالعــذر، ومــن لم يســقط عنــه، 

من جهـة أنَّـه مـن سـقط عنـه فـرض العمـل بهـا لم يسـقط عنـه 

فــرض العلــم، وعــذره في الإخــلال بالعمــل لا يكــون عــذراً في 

ــا ــالعلم، قلن ــلال ب ــادات : الإخ ــذه العب ــم به ــق إذاً العل ــد لح ق

نصِّ عــلىٰ الإمـام، وبطـل فـرقهم بــين وأحكامهـا في العمـوم بـال

العلم بها وبـين العلـم بالإمـام بالخصـوص والعمـوم، ونحـن لم 

ــع  ــإذا وق ــل، ف ــوب العم ــم لا بوج ــوب العل ــارض إلاَّ بوج نع

الاعتراف بـأنَّ العلـم بالعبـادات عـامّ وإن سـقط العمـل بهـا في 

 .بعض الأحوال صحَّ حمل النصّ عليها

نـع مـن وقـوع العلـم نـراكم تـذكرون فـيما يم: فإن قيـل

ــاكم  ــي ألزمن ــاهرة الت ــالأمُور الظ ــه ب ــدِّ وقوع ــلىٰ ح ــالنصّ ع ب

ة عـلىٰ مـذهبكم  ـاً، أسـباباً مبنيَّـ وجوب مساواته لهـا لـو كـان حقَّ

ــولكم ، كق ــنصِّ ــيَ : في ال ــور، ولُقِ ــه الجمه ــدل عن ــنصَّ ع إنَّ ال
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راويه بالتكـذيب ورُمِـيَ بالتضـليل، وانعقـدت الرئاسـات عـلىٰ 

متموه في صــدر كلامكــم، وهــذا غــير بطلانــه، إلىٰ ســ ائر مــا قــدَّ

ة الــنصّ، ]] ٨٩ص /[[مســلَّم لكــم،  لأنَّــه كالتــابع لصــحَّ

 فكيف يصحُّ أن يجعلوه عذراً في ارتفاع العلم به؟

قــد غلطــت علينــا غلطــاً ظــاهراً، لأنّــا لم نــذكر في : قلنــا

جملة جوابنـا مـن الأسـباب المانعـة مـن حصـول العلـم بـالنصِّ 

يه إلاَّ مـا هـو معلـوم ومسـلَّم، وإنَّـما الخـلاف في وزوال الريب ف

ً بوقـوع العلـم بـه عـلىٰ  كونه سبباً مانعاً من العلـم بـالنصِّ ومخـلاَّ

الحــدِّ المــذكور، أو في وقوعــه عــلىٰ جهــة الصــواب والوجــوب، 

وقـع مـن أكثـر  9لأنَّه لا خلاف في أنَّ العمـل بعـد الرسـول 

ــة بخــلاف الــنصّ، والرئاســة المنعقــ دة لمــن انعقــدت لــه في الأمَُّ

ــن  ــه، وأنَّ م ــنصّ وإبطال ــلىٰ ردِّ ال ــة ع ــت مبنيَّ ــال كان ــك الح تل

ــتمكّن  ــد ال ــوال عن ــه في مســتقبل الأح ــديّن ب ــر الت عــاه وأظه ادَّ

بـه ألـف،  قه واحـد ويُكذِّ نـَاً يُصـدِّ باً مُهَجَّ من إظهـاره كـان مكـذَّ

ــد  ــت واح ــذا وق ــا ه ــنصّ إلىٰ زمانن ــع ال ــذ وق ــق من ــه لم يتَّف وأنَّ

ــان ســلَّ  ــه، أو ك ــذيب راوي ــه، أو أمســكت عــن تك ــة في مته الأمَُّ

ب المنـازع، ونحـن نعلـم أنَّـه  المسلِّم أو الممسك أكثـر مـن المكـذِّ

لم يتَّفق فـيما عورضـنا بـه مـن العلـم بـالنصِّ عـلىٰ الكعبـة، ومـا 

ا ذكرنـاه، بـل الحاصـل فيـه عكـس هـذه  جرىٰ مجراها بشـيء ممَّـ

جمــاع والتصــديق ووقــوع الأمُــور وأضــدادها مــن التســليم والإ

ــدفع  ــداً أن ي ــن أح ــيس يمك ــروع، ول ــول والف ــل في الأصُ العم

ــه، لأنَّ وقــوع العمــل  دناه أو يشــير إلىٰ خــلاف في ــا عــدَّ شــيئاً ممَّ

بخــلاف الــنصّ لا ينكــره أحــد مــن مخــالفي الشــيعة ولا أحــد 

ــة، ومخــالفو  ن اخــتلط بأهـل الأخبــار مـن الخــارجين عـن الملَّ ممَّـ

ـــدون في ذ ـــيعة يزي ـــونالش ـــيهم ويقول ـــك عل ـــل : ل إنَّ العم

ــم مــا فعلــوا مــن  ــة، وأنهَّ بخــلاف الــنصّ وقــع مــن جميــع الأمَُّ

ــذا  ــوه، وه ــم أن يفعل ــذي له ــب ال ــه إلاَّ الواج ــل بخلاف العم

عمـــل  ]]٩٠ص /[[إنَّ الأكثـــر : زيـــادة عـــلىٰ قـــول الشـــيعة

ــما اقتصــ ــا صــحَّ ـبخلافــه، وإنَّ رت الشــيعة عــلىٰ ذكــر الأكثــر لم

ة الــنصّ والعمــل عنــدها مــن اعتقــاد جم اعــة مــن القــوم صــحَّ

عــىٰ  عليــه باطنــاً، والمخــالف للشــيعة أيضــاً يعــترف بــأنَّ مــن ادَّ

ــاً  باً مرميَّ الــنصّ وأظهــر القــول بــه في جميــع الأزمــان كــان مكــذَّ

ــول ــان يق ــة، وإن ك ــلاف الجماع ــة وخ ــه : بالبدع ــين ل إنَّ التهج

ــا  ــول م ــلاف في حص ــه لا خ ــه، فكأنَّ ــع موقع ــذيب واق والتك

ــا ــاً، أو ذكرن ــواباً وواجب ــه ص ــلاف إلىٰ وقوع ــع الخ ــما يرج ه، وإنَّ

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــيح، ول ــأ والقب ــة الخط ــلىٰ جه ــذي : ع إنَّ ال

ــا  ــارهم م ــنصّ وإظه ــلاف ال ــة بخ ــل الأمَُّ ــن عم ــوه م رتم قرَّ

ــاً لمــا  يقتضــي إبطالــه دالٌّ عــلىٰ عــدم الــنصّ، لأنَّـه لــو كــان حقَّ

ــة بخلافــه، لأنَّ هــذا عــدول عــن الســؤال  جــاز أن تعمــل الأمَُّ

ــما وقــع الجــواب عــن قــولهم ــه، وإنَّ ــا عن ــان : الــذي أجبن لــو ك

ـاً لسـاوىٰ العلـم بـه العلـم بـالنصِّ عـلىٰ الكعبـة ومـا  النصّ حقَّ

ــن  ــع م ــا يمن ــرين وم ــين الأم ــرق ب ــا الف ــد بيَّن ــبهها، وإذ ق أش

ــر لم  ــؤال آخ ــدلوا إلىٰ س ــم أن يع ــن له ــين لم يك ــاوي العلم تس

ن مـا ســألوا عنـه ولا  معنـاه، وســيأتي الجـواب عـن هــذه يتضـمَّ

ــاحب  ــلىٰ ص ــنقض ع ــد ال ــد عن ــيما بع ــا ف ــا ماثله ــبهة وم الش

 .الكتاب بعون االله تعالىٰ 

لم يـنصّ  9مـا بـال العلـم بـأنَّ النبـيّ : ثمّ يقال للقـوم

ــؤمنين  ــير الم ــك  عــلىٰ أم ــىٰ ذل ع ــن ادَّ ــذب م ــة، وك بالإمام

ــه لم يــنصّ بالإمامــة  غــير حاصــل عــلىٰ حــدِّ حصــول العلــم بأنَّ

ــة  ــنصّ عــلىٰ قبل ــه لم ي عــلىٰ أبي هريــرة أو المغــيرة بــن شــعبة، وأنَّ

تخــالف جهــة الكعبــة، وصــوم شــهر آخــر غــير شــهر رمضــان، 

وما بـال العلـم بنفـي الـنصّ الـذي ادَّعتـه الشـيعة لم يعـمّ جميـع 

ــدكم أنَّ  دناها، وعن ــدَّ ــي ع ــور الت ــي الأمُ ــم بنف ــه العل ــن عمَّ م

، وإذا جــاز أن ينتفــي انتفـاء الــنصّ عـن الجميــع بمنزلــة واحـدة

ــيعلم انتفــاءه  عــن أحــدهما ]] ٩١ص /[[الــنصّ عــن أمــرين ف

، ولا يعلــم العلــم بانتفائــه  قــوم دون قــوم وعــلىٰ حــدٍّ دون حــدٍّ

ـه العلـم بانتفـاء الآخـر جـاز أيضـاً أن يقـع الـنصّ  جميع من عمَّ

ــالآخر،  ــم ب ــمُّ العل ــدهما ولا يع ــم بأح ــيعمُّ العل ــرين ف ــلىٰ أم ع

ا عــلىٰ وجـه لا يقــع العلــم بــالآخر عليــه، ويقـع العلــم بأحــدهم

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ أم ــالنصِّ ع ــم ب ــون العل ــتم ك  وإذا جعل

مخالفــاً للعلــم بــما ذكرتمــوه مــن النصــوص دلــيلاً عــلىٰ بطلانــه، 

ـاً لسـاوىٰ العلـم بـه سـائر مـا وقـع الـنصُّ : وقلتم لـو كـان حقَّ

عىٰ مـن العلـم بانتفـاء ن جعـل كـون مـا يُـدَّ  عليه، فانفصـلوا ممَّـ

ــي  ــاه مــن النصــوص الت ــاً للعلــم بانتفــاء مــا ذكرن الــنصّ مخالف

علمنــا انتفاءهــا كــالنصِّ عــلىٰ أبي هريــرة وعــلىٰ خــلاف الكعبــة 

ة الـنصّ، وقـال لـو كـان بـاطلاً تسـاوىٰ العلـم : دليلاً علىٰ صحَّ

 .ببطلان سائر ما انتفىٰ النصّ عنه

عيــه : فــإن قــالوا لــيس يجــب وإن كــان الــنصّ الــذي تدَّ

تفيـاً أن يعلـم انتفـاءه كـلّ مـن علـم انتفـاء غـيره عـلىٰ الشيعة من
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ــان  ــن، وإن ك ــيما لم يك ــب ف ــير واج ــذا غ ــدٍ، لأنَّ ه ــدٍّ واح ح

 .واجباً فيما كان، ووقع من النصوص

ــيس : ة وقــالانفصــلوا ممَّــن عكــس القضــيَّ : قلنــا لهــم ل

ـاً أن يعلمـه كـلّ  عيـه الشـيعة حقَّ يجب إذا كـان الـنصّ الـذي يدَّ

ــلىٰ  ــنصّ ع ــم ال ــن عل ــدٍّ  م ــلىٰ ح ــاهرة ع ــور الظ ــن الأمُ ــيره م غ

واحدٍ، لأنَّ هـذا لا يجـب في كـلّ مـا كـان، وإن كـان واجبـاً فـيما 

 .لم يكن

ــالوا ــإن ق ــول: ف ــنحن نق ــنصّ : ف ــاء ال ــم بانتف إنَّ العل

عونــه كــالعلم بانتفــاء الـنصّ عــلىٰ أبي هريــرة بالإمامــة  الـذي تدَّ

ــال ــدهما كح ــىٰ أح ع ــال مــن ادَّ دتموه، وح ــدَّ ــا ع ــن  وســائر م م

عىٰ الآخر  .ادَّ

ــم ــل له ــم إلىٰ : قي ــا معك ــدّ بلغن ــذا الح ــتم إلىٰ ه إذا بلغ

إنَّ العلـم بثبـوت الـنصّ الـذي نـذهب إليـه : مثله، وقلنـا لكـم

ــه،  ــين ب ــول اليق ــه، ]] ٩٢ص /[[في حص ــكوك عن وزوال الش

ــد  ــأمير زي ــة، وت ــلىٰ الكعب ــالنصِّ ع ــه كــالعلم ب ــن دفع وبهــت م

عــىٰ خلافــه أو دف عــىٰ وخالــد وحــال مــن ادَّ عــه كحــال مــن ادَّ

 .خلاف النصّ علىٰ الكعبة، أو دفع النصّ عليها

 كيف يقال هذا فيما يخالف فيه أمثالنا؟: فإن قالوا

ــل لهــم ــه : قي ــيما يخــالف في ــوه ف ــف يصــحُّ مــا قلتم وكي

ــا  ــل م ــع مث ــا دف ــحُّ عليه ــي لا يص ــرة الت ــا الكث ــا؟ وفين أمثالن

ــه ضرورةً وت ــا بمذهب ــديّن أكثرن ــم بت ــع علمك ــوه م ــاً ذكرتم قرّب

 .باعتقاده إلىٰ ربّه جلَّ وعزَّ 

وهـــذه المعارضـــة لا مخلـــص منهـــا للقـــوم الـــدافعين 

ــألوا  ــما س ــؤال، وربَّ نه الس ــمَّ ــا تض ــلىٰ م ــدين ع ــنصِّ والمعتم لل

لو كـان الخـبر متـواتراً بـالنصِّ لوقـع العلـم الضــروري : فقالوا

روط ـبه لكلّ مـن سـمعه، لأنَّ الخـبر إذا ورد مـن كثـرة لهـا الشـ

عونها فلا بدَّ من وقوع العلم الضروري عندهالتي   .تدَّ

ـــاه  ـــذي شرحن م ال ـــدِّ ـــؤال المتق ـــن الس ـــواب ع والج

وأحكمنـــاه هـــو جـــواب عـــن هـــذا الســـؤال، لأنَّ معناهمـــا 

متشابه وإن كـان يحتـاج عنـد ذكـر الضــرورة عـلىٰ هـذا الوجـه 

إلىٰ ضـرب من التفصـيل ونـوع مـن الكـلام لا يحتـاج إليـه فـيما 

م، ونحــن نســ ــاب، تقــدَّ ــنقض عــلىٰ صــاحب الكت ــد ال توفيه عن

فقد تعلَّق بـه، ونجيـب أيضـاً عـن جميـع مـا يسـألون عنـه مثـل 

ـة وأظهـرت خلافـه، : قولهم ـاً لمـا كتمتـه الأمَُّ لو كان الـنصّ حقَّ

ونــازع القـوم فيـه، ولمـا دخــل  ولطالـب بـه أمـير المـؤمنين 

أيُّ فـرقٍ بـين : في الشورىٰ، ولا فعـل كـذا وكـذا، ومثـل قـولهم

ــلىٰ ا ــنصِّ ع ــية لل ــة والعبّاس ــوىٰ البكري ــنصِّ ودع ــائكم لل ع دِّ

ــاحبيهما؟ إلىٰ  ــد ]] ٩٣ص /[[ص ــبههم، فق ــن ش ــك م ــير ذل غ

ــد  ــه عن ــب عن ــن نجي ــاً نح ــا طرف ــاب منه ــاحب الكت ــر ص ذك

ة، وإذ الانتهاء إليـه، ونسـتوفي ذكـر مـا أخـلَّ بـه مـن زيـادة قويَّـ

نعـود قد انتهىٰ مـا أردنـا تقديمـه مـن الكـلام في الـنصِّ فـنحن 

 .إلىٰ حكاية كلام صاحب الكتاب في الفصل والنقض عليه

بعــد أن ذكــر الخـــلاف في  _قــال صــاحب الكتـــاب 

عيـه مـن ضــرورة أو  النصِّ وما يمكـن أن ينقسـم إليـه قـول مدَّ

والـذي يـدلُّ عـلىٰ بطـلان الـنصّ عـلىٰ وجـه يُعلَـم : (_اكتساب 

مـن  فيه باضطرارٍ أنَّ ذلـك لـو كـان ثابتـاً لكـان كـلّ  مراده 

تــه  ة نبوَّ ــىٰ لا يصــحّ أن يُشَــكَّ  علــم صــحَّ يعلــم ذلــك حتَّ

فيه، يُبـينِّ ذلـك أنَّـه لــماَّ كـان العلـم بوجـوب الصـلاة وصـوم 

ــلىٰ  اً ع ـــروريَّ ــك ض ــير ذل ــر إلىٰ غ ــريم الخم ــان وتح ــهر رمض ش

ىٰ  تـه، حتَّـ الحدِّ الذي ذكرناه لم يجَُـز أن يشـكَّ فيـه أحـد يعلـم نبوَّ

في ذلــك أو شـــيء منـه دلالــة الكفــر  أنّـا نجعــل إظهــار الشـكّ 

، ولــو كــان ]عـلىٰ مــا بيَّنـاه مــن قبـل[، 9وتكـذيب الرســول 

ــه،  ــكّ في ــنصّ ولا نش ــذا ال ــم ه ــب أن نعل ــذلك لوج ــر ك الأم

وكذلك سائر أهـل القبلـة، بـل كـان يجـب أن لا يشـكّ في ذلـك 

ــع  في  ــك ممتن ــا، لأنَّ ذل ــه وإن لم يعلمه ت ة نبوَّ ــحَّ ــد ص ــن يعتق م

ــاد، وإن  ــك الاعتق ــلان ذل ــوىٰ، وبط ــم أق ــه في العل ــان امتناع ك

ــا  ــا أنّ عوا علين ــدَّ ــنهم أن ي ــول، ولا يمك ــذا الق ــاد ه ــينِّ فس يُب

نعرف ذلك، لأنّـا نعـرف باضـطرار خـلاف ذلـك مـن أنفسـنا، 

ذلـك، ]] ٩٤ص /[[بل يعلمون مـن حالنـا أنّـا نعتقـد خـلاف 

ــا  ــدوا م ــوز أن يجح ــيم لا يج ــع العظ ــت أنَّ الجم ــد ثب ــه ق ولأنَّ

ة هــذه الطريقــة في يعلمــون  أو يظهــروا خلافــه، وقــد بيَّنــا صــحَّ

 ...).باب المعارف

قــد بيَّنــا في صــدر كلامنــا مــا نــذهب إليــه في : يقــال لــه

ــن لم  ــه بم ــالمراد مع ــه وب ــم ب ــق العل ــا أنَّ طري ، وذكرن ــنصِّ ال

ــول  ــن الرس ــمعه م ــطرار،  9يس ــتدلال دون الاض ــو الاس ه

ــه  ــمعه من ــن س ــان ممَّ ــرا وإن ك اً إلىٰ م ــطرَّ ــيس مض ده، ول

يُقطَـع في شــيء مـن الأخبـار عـلىٰ حصـول العلـم الضــروري 

ــريم  ــلاة وتح ــاب الص ــم بإيج ــون العل ز أن يك ــوِّ ــا نُج ــده، لأنّ عن
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الخمــر وســائر مــا ذكرتــه وبالبلــدان أيضــاً واقعــاً عــن ضـــرب 

من الاسـتدلال قريـب، وأن لا يكـون مـن فعـل االله تعـالىٰ فينـا، 

ــم  ــة العل ــكّ في مفارق ــا لا نش ــه وإن كنّ ــور في طريق ــذه الأمُ به

ــوم  ــن العل ــه لغــيره م ــبهات في ــول الشــكوك والش ــاع دخ وامتن

ــتراض  ــاع اع ــراه، لأنَّ امتن ــري مج ــي لا يج ــار الت ــبر الأخب بمخ

الشبهة ودخـول الشـكّ في بعـض العلـوم لـيس يجـب أن يكـون 

دلالة علىٰ أنَّه مـن فعـل االله تعـالىٰ، ولنـا في هـذا البـاب يعنـي في 

 .ما أشبهها ضروري أم لا؟ نظرهل العلم بالبلدان و

ــه الآن  ــا في أنَّ العلــم ب ــا العلــم بــالنصِّ فــلا نظــر لن فأمَّ

ــو تخطَّينــا  ــا ل ــلىٰ أنّ ــاب، ع ــتدلال والاكتس ــق الاس ــن طري م

الخــلاف في هــذا الموضــع وســلَّمنا لــك أنَّ العلــم بالبلــدان ومــا 

ــك ــول ل ــن أن نق ـــروي لأمك ــا ض ــون : ماثله ــدفع أن يك ــمَ ن بِ

صــوم ومـا ذكرتــه مـن العبــادات إنَّـما علمــه إيجـاب الصـلاة وال

تـه عليـه  ة نبوَّ اضـطراراً، ولم يصـحّ أن  كلّ مـن علـم صـحَّ

ــل أنَّ أحــداً لم يعترضــه بتكــذيب وردّ في  يقــع شــكٌّ فيــه مــن قِبَ

ــات، وأن  ــن الأوق ــتٍ م ــنصّ ]] ٩٥ص /[[وق ــبر ال ــون خ يك

ممَّا يصـحُّ أن يُعلَـم المـراد منـه باضـطرار لـو سـلم مـن تكـذيب 

ــماَّ لم الج ــه، فل ــة في ــادات الباطل ــبقهم إلىٰ الاعتق ــه وس ــات ب ماع

يسلم مـن ذلـك لم يقـع العلـم بـه ضــرورةً كـما وقـع بسـائر مـا 

ــتبعده،  ــزام أو تس ــذا الإل ــل ه ــك أن تحي ــيس يمكن ــه، ول دت عدَّ

لأنَّ العلم الضــروري عنـد خـبر المخـبرين إذا كـان عنـدك مـن 

ري العـادة فيـه بـأن فعل االله تعـالىٰ ومتعلّقـاً بالعـادة جـاز أن يجـ

يفعلـه إذا لم يقــع تكـذيب مــن الجماعــات بـه، وســبق إلىٰ اعتقــاد 

فساده، ومتىٰ وقع ذلـك لم يفعلـه كـما جـاز أن يفعلـه عنـد خـبر 

ــه  ــبروا عن ــا أخ ــطرّين إلىٰ م ــبر المض ــد خ ــددٍ، وعن ــددٍ دون ع ع

 .دون المستدلّين

لـو كـان المعتــبر في وجـود العلــم : ولـيس لـك أن تقــول

ــب أن الضـــروري بم ــذيب لوج ــه بالتك ــار وارتفاع ــبر الأخب خ

ب  لا يقــع علــم بشـــيء مــن مخــبر الأخبــار، لأنَّ الســمنية تُكــذِّ

 .بالجميع

ــما يُــؤثِّر تكــذيب مــن عُلِــمَ وجــوده : لأنّــا نقــول لــك إنَّ

ــما  وعُــرِفَ تكذيبــه مــن العقــلاء، ونحــن لم نــرَ ســميناً قــطّ، وإنَّ

 .نسمع بذكرهم خبراً 

ـــه لا: ويمكـــن أن يقـــال ـــم  إنَّ ـــبر في ارتفـــاع العل معت

ــات  ــردِّ الجماع ــل ب ــين، ب ــد والاثن ــذيب الواح ـــروري بتك الض

ــا  ــا م زن ــادة جوَّ ــه إلىٰ الع ــع في ــان المرج ــذا إذا ك ــذيبها، وه وتك

 .ذكرناه فيه ولم يستنكر

ــول ــك أن تق ــيس ل ــاً في : ول ــديق شرط ــان التص ــو ك ل

ة وقوع العلـم لم يخـلُ التصـديق مـن أن يكـون عـن معرفـة  صحَّ

 معرفة، فإن كـان عنهـا لم تخـلُ المعرفـة مـن أن تكـون أو عن غير

ا يجـري  إذا لم تحصل عـن مشـاهدة واقعـة بهـذا الخـبر وبغـيره ممَّـ

مجراه، فـإن كانـت حاصـلة عـن هـذا الخـبر أو عـماَّ جـرىٰ مجـراه 

م،  ة الخــبر، وإن لم يقــع تصــديق متقــدِّ فقــد صــحَّ أن نعلــم صــحَّ

م، فــــيهم جــــاز في غــــيره]] ٩٦ص /[[وإذا جــــاز هــــذا 

إنّـا لم نلزمـك : واستغني عـن تقـدّم التصـديق، لأنّـا نقـول لـك

ــما  ـــروري، وإنَّ ــم الض ــوع العل ـــرطاً في وق ــديق ش ــون التص ك

ألزمناك أن يكون التكـذيب عـن تكـذيب الجماعـة بـالخبر مانعـاً 

مــن حصــول العلــم الضـــروري وارتفــاع هــذا التكــذيب 

حاً لوجوده، فتشاغلك بالتصديق لا معنىٰ له  .مصحِّ

ــالنصِّ فأ ــم ب ــحابك العل ــك وأص ــن نفس ــك ع ــا نفي مَّ

عيه عليك عاقل فتفسده  .فصحيح، وليس ذلك ممَّا يدَّ

إنَّــما كلامــي عــلىٰ مــن أوجــب العلــم : فــإن قلــت

ــع  ــلىٰ الجمي ــىٰ ع ع ــمعه وادَّ ــن س ــلِّ م ــالنصِّ لك ـــروري ب الض

ته، ولم يثبت مانعاً من العلم به  .الاضطرار إلىٰ صحَّ

ــك ــا ل ــلىٰ : قلن ــك إذاً ع ــه  فكلام ــذهب إلي ــذهب لا ي م

نا لا نعرف أحداً هذا قوله  .عاقل، فإنَّ

ن الـردّ عــلىٰ  _قـال صـاحب الكتـاب  بعـد كـلام يتضـمَّ

عــىٰ عليــه وعــلىٰ أصــحابه العلــم الضـــروري بــالنصِّ لا  مــن ادَّ

ــيهم  ــك عل عي ذل ــدَّ ــا لا ن ــره، لأنّ ــا إلىٰ ذك ــىٰ : (_حاجــة بن ومت

عنـدنا، وإنَّـما يُعلَـم بـه  يُعتَبر ذلك، لأنَّ التـواتر لا يضـطرّ : قالوا

ــل  ــس الأص ــوا نف ــد نقض ــاب، فق ــة الاكتس ــن جه ـــيء م الش

عي  ــدَّ ــما نريــد إبطــال قــول مــن ي ــا إنَّ ــه، لأنّ ــا علي الــذي تكلَّمن

ــل أنَّ الصــحيح في  ــا مــن قب ــا قــد بيَّن الاضــطرار في ذلــك، ولأنّ

التواتر أنَّـه يقتضــي العلـم الضــروري، وأنَّـه لـيس بطريـق إلىٰ 

 ...).أوضحنا القول في ذلكالاستدلال، و

، وأنَّـه : يقال لـه قـد مضــىٰ مـا نقولـه في العلـم بـالنصِّ

ــن  ــع الآن م ــة ]] ٩٧ص /[[واق ــن جه ــتدلال لا م ــة الاس جه

، )إنَّ كلامــي عـلىٰ مــن قـال بالاضــطرار: (الاضـطرار، وقولـك

ــير إلىٰ  ــلّ ولا يش ــلىٰ الك ــطرار ع عي الاض ــدَّ ــن ي ــه م إن أردت ب

إنَّ هــذا لــيس بمــذهب لعاقــل في  :مــانع يمنــع منــه، فقــد قلنــا
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ــوت  ــاز ثب ــطرارٍ وإن ج ــم باض ــا يُعلَ ــه ممَّ ، وإن أردت أنَّ ــنصِّ ال

ــا لا  ــاك م ــه، وألزمن ــذا الوج ــلىٰ ه ــا ع ــد تكلَّمن ــه فق ــانع من م

 .انفصال لك عنه

ا قولـك أنَّ التـواتر يوجـب العلـم (إنَّـك قـد بيَّنـت : فأمَّ

ـــروري ـــيء في المو)الض ــك بش ــت ذل ــدناك بيَّن ــما  وج ــع ، ف اض

لـت إلاَّ عـلىٰ أنَّ  الذي أشرت إليـه مـن كتابـك، ولم نـرَك قـد عوَّ

ــلىٰ  ــه ع ــتدلّ مع ــد يمكــن أن يس ــىٰ إلىٰ أح ــة إذا انته خــبر الجماع

صدقهم، فـلا بـدَّ مـن وقـوع العلـم الضــروري عنـد خـبرهم، 

هـذا : وهذه دعـوىٰ منـك لا برهـان عليهـا، ولنـا أن نقـول لـك

االله العـادة بـأن يفعـل من أين قلته؟ ومـا أنكـرت مـن أن يجـري 

العلــم الضـــروري عنــد خــبر الجماعــة إذا انتهــوا إلىٰ عــددٍ 

ــع  ــات لا يق ــن الجماع ــددهم م ــغ ع ــن لم يبل ــون م ــوم، ويك معل

ــه  ــتدلال ب ــن الاس ــبرهم وإن أمك ــد خ ـــروري عن ــم الض العل

عــلىٰ صــدقهم؟ أوَلــيس قــد حكيــت عــن أبي هاشــم في كتابــك 

ــه قــال في بعــض المواضــع أن يُســتَدلَّ بخــبر  لا يمتنــع: (هــذا أنَّ

الجماعـة عـلىٰ صـدقهم وإن لم يقـع العلـم الضــروري بخـبرهم، 

بأن لا يكونـوا بلغـوا المبلـغ الـذي أجـرىٰ االله تعـالىٰ العـادة بـأن 

؟ ولــو لم يقــل مــا حكيتــه أبــو )يفعــل عنــده العلــم الضـــروري

 .هاشم أيضاً لكان القياس يقتضيه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــل: (ق ــإن قي ــذ: ف عي ه ــدَّ ــا ن ا إنّ

الجنس من الاضـطرار لمـن فـتَّش عـن الأخبـار وأزال عـن قلبـه 

ــه  ــل في ــن حص ــا م ــدٍ، فأمَّ ــادٍ فاس ــبق إلىٰ اعتق ــبهة، ولم يس الش

بعــض هــذه الوجــوه لم يحصــل لــه الضـــرورة، ولــذلك يحصــل 

ــالفين ــل للمخ ــيعة ولا يحص ــف الش ــطرار لطوائ ص . /[[الاض

ــ: قيـل لهـم]] ٩٨ ـة وقـد أقـررتم أنَّ ه لا إذا كـان ذلـك هـو الحجَّ

يحصـــل للمخـــالف فيجـــب أن يكونـــوا في أوســـع العـــذر في 

إنَّـما نـذمّهم : فـإن قـالوا. مخالفتكم وأن لا يلحقهم الـذمّ بـذلك

قيـل . لشـبهة من حيث اعتقدوا إمامـة غـير أمـير المـؤمنين 

ــم ــذمّ : له ــف ال ــك وتوقَّ ــكَّ في ذل ــن ش ــق م ــب أن لا يلح فيج

مامــة، ويكــون معــذوراً في ذلــك، وذلــك يــنقض أصــلهم في الإ

ــائر  ــلاً لس ــدين وأص ــان ال ــم أرك ــن أعظ ــا م ــم يجعلونه لأنهَّ

ـــرائع،  ــع [الش ــالفهم م ــن خ ــا م ــحُّ أن لا يعلمه ــف يص فكي

علمــه بفــروع الــدين التــي هــي الصــلاة والصــيام وغــير 

 ]).ذلك؟

ــه ــال ل ـــرورة في : يق ــم الض عي عل ــدَّ ــا لا ن ــا أنّ ــد بيَّن ق

ــ ــرف أح ــا نع ــا، وم ــلىٰ مخالفين ــنا ولا ع ــنصِّ لا لأنفس ــن ال داً م

عاء ذلـك، ولكنـّا نُكلِّمـك عـلىٰ مـا يلزمـك  ح بادِّ أصحابنا صـرَّ

اً   .دون ما نذهب إليه ونعتقده حقَّ

ــذر  ــع الع ــا في أوس ــالف لن ــون المخ ــاؤك أن يك ع ــا ادِّ أمَّ

ــبهة  ــه ش ــدخل في مثل ــل لا ي ــنصّ ضرورةً، فباط ــرف ال إذا لم يع

ـــروري ــم الض ــع العل ــاك أن يرتف ــما ألزمن ــا إنَّ ــك، لأنّ ــلىٰ مثل  ع

عنهم بالنصِّ عـلىٰ وجـهٍ كـانوا فيـه هـم المـانعين لأنفسـهم منـه، 

ــة  ــن إزال ــون م ــه متمكّن ــن وقوع ــانعين م ــونهم م ــع ك ــم م وه

ــن  ــالنصِّ م ــم ب ــه العل ــن أجل ــع م ــماَّ ارتف ــروج ع ــانع، والخ الم

ــك  ــارقوا ذل ــاءوا لف ــو ش ــاد، ول ــبق إلىٰ الاعتق ــبهة أو الس الش

ــذا أ ــلىٰ ه ــب ع ــف يج ـــروري، فكي ــم الض ــم العل ــع له ن فوق

يكونــوا معــذورين؟ وهــل إقامــة العــذر لهــم وهــذه حــالهم إلاَّ 

كإقامة العذر لمـن نظـر في الـدليل، وقـد سـبق إلىٰ اعتقـاد فاسـد 

ـــدٍ أو  ـــا بتقلي ـــذلك ]] ٩٩ص /[[إمَّ ـــه ل ـــامتنع علي ـــبهة ف ش

حصول العلم من جهة الـدليل؟ فلـماَّ كـان مـن هـذه حالـه غـير 

ة الـدليل معذور وإن كان لا يصـحُّ حصـول العلـم لـه مـن جهـ

رناه مــن حيــث كــان متمكّنــاً  مــع الشــبهة والاعتقــاد الــذي قــدَّ

ــدليل  ــالنظر في ال ــم ب ــول العل ــن حص ــع م ــا من ــة م ــن إزال م

ــن  ــالنصِّ م ــم ب ــه العل ــع ل ــن لم يق ــال م ــذلك ح ــه، فك ومفارقت

المخالفين، ويمكـن أن يكـون الـذمّ لاحقـاً لهـم مـن وجـه آخـر 

ـم وإن كـانوا كالمـانعي أنفسـهم مـن الع لـم الضــروري وهو أنهَّ

قـادرون عـلىٰ إصــابة العلـم الاسـتدلالي بــأن ينظـروا في أحــوال 

الجماعــة المخــبرة بــالنصِّ ويســتدلّوا عــلىٰ كــونهم صــادقين، وإذا 

كان هـذا طريقـاً إلىٰ العلـم وهـم متمكّنـون منـه ضـاق عـذرهم 

ــه الــذمُّ إلــيهم، ولــيس يجعــل ذمّهــم مــن حيــث اعتقــدوا  وتوجَّ

بالشـبهة حسـب مـا سـألت عنـه  إمامة غير أمـير المـؤمنين 

نفسـك، وإن كــان مــا ذكرتــه وجهــاً يلحــق الــذمّ مــن أجلــه إلاَّ 

ــه  ، لأنَّ اً مــن جهــة الإخــلال بــالنصِّ ــاً مســتحقَّ ــه لا يكــون ذمَّ أنَّ

كـان يجــب لـو توقَّفــوا أو شــكّوا ولم يعتقـدوا إمامــة الغــير أن لا 

ن يلحقهم الذمّ، وقـد بيَّنـا أنَّـه لاحـق لهـم مـن الـوجهين اللـذي

مناهما، وهــو أيضـاً لاحــق لهـم مــن حيـث اعتقــدوا الباطــل  قـدَّ

 .في إمامة من ليس بإمام

عــلىٰ أنَّ هـذه الطريقـة توجــب : (قـال صـاحب الكتـاب

ــم مــن دينــه  زوا في ســائر مــا يُعلَ ضـــرورةً  علــيهم أن يجُــوِّ
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ــتصَّ بــه قــوم دون قــوم وإن اشــترك الكــلّ في معرفــة  أن يخ

ــينِّ  ــلان ذلــك يُب ــه، وبط ت ــل نبوَّ ــع مث ــوز أن يمتن فســاده، ولا يج

هــذا الاضــطرار لأجــل الشــبهة، لأنَّ العلــم الضـــروري يزيــل 

ــة، وهــذا  ــق الأدلَّ ــحُّ في طري ــما تص ــبهة إنَّ ــبهة، ولأنَّ الش الش

ــن  ــع م ــم يق ــؤثِّر ]] ١٠٠ص /[[العل ــر، ولا يُ ــل ونظ ــير دلي غ

في ذلـــك أيضـــاً الســـبق إلىٰ الاعتقـــاد، بـــل يجـــب أن يـــزول 

ــما ن ــه ك ــاد ب ــوز الاعتق ــما يج ـــروريات، وإنَّ ــائر الض ــه في س قول

ــلىٰ  ــتبه ع ــأن يش ــة ب ــة الجمل ــلىٰ جه ـــروريات ع ــبهة في الض الش

ــبح الظلــم  ــرف ق ــذي يع ــه في ال ــما تقول ــيل، ك ــالم التفص الع

ــطرار ــده : باض ــم ويعتق ــير ظل ــو غ ــا ه ــه م ــتبه علي ــد يش ــه ق إنَّ

 ...).ظلماً 

قـد كـان يجـوز أن يشـتبه سـائر مـا ذكرتـه مـن : يقال لـه

تــه، ويخــتصُّ بــالعلم بــه  مــن دينــه المعلــوم  مــع العلــم بنبوَّ

قوم دون قوم لو جـرىٰ فيـه مـا جـرىٰ في الـنصِّ مـن السـبق إلىٰ 

 .الاعتقاد أو الشبهة

ــا قولــك ، فــلا )العلــم الضـــروري يزيــل الشــبهة: (فأمَّ

ــدَّ أن يحصــل  ــه لا ب ــن أنَّ ــه يزيلهــا إذا وقــع، فمــن أي شــكَّ في أنَّ

ىٰ يزيلهــا؟ وقــد جعلنــا ا رتفاعهــا شرطــاً وحصــولها كالمــانع حتَّـ

ــل ــادة، ولم نق ــاه إلىٰ الع ــ: ورددن ــع في الض ــبهة تق رورة، ـإنَّ الش

ــا ــع أن يســبق قــوم : فتقــول لن ــل لا يمتن ــة، ب ــا تخــتصُّ الأدلَّ إنهَّ

بشبهة أو تقليد إلىٰ اعتقاد بطـلان مـا يـرد بـه الخـبر فـلا يقـع بـه 

كــذيب بــه العلــم الضـــروري إذا كنـّـا قــد فرضــنا أنَّ ارتفــاع الت

ــك ــه، وقول ة وقوع ــحَّ ــه شرط في ص ــاد بطلان ــب أن : (واعتق يج

ل في أنَّـه لـو وقـع لـزال بـه، والـذي ) يزول الاعتقـاد بـه كـالأوَّ

 .ألزمناك أن لا يقع إذا كانت الحال هذه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــوز أن : (ق ــه يج ــذا الوج ــلىٰ ه وع

ة نبيّنـا  ة هـذه  9يشتبه علىٰ أحدنا نبـوَّ فـلا يكـون عالمـاً بصـحَّ

تـه فغـير جـائز فـيما يُعلَـم مـن  ة نبوَّ ا مع علمه بصـحَّ الأمُور، فأمَّ

دينه باضـطرار، يُبـينِّ ذلـك أنَّ كـلّ مـا هـذا حالـه مـن الشــرع 

ــحُّ أن  ــلّ، فكيــف يص ــه عــامّ للك ــالتكليف في ]] ١٠١ص /[[ف

ــة، ومــن  ــض خاصَّ ــهم دون بع ــم بــذلك لبعض ــل العل يحص

ـة في الزمـ ان كالرسـول يسلك هـذه الطريقـة يجعـل الإمـام حجَّ

مـن مـات «من لم يعـرف إمامـه فهـو كـافر، ويـروي أنَّ : ويقول

، فـلا بـدَّ مـن أن يحصـل »ولا يعرف إمامـه مـات ميتـة جاهليـة

ــال ــلّ، أو أن يق ـــرورة للك ــذلك : الض ــاً ب ــل عارف ــن لم يحص م

فلـيس بمكلَّـف أصـلاً ولـيس بمكلَّـف للإمامـة ومعـذور فيهـا 

ات، ولـو جـاز لهـم أن كما يقولـه أهـل المعـارف في سـائر الـديان

إنَّ طـائفتهم تعـرف ذلـك دون مـن خـالفهم لجـاز مثـل : يقولوا

أنــتم : ذلــك في ســائر أركــان الــدين، ولجــاز لليهــود أن يقولــوا

، وأنَّ ذلـك دينـه دوننـا، إلىٰ 9تعرفون إنَّه لا نبـيّ بعـد النبـيّ 

ــطرار لا  ــة الاض ــا أنَّ طريق ــد بيَّن ــائره، وق ــن نظ ــك م ــير ذل غ

لطـة إذا كنـّا نسـمع مـن الأخبـار كـما يسـمعون تختصُّ مـع المخا

 ).ونختلط بهم، فكيف يقع العلم بما ذكروه لهم دوننا؟

ا دعـواك أنَّ الاشـتباه فـيما يُعلَـم مـن دينـه لا : يقال له أمَّ

مـة، وقـد مضـــىٰ  ة فهـي الــدعوىٰ المتقدِّ يجـوز مـع العلــم بـالنبوَّ

لنــا عــلىٰ جــواز اشــتباه جميــع مــا  ذكرتــه مــا يلزمــك عليهــا، ودلَّ

ــرض في  ــا ع ــض م ــه بع ــرض في ــأن يع ــوه ب ــض الوج ــلىٰ بع ع

ا تعجّبك مـن اختصـاص العلـم مـع كـون التكليـف . النصّ  فأمَّ

ــم  ــمَّ العل ــر أن لا يع ــير منك ــه غ ــه، لأنَّ ــع موقع ــير واق ــاً فغ عامَّ

ـاً لهــم، مـن حيــث لم  الضــروري الكــلّ وإن كـان التكليــف عامَّ

ــــروري،  ـــم الض ـــوع العل ـــل شروط وق ]] ١٠٢ص /[[يحص

ـــرط  ــن ش ــه م ــرج نفس ــن أخ ــلّ م ــون في الك ــاز أن يك وإذا ج

ــب أن  ــم ضرورةً، ولا وج ــب أن يُعلَ ــه لم يج ــم ل ــول العل حص

ــة،  ــم بالإمام ــف العل ــن تكلي ــاً ع ــذوراً، ولا خارج ــون مع يك

مين ن من ذلك من الوجهين المتقدِّ ه يتمكَّ  .لأنَّ

ة  ــوَّ ــي النب ــم بنف ــم العل ــاليهود في دفعه ــة ب ــا المعارض فأمَّ

ـم يعلمـون مـن ذلـك مـا عن أنفسـهم  فـنحن نعلـم ضرورةً أنهَّ

نعلمــه، وهــم معترفــون لنــا بــالعلم بــه، وإن كــانوا يخــالفون في 

ـاً، ويجـرون  كون الخبر صدقاً، ومـا عُلِـمَ مـن دينـه  منـه حقَّ

ــن  ــه م ــا يعلمون ــرىٰ م ــده مج ة بع ــوَّ ــي النب ــن نف ــه م ــا يعلمون م

ــه في أنَّ العلــم بج ميــع شرائعــه الظــاهرة ومــا دعــا إليــه وأوجب

ذلك حاصـل وإن كـان كـون مـا أوجبـه واجبـاً في الحقيقـة ومـا 

نفـاه منتفيـاً فيــه الخـلاف والنــزاع، ولـو ســبقت اليهـود في نفــي 

رت  ــدَّ ــإن ق ــوه، ف ــاز أن لا يعلم ــذيب لج ــردِّ والتك ة إلىٰ ال ــوَّ النب

حالاً لهم أُخـرىٰ غـير التـي نعلمهـم عليهـا، فـما ألزمتنـا تجـويزه 

زه إذا اخ ـــوِّ ـــن نُج ـــيهم نح ـــال، وإن أشرت إلىٰ عل ـــت الح تلف

بون بنفــي  م لا يُكـذِّ حـالهم هـذه فليســت عـلىٰ مــا ذكـرت، فــإنهَّ

رناه ة علىٰ الوجه الذي قرَّ  .النبوَّ

إنَّ طريقــة الأخبــار لا تخــتصُّ هــي الــدعوىٰ : (وقولــك

ـــه لا شرط إلاَّ )التــي وقــع الخــلاف فيهـــا ، فلِــمَ زعمــت أنَّ



 ٤٨٩  .............................................................................................................  النصّ ) ١٧٧/ (حرف النون 

ــا أي ــون شرطن ــت أن يك ـــمَ دفع ــة؟ ولِ ــن المخالط ــدَّ م ــاً لا ب ض

 قيامه؟

وبعــد، فــإن لم يقــع لنــا العلــم : (قــال صــاحب الكتــاب

ـا أن لا نُكلَّـف في : مع وقوعه لهـم لم يخـلُ حالنـا مـن وجهـين إمَّ

ــف،  ــف[الإمامـة شــيئاً أو نُكلَّ فــلا وجــه للمنــاظرة ] فــإن لم نُكلَّ

ــك  ــا ذل ــدٍ، وإن كُلِّفن ــول لأح ــك بق ــيس ذل ــاب، ول ــذا الب في ه

ــ ر طريقــه علينــا، فيجــب أن وغــير جــائز أن نُكلَّ ف مــا قــد تعــذَّ

نعتقـــده في الإمامـــة إذا ]] ١٠٣ص /[[نكــون مصـــيبين فــيما 

بيَّنا الطريـق فيـه، وهـذا خـروج عـن الإجمـاع، لأنَّـه يوجـب أنَّ 

ــالوا ــإن ق ــة، ف ــذاهب المختلف ــة في الم ــوت : الحــقَّ في الإمام إنَّ ثب

يـه وإن كـان طريقـه الاضـطرار فف الإمامـة لأمـير المـؤمنين 

ــة  ــه طريق ــل ل ــن لم يحص ته، فم ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــواه ت ــرق س ط

إذاً الكـلام عـلىٰ : قيـل لهـم. الضـرورة فهـو محجـوج بـما عـداها

من يزعم أنَّ هذا طريقـه وحكـم بـذلك فيـه، فقـد بـان فسـاده، 

 ...).ونحن نتكلَّم من بعد علىٰ سائر الطرق

ــه ــاك أنَّ التكليــف لا يجــب ســقوطه : يقــال ل ــد أعلمن ق

العلــم الضــروري مرتفعــاً عـن بعــض المكلَّفــين، لأنَّ وإن كـان 

واضـحة مـن الـوجهين اللـذين أشرنـا  قائمـةالسـبيل إلىٰ العلـم 

غـير ) كلامـي عـلىٰ مـن يـزعم أنَّ هـذا طريقـه: (إليهما، وقولـك

ــنصّ هــي  ــة في ال ــذهب إلىٰ أنَّ الطريق ــن ي ــاً، لأنَّ م لازم أيض

ــده الضـــرورة دون الاكتســاب لا يجــب أن يكــون المخــال ف عن

معذوراً من حيث لم يحصـل لـه العلـم، لأنَّـه عنـده مـتمكّن مـن 

كلامـي : إزالة ما منـع مـن حصـول العلـم، اللّهـمّ إلاَّ أن تقـول

ـاً وقضــىٰ  علىٰ من نفىٰ العلم مـن جهـة الـدليل وأثبـت ضروريَّ

بأنَّ من لم يحصـل لـه العلـم لشـبهة أو غيرهـا غـير مـتمكّن مـن 

م، فهــذا ممَّــا لا يجــوز أن يكــون مفارقــة مــا ارتفــع لأجلــه العلــ

ـه كلامـك إليـه، لأنَّ المعلـوم  مذهب عاقـل مـن مخالفيـك فتوجِّ

ــف مــع التجــويز  ــم يــذهبون إلىٰ أنَّ مخــالفهم في الإمامــة مكلَّ أنهَّ

ــيس مــنهم مــن يقــول بتكليــف مــا لا  ــه خــلاف الحــقّ، ول علي

يطــاق فيــذهبون إلىٰ مــا ظننتــه، وإن لم يكــن كلامــك هــذا عــلىٰ 

ر، وإنَّما هو بحسـب مـا توجبـه القسـمة، فقـد كـان مذهب متق رِّ

ــترداد،  ــذا ال ــردّده ه ــاب وت ــذا الإطن ــه ه ــب في ــب أن لا تطن يج

عـــلىٰ مخالفـــك عـــلىٰ ]] ١٠٤ص /[[وتجعـــل العنايـــة بـــالردِّ 

 .المذهب المستقرّ له دون ما لا يصحُّ أن يذهب إليه

وبعــد، فــإنَّ هــذه الطريقــة إن : (قــال صــاحب الكتــاب

ــب ــلحة ل ــت مص ــم كان ــلاح أن يُعلَ ــىٰ أنَّ الص ــة حتَّ عض الأمَُّ

ـة، لأنَّـه لا خـلاف  الإمامة مـن هـذا الوجـه فكـذلك سـائر الأمَُّ

ــف في  ــما لا يختل ــف ك ــك لا تختل ــل ذل ــة في مث ــالح الأمَُّ أنَّ مص

ـــرع في  ــات الشـــرع قــد يكــون كالش ــق إثب الشـــرائع، لأنَّ طري

 ...).أنَّه قد يختصُّ الصلاح بوجه منه دون وجه

العلــم الضـــروري وإن كــان مصــلحة لســائر : لــه يقــال

ـــرط أن لا يســبق  ــلحة بش ــع أن يكــون مص ــير ممتن ــة فغ الأمَُّ

المكلَّف إلىٰ اعتقـاد بطلانـه، كـما لا يمتنـع عنـدك في كـون العلـم 

ـــق بشـــرط وجـــود عــدد مخصـــوص عـــلىٰ  مصــلحة أن يتعلَّ

صـفات مخصوصــة، فمتـىٰ خــلا المكلَّفــون مـن الاعتقــاد الــذي 

وا الخـبر فعـل فـيهم العلـم الضــروري وإن كـان ذكرناه وسـمع

ــيهم، ولم  ــل ف ــك لم يفع ــن ذل ــوا م ــىٰ لم يخل ــم، ومت ــلحة له مص

يخرج مـن كونـه مصـلحة لهـم إذا فعلـوا مـا هـم قـادرون عليـه 

من مفارقة الاعتقاد، ويجـري هـذا المجـرىٰ مـا نعلمـه مـن كـون 

ـــان  ـــاً وإن ك ــــي مع ـــدث والمتوض ـــلحة للمح ـــلاة مص الص

ــرج المحــدث غــير حاصــل  عــلىٰ شرطهــا مــن الطهــارة، ولا تخ

ــه  مــن أن تكــون مصــلحة لــه مــن حيــث لم يحصــل شرطهــا لأنَّ

 .قادر علىٰ إزالة الحدث وفعل الطهارة التي هي الشـرط

ــلىٰ  ــدال ع ــدخلها الأب ــب وت ــد تترتَّ ــالح ق ــلىٰ أنَّ المص ع

بعــض الوجــوه، ألاَ تــرىٰ أنَّ مــن لزمتــه الصــلاة وكــان واجــداً 

ــه  ــاء قــدر كفايت ــليّ مــن الم ــارة كــان مــن مصــلحته أن يُص للطه

ــم  ــار في حك ــىٰ ص ــيَّعه حتَّ ــاء وض ــه راق الم ــو أنَّ ــياً، فل متوضّ

الفاقــد للــماء المتعــذّر عليــه وجــوده لم يكــن مصــلحته أداء 

ــلىٰ  ــلاة ع ــيمّم ]] ١٠٥ص /[[الص ــام الت ــل ق ل، ب ــه الأوَّ الوج

في فرضــه ومصــلحته مقــام الوضــوء، وصــارت صــلاته متــيمّماً 

لـو كـان مـن فقـد العلـم الضــروري بـالنصِّ لا هي المصلحة، ف

يمكنــه تــلافي مــا منــع مــن حصــول العلــم بــه لجــاز أن تنتقــل 

مصـــلحته إلىٰ العلـــم الاســـتدلالي ولا يكـــون معـــذوراً في 

الإخلال بالعلم، بـل مطالبـاً بـه مـن هـذا الوجـه، وملومـاً عـلىٰ 

اقــتراف مــا حصــل، كالمــانع مــن العلــم الضـــروري عــلىٰ الحــدِّ 

 .رناه في المضيّع لماء الطهارةالذي ذك

إنَّ هـذا الاضــطرار : فـإن قيــل: (قـال صـاحب الكتــاب

ـــه  ـــل، لأنَّ ـــب في الأص ـــير  واج ـــة أم ـــلىٰ إمام ـــصَّ ع ن
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عــلىٰ هــذا الوجــه، فاضــطرَّ بــه الخلــق إلىٰ المعرفــة  المــؤمنين

ــة  ــراض مختلف ــل لأغ ــيرَّ النق ــك تغ ــد ذل ــن بع ــمّ م ــه، ث بإمامت

المخــالفين، واســتمرَّ هــذا للنــاقلين ولتعصّــب دخــل في قلــوب 

ــتمرّ في  ــطرار ولم يس ــم باض ــا العل ــل لن ــا فحص ــل لطائفتن النق

طائفتكم لما ذكرنـاه فضـعف نقلكـم، فلـذلك علمنـاه مـن هـذا 

ــة بهــذه الطريقــة تقــوم : الوجــه دونكــم، قيــل لــه إن كــان الحجَّ

فلأيَّــة علَّــة لم تنقـــل إلينــا يجـــب أن نكــون معـــذورين، لأنَّ 

ــتلاف العلــل في زوال ــة لا يمنــع مــن وجــوب مــا  اخ الحجَّ

وبعــد، فــإنَّ مــن . ذكرنـاه مــن زوال التكليــف وحصــول العـذر

ــالفهم يخــالطهم ويســمع أخبــارهم، فكيــف يصــحُّ أن لا  خ

ــوم  ــحُّ أن تق ــف يص ــيهم؟ وكي ــل عل ــذا النق ــة به ــوم الحجَّ تق

ـــة بـــذلك عـــلىٰ مـــن يـــدخل في مـــذهبهم وينقطـــع إلىٰ  الحجَّ

ولادهــم ولا يقــوم عــلىٰ طــائفتهم، ويبلــغ مبلــغ التكليــف مــن أ

ــذلك في ]] ١٠٦ص /[[ ــق ب ــين مــن تعلَّ مخــالفيهم؟ ولا فــرق ب

ــق مــن اليهــود بمثلــه في نقــل المعجــزات  الإمامــة وبــين مــن تعلَّ

 ...).والتحدّي، إلىٰ غير ذلك

: الصــحيح في جــواب هــذا الســؤال أن يقــال: يقــال لــه

ــتصَّ  ــل واخ ــيرَّ النق ــمّ تغ ــل، ث ــل في الأص ــطرار حص إنَّ الاض

ـــه الاســـتدلال، وإذا أوردت بقـــوم ـــق العلـــم ب ، فصـــار طري

رنـاه، فـلا بـدَّ أن يقـال فيـه بتـه لا عـلىٰ مـا قرَّ : السؤال علىٰ مـا رتَّ

يحصل لنا العلم بالاضطرار لمـا خَلَونـا مـن اعتقـاد بطـلان مخـبر 

ــفة،  ــا في هــذه الص ــك لمفــارقتكم لن الخــبر، ولم يحصــل لكــم ذل

ـــه محـــا ـــادة لأنَّ ـــا هـــذه الزي ـــما أوجبن ـــم وإنَّ ل أن يجـــب العل

الضـــروري للشــيعة بنقــل أســلافهم ولا يجــب لمخــالفيهم مــع 

المخالطـة والسـماع وحصــول سـائر الشـــرائط، ولـيس يجــب أن 

لا يقــع العلــم الضـــروري للأخــلاف إلاَّ بنقــل أســلافهم دون 

نقـل مخــالفيهم، بــل يجـب أن يقــع عنــد الخـبر الــذي عنــد مثلــه 

ــا العــذر  يجــب العلــم ســواء كــان الناقــل مخالفــاً أو موافقــاً، فأمَّ

ـــه  فقـــد بيَّنـــا ارتفاعـــه عـــن مخالفينـــا، لأنَّ الخـــبر وإن لم ينقل

ـة  بـه عـلىٰ الكـلّ، ولـو  قائمـةأسلافهم فقد نقله أسلافنا، فالحجَّ

لم يســبق المخــالفون إلىٰ الاعتقــاد الــذي ذكرنــاه بالشــبهة أو 

غيرها لحصل لهـم العلـم كحصـوله لغـيرهم، وإذا فعلـوا ذلـك 

مفالتكليف غ  .ير ساقط عنهم لما تقدَّ

ــك ــا قول ــا : (فأمَّ ــة علين ــوم الحجَّ ــحُّ أن لا تق ــف يص كي

ــائفتهم،  ــع إلىٰ ط ــذهبهم وينقط ــدخل في م ــن ي ــلىٰ م ــوم ع وتق

ــم؟ ــن أولاده ــف م ــغ التكلي ــغ مبل ــة )وتبل ــإن أردت بالحجَّ ، ف

ــدِّ  العلــم الضـــروري فــإنَّما لم يحصــل لمخــالفي الشــيعة عــلىٰ ح

ر، عــلىٰ أن لــيس مــن حصــوله لهــم للوجــه الــذي تقــدَّ  م وتكــرَّ

ــما ســبق إلىٰ  ــه ربَّ نشــأ مــن أولادهــم يحصــل لــه هــذا العلــم، لأنَّ

الاعتقاد الذي سبق إليه المخـالف فلـم يحصـل لـه العلـم ولحـق 

ـــة مـــا يلـــزم مـــن  بالمخـــالفين في الجهـــل، فـــإن أردت بالحجَّ

ــة  ]] ١٠٧ص /[[عــلىٰ الكــلّ مــن غــير  قائمــةالتكليــف فالحجَّ

ــزم الم ــاص، ويل ــا اختص ــة م ــن مفارق ــم م ــد للعل ــالف الفاق خ

كيـف : (يمنع منه مثل ما يلـزم غـيره، فقولـك عـلىٰ هـذا الوجـه

ة علىٰ هؤلاء دون هؤلاء  .غلط بينّ ) جاز أن تقوم الحجَّ

ــا تعلّــق اليهــود بمثــل مــا ذكرنــا في نقــل المعجــزات  فأمَّ

عي عــلىٰ اليهــود في  والتحــدّي فغــير مشــبه لمســألتنا، لأنّــا لا نــدَّ

ــا  المعجــزات تن ــما حجَّ التــي هــي ســوىٰ القــرآن الاضــطرار، وإنَّ

 .عليهم فيها طريقة الاستدلال

ــة بــه، فــاليهود  ــا التحــدّي الــذي نُثبتِــه وتعلّــق الحجَّ فأمَّ

ــما  ــار، وإنَّ ــمع الأخب ــن س ــلاء ممَّ ــن العق ــد م ــره ولا أح لا تنك

ــون  ــرون أن يك ــىٰ  9ينك ــلىٰ معن ــرب ع ــالقرآن الع ــدّىٰ ب تح

جز عنــه وقصــد محــافلهم ومجالســهم تقريعــه لهــم مشــافهة بــالع

ــذي  ــيل ال ــن التفص ــك م ــير ذل ــيهم، إلىٰ غ ــه عل ــاج ب للاحتج

ـــا يمكـــن أن  ـــار، وهـــذا ممَّ ـــات والأخب وردت بـــأكثره الرواي

ــه  ــه غــير مــؤثِّر لأنَّ ــه، وخلافهــم في يكونــوا غــير مضــطرّين إلي

ــدليل عــلىٰ التفصــيل  ــدليل، ولــو لم يكــن إلىٰ إثباتــه بال ثبــت بال

ــه ســبيل لكــان مــا هــو م  9علــوم ضرورةً لكــلّ أحــد مــن أنَّ

ــةً في صــدقه، ووارداً عليــه  تــه وحجَّ جعــل القــرآن علــماً عــلىٰ نبوَّ

ـة، ومـن دفـع  من جهة الملائكـة رسـل ربّـه تعـالىٰ كافيـاً في الحجَّ

ــرت  ــورته، وظه ــت ص ــيرهم عرف ــود وغ ــن اليه ــاه م ــا ذكرن م

ــم في  ــتعمل معه ــن اس ــين م ــن المتكلِّم ــان م ــه، وإن ك مكابرت

ــلىٰ  ــة ع ــة الدلال ــذه المدافع ــد ه ــالقرآن عن ــدّي ب ة التح ــحَّ  ص

 ...ضرباً من الاستدلال هو مذكور في الكتب

ــا قولــه]] ١١٩ص [[ ل مــن تجــاسر عــلىٰ : (فأمَّ إنَّ أوَّ

ــم ــن الحك ــام ب ــىٰ وهش ــو عيس ــدي وأب ــن الراون ــك اب ــما )ذل ، ف

ـاً لوجـب أن يقـع  عـاه حقَّ ـه لـو كـان مـا ادَّ مناه يُبطِله، عـلىٰ أنَّ قدَّ

ولكـلّ مـن سـمع الأخبـار إذا خـالط أهلهـا مـن مـليِّ لنا العلم 
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ــن  م زم ــدَّ ــنصّ لم يتق ــاء ال ع ــأنَّ ادِّ ــبي ب ــيعي وناص ــي وش وذمّ

ــن  ــلّ م ــم ك ــما عل ــبلهم ك ــرَف ق ــه لم يُع ــذكورين، وأنَّ ــؤلاء الم ه

ــدوثهم،  ــان ح م زم ــدَّ ــوارج لم يتق ــول الخ ــار أنَّ ق ــمع الأخب س

تـي نشـأت وكذلك قول الجهميـة والنجّاريـة إلىٰ سـائر الفِـرَق ال

ـــاختلاف  ـــا ب ـــا، وفي علمن ـــبق إليه ـــوالاً لم يس ـــدثت أق وأح

ــه  عي ــل فــيما يدَّ ــا لا يحي ــم وإنَّ مــن خالفن ــاب العل الأمــرين في ب

ــي  ــلىٰ التظنّ ــره إلاَّ ع ــن ذك ــان م ــدأ في زم ــنصّ مبت ــون ال ــن ك م

والتــوهّم والأشــبه والأليــق دليــل عــلىٰ بطــلان دعــوىٰ القــوم، 

دوث الـنصّ في زمـن فإن ارتكـب مـنهم مرتكـبٌ أنَّـه يعلـم حـ

من ذكره كما نعلم مـا ذكرنـاه لم يجـد فرقـاً بينـه وبـين الشـيعة إذا 

ــدي  ــن الراون ــان اب ــدّم لزم ــنصَّ متق ــم أنَّ ال ــا تعل ــت أنهَّ ادَّع

ــزلتين  ــين المن ــة ب ــدل والمنزل ــول بالع ــم أنَّ الق ــما نعل ــام، ك وهش

متقدّم لزمـان النظّـام وأبي الهـذيل، وأنَّ مـن ادَّعـىٰ كـون الـنصّ 

عــىٰ كــون موق ــة مــن ادَّ وفــاً عــلىٰ ابــن الراونــدي وعنــدنا بمنزل

 .القول بالعدل والوعيد موقوفاً علىٰ زمن النظّام

وبعد، فمن ارتكب مـا حكينـاه في نفسـه ]] ١٢٠ص /[[

عيه علىٰ سائر الناس السـامعين  عاه علينا عليها لا يمكنه أن يدَّ وادَّ

يره يعلم ما ادَّعـىٰ للأخبار والمخالطين لأهلها، وإذا كناّ لا نجدُ غ

علمه وجب أن نقطع علىٰ بطلان دعواه، لأنَّ مـا يوجـب تسـاوي 

الناس في العلم بسائر الأمُور الظاهرة وحدوث المـذاهب الحادثـة 

ي تساويهم في هذا العلم إن كان صحيحاً، ولـيس يجـب أن ـيقتض

يكون القول مقصوراً علىٰ مـن صـنَّف الكـلام في نصــرته وجمـع 

ييده، بل قد يكون القـول معروفـاً ظـاهراً فـيمن لا الحجاج في تش

يعرف الحجاج والنظر ولا يقدر علىٰ تصنيف الكتـب، وإذا صـحَّ 

هذا بطلت الشبهة في كون النصّ مبتدأ من جهة هشام أو من جهة 

ا إنَّما دخلت علىٰ المخالفين من حيـث لم يجـدوا  ابن الراوندي، لأنهَّ

لنصّ وتهذيب طرق الحجاج فيـه للشيعة كلاماً مجموعاً في نصـرة ا

ماً لزمان من أشاروا إليه وذلك لو صحَّ علىٰ ما فيه لم يكن فيه  متقدِّ

شبهة لما بيَّناه من أنَّ التصنيف والجمع لا يكونان دلالةً علىٰ ابتـداء 

 .القول فيه من المصنِّف

*   *   * 

ـــاب]] ١٨٤ص [[ وقـــد ذكـــر : (قـــال صـــاحب الكت

أنَّ الــذي يـدلُّ عـلىٰ الـنصِّ أنَّ الشــيعة في كتابـه  الإماميَّـةبعـض 

أنَّ  بأجمعهــا عــلىٰ اختلافهــا روت كــلّ عــن كــلّ عــن عــلي 

ــول االله  ــه،  9رس ــرض طاعت ــه، وف ـــىٰ إلي ــتخلفه وأوص اس

ــك،  ــذب في ذل ــد الك ــوز أن يتعمَّ ــه، ولا يج ت ــه لأمَُّ ــه مقام وأقام

ــذلك  ــب ب ــذب فيج ــلىٰ الك ــؤا ع ــيعة أن يتواط ــوز في الش ولا يج

م، لأنَّ الــذي رواه : (، قــال)إثبــات الــنصّ  وهــذا أبعــد ممَّــا تقــدَّ

فيــه تنــازع وكــلّ الطوائــف المخالفــة لــه تــروي  عــن عــلي 

مـه وأنَّـه كـان يمـدحهم، ويظهـر عنـه  عنه الرضا ببيعـة مـن تقدَّ

ــد  ــة إلاَّ عن ــه الإمام عِ لنفس ــدَّ ــه لم ي ــامتهم، وأنَّ ــتراف بإم الاع

ــان يتع ــهورة ك ــف المش ــه في المواق ــة، وأنَّ ــة البيع ــذكر البيع ــق ب لَّ

ــزبير ــىٰ قــال لطلحــة وال ــتما «: دون الــنصّ حتَّ ــمّ نكث بــايعتماني ث

ا يـروىٰ عنـه، فلـيس هـذا المسـتدلّ بـأن »بيعتي ، إلىٰ غير ذلك ممَّـ

ن ردَّ ذلـك لمـا نقلـه مـن خالفـه،  عاه أولىٰ ممَّـ ح إمامته بما ادَّ يُصحِّ

 وكما لا يجوز التواطـؤ عـلىٰ الشـيعة فكـذلك عـلىٰ مـن خـالفهم،

ــره، ولأنَّ  منا ذك ــدَّ ــا ق ــة لم ــديث التقيَّ ــوا بح ــوز أن يتعلَّق ولا يج

ة مـع السـلامة يطــرق علـيهم تجـويز إظهـار الشـــيء  تجويزالتقيَّـ

ــىٰ  ــه، ومت ــراد خلاف ــطرار في ]] ١٨٥ص /[[والم ــوا الاض ع ادَّ

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــوه ع ــذي نقل م في  ال ــدَّ ــما تق ــاهم ب كلَّمن

عاء الاضطرار إلىٰ نصِّ الرسو  ...).9ل ادِّ

ــه ــال ل ة : يق ــحَّ ــيعة في ص ــاج الش ــن احتج ــروف م المع

ــة  9الــنصّ هــو مــا ترويــه عــن الرســول  مــن الأقــوال الدالّ

ـــار  ـــت الأخب ، وإن كان ـــنصِّ ـــلىٰ ال ـــا ع ــــريحها أو بمعناه بص

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــاهرة ع ــه  متظ ــيعته وأوليائ وأولاده وش

ـــتحقاقه   ــــريح باس ـــنصّ والتص ـــذكر ال ـــرة،  ب للإم

ــتظلّم مــن ــه  وال ــدلُّ عــلىٰ وجــوب الأمــر ل القــوم عــلىٰ وجــه ي

ــا  ــي أشرن ــات الت ــه، والرواي ــن حقوق ــاً م ــه حقَّ ــا[وكون ] إليه

 .مشهورة في الشيعة تغنينا شهرتها عن التكثير بذكرها

ــا طعنــه بوقــوع التنــازع فــيما روينــاه، فالتنــازع لــيس  فأمَّ

حاً لباطل  .بمبطل لحقّ ولا ارتفاعه مصحِّ

ـــا رواه المخـــالفون ـــن: وم ـــما  م ـــة إنَّ الرضـــا بالبيع

معتمدهم فيه عـلىٰ الإمسـاك عـن النكـير والكـفّ عـن المحاربـة 

والبراءة، وكـلّ ذلـك لا يـدلُّ عـلىٰ الرضـا إلاَّ بعـد أن يُعلَـم أنَّـه 

لا وجه له إلاَّ الرضا، هـذا مـع التجـويز لصــرفه إلىٰ غـير جهـة 

عىٰ مــن المــدح للقــوم . الرضــا، فــلا دلالــة فيــه ومــا يُــدَّ

م ولا مسـلَّم، والاعتر اف بإمـامتهم غـير ظـاهر كظهـور مـا تقـدَّ

ولو ثبت لم يكن فيه دلالـة لمـا ذكرنـاه آنفـاً مـن جـواز صرفـه إلىٰ 
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غـير جهـة المــوالاة والتعظـيم في الحقيقـة، كــما لم يكـن في إظهــار 

بعــد تسـليمه الأمـر إلىٰ معاويـة وصــلحه  الحسـن بـن عـلي 

ــ]] ١٨٦ص /[[ ــه ب ــه ومخاطبت ــتراف بإمامت ــؤمنين والاع إمرة الم

من دلالـة عـلىٰ ولايـة باطنـة، واعـتراف بإمامـة حقيقـة، وسـائر 

ــم  الصــالحين والمحقّــين في دول الظــالمين هــذه حــالهم في أنهَّ

يُظهِرون تقيَّةً وخوفـاً الاعـتراف بـما يُبطنِـون إنكـاره، وبـإزاء مـا 

ــليم،  ــا والتس ــلىٰ الرض ــه دالٌّ ع ــدون أنَّ ــالفون ويعتق ــه المخ يروي

د بيَّنــا أنَّـه لــيس يـدلُّ علــيهما مـا يرويــه الشـيعة مــن وإن كنـّا قـ

ــره  ــهٍ لا  جه ــلىٰ وج ــاً ع ــاهراً وباطن ــار ظ ــالتظلّم والإنك ب

ــه  ــكَّ في أنَّ ــتملاً، ولا ش ــه مح ــل في ــن أن يجُعَ عِ  يمك ــدَّ لم ي

الإمامة ظـاهراً إلاَّ عنـد البيعـة، غـير أنَّ ذلـك لم ينـفِ أن يكـون 

  ،عاها علىٰ خلاف هـذا الوجـه ونقـل مـا سُـمِعَ منـه مـن ادَّ

ة بنقله  .أوليائه من يقوم الحجَّ

ــا احتجاجــه  عــلىٰ طلحــة والــزبير بالنكــث  فأمَّ

 ، ــما كانــا معترفـين بالبيعــة وجاحــدين للــنصِّ دون الـنصّ، فلأنهَّ

علــيهما بــما همــا معترفــان بــه، ولأنَّ في الاحتجــاج  فــاحتجَّ 

ــلىٰ  ــه ع ــحابه وأعوان ــن أص ــور م ــيراً للجمه ــالنصِّ تنف ــال ب قت

مين  ــدِّ ــوم للمتق ــؤلاء الق ــوليّ ه ــوم ت ــن المعل ــرجلين، لأنَّ م ال

ة إمـامتهم، ولـيس يجـوز أن  ـم كـانوا يعتقـدون صـحَّ عليه، وأنهَّ

 .يقابَلوا بما يطعن عليهم ويفسد إمامتهم

ــا كــون مخــالفي الشــيعة ممَّــن لا يجــوز عليــه التواطــؤ  فأمَّ

ــم لم يعتقــدوا نفــ ي الــنصّ مــن كالشــيعة فمــماَّ لا يضـــرّنا، لأنهَّ

ــما اعتقــدوا  طريــق الروايــة، لأنَّ مــا لم يكــن لا يــروىٰ نفيــه، وإنَّ

ذلــك لشــبهاتٍ دخلــت علــيهم في طــرق الاســتدلال وبألفــاظ 

ـا تـدلُّ عـلىٰ نفـي الـنصّ،  رووها وأفعال تعلَّقـوا بهـا، وظنـّوا أنهَّ

ــا،  ة أكثره ــحَّ تها أو ص ــحَّ ــا وص ــلىٰ وقوعه ــوافقهم ع ــن ن ونح

ـوه مـن دلالتهـا عـلىٰ نفـىٰ الـنصّ، ونحمـل  ونخالفهم فيما توهمَّ

 .كلّ ما تعلَّقوا بظاهره من قول أو فعل علىٰ التقيَّة

ــــة وقولــــه]] ١٨٧ص /[[ ــــي التقيَّ ــــا نف إنَّ : (فأمَّ

ــذا ــذا وك ــرق ك ــلامة يط ــع الس ــا م ــحيح، )تجويزه ــو ص ، فه

ويبقىٰ أن يُثبِت السـلامة، ولـو تثبـت لـه لصـحَّ كلامـه، غـير أنَّ 

عي الاضــطرار . ددون ثبوتهــا خــرط القتــا م أنــا لا نــدَّ وقــد تقــدَّ

، وهكـذا حكـم مـا في ثبوت الـنصّ المنقـول عـن الرسـول 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــل ع ــه  يُنقَ ــوم بثبوت ــه معل ــدنا في أنَّ عن

 .بالاستدلال

ــه يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب ألاَّ يجــوز : عــلىٰ أنَّ

ــت  ــما تثب ــواه، وإنَّ ــه ودع ــه قول ــلىٰ إمامت ــدليل ع ــون ال أن يك

ــ ــن عص ــدَّ م ــه لا ب ــب أنَّ ــك يوج ــاً، وذل ــل إمام ــىٰ حص مته مت

الرجــوع إلىٰ أمــر ســوىٰ قولــه، ولا بــدَّ مــن ذلــك بوجــه آخــر، 

ــول  ــنصِّ الرس ــير إمامــاً إلاَّ ب ــه لا يص ، ولا يجــوز في 9لأنَّ

ذلك الـنصّ أن يعلمـه هـو دون غـيره، لأنَّ ذلـك يـؤدّي إلىٰ أنَّـه 

 ــ ــال ل ــب، فيق ــما يج ــنصّ ك ــة ال ــمْ دلال ــكلم يُقِ ــد ذل : ه عن

فيجب أن تذكر تلـك الدلالـة، وتعـدل عـن التعلّـق بقـول أمـير 

ــؤمنين  ــإن الم ــة ف ــك الدلال ــع إلىٰ تل ــب أن يرج ، وإذا وج

كانت ضرورة فقد قلنـا فيهـا مـا وجـب، وإن كانـت دلالـة مـن 

جهة الاكتساب فسـنذكر القـول فيـه مـن بعـد هـذا، عـلىٰ أنّـا لا 

ـ: (نمضــي مـا ذكـره في الشـيعة مــن قولـه ، )ا كثـيرة عظيمــةإنهَّ

لأنّا عنـدنا أنَّ هـذا المـذهب حـدث قريبـاً، وإنَّـما كـان مـن قبـل 

يذكر الكـلام في التفضـيل، ومـن هـو أولىٰ بالإمامـة ومـا يجـري 

 ...).مجراه، فكيف يصحُّ التعلّق بما قاله؟

عاه من إمامتـه : يقال له ة ما ادَّ إلىٰ  ليس يفتقر في صحَّ

ة علىٰ أن تثبت عصمته ح]] ١٨٨ص /[[ سب ما ظننت، لأنَّ الأمَُّ

عِ لنفسه في الإمامة  اختلافها مجمعة علىٰ أنَّ أمير المؤمنين  لم يدَّ

باطلاً، لأنَّ من خالف الشيعة علىٰ تفـرّق نحلهـم  9علىٰ النبيّ 

عـاء الإمامـة  ة ما يضاف إليه من ادِّ معترفون بذلك، ونافون لصحَّ

، والشيعة أمرها ظاهر في نفي م ا حكمنا بحصول الإطباق بالنصِّ

ر بالإجمـاع الـذي ذكرنـاه أنَّـه لم يضـف إلىٰ  علىٰ نفيه عنه، فإذا تقرَّ

باطلاً في الإمامة، وثبت عنه ادِّعاؤها، وجب القطع  9الرسول 

ة قوله لتقدّم الإجماع الذي أشرنا إليه  .علىٰ صحَّ

ــؤمنين  ــير الم ــمة أم ــت عص ــن يُثبِ ــيعة م ــلىٰ أنَّ في الش ع

 ،ّولا يفتقــر في الدلالـة عليهـا عــلىٰ كـلِّ حــال  بغـير الـنص

ــا روي  ة م ــه لا خــلاف في صــحَّ ــنصّ بالإمامــة، لأنَّ ــدّم ال إلىٰ تق

ــيّ  ــه 9عــن النب عــلي مــع الحــقّ والحــقّ مــع عــلي «: مــن قول

ــا دار ــث م ــدور حي ــه »ي ــن والاه، «: 9، وقول ــمّ وال م اللّه

ــاداه ــن ع ــاد م ــبرين، وفي ثبــوت »وع ــوم الخ ــت عم ــد ثب ، ق

، لــة عــلىٰ نفــي ســائر الأفعــال القبيحــة عنــه عمــومهما دلا

ــن  ــل، وم ــب الباط ــوز أن يرتك ــقّ لا يج ــه الح ــن لا يفارق لأنَّ م

حكم لـه بـأنَّ االله تعـالىٰ وليّ وليّـه وعـدوّ عـدوّه ونـاصر نـاصره 
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ــه لــو  وخــاذل خاذلــه لا يجــوز أيضــاً منــه أن يفعــل قبيحــاً، لأنَّ

ــن  ــاك ع ــه والإمس ــه وخذلان ــه في ــب معادات ــان يج ــه لك فعل

ة  ص /[[نصـــرته، فقــد ثبــت مـــن الــوجهين جميعــاً صـــحَّ

 .علىٰ إمامته الاستدلال بقوله ]] ١٨٩

ــه ــا قول ــول : (فأمَّ ــنصِّ الرس ــاً إلاَّ ب ــير إمام ــه لا يص إنَّ

، فلســنا نــدري مــن )، ولا بــدَّ أن يعلــم الــنصّ عليــه غــيره9

ــتدلال؟ لأنَّ  ــن الاس ــاه م ــا حك ــلىٰ م ــاً ع ــه طاعن ــهٍ ظنَّ أيِّ وج

ير بـه في ظهـوره لـه ووجـوب نقلـه أيضـاً لـو وجوب علـم الغـ

ســـلَّمناه عـــلىٰ غايـــة مـــا يقترحـــه المخـــالفون لا يمنـــع مـــن 

ــما يمكــن  الاســتدلال بقولــه  مــن الوجــه الــذي بيَّنــاه، وإنَّ

 أن يطعـن بــما ذكــره عــلىٰ مـن اعتمــد في الــنصّ عــلىٰ قولــه 

ونفىٰ أن يكون معلومـاً مـن غـير هـذه الجهـة، فيكـون مـا أورده 

ــاً  ــي بيان ــير ونف ــة الغ ــن جه ــه م ــوره ونقل ــوب ظه ــن وج ع

اختصاصـه، ولــيس المقصـد بــما حكــاه عنـّا مــن الاســتدلال إلىٰ 

 .هذا لكن إلىٰ إثبات النصّ من هذه الجهة المخصوصة

ا منازعته في إثبات سلف الشـيعة فقـد سـلف الكـلام  فأمَّ

لنا علىٰ بطلان دعوىٰ المخالفين انقطاع نقلهم وبيَّنا اتّصا له فيه، ودلَّ

عائه  .وسلامته من الخلل بما لا طائل في ادِّ

ــد : (قــال صــاحب الكتــاب ــال هــذا الرجــل عن وقــد ق

إن جـاز أن يُقــدَح في نقــل الشـيعة لهــذه الــدعوىٰ : هـذا الكــلام

ـــود وغـــيرهم أن يقـــدحوا بمثلـــه في نقـــل  ليجـــوزنَّ لليه

ــة  عينــاه مــن القلَّ ــه جعــل بــإزاء مــا ادَّ المعجــزات وغيرهــا، فكأنَّ

ع عـاؤه لقلَّـة مـن نقـل المعجـز، فيمن يدَّ ي النصَّ مـن الشـيعة ادِّ

ــو  ــة فه ــذه المنزل ــه ه ــزل نفس ــن أن ــد، وم ــن بع ــروا م ــم كث وأنهَّ

ــلمين  ــرة المس ــم كث ــا نعل ــاهدات، لأن ــابر في المش ــن ك ــة م بمنزل

ـــز،  ـــاقلين للمعج ـــرة الن ـــد]] ١٩٠ص /[[وكث ـــا لا : وبع فإنّ

ــذ ــق به ــوز أن يتعلَّ ــلمين فيج ــل المس ــز بنق ــون المعج ــت ك ه نُثبِ

ـــرورة ــالتواتر والض ــه ب ــل نُثبِت ــة، ب ــلم . الطريق ــدنا أنَّ المس وعن

والكــافر في ذلــك لا يختلــف، ولــذلك لم يختلفــوا في نقــل كــون 

المعجزات وإنَّما وقـع الخـلاف في دلالتهـا عـلىٰ مـا بيَّنـاه في بـاب 

النبوءات، وهـذه الجملـة تُسـقِط دعـوىٰ كـلّ مـن ادَّعـىٰ إثبـات 

، و ــنصٍّ ضروريٍّ ــة ب لا يبقــىٰ مــن بعــد إلاَّ الكــلام في الإمام

ــل إلىٰ : النصــوص التــي يقــال ــا دلالــة عــلىٰ الإمامــة، ويتوصَّ إنهَّ

ــة  ــا إلىٰ معرف ــل به ــما يتوصَّ ــا ك ــتدلال به ــة بالاس ــة الإمام معرف

ـــنَّة، ولا يمكـــن في هـــذه  الأحكـــام بـــالنظر في الكتـــاب والسُّ

القســمة الإحالــة عــلىٰ نــصٍّ غــير مبــينّ بقــول معــروف لفظــه، 

ــ ــأن لأنهَّ م متــىٰ أحــالوا عــلىٰ نــصٍّ لا يُعــرَف لفظــه لم يكونــوا ب

ــلىٰ أمــير المــؤمنين  ــة الــنصّ ع ــه دلال عوا أنَّ ــدَّ ــن  ي ــأولىٰ ممَّ ب

ــه،  ه وخلاف ــدَّ عي ض ــدَّ ــن [ي ــة م عي بمنزل ــدَّ ــذا الم ــون ه ويك

عي مـذهباً يجعـل الدلالـة عليـه نـصّ الكتـاب، ولا يتلـو آيـة  يدَّ

ما يمكـن أن لا تقـع الإحالـة عـلىٰ إلاَّ نظر فيها وفي دلالتهـا، وإنَّـ

ع الـنصَّ الضــروري، لأنَّ مـا حـلَّ هـذا المحـلّ  قول بعينه لم يـدَّ

ة فيـه وقـوع العلـم بقصـده ودينـه، ولا معتـبر بـاللفظ كـما  الحجَّ

ـا فـيما ذكرنـاه فـلا بـدَّ مـن ذكـر ] لا يُعتَبر بأعيـان المخـبرين، فأمَّ

ــق تحــوج ــتمَّ الغــرض، وهــذه الطري ــدالّ لي ــنصّ ال القــوم إلىٰ  ال

ــنصِّ  ــلىٰ ال ــدلُّ ع ــه ي عون أنَّ ــدَّ ــا ي ــر م ــلىٰ [ذك ]] ١٩١ص /[[ع

ىٰ يُنظَـر فيـه، وفي دلالتـه، ] أمير المؤمنين ـنَّة حتَّـ مـن كتـاب أو سُّ

ويكون الكلام معهـم في كيفيـة الدلالـة ووجههـا، وربَّـما وقـع [

الكلام معهـم في طريـق إثبـات تلـك الدلالـة، وهـل هـي ثابتـة 

 يكــون مــن جهــة الأثبــات، أو يلحــق بأخبــار بــالتواتر أو بخــبر

، وكــلّ ذلــك ممَّــا لا يُســتنَكر وقــوع الخــلاف فيــه، ولا ]الآحــاد

مناه من دعوىٰ الاضطرار  ...).يحلُّ في المكابرة محلّ ما قدَّ

ــرة : يقــال لــه ــما أنَّ مخــالف الملَّــة يعلــم ضرورةً كث ك

ــكَّ  ــحُّ أن يش ــا، ولا يص ــا والاه ــان وم ــذه الأزم ــلمين في ه  المس

ىٰ أنّـا نعـدُّ مـن أظهـر الشـكَّ في ذلـك  في كثرتهم وانتشارهم حتَّـ

 مكابراً، فكـذلك المخـالفون في الـنصِّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين 

ــذه  ــنصّ في ه ــذا ال ــل ه عي نق ــدَّ ــن ي ــرة م ــون ضرورةً كث يعلم

ــرة  ــم، وكث ــال نقله ــكّوا في اتّص ــحُّ أن يش ــإنَّما يص ــان، ف الأزم

ــة في هــذه الحــال مــن  ســلفهم في النقــل، كــما يشــكُّ مخــالفوا الملَّ

نقــل المســلمين للمعجــزات، فقــد صــحَّ بــما ذكرنــاه أنَّ الموضــع 

عىٰ فيه المكـابرة عـلىٰ المخـالف لنـا مثلـه في نقـل الـنصّ  الذي ادَّ

ــه  عي في ــدَّ ــه أن ي ــع الــذي لا يمكن ــه، وبقــي الموض وكثــرة ناقلي

ـــات ســـلفنا  ـــما لا يمكننـــا ادِّعاؤهـــا في إثب ــــرورة، ك الض

ــه واتّصــالهم، و ــة علي لزمــه أن ينفصــل مــن دعــوىٰ مخــالف الملَّ

ــن  ــتقبل م ــر في المس ــا ظه عاءه ــزات، وأنَّ ادِّ ــل المعج ــاع نق انقط

ــة في ذلــك إلاَّ وهــي  ــراد حجَّ ــه لا يمكــن مــن إي الأوقــات، فإنَّ

تنا عليه فيما طعن به في نقلنا  .بعينها كانت حجَّ

ــو  ــز ه ــات المعج ــق إلىٰ إثب ــون الطري ــه أن يك ــا نفي فأمَّ
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ــإنَّما يصــحُّ إذا ]] ١٩٢ص /[[ادِّعــاؤه النقــل و ـــرورة، ف الض

ــا مــا عــداه مــن المعجــزات فلــيس  كــان الكــلام في القــرآن، فأمَّ

عي في ثبوتهــا الضـــرورة وهــو يعلــم كثــرة مــن  يجــوز أن لــو يــدَّ

ــا  يخالفــه فيهــا مــن طوائــف أهــل الملــل ثــمّ مــن المســلمين، فإنّ

مـن المعجــزات، نعلـم أنَّ جماعـة مــن المتكلِّمـين قــد نفـوا كثــيراً 

عونـه مـن حصـول العلـم بظهـور ذكرهـا في زمـن  وليس مـا يدَّ

ـــول  ـــوم  9الرس ـــحابة بمعل ـــين الص ل ب ـــدر الأوَّ وفي الص

أيضــاً ولا مســلَّم، لأنَّ مــن خــالف المســلمين ينكــر ذلــك 

لو كـان جـرىٰ في الزمـان الـذي أشـاروا إليـه مـن ذكـر : ويقول

ــه لوجــب أن ينقلــه إليَّ  عون أســلافي كــما  هــذه المعجــزات مــا يدَّ

نقلوا سـواه، ومـن خـالف مـن المسـلمين في معجـزات بأعيانهـا 

م، فقـد وضـح بطـلان  ينكر أيضاً ظهور ذكر مـا أنكـره فـيما تقـدَّ

ما ادَّعـاه مـن الضــرورة في إثبـات المعجـزات، فظـنَّ أنَّ دعـواه 

ة  ــحَّ ــلىٰ ص ــه ع ــتدلال ب ــواتر والاس ــار الت ــن اعتب ــه ع ــذه تغني ه

ــه ــن أن يلزم ــراراً م ــل ف ــاقلين  النق ــرة الن ــن كث ــن م ــن الطع م

 .واتّصالهم ما ألزمناه

ا قوله عىٰ : (فأمَّ إنَّه لم يبقَ إلاَّ الكلام في النصوص التي يُـدَّ

ا دلالة علىٰ الإمامة، وأنَّه لا بدَّ من ذكر ألفاظها لننظر في كيفيـة  أنهَّ

 ، فقد بيَّنا أنَّه لم تثبت النصوص إلاَّ من هذه الجهة، لأنَّه لا)دلالتها

بدَّ فيه عندنا من اعتبار الألفاظ المنقولـة وكيفيـة دلالتهـا، وإنّـا لم 

 .نحل في ثبوته ولا في المراد به علىٰ علم الضرورة

ــاب عون مــن ألفــاظٍ : (قــال صــاحب الكت ــدَّ ــا مــا ي فأمَّ

ــه  ــائهم أنَّ ع ــو ادِّ ــة نح ــير منقول ــؤمنين  9غ ــير الم ــال في أم ق

 ــه ــار إلي ــد أش ــدي«: وق ــن بع ــامكم م ــذا إم ــا ، »ه إلىٰ م

ــلاً  ــه فض ــل في ــلَّم، ولا نق ــير مس ــاكله، فغ ]] ١٩٣ص /[[ش

ــل  ــه النق ــحُّ في ــذي يص ــما ال ــواتر، وإنَّ ــه الت عىٰ في ــدَّ ــن أن يُ ع

الأخبــار التــي يــذكرونها كخــبر غــدير خُــمّ وغــيره، ممَّــا نــورده 

عوا أيضـاً أنَّـه غـير محتمـل مـن غـير  من بعد، ولا يمكنهم أن يدَّ

ــه إذا لم ــطرار، لأنَّ ــة الاض ــه  جه ــم مع ــطرار يُعلَ ــه اض ــن في يك

ــيّ  ــد النب ــتدلال  9قص ــه الاس ــه كوج ــتدلال ب ــه الاس فوج

ــه  ــحُّ في ــه يص ــذه حال ــا ه ــام، وم ــلىٰ الأحك ــنَّة ع ــالقرآن والسُّ ب

طريقــة التأويــل، وصرف الظــاهر إلىٰ غــيره بــدليل، لأنَّــه لا 

يكــون في الألفــاظ التــي يــذكرون في ذلــك أوكــد مــن أن يقــول 

ــم مــراده »هــذا إمــامكم مــن بعــدي«: 9  9، فمتــىٰ لم يُعلَ

ــال ــن أن يق ــطرار أمك ــة، : باض ــمُّ الإمام ــول لا يع ــذا الق إنَّ ه

ــة في  ــلاة أو الإمام ــامكم في الص ــه إم ــد أنَّ ــع أن يري ــه لا يمتن لأنَّ

ــة،  ن الولاي ــمَّ ــي تتض ــة الت ــن الإمام ــلّ م ــي أج ــي ه ــم الت العل

ــه ــال في ــن أن يق ــة، لأنَّ : وأمك ــمُّ الإمام ــول لا يع ــذا الق إنَّ ه

ــ ــام: (هقول ــذا إم ــه) ه ــة قول ــدكم : بمنزل ــكم وقائ ــذا رئيس ه

ا يقتضــي صـفة لا تســتوعب، ولا  وسـائقكم، إلىٰ غـير ذلـك ممَّـ

عـاء العمـوم فيهـا، فـلا بـدَّ مـن بيـان إذا لم يكـن هنـاك  يمكن ادِّ

ــظِ  عىٰ في لف ــدَّ ــن أن يُ ــه، ولا يمك ــلام علي ــل الك ــارف يحُمَ تع

ـا الإمامة التعـارف مـن جهـة اللغـة، لأنَّـه لا يُ  عقَـل في اللغـة أنهَّ

عــاء  تفيــد القيــام بــالأمُور التــي تخــتصُّ بالإمــام، ولا يمكــن ادِّ

ــما  العــرف الشـــرعي فيــه، والــذي حصــل فيــه مــن التعــارف إنَّ

ـــلَّ  ـــا ح ـــذاهب، وم ـــاب الم ـــطلاح أرب ـــل باص ص /[[حص

ــذلك لم ]] ١٩٤ ــه، ول ــاب علي ــل الخط ــبُ حم ــلّ لا يج ــذا المح ه

ــ ما كـانوا يـذكرون الأمــير يـرو عـن الصــحابة ذكـر الإمامـة، وإنَّ

ــقيفة ــوم الس ــالوا ي ــذلك ق ــة، ول ــنكم : (والخليف ــير وم ــا أم منّ

ــير ــول االله، ولعــلي أمــير : ، وقــالوا لأبي بكــر)أم خليفــة رس

ــؤمنين  ــما روي الم ــام، وإنَّ ــنهم بالإم ــداً م ــفوا أح ، ولم يص

ـةالأ«: في هذا الباب ،  ووجـب حمـل ذلـك عـلىٰ »مـن قـريش ئمَّ

لكـلّ منــه هـذا المــراد لا بظــاهره، مـا ذكرنــاه مـن حيــث عقــل ا

عـاء لفـظ في الـنصِّ غـير  وإنَّما أردنـا بهـذا الكـلام أن نُبـينِّ أنَّ ادِّ

 ...).محتمل لا يمكن

لـيس يخلـو نفيـك لنقـل ألفـاظ الـنصّ مـن أن : يقال لـه

ـه لا نقــل فيــه مـن جهــة الخصـوم، فــذلك إذا أردتــه  تريـد بــه أنَّ

ة إلىٰ نقـل وصحَّ لا يضــرّنا، لأنَّـه لـيس يفتقـر الـ نصّ في الصـحَّ

ــة بنقلــه، وإن أردت  الخصــوم إذا كــان قــد نقلــه مــن تقــوم الحجَّ

ــيعة  ــم ضرورةً أنَّ الش ــت تعل ــه فأن ــلىٰ وج ــه ع ــل في ــه لا نق أنَّ

ــواتر، وتســمع منهــا ذلــك أنــت  عي نقــل لفــظ الــنصّ والت تــدَّ

ــير  ــه غ ــم ل عي أنَّ نقله ــدَّ ــت ت ــك، وإن كن ــن قبل ــلافك م وأس

ــه ممَّــا وُ  ــدَ بعــد زمــان الرســول متَّصــل وأنَّ ، اللّهــمّ إلاَّ أن 9لِ

ــا  ــي م ــل نف ــي النق ــك مــن نف ــه في كلام ــما ذكرت تكــون أردت ب

ذكرنـاه آنفــاً مــن الاتّصــال والاسـتمرار، وهــذا إن كنــت أردتــه 

غير مفهوم من كلامـك والمفهـوم منـه خلافـه، وقـد مضــىٰ مـا 

ــنصّ  ــل ال ــلفهم في نق ــيعة، وأنَّ س ــل الش ــال نق ــلىٰ اتّص ــدلُّ ع ي

هــم، وليجــب إذا لم يكــن جميــع الألفــاظ التــي يروونهــا في كخلف
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ــون  ــدير أن تك ــبر الغ ــل خ ــنصّ مث ــة، ]] ١٩٥ص /[[ال باطل

ــلِّمه  ــا لم يُس ــلّ م ــال ك ــؤدّي إلىٰ إبط ــه ي ــذا الوج ــا به لأنَّ إبطاله

ــتصَّ  ــد اخ ــان ق ــار، وإن ك ــن الأخب ــومهم م ــالفون لخص المخ

ـة، عـلىٰ أنَّ خـبر الغـدير لم ي فـارق الـنصّ بنقله فرقـة فـيهم الحجَّ

ــالفون،  ــه المخ ــث نقل ــن حي ــن م ــة لك ــث الحجَّ ــن حي ــليّ م الج

ـة بـما لا إجمـاع فيـه  فأجمع الناس علىٰ تسـليمه، وقـد ثبتـت الحجَّ

ة  .ولا تسليم من جميع الأمَُّ

ــه ــا قول ــع مــا نعتمــده مــن النصــوص إذا لم : (فأمَّ إنَّ جمي

ــيّ  ــد النب ــه قص ــم من ــدَّ أن يكــون  9يُعلَ ــلا ب ــطرار ف باض

فليس يخلـو الاحـتمال الـذي عنـاه مـن أن يريـد بـه مـا  ،)محتملاً 

لم يمكن القطـع فيـه عـلىٰ وجـه دون وجـه، وكانـت الأقـوال في 

وهــو المفهــوم  _المــراد منــه كالمتكافئــة المتحاذيــة، فــإن أراد هــذا 

فـالنصّ عنــدنا بمعـزل عنــه،  _في الأغلـب مـن لفــظ الاحـتمال 

فؤ بـين الأقـوال المختلفـة لأنَّه ممَّا يُقطَع عـلىٰ المـراد منـه، ولا تكـا

ــدم  ــبهة وع ــول الش ــواز دخ ــالاحتمال ج ــه، وإن أراد ب في تأويل

ــم  ــا لم يُعلَ ــلّ م ــيس ك ــه ل ــط، لأنَّ ــو غل ـــروري فه ــم الض العل

ــتملاً،  ــبهة مح ــاهره بالش ــن ظ ــه ع ــل صرف ــن المبط ضرورةً وأمك

ــالاحتمال لوجــب أن  ــاً ب ــه لــو كــان مــا هــذه صــفته موهوم لأنَّ

ــا مح ــل كلّه ــة العق ــون أدلَّ ــرآن تك ــوص الق ــذلك نص ــة، وك تمل

ىٰ يكـون قولـه تعــالىٰ  ـنَّة التـي نقطـع عـلىٰ المــراد منهـا حتَّـ : والسُّ
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ــورىٰ [ ل ــ]١١: الش ــا ، مح ــير أنّ تملاً، غ

ــلىٰ ]] ١٩٦ص /[[وإن  ــتمال ع ــظ الاح ــلاق لف ــن إط ــاه م منعن

ما جاز دخول الشبهة فيه لمـا ذكرنـا أنَّـه مـؤدٍّ إليـه لا يمتنـع مـن 

ــدها في  ــا ونعتم ــي نرويه ــاظ الت ــبهة في الألف ــول الش ــواز دخ ج

، ومــن أن يصـــرفها المبطــل عــن ظاهرهــا  الدلالــة عــلىٰ الــنصِّ

ــما ــاه مــن إطــلاق لفــظ الاحــتمال،  عــلىٰ ســبيل الخطــأ، وإنَّ منعن

ـــن  ـــاهر أو ع ـــن الظ ـــدول ع ـــواز الع ـــالاحتمال ج وإن أراد ب

ــلام  ــن في الك ــك ممك ــإنَّ ذل ــوه ف ــن الوج ــه م ــلىٰ وج ــة ع الحقيق

ــة  ــة العقــول، فهــذا أيضــاً مــؤدٍّ إلىٰ أنَّ جميــع أدلَّ ــة دون أدلَّ خاصَّ

ــنَّة محتملــة، ومــا نظنّــه يستحســن إطــلاق ذلــك،  الكتــاب والسُّ

ــلىٰ أنَّ  ــن أن  ع ــو م ــة لا يخل ــن الحقيق ــاهر وع ــن الظ ــدول ع الع

يكون مستعملاً بـدليل أو بشـبهة، فـإن كـان عـن دليـل فسـنبُينِّ 

ــائها  ــن اقتض ـــراف ع ــوز الانص ــنصّ لا يج ــاظ ال ــع ألف أنَّ جمي

النصّ إلىٰ غـيره بشــيء مـن الأدلَّـة، وأنَّـه لا يصـحُّ قيـام دليـل 

يـه وإن كـان يقتضـي حملها علىٰ خـلاف الـنصّ الـذي نـذهب إل

ز أن تـدخل الشـبهة  العـدول عـن الظـاهر بالشـبهة فـنحن نُجـوِّ

ــه  ــنصّ إلىٰ غــير موجب ــاظرين فيصـــرف لفــظ ال عــلىٰ بعــض الن

ومدلوله، غـير أنَّ ذلـك لا يوجـب أن يكـون محـتملاً لهـا تقـدّم، 

إنَّـه لا شــيء نـورده مـن ألفـاظ : (فقد بطل بهـذه الجملـة قولـه

 ).النصوص إلاَّ وهو محتمل

، »هـذا إمـامكم مـن بعـدي«: 9ا تخصيصـه قولـه فأمَّ 

عاؤه أنَّ الضــرورة إذا ارتفعـت أمكـن أن يحُمَـل عـلىٰ إمامـة  وادِّ

الصلاة أو العلم، فغير صحيح، وقد أجـاب أصـحابنا عـن هـذا 

الذي يؤمننا من تجـويز مـا ألزمنـاه مـن : الإلزام وأمثاله بأن قالوا

ونـا بـأنَّ التخصيص أنَّ الذين نقلوا إلينـا ألفـاظ النصـ وص خبرَّ

وهم عــن أســلافهم إلىٰ أن يتَّصــل الخــبر بزمــان  أســلافهم خــبرَّ

فهموا من قصده النصَّ علىٰ الإمامة التي قد اسـتقرَّ  9الرسول 

: في الشـريعة حكمها وصفتها وعمومها لسـائر الولايـات، قـالوا

ممَّا يصحُّ أن يقع الاضـطرار  كان مراده ]] ١٩٧ص /[[وإذا 

زنـا  إليه كما يصحُّ  أن يقع الاضطرار إلىٰ خطابه وكلامـه، فلـو جوَّ

زنـاه في الآخـر، ومـن  علىٰ الناقلين الكذب في أحـد الأمـرين جوَّ

ذهب من أصحابنا إلىٰ أنَّ اللفظ المحتمل لأمُور مختلفة عـلىٰ جهـة 

الحقيقة إذا ارتفع بيان المخاطب وتخصيصه مراده بوجهٍ دون وجـهٍ 

ه، إلاَّ ما منع منه الـدليل يسـقط هـذا يجب حمله علىٰ سائر محتملات

إذا كان لفـظ الإمامـة محـتملاً : المذهب السؤال عن نفسه، فنقول

لسائر الولايات التي تستغرقها الإمامة كاحتماله لبعضها، ولم يُبينِّ 

مراده علىٰ سـبيل التعيـين والتخصـيص وجـب أن  9الرسول 

 .يحُمَل اللفظ علىٰ جميع ما يحتمله

ـــه مخـــالف وهــذا الجـــواب غـــ ير معتمـــد عنـــدنا، لأنَّ

لأصُــولنا، ومبنــيٌّ عــلىٰ أصــل نعتقــد فســاده وبطلانــه، وأصــحُّ 

ــة في هــذا : مـا يجــاب بـه عــن الســؤال أن يقـال قــد وجـدنا الأمَُّ

ــولين ــين ق ــيعة ب ــه الش عي ــذي تدَّ ــوص ال ــبر المنص ــدهما : الخ أح

قول من نحاه وحكـم ببطلانـه، والآخـر قـول مـن أثبتـه وقطـع 

ته، و ق في عـلىٰ صــحَّ ته لا يُفــرِّ وجــدنا كــلّ مــن قطــع عــلىٰ صــحَّ

تناوله للإمامة بين ولايـة وغيرهـا، بـل يحكـم باسـتيعابه لجميـع 

ز بـين  الولايات التـي تـدخل تحـت الإمامـة الشــرعية، ولا يُميِّـ
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علم وصـلاة وغيرهمـا، فـالقول بإثبـات الخـبر مـع التخصـيص 

ة، فوجب إطراح ة المستقرَّ  .هقول خارج عن أقوال الأمَُّ

ا نفيه أن يكون في لفظ الإمـام عـرف شرعـي وقولـه : فأمَّ

، فهو طريـق )إنَّما حصل التعارف فيها باصطلاح أرباب المذاهب(

: إلىٰ نفي العرف الشـرعي في جميع الألفاظ الشـرعية، حتَّىٰ يقـال

إنَّ لفظ الصلاة والزكاة ليس بشرعي، وإنَّـما اصـطلح عـلىٰ معنـىٰ 

 .هبهذه الألفاظ أرباب المذا

كيف يصحُّ إخراج لفظ الصلاة وما أشبهها مـن : فإن قيل

نَّة بـذكرها، ]] ١٩٨ص /[[عرف  الشـرع وقد ورد الكتاب والسُّ

ـنَّة هـذه الأفعـال  وفهم المخاطبون من جميع ألفاظ الكتـاب والسُّ

عي  المخصوصة، وكيـف ينفـي كـون لفـظ الإمامـة شرعيـاً ويـدَّ

ـنَّة بلفـظ الإمامـة اصطلاح أهل المذاهب وقد ورد الكتـاب وا لسُّ

وفهم المخاطبون منها الإمامة الشـرعية، فمماَّ ورد به الكتاب قوله 
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ةالأ«: يروونه من قوله  ، وقد فهـم السـامعون »من قريش ئمَّ

هذا القول والمخاطبون به منه الإمامة الشـرعية، فإن جاز لكم أن 

م فهموا ذلك لا من قِبَل الظاهر جاز أن يقال في جميـع : تقولوا إنهَّ

ما فهموه من معنىٰ لفـظ الصـلاة والزكـاة وجميـع الألفـاظ التـي 

ــم لم يفهمــوا معانيهــا المخصوصــة  تُنسَــب إلىٰ عــرف الشـــرع إنهَّ

بالظاهر، وهذا يُبـينِّ أنَّ الطريـق إلىٰ إثبـات العـرف الشــرعي في 

سائر الألفاظ ثابت في لفظ الإمامة، فإنَّ القادح في كونهـا شرعيـة 

 .قادح في جميع ألفاظ الشرع

ــه ــا قول ــن ولاة : (فأمَّ ــداً م ــة أح ــمّوا بالإمام ــم لم يس إنهَّ

ــم عــدلوا عــن لفــظ الإمــام إلىٰ لفــظ الخليفــة  الأمــر، وإنهَّ

ـم قـد اسـتعملوا لفـظ الإمامـة في الأنبـاء )والأمير ، فقد بيَّنـا أنهَّ

ـــير  ـــظ الأم ـــتعملوا لف ـــما اس ـــة، ك ـــة المخصوص ـــن الولاي ع

ـــه ـــما رووه مـــن قول ـــةالأ«: والخليفـــة، واســـتدللنا ب مـــن  ئمَّ

، وفهـم جمـيعهم معنـىٰ الإمامـة الشــرعية منـه، ولـيس »قريش

ــ ــظ الإمام ــتعملوا لف ــب إذا اس ــتعملوا يج ــع أن لا يس ة في موض

غــيره ممَّــا يقــوم مقامــه في موضــع آخــر، ولفــظ إمــارة المــؤمنين 

ــن  ــئ ع ــرفهم، وتنب ــة في ع ــظ الإمام ــام لف ــوم مق ــة تق والخلاف

ون بـين جميـع هـذه الألفـاظ، ومسـتعملون لمـا  معناها، فهم مخيرَّ

ــتعماله  ــدهم اس ــن عن ــون ]] ١٩٩ص /[[حس ــما يك ــا، وإنَّ منه

وا لـــماَّ اسـتعملوا لفـظ أمـير وخليفــة لم في كلامـه شـبهة لـو كـان

ــع  ــا م ــع، فأمَّ ــن المواض ــع م ــة في موض ــظ الإمام ــتعملوا لف يس

 .استعمالهم للكلِّ فلا شبهة

ـــالوا ـــة : فـــإن ق ـــص الولاي ـــن خصَّ ـــتم عمَّ ـــد أجب ق

وقصـــرها عــلىٰ بعــض دون بعــض، فــما جــوابكم لمــن ألــزمكم 

زوا أن يريــد بقولــه: تخصــيص الأحــوال فقــال ــوِّ هــذا «: ج

بعـد عـثمان، فيكـون مسـتعملاً للخـبر عـلىٰ » كم من بعـديإمام

 .الوجه الذي يشهد له الإجماع

م : قيل له هذا السؤال يسقط بالأجوبـة الثلاثـة التـي تقـدَّ

 9ذكرها، وأحدها الاعتماد علىٰ نقل ما فُهِـمَ مـن مـراد النبـيّ 

والعلم بقصده، والآخر حمل اللفظ علىٰ جميع محتملاته إلاَّ ما منـع 

الدليل علىٰ مذهب من يرىٰ ذلـك، والآخـر اعتبـار الإجمـاع، منه 

ة مجتمعة علىٰ أنَّ النبيّ  لم يـنصّ  9وطريقة اعتباره هاهنا أنَّ الأمَُّ

اً يتناول الحال التـي هـي بعـد  علىٰ أمير المؤمنين  بالإمامة نصَّ

قتل عثمان دون ما قبلها من الأحوال، لأنَّ من نفىٰ النصّ جملة من 

في تلـك  يمنع من حصول الإمامة لأمير المـؤمنين  المخالفين

الحال بالنصِّ ويُثبِتها بالاختيار، ومـن ذهـب إلىٰ الـنصِّ لا يخـصُّ 

مها، فالقول بأنَّ النصَّ تنـاول تلـك الحـال  تلك الحال دون ما تقدَّ

ة فيه  .دون ما قبلها خارج من الإجماع والأقوال المستقرَّ

ا يروونـه مـن الـنصِّ فـما الجـواب لمـن حمـل مـ: فإن قـال

إلىٰ مـا شـاكله مـن الألفـاظ » هـذا خليفتـي مـن بعـدي«: كقوله

ـــه : قــال عــلىٰ الخــبر دون الأمــر والإيجــاب، فكأنَّــه  إنَّ

ص /[[ســيكون بعــدي إمامــاً في الحــال التــي عُقِــدَت لــه 

الإمامة فيهـا بالاختيـار، ويكـون ثبـوت إمامتـه بالعقـد ]] ٢٠٠

 . 9له لا من جهة قول الرسول 

هـذا يسـقط بطريقـة اعتبـار مـا فهمـه النـاقلون : يل لـهق

، لأنَّ من نقـل ألفـاظ الـنصّ ينقـل عـن أسـلافه من مراده 

ىٰ يتَّصـل النقـل بزمـان الرسـول  م ذكـروا عـن أسـلافهم حتَّـ أنهَّ

ــراده  9 ــن م ــوا م ــم فهم ــاب  أنهَّ ــنصّ الإيج ــاظ ال بألف

ــقط  ــتقبل، ويس ــيكون في المس ــماَّ س ــبر ع ــتخلاف دون الخ والاس

يضاً بطريقة حمل اللفـظ عـلىٰ سـائر محتملاتـه عـلىٰ مـذهب مـن أ

هــذا إمــامكم «، و»هــذا خليفتــي مــن بعــدي«: يــراه، لأنَّ قولــه

، يحتمـل أن يكـون خـبراً وأمـراً أو إيجابـاً، ولا مـانع »من بعـدي

يمنع من أن يريـد المخاطـب بـه الأمـرين جميعـاً، والصـحيح أنَّ 
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لهـا إلىٰ المعـاني المختلفـة اللفظة الواحـدة يجـوز أن يقصـد بهـا قائ

التـي لا يمنــع مــن إرادتــه لهــا عـلىٰ الاجــتماع مــانع، عــلىٰ أنَّ مــا 

ــة في  ــاظ المنقول ــع الألف ــوغ في جمي ــائل لا يس ــه الس ــترض ب اع

ــه  الــنصّ، ولا يصــحُّ حملهــا عــلىٰ الخــبر دون الإيجــاب، لأنَّ قول

 :»ــؤمنين ــإمرة الم ــلي ب ــلىٰ ع ــلِّموا ع ــون » س ــوز أن يك لا يج

ماَّ يكـون في المسـتقبل، لأنَّـه يـدلُّ عـلىٰ اسـتحقاقه منزلـة خبراً عـ

ن  ــمِّ ــليم المتض ــر بالتس ــة الأم ــال، بدلال ــؤمنين في الح ــرة الم إم

لذكرها، ولو كان إشـارة إلىٰ مـا يقـع في المسـتقبل، ونحـن نعلـم 

أنَّ الـذي يحصـل في المسـتقبل ولــماَّ حصـل سـببه غـير مسـتحقّ 

ــا صــحَّ الكــلام، ولمــا جــ بالتســليم  از أن يــأمر في الحــال لم

ــذلك  ــال، وك ــببه في الح ــتحقاق وس ــول الاس ـــي لحص المقتض

أيُّكم يبـايعني يكـن أخـي ووصـييّ وخليفتـي مـن «: قوله 

ــه » بعــدي لا يصــحُّ أن يكــون خــبراً عــماَّ يقــع في المســتقبل، لأنَّ

  ــن ــه م ــا إلي ــا دع ــلىٰ م ــزاءً ع ــذكورة ج ــازل الم ــل المن جع

ــ ــب ف ــرج الترغي ــه مخ ــه وأخرج ــزاءً مبايعت ــازل ج ــل المن يما جع

ــلّ  ــه، وك ــظ ]] ٢٠١ص /[[علي ــلَ اللف ــحُّ إذا حمُِ ــك لا يص ذل

ــلَ عــلىٰ الإيجــاب بهــذا القــول،  ــما يصــحُّ إذا حمُِ عــلىٰ الخــبر، وإنَّ

مـن يبـايعني مـنكم فقـد أوجبـتُ كونـه أخــاً : قـال فكأنَّـه 

 .لي ووصيَّاً وخليفةً من بعدي

ــه لا وممَّــا يُبــينِّ أيضــاً بطــلان حمــل اللفــظ عــلىٰ   الخــبر أنَّ

ــيَّ  ــازل كالوص ــن المن ــة م ــر الخلاف م ذك ــدَّ ــا تق ــبهة في أنَّ م ة، ش

ــال أن  ــه مح ــبر، لأنَّ ــاب دون الخ ــا الإيج ــرض فيه ة الغ ــوَّ والأخُ

مــن بــايعني صــار بعــدي أخــاً لي ووصــيَّاً لأمــر لا : يريــد 

يتعلَّـق بإيجــابي ذلــك لــه بهـذا القــول، وإذا ثبــت الوجــوب فــيما 

ــ م ذكــر الخلاف ــتحالة أن تقــدَّ ــا أيضــاً لاس ة ثبــت الوجــوب فيه

بعـــض المنـــازل عـــلىٰ بعـــض، ويريـــد بـــالجميع  يتَّســـق 

ــا في  ــي حكمه ــة الخلافــة الت ــدا منزل ــبر مــا ع الإيجــاب دون الخ

مها، ألاَ تـرىٰ أنَّـه لا يحسـن مـن أحـدنا أن  اللفظ حكـم مـا تقـدَّ

ــأمر ــمَّ ب ــفر أو ه ــلىٰ س ــزم ع ــد ع ــول وق ــحبني في : يق ــن ص م

عـلىٰ الأمـر الـذي هممـت بـه كـان شريكـي سفري أو سـاعدني 

في صـــنعتي، والمســـموع القـــول عنـــدي، والمقـــدم مـــن بـــين 

نه الكـلام  أصحابي، ولـه ألـف درهـم، ويريـد بجميـع مـا ضـمَّ

الإيجاب ما عدا ذكر الألـف فإنَّـه يريـد أنَّـه سـينال ألفـاً ويصـل 

إليــه مــن غــير جهتــه، ومــن غــير أن يكــون هــو ســبباً في 

يبطـل تأويـل مـن حمـل جميـع الألفـاظ  الاستحقاق، ويمكـن أن

مت في اعتبــار  المرويــة في الــنصِّ عــلىٰ الخــبر بــالطريق التــي تقــدَّ

الإجمـاع، لأنَّ النـاس في الأخبــار التـي يروونهــا في الـنصِّ الجــليّ 

ب بهـا،  تها، وبـين نـافٍ لهـا مكـذِّ بين مثبت لها قـاطع عـلىٰ صـحَّ

اينـة حملهـا عـلىٰ ومن نفاها لا يشكُّ في حملهـا عـلىٰ الإيجـاب ومب

الخـبر لقولـه، ومـن أثبتهـا ذهـب إلىٰ الإيجـاب فيهـا دون الخــبر، 

ــحابنا  ــن أص ــق م ــن تعلَّ ــواب م ــلىٰ ج ــاً ع ــرين جميع أو إلىٰ الأم

ــلىٰ  ــا ع ــه فحمله ــائر محتملات ــلىٰ س ــظ ع ــل اللف ــالاحتمال، وحم ب

 .الخبر دون الإيجاب للإمامة قول خارج عن الإجماع

واعلـــم أنَّ : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٠٢ص /[[

ــه  ــذي ترتّب ــاع ال ــن الإجم ــر م ــة أبي بك ــت إمام ــه تثب ــذي ب ال

ــلىٰ  ً ع ــه دالاَّ ــه، ويزعمون ــون ب ـــيء يتعلَّق ــلّ ش ـــي في ك يقتض

ل  إمامـة أمــير المـؤمنين  ــه مصـــروف عـن ظــاهره متــأوِّ وأنَّ

عونـه، لأنَّـه قـد ثبـت أنَّ الإجمـاع  إن كان ظاهره يدلُّ عـلىٰ مـا يدَّ

ــب  ــه يج ــحَّ أنَّ ــة، وص ــاهره، حجَّ ــن ظ ــه صرف الكــلام ع لأجل

ــه  ــة العقليـة والســمعية في ذلـك، وقــد بيَّنـا أنَّ وأنَّـه بمنزلـة الأدلَّ

لا يمكن أن يقـال في شيءٍ مـن أدلَّـتهم إنَّـه لا احـتمال فيهـا، بـل 

لا بـدَّ مــن دخــول الاحــتمال في جميعهـا فيصــحُّ لأجــل ذلــك أن 

ل مــا يـوردون في هــذا البـاب، ويُصـــرَف إلىٰ غـير  ظــاهره، يُتـأوَّ

أو يخصُّ بـدليل الإجمـاع، وإذا كـان مشـائخنا إنَّـما قـالوا بإمامـة 

أبي بكر مـن جهـة دليـل الإجمـاع، فمتـىٰ ثبـت لهـم ذلـك صـحَّ 

تهم أصـلاً لصـحَّ  الطعن به في جملة أدلَّـتهم، فلـو لم نشـتغل بـأدلَّ

ــو  ــل ه ــدليل ه ــذا ال ــا في ه ــك أن يُكلِّمون ــد ذل ــزمهم عن ولل

نـا عـلىٰ مـا نرتّبـه فقـد كفينـا مؤونــة صـحيح أم لا؟ فـإن صـحَّ ل

ل لنـا  تهم واحـداً واحـداً، وإن لم يصـحّ ولا معـوِّ الاشـتغال بـأدلَّ

في إمامة أبي بكـر إلاَّ عليـه فقـد كفـوهم مؤونـة الاشـتغال بهـذه 

ـــحّ  ـــر إذا لم تص ـــة أبي بك ـــلاف أنَّ إمام ـــه لا خ ـــة، لأنَّ الأدلَّ

لتشـاغل ، وهـذا يُبـينِّ أنَّ الواجـب افالصحيح إمامـة عـلي 

ــحّ  ــتهم، وإن لم تص ت فــلا وجــه لأدلَّ ــا إن صــحَّ ــة، لأنهَّ بالدلال

لأنَّ في كـلا الطـرفين الإجمـاع يغنـي [فقد استغنوا عـن أدلَّـتهم، 

] إنَّ إيـراد الأدلَّـة: عن إيراد هذه الأدلَّـة، ولـيس لهـم أن يقولـوا

عي إمامــة أبي بكــر مــن جهــة  المقصــد بهــا إبطــال قــول مــن يــدَّ

ل  الــنصّ، لأنّــا قــد ــه لا معــوِّ بيَّنــا أنَّ ذلــك القــول مــتروك، وأنَّ

ــار  ــة أخب ــن جه ــه إلاَّ م ــنصَّ علي عِ ال ــدَّ ــداً لم ي ــه، لأنَّ أح علي
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ــديث، ]] ٢٠٣ص /[[ ــحاب الح ــا أص ــق به ــي يتعلَّ ــاد الت الآح

أو من جهة التقـديم للصـلاة الـذي يُبـينّ أنَّـه أشـدّ احـتمالاً مـن 

لمـذاهب المعتمـدة، سائر ما يُـذكَر مـن النصـوص، وإنَّـما ذكرنـا ا

ولــيس إلاَّ مــا ذكرنــاه مــن الــوجهين، عــلىٰ أنَّ ذلــك يوجــب أن 

يـوردوا هـذه الحجـج عـلىٰ البكريـة وأصـحاب الحـديث دوننـا، 

وهم إنَّما يقصـدون بالحجـاج هـذه الطائفـة التـي تـدخل معهـم 

ــك لأنَّ  ــل ذل ــولهم، ولم نق ــلىٰ ق ــد ع ــر، وتعتم ــة النظ في طريق

ــحُّ  ــة لا يص ــذه الأدلَّ ــذه إيــرادهم ه ــينِّ أنَّ ه ــاه لنبُ ــما أوردن ، وإنَّ

ــا متــىٰ  الطريقــة يمكــن أن يعــترض بهــا عــلىٰ الجميــع وأنهَّ

ــاب  ــزم في ب ــما يل ــأدلَّتهم إلاَّ ك ــتغال ب ــزمهم الاش ت لم يل ــحَّ ص

 ).التوحيد من الاشتغال بتأويل الآي المتشابهة

ة كما ذكرت لكن إذا ثبت ولم يقتصـر : يقال له الإجماع حجَّ

عىٰ من الإجماع عـلىٰ إمامـة فيه علىٰ ال دعوىٰ، وسنبُينِّ بطلان ما يُدَّ

 .أبي بكر إذا صرنا إلىٰ الكلام في إمامته بعون االله

ــه،  ــا في ــا م ــد بيَّن ــا فق تن ــلىٰ أدلَّ ــتمال ع ــول الاح ــا دخ فأمَّ

وأبطلنـا دخـول الاحـتمال الـذي هـو بمعنـىٰ التكـافؤ وتســاوي 

لانصـــراف الأقــوال فيهــا، وذكرنــا أنَّ ظواهرهــا لا يجــوز ا

ــماَّ  ــدول ع ـــي الع ــل يقتض ــوم دلي ــحُّ أن يق ــه لا يص ــا، وأنَّ عنه

ــبر  ــلىٰ أنَّ خ ــد ع ــيما بع ــندلّ ف ــا، وس ــه في مفهومه ــذهب إلي ن

ــه  ــو قول ــدير وه ــولاه«: الغ ــلي م ــولاه فع ــت م ــن كن ، »م

أنـت منـّي بمنزلـة هـارون مـن «: وخبر المنزلة وهـو قولـه 

ــدي ــيّ بع ــه لا نب ــىٰ إلاَّ أنَّ ــحُّ أ»موس ــلىٰ ، لا يص ــلا إلاَّ ع ن يحُم

الإمامــة لا حقيقــةً ولا مجــازاً، وأنَّ حملهــا عــلىٰ خــلاف الإمامــة 

يقتضـــي إخــراج الخطــاب عــن حــدِّ الحكمــة والصــواب، وأنَّ 

الإمامــة يتنــاول الحــال التــي تــلي وفاتــه ]] ٢٠٤ص /[[إيجــاب 

  ـــة لا ـــة قاطع ـــك إلاَّ أدلَّ ـــذكر في ذل ـــل، ولا ن ـــلا فص ب

عيــه المخــالفون مــن  يــدخلها تأويــل ولا احــتمال، عــلىٰ أنَّ مــا يدَّ

الإجمــاع عــلىٰ إمامــة أبي بكــر محتمــل أيضــاً، لأنَّ إطبــاق الكــلّ 

ــه  ــق في ــما يُتعلَّ ــوم ضرورةً، وإنَّ ــير معل ــه غ ــا بإمامت ــلىٰ الرض ع

بالإمساك عن النكـير والكـفِّ عـن المنازعـة والمخالفـة، وذلـك 

 جميعهـا غير معلوم ولا مسـلَّم في جميـع الأحـوال، ولـو سُـلِّم في

ــوع  ــم بوق ــا لا يُعلَ ــا، لأنَّ الرض ــلىٰ الرض ــة ع ــه دلال ــن في لم يك

ــه لا وجــه للكــفِّ إلاَّ  الكـفّ عــن النكــير فقــط دون أن يُعلَـم أنَّ

عونـه  ر بـما ذكرنـاه دخـول الاحـتمال عـلىٰ مـا يدَّ الرضا، فقد تقرَّ

من الإجماع، وجـاز أن يُصــرَف عـن ظـاهره لـو كـان لـه ظـاهر 

كـذلك عـلىٰ الحقيقـة، وإذا ثبتـت هـذه  يقتضـي الرضـا، ولـيس

تنـا  مناه مـن نفـي الاحـتمال عـن أدلَّ الجملة فلـو لم يصـحّ مـا قـدَّ

عونـه مـن الإجمـاع الـذي هـو  الذي إذا ثبتت قضــي عـلىٰ مـا يدَّ

عيــه المخــالف  محتمــل في نفســه، ودخلهــا الاحــتمال عــلىٰ مــا يدَّ

ـــل  ـــرين أن يبط ـــلاً في الأم ـــتمال داخ ـــان الاح ـــب إذا ك لوج

تـه، الترج يح، ويجب أن ينظر كـلّ واحـد مـن الأمـرين عـلىٰ حدَّ

 .فإذا صحَّ قضينا به علىٰ فساد الآخر

ا قوله  _يعني دليـل الإجمـاع  _فمتىٰ ثبت لهم ذلك : (فأمَّ

تهم وهذا يُبينِّ أنَّ الواجب : (، إلىٰ قوله)صحَّ الطعن به في جملة أدلَّ

ت فلا وجـه ا إن صحَّ لأدلَّـتهم وإن لم  التشاغل بهذه الدلالة، لأنهَّ

: ، فعليه فيه مثل ما له، لأنّا نقول له)تصحّ فقد استغنوا عن أدلَّتهم

تـه صـحَّ  ة الـنصّ، وقامـت حجَّ وإذا صحَّ ما يُستَدلُّ به علىٰ صـحَّ

الطعن به في جملة أدلَّة من خالفنا التي من جملتها التعلّق بالإجماع، 

، وللـزمه تهم أصـلاً لصـحَّ م أن يُكلِّمونـا فـيما فلو لم نشتغل بـأدلَّ

ص /[[نعتمده هل هو صـحيح أم لا، فـإن صـحَّ فقـد كفينـاهم 

ا نعتمـده ]] ٢٠٥ مؤونة الاشتغال بأدلَّتهم، وإن لم يصحّ شـيء ممَّـ

تنا، لأنَّ إمامة أمير  من أدلَّة النصّ فقد كفاهم مؤونة الاشتغال بأدلَّ

ابلـة إذا لم تصحّ فالصحيح إمامة أبي بكر، وهـذه مق المؤمنين 

له بمثل لفظه أو بقريب منه، فإن وجـب بـما ذكـره العـدول عـن 

عي مـن الإجمـاع وجـب بمثلـه  تنا إلىٰ الكلام فيما يدَّ الكلام في أدلَّ

تنا  .العدول عن الكلام في الإجماع إلىٰ الكلام في أدلَّ

ــن  ــه م م مــا نروي ــيما تقــدَّ ــه يعــارض ف ومــن العجــب أنَّ

بـما يحُكـىٰ عـن العبّاســية  الـنصِّ الجـليّ عـلىٰ أمـير المــؤمنين 

ــين  ــوّي ب ــاس ويس ــاحبهم العبّ ــلىٰ ص ــنصِّ ع ــن ال ــه م عي ــا تدَّ م

إنَّـه لا خـلاف أنَّ إمامـة : (القولين، وهو يقـول في هـذا الفصـل

ــلي ــة ع ــحيح إمام ــحّ فالص ــر إذا لم تص ــا لا )أبي بك ــو هاهن ، فه

يحفــل بقــول العبّاســية، ويُســقِطه عــن جملــة أقــوال المجمعــين، 

م يج علــه مســاوياً لقــول الشــيعة التــي لا يخــرج قولهــا وفــيما تقــدَّ

ــارض  ــه ع ــة، لأنَّ ــاب البكري ــنع في ب ــذا ص ــاع، وهك ــن الإجم م

م، وأنكــر عــلىٰ مــن حكــم فــيهم  بقـولهم قــول الشــيعة فــيما تقــدَّ

في ســـائر  بالشـــذوذ، وجعلهـــم كشـــيعة أمـــير المـــؤمنين 

ل : (الأحـوال، وقــال في هــذا الفصــل إنَّ قــولهم مــتروك لا معــوَّ

فهــو إذا شــاء أن يحــتجَّ بقــولهم قــوّاه وشــيَّده، وإذا رأىٰ  ،)عليــه
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ــن  ــورة م ــذه ص ــه، وه ن فه ووهَّ ــعَّ ــه ض ــولهم علي ــة في ق أنَّ الحجَّ

 .ينصـر الباطل

عي  تنــا إبطــال قــول مــن يــدَّ ولــيس مقصــدنا بــإيراد أدلَّ

ــل  ــه، ب ــأل عن ــا س ــب م ــنصّ حس ــة ال ــن جه ــر م ــة أبي بك إمام

لــنصّ عــلىٰ أمــير مقصــدنا بإيرادهــا إبطــال كــلّ قــول يخــالف ا

تنـــا تتنـــاول المـــؤمنين  ص /[[، فكيـــف يظـــنُّ أنَّ أدلَّ

خلاف البكريـة دون خـلاف مـن أثبـت إمامـة أبي بكـر ]] ٢٠٦

من جهة الاختيار، والوجـه الـذي منـه يتنـاول خـلاف البكريـة 

من مثله يتناول خـلاف مـن عـداهم، لأنَّـه كـما يبطـل قـول مـن 

عىٰ النصّ عـلىٰ أبي بكـر متـىٰ ثبـت  الـنصّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين ادَّ

  كذلك يبطـل قـول مـن ادَّعـىٰ ثبـوت إمامـة أبي بكـر مـن

 .] عليه[جهة الاختيار متىٰ ثبت النصّ 

ا قولـه ولم نقـل ذلـك لأنَّ إيـرادهم هـذه الأدلَّـة لا : (فأمَّ

إلىٰ آخر الفصـل، فمبطـل لفائـدة جميـع مـا تكلَّفـه، لأنَّـه ) يصحُّ 

ــ ــا يص تن ــا لأدلَّ ــان إيرادن ــىٰ إذا ك ــا مت ــتكلَّم فيه ــب أن ي حُّ ويج

احتججنا بهـا ولا يعـدل بنـا إلىٰ الكـلام فـيما يعتمـده المخـالف، 

ــة وأيُّ ثمــرة لمــا تكلَّفــه وأطــال الكــلام  فــأيُّ تــرجيح بــين الأدلَّ

فيـه؟ ولا شــكَّ أنَّ طــريقتهم يمكــن أن يعـترض بهــا عــلىٰ جميــع 

تنـا إ ت لم يلـزم الاشـتغال بأدلَّ ا لـو صـحَّ لاَّ كـما يلـزم طرقنا، لأنهَّ

ــير أنَّ  ــره، غ ــا ذك ــب م ــابهة حس ــل الآي المتش ــتغال بتأوي الاش

تنــا، لأنَّـه لا إشــكال في أنَّ كــلّ طريقــة  ذلـك ثابــت أيضــاً في أدلَّ

ــر،  ــة أبي بك ــه في إمام ــا يعتمدون ــترض م ــنصِّ يع نعتمــدها في ال

ــة  عونــه مــن الأدلَّ ت لم يجــب أن نشـتغل بــما يدَّ ـا متــىٰ صــحَّ وأنهَّ

غل بتأويل الآي المتشـابهة، فقـد ثبـت عـلىٰ كـلِّ حـالٍ إلاَّ كما يشت

ــن  ــيهم، وإنَّ م ــب عل ــدناها يج ــىٰ اعتم ــا مت تن ــلام في أدلَّ أنَّ الك

ــو  ــه ه ــىٰ أنَّ ع ــاع وادَّ ــه إلىٰ الإجم ــا ونقل ــلام عليه ــن الك ــاد ع ح

 .الواجب مطالب بما لا يلزم

ــما ســلكوا : دليــل لهــم آخــر: (قــال صــاحب الكتــاب ربَّ

ــدَّ  ــن ي ــلك م ــام مس ــواه، في الإم ــة س ــحُّ للإمام ــه لا يص عي أنَّ

ــب أن  ــون إلاَّ بــنصٍّ فيج ــة إذا لم يصــحّ أن تك ــزعم أنَّ الإمام وي

ـــم  ـــل، وله ـــه حاصـــلاً وإن لم يُنقَ ـــنصُّ علي ص /[[يكـــون ال

ــوا]] ٢٠٧ ــا أن يقول ــرق، وإمَّ ــك ط ــام لا : في ذل ــان الإم إذا ك

ــم  بــدَّ مــن أن يكــون معصــوماً، ولم يثبــت في الصــحابة مــن يُعلَ

ــما قــالوا عصــمته إذا : غــيره، فيجــب أن يكــون هــو الإمــام، وربَّ

ــه  ــت في ــل، وثب ــون إلاَّ الأفض ــام لا يك ــت أنَّ الإم ــه  ثب أنَّ

الأفضل، فكـأنَّ الـنصَّ عـلىٰ إمامتـه منقـول وإن لم يُنقَـل، وربَّـما 

ــالوا ــن : ق ــوه م ــة لوج ــلح للإمام ــه لا يص ــيره أنَّ ــحَّ في غ إذا ص

فيجــب أن يكــون الإمــام القــدح يــذكرونها في أبي بكــر وغــيره، 

 ...).عليَّاً وأن يكون هناك نصٌّ وإن لم يُنقَل

قـد أوردت دليـل التعلّـق بالعصـمة عـلىٰ غـير : يقال لـه

بتــه عـلىٰ وجــه لا يــدلُّ معـه عــلىٰ مـا جعلنــاه دلــيلاً  وجهـه، ورتَّ

ــدلاً مــن قولــك ــو جعلــت ب ــه، ول ــحابة : علي ولم يثبــت في الص

فـيمن ادَّعيـت لـه الإمامـة  من يُعلَـم عصـمته غـيره أنَّـه لم يكـن

ــة عــلىٰ ارتفــاع العصــمة  9بعــد الرســول  إلاَّ مــن تقطــع الأمَُّ

 .لصحَّ الكلام عنه غيره 

ــا  ــينِّ م ــمّ نُب ــه، ث ــدليل عــلىٰ وجه ــب هــذا ال ونحــن نُرتِّ

 .وليه من الأدلَّة التي ذكرها

ــلين ــلىٰ أص ــيٌّ ع ل فمبن ــدليل الأوَّ ــا ال ــدهما أنَّ : أمَّ أح

ــوماً كعصــمة الأنبيــاء، والأصــل الإمــام لا يكــون إلاَّ   معص

ة  .الثاني أنَّ الحقَّ لا يجوز خروجه عن جميع الأمَُّ

مت الأدلَّـة عليـه، ومضــىٰ  ل فقـد تقـدَّ ا الأصل الأوَّ فأمَّ

ـــىٰ  ــا مستقص ــلام فيه ــاني لا ]] ٢٠٨ص . /[[الك ــل الث والأص

خلاف بيننا وبين صاحب الكتاب فيه، وإن كناّ مختلفـين في علَّتـه، 

نوجب أنَّ الحقَّ لا يخرج من جملتهم من حيث ثبـت أنَّ بيـنهم لأنّا 

معصوماً لا يجوز أن يخلو منه زمان من الأزمنة، وصاحب الكتاب 

مت الأدلَّـة عـلىٰ أنَّ  تنـا، وقـد تقـدَّ يوجب مثل ما أوجبنا بغـير علَّ

الإمام لا يخلو الزمان منه، وأنَّه لا يكون إلاَّ معصوماً، فقـد صـار 

ــاني ل، وإذا ثبــت  الأصــل الث ــالأوَّ ــه ولحــق ب أيضــاً مــدلولاً علي

ة في الإمامة بعـد الرسـول  الأصلان اللذان ذكرناهما ووجدنا الأمَُّ

 :علىٰ ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع 9

قول من ذهب إلىٰ أنَّ الإمام بعـده أمـير المـؤمنين : أحدها

  ه  .بالإمامة، وهو قول الشيعة علىٰ اختلافها 9بنصِّ

ــ: والآخــر ــام ق ــو الإم ــر ه ــا بك ــب إلىٰ أنَّ أب ــن ذه ول م

بعـــده عـــلىٰ اخـــتلاف مـــذاهبهم في اعتقـــاد الـــنصّ عليـــه أو 

ــة  ــن المعتزل ــة م ــا في الإمام ــر مخالفين ــول أكث ــو ق ــار، وه الاختي

 .وأصحاب الحديث والمرجئة ومن وافقهم

ــاس : والثالــث ــوا إلىٰ أنَّ العبّ ــذين ذهب قــول العبّاســية ال

لىٰ شـــذوذهم عـــ 9هـــو الإمـــام بعـــد الرســـول  
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ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم في الأص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[أثبــت إمامــة أبي بكــر وقــول مــن أثبــت 

ــا  ــاحبيهما لم يكون ــلىٰ أنَّ ص ــة ع ــاع الأمَُّ ــاطلين لإجم ــاس ب العبّ

ــومين  ــا معص ــا، وإذا لم يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومين بالعص معص

معصـوماً بطلـت دعـوىٰ  وثبت بالعقـل أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ 

ــول  ــت ق ــولان ثب ــذان الق ــل ه ــامتهما، وإذا بط ــىٰ إم ع ــن ادَّ م

ــه لــو لحـق بهــما في الــبطلان لكــان الحــقّ  ــه حــقّ، لأنَّ الشـيعة وأنَّ

ــد  ــام بع ــذا الترتيــب أنَّ الإم ــد ثبــت به ــة، فق ــن الأمَُّ خارجــاً م

ــول  ــؤمنين  9الرس ــير الم ــه  أم ــة، لأنَّ  9بنصِّ بالإمام

 9صـلوات االله عليـه الإمـام بعـد الرسـول إنَّـه : كلّ من قـال

 .إلاَّ بالنصِّ  بلا فصل لم يُثبتِ الإمامة له 

عون الإجماع عـلىٰ ارتفـاع : أن يقول وليس لأحدٍ  كيف يدَّ

العصمة عن أبي بكر وفي الناس مـن يـذهب إلىٰ عصـمته، لأنّـا لم 

م  عيها بعض الناس، لأنهَّ ننفِ بالإجماع العصمة التي يمكن أن يدَّ

قالوا فيه وفي غيره إنَّه معصوم بالإيمان، أو بما يرجـع إلىٰ هـذا  وإن

المعنىٰ، فليس فيهم من يُثبِت لـه العصـمة التـي نوجبهـا للأنبيـاء 

 ولا اعتبار بقول من حمل نفسه علىٰ ما يخـالف المعلـوم مـن ،

ة  .المذاهب المستقرَّ

ا دليل التعلّق بالأفضل فهـو عـلىٰ النحـو الـذي ذكـره  فأمَّ

الكتاب، لأنَّه إذا دلَّ الدليل علىٰ أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ  صاحب

 .الأفضل، وجبت إمامته الأفضل، وثبت أنَّه 

بــما يقــارب هــذا  وقــد يُســتَدلُّ أيضــاً عــلىٰ إمامتــه 

قـد ثبـت بالأدلَّـة القاطعـة أنَّ الإمـام لا : الوجه، وهـو أن يقـال

ــة بجميـع الـدين دقيقــه  وجليلـه، حتَّــىٰ لا يكـون إلاَّ أعلـم الأمَُّ

يشذّ عنـه شــيء مـن علومـه، وقـد ثبـت بالإجمـاع أنَّ أبـا بكـر 

ــد  ــامتهما بع ــيعة إم ــالفوا الش ــىٰ مخ ع ــذان ادَّ ــا الل ــاس وهم والعبّ

ــا فاقــدين لكثــير  9الرســول  لم يكونــا بهــذه الصــفة، بــل كان

علــوم الــدين، وذلــك ظــاهر مــن حــالهما، ]] ٢١٠ص /[[مــن 

ــ ــة أم ــت إمام ــامتهما وثبت ــت إم ــؤمنين فبطل ــه لا ير الم ، لأنَّ

ة بعد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها  .قول لأحدٍ من الأمَُّ

ــا طريقــة الطعــن في أنَّ غــيره لا يصــلح للإمامــة  فأمَّ

ــيوخنا  ــدها ش ــد اعتم ــحة، وق ــروا  فواض ــما ذك ــديماً، وربَّ ق

فيما يخُرِج أبا بكـر مـن الصـلاح للإمامـة ارتفـاع العصـمة عنـه، 

وم الـدين، وهـو الأقـوىٰ وإن رجـع إلىٰ وإخلاله بكثـير مـن علـ

ــه  م علي ــر عــن الولايــات وقــدَّ ــه أخَّ ــما ذكــروا أنَّ م، وربَّ مــا تقــدَّ

ــا،  ــه به ــد أن توجَّ ــراءة بع ــورة ب ــن أداء س ــزِلَ ع ــه عُ ــيره، وأنَّ غ

وعُزِلَ أيضاً عن الجـيش المبعـوث لفـتح خيـبر بعـد أن بـان قـبح 

لا  عقيـب عزلـه مــن القـول مــا 9أثـره فيـه، وأورد الرســول 

ــيراً  ــىٰ أنَّ كث ــوبيخ، حتَّ ــين والت ــرج التهج ــه مخ ــكَّ في خروج ش

ــه  نه قول ــمَّ ــا تض ــوا إلىٰ أنَّ م ــحابنا ذهب ــن أص ــك  9م في تل

محبَّتــه الله ورســوله  الحــال في الوصــف لأمــير المــؤمنين 

ــن  ــزِلَ ع ــن عُ ــه عمَّ ــلىٰ انتفائ ــدلُّ ع ــه ت ــوله ل ــة االله ورس ومحبَّ

الجــيش هــي مــذكورة  الولايـة، ويــذكرون أشــياء كثــيرة في هــذا

ن  في الكتب مشـهورة يسـتخرجون مـن جميعهـا كـون الرجـل ممَّـ

ـــروحاً عنــد  ــا مش ــيأتي الكــلام فيه ــلح للإمامــة، وس لا يص

 .انتهائنا إلىٰ الكلام في إمامة أبي بكر بمشيئة االله وعونه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــام لا : (ق ــاؤهم أنَّ الإم ع ــا ادِّ وأمَّ

ــا فيــه بــما وجــب، فــلا يمكــنهم  يكــون إلاَّ معصــوماً، فقــد قلن

جعــل ذلــك أصــلاً في هــذا البــاب، عــلىٰ أنَّ طريــق العلــم بــأنَّ 

الــنصّ ]] ٢١١ص /[[معصــوم ثبــوت  أمــير المــؤمنين 

عـلىٰ عينـه، لأنَّ الـذي يـدلُّ مــن جهـة العقـل عـلىٰ ذلــك إن دلَّ 

ـة مـن غـير تعيـين، وإذا صـحَّ ذلـك فمتـىٰ  إنَّما هو عصـمة الحجَّ

ــالوا ــوص عل: ق ــه منص ــالنصِّ إنَّ ــوماً ب ــه معص ــه لكون ــما [ي وإنَّ

فقــد علَّقــوا الـنصَّ عليــه بالعصــمة، ] يحصـل معصــوماً بـالنصِّ 

ــب أنَّ كــلّ واحــد مــنهما لا  ، وهــذا يوج ــمة بــالنصِّ والعص

]. فكيـف التعلّـق بـما هـذا حالـه؟[يدخل في أن يكون معلومـاً، 

ــولهم ــا ق ــول: فأمَّ ــن يق ــالفهم م ــيمن يخ ــل، فف ــه الأفض إنَّ : إنَّ

ــل ــذلك؟  الأفض ــنصّ ب ــات ال ــن إثب ــف يمك ــر، فكي ــو بك أب

وفيمن يخالفهم مـن لا يُسـلِّم أنَّ الأحـقَّ بالإمامـة الأفضـل بـل 

ز إمامـة المفضـول  ز إمامـة المفضـول عـلىٰ كـلّ وجـه، أو يجُـوِّ يجُوِّ

ــة تقعــده، أو كــان هنــاك عــذر، وفــيهم  إذا كــان في الفاضــل علَّ

 .)...يجوز إمامة من غيره مثله في الفضل: من يقول

ـا مـا أحلـت عليـه مـن كلامـك في العصـمة : يقال له أمَّ

ــون  ــوب ك ــلىٰ وج ــا ع لن ــاده، ودلَّ ــان فس ــه وبي م نقض ــدَّ ــد تق فق

ــو كــان  ــوماً بــما اســتحكمناه واستقصــيناه، ول الإمــام معص

ــؤمنين  ــير الم ــأنَّ أم ــم ب ــق العل ــنصّ  طري ــوت ال ــوم ثب معل

عليه ولا طريـق إليـه غـيره حسـب مـا ظننـت لا يلزمنـا شــيء 

ــ ــتممَّ ــده فقل ــا لا نعتم ــلىٰ م ــهُ ع ــك بَنيَْتَ ــه، لأنَّ ــىٰ : (ا أوردت ومت
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ــالوا ــل : ق ــما يحص ــوماً وإنَّ ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص إنَّ

ــذا ــذا وك ــب ك ــالنصِّ وج ــوماً ب ــه ولا )معص ــا لم نقل ــذا ممَّ ، وه

ــه  ــدناه في كون ــذي اعتم ــه، وال ــد  نقول ــه فق ــاً علي منصوص

نــا عــلىٰ  م، وجملتــه أنَّ الــدليل إذا دلَّ أنَّ الإمــام في الجملــة لا  تقــدَّ

ــن  ــة عــلىٰ ارتفــاع العصــمة عمَّ بــدَّ مــن عصــمته، وأجمعــت الأمَُّ

عيـــت إمامتـــه بعـــد  ســـوىٰ  9الرســـول ]] ٢١٢ص /[[ادَّ

فقـد وجـب بطـلان إمامـة مـن عـداه وثبتـت  أمير المؤمنين 

ــه  ــولإمامت ــوز أن نق ــف يج ــه : ، فكي ــوص علي ــه منص إنَّ

 نا لمن ليس بإمام؟لكونه معصوماً، وقد ثبتت العصمة عند

مـن هـذا  فكيف السبيل إلىٰ العلم بعصمته : فإن قيل

الاستخراج وعلىٰ هذه الطريقة، وأنتم تعلمون أنَّه لـيس كـلّ مـن 

قال بأنَّه المنصوص عليه بعد الرسول يذهب إلىٰ عصمته، لأنَّ من 

 ذهب من الزيدية إلىٰ النصِّ يُثبِته ويخالف في العصمة؟

المنصـوص عليـه بالإمامـة، وكـان  ه إذا ثبت أنَّ : قلنا

ً علىٰ أنَّ الإمام لا يكون إلاَّ معصوماً وجب عصمته  .العقل دالاَّ

ـــه  ـــا في كون ـــن نازعن ـــة م ـــق بمنازع ـــا التعل  فأمَّ

ــه لا خــلاف  الأفضــل فغــير نــافع، لأنّــا لم نعتمــد ذلــك، عــلىٰ أنَّ

فيه، ولـيس كـلّ مـا وقـع فيـه خـلاف يجـب أن يبطـل الاعـتماد 

ــه، وإذ ــالف، علي ــه الأفضــل ســقط خــلاف المخ ــا عــلىٰ أنَّ لن ا دلَّ

 .وسندلُّ عليه عند الكلام في التفضيل

ـا الـدليل عـلىٰ أنَّ المفضـول لا يجـوز أن يكـون إمامـاً  وأمَّ

م فيما مضـىٰ من الكتاب  .فقد تقدَّ

ــاب ــما : (قــال صــاحب الكت ــا توصّــلهم إلىٰ الــنصِّ ب فأمَّ

ــه إمــام فبعيــ: يقــدح في ســائر مــن يقــال د، لأنَّ مــن خــالفهم إنَّ

ــم يصــلحون للإمامــة  ينفــي عــنهم مــا يــذكرون، ويزعمــون أنهَّ

ــؤمنين  ــير الم ــلاح أم ــو كص ــن يعل ــالفهم م ــيمن خ ــل ف ، ب

لا يصـلح بعـد الرسـول للإمامـة غـير أبي بكـر، ويقـول : فيقول

ــيس إلاَّ مــن تــولىّٰ : في كــلّ وقــت ــذي يصــلح للإمامــة ل . إنَّ ال

ــل]] ٢١٣ص /[[ ــإن قي ــما: ف ــيس ربَّ ــل  أل ــع أه ــلكون م يس

ــن  ــا م ــماذا منعتمون ــة؟ فل ــة معاوي ــك في إمام ــل ذل ــديث مث الح

لأنَّ الوجــوه التــي لا يصــلح معاويــة للإمامــة : مثلــه؟ قيــل لــه

ــا  ــذكرها علــيهم لا أنّ معهــا ظــاهرة ولا شــبهة فيهــا، فنقــرب ب

نجعل ذلـك أصـلاً، لأنَّ عنـدنا أنَّ الإمامـة فـيمن يصـلح لهـا لم 

في معاويـــة وثبتـــت في أمـــير  تثبـــت إلاَّ بوجـــوه لم تثبـــت

ــما يــدفع شــيوخنا إلىٰ ذكــر ذلــك عنــد ســؤال المــؤمنين ، وإنَّ

ــم أجمعــوا عــلىٰ إمامــة معاويــة، : يــورد علــيهم، نحــو قــولهم إنهَّ

ــن  ــليم الحس ــد تس ــه عن ــإذا لم  وأنَّ ــة، ف ــام الجماع ــمّي ع سُ

يوجب ذلـك إمامتـه فكـذلك القـول في إمامـة أبي بكـر، فنـذكر 

ــذا ا ــك أنَّ ه ــد ذل ــة عن ــلح للإمام ــيمن يص ــال ف ــما يق لكــلام إنَّ

ويكون في أمـره شـبهة، ولا يتـأتّىٰ مثلـه في معاويـة كـما لا يتـأتّىٰ 

مثله في الخـوارج وغـيرهم، وتبـينَّ بهـذا الوجـه وبغـيره اخـتلال 

ا أن يجُعَـل ذلـك أصـلاً في الإمامـة فبعيـد، عـلىٰ أنَّ  كلامهم، فأمَّ

قـدح فيـه، ويمنـع مـن ما يقتضـي ثبوت إمامة أبي بكـر يُبطـِل ال

ــلام في  ــون الك ــب أن يك ــة، فيج ــلح للإمام ــه لا يص ــول بأنَّ الق

إثبات إمامته، فـإنَّ مـا عـداه تـابع لـه، وهـذا يُبـينِّ أنَّـه لا شـبهة 

فــيما جــرىٰ هــذا المجــرىٰ مــن الحجــاج في إثبــات الــنصّ، فــإنَّ 

ــحَّ  ــنَّة ليص ــاب أو سُ ــن كت ــه م ــيلاً بعين ــذكروا دل ــب أن ي الواج

ــه،  ــق ب ــن التعلّ ــالاً ممَّ ــعد ح ــة أس ــذه الطريق ــوم به ــيس الق ول

ــول ــأن يق ــالفهم ب ــة : خ ــنصّ إلاَّ طريق ــال ال ــد إبط ــيس بع ل

الاختيار وقد ثبـت في إمامـة أبي بكـر فيجـب أن يقـال بإمامتـه، 

 ...).علىٰ أمر معلوم]] ٢١٤ص /[[ويكونوا محيلين 

لــيس كــلّ مــا طعــن بــه أصــحابنا في صــلاح : يقــال لــه

ـا ــة ممَّـ ن المخــالفون مــن إنكــاره، وإن  أبي بكــر للإمام يــتمكَّ

خالفوا في كونه دلـيلاً عـلىٰ أنَّـه لا يصـلح للإمامـة، لأنَّ إخلالـه 

ــه في  ــيره وتوقّف ــا إلىٰ غ ــه فيه ــدين وحاجت ــوم ال ــن عل ــير م بكث

مواضع منها معلوم ظـاهر، وكـذلك كونـه غـير معصـوم، وأنَّـه 

مت الأ دلَّـة ممَّن يجـوز عليـه الخطـأ أيضـاً مجمـع عليـه، وقـد تقـدَّ

 .علىٰ أنَّ من كانت هذه حاله لا يصلح أن يكون إماماً 

ا تـأخيره عـن الولايـات وتقـديم غـيره عليـه وعزلـه  فأمَّ

عن ولايـة أداء سـورة بـراءة عـلىٰ الوجـه الـذي ذكرنـاه فمـماَّ لا 

خلاف أيضـاً فيـه، وسـنتكلَّم عـلىٰ ذلـك ومـا أشـبهه إذا انتهينـا 

ـــاء ـــر إن ش ـــة أبي بك ـــلام في إمام ـــة االله  إلىٰ الك ، وفي الجمل

ــاً  ــه، ومانع ــيلاً عــلىٰ بطلان ــيس ثبــوت الخــلاف في الشـــيء دل ل

من الاعتماد عليه، والمراعىٰ في هـذا البـاب مـا تـدلُّ الأدلَّـة عـلىٰ 

ته سواء وقع الخلاف فيه أو الوفاق  .صحَّ

ثـمّ يقــال لـه في اعــتماده في جـواب الســؤال الــذي أورده 

ــة للإمامــة ظــاهرةعــلىٰ أنَّ الوجــوه التــي لا يصــلح لهــ : ا معاوي

ن  أليس مع ظهورهـا عنـدك قـد خالفـك فيهـا الخلـق الكثـير ممَّـ
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ا يعتقـد كـون معاويـة  يعتقد إمامـة معاويـة، وذهبـوا في كثـير ممَّـ

عليه مـن الأسـباب المانعـة مـن صـلاحه للإمامـة إلىٰ أنَّـه باطـل 

ــه غــير  لا أصــل لــه، وفي الــبعض الــذي ســلَّموا حصــوله إلىٰ أنَّ

ـــلىٰ  ـــت دالٍّ ع ـــاز أن تثب ـــة، وإذا ج ـــلاحه للإمام ـــاع ص  ارتف

تــك علــيهم في أنَّ معاويــة لا يصــلح للأمــر مــع مــا ذكرنــاه  حجَّ

من خلافهـم، وسـاغ لـك الاعـتماد عـلىٰ مـا يخـالفون فيـه، فـألاَّ 

ــت وقــوع  ــف جعل ــر؟ فكي ــه في إمامــة أبي بك ــا مثل ــاغ لن س

إنَّ أبـــا بكـــر لا : الخــلاف علينـــا فـــيما نقــول]] ٢١٥ص /[[

ــلح لأ ــزِم يص ــه ولم تُل ــاج ب ــن الاحتج ــاً م ــة مانع ــه للإمام جل

 نفسك مثله في باب معاوية؟

ــن العجــب قولــه فنقــرب بــذكرها علــيهم ولا : (وم

عي لـه )نجعلها أصـلاً  ، لأنَّـه لا مـانع مـن جعـل كـون مـن يـدَّ

ــو  ــل ه ــه، ب ــال إمامت ــلاً في إبط ــا أص ــلح له ــا لا يص ــة م الإمام

ـن لا يصــلح الأولىٰ عنــد قيــام الــدليل عليــه، لأنَّ كونــ ه ممَّـ

للإمامة مفسد لإمامتـه كـما أنَّ انتفـاء مـا بـه يثبـت الإمامـة عنـه 

ل آكـد وأولىٰ  من عقد وغـيره مبطـل لهـا، وإنَّـما كـان الوجـه الأوَّ

ــه مــانع مــن وقــوع الإمامــة وجــواز وقوعهــا، والثــاني مــانع  لأنَّ

من ثبوتها وغير مانع من جـوازه، ألاَ تعلـم أنّـا لـو ألزمنـا إمامـة 

ــافر ــريش  ك ــب في ق ــه نس ــيس ل ــن ل ــق أو م ــاهر بالفس أو متظ

ــان  ــل بي ــة، ونجع ــلح للإمام ــه لا يص ــينِّ أنَّ ــان الأولىٰ أن نُب لك

حالــه مــبطلاً لإمامتــه، ولا نعــدل إلىٰ ذكــر انتفــاء مــا بــه تثبــت 

الإمامة من عقـد ومـا يجـري مجـراه، ولسـنا نعلـم بـين إيـراد مـا 

ــواب ال ــلح للأمــر في ج ــة لا يص ــن كــون معاوي ــؤال ذكــره م س

الــذي حكــاه وبــينَّ إيــراده ابتــداءً فرقــاً يقتضـــي أن يستحســن 

عي  ــدَّ ــن ي ــول لم ــاغ أن يق ــه إذا س ــداءً، لأنَّ ــره ابت ــاً وينك جواب

ــه  الإجمــاع عــلىٰ إمامــة معاويــة أنَّ ذلــك لا يتــأتّىٰ في معاويــة لأنَّ

لا يصــلح للإمامــة ســاغ أن يقــول أيضــاً في الأصــل لمــن يســأل 

ثبـوت الإمامـة إنَّـما يتـأتّىٰ فــيمن  إنَّ : عـن ثبـوت إمامـة معاويـة

 .يصلح لها ومعاوية ممَّن لا يصلح لها

لم أرد أنيّ لا أجعـل ذلـك أصـلاً في نفـي إمامـة : فإن قال

 .معاوية، وإنَّما أردت أن أجعله أصلاً في باب انتفاء الإمامة

ولـِـمَ لا يكـون مـا ذكرتـه أصـلاً في نفـي إمامـة : قيل له

ــ ــه لا يص ــت أنَّ ــن ثب ــلّ م ــة أو ك ــان معاوي ــواء ك ــة س لح للإمام

أجعلــه ]] ٢١٦ص /[[إنَّنــي لا : غــيره؟ اللّهــمّ إلاَّ أن يريــد

أصـلاً فــيمن يصـلح للإمامــة أو فـيمن لا أعلــم هـل يصــلح أم 

لا، وهـذا إذا أردتـه خـارج عـماَّ نحـن فيـه، وعـماَّ كلامنـا عليــه، 

ــه  عىٰ ل ــدَّ ة التطــرّق يكــون مــن يُ ــما هــو في صــحَّ لأنَّ الكــلام إنَّ

ق إلىٰ  الإمامـة لا يصـلح لهـا إلىٰ نفــي إمامتـه كـما يصـحُّ أن يتطــرَّ

ــلىٰ أنَّ  ــراه، ع ــري مج ــا يج ــد أو م ــدم العق ــن ع ــيره م ــا بغ نفيه

الجـواب عــن الســؤال الــذي حكــىٰ أنَّ شــيوخه دفعــوا إليــه مــا 

ــه إذا جــاز أن يحصــل  قــاً لــه، لأنَّ ــداً للســؤال أو محقِّ نــراه إلاَّ مؤكِّ

ي كانـت عليهـا في أيّـام أبي بكـر الـذي الإجماع علىٰ الصـورة التـ

ــة مــن لــيس بإمــام، ولا يصــلح  ــده للإمامــة في ولاي يصــلح عن

للإمامــة، فقــد بطــل أن يكــون الإمســاك عــن النكــير، وإظهــار 

ــوع  ــة، ووق ــاع في الحقيق ــول الإجم ــلىٰ حص ــة ع ــليم، دلال التس

ــام  ــيس بإم ــيمن ل ــولهما ف ــع لحص ــع مــن المواض الرضــا في موض

 .ولا يصلح للإمامة

ــهفأ ــا قول إنَّ الــذي يقتضـــي ثبــوت إمامــة أبي بكــر : (مَّ

، )يمنع مـن القـول بأنَّـه لا يصـلح للإمامـة ويُبطـِل القـدح فيـه

تها دليـل،  فإنَّما يصـحُّ لـو ثبتـت إمامـة أبي بكـر وقـام عـلىٰ صـحَّ

ونحن نُبـينِّ بطـلان مـا يظنـّه دلـيلاً عـلىٰ إمامتـه إذا بلغنـا إليـه، 

لــذي اعتمــدناه لــيس ممَّــا يمكــن أن عــلىٰ أنَّ الاعتبــار القيــاسي ا

ــنصّ،  ــاظ ال ــه كألف ــيص في ــتمال والتخص ــول الاح عىٰ دخ ــدَّ يُ

ــن  ــه م عون ــيما يدَّ ــلام ف ــدول إلىٰ الك ــن الع ــه أولىٰ م ــالكلام في ف

ــل ويجــوز  ــد بيَّنــا أنَّــه يحتم ــر الــذي ق ــاع عــلىٰ أبي بك الإجم

 .الانصراف عن ظاهره

) يـارلـيس بعـد إبطـال الـنصّ إلاَّ طريقـة الاخت: (وقوله

صحيح أيضاً، غير أنَّه لم يُقِم دلـيلاً عـلىٰ بطـلان مـا نـذهب إليـه 

ة الأصـلين اللـذين جعلناهمـا مقدّمـة  ، وقد بيَّنـا صـحَّ من النصِّ

ـة، فصـحَّ  لطريقتنا وهما العصـمة، وأنَّ الحـقَّ لا يخـرج عـن الأمَُّ

ــاب  ــاحب الكت ــاه ص ــا بن ــل م ــيهما، وبط ــاه عل ــا بنين ص /[[م

 .ن النصّ لفقد الدلالة عليهعلىٰ ثبوت بطلا]] ٢١٧

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

 :دليــل لهــم آخــر: (قــال صــاحب الكتــاب ]]٧١ص [[

بعـد الغيبــة ]  اه االله علـيهما إيّـصــلىّٰ [ وا باسـتخلافهما اسـتدلّ وربَّـ

وجـوب الاسـتخلاف  ه عـلىٰ مـن يخلفـه عـلىٰ ونصّـ ،علىٰ المدينـة

ــد المــوت، لأنَّ  والــنصّ  ــوىٰ  بع ــوت أق ــن الم ــة،  في ذلــك م الغيب
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ــذلك أولىٰ مــن حــال  ولأنَّ  الغــرض طلــب الصــلاح والمــوت ب

 9ه ما كـان يجـب لـو ثبـت لهـم أنَّـوهـذا إنَّـ: (قال ثمّ ، )الغيبة

ــدَّ  ــان لا ب ــتخلف، وك ــوت  اس ــال الم ــاس ح ــتخلف فيق أن يس

ــ ــه، فأمَّ ــا ا إذاعلي ــ: قلن ــإنَّ ــتخلف، وإنَّ ــوز أن لا يس ــان يج ما ه ك

ــاره، وعــلىٰ  ــتخلف باختي ــه اس الاســتظهار  ]]٧٢ص [[/ وج

ــه ــوت بمنزلت ــون الم ــوز أن يك ــوب، فيج ــه الوج ــلىٰ وج  .لا ع

الإمـام عنـد الغيبـة يجـب أن  عـلىٰ أنَّ  ما يـدلُّ ذلـك إنَّـ وبعد، فإنَّ 

: مـن إمـام بعـد المـوت؟ فـإن قـال ه لا بدَّ نَّ أفمن أين ، يستخلف

ما كـان يجـب لـو ثبـت إنَّـ: الغيبـة، قيـل لـه الموت أوكد مـن لأنَّ 

ـحيـث لم يكـن مقـيماً  ه استخلف في حـال الغيبـة مـنأنَّ  ا إذا ، فأمَّ

ذلــك، وقــد كــان  المــوت أوكــد في لم يثبــت ذلــك فمــن أيــن أنَّ 

 )....الآخر؟ يجوز من جهة المصلحة أن يفارق أحدهما

ــه ــال ل ــ: يق ــلىٰ أنَّ ــه ع ــا حكيت ــرادك م ــب إي ــن العج ه م

خالـك عـلىٰ أمـير المـؤمنين بعينـه، وإد الـنصِّ  استدلال لنـا عـلىٰ 

 ومـا نظـنُّ  ،في هـذا البـاب ة التـي نعتمـدهاذلـك في جملـة الأدلَّـ

بمثـل هـذا،  همنـايتَّ  يستعمل معنـا بعـض حسـن الظـنّ  أحداً  أنَّ 

ق لـه بـه عـلىٰ وجـه، بـما لا تعلّـ ـيءعـلىٰ الشـ ا نسـتدلّ أنّـ ويظنُّ 

ــا ــكّ  وم ــذا إلاَّ  نش ــرادك ه ــبب إي ــيس س ــا في أن ل ــول م  لأن تق

 ،عــلىٰ فــلان ق لــذلك بــالنصِّ تعلّــ وأيُّ : (قلتــه في آخــر كلامــك

 ،)واحـد بـأولىٰ مـن غـيره عـلىٰ  عـلىٰ الـنصّ  وليس ذلك بأن يدلَّ 

بكـذا وكــذا  واما اسـتدلّ وربَّـ: (ل الفصــلوهـذا مـع قولـك في أوَّ 

ــنصّ  ــتخلاف وال ــوب الاس ــلىٰ وج ــ ،)ع ــول يقتض ــذا الق ي ـوه

ــل أن لا ــر الفص ــه في آخ ــا قلت ــول م ــ ،تق ــكِ لأنَّ ــ ك لم تح ا عنّ

 فتعجـب مـن الطريقـة، عليـه معـينَّ  لىٰ منصـوصالاستدلال عـ

ــلِّ  ــلىٰ ك ــذه وع ــرادك ه ــىٰ لإي ــلا معن ــال ف ــذا  ح ــة في ه الطريق

ــ ــالموضـع، لأنهَّ  ا طريقــة في وجــوب الــنصّ ا إن حكيــت عــلىٰ أنهَّ

ــ ــة الأدلَّ ــو في حكاي ــذا موضــعه، ولا ه ــيس ه ــة فل ة عــلىٰ الجمل

ـ عليه، وإن عينـه عـلىٰ إنسـان ب ا طريقـة في الـنصِّ حكيت عـلىٰ أنهَّ

عــلىٰ ذلــك، ونفــس ترتيبــه لهــا وحكايتــه  بهــا فـلا أحــد يســتدلّ 

 .علىٰ خلاف هذا المعنىٰ  تدلُّ 

ـــمّ  ]]٧٣ص [[/ ـــه ث ـــال ل ـــتدلَّ : يق ـــد اس ـــض  ق بع

بعـد الوفـاة، وهـي  الـنصّ  أصحابنا بهذه الطريقـة عـلىٰ وجـوب

رتها ـنصــ والوجــه في ،رـنصَــمــد وتُ عتَ طريقــة قريبــة يمكــن أن تُ 

ـــا إذا رأينـــاه أنَّ  ـــوال الغيبـــة عـــلىٰ يســـ 9ن  تخلف في أح

ــالاســتمرار ومــع اخــتلاف الأحــوال، دلَّ  ــا ذلــك عــلىٰ أنَّ ــا ن ه م

 دٌّ ا منـه بُـه لـو كـان بغـير سـبب وممَّـيقتضيه، لأنَّـ  بسببفعله إلاَّ 

ــىً  ــه غن ــارةً  الأحــوال لم تســتمرّ  وعن ــه، ولجــاز أن يفعــل ت ولا  ب

يفعلهـا مـن غــير  9مـور التـي كــان خـرىٰ كســائر الأُ يفعـل أُ 

مــا يجــوز  لنــاوتأمَّ  ،ت هــذه الجملــةوجــوب، وإذا اســتقرَّ ســبب 

ه  أنَّـفلـم نجـده إلاَّ  ،لـذلك وكـان لسـبب فيـه أن يكون مقتضياً 

ــمــع الغيبــة لا يمكنــه عـــن سياســة الأُ  9 ة وتـــدبيرهم مَّ

ــأُ  ــام ب ــور مورهموالقي ــع الحض ــه م ــان يمكن ــا ك ــب أن  ،م وج

وجــوب الاســتخلاف،  يتســاوىٰ حــال الغيبــة وحــال المــوت في

ــ ــل ك ــب ــوت المزيّ ــال الم ــان لح ــاهرة في علَّ ــتخلاف  ةة الظ الاس

مـع الغيبـة في أحـوال الحيـاة قـد يمكـن مـن تـدبير  لأنَّ  ،وسـببه

ــالأُ  مــورهم مــا لا يمكنــه عــلىٰ وجــه بعــد الوفــاة، ومراعــاة أُ  ةمَّ

ســقوط لمــا اعــترض بــه وبطــلان لقولــه  ة مــا ذكرنــاهوفي صــحَّ 

رق أحـدهما المصـلحة أن يفـا وقـد كـان يجـوز مـن جهـة: (أيضاً 

ــ)الآخــر الاســتخلاف في الغيبــة  ه إذا لم يكــن في ذكــر وجــه، لأنَّ

الوفــاة  ا تسـاوي فيـه أحـوال مـا ذكرنـاه ممَّــفي أحـوال الحيـاة إلاَّ 

ــ ــد تأكّ ــاة ويزي ــوال الحي ــ داً أح ــرين لم يجَُ ــد الأم ــارق أح ز أن يف

 .جهة المصلحة الآخر من

في حــال الغيبــة  وقــد ثبــت أنَّ (: قــال صــاحب الكتــاب

ــوز ــة أن يج ــتخلف جماع ــيّ  ،يس ــان النب ــد ك ــتخلف  9 وق يس

ــلىٰ  ــب عنهــا جماعــة، ولا  ع ــدان التــي هــو غائ المكــان والبل

المــوت إذا كــان آكــد  إنَّ : قائــل فلــو قــال ،ر عــلىٰ واحــدٍ ـيقتصــ

ــة فكــان يجــب أن يســتخلف عــلىٰ كــلِّ   ]]٧٤ص [[/ مــن الغيب

 نعـم، لزمـه الـنصّ : كان يجوز ذلـك أو لا؟ فـإن قـال بلد واحداً 

ة علىٰ  لا يجب ذلـك فقـد نقـض مـا اعتمـد عليـه، : ، وإن قالأئمَّ

ة مـرَّ  عنـد الغيبـة كـان يسـتخلف جماعـة كـلّ  9ه وقد ثبت أنَّ 

ه كـان يفعـل عـلىٰ أنَّـ يستخلف في غيرها، وذلـك يـدلُّ  غير التي

ــاد ــار واجته ــك باختي ــصّ  ذل ــن ن ــدهم أنَّ لا ع ــان عن ــإن ك  ، ف

ــة فيجــب أن يكــون الإمــام ــ المــوت كالغيب ت الإمامــة بعــده ثاب

ـــصّ  ـــن ن ـــاد لا ع ـــار واجته ـــما  .باختي ـــد، فك ـــأوبع  9ه نَّ

ـفقــد ثبـت في أُ  اسـتخلف في حــال الغيبـة م اســتخلفوا مرائــه أنهَّ

ه ذلـك عـلىٰ أنَّـ لا يـدلَّ  في حال الغيبـة وبعـد المـوت، فيجـب أن

فيــه،  ركهـبإقامــة الإمــام، بــل قــد يجــوز لغــيره أن يشــ المخــتصّ 

عـلىٰ  ذلـك لـيس بـأن يـدلَّ  نَّ وبعـد، فـإ .ح ما نقولهصحِّ وذلك يُ 
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فـلا يمكـنهم  ،عـلىٰ غـيره يـدلَّ  بـأولىٰ مـن أن عـلىٰ واحـدٍ  النصِّ 

أمــير المــؤمنين، وقــد  عــلىٰ  قــوا بــذلك في وجــوب الــنصّ أن يتعلَّ 

مـا  فـلا قـول إلاَّ  إذا ثبـت الـنصّ  :ه لا يمكـنهم أن يقولـوانا أنَّ بيَّ 

قـد قـالوا  الجمـع العظـيم نـا أنَّ ا قـد بيَّ نذهب إليـه، وذلـك لأنّـ

 )....نا القول في ذلكوبيَّ  ،أبي بكر علىٰ  بالنصِّ 

ن الـدليل ذكرهـا بعينهـا ا المدينـة التـي تضـمَّ أمَّ : يقال له

ــتخلف ــم يس ــا إلاَّ  9 فل ــه عنه ــد غيبت ــا عن ــدعليه  . الواح

ــد ــإنَّ  ،وبع ــىٰ  ف ــوب  المبتغ ــتدلال وج ــن الاس ــة م ــذه الطريق به

ثبـــت  المســـتخلفين، وقـــد الاســتخلاف لا كيفيتـــه ولا عـــدد

ــما رتَّ  ــتخلاف ب ــوب الاس ــيسوج ــلام، ول ــن الك ــاه م ــري  بن يج

ـــة في  ـــلىٰ الجمل ـــتخلاف ع ـــرىٰ الاس ـــتخلفين مج ـــدد المس ع

ــ الوجــوب، ألاَ  ــرىٰ أنَّ ــتخلف  ه ت ــان يس ــد ك ــة ق ــع الغيب م

ــارةً  ــد ت ــدان الواح ــلىٰ البل ــة أُ  ]]٧٥ص [[/ ع ــرىٰ، والجماع خ

ــه  ــب اخــتلاف ويختلــف فعل ــلحة، ولم  في ذلــك بحس المص

ــف ف ــق 9علــه يختل فأوجبنــا مــا لم ؟ في الاســتخلاف المطل

ــا ــب م ــتخلاف، ولم نوج ــق الاس ــن مطل ــه م ــال في ــف الح  يختل

اختلــف مــن عــدد المســتخلفين، فلــم يلــزم عــلىٰ مــا ذكرنــاه أن 

في أحـوال  9ه بلـد بعـد وفاتـه، عـلىٰ أنَّـ كـلّ  عـلىٰ أمـير ينصَّ 

 الأمـير الكـورة ويجعـل إليـه الاسـتخلاف يـوليّ  حياته قـد كـان

ــدانهافي أط ــا وبل ــذلك ،رافه ــنصَّ  فك ــع أن ي ــة  لا يمتن ــلىٰ إمام ع

ـــه الاســـتخلاف عـــلىٰ  واحـــدٍ  الأمصـــار  بعـــده، ويجعـــل إلي

 .والبلدان

ه كان يفعل ذلـك علىٰ أنَّ  ذلك يدلُّ  نَّ أا تبديله الخلفاء وفأمَّ 

بما ذكـره  وجه يدلُّ  م من أيِّ علَ فليس يُ  واجتهاده لا عن نصٍّ  برأيه

اسـتخلافهم  ي أنَّ ـإبدال الخلفاء مـا يقتضـ وليس في، هعلىٰ ما ظنَّ 

رائع بغيرها ما ـه ليس في إبدال الشكما أنَّ ، صادر عن رأي واجتهاد

تختلــف المصــلحة فيختلــف  عــلىٰ ذلــك، ولــيس يمتنــع أن يــدلُّ 

الأمـر عـلىٰ مـا  عليهم، ولو كان المستخلفون وإن كانوا منصوصاً 

الطريقـة  بهـذه من استدلَّ  لأنَّ  ،ةعاه لم يكن فيه علينا حجَّ ه وادَّ ظنَّ 

 واجـب مـن الـنصَّ  من أصحابنا لم يرجـع إليهـا في أكثـر مـن أنَّ 

ــ، 9الرســول  ــه مفعــولاً فأمَّ ــار  ا كون ــأمر االله تعــالىٰ أو باختي ب

 .غير ذلك واجتهاد، فالمرجع فيه إلىٰ 

ــ له إلىٰ أن يكــون مرائــه، وتوصّــقــه باســتخلاف أُ ا تعلّ فأمَّ

ـأُ  ام فباطـل، لأنَّ في إقامـة الإمـ لـه غيره مشاركاً  ما سـاغ مـراءه إنَّ

ذلـــك إلـــيهم،  جعـــل  لهـــم الاســـتخلاف مـــن حيـــث

ــــه كــــما اســــتخلفهم عــــلىٰ   ]]٧٦ص [[/ واســــتخلفهم في

 ،ف في الأعـــمال، فالأصـــل هـــو اســـتخلافه علـــيهمرّ ـالتصـــ

ــك أن ــروض ذل ــتخلف  وع ــاً  9يس ــده رئيس ــه  بع ــير إلي يش

ــه، ويُ  ــوِّ بعين ــهف ــ ض إلي ــتخلاف، فأمَّ ــل عروالاس ــه ا أن يجع ض

ــار الأُ الإ ــلىٰ اختي ــل ع ــال والتعوي ــهم ــدَّ  ةمَّ ــه ج ــد من ــو بعي ، اً فه

يجـري مجـرىٰ  عـلىٰ صـفة المختـارين وليس لهم أن يجعلوا الـنصَّ 

 عـلىٰ  صَّ علىٰ عـين الأمـير في حـال حياتـه واختيـار مـن نُـ النصّ 

صـــفته أن يختارونـــه يجـــري مجـــرىٰ اســـتخلاف الأمـــير مـــن 

ــك  ــتخلفه، وذل ــأيس ــده  ا لمنّ ــت 9نج ــع اخ ــوال م لاف الأح

صـفة مـن اسـتخلفه عـلىٰ البلـدان  في حياتـه عـلىٰ  ها نـصَّ وتغيرّ 

ــه، ولم نــرَ  ــه إلاَّ  في 9لــه  دون عين ــصَّ حيات ــة ن عــلىٰ   خليف

ــصَّ  ــتخلافه أو ن ــب اس ــتخلفه، فيج ــين مس ــلىٰ ع ــت  ع إذا كان

الأمــر  م بــأنَّ كَــالحــال الداعيــة إلىٰ ذلــك بعــد الوفــاة آكــد أن يحُ 

 .ليه في الحياةع علىٰ ما كان جارياً  جرىٰ 

ــ ــهفأمَّ ــإنَّ (: ا قول ــد، ف ــدلَّ  وبع ــأن ي ــيس ب ــك ل ــلىٰ  ذل ع

وقـد  ،فهـو عـلىٰ مـا ذكـره ،)بـأولىٰ مـن غـيره عـلىٰ واحـدٍ  النصِّ 

 .كفاية م من كلامنا في هذا المعنىٰ ما فيهتقدَّ 

*   *   * 

: دليــل لهــم آخــر: (قــال صــاحب الكتــاب]] ٨٩ص [[

ـــارهم  ـــوا بأخب ـــما تعلَّق ـــدَّ ]] ٩٠ص /[[وربَّ ـــذا ي عونها في ه

الباب، منها ما طريقـه الآحـاد، ومنهـا مـا لا يمكـن إثباتـه عـلىٰ 

ــه  عون مــن أنَّ م إلىٰ  9شرط الآحــاد أيضــاً، نحــو مــا يــدَّ تقــدَّ

ــا  ــؤمنين، ونحــو م ــلي بإمــارة الم ــلِّموا عــلىٰ ع ــأن يُس الصــحابة ب

ــه  ــن قول ــروون م ــلي  9ي ــلمين، «: في ع ــيّد المس ــه س إنَّ

ــد  ــين، وقائ ــام المتَّق ــينوإم ل ــرّ المحجَّ ــلي »الغ ــه لع : ، وقول

إنَّ عليَّـاً «: ، وأنَّـه قـال»هذا وليّ كلّ مؤمن ومؤمنـة مـن بعـدي«

ا »منيّ وأنا منه، وهـو وليّ كـلّ مـؤمن ومؤمنـة ، إلىٰ غـير ذلـك ممَّـ

ـــاب  ـــل، أو في ب ـــه الأفض ـــة، أو في أنَّ ـــه في الإمام ـــون ب يتعلَّق

 ).العصمة

هـذه الأخبـار لم  وقـد بـينَّ شـيخنا أبـو عـلي أنَّ : (ثمّ قال

تثبــت مــن وجــه يوجــب العلــم، فــلا يصــحُّ الاعــتماد عليهــا في 

ـا ثابتــة  عـاءهم فيهـا أو في بعضـها أنهَّ إثبـات الـنصّ، وبـينَّ أنَّ ادِّ

ــا  ــلة فيه ــت حاص ــط ليس ــواتر شرائ ، لأنَّ للت ــحُّ ــالتواتر لا يص ب
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ــا ثابتــة فيــه[ ، ولا يمكــنهم إثبــات ذلــك بــأن ]أو في بعضــها أنهَّ

ــوا ـــر إ: يقول ــد عص ـــراً بع ــبلاد عص ــت ال ــد طبق ــيعة ق نَّ الش

وحــالاً بعــد حــال، فروايتهــا تجــب أن تبلــغ حــدّ التــواتر، لأنَّ 

ــة دون أن  ــذه الطريق ــواتر به ــة الت ــلاً في جمل ــير داخ ــبر لا يص الخ

 ).يُبينَّ حصول النقل فيه علىٰ شرط التواتر

ــال ــينَّ : (ق ــلي  _وب ــا ع ــي أب ــالفهم أن  _يعن ــن خ أنَّ لم

عوا مثــ ــك في الــنصِّ عــلىٰ أبي بكــر، لأنَّ أصــحاب يــدَّ ل ذل

عـاء الـنصّ  لا يمكـن إثباتـه إلاَّ  الحديث فيهم كثـرة، وبـينَّ أنَّ ادِّ

ــينَّ أنَّ  ــذّر، وب ــذلك متع ــة ف ــار القديم ــا في الأعص ــديثاً، فأمَّ ح

ـه قــد كـان لأمـير المــؤمنين  عـاءهم أنَّ ــبون  ادِّ شـيعة ومتعصِّ

عون لـه الـنصَّ كـأبي ذر وعـماّر و المقـداد وسـلمان إلىٰ غـيرهم يدَّ

لا يمكــن إثباتـــه، وإنَّــما يمكـــن أن يثبــت انقطـــاعهم إليـــه، 

ــد  ــه ق ــة، وبأنَّ ــق بالإمام ــه حقي ــله، وبأنَّ ــولهم بفض ص /[[وق

كان يجب أن لا يُعـدَل عنـه وعـن رأيـه إلىٰ مـا يجـري هـذا ]] ٩١

عـاء غـير ذلـك فبعيـد، لأنَّ الـنصَّ غـير مـذكور  ا ادِّ المجرىٰ، فأمَّ

ــم إن رضــوا عــنهم عــلىٰ  عون، وبــينَّ أنهَّ  الوجــه الــذي يــدَّ

ـــل هـــذه  ـــات الـــنصّ أن يعتمـــدوا عـــلىٰ مث لأنفســـهم في إثب

ـــه  ـــة عـــلىٰ أنَّ لم  9الأخبـــار، فـــالمروي مـــن الأخبـــار الدالّ

ــل  ــن أبي وائ ــد روي ع ــه ق ــك، لأنَّ ــن ذل ــر م ــتخلف أظه يس

ــب  ــن أبي طال ــن عــلي ب ــم، ع ــل لــه والحك ألاَ : أنَّــه قي

فــأُوصي، ولكــن إن  9 رســول االله مــا أوصىٰ «: تــوصي؟ قــال

ــم  ــما جمعه ــيرهم ك ــلىٰ خ ــيجمعهم ع ــيراً فس ــاس خ أراد االله بالن

ــيرهم ــلىٰ خ ــيّهم ع ــد نب ــوحان أنَّ »بع ــن ص ــعة ب ، وروىٰ صعص

يـا أمـير : دخلنـا إليـه فقلنـا ابن ملجم لعنه االله لــماَّ ضربـه 

لا، فإنّـا دخلنــا عـلىٰ رســول «: المـؤمنين، اسـتخلف علينــا، قـال

ــا 9االله  ــل، فقلن ــين ثق ــا، : ح ــتخلف علين ــول االله، اس ــا رس ي

قـت بنـو إسرائيـل : فقال قـوا عنـه كـما تفرَّ لا، إنيّ أخـاف أن تتفرَّ

ــيراً اختــار  ــوبكم خ ــن إن يعلــم االله في قل ــارون، ولك ــن ه ع

 ، والمـروي عـن العبّـاس أنَّـه خاطـب أمـير المــؤمنين »لكـم

أنَّـه أن يسـأله عـن القـائم بـالأمر بعـده، و 9في مرض النبـيّ 

امتنــع مــن ذلــك خوفــاً أن يصـــرفه عــن أهــل بيتــه، فــلا يعــود 

ــك  ــأن يتعلَّقــوا بتل ــمَ صــاروا ب ــاهر، فلِ ــداً، ظ ــيهم أب ص /[[إل

ــار ]] ٩٢ ــق بهــذه الأخب ــأن يتعلَّ ــأولىٰ ممَّــن يخــالفهم ب ــار ب الأخب

 ).؟]لم يستخلف 9في أنَّه [

وأحـــد مـــا يعارضـــون بـــه مـــا روي عنـــه في : (قـــال

ــر، فقــد ــول االله  اســتخلاف أبي بك ــن أنــس أنَّ رس  9روي ع

ــة وبالخلافــة بعــده،  ـــره بالجنَّ ــال أبي بكــر أن يُبشِّ ــد إقب أمــره عن

ــن  ــر، وروي ع ــد أبي بك ــة بع ــة وبالخلاف ــر بالجنَّ ـــر عم وأن يُبشِّ

ــول االله  ــت رس ــرأة أت ــم أنَّ ام ــن مطع ــير ب ــه في  9جب فكلَّمت

ــه، فقالــت ــع إلي ــول : شيء مــن أمرهــا، فأمرهــا أن ترج ــا رس ي

: 9رأيـت إن رجعــت فلــم أجـدك، تعنــي المــوت، قــال االله، أ

، وروىٰ أبــو مالــك الأشــجعي، »إن لم تجــديني فــائتي أبــا بكــر«

ــه  عــن أبي عــريض وكــان رجــلاً مــن أهــل خيــبر، وكــان يعطي

: في كـلِّ سـنة مائـة راحلـة تمـراً، فأعطـاه سـنة وقـال 9النبيّ 

ــال  ــدك، فق ــىٰ بع ــاف أن لا أُعط ــا«: 9إنيّ أخ ــال »تُعطاه ، ق

ــررت ــلي  فم ــال بع ــه، فق ــل: فأخبرت ــه فق ــارجع إلي ــا : ف ي

ــال  ــت، فق ــت فقل ــدك؟ فرجع ــا بع ــن يعطينيه ــول االله، م رس

 :»وقـد روي عـن الشـعبي، عـن بنـي المصـطلق »أبو بكر ،

ــيّ  ــلاً إلىٰ النب ــوا رج ــم بعث ــه 9أنهَّ ــالوا ل ــلي : فق ــن ي ــله م س

ــاً  ــانطلق فلقــي عليَّ : وســأله فقــال صــدقاتنا مــن بعــده، ف

، »فاســأله، ثــمّ ائتنــي 9ق إلىٰ رســول االله لا أدري، انطلــ«

ــو بكــر«: فســأله فقــال  فرجــع إلىٰ عــلي ]] ٩٣ص /[[، »أب

ىٰ ذكـر عمـر بعـده وفي حـديث سـفينة . فأخبره، ثمّ كـذلك حتَّـ

ــولىٰ رســول االله  ــون ســنة«: 9م ، »إنَّ الخلافــة بعــدي ثلاث

ذكـر أبـا بكـر وعمـر وعـثمان بالخلافـة، وقـد روىٰ أنَّ  9وأنَّه 

يـا رسـول االله، رأيـت كـأنَّ عـليَّ بـردٌ حَـبرَةٌ، وكـأنَّ : قال أبا بكر

تــلي الخلافــة بعــدي ســـنتين إن «: 9فيــه رقمــين، فقــال 

ــه قــال : ، وقــال»صــدقت رؤيــاك في أبي بكــر  9وقــد روي أنَّ

ة«: وعمـر ـما »هـذان سـيّدا كهـول أهـل الجنَّـ ، والمـراد بـذلك أنهَّ

ــا ــدنيا، كــما ق ــة مــن كهــول ال ــدخل الجنَّ في  9ل ســيّدا مــن ي

ــما ســيدّا شــباب أهــل الجنَّــة، يعنــي : الحســن والحســين  أنهَّ

ــدنيا ــباب ال ــن ش ــة م ــدخل الجنَّ ــن ي ــيّدا م ــال . س ــه ق وروي أنَّ

قني حيــث «: في أبي بكــر 9 أُدعــوا لي أخــي وصــاحبي، صــدَّ

بني النــاس ــذَّ ــال»ك ــذين بعــدي أبي بكــر «: ، وق اقتــدوا بالل

ــر ــه أنَّ ر»وعم ــن أبي ــد، ع ــن محمّ ــر ب ــن ، وروىٰ جعف ــلاً م ج

ســمعتك تقــول في : فقــال قــريش جــاء إلىٰ أمــير المــؤمنين 

اللّهــمّ أصــلحنا بــما أصــلحت بــه الخلفــاء «: الخطبــة آنفــاً 

ــدين ــال»الراش ــم؟ ق ــن ه ــر «: ، فم ــو بك ــماّي أب ــاي وع حبيب
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ــريش،  ــلا ق ــلام، ورج ــيخا الإس ــدىٰ، وش ــا اله ــر، إمام وعم

، ، مــن اقتــدىٰ بهــما عُصِــمَ 9والمقتــدىٰ بهــما بعــد رســول االله 

ــتقيم]] ٩٤ص /[[ ــدي إلىٰ صراط مس ــا ه ــع آثارهم ب ــن اتَّ . »وم

ــن  ــد خــير وســويد ب ــن عــلي وعب ــد ب ــو جحيفــة ومحمّ وروىٰ أب

ــم أربعــة عشـــر : غفلــة وأبــو حكيمــة وغــيرهم، وقــد قيــل إنهَّ

ــاً : رجــلاً  ــة إنَّ عليَّ ــال في خطب ــد «: ق ــة بع ــذه الأمَُّ ــير ه خ

ــر ــر وعم ــو بك ــا أب ــار»نبيّه ــض الأخب ــ«: ، وفي بع ــو أش اء أن ول

خطـب  ، وفي بعـض الأخبـار أنَّـه »أُسـمّي الثالـث لفعلـت

ــر  ــر وعم ــا بك ــاول أب ــلاً تن ــه أنَّ رج ــي إلي ــا أُنه ــد م ــذلك بع ب

ــه  ــهدوا علي ــد أن ش ــه بع م لعقوبت ــدَّ ــه وتق ــدعا ب ــتيمة، ف بالش

، وروىٰ جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن جــدّه . [بــذلك

ذن عـلىٰ لــماَّ اسـتخلف أبـو بكـر جـاء أبـو سـفيان فاسـتأ«: قال

أُبسـط يـدك أُبايعـك، فـوَاالله لأملأهـا عـلىٰ أبي : وقـال علي 

ص : /[[فقـــال فصـــيل خـــيلاً ورجـــلاً، فـــانزوىٰ عنـــه 

ويحـك يــا أبــا سـفيان، هــذه مــن دواهيـك، وقــد اجتمــع ]] ٩٥

ــوج في  ــلام الع ــي للإس ــت تبغ ــا زل ــر، م ــلىٰ أبي بك ــاس ع الن

ــىٰ  الجاهليــة والإســلام، وواالله مــا ضرَّ الإســلام ذلــك شــيئاً  حتَّ

 ].»ما زلت صاحب فتنة

وروىٰ جعفر بـن محمّـد، عـن أبيـه، عـن جـابر بـن عبـد 

ـنَ دخـل عـلي : االله، قال ـلَ عمـر وكُفِّ مـا «: فقـال لــماَّ غُسِّ

ــذا  ــن ه ــحيفته م ــبُّ إليَّ أن ألقــىٰ االله بص ــد أح عــلىٰ الأرض أح

ــركم ــين أظه ــجّىٰ ب ــاس »المس ــن عبّ ــن اب ــك ع ــل ذل ، وروي مث

اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبي بكــر «: 9وابـن عمـر، وقـال 

ـذت أبـا بكـر خلـيلاً  ، إلىٰ »وعمر، ولو كنت متَّخـذاً خلـيلاً لاتخَّ

 ).غير ذلك ممَّا يطول ذكره

ــال ــول : (ق ــا يط ــا ممَّ ــار وغيره ــذه الأخب ــت ه ــإذا كان ف

ذكرهــا منقولــة ظــاهرة فلِــمَ صرتــم بــأن تســتدلّوا بــما ذكرتمــوه 

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلىٰ إمام ــأولىٰ  ع ــله ب ــالفكم وفض ــن خ  ممَّ

ــلىٰ أنَّ  ــذلك ع ــه ب ــه ونبَّ ــل ل ــر والفض ــنصَّ لأبي بك ــىٰ ال ع وادَّ

الواجب فيما هـذا حالـه العـدول عـن أخبـار الآحـاد إلىٰ طريقـة 

ــم  ــينِّ لهــم الفضــل، وأنهَّ ــما نــذكر هــذه الأخبــار لنبُ العلــم؟ وإنَّ

ــع،  ــه لا يرجــع في ذلــك إلىٰ مــا طريقــه القط أهــل الإمامــة، لأنَّ

ا الاعت  ).ماد علىٰ ذلك في باب النصّ فبعيدفأمَّ

ــال ــل : (ق ــنصّ، ب ـــي ال ــار لا تقتض ــذه الأخب ــلىٰ أنَّ ه ع

ـــه  ـــه في »إمـــام المتَّقـــين«: 9هـــي مختلفـــة، لأنَّ قول ، أراد ب

ــأن  ــاً ب ــن إمام ــة لم يك ــه الإمام ــو أراد ب ــلاح، ول ــوىٰ والص التق

ــلىٰ  ــقين، وع ــاً للفاس ــن أن يكــون إمام ــأولىٰ م ــين ب يكــون للمتَّق

ــه ــذا الوج ــبرَّ  ه ــألوا االله  خ ــم س ــالحين أنهَّ ــن الص في  ع
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ــان[ ــوىٰ ]٧٤: الفرق ــلاح والتق ــوا في الص ــما أرادوا أن يبلغ ، وإنَّ

ولـو كـان المـراد الإمامـة لكـان : (، قـال)المبلغ الذي يتأسّىٰ بهم

ـا أثبتـه كـذل 9إماماً في الوقت، لأنَّـه  سـيّد «ك في الحـال، فأمَّ

ــين ل ــرّ المحجَّ ــد الغ ــدلُّ » المســلمين، وقائ ــه لا ي ــبهة في أنَّ ــلا ش ف

» وليّ كـلّ مــؤمن«عـلىٰ الإمامـة، وقــد بيَّنـا أنَّ وصـف عــلي بأنَّـه 

ــه  ــا قول ــة، فأمَّ ــلىٰ الإمام ــدلُّ ع ــا «: 9لا ي ــي وأن ــاً منّ إنَّ عليَّ

دخل لـه في ، فإنَّما يـدلُّ عـلىٰ الاختصـاص والقـرب، ولا مـ»منه

عـاؤهم أنَّـه  ـا ادِّ م بـأن يُسـلَّم عليـه بـإمرة  9الإمامة، فأمَّ تقـدَّ

المـؤمنين فمـماَّ لا أصـل لــه، ولـو ثبـت لــدلَّ عـلىٰ أنَّـه الإمــام في 

م القول فيه  ...).الحال لا في الثاني علىٰ ما تقدَّ

ن : يقــال لــه م أنَّ الخــبر الــذي يتضــمَّ ــيما تقــدَّ ــا ف قــد بيَّن

بـإمرة المـؤمنين تتـواتر  لىٰ أمـير المـؤمنين الأمر بالتسـليم عـ

لنـا عـلىٰ  الشيعة بنقله، وأنَّـه أحـد ألفـاظ الـنصّ الجـليّ الـذي دلَّ

ـــه  ـــه، وقول ـــواتر في ـــط الت ـــول شرائ ـــيّد «: حص ـــه س إنَّ

لـين : ، وقولـه فيـه»المسلمين، وإمـام المتَّقـين، وقائـد الغـرّ المحجَّ

ــدي« ــة بع ــؤمن ومؤمن ــلّ م ــذا وليُّ ك ــرىٰ »ه ــارٍ مج ــبر  ، ج الخ

ل  في اقتضــــاء الــــنصّ، وتــــواتر الشــــيعة ]] ٩٧ص /[[الأوَّ

بنقله، وإن كانت هذه الأخبـار مـع أنَّ الشـيعة بنقلهـا قـد نقلهـا 

ــ ــر رواة العامَّ ــد أكث حوها، ولم نج ــحَّ ــة وص ــرق مختلف ــن ط ة م

ــا،  ــا ولا دفعه ــن فيه ــم طع ــة ولا علماءَه ــن رواة العامّ ــداً م أح

ــؤمنين ــإمرة الم ــليم ب ــبر التس ــان خ ــتهم، ولا  وإن ك ــلَ في رواي نُقِ

يجــري في التظــاهر بيــنهم مجــرىٰ بــاقي الأخبــار التــي ذكرناهــا، 

وإن كــان الكــلّ مــن طريــق العامّــة لا يبلــغ التــواتر، بــل يجــري 

عــاء أبي عــلي أنَّ للتــواتر شروطــاً  مجــرىٰ الآحــاد، ولا معتــبر بادِّ

م مــن هــذا  ــا فــيما تقــدَّ ــا قــد بيَّن لم تحصــل في هــذه الأخبــار، لأنّ

 .كتاب أنَّ الشروط المطلوبة في التواتر حاصلة في ذلكال

ــه ــا قول ــأن : (فأمَّ ــواتر ب ــلاً في الت ــير داخ ــبر لا يص إنَّ الخ

إنَّ الشـــيعة طبقـــت الـــبلاد عصــــراً بعـــد عصــــر، : يقولـــوا

ــول  ــينِّ حص ــواتر دون أن نُب ــدّ الت ــغ ح ــب أن تبل ــا يج فروايته
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ــواتر ــلىٰ شروط الت ــل ع ــأيِّ شيءٍ )النق ــعرنا ب ــت ش ــم ، فلي يُعلَ

التواتر؟ أهـو أكثـر مـن أن نجـد كثـرة لا يجـوز علـيهم التواطـؤ 

ــو  ــن ه ــا عمَّ ــوا خــبراً م ــم نقل عون أنهَّ ــدَّ والتعــارف ينقلــون وي

لهــم في الصــفة كــآخرهم إلىٰ ســائر  بمثــل صــفتهم، ونعلــم أنَّ أوَّ

ــل  ــا في نق ــلىٰ ثبوته ــا ع ــا ودلالتن م ذكره ــدَّ ــي تق ـــروط الت الش

ــي ــاكٌّ ف ــكَّ ش ــىٰ ش ــارة إلىٰ الشــيعة؟ ومت ــاط الإش ــا فليتع ما ذكرن

ــزد  ــه إن لم ي ــيعة يوازن ــبر الش ــه أنَّ خ ــىٰ نُعلم ــواتر حتَّ ــبر مت خ

م وبسـطناه وفرغنـا منـه لمـا  عليه، ولولا أنّا حكمنا هذا فـيما تقـدَّ

اقتصـرنا فيه عـلىٰ هـذه الجملـة، وقـد بيَّنـا أيضـاً أنَّـه لـيس مـن 

ة التـواتر حصـول العلـم الضــروري، فلـيس لـه أن  شرط صـحَّ

يجعــل الدلالــة عــلىٰ أنَّ هــذه الأخبــار غــير متــواترة فقــد العلــم 

م  .الضروري بمخبرها، وكلّ هذا قد تقدَّ

ــا معارضــته مــا تــذهب إليــه مــن ]] ٩٨ص /[[ فأمَّ

عي مــن الــنصِّ عــلىٰ أبي بكــر، فقــد مضـــىٰ فيــه  الــنصِّ بــما يــدَّ

ــدعوىٰ،  ــذه ال ــلان ه ــا بط ــراره، وبيَّن ــاج إلىٰ تك ــا لا يحت ــاً م أيض

ــ ا لا تعــادل مــذهب الشــيعة في الــنصِّ عــلىٰ أمــير المــؤمنين وأنهَّ

  ــذكَر في مقابلتــه، وذكرنــا في ــه، ولا يجــوز أن يُ ولا تقارب

ــا أيضــاً فــيما  ــاب، وبيَّن ذلــك وجوهــاً تزيــل الشــبهة في هــذا الب

ــة كــما  مضـــىٰ مــن الكتــاب أنَّ للشــيعة ســلفاً فــيهم صــفة الحجَّ

ا ثابتـة في الخلـف، وأنَّ الـنصَّ  عـاؤه بعـد  أنهَّ ا حـدث ادِّ لـيس ممَّـ

عىٰ، فبطل قول من قد ظنَّ خلاف ذلك  .أن لم يكن يُدَّ

ــلىٰ  ــا ع ــي أورده ــار الت ــن الأخب ــه م ــه وجمع ــا خطب فأمَّ

ــــه  لم  9ســــبيل المعارضــــة لأخبارنــــا كالــــذي رواه في أنَّ

ل  يستخلف، أو أنَّـه اسـتخلف أبـا بكـر وأشـار إلىٰ إمامتـه، فـأوَّ

ارضـة متـىٰ لم يُـوَفَّ حقّهـا مـن المماثلـة إنَّ المع: ما نقوله في ذلـك

عيها، وقــد علــم كــلّ أحــدٍ  ــرت عصــبيَّة مــدَّ ــة ظه والموازن

ضرورة الفصـل بــين الأخبـار التــي أوردهــا معارضـاً بهــا وبــين 

ــا  لاً ممَّ ــا أوَّ ــا، لأنَّ أخبارن ــا عليه ــىٰ اعتمادن ــي حك ــار الت الأخب

حها  يشــاركنا في نقــل جميعهــا أو أكثرهــا خصــومنا، وقــد صــحَّ

ــحيح،  ــورد الص ــنَّفاتهم م ــبهم ومص ــا في كت ــم، وأوردوه رواته

ــع  والأخبــار التــي ادَّعاهــا لم تُنقَــل إلاَّ مــن جهــة واحــدة، وجمي

ــؤمنين  ــير الم ــيعة أم ــدفعها  ش ــذاهبهم ي ــتلاف م ــلىٰ اخ ع

ــا ولا شيء  ــن أن ينقله ــلاً ع ــا، فض ب رواته ــذِّ ــا، ويُك وينكره

صـادراً عـن  منها، إلاَّ ومتىٰ فتَّشـت عـن ناقلـه وأصـله وجدتـه

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــالانحراف ع ـــهور ب ـــب مش ، متعصِّ

ــا في  ــياعها وتظاهره ــك ش ــع ذل ــيس م ــنهم، فل ــراض ع والإع

خصوم الشـيعة كشـياع الأخبـار التـي اعتمـدنا عليهـا في روايـة 

الشيعة، ونقـل الجميـع لهـا، ورضىٰ الكـلّ بهـا، فكيـف يجـوز أن 

ــة ]] ٩٩ص /[[يجعــل هــذه الأخبــار مــع مــا  وصــفناه في مقابل

ــة  ــذه جمل ــالعلماء؟ وه ــق ب ــي لا تلي ــبية الت ــولا العص ــا ل أخبارن

 .تُسقِط المعارضة بهذه الأخبار من أصلها

لنــا عــلىٰ ثبــوت : ثــمّ نرجــع إلىٰ التفصــيل فنقــول قــد دلَّ

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ أم ــنصّ ع تها  ال ــحَّ ــلىٰ ص ــع ع ــار مجم بأخب

ـ ا متَّفق عليها، وإن كـان الاخـتلاف واقعـاً في تأويلهـا، وبيَّنـا أنهَّ

ــه  ــنصّ علي ــد ال ــه  تفي ــكال، كقول ــتمال ولا إش ــير اح بغ

مــن كنــت «، و»أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســىٰ «: 9

لنــا عــلىٰ أنَّ القــرآن »مــولاه فعــلي مــولاه ــا دلَّ ، إلىٰ غــير ذلــك ممَّ

يـنَ : يشهد بـه، كقولـه تعـالىٰ  ِ
�

ُ وَا�
ُ

ـمُ االلهُ وَرسَُـو�
ُ
مـا وَِ���

�
إِن

، فلا بـدَّ مـن أن نطـرح كـلّ خـبر نـافٍ مـا ]٥٥: المائدة[ آمَنُوا

دلَّت عليـه هـذه الأدلَّـة القاطعـة إن كـان غـير محتمـل للتأويـل، 

ــك  ــاغ ذل ــا إذا س ــا ويطابقه ــا يوافقه ــلىٰ م ــل ع ــه بالتأوي ونحمل

ــه وورد  ــة القاطعــة علي ــت الأدلَّ ــا دلَّ ــل في كــلِّ م ــه، كــما يُفعَ في

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ـــس ــقِط ك ــة تُس ــذه الجمل ــه، وه لَّ ي خلاف

ــه  ــروىٰ في أنَّ ــبر يُ ــتخلف خ ــذي . لم يس ــبر ال ــلىٰ أنَّ الخ ع

مــا «: ألاَ تــوصي؟ فقــال: رواه عــن أمــير المــؤمنين لـــماَّ قيــل لــه

ـــول االله  ـــالىٰ  9أوصىٰ رس ـــن إن أراد االله تع ـــأُوصي، ولك ف

بالناس خيراً فسـيجمعهم عـلىٰ خـيرهم كـما جمعهـم بعـد نبـيّهم 

ن لمــا يكــاد يُعلَــ»عــلىٰ خــيرهم م بطلانــه ضرورةً، لأنَّ ، فمتضــمِّ

ــه خــير منــه،  فيــه التصـــريح القــويّ بفضــل أبي بكــر عليــه، وأنَّ

ــه  ــن أقوال ــهور م ــؤمنين والمش ــير الم ــوال أم ــن أح ــاهر م والظ

م نفسـه عـلىٰ أبي  وأفعاله جملـةً وتفصـيلاً يقتضــي أنَّـه كـان يُقـدِّ

ــدهم  ــترف لأح ــان لا يع ــه ك ــحابة، وأنَّ ــن الص ــيره م ــر وغ بك

ــه، و ــدّم علي ــه بالتق ــل ب ــير، ولم تم ــار والس ــفَّح الأخب ــن تص م

العصبيَّة والهوىٰ، يعلم هذا مـن حالـه عـلىٰ وجـه لا يـدخل فيـه 

ـل عليـه، لأنَّـه بــين  ن يُفضِّ شـكّ، ولا اعتبـار بمـن دفـع هـذا ممَّـ

ـــداً لم يتصـــفَّح : أمـــرين ـــا أن يكـــون عامّيـــاً أو مقلِّ ص /[[إمَّ

ــ]] ١٠٠ ــه وأفعال ــن أقوال ــا روي م ــير، وم ــار والس ه، ولم الأخب

حاً  يختلط بأهل النقـل فـلا يعلـم ذلـك، أو يكـون متـأمِّلاً متصـفِّ
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ـــه  ـــه، والهـــوىٰ قـــد ملك إلاَّ أنَّ العصـــبيَّة قـــد اســـتولت علي

ه، فهـو يـدفع ذلـك عنـاداً، وإلاَّ فالشـبهة مـع الانصـاف  واسترقَّ

عـلىٰ أنَّـه لا يجـوز أن يقـول هـذا مـن قـال . زائلة في هذا الموضع

ــول االله  ــه باتّ  9رس ــاقفي ــك «: ف ــبِّ خلق ــي بأح ــمّ ائتن اللّه

ــائر ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــك يأك ــاء »إلي ــين  ، فج ــن ب م

لابنتــه فاطمــة  9الجماعــة فأكــل معــه، ولا مــن يقــول النبــيّ 

 :» إنَّ االله  ــل الأرض إطلاعــة فاختــار ــع عــلىٰ أه أطل

 9، وقـال »منها رجلـين جعـل أحـدهما أبـاك والآخـر بعلـك

تــيخـير أُ «و» عــلي سـيّد العــرب«: فيـه خـير مــن أخلــف «، و»مَّ

، ولا يجـوز أن »علي خـير البشــر مـن أبـىٰ فقـد كفـر«، و»بعدي

يقول هذا من تظـاهر الخـبر عنـه بقولـه صـلوات االله عليـه وقـد 

ص /[[أبـو بكـر وعمـر : جرىٰ بينه وبين عـثمان كـلام فقـال لـه

أنـا خـير منـك ومـنهما، عبـدت االله «: خير منـك، فقـال]] ١٠١

ــدهما ــه بع ــبلهما وعبدت ــال»ق ــن ق ــت لا «: ، وم ــل بي ــن أه نح

ــد ــا أح ــاس بن ـــماَّ »يُق ــوارج ل ــة الخ ــة في قصَّ ــن عائش ، وروي ع

ــه، لا يمنعــكِ مــا بينــكِ : ســألها مســـروق فقــال لهــا بــاالله يــا أُمَّ

ــول االله  ــن رس ــمعتِ م ــا س ــولي م ــلي أن تق ــين ع ــه  9وب في

ــت ــيهم، فقال ــول االله : وف ــمعت رس ــول 9س ــم شرُّ «: يق ه

، إلىٰ غـير ذلـك »يرُ الخلـق والخليقـةالخلق والخليقـة، يقـتلهم خـ

فيـه التـي لـو ذكرناهـا أجمـع لاحتجنـا إلىٰ مثـل  9من أقوالـه 

ــي  ــار الت ــذه الأخب ــلّ ه ــك، وك ــلىٰ ذل ــزد ع ــا إن لم ي ــع كتابن جمي

ـ ــذكرناهـا فهـي مشـهورة معروفـة، قـد رواهـا الخاصَّ ة، ة والعامَّ

ة ويدفعه باقي د به بعض الأمَُّ عاه ممَّا يتفرَّ  .هابخلاف ما ادَّ

ا الخبر الذي رواه عن العبّاس  ه قـال لأمـير  فأمَّ من أنَّ

عن القائم بالأمر بعده، فقـد  9لو سألت النبيّ : المؤمنين 

م في كتابنا الكلام عليه، وبيَّنا أنَّه لو كان صحيحاً لم يـدلّ عـلىٰ  تقدَّ

 .بطلان النصّ، فلا وجه لإعادة ما قلناه فيه

شاذّين اللذين رواهمـا في أنَّ وبعد، فبإزاء هذين الخبرين ال

، الأخبـار 9لم يوصِ كما لم يوصِ رسول االله  أمير المؤمنين 

ة وطرق مختلفـة المتضـمّنة لأنَّـه  التي ترويها الشيعة من جهات عدَّ

  ٰوصىّٰ إلىٰ الحسن ابنه، وأشـار إليـه واسـتخلفه، وأرشـد إلى

 .طاعته من بعده، وهي أكثر من أن نعدها ونوردها

ــا  ــر فمنه ــن أبي جعف ــارود، ع ــو الج ــا رواه أب أنَّ  م

ــه  ــال لابن ـــره ق ــذي حض ـــره ال ـــماَّ أن حض ــؤمنين ل ــير الم أم

ــن  ــا ]] ١٠٢ص /[[أُدن «: الحس ــك م ــىٰ أسرّ إلي ــي حتَّ منّ

 .»، وأئتمنك علىٰ ما ائتمنني عليه9أسرَّ إليَّ رسول االله 

ــن  ــمر، ع ــن ش ــر ب ــن عم ــىٰ، ع ــن عيس ــاد ب وروىٰ حمّ

 أوصىٰ أمــير المــؤمنين «: ، قــالجــابر، عــن أبي جعفــر 

ــن  ــداً إلىٰ الحس ــين ومحمّ ــيَّته الحس ــلىٰ وص ــهد ع  ، وأش

وجميع ولده ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـمّ دفـع إليـه الكتـب 

ن الأمــر بالوصــيَّة في واحــد »والســلاح ، في خــبر طويــل يتضــمَّ

بعـد واحـد إلىٰ أبي جعفـر محمّـد بـن عـلي بـن  الحسـين بـن عــلي 

 .يَّة أمــير المـــؤمنين وأخبــار وصـــ  إلىٰ ابنــه الحســـن

  ُّــل ــيعة، وأق ــين الش ــهورة ب ــاهرة مش ــه ظ ــتخلافه ل واس

ــا  ــص م ــا رواه ويخل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه ــا وأخف أحواله

 .استدللنا به

ا ما حكـاه مـن معارضـة أبي عـلي لنـا بـما يُـروىٰ مـن  فأمَّ

الأخبــار في اســتخلاف أبي بكــر، وذكــره مــن ذلــك شــيئاً بعــد 

ــد  ــر شيء، فق ــلىٰ أبي بك ــنصّ ع ــاد ال ــا في إفس ــن كلامن م م ــدَّ تق

ــول  ــتخلاف الرس عىٰ في  9واس ــدَّ ــلّ شيء يُ ــل ك ــا يُبطِ ــه م ل

هذا الباب علىٰ سـبيل الجملـة والتفصـيل، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّـه لـو 

ــار في  ــه عــلىٰ الأنص ــتجَّ ب ــه لوجــب أن يح ــصٌّ علي ــاك ن كــان هن

لاحتجـاج السقيفة عنـد نـزاعهم لـه في الأمـر، ولا يعـدل عـن ا

ــه ــذلك إلىٰ روايت ــةإنَّ الأ«: ب ــريش ئمَّ ــن ق ــك »م ــا ذل ، وشرحن

وأوضحناه وأزلنا كـلّ شـبهة تعـرض فيـه، وإنَّـه لـو كـان أيضـاً 

ــوم  ــر في ي ــدة وعم ــير إلىٰ أبي عبي ــز أن يش ــه لم يجَُ ــاً علي منصوص

ــول ــقيفة ويق ــتقبل : الس ــئتم، ولا أن يس ــرجلين ش ــايعوا أيّ ال ب

ــ ــت إمامت ــذين لم يثب ــلمين ال ــتهم، ولا المس ــن جه ــدهم وم ه بعق

ــول ــول االله : أن يق ــألت رس ــت س ــذا  9وددت أنيّ كن ــن ه ع

ــول  ــاز أن يق ــا ج ــه، ولم ــه أهل ــا لا ننازع ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف الأم

إن أســتخلف : كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة، ولا أن يقــول: عمــر

فقد استخلف من هو خير منـّي يعنـي أبـا بكـر، وإن أتـرك فقـد 

ــرك  ــ]] ١٠٣ص /[[ت ــير منّ ــو خ ــن ه ــول االله م ــي رس ي يعن

، وشرحنــا هـــذه الوجـــوه أتــمّ شرح، وذكرنـــا غيرهـــا، 9

 .وكلّ ذلك يُبطلِ المعارضة بالنصِّ علىٰ أبي بكر

ـــارة إلىٰ  ـــمّناً للإش ـــبر رواه متض ـــلّ خ ـــد ك ـــا يفي وممَّ

لعمـــر مضـــافاً إلىٰ اســـتخلاف أبي  9اســـتخلاف الرســـول 

ــه  ــر ب ــو بك ــان أب ــاً لك ــان حقَّ ــو ك ــتخلاف ل ــذا الاس ــر أنَّ ه بك
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أعرف وله أذكـر، فقـد كـان يجـب لــماَّ أنكـر طلحـة عليـه نصّـه 

ىٰ قـال لـه مـا تقـول لربّـك : علىٰ عمر وإشارته إلىٰ بالإمامـة حتَّـ

ــاً؟ فقــال ــاً غليظ ــا فظَّ ــد ولَّيــت علين ــئِلت وق ــول: إذا سُ ــا : أق ي

ــك ــن ذل ــدلاً م ــول ب ــك، أن يق ــير أهل ــيهم خ ــت عل ، ولَّي : ربِّ

ـــول ـــه ا: أق ـــصَّ علي ـــن ن ـــيهم م ـــت عل ـــول ولَّي  9لرس

ــه ــال في ــاره وق ــتخلفه واخت ــة، : واس ــة والخلاف ـــروه بالجنَّ بشِّ

ــة  ــصٌّ بالخلاف ــه ن ــي أنَّ ــا روي وادّع ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في وق

وإشـارة إلىٰ الإمامـة، فلـماَّ لم يكـن ذلــك علمنـا أنَّـه لا أصـل لمــا 

ــارة  ن البش ــذي يتضــمَّ ــلىٰ أنَّ الخــبر ال ــاب، ع عىٰ في هــذا الب ــدَّ يُ

ــ ــة والخلاف ــن بالجنَّ ــن مالــك، ومــذهب أنــس ب ــه أنــس ب ة يروي

والانحــراف عــن  مالــك في الإعــراض عــن أمــير المــؤمنين 

ه في يــوم الطــائر  جهتـه معــروف، وهـو الــذي كــتم فضـيلته وردَّ

ــن الــدخول إلىٰ النبــيّ  ــة في ذلــك مشــهورة، 9ع ، والقصَّ

 .وبدون هذا يتَّهم روايته، ويسقط عدالته

ــذي رواه]] ١٠٤ص /[[ ــبر ال ــا الخ ــن  فأمَّ ــير ب ــن جب ع

ــرأة التــي أتــت رســول االله  فأمرهــا أن ترجــع  9مطعــم في الم

ــت ــه، فقال ــال: إلي ــدك، فق ــم أج ــت فل ــت إن رجع إن لم «: أرأي

، فإنَّـه قـد دُسَّ فيـه مـن عنـد نفسـه شـيئاً »تجديني فائتي أبا بكـر

ــم  ــا فل ـــر قوله ــه فسَّ ــة، لأنَّ ــاهره دلال ــن في ظ ــرده لم يك ــو لم ن ل

، وهـذا غـير معلـوم مـن الخـبر، يعنـي المـوت: أجدك بـأن قـال

ـا  9ولا مسـتفاد مـن لفظـه، وقـد يجـوز أن يكـون  أمرهـا بأنهَّ

ــر  ــا بك ــىٰ أب ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال ــده في الموض ــىٰ لم تج مت

م إليــه في معناهــا بــما  ــه كــان تقــدَّ لتصــيب منــه حاجتهــا، أو لأنَّ

تحتاج إليه، ويكـون ذلـك في حـال الحيـاة لا حـال المـوت، فمـن 

عي   الاستخلاف بعد الوفاة؟أين يدَّ

والخبر الذي يـلي هـذا الخـبر يجـري في خلـوّ ظـاهره مـن 

ــان  ــذي ك ــه لل ل، لأنَّ قول ــرىٰ الأوَّ ــتخلاف مج ــبهة في الاس ش

لا يـدلُّ عــلىٰ » إنَّ أبــا بكـر يعطيكــه«: يعطيـه التمـر في كــلّ سـنة

ــا أن  ، فأمَّ ــة كــما خــبرَّ ــما يــدلُّ عــلىٰ وقــوع العطيَّ اســتخلافه، وإنَّ

ـــون العط ـــة تك ة أو إمام ـــتحقَّ ـــة مس ـــن ولاي ـــدرت ع ـــة ص يَّ

منصوص عليها، فلـيس في الخـبر، ولـيس يـدلُّ هـذا الخـبر عـلىٰ 

 9أكثر مـن الإخبـار بغيـب لا بـدَّ أن يقـع، وقـد خـبرَّ النبـيّ 

عن حوادث كثـيرة مسـتقبلة عـلىٰ وجـوه لا يـدلُّ عـلىٰ أنَّ الـذي 

ــه مــن حيــث  خــبرَّ خــبرَّ عــن وقوعــه ممَّــا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ

عن كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره 

ــا تقاتــل أمــير المــؤمنين وتنبحهــا كــلاب الحــوأب،  لعائشــة بأنهَّ

، ]] ١٠٥ص /[[وإخبـــاره عـــن الخـــوارج وقتـــالهم لـــه 

 .وغير ذلك ممَّا يطول ذكره

ــا  ــذين تكلَّمن ــبرين الل ــب الخ ــره عقي ــذي ذك ــبر ال والخ

ــاره علــيهما يجــري مجراهمــا في هــذه القضــ ــه لــيس في إخب يَّة، لأنَّ

بأنَّ فلاناً أو فلانـاً يـلي صـدقاتهم بعـده مـا يـدلُّ عـلىٰ اسـتحقاق 

ــم لم يســألوه مــن يــولىّٰ صــدقاتنا بعــدك، أو  ــة، لأنهَّ هــذه الولاي

ــما قــالوا مــن يــلي الصــدقات؟ : مــن يســتحقّ هــذه الولايــة، وإنَّ

فلان، وقد يـلي الشــيء مـن يسـتحقّه ومـن لا يسـتحقّه، : فقال

 .لا دلالة في الخبرف

ــار  ــل الأخب ــه ويُبطِ ــذي يُبطِل ــفينة، فال ــديث س ــا ح فأمَّ

عىٰ في الـنصِّ  التي ذكرناهـا آنفـاً وتكلَّمنـا عليهـا وكـلّ خـبر يُـدَّ

م مـن كلامنـا  علىٰ أبي بكر وعمـر عـلىٰ سـبيل التفصـيل، مـا تقـدَّ

تنــا عــلىٰ فســاد الــنصّ علــيهما عــلىٰ ســبيل الجملــة، ويُبطِــل  وأدلَّ

ــا وجــدنا ســنيّ خلافــة هــؤلاء  هــذا الخــبر زائــداً عــلىٰ ذلــك أنّ

قُـبضَِ  9الأربعة تزيـد عـلىٰ ثلاثـين سـنة شـهوراً، لأنَّ النبـيّ 

ل سـنة عشـــر،  لاثنـي عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع الأوَّ

ــبضَِ أمــير المــؤمنين  لتســع ليــالٍ بقيــت مــن ]] ١٠٦ص /[[وقُ

ــن ــلىٰ ثلاثــين س ــادة ع ــا زي ــنة أربعــين، فهاهن ة شــهر رمضــان س

ــه  ــل ذلــك فــيما يخــبر ب ، لأنَّ 9بيِّنــة، ولا يجــوز أن يــدخل مث

ــبر مــن أن  ــراج الخ ــود النقصــان في إخ ــادة كوج ــود الزي وج

ــنده ســفينة إلىٰ  ــع الســنين لم يس ــدقاً، عــلىٰ أنَّ توزي ــون ص يك

ــول  ــنده لا  9الرس ــا لم يس ــه، وم ــن جهت ــو شيء م ــما ه وإنَّ

ــة فيــه، ويمكــن عــلىٰ هــذا إن  كــان الخــبر يُلتَفــت إليــه، ولا حجَّ

صــحيحاً أن يكــون المــراد بــه اســتمرار الخلافــة بعــدي بخليفــة 

ــير  ــإنَّ أم ــان، ف ــذا ك ــنة، وهك ــين س ة ثلاث ــدَّ ــون م ــد يك واح

ــد  المــؤمنين  ة عنــدنا، وق كــان وحــده الخليفــة في هــذه المــدَّ

ة كانـت  لنا علىٰ ذلك، فمـن أيـن لهـم أنَّ الخلافـة في هـذه المـدَّ دلَّ

قـوا بـما يوجـد في الخـبر مـن توزيـع لجماعة؟ ولـيس لهـم أن يتعلَّ 

ــنده،  ــفينة لم يس ــوم أنَّ س ــك معل ــاء، لأنَّ ذل ــلىٰ الخلف ــنين ع الس

ه من قِبَله  .وأنَّ

ــالكلام  ــه ك ــالكلام علي ــا، ف ــرقمين والرؤي ــبر ال ــا خ فأمَّ

ــه يــلي  م مــن الأخبــار، ولــيس في أخبــاره أنَّ عــلىٰ ســائر مــا تقــدَّ
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الولايـة عــلىٰ الخلافـة دلالــة عـلىٰ الاســتحقاق، ولا عـلىٰ حســن 

م  .ما تقدَّ

ــل  ــول أه ــيّدا كه ــما س ن أنهَّ ــمَّ ــذي يتض ــبر ال ــا الخ فأمَّ

ــه  ــم أنَّ ــل أصــل هــذا الخــبر بعــين انصــاف عل ــة، فمــن تأمَّ الجنَّ

في  9موضوع في أيّـام بنـي أُميّـة معارضـةً لمـا روي مـن قولـه 

ـة، «: الحســن والحســين  ــما ســيدّا شــباب أهــل الجنَّـ إنهَّ

عــوه يروونــه عــن ، وهــذ»وأبوهمــا خــير مــنهما ا الخــبر الــذي ادَّ

ــراف  ــر في الانح ــن عم ــد االله ب ــال عبي ــر، وح ــن عم ــد االله ب عبي

عــن أهــل البيــت معروفــة، وهــو أيضــاً كالجــارِّ إلىٰ نفســه، عــلىٰ 

ة«: أنَّه لا يخلو من أن يريـد بقولـه ـما » سـيّدا كهـول أهـل الجنَّـ أنهَّ

ــما سـيّدا مـن يـد ة، أو يريـد أنهَّ خل الجنَّــة سـيدّا الكهـول في الجنَّـ

ــدنيا،  ــول ال ــن كه ــذلك ]] ١٠٧ص /[[م ل ف ــان الأوَّ ــإن ك ف

ــة عــلىٰ أنَّ  9باطــل، لأنَّ رســول االله  قــد وقفنــا وأجمعــت الأمَُّ

أهــل الجنَّــة جــرد مــرد، وأن لا يــدخلها كهــل، وإن كــان الثــاني 

فذلك دافع ومنـاقض للحـديث المجمـع عـلىٰ روايتـه مـن قولـه 

ــما ســ«: في الحســن والحســين  9 يدّا شــباب أهــل إنهَّ

ــنهما ــير م ــا خ ــة، وأبوهم ــما »الجنَّ ـــي أنهَّ ــبر يقتض ــذا الخ ، لأنَّ ه

ــباب،  ــدخلها إلاَّ ش ــان لا ي ــة إذا ك ــدخل الجنَّ ــن ي ــلّ م ــيّدا ك س

ــة مــن  ــدنيا داخلــون في جمل وأبــو بكــر وعمــر وكــلّ كهــل في ال

سـيّديه، والخـبر الـذي رووه يقتضــي أنَّ أبـا بكـر  يكونان 

ــث  ــن حي ــيّداهما م ــر س ــدنيا، وعم ــول في ال ــيّدي الكه ــا س كان

 .وهما من جملة من كان كهلاً في الدنيا

ة«: لم يـرد بقولـه: فإن قيـل مـا » سـيّدا شـباب أهـل الجنَّـ

ــباب  ــن ش ــة م ــدخل الجنَّ ــن ي ــيّدا م ــما س ــما أراد أنهَّ ــتم، وإنَّ ظنن

 .»سيّدا كهول أهل الجنَّة«: الدنيا كما قلنا في قوله

ــا ــد: قلن ــبرين بع ــين الخ ــة ب ــه إذا أراد  المناقض ــة، لأنَّ ثابت

ة فقـد عـمَّ بـذلك  ما سيّدا كلّ شباب في الـدنيا مـن أهـل الجنَّـ أنهَّ

ة مـن الشـباب والكهـول  جميع من كان في الـدنيا مـن أهـل الجنَّـ

ــول، وإذا  ــاولهم الق ــد تن ــباباً فق ــانوا ش ــلّ ك ــيوخ، لأنَّ الك والش

ـما سـيدّا الكهــول فقـد جعلهـما بهـذا القــول: قـال في غيرهمـا  إنهَّ

ــر  ــا بك ــيّديهما، لأنَّ أب ل س ــالقول الأوَّ ــما ب ــن جعله ــيّدين لم س

ــن  ــودهما الحس ــيمن يس ــلا ف ــد دخ ــابّين فق ــا ش ــر إذا كان وعم

إذا بلغــا ســنَّاً مــن التكهيــل، فقــد دخــلا فــيمن  والحســين 

يسـودهما أبـو بكـر وعمـر بـالخبر الـذي رووه، وإذا كانـت هـذه 

ة المنقولـة صورة الخـبرين وجـب العمـل عـلىٰ الظـاهر في الروايـ

ــك موجــب  المتَّفــق عليهــا عنــه  وإطــراح الآخــر، وذل

ــن  ــل الحس ــيهما ]] ١٠٨ص /[[لفض ــين وأب ــلىٰ  والحس ع

 .جميع الخلق

ة«: إنَّما أراد بقوله: فإن قيل ، مـن »سيّدا كهـول أهـل الجنَّـ

همـا سـيّدا : كان في الحال كذلك دون من يأتي من بعد، فكأنَّه قال

 وزمانهما، وكذلك القول في الخبر الآخر كهول أهل الجنَّة في وقتهما

 .الذي رويتموه، فلا تعارض بين الخبرين علىٰ هذا

لو كان معنىٰ الخبر الذي رويتموه ما ذكرتموه لم يكـن : قلنا

عىٰ به فضل الـرجلين عـلىٰ سـائر  فيه كثير فضيلة، ولا ساغ أن يُدَّ

وعلىٰ غيره الصحابة، وأن يستدلّ به علىٰ فضلهما علىٰ أمير المؤمنين 

ممَّن لم يكن كهلاً في حال تكهّلهما، علىٰ أنَّه إذا حمُِلَ الخبر عـلىٰ هـذا 

الضـرب من التخصيص ساغ أيضـاً لغـيرهم حملـه عـلىٰ مـا هـو 

أخصّ من ذلك، ويجعلـه متنـاولاً لكهـول قبيلـة مـن القبائـل أو 

جماعة من الجماعات، كما جعلـوه متنـاولاً للكهـول في حـال مـن 

غيرها، وهذا يخرجه من معنىٰ الفضيلة جملـةً، عـلىٰ  الأحوال دون

م قد رووا عن النبيّ  ما يخالف فائدة هذا الخبر ويناقضها،  9أنهَّ

م رووا عن النبيّ  بنو عبد المطَّلـب سـادة أهـل «: أنَّه قال 9لأنهَّ

أنا، وعلي وجعفر ابنا أبي طالب، وحمـزة بـن عبـد المطَّلـب، : الجنَّة

، ولا شبهة في أنَّ هذا الخبر يعـارض »هديوالحسن والحسين، والم

في الفائدة الخبر الذي ذكروه، وإذا كان العمـل بـالمتَّفق عليـه أولىٰ 

 .وجب العمل بهذا وإطراح خبرهم

وبعــد، ففــي ضــمن هــذا الخــبر مــا ]] ١٠٩ص /[[

ــؤمنين  ــير الم ــبر أنَّ أم ــاده، لأنَّ في الخ ــلىٰ فس ــدلُّ ع ــان  ي ك

يــا عــلي، «: ر وعمــر فقــالإذ أقبــل أبــو بكــ 9عنــد الرســول 

ــرين إلاَّ  ــين والآخ ل ــن الأوَّ ــة م ــل الجنَّ ــول أه ــيّدا كه ــذان س ه

، ومـا رأينـا النبـيّ »النبيّين والمرسلين، لا تخُبرِهمـا بـذلك يـا عـلي

قطّ أمـر بكـتمان فضـل أحـدٍ مـن أصـحابه، ولا نهـىٰ عـن  9

ــد روي مــن  ــه أصــحابه، وق ــل ب ف وتفضَّ ـــرَّ ــا تش ــة م إذاع

مــا هــو أعــلىٰ وأظهــر مــن فضــيلة هــذا فضــائل هــؤلاء القــوم 

أحــداً بكتمانــه، بــل أمــر بإذاعتــه  9الخــبر مــن غــير أن يــأمر 

ــا بكــر اســتأذن عــلىٰ رســول االله   9ونشـــره، كــروايتهم أنَّ أب

ــال ــة«: فق ـــره بالجنَّ ــه وبشِّ ــذن ل ــال»ائ ــر، فق ــتأذن عم : ، واس

ة« ــره بالجنَّـ ائـذن لــه «: ، واسـتأذن عـثمان، فقـال»ائـذن لـه وبشِّ
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، فما بال هـذه الفضـيلة مـن بـين سـائر الفضـائل »ـره بالجنَّةوبشِّ 

 ؟ !تُكتَم وتُطوىٰ عنهما

ا ما روي عنه من قوله ، »أُدعـوا لي أخـي وصـاحبي«: فأمَّ

في مقـام بعـد  فالذي يُبطِله المتظاهر من قول أمـير المـؤمنين 

أنـا عبـد االله وأخـو رسـوله، لا يقولهـا بعـدي إلاَّ كـذّاب «: آخـر

وأبـو بكـر أيضـاً : يقل لـه]] ١١٠ص /[[نَّ أحداً لم ، وإ»مفتري

، ولأنَّ المشهور المعروف هو مؤاخاتـه لأمـير 9أخو رسول االله 

 .بنفسه، ومؤاخاة أبي بكر لعمر المؤمنين 

ــتهم ــا رواي ــر «: فأمَّ ــدي أبي بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

ــر ـــىٰ »وعم ــه مستقص ــلام علي ــذا الك ــا ه م في كتابن ــدَّ ــد تق ، فق

بهـذا الخـبر مـا يسـتدلُّ بـه مـن خـبر الغـدير عـلىٰ  عند اعتراضه

، وأشبعنا الكلام فيه، فلا طائل في إعادته  .النصِّ

ــا الخــبر الــذي يروونــه عــن جعفــر بــن محمّــد  ، فأمَّ

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائـب  عن أبيه أنَّ أمير المـؤمنين 

أن يُروىٰ مثل ذلك مـن مثـل هـذا الطريـق الـذي مـا عُهِـدَ منـه 

ما يضادّ هذه الروايـة، ولـيس يجـوز أن يقـول ذلـك مـن  قطّ إلاَّ 

كــان يــتظلَّم تظلّــماً ظــاهراً في مقــام بعــد آخــر، وبتصـــريح بعــد 

تلويح، ويقول فـيما قـد رواه ثقـات الـرواة، ولم يـرد مـن خـاصّ 

م «: الطـرق دون عامّهـا اللّهـمّ إنيّ أســتعديك عـلىٰ قـريش، فــإنهَّ

مظلومــاً منــذ قُــبضَِ لم أزل «: ، ويقــول»ظلمــوني الحجــر والمــدر

، ويقـول فـيما رواه زيـد بـن عـلي بـن الحسـين، »9رسول االله 

بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أولىٰ «: يقــول كــان عــلي : قــال

بهم منـّي بقميصــي هـذا، فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، 

وألزقــت كلكــلي بــالأرض، ثــمّ إنَّ أبــا بكــر هلــك واســتخلف 

ــا ــم أنيّ أولىٰ بالن ــد واالله عل ــر، وق ــذا، عم ـــي ه ــي بقميص س منّ

فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــمّ إنَّ عمـــر هلـــك 

وجعلهــا شــورىٰ، وجعلنــي فيهــا في ســادس ســتَّة كسَــهم 

ــال ــدة، فق ــرت : الج ــي، وانتظ ــت غيظ ــلّ، فكظم ــوا الأق أُقتل

ىٰ مـا وجـدت إلاَّ القتـال  أمري، وألزقـت كلكـلي بـالأرض حتَّـ

ـــاالله]] ١١١ص /[[أو  ـــر ب ـــ»الكف ـــي في ـــاب تغن ـــذا ب ه ، وه

الإشارة، فإنّـا لـو شـئنا أن نـذكر مـا يُـروىٰ في هـذا البـاب عنـه 

  وعــن جعفــر بــن محمّــد وأبيــه اللــذين أســند إلــيهما الخــبر

وعــن جماعــة أهــل البيــت لأوردنــا مــن  الــذي رواه عــنهما 

ذلـك مــا لا يُضــبَط كثــرةً، وكنـّا لا نــذكر إلاَّ مــا يرويــه الثقــات 

ـــ ـــوم، والانقط ـــؤلاء الق ـــحبة ه ـــهورون بص ـــيهم، المش اع إل

ــه متــىٰ فــتَّش  عــاه، لأنَّ والأخـذ عــنهم، بخــلاف الخــبر الــذي ادَّ

ــباً غــير مشــهور  عــن أصــله وناقلــه لم يوجــد إلاَّ منحرفــاً متعصِّ

ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة لم ــن أراد بالص ، وم

ــه  استقصــاء النظــر في ذلــك فعليــه بالكتــب المصــنَّفات فيــه، فإنَّ

الصــدىٰ، ومــن البــديع أن  يجــد فيهــا مــا يشــفي الغليــل وينقــع

عــلي وليّ كــلّ مــؤمن «: 9يقــول في مثــل مــا روي مــن قولــه 

إنَّـه لا يُعـرَف، : »إنَّـه سـيّد المسـلمين، وإمـام المتَّقـين«، و»بعدي

ــ ــرق العامَّ ــن ط ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــويرمي ة، ة والخاصَّ

ــذه  ــل ه ــته مث ــورد في معارض ــمّ ي ــة، ث ــات مختلف ــن جه وورد م

 .الأخبار

ــا  ــا م ــهفأمَّ ــن قول ــه م ــلوات االله علي ــه ص ألاَ «: روي عن

ـة بعـد نبيّهـا أبـو بكـر وعمـر، ولـو شـئت أن  إنَّ خير هـذه الأمَُّ

م الكــلام عليــه عــلىٰ ســبيل »أُسـمّي الثالــث لفعلــت ، فقــد تقــدَّ

ــه ــه مــن قول ــه صــلوات االله علي : الجملــة، وأفســدنا مــا رواه عن

إن أراد االله بالنـــاس خـــيراً فســـيجمعهم عـــلىٰ خـــيرهم كـــما «

بـما يفسـد بـه هـذا الخـبر وكـلّ » جمعهم بعد نبـيّهم عـلىٰ خـيرهم

مجــراه، عــلىٰ أنَّ هــذا الخــبر قــد روي ]] ١١٢ص /[[مــا جــرىٰ 

ــه  ــه مقدّمــة أُســقطت عن عــلىٰ خــلاف هــذا الوجــه، وأُوردت ل

ــن الحــرث الأفطــس  ــه، وذاك أنَّ معــاذ ب ــتمَّ الاحتجــاج ب لي

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرحمن البلخــي  ــاً وكــان عثما _حــدَّ ني

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ أم ــثمان ع ــل ع ــال_ يُفضِّ ــو : ، ق ــا أب أخبرن

ورأيـه  _، عـن الشـعبي _وكـان أيضـاً عثمانيـاً  _خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  في الانح ـــال_مع : ، ق

ســمعت وهــب بــن أبي جحيفــة وعمــرو بــن شرحبيــل وســويد 

بن غفلة وعبـد الـرحمن الهمـداني وأبـا جعفـر الأشـجعي كلّهـم 

ـــونيقو ـــاً : ل ـــمعنا عليَّ ـــبر  س ـــلىٰ المن ]] ١١٣ص /[[ع

ــول ــذه «: يق ــير ه ــون، ألاَ إنَّ خ ــذي يقول ــذب ال ــذا الك ــا ه م

ة بعد نبيها أبـو بكـر وعمـر ، فـإذا كانـت هـذه المقدّمـة قـد »الأمَُّ

ن ذكرنـاه مـع انحرافـه وعصـبيَّته فـلا  رواها مـن روىٰ الخـبر ممَّـ

ذُكِــرت لم يكــن في  يُلتَفــت إلىٰ قــول مــن يُســقِطها، فالمقدّمــة إذا

ــة علــيهم مــن حيــث  الخــبر احتجــاج لهــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .ينقل الحكم الذي ظنوّه إلىٰ ضدّه

ــحابنا ــن أص ــوم م ــال ق ــد ق ــبر : وق ــذا الخ ــان ه ــو ك ل
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ــه  أراد بــه ذمَّ الجماعــة، أي  صــحيحاً لجــاز أن يحُمَــل عــلىٰ أنَّ

ــال ــه ق ــا، فكأنَّ ــلىٰ اعتقاده ــذلك، والإزراء ع ــا ب إنَّ ألاَ : خاطبه

ـة بعـد نبيهـا في اعتقاداتهـا وعـلىٰ مـا تـذهب إليـه  خير هـذه الأمَُّ

ــال االله  ــتعمال، ق ــاب والاس ــائر في الكت ــذا نظ ــلان، وله فــلان وف
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ــول ]٤٩ ــك، ويق ــين قوم ــك وب ــد نفس ــذلك عن ــت ك ، أي أن

ـــر، : أحــدنا ــذا العص ــد شــاعر ه ــة، وزي ــذه الأمَُّ ــة ه ــلان بقيَّ ف

ـــر دون أن  ــاد أهــل العص ــه كــذلك في اعتق ــد إلاَّ أنَّ وهــو لا يري

 .يكون علىٰ الحقيقة بهذه الصفة

ــل ــإن قي ــذا: ف ــاهر  ه ــاز فالظ ــوه وإن ج ــذي ذكرتم ال

 .بخلافه، والكلام علىٰ ظاهره إلىٰ أن يقوم دليل

عيـتم لوجـب : قلنا لو كـان الأمـر في الظـاهر عـلىٰ مـا ادَّ

عـلىٰ جميـع  العدول عنـه، للأدلَّـة القـاهرة الموجبـة لفضـله 

ة، علىٰ أنَّـه قـد روي مـا يقتضــي العـدول بهـذا القـول عـن  الأمَُّ

ـــ ـــه خ ـــاهره، وأنَّ ـــرج ظ ـــريض، ]] ١١٤ص /[[ارج مخ التع

: يقـول سـمعت عليَّـاً : فروىٰ عـون بـن أبي جحيفـة، قـال

ــول االله « ــن رس ثتكم ع ــدَّ ــماء  9إذا ح ــن الس ــرَّ م ــئن أخ فل

ــول ــن أن أق ــبُّ إليَّ م ــير أح ــي الط ــول االله : فتخطفن ــال رس ق

ـــارب  9 ـــإنيّ مح ــــي ف ـــن نفس ثتكم ع ـــدَّ ـــل، وإذا ح ولم يق

ــيّكممكايــد، إنَّ االله قضـــىٰ عــلىٰ ل إنَّ الحــرب خدعــة، : ســان نب

ـة بعـد نبيّهـا أبـو بكـر وعمـر، ولـو شـئت  ألاَ إنَّ خير هـذه الأمَُّ

ــث يت الثال ــمَّ ــبيل »لس ــلىٰ س ــه ع ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــلام ي ــذا الك ، وه

ـــريض  ـــه إلىٰ التع ـــاج صـــلوات االله علي التعـــريض، وقـــد يحت

فيحسن منـه بعـد أن تكـون الأدلَّـة المؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه 

ــة متقدّمـة، ومعلــوم أنَّ جمهـور أصــحابه وجلّهــم الشـبهة  بالحجَّ

ــه  م علي ــدَّ ــن تق ــة م ــد إمام ــن يعتق ــانوا ممَّ ــن ك ــيهم م ، وف

ة لهم علىٰ جميع الأمَُّ  .يُفضِّ

ــل ــد قي ــبرِون : وق ــام يخُ ــثَّ الرجــال في الش ــة ب إنَّ معاوي

ــه  ــه شرك في دم  عن ــه، وأنَّ ــدّمين علي ــن المتق أ م ــبرَّ ــه يت بأنَّ

س عنـه، ويصــرف وجـوه أكثـر أصـحابه عـن عثمان لينفـر النـا

نصـــرته، فــلا يُنكَــر أن يكــون قــال ذلــك إطفــاءً لهــذه النــائرة، 

م ممَّا لا يخالف الحقّ   .ومراده بالقول ما تقدَّ

ا يـدلُّ عـلىٰ فسـاد هـذا : وقال أيضـاً بعـض أصـحابنا ممَّـ

نه  لفظــه مـــن الخلـــل، لأنَّ ]] ١١٥ص /[[الخــبر مـــا يتضـــمَّ

ــه ــير«: قول ــا ألاَ إنَّ خ ــد نبيّه ــة بع ــذه الأمَُّ ــول » ه ـــي دخ يقتض

ـــيّ  ـــظ  9النب ـــت لف ل وتح ـــلام الأوَّ ـــة(في الك ، لأنَّ )الأمَُّ

ة( مضافة إليـه، فكيـف يكـون منهـا؟ وهـذا يقتضــي أنَّـه ) الأمَُّ

ة نفسه  .من أُمَّ

ــذا  ــتجَّ به ــن اح ــاج م ــحابنا احتج ــاً أص ــع أيض ــد دف وق

بـما جـرىٰ هـذا  قـد يـتكلَّم المـتكلّم: الخبر في التفضيل بأن قـالوا

ــه،  ــل في ــير داخ ــه وغ ــة كلام ــن جمل ــارج م ــو خ ــرىٰ وه المج

لا ينبغــي «: مـن قولـه 9واستشـهدوا بـما روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» لأحدٍ أن يقـول إنيّ خـير مـن يـونس بـن متـّىٰ 

لــين والآخــرين ، »أنــا ســيّد ولــد آدم«: ، ومــع قولــه»ســيّد الأوَّ

ــه أفضـل الأن ـة عـلىٰ أنَّ بيـاء، فلــولا أنَّـه خـارج مــن وإجمـاع الأمَُّ

ــه ــدٍ «: قول ــذلك » لا ينبغــي لأح ــه فاســداً، وك لكــان القــول من

ه قـال 9روي عنه  ، »أبـو سـفيان بـن الحـارث خـير أهـلي«: أنَّ

مـا أقلَّـت الغـبراء ولا أظلَّـت الخضــراء عـلىٰ ذي لهجـة «: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد يحلـف  9، وهـو »أصدق مـن أبي ذر

داره أحــداً مــن النــاس، وهــو خــارج  الرجــل أيضــاً ألاَّ يــدخل

خارجــاً مــن الخــبر مــن حيــث كــان  9مــن يمينــه، وإذا كــان 

 .المخاطِب به لم يدلّ علىٰ التفضيل عليه

ـــهد ]] ١١٦ص /[[ ـــور أن يستش ـــف الأمُ ـــن ظري وم

: القوم بهذا الخـبر عـلىٰ التفضـيل وهـم يـروون أنَّ أبـا بكـر قـال

ــيركم( ــت بخ ــتكم ولس ــا)ولّي ــاللفظ الخ ح ب ـــرَّ ــه ، فص صّ بأنَّ

ــرج  ــرج مخ ــه خ ــلىٰ أنَّ ــك ع لون ذل ــأوَّ ــمّ يت ــل، ث ــيس بالأفض ل

ــن  ـــرب م ــذا الض ــتعملوا ه ــألاَّ اس ــع، ف ــع والتخاض التخاش

ــه ــن قول ــه م عون ــيما يدَّ ــل ف ــة«: التأوي ــذه الأمَُّ ــير ه ؟ »ألاَ إنَّ خ

 .ولكنَّ الانصاف عندهم مفقود

ا ما رواه عـن جعفـر بـن محمّـد  مـن قـول أمـير  فأمَّ

لأبي سـفيان عنـد اسـتخلاف أبي بكـر، وقـد   المـؤمنين عـلي

ـا عـلىٰ أبي فصــيل : قـال لـه أُبسـط يـدك أُبايعـك، فـوَاالله لأملأنهَّ

ــلاً  ــيلاً ورج ــت تبغــي «: خ ــا زل ــك، وم ــذا مــن دواهي إنَّ ه

، فهـو خـبر متـىٰ صـحَّ »للاسلام العـوج في الجاهليـة والإسـلام

سـفيان لم يكن فيه دلالة علىٰ أكثـر مـن تهمـة أمـير المـؤمنين لأبي 

وقطعه علىٰ خبـث باطنـه، وقلَّـة دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيما 
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ــر، ولا  ــة أبي بك ــلىٰ إمام ــة ع ــه ولا دلال ــة في ــه، ولا حجَّ يشــير ب

لم يعــدل عــن محارجــة القــوم  تفضــيله، لأنَّ أمــير المــؤمنين 

ــته  ــا اقتض ــه إلاَّ لم ــة علي ــنصّ والمجاذب ــاء ال ع ـــريح بادِّ والتص

ــال مــن حفــظ أصــل الــدين، ولع ــه بــأنَّ المخاصــمة الح لم

والمغالبــة فيــه تؤدّيــان إلىٰ فســاد لا يُــتلافىٰ، فــلا بــدَّ مــن مخالفتــه 

في هــذا البــاب لكــلِّ مشــير لاســيّما إذا كــان مــتَّهماً منافقــاً، غــير 

ه  عــلىٰ أبي ســفيان مــا رآه مــن  نقـي الســـريرة، فلــيس في ردِّ

ــاه مــن أنَّ الــرأي  ــة أكثــر ممَّــا ذكرن كــان إظهــار البيعــة والمحارب

 .عنده في خلافه

لــولا اســتحقاق متــوليّ الأمــر : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ــه،  ــلاب علي ــن الإج ــؤمنين ع ــير الم ــىٰ أم ــاز أن ينه ــا ج ــه لم ل

ـــه  ـــع مـــن مبايعـــة أبي ســـفيان ل ـــه، ولا أن يمتن والمحاربـــة ل

بالإمامــة، لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ ذلــك أجمــع لا يــدلُّ عــلىٰ اســتحقاق 

الإمســـاك ]] ١١٧ص /[[ضــت الأمــر، وأنَّ المصــلحة إذا اقت

وجــب وإن لم يكــن هنــاك اســتحقاق مــن التلــبّس بــالأمر، وأنَّ 

هــذا إن جُعِــلَ دلالــة في هــذا الموضــع لــزم أن يكــون الإمســاك 

ــة  ــي أُميّ ــن بن ــلمين م ــور المس ــلىٰ أُم ــين ع ــة والمتغلِّب ــن الظلم ع

ــا كــان في أيــديهم، ونحــن  ــة عــلىٰ اســتحقاقهم لم وغــيرهم دلال

لـو أشـار عليـه مشـير بعـد صـلح معاويـة  نعلم أنَّ الحسن 

بمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصــىٰ جماعـة 

ــينَّ  ــه بخــلاف مــا رآه مــن الإمســاك والتســليم، وب أشــاروا علي

 .لهم أنَّ الدين والرأي يقتضيان ما فعله 

ــا مــا رواه عــن أمــير المــؤمنين  مــن التمنّــي لأن  فأمَّ

ـله النبـيّ يلقىٰ االله بصحيفة عمـر، فهـذا لا  9 يقولـه مـن فضَّ

ــاهرة في  ــا، الظ ــع عليه ــال المجم ــالأقوال والأفع ــق ب ــلىٰ الخل ع

ــن كــان  ــا، ولا يصــدر عمَّ ــرف منه م ط ــد تقــدَّ ــة، وق الرواي

ــة بعــد الرســول  ح بتفضــيل نفســه عــلىٰ جميــع الأمَُّ ، 9يُصـــرِّ

ــلىٰ  ــلام ع م الك ــدَّ ــد تق ــاً، وق ــذلك أيض ح ب ـــرِّ ــدر أن يُص ولا يق

ـــبر ـــذا الخ ـــائر ه ـــه .نظ ـــلىٰ أنَّ قول ـــىٰ االله «: ع وددت أن ألق

مــا عــلىٰ الأرض أحــد أحــبُّ إليَّ «، أو »بصــحيفة هــذا المســجّىٰ 

ــجّىٰ  ــذا المس ــن ه ــحيفته م ــىٰ االله بص ــن أن ألق ــوز أن » م لا يج

ــا إلىٰ  ــما يشــار به ــاهره، لأنَّ الصــحيفة إنَّ يكــون محمــولاً عــلىٰ ظ

ــمال، وأعــمال زيــد لا يجــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة الأع

ا لا يصـحُّ عـلىٰ مثلـه ل ، فـلا بـدَّ مـن عمرو، وتمنيّ ذلـك ممَّـ

ــاز : أن يقــال ــه، وإذا ج ــحيفته، وبنظــير أعمال ــه أراد بمثــل ص إنَّ

ـــومهم أن  ـــاز لخص ـــظ ج ـــح اللف ـــيئاً في صري ـــمروا ش أن يض

ــلاف،  ــل الخ ــمار المث ــن إض ــدلاً م ــوا ب ــه، ويجعل ــمروا خلاف يض

ــ ــبر حجَّ ــاهر الخ ــن في ظ ــدعويان لم يك ــأت ال ــموإذا تكاف . ة له

ــما تمنّــىٰ أن يلقــىٰ االله : عــلىٰ أنَّ في متقــدّمي أصــحابنا مــن قــال إنَّ

ــالوا  نته، وق بصــحيفته ليخاصــمه بــما فيهــا، ويحاكمــه بــما تضــمَّ

ذلـك وجهـاً غـير هـذا معروفـاً، وكـلّ ]] ١١٨ص /[[أيضا في 

 .ذلك يُسقِط تعلّقهم بالخبر

ــيّ  ــن النب ــا رواه ع ــا م ــه 9فأمَّ ــن قول ــت «: م ــو كن ل

ــذاً  ــيلاً  متَّخ ــن »خل ـــىٰ م ــيما مض ــه ف ــلام علي م الك ــدَّ ــد تق ، فق

ــذا  ل ه ــاً في أوَّ م أيض ــدَّ ــد تق ــه، وق ــه لإعادت ــلا وج ــاب، ف الكت

الفصل الكـلام عـلىٰ أنَّ جميـع مـا رواه مـن الأخبـار لا يعـارض 

ــة  ــاب الحجَّ ــا في ب ــا، وأنَّ لأخبارن ة أخبارن ــحَّ ــوت والص في الثب

 .المزيَّة الظاهرة، والرجحان القويّ 

ــ ــليفأمَّ ــن أبي ع ــه ع ــار لا : (ا قول ــذه الأخب ــلىٰ أنَّ ه وع

ـــي الــنصّ بــل هــي محتملــة، لأنَّ قولــه  إمــام «: 9تقتض

ــأن » المتَّقــين أراد بــه في التقــوىٰ، ولــو أراد بــه الإمامــة لم يكــن ب

، )يكــون إمامــاً للمتَّقــين بــأولىٰ مــن أن يكــون إمامــاً للفاســقين

في شيء دون شيء  فتأويـل باطـل، لأنَّ حمـل ذلـك عـلىٰ أنَّـه إمــام

ــلىٰ  ــل، ع ــوم دلي ــالعموم إلاَّ أن يق ــذ ب ــه الأخ تخصــيص، ومذهب

أنّا قد بيَّنـا فـيما مضــىٰ أنَّ معنـىٰ الإمامـة وحقيقـة هـذه اللفظـة 

ــال  ــث ق ــن حي ــاً م ــان إمام ــن ك ــداء بم ن الاقت ــمَّ ــفة تتض والص

ـة في بعـض الأمُـور فـلا  وفعل، فإذا ثبـت أنَّـه إمـام لـبعض الأمَُّ

مقتـدىً بـه في ذلـك الأمـر عـلىٰ الوجـه الـذي  بدَّ مـن أن يكـون

ذكرناه، وذلـك يقتضــي عصـمته، وإذا ثبتـت عصـمته وجبـت 

إمامته، لأنَّ كلّ من أثبت لـه العصـمة وقطـع عليهـا أوجـب لـه 

 .بلا فصل 9الإمامة بعد الرسول 

ا تخصيص المتَّقين باللفظ دون الفاسقين فلا يمتنع وإن  فأمَّ

، كما قال كِتـابُ لا رَ�ـْبَ  �ا�م : تعالىٰ  كان إماماً للكلِّ
ْ
 ال

َ
ذ�كِ

مُت�قَِ� 
ْ
دى �لِ

ُ
، ] ٢و ١: البقرة [ �ِ�يهِ ه وإن كان هـدىٰ للكـلِّ

فإنَّ حمل ذلـك عـلىٰ أنَّ المتَّقـين لمـا انتفعـوا بهدايتـه ولم ينتفـع بهـا 

ص /[[الفاسقون جاز هذا القول، وكان لنا أن نقول مثل ذلك في 

، ولا وجه يُـذكَر في اختصـاص لفـظ »قينإمام المتَّ «: قوله]] ١١٩

 .الآية مع عموم معناها إلاَّ وهو قائم في الخبر
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ــا دعــاء الصــالحين بــأن يجعلهــم االله للمتَّقــين إمامــاً،  فأمَّ

ـم دعـوا بـأن يكونـوا  ـةفقد يجـوز أن يحُمَـل عـلىٰ أنهَّ يُقتـدىٰ  أئمَّ

نـا بهم الاقتداء الحقيقي الـذي بيَّنـاه، فهـذا غـير ممتنـع، ولـو صر

م دعـوا بخـلاف ذلـك لكنـّا إنَّـما صرنـا إليـه  إلىٰ ما يريده من أنهَّ

ــن  مناه م ــدَّ ــا ق ن م ــمَّ ــة تتض ــة الإمام ــت حقيق ــة وإن كان بدلال

ــوص، ولــيس العــدول عــن بعــض  معنــىٰ الاقتــداء المخص

 .الظواهر لدلالة تقتضي العدول عن كلّ ظاهر بغير دلالة

ــه ــا قول ــت: (فأمَّ ــاً في الوق ــون إمام ــب أن يك ــد  )ويج فق

تقدم الكـلام عـلىٰ هـذا المعنـىٰ في جملـة كلامنـا في خـبر الغـدير، 

 .واستقصينا القول فيه

ــه ــا قول ــلمين«: فأمَّ ــيّد المس ــيادة » وس ــىٰ الس ــإنَّ معن ف

ــه ــذلك قول ــة، وك ــة والرئاس ــىٰ الإمام ــع إلىٰ معن ــد «: يرج وقائ

لـين ، لأنَّ القائـد للقـوم هـو الـرئيس المطـاع فـيهم، »الغرّ المحجَّ

، ولا شــبهة »إمــام المتَّقـين«: إذا كــان ذلـك عقيــب قولـه لاسـيماّ

 .في أنَّ معنىٰ هذه الألفاظ يتقارب، ويُفهَم منها ما ذكرناه

ا قوله  ، »إنَّه وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة مـن بعـدي«: 9فأمَّ

ُ : فقد بيَّنا عند الكلام في قوله تعالىٰ 
ُ

ـمُ االلهُ وَرسَُـو�
ُ
ما وَِ���

�
 إِن

كــلام في اقتضــاء هــذه اللفظــة لمعنــىٰ الإمامــة، ال] ٥٥: المائــدة[

ا لا تفيد الإمامة عاؤه أنهَّ  .وشرحناه واستقصيناه، فسقط ادِّ

ا قوله  ه منيّ وأنا منه«: فيه  9فأمَّ ، فإنَّه يدلُّ علىٰ »إنَّ

الاختصاص والتفضيل والقرب علىٰ ما ذكره، ولا يدلُّ بلفظه علىٰ 

لذي ذكرناه وبيَّنـا كـلّ قـول الإمامة، لكن يدلّ عليها من الوجه ا

أو فعل يقتضـي التفضيل به يدلُّ عليـه بضــربٍ ]] ١٢٠ص /[[

م، فلم يبقَ مع ما أوردناه شبهة في جميع الفصل  من الترتيب قد تقدَّ

 .الذي حكيناه عنه، والمنَّة الله

*   *   * 

ـــاس وأبي ]] ٢٥٤ص /[[ ـــرض العبّ ـــه بع ـــا تعلّق فأمَّ

ك دليــل عــلىٰ أنَّ الــنصَّ لا أصــل ســفيان عليــه البيعــة، وأنَّ ذلــ

ــيما  ــلام ف منا الك ــدَّ ــد ق ــار، فق ــة الاختي ــق الإمام ــه، وأنَّ طري ل

مضـىٰ مـن هـذا الكتـاب عليـه، وبيَّنـا أنَّ ذلـك لا ينـافي الـنصَّ 

م : من وجهين أحـدهما أنَّ البيعـة لا تـدلُّ عـلىٰ أنَّ الـنصَّ لم يتقـدَّ

ــام ــل يكــون الغــرض منهــا القي ــه الإمامــة، ب ــالنصِّ  وتثبــت ب ب

، ولهــذا المعنــىٰ بــايع النبــيّ  الأنصــار ليلــة  9التكفّــل بالــذبِّ

ــلىٰ  ــجرة، وع ــت الش ــار تح ــاجرون والأنص ــايع المه ــة، وب العقب

هــذا الوجــه بــايع النــاس عمــر بــن الخطّــاب بالخلافــة بعــد أبي 

م عليـه، والوجــه الآخـر أنَّ القــوم  بكـر وإن كـان نصّــه قـد تقــدَّ

ــ ــة م ــوا في الإمام ـــماَّ أن شرع ــه ل ــوا أنَّ ــار، وأوهم ن جهــة الاختي

ـــل  ـــيهم بمث ـــاس أن يحـــتجَّ عل الطريـــق إلىٰ الإمامـــة أراد العبّ

تهم، ويسـلك في إمامـة أمـير المـؤمنين  مسـلكهم عـلىٰ  حجَّ

ــو  ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم والإزال ــتظهار عل ــبيل الاس س

 .سفيان، وليس في بذل البيعة دلالة علىٰ انتفاء النصّ 

*   *   * 

ّا أ:  

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

ـــا ]] ٣٣٨ص [[ ـــا في كتابن بن ـــا رتَّ ـــد كنّ ـــافي(وق ) الش

ــوال  ــنصّ وأح ــوال ال ــمة أح ــتماده في قس ــب اع ــا يج ــيره م وغ

إنَّ الــنصّ عــلىٰ : وقلنــا. ســامعيه ومعتقــد الحــقّ أو الباطــل فيــه

 . فيّ موسوم بالجليّ، وموصوف بالخ: ضربين

ا الجليّ  فهـو الـذي يُسـتفاد مـن ظـاهر لفظـه الـنصّ : وأمَّ

هذا خليفتي مـن «: السلام]] ٣٣٩ص /[[بالإمامة، كقوله عليه 

ولـيس معنـىٰ . »بـإمرة المـؤمنين سلِّموا علىٰ علي «، و»بعدي

ناه  . الجليّ أنَّ المراد منه معلوم ضرورةً، بل ما فسرَّ

يناه  خــول الشــبهة في يمكــن د) الجــليّ (وهــذا الــذي ســمَّ

خليفتـي مـن «المراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـه أراد بــ 

 . بعد عثمان، ولم يرد بعد الوفاة بلا فصل» بعدي

وهذا التأويل هو الذي طعن به أبو علي الجبائي عليـه مـع 

تي: وقال قوم. تسليم الخبر ه أراد خليفتي في أهلي لا في جميع أُمَّ  . إنَّ

ــه ويمكـن أن يقــال في  خــبر التسـليم بإمــارة المــؤمنين، أنَّ

] يهنَّــأ: ظ[أراد حصــول هــذه المنزلــة لــه بعــد عــثمان، كــما يهينــا 

ــيَّ  ــال الوص ــوصيّ في ح ـــي ال ــت تقتض ــة، وإن كان ــذه المرتب ة به

ــيَّاً وإن  ــال وص ــمّىٰ في الح ــتقبله، ويُس ــوال مس ـــرّف في أح التص

 . لم يكن له التصرّف في هذه الحال

ـا الـنصّ الخفـيّ  فهـو الـذي لـيس في صريحـة لفظـه : وأمَّ

النصّ بالإمامـة، وإنَّـما ذلـك في فحـواه ومعنـاه، كخـبر الغـدير، 

وخبر تبوك، والـذين سـمعوا هـذين النصّـين مـن الرسـول عـلىٰ 

 .، وجاهل بهعالم بمراده : ضربين

*   *   * 
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 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

في إبطال مـا دُفـِعَ بـه ثبـوت الـنصّ : فصل ]]٦٥ص /[[

 :ورود السمع بهو

ــصَّ عــلىٰ أمــير  9 الــذي نــذهب إليــه أنَّ النبــيَّ  ن

بالإمامـــة بعـــده، ودلَّ عـــلىٰ وجـــوب فـــرض  المـــؤمنين 

ــنصّ عنــدنا في  ــه ولزومهــا لكــلِّ مكلَّــف، وينقســم ال طاعت

ــمين ــل إلىٰ قس ــه : الأص ــدخل في ــل وي ــع إلىٰ الفع ــدهما يرج أح

 .القول، والآخر إلىٰ القول دون الفعل

ا النصّ  بالفعل والقـول، فهـو مـا دلَّـت عليـه أفعالـه فأمَّ

ــؤمنين  9 ــير الم ــة لأم ــه المبيِّن ــة،  وأقوال ــع الأمَُّ ــن جمي م

الدالّــة عــلىٰ اســتحقاقه مــن التعظــيم والإجــلال والاختصــاص 

بنفســه، وإنكاحــه  9بــما لم يكــن حاصــلاً لغــيره، كموآخاتــه 

ــه لم يــولِّ عليــه أحــداً مــنســيّدة نســاء العــالمين ابنتــه   ، وأنَّ

الصحابة، ولا ندبـه لأمـر أو بعثـه في جـيش إلاَّ كـان هـو الـوالي 

ــه لم يــنقم عليــه مــن طــول  م فيــه، وأنَّ ]] ٦٦ص /[[عليــه المقــدَّ

ة شـــيئاً، ولا أنكـــر منـــه فعـــلاً، ولا  الصـــحبة وتراخـــي المـــدَّ

ـه منـه  استبطاه في صغير من الأمُـور ولا كبـير مـع كثـرة مـا توجَّ

ــ 9 ــن العت ــحابه م ــن أص ــة م ـــريحاً أو إلىٰ جماع ــا تص ب، إمَّ

ــه  ــه 9تلويحــاً، وقول ــا منــه«: في ــي وأن عــلي مــع «، و»عــلي منّ

اللّهــمّ ائتنــي بأحــبِّ خلقــك إليــك «، و»الحــقّ والحــقّ مــع عــلي

، إلىٰ غـير مـا ذكرنـاه مـن الأفعـال »يأكل معي مـن هـذا الطـائر

والأقــوال الظــاهرة التــي لا يخــالف فيهــا وليّ ولا عــدوّ، وذكــر 

ـــ ـــوال جميعهـــا يطـــول، وإنَّ ما شـــهدت هـــذه الأفعـــال والأق

ـــتحقاقه  ـــام  باس ـــه أولىٰ بمق ـــلىٰ أنَّ ـــت ع ـــة، ونبَّه الإمام

ــت عــلىٰ التعظــيم والاختصــاص  ــا إذا دلَّ الرســول مــن قِبَــل أنهَّ

ة الأســـباب إلىٰ أشرف  ـــوَّ ـــن ق ـــفت ع ـــد كش ـــديد، فق الش

ــاً  الولايــات، لأنَّ مــن كــان أبهــر فضــلاً، وأعــلىٰ في الــدين مكان

ــد ــو أولىٰ بالتق ــادة فه ــيم، ولأنَّ الع ــيلةً إلىٰ التعظ ــرب وس يم وأق

ــل لعظيمهــا أن يُصــنعَ  ــح لشـــريف الولايــات ويُؤهَّ فــيمن يُرشَّ

 .به ويُنبَّه عليه ببعض ما قصصناه

إنَّ دلالة الفعل ربَّما كانت آكد : وقد قال قوم من أصحابنا

من دلالة القول، وأبعد من الشـبهة، لأنَّ القـول يدخلـه المجـاز، 

 .ضروباً من التأويلات لا يحتملها الفعلويحتمل 

ا النصّ بـالقول دون الفعـل ينقسـم إلىٰ ]] ٦٧ص /[[ فأمَّ

 :قسمين

ــدهما ــول : أح ــن الرس ــامعوه م ــم س ــا عل ــراده  9م م

ـــه  ـــراد من ـــه والم ـــم ثبوت ـــا الآن نعل ـــطرار، وإن كنّ ـــه باض من

ـــريح  ــه الص ــاهره ولفظ ــذي في ظ ــنصّ ال ــو ال ــتدلالاً، وه اس

ــة، ويُ  ــمّيه أصــحابنابالإمامــة والخلاف ــه : س ــنصّ الجــليّ، كقول ال

 :»ــؤمنين ــإمرة الم ــلي ب ــلىٰ ع ــلّموا ع ــي «، و»س ــذا خليفت ه

 .»فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا

ـــر ـــم الآخ ـــن : والقس ـــامعيه م ـــلىٰ أنَّ س ـــع ع لا نقط

علمــوا الــنصَّ بالإمامــة منــه اضــطراراً، ولا  9الرســول 

ــوه اســتدلالاً مــن حيــث  ــوا علم ــدنا أن يكون ــع عن ــار يمتن اعتب

 .دلالة اللفظ، وما يحسن أن يكون المراد أو لا يحسن

ــتدلالاً،  ــه إلاَّ اس ــراد ب ــه والم ــم ثبوت ــن فــلا نعل ــا نح فأمَّ

أنـت منـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـىٰ إلاَّ أنَّـه لا «: 9كقوله 

، وهــذا »مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه«، و»نبــيّ بعــدي

ــحابنا ــمّيه أص ــذي يُس ــو ال ــنصِّ ه ــن ال ـــرب م ــن: الض صّ ال

 .الخفيّ 

 :ثمّ النصّ بالقول ينقسم قسمة أُخرىٰ إلىٰ ضربين

ـــيعة ]] ٦٨ص /[[ ـــه الش د بنقل ـــرَّ ـــه تف ــــرب من فض

ة، وإن كان بعض مـن لم يفطـن بـما عليـه فيـه مـن  الإماميَّة خاصَّ

أصــحاب الحــديث قــد روىٰ شــيئاً منــه، وهــو الــنصّ الموســوم 

 .بالجليّ 

ـــرب الآخــر رواه الشــيعي والناصــبي، وتلقّــ اه والض

ــد  ــنهم أح ــه م ــا، ولم يدفع ــلىٰ اختلافه ــالقبول ع ــة ب ــع الأمَُّ جمي

ــوا في  ــد اختلف ــانوا ق ــاً، وإن ك ــه خلاف ــدُّ مثل ــه يُعَ ــل بدفع يحف

ــوم  ــنصّ الموس ــو ال ــه، وه ــراد ب ــاد الم ــاينوا في اعتق ــه وتب تأويل

 .بالخفيّ الذي ذكرناه ثانياً 

ــه  ونحـن الآن نشــرع في الدلالـة عــلىٰ الـنصِّ الجـليّ، لأنَّ

ــذي ــذا  ال ــاب في ه ــاحب الكت ــلام ص ــه، وك ــحابنا ب د أص ــرَّ تف

 .الفصل كأنَّه مقصور عليه

ــا  ــلام في تأويله ــيجيء الك ــة فس ــوص الباقي ــا النص فأمَّ

 .وإبطال ما جرح المخالفون فيها فيما بعد بعون االله تعالىٰ 

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

 قـــد بيَّنـــا في ابتـــداء كلامنـــا في الـــنصِّ أنَّ ]] ٨٢ص [[

ــيّ  ــن النب ــنصَّ م ــه  9ال ــدلُّ بلفظ ــا ي ــه م ــين، من ــلىٰ ضرب ع

وصريحه علىٰ الإمامة، ومنـه مـا يـدلُّ فعـلاً كـان أو قـولاً عليهـا 
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إنَّ كـلَّ أمـر وقـع منـه : بضـربٍ مـن الترتيـب والتنزيـل، وقلنـا

  ــؤمنين ــير الم ــز أم ــلىٰ تميّ ــدلُّ ع ــل ي ــول أو فع ــن ق  م

ــازل ا ــة، والمن ــيس واختصاصــه مــن الرتــب العالي ــما ل لســامية ب

لهــم، فهــو دالٌّ عــلىٰ الــنصِّ بالإمامــة مــن حيــث ]] ٨٣ص /[[

ة الفضـل، والإمامـة هـي أعـلىٰ  ً عـلىٰ عظـم المنزلـة وقـوَّ كان دالاَّ

ة، فمـن كـان أفضـل في الـدين، وأعظـم  منازل الدين بعـد النبـوَّ

قدراً فيه، وأثبت قـدماً في منازلـه، فهـو أولىٰ بهـا، وكـان مـن دلَّ 

 حالـه قـد دلَّ عـلىٰ إمامتـه، ويُبـينِّ ذلـك أنَّ بعـض علىٰ ذلـك في

الملوك لـو تـابع بـين أقـوال وأفعـال طـول عمـره وولايتـه يـدلُّ 

ــد،  ــاص وكي ــديد، واختص ــل ش ــلىٰ فض ــحابه ع ــض أص في بع

ة والنصـــرة والمخالصــة، لكــان ذلــك عنــد  وقــرب منــه في المــودَّ

ــا ــحاً لــه لهــؤلاء عــلىٰ المن زل ذوي العــادات بهــذه الأفعــال مرشِّ

بعـده، وكالــدالِّ عـلىٰ اســتحقاقه لأفضـل الرتــب، وربَّـما كانــت 

دلالــة هــذه الأفعــال أقــوىٰ مــن دلالــة الأقــوال، لأنَّ الأقــوال 

 .يدخلها المجاز الذي لا يدخل هذه الأفعال

*   *   * 

ّا :  

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

علَّة جحد القوم النصّ علىٰ : [لمسألة الثامنةا]] ٣٣٢ص [[

 ]:أمير المؤمنين 

ــاد  ــن إبع ــه م ــؤال ل ــد الس ــيما أورده عن ــتبعاد: ظ[ف ] اس

ــع  ــه، م ــنصَّ في ــدوا ال ــذين جح ــوم ال ــيان الق ــوم عص الخص

مــة فــيما هــو أشــقّ عــلىٰ الأنفــس منــه ــه . طــاعتهم المتقدِّ وذاك أنَّ

ــه( ت ــال) حــرس االله مدَّ ــن طــ: ق ــا التعجّــب م ــيّ وأمَّ اعتهم للنب

 . في قتل الأبناء والآباء 9

ــول ــل أن يق ــعه، لأنَّ لقائ ــير موض ــب في غ ــو تعجّ : فه

ــا  ــوال لم ــذل الأم ــوس وب ــل النف ــل في قت ــن قب ــاعوه م ــم أط إنهَّ

ــه  ــيهم شــبهة في ــيهم، ولم يــدخل عل علمــوا وجــوب طاعتــه عل

ــه لا يمكــن ادّعــاء ذلــك عــلىٰ جمــيعهم في  ولم يطعــه بعضــهم فإنَّ

ــدخ ــنصّ، ل ــق ال ــار طري ــه وإن اخت ــيهم في ــبهة عل : ظ[ول الش

النصّ كلّهـا الجـليّ منهـا والخفـيّ يمكـن دخـول الشـبهة ] أخبار

ــىٰ  عــلىٰ مــن يمعــن النظــر في المــراد بهــا ويخفــىٰ عليــه الحــقّ حتَّ

ا لا تدلُّ علىٰ النصّ ولا يستفاد منها  . يعتقد بالشبهة أنهَّ

ــبهة فاعتقــد ]] ٣٣٣ص /[[ ــت عليــه الش ــن دخل وم

عي إمامتــه أنَّـه لم يــ نصّ عـلىٰ إمــام بعــده، فهـو لا يطيــع مـن يــدَّ

ـــه يعتقـــد أنَّ في طاعتــه معصـــية للرســـول   9بــالنصّ، لأنَّ

 . وخروج عن طاعته

وهذا لا ينافي بذله نفسه وقتله أباه وابنه في طاعة الرسـول 

ل المشاقّ فيه لما اعتقد أنَّـه طاعـة 9 ، لأنَّه إنَّما يبذل ذلك ويتحمَّ

ا إ ذا اعتقد أنَّه معصية له فهو بحكم إيجابـه عـلىٰ نفسـه له عليه فأمَّ

 . طاعة الرسول يمتنع منه ولا يدخل فيه

إنَّ مفهـوم هـذا الكـلام يـدلُّ عـلىٰ : فما جـواب مـن قـال

ــع إلاَّ  ــنصّ لم يق ــدت ال ــي جح ــة الت ــذه الفرق ــن ه ــد م أنَّ الجح

 . بالشبهة دون العناد

عرفــان وهـذا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ أعـذارهم لم تكــن انقطعــت ب

ــراد النــاقص  وغرضــه، وهــذا لا يكــون إلاَّ ] النــاصّ : ظ[م

 .التقصير من المخاطِب لهم في إفهامهم

لم يـرد بخـبر تبـوك  وإذا كناّ قـد اسـتدللنا عـلىٰ أنَّـه 

، ولا ]سـماعهما: ظ[والغدير إلاَّ للنصّ ونحن لم نخـصّ سـماعها 

بهما  حة لم] قرنهما: ظ[رأينا الإشارات التي قرَّ راده مولِّـدة بها موضِّ

 . لبيانه، فأحرىٰ ألاَّ يخفىٰ ذلك علىٰ من سمعه ورآه

ا الـنصّ الجـليّ أيضـاً فيبعـد أخفـاء مـراده أيضـاً فيـه  فأمَّ

م ذكره  . علىٰ مستمعيه بعداً زيد علىٰ بعده فيما تقدَّ

ـــير في  ـــوننَّ التقص ـــذا ليك ـــر هك ـــن الأم ـــئن لم يك ول

ــيّ  ــلىٰ النب ــاً ع ــام راجع ــه ا9الإفه ه ــد نزَّ ــك، ، وق ــن ذل الله ع

عــلىٰ ]] ٣٣٤ص /[[لأنَّ مــا يشــتبه مــراد المــتكلِّم بــه فيــه 

 . سامعيه اشتباه تبلغ بهم إلىٰ حدٍّ يجوزون

مع أنَّه متـىٰ اعتقـد مكلَّـف أنَّ القـول الـدالّ عنـدنا عـلىٰ 

الإمامة، واللاحق بالأدلَّة التي لا يـدخلها احـتمال ولا مجـاز دالٌّ 

مـع تخصيصـه بمشـاهدة  9علىٰ ذلك، كـان عاصـياً للرسـول 

دة لبيانه، دون من صفته هـذه، إلىٰ أن يخـرج عـن حـدِّ  الآثار المؤكِّ

المكلَّفين، ويسقط عنه الملامة في شيء من أُمور الدين أقـرب، بـل 

 . ذلك أولىٰ وهو فيه واجب، وليس القوم عندنا هكذا

ــان  ــمّ عصــوا بعــد البي ــم قــد فهمــوا ث فــلا يبقــىٰ إلاَّ أنهَّ

 . عناداً وتركاً 

في لســان ) الــنصّ (هـذا مــا قــد عرفنــاه مــن فائــدة لفــظ 

العــرب، وأنَّــه الإظهــار والإبانــة، ولــذلك شــواهد، منهــا 

إذا أبانهـا بالسـير وأبرزهـا مـن جملـة ) قد نـصَّ قلوصـه: (قولهم

 . إذا أبانه وأظهره) نصَّ فلان مذهبه(الإبل، و
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 :وقول امرئ القيس

ــاحش ــيس بف ــريم ل ــد ال ــد كجي    وجي

ـــــي ن  ـــــته ولا بمعطَّـــــلإذا ه   صَّ

ــبيل  ــلىٰ س ــه ع ــول في ــن المق ــئ ع ــول المنب ــه الق ــت أنَّ فثب

 . الإظهار والإبانة

ــدي  ــاء جاح ــة أنَّ رؤس ــذاهب الطائف ــتهرت م ــد اش وق

النصّ لم يزالوا منـذ سـمعوه جاحـدين لـه، لانطـوائهم في حيـاة 

م  عــلىٰ النفــاق حتَّـــىٰ أخــبر االله  9النبــيّ  عــنهم بـــأنهَّ

 .ليس في قلوبهميقولون بأفواههم ما 

ـم أطـاعوه مـن  وأيُّ حاجة بنـا إلىٰ التسـليم للخصـم أنهَّ

ده مـن الإنفـاق بـدنيا، وعصـوا في الـنصّ بالشـبهة،  قبل فيما عـدَّ

وهــو لا يناســبها مــا قــد اســتمرَّ في مــذهبنا ومــع الــتمكّن مــن 

جهل الأفعـال التـي يموّهـون بحسـن ظاهرهـا عـلىٰ مـا يطـابق 

ــد أخــ ــل إنفــاقهم، إذ كــانوا ذلــك لأنَّ االله تعــالىٰ ق ــه لا يقب بر أنَّ

ــم  ــلاة إلاَّ وه ــأتون الص ــم لا ي ــبر أنهَّ ــارهين، وأخ ــه ك يفعلون

 . كسالىٰ 

والعقـــول دالَّـــة عـــلىٰ أنَّ اتّباعـــه في ]] ٣٣٥ص /[[

ــىٰ  ــون لمعن ــن أن يك ــد يمك ــانهم ق ــه وأوط ــن وطن ــروج ع الخ

ــه  ــم قـد علمــوا أو رأوا أمــارات تـدلُّ عــلىٰ أنَّ  9دنيـوي، وأنهَّ

ــيظهر ــاتَّبعوه في  س ــدول، ف ــلىٰ ال ــه ع ــولىّٰ دولت ــرب وت ــلىٰ الع ع

: ظ[حــال الضــــرّاء، ليحظــوا بالتقـــدّم في الــذكر والصـــب 

ــلون بــذلك إلىٰ ] الصـيت والحــظّ منــه في حـال الســـرّاء، ويتوصَّ

 .مرادهم، مع أمنهم به عند ظهوره علىٰ أنفسهم

ـــنصّ  ـــدي ال ـــاء جاح ـــتقرّ في رؤس ـــه مس ـــذا كلّ وه

ــق ــابقين إلىٰ الس ــة والس ــلىٰ إزال ــا ع ــا وقبله ــدين فيه يفة والمتعاق

ــاً أن يكونــوا  ــيمكن أيض ــواهم ف ــن س ــه، وم ــن أهل ــقّ م الح

ــك الواجــب في كــلّ  ــنصّ أيضــاً عنــاداً، بــل ذل ــدوا ال جح

ــه  ــدنيا ولحقت ــك إلىٰ ال ــد ذل ــال بع ــمع أو رأىٰ، وم ــحابي س ص

 .حميَّة الجاهلية الأوُلىٰ 

ز بهــا مــا ــوَّ ــم فعلوهــا وج  والأفعــال التــي عــدَّ أنهَّ

مــن ارتــدَّ عــن ] ارتــداد: ظ[اسـتبعده الخصــم، مثــل ارتــدادهم 

، الدين، ومنع الزكـاة، وقتـل عـثمان، وقتـل أمـير المـؤمنين 

ــين  ــل الحس ــن وقت ــع الحس ــير  ، وخل ــه، غ ــن قبل م

ــبراءتهم في  ــنصّ، ل ــدي ال ــاء جاح ــا إلىٰ رؤس ــه شيء منه متوجّ

 . الظاهر منها

وم غير مخلصين مـن وإن كان الدليل عندنا قائماً علىٰ أنَّ الق

 . تبعات ذلك، لكونهم فاتحين لطريقة موضّحين لسبيله

فقد بان أنَّ دخول الشبهة في النصّ علىٰ مثلهم وعـلىٰ مثـل 

طلحة والزبير أيضاً غير جائزة، لأنَّ طلحـة والـزبير لم يكونـا مـن 

 . علىٰ حدٍّ يخفىٰ عليهما معه مراده 9الشأن عن النبيّ 

هؤلاء أولىٰ، وأولىٰ الناس بها مـن فالشبهة إذن بمن سوىٰ 

 . النصّ، ولا سمع المعارضة فيه]] ٣٣٦ص /[[لم يطرق سمعه 

ولم أرَ الجــواب مشــتملاً عــلىٰ تقســيم الجاحــدين للــنصّ 

ه الخصـم بهـا بحسـن ظاهرهـا  وسعي تسـليم الأفعـال التـي نـزَّ

ــا  ــديّنون به ــم مت ــاء، وه ــن الرؤس ــدرت ع ــون ص ــن أن يك ع

 ســبحانه، بــل عــلىٰ تســليم متحقّقــون فيهــا الإخــلاص الله

طــاعتهم فيهــا، لارتفــاع الشــبهة عــنهم في طاعــة الرســول 

ــرث  ــه، وي ــيهم في ــبهة عل ــدخول الش ــنصّ، ل ــيانهم في ال وعص

ــه فــيما اعتمــدت عليــه، ومــا  اســتزادة البيــان منــه، ومعرفــة رأي

 . أولاه بذلك مثاباً إن شاء االله تعالىٰ 

ــواب ــؤ :الج ــير الم ــلىٰ أم ــنصّ ع ــد ال ــم أنَّ جح منين اعل

  وهـــو مـــذهب أصـــحاب  _عنـــدنا كفـــر، والصـــحيح

أنَّ مـن علمنـا موتـه عـلىٰ كفـره، قطعنـا عـلىٰ أنَّـه لم  _الموافاة مناّ 

ــال، ولم  ــين، ولا أطاعــه في شيء مــن الأفع ــاالله طرفــة ع يــؤمن ب

ــوله  ــرف رس ــالىٰ ولا ع ــرف االله تع ــره . 9يع ــذي يظه وأنَّ ال

لكفـر إنَّـما هـو من المعارف أو الطاعـات مـن علمنـا موتـه عـلىٰ ا

 . نفاق وإظهار لما في الباطن بخلافه

ز في  وفي أصـــحابنا مـــن لا يـــذهب إلىٰ الموافـــاة، ويجـــوِّ

ــافر أن  ــاز في الك ــما ج ــلىٰ كفــره، ك ــوت ع ــر ويم المــؤمن أن يكف

 . يؤمن ويموت علىٰ إيمانه

ـــد دلَّ  ل، وق ـــو الأوَّ ـــحيح ه ـــلىٰ والمـــذهب الص ـــا ع لن

ته في كلامنا المفرد علىٰ الوعيد  ).  الذخيرة(، وفي كتاب صحَّ

وعــلىٰ هــذه الجملــة مــا أطــاع عــلىٰ الحقيقــة مــن جحــد 

في شيء مـن الأشـياء،  9الـنصّ، ومـات عـلىٰ جحـوده النبـيّ 

 . وإنَّما كان إظهار الطاعة نفاقاً 

ــول ــن أن نق ــيس يمك ــلَّ : ول ــلاف  إنَّ ك ــل بخ ــن عم م

وآلــه كــان في ]] ٣٣٧ص /[[الـنصّ بعــد النبــيّ صــلىّٰ االله عليــه 

منافقــاً غــير عــارف بــه، لأنَّ في مــن عمــل بخــلاف  مــه أيّا

 . النصّ من عاد إلىٰ الحقّ وتاب من القول بخلاف النصّ 

وفــيهم مــن مــات عــلىٰ جحــده، فمــن مــات عــلىٰ 
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ــه لم يكــن قــطّ لــه طاعــة ولا  جحــوده هــو الــذي نقطــع عــلىٰ أنَّ

 . ومن لم يمت علىٰ ذلك لا يمكن أن نقول بذلك فيه. إيمان

ن أنَّ ] عنـّـا: ظ[حكــىٰ عنهــا وقولنــا الــذي  المتضــمِّ

ــما أطــاعوا النبــيّ  في قتــل النفــوس، لمــا  9جاحــدي الــنصّ إنَّ

علمــوا أنَّ ذلــك واجــب، ولـــماَّ اشــتبه علــيهم مــراده بــالنصّ لم 

يجـب أن يكـون محمـولاً عـلىٰ أنَّ مـن جحـد الـنصّ . يطيعوه فيه

ــبضَِ عــلىٰ اعتقــاده، هــو  ــمّ اعتقــده انتهــاءاً وقُ الــذي ابتــداءاً، ث

ــه طاعــة، ولم يطَّلــع  ولم : ظ[أطــاع في قتــل النفــوس، للعلــم بأنَّ

في الــنصّ للجهــل بحالــه ودخــول الشــبهة عليــه، ومــن ] يطــع

 . جحد النصّ واستمرَّ علىٰ جحوده إلىٰ أن مات

ــا ــىٰ قولن ــان معن ــل : ك ــنفس وتحمَّ ــل ال ــاع في قت ــه أط إنَّ

ة والعلـم المشاقّ، أنَّـه أظهـر الطاعـة كـما أظهـر التصـديق بـالنبوَّ 

ــر الطاعــة في  ــداً، ولم يظه ــذلك معتق ــن ك تها وإن لم يك ــحَّ بص

النصّ كـما أظهرهـا في غـيره بجهلـه بـه ودخـول الشـبهة عليـه، 

 . وهذا هو التحقيق لهذه الثلاثة

ــانوا لم  ــو ك ــم ل ــن أنهَّ ــألة م ــاء المس ــرىٰ في أثن ــذي ج وال

يعرفــوا الــنصّ لشــبهة دخلــت علــيهم، لكــانوا معــذورين غــير 

ــومين، ل ــيّ مل ــلىٰ النب ــداً ع ــير عائ ــان التقص ــم  9ك لم يُفهِمه

ــنن  ــن س ــديد م ــد ش ــه بع ــد ب ــما أكَّ ــك ب ــد ذل ــراده، وتأكي م

ــط هــذه  ــن توسَّ ــه م ــترض بمثل ــتراض لا يع ــواب، واع الص

 .الصناعة

ــة  ـــر فــيما نصــب االله تعــالىٰ عليــه مــن الأدلَّ لأنَّ مــن قصَّ

نظـــره إلىٰ العلـــم ]] ٣٣٨ص /[[إذا نظـــر فـــيما أفضــــىٰ بـــه 

ــت ع ــن دخل ــدل ع ــل وع ــد الباط ــىٰ اعتق ــبهات، حتَّ ــه الش لي

وكيـف لا يكـون كـذلك ولـه . الحقّ، يكون ملومـاً غـير معـذور

لا عــلىٰ ] عليـه[طريـق إلىٰ العلـم، عـدل بتقصـيره عنـه؟ فـاللوم 

 . ناصب الدليل

وهذا القـول الفاسـد يقتضــي أنَّ كـلّ كـافر بـاالله تعـالىٰ 

ــوَّ  ــاكٌّ في نب ــه، وش ــه وحكمت ــفاته وعدل ــل بص ــه وجاه ة أنبيائ

ــن  ــلىٰ م ــداً ع ــوم عائ ــون الل ــوم، ويك ــير مل ــذور غ ــه، مع وكتب

ــبهة في  ــع الش ــوز أن تق ــي يج ــبّهة الت ــة المش ــذه الأدلَّ ــب ه نص

 . مدلولها

ــارف  ــون المع ـــي أن تك ــدة تقتض ــة الفاس ــذه الطريق وه

ــب  ــن ذه ــوم عمَّ ــة، والل ق ــبهة متطرِّ ــة، وإلاَّ فالش ــا ضروري كلّه

 . عن الحقّ جانباً موضوعاً 

ــؤمنين وإذا ن ــير الم ــة أم ــلىٰ إمام ــالىٰ ع ــب االله تع  ص

ــة  ــه ومعرف ــرىٰ مــا نصــبه عــلىٰ معرفت ــة مــا يجــري مج مــن الأدلَّ

ة كتبه، فقد أنصف وأحسن  . صدق رسله وصحَّ

ـــا لا ننســـب المخـــالفين في المعـــارف كلّهـــا إلىٰ  وإذا كنّ

ــول ــوه ضرورةً ونق ــا علم ــع م ــاد ودف ــنهم : العن ــبهة آم إنَّ الش

بـــالحقّ ونلـــومهم غايـــة اللـــوم ولا في جهلهـــم ] مـــنهم: ظ[

 .نعدهم، فغير منكر أن يكون دافعوا النصّ بهذه المثابة

ـــق إلىٰ  ـــنصّ والطري ـــالىٰ لل ـــد االله تع ـــن تأكي ـــد م ويري

ــه  ــه وعدل ــق معرفت ــالىٰ في طري ــه االله تع ــا فعل ــر ممَّ ــه أكث معرفت

 . وحكمته وصدق رسله وسائر المعارف

ــا  ــا في كتابن بن ــا رتَّ ــد كنّ ــافي(وق ــير) الش ــب وغ ــا يج ه م

ــد  ــامعيه ومعتق ــوال س ــنصّ وأح ــوال ال ــمة أح ــتماده في قس اع

موســوم : إنَّ الــنصّ عــلىٰ ضربــين: وقلنــا. الحــقّ أو الباطــل فيــه

 . بالجليّ، وموصوف بالخفيّ 

ا الجليّ  فهـو الـذي يُسـتفاد مـن ظـاهر لفظـه الـنصّ : وأمَّ

ـــه عليـــه  ـــة، كقول ـــلام]] ٣٣٩ص /[[بالإمام هـــذا «: الس

ـــي مـــن بعـــدي ـــإمرة  ســـلِّموا عـــلىٰ عـــلي «، و»خليفت ب

ــوم ضرورةً، . »المــؤمنين ــه معل ــراد من ــىٰ الجــليّ أنَّ الم ــيس معن ول

ناه  . بل ما فسرَّ

يناه  يمكــن دخــول الشــبهة في ) الجــليّ (وهــذا الــذي ســمَّ

خليفتـي مـن «المراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـه أراد بــ 

 . بعد عثمان، ولم يرد بعد الوفاة بلا فصل» بعدي

ــائي و ــلي الجب ــو ع ــه أب ــذي طعــن ب ــل هــو ال هــذا التأوي

ــه أراد خليفتـي في أهــلي : وقــال قـوم. عليـه مـع تســليم الخـبر إنَّ

تي  . لا في جميع أُمَّ

ــه  ويمكـن أن يقــال في خــبر التسـليم بإمــارة المــؤمنين، أنَّ

] يهنَّــأ: ظ[أراد حصــول هــذه المنزلــة لــه بعــد عــثمان، كــما يهينــا 

ــذ ــيّة به ــال الوص ــوصيّ في ح ـــي ال ــت تقتض ــة، وإن كان ه المرتب

ــيَّاً وإن  ــال وص ــمّىٰ في الح ــتقبله، ويُس ــوال مس ـــرّف في أح التص

 . لم يكن له التصرّف في هذه الحال

ـا الـنصّ الخفـيّ  فهـو الـذي لـيس في صريحـة لفظـه : وأمَّ

النصّ بالإمامـة، وإنَّـما ذلـك في فحـواه ومعنـاه، كخـبر الغـدير، 

ين مـن الرسـول عـلىٰ وخبر تبوك، والـذين سـمعوا هـذين النصّـ

 . ، وجاهل بهعالم بمراده : ضربين

فالعــالمون بمـــراده يمكـــن أن يكونــوا كلّهـــم عـــالمين 
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ــل ــتدلالاً وبالتأمّ ــذلك اس ــلىٰ . ب ــهم ع ــون بعض ــوز أن يك ويج

إلىٰ خطابـه  مـن شـاهد الحـال وقصـد الرسـول ] علم: ظ[

 . بيانه ومراده ضرورةً 

ــلىٰ ]] ٣٤٠ص /[[ ــالمين ع ــؤلاء الع ــمّ إنَّ ه ــين ث : ضرب

ــون  ــم المؤمن ــم، وه ــا فه ــع م ب ــم واتَّ ــما عل ــل ب ــن عم ــنهم م فم

قون ومنهم من أظهـر أنَّـه غـير عـالم ولم يعمـل بـما علـم، . المتحقِّ

 . وهم الضالّون المبطلون

ــا ــه ) علــم: (ولــيس معنــىٰ قولن واجــب الطاعــة  أنَّ

ــو  ــن ه ــطّ م ــم ق ــوز أن يُعلَ ــك لا يج ــة، لأنَّ ذل ــتحقّ للإمام مس

م ذكرهجاهل باالله تعالىٰ  ة علىٰ ما تقدَّ  .  وبالنبوَّ

ــما قولنــا ــه اســتدلَّ أو اضــطرَّ إلىٰ أنَّ النبــيّ ) علــم: (وإنَّ أنَّ

ــه،  9 ــنصّ علي ــه وال ــاب إمامت ــول إلىٰ إيج ــذلك الق ــد ب قص

 . وليس العلم بذلك علماً بأنَّه إمام

ــا في  ــالف لن ــلّ مخ ــرىٰ أنَّ ك ــم ضرورةً أنَّ ألاَ ت ــة يعل الملَّ

إيجاب صلوات وعبادات، وليس ذلـك علـماً قصد إلىٰ  9النبيّ 

عىٰ إيجابها عياً ادَّ  . منه بوجوب هذه العبادات، بل بأنَّ مدَّ

ــا الجــاهلون فعــلىٰ قســم واحــد، وهــم الــذين : فأمَّ

أيــن مــا لم يكــن لشــبهة إلىٰ الباطــل، ] انقــادوا: ظ[انفــاذوا 

ـــذلك  وعـــدلوا عـــن الحـــقّ ضـــلالاً عـــن طريقـــه، وهـــم ب

 . واللوممستحقّون لغاية الوزر 

ــض  ــن بع ــج م ــن ل ــل م ــذي حم ــا ال ــدري م ــنا ن ولس

ــنصّ كلّهــم كــانوا  ــلىٰ أنَّ جاحــدي ال ــحابنا في القطــع ع أص

معانـدين لم يعــدلوا عـن الحــقّ بشـبهة، مــن غـير فكــر مـن غــير 

 . هذا القاطع فيما يثمره هذا القول من الفساد

ــا أن : ونظــنُّ أنَّ الــذي حمــل عــلىٰ ذلــك أحــد أمــرين إمَّ

أنَّ مــن ضــلَّ عــن الحــقّ لشــبهة دخلــت عليــه  يكونــوا اعتقــدوا

معــذور غــير ملــوم ولا مســتحقّ للعقــاب، وأنَّ المســتحقّ للــذمّ 

 . والعقاب هو الذي عدل عنه مع العلم

ــب أن  ــك، وإلاَّ لوج ــن ظــنَّ ذل ــة شــديدة ممَّ وهــذه غفل

بالشـــبهة في ]] ٣٤١ص /[[يكـــون مـــن ذهـــب عـــن الحـــقّ 

ة معـذوراً، لأنَّـ رف ـه مـا علـم مـا انصـالتوحيد والعـدل والنبـوَّ

 . بالشبهة الداخلة عليه] إلاَّ [عنه 

ــنصّ  ــد ال ــدوا أنَّ جح ــوا اعتق ــر أن يكون ــر الآخ والأم

والعمــل بخلافــه مــع العلــم بــه أعظــم وزراً وأوفــر عقابــاً مــن 

 . عقاب الذي لم يعمل به لجهله ودخول الشبهة عليه

وهــذا أيضــاً غلــط شــديد، لأنَّ مــن عــرف الــنصّ 

ــما يعاقــب عــلىٰ ذنــب واحــد، وهــو العمــل وعمــل بخلافــه، إ نَّ

 . بخلاف ما وجب عليه منه، ولا يعاقب علىٰ جهله به

ــلىٰ  ــب ع ــه يعاق ــل بخلاف ــمّ عم ــنصّ ث ــل ال ــن جه وم

ــنصّ إذا  ــالفين في ال ــاب المخ ــه، فعق ــه بخلاف ــه وعمل ــه ب جهل

ــدليل  ــه بالشــبهة، مــع قيــام ال ــما عــدلوا عــن العمــل ب كــانوا إنَّ

اً  وإيضاح الطريق، أعظم عقاباً   . وأوفر لوماً وذمَّ

ــلي  ــرىٰ أبي ع ــاه إلاَّ مج ــا ذكرن ــذاهب إلىٰ م ــري ال ومــا يج

ــع  ــوز أن يق ــاء لا يج ــذهب إلىٰ أنَّ الأنبي ــان ي ــه ك ــائي، لأنَّ الجب

ا معاصي  .منهم المعاصي مع العلم بأنهَّ

ــه  ويحتمــل معصــية آدم  ــا وقعــت منــه، لأنَّ عــلىٰ أنهَّ

جنسـها، ولـو علـم أنَّـه  ظنَّ أنَّ المنهـي يتنـاول عـين الشـجرة لا

 . منهي عن الجنس لما يقدم علىٰ المعصية

ــلي ــا لأبي ع ــه : فقلن ــدت أن تنزي ــك قص ه: ظ[إنَّ ــزِّ ] تن

ــيّ  ــية،  النب ــا معص ــم بأنهَّ ــع العل ــية م ــدام بالمعص ــن الإق ع

فأضــفت إليــه معصــيتين، وهــذه معصــية يتقيــاق إلىٰ معصــية في 

ب معصــية التنـاول في عقــاب معصــيتين وذمّهــما أكثــر مــن عقــا

ــة التأمّــل يــذهب بصــاحبها كــلّ مــذهب ويركــب  واحــدة، وقلَّ

 . مع كلّ مركب

والذي مضـىٰ في خـلال المسـألة في اعتبـار اشـتقاق لفـظ 

الإظهـار، والاسـتدلال عليـه ]] ٣٤٢ص /[[وأنَّه مـن ) النصّ (

غـير . بالبيت وغيره، وأنَّ الإظهار للشـيء ينـافي دخـول الشـبهة

ب دليل عليه وطريق موصل إليه، مـن صحيح، لأنَّ ما أظهر بنص

 . شاء سلك ووصل إلىٰ العلم به

ــه قــد نــصَّ عليــه واســتظهر وأظهــر وإن جــاز : يقــال إنَّ

 . النظر] عن: خ ل[دخول الشبهة في المقصرِّ علىٰ 

ــا  ــرىٰ عقابن ــه: ظ[ألاَ ت ــا نقول ــاً بن ــه] حقَّ إنَّ االله : لقول

: بقولــه جـلَّ وعــزَّ تعـالىٰ قــد نـصَّ عــلىٰ أنَّـه لا يُــرىٰ بالأبصـار، 

 َبصْـــار
َ ْ
رِكُ الأ

ْ
ـــوَ يُـــد

ُ
بصْـــارُ وهَ

َ ْ
ـــهُ الأ

ُ
رِ�

ْ
د

ُ
: الأنعـــام[ لا ت

ــلىٰ ]١٠٣ ــنصّ ع ــذا ال ــبهة في ه ــت الش ــد دخل ــك فق ــع ذل ، وم

 . القائلين بالرؤية

حتَّىٰ ذهـب الأشـعري إلىٰ أنَّ هـذه الآيـة دليـل عـلىٰ أنَّـه 

ـاً، تعالىٰ يُرىٰ بالأبصار، ولم تخـرج هـذه الآيـة مـن أن تكـ ون نصَّ

وإن اشتبه الأمر فيها عـلىٰ مـن لم يمعـن النظـر فيهـا، ولا يمكـن 

 . إنَّ تقصيراً وقع منه تعالىٰ في الإفهام: أحداً أن يقول
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ــا ــول كلّن ــذلك نق ــه : وك ــصَّ في كتاب ــد ن ــالىٰ ق إنَّ االله تع

ـــلها،  ـــارة دون غس ـــل في الطه ـــح الأرج ـــوب مس ـــلىٰ وج ع

ينــا، حتَّــىٰ اعتقــدوا والشــبهة مــع ذلــك داخلــة عــلىٰ جميــع مخالف

أنَّ الآيــة توجــب الغســل دون المســح، ولم يخــرج مــع ذلــك مــن 

ــدول  ــذورين في الع ــانوا مع ــح، ولا ك ــلىٰ المس ــاً ع ــون نصَّ أن يك

 . عن الحقّ، من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه

ــول ــذلك نق ــن : وك ــير م ــلىٰ كث ــصَّ ع ــد ن ــالىٰ ق االله تع

بـــه، وإن الأحكــام المطابقـــة لمـــذهبنا في كتابــه وصريـــح خطا

ذهـــب المبطلـــون في هـــذه النصـــوص عـــن الحـــقّ للشـــبهة، 

ولم تخـــرج النصـــوص مـــن كونهـــا نصوصـــاً، ]] ٣٤٣ص /[[

 . ولا كان من خالف معذوراً 

ــنصّ  ــي ال ــار دافع ــن أنَّ إظه ــألة م ـــىٰ في المس ــا مض وم

ــما كــان للأغــراض الدنيويــة والتوصّــل  9لأتبــاع الرســول  إنَّ

دَّ حينئـذٍ مـن غـرض، وإذا لم بذلك إليها، فـلا شـبهة في أنَّـه لا بـ

إلاَّ . يجز أن يكون لهـم غـرض دينـي، فلـيس إلاَّ غـرض دنيـوي

أنّـا قــد بيَّنــا أنَّ ذلــك غــير واجـب في كــلّ دافــع للــنصّ، بــل في 

 . الداخلين الذين قبضوا علىٰ دفعه

ــراد  ــم م ــن عل ــة م ــون في الجماع ــاً أن يك ــر أيض ولم ننك

ــيّ  ــنصّ ضرورةً، ل 9النب ــال ال ــه في ح ــن بكلام ــا م ــا منعن كنّ

 . القطع علىٰ ذلك، وأنَّ الجماعة كلّها لا بدَّ أن تكون كذلك

ــا طلحــة والــزبير فهــما في دفــع الــنصّ كغيرهمــا ممَّــن  فأمَّ

يجــوز أن يكــون دفعــه للشــبهة، كــما يجــوز أن يكــون دفعــه مــع 

ر كـما 9العلـم بمـراد النبـيّ  ، والقطـع عـلىٰ ذلـك فـيهما يتعـذَّ

ر في غيرهما  . يتعذَّ

ــذ ــا وال ــه م ــابرتهما في ــه ومك ــما ب ــلىٰ علمه ــع ع ي يقط

ـما كانـا مكـرهين  أنكراه من بيعتـه  بالإمامـة، ودعواهمـا أنهَّ

ر دخـول الشـبهة في . وبينهما عليـه في حـربهما لـه ولـيس إذا تعـذَّ

ر في غيره  . موضع تعذَّ

ــار  ــا الإيث ــا رأين ــاه، وبعضــه كــافٍ لم ــا أطلن وهــذا كلامن

اً   .ببسطه وتحقيقه وتفصيله تامَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــنصّ : ن قيــلإفــ]] ٤٢٧ص [[  كيــف يجــوز أن يكــون ال

ـعليــه بالإاالله عـلىٰ أمـير المـؤمنين صـلوات  ا وقــع وممَّـ اً مامـة حقَّ

ــم ذلــك ولا ينقلــه معظــم الأُ كــتَ في الأصــل ظــاهر أو يُ  ة مَّ

وأكثرهــا وجمهورهــا، والكــتمان لا يجــوز عــلىٰ مثــل هــؤلاء، بــل 

طائفــة مــن طــوائفهم، ولــو جــاز عــلىٰ الجماعــات  لا يجــوز عــلىٰ 

الكــتمان لجــاز علــيهم أن ينقلــوا الكــذب والباطــل مــع الكثــرة 

 .العظيمة

لىٰ إذا بلغــوا إصــولهم أُ لا يجــب أن ينســىٰ مخالفونــا : قلنــا

الجماعات الكثيرة يجوز  مامة، ولا خلاف بينهم في أنَّ الكلام في الإ

أو لمواطاة، أو ما يقوم مقامها من  ا لشبهةعليها الكتمان لما تعلمه إمَّ 

ما لا يجوز الكتمان نَّ إو. ذلك كالسبب الجامع لها رغبة أو رهبة، لأنَّ 

ذا لم يجمعها عليه جامع، فما العجب من كـتمان الـنصّ مـع إعليها 

لىٰ كتمانه مـن رغبـة ورهبـة، ودولـة ورئاسـة، وعـداوة إالدواعي 

 .ومنافسة، وشبهة أيضاً 

ذا فرضـنا وقـوع إه معلـوم حصـوله دنايء عـدَّ ـشـ وكـلُّ 

 وقــد فرضـنا وقوعــه م في سـبب كتمانـه إلاَّ نّـا لا نــتكلَّ إ، فالـنصّ 

ــ. وظهــوره ]] ٤٧٣ص /[[ا الشــبهة فلــيس يمتنــع دخولهــا وأمَّ

ــاتمين، لأنَّ  ــض الك ــلىٰ بع ــن الأُ  ع ــعفين م ــالمستض ــذين لا مَّ ة ال

ــــث يتمكَّ  ــــن البح ــــون م ــــدورهم إذا رأوا إن ــــراض ص ع

ــم ــوههم وذوي العل ــتبه  ووج ــه اش ــن نقل ــنهم ع ــث م والبح

ـالأمر علـيهم، وظنـّ  لسـبب يقتضـيه م مـا تركـوا ذلـك إلاَّ وا أنهَّ

 .دوهم في العدول عن نقلهالدين، فقلَّ 

ــا ــل لن ــإذا قي ــتمان : ف ــات  _الك ــلىٰ الجماع ــاز ع وإن ج

فـلا  _لأسباب تجمع عـلىٰ ذلـك مـن مواطـأة أو رغبـة أو رهبـة 

 .ما علىٰ مرور الأيّامبدَّ من ظهور هذه الأسباب كلّها، لاسيّ 

ــا ــاب الشــافي أنَّ قــد بيَّ : قلن ــا في كت ــتمان  ن في أســباب الك

دة ىٰ العـادة مـن ظهـوره، كالمواطـأة المـتردّ ـعـلىٰ مقتضـ ما لا بـدَّ 

لسـلطان عـلىٰ الكـتمان وتـرك النقـل،  كرامـاً إبـين الجماعـات، أو 

ــا وأنَّ  ــا م ــداوة  فيه ــبه والع ــور كالش ــذا الظه ــه ه ــب في لا يج

 .نافسة الخافيةوالحسد والم

ــمّ  ــتصّ ولا تع ــوز أن تخ ــي يج ــباب الت ــة الأس وفي الجمل

ىٰ يكــون الــداعي إليــه واحــد مــن الجماعــة حتَّــ وتختلـف في كــلّ 

ــلّ  ــة، و في ك ــن الجماع ــيره م ــي غ ــالف داع ــد يخ ــلاق إواح ط

 .وجوب الظهور غير واجب

يجــب ظهــوره،  :الســبب في الكــتمان الــذي قلنــا عــلىٰ أنَّ 

ــ[ لا محالــة كونــه ســبباً م علَــولــيس بواجــب أن يُ  ه للكــتمان، لأنَّ

 ].م كونه سبباً علَ ن لم يُ إفي نفسه و غير ممتنع أن يكون معلوماً 

إنَّ السـبب في : إذا قلـتم: ما قلنـا ذلـك لـئلاَّ يقـال لنـانَّ إو
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دتم بنقلـه مـن الخلـق الكثـير  كـتمان مـن كـتم الـنصّ الـذي تفـرَّ

ــروه  ــذي لم ي ــات  _ال ــات المخالف ــاد الرئاس ــو انعق ــه وه لموجبت

 _ومــا يتَّصــل بــذلك مــن منافســة ومعــاداة للمنصــوص عليــه 

ــعلَــفيجــب أن يُ  لكتمانــه للمنصــوص  ه أســباباً م كــون ذلــك كلّ

ــــه، لأنَّ  ــــم بالســــبب علي ــــب إو]] ٤٧٤ص /[[  العل ن وج

. مـن علمـه عـلىٰ الجملـة لكـلِّ  فليس يجـب العلـم بكونـه سـبباً 

ن، لكــتمان مــن لا يعلــم وقــوع الكــتما وكيــف يعلــم هــذا ســبباً 

 ؟ه لم يكنودخلت عليه شبهة في أنَّ 

ه لا يلزمنــا عـلىٰ مـا نقولــه نـا في كتابنــا الشـافي أنَّـوقـد بيَّ 

ـفي كتمان كثـير مـن الأُ  أن يكـون القـرآن قـد عـورض  ة للـنصِّ مَّ

ــ ىٰ لم ينقلــه أحــد ونظــائر ذلــك وأمثالــه، وقلنــا وكــتم ذلــك حتَّ

. ثــيرن كتمــه قــوم كثــير، قــد نقلــه خلــق كإو الــنصَّ  أنَّ : هنــاك

يء مـن معارضـة ـه بشـولا يشبه ذلك ما لم ينقله أحـد ومـا تفـوَّ 

ــا أنَّ القــرآن ومــا أشــبهها، وبيَّ  ــع  ن ــأن يكــتم جمي العــادة لم تجــر ب

ــالأُ  ــيئاً مَّ ــاهراً  ة ش ــ ظ ــد، وحتَّ ــنهم أح ــه م ــاز أن إىٰ لا يروي ن ج

 .هميخصّ  يرويه آخرون لدواعٍ  يكتمه قوم لداعٍ 

*   *   * 

 :)٢ج (الشافي في الإمامة 

عـــلىٰ أنَّ مـــا : (قــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٢٥ص [[

عـاء هـذا الـنصّ في  جرت عليـه أحـوال الصـحابة يمنـع مـن ادِّ

ــف  ــما يجــوز أن يختل ــحيحاً لكــان إنَّ ــه لــو كــان ص الأصــل، لأنَّ

حال النقل فيه إن جـاز ذلـك في عصــر التـابعين أو بعـد ذلـك، 

ــب أن  ــان يج ــك، وك ــائز ذل ــير ج ــحابة فغ ـــر الص ــا في عص فأمَّ

ــو ــور يك ــت الأمُ ــذلك لكان ــان ك ــو ك ــيعهم، ول ــاً لجم ن معلوم

التي جرت في الإمامـة لا تجـري عـلىٰ الحـدِّ الـذي جـرت عليـه، 

ــير  ــة أم ــة إمام ــطرّين إلىٰ معرف ــوا مض ــب أن يكون ــان يج ــل ك ب

ــوم  ــة، وص ــر واجب ــلاة الظه ــطرارهم إلىٰ أنَّ ص ــؤمنين كاض الم

شهر رمضان واجـب، وحـجّ البيـت واجـب، ولـو كـان كـذلك 

ما قد ثبـت عـنهم مـن مواقـف الإمامـة والمنازعـة فيهـا  ما صحَّ 

إلىٰ غير ذلـك، وهـذا في أنّـا نعلـم بطلانـه باضـطرارٍ بمنزلـة مـا 

نعلمــه مــن أنفســنا، لأنّــا كــما نعلــم أنّــا لا نعلــم في الإمامــة مــا 

ــك مــن حــال  ــد خلافــه نعلــم ذل ــوه باضــطرارٍ، ونعتق ع ادَّ

ــك، ولا ــلاف ذل ــدون خ ــانوا يعتق ــم ك ــحابة، وأنهَّ ــن الص  يمك

ــم  ــاق، وأنهَّ ــداد والنف ــيعهم إلىٰ الارت ــبة جم ــك إلاَّ نس ــد ذل بع

ــه  لـذلك صــحَّ أن يخــالفوا، وذلـك ممَّــا لا يحــلُّ الكـلام فيــه، لأنَّ

ــاه الملاحــدة  ــوءات، وإنَّــما ألق ــبه القادحــة في النب ــق الش طري

ـــول  ـــاص الرس ـــة، لأنَّ اختص ـــريقتهم معروف ـــذين ط  9ال

ــم  عىٰ له ــدَّ ــن بأكــابر الصــحابة، ومــن ي ــواتر م الإمامــة، ومــا ت

ــن  ــواتر م ــا ت ــارب م ــك يق ــير ذل ــه، إلىٰ غ ــم وإكرام ــه له تعظيم

ز فـيهم الشــرك  الخبر في أمـير المـؤمنين  وغـيره، فمـن يجُـوِّ

ــلىٰ الرســول  ــإنَّما طعــن ع ــل 9والنفــاق ف ــوا في مث ، وإذا تعلَّق

م، لأنَّ  ــة صــار الكــلام فيــه أعظــم ممَّــا تقــدَّ ص /[[ذلــك بالتقيَّ

ــويز ]] ١٢٦ ــول تج ــلىٰ الرس ــة ع ــه  9التقيَّ ــيما يؤدّي ــكل ف يش

ــو  ــك، ول ــة في ذل ــه التقيَّ ز علي ــوِّ ــن لا نُج ــالىٰ، ونح ــن االله تع ع

ــد الأمــارات الظــاهرة، وعنــد  ز عن ــوِّ ــا لكنـّـا إنَّــما نُج زن جوَّ

ا مع سلامة الحال فغير جائز ذلك  ...).الإكراه، فأمَّ

الذي يـذهب إليـه أصـحابنا وهـو الـذي أشـار : يقال له

): الانصـاف(في كتابـه المعـروف بــ  بو جعفـر ابـن قبـة إليه أ

ــول االله ( ــد رس ــاس بع ــأسرهم  9أنَّ الن ــين ب ــوا دافع لم يكون

للنصِّ وعالمين بخلافـه مـع علمهـم الضــروري بـه، وإنَّـما بـادر 

إلىٰ طلــب  9قــوم مــن الأنصــار لـــماَّ قُــبضَِ رســول االله 

لهم الإمامــة، واختلفــت كلمــة رؤســائهم بيــنهم، واتَّصــلت حــا

ــة  بجماعــة مــن المهــاجرين، فقصــدوا الســقيفة عــالمين عــلىٰ إزال

ــداعي لهــم إلىٰ  ه، والاســتبداد بــه، وكــان ال الأمــر عــن مســتحقِّ

ــتمكّن مــن الحــلّ  ــتهم في عاجــل الرئاســة، وال ــة رغب ذلــك غلب

ــة  ــس جماع ــان في نف ــا ك ــداعي م ــذا ال ــاف إلىٰ ه ــد، وانض والعق

ـــد  ـــن الحس ـــنهم م ـــؤمنين ]] ١٢٧ص /[[م ـــير الم  لأم

ــائهم وأقــاربهم، ولتقدّمــه  ــل مــن آب والعــداوة لــه لقتــل مــن قت

ــي لم  ــاهرة، الت ــب الب ــاهرة، والمناق ــائل الظ ــه بالفض واختصاص

يخلُ مـن اخـتصَّ ببعضـها مـن حسـد وغبطـة، وقصـدٍ بعـداوة، 

وأُنســهم بــتمام مــا حــاولوه بعــض الأنُــس تشــاغل بنــي هاشــم 

ــز نبــيّهم  ــيبتهم وعكــوفهم عــلىٰ تجهي ـــروا بمص ، فحض

قيفة ونازعوا في الأمـر وقـووا عـلىٰ الأنصـار وجـرىٰ مـا هـو الس

مــذكور، فلــماَّ رأىٰ النــاس فعلهــم وهــم مــن وجــوه الصــحابة 

م أكثـرهم  ممَّن يحسـن الظـنَّ بمثلـه وتـدخل الشـبهة بفعلـه تـوهَّ

م لم يتلبَّسوا بـالأمر ولا أقـدموا فيـه عـلىٰ مـا أقـدموا عليـه  لا أنهَّ

غ لهــم ذلــك ويجُــ زه، فــدخلت علــيهم الشــبهة، إلاَّ بعــذرٍ يُســوِّ وِّ

ــوا  ــا فمال ــر في حلّه ــوا النظ ــهم، ولم ينعم ــتحكمت في نفوس واس
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مـيلهم، وســلَّموا لهــم، وبقــي العـارفون بــالحقِّ والثــابتون عليــه 

غير متمكّنين مـن إظهـار مـا في نفوسـهم، فـتكلَّم بعـض ووقـع 

ــد  ــادوا عن ــمّ ع ــة، ث ــه الرواي ــت ب ــد أت ــا ق ــزاع م ــن الن ــنهم م م

الكــفِّ والإمســاك وإظهــار التســليم مــع إبطــان  الضـــرورة إلىٰ 

، ولم يكــن في وســع هـؤلاء إلاَّ نقــل مــا علمــوه  الاعتقـاد للحــقِّ

وسمعوه مـن الـنصِّ إلىٰ أخلافهـم ومـن يأمنونـه عـلىٰ نفوسـهم 

 ).فنقلوه، وتواتر الخبر به عنهم

ــر  ــو جعف ــر أب ــد ذك ــبهة : (وق ــول الش ــه دخ أنَّ وج

ــمعوا ـــماَّ س ــم ل ــوم أنهَّ ــلىٰ الق ــول  ع ــن الرس ــة ع في  9الرواي

ــه ــةالأ«: قول ــريش ئمَّ ــار، » مــن ق ــة الاختي ــوا أنَّ ذلــك إباح ظنّ

وأنَّ الأخذ بهـذا القـول العـامّ أولىٰ مـن الأخـذ بـالقول الخـاصّ 

إنَّ الـــنصَّ : (، وقـــال )المســـموع في يـــوم الغـــدير وغـــيره

ــمين ــلىٰ قس ــم ع ــة : ينقس ــحابة قليل ـــرة الص ــع بحض ــص وق ن

ص . /[[وقــع بحضـــرة الخلــق الكثــيرالعــدد، والــنصّ الآخــر 

ــ]] ١٢٨ ــع بحض ــذي وق ــنصّ ال ــا ال ــة ـفأمَّ ــة القليل رة الجماع

ـا الـنص الـذي وقـع . العدد فـيمكن كتمانـه، ويجـوز نسـيانه وأمَّ

بحضـرة العـدد الكثـير، فـإنَّما كـان يـوم الغـدير، وكلّهـم كـانوا 

ــه  ــرين لكلام ــدٍ  ذاك ــلٍ فاس ــه بتأوي ــوا عن ــم ذهب ــير أنهَّ غ

ـــماَّ  ــم ل ــلام لأنهَّ ــوا أنَّ لــذلك الك ــيهم الشــبهة توهمَّ  دخلــت عل

ــة،  ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع ــل يج ــن التأوي ــاً م ضرب

 ).واختلفت الكلمة، أن يختاروا إماماً 

ــذا  ــا في ه ــدر كلامن ــا في ص ــا وإن كنّ ــه بعينه هــذه ألفاظ

ينا إيراد معنـىٰ كلامـه وكثـير مـن ألفاظـه، ولم نـأتِ  الفصل توخَّ

جهـه، وهـذه طريقـة حسـنة غـير أنَّـه يمكـن مـع بالجميع علىٰ و

ــين  ق ب ــرِّ ــل أن لا نُف ــحابة والتنزي ــوال الص ــيم لأح ــذا التقس ه

الـــنصّ الجـــليّ والـــنصّ الواقـــع في يـــوم الغـــدير في الوقـــوع 

ــه  ــرة الســامعين ل بحضـــرة الأكثــر، ويســوّىٰ بــين النصّــين وكث

والشاهدين له، لأنَّه لا يمتنـع عـلىٰ هـذا أن يكـون النبـيّ أسـمع 

النصّ الجليّ سـائر مـن أسـمعه خـبر يـوم الغـدير، غـير أنَّـه لــماَّ 

وقعت الفتنـة واختلفـت الكلمـة مـن المهـاجرين والأنصـار مـا 

ــاس  ــها ورأىٰ الن ــا بعض ــي ذكرن ــباب الت ــل والأس ــع للعل وق

صنيعهم اعتقد كثـير مـنهم مـع العلـم بالنصّـين والـذكر لهـما أنَّ 

لم يفعلــوا ذلــك القــوم الــذين ركبــوا الأمــر وعقــدوه لأحــدهم 

ر  9إلاَّ بعهــد مــن الرســول  خــاصّ إلــيهم، وقــول منــه تــأخَّ

عماَّ علموه مـن الـنصِّ وكـان كالناسـخ لـه، وذهـب علـيهم أنَّـه 

لــو كــان في ذلــك عهــد ينــافي الــنصّ الظــاهر الــذي عرفــوه لمــا 

ــاً، وأنَّ النســخ في مثلــه لا يقــع لأنَّــه  جــاز أن يكــون خاصَّ

ــذا  ــير ه ــداء، إلىٰ غ ــب للب ــوه ]] ١٢٩ص [/[موج ــن الوج م

ا لا يشـتبه عـلىٰ مـن لم  المبطلة لهذه الشـبهة، ولـيس مـا ذكرنـاه ممَّـ

يــنعم النظــر فيــه، بــل معلــوم اشــتباهه، وأنَّ الحــقَّ فيــه، بــل لا 

يُوصَــل إليــه إلاَّ بثاقــب النظــر الصــحيح، وإذا جــاز أن يــدخل 

ىٰ يعتقــدوا أنَّ القـول العـامّ الـذي هــو : عـلىٰ القـوم الشـبهة حتَّـ

ــةنَّ الأإ« ــريش ئمَّ ــن ق ــول » م ــن الق ــه م ــل علي ــأن يعم أولىٰ ب

الخاصّ الواقع في يوم الغـدير مـع علمهـم بـالمراد مـن خـبر يـوم 

م لا بـدَّ أن يكونـوا قـد علمـوا المـراد بـه إن لم يكـن  الغدير، لأنهَّ

ضرورة فمـن طريـق الـدليل، إذ كـانوا مـن أهـل اللغـة ومـن لا 

يُبنــىٰ في دلالتــه عليهــا، يجـوز أن يشــتبه عليــه مــا يرجـع إليهــا و

فــدخول الشــبهة علــيهم فــيما ذكرنــاه وعــلىٰ الوجــه الــذي بيَّنــاه 

أجوز وأقرب، فكـان حـال القـوم ينقسـم في هـذا الوجـه أيضـاً 

ـــد إلىٰ  مـــة، فيكـــون بعضـــهم قص ـــة المتقدِّ إلىٰ الأقســـام الثلاث

ــي  الكــتمان والخــلاف مــع العلــم وزوال الشــبهة للأغــراض الت

ــت  ــض دخل ــا، وبع ــي ذكرناه ــة الت ــن الجه ــبهة م ــه الش علي

مت وبعض آخر أقـام عـلىٰ الحـقِّ مبطنـاً لـه ونقـل مـا علمـه  تقدَّ

ــن مــن النقــل عليــه، ولــيس  مــن الــنصِّ عــلىٰ الوجــه الــذي تمكَّ

ــول ــدٍ أن يق ــب أن : لأح ــحيحاً لوج رتموه ص ــدَّ ــا ق ــان م ــو ك ل

ينقل الذين دخلـت علـيهم الشـبهة جملـة بفعـل الأكـابر الـنصّ 

ه جملـةً، لأنَّ الشـبهة المانعـة لهـم مـن العمـل ولا يعدلوا عن ذكر

ـم عنـدكم لــماَّ  بموجبه غير مقتضية للعـدول عـن نقلـه، كـما أنهَّ

ىٰ  اشتبه علـيهم المـراد بخـبر يـوم الغـدير ومـا جـرىٰ مجـراه حتَّـ

ــيهم  ــب عل ــنصِّ لم يوج ــتضٍ لل ــير مق ــه غ ــبهة أنَّ ــدوا بالش اعتق

ــه غــير ممتنــع  أن يعــدلوا ذلــك عــدولهم عــن نقلــه وروايتــه، لأنَّ

عن نقلـه بالشـبهة كـما عـدلوا عـن العمـل بـه وعملـوا بخلافـه 

م إذا كـانوا قـد اعتقـدوا أنَّ القـوم الـذين أحسـنوا  بالشبهة، لأنهَّ

الظنَّ بهم لم يقـع مـنهم مـا وقـع إلاَّ بعهـدٍ إلـيهم أو شرط أو مـا 

ــل  ــد بط ــا فعلــوه، فق غ م ــوِّ ــد والشـــرط يُس ــرىٰ العه جــرىٰ مج

ــا ــبر، وص ــم الخ ــدهم حك ــبر عن ــه، وخ ــدة في نقل ــا لا فائ ر ممَّ

ــه  ــيهم إيجاب ــتبه عل ــه إذا اش ــليّ، لأنَّ ــنصِّ الج ــارق لل ــدير مف الغ

ــون ]] ١٣٠ص /[[للــنصِّ  ــه للفضــيلة، فيك ــير مشــتبه إيجاب فغ
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ــذين  ــم إذا وجــدوا القــوم ال ــه، عــلىٰ أنهَّ ــه لمكــان فائدت نقلهــم ل

بفعلهم قويت الشـبهة، ووقـع الاغـترار، قـد أضربـوا عـن ذكـر 

صّ والــتلفّظ بــه، وتناســوه ووجــدوا مــن عــداهم مــن هــذا الــن

ــه  ــاهر بنقل ــن التظ ــدلوا ع ــة، وع ــوه للتقيَّ ــد أخف ــقّ ق ــل الح أه

وذكــره، ولم يجــدوا هــذا في خــبر الغــدير ومــا ماثلــه فقــد صــار 

ــليّ دون  ــنصّ الج ــل ال ــن نق ــدول ع ــرىٰ في الع ــبهة أُخ ــذا ش ه

ــره  ــدها أنَّ ذك ــدوا عن ــوز أن يعتق ــدير، ويج ــوم الغ ــع في ي الواق

ــه جــارٍ مجــرىٰ مــا غـير  جــائز كــما أنَّ العمــل بــه غــير جــائز، وأنَّ

ــذين  ــريقين الل ــاب، وأيّ الط ــن الكت ــه م ــه ولفظ ــخَ حكم نُسِ

ــهم في  ــلىٰ بعض ــبهة ع ــول الش ــوم ودخ ــال الق ــلكناهما في ح س

ــا  ــه م ــقط ب ــد س ــت، فق ــحَّ وثب ــدهما ص ــاً أو في أح ــين مع النصّ

 ألزمناه صـاحب الكتـاب، وقصـد التشـنيع بـه علينـا مـن نسـبة

 .9جميعهم إلىٰ الارتداد والنفاق وعناد الرسول 

ــل ــإن قي ــنصِّ : ف ــة لل ــل الملَّ ــتمان أه ــر في ك ــان الأم إذا ك

ــرىٰ  ــن ج ــارىٰ وم ــود والنص ــه اليه ــألاَّ نقل ــرتم ف ــا ذك ــلىٰ م ع

مجراهم من طوائف أهـل الخـلاف للملَّـة، وقـد علمنـا أنَّ جميـع 

ــ ــل الملَّ ــا في أه ــي ذكرتموه ــراض الت ــة للأغ ــدواعي الموجب ة ال

ــول  ــوال الرس ــن أح ــوا م ــد نقل ــم ق ــة، وأنهَّ ــنهم مرتفع  9ع

ــه  ــام، وحروب ــلىٰ الأحك ــه ع ــراء ونصّ ــأميره الأمُ ــاهرة كت الظ

ــور  ــدكم في الظه ــنصّ عن ــال ال ــا ح ــك م ــير ذل ــداء إلىٰ غ للأع

كحالــه والــداعي إلىٰ نقلــه لهــم داعٍ إلىٰ نقــل الــنصّ مــع أنَّ 

ـم إذا نقلـوه مـع  مـا جـرىٰ مـن للنصِّ مزيَّة ظاهرة عندهم، لأنهَّ

ــة عــلىٰ أهــل  ــه كانــت فيــه لهــم حجَّ النــاس مــن العمــل بخلاف

الإسلام واضحة ومعـيرة ظـاهرة مـن حيـث خـالفوا فيـه عهـد 

ــلىٰ  ــدموا ع ــيّهم، وأق ــيس ]] ١٣١ص /[[نب ــره، ول ــراح أم إط

يجوز أن يمتنعـوا مـن نقـل الـنصّ الجـليّ للخـوف مـن المتـأمّرين 

ـم لـو كـان خـوفهم مـن ا لنقـل يمـنعهم في تلك الأحـوال، لأنهَّ

منه، ويقطع نظامـه لكـان يجـب أن يمتنعـوا مـن نقـل مـذاهبهم 

ـــتهم،  ـــذاهب أئمّ ـــلمين وم ـــرأي المس ـــة ل ـــاتهم المخالف وديان

ــن  ــنهم م ــلمون م ــه المس ــا يكره ــائر م ــل س ــن نق ــدلوا ع ويع

ــول  ــذيب للرس ــم والتك ــلاف له ــوه  9الخ ل ــا تمحَّ ــائر م إلىٰ س

ما أن من الطعون كالهجـاء والسـبّ ومـا هـو أضـعف مـنهما، فكـ

دناه وجــب أن لا يمنــع مــن  لم يمنــع الخــوف مــن جميــع مــا عــدَّ

 .نقل النصّ لو كانت له حقيقة

لـو نقــل مـن ذكرتـه مــن مخـالفي الإسـلام الــنصَّ : قلنـا

ــما ينقلونــه للوجــه الــذي لم ينقلــوا الحــوادث العجيبــة  لكــانوا إنَّ

والأمُور البديعـة الظـاهرة، ومعلـوم فـيما كـان سـبب نقلـة مثـل 

ــه، هــذا أنَّ  ــدول عن ــه، ويقتضـــي الع ــع من ــوف اليســير يمن الخ

ـــرر والخطــار  ــل الض ــلىٰ تحمّ ــل ع ــه عام ــل نفس ــيس يحم ول

ــما كـان الخــوف الشــديد  بـالنفس فــيما جـرىٰ هــذا المجـرىٰ، وربَّ

ســبباً لانقطــاع نقــل مــا يرجــع إلىٰ الــديانات فضــلاً عــلىٰ مــا لا 

ــيَّع  ــد ض ــه ق ــه أنَّ ــن نقل ــرض ع ــد المع ــا ولا يعتق ــع إليه يرج

ــنصّ بإعر ــل ال ــان في نق ــاً، وإذا ك ــل واجب ــاً، وأهم ــه فرض اض

ــلىٰ  ــهادة ع ــه ش ــةوإشــاعاته وتداول ــن  أئمَّ ــلاخ ع ــوم بالانس الق

وعــلىٰ كــلّ تــابع لهــم، ومقتــدٍ  9الــدين، والمخالفــة للرســول 

تهم،  ــة لهــم فســخٌ لــذمَّ بهــم، ففــي تعــرّض اليهــود وأهــل الذمَّ

ونقــض لعهــدهم، ولــيس ينشــط هــؤلاء مــع بقــاء عقــولهم أن 

سفكوا دمـاءهم ويبيحـوا حـريمهم بـما لا يجـدي علـيهم نفعـاً، ي

ــلىٰ االله  ــيّهم ص ــم لنب ــلمين بخلافه ــير المس ــيس في تعب ص /[[ول

ـــرر ]] ١٣٢ ــبعض الض ــي ب ــا يف ــم م ــع له ــن النف ــه م ــه وآل علي

ــوّف مــن جهــتهم، ولا يشــبه هــذا مــا ينقلونــه مــن  والمتخ

ــك  ــع ذل ــلام، لأنَّ جمي ــونهم في الإس ــذاهبهم وطع ــاتهم وم ديان

ـــه لا ـــتهم علي ـــه، لأنَّ ذمَّ ـــلمين في ـــيهم مـــن المس  خـــوف عل

ــأن  ــلمين ب ــور المس ــن ولاة أُم ــد م ــادة أح ــر ع ــدت، ولم تج انعق

ــد  ــا، وق ــذاهبهم، وإن كرهه ــار م ــذمم إظه ــل ال ــلىٰ أه يحظــر ع

كانت عاداتهم جارية بـأن لا يقـرّوا أحـداً مـنهم عـلىٰ غـضّ مـن 

ــماَّ  ــارج ع ــير خ ــيم أو تكف ــؤمن بتظل ــلىٰ م ــن ع ــلم أو طع مس

ــتهم، فكيـــف لهـــم إذا ي ت عليـــه ذمَّ قتضــيه ديـــنهم واســتقرَّ

ـــراء، ولأنَّ  تجـــاوزوا إلىٰ الطعـــن عـــلىٰ الخلفـــاء وتظلـــيم الأمُ

الخوف لـو كـان علـيهم فـيما ينقلونـه مـن مـذاهبهم وديانـاتهم، 

ــا  وفي نقــل الــنصّ واحــداً ولم يفــترق الأمــران مــن حيــث ذكرن

ــق بالــدي ن، لأنَّ لوجـب العــدول عــن ذكــر الـنصّ دون مــا يتعلَّ

ـل  ة مـا لـيس لغـيره، وقـد يجـوز أن يُتحمَّ لداعي الدين من القـوَّ

ل في غيره  .فيه ما لا يُتحمَّ

ــه ــا قول ــطرّين إلىٰ : (فأمَّ ــوا مض ــب أن يكون ــان يج ــل ك ب

معرفة النصّ ولو كان ذلك كـذلك لمـا صـحَّ مـا قـد ثبـت عـنهم 

ــافىٰ ولا يصــحُّ )مــن مواقــف الإمامــة ــما يقــال فــيما يتن ، فهــذا إنَّ

ــينِّ مــن أيّ وجــه ث ــد كــان يجــب أن يُب ــه عــلىٰ الاجــتماع، وق بوت
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ــة  ــر الإمام ــوا في أم ــنصّ أن لا يقف ــون ال ــانوا يعلم ــب إذا ك يج

ـــرورة في  ــدفع الض ــيعهم لم ي ــا أنَّ جم ــد بيَّن ــف، وق ــك الموق تل

ـم ينقســمون  الـنصّ ولا عمـل بخلافـه عـلىٰ جهـة التعمّـد، وأنهَّ

ــا، وإذ ــي ذكرناه ــة الت ــام الثلاث ــا إلىٰ الأقس ــذي أجزن ــان ال ا ك

ــل  ــد العم ــه وتعمّ ــم ب ــع العل ــنصِّ م ــتمان لل ــد الك ــه تعمّ علي

إنَّ الـنصَّ : خلافـه جماعـة قليلـة العـدد، فكيـف يصـحُّ أن يقـال

اً لم يجر مـن القـوم مـا جـرىٰ ولم يبـقَ إلاَّ أن يقـال لا : لو كان حقَّ

يجوز علىٰ الجماعـة القليلـة أن تعمـل بخـلاف مـا تعلمـه، وتـدفع 

ا إذا قيـل عُرِفَـت ما تعرفـه لـ بعض الأغـراض القويّـة، وهـذا ممَّـ

ص /[[صــورة قائلــه، فــإنَّ خصــومنا لا يمنعــون مــا ذكرنــاه في 

الجماعــة القليلــة وإن منعــوه في الجماعــات الكثــيرة التــي ]] ١٣٣

تبلــغ إلىٰ حــدٍّ مخصــوص وتخــتصُّ بصــفات معيَّنــة، فكــلّ مــن لم 

يــؤمن  يثبــت عصــمته، أو مــا يجــري مجــرىٰ عصــمته مــن دلالــة

ــانع  ــه، ولا م ــائز علي ــو ج ــه فه ــاه من ــا ذكرن ــل م ــوع مث مــن وق

ن  ــتمكَّ ــد جــرت العــادات التــي لا ي يقتضـــي امتناعــه منــه، وق

أحــد مــن دفعهــا بعمــل الجماعــات بخــلاف مــا نعلمــه لــبعض 

ــاب  الأغــراض وكــتمان مــا نعرفــه لمثــل ذلــك، وقــد نطــق الكت

 : بمثله قـال االله تعـالىٰ مخـبراً عـن أهـل الكتـاب
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خبـار مــا وقـع مــن ضــلال علمنـا مــن جهـة القــرآن أيضــاً والأ

قوم موسىٰ عند دعـاء السـامري لهـم إلىٰ عبـادة العجـل، وكثـرة 

ــيّهم  ــدهم بنب ــع قــرب عه ــه م ــال إلىٰ قول ــه وم ــترَّ ب  مــن اغ

ــي  ــه الت ــه وحجج ــن بيان ــماعهم م ــلىٰ أس ر ع ــرَّ ــا تك ــرة م وكث

يقتضـــي جميعهــا تــوقّي الشــبهة بنفــي التشــبيه عــن ربّــه تعــالىٰ، 

كــانوا  جــل مــن قــوم موســىٰ ولعــلَّ مــن ضــلَّ بعبــادة الع

ــبضَِ  ـــماَّ قُ ــة ل ــانوا في المدين ــذين ك ــلمين ال ــع المس ــن جمي ــر م أكث

، وإذا جــاز الضــلال والعــدول عــن المعلــوم عــلىٰ 9الرسـول 

ـةٍ أجـوز، والــذي  أنَّـه مـن الأمُـم فهـو عـلىٰ جماعـة مـن جملـة أُمَّ

ــن أنَّ  ــامري م ــة الس ــا بقصَّ ــد احتجاجن ــالفون عن ــه المخ يقول

ــما كــان للشــبهة لا عــلىٰ ضــلال قــوم موســ ىٰ لعبــادة العجــل إنَّ

ــه  طريـق التعمّــد والعنــاد، وقــولكم في الــنصّ يخــالف هــذا، لأنَّ

كــان معلومــاً لهــم عنــدكم فعــدلوا عنــه وعملــوا بخلافــه غــير 

ـة  صحيح، لأنَّ القوم الذين ضـلّوا بالسـامري قـد كـانوا مـن أُمَّ

ــىٰ  ــه  موس ــرف شرع ــه، وع ــه وبيّنات ــمع حجج ــن س وممَّ

ــه ونحــن نعلــم ودينــه أنَّ ]] ١٣٤ص /[[، ومــا كــان يــدعو إلي

ــه  المعلــوم مــن ديــن موســىٰ لهــم نفــي التشــبيه عــن خالقــه، وأنَّ

دعـاهم إلىٰ عبـادة مـن لا يشـبه الأجسـام ولا يحلّهـا، وإذا كـانوا 

عارفين بهذا مـن دينـه ضرورةً فلـيس تـدخل علـيهم شـبهة فيـه 

ــه، واعتقــدوا أنَّ  ت ــه إلاَّ مــن حيــث شــكّوا في نبوَّ مــا دعــاهم إلي

لــيس بصــحيح، ولم يكــن القــوم الــذين ضــلّوا بالســامري ممَّــن 

ــىٰ  ة موس ــوَّ ــكّ في نب ــر الش ــل  أظه ــه، ب ــن دين ــروج ع والخ

ـــم كـــانوا مـــع عبـــادتهم لـــه متمسّـــكين  الظـــاهر عـــنهم أنهَّ

ــامري ــم الس ــال له ــذا ق ـــريعته، وله ــمْ وَ�ُِ� : بش
ُ
ــذا إِ�هُ� ه

لـم يبـقَ مـع ضـلالهم ، مشـيراً إلىٰ العجـل، ف]٨٨: طه[ ُ�و�

ــبعض  ــوم ل ــلاف المعل ــل بخ ــه، إلاَّ العم ــادتهم ل ــل وعب بالعج

 .الأغراض

ـــه ـــلىٰ أنَّ قول ـــنهم في : (ع ـــري م ـــب أن لا يج ـــان يج ك

إنَّما يحمـل عليـه حسـن الظـنّ بـالقوم، ولـيس ) الإمامة ما جرىٰ 

لنـا عـلىٰ  لحسـن الظـنّ مجـال حيـث يقـع العلـم، وإذا كنـّا قـد دلَّ

ــة  ــنصّ بأدلَّ ة ال ــحَّ ــما ص ــدفعها ب ــىٰ ل ــلا معن ــم ف ـــي العل تقتض

يرجـع فيـه إلىٰ حسـن الظـنّ، عـلىٰ أنَّ جميـع مـا يقتضــي حســن 

ــوص  ــام المنص ــائمين مق ــنصِّ والق ــدافعين لل ــالقوم ال ــنّ ب الظ

ــه  ــيّ  علي ــحبة للنب ــن الص ــد  9م ــل ق ــور الفض وظه

حصــل لغــيرهم أو أكثــره، ولم يكــن ذلــك نافيــاً عــن الضــلال، 

ــع ال ــقّ م ــلاف الح ــل بخ ــة والعم ــرىٰ أنَّ طلح ــه، ألاَ ت ــم ب عل

ــاتهما  ــاهر، ومقام ــلهما في الظ ــرة فض ــحبتهما وكث ــع ص ــزبير م وال

طــائعين غــير مكــرهين  في الــدين قــد بايعــا أمــير المــؤمنين 

ثـمّ عــادا نـاكثين لبيعتــه مجلبـين عليــه ضـاربين لوجهــه ووجــوه 

ـــاره  ـــا ]] ١٣٥ص /[[أنص ـــما خطؤهم ـــمّ حمله ـــيف، ث بالس

ــه ــا   القبــيح عــلىٰ أن نســبا إلي مــن المشــاركة في دم عــثمان م

هو بـريء منـه، وهمـا مسـببّان فيـه، وهـذه عائشـة وقـد جمعـت 

ــول  ــاق بالرس ــاص والالتص ــحبة الاختص ــماع  9إلىٰ الص وس

ر عــلىٰ ســمعها قـد وقــع منهــا  الـوحي النــازل في بيتهــا، والمتكـرِّ

ــؤمنين  ــير الم ــرب أم ــن ح ــرة  م ــله، وكث ــا بفض ــع علمه م

يــد عــلىٰ كــلّ تعظــيم وتبجيــل مــا ســوابقه، وروايتهــا فيــه مــا يز

 .شاركت فيه طلحة والزبير وزادت عليهما
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وهذا سـعد بـن أبي وقّـاص ومحمّـد بـن مسـلمة ممتنعـان 

وهـذا . مـع انتفـاء كـلّ عـذرٍ يمكـن أن يقـام لهـما من بيعته 

ــرىٰ  ــد ج ــحبتهما أيضــاً ق ــن العــاص مــع ص ــة وعمــرو ب معاوي

ــه وإظهــار عداوتــه و مــنهما مــن حــرب أمــير المــؤمنين  لعن

ــهرته تغنــي عــن ذكــره وهــم  ــوت الصــلوات ومــا ش في قن

حربــك يـا عــلي حــربي وســلمك «: يقــول 9يسـمعون النبــيّ 

ــلمي ــه»س ــاداه، «: ، وقول ــن ع ــاد م ــن والاه، وع ــمّ وال م اللّه

عــلي مــع «: ، وقولـه»وانصــر مــن نصــره، واخــذل مـن خذلــه

ــثما دار]] ١٣٦ص /[[ ــدور حي ــلي ي ــقّ مــع ع ، وإلىٰ »الحــقّ والح

كرنــاه مــن الأقــوال والأفعــال التــي تــدلُّ عــلىٰ نهايــة غــير مــا ذ

الإعظام والإكـرام، وغايـة الفضـل والتقـدّم، وأقـلّ أحوالهـا أن 

يقتضــي المنـع مــن حربـه ولعنـه، ومظاهرتــه بالعـداوة، ونحــن 

ن ضـلَّ عـن الحـقِّ وعـدل عـن  نعلم أنَّه لـيس فـيمن ذكرنـاه ممَّـ

لم يسـاو فيـه  سَننَهِ إلاَّ مـن كانـت لـه صـحبة وظـاهر فضـل، إن

القــوم الــذين يشــار إلــيهم بــدفع الــنصّ والتواطــؤ عــلىٰ إزالتــه 

ا  عن مستحقّه فهو مقارب له، ولـيس فـرق مـا بـين الفضـلين ممَّـ

يقتضـي أن يجوز عـلىٰ هـؤلاء مـن الضـلال والعنـاد مـا لا يجـوز 

إنَّ جميـع مـن ذكـرتم : علىٰ أُولئـك، ولـيس للمخـالف أن يقـول

وقعـد عـن بيعتـه إنَّـما تـمَّ الخطـأ   ممَّن حارب أمير المـؤمنين

عليه بالشبهة دون التعمّـد، لأنَّ هـذا مـن قائلـه يـدلُّ عـلىٰ غفلـة 

دناه،  شديدة، وقلَّة علم بحـال القـوم الـذين وقـع مـنهم مـا عـدَّ

وأيّ شبهة يصحُّ أن تـدخل عـلىٰ طلحـة والـزبير مـع بيعـتهما لـه 

  طوعــاً وإيثــاراً وعلمهــما باختصاصــه  مــن الفضــائل

ـةوالسوابق والعلوم بما يزيـد عـلىٰ مـا يحتـاج إليـه الأ أضـعافاً  ئمَّ

مضــاعفة حتَّـــىٰ ينكثــا بيعتـــه، ويضـــربا وجهـــه بالســـيف، 

ويُســفَك مــن دمــاء المســلمين بســببهما مــا سُــفِكَ، وهــذه حــال 

عائشة في امتنـاع دخـول شـبهة عليهـا في قتالـه، وخلـع طاعتـه، 

راءتـه، وأيُّ عـذرٍ ومطالبته بما قد علمت وعلـم كـلّ أحـد منـه ب

ــه،  ــن بيعت ــاع ع ــلمة في الامتن ــن مس ــاص واب ــن أبي وقّ ــعد ب لس

وقــد بايعــا مــن لم يظهــر مــن فضــله وعلمــه ودينــه وزهــده مــا 

، هــذا وقــد شــاهدا النــاس قــد اجتمعــوا عليــه ظهــر منــه 

مين، فلـم يبـقَ  ورضوا بإمامتـه كـما اجتمعـوا عـلىٰ الثلاثـة المتقـدِّ

ــلىٰ  ــتبه ع ــف يش ــق، وكي ــبهة طري ــة ]] ١٣٧ص /[[للش معاوي

ــمان ضرورةً  ــا يعل ــه وهم ــه ولعن ــر حرب ــياعهما أم ــرو وأش وعم

مــا يمنـع مــن  9وكـلّ مسـلم مــن ديـن المســلمين والرسـول 

ذلك فيـه، مـع مـا علمـوه مـن ثبـوت إمامتـه، ورضـا المسـلمين 

ــا لا  ــع أنّ ــاه م ــن ذكرن ــلىٰ م ــبهة ع ــدخل الش ــاز أن ت ــه، وإن ج ب

ــدخل ــوزنَّ أن ت ــاً، فليج ــدخولها وجه ــرف ل ــلىٰ  نع ــبهة ع الش

جميع من عمل بخـلاف الـنصّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين وعقـد الأمـر 

ــىٰ يكــون جميــع مــن  لغــيره وعــدل عــن ذكــر الــنصّ ونقلــه حتَّ

ــه ولا  ــا لا فصــل في ــه إلاَّ بالشــبهة، وهــذا م فعــل ذلــك لم يفعل

 .محيص عنه

وقد كناّ ذكرنا فـيما مضــىٰ مـن هـذا الكتـاب مـا يمكـن 

إذا جـاز : ا لصـاحب الكتـابأن يعارض بـه هاهنـا، حيـث قلنـ

قـد بـينَّ صـفات الإمـام التـي مـن جملتهـا  9أن يكون النبـيّ 

أن يكون من قـريش، وصـفات العاقـدين للإمامـة، ثـمّ حضــر 

الأنصــار مــع ذلــك طــالبين للأمــر ومنــازعين فيــه، فــألاَّ جــاز 

علــيهم وعــلىٰ مــن طلــب الأمــر مــن المهــاجرين أن يطلبــوه مــع 

 له طلبت الأمر الأنصار؟علمهم بالنصِّ للوجه الذي 

ــال ــه إن ق ــا أنَّ ــلىٰ : وبيَّن ــنصّ ع ــمع ال ــار لم تس إنَّ الأنص

ــم مــن أهــل الحــلّ  صــفات الإمــام وصــفات العاقــدين مــع أنهَّ

 .والعقد وممَّن قد خوطب بإمامة الإمام

فـأجز أيضـاً أن يكـون الـنصّ لم يسـمعه القـوم : قيـل لـه

ــا إ ه ــلىٰ جرِّ ــالؤا ع ــالخلاف وتم ــتبدّوا ب ــذين اس ــد ال ــيهم، وق ل

ن أن نـذكر في هــذا  أشـبعنا هـذه المعارضــة فـيما مضــىٰ، ونــتمكَّ

الموضع مقابلة لكلامـه المبنـيّ عـلىٰ حسـن الظـنّ بـالقوم، حيـث 

ــول ــذا : (يق ــوا ك ــا فعل ــاً لم ــنصِّ حقَّ ــه في ال ــا يقولون ــان م ــو ك ل

 ).وكذا

عيـه مـن الـنصِّ عـلىٰ صـفات : فيقال له ولـو كـان مـا تدَّ

ـــام  ـــن والع]] ١٣٨ص /[[الإم ـــرىٰ م ـــا ج ـــاً لم ـــدين حقَّ اق

 .الأنصار ما جرىٰ من المنازعة

ــا قولــه وهــذا في أنّــا نعلــم بطلانــه باضــطرارٍ : (فأمَّ

ــا لا نعلــم في  ــا كــما نعلــم أنّ بمنزلــة مــا نعلمــه مــن أنفســنا، لأنّ

عــوه باضـطرارٍ، ونعتقــد خلافــه نعلـم ذلــك مــن  الإمامـة مــا ادَّ

ــحابة ــال الص ــبيل إلىٰ ال) ح ــه لا س ــف، لأنَّ ــان فطري ــما ك ــم ب عل

ــالهم  ــه ح ــدلُّ علي ــا ي ــر م ، وأكث ــاً في الــنصِّ ــوم باطن يعتقــده الق

كونهم مظهرين لاعتقـاد خلافـه ومـا سـوىٰ ذلـك غـير معلـوم، 

ولو كان ما ذكـره معلومـاً باضـطرارٍ لـه ولأصـحابه لوجـب أن 



 النصّ ) ١٧٧/ (حرف النون  ............................................................................................................ ٥٢٦

عىٰ فيـه طريـق  تعلمه الشيعة كعلمهـم بأنَّـه لـيس يمكـن أن يُـدَّ

، ولا فصــل بــين مــن ادَّ  عــىٰ ذلــك مــن المخــالفين وبــين يخــتصُّ

ــانوا  ــوم ك ــم ضرورةً أنَّ الق ــه يعل ــيعة أنَّ ــن الش ــىٰ م ع ــن ادَّ م

ــنصّ ويعلمونــه، وإن كــانوا عــاملين في الظــاهر  ــدون ال يعتق

بخلافه، ولـيس يشـبه مـا يعلمـه الإنسـان مـن نفسـه مـا يعلمـه 

من غيره لأنَّـه يجـد نفسـه معتقـداً للشــيء ضرورةً، ثـمّ يفصـل 

ــون مع ــين أن يك ــون ب ــين أن لا يك ــذاهب وب ــبعض الم ــداً ل تق

ــبعض  ــد ل ــيره معتق ــم أنَّ غ ــه إلىٰ أن يعل ــبيل ل ــذلك، ولا س ك

المــذاهب إلاَّ عــلىٰ شروط، وبــأن يظهــر القــول بالمــذهب منــه في 

ــاد  ــه لا داعــي يــدعو إلىٰ إظهــاره إلاَّ الاعتق ــمَ أنَّ أحــوال قــد عُلِ

ر والتــديّن ويقطــع عــلىٰ انتفــاء كــلّ أمــرٍ يمكــن صرف الإظهــا

إليــه، وهــذا ممَّــا لــه خصــائص وشرائــط تــدلُّ عليهــا الأحــوال 

عي العلـم باعتقـاد غائـب لا  ومشاهدتها، فكيـف يمكـن أن يـدَّ

ســبيل فيــه إلىٰ هــذه الطريقــة، ويجــوز أن يكــون مــا أظهــره مــن 

ــلىٰ أنَّ  ــديّن، ع ــت للت ــيرة ليس ــراض كث ــباب وأغ ــاد لأس الاعتق

ــون  ــم لا يقطع ــا أنهَّ ــذهب مخالفين ــن م ــوم م ــواطن المعل ــلىٰ ب ع

ــاهره،  ــه لظ ــة باطن ــدليل موافق ــوا بال ــيمن علم ــحابة إلاَّ ف الص

زون أن يكونـــوا مبطنـــين لخـــلاف مـــا هـــم لـــه  ـــم يجُـــوِّ وأنهَّ

عي العلــم باعتقــادهم في الــنصِّ والقطــع  مظهــرون، فكيــف يــدَّ

ــاوية،  ــلّ متس ــوالهم في الك ــيره، وأح ــه دون غ ــاطنهم في ــلىٰ ب ع

الــنصّ كإظهــارهم  ونحـن نعلــم أنَّ إظهــارهم لاعتقــاد خــلاف

ــع  ــا ]] ١٣٩ص /[[جمي ــارهم لم ــل إظه ــذاهبهم، ب ــاتهم وم ديان

عــدا الاعتقــاد في الــنصِّ آكــد وأظهــر، فتجــويز مخالفــة بــاطنهم 

ــلىٰ أنَّ  ــرىٰ، ع ــويزه في الأخُ ــرين كتج ــد الأم ــاهرهم في أح لظ

عي للعلــم ببــاطن الصــحابة في هــذا الوجــه لا يجــد فصــلاً  المــدَّ

مـن الحشـوية وأصـحاب الحـديث  بينه وبـين مـن ادَّعـىٰ العلـم

ــة  ــة معاوي ــابعين في عفَّ ــحابة والت ــن الص ــي م ــن بق ــاطن م بب

واعتقــاد إمامتــه وتصــويبه، والرضــا بأحكامــه بعــد مــوت 

ــلي  ــن ع ــن ب ــوال إلاَّ الحس ــك الأح ــد في تل ــه لم يوج ، فإنَّ

إنيّ كـما : مظهراً لما ذكرنـاه، ويقـول مثـل قـول صـاحب الكتـاب

معاويـة وتصـويبه في أحكامـه،  أعلم مـن نفســي اعتقـاد إمامـة

فهكــذا أنــا مضــطرّ إلىٰ أنَّ جماعــة المســلمين، ووجــوه الصــحابة 

والتابعين، في الأحـوال التـي أشرنـا إليهـا كـانوا معتقـدين لمثـل 

ذلك، وليس يجد صـاحب الكتـاب مهربـاً مـن هـذه المعارضـة، 

ــه  ــه بمثل ــا أن نقابل ــه فصــلاً إلاَّ ويمكنن ــق بشـــيء يجعل ولا يتعلَّ

عاهفيما   .ادَّ

ــإكرام الرســول  ــه ب ــا تعلّق للقــوم وتعظيمــه  9فأمَّ

لهــم، وأنَّ الخــبر بــذلك متــواتر، فمــماَّ لا يُــؤثِّر فــيما ذهبنــا إليــه، 

فلـيس  _إذا صـحَّ  _لأنَّ جميـع مـا روي مـن التعظـيم والإكـرام 

ـا أن  يقتضـي أكثـر مـن حسـن الظـاهر وسـلامته في الحـال، فأمَّ

مــن قبــيح فغــير متــوهّم، وإذا  ينفـي مــا يقــع مــنهم في المسـتقبل

 9كان دفع الـنصّ والعمـل بخلافـه إنَّـما وقـع بعـد الرسـول 

 فكيف يكون مدحه في حياته لهم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟

ــال ــإن ق ــام : ف ــدح والإعظ ــرام والم ــت إنَّ الإك ــما عني إنَّ

 .يمنع من وقوع النفاق في تلك الحال

ــه]] ١٤٠ص /[[ ــل ل ــنهم: قي ــع م ــما وق ــب ب ــيس يج  ل

عـلىٰ نفــاق،  9مـن دفـع الـنصّ أن يكونــوا في حيـاة الرسـول 

لأنَّ فــيمن يقطــع عــلىٰ أنَّ دفــع الــنصّ كفــر مــن فاعلــه مــن لا 

يمنــع مــن وقوعــه بعــد الإيــمان الواقــع عــلىٰ جهــة الإخــلاص، 

ــه يحتــاج في منــع وقــوع الإيــمان  ــا مــن ذهــب إلىٰ الموافــاة فإنَّ فأمَّ

ماً إلىٰ أن يثبت له كـون دفـع الـن صّ كفـراً، وأنَّـه يخـرج عـن متقدِّ

منزلة الفسـق ويلحـق بمنزلـة الكفـر ثـمّ يُثبِـت أنَّ فاعلـه فـارق 

ــه  ــع عــلىٰ مذهب ــه ذلــك لم يمتن ــت ل ــه إن لم يُثبِ ــه، لأنَّ ــدنيا علي ال

تقدّم الإيمان، علىٰ أنَّـه غـير ممتنـع عقـلاً أن يكـون الرسـول غـير 

ــواطن أصــحابه وسرائــرهم مــن خــير وشرّ فيكــون  عــالم بب

ــ ــوارد مدحــه له ــمع ال ــذر بالس ــاهر، وإذا انقطــع الع ــلىٰ الظ م ع

ــه  ــال 9بأنَّ ــن أن يق ــهم أمك ــواطن بعض ــرف ب ــان يع ــه : ك إنَّ

علم بـذلك في حـال لم يكـن منـه بعـدها مـدح ولا تعظـيم  9

لمن علـم سـوء باطنـه، فـإنَّ الحـال بعينهـا غـير مقطـوع عليهـا، 

 .بزمان يسير إنَّ ذلك قبل وفاته : ويمكن أن يقال

ــل ــد قي ــيّ : وق ــدح النب ــع أن يم ــير ممتن ــه غ ــن  9إنَّ م

 9علم خبث باطنـه إذا كـان مظهـراً للحـقِّ والـدين، كـما أنَّـه 

مــع علمــه بالمنــافقين وتمييــزه لهــم مــن جملــة أصــحابه قــد كــان 

يجــري علــيهم أحكــام المــؤمنين، ولا يخــالف بيــنهم في شيء 

منها إلاَّ فـيما نطـق بـه الكتـاب مـن تـرك الصـلاة عـلىٰ أحـدهم 

موتـه والقيـام عـلىٰ قـبره وإجـراء أحكـام المـؤمنين علـيهم، عند 

ودعــاؤهم في جملــتهم ضرب مــن المــدح والتعظــيم، فلــئن جــاز 

ل  .هذا جاز الأوَّ
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ــيس يمكــن أن يقــال ــيّ : ول ــرف  9إنَّ النب لم يكــن يع

ــهد بأنَّــه  ــافقين بأعيــانهم، لأنَّ القــرآن يش قــد كــان  9المن

ـــرفهم،  ـــالىٰ ]] ١٤١ص /[[يع ـــال االله تع  وَ : ق
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ــه  ــه إلي ــحيح أن تتوجَّ ــيس بص ــيهم إلاَّ  9ول ــارة ف ــذه العب ه
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ــه ]٣٠ ـــريح بأنَّ ــذا تص ــا  9، وفي ه ــلّ م ــرفهم، وك ــان يع ك

 .ذكرناه واضح لمن يتدبَّره

إنَّ طريـق الإمامـة وإن : فإن قالوا: (قال صاحب الكتاب

ز عـلىٰ الخلـق  كان ما ذكرناه فإنَّ النقل انقطع بـالكتمان لأنّـا نُجـوِّ

ة لا تقوم إلاَّ مـن هـذا قد بيَّ : قيل له. العظيم أن يكتموا نا أنَّ الحجَّ

ة ألاَّ تُعلَم الإمامة إلاَّ من هذا الوجه، فـلا  الوجه، والمصلحة للأُمَّ

ا يقطـع هـذا  بدَّ لأمر يرجع إليه حكمة المكلِّـف مـن أن يمنـع ممَّـ

النقل، فلو جاز الكتمان بالعادة علىٰ ما ذكرتمـوه لوجـب أن يُقطَـع 

، فكيف والكتمان في ذلك لا يصـحُّ كـما لا فيما هذا حاله أنَّه لم يقع

وبعد، فإنَّ ذلك إن صـحَّ أوجـب . يصحُّ في سائر الأمُور الظاهرة

ـة كـما لم تقـم  مناه، بل يوجـب أنَّ الحجَّ كوننا معذورين علىٰ ما قدَّ

 ...).علينا لم تقم عليهم

ــه ــال ل ــه، : يق ــئل عن ــا لم تُس ــلىٰ م ــؤال ع ــتَ الس ــد بَنيَْ ق

طـاع النقـل مـن أجـل الكـتمان إلىٰ انقطاعـه لأنَّك إن أشرت بانق

ــه لم  ــة، حتَّــىٰ أنَّ يوجــد في طائفــة ]] ١٤٢ص /[[مــن جميــع الأمَُّ

م  من طوائفها، فهذا ممـا يُعلَـم أنّـا لا نـذهب إليـه، وكيـف يُتـوهَّ

، ونلــزمهم  علينــا مثلــه، ونحــن نحــاجّ خصــومنا بنقلنــا للــنصِّ

ــن ــوا م ته ليعلم ــحَّ ــلىٰ ص ــتدلّوا ع لوه ويس ــأمَّ ــا  أن يت ــنصِّ م ال

ــل  ــن أج ــع م ــة انقط ــض الأمَُّ ــل بع ــاه؟ وإن أردت أنَّ نق علمن

ــيس  ــيهم، فل ــنصّ إل ــاء ال ــن الق ــدولهم ع ــلافهم وع ــتمان أس ك

ــة المكلِّــف مــن انقطــاع  ــب إذا أردت هــذا أن تمنــع حكم يج

ــل  ــل لم تبط ــن النق ـــرب م ــذا الض ــع ه ــه إذا انقط ــل، لأنَّ النق

ة به علىٰ جماعـة المكلَّفـين، وإنَّـما يجـ ب أن تمنـع الحكمـة مـن الحجَّ

ة ل الذي تزول معه الحجَّ  .انقطاع النقل علىٰ الوجه الأوَّ

ــا  ــو اتَّفــق في أُصــولها م ــور الظــاهرة فل ــا كــتمان الأمُ فأمَّ

اتَّفــق في الــنصِّ وطمــع طــامعون في تمــام كتمانهــا وانــدفان 

ــدواعي كــما جــرىٰ في الــنصِّ لكانــت الحــال  ــبعض ال خبرهــا ل

ــ ــة واحـدة، فــإنَّ قيــام الحجَّ ة والعـذر للمخــالف وســقوط الحجَّ

ــه  ــة ب ــا أنَّ الحجَّ ــه، وبيَّن م بطلان ــدَّ ــد تق ــنصّ فق ــاب ال ــه في ب عن

 .علىٰ الجميع وأنَّه لا عذر لمن جهله قائمة

وقـد ذكـر شـيخنا أبـو هاشـم في : (قال صاحب الكتاب

بطلان هذه الطريقة جملة حسنة نحن نوردها بلفظه أو بقريب مـن 

عىٰ النصَّ بالأخبار التي  الإماميَّةم من إنَّ من تقدَّ : لفظه قال إنَّما ادَّ

ث  تعلَّقوا بها ممَّا طريقه طريق النظر، وتدخل في مثله الشبهة، وحدَّ

بعدهم قوم لم يكن منهم في هذا القول تديّن، وإنَّما كـان قصـدهم 

 9المغالبة، ورأوا أنَّ تعلّقهم بهذه الأخبار لا يقنع فـادَّعوا عنـه 

، »أنت الإمام من بعدي«: وقال له يد أمير المؤمنين أنَّه أخذ ب

جمع قـد حصـل إلىٰ ]] ١٤٣ص /[[وادَّعوا أنَّه نقل ذلك جمع عن 

ــه قــد وُجِــدَ في ذلــك النقــل شرط [، 9أن يبلــغ إلىٰ النبــيّ  وأنَّ

ة قـولهم ] التواتر ـم يعلمـون صـحَّ حتَّىٰ ادَّعوا عـلىٰ مخـالفيهم أنهَّ

فيهم المعارضة بـأُمور لا أصـل لهـا، باضطرارٍ، وطرقوا بهذا لمخال

عوا التواتر في أنَّه  هـذا «: أخذ بيـد أبي بكـر فقـال 9مثل أن يدَّ

، إلىٰ غير ذلك، وخرج الكلام بينهم وبين مخالفيهم »إمامكم بعدي

وخرجوا جميعاً أعني هم ومخالفيهم إلىٰ الكـلام [عن الموضوعات 

أن ادَّعـىٰ تكـذيب التي نتكلَّم عـلىٰ مثلهـا، إلىٰ ] عن الموضوعات

 ...).البعض للبعض

لنــا عــلىٰ إثبــات ســلف الشــيعة : يقــال لــه في  قــد دلَّ

ــرب  ــه وق ــاهم بابتداع ــن رم ــول م ــا ق ــليّ، وأبطلن ــنصِّ الج ال

إحداثــه، وبيَّنــا أنَّ طريــق العلــم بــالمراد مــن هــذا الــنصّ الجــليّ 

ــول  ــان الرس ــن زم ــاب ع ــن غ ــاً لم ــتدلال دون  9أيض الاس

 .يق إلىٰ إثبات النصّ نفسهالاضطرار، وكذلك الطر

ا اللفظ الـذي حكيتـه مـن قولـه  أنـت الإمـام «: 9فأمَّ

، فحكمه عندنا حكم سائر الألفاظ المنقولة في أنّـا نسـتدلُّ »بعدي

عـاء  علىٰ إثباتها وعلىٰ المراد بها، ولسنا نعلم إلىٰ مـن يـومي منـّا بادِّ

ة قولـه، فـما نعـرف أحـداً  مـن  الاضطرار عـلىٰ مخالفيـه إلىٰ صـحَّ

رين  ــأخِّ مين والمت ــن  أصــحابنا المتقــدِّ ــك، وهــذا اب عــىٰ ذل ادَّ

عون أنَّ الـنصَّ مـن جهتـه ابتـدأ، وأنَّـه لم  الراوندي وهو الذي تدَّ

عائه لم يسـلك في كتابـه عنـد نصــرة  ]] ١٤٤ص /[[يسبق إلىٰ ادِّ

رورة، ولا ادَّعـىٰ عـلىٰ ـالقول بالنصِّ إلاَّ طريقة الدليل دون الضـ

ة قوله باضطرارمخالفيه أنهَّ   .م يعلمون صحَّ

ــاحبه أبي هاشــم ــة عــن ص ــه في الحكاي ــا قول ــم : (فأمَّ إنهَّ
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، فـذلك اعـتراف منـه بـإيراد )طرقوا لمخـالفيهم المعارضـة بكـذا

هذه المعارضة علىٰ طريـق المقابلـة مـن غـير أن يكـون لهـا حقيقـة 

ــا ــا قلن ــن هاهن ــها، وم ــن : في نفس ــة م ــه البكري عي ــذي تدَّ إنَّ ال

لىٰ صـاحبهم يخـالف مـا تـذهب إليـه الشـيعة، وإنَّ مـن النصِّ ع

حمل نفسـه عـلىٰ أن يسـوّي بـين القـولين والـدعويين فقـد كـابر، 

وكيــف يصــحُّ أن يعــارض مــا تــذهب إليــه فرقــة معلــوم كثــرة 

ــولٍ لم  ــلاف، بق ــير خ ــا بغ ــا والاه ــان وم ــذه الأزم ــددها في ه ع

ــذلك  ــترف المعــارض ب ــاه عاقــل يع ع ــه أحــد ولا ادَّ يــذهب إلي

، ويعتــذر بــإيراده عــلىٰ ســبيل المعارضــة؟ ولــئن جــاز هــذا فيــه

قــد صــحَّ عنــدي : ليجــوزنَّ لــبعض مخــالفي الإســلام أن يقــول

ــيّهم  ــزات نب ــن معج ــلمون م ــه المس عي ــا يدَّ ــع م لا  9أنَّ جمي

ــنوع، ولا فــرق بــين  أصــل لــه، وإنَّــما هــو شيء مولــد مص

ــاً في تلــك  دعــواهم وبــين دعــوىٰ مــن أثبــت مــن مخــالفيهم نبيَّ

ــا رووه الأ ــر ممَّ ــات أكث ــزات والآي ــه مــن المعج حــوال وروىٰ عن

وأبهر، وادَّعـىٰ أيضـاً علـيهم أنَّ قـرآنهم قـد عـورض بـما يجـري 

إنَّ هــذا هــو الــذي : في الفصــاحة مجــراه أو يزيــد عليــه، ويقــول

قوه عـلىٰ نفوسـهم لمخـالفيهم مـن حيـث ادَّعـوا مـا لا أصـل  طرَّ

 .له فقوبلوا بمثله

ــل قــل المســلمين للمعجــزات كيــف يعــارض ن: فــإن قي

وهــو مســموع معلــوم بــأمر غــير معلــوم، ولا ذهــب إليــه أحــد 

 من مخالفي الإسلام؟

ــه ــل ل ــاً : قي ــو أيض ــيعة وه ــل الش ــارض نق ــف يع وكي

بـــه الخلـــق الكثـــير ]] ١٤٥ص /[[معلـــوم مســـموع يتـــديَّن 

ـــطّ ولا  ـــري ق ـــدها بك ـــة لم يعتق ـــاف إلىٰ البكري ـــدعوىٰ تض ب

 عاقل؟

: _يعنـي أبـا هاشـم  _ ثـمّ قـال: (قال صاحب الكتـاب

الـذي يـدلُّ عـلىٰ بطـلان هـذه الـدعوىٰ أنَّ هـذا الأمـر لـو كــان 

ــه  ــول من ــلُ الق ــحيحاً لم يخ ـــرة  ص ــون بحض ــن أن يك م

ة أو نفر يسـير، فـإن كـان بحضــرة نفـر يسـير كتمـوه [ جميع الأمَُّ

ـة بـه فلـيس علينـا أن يعلـم ذلـك جمـع ] أو نقله من لم تقـم الحجَّ

مانـه فسـبيلهم سـبيل مـن وصـفنا حالـه، عظيم تواطؤوا عـلىٰ كت

ـا لا تجتمـع  ـة لا يجـوز لأنهَّ علىٰ أنَّ كـتمان ذلـك عـلىٰ جماعـة الأمَُّ

عــلىٰ كــتمان مــا يجــب إظهــاره كــما لا تجتمــع عــلىٰ خطــأ، وعــلىٰ 

ــة  ــن جه ــطرار م ــه الاض ــيما طريق ــحُّ ف ــيم لا يص ــع العظ الجم

ؤوا العادة كـتمان مـا هـذه حالـه، وإن كـانوا لم يكتمـوا ولم يتواطـ

ــده  ــلاف بع ــع الخ ــوز أن يق ــف يج ــاره فكي ــرك إظه ــلىٰ ت  ع

مــع معــرفتهم ) منّــا أمــير ومــنكم أمــير: (حتَّــىٰ يقــول الأنصــار

ة  بهذا النصّ الظاهر؟ وكيـف كـان يجـوز أن يسـمّوا أبـا بكـر مـدَّ

ولا يــدفع ذلــك دافــع؟ وكيــف  9حياتــه خليفــة رســول االله 

عـلىٰ المنـبر  أنَّـه ذهـب إلىٰ أبي بكـر وهـو نُقِـلَ عـن الحسـين 

في  ، ونُقِـلَ مـا كـان مـن فاطمـة »انزل عن منـبر أبي«: فقال

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــان م ــا ك ــدك، وم ــر ف ــن  أم ــزبير م وال

ر عـن البيعــة أيّامـاً، ومـا كــان مـن  تــأخّر ]] ١٤٦ص /[[التـأخَّ

ة، ومــا كــان مــن أبي ســفيان  خالــد بــن ســعيد عــن البيعــة مــدَّ

بنــي عبــد منــاف أن  أرضــيتم يــا: (وقولــه لأمــير المــؤمنين 

ـا عـلي أبي فصـيل  يلي عليكم تـيم؟ أُمـدد يـدك أُبايعـك فلأملأنهَّ

ــلاً  ــيلاً ورج ــاس)خ ــن العبّ ــروىٰ ع ــف يُ ــدك : (، وكي ــدد ي أُم

أُبايعك وأجيء بهذا الشـيخ مـن قـريش يعنـي أبـا سـفيان، فـإذا 

بـايع ابـن عمّـه لـن يخـالف علينـا  9إنَّ عـمَّ رسـول االله : قيل

ــ ــاس تب ــريش والن ــن ق ــد م ــريشأح ــلّ )ع لق ــف روي ك ؟ فكي

ـه قـال في تلـك المجـامع والمقامــات : ذلـك ولم يـروَ عـن أحـدٍ أنَّ

وهـو الإمـام الـذي أقامـه  أين المذهب عـن أمـير المـؤمنين 

بـالأمس ونـصَّ عليـه وأشـار إليـه ومـا كـان حاجـة  9النبيّ 

 ...).العبّاس وأبي سفيان إلىٰ ما تكلَّما به

 حكيــت عنــه مــن قــد أخــلَّ أبــو هاشــم فــيما: يقــال لــه

ــه أفســد أن  الأقسـام بالقســم الصـحيح الــذي نــذهب إليـه، لأنَّ

ــد أن  ــوه، وأفس ــير فكتم ــر يس ـــرة نف ــع بحض ــنصّ وق ــون ال يك

يكون بمحضــر مـن جمـع كثـير فكتمـوه أيضـاً، ولم ينقلـه أحـد 

ــلىٰ  ــؤوا ع ــةً ولا تواط ــوه جمل ــوا لم يكتم ــد أن يكون ــنهم، وأفس م

ون بعضـهم كتمــه تـرك إظهـاره، وبقـي الصــحيح، وهـو أن يكـ

 .وبعضهم نقله

ــة ]] ١٤٧ص /[[ ــة الأمَُّ ــن جماع ــتمان ع ــه الك ــا نفي فأمَّ

وعـن الجمـع العظـيم فـيما طريقـه الاضـطرار فـيما لا نحتـاج إلىٰ 

مضايقته فيـه، لأنَّ كلامنـا يـتمُّ مـن دونـه، مـن حيـث لم نجعـل 

ـة بأسرهــا كاتمــة للــنصِّ والجماعــة الكثــيرة التــي كتمتــه قــد  الأمَُّ

ــا أك ــد، جعلن ــبيل التعمّ ــلىٰ س ــبهة، وبعضــها ع ــاً بالش ــا كاتم ثره

ـا بمواطــاة أو مـا يقــوم مقامهـا ولــيس . ومـع العلـم واليقــين إمَّ

هــذا بمســتنكر عنــد أبي هاشــم وأصــحابه يعنــي أن يكــتم 

 .الجماعة الكثيرة للشبهة، وأن يكتم النفر القليل بالمواطاة



 ٥٢٩  .............................................................................................................  النصّ ) ١٧٧/ (حرف النون 

ـا قولـه  وإن كـانوا لم يكتمــوه فكيـف يجـوز أن يقــع: (فأمَّ

ــذا ــري ك ــذا ويج ــوا )ك ــم لم يكتم ــال أنهَّ ــاج في إبط ــيس يحت ، فل

ا ذكـره، لأنَّـه لـو لم  النصَّ عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه إلىٰ شــيء ممَّـ

ـا لشـبهة أو عـن علـم لوجـب أن يقـع العمـل  يكتمه أكثرهم إمَّ

مــن الكــلّ عليــه دون غــيره، ولكــان العلــم بــه كــالعلم بســائر 

تمان، فالتغلغـل في إبطـال الأمُور الظـاهرة التـي لم يجـز فيهـا الكـ

هذا الوجـه إلىٰ سـائر مـا ذكـره مـن العبـث، وإذا كـان إنَّـما أورد 

اً عــلىٰ مــن قــال ده مــن الأفعــال والأقــوال ردَّ إنَّ : جميــع مــا عــدَّ

ــا لا  ــاره، فكنّ ــن نقلــه وإظه ــدل ع ــتم الــنصَّ ولا ع أحــداً لم يك

نــذهب إلىٰ ذلــك فلــيس يلزمنــا الكــلام عــلىٰ مــا أورده، وبيــان 

ــ ــالالوج ــمّ إلاَّ أن يق ــه، اللّه ــد : ه في ــانوا ق ــوز إذا ك ــف يج كي

ــاه  ــا ذكرن ــائر م ــوا س ــه أن ينقل ــذهبون إلي ــا ت ــلىٰ م ــوا ع كتم

 .والداعي إلىٰ كتمان الجميع واحد

أنَّ في نقل النصّ شـهادة عـلىٰ : وهذا إذا قيل فالجواب عنه

، ولـيس في 9من عمل بخلافه بالضـلال والخـلاف للرسـول 

نازعات والخلاف في العقد شــيء مـن ذلـك، نقل ما جرىٰ من الم

لأنَّ كلّ من نقل من مخالفينا كلاماً أو خلافاً جـرىٰ نقـل انقطاعـه 

والتسـليم، فلـيس في نقـل ]] ١٤٨ص /[[وحصول الرضا بعده 

شـيء ممَّا ذكر ما في النصّ، فكيف يلزم أن يكون الداعي إلىٰ كتمان 

 الأمرين جميعاً واحداً؟

ـــا تســـمية أبي بكـــ ر بخليفـــة رســـول االله، وقـــول وأمَّ

فهـو مطـابق لكـتمان الـنصّ، ) مناّ أمـير ومـنكم أمـير: (الأنصار

اً عــلىٰ  ــما أورده ردَّ ولا حاجــة بنــا إلىٰ تأويلــه وتخــريج وجهــه، وإنَّ

ة: من قال  .إنَّ النصَّ لم يكتمه أحد من الأمَُّ

ــلَ عــن الحســين  ــا مــا نُقِ ــه لأبي بكــر فأمَّ : مــن قول

، فلـيس ينقلـه مـن مخالفينـا مـن ينقـل تـأخّر »انزل عن منبر أبي«

ــم فيهــا، وأكثــرهم بــل  ر عــن البيعــة، وكــلام مــن تكلَّ مــن تــأخَّ

ا صـنعه الشـيعة، وإن رجـع : جميعهم يكذب بـه، ويقـول إنَّـه ممَّـ

ــا إلىٰ مــا ورد مــورد هــذا الخــبر، ونقــل كنقلــه، وجــدوا  مخالفون

ين والـتظلّم لـه شيئاً كثيراً ممَّا ادَّعوا فقـده مـن تظلّـم أمـير المـؤمن

ـــه  م «: كقول ـــإنهَّ ـــريش ف ـــلىٰ ق ـــتعديك ع ـــمّ إنيّ أس اللّه

ـــي ـــوني إرث ـــي ومنع ـــوني حقّ ـــه »ظلم ـــة  ، وقول في رواي

ــرىٰ  ــوني «: أُخ م ظلم ــإنهَّ ــريش ف ــلىٰ ق ــتعديك ع ــمّ إنيّ أس اللّه

لم أزل مظلومــاً منــذ قُــبضَِ «: ، وقولــه »الحجــر والمــدر

 ات عنــه ، إلىٰ غـير مـا ذكرنـاه مـن الروايـ»9رسـول االله 

ــته  ــيعته وخاصَّ ــن ش ــي  وع ــول وه ــا يط ــر جميعه ــي ذك الت

 .موجودة في الكتب

ـــوا ـــم أن يقول ـــيس له ـــير : ول ـــات غ ـــذه الرواي إنَّ ه

عائهــا الشـيعة، لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ الخــبر  ــما ينفــرد بادِّ معروفـة، وإنَّ

يجــري مجراهــا، وكــان غرضــنا إســقاط  عــن الحســين 

ــلَ كــذا ولم يُنقَــل: قــولهم كــذا؟ ولــيس لهــم أيضــاً أن  كيــف نُقِ

تصــريح ]] ١٤٩ص /[[جميـع مـا رويتمـوه لـيس فيـه : يقولوا

، وقـد يمكـن أن يكـون تظلّمـه  من أمـير المـؤمنين  بـالنصِّ

مـن أنَّـه أحـقُّ بـالأمر وأولىٰ  مصـروفاً إلىٰ مـا كـان يعتقـده 

ــة، لأنَّ  ــك جماع ــه ذل ــاً في ــد أيض ــان يعتق ــد ك ــه، وق ــدّم في بالتق

رويَّـة يقتضــي خـلاف هـذا التأويـل الفاسـد، ظاهر الأقـوال الم

لأنَّ الظلــم لا يطلقــه أحــد مــن أهــل اللغــة لاســيماّ مثــل أمــير 

ــؤمنين  ــاف  الم ــإذا انض ــة، ف ــوق الواجب ــب الحق إلاَّ في غص

إلىٰ ذلــك التصـــريح بــذكر منــع الإرث والحــقّ عــلىٰ جهــة 

 .الاستعداء لم يبقَ شبهة في فساد تأويل المخالف

لأمــير  جــه في قــول العبـّـاس فــما الو: فــإن قيــل

ي ـ؟ أوَليس ظاهر القول يقتض)أُمدد يدك أُبايعك: (المؤمنين

 .بطلان النصّ؟ لأنَّ المنصوص عليه لا يحتاج إلىٰ البيعة

 :عن هذا جوابان: قيل

لــماَّ بلغــه فعـل أهــل الســقيفة  أنَّ العبّــاس : أحـدهما

ــيه ــتجَّ عل ــار أراد أن يح ــة الاختي ــن جه ــر م ــدهم الأم م وقص

ــتهم، فســأل أمــير المــؤمنين  ــل حجَّ ــة  بمث ــده للبيع بســط ي

ــيِّعاً  ــا، ومض ــع جهاته ــن جمي ــة م ــذاً للحجَّ ــون آخ ــه فيك ليبايع

: لعذرهم فيما صنعوه مـن حيـث كانـت حـالهم لا تعـدو أمـرين

ــه  ــده ل ــن عق ــر إلىٰ م ــلِّموا الأم ــقِّ ويُس ــوا إلىٰ الح ــا أن يرجع إمَّ

ــــول  ــــب، أو يتم 9الرس ــــون الأولىٰ والأوج ــــكوا فيك سَّ

ــاس  ــه العبّ ــا فعل ــون م ــه فيك ــوا ب ــار ويحتجّ ــن  بالاختي م

 .البيعة في مقابلته

ــر ــواب الآخ ــدلُّ : والج ــنصّ ولا ت ــافي ال ــة لا تن أنَّ البيع

ــه غــير ممتنــع أن تقــع البيعــة مــع تقــدّم الــنصّ  عــلىٰ بطلانــه، لأنَّ

ــن  ــذبّ ع ـــرة وال ــام بالنص ــا القي ــرض في إيقاعه ــون الغ ويك

يـه، ولـو كـان الأمـر عـلىٰ مـا ظنـّوه مـن الأمر، ودفع من نـازع ف

ــة  ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج ة الاختي ــحَّ ــلىٰ ص ــة ع ــة البيع دلال
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الأنصـــار ليلـــة العقبـــة ومبايعـــة  9]] ١٥٠ص /[[النبـــيّ 

المهـاجرين والأنصـار بيعـة الرضـوان عنـد الشـجرة دلالـة عـلىٰ 

ته وفـرض طاعتـه مـن جهـة الاختيـار، ولسـاغ لقائـل  ثبوت نبوَّ

ــول ــا ا: أن يق ــوب م ة، ووج ــوَّ ــدّم النب ــع تق ــة م ــة إلىٰ البيع لحاج

فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــاً أن يكــون نــصّ أبي بكــر عــلىٰ 

عمر بالخلافة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصّ أبي بكـر 

عليه حمل النـاس عـلىٰ بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ولم يمنـع 

 .وهتقدّم النصّ من البيعة، فسقط بجميع ما ذكرناه ما توهمَّ 

ــا قولــه كيــف روي كــلّ ذلــك، ولم يــرو عــن أحــد : (فأمَّ

ــامع ــك المج ــال في تل ــه ق ــؤمنين : أنَّ ــير الم ــن أم ــذهب ع ــن الم أي

  بــالأمس ونــصَّ  9وهــو الإمــام الــذي أقامــه الرســول

، فـالجواب عنـه أنَّ ذلـك لم يـروَ لأنَّـه لم يكـن، والسـبب )عليه؟

ــ ــذا الق ــال ه ــامع أمث ــك المج ــع في تل ــه لم يق ــوم في أنَّ ول أنَّ الق

ـــب  ـــق التغلّ ـــر طري ـــدوا في الأم ـــقيفة قص ـــاضرين للس الح

ــي  ــاورة لبن ــير مش ــن غ ــدبيره م دوا بت ــرَّ ــم تف ــتبداد، لأنهَّ والاس

ــتهم والمنضــمّين إلــيهم فيــه، ولا مطالعــة لواحــد  هاشــم وخاصَّ

منهم به، ولــماَّ ظهـرت كلمـتهم عـلىٰ الأنصـار بميـل مـن مـال 

عــلىٰ ]] ١٥١ص [[/إلــيهم مــن جملــتهم بــادر أحــدهم فصــفق 

بايعــه المســلمون، واجتمــع عليــه : يــد أبي بكــر بالبيعــة، وقــالوا

الأنصــار والمهــاجرون، وحمــل النــاس عــلىٰ المبايعــة حمــلاً، 

وأُخذوا بها أخـذاً، ووُطـِئَ سـعد بـن عبـادة ووُجِـئَ عنـق عـماّر 

ومـن كـان  وكُسِـرَ سـيف الـزبير، ورُوسـل أمـير المـؤمنين 

ــدعاء إلىٰ ال ــه بال ــد في جهت ــة ق ــرىٰ أنَّ البيع ــن ي ــلة م ــة مراس بيع

لزمتـــه، وأنَّ التـــأخّر عنهـــا خلـــع للطاعـــة، وخـــلاف عـــلىٰ 

الجماعــة، وضــمّوا إلىٰ ذلــك ضربــاً مــن التوعّــد والتهــدّد، وكــلّ 

ــىٰ  ــلام يبق ــأيّ ك ــوه، ف ــرواة وشرح ــره ال ــد ذك ــاه ق ــا ذكرن م

ــة تثبــت لمحــتجّ؟ وفي بعــض مــا جــرىٰ عــذر  لمــتكلِّم؟ وأيّ حجَّ

ةواضح، ومانع   .ظاهر، لمن أمسك عن موافقة أو إيراد حجَّ

ـــم ـــن أبي هاش ـــةً ع ـــاب حكاي ـــاحب الكت ـــال ص : ق

ــاس ورســول االله ( ــه العبّ ــل 9وكيــف جــاز أن يقــول ل : علي

سله عن هـذا الأمـر فـإن كـان لنـا بيَّنـه، وإن كـان لغيرنـا وصىّٰ 

م؟ وكيــف ســاغ لأبي بكــر أن  بنــا، مــع هــذا البيــان المتقــدِّ

الأمـر في بيعـة أبي بكـر عـلىٰ مـا يستخلف عمـر؟ وكيـف جـرىٰ 

أمـر نفسـه عـلىٰ  جرىٰ عليه؟ وكيـف لم يُبـينِّ أمـير المـؤمنين 

زعمهم للتقيَّة مع أنَّ غيره قد أظهـر كراهيـة مـا فعلـه أبـو بكـر، 

ــاً : حتَّــىٰ أنَّ طلحــة قــال لــه في عهــده إلىٰ عمــر ولَّيــت علينــا فظَّ

أن يكـــون في  غليظـــاً؟ وكيـــف رضي أمـــير المـــؤمنين 

د فيـه مـن القـول حـالاً بعـد حـال؟ وكيـف الش ورىٰ مع ما تـردَّ

ــاس : جــاز أن لا ينكــر عــلىٰ عمــر قولــه إن ولّيــت مــن أمــر الن

: شيئاً فلا تحمل بني هاشـم عـلىٰ رقـاب النـاس؟ وهـلاَّ قـال لـه

 ، ــارة إليَّ ــليَّ والإش ــنصَّ ع ــت ال ــد عرف ــلمين، وق ــام المس ــا إم أن

ــف لم ؟ وكي ٰ ــة إلىٰ أن أُوَلىَّ ــت بي حاج ــنصّ  وليس ــذا ال ــذكر ه ي

ــين  ــه ح ــدّه في مناقب ــاهر فيع ــر ]] ١٥٢ص /[[الظ ــار الأم ص

ــل  ــه في المحاف ــدُّ مناقب ــه كــان يَعُ ــة مــع أنَّ ــه وفي وقــت الحاج إلي

ــك أن  ــة وقبلــه؟ وكيــف صــحَّ مــع ذل ــام معاوي والمشــاهد في أيّ

ــة  ــم في إقام ــي إلىٰ آرائه ــثمان وينته ــر وع ــر وعم ــا بك ــد أب يعاض

ــ ــا نُقِ ــلىٰ م ــا ع ــال الحــدود وغيره ــن ح ــدلُّ م ــك ي لَ؟ وكــلُّ ذل

ــت  ــما دلَّ ــنصِّ ك ــلىٰ ال ــدعوىٰ ع ــذه ال ــلان ه ــلىٰ بط ــحابة ع الص

ــه  ــة عــلىٰ أنَّ ــاً،  أحوالهــا وأحــوال الأمَُّ ــاس إمام لم يقــم العبّ

ــور  ــذه الأمُ ــي ه ــلىٰ نف ــدليل ع ــة[لأنَّ ال ــذا ] الحادث ــة ه الجاري

ــون  ــما يك ــن وإنَّ ــة أنَّ ذلــك لم يك ــول الرواي المجــرىٰ لــيس حص

عــلىٰ ذلــك كــون أشــياء كانــت لا تكــون لــو كــان هــذا  الــدليل

ــذا  ــان ه ــو ك ــون ل ــت تك ــياء كان ــد أش ــحيحاً، أو فق ــنصّ ص ال

يـنصُّ  النصّ صـحيحاً، فلـماَّ علمنـا أنَّـه لا يجـوز أن يكـون 

بالإمامة عـلىٰ رجـل معـينَّ عـلىٰ رؤوس الأشـهاد، ويُظهِـر ذلـك 

ع عٍ ولا يدَّ عي لـه ذلـك مـدَّ يـه هـو عند الجمـع العظـيم فـلا يـدَّ

لنفسه، وتجري أحواله عـلىٰ مـا علمنـاه مـن حـال أمـير المـؤمنين 

  مع سائر الصـحابة، فقـد صـار كـلّ ذلـك دلـيلاً عـلىٰ أنَّـه

  لم يقمه إمامـاً، والـذي حكـي عـن الحسـن البصــري مـن

ــه  في الصــلاة فكــان اســتخلافاً لــه [اســتخلف أبــا بكــر  9أنَّ

ــة ــه أقــوىٰ في الشــبهة ممَّــا يدَّ ] عــلىٰ الأمَُّ ــه هــؤلاء القــوم، لأنَّ عي

تعلّـــق باســـتخلافه إيّـــاه في الصـــلاة التـــي هـــي مـــن أجـــلّ 

ــك  ــيس في ذل ــان ل ــا، وإن ك ــة مثله ــل الإمام ـــريعة، وجع الش

 ...).أجمع ما يدلُّ علىٰ النصِّ عندنا

ـا سـؤال العبـّاس : يقال له عـن بيـان الأمـر مـن  أمَّ

ــه، ]] ١٥٣ص /[[ ــوع علي ــير مقط ــد غ ــبر واح ــو خ ــده، فه بع

نا في أخبـار الآحـاد التـي لا تكـون متضـمّنة لمـا يعـترض ومذهب

عــلىٰ الأدلَّــة والأخبــار المتــواترة المقطــوع عليهــا معــروف، 
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فكيف بما يعـترض مـا ذكرنـاه مـن أخبـار الآحـاد؟ فمـن جعـل 

هذا الخـبر المـروي عـن العبـّاس دافعـاً لمـا تـذهب إليـه الشـيعة 

ــا ته، وبيَّن ــحَّ ــلىٰ ص ــا ع لن ــد دلَّ ــذي ق ــنصِّ ال ــن ال ــة  م استفاض

ت  ــحَّ ــلَّمناه وص ــبر إذا س ــلىٰ أنَّ الخ ــد، ع ــد أبع ــه فق ــة ب الرواي

ــه، لأنَّ ســؤاله  ــافٍ ل ، ولا من ــه غــير دافــع للــنصِّ  الروايــة ب

يحتمل أن يكـون عـن حصـول الأمـر لهـم وثبوتـه في أيـديهم، لا 

ــل  ــل نح ــرىٰ رج ــك مج ــري ذل ــه، يج ــتحقاقه ووجوب ــن اس ع

ــة بعــد وف اتــه، ثــمّ حضـــرته بعــض أقاربــه نحــلاً وأفــرده بعطيَّ

ــه ــول ل ــة أن يق ــاحبه النحل ــوز لص ــد يج ــاة فق ــا : الوف ــرىٰ م أت

نحلتنيــه وأفردتنــي بــه يحصــل لي مــن بعــدك، ويصــير إلىٰ يــدي 

أم يحال بيني وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إليَّ ورثتـك، ولا يكـون 

 ً هـذا الســؤال دلـيلاً عــلىٰ شــكّه في الاسـتحقاق، بــل يكــون دالاَّ

ء الموهــوب لــه إلىٰ قبضــته، عــلىٰ شــكّه في حصــول الشـــي

ــيّ  ــوه قــول النب ــلان مــا توهمَّ ــا وبط ة تأويلن ــحَّ ــينِّ ص والــذي يُب

ــة 9 ــه الرواي ــا وردت ب ــلىٰ م ــاس ع ــواب العبّ ــم «: في ج إنَّك

 .»إنَّكم المظلومون«: ، وفي رواية أُخرىٰ »المقهورون

ــا قولـــه وكيــف ســـاغ لأبي بكــر أن يســـتخلف : (فأمَّ

غ لـ) عمر غ لـه فطريف، لأنَّ الـذي سـوَّ ه ذلـك هـو الـذي سـوَّ

ــر،  ــتخلافه عم ــا باس ــة تلزمن ــأيّ حجَّ ــر، ف ــاب في الأم الانتص

ـة علينـا لـو سـلَّمنا كونـه مصـيباً في  وإنَّما يكـون اسـتخلافه حجَّ

ســائر أفعالــه، وأنَّ الخطــأ والزلــل لا يــدخلان في شـــيء منهــا، 

ــا لا نُســلِّمه لــو كــان اســتخلافه : اللّهــمّ إلاَّ أن يقــال. وهــذا ممَّ

ــار لع ــه الأنص ــع علي ــا اجتم ــلمون، ولم ــره المس ــراً لأنك ــر منك م

والمهــاجرون، وهــذا إذا قيــل هــو غــير مــا اعتمــده أبــو هاشــم، 

ــر  ــير ذك ــن غ ــر م ــر لعم ــتخلاف أبي بك ــق إلاَّ باس ــه لم يتعلَّ لأنَّ

ــا، وإذا  ــه عجبن ــا، ومن ــك تكلَّمن ــلىٰ ذل ــتلاف، وع ــاع واخ إجم

ــق بالإجمــاع وجــوب  كلام الإنكــار، فــال]] ١٥٤ص /[[تعلَّ

م وما سيجيء في مواضعه  .عليه ما تقدَّ

ــا  ــه م ــا مــا جــرىٰ عليــه في بيعــة أبي بكــر، فلــيس في فأمَّ

ــا  ــد بيَّن ــا ق ته، لأنّ ــحَّ ــدفع ص ــنصّ، ولا ي ــلان ال ـــي بط يقتض

ــادرة  ــن المب ــا م ــرىٰ فيه ــا ج ــويرها، وم ــال وتص ــاص الح باقتص

وترك المشاورة لبنـي هاشـم ومـن كـان في جملـتهم، مـا هـو بـأن 

ثبـوت الـنصّ أولىٰ وأحـرىٰ، ولـيس يجـري بيـان أمـير  يدلَّ علىٰ 

ــؤمنين  ــوص  الم ــام المنص ــه الإم ـــريحه بأنَّ ــه وتص ــر نفس أم

مـا تقـول لربّـك إذا ولَّيـت : (عليه مجرىٰ قـول طلحـة لأبي بكـر

ــاً؟ ــاً غليظ ــا فظَّ ــيس )علين ــه ل ــرويّ عن ــالقول الم ــة ب ، لأنَّ طلح

ــــيء ـــه ولا في ش ـــر ولا في دين ـــة أبي بك ـــادح في إمام ـــن  بق م

ــه مخــرج الاســترادّة والشــكوىٰ،  ــما أخــرج قول ــه، وإنَّ أحوال

وشــتّان بــين هــذا القــول وبــين موافقتــه عــلىٰ تعدّيــه في الإمامــة 

وانتصــابه المنصــب الــذي غــيره أحــقُّ بــه،  9عهــد الرســول 

ــه بالصــفة التــي  فكيــف يجعــل مــا جــرىٰ مــن طلحــة مــع كون

ــلىٰ الــنصِّ وفي المواف غاً للموافقــة ع ــوِّ ــا ذكرناهــا مس ــه م ــة علي ق

هو معلوم؟ علىٰ أنَّ أبا بكـر لم يـرضَ مـن طلحـة بقولـه، مـع أنَّـه 

أجلسـوني : (لا مطعن عليه في نفسـه بـه، ولــماَّ سـمع قولـه قـال

ــال)أجلســوني ــمّ ق ــتلقياً، ث ــه كــان مس ــونني؟ : (، لأنَّ ــاالله تخوف ب

، فمـن أزعجـه قـول )يـا ربِّ ولَّيـت علـيهم خـير أهلـك: أقول

ــىٰ  كــه حتَّ أظهــر الغضــب منــه والامتعــاض، وهــو طلحــة وحرَّ

ــائهم  ــع رؤس ــأن يســتعملوه م ــة ب ــادة الرعيَّ ــد جــرت ع قــول ق

لسـت بإمـام والإمـام : وأُمرائهم، كيف يكون حالـه لـو قيـل لـه

 غيرك، وأنت مخالف للرسول فيما صنعته وتولَّيته؟

ــا دخــول أمــير المــؤمنين  في الشــورىٰ فقــد ذكــر  فأمَّ

 :فيه وجوهاً  أصحابنا 

ن مـن  أنَّه : أحدها]] ١٥٥ص /[[ إنَّما دخلها ليتمكَّ

إيراد النصوص عليه والاحتجاج بفضائله وسوابقه وما يدلُّ عـلىٰ 

أنَّه أحقُّ بالأمر وأولىٰ، وقد علمنا أنَّه لو لم يـدخلها لم يجـز منـه أن 

يبتدئ بالاحتجاج، وليس هناك مقام احتجـاج وبحـث، فجعـل 

 قِّ بحسب الإمكان، عـلىٰ مـا دخوله ذريعة إلىٰ التنبيه علىٰ الح

ا وردت بأنَّه  د في ذلك اليوم جميـع  وردت به الرواية، فإنهَّ عدَّ

ر بها  .فضائله ومناقبه أو ذكَّ

ــا ــه : ومنه ــه،  أنَّ ــر ل ــوم الأم ــلِّم الق ز أن يُس ــوَّ ج

ـه، فجعـل الـدخول  ويذعنوا لما يـورده مـن الحجـج علـيهم بحقِّ

باً إلىٰ التمكــين مــن في الشــورىٰ توصّــلاً إلىٰ مســتحقّه، وســب

ــه  ــل إلىٰ حقِّ الأمـر والقيــام فيـه بحــدود االله، وللإنسـان أن يتوصَّ

 .ويتسبَّب إليه بكلِّ أمر لا يكون قبيحاً 

ــة  أنَّ الســـبب في دخولـــه : ومنهـــا كـــان التقيَّـ

ــه  لـــماَّ دُعِــيَ إلىٰ الــدخول في الشــورىٰ  والاستصــلاح، لأنَّ

نــاع إلىٰ المظــاهرة أشــفق مــن أن يمتنــع فيتســبَّب منــه الامت

ــما كــان  ــدخول في الشــورىٰ إنَّ ر مــن ال ــأخَّ والمكاشــفة، وإلىٰ أن ت
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لاعتقاده أنَّـه صـاحب الأمـر دون مـن ضُـمَّ إليـه، فحملـه عـلىٰ 

 .الدخول ما حمله في الابتداء علىٰ إظهار الرضا والتسليم

ــه ــد قول ــر عن ــول لعم ــن أن يق ــه م ــانع ل ــا الم إن : (فأمَّ

ين شــيئاً فــلا تحمــل بنــي هاشــم عــلىٰ ولَّيــت مــن أُمــور المســلم

أنــا إمــام المســلمين، وقــد عرفــت الــنصَّ عــلىٰ ): رقــاب النــاس

ل الــذي منعــه  حســب مــا ألزمنــاه أبــو هاشــم، فهــو المــانع الأوَّ

ــر في  ــه، ولعم ــول أيّام ــر ط ــك لأبي بك ــل ذل ــول مث ــن أن يق م

ــداء  ــد ]] ١٥٦ص /[[ابت ــال عن ــه والح ة أيّام ــدَّ ــمّ م ــه، ث ولايت

ه، وفي زمـان حربـه معاويـة وغـيره في اسـتمرار مصير الأمـر إليـ

م، لأنَّ جـلّ أصـحابه وجمهـورهم كـانوا  المانع كالحـال فـيما تقـدَّ

معتقــدين إمامتــه بالاختيــار، ومــن الوجــه الــذي اعتقــدوا منــه 

مين عليــه، وكــانوا ينكــرون الخـــلاف  إمامــة الثلاثــة المتقــدِّ

ــىٰ  ــم  لسُــنَّتهم، والعــدول عــن طــريقتهم في أكثــر الأمــر، حتَّ أنهَّ

كــانوا يطــالبون في كثــير مــن الأحــوال بــأن يحملــوا عــلىٰ ســيرة 

ـــي  ــما يقتض ــذه ب ــالهم ه ــؤلاء وح ــل ه ــف يقاب ــيخين، فكي الش

ــذلك إلاَّ  ــزم ل ــل المل ــوالهم؟ وه ــدح في أح ــوم والق ــيم الق تظل

ــه  ــر مناقب ــن ذك ــاً م ــاه مانع ــا ذكرن ــيس م ــازف، ول ــت مج متعنّ

ــر ف ــد ينك ــحابه أح ــن في أص ــه لم يك ــائله لأنَّ ــله، ولا وفض ض

 .يستبدع منقبةً له

ــما  ــوم ف ــاء إلىٰ رأي الق ــدة والانته ــه بالمعاض ــا تعلّق فأمَّ

ــه  ــت من ــدةً وقع ــرفُ معاض ــا  نع ـــي م ــا تقتض ــار إليه يش

ــه  ــوم أنَّ ــاهر المعل ــالفون، والظ ــه المخ عي ــم  يدَّ ــولَّ له لم يت

ــة،  ــة المعاون ــلىٰ جه ــتهم ع ــاركهم في ولاي ــطّ، ولا ش ــة ق ولاي

ــه  ــع من ــا وق ــر م ــ وأكث ــه ممَّ ــبهة دفع ــالفون ش ــه المخ ا يجعل

  ــة ــك حجَّ ــيس في ذل ــات، ول ــض الأوق ــة في بع ــن المدين ع

إنَّــما ذبَّ عــن نفســه وأهلــه وحـــرم  ولا شــبهة، لأنَّــه 

ــول االله  ــالمعروف 9رس ــر ب ــرىٰ الأم ــده مج ــري عن ــذا يج ، وه

والنهي عـن المنكـر الـذي لا بـدَّ مـن إقامتـه مـع الـتمكّن، ولـو 

المعاضــــدة ]] ١٥٧ ص/[[بــــما فعلــــه  كــــان قصــــده 

والمعاونـــة لكـــان الواجـــب أن ينفـــذ في بعـــوثهم، ويخـــرج في 

جيوشــهم، ويحمــي عــن ســائر بلــدانهم عــلىٰ ســبيل المعاضــدة، 

فعــل ذلــك علمنــا أنَّ الوجــه في حربــه عــن  فــإذا لم نجــده 

 .المدينة ما ذكرناه

ا تنبيهه صلوات االله عليه لهم علىٰ الأحكـام فـيما كـانوا  فأمَّ

فلا شبهة أيضاً فيه، لأنَّ المأخوذ عليه أن يفتي بـالحقِّ  يستفتونه فيه

علىٰ كلِّ وجهٍ، ولكلِّ أحدٍ، وينبِّه عليه مع التمكّن، فلم يكن يسعه 

  ن مـن أن يشاهد حكماً الله تعالىٰ قد عدل به عـن الحـقِّ يـتمكَّ

 .تغييره والكلام فيه، فلا يذكر ما عنده في أمره

 إقامــــة الحــــدود وينتهــــي إلىٰ آرائهــــم في: (وقولــــه

ــا ــه ) وغيره ــد أنَّ ــن ولا أح ــرف نح ــا نع ــا م ــب، لأنّ  عجي

رجــع إلىٰ رأيهــم في شـــيء مــن الأحكــام، بــل المعلــوم الظــاهر 

ــول  ــلات ويق ــتفتونه في المعض ــه ويس ــون إلي ــانوا يرجع ــم ك أنهَّ

 ).لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن: (عمر

ــم ]] ١٥٨ص /[[ ــم يق ــدود، فل ــة الح ــا إقام  فأمَّ

اً علىٰ أحدٍ بإذنهم ومـن قِـبَلهم، وإنَّـما أقـام الحـدَّ عـلىٰ الوليـد حدَّ 

لا «: بن عقبة عنـد امتنـاع عـثمان مـن إقامتـه عليـه، وقـال 

، فكيـف يجعـل إقامتـه للحـدِّ دلـيلاً »يضيع الله حدٌّ وأنـا حـاضر

 علىٰ المساعدة والموازرة؟

ــه مــن  ــا مــا دلَّ عــلىٰ نفــي الــنصّ فلــيس هــو مــا ظنَّ فأمَّ

مناه وشرحنـاه، اعتبا ه مـا قـدَّ ر أحـوال الصـحابة وأفعالهـا، لكنَّـ

م أنَّ في ثبوتـه أو انتفائـه انتفـاء الـنصّ  وقد بيَّنا أنَّ جميـع مـا تـوهَّ

ــن الأفعــال  ــنصِّ م ــه لل ــا اعتقــد منافات ــع م ــل، وأنَّ جمي باط

ــه ــه، وقول ــافٍ ل ــير من ــوال غ ــنصَّ : (والأق ــوز أن ي ــه لا يج إنَّ

عي لـه بالإمامة علىٰ رجـل معـينَّ عـلىٰ   رؤوس الأشـهاد فـلا يـدَّ

عيــه هــو لنفســه ولا يشــبهه حــال الــنصّ  عٍ، ولا يدَّ ، )ذلــك مــدَّ

عتـه لـه جماعـة كثـيرة،  لأنَّ النصَّ علىٰ أمـير المـؤمنين  قـد ادَّ

ــو  ــىٰ ه ع ــا  وادَّ ــه لم ــلىٰ وج ــك ع عِ ذل ــدَّ ــو لم ي ــه، ول لنفس

ــ ــمّ إلاَّ أن يري ــه، اللّه ــبيل إلىٰ معرفت ــا س ــان لن ــاه، ولا ك د علمن

عــاء عــلىٰ ســبيل الإظهــار والإعــلان، وإذا أراد ذلــك  نفــي الادِّ

 .فقد بيَّنا من الأسباب المانعة منه ما فيه كفاية

ــتخراجهم  ــة في اس ــبهة البكري ــن ش ــتقواه م ــا اس ــا م فأمَّ

ــه  ــوم وجه ــه، فمعل ــنصَّ علي ــلاة ال ــر للص ــديم أبي بك ــن تق م

عيـه البك ريـة مـن والباعث عـلىٰ ادِّعائـه، وبـإزاء ذلـك أنَّ مـا تدَّ

ىٰ  النصِّ بخـبر الصـلاة عنـدنا مـن أضـعف الشـبه وأركّهـا، حتَّـ

ــذه  ــنصّ به ــاد ال ــتحالةً اعتق ــا اس ــنِّ أكثره ــلىٰ ظ ــب ع ــه ليغل أنَّ

ــن  ــا ممَّ ــب إظهاره ــلين، وينس ــن المحصِّ ــدٍ م ــلىٰ أح ــة ع الطريق

تعلَّــق بهــا إلىٰ الغفلــة وقلَّــة التحصــيل، أو اعــتماد المدافعــة 

 .عتقاد مطابقاً للقولوالمقابلة من غير أن يكون الا
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ــحابنا  ــينَّ أص ــد ب ــلىٰ  وق ــلام ع ــع الك ــير موض في غ

خبر الصـلاة المنسـوبة إلىٰ أبي بكـر ودلّـوا عـلىٰ أنَّـه لا نسـبة بـين 

لاً  ــبر الصــلاة أوَّ ــا أوردوه أنَّ خ ــة، وجملــة م ــلاة والإمام الص

ص /[[خـــبر واحـــد، ثـــمّ إنَّ الأمـــر بهـــا والإذن فيهـــا وارد 

ولـــيس بمنكــر أن يكـــون الإذن  مــن جهـــة عائشــة،]] ١٥٩

، وقـــد دلَّ 9صـــدر مـــن جهتهـــا لا مـــن جهـــة الرســـول 

عـلىٰ مـا  9أحـدهما قـول النبـيّ : أصحابنا علىٰ ذلـك بشـيئين

أتــت بــه الروايــة لـــماَّ عــرف تقــدّم أبي بكــر في الصــلاة وســمع 

ــــراب ــــه في المح ــــف«: قراءت ــــويحبات يوس ــــنَّ كص ، »إنَّك

ــه  ــداً  وبخروج ــعف معتم ــن الض ــاملاً م ــير  متح ــلىٰ أم ع

ــؤمنين  ــن  الم ــر ع ــه لأبي بك ــاس وعزل ــن العبّ ــل ب والفض

المقام وإقامـة الصـلاة، وتقدّمـه عليـه بنفسـه في الصـلاة، وهـذا 

ــة  ــلىٰ أنَّ الإذن في الصــلاة لم يتعــدَّ عائش ــة واضــحة ع ــدلُّ دلال ي

 .9إلىٰ الرسول 

إنَّكنَّ «: 9إنَّ السبب في قوله : وقد قال بعض المخالفين

مروا أبـا «: لـماَّ أُؤذن بالصلاة قال 9إنَّه : »سفكصويحبات يو

إنَّ أبا بكـر رجـل أسـيف : ، فقالت له عائشة»بكر ليُصليّ بالناس

حزين لا يحتمل قلبه أن يقوم مقامك في الصلاة، ولكن تأمر عمـر 

إنَّكـنَّ كصـويحبات «: عنـد ذلـك أن يُصـليّ بالنـاس، فقـال 

لا يجـوز أن يكـون  9، وهذا ليس بشـيء، لأنَّ النبـيّ »يوسف

أمثاله إلاَّ وفقاً لأغراضه، وقد علمنا أنَّ صويحبات يوسف لم يكن 

منهنَّ خلاف علىٰ يوسف، ولا مراجعة له في شيء أمرهنَّ به، وإنَّما 

افتتنَّ بأسرهنَّ بحسنه، وأرادت كـلّ واحـدة مـنهنَّ منـه مثـل مـا 

باهـا أرادته صاحبتها، فأشبهت حالهنَّ حال عائشـة في تقـديمها أ

، ولمـا يعـود 9للصلاة طلباً للتجمّل والتشـرّف بمقام الرسول 

 .بذلك عليها وعلىٰ أبيها من الفخر وجميل الذكر

ص /[[ولا معتبر بمـن حمـل نفسـه مـن المخـالفين عـلىٰ 

عي أنَّ الرسول ]] ١٦٠ لـماَّ خرج إلىٰ المسـجد لم يعـزل  9أن يدَّ

ه في مقامه، لأنَّ  هذا من قائله غلط فظيـع أبا بكر عن الصلاة وأقرَّ

وهو الإمام المتَّبَع في سـائر  9من حيث يستحيل أن يكون النبيّ 

م  الدين متَّبِعاً مأموماً في حال من الأحوال، وكيف يجـوز أن يتقـدَّ

م فيها  9النبيّ  غيره في الصلاة وقد دلَّت الدلالة علىٰ أنَّه لا يتقدَّ

 ف؟إلاَّ الأفضل علىٰ الترتيب والتنزيل المعرو

ــه  ــذه أنَّ ــواهم ه ــلان دع ــلىٰ بط ــدلُّ ع ــا ي ــو لم  وممَّ ل

يعزله عند خروجـه عـن الصـلاة لمـا كـان لمـا وردت بـه الروايـة 

لــماَّ صـلىّٰ بالنـاس ابتـدأ مـن القـرآن  9من الاختلاف في أنَّـه 

من حيـث ابتـدأ أبـو بكـر أو مـن حيـث انتهـىٰ معنـىٰ، عـلىٰ أنّـا 

هـاً يكـون منـه خـبر نعلم لـو تجاوزنـا عـن جميـع مـا ذكرنـاه وج

ــيّ  ــليم أنَّ النب ــع تس ــنصِّ م ــبهة في ال ــلاة ش ــا  9الص أمره

ــوصٍ لا  ــالٍ مخص ــة في ح ــة مخصوص ــلاة ولاي ــاً، لأنَّ الص أيض

تعلّــق لهــا بالإمامــة، لأنَّ الإمامــة تشــتمل عــلىٰ ولايــات كثــيرة 

ة في الأوقـات كلّهـا، فـأيُّ  من جملتهـا الصـلاة، ثـمّ هـي مسـتمرَّ

ـه لـو كانـت ولايــة نسـبةٍ مـع مـا ذكرنـاه بـين  الأمــرين؟ عـلىٰ أنَّ

الصلاة دالّـة عـلىٰ الـنصِّ لم يخـلُ مـن أن تكـون دالّـة مـن حيـث 

ـــث  ـــن حي ـــلاة أو م ـــديماً في الص ـــت تق ]] ١٦١ص /[[كان

ــت مــن  ـا تقــديم فيهــا بحـال المــرض، فـإن دلَّ ـت مــع أنهَّ اختصَّ

مــه الرســول  ل وجــب أن يكــون جميــع مــن قدَّ  9الوجــه الأوَّ

ــه لل ــول حيات ــا أنَّ في ط ــد علمن ــلمين، وق ــاً للمس ــلاة إمام ص

ــول  ــذا  9الرس ــن ه ــب شيء م ــة لا يج ــلاة جماع ــد ولىّٰ الص ق

ــه في  ــأثير ل ــالمرض لا ت ــاني ف ــه الث ــن الوج ــت م ــيهم، وإن دلَّ ف

ــرض  ــه في الصــلاة في حــال الم إيجــاب الإمامــة، ولــو دلَّ تقديم

ة، ولــو  ــدلَّ عــلىٰ مثلــه التقــديم في حــال الصــحَّ عــلىٰ الإمامــة ل

لمــرض تــأثير لوجــب أن يكــون تــأميره أُســامة بــن زيــد كــان ل

ــلىٰ  ــتمل ع ــه تش ــع أنَّ ولايت ــرض م ــال الم ــره في ح ــده أم وتأكي

ــه لا خــلاف في  الصــلاة وغــير الصــلاة موجبــاً لــه الإمامــة، لأنَّ

كـــان يقـــول إلىٰ أن فاضـــت نفســـه الكريمـــة  9أنَّ النبـــيّ 

ده»نفذوا جيش أُسامة«: 9 ر ذلك ويُردِّ  .، ويُكرِّ

لم تــدلّ الصــلاة عــلىٰ الإمامــة مــن الــوجهين : فــإن قيــل

ــيّ  ــان النب ــث ك ــن حي ــن م ــدتموها لك ــذين أفس ــاً  9الل َّ مؤتم

 .بأبي بكر في الصلاة ومصلّياً خلفه

قد مضـىٰ ما يُبطِل هذا الظنّ، فكيف يجعـل مـا هـو : قلنا

ة؟ علىٰ أنَّ النبيّ  عند مخالفينا قد صـلىّٰ  9مستحيل في نفسه حجَّ

ن عوف، ولم يكن ذلـك موجبـاً لـه الإمامـة، خلف عبد الرحمن ب

وخبر صلاة عبد الرحمن بن عوف أثبت عندهم وأظهر فـيهم مـن 

خبر صلاته خلف أبي بكر، لأنَّ الأكثر مـنهم يعـترف بعزلـه عـن 

، وقد بيَّنا أنَّ المرض لا تأثير له، فلـيس الصلاة عند خروجه 

قوا بين صلاته خلف عبد الرحمن وبينها  خلف أبي بكـر لهم أن يُفرِّ

 .بذكر المرض
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: قــال صــاحب الكتــاب في الحكايــة عــن أبي هاشــم

ــلان ( ــا يُبــينِّ بط ــه لا يجــوز أن : قــولهم]] ١٦٢ص /[[وممَّ إنَّ

يقــدم جماعــة مــن أهــل البصـــرة لا يجــوز عــلىٰ مــثلهم التواطــؤ 

ــة،  ــدخول القرامط ــبرِوا ب ــة ولا يخُ ــعار الأمتع ــن أس ــبرِوا ع فيُخ

ذلك مــع إخبــارهم بالأســعار فــإذا وجــدناهم لم يخُــبرِوا بــ

وأشــباهها دلَّ ذلــك عــلىٰ أنَّ القرامطــة لم تــدخل البصـــرة، أو لم 

يقفوا عـلىٰ ذلـك مـن أمـرهم، ولـو جـاز أن لا يخُـبرِوا بـالعظيم 

ــل  ــرب وقت ــامع ح ــع في الج ــاز أن يق ــه لج ــو دون ــما ه ــبرِوا ب ويخُ

ــك  ــل ذل ــان مث ــذلك، وإذا ك ــبرِون ب ــوم لا يخُ ــنهم ق ــا م ويجيئن

ــا أنَّ جعــل النبــيّ بــاطلاً وقــد  ــاً إمامــاً وإشــارته  9علمن عليَّ

ـة إليـه إلىٰ معرفتـه،  إليه ونصّـه عليـه مـن أعظـم مـا تحتـاج الأمَُّ

فلو كان قد نصبه لهم لما جـاز أن يتكـاتموا أمـره مـن غـير تواطـؤ 

ــل  ــة، ب ــك في الحاج ــو دون ذل ــا ه ــالكثير ممَّ ــبرون ب ــم مخ وه

ا لا يحتـاج إليـه ولا هـو في الظهـور مثـل إقامـة  يخُبرِون بكثير ممَّـ

ــة لم  ــة عظيم ــم جماع ــع أنهَّ ــك م ــلىٰ ذل ــؤا ع ــو تواط ــة، ول الإمام

ــما يكــون بــأُمور تظهــر وكيــف  يخــفَ ذلــك علينــا، لأنَّ ذلــك إنَّ

عٍ في  ــدَّ ــه م عي ــىٰ لا يدَّ ــك حتَّ ــتمان ذل ــلىٰ ك ــؤا ع ــوز أن يتواط يج

عونــه مــا  مشـهدٍ ولا مقــام؟ عــلىٰ أنَّ ذلــك لــو صـحَّ عــلىٰ مــا يدَّ

ــ ــه  قائمــةة كانـت الحجَّ ــما ذكرنــا مـا ذكرنــاه لــيعلم أنَّ علينـا، وإنَّ

 ...).لم يقم إماماً  9

الــذي يجــب إذا قــدمت جماعــة مــن البصـــرة : يقــال لــه

ــة ولم  ــعار الأمتع ــن أس ــا ع ــؤ وأخبرون ــيهم التواط ــوز عل لا يج

ــه لا داعــي لهــم إلىٰ كــتمان  يخُــبرِوا بــدخول القرامطــة وعلمنــا أنَّ

ــ ــارف له ــة، ولا ص ــول القرامط ــالهم أن دخ ــار بح ــن الأخب م ع

ــويز  ــع التج ــا م ــدخلوها، فأمَّ ــم لم ي ـــرط أنهَّ ــذا الش ــم به يُعلَ

دواع إلىٰ الكـــتمان، وصـــوارف عـــن ]] ١٦٣ص /[[لحصـــول 

الإظهــار فــلا يجــب القطــع، بــل لا يمتنــع أن يخُــبرِوا بالأســعار 

وبما هـو أدون حـالاً مـن الأسـعار ولا يخُـبرِوا بشـأن القرامطـة، 

واردين علينـا مـن الجـامع، ألاَ تـرىٰ أنَّـه لا وكذلك القـول في الـ

ــور  ـــرة لأمُ ــن البص ــواردة م ــة ال ــذه الجماع ــد ه ــع أن تعتق يمتن

ظهرت من سلطان بغـداد أنَّـه متـىٰ عثـر عـلىٰ مخـبرٍ عـن دخـول 

ـل بـه، أو يكـون بـين هـذه  القرامطة البصــرة ضرب عنقـه، ونكَّ

ــين جماعــة مــن تجّــار بغــداد معــاملات ومضــاربات  الجماعــة وب

ـم متـىٰ أنـذروهم بـدخول القرامطـة البصــرة كـان ف يعتقدوا أنهَّ

ذلــك ســبباً داعيــاً لهــم إلىٰ الامتنــاع مــن دفــع تجــاراتهم إلــيهم، 

وحملهــا في صــحبتهم إشــفاقاً عليهـــا، وخوفــاً مــن امتـــداد 

ـم متـىٰ اعتقـدوا أحـد مـا ذكرنـاه  الأيدي إليها، ونحن نعلـم أنهَّ

ـــبرِ  ـــز أن يخُ ـــهم لم يجَُ ر في نفوس ـــرَّ ـــة وتق ـــدخول القرامط وا ب

 .البصـرة مع إخبارهم بصغير الحوادث

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــا : ول ــي ذكرن ــة الت ــذه الجماع إنَّ ه

حالها إذا خافـت مـن أن تخُـبرِ بـدخول القرامطـة مـن السـلطان 

ــرون  ــب آخ ــكوا، ويُغلِّ ــوم فيمس ــا ق ــاف منه ــدَّ أن يخ ــه لا ب فإنَّ

ــرهم أن يُظهِــر ــمّ لا يلبــث أم ــلامة فيُخــبرِوا، ث وا حــال الس

القرامطــة في دخــولهم البصـــرة أن يُعلَــم، لأنَّ ذلــك إذا صــحَّ لم 

يكــن قادحــاً في قولنــا ولا معترضــاً عــلىٰ طريقتنــا، لأنَّ الخــوف 

ــما انكــتم معــه الخــبر مــا دام الخــوف قــائماً، لاســيّما إذا لم  لاً ربَّ أوَّ

ــدين، أو داع  ــي ال ــن دواع ــبر داع م ــلىٰ الخ ــبرين ع ــل المخ يحم

ــ ــع إلىٰ ال ــدين، وإذا يرج ــي ال ــرىٰ داع ة مج ــوَّ ــري في الق دنيا، يج

ــاره إلاَّ عــلىٰ  ة الــدواعي فــلا يكــون إخب أخــبر مــنهم مخــبر لقــوَّ

أخفــىٰ مــا يكــون مــن الوجــوه وأســترها، هــذا إذا حمــل نفســه 

ص /[[علىٰ الخطـر وركـوب الغـرر ومثـل هـذا نعنيـه في الـنصِّ 

يـــع لأنَّ الــدواعي التـــي دعـــت إلىٰ كتمانـــه لم تعـــمّ جم]] ١٦٤

ة، بـل اخـتصَّ قـوم بالنقـل وآخـرون بـالكتمان، ومـن نقـل  الأمَُّ

ــة الخفــاء  ــلىٰ جه ــديني ع ة الــداعي ال ــوَّ ــه لق ــع نقل ــإنَّما وق ف

ــا أن  ــن مخالفين ــداً م ــن أح ــه لا يمك ــم أنَّ ــن نعل والمســاترة، ونح

ف مـن ذكــر خـبر القرامطـة فــإنَّ : يقـول إنَّ السـلطان متــىٰ خـوَّ

د وحمــل نفســه عــلىٰ مــن نقــل خــبرهم مــع هــذا الخــوف الشــدي

ــع  ــه يق ــإنَّ نقل ــاة، ف ــاً في النج ــلامة، وطمع ــاً للس ــل تغليب النق

ظاهراً مكشوفاً كما يقع نقلـه بسـائر مـا لا خـوف فيـه مـن جهـة 

السلطان، فقد ثبت علىٰ كـلِّ حـال مـا أردنـاه، وبطـل مـا ادَّعـاه 

أبو هاشم مـن اسـتحالة كـتمان دخـول القرامطـة البصــرة عـلىٰ 

ــيرة،  ــة الكث ــمَّ الجماع ــوز أن يع ــتمان لا يج مَ أنَّ الك ــلِّ ــه إذا سُ لأنَّ

رنــاه  جميــع الجماعــات الــواردة، بــل لا بــدَّ أن يخُــبرِ مــنهم بــما قرَّ

ىٰ  مخبر، فلـيس بواجـبٍ أن تقـع الأخبـار مـن هـذه الجماعـة حتَّـ

ــا  ــوز عليه ــي يج ــيرة الت ــة اليس ــتمان إلاَّ في الطائف ــىٰ الك لا يبق

ذا، لأنَّ الخـبر إذا وقـع التواطؤ، بـل العـادة تقتضــي بعكـس هـ

من بعضهم فليس يقـع إلاَّ مـن الآحـاد الـذين يخـالفون الحـزم، 

ــتمان  ــاة والك ــع في النج ــون الطم ب ــب، ويُغلِّ ــون العواق ويطرح
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ــذا  ــة، وه ــب في الجماع ــمّ الواج ــو الأع ــوف ه ــوت الخ ــع ثب م

 .معلوم بالعادة ضرورةً 

زوا دخـول القرامطـة : فإن قيل ما ذكرتموه يوجب أن تجُـوِّ

بصـرة علىٰ وجهٍ ظاهرٍ لجميع أهلها، وإن انكتم ذلك عـلىٰ أهـل ال

بغداد جملةً مع امتـداد الزمـان، بـأن يتَّفـق لجميـع الـواردين مـن 

 .البصـرة من الدواعي إلىٰ الكتمان أمثال ما وصفتموه

زنــا أمــراً تشــهد بجــوازه : قلنــا لــيس يجــب إذا جوَّ

ــا ــزِمَ م ــارف، أن نُل ته التع ــحَّ ـــي بص ــادة، ويقض ــتحيل  الع يس

فــيهما، لأنّــا نعلــم أنَّ الخــوف مــن الســلطان وإن اقتضـــىٰ 

حصول الكـتمان مـن الجماعـة والجماعـات الـواردة فلـيس يجـوز 

ىٰ لا يخُـبرِ منهـا نفـر وإن  أن يستمرَّ ذلـك في كـلّ جماعـة تـرد حتَّـ

ــلَّ  ــي ]] ١٦٥ص /[[ق ــبيل الت ــلىٰ الس ــوف ع ــع الخ ــددهم م ع

وإن جـاز وعـمَّ الجماعـة ذكرناها في تغليـب السـلامة، ثـمّ ذلـك 

عــلىٰ بعــده فلــيس يصــحُّ اســتمرار أســباب الخــوف مــع امتــداد 

الزمان، بـل لا بـدَّ مـن أن ترتفـع دواعـي الخـوف أو تضـعف أو 

ــعفه،  ــه، أو بض ــوف من ــان الخ ــذي ك ــلطان ال ــرة الس ــزوال إم ل

ــاهر  ــام الســلطان الق ــاس في أيّ ــأنَّ الن ــا ب ــاه علمن ــينِّ مــا ذكرن يُب

ــالتخويف مــن إفشــاء الــذي تخــاف ســطوته، وجــر ت عادتــه ب

ــه،  أسراره وأخبــاره، والمبالغــة في عقــاب مــن يقــدم عــلىٰ مخالفت

قد يشكّون كثـيراً في أخبـار بعوثـه وجيوشـه ومـا يجـري علـيهم 

من هزيمة وقتـل ومـا أشـبههما، ولا يقطعـون بإمسـاك مـن يـرد 

عـلىٰ  _وإن كـانوا جماعـة  _من الجهة التـي تلـك الجيـوش فيهـا 

ــوع ا ــاء وق ــروه انتف ــن المك ــبهها م ــا أش ــالجيش أو م ــة ب لهزيم

زون أن يكـون إمسـاك الـواردين عـن الخـبر إنَّـما هـو لعلَّـة  ويجُوِّ

الخوف من السلطان، وهـذه حـال النـاس كانـت في أيّـام عضـد 

الدولة غير أنَّ الأمـر لا بـدَّ أن ينكشـف عـلىٰ الأيّـام مـن بعـض 

ــان الــداعي إلىٰ الكــ ــا، هــذا إذا ك ــوه التــي ذكرناه تمان الوج

 .الخوف

ــفاق ]] ١٦٦ص /[[ ــن إش م م ــدَّ ــا تق ــان م ــا إذا ك فأمَّ

بعـــض التجّـــار مـــن أن يخُـــبرِوا بـــدخول القرامطـــة فيمتنـــع 

ـــيهم فهـــو أبعـــدُ مـــن  شركـــاؤهم مـــن تســـليم الأمتعـــة إل

زنــــاه في بعــــض  الاســــتمرار، لأنَّ هــــذا الغــــرض وإن جوَّ

ــن  الجماعــات الــواردة فمحــال أن يكــون حاصــلاً لكــلِّ واردٍ م

ة، لعلمنــا بــأنَّ أكثــر مــن يــرد لا تجــارة لــه، فــلا بــدَّ أن البصـــر

ن لا غـرض لـه في الكـتمان، عـلىٰ أنَّ مـن أعـرض  يظهر ذلك ممَّـ

عن ذكـر دخـول القرامطـة مـن التجّـار للغـرض الـذي ذكرنـاه 

لا يجــوز أن يطمــع في اســتمرار اســتتار دخــولهم عــن شركــائهم 

ــو ــىٰ لق ــاءهم مت ــون أنَّ شرك ــم يعلم ــداد، وه ــل بغ ــن أه ا م

غــيرهم مــن الــواردين علمــوا دخــول القرامطــة مــن جهــتهم، 

ــاً  ــره طريق ــن ذك ــراض ع ــذلك والإع ــتمان ل ــون الك ــما يجعل وإنَّ

لتعجّــل مــا يتســلَّمونه مــن جهــتهم وتحصــيله، ومتــىٰ وافقهــم 

الشـركاء بعـد أن يعرفـوا مـا كتمـوه مـن جهـة غـيرهم جـاز أن 

ــوا ــوا ويقول ن ــذلك إن تمكَّ ــذبوا ب ــان : يك ــولهم ك ــلَّ دخ ــد لع بع

خروجنــا، وهــذه أُمــور تجــوز في أحــوال وتمتنــع في أُخــرىٰ عــلىٰ 

ــادات  ــبرَ الع ــن سَ ــدواعي، وم ــون وال ــماع والظن ــب الأط حس

علــم أنَّ الشـــيء قــد يــتمّ ويقصــده الجماعــة وفي أمثالــه في 

الظــاهر مــا يبعــد تمامــه، أو قصــد العقــلاء لمــا يخــتصّ بــه كــلّ 

 .فةواحدٍ من الأمرين من الأسباب الباعثة والصار

ألـيس قـد ذكـرت في بـاب : ثمّ يقـال لصـاحب الكتـاب

ــع  ــتمان أنَّ الجم ــلام في الك ــد الك ــذا عن ــك ه ــن كتاب ــار م الأخب

ــير  ــه فغ ــل مثل ــدواعي إلىٰ نق ــدعو ال ــراً ت ــرف أم ــيم إذا ع العظ

جـائز أن يكتمــه ولا يظهـره إلاَّ بمواطــأة أو بشـبهة جامعــة عــلىٰ 

 ذلك، أو خيفة أو رهبة إلىٰ ما شاكله؟

ومتـىٰ لم تحصـل هـذه الأمُـور ولا حصـل مـا ( :ثمّ قلت

ــيهم ــائز عل ــير ج ــالكتمان غ ــا ف ــا وإظهاره ــام نقله ــوم مق ، )يق

عــن أبي ]] ١٦٧ص /[[وهــذا الكــلام ينــاقض مــا حكيتــه 

هاشــم، لأنَّــه أطلــق أنَّ الجماعــة الــواردة مــن البصــــرة إذا 

أخــبرت عــن كــذا، وأمســكت عــن كــذا، دلَّ إمســاكها عــلىٰ أنَّ 

ا ذكرتـه، وقـد الذي أمسـكت عنـه  لم يكـن، ولم يسـتثنِ شـيئاً ممَّـ

ــك ـــىٰ كلام ــلىٰ مقتض ــول ع ــب أن يق ــان يج ــوا : ك ــىٰ لم يكون مت

دتـه مـن الأسـباب  ىٰ يشـترط سـائر مـا عدَّ علىٰ كـذا وكـذا، حتَّـ

ــه  ــترطه لأنَّ ــب أن يش ــك لا يج ــان ذل ــإن ك ــتمان، ف ــة للك الموجب

ــن  ــهٍ م ــلىٰ وج ــة ع ــول القرامط ــؤلاء دخ ــتم ه ــتحيل أن يك مس

ــذكر أســباب الكــتمان في موضــع آخــر يســوغ  الوجــوه، ــما ن وإنَّ

فيـه الكــتمان، فقــد كـان يجــب أن لا تُطلِــق أنـت جــواز الكــتمان 

علىٰ الجماعة العظيمـة إذا اتَّفـق لهـا أحـد الأسـباب التـي ذكرتهـا 

ــينِّ  ــواردين مــن البصـــرة ومــن جــرىٰ مجــراهم وتُب وتســتثني ال

ــهٍ  ــلىٰ وج ــتمان ع ــه الك ــوز علي ــن لا يج ــم ممَّ ــلىٰ  أنهَّ ــاز ع وإن ج
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: غـيرهم لــبعض تلــك الأسـباب، فــلا بــدَّ إذاً مـن أحــد أمــرين

ــا الاعــتراف بالخطــأ فــيما أطلقتــه في بــاب الأخبــار، أو صرف  إمَّ

ــاً  الخطــأ إلىٰ كــلام أبي هاشــم الــذي استحســنته وحكيتــه إعجاب

 .به واعتقاداً له

أليس قد ذكرت في بـاب الكـلام في الكـتمان أنَّ : فإن قال

يم إذا اختصَّ بوجهٍ يقتضـي الكتمان فإنَّ ذلك الوجـه الجمع العظ

 .لا يجوز أن لا ينكشف؟ بل لا بدَّ أن يظهر، ثمّ يحصل النقل به

قـد ذكـرت ذلـك وهـو غـير عـاذرٍ لأبي هاشـم : قيل لـه

فــيما أطلقــه مــن الكــلام، ولا مــانع ممَّــا حكمنــا بــه مــن غلطــه، 

ــواردون مــن البصـــرة  ز أن يكــتم ال ــه لم يجُــوِّ ــة لأنَّ أمــر القرامط

لأحـد الأسـباب التــي تقتضــي الكـتمان، ثــمّ يوجـب ظهورهــا 

 .وظهور ما كتموه فيما بعد، بل منع الكتمان منه جملةً 

ــلىٰ ]] ١٦٨ص /[[ ــة ع ــه الجماع ــا تكتم ــور م ــا ظه فأمَّ

ــدعو  ــه وت ــة إلي ــسُّ الحاج ــا تم ــان ممَّ ــوه إذا ك ــن الوج ــه م وج

بيَّنــا أنَّـه ممَّــا الـدواعي إلىٰ نقلـه، ووقــع في الأصـل ظــاهراً، فقـد 

ــور  ــبٍ لظه ــير موج ــك غ ــير أنَّ ذل ــادة، غ ــه في الع ــدَّ من لا ب

ــال، لأنَّ  ــلِّ ح ــا في ك ــا بعينه ــوف عليه ــتمان، والوق ــباب الك أس

ــين ــلىٰ ضرب ــتمان ع ــة إلىٰ الك ــباب الداعي ــب : الأس ــدهما يج أح

ظهوره بالعـادة والوقـوف عليـه بعينـه، كـما يجـب ظهـور نفـس 

ــ ــان بالص ــوم إذا ك ـــيء المكت ــالش مت، والض ــدَّ ــي تق رب ـفة الت

 .الآخر لا يجب هذا فيه

ــة  ــن الجماع ــع م ــتمان وق ــون الك ــو أن يك ل فه ــا الأوَّ فأمَّ

الكثيرة لتواطـؤ عليـه أو لإكـراه مـن سـلطانٍ قـاهر، لأنَّ العـادة 

ا لا ـتقتض ي ظهـور مـا ذكرنـاه، والوقـوف عليـه بعينـه، وأنَّـه ممَّـ

 .يكاد يخفىٰ ويلتبس

ـــباب  ـــون أس ـــاني أن تك ـــصُّ والث ـــوراً تخ ـــتمان أُم الك

ــبَه  ــد والشُّ ــداوة والحس ــا كالع ــع إلىٰ اعتقاداته ــات، وترج الجماع

ــىٰ  ــباب مت ــذه الأس ــدنيا، فه ــدين أو ال ـــرر في ال ــاد الض واعتق

م  اقتضــت الكــتمان لم يجــب ظهورهــا كوجــوب ظهــور مــا تقــدَّ

لاسـيماّ إذا وقـع الكـتمان لأمُـور منهـا مختلفـة، ولم يكـن الــداعي 

ــما اختلفــت في إليـه واحــداً بعي نــه، فــإنَّ الـدواعي إلىٰ الكــتمان ربَّ

جنســها وإن كانـــت متَّفقـــةً في اقتضـــائها للكـــتمان، فهـــي إذا 

ــاء،  ــرب إلىٰ الخف ــور، وأق ــن الظه ــد م ــفة أبع ــذه الص ــت به كان

ــض  ــع بع ــو جم ــه ل ــاه أنَّ ــا ذكرن ة م ــحَّ ــن ص ــف ع ــذي يكش وال

السلاطين أهـل بلـد عظـيم كثـير الأهـل أو جماعـة مـنهم كثـيرة 

وز عليهــا التواطــؤ فــذكر بحضـــرتهم رجــلاً مــن بلــدهم لا يجــ

ــه،  ــيله وتعظيم ـــي تفض ــوالاً تقتض ــه أق ــال في ــل، وق ــذكر جمي ب

ــك  ـــرفوا فيمس ــوم أن ينص ــن الق ــاز م ــه لج ــع من ص /[[والرف

أكثـــرهم عـــن نقـــل مـــا جـــرىٰ وإعادتـــه، وتكـــون ]] ١٦٩

دواعــيهم إلىٰ الكــتمان مختلفــة، فمــنهم مــن دعــاه إليــه العــداوة، 

ــرون حمل ــد أنَّ في نقلــه وآخ ــد، وبعــض اعتق ــم عليــه الحس ه

ــبهة  ــه ش ــت علي ــر دخل ــض آخ ــدنيا، وبع ــدين أو ال ضرراً في ال

مــن غــير هــذه الوجــوه، ولا يجــب وإن ظهــرت عــلىٰ مــا جــرىٰ 

ــتمان  ــة لك ــر عــلىٰ الأســباب الموجب مــن بعــض الجهــات أن يظه

ز بينهـا وبـين غيرهـا، ولا  ىٰ تُعـرَف بأعيانهـا ويُميَّـ الجماعة له حتَّـ

ي وقوع الكـتمان عـلىٰ هـذا الوجـه، ولهـذه الأسـباب مجـرىٰ يجر

أن يكونـوا تواطـؤا عليـه وتوافقــوا عـلىٰ أن يمسـكوا عـن النقــل 

أو وقع من سلطانٍ إكراه لهـم عـلىٰ الكـتمان، لأنّـا نعلـم أنَّـه متـىٰ 

وقـع لمـا ذكرنـاه ثانيـاً وجـب ظهـور أسـبابه، وإن لم يجـب ذلـك 

ل  .في الأوَّ

قـع الكـتمان مـن الجماعـة الكثـيرة إذا جـاز أن ي: فإن قال

فتخفــىٰ أســبابه عــلىٰ بعــض الوجــوه فلِــمَ لا جــاز وقــوع 

ــىٰ  ــدد وتخف ــيرة الع ــن الجماعــة الكث ــاً م ــار أيض الافتعــال للأخب

ــة التــي لهــا خفيــت أســباب الكــتمان؟ فــإذا أجــزتم  أســبابه للعلَّ

ــأجيزوا  ــا ف ــي ذكرتموه ــباب الت ــات للأس ــلىٰ الجماع ــتمان ع الك

لهم لمثـل تلـك الأسـباب، فـإنَّ مـا استشـهدتم الافتعال علىٰ مـث

ــد  ــما ق ــاس ك ــرين، لأنَّ الن ــين الأم ــرق ب ــادة لا يف ــن الع ــه م ب

تحملهــم العــداوة والحســد عــلىٰ الكــتمان فكــذلك قــد تحملهــم 

ة العصـبية عــلىٰ الافتعـال، وتخــرّص المحـال، وهــذا  ة وقــوَّ المحبَّـ

، بل هو مبطل لسائر الأخبار  .يُبطلِ طريقتكم في النصِّ

ــهق ــل ل ــور : ي ــب ظه ــما وج ــه ربَّ ــتمان ب ــا أنَّ الك ــد بيَّن ق

قنـا بـين الأسـباب التـي متـىٰ دعـت  أسبابه، وربَّـما لم يجـب، وفرَّ

ــي لا  ــباب الت ــين الأس ــا، وب ــف عليه ــرت ووق ــتمان ظه إلىٰ الك

ــرىٰ  ــذا المج ــري الافتعــال ه ــيس يج ــر عليهــا، ول يجــب أن يظه

ــظ ــة في اللف ــار مختلف ــال أخب ــه افتع ــد ب ــه إن أُري ــىٰ أو  لأنَّ والمعن

في الصــــورة واللفــــظ، وإن كانــــت ]] ١٧٠ص /[[مختلفـــة 

ز أن يـدعو إليـه مـن الأسـباب مـا لا  متَّفقة في المعنـىٰ فإنّـا نُجـوِّ

ــه في  ــا نقول ــب م ــه حس ــه بعين ــوف علي ــوره والوق ــب ظه يج
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ــه افتعــال خــبرٍ واحــدٍ متَّفــق في  الكــتمان وأســبابه، فــإن أُريــد ب

ــن ــع م ــىٰ يق ــاه حتَّ ــفته ومعن ــورته وص ــيرة  ص ــات الكث الجماع

ــذلك لا  ــه ف ــباب افتعال ــتم أس ــفته، وتنك ــذه ص ــذي ه ــبر ال الخ

ــز أن  ــا لم يج ــي ذكرناه ــفة الت ــان بالص ــىٰ ك ــبر مت ــوز، لأنَّ الخ يج

ــه إلاَّ التواطــؤ أو حمــل ظــاهر مــن ســلطان،  يجمــع الجماعــة علي

ـــا في  ـــي ذكرناه ـــباب الت ـــه للأس ـــوا علي ـــحّ أن يجتمع ولم يص

دناه مـن الكتمان، ألاَ تـرىٰ أنَّ العـد اوة والحسـد، وجميـع مـا عـدَّ

الأســـباب المقتضـــية للكـــتمان في العـــادة لا يصـــحُّ أن يكـــون 

ىٰ يصـحَّ  أسباباً يجمع علىٰ افتعـال خـبرٍ بلفـظٍ ومعنـىٰ واحـد حتَّـ

ــه  ــل في ذمّ ــلاً أن تفتع ــادي رج ــي تع ــة الت ــة العظيم ــن الجماع م

خــبراً متَّفقــاً في لفظــه ومعنــاه، أو تهجــوه بأسرهــا بقصــيدة مــن 

الشــعر متَّفقــة اللفــظ والمعنــىٰ مــن غــير تواطــؤ، وقــد يصــحُّ في 

العادة علىٰ هـذه الجماعـة أن تكـتم مـا يظهـر لهـا مـن فضـل مـن 

مت مـن غـير تواطـؤ واتّفـاق،  تعاديه لهـذه الأسـباب التـي تقـدَّ

فمن هاهنا أوجبنـا ظهـور أسـباب الافتعـال متـىٰ كانـت صـفة 

ــب ظ ــاه، ولم يوج ــا ذكرن ــلىٰ م ــل ع ــبر المفتع ــباب الخ ــور أس ه

ـــة  ـــاس المحبَّ ـــدنا أن يحمـــل الن ـــيس بمنكـــر عن الكـــتمان، ول

والعصبية علىٰ الافتعـال، كـما قـد يحملهـم عـلىٰ الكـتمان الحسـد 

ــة لا يجــوز  والعــداوة، غــير أنَّ الافتعــال الــذي تــدعو إليــه المحبَّ

أن يكــون متَّفقــاً في الصــيغة والمعنــىٰ، لأنَّ مــا دعــا إلىٰ معنــاه لا 

يـاً إلىٰ إيـراده عـلىٰ صـورة واحـدة يُبـينِّ ذلـك يجوز أن يكون داع

أنَّه غـير ممتنـع أن يقصـد جماعـة يوالـون رجـلاً ويجتمعـون عـلىٰ 

محبَّتـه، والتقـرّب إليــه، إلىٰ افتعـال مــدح فيـه، غــير أنّـا نعلــم أنَّ 

ص /[[الذي جمعهـم عـلىٰ المـدح مـن جهـة الافتعـال لا يكـون 

ــ]] ١٧١ ــوع مــن المــدح مخصــوص حتَّ ىٰ يطبقــوا جامعــاً عــلىٰ ن

بــأسرهم مــن غــير تواطــؤ عــلىٰ مدحــه بعلــم الكــلام، أو عــلىٰ 

فوا  وصــفه باســتخراج مســائل الفــرائض، بــل لا بــدَّ أن يتصـــرَّ

اً مـن  في ضروب المدح وفنونها فيـورد كـلُّ واحـدٍ أو كـلّ نفـر فنَّـ

ــدح  ــن الم ــد م ــه يري ــون أنَّ ــتهم يعلم ــانوا بجماع ــإن ك ــدح، ف الم

ــ ــاً مخصوص ــه نوع ــن ضروب ــه م ــلىٰ ويعجب ــوا ع ــاز أن يجتمع اً ج

ــم  ــاه يجمعه ــما ذكرن ــوص، لأنَّ علمهــم ب مدحــه بضـــربٍ مخص

ــه لا يجـوز مـع هــذا العلـم أن تتَّفــق  عـلىٰ الفـنِّ الواحــد، غـير أنَّ

رنا أنَّ الــذي افتعلــوه  صــورة مــا يوردونــه وتتماثــل، لأنّــا إذا قــدَّ

له وعلمـوا ميلـه إليـه مـن ضروب المـدح هـو العلـم بـالكلام لم 

ــه نــاظر أحــذق يجــز أن ي صــوا بــأسرهم مــن غــير تواطــؤٍ أنَّ تخرَّ

ــا دار  ــوا م ــة، ويحك ــلام مخصوص ــن الك ــألة م ــين في مس المتكلِّم

ــألة  ــىٰ ينتهــوا إلىٰ موضــع مــن المس ــارةٍ مخصوصــةٍ حتَّ ــنهما بعب بي

ــذه  ــع ه ــه، وتق ــاع في ــاذق بالانقط ــتكلِّم الح ــلىٰ الم ــهدون ع يش

ــ ــذلك إذا ك ــدٍ، وك ــهٍ واح ــلىٰ وج ــع ع ــن الجمي ــة م انوا الحكاي

ــدحوه  ــز أن يم ــالكرم لم يج ــف ب ــل إلىٰ الوص ــه المي ــون من يعلم

بقصيدةٍ واحـدةٍ متَّفقـة الـوزن والقافيـة والمعنـىٰ، ويصـفوه فيهـا 

ــائز أن  ــل الج ــانهم، ب ــوام بأعي ــة لأق ــوال مخصوص ــاء أم بإعط

يصــفه كــلّ واحــد بعلــم الكــلام أو بــالكرم عــلىٰ وجــه يخــالف 

ل هــذا في الوجـه الـذي يقــع عليـه وصــف صـاحبه، ولــيس مثـ

الكتمان فإنَّ الجماعـة الكثـيرة التـي تـبغض رجـلاً وتعاديـه يجـوز 

ــهٍ  ــلىٰ وج ــة ع ــائله الواقع ــن فض ــدة م ــيلة الواح ــتم الفض أن تك

ــن  ــراض ع ــدها والإع ــلىٰ جح ــداوة ع ــع الع ــوصٍ، وتجم مخص

ــيلة إلىٰ  ــك الفض ــتمان تل ــلىٰ ك ــع ع ــيما يجم ــاج ف ــا، ولا يحت ذكره

ه الجهـة بـين الكـتمان أكثر من العـداوة، فقـد بـان الفـرق في هـذ

 ، والافتعــال، ولم يلزمنــا إبطــال طريقــة الاســتدلال عــلىٰ الــنصِّ

ـــة،  ـــيغ متَّفق ـــةٍ، وص ـــاظٍ مخصوص ـــه بألف ـــيعة نقلت لأنَّ الش

ــوا  ــز أن يكون ــم يج ــة، فل ين ــا معَّ ــع فيه ــوال وق ــارت إلىٰ أح وأش

ــة مــن غــير تواطــؤٍ، ولــو كانــت الشــيعة  افتعلــوه للميــل والمحبَّ

ــنصّ بأل ــىٰ ال ــت معن ــاظٍ نقل ــلىٰ ]] ١٧٢ص /[[ف ــة، وع مختلف

نه الســؤال، واحتــاج  وجــوهٍ متباينــة لســاغ الطعــن الــذي تضــمَّ

م  .من الجواب إلىٰ غير ما تقدَّ

ــنصّ : ولــيس لــه أن يقــول ــد نقلــت ال ألــيس الشــيعة ق

هـذا خليفتـي علـيكم مـن «: الجليّ بألفـاظٍ مختلفـة؟ فتـارةً بلفـظ

هـذه الألفـاظ، ، إلىٰ غـير »هـذا إمـامكم«: ، وتـارةً بلفـظ»بعدي

وهي كثيرة مختلفـة، لأنَّ هـذه الألفـاظ ومـا أشـبهها مـن ألفـاظ 

الــنصّ وإن اختلفــت فالكــلّ ناقــل لهــا، وكــلّ لفــظ منهــا ينقلــه 

جميــع الشــيعة أو الجماعــة التــي لا يجــوز عليهــا التواطــؤ مــنهم، 

ــد إلىٰ  ــي تقص ــة الت ــن الجماع ــاً م ــظ مختلف ــوع اللف ــرد بوق ولم نُ

ــذا الوجــه، وإ ــنهم إذا لم الافتعــال ه ــدٍ م ــا أنَّ كــلّ واح ــما أردن نَّ

يــواطئ صــاحبه لا بــدَّ أن يــورد الخــبر مخالفــاً لمــا يــورده الآخــر 

ىٰ لا يتَّفـق مـنهم عـلىٰ اللفـظ المشـابه  عليه في لفظـه وجهتـه حتَّـ

الصورة خمسة أنفس، بل ربَّـما لم يتَّفـق اثنـان، ولـيس هـذه حـال 

، لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ  جمــيعهم نقــل الألفــاظ المخــبرين عــن الــنصِّ
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المختلفـة، واتَّفقــوا مــع كثــرتهم عــلىٰ نقلهــا، ويجــب أن يُعلَــم أنَّ 

غــرض المخــالف في إلزامنــا ظهــور أســباب الكــتمان ومعرفتهــا 

ــباب  ــون الأس ــا أن تك ــب علين ــك فيوج ــزم ذل ــا، أن نلت بعينه

ظــاهرة لكــلِّ  الموجبــة لكــتمان الــنصّ عــلىٰ أمــير المــؤمنين 

ــدخ ــهٍ لا ت ــلىٰ وج ــد، ع ــاء أح ق بانتف ــرَّ ــبهة، وتتط ــه الش ل في

ــي الكــتمان الــذي  ظهورهــا، ووقــوف النــاس عليهــا إلىٰ نف

عيه  .تدَّ

ــباب  ــور أس ــن ظه ــب م ــيما يج ــلام ف ـــىٰ الك ــد مض وق

ــوم ــال للق ــن أن يق ــب ويمك ــا لا يج ــتمان وم ــذي : الك ــا ال م

تريـــدون بـــإلزامكم ظهـــور أســـباب الكـــتمان؟ أتريـــدون أنَّ 

دخــول الشــبهة معــه عــلىٰ ظهورهــا واجــب عــلىٰ حــدٍّ لا يصــحُّ 

ــة  ــه لا بــدَّ أن يقــوم عليهــا دليــل مــن الأدلَّ أحــدٍ؟ أم تريــدون أنَّ

وتُعرَف من وجـه مـن الوجـوه وإن صـحَّ أن يشـتبه الأمـر فيهـا 

ــإن  ــر؟ ف ــنعم النظ ــن لم ي ــلىٰ م ل ]] ١٧٣ص /[[ع ــم الأوَّ أردت

فقد بيَّنـا أنَّـه غـير واجـب في العـادة، وضربنـا لـه الأمثـال، وإن 

ــم ال ــلىٰ أردت ــدنا ع ــدليل عن ــد دلَّ ال ــر، وق ــير منك ــو غ ــاني فه ث

الأسـباب المقتضـية لكـتمان الـنصّ، وعرفـت الشـيعة مـن حــال 

ــتحقّه ورووا  ــن مس ــر ع ــة الأم ــلىٰ إزال ــؤا ع ــذين تواط ــر ال النف

ــنصّ  ــين مــن دفــع ال ــزوا ب ــنهم وميَّ ــة بي خــبر الصــحيفة المكتوب

ــنّ  ــن الظ ــبهة وحس ــه للش ــن دفع ــين م ــداوة، وب ــد والع للحس

ــه، ــذا  بدفع ــه، وه ــد بعين ــلّ واح ــيرون إلىٰ ك ــم يش ــىٰ أنهَّ حتَّ

مشــهور مــن اعتقــادهم ومــذهبهم، ولم يبــقَ إلاَّ أن يطــالبوا 

ــباب في كــتمان  ــت إذاً الأس ــد عرف ــدلّوا فق ــه في ــة علي بالدلال

الـــنصّ، ودلَّ الـــدليل عليهـــا، وإن لم يجـــب أن يعلمهـــا كـــلّ 

فـيما واحد، وتنتفي الشبهة فيها عـن كـلّ نـاظر، كـما يجـب ذلـك 

م ذكره  .ظهرت أسبابه ممَّا تقدَّ

ــا عليــه ــا قولــه في الفصــل الــذي كلامن فلــو كــان : (وأمَّ

، فـإن )قد نصبه لهـم لمـا جـاز أن يتكـاتموا أمـره مـن غـير تواطـؤ

ـة الــذين نُصِـبَ لهــم فـذلك ممَّــا لم  أشـار بالتكـاتم إلىٰ جميــع الأمَُّ

ا قـد يقع فيحتـاج إلىٰ تعليلـه، وهـل كـان لتواطـؤ أو لغـيره، لأنّـ

ــاووهم في  ــق وإن لم يس ــل فري ــد نق ــق ق ــتم فري ــما ك ــه ك ــا أنَّ بيَّن

الكثرة، وإن أراد لمـا جـاز أن يكتمـه مـن وقـع الكـتمان منـه مـن 

لنـا عـلىٰ أنَّ  ة لغير تواطؤ فهـو أيضـاً باطـل، لأنّـا قـد دلَّ جملة الأمَُّ

الكتمان قد يقع مـن الجماعـة لغـير تواطـؤٍ، وذكرنـا أسـبابه التـي 

ــا ال ــن جملته ــدين أو م ـــرر في ال ــاد الض ــد، واعتق ــداوة والحس ع

ــادة،  تها الع ــحَّ ــهد بص ــالاً تش ــا أمث ــبهة، وضربن ــدنيا أو الش ال

ومضـىٰ أيضاً فـيما سـلف مـن كلامنـا أنَّـه غـير ممتنـع أن يكـون 

ــا  بعه ــة، واتَّ ــة قليل ــن جماع ــع م ــنصّ وق ــتمان ال ــؤ في ك التواط

 .الباقون لدواعٍ مختلفة منها حسن الظنّ ودخول الشبهة

ــه ]] ١٧٤ص /[[ ــوص علي ــرة المنص ــة إم ــا كراه ومنه

وإن كانــت أســباب الكراهيــة أيضــاً مختلفــة فــيهم، وكــلّ ذلــك 

 .يُبطِل ما ظنَّه من أنَّ التواطؤ في الكلّ أنَّه لا بدَّ منه

ــه ــا قول ــك في : (وأمَّ ــا دون ذل ــالكثير ممَّ ــبرِون ب ــم يخُ وه

م لم يخُبرِوا بشـيء ممَّا أشا)الحاجة ر إليه لظهـوره في ، فالصحيح أنهَّ

أصله، أو لمكان الحاجة في الدين إليه، بـل لأنَّـه لم يـدعُهم داعٍ إلىٰ 

 .كتمانه، ولم يعتقدوا أنَّ نقله يعقبهم ضرر ولا يحرمهم رئاسة

ـم جماعـة عظيمـة لم : (وقوله ولو تواطؤا علىٰ ذلك مـع أنهَّ

 صحيح، وليس بطاعن علىٰ طريقتنا، لأنّا لم نذهب إلىٰ ) يخفَ علينا

صنا بالتواطؤ نفـراً مـنهم،  أنَّ الجميع تواطؤا علىٰ الكتمان، بل خصَّ

ولا شبهة في أنَّه لا يجب من ظهور تواطؤ النفر ما يجب من ظهـور 

ـم جماعـة : (تواطؤ الجماعة العظيمة، ولهذا قال ولو تواطؤا مـع أنهَّ

 ).عظيمة لوجب كذا

ا قوله عيـه لـو صـحَّ لمـا كانـت ا: (فأمَّ ـة إنَّ الـذي تدَّ لحجَّ

ـة )به عليـه قائمة م بطلانـه، وبيَّنـا أنَّ الحجَّ مـع  قائمـة، فقـد تقـدَّ

ته عـلىٰ جميـع مخالفينــا في الـنصِّ مـن حيــث  ثبـوت قولنـا وصــحَّ

 .كان لهم مع وقوع الكتمان ممَّن آثره سبيل إلىٰ إصابة الحقّ 

ــاً عــن أبي هاشــم ــاب حاكي ــال: (قــال صــاحب الكت : ق

ا لا يصــحُّ إنَّ إقامـة الإمامــة عنـدهم مــن أ عظـم الشـــرائع، وممَّـ

ــجّ  ــن ح ـــرائع م ح الش ــحِّ ــام يُص ــه، لأنَّ الإم ـــريعة إلاَّ مع الش

وصلاة، وأنَّـه يقـوم بحفـظ الـدين عـلىٰ مـا يقولـون، فلـو جـاز 

ــه  ــع طريق ــذي وق ــنصَّ ال ــع أنَّ ال ــرة م ــوا إم ص /[[أن يكتم

ــنصَّ ]] ١٧٥ ــطرار لجــاز أن ي عــلىٰ صــلاة وقبلــة  الاض

ــل، ــة ولا يُنقَ ــطرار  وفريض ــل بالاض ــنصّ في الأص ــان ال وإن ك

وقــد يجــوز أن لا يُنقَــل بعــض الأشــياء وإن نُقِــلَ : (، قــال)عُلِـمَ 

ــول مــنهما أعظــم في  غــيره إذا كانــا متقــاربين أو يكــون المنق

ــا أن يكــون المــتروك نقلــه هــو  الــنفس والحاجــة إليــه أشــدّ، فأمَّ

 يجــوز الأعظـم، والحاجـة إليــه أشـدّ فـلا يجــوز، ألاَ تـرىٰ أنَّـه لا

أن لا يُنقَـل عـن الجــامع خـبر حــرب وفتنـة، ويُنقَــل مـا خطــب 
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بــه الأمــير، وقــرأ بــه في الصــلاة، وإن كــان قــد يجــوز أن ينقلــوا 

ــت  ــة، وإذا كان ــة الخطب ــوا كيفي ــة ولا ينقل ــرب والفتن ــبر الح خ

ــذهبهم،  ــلىٰ م ــراً ع ــا خط ــور وأجلّه ــم الأمُ ــن أعظ ــة م الإمام

ــو ــا ه ــل م ــل ويُنقَ ــوز أن لا يُنقَ ــف يج ــائر  فكي ــع أنَّ س ــه م دون

ــل لا يُنقَــل  ــك يوجــب أنَّ الأص ــة بــه، وذل ـــرائع متعلّق الش

 ...).ويُكتَم مع أنَّ ما يجري مجرىٰ الفرع لا محالة يُنقَل

لو اتَّفـق في سـائر مـا ذكرتـه مـا اتَّفـق في الـنصِّ : يقال له

ــلىٰ  ــتمان ع ــاز الك ــدواعي لج ــماع وال ة الأط ــوَّ ــباب وق ــن الأس م

ــاه ع ــيما الوجــه الــذي أجزن ــه مســتبعد ف ــه في الــنصّ، غــير أنَّ لي

ذكرتـه، لأنَّ الأعــداء لا داعـي لهــم إلىٰ كـتمان فرائضــه وشرائعــه 

  من حيـث لم تكـن مـؤثِّرة في شــيء مـن أُمـورهم، وأهـل

الملَّة أيضاً منهم مـن يفوتـه بنقـل الفـرائض والسـنن والشــرائع 

ل بـه عـن رئاسـة حسـب مـا يقتضـيه نقـل الـنصّ  أمـل أو ليتنـزَّ

ــي ــت ف ــتمان، وكان ــي الك ــت دواع ــه، وإذا انتف ــل بخلاف من عم

ــع  ــه لم يق ــة علي ــديّن باعث ــا الت ــن جملته ــي م ــل الت ــي النق دواع

ومــا ]] ١٧٦ص /[[الكــتمان، ومعلــوم أنَّ كــتمان الفــرائض 

أشــبهها لــو وقــع مــن قاصــدٍ إليــه لمــا اشــتبه أمــره عــلىٰ أحــد، 

ولظهر انسلاخه عن الإسـلام، ولفاتـه بكـتمان ذلـك مـا قصـده 

جرىٰ إليـه بكـتمان غـيره، ونحـن نعلـم أنَّ العـادة جاريـة بـأنَّ و

ــىٰ  ن مــن كتمانــه إلاَّ بإظهــار غــيره، حتَّ بعــض الأشــياء لا يُــتمكَّ

لـو جمُـِعَ بيـنهما في الكـتمان لفـات الغـرض، وظهـر الأمـر، وقــد 

ا يضـ: (قـال بعضـهم رّني لأكــذب في ـإنيّ لأصـدق في اليســير ممَّـ

 ).الكثير ممَّا ينفعني

ــلفــإن ق لاً أن تشــكّوا في : ي فيجــب عــلىٰ مــا ذكرتمــوه أوَّ

زوا أن يكــون  حصـول أسـباب داعيــه إلىٰ كـتمان الفــرائض وتجُـوِّ

 .اتَّفق فيها ما اتَّفق في النصِّ 

ــا ــلىٰ : قلن ــا ع لن ــرين، ودلَّ ــين الأم ــرق ب ـــىٰ الف ــد مض ق

ا يُبطِـل  استحالة ثبـوت أسـباب كـتمان الـنصّ فـيما ألزمنـاه، وممَّـ

ــ ــتراض أنّ ــذا الاع ــه ه ــا في ــماً لا يخالجن ــل عل ــلّ عاق ــم وك ا نعل

لم يـنصّ عـلىٰ قبلـة وصـلاة  9شكّ، ولا يعارضنا ريـب، أنَّـه 

مخالفة لقبلتنـا وصـلاتنا، ولا يجـوز أن يعتقـد عاقـل خـلاف مـا 

اعتقدناه حتَّىٰ أنّا ننسـب مـن أظهـر لنـا خـلاف مـا ذكرنـاه مـن 

كــان  الاعتقــاد إلىٰ الاخــتلال ونقصــان العقــل أو المعانــدة، فلــو

حكـم الـنصّ عـلىٰ صـلاة  حكم النصّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين 

أُخرىٰ لوجـب أن يكـون العلـم بانتفائـه كـالعلم بانتفـاء الـنصّ 

م ذكرهـا، ويكــون حـال مــن أظهـر لنــا  عـلىٰ الصــلاة التـي تقــدَّ

ــر وفي  ــاد الآخ ــر اعتق ــن أظه ــال م ــرين كح ــد الأم ــاد أح اعتق

لىٰ بطـلان إلزامنـا العلم بتباين الأمرين وبعـد مـا بيـنهما دليـل عـ

تجويز وقوع النصّ عـلىٰ فـرائض لم تُنقَـل قياسـاً عـلىٰ مـا نـذهب 

ـه إذا قيـل لنـا ، عـلىٰ أنَّ زوا أن يتَّفـق في كـتمان : إليه في الـنصِّ جـوِّ

ما عارضناكم به مـن الفـرائض مـا اتّفـق في كـتمان الـنصّ، كـان 

ــول ــا أن نق ــا : جوابن ــرين م ــد الأم ــق في أح ــب إذا اتّف ــان يج وك

ـة الـنصَّ عـلىٰ هـذه اتَّف ق في الآخر أن ينقـل ناقـل مـن جملـة الأمَُّ

، وإذا  ــنصَّ ــون ال ــاقلين ينقل ــد ن ــد نج ــما ق عاة ك ــدَّ ــرائض الم الف

أجيــزوا أن لا ينقــل ذلــك أحــد مــع ]] ١٧٧ص : /[[قيــل

ــاً  ظهــوره قياســاً عــلىٰ الــنصِّ لم يكــن ذلــك معارضــةً ولا إلزام

 .صحيحاً 

ــا قولــه ــا أن يكــون المــتر: (فأمَّ وك نقلــه هــو الأعظــم فأمَّ

، فـإنَّما يجـب مـا ذكرنـاه إذا كانـت )والحاجة إليه أشدّ فـلا يجـوز

ـا مـع ثبـوت دواعـي الكـتمان، واعتقـاد  الحال حال سـلامة، فأمَّ

الكــاتمين أنَّ في نقــل مــا بالنــاس إليــه حاجــة مــن جهــة الــدين، 

وهــو أعظــم في نفســه ضرراً علــيهم وفي كتمانــه نفعــاً لهــم، فــلا 

ره م، يجب ما قدَّ ، والقول فـيما ضرب بـه المثـل كـالقول فـيما تقـدَّ

ــة ضرراً  ــارهم بالفتن ــدوا أنَّ في إخب ــو اعتق ــامع ل ــل الج لأنَّ أه

عظــيماً يلحقهــم لجــاز أن لا يخُــبرِ أكثــرهم بحالهــا، وإن أخــبروا 

 .بقراءة الإمام

: قـال صـاحب الكتـاب في تمـام الحكايـة عـن أبي هاشــم

ـة وغيرهـا بـأن يقــالولا يمكـن أن يُفصَـل بـين الأُ : قـال( إنَّ : مَّ

ـي  ـه كـان يقصـد إلىٰ أن يعفِّ من تولىّٰ الإمامة وسـلب الإمـام حقَّ

عـلىٰ أخبـار الـنصّ فلـذلك ضـعفت وقلَّـت، وذلـك لأنَّ الأمـر 

لو كان كـما قـالوا لكنـّا نحـن وهـم شرعـاً واحـداً، فكـان يجـب 

إذا لم يتَّصــل بنــا أن لا يتَّصــل بهــم، فكيــف يصــحُّ والحــال هــذه 

عوا العلــم بهــذا الــنصّ؟ وإن كــان ضــعف نقلــه لم يقــدح أن يــ دَّ

ــر في  ــه إن أثَّ ــلىٰ أنَّ ــا؟ ع ــدح في معرفتن ــف يق ــرفتهم، فكي في مع

ــا بــما  ــا قــد بيَّن ــا التكليــف فيهــا، عــلىٰ أنّ معرفــة فقــد ســقط عنّ

ذكرناه مـن الأحـوال المنقولـة عـن الصـحابة أنَّـه لم يكـن هنـاك 

عــوه، عــلىٰ أنَّ مــن عــا ــذي ادَّ  دىٰ أمــير المــؤمنين الــنصُّ ال

م،  ن تقــدَّ بعـد مـا بويــع لـه وصـار إمامــاً فمعاداتـه لـه أظهــر ممَّـ
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وكيــف ضــعف نقــل الــنصّ ولم يضــعف نقــل رضــا النــاس بــه 

الــدعوىٰ ]] ١٧٨ص /[[وهــذه : (، قــال)وجعلهــم إيّــاه إمامــاً 

ـا وقعـت مـن متـأخّريهم بالأخبـار المنقولـة، وقـد روي  نعلم أنهَّ

ــه قــال فضــيلة إلاَّ وليَ  لأمــير المــؤمنين مــا : عــن الســيّد أنَّ

ــذا  ــل ه ــاء مث ع ــعاره ادِّ ــيس في أش ــعر، ول ــيدة وش ــا قص فيه

ــما ذكــر فيهــا الأخبــار المرويــة، ويقــال ل مــن : الــنصّ، وإنَّ إنَّ أوَّ

، )جسـر عـلىٰ هـذه الـدعوىٰ ابـن الراونـدي ومـن جـرىٰ مجـراه

ــال ــل فضــائله، ومقاماتــه المحمــودة في : (ق ــع نق وكيــف وق

ــــروف  وغــــير ذلــــك، ولم يتكاتموهــــا ]] ١٧٩ص /[[الح

ــحُّ  ــهر؟ وكيــف يص ــا أظهــر وأش ــه مــع أنَّ حاله وتكــاتموا إمامت

حها أهــل النقــل، مثــل  ذلــك وقــد رووا أشــياء كثــيرة لا يُصــحِّ

ــه  ــلاً فرمــىٰ ب ــه إلاَّ أربعــون رج ــبر وكــان لا يقل ــاب خي حملــه ب

ــنصّ  ــديث ال ــرووا ح ــأن ي ــك، فب ــير ذل ــاً، إلىٰ غ ــين ذراع أربع

ــا)أولىٰ  ــال ص ــاب، ق ــه : (حب الكت ــن كلام ــة م ــذه الجمل وه

ــ ــنصّ الض ــال ال ــا في إبط ــق به ــن أن يُتعلَّ ــير ـيمك روري، وبكث

 ...).منها في إبطال النصّ علىٰ غير هذا الوجه أيضاً 

إنَّ أخبـار الـنصّ : لـيس المـراد بقـول مـن قـال: يقال لـه

ــون  ــن أن تك ــت م ــا خرج ــه أنهَّ ــذي ذكرت ــه ال ــعفت للوج ض

ةً ودلالـةً، وإنَّـما ا لمـراد أنَّ ناقليهـا قـلَّ عـددهم، وإن كانـت حجَّ

ـة فــيهم، ونقلــوا عــلىٰ وجـه الخفــاء في كثــير مــن الأحــوال  الحجَّ

ن قصـد إلىٰ أن  مت، ولـيس يجـب إذا كـان مـا وقـع ممَّـ التي تقـدَّ

ــذي  ــه ال ــلىٰ الوج ــه ع ــعف نقل ــبباً في ض ــنصّ س ــبر ال ــىٰ خ يعف

ــ ــة بــه، لأنَّ ه سردنــاه أن يكــون ســبباً في بطلانــه، وســقوط الحجَّ

إنَّما ضـعف مـن حيـث اغـترَّ قـوم فكتمـوا واشـتبه عـلىٰ آخـرين 

ــيرته  ــذت بص ــن نف ــة، لأنَّ م ــلّ الأمَُّ ــذا ك ــمّ ه ــدلوا ولم يع فع

ــترَّ  ــبهة ولا اغ ــه ش ــدخل علي ــه لم ت ــدين عزيمت ــت في ال وقوي

ن منه  .بشيء جرىٰ، ونقل علىٰ الوجه الذي تمكَّ

ــه]] ١٨٠ص /[[ ــا : (وقول ــل بن ــب إذا لم يتَّص ــان يج فك

ــمأن  ــل به ــم )لا يتَّص ــنحن وه ــبر ف ــماع للخ ــه الس ، إن أراد ب

ــا  ــب م ــلا يج ــع ف ــه للجمي ــم وعموم ــه، وإن أراد العل ــواء في س

ــلكنا  ــه وس ــا في دليل ــث نظرن ــن حي ــاه م ــما علمن ــا إنَّ ــه، لأنّ ظنَّ

الطريـــق المفضــــي إلىٰ العلـــم، ومخالفنـــا عـــدل عـــن النظـــر 

ــدح في  ــنصّ لم يق ــل ال ــعف نق ــا، فض ــبهة وغيره ــحيح للش الص

تنا من حيـث نفينـا عـن أنفسـنا الشـبهة، وأثبتنـا الحـقَّ مـن معرف

ــن  ــه، وم ــيره في معرفت ــدح تقص ـــر فق ــالف قصَّ ــه، والمخ وجه

 .خالف في هذه الجملة كانت المحنة بينا وبينه

ــا ســقوط التكليــف عــن المخــالف فقــد مضـــىٰ مــا  فأمَّ

ــا ــد قلن ــه، وق ــه : في ــيره في معرفت ــدح تقص ــالف وإن ق إنَّ المخ

ــه  ــا فل ــر فيه ــبهة وآث ــا بالش ــدل عنه ــما ع ــة وإنَّ ــق إلىٰ المعرف طري

ــن  ــه م ــا ظنَّ ــب م ــيس يج ــة فل ــة معرض ــي ممكن ــير وه والتقص

ــبره مــن أحــوال  ــذي اعت ســقوط التكليــف وقــد مضـــىٰ، إذ ال

 .الصحابة لا دلالة فيه علىٰ ما اعتقده من بطلان النصّ 

ـا إلزامـه أن يضـعف نقــل رضـا النـاس بـه صــلوات  فأمَّ

ن عـاداه بعـد مصـير الأمـر إليـه يشـبه االله عليه لأجل عـداوة مـ

زه، وكيـف يـتمُّ  أن يكون عنىٰ بـذلك معاويـة ومـن كـان في حيِّـ

ــه  ــاس بإمامت ــا الن ــة كــتمان رض ــاهم  لمعاوي والحــال في رض

مشاهدة موجـودة، وإنَّـما يـتم الكـتمان عـلىٰ بعـض الوجـوه فـيما 

م وقوعــه، ويقتضـــي وجــوده، هــذا مــع علمنــا بــأنَّ جميــع  تقــدَّ

 تلــك الحــال مـن الصــحابة ووجــوه التــابعين كــان مـن بقــي إلىٰ 

ــراً مــن نفســه الرضــا بإمامتــه  والاجــتماع عليــه،  مظه

ــه  ــه إمامت ــا انعقــدت علي ــاقلاً لم ــدائها مــن وقــوع  ون في ابت

الرضا والتسليم مـن الجماعـة، فـأيّ تـأثّر لكـتمان مـا يجـري هـذا 

المجرىٰ؟ ولـيس يشـبه ذلـك حـال الـنصّ، لأنَّـه في الحـال التـي 

ــب و ــع ]] ١٨١ص /[[ج ــه وق ــه وعلي ــل ب ــا العم ــع فيه أن يق

م ذكرهــا، وكــان النــاس فيــه بــين  بخلافــه للأســباب التــي تقــدَّ

ــر  ــك، وآخ ــل ذل ــبطنٌ مث ــه وم ــل بخلاف ــرٌ للعم ــين مظه رجل

مظهـرٌ للعمـل بخلافـه ومـبطنٌ للعمـل بـه، فشـتّان بـين الــنصّ 

، والحـال في أحـد وما اتَّفق فيـه وبـين نقـل الرضـا بإمامتـه 

 .رين بالعكس منها في الآخرالأم

ــن  ــياعه م ــة وأش ــتمَّ لمعاوي ــر أن ي ــير منك ــه غ ــلىٰ أنَّ ع

ــن لا  ــام، وم ــل الش ــام أه ــض اعت ــلىٰ بع ــه ع ــيس والتموي التلب

ــير  ــائل أم ــن فض ــير م ــيرة في كث ــنهم ولا بص ــده م ــة عن معرف

ـــؤمنين  ـــه  الم ـــاس ب ـــا الن ـــودة، ورض ـــه المحم ومقامات

ــبهة ـــي الش ــه مــا يقتض ــاقهم علي ــرىٰ . وإطب ــن  ألاَ ت ــا روي م م

ــؤمنين  ــير الم ــه لأم ــن معادات ــئِلَ ع ــد سُ ــهم وق ــول بعض  ق

ــه لا يصــوم ولا يُصــليّ : (ومحاربتــه لــه وســببهما ، ومــا )بلغنــي أنَّ

ــة  ــن الحنفي ــد ب ــن محمّ ــه روي ع ــن قول ــوم : (م ــت ي حمل

أنـا عـلىٰ ديـن عمـر : الجمل علىٰ رجـلٍ برمحـي فلـماَّ غشـيته قـال
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ــه يريــد عليَّــ ، غــير )اً فأمســكت عنــهبـن أبي طالــب، فعلمــت أنَّ

ه  ــرَّ ــة، وغ ــملته الغفل ــن ش ــلىٰ م ــبس ع ــوز ويلت ــما يج ــذا إنَّ أنَّ ه

ــة  ــام الحيل ــبهة وتم ــول الش ــواز دخ ــبه في ج ــيس يش ــل، ول الجه

 .حال النصّ 

ــا تعلقــه بخلــوّ شــعر الســيّد مــن ذكــر الــنصّ الجــليّ  فأمَّ

لاً أحـد مـن لم يُضـبَط شـعره مـن  فلا شـبهة فيـه، لأنَّ السـيّد أوَّ

، ولم يحُــصَ ديوانــه مــنهم، وقــد ذكــره النــاس وعــدّوه الشــعراء

ــن  ــعراء، وإذا لم يك ــن الش ــفته م ــذه ص ــت ه ــن كان ــة م في جمل

شـعره مضــبوطاً فكيـف يُقطَــع عـلىٰ خلــوّه مــن شيء دون شيء، 

ــلىٰ أنَّ  ــيّد ]] ١٨٢ص /[[ع ــن  الس ــير م ح في كث ـــرَّ ــد ص ق

، 9شــعره بــما يــدلُّ عــلىٰ الــنصِّ الجــليّ وإضــافته إلىٰ الرســول 

إنَّه جعلـه أمـيراً وأوجـب الإمامـة لـه، والخلافـة بعـده، : كقوله

ــد أن  ــيس لأح ــاظ، ول ــذه الألف ــال ه ــعره أمث ر في ش ــرَّ وقــد تك

ريح بـالنصِّ الجـليّ، بـل ـإنَّـه لـيس في هـذه الألفـاظ تصـ: يقول

مراد السيّد بها مـا كـان يعتقـده مـن دلالـة الأخبـار عـلىٰ الـنصِّ 

نَّ هـذا تحكّـم مـن قائلـه بغــير الجـليّ، كخـبر الغـدير وأمثالـه، لأ

ة، وأقـلّ أحـوال الألفـاظ التـي ذكرناهـا أن تكـون محتملـة  حجَّ

ــت  ــيّ، وإذا كان ــنصِّ الخف ــن ال ــليّ وع ــنصِّ الج ــن ال ــة ع للكناي

 .محتملة لم يُقطَع علىٰ خلوِّ شعره من النصِّ الجليّ 

ــنصِّ  ــداً لل ــيّد معتق ــون الس ــع أن يك ــير ممتن ــد، فغ وبع

ــلىٰ  ــليّ ع ــيّ دون الج ــن  الخف ــذّاذ م ــة وش ــه الزيدي ــذهب إلي ــا ت م

، فإنَّـه لم يكـن معصـوماً، وتجـوز عليـه دخـول الشـبهة، الإماميَّة

فيكون الوجه في عدولـه عـن ذكـره شـكّه فيـه، ولـيس يجـب أن 

ــال ــا ويق ــن قولن ــب م ــيّد في : يُعجَ ــكَّ الس ــحُّ أن يش ــف يص كي

ن شـعره مـن بـدائع الأخبـار وصـنوف  النصِّ الجـليّ وهـو يُضـمِّ

ــدعاوىٰ  ــن  ال ــه م ــرَّ ب ــحُّ أن يق ــا لا يص ــات م ــزات والآي للمعج

، لأنَّ الاسـتبعاد لمـا ذكرنـاه هـو البعيـد مـن قِبَـل  يشكَّ في النصِّ

أنَّه غـير ممتنـع أن يـدخل الشـبهة في بعـض الأشـياء ولا تـدخل 

في أمثالــه، ولا فــيما هــو أغمــض منــه بحســب مــا عليــه النــاظر 

ــول  ــة إلىٰ قب ب ــدواعي المقرِّ ــباب وال ــن الأس ــدة م ــبهة، والمبعِّ الش

ــةمنهــا، وقــد علمنــا أنَّ مــن شــكَّ مــن  في الــنصِّ الجــليّ  الإماميَّ

ــائل  ــن الفض ــيّد م ــه الس ق ب ــدَّ ــا ص ــع م ق بجمي ــدِّ ــو مص ه

ــه مــن  ــع ذلــك عاصــماً ل والمعجــزات، ولم يكــن تصــديقه بجمي

 .دخول الشبهة عليه في النصِّ الجليّ 

عاء النصّ إلىٰ ابن الراوندي وم ا إضافة ادِّ ن يجري مجراه فأمَّ

م الكلام عليه مستقصىً ]] ١٨٣ص /[[فقد   . تقدَّ

ا التعلّق بنقل الفضـائل التـي مـن جملتهـا حمـل بـاب  وأمَّ

ــتمان أو  ــوب الك ــنصِّ في وج ــاواتها لل ــا مس ــزام لن ــبر، والإل خي

ــنصّ  ــين ال ــائل وب ــن الفض ــا روي م ــين م ــالفرق ب ــار، ف الإظه

قـــوم واضـــح، لأنَّ نقـــل الفضـــائل لم يكـــن شـــاهداً عـــلىٰ ال

ــن  ــاه م ــا ذكرن ــير م ــول، إلىٰ غ ــة الرس ــيح ومخالف ــاب القب بارتك

 .الأحوال المعلوم شهادة نقل النصّ بها

م إنَّ نقـل بعـض الأشـياء ربَّـما جُعِـلَ : وقد قلنا فـيما تقـدَّ

ذريعة إلىٰ كـتمان غـيره، ولـو لم ينقـل القـوم الفضـائل إلاَّ ليقـول 

انعــة مــن لــو كانــت العــداوة والحســد والمناقشــة هــي الم: قائــل

 .نقل النصّ لكانت مانعة من نقل الفضائل لكان وجهاً 

ــه إلاَّ  ــان لا يقل ــه ك ــع أنَّ ــبر م ــاب خي ــل ب ــل حم ــا نق فأمَّ

رمـىٰ بـه أربعـين ذراعـاً، فلـم ينقلـه  أربعون رجـلاً، وأنَّـه 

أيضــاً إلاَّ مختصّــون مــن النقلــة، والدلالــة عــلىٰ ذلــك قــول أبي 

حها أهـل النقـل مثـل وقد رووا أشـياء كثـيرة لا يُصـ: (هاشم حِّ

، وقد نقـل الـنصّ الـذي نـذهب إليـه أضـعاف )حمله باب خيبر

ــه  عــدد مــن نقــل حمــل بــاب خيــبر، وإلزامــه هــذا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ

ــىٰ لم ينقلــه أحــد، وإلاَّ  يعتقــد أنّــا نــذهب إلىٰ أنَّ الــنصَّ كُــتِمَ حتَّ

 ).فبأن يرووا النصَّ أولىٰ : (كيف يصحُّ قوله

مـن روىٰ ) بـأن يـرووه أولىٰ : (قولـهوليس يخلو أن يريد ب

ل فهـو يعلـم أنَّ مـن  حمل باب خيبر أو جميع الرواة، فإن أراد الأوَّ

عىٰ الرواية من الشيعة في حمل البـاب عـلىٰ الشــرائط المـذكورة  ادَّ

عي ]] ١٨٤ص /[[التي يزعم أنَّ أهل النقـل لا  حونها يـدَّ يُصـحِّ

إن أراد الثـاني فلـيس رواية النصّ ويجمع بين الأمرين في النقل، و

ذلك فيما ذكره من حمل باب خيبر الذي استشهد به وألـزم عليـه، 

لأنّا قد بيَّنا أنَّه لم يجمع عليه كلّ الرواة فقد انكشف بجملة كلامنـا 

بطلان ما حكاه من شُبه أبي هاشم، وصحَّ أنَّ جميع مـا أورده غـير 

ة طاعن علىٰ ضروب النصّ الذي نذهب إليه جليّها وخفيّهـ ا والمنَّـ

 .الله تعالىٰ 

*   *   * 

 أ  ّا:  

  النصّ عليه/  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان. 

*   *   * 
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  :ا ّ اّس

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــ]] ٤٧٠ص [[ ـــين وأمَّ ـــةا الفـــرق ب ـــا  الإماميَّ في قوله

عليــه ]] ٤٧١ص / [[االله عــلىٰ أمــير المــؤمنين صــلوات  بــالنصِّ 

ــة لعبّ وبــين ا ــيّ  لىٰ أنَّ إاســية الذاهب ــصَّ  9النب ــ ن اس عــلىٰ العبّ

 .مامة علىٰ وجوهبالإ 

ــاأوَّ  ــاذّ العبّ  أنَّ  :له ــة ش ــية فرق ــا في اس ــا رأين ــة م ة منقرض

ــدَّ  ــاً م ــنهم عالم ــا م ــداً ة أعمارن ــل ولا أح ــولا أنَّ . ، ب ــاحظ  ول الج

ــ ــيَّ ـنص ــة وش ــذه المقال ــا عُ ر ه ــرِ دها لم ــرة . تفَ ــاهاة في كث والمض

ــ ــدد والت ــين الع ــا وب ــالخبر بينه ــةواتر ب ــاهرة،  الإماميَّ ــابرة ظ مك

 .ر عنهام لهذه الفرقة ومتأخّ جماع مقدَّ الإ نَّ إف

نـا وجـه دلالـة مـا تعتمـده الشـيعة عـلىٰ ا قد بيَّ أنّ  :وثانيها

ريح ـمــن جملتــه مــا هــو صريــح أو مــا هــو كالصــ ، وأنَّ الــنصِّ 

عـلىٰ  اسـية في الـنصِّ كـىٰ عـن العبّ ومـا يحُ . الذي لا يحتمل سـواه

صاحبهم لأخبار آحـاد لا يثبـت بمثلهـا، ولـو يثبـت مـا كانـت 

ــبة ــنصّ نس ــين ال ــا وب ــه  ،بينه ــل قول ــلىٰ أبي«: 9مث  ،»ردّوا ع

ــإ 9ومثــل مــا روي مــن تشــفيعه  ــن مســعود يّ اه في مجاشــع ب

: 9الســلمي، وقــد الــتمس البيعــة عــلىٰ الهجــرة بعــد أن قــال 

 . لىٰ شفاعتهإ 9، فأجابه »لا هجرة بعد الفتح«

ــا يدَّ وم ــل م ــاس ث ــن ســبقه الن ــه م ــلىٰ إعون لىٰ الصــلاة ع

ـــول  ـــه، وتعلّ  9الرس ـــد وفات ـــزاب عن ـــديث المي ـــم بح قه

 الـنصِّ ] في[ا لا ظـاهر فيـه وحديث اللـدود ومـا أشـبه ذلـك ممَّـ

ــإمامــة، ولا بــاطن ولا صريــح ولا فحــوىٰ، وبالإ عــلىٰ  ما يــدلُّ نَّ

 .التفضيل والتقديم

ــبرىٰ  ــبهتهم الك ــه  أنَّ : ش ــمّ وارث ل ــالع ــتحقّ [ه وأنَّ ]  يس

 وفسـاد ذلـك ظـاهر وأنَّ . وراثـة المـال وراثة المقـام كـما يسـتحقّ 

ــد  المقــام لا يــورث، ولا هــو مــن جملــة الأمــوال الموروثــة، وعن

ـــكثـــر الأُ أ ]] ٤٧٢ص / [[  غـــير مـــوروث 9 النبـــيّ  ة أنَّ مَّ

ـــب  ـــال ذه ـــوروث الم ـــه م ـــن جعل ـــال، وم ـــه]  أنَّ [لىٰ إالم   بنت

 .ك دون العمّ ون لذلوأزواجه هم المستحقّ 

ــ :وثالثهــا ــول العبّ ــلوات  اس ق ــؤمنين ص لأمــير الم

بــايع  االلهىٰ يقــول النـاس عــمّ رسـول مـدد يــدك حتَّـأُ  :عليـهاالله 

عليـه  ولـو كـان منصوصـاً . ابن عمّـه فـلا يختلـف عليـك اثنـان

 .ض لهمامة لما قال هذا ولا تعرَّ بالإ

ــا ــد دلَّ  أنَّ  :ورابعه ــل ق ــلىٰ أنَّ  العق ــدَّ الإ ع ــام لا ب ــن  م م

ــاً  ــون مقطوع ــت الأُ  أن يك ــمته، واجتمع ــلىٰ عص ــع ــلىٰ أنَّ مَّ  ة ع

 .لم يكن بهذه الصفة اس العبّ 

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

وبعــد، فلــو : (قــال صــاحب الكتــاب]] ١٢٠ص [[

جاز حصول النصّ عـلىٰ هـذه الطريقـة، ويخـتصُّ بمعرفتـه قـوم 

ــ ــاء ال ع ــوزنَّ ادِّ ــوه ليج ــض الوج ــلىٰ بع ــوم ع ــلىٰ دون ق نصّ ع

ــتصَّ بمعرفتــه قــوم دون قــوم ثــمّ  ــاس وغــيره، وإن اخ العبّ

انقطع النقل، لأنَّه إن جـاز ارتفـاع النقـل فـيما يعـمُّ تكليفـه عـن 

بعــض دون بعــض جــاز انقطاعــه عــن جميــع المكلَّفــين كــذلك، 

ــة في  لأنَّ مـا أوجـب إزاحــة العلَّـة في كلّهـم يوجــب إزاحـة العلَّ

 ...).بعضهم

ــه ــال ل ــلىٰ إنَّ الم: يق ــنصّ ع ــن ال عىٰ م ــدَّ ــما يُ ــة ب عارض

ــلىٰ أبي  ــالنصِّ ع ــة ب ــن المعارض ــواب م ــن الص ــد م ــاس أبع العبّ

ـــة  ـــذه المقال ـــلان ه ـــينِّ بط ـــذي يُب ـــر، وال ]] ١٢١ص /[[بك

والفرق بينها وبـين مـا يـذهب إليـه الشـيعة في الـنصِّ عـلىٰ أمـير 

 :وجوه المؤمنين 

ا أنّــا لا نســمع بهــذه المقالــة إلاَّ حكايــةً، ومــ: منهــا

شــاهدنا قــطّ ولا شــاهد مــن أخبرنــا ممَّــن لقينــاه قومــاً يــدينون 

ــذوذ  ــال في ش ــن الح ــر م ــا أظه ــذوذ أهله ــال في ش ــا، والح به

البكرية، فـإنَّ البكريـة وإن كنـّا لم نلـقَ مـنهم إلاَّ آحـاداً لا تقـوم 

ة بمثلهم، فقـد وجـدوا عـلىٰ حـالٍ وعُـرِفَ في جملـة النـاس  الحجَّ

يـة عـنهم، ولـيس هـذا في العبّاسـية، من يـذهب إلىٰ المقالـة المرو

ولولا أنَّ الجـاحظ صـنَّف كتابـاً حكـىٰ فيـه مقـالتهم وأورد فيـه 

ــبهة ولا  ــم ش ــرِفَ له ــا عُ ــيهم لم ــبه إل ــاج ونس ــن الحج ــاً م ضرب

ــن أراد  ــاً ممَّ ــاهر أنَّ قوم ــولهم، والظ ـــرة ق ــد في نص ــة يُعتَم طريق

ــ ــض خلف ب إلىٰ بع ــرَّ ــدنيا تق ــافع ال ــل إلىٰ من ــلّق والتوصّ اء التس

ولد العبّاس بـذكر هـذا المـذهب وإظهـار اعتقـاده، ثـمّ انقـرض 

أهله، وانقطع نظـام القـائلين بـه لانقطـاع الأسـباب والـدواعي 

ــة  ــذه المقال ــن ه ــىٰ م ــا يحُك ــل م ــن جع ــاره، وم ــم إلىٰ إظه له

الضـعيفة الشـاذّة معارضــة لقـول الشـيعة في الــنصِّ فقـد خــرج 

 .عن الغاية في البهت والمكابرة

الــذي يحُكــىٰ مــن هــذه الفرقــة التــي أخبرنــا  أنَّ : ومنهــا
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عن شذوذها وانقراضها مخـالف أيضـاً لمـا تـدين بـه الشـيعة مـن 

عونـه مـن الـنصّ عـلىٰ صـاحبهم  لـون فـيما يدَّ ـم يُعوِّ ، لأنهَّ النصِّ

رحمــة االله عليــه عــلىٰ أخبــار آحــاد لــيس في شيء منهــا تصـــريح 

ظـاهر، بنصٍّ ولا تعريض بـه، ولا دلالـة عليـه مـن فحـوىً ولا 

ــة  ــتحقّ وراث ــه يس ــمّ وارث، وأنَّ ــلىٰ أنَّ الع ــدون ع ــما يعتم وإنَّ

: المقام كما يسـتحقّ وراثـة المـال، وعـلىٰ مـا روي مـن قولـه 

ــار »أبي]] ١٢٢ص /[[ردّوا عــليَّ « ، ومــا أشــبه هــذا مــن الأخب

ــن  ــا لم يك ــمّنة له ــة المتض ت الرواي ــحَّ ــا وص مَ نقله ــلِّ ــي إذا سُ الت

لا أمـارة، ولا اعتبـار بمـن يحمـل نفسـه فيها دلالة علىٰ الـنصِّ و

مــن مخالفينــا عــلىٰ أن يحكــي عــنهم القــول بــالنصِّ الجــليّ الــذي 

ــذا  ــيعة، لأنَّ ه ــول الش ــما تق ــب ك ــل الري ــم ويزي ــب العل يوج

القول مـن قائلـه لا يغنـي عنـه شـيئاً مـع العلـم بـما حكـىٰ مـن 

مقالــة هــذه الفرقــة، وســطر في احتجاجهــا واســتدلالها، ولــو لم 

ذلــك إلاَّ إلىٰ مــا صــنَّفه الجــاحظ لهــم لكــان فيــه أكــبر  يرجــع في

ة  ــدَّ ــه، وش ــع توغّل ــدناه م ــا وج ــة، وم ــح دلال ــة، وأوض حجَّ

ــلىٰ  عي ع ــدَّ ــلىٰ أن ي ــدم ع ــة أق ــذه المقال ـــرة ه ــله إلىٰ نص توصّ

اً صريحـاً بالإمامـة، بـل الـذي اعتمـده هـو مـا  9الرسول  نصَّ

منا ذكــره ومــا يجــري مجــراه، مثــل قــول العبّــاس  وقــد  قــدَّ

خطــب رســـول االله خطبتـــه المشـــهورة في الفـــتح وانتهـــىٰ إلىٰ 

مهـــا االله يـــوم خلـــق الســـماوات «: قولـــه ـــة حـــرام حرَّ إنَّ مكَّ

ــجرها ــد ش ــا ولا يُعضَ ــتلىٰ خلاه ــر : »والأرض لا يخُ إلاَّ الإذخ

ــأطرق  ــا رســول االله، ف ــر«: وقــال 9ي ــا . »إلاَّ الإذخ ــل م ومث

ــفيعه  ــلمي روي مــن تش ــعود الس ــن مس ــع ب ــد  في مجاش وق

لا هجـرة بعـد «: الـتمس البيعـة عـلىٰ الهجـرة بعـد أن قـال 

ـــتح ـــه »الف ـــه علي ـــك]] ١٢٣ص /[[، فأجاب ـــلام إلىٰ ذل . الس

ــول االله  ــلىٰ رس ــلاة ع ــاس إلىٰ الص ــبقه الن ــه س عائ ــل ادِّ  9ومث

عنـد وفاتـه وتعلّقـه بحـديث الميـزاب وحـديث اللـدود إلىٰ غـير 

ــا هــو مســطور في كتابــه، ومــن تصــفَّ  ــاه ممَّ ــم أنَّ مــا ذكرن حه عل

جميع ما اعتمـده لا يخـرج عـماَّ حكمنـا فيـه بخلـوّه مـن الإشـارة 

ــيما  ــاحظ ف ــادة الج ــا ع ــد علمن ــه، وق ــة علي ــنصِّ أو الدلال إلىٰ ال

ــل  ــميناً ولا يغف ــاً ولا س ــدع غثَّ ــه لا ي ــذاهب أنَّ ــن الم ـــره م ينص

عـاء مـا  ىٰ أنَّـه ربـما خـرج إلىٰ ادِّ عن إيراد ضعيف ولا قـوي، حتَّـ

ودفــع مــا يُعــرَف، فلــو كــان لمــن ذهــب إلىٰ مــذهب لا يُعــرَف، 

ـاً صريحـاً عـلىٰ صـاحبهم لمـا  ن نصَّ العبّاسية خـبر ينقلونـه يتضـمَّ

جاز أن يعدل عن ذكره مـع تعلّقـه حكينـا بعضـه واعـتماده عـلىٰ 

 .أخبار آحاد أكثرها لا يُعرَف

ـــول العبـّــاس : ومنهـــا]] ١٢٤ص /[[ لأمـــير  ق

ــدك أُبايعــك ح: (المــؤمنين  ــاس عــمّ أُمــدد ي ــىٰ يقــول الن تَّ

ــول االله  ــان 9رس ــك اثن ــف علي ــلا يختل ــه ف ــن عمّ ــايع اب ، )ب

ــا، ولا  ــة فيه ــلامة لا تقيَّ ــال س ــال ح ــه والح ــول من ــذا الق وه

ــه لم يكــن منصوصــاً  خــوف ولا إكــراه، دلالــة واضــحة عــلىٰ أنَّ

 .عليه

مناه في فسـاد الـنصّ عـلىٰ أبي بكـر وهـو أنَّ : ومنها ما قـدَّ

قول علىٰ أنَّه لا بـدَّ أن يكـون معصـوماً وجـب الإمام إذا دلَّت الع

ـة عـلىٰ أنَّ  ن علمناه غير معصوم، وقد أجمعت الأمَُّ نفي النصّ عمَّ

 .العبّاس لم يكن معصوماً فوجب نفي النصّ عليه

لنـا عليـه مـن قبـل يجـب أن : ومنها أنَّ الإمام عـلىٰ مـا دلَّ

ــىٰ لا يشــذّ  عنــه يكــون عالمــاً بجميــع الــدين دقيقــه وجليلــه حتَّ

ــاس  ــلىٰ أنَّ العبّ ــة ع ــت الأمَُّ ــد أطبق ــه شيء، وق ــن  من لم يك

بهذه الصـفة، وزاد جميـع مخـالفي الشـيعة مـن المعتزلـة وغـيرهم 

ىٰ ذهبـوا إلىٰ أنَّـه لم يكـن محيطـاً مـن العلـوم بالقـدر  علىٰ هذا حتَّـ

ــوم  ــط في عل ــو التوسّ ــدهم، وه ــام عن ــه الإم ــاج إلي ــذي يحت ال

ــاد و ــل الاجته ــاواة أه ــدين ومس ــي في ال ــا، ويكف ــوىٰ فيه الفت

بطلان الـنصّ عليـه عنـدنا أن لا يكـون عالمـاً بالكـلِّ ومضـطلعاً 

 .بالجميع

ــا قــول صــاحب الكتــاب ــنصّ : (فأمَّ عــاء ال ليجــوزنَّ ادِّ

علىٰ العبّاس ويخـتصُّ بمعرفتـه قـوم ثـمّ ينقطـع النقـل، لأنَّـه إن 

ــلِّ  ــن الك ــه ع ــاز انقطاع ــن ) ج ــل ع ــاع النق ــف، لأنَّ انقط فطري

ـة، ويرفـع الطريـق إلىٰ العلـم، ولـيس كـذلك الكلّ  يُسقِط الحجَّ

عنه انقطاعـه عـن الـبعض، والـنصُّ الـذي نعتقـده وإن لم ينقلـه 

ــة بنقلــه، عــلىٰ أنَّ  ــة فقــد نقلــه عنــدنا مــن يقــوم الحجَّ جميــع الأمَُّ

ا يصـير الإجمـاع منعقـداً  القول إذا ظهر ثـمّ انقطـع فبانقطاعـه ممَّـ

ــةً، ]] ١٢٥ص /[[عــلىٰ خلافــه، ويقتضـــي  ذلــك إطراحــه جمل

ــض لم  ــة دون بع ــرَق الأمَُّ ــض فِ ــاهراً في بع ــول ظ ــان الق ــإذا ك ف

 .يكن هذا حكمه

ا إزاحة العلَّة فقد بيَّنا أنَّ حكم الجميع فيها واحـد وإن  فأمَّ

ة دون الباقين  .لم ينقل النصّ إلاَّ فرقة من فرَِق الأمَُّ

*   *   * 
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ــــل]] ١٤٩ص [[ ــــإن قي ــــول : ف ــــه في ق ــــما الوج ف

 ؟)بايعــكمــدد يــدك أُ أُ (: لأمــير المــؤمنين  اسالعبـّـ

المنصــوص  لأنَّ ؟ ي بطـلان الـنصّ ـلـيس ظـاهر القـول يقتضـأوَ 

 .عليه لا يحتاج إلىٰ البيعة

 :عن هذا جوابان :قيل

 بلغــه فعـل أهــل الســقيفة ماَّ ـلـ اس العبّــ نَّ أ :أحـدهما

ــدهم ــ وقص ــن جه ــر م ــتجَّ الأم ــار أراد أن يح ــيهم  ة الاختي عل

ــ ــل حجَّ ــة  أمــير المــؤمنين  فســأل ،تهمبمث ــده للبيع بســط ي

ــذاً  ــون آخ ــه فيك ــ ليبايع ــنللحجَّ ــيِّ  ة م ــا، ومض ــع جهاته  عاً جمي

 :أمـرين لعذرهم فيما صنعوه مـن حيـث كانـت حـالهم لا تعـدو

ــ ــقِّ إمَّ ــوا إلىٰ الح ــلِّ ويُ  ا أن يرجع ــه س ــده ل ــن عق ــر إلىٰ م موا الأم

ــــول  ــــب 9الرس ــــون الأولىٰ والأوج ــــ ،فيك كوا أو يتمسَّ

ــ ــار ويحتجّ ــهبالاختي ــ وا ب ــه العبّ ــا فعل ــون م ــن  اس فيك م

 .البيعة في مقابلته

ــر ــواب الآخ ــنصّ  نَّ أ :والج ــافي ال ــة لا تن ــدلُّ  البيع  ولا ت

ــ  م الــنصّ ه غــير ممتنــع أن تقــع البيعــة مــع تقــدّ عــلىٰ بطلانــه، لأنَّ

ــا ــرض في إيقاعه ــون الغ ــ ويك ــام بالنص ــذبّ رة وـالقي ــن  ال ع

وه مـن مـا ظنـّ الأمر، ودفع من نـازع فيـه، ولـو كـان الأمـر عـلىٰ 

ــحَّ  ــلىٰ ص ــة ع ــة البيع ــة دلال ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج ة الاختي

الأنصـــار ليلـــة العقبـــة ومبايعـــة  9 ]]١٥٠ص [[/ النبـــيّ 

الرضـوان عنـد الشـجرة دلالـة عـلىٰ  المهـاجرين والأنصـار بيعـة

يـار، ولسـاغ لقائـل الاخت ته وفـرض طاعتـه مـن جهـةثبوت نبوَّ 

ــول ــدّ : أن يق ــع تق ــة م ــة إلىٰ البيع ــا الحاج ــوَّ م ــوب م النب ة، ووج

أبي بكــر عــلىٰ  أن يكــون نــصّ  فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــاً 

أبي بكـر  بالخلافة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصّ  عمر

عـلىٰ بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ولم يمنـع  عليه حمل النـاس

 .وهبجميع ما ذكرناه ما توهمَّ  فسقط ،ةمن البيع م النصّ تقدّ 

*   *   * 

ــ: يقــال لــه]] ١٥٢ص [[ ــأمَّ عــن  اس ا ســؤال العبّ

بعــده، فهــو خــبر واحــد غــير  ]]١٥٣ص [[/ بيــان الأمــر مــن

تكــون  مقطــوع عليــه، ومــذهبنا في أخبــار الآحــاد التــي لا

ــمتضــمّ  ة والأخبــار المتــواترة المقطــوع نة لمــا يعــترض عــلىٰ الأدلَّ

ــا ــرو عليه ــار مع ــن أخب ــاه م ــا ذكرن ــترض م ــما يع ــف ب ف، فكي

لمـا  اس دافعـاً الخـبر المـروي عـن العبـّ الآحاد؟ فمن جعـل هـذا

ته، لنـا عـلىٰ صــحَّ دلَّ  الـذي قــد تـذهب إليـه الشـيعة مــن الـنصِّ 

مناه سـلَّ  الخـبر إذا عـلىٰ أنَّ  ،نا استفاضة الروايـة بـه فقـد أبعـدوبيَّ 

ــحَّ  ــنصِّ وص ــع لل ــير داف ــه غ ــة ب ــات الرواي ــه فٍ ، ولا من  لأنَّ  ،ل

يحتمـل أن يكـون عـن حصـول الأمـر لهـم وثبوتـه في  سؤاله 

اسـتحقاقه ووجوبـه، يجـري ذلـك مجـرىٰ رجـل  أيديهم، لا عـن

ــلاً  ــه نح ــض أقارب ــل بع ــ نح ــرده بعطيَّ ــمّ وأف ــه، ث ــد وفات  ة بع

أتـرىٰ  :يقـول لـه رته الوفاة فقد يجـوز لصـاحبه النحلـة أنـحض

ــد ــن بع ــل لي م ــه يحص ــي ب ــه وأفردتن ــا نحلتني ــير إلىٰ م  ك، ويص

ورثتـك، ولا  يـدي أم يحـال بينـي وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إليَّ 

ــذا ــون ه ــيلاً  يك ــؤال دل ــكّ  الس ــلىٰ ش ــل ع ــتحقاق، ب ه في الاس

 ً ــون دالاَّ ــكّ  يك ــلىٰ ش ــ ه فيع ــول الش ــه إلىٰ  ـيءحص ــوب ل الموه

ــ ة تأويلنـا وبطــلان صــحَّ بـينِّ والــذي يُ  ،قبضـته وه قــول مـا توهمَّ

ــيّ  ــ 9 النب ــواب العبّ ــهاس في ج ــا وردت ب ــلىٰ م ــة ع : الرواي

 .»كم المظلومونإنَّ «: خرىٰ وفي رواية أُ  ،»كم المقهورونإنَّ «

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٧٧ص [[ ــفأمَّ ــا روي  اس ا العبّ ــل م ــم يق فل

عـلىٰ أمــير المــؤمنين عليـه الصــلاة والســلام  بــالنصِّ  عنـه جهــلاً 

ــإلــه، و ولا ناســياً  ــم مــن النَّ هــل الأمــر  9نبــيّ ما أراد أن يعل

ــإف ؟م إلـيهمســلَّ لهــم بعـده ويُ  يسـتقرُّ   مـن اســتحقَّ  ه لـيس كــلّ نَّ

مامــة بالإ 9النبــيّ  لــه، وقــد يــنصُّ  مَ لِّ حصــل فيــه وسُــ أمــراً 

ــ[م لــه ولا تحصــل ســلَّ عــلىٰ مــن لا يُ  اس أن لــه فيــه، فــأراد العبّ

 ؟يعلم هل النصّ ممتثل أو غير ممتثل

*   *   * 

١٧٨ - وا ا:  

ــوارد )/ (٢ج ( ئل الشـــريف المرتضـــىٰ رســا مســألة في ت

 ):الأدلَّة

ــألة ]]١٤٧ص [[ ــالوا : مس ــين ق ــلّ المتكلِّم ــدت ك وج

ىٰ سـيدنا  الـذي هـو إمــامهم ) كبــت االله أعـداءه(في كتـبهم، حتَّـ

ــؤدّي  ــر الم ــن شروط النظ ــيهم، أنَّ م ــبس عل ــماَّ يل ــف ع والكاش

اً في مــدلول هــذا القــول ]و. [إلىٰ العلــم، أن يكــون النــاظر شــاكَّ

ــل  ــة دلي ــن جه ــام م ــدوث الأجس ــالم بح ــون الع ــب أن يك يوج
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ــــصّ  ــــاول الأخ ــــأنَّ الإدراك ألاَّ يتن ــــالم ب ــــراض، الع الأع

ــه  ــدلاً يمكن ــينا ب ــن س ــلي ب ــدليل أبي ع ــم ب ــاف، ولا يعل الأوص

 .النظر فيه

ــن  ــود إذا لم يك ــم أنَّ الموج ــن لا يعل ــم أنَّ م ــن نعل ونح

 .ل العقلقديماً، فلا بدَّ كونه محدَثاً غير كام

م قالوا أيضاً حتَّىٰ سألوا نفوسهم، فقالوا ما وجـه : علىٰ أنهَّ

ا لـو : ترادف الأدلَّة علىٰ المدلول الواحد، وجهته ـا ممَّـ أنّا نعلـم أنهَّ

إنّـا لا : مـع قـولهم]] ١٤٨ص . /[[سبقنا إليها لوجـدت العلـم

ق بين الدليل والشبهة إلاَّ بعد توليـد الـدليل للعلـم، فكيـف  نُفرِّ

ا لا يمكننا النظر فيها ولا يولد لنا علما أبداً؟يُ   علَم أنهَّ

إنَّـه إذ نظـر غيرنـا فيهـا اضـطرّنا إلىٰ أنَّـه علـم : فإن قيـل

ا أدلَّة  .بمدلولها، فعلمنا أنهَّ

ــه لا ســبيل إلىٰ أن يعلــم أحــدنا : يقــال] أن[أمكــن لــه  إنَّ

ــلا ــاً ف ــه عالم ــداً، وإذا لم يعلم ــه معتق ــاز أن يعلم ــاً، وإن ج  عالم

 .سبيل إلىٰ ما ذكروه

ــم : الجــواب ــأنَّ مــن عل ــه لا شــبهة في القــول ب ــم أنَّ اعل

ــم، لا  ــه العل ــب ل ــه أوج ــر في ــدليل نظ ــات ب ــن المعلوم ــيئاً م ش

يصحُّ أن يعلمـه بـدليل آخـر، إذا اجتمـع مـع القـول بـأنَّ وجـه 

ــما هــو  ــة المترادفــة مــع تقــدّم العلــم بــالمعلوم، إنَّ النظــر في الأدلَّ

 .نظور فيه دليل مناقضتهليعلم أنَّ ذلك الم

ــل  ــيلاً إذا حص ــم دل ــما يعل ــدليل إنَّ ــا في أنَّ ال ــول بينن وق

عنــده العلــم فكيــف يجــوز أن يعلــم في الــدليل الثــاني إذا نظرنــا 

ه دليل وما حصل لنا عنده علم  . فيه أنَّ

إنَّ مــن نظــر في : والــذي يقــوي في الــنفس أن يقــال

ــر ــوز أن ينظ ــد يج ــدليل، ق ــق ال ــن طري ــه م ــل  شيء يعلم في دلي

 .آخر يفضي إلىٰ العلم به، ويكون عالماً به من طريقين

ــر في طريــق إثبــات الأعــراض، : مثــال ذلــك أن ينظ

ويسـتدلّ بهــا عــلىٰ حــدوث الأجسـام، فــيعلم بهــذه الطريقــة أنَّ 

ــا  ــر في الطريقــة الأخُــرىٰ يعتمــد فيه ــمّ ينظ ــة، ث الأجســام محدَث

ـــق في كـــلّ ذ ات مدركـــة عـــلىٰ أنَّ مـــن شـــأن الإدراك أن يتعلَّ

ــأخصّ أوصــافها  ــو كــان قــديماً ]] ١٤٩ص /[[ب والجســم ل

ـا مـن أخـصّ أوصـافه،  لوجـب إدراكـه عـلىٰ هـذه الصـفة، لأنهَّ

ــم  ــن العل ــدَّ م ــلا ب ــديماً، ف ــدرك ق ــه لا ي ــم ضرورة أنَّ ــإذا عل ف

 .بحدوثه

 :وهذه الطريقة مبنيةّ علىٰ مقدّمات

 . أنَّ الجسم مدرك: منها

ن يتعلَّـق بـأخصّ أوصـاف أنَّ من شـأن الإدراك أ: ومنها

 .الذات المدركة

أنَّ الجسم لو كان قديماً لكان كونه بهذه الصفة مـن : ومنها

 .أخصّ أوصافه

 .أن لا يدرك قديماً : ومنها

ة هـذه المقــدّمات، فـلا بــدَّ أن  فمتـىٰ علـم بالتأمّــل صـحَّ

ــن  ــديم، وإذا لم يك ــيس بق ــم ل ــاداً، لأنَّ الجس ــه اعتق يفعــل لنفس

 . ، فلا بدَّ من كونه محدَثاً قديماً وهو موجود

ة تلـك المقـدّمات وعلمـه بهـا لا : وإنَّما قلنا إنَّه مـع صـحَّ

ــه لــيس بقــديم أنَّ مجمــوع مــا ذكرنــاه . بـدَّ أن يفعــل اعتقــاداً لأنَّ

ـا  ملجئ له إلىٰ فعـل هـذا الاعتقـاد، كـما أنَّ مـن علـم في ذات أنهَّ

، ومــن ]ككــذل[لم يســبق ذواتــاً محدَثــة ملجــأ إلىٰ اعتقــاد كونهــا 

علم في فعل له صفة الظلـم ملجـأ بـما اسـتقرَّ في عقلـه مـن قـبح 

ــك  ــون ذل ــه، ويك ــاد لقبح ــل اعتق ــفة إلىٰ فع ــذه الص ــه ه ــا ل م

 . الاعتقاد علماً، لوقوعه علىٰ الوجه الذي ذكرناه

كيف ينظر في حدوث الجسم بالدليل الثاني وهو : فإن قيل

ل، والعلم بالشـيء  يمنع من النظر فيـه، عالم بحدوثه بالدليل الأوَّ

 . ولو جاز أن ينظر فيما علمه، لجاز أن ينظر في المشاهدات

ليس نظـره في الـدليل الثـاني عـلىٰ الحقيقـة نظـراً في : قلنا

ــما ينظــر  اً في حدوثـه، وإنَّ صـدور الجســم، فيلـزم أن يكــون شــاكَّ

ــي منهــا  ــاني الت ــدليل الث ــن ]] ١٥٠ص /[[في مقــدّمات ال أنَّ م

ــأن الإدراك أن يت ــا أنَّ ش ــدرك، ومنه ــاف الم ــأخصّ أوص ــق ب علَّ

الجسم لو كـان قـديماً لكـان كونـه كـذلك مـن أخـصّ أوصـافه، 

 .وغير ذلك ممَّا قد بيَّناه

ــاول  اً في متن ــاكَّ ــون ش ــب أن يك ــر في شيء، فيج وإذا نظ

ل  ـــدليل الأوَّ ـــلىٰ بال ـــدليل وع ـــدّمات ال ـــائر مق الإدراك وس

ــ ــدّمات ال ــكّه في مق ــن ش ــع م ــام لا يمن ــدوث الأجس دليل ح

ــاني ــاظراً في . الث ــحيح أن يكــون ن ــلىٰ الوجــه الص ــع ع ــما يمن وإنَّ

شيء وهو عالمـاً بـه، أنَّ النظـر لا يتعلَّـق مـن المنظـور فيـه بوجـه 

ل مـن  ، بل يتعلَّق بهـل الصـفة ثابتـة أم منتفيـة، فكأنَّـه يُمثِّـ معينَّ

ويجب عن إدراكهـما الثابـت، فـلا بـدَّ مـن الشـكّ مـع . الأمرين

 .علم والقطع ينافيان وجه تعلّق النظرذلك، لأنَّ ال
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فهذا هو المانع مـن نظـر النـاظر فـيما يعلمـه، لا مـا يُـذكَر 

 .في الكتب من النظر في المشاهدات

إنَّـــما لا يصـــحُّ أن ينظـــر في : لأنَّ لقائـــل أن يقـــول

ــولا أنَّ  ــا، ول ــم به ـــي إلىٰ العل ــل يفض ــه دلي ــاهدات، لأنَّ المش

ــ ــل عن ــاني يحص ــدليل الث ــر في ال ــه، النظ ــدلول علي ــم بالم ده عل

ــات  ــم حــدوث الأجســام بــدليل إثب لوجــب أن يكــون مــن عل

ــة  ــلىٰ كيفي ــة ع ــرىٰ المبنيّ ــة الأخُ ــر في الطريق ــمّ نظ ــراض، ث الأع

يتنـاول الإدراك متـىٰ عـرض لـه شـكّ في إثبـات الأعــراض، أن 

ــكّه في  ــام، لأنَّ ش ــدوث الأجس ــاً بح ــون عالم ــن أن يك ــرج م يخ

بحــدوثها مــن هــذا الطريــق حــدوث الأجســام يــؤثِّر في علمــه 

ىٰ  بدلالة أنَّه لـو انفـرد كونـه نـاظراً بهـذا الـدليل دون غـيره حتَّـ

ــو  ــم لا يخل ــدوثها أو أنَّ الجس ــوان أو ح ــات الأك ــكَّ في إثب يش

 .منها يخرج من أن يكون عالماً بحدوث الأجسام

وقد علمنا أنَّـه إذا كـان قـد نظـر في الطريقـة الثانيـة، ثـمّ 

ـــات الأكـــو ـــاً شـــكَّ في إثب ان، لا يخـــرج مـــن أن يكـــون عالم

ــولا أنَّ الطريقــة الثانيــة قــد  ص /[[بحــدوث الأجســام، فل

ــع ]] ١٥١ ــب م ــا وج ــدلول، لم ــه بالم ــم ل ــول عل ــت حص اقتض

ل أن يستمرَّ كونه عالماً، وهذا أوضح  .الشبهة في الدليل الأوَّ

كيـف يعلـم في الـدليل الثـاني أنَّـه دليـل، وهـو : فإن قيل

ز لـه حصـول ا لعلـم لـه مـن جهتـه، لأنَّـه إذا كـان عالمــاً لا يتميَّـ

ل، ثــمّ نظــر في الــدليل الثــاني،  بحــدوث الأجســام بالــدليل الأوَّ

ة  عيــتم أنَّــه يجــب أن يفعــل لنفســه عنــد تكامــل صــحَّ وادَّ

ا لا  مقدّمات الدليل الثـاني اعتقـاد حـدوث الأجسـام، وهـذا ممَّـ

ــالنظر  ــام ب ــدوث الأجس ــالم بح ــد وع ــه معتق ــه، لأنَّ ــز ل يتميَّ

ل، فكيف يعلم أنَّ الدليل الثاني دليل علىٰ الحقيقة؟ا  لأوَّ

ولا يجــري ذلــك مجــرىٰ مــن لم يكــن عالمــاً بشـــيء، ثــمّ 

ــه، لأنَّ  ــاً ب ــاً لم يكــن عالم ــه عالم ــه فوجــد نفس ــل علي نظــر في دلي

 .هاهنا تمييز له حصول العلم بعد أن يكون حاصلاً 

ــا ــ: قلن ــاني إذا تأمَّ ــدليل الث ــر في ال ــل أن ينظ ــاظر قب ل الن

ــم  ة، وعل ــحَّ ــن ص ــا م ــاً بأنهَّ ــون عالم ــدَّ أن يك ــلا ب ــه، ف مقدّمات

ــماً  ــه عل ــل لنفس ــدَّ أن يفع ــه لا ب ــا، فإنَّ ــن حاله ــك م ــاظر ذل الن

بحدوث الأجسـام، وأنَّـه لا يجـوز أن يتكامـل لـه العلـم بثبـوت 

تها، ولم يفعل لنفسه علماً بحدوث الجسم  .المقدّمات وصحَّ

ــه يعلــم قبــل النظــر في طر يقــة إثبــات الأعــراض كــما أنَّ

ــاً  ـــيء ذوات ــم بش ــاظر أنَّ الجس ــم الن ــىٰ عل ــه مت ــدوثها، أنَّ وح

محدَثـة، فــلا بــدَّ أن يفعـل لنفســه اعتقــاداً، لأنَّـه محــدَث ويكــون 

ذلك الاعتقاد علماً لهذا الوجـه، فكـان العلـم بـأنَّ الـدليل دليـل 

ــ ــوص يفض ــه مخص ــلىٰ وج ــدلول ع ــه بالم ــم بتعلّق ــو عل ي إلىٰ ـه

 . العلم

إنَّ النظــر في الــدليل الثــاني لا يحصــل عنــده : الومــن قــ

 .علم، بأن يقتضي يضيق عليه هذا الكلام

ـــه]] ١٥٢ص /[[ ـــال ل ـــك: ويق ـــىٰ قول ـــه : إنَّ معن إنَّ

فأنـت . ينظر في الـدليل الثـاني أنَّـه دليـل لا يعلـم المـدلول عليـه

تزعم أنَّ العلم بـأنَّ الـدليل دليـل هـو علـم بالمـدلول، وإذا كـان 

بأنَّ الـدليل دليـل إنَّـما يحصـل بعـد حصـول العلـم  العلم عندك

ــدليل  ــداً أنَّ هــذا ال ــم أب ــاظر لا يعل ــاظر بالمــدلول، فهــذا الن للن

الثـاني، فـلا بـدَّ أن يكـون مـا يمضــي في الكتـب مـن أنَّ العلــم 

بأنَّ الدليل دليـل، وهـو علـم بالمـدلول فيـه ضرب مـن التجـوّز 

 .والاختصار

ــ: ويجــب أن يقــال ه دليــل لا بــدَّ أن يفارقــه إنَّ العلــم بأنَّ

العلم بالمدلول، وإلاَّ فقـد علـم المـدلول مـن لا يعـرف أنَّ ذلـك 

الدليل عليه، وقد يجهـل كـون هـذه الطريقـة دالّـة عـلىٰ المـدلول 

 .من يعلم المدلول

 .فالذي ذكرناه أوضح وأتمّ 

*   *   * 

 ):مسائل شتّىٰ )/ (٤ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ 

]] ٣٣٩ص : /[[قـــــال  :مســـــألة ]]٣٣٨ص [[

ــن  ــبهم أنَّ م ــروا في كت ــرت إذا ذك ــيوخ ج ــادة الش ــم أنَّ ع اعل

ـــدؤا  ـــالىٰ أن يبت ـــة االله تع ـــق معرف ـــر في طري ـــات النظ الواجب

لاً قبــل الدلالــة عــلىٰ وجوبــه . بالدلالــة عــلىٰ أنَّ كــون النظــر أوَّ

 .والظاهر يقتضـي العكس فيما فعلوه

النظــر ولــيس يجــوز أن يكــون الوجــه في ذلــك أنَّ كــون 

ــديم  ــار في تق ــه، وأنــت بالخي ــفتان ل ــاً ص ــه واجب لا ســابقاً وكون

ــرىٰ  ــلىٰ الأخُ ــدة ع ــلّ واح ــات . ك ل الواجب ــه أوَّ ــك أنَّ كون وذل

ــه  ــم أنَّ ليتــه، ولــيس يمكــن أن يُعلَ ن دعــوىٰ وجوبــه وأوَّ يتضــمَّ

ليتـــه،  ل الواجبـــات فوجـــب لـــذلك تقـــديم الكـــلام في أوَّ أوَّ

لية وتعلّ  لية بالوجوبلانفصال الوجوب من الأوَّ  .ق الأوَّ

ـرت في جهـة العـذر في ذلـك لم أجـد إلاَّ مـا أنـا  ولـماَّ فكَّ

ــو ــره، وه ــلىٰ : ذاك ــة ع ــر مبني ــوب النظ ــلىٰ وج ــة ع أنَّ الدلال

ــلىٰ أنَّ  ــة ع ــالىٰ مبني ــة االله تع ــالىٰ، ومعرف ــة االله تع ــوب معرف وج
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ــتحقاق  ــم باس ــو العل ــة، وه ــات العقلي ــل الواجب ــف في فع اللط

الطاعــات والقبــائح لا يــتمُّ إلاَّ بمعرفــة  الثــواب والعقــاب عــلىٰ 

ــالىٰ إذا  ــلىٰ االله تع ــب ع ــف واج ــلىٰ أنَّ اللط ــي ع ــالىٰ، ومبن االله تع

ــار  ــا، فص ــب علين ــا فواج ــن فعلن ــان م ــه، وإذا ك ــن فعل ــان م ك

ــتمُّ إلاَّ بعــد  ــالىٰ لا ي ــر في معرفــة االله تع ــوب النظ ــم بوج العل

مـن غـير معارف كثـيرة طويلـة لا يمكـن أن يـدلَّ عليـه عـاجلاً 

ــروا الكــلام في  حوالــة عــلىٰ مــا يطــول مــن أُصــول كثــيرة، وأخَّ

ــذا  ــلام في ه ــن الك ــا لا يمك ــه لم ــن تعلّق ــاه م ــا ذكرن ــه لم وجوب

 .واالله أعلم. الموضع

*   *   * 

رية  :جوابات المسائل السلاَّ

ــــابعة]] ٣٢٤ص /[[ ــــألة الس ــــلَّ : المس ــــدتُ ك وج

ىٰ  لّ كبـت االله أعـداه سـيِّدنا الأجـ المتكلِّمين قـالوا في كتـبهم حتَّـ

ــن  ــيهم، أنَّ م ــبس عل ــماَّ يلت ــف ع ــامهم والكاش ــو إم ــذي ه ال

اً في المــدلول،  ــد للعلــم أن يكــون النــاظر شــاكَّ شرط النظــر المولِّ

وهــذا القــول يوجــب أن يكــون العــالم بحــدوث الأجســام مــن 

جهــة دليــل الأعــراض، والعــالم بــأنَّ الإدراك لا يتنــاول إلاَّ 

شيء، بـل لا يمكنــه  يل إنيّ عــلىٰ أخـصّ الأوصـاف لا يعلــم بـدل

النظر فيه، ونحـن نعلـم أنَّ مـن لا يعلـم أنَّ الموجـود إذا لم يكـن 

ـم قـالوا  عـلىٰ . قديماً فلا بدَّ من كونه محدَثاً غـير كامـل العقـل أنهَّ

ــالوا ــة : أيضــاً حــين ســألوا نفوســهم فق مــا وجــه تــرادف الأدلَّ

ـا ممَّـ: المدلول الواحد وجهة؟ علىٰ  ا لـو سـبقنا إليهـا إنّـا نعلـم أنهَّ

ــم ــدت العل ــولهم. لولَّ ــع ق ــذا م ــدليل : ه ــين ال ق ب ــرِّ ــا لا نُف إنّ

ـا أدلَّـة  والشبهة إلاَّ بعـد توليـد الـدليل العلـم، فكيـف يُعلَـم أنهَّ

إنَّـه : ولا يمكننا النظر فيهـا ولا يولِّـد لنـا علـماً أبـداً؟ فـإن قيـل

ـا أنَّـه عـالم بمـدلولها  إذا نظر غيرنا فيهـا اضـطررنا إلىٰ  فعلمنـا أنهَّ

ــة، أمكــن أن يقــال ــه لا ســبيل إلىٰ : أدلَّ ــاً  إنَّ ــم أحــدنا عالم أن نعل

 وإن جــاز أن نعلمــه معتقــداً، وإذا لم نعلمــه عالمــاً فــلا ســبيل إلىٰ 

 .ما ذكروه

ـــه لا شـــبهة في أنَّ : الجـــواب وبـــاالله التوفيـــق اعلـــم أنَّ

ــه  ــر في ــدليل نظ ــات ب ــن المعلوم ــيئاً م ــم ش ــن عل ــأنَّ م ــول ب الق

ــه ــب ل ــر إذا  أوج ــدليل آخ ــه ب ــحُّ أن يعلم ــم لا يص ــك العل ذل

اجتمع مع القول بـأنَّ وجـه النظـر في الأدلَّـة المترادفـة مـع تقـدّم 

ــل  ــه دلي ــور في ــك المنظ ــيُعلَم أنَّ ذل ــو ل ــما ه ــوم إنَّ ــم بمعل العل

، لأنَّ الــدليل إنَّـما يُعلَـم دلـيلاً إذا حصــل مناقضـة وقـول يتنـافىٰ 

 الـدليل الثـاني إذا نظرنـا عنده العلـم، فكيـف يجـوز أن نعلـم في

ه دليل وما حصل لنا عنده علم؟  فيه أنَّ

إنَّ مــن نظــر في : في الــنفس أن يقــال والــذي يقــوىٰ 

شـــيء فعلمــه مــن طريــق الــدليل قــد يجــوز أن ينظــر في دليــل 

العلــم بــه، ويكــون عالمــاً مــن طــريقين، مثــال  آخــر يفضـــي إلىٰ 

 فيهـا عـلىٰ أن ننظـر في طريقـة إثبـات الأعـراض ونسـتدلّ : ذلك

ــة،  ــام محدَث ــة أنَّ الأجس ــذه الطريق ــنعلم به ــام ف حــدوث الأجس

أنَّ مــن  التــي نعتمــد فيهــا عــلىٰ  ثــمّ ننظــر في الطريقــة الأخُــرىٰ 

ــــأخصّ  ــــلّ ذات مدركــــة ب ــــق في ك شــــأن الإدراك أن يتعلَّ

هــذه  أوصــافها، والجســم لــو كــان قــديماً لوجــب إدراكــه عــلىٰ 

ــصّ أوصــافه، وإذا عُ  ــا مــن أخ ــه لا الصــفة، لأنهَّ ــمَ ضرورةً أنَّ لِ

ة  يُدرِك قديماً فـلا بـدَّ مـن العلـم بحدوثـه، وهـذه الطريقـة مبنيَّـ

أنَّ مــن شــأن : أنَّ الجســم مــدرك، ومنهــا: مقــدّمات، منهــا عــلىٰ 

ـــ]] ٣٢٥ص /[[الإدراك  ـــأخصِّ يتعلَّ ـــذات  ق ب ـــاف ال أوص

ــذه  الجســم لــو كــان قــديماً  أنَّ : ومنهــا .المدركــة ــه به لكــان كون

فمتـىٰ  .ك قـديماً درِ لا يُـ هأنَّـ: ومنهـا .وصـافهأ الصفة من أخـصِّ 

أن يفعــل لنفســه  مات فــلا بــدَّ ة هــذه المقــدّ ل صــحَّ بالتأمّــعلــم 

ــاداً  ــديماً  لأنَّ  ،اعتق ــن ق ــديم، وإذا لم يك ــيس بق ــم ل ــو  الجس وه

 .ثاً محدَ  من كونه موجود فلا بدَّ 

ة تلـك المقـدمات وعلمـه بهـا لا ه مـع صـحَّ إنَّ  :ما قلناوإنَّ 

ــدَّ  ــن  ب ــاداً أن يفم ــل اعتق ــ ع ــديم هلأنَّ ــيس بق ــا  أنَّ  ،ل ــوع م مجم

علــم في  مـن ذكرنـاه ملجـئ لــه إلىٰ فعـل هــذا الاعتقـاد، كــما أنَّ 

ـ محدَثــة، ثــة ملجـأ إلىٰ اعتقــاد كونهــا ســبق ذواتــا محدَ تا لم ذات أنهَّ

في عقلـه  لـه صـفة الظلـم ملجـأ بـما اسـتقرَّ أنَّ علم في فعل  ومن

قبحــه، ويكــون بتقــاد فعــل اع مـن قــبح مــا لــه هــذه الصــفة إلىٰ 

 .لوقوعه علىٰ الوجه الذي ذكرناه ذلك الاعتقاد علماً 

ــإذا  ــلف ــدليل : قي ــم بال ــدوث الجس ــر في ح ــف ينظ كي

ــه ــالم بحدوث ــو ع ــاني وه ــدليل الأوَّ  الث ــ ؟لبال ــم بالش  ـيءوالعل

يمنــع مــن النظــر فيــه، ولــو جــاز أن ينظــر فــيما علمــه لجــاز أن 

 .ينظر في المشاهدات

في  دليل الثـاني عـلىٰ الحقيقـة نظـراً ليس نظـره في الـ: قلنا

ـ اً فيلزم أن يكـون شـاكَّ  الجسمحدوث  ما ينظـر في في حدوثـه، وإنَّ

ق دراك أن يتعلَّـمـن شـأن الإ أنَّ  دليل الثاني التي منهـابمات مقدّ 

لكان كونـه  قديماً  الجسم لو كان ك، ومنها أنَّ أوصاف المدرَ  بأخصِّ 

 .ناهد بيَّ ا قأوصافه، وغير ذلك ممَّ  كذلك من أخصِّ 
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فــيما نظــر فيــه  اً فيجــب أن يكــون شــاكَّ  ءوإذا نظــر في شي

ــه إذا نظــر في أهــل الإدراك يتنــاول في المــدرَك  لا مــن غــيره، لأنَّ

اً  أخـصّ الصـفات أو لا يتنـاول ذلـك إنَّـما يجـب أن يكـون شــاكَّ

ــائر  ــذلك س ــاول الإدراك، وك ــدّ في تن ــدليل ماتمق ــاني،  ال الث

ــ  ـيءفي شــ صــحيح أن يكــون نــاظراً نــع عــلىٰ الوجــه التما يموإنَّ

، ق مـن المنظـور فيـه بوجـه معـينَّ النظـر لا يتعلَّـ عالم به، أنَّ  وهو

ــ ــل يتعلَّ ــفةب ــل الص ــة ق به ــة أم منتفي ــ ؟ثابت ــين ه فكأنَّ ــل ب تميي

مـع أيهّـما هـو الثابـت، فـلا بـدَّ مـن الشـكِّ عن وبحث  الأمرين

هـو  فهـذا. ق النظـرالعلم والقطـع ينافيـان وجـه تعلّـ ذلك، لأنَّ 

ر في الكتـب مـن ذكَ نظـر النـاظر فـيما يعلمـه، لا مـا يُـيالمانع من 

ــر ــاهدات النظ ــ، في المش ــلا ه لأنَّ ــل يفض ــا،  يـدلي ــم به إلىٰ العل

 النظــر في الــدليل الثــاني يحصــل عنــده علــم بالمــدلول ولــولا أنَّ 

ــدليل  ــام ب ــدوث الأجس ــم ح ــن عل ــون م ــب أن يك ــه لوج علي

ــات الأ ــراض،إثب ــمّ  ع ــة ا ث ــر في الطريق ــلأُ نظ ــرىٰ المبنيَّ ــلىٰ خ ة ع

ــاول الإ ــة تن ــىٰ كيفي ــرض دراك مت ــه]] ٣٢٦ص /[[ع ــكٌّ  ل  ش

ــات الأ ــاً في إثب ــون عالم ــن أن يك ــرج م ــراض أن يخ ــدوث  ع بح

ر في علمــه ه في حــدوث الأجســام يــؤثّ شــكّ  لأنَّ  الأجســام،

 لـو انفـرد كونـه نـاظراً  هبدلالـة أنَّـ ،بحدوثها مـن هـذا الطريـق

ــ ــيره حتَّ ــدليل دون غ ــذا ال ــكَّ ىٰ يبه ــوان أو ش ــات الأك  في إثب

 رج مــن أن يكــون عالمــاً لخــالجســم لا يخلــو منهــا  حــدوثها وأنَّ 

ــام ــدوث الأجس ــ .بح ــا أنَّ ــد علمن ــر في وق ــد نظ ــان ق ه إذا ك

لا يخــرج مــن أن  في إثبــات الأكــوان، شــكَّ  الطريقــة الثانيــة ثــمّ 

 الطريقــة الثانيــة قــد بحــدوث الأجســام، فلـولا أنَّ  يكـون عالمــاً 

بالمـدلول لمـا وجـب مـع الشـبهة ثـانٍ م لـه اقتضت حصول علـ

 .واضح، وهذا كونه عالماً  يستمرَّ  ل أنفي الدليل الأوَّ 

ه دليـل وهـو كيـف يعلـم في الـدليل الثـاني أنَّـ: فإن قيـل

 ه إذا كـان عالمـاً لأنَّـ ؟العلـم لـه مـن جهتـه ز لـه حصـوللا يتميَّ 

ــمّ بحــدوث الأجســام بالــدليل الأوَّ  ــاني،  نظــر ل ث في الــدليل الث

ة ه يجــب أن يفعــل لنفســه عنــد تكامــل صــحَّ عيــتم أنَّــادَّ و

ا دوث الأجســام، وهــذا ممَّــلحــ اً الــدليل الثــاني اعتقــاد ماتمقــدّ 

ــ ــلا يتميَّ ــه، لأنَّ ــالمز ل ــد وع ــالنظر  ه معتق ــام ب ــدوث الأجس بح

ولا ؟ الـدليل الثـاني دليـل عـلىٰ الحقيقـة ل، فكيف يعلـم أنَّ الأوَّ 

نظـر في دليـل  ثـمّ  ـيءبشـ يجري ذلـك مجـرىٰ مـن لم يكـن عالمـاً 

ز هاهنـا  بـه، لأنَّ  ةً كـن عالمـتلم بـما  نفسـه عالمـاً  عليه فوجـد يتميَّـ

 .حاصلاً  يكنلم له حصول العلم بعد أن 

ــا ــ: قلن ــاني إذا تأمَّ ــدليل الث ــر في ال ــل أن ينظ ــاظر قب ل الن

ــدَّ مقدّ  ــلا ب ــه ف ــاً  أن مات ــون عالم ــ يك ــىٰ ا مبأنهَّ ت ت ــحَّ ــم  ص وعل

ــ ــا، فإنَّ ــن حاله ــك م ــاظر ذل ــدَّ الن ــه ه لا ب ــل لنفس ــماً  أن يفع  عل

ه لا يجـوز أن يتكامـل لـه العلـم بثبـوت بحدوث الأجسـام، وأنَّـ

بحــدوث  يفعــل لنفســه علــماً ثــمّ لا تها، وصــحَّ  ماتالمقــدّ 

ــ، الجسـم عــراض ه يعلـم قبـل النظــر في طريقـة إثبـات الأكـما أنَّ

ــ ــدوثها أنَّ ــموح ــىٰ عل ــاظر أنَّ  ه مت ــم  الن ــبق الجس ــاً لم يس  ذوات

ويكــون ، ثه محــدَ لأنَّـ أن يفعـل لنفســه اعتقــاداً  لا بــدَّ ، فــثـةً محدَ 

الـدليل دليـل  لهذا الوجـه، فكـان العلـم بـأنَّ  ذلك الاعتقاد علماً 

ــم بتعلّ  ــو عل ــهه ــ ق ــوص يفض ــه مخص ــلىٰ وج ــدلول ع ي إلىٰ ـبالم

 .العلم

النظــر في الــدليل الثــاني لا يحصــل عنــده  إنَّ : ومــن قــال

ــيق ــأن يض ــم، ب ــلام عل ــذا الك ــه ه ــ، علي ــال ل ــىٰ  أيُّ : هويق معن

ــه  :قولــكل ــه ينظــر في الــدليل الثــاني إنَّ دليــل لا يعلــم لــيعلم أنَّ

الـدليل دليـل هـو علـم  العلـم بـأنَّ  أنت تزعم أنَّ وعليه  المدلول

ما يحصـل الـدليل دليـل إنَّـ عنـدك بـأنَّ  وإذا كان العلم ؟بالمدلول

ــد  ــذا]] ٣٢٧ص /[[بع ــدلول، فه ــاظر بالم ــم للن ــول العل  حص

مــن  لا بــدَّ و، دليـلهــذا الـدليل الثــاني  أنَّ  أبـداً النـاظر لا يعلــم 

ــ ــا يمض ــون م ــبـأن يك ــن أنَّ  ي في الكت ــأنَّ  م ــم ب ــدليل  العل ال

 .والاختصار زدليل هو علم بالمدلول فيه ضرب من التجوّ 

أن يفارقـه مـن  ه دليـل لا بـدَّ العلم بأنَّ  إنَّ : ويجب أن يقال

ذلـك  عـرف أنَّ علـم المـدلول مـن لا ييفقد  العلم بالمدلول، وإلاَّ 

ة عـلىٰ المـدلول دالّ  عليه، وقد يجهل كون هذه الطريقةدليل الدليل 

 .وأصرحفالذي ذكرناه أوضح  .من يعلم المدلول

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

الكلام في المعارف والنظر وأحكامهما : باب ]]١٥٤ص [[

 :بهما  وما يتعلَّق

 :في حدِّ العلم وبيان مهم أحكامه: فصل

العلــم مــا اقتضـــىٰ ســكون الــنفس إلىٰ مــا تناولــه، غــير 

أنَّه لا يكون كذلك إلاَّ وهو اعتقاد يعتقـد عـلىٰ مـا هـو واقـع بـه 

ولــيس يجــب دخــول هــذه الصــفات في : عــلىٰ بعــض الوجــوه[

الحدّ، لأنَّ الحـدّ لا يتعـدّىٰ ذكـر مـا يُبـينَّ بـه الشــيء مـن غـيره 

ــض ] ولا ــن بع ــك لم يك ــولا ذل ــه، ل ــل بخلاف ــفات يحص الص

 .المشتركة بأن يدخل في الحدِّ أولىٰ من بعض
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والــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ العلــم مــن قبيــل الاعتقــاد، لــو لم 

يكــن كــذلك لجــاز أن يكــون عالمــاً وإن لم يكــن معتقــداً لــه مــع 

 .سكون النفس، ولا يكون عالماً، ومعلوم فساد ذلك

وأيضــاً فلــو لم يكــن العلــم مــن جــنس الاعتقــاد لكــان 

ــه ــاً ل ــه مخالف ــالم نفس ــب أن يحــدّ الع ــان ضــدّه لم يج ــو ك ــه ل ، لأنَّ

معتقدة لما هو عـالم بـه كـما يجـدها، كـذلك فـيما يقلّـد فيـه، وإنَّـما 

ــه لم  ــنفس ولــو كــان مخالفــاً ل ــد بســكون ال يفــارق العلــم التقلي

ــا أنَّ مــا أخرجــه مــن  يجــب انتفاؤهمــا بضــدٍّ واحــدٍ، وقــد علمن

 .تقداً لهكونه عالماً بالشـيء يخُرِجه من كونه مع

ــــين]] ١٥٥ص /[[ ضروري، : والعلــــوم عــــلىٰ ضرب

 .ومكتسب

ن العـالم بـه نفيـه : وقد حُدَّ الضـروري بأنَّه الذي لا يتمكَّ

 .عن نفسه إذا انفرد، كالعلم بالمشاهدات وما يجري مجراها

احتراز من اجتماع العلم الضــروري ) الانفراد(وإنَّما ذُكِرَ 

فلـو لم يشـترط الانفـراد لأدُخـل  مع المكتسب وتعذّر نفيهما معاً،

زيـداً بـأن  9أن يخُبرِ النبيّ : مثاله. المكتسب في حدِّ الضـروري

عمراً في الدار، ثمّ يشاهده فيها، فيجتمع له علـمان بـه ضــروري 

ة لما خرج عن كونه عالماً بأنَّ عمـراً في  ومكتسب، فلو شكَّ في النبوَّ

الضــروري لخـرج ولو انفـرد هـذا العلـم المكتسـب عـن . الدار

ة عنه  .بالشكِّ في النبوَّ

ــين ـــروري عــلىٰ ضرب ــبب : والعلــم الض ضرب يقــع بس

 .ولولاه لم يقع، والضـرب الثاني يحصل في العاقل ابتداءً 

ــمين ــبب إلىٰ قس ــن س ــل ع ــا يحص ــم م ــدهما : وينقس أح

يجب حصوله عند سـببه كـالعلم بالمشـاهدات مـع كـمال العقـل 

 .ببه بالعادةوفقد اللبس، والثاني يحصل عند س

ــين ــلىٰ ضرب ــو ع ــير : وه ــة غ ــه متَّفق ــادة في ــدهما الع أح

ز أنَّ  متفاوتــة، كــالعلم بمخــبر الأخبــار عنــد مــن قطــع أو جــوَّ

ــب  ــا يج ــه ممَّ ــالىٰ، لأنَّ ــل االله تع ــن فع ـــرورياً م ــون ض ــك يك ذل

ـــدد  ـــبر وتكامـــل الشــــرائط في ع ـــد ســـماع الخ حصـــوله عن

عـــادة، والقســـم الثـــاني مـــا طريقـــه ال. المخـــبرين وصـــفاتهم

ــنائع  ــم بالص ــدرَس والعل ــا يُ ــالحفظ لم ــادة ك ــه الع ــاوت في ويتف

 .وكلُّ هذا معلوم لا خفاء به. عند ممارستها

ــا القســم الثــاني مــن القســمين الأوَلــين  وهــو ممَّــا  _وأمَّ

فهــو  _يحصــل في العاقــل ابتــداءً مــن العلــوم الضـــرورية 

م كــالعلم بــأنَّ الموجــود لا يخلــو مــن قِــدَم أو حــدوث، والمعلــو

لا يخلــو مــن عــدم أو وجــود، واســتحالة كــون الجســم الواحــد 

 .في المكانين في الحالة الواحدة، وما شاكل ذلك وأشبهه

وقد مضـت أقسـام العلـم الضــروري، ]] ١٥٦ص /[[

ا العلم المكتسب فحدّه مـا يمكـن العـالم بـه نفيـه عـن نفسـه : فأمَّ

م والوجـه في اشـتراط الانفـراد مـ. بإدخال الشبهة إذا انفرد ا تقـدَّ

 .ذكره في حدِّ العلم الضروري

وإنَّـما ذكرنــا الشـبهة في إخراجــه نفسـه مــن كونـه عالمــاً، 

لأنَّ العالم تقـوىٰ دواعيـه إلىٰ اسـتمراره عـلىٰ مـا علمـه وسـكنت 

ــه لــيس بعلــم وأنَّ   نفســه إليــه، فــإذا عرضــت الشــبهة اعتقــد أنَّ

 .العلم خلاف ما هو عليه، وأخرج نفسه عماَّ كان عليه

ـــربينوا ــلىٰ ض ــب ع ــم المكتس ــل : لعل ــدهما لا يحص أح

من فعله إلاَّ متولِّـداً عـن نظـر في دليـل، والضــرب الآخـر يقـع 

 .عن غير نظر

ل  ـــرب الأوَّ ــو الواقــع متولِّــداً  _والكــلام في الض وه

 .يجيء عند الكلام في النظر بإذن االله تعالىٰ  _عن نظر 

ــا الضـــرب الثــاني   نومــه وهــو مــا يفعــل المنتبــه في _وأمَّ

، فإنَّـه _وقد كان عالماً قبـل النـوم بـاالله تعـالىٰ وصـفاته وأحوالـه 

عنـد انتباهـه وذكـره لنظـره يفعــل اعتقـاداً لمـا كـان لـه معتقــداً، 

 .فيكون ذلك الاعتقاد علماً 

إنَّه مع الذكر لا بدَّ من أن يفعـل هـذا الاعتقـاد : وإنَّما قلنا

العلم وسكون الـنفس بـه ولا يجوز أن لا يفعله، لأنَّ الدواعي إلىٰ 

ه كالنفع الخالص، وإذا خرج من هذه الحال ينظـر في  إليه قويَّة، لأنَّ

لاً، لأنَّ النظر ممَّا يجدنا أحـدنا مـن نفسـه، وقـد  الدليل كما فعل أوَّ

علمنا أنَّ المنتبه من نومه العائد إلىٰ مثل حاله في العلم لا يجد نفسه 

 .ناظر ولا مفكّر

علــوم تحصــل لــه في حالــة واحــدة، وبعــد، فــإنَّ تلــك ال

فلو كانت واقعة عن نظـر ترتيـب يترتَّبـه كـما جـرىٰ الأمـر عليـه 

ل  .في الأوَّ

ــوم  ــما أنَّ العل ــا، ك ــن أفعالن ــاً م ــبة كائن ــوم المكتس والعل

ــل ــن فع ـــرورية م ــا]] ١٥٧ص /[[   الض ــا فين ــا . غيرن ــما قلن وإنَّ

ارقــة ذلــك لاتّبــاع المكتســبة لمقاصــدنا ودواعينــا وأســبابنا، ومف

لهـا في ذلـك كلّــه، فجـرت العلـوم في هـذا الحكــم ] الضــرورة[

 .مجرىٰ الحركات الضرورية والمكتسبة

ــما يكــون علــماً لوقوعــه عــلىٰ بعــض الوجــوه،  والعلــم إنَّ

لأنَّه إذا لم يكن علـماً لحدوثـه وجنسـه كمشـاركة مـا لـيس بعلـم 
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تـي في ذلك، فلا بدَّ من وجه لـه كـان علـماً، وقـد بيَّنـا الوجـوه ال

إذا وقع عليها الاعتقـاد كـان علـماً في بـاب الكـلام في الصـفات 

 .ونفي كونه تعالىٰ عالماً بالعلم المحدَث من هذا الكتاب

ــا ــا قولن ــم صــحيح: (فأمَّ ــالم ) إنَّ العل ــو أنَّ نفــس الع فه

ــان،  ــه مرتفع ــب عن ــه، وأنَّ الشــكَّ والري ــه ب ــا علم ســاكنة إلىٰ م

ا يُدرِكـه ويعلمـه مـن والإنسان يجـد نفسـه بهـذه الصـفة عنـد مـ

ــذا  ــبهة، وله ــق الش ــبس وطري ــوه الل ــت وج ــدرَكات إذا زال الم

فون في أفعـالهم بحسـب هـذه الحـال التــي  نجـد العقـلاء مصــرِّ

ــم يتوقّــون النــارَ أن يقربــوا منهــا أو  يجــدونها مــن أنفســهم، لأنهَّ

ــوا عليهــا، ويهربــون مــن الســبع إذا شــاهدوه، وجميــع  يمش

 .وسكون نفوسهمتصـرّفهم يقع بحسب علومهم 

ــلاف  ــن السوفســطائية مــن الخ ــما يحُكــىٰ ع ــار ب ولا اعتب

ــن  ــذا م ــرىٰ ه ــري مج ــيما يج ــالف ف ــل لا يخ ــك، لأنَّ العاق في ذل

ــه كــاذب ولم يجــز أن  الأمُــور، فمــن أظهــر خلافــاً فيــه علمنــا أنَّ

ــة ــه المحاجَّ ــتَعمل مع ــا لا . يُس ــك ممَّ ــدليل، لأنَّ ذل ــا ال وطريقن

ــما اســتعمل  م مــن المشــايخ مــع هــذه دليــل عليــه، وإنَّ مــن تقــدَّ

الفرقــة ضربــاً مــن المناقضــة والإلــزام ليقــودوهم إلىٰ الاعــتراف 

 .بما علموه، ولا إلىٰ العلم به من حيث كان العلم حاصلاً 

ا مـن خـالف في صـفة العلـم الـذي يـذكره ويعـترف  فأمَّ

ـــه يشـــتبه بغلبـــة الظـــنّ  ـــه عليـــه يجـــده مـــن نفســـه إلاَّ أنَّ بأنَّ

ــز ممَّــا يقــولوالتبخيــت، ويــزعم  ــه لا يُميِّ ــه علــم،: أنَّ ص /[[  إنَّ

وطريــق الكــلام عليــه أن نُبــينِّ أنَّ ســكون . وبــين الظــنّ ]] ١٥٨

النفس الحاصـل عنـد العلـم لا تجعـل مـع الظـنّ والتبخيـت، أو 

هذا ممَّا يعلمه كلّ عاقل مـن نفسـه، فكيـف يشـبه العلـم بـالظنِّ 

 لولا قلَّة الفطنة؟

 :مهمّ أحكامه في ذكر النظر وبيان: فصل

النظــر وإن كــان لفظــه مشــتركاً بــين أُمــور مختلفــة، 

مـن هـذا الموضـع هـو الفكـر، وأحـدنا يجـد نفسـه   والذي نريده

والـذي يُبـينِّ مـا ذكرنـاه . مفكّراً بقلبـه في أُمـور الـدنيا والآخـرة

أنَّ كلّ مفكّـر يُسـمّىٰ نـاظراً بقلبـه، والنـاظر بقلبـه لا يكـون إلاَّ 

بـذلك أنَّ النظـر في هـذا الموضـع الفكـر، والفكـر  مفكّراً، فعُلِـمَ 

ـر فيـه بينـه وبـين غـيره، وهـذه الحـال  هو التأمّـل للشــيء المفكَّ

 .متميزّة من سائر أحوال الحسّ، لكونه معتقداً ومريداً 

ــو  ــىٰ ه ــدليل عــلىٰ أنَّ هــذه الصــفة تحصــل عــن معن وال

ــه مريــد معتقــد بمعنــىٰ، والنــاظر بكونــه نــاظراً   الــدليل عــلىٰ أنَّ

حال كماله بكونـه معتقـداً ومريـداً، ولهـذا يجـد نفسـه نـاظراً كـما 

يجد نفسه مريـداً معتقـداً، ولـو كـان نـاظراً لأنَّـه فعـل النظـر مـا 

وجب ذلك، ولو كـان النـاظر مـن فعـل النظـر لمـا كـان القـديم 

ــت  ــه تح ــا دخول ــد علمن ــر، وق ــنس النظ ــلىٰ ج ــادراً ع ــالىٰ ق تع

 .مقدوره

عتقــاد، وتعلّقـه يخـالف تعلّــق والنظـر يتعلَّـق بغـيره كالا

ــفة، أو  ــه عــلىٰ الص ــا المنظــور في ــق به ــاد، لأنَّ النظــر يتعلَّ الاعتق

ليس عليهـا، ومـن شـأنه أن لا يتعلَّـق بـالمنظور فيـه إلاَّ والنـاظر 

ويخالفنــا الاعتقــاد في هــذا الحكــم ويجــري فيــه . غــير ســاهٍ عنــه

 .مجرىٰ الإرادة وضدّها

لّـــد العلـــم، ومــن شـــأن النظـــر أن يو]] ١٥٩ص /[[

ولا يجــوز أن يولّــد الشــكّ ولا الجهــل ولا الظــنّ، وســندلّ عــلىٰ 

 .ذلك فيما يأتي بإذن االله تعالىٰ 

والبقــاء غــير جــائز عليــه، لأنَّ النــاظر يخــرج مــن كونــه 

فأشــبه في ذلــك . نــاظراً مــن غــير ضــدّ، ولا مــا لا يجــري مجــراه

 .الحكم الإرادة

نظـــر وعنـــد أبي عـــلي وأبي هاشـــم أنَّ مـــن شــــرط ال

ــحاب أبي  ــدّمي أص ــض متق ــد بع ــه، وعن ــور في ــكّ في المنظ الش

هاشـم أنَّ النظــر لا يصـحُّ مــع العلــم بالمـدلول ولــيس بواجــب 

أن يجامع الشكّ في المدلول، هـل قـد يصـحُّ مـع اعتقـاد المـدلول 

 أو مع الظنّ له؟

ــــال ــــاً : والأولىٰ أن يق ــــحُّ إلاَّ مقترن ــــر لا يص إنَّ النظ

لىٰ الصـفة وأنَّـه لـيس عليهـا، وهـذا بتجويز كون المنظـور فيـه عـ

التجويز الذي ذكرناه قد يحصـل مـع الشـكّ وقـد يحصـل أيضـاً 

 .مع الظنّ والاعتقاد علىٰ طريق التبخيت

ــل  ــع الجه ــم وم ــع العل ــويز م ــذا التج ــع ه ــما يرتف وإنَّ

ز خـلاف  الواقع عـلىٰ شـبهة، لأنَّ الجاهـل كالعـالم في أنَّـه لا يجُـوِّ

ــكو ــان الس ــده، وإن ك ــا اعتق ــل، م ــم دون الجه ــز العل ن في حيّ

ـــم،  ـــداً للعل ـــان مولّ ـــدليل إذا ك ـــق بال ـــأنه أن يتعلَّ ـــن ش وم

وبالأمارة إذا كان الظـنّ هـو الجاهـل عنـده مـن سـائر النظـر إذا 

ــد العلــم أن يكــون النــاظر عالمــاً بالــدليل عــلىٰ الوجــه الــذي  ولَّ

ــحَّ  ــدلُّ ليص ــون [ي ــب أن يك ــما يج ــم، ك ــد العل ــر أن يؤيّ في النظ

وقـوع ]  لـه ليصـحَّ أن ينظـر فيـه وفقـد الاعتقـاد ليصـحَّ معتقداً 

وفقــد العلــم وإن صــحَّ وقــوع النظــر معــه . النظــر معــه أصــلاً 

 .انتفع عنده توليد النظر للعلم
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ـــرط ــذا الش ــوب ه ــلىٰ وج ــتُدِلَّ ع ــد اس ــو لم : وق ــه ل بأنَّ

يكن واجباً لم يمتنـع أن يكـون عالمـاً بـأنَّ زيـداً قـادر مـن حيـث 

ــه ا ــه صــحَّ من ]] ١٦٠ص /[[   لفعــل وهــو ظــانّ، لأنَّ الفعــلإنَّ

ز  ـاً للشــيء جـوَّ صحيح منه غير عـالم بـذلك، فهـو إذا كـان ظانَّ

ز أن يكـون قاطعـاً عـلىٰ أنَّـه قـادر مـع تجـويز  خلافه، فكيف يجُوِّ

 أن يكون الفعل متعذّراً عليه غير صحيح منه؟

ومن شـأن النظـر أن يُولِّـد العلـم في الحـال الثانيـة، فهـو 

ــ ــالاعتمادفي ه ــم ك ــوز أن . ذا الحك ــه لا يج ــك لأنَّ ــا ذل ــما قلن وإنَّ

يكون عالماً بالشـيء وهـو نـاظر فيـه، ولهـذا اخـتصَّ النظـر مـن 

ه يُولِّد ما لا يصحُّ وجوده معه  .بين سائر الأسباب بأنَّ

ــل ــنّ ولا : فص ــد الظ ــم ولا يُولِّ ــد العل ــر يُولِّ في أنَّ النظ

 :الشكّ ولا شـيء سوىٰ العلم

أنَّ العلــم يجــب : عــلىٰ توليــد النظــر للعلــم الــذي يــدلُّ 

وقوعه عند النظر مع تكامـل الشــرائط، فلـولا أنَّـه متولَّـد عنـه 

 .لم يجب، كما لا يجب في كلِّ شـيءٍ لا يُولِّد غيره

ـــرائط ــل الش ــع تكام ــه م ــوب وقوع ــينِّ وج ــذي يُب : وال

ة الفعل مـن زيـد مـع تعـذّره عـن غـيره،  أنَّ كلّ من نظر في صحَّ

ر عليـه، فيصـير عالمـاً بعـد أن علم  أنَّـه مفارقـه ليسـت لمـن تعـذَّ

 .كان خالياً من العلم

ــوع  ــون وق ــن أن يك ــلُ م ــة لم يخ ــذه الجمل ــت ه وإذا ثب

لأنَّـه متولَّـد عنـه عـلىٰ مـا قلنـاه، ولأنَّ النظـر  _العلم عند النظر 

ــار،  طريــق إليــه كــما نقولــه في الإدراك وفي العلــم بمخــبر الإخب

قوي إليـه كـما نقولـه في تـذكّر الأدلَّـة، ويبطـل كونـه أو لأنَّه داعٍ 

ــالإدراك  ــاً ك ــه  _طريق ــو بعين ــم ه ــق إلىٰ العل ــق الطري أنَّ متعلّ

والنظـر بخـلاف ذلـك، لأنَّ متعلّقـه غـير متعلّـق . متعلّق العلـم

ــو  ــما ه ــه ب ــتصَّ تعلّق ــاً أن يخ ــق أيض ــأن الطري ــن ش ــم، وم العل

ـــون الجســـم قـــديماً أو  ـــه، والنظـــر في ك ـــق إلي ـــدَثاً لا طري مح

ــاً إلىٰ  ــون طريق ــف يك ــفتين، فكي ــدىٰ الص ــه بإح ــاص ل اختص

 العلم بها؟

وبمثــل هــذه الطريقــة يبطــل أن يكــون النظــر كــالخبر في 

ـــه طريـــق العلـــم، لأنَّ  متعلّـــق الخـــبر هـــو ]] ١٦١ص /[[   أنَّ

 .متعلّق العلم، وليس كذلك النظر

ــر داعيــاً إلىٰ  ــون النظ ــا يبطــل أن يك ــا ذكرن ــل م وبمث

ــم، لأ ــا العل ــيره ممَّ ــه دون غ ــو داعٍ إلي ــما ه ــتصُّ ب ــداعي يخ نَّ ال

 .يخالفه، والنظر لا اختصاص بما يقع العلم به علىٰ ما بيَّناه

ــىٰ  ــاً إلىٰ العلــم لوجــب مت وبعــد، فلــو كــان النظــر داعي

وهــو عــالم بالدلالــة عــلىٰ  _حصــل للنــاظر داعٍ إلىٰ خلافــه 

ــائط  ــل الشر ــدلُّ ويتكام ــذي ي ــه ال ــل ا _الوج ــم، ألاَّ يحص لعل

 .وقد عُلِمَ خلاف ذلك

ــر  ــد النظ ــم عن ــول العل ــون حص ــوز أن يك ــيس يج ول

ـــادة، ولا  ـــه الع ـــيما طريق ـــوب ف ـــه، ولا وج ـــادة لوجوب بالع

ولأنَّـه لـو كـان واجبـاً لم يـزد في الحكـم . استمرار علىٰ كلِّ حـالٍ 

عــلىٰ مــا هــو عليــه، ولأنَّ ذلــك يفســد طريــق المتولّــدات كلّهــا 

 .ويضاف إلىٰ العادة

أنّـا وجـدنا العلـم يقـع : وممَّا يـدلُّ عـلىٰ ذلـك: خردليل آ

ــدوث  ــل ح ــر في دلي ــه إذا نظ ــك أنَّ ــىٰ ذل ــر، ومعن ــب النظ بحس

ــذلك إذا  ــات، وك ــائر المعلوم ــدوثها دون س ــم ح ــام عل الأجس

ــه عـلىٰ هــذه الصــفة  نظـر في أنَّ زيــداً قـادر حصــل لــه العلـم بأنَّ

 .دون غيرها، فيجب أن يكون مولّداً للعلم كباقي الأسباب

ــبه،  ــم بحس ــع العل ــذا الإدراك وإن وق ــلىٰ ه ــزم ع ولا يل

ــان  ــو ك ــه، ول ــد إلي ــاف التولي ــىٰ فيض ــيس بمعن لأنَّ الإدراك ل

ــع  ــم م ــل، ولا عل ــد يحص ــر، لأنَّ الإدراك ق ــارق النظ ــىٰ لف معن

 .احتمال القلب له في الطفل والمجنون والساهي

ولا يلزم أيضـاً أن يكـون التـذكّر مولِّـداً للعلـم عـلىٰ مـا 

ر الإنســان الشـــيء قلنــا ــه لا يقــع مــع حســبه، وقــد يتــذكَّ ه، لأنَّ

 .فيقع له العلم بغيره

ــا تــذكّر النظــر والاســتدلال  وإن وجــب حصــول  _وأمَّ

ســبيل الـــداعي، ]] ١٦٢ص /[[  فإنَّــه عـــلىٰ  _العلــم عنـــده 

ـا تقـدح في الـدليل  بدلالة أنَّه لـو طـرأت عليـه شـبهة اعتقـد أنهَّ

ــداً لوقــع لا تصـــرف بــذلك عــن فعــل العلــم،  فلــو كــان متولّ

 .علىٰ كلِّ حالٍ 

ـرَ قولنـا : وقد اعتمد علىٰ هذه الطريقة التي ذكرناها، وفُسِّ

أنَّه يتبعه في الزيادة والنقصان يجري ) إنَّ العلم يقع بحسب النظر(

 .مجرىٰ الوحي في توليد الألم وسائر الأسباب

ــه ــر مع ــايرة تكث ــة المتغ ــر في الأدلَّ ــبهة في أنَّ النظ  ولا ش

م ــك الإدراك لمــا تقــدَّ ــزم عــلىٰ ذل ــوم، ولا يل ــزم . العل ولا يل

ــبر،  ــب الخ ــد بحس ــيس يوج ــه ل ــار، لأنَّ ــبر الأخب ــم بمخ العل

اً مــن الكثــرة لم يقــع العلــم، وإذا زاد  ــه إذا لم يبلــغ حــدَّ بدلالــة أنَّ

علىٰ ذلـك الحـدّ وكثـر لم يكثـر العلـم مفـارق النظـر الـذي يقـلُّ 

 .العلم بقلَّته ويكثر بكثرته
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ــداً للعلــم، لأمُــور عــ لىٰ أنَّ الخــبر لا يجــوز أن يكــون مولِّ

كثيرة قد سُطرَِت، مـن أقواهـا أنَّـه كـان يجـب أن يكـون الحـرف 

ــد للعلــم لحصــوله عنــده، وهــذا يقتضـــي أن [ الأخـير هــو المولِّ

ــك ــلاف ذل ــمَ خ ــد عُلِ ــرد، وق ــرف وإن انف ــذا الح ــد ه ].  يُولِّ

ن العقــلاء وأيضــاً فقلــب المجنــون والطفــل ومــن لا يعــرض مــ

قصد المخبر يحتمـل العلـم، فكـان يجـب توليـد العلـم لهـم، لأنَّ 

 .السبب حاصل والمحلّ محتمل

ــاً  ــدناها أيض ــىٰ اعتم ــة الت ــذه الطريق ــلىٰ ه ــزم ع ولا يل

ــه قــد يكثــر، ولا يكثــر العلــم والحــال فيــه مختلفــة . التــذكّر، لأنَّ

ـه قــد يتفــاوت، ولا يتبــع  ولا يلـزم أيضــاً الحفــظ والــدرس، لأنَّ

 .لحفظ الدرس في القلَّة والكثرةا

ولا يلزم أيضـاً فعـل العلـم عنـد تـذكر الأدلَّـة، لأنَّـه لا 

يكثـر بكثرتـه ويقــلُّ إذا اتَّفقـت شــبهة تـؤثِّر في الــداعي عـلىٰ مــا 

م ذكره  .تقدَّ

ــل ــإن قي ــتم: ف ــنكم إذا قل ــرقٍ بي ــو : أيُّ ف ــر ه إنَّ النظ

اً بالـدليل المولِّد للعلـم بالمـدلول بشــرط أن يكـون النـاظر عالمـ

ــال ــن ق ــين م ، وب ــدلُّ ــذي ي ــه ال ــلىٰ الوج ــم: ع ص /[[  إنَّ العل

 هو المولِّد بشـرط كونه ناظراً؟]] ١٦٣

ــا ــون : قلن ــد يك ــة ق ــم بالدلال ــأنَّ العل ــك ب ــل ذل يُبطِ

ضرورياً، فلو ولَّـد العلـم بالمـدلول لكانـت المعـارف ضروريـة، 

ا بخلاف ذلك  .وقد علمنا أنهَّ

ــدل ــم بال ــإنَّ العل ــاً ف ــم وأيض ــد للعل ــان المولِّ ــو ك يل ل

ــده في حالــه، لأنَّ الســبب إذا لم يخــتصّ  بالمــدلول لوجــب أن يولِّ

ــده في حـال وجــوده،  بجهـة وجـاز وجــوده مـع ســببه، فإنَّـه يولِّ

ــاورات  ــع[كالمج ــأليف]  م ــب   الت ــع الألم، وإذا وج ــوهىٰ م ، وال

ــه لــو كــان  ــد العلــم بالمــدلول في حال ــة أن يولِّ في العلــم بالدلال

ــ ــمولِّ ــون مش ــتحال أن يك ــه اس ــر ـداً ل ــالنظر، لأنَّ النظ روطاً ب

 .يستحيل وجوده في حال العلم بالمدلول

لـِـمَ لا يولِّـد النظـر العلـم لمـن خـالفكم وهـم : فإن قيل

 ينظرون كنظركم؟

ــا ــو : قلن ــم ل ــا، لأنهَّ ــرون كنظرن ــم ينظ ــلَّم أنهَّ ــير مس غ

ألاَ تـرىٰ . نظروا علىٰ الحدِّ الذي نظرنـا عليـه لعلمـوا كـما علمنـا

أنَّ الرمــاة إذا رمــوا عــلىٰ ســمتٍ واحــدٍ وأصــاب أحــدهم، فــلا 

ــمت  ــلىٰ س ــىٰ ع ــه رم عــىٰ أنَّ ــن ادَّ ــيعهم، وم ــابة جم ــن إص ــدَّ م ب

ــادق ــير ص ــب غ ــم يص ــروا في . المصــيب فل ــا نظ ــالفون م والمخ

ــم  ــة فل ــروا في الأدلَّ ــبهة، وإن نظ ــروا في الش ــما نظ ــة، وإنَّ الأدلَّ

وفـيما . هم وجـوه مـذكورةينظروا مـن حيـث هـي دالّـة، ولخطـئ

 .قلناه كفاية

ــه لا  ، فهــو أنَّ ــد الظــنَّ ــا الــدليل عــلىٰ أنَّ النظــر لا يولِّ فأمَّ

لاً، وقـد يحصـل الظـنّ عنـد الأمـارة  عىٰ أنَّـه يولِّـد أوَّ ينظر إلاَّ ادَّ

ــير  ــن غ ــض ]  أن[م ــه بع ــم أنَّ ــه إذا عل ــة أنَّ ــا، بدلال ــر فيه ينظ

الـذي ]  الـزيّ [ك اللباس زيّ طائفـة مـن النـاس ثـمّ شـاهد ذلـ

ــه مــن تلــك الطائفــة مــن  جــاز أن يظــنّ فــيمن شــاهده عليــه أنَّ

 .دون نظر وتأمّل

ــان، ولا  ــر نفس ــارة والنظ ــترك في الأم ــد يش ــاً فق وأيض

ــنِّ  ــتركان في الظ ــال. يش ــىٰ فيق ــيس بمعن ــكُّ فل ــا الش إنَّ : وأمَّ

ــما هـو التعــرّي مــن الاعتقــاد  ــده، وإنَّ ]] ١٦٤ص /[[النظـر يولِّ

 .جوهعلىٰ بعض الو

أنَّـه لـو ولَّـده : والذي يدلُّ علىٰ أنَّ النظـر لا يولِّـد النظـر

ــاظراً  ــاظر ن ــون الن ــع ك ــا انقط ــأنَّ . لم ــك، ب ــلاف ذل ــوم خ والمعل

 .النظر مما يجدُّ أحدنا نفسه عليه

ــد الجهــل، فهــو ــا الــدليل عــلىٰ أنَّ النظــر لا يولِّ ــه : فأمَّ أنَّ

ــو ــون ه ــن أن يك ــل م ــه للجه ــد من ــو أنَّ المولِّ ــر في  لا يخل النظ

الدلالة والشـبهة، ولا يجـوز أن يولِّـد الجهـل النظـر في الدلالـة، 

 .لأنا قد بيَّنا أنَّه يولِّد العلم، ومحال أن يولِّد العلم والجهل

ـا الشـبهة فلـو كـان النظـر فيهـا يولِّـد الجهـل، لكـان  فأمَّ

كلّ ناظر فيهـا يولَّـد لـه الجهـل، وقـد علمنـا أنّـا ننظـر في شـبهة 

ــ ــا ع ــن مخالفين ــا شيء م ــد لن ــروا ولا يتولَّ ــذي نظ ــه ال لىٰ الوج

 .الجهل

وأيضاً أنَّ القول بهذا المذهب يقتضـي قـبح جميـع النظـر، 

وإنَّما قلنـا بـذلك لأنَّ النـاظر قبـل أن . وقد علمنا حسنه ووجوبه

يتولَّد له العلم يجوز أن يتولَّد له الجهل، إن كان في الناظر ما يولِّـد 

لعلم لـه لا يفـرق بـين كونـه نـاظراً في وهو قبل حصول ا. الجهل

دليل أو شبهة، فيجب قبح الإقدام علىٰ كلِّ نظر، لأنَّ تجويز وجـه 

 .من وجوه القبح كالقطع عليه

 :في إبطال التقليد: فصل

ـــد متســـاوية،  اعلـــم أنَّ الأقـــوال المختلفـــة عنـــد المقلِّ

ــد  ــن أن يعتق ــأولىٰ م ــانع ب ــات الص ــد إثب ــأن يعتق ــوٍ ب ــيس مق فل

ــع نفيــه، فإ ــا أن يعتقــد الجمي ــف عــن  _وهــو محــال  _مَّ أو يتوقَّ

 .الكلِّ للتساوي
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ــلاح  ــار الص ــالكثرة أو بإظه ح ب ــرجِّ ــدٍ أن يُ ــيس لأح ول

يتَّفــــق بــــالحقِّ ]] ١٦٥ص /[[والعبــــادة، لأنَّ ذلــــك قــــد 

ــيس بأمــارة عــلىٰ أحــدهما ــما وقــع التســاوي . والباطــل، ول وربَّ

مـر إلىٰ أنَّـه لـيس مع الأقـوال المتضـادّة فـيما ذكرنـاه، فيرجـع الأ

 .بتقليد جهة الأوُلىٰ من الأخُرىٰ 

ــد لا يخلــو مــن  ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ فســاد التقليــد أنَّ المقلِّ

أن يكـون عالمـاً بـأنَّ المقلَّـد محــقٌّ أو لا يعلـم ذلـك، فـإن كــان لا 

ــه لا يــأمن الجهــل  ــاً وقــبح تقليــده، لأنَّ ــه مخطئ ز كون يعلــم جــوَّ

مـن قلَّـده محـقّ لم يخلـو مـن أن يعلـم  والخطأ، وإن كان عالماً بـأنَّ 

ــه ــوم ارتفاع ـــرورة معل ــم الض ــدليل، وعل ــك ضرورةً أو ب . ذل

ــير  ــدليل غ ــك ال ــون ذل ــن أن يك ــو م ــدليل لا يخل ــه ب وإن علم

ــذا  ــد، وه ــون بالتقلي ــحيح، أو يك ــم الص ــو القس ــد وه التقلي

ــه إلاَّ  ــب إلي ــا ذه ة م ــحَّ ــم ص ــا عل ــاً م ــد أيض ــب أنَّ المقلَّ يوج

 .إلىٰ إثبات المقلِّدين لا نهاية لهمبالتقليد، ويؤدّي 

ــرىٰ  ــري مج ــه يج ــد إلاَّ أنَّ ــاد التقلي ــلىٰ فس ــدلّ ع ــو لم ي ول

ــما  ــاً، فك ــأ مع ــابة والخط ــه الإص ــؤمن مع ــذي لا ي ــت ال التبخي

 _لتســاوي الحــقّ والباطــل فيــه  _يقــبح بــلا خــلاف التبخيــت 

ولـولا فسـاد التقليـد لكـان إظهـار المعجـزات . فكذلك التقليـد

 .في حكم العبث لأنبياء علىٰ أيدي ا

ــل ــن : فص ــا م ــارف وأنهَّ ــلىٰ المع ــدرون ع ــاد يق في أنَّ العب

 :فعلهم

ــير  ــا بغ ــدور لن ــل مق ــك أنَّ الجه ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــذي ي ال

. شبهة، لأنَّـه لا يجـوز أن يكـون مـن فعـل االله تعـالىٰ فينـا لقبحـه

ولا يجــوز أن يكــون مــن فعــل غــير االله تعــالىٰ فينــا، لأنَّ القــادر 

 .يقدر أن يفعل في قلب غيره علماً ولا جهلاً بقدرة لا 

ـــيء  ــلىٰ الش ــادر ع ــا والق ــدوراً لن ــه مق ــت كون وإذا ثب

والعلـم  _يجب كونه قـادراً عـلىٰ جـنس ضـدّه إن كـان لـه ضـدّ 

 .فيجب أن نكون قادرين عليهما _ضدّ الجهل 

ـــا ]] ١٦٦ص /[[ ـــهو، لأنّ ـــذا الس ـــلىٰ ه ـــزم ع ولا يل

ــم، لأنَّ  ــدّ العل ــان ض ــه وإن ك ــدر علي ــهو  نق ــحيح أنَّ الس الص

 .ليس بمعنىٰ يضادّ العلم

أنَّ النظــر يجــب حصــوله : ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلــك

ـــا  ـــب كراهاتن ـــاؤه بحس ـــا، وانتف ـــا ودواعين ـــب أحوالن بحس

ــائر  ــا كس ــلاً لن ــا وفع ــدَثاً بن ــون مح ــب أن يك ــوارفنا، فواج وص

م ذكـره،  الأفعال، وقد ثبـت أنَّ النظـر يولِّـد العلـم عـلىٰ مـا تقـدَّ

ــدها عــن  فيجــب أن تكــون العلــوم والمعــارف مــن فعلنــا، لتولّ

 .السبب الذي هو فعلنا

ألاَ كانـت المعـارف مـن فعـل االله تعـالىٰ فـيكم : فإن قيـل

 بالطبع عند النظر علىٰ ما ذهب إليه الجاحظ؟

ـــا ـــاء : قلن ـــا وفي الانتف ـــوع دواعين ـــت في الوق إذا تبع

ـا مـن فعلنـا، وأبطلنـا قـول مـن يضـيفها  إلىٰ صوارفنا، ثبـت أنهَّ

 .االله تعالىٰ بطبع أو غيره

ــذي  ــا مــع الحكــم ال والشــكُّ في أنَّ المعــارف مــن أفعالن

ــذمّ  ــد وال ــه الحم ــال، وطريق ــع الأفع ــكِّ في جمي ــاه كالش ذكرن

لنا بها إلىٰ تعلّق الأفعال بنا ثابتة في المعارف  .الذي توصَّ

ولــو كانــت المعــارف تقــع بــالطبع لمــا احتــيج إلىٰ النظــر 

ـة معنـىٰ، وقــد والتأمّـل والتـدبّ  ر، ولمــا كـان أيضـاً لنصــب الأدلَّ

َ في مواضــع كثــيرة أنَّ الطبــع لــيس بمعنــىٰ معقــول يمكــن  ــينِّ بُ

ــبه ــا بحس ــه ووقوعه ــال إلي ــناد الأفع ــل. إس ــع لا : وقي إنَّ الطب

يخلو من أن يريـدوا بـه نفـس المحـلّ أو معنـىٰ فيـه أو صـفة لـه، 

الطبع أن وعلىٰ كلِّ الوجـوه وكـان يجـب فـيما يـذكرون أن يقـع بـ

ــةً  ــأن يقــع يمن ــاً دون غــيره، ولا تكــون الحركــة ب لا يخــتصّ وقت

 .أولىٰ من يسرةً 

إنَّ تكليــف المعرفــة يجــري : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ــره  ــرة نظ ــدري ثم ــاظر لا ي ــين، لأنَّ الن ــدس والتخم ــرىٰ الح مج

ــبهة  ــذه ش ــر، وه ــن النظ ــراغ م ــد الف ــيره إلاَّ بع ــم أو غ ــن عل م

 .الجاحظ

ــواب ــ: والج ــه أنَّ العاق ــر ووجوب ــن النظ ــم حس ل إذا عل

جهــلاً ولا قبيحــاً، ]] ١٦٧ص /[[عليــه علــم أنَّــه لا يثمــر 

 .فأمن في عاقبته أن تكون غير محمودة

وهـذه الشــبهة تعــترض عــلىٰ وجــوب النظــر وحســنه في 

كيـف يجـب عليـه : وبمثـل ذلـك نجيـب مـن قـال. كلِّ الأمُـور

ه يُغنــي تمييـز الســبب ومعرفتــ: مـا لا يعرفــه ولا يميّــزه؟ فنقــول

عن تمييز المسـبَّب عـلىٰ التفصـيل، والعاقـل يميـّز النظـر ويعرفـه 

 .فكأنَّه مميزّ للمعرفة

ــل ــة : فص ــالىٰ وجه ــة االله تع ــر في معرف ــوب النظ في وج

ل الواجبات  :وجوبه وأنَّه أوَّ

اعلم أنَّ جهة وجـوب النظـر في الـدين والـدنيا واحـدة، 

ة بتركه وتأميـل دفعهـا بفعلـه، فيجـب النظـر  وهي خوف المضـرَّ

 .رر، كما يجب لهذا الوجه سائر الأفعالـتحرّزاً من الض
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ــة  ــة أو مظنون ة معلوم ـــرَّ ــون المض ــين أن تك ــرق ب ولا ف

ز بــه منهــا، ولــو كــان ذلــك وافقــاً لــذلك  في وجــوب مــا يتحــرَّ

ــن  ـــيء م ــب في الشــاهد ش ــة لم يج ــة دون المظنون المضــارّ المعلوم

لأنَّـه لا سـبيل فيهـا إلىٰ الأفعال علىٰ سبيل التحـرّز مـن المضـارّ، 

 .العلم، وإنَّما طريقها الظنّ 

ولا بــدَّ أن يشــترط في الفعــل الــذي يجــب للتحــرّز مــن 

ـا أن لا يكــون فيـه ضرر، أو إن كــان فيـه ضرر فهــو  الضــرر، إمَّ

ز به منه بكثير  .دون ما يتحرَّ

ــأ  ــارّ ملج ــن المض ــرّز م ــل التح ــدٍ أن يجع ــيس لأح ول

ــ ــك أنَّ الض ــوب، وذل ــقط الوج ــغ إلىٰ فيس ــد يبل ــوف ق ـرر المخ

حدٍّ يحصل معـه الإلجـاء، وقـد يقصــر عـن ذلـك الحـدّ فيثبـت 

وكيـف يكـون الضــرر الـديني . فيه الوجـوب ويرتفـع الإلجـاء

ــل غــير  ــاً أو خارجــاً عــن الوجــوب، وهــو مؤجَّ المخــوف ملجئ

ل، والمضارّ الملجئة لا تكون إلاَّ عاجلة في الشاهد؟  معجَّ

ــة ــذه الجمل ــدت ه ــر في  وإذا تمهَّ ــوب النظ ــع وج لم يمن

ــىٰ  ــل مت ــلىٰ العاق ــدين ع ــه ]] ١٦٨ص /[[  ال ـــي في إهمال خش

المضارّ العظيمة ورجـاء زوالهـا بـالنظر، وإنَّـما يخـاف عنـد دعـاء 

الداعي أو خطـور الخـاطر المنبـّه لـه عـلىٰ جهـة الخـوف وأمارتـه 

وهـو أعظـم المضـارّ  _علىٰ ما سـنبُيِّنه آنفـاً، وإذا خـاف العقـاب 

واله بـالنظر وجـب عليـه، وإن كـره وشـقَّ عليـه، لأنَّ وأمل ز _

 .الذي يؤمل بدفعه من المضارّ أغلظ وأعظم

النظر المعينَّ في بـاب الـدين   والصحيح أنَّ العلم بوجوب

مكتسب غير ضـروري، وإنَّما العلم الضـروري يتناول وجوب ما 

يختصُّ بصفة، كما أنَّ علم الضــروري بقـبح الظلـم عـلىٰ الجملـة 

قتضـي قبح ما اختصَّ بصفة الظلم، وإذا علم العاقـل في ضــرر ي

بعينه أنَّه بصفة الظلـم فعـل لنفسـه اعتقـاداً لقبحـه يكـون علـماً، 

 .لمطابقة العلم بالجملة المتقدّمة

ــينَّ  ــل بوجــوب نظــر مع ــم المتَّص وهكــذا القــول في العل

مناه ــدَّ ــذي ق ــه ال ــلىٰ الوج ــب ع ــه مكتس ــان . أنَّ ــه وإن ك ــير أنَّ غ

باً فلا بـدَّ مـن حصـوله لمـن علـم الجملـة الأوُلىٰ وعلـم في مكتس

ــة، لأنَّ  ــي تناولهــا علــم الجمل ــه بتلــك الصــفة الت نظــر معــينَّ أنَّ

العاقل كالملجئ إلىٰ فعـل هـذا العلـم وحالـه هـذه كـما نقولـه في 

فعل العلم بقـبح الظلـم المتَّصـل، وكـما نقولـه في مـن عُلِـمَ عـلىٰ 

ــة ــدَث: الجمل ــبق المح ــمَ في ذاتٍ إن لم يس ــدَث، وعُلِ ــو مح ات فه

ا لم تُسبقَ الحوادث  .بعينها أنهَّ

ومـن سُـنَّة المخــالفين لنـا في المعــارف القويَّـة عنــدهم أن 

ــوا ــة االله : يقول ــق معرف ــر في طري ــوب النظ ــم بوج ــان العل ــو ك ل

ــاً للعقـلاء عنــد الخـوف بالخــاطر أو غـيره لوجــب أن  تعـالىٰ عامَّ

وقـد . تـدخل فـيهم شـبهة يعلم العقلاء ذلك مـن نفوسـهم ولا

علمنــا أنَّ أصــحاب المعــارف جميعــاً والــذاهبين إلىٰ التقليــد 

ينكـرون ذلــك ولا يجـدون مــن أنفســهم، ومـثلهم لا يجحــد مــا 

ــرتهم ــه لكث ــن نفس ــده م ــع . يج ــذا الجم ــلىٰ ه ــتم ع عي ــإن ادَّ ف

ــا  عوا مثله ــدَّ ــام أن ي ــارف والإله ــحاب المع ــاز لأص المكــابرة، ج

عي علـــيكم إذا جحـــدت]] ١٦٩ص /[[ م المعـــارف التـــي تـــدَّ

ا فيكم ضرورة  .مخالفكم أنهَّ

ـــك ـــن ذل ـــواب ع ـــر : والج ـــوب النظ ـــم بوج أنَّ العل

ــداء  ــوف في ابت ــد الخ ــل عن ــما يحص ــة إنَّ ــق المعرف ــل في طري المفصَّ

ــا  ــل فيه ــالٍ لا يحص ــلاء في ح ــبعض العق ــل ل ــف، ويحص التكلي

 .بجماعتهم لاختلاف أحوالهم

ــلىٰ  ــهم ع ــدخِل بعض ــك أن يُ ــع ذل ــع م ــه  ولا يمن نفس

ــه . شــبهة فيــزول هــذا الخــوف، فــلا يعلــم وجــوب النظــر علي

ــما هـو علــم بوجـوب مــا لــه  لأنَّ العلـم بوجــوب هـذا النظــر إنَّ

صــفة مخصوصــة يجــوز أن يعــترض شــبهة فيهــا، ويجــري ذلــك 

مجــرىٰ إدخــال الخــوارج عــلىٰ أنفســهم شــبهة في مثــل مخــالفيهم 

ىٰ اعتقـدوا حسـنه لمـا جهلـوا  الذي هو ظلـم عـلىٰ الحقيقـة، حتَّـ

 .صفته المخصوصة

ـــما كــان مغمـــوراً بـــبعض : وقــد قيـــل إنَّ الخــوف ربَّ

ــلَ ذلــك  الأمُــور، فــلا يجــده الإنســان مــن نفســه لانغــماره، ومُثِّ

بمــن يُشــفىٰ عــلىٰ المــوت بــالمرض الشــديد وفي أموالــه حقــوق 

ــه لا بــدَّ أن يكـون خائفــاً مــن إهمــال الوصــيَّة  وعليـه مظــالم، فإنَّ

، ومـع ذلـك ربَّـما ذهـب عـن هـذا الـداعي وعالماً بوجوبها عليه

 .ولهىٰ عنه وصار خوفه مغموراً، وإن كان ثابتاً 

عي  وبعــد، فــما نعــرف مــن أصــحاب المعــارف ومــن يــدَّ

ا ضروريـة، جماعـة ينكـرون  العلـم بوجـوب النظـر لا يجـوز [أنهَّ

ـــرورة ــد الض ــثلهم جح ــلىٰ م ــما . ع ــد ف ــحاب التقلي ــا أص فأمَّ

ــرون ــر]  ينك ــو الفك ــذي ه ــر ال ــرون  النظ ــما ينك ــل، وإنَّ والتأمّ

ــاظرة  ــال إلىٰ المن ــأتهم الح ــما ألج ــر، وربَّ ــير النظ ــي غ ــاظرة وه المن

 .واستعملوها مع اعتقادهم فسادها

ــا  عين ــا إذا ادَّ ــرق بينن ــاه الف ــا ذكرن ــع م ــان بجمي ــد ب فق

ــوا  ع ــارف إذا ادَّ ــحاب المع ــين أص ــر وب ــوب النظ ــم بوج العل
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ــع إنكــا ــاالله تعــالىٰ للعقــلاء م ــا عمــوم المعرفــة ب ص /[[رهم له

وجحــدهم إيّاهــا وعملهــم بخلافهــا، وأنَّ ذلــك بــما لا ]] ١٧٠

يجـوز دخـول الشــبهة فيـه ولا التنـاسي لــه، فلـم يبـقَ إلاَّ جحــد 

 .الضرورة المعلوم خلافها

إذا كـان العلـم بوجـوب النظـر مكتسـباً غــير : فـإن قيـل

ــر،  ــلىٰ النظ ــوب ع ماً في الوج ــدَّ ــون مق ــب أن يك ضروري، فيج

ل الواجبات: مويُبطِل قوله  .أنَّ النظر أوَّ

العلــم بوجــوب النظــر وإن كــان مكتســباً فــلا بــدَّ : قلنــا

علىٰ ما ذكرناه من حصـوله، ولا يجـوز مـع العلـم بـأنَّ لـه صـفة 

ــه  ــماً بوجوب ــل عل ــو لم يفع ــه ل ــه، لأنَّ ــل بوجوب ــب ألاَّ يفع الواج

]  مـن[لخرج بـذلك مـن أن يكـون واجبـاً، فلـم يلـزم أن يكـون 

 .الواجبات

ــلفــإ ــة : ن قي ــدليل عــلىٰ أنَّ النظــر في طريــق معرف فــما ال

 _المقصــودة التــي لا يعــرىٰ مــن كمــل عقلــه منهــا  _االله تعــالىٰ 

 .النظر في طريق معرفة االله تعالىٰ 

ــا ــوب : قلن ــن وج ــتراز م ــال اح ــن الأفع ــب م ــا يج م

ــبهه ــا أش ــالظلم وم ــة ك ــائح العقلي ــن القب ــرّز م ــا . التح وشرطن

ــا غــير مقصــودة في  القصــد احــتراز مــن إرادة النظــر، لأنهَّ

ــا . نفســها، وهــي تابعــة للنظــر، والــداعي إليهــا واحــد وشرطن

ــه احــترازاً مــن ردِّ الوديعــة  عــدم التعــرّي مــع كــمال العقــل من

وقضاء الدين وشكر النعمـة، لأنَّـه قـد يُعـرىٰ مـع كـمال العقـل 

 .من كلِّ ذلك وإن لم يُعْرَ من وجوب النظر

ــل ــإذا قي ــلِّ : ف ــرىٰ في ك ــو لا يُع ــم االله  فه ــن نع ــالٍ م ح

 .تعالىٰ، وإن جاز أن يُعرىٰ من نعم غيره

هـو كـذلك، إلاَّ أنَّ شـكر النعمـة لا يجـب إلاَّ بعـد : قلنا

ـــام  ـــه الإنع ـــد وج ـــا قص ـــة، وأنَّ فاعله ـــا نعم ـــم بأنهَّ العل

ــان ــد . والإحس ــالىٰ إلاَّ بع ــه تع ــذلك في نعم ــم ب ــحُّ العل ولا يص

 .العلم به وبصفاته

ة مـا ذكرنـاه مـن أنَّ النظـر في طريـق  والدليل عـلىٰ صـحَّ

ل ــــك إذا : الواجبــــات]] ١٧١ص /[[  معرفتــــه تعــــالىٰ أوَّ أنَّ

ــب  ــن هــذا الواج ــات علمــت تأخّرهــا ع ــع الواجب لــت جمي تأمَّ

ــمعي،  ــلىٰ ضـــربين عقــلي وس ــاه، لأنَّ الواجبــات ع ــذي ذكرن ال

ــه  ــر في معرفت ــوب النظ ــن وج ــأخّره ع ــبهة في ت ــمعي لا ش والس

كــردِّ الوديعــة  _الواجبــات العقليـة  تعـالىٰ، ومــا فيـه شــبهة مـن

 .قد بيَّنا ما فيه _وشكر النعمة وقضاء الدين 

ــىٰ يجــب : فصــل في كيفيــة حصــول الخــوف للعاقــل حتَّ

 :عليه النظر، والكلام في جنس الخاطر وصفته

ــما  اعلــم أنَّ النظــر في طريــق معرفــة االله تعــالىٰ إذا كــان إنَّ

ة، فــلا بــدَّ مــن حصــول الخــوف مــن  يجــب تحــرّزاً مــن المضـــرَّ

ة للعاقــل، وإذا كـان الخــوف لا يقـع ابتــداءً فـلا بــدَّ مــن  المضــرَّ

ــدعاة إلىٰ االله  ــين ال ــئ ب ــبهة في أنَّ الناش ــارة، ولا ش ــق وأم طري

رون  ــذِّ ــذين يحُ ــوّات ال ـــرائع ومثبتــي النب ــحاب الش تعــالىٰ وأص

بالنــار والعقــاب الــدائم مــن إهمــال المعرفــة والإعــراض عنهــا 

بون بالث واب الجزيـل الـدائم، لا بـدَّ مـن أن يكـون خائفـاً، ويُرغِّ

 .فببعض ذلك ما يخاف العقلاء

ــمع  ــاس مــا س ــرد عــن الن ــما نفــرض الكــلام في منف وإنَّ

شيئاً من الدعاء والأعـذار، ومـن هـذا صـفته إنَّـما يكـون خائفـاً 

ف ويشـــير إليــه بالأمـــارات  فـــه مخــوِّ بــأن يــدعوه داعٍ، ويخُوِّ

ــة فيجــب ] مــا[في عقلــه عــلىٰ  قائمــةال ســنبُيِّنه، فيخــاف لا محال

 .عليه النظر

ــه،  ــوال نفس ــر في أح ــه أن يُفكِّ ــق ل ــن يتَّف ــون ممَّ أو يك

فيشاهد آثار الصنعة فيـه وأمـارات الـنعم عليـه، فيتنبَّـه عـلىٰ مـا 

ــما  ـه إنَّ ه الخـاطر أو الــدواعي عليـه، ويريبـه لــه فيخـاف، لأنَّ يتنبَّـ

ــور  ــاطر بظه ــور الخ ــداعي وخط ــاء ال ــد دع ــاف عن ــاراتيخ   أم

ــر فيهــا مبتــدئاً فــلا بــدَّ مــن ]] ١٧٢ص /[[ الخــوف، فــإذا تفكَّ

 .أن يكون خائفاً 

لان وجــب عــلىٰ االله تعــالىٰ  فــإن لم يحصــل الوجهــان الأوَّ

أن يخُطـِر ببالـه مــا يقتضــي وجـوب النظــر عليـه بكـلام يفعلــه 

حه ن ما سنوضِّ  .داخل سمعه يتضمَّ

دَ كـذلك غـير هذا يقتضـي أنَّ الأصمَّ الذي وُلـِ: فإن قيل

فاه مع الصمم  .مكلَّف، لأنَّ الخاطر والداعي لا يصحُّ أن يخُوِّ

ــا ــن : قلن ــوم م ــون المعل ــمّ أن يك ــدَ أص ــن وُلِ ــوز في م يج

ــه عــلىٰ الأمــارات التــي  ــر مــن تلقــاء نفســه ويتنبَّ حالــه أن يتفكَّ

 .تشير إليه الخاطر أو الداعي، فيجب عليه النظر

ــه لــيس كــلّ مــن كانــت في خــ آفــة ]  ســمعه[ارج عــلىٰ أنَّ

ــه لا يســمع الصــوت  تمنعـه مــن إدراك الأصــوات يقطــع عـلىٰ أنَّ

في داخــل ســمعه، وإن كانــت الآفــة في خارجــه فــلا ســبيل مــع 

مَّ غير مكلَّفين  .ذلك إلىٰ القطع أنَّ الصُّ

ــا  ــه وم ــان جنس ــم إلىٰ بي ــاطر ينقس ــلام في الخ وجملــة الك

نه، ثمّ الكلام فيما يعارضه ويقابله  .يتضمَّ
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ــه كــلام يفعلــه االله تعــالىٰ : الأقــوال في جنســه وأصــحُّ  أنَّ

داخل سمع المكلَّـف ويجـب تقـرّب مـن صـدره، ولهـذا يلتـبس 

ــر ــنفس والفك ــديث ال ــاطر بح ــأمر االله . الخ ــاً أن ي ــوز أيض ويج

 .تعالىٰ بعض الملائكة بأن يفعله علىٰ هذا الوجه

أنَّ الخاطر لا يخلو من أن يكون من : والذي يدلُّ علىٰ ذلك

وأفعال الجـوارح التـي يمكـن . ال الجوارح، أو أفعال القلوبأفع

وأفعـال . أن يقع بها تخويـف هـي الإشـارة أو الكـلام أو الكتابـة

ا أن تكون اعتقاداً أو ظنَّاً   .القلوب إمَّ

ــه  ــرد علي ــن ي ــم في الأقســام، لأنَّ م ــدخل العل ــما لم ي وإنَّ

 .الخاطر يكون خائفاً غير قاطع، والعلم يقتضـي القطع

ولا شــبهة في أنَّ مــا عــدا مــا ذكرنــاه ]] ١٧٣ص [/[

ــة، لأنَّ  ــالإرادة والكراه ــاطر، ك ــو الخ ــون ه ــوز أن يك ــلا يج ف

 .التخويف لا يقع بهما

ا الفكر نفسه فهـو مـا يجـب عنـد الخـاطر، فـلا يجـوز  فأمَّ

 .أن يلتبس الخاطر

ــارة ــاطر إش ــون الخ ــد أن يك ــذي يفس ــارة : وال أنَّ الإش

القصـد المشـير، والخـاطر مضـاف إليـه  إنَّما تفيـد بالاضـطرار إلىٰ 

 .تعالىٰ، وذلك لا يصحُّ فيه

ــةً  ــه كتاب ــال كون ــل في إبط ــاطر : وقي ــروض في الخ إنَّ المف

أن يكون مفعـولاً في نـواحي القلـب، ووجـود الكتابـة لا فائـدة 

ا لا تُشاهَد ولا تُقرَأ  .فيه، لأنهَّ

ــه  ــاطر إلي ــفنا الخ ــا وإن أض ــد، لأنّ ــيس بمعتم ــذا ل وه

الاتّفـاق عــلىٰ محلِّـه وكيفيـة فعلـه، وإنَّـما يــذهب   وقـع تعـالىٰ فـما

ــه مفعــول إلىٰ داخــل الســمع، ويــذهب  مــن جعلــه كلامــاً إلىٰ أنَّ

إنَّـه كتابــة : ومـن يقـول. إلىٰ أنَّـه علـم أو ظـنّ بجعلـه في القلــب

 .لا يليق بمذهبه هذا

ــا مــا شــهدنا : وقيــل ن ــم مــن نفوســنا ضرورةً بأنَّ ــا نعل إنّ

ن ما ي  .ترتَّب في الخاطركتابة يتضمَّ

ـة، لأنَّ مــن يعلــم ذلــك  وهـذا أيضــاً ضــعيف مــن الحجَّ

ــوز أن  ــه يج ــلىٰ مثل ــع ع ــق إلىٰ القط ــه طري ــان ل ــه إن ك ــن نفس م

ـر مـن تلقـاء  يكون مسـتغنياً عـن الخـاطر بـدعاء الـدعاة أو يتفكَّ

 .نفسه، وربَّما شاهد ذلك في ابتداء تكليف ثمّ تناساه

 .لم يصحّ تكليف الأعمىٰ إنَّ الخاطر لو كان كتابةً : وقيل

وهـذا أيضـاً غــير صـحيح، لأنَّ الأعمــىٰ يجـوز أن يقــوم 

 .له في تكليفه مقام الخاطر الدعاة، والتنبيه من تلقاء نفسه

لــو كــان كتابــةً لكــان نقــض عــادة إذا شــوهدت : وقيــل

 .كتابة مفهومة من غير أن يشاهد فاعلها

أن   وهــذا أيضــاً ضــعيف، لأنَّ لقائــل]] ١٧٤ص /[[

ن مــا رتَّــب في الخــاطر : ليقــو إنَّ االله تعــالىٰ يحُــدِث كتابــة تتضــمَّ

ـــي  ــدوثها، فيقتض ــداء ح ــاهد ابت ــث لا يش ــف بحي ــن التخوي م

ثـمّ يشـاهد تلـك الكتابـة المكلَّفـين ويقرأهـا . ذلك نقض العـادة

ــه بهــا عــلىٰ النظــر ويحصــل لــه الخــوف المبتغــىٰ في وجــوب   فيتنبَّ

ــر ــاط. النظ ــذا أنَّ الخ ــلىٰ ه ــحيح ع ــون والص ــع أن يك ر لا يمن

ــقَ في  ــم يب ـــرناه، فل دناه وحص ــدَّ ــذي ح ــه ال ــلىٰ الوج ــةً ع كتاب

 .قسمته أفعال الجوارح إلاَّ الكلام

ــا مــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الخــاطر لا يكــون اعتقــاداً  ــه لا : فأمَّ أنَّ

ــل  ــن فع ــه أو م ــالىٰ في ــل االله تع ــن فع ــون م ــن أن يك ــو م يخل

ــف ــ. المكلَّ ــل المكلَّ ــن فع ــون م ــوز أن يك ــادر ولا يج ف، لأنَّ الق

بقُــدَرِه لا يصــحُّ أن يفعــل في قلبــه اعتقــاداً، ولا يجــوز أن يكــون 

من فعل االله تعالىٰ، لأنَّـه إن كـان معتقـده عـلىٰ مـا لـيس بـه كـان 

ــاً  ــل قبيح ــالىٰ لا يفع ــاً، واالله تع ــلاً قبيح ــده . جه ــان معتق وإن ك

ــه مــن فعــل العــالم  عــلىٰ مــا هــو بــه فيجــب أن يكــون علــماً، لأنَّ

ه، ومعلوم أنَّ حـال مـن يـرد عليـه الخـاطر ليسـت حـال بمعتقد

ز الظــانّ  ولا يجــوز أن يكــون . القــاطع العــالم، بــل صــفة المجــوِّ

ـــن  ـــل م ـــه العاق ـــا يبتدئ ـــه، لأنَّ م ـــف نفس ـــل المكلَّ مـــن فع

ـــم ـــادات لا عل ـــت   الاعتق ـــرىٰ التبخي ـــري مج ـــا تج ـــا لأنهَّ له

 .والتخمين، ولا تأثير لمثل ذلك

مـن فعلـه تعـالىٰ لكـان علـماً لـو كـان اعتقـاداً : وقد قيل

ــق بلحــوق  ضروريـاً عــلىٰ مــا ذكرنــاه، ولــيس يخلــو مــن أن يتعلَّ

ــه لا يُــؤمَن مــن ذلــك ــق بأنَّ . العقــاب بالمعــاصي قطعــاً، أو يتعلَّ

ــه لا  ــاب يلحق ــلىٰ أنَّ العق ــع ع ــل، لأنَّ القط ل باط ــم الأوَّ والقس

ف محالة فرع عـلىٰ المعرفـة بـاالله تعـالىٰ وصـفاته وأحوالـه، والمكلَّـ

في ابتداء تكليفـه لا يعـرف االله تعـالىٰ، فكيـف يعلـم أنـه يعاقـب 

ــن  ــاب بم ــزول العق ــؤمَن ن ــه لا يُ ــماً بأنَّ ــان عل ــاة؟ وإن ك العص

ــلّ  ــل ك ــون في عق ــم مــن ك ــذا عل ]] ١٧٥ص /[[  يســتحقّه، فه

عاقل، ولا حاجة بـالمكلَّف إلىٰ تجديـده لـه وهـو حاصـل عنـده، 

د بعد كمال العقل  .وكلامنا فيما يتجدَّ

ــذي  ــير [وال ــاً غ ــنّ جنس ــان الظ ــاً إذا ك ــه ظنَّ ــد كون يُفسِ

م : يُفسِـده]  الاعتقاد، لأنَّه إن كـان مـن جـنس الاعتقـاد فـما تقـدَّ

أنَّه لا يخلـو أن يكـون مـن فعـل االله تعـالىٰ أو مـن فعـل المكلَّـف 
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ومـن المعلـوم أنَّ الظـنَّ لا  _نفسه، فإن كان مـن فعـل االله تعـالىٰ 

عـن أمـارة، وإلاَّ جـرىٰ مجـرىٰ الشـكّ  حكـم لـه إذا كـان واقعـاً 

ولا بدَّ مـن أن تكـون تلـك الأمـارة أمـارة لفاعـل الظـنّ، كـما  _

ــون إرادة  ــب أن يك ــبراً يج ــبر خ ــون الخ ــؤثِّرة في ك أنَّ الإرادة الم

ــه ــؤثِّر في ــىٰ يُ ــبر حتَّ ــك الخ ــل ذل ــارات . لفاع ــان الأم وإذا ك

 حكـم مستحيلة عـلىٰ االله تعـالىٰ يبطـل أن يكـون الظـنّ الـذي لا

وأيضـاً فلـو كـان الظـنّ مـن فعلـه . له ولا أمارة من فعلـه تعـالىٰ 

ــا أنَّ  اً إلىٰ ذلــك الظــنّ، وقــد علمن تعــالىٰ لكــان الفاعــل مضــطرَّ

حالنــا وحــال غيرنــا في ظنوننــا وأفكارنــا لا يختلــف في أنّــا 

ا تابعة لدواعينا ون فيها وغير مضطرّين إليها، وأنهَّ  .مخيرَّ

وقـد بيَّنـا أنَّ الظـنَّ  _لمكلَّـف وإن كان الظـنّ مـن فعـل ا

فيجـب أن يكـون عـن أمـارة، فـلا بـدَّ مـن  _المبتدأ لا حكم لـه 

ف مــن تركــه ه عــلىٰ النظــر في هــذه الأمـارة ومخــوِّ والكــلام . منبِّـ

ىٰ يحصـل الظـنّ كـالكلام في  في المنبِّه عـلىٰ النظـر في الأمـارة حتَّـ

ــ ــل العل ــىٰ يحص ــة حتَّ ــر في الدلال ــلىٰ النظ ــه ع ــك المنبِّ م، وذل

 .ي التسلسلـيقتض

ــالىٰ  ــون االله تع ــاً أن يك ــاطر كلام ــان الخ ــب إذا ك ولا يج

بالفضـيلة، وذلـك  مكلِّماً لكـلِّ أحـد، فـلا يخـتصُّ موسـىٰ 

ــىٰ  ــيلة موس ــرةً،  أنَّ فض ــه جه ــالىٰ كلَّم ــه تع ــي في أنَّ ــما ه إنَّ

 .وذلك الوجه المخصوص، بخلاف ما يرد به الخاطر

ز أن يكــون مــن وأيضــاً فمــن أثبــت الخــاطر كلا مــاً جــوَّ

، ولم يقطــع عـــلىٰ ]] ١٧٦ص /[[فعــل بعــض الملائكــة 

ه من فعل االله تعالىٰ   .أنَّ

ــه التخويــف  ــذي يجــب تضــمّنه ل نه فال ــا مــا يتضــمَّ وأمَّ

مناه،  مــن إهمــال النظــر، لأنَّ بــالخوف يجــب النظــر عــلىٰ مــا قــدَّ

ــير  ــوف بغ ــوف، لأنَّ الخ ــارة الخ ــلىٰ أم ــه ع ــن أن يتنبَّ ــدَّ م ولا ب

ــاه أ ــذي ذكرن ــدر ال ــذا الق ــان به ــو إن ك ــه، وه ــم ل مــارة لا حك

يحصل خائفاً ويجب عليـه النظـر، فـلا بـدَّ مـن تنبيهـه عـلىٰ جهـة 

ألاَ تـرىٰ أنَّ مـن . وجوب المعرفـة لـيُعلَم حسـن هـذا التخويـف

ــه  ــب علي ــل، يج ــه بالقت ــام بعين ــلّ طع ــل ك ــلىٰ أك ــيره ع د غ ــدَّ ه

تنـاع مـن الأكـل الامتناع من أكلـه، ولا يعلـم قـبح إيجـاب الام

ً : (عليـه أو حسـنه؟ فـإذا قـال لـه ، ونبَّــه )لا تأكلـه فـإنَّ فيـه سُـماَّ

عــلىٰ أمــارة كــون الســمّ فيــه علــم حســن إيجــاب الامتنــاع مــن 

 .الأكل

ن الخــاطر أنَّـك تجــد  وعـلىٰ هـذه الجملــة يجـب أن يتضـمَّ

ــانع  ــك ص ــون ل ــأمن أن يك ــلا ت ــنعة، ف ــار الص ــك آث في نفس

ــرك أراد منــك معر ــه ليفعــل الواجــب عليــك في صــنعك ودبَّ فت

عقلك وينتهـي عـن القبـيح، وأنـت تجـد في عقلـك قـبح أفعـال 

ة  ــقَّ ــا مش ــك فيه ــال علي ــوب أفع ــل ووج ــع عاج ــك نف ــا ل فيه

ــيح ــلىٰ القب ــذمّ ع ــتحقاق ال ــم اس ــة، وتعل ــذمَّ . عاجل ــا   وإنَّ ال ممَّ

ــذمّ وإن  ــه ال ــتحققت ب ــما اس ــأمن ك ــلا ت ـــرّك ف ــك ويض يغمّ

ــتحقَّ  ــه عــاجلاً أن تس ــوم  انتفعــت ب ــه العقــاب والآلام، ومعل ب

ــول  ــمّ يق ــر، ث ــتحقاق الآخ ــارة للاس ــتحقاقين أم ــد الاس أنَّ أح

ــه ــادر : ل ــه ق ــفاته، وأنَّ ــالىٰ بص ــبحانه وتع ــرف االله س ــىٰ لم تع فمت

ــالقبيح[عــلىٰ مجازاتــك عــلىٰ العقــاب  ــيح ]  ب كنــت إلىٰ فعــل القب

أقــرب ومــن تركــه أبعــد، وإذا عرفتــه تكــون مــن فعــل القبــيح 

 .ه أقربأبعد ومن ترك

وهـذا أيضــاً ممَّــا يجــده في عقلـه متمهّــداً، فيجــب حينئــذٍ 

ــاه، ]] ١٧٧ص /[[  عليــه النظــر مــع التنبيــه عــلىٰ كــلِّ مــا ذكرن

ــلىٰ  ــه ع ــة والتنبي ــر في الأدلَّ ــب النظ ــاطر لترتي ن الخ ــمَّ ــما يتض وإنَّ

ر م منها والمؤخَّ  .المقدَّ

ــك ــاطر ذل ن الخ ــمَّ ــب أن يتض ــلي يوج ــو ع ــان أب . وك

ــه،  وذكــر أبــو هاشــم أنَّ ذلــك مســتغنٍ عــن تضــمّن الخــاطر ل

وإنَّما تنبَّه الإنسـان عليـه مـن تلقـاء نفسـه، لأنَّ العاقـل يعلـم إذا 

وجـب عليـه النظـر في معرفــة االله تعـالىٰ أنَّ معرفتـه إنَّـما يُلــتَمس 

 .بالنظر في أفعاله دون عدد النجوم

ــر  ــب النظ ــلىٰ ترتي ــه ع ــاطر التنبي ن الخ ــمَّ والأولىٰ أن يتض

ــه، في الأ ــل بنفس ــتدركه العاق ــد أن يس ــا يبع ــك ممَّ ــة، لأنَّ ذل دلَّ

 .لاسيماّ في من كمل عقله ولم يخالط الناس ويعرف العادات

ـــا في معارضـــة الخـــاطر، فالواجـــب أن يقـــال إنَّ : وأمَّ

ــين ــلىٰ ضرب ــاه ع ــذي ذكرن ــاطر ال ــارض للخ ــه : المع ضرب في

رض عـلىٰ يُؤثِّر، والضــرب الآخـر لا يُـؤثِّر، فـما يُـؤثِّر هـو المعـا

ـــوف  ـــلِم الخ ـــه ليُس ـــالىٰ من ـــع االله تع ـــب أن يمن ـــة ويج الحقيق

والضــرب الـذي لا يُـؤثِّر لـيس . للمكلَّف ويجـب عليـه النظـر

بمعارض علىٰ التحقيـق، فـلا يجـب المنـع منـه، لكـن يجـب عـلىٰ 

 .المكلَّف إطراحه والعدول عن الالتفات إليه

ــاز،  ــينَّ ج ــال مع ــه مث ــد ل ــؤثِّر إن لم يوج ـــرب الم والض

ا يقـدح في وجـوب النظـر وجـب المنـع : وقد قلنا إنَّه إذا كـان ممَّـ

 .عنه، وذلك كافٍ 

أن : وأجــود مــن كــلِّ شـــيء قيــل في مثــال هــذا الوجــه
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ــأتي الخــاطر المعــارض فيقــول لــه لا تــأمن إن نظــرت أن : ي

ــه  ــه لا صــانع لــك تخــاف مــن جهت تقضـــي بــك النظــر، إلاَّ أنَّ

المكلَّـف لا يـأمن ذلـك قبـل ومعلـوم أنَّ . عقلاً ولا ترجـو ثوابـاً 

ــر ــول. النظ ــمّ يق ــت : ث ــانع أمن ــه لا ص ــاً أنَّ ــتَ قطع وإذا علم

ــيح بطمأنينــة وهــذا أمــارة، . العقــاب وأقــدمت عــلىٰ فعــل القب

ــوم أن  ــن المعل ــن[لأنَّ م ــن]  م ــن م ـــرر ]] ١٧٨ص /[[  أم الض

ــا  ــاً لم ــاطر معارض ــذا الخ ــد صــار ه ــتهيه، فق ــا يش ــلىٰ م أقــدم ع

 . ما هو متقرّر في عقلهذكرتموه، وفيه إشارة إلىٰ 

أنَّ هــذا يجــب أن يمنــع االله تعــالىٰ منــه، وكــلّ : والجـواب

 .ما أشبهه ممَّا يُؤثِّر في الخوف ويقدح في وجوب النظر

ــاً  ــال أيض ــن أن يق ــارض : ويمك ــاطر لا يع ــذا الخ إنَّ ه

الخاطر الـذي ذكرنـا أنَّـه يوجـب النظـر، وذلـك لأنَّـه يخـاف في 

 تعــالىٰ أن يســتحقَّ العقــاب العظــيم إهمــال النظــر في معرفــة االله

ــما يخــاف إذا نظــر في معرفــة  ــل مثلــه، وإنَّ الــدائم الــذي لا يُتحمَّ

االله تعــالىٰ عــلىٰ مــا ألقــاه إليــه الخــاطر المعــارض أن يقضـــي بــه 

ومـا يسـتحقه عـلىٰ . النظر أنَّـه لا صـانع، فينهمـك في المعاصــي

ال قــد المعـاصي لــيس بضـــرر البتَّــة، وإن كــان في بعــض الأحــو

استضــــرَّ بـــه لأمُـــور تقتضـــيه، فـــلا يقـــارب الاستضــــرار 

فــالنظر في معرفـة االله تعـالىٰ واجــب عـلىٰ كــلِّ . بالعقـاب الـدائم

ــن الضــ ــه م ز ب ــرَّ ــا ـحــالٍ، ليتح ــه م ــذي لا يقابل ــم ال رر الأعظ

فه من الضرر بالانهماك في المعاصي  .يتخوَّ

ـــيرة . وهـــذا وجـــه قـــويّ  ـــاني كث ـــة الوجـــه الث وأمثل

 .موجودة

ـا أن يكـون تخويفـاً بـلا أمـارة، ولا : جملة القـول فيـهو إمَّ

ــاً  ــه، أو تخويف فَ من ــوِّ ــذي خُ ـــرر ال ــوع الض ـــي وق ــه يقتض وج

ـل مثلـه في جنـب التحـرّز مـن المضـارّ العظيمـة،  لضـرب يتحمَّ

ــولهم ــك ق ــت : وذل ل ــرت تحمَّ ــك إن نظ ــردّ بأنَّ ــارض ي إنَّ المع

ــ ــما قص ــئ ب ــك لا تخط ــأمن بأنَّ ــة، ولا ت ة وكلف ــقَّ ــه مش دت إلي

ــة ــل الراح ــر . فتعجّ ة النظ ــقَّ ــل مش ــؤثِّر ، لأنَّ تحمّ ــير م ــذا غ وه

. أهون وأيسـر ممَّا يخافـه مـن إهمـال النظـر مـن العقـاب العظـيم

ــا  ــدنيا كلّه ــالح ال ــر في مص ــقوط النظ ـــي س ــاً يقتض وهــذا أيض

 .بهذه العلَّة

ـــك إن عرفـــت : وكقـــولهم]] ١٧٩ص /[[ لا تـــأمن أنَّ

وهــذه الأمــارة . تعرفــه لم يعاقبــكاالله تعــالىٰ عاقبــك، وان لم 

. عليــه في العقــل، فــلا يعــارض مــا عليــه مــن الأمــارات

أنَّ المـــنعم إذا عـــرف وأُطيـــع كانـــت : والأقـــرب في العقـــول

 .السلامة منه أولىٰ 

ــه : ولقــولهم ــه ســفيه إن عرفت ــأمن أن يكــون لــك إل لا ت

ز مــن . عاقبــك لأنَّ هــذا أيضــاً في أمــارة، ولأنَّ الســفيه لا يُتحــرَّ

 .ابه بشـيء، ويجوز أن يعاقب بالنظر والإخلال به معاً عق

ــه  ــذكره، فإنَّ ــماَّ لم ن ــواب ع ــلىٰ الج ــه ع ــاه يُنبِّ ــا ذكرن وم

 .متقارب، والجملة التي عقدناها كافية فيه

ــه تعــالىٰ موجــب عــلىٰ كــلِّ عاقــل معرفتــه، : فصــل في أنَّ

وأنَّ المعرفــة الضـــرورية لا تقــوم في اللطــف مقــام المكتســبة ومــا 

 :صل بذلكيتَّ 

اعلـم أنَّ جهـة وجــوب معرفـة االله تعــالىٰ إذا كانـت هــي 

ــا  ــن عمومه ــدَّ م ــلا ب ــا ف ــتمُّ إلاَّ به ــف لا ي ــف في التكلي أنَّ اللط

ــام  ــوم مق ـــرورة في ذلــك لا يق ــا أنَّ الض ــف، وإذا بيَّن لكــلِّ مكلَّ

 .الاكتساب لم يكن بدٌّ من تكليف المعرفة

ــما قلنــا يــتمُّ إلاَّ بهــا، لأنَّ  إنَّ اللطــف في التكليــف لا: وإنَّ

مـن المعلــوم أنَّ الـذي لا يشــتبه أنَّ العلـم بالضـــرورة في الفعــل 

ــه  ــف أنَّ ــم المكلَّ ــه، وإذا عل ــه داعٍ إلي ــالنفع في ــه وب ــارف عن ص

يستحقّ علىٰ المعصـية عقابـاً عظـيماً وعـلىٰ الطاعـة ثوابـاً جـزيلاً، 

 .كان ذلك أقرب له إلىٰ فعل الطاعة وتجنبّ المعصية

أنَّ العلــم باســتحقاق الثــواب والعقــاب لا  ومعلــوم

يصحُّ إلاَّ بعد المعرفـة بـاالله تعـالىٰ وبصـفاته وحكمتـه وأنَّـه عـالم 

لنفســه، ولا يجــوز أن يجهــل مقــدار المســتحَقّ مــن الثــواب فــلا 

يفعله، وأنَّه قادر لنفسـه ولا يجـوز المنـع مـن فعـل المسـتحَقّ مـن 

ــلىٰ  ــف ع ــو اللط ــذي ه ــاب، فال ــل العق ــواب أو فع ــة الث  الحقيق

الثــواب والعقــاب، غــير ]] ١٨٠ص /[[  العلــم باســتحقاق

ــتمُّ هــذا العلــم إلاَّ بــه  ــه  _أنَّ مــا لا ي ــدَّ من جــارٍ مجــرىٰ  _ولا ب

 .اللطف في الحاجة إليه، وتناول التكليف له

ــوم  ـــرورية لا تق ــة الض ــلىٰ أنَّ المعرف ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال فأمَّ

ـل  أنَّ مـن المعلـوم: مقام المكتسبة في اللطـف ر أنَّ مـن تحمَّ المتقـرَّ

ــي ــة لك ة عظيم ــقَّ ــراض،   مش ــن الأغ ــرض م ــل غ ــل إلىٰ فع يص

ة في  ــل المشــقَّ ــرض إذا تحمَّ ــك الغ ــل ذل ــرب إلىٰ فع ــون أق يك

ة ــقَّ ــه مش ــن علي ــن إذا لم يك ــه م ــق إلي ــن . الطري ــرىٰ أنَّ م ألاَ ت

ــه يكــون أقــرب  ــف مونــة عظيمــة في بنــاء دار ليســكنها، فإنَّ تكلَّ

ــرص  ــكناها وأح ــدار إلىٰ س ــك ال ــه تل ــت ل ــه إذا وُهِبَ ــه من علي

ة؟ وكـذلك مـن سـافر إلىٰ طلـب العلـم  ووصلت إليه بـلا مشـقَّ
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ــتعلّم  ــأدّب وال ــرب إلىٰ الت ــون أق ــاقّ، يك ــل المش والأدب وتحمَّ

وأمثلـة . إذا جاء إليه العلـماء في بلـده في داره مـن غـير كلفـة  ممَّن

 .ذلك كثيرة معروفة

ــ ــراد وت ــما تُ ــة إنَّ ــان المعرف ــب وإذا ك ــل الواج دعو إلىٰ فع

رورية، ـوتصـــرف عــن فعــل القبــيح، وجــب أن لا تقــوم الضــ

ة فيها مقام المكتسبة علىٰ ما بيَّناه  .ولا مشقَّ

ــاً مــن : وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلــك ــا قــد علمنــا يقين أنّ

ــما  ــارف، وإنَّ ــذه المع ــطرّين إلىٰ ه ــير مض ــا غ ن ــنا أنَّ ــوال أنفس أح

ت المعرفــة تكــون ضروريــة الكــلام في أحــوال غيرنــا، فلــو كانــ

لــبعض المكلَّفــين، لوجـــب تســاوي جمــيعهم في الاضـــطرار 

ــذه  ــل ه ــهم أن يفع ـــي في بعض ــذي يقتض ــه ال ــا، لأنَّ الوج إليه

إنَّ كونهــا : المعرفــة قــائم في الجميــع، لأنَّ الــذي يمكــن أن يقــال

ضروريـــة أبلـــغ وأقـــوىٰ في بـــاب اللطـــف، أو لأنَّ الغـــرض 

وجبــان أن يتســاوىٰ الخلــق وهــذان الوجهــان ي. حصــول العلــم

 .في الاضطرار إليها، وقد علمنا خلاف ذلك

إنَّ الغــرض : ولــيس يمكــن أن يقــال]] ١٨١ص /[[

ـــرق بـــين الاضـــطرار فيـــه  ـــول العلـــم، ولا ف ـــو حص ه

ــا،  ــة ومــن تكليفــه له ــل المعرف ــين فع والاكتســاب، فهــو مخــيرَّ ب

نـا وذلك أنَّه إذا أقام فعله تعـالىٰ مقـام فعلنـا في ذلـك كـان تكليف

 .المعرفة عبثاً بلا فائدة

ــك ــاً في ذل ــدلُّ أيض ــا ي ــو : وممَّ ـــرورية ل ــة الض أنَّ المعرف

قامت مقـام المكتسـبة فـيما ذكرنـاه وكـان تعـالىٰ في حكـم المخـيرَّ 

مــن أن يفعلهــا فينــا وبــين أن يُكلِّفنــا إيّاهــا، لوجــب أن يفعلهــا 

 .تعالىٰ فيمن علم أنَّه يكفر، وقد علمنا خلاف ذلك

ــذه الط ـــرورية لا وبه ــة الض ــم أنَّ المعرف ــاً نعل ــة أيض ريق

تزيد علىٰ المكتسبة، لأنَّـه كـان يجـب أن يفعلهـا في مـن يعلـم أنَّـه 

 .يكفر، بل وفي كلِّ من كُلِّفَ 

لـو كانـت المعرفـة لطفـاً في ارتفـاع القبـائح لمـا : فإن قيل

 .عصىٰ عارف باالله تعالىٰ 

ا لطف: (معنىٰ قولنا في المعرفة: قلنا نَّ المكلَّف يكون بأ) إنهَّ

معها أقرب إلىٰ فعل الواجبات وأبعد من فعل القبائح، وقد يكون 

ولا . قريباً من الواجب وبعيداً مـن القبـيح وإن عصــىٰ وخـالف

دة للداعي  لة للواجبات مؤكِّ يلزم علىٰ ما قلنا وجوب النوافل مسهِّ

ب، والذي هـو  د لا يجب كما يجب المقرِّ ل المؤكِّ أصـل إليها، والمسهِّ

 .في الدعاء والتقريب

ــن  ــالىٰ م ــىٰ االله تع ــب أن يبق ــف يج ــحيح أنَّ المكلَّ والص

ن فيه من جميـع كـمال المعـارف لـه بـاالله تعـالىٰ  الزمان الذي يتمكَّ

بأحواله وتوحيده وعدلـه، ويبقـىٰ بعـد ذلـك زمانـاً يمكنـه فيـه 

فعــل واجــب أو تــرك قبــيح، لأنَّ الغــرض بإيجــاب المعرفــة هــو 

 .بات العقلية، فلا بدَّ ممَّا ذكرناهاللطف في الواج

ــل ــارف : فــإن قي ــفَ المع ــد كُلِّ ــن عصـــىٰ وق ــا عمَّ ن خبرِّ

فلم يفعل ما وجب عليه الابتـداء بـه مـن النظـر مـثلاً في إثبـات 

ـــون ـــراض، أتقول ـــية: الإع ـــع المعص ـــه م ]] ١٨٢ص /[[  إنَّ

ــف؟  ــير مكلَّ ــون غ ــتقبلة أو يك ــات المس ــر في الأوق ــف النظ يُكلَّ

لتكليـف بمعصـية فكيـف يخـرج عنـه مـع كـمال فإن خرج عـن ا

ــلاء  ــض العق ــذا في بع ــاز ه ــه؟ وإن ج ــل شروط ــه وتكام  _عقل

 .داخل بالنظر جاز في جميعهم _وهو من عصىٰ 

ــتم ــمال : وإن قل ــع ك ــلي م ــف العق ــن التكلي ــرج ع لا يخ

ىٰ فيـه ـعقله لكنَّه يخرج من تكليـف تحديـد النظـر ثانيـاً إذا عصـ

لاً   .أوَّ

جـوب النظـر عليـه مسـتقبلاً، وكيف يخـرج عـن و: قيل

ل، فــإن جــاز  والخــواطر المخوفــة واردة عليــه كــما كانــت في الأوَّ

لاً   .سقوط الوجوب عنه ثانياً جاز أوَّ

ل مكلَّف للنظر: فإن قلتم  .إنَّه بعد المعصية في النظر الأوَّ

ــم ــل لك ــر في : قي لاً في النظ ـــىٰ أوَّ ــد عص ــو وق ــيس يخل ل

اً في الحـال الثانيـة، النظـر إثبات الإعـراض مـن أن يكـون مكلَّفـ

ــــات  ــــر في إثب ــــتئناف النظ ــــراض أو اس ــــدوث الإع في ح

فـاً لمـا . الإعراض ل وجـب أن يكـون مكلَّ فـإن كـان القسـم الأوَّ

ــف في هــذه الحــال  ــه لا يصــحُّ مــن المكلَّ ر، لأنَّ اســتحيل ويتعــذَّ

ـــر في إثبــات الإعــراض أن يعلــم حــدوثها وإن كــان . وقــد قصَّ

كُلِّـفَ اسـتئناف النظـر أن يبقـىٰ الزمـان القسم الثاني وجـب إذا 

ن فيـه مـن اسـتئناف جميـع مـا ألزمـه مـن المعـارف،  الذي يـتمكَّ

ــذا  ــيح، وه ــاع قب ــب أو امتن ــه أداء واج ــحُّ في ــده يص ــاً بع ووقت

 .يقتضـي أنَّه إذا عصىٰ أبداً أن يبغي أبداً 

ــال ــن أن يق ــيس يمك ــد : ول ــه بع ــب إذا كلَّف ــه لا يج إنَّ

ــاني ــف الث ــير التكلي ــا التقص ــتوفي فيه ــي يس ة الت ــدَّ ــه الم  أن يُبقي

ــىٰ  ــة الت ــك أنَّ العلَّ ل، وذل ــف الأوَّ ــا في التكلي ــما قلن ــارف ك المع

ــاني ــة في الث ل ثابت ــا لهــا البقــاء الأوَّ ــر . أوجبن ــف نظ وكيــف يُكلِّ

ــت  ــع دون الوق ــة ويقط ــنه المعرف ـــي لحس ــه والمقتض ــرض في الع

 .الذي يصحُّ فيه المعرفة؟ وهذا سؤال قويّ الشبهة
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ل الــذي هــو عــلىٰ : الجــوابو أنَّ العــاصي في النظــر الأوَّ

ــر في ــدير النظ ــو ]] ١٨٣ص /[[   التق ــراض، لا يخل ــات الإع إثب

من أن يقتصـر به عـلىٰ المكلَّـف مـن غـير زيـادة عليـه أو مكلَّـف 

ل لم يجـز أن يُكلَّـف بعـد تقصــيره في  بعـده سـواه، فـإن كـان الأوَّ

ــر، لأنَّ ا ــتئناف النظ ل اس ــر الأوَّ ــر النظ ــف النظ ــرض في تكلي لغ

ــاً، وإذا  ــون لطف ــة أن يك ــف المعرف ــرض في تكلي ــة، والغ المعرف

ــن  ــدر م ــف إلاَّ الق ل لم يُكلَّ ــر الأوَّ ــاصي في النظ ــذا الع ــدرنا ه ق

ــان  ــرف وك ــة لع ــق المعرف ــص في طري ــو لم يع ــذي ل ــف ال التكلي

ت نفســه هــذا اللطــف بمعصــيته،  معرفتــه لطفــاً فيــه، وقــد فــوَّ

ــف زيــادة عــ ل فــلا وجــه لتكليفــه ولــو لم يُكلَّ لىٰ التكليــف الأوَّ

رنا أنَّ . اسـتئناف نظـر لا يـؤدّي إلىٰ معرفـة وغـرض فيـه وإن قـدَّ

ل  ــر في ابتـداء النظـر قـد كُلِّـفَ زيـادةً عـلىٰ التكليــف الأوَّ المقصِّ

الذي لو ينظـر وعـرف لكانـت معرفتـه لطفـاً فيـه، فـلا بـدَّ مـن 

ة التــي ي صــحُّ فيهــا تكامــل تكليفــه اســتئناف النظــر وتبقيــة المــدَّ

ولا يجــب أن يــؤدّي . المعــارف عــلىٰ مــا ذكرنــاه في الحــال الأوُلىٰ 

ذلــك إلىٰ مــا لا نهايــة لــه مــن البقــاء والتكليــف، لأنَّ التكليــف 

منقطــع، ولا بــدَّ أن يريــد االله تعــالىٰ مــن المكلَّــف إلىٰ غايــة 

ىٰ إلىٰ أنَّـه لا يجـب تكليفـه ـمتناهيـة، فينتهـي الحـال في مـن عصـ

 .ف النظراستئنا

ــا ــب إذا قلن ــيس يج ــر إذا : ول ــداء النظ ــاصي في ابت إنَّ الع

ل مـن غـير زيـادةٍ عليـه غـير  كان مفتقـراً بـه عـلىٰ التكليـف الأوَّ

ــواطر  ــه الخ ــرد علي ــن ي ــون ممَّ ــر أن يك ــتئناف النظ ــف لاس مكلَّ

فة من تـرك النظـر، بـل لا بـدَّ مـن أن يُصـ رَف عـن ذلـك ـالمخوَّ

فةويُلهىٰ عن خطور الخواطر المخ  .وِّ

ــلوباً  ــه ومس ــداً لعقل ــذلك فاق ــون ب ــب أن يك ــيس يج ول

ــة  ــيرة ديني ـــرف عــن أُمــور كث تمييــزه، لأنَّ في العقــلاء مــن ينص

ــع ظهــور  ــا م ــوّف منه ــر فيهــا والتخ ــن الفك ــة، وع ودنياوي

 .شاغلة وصوارف ملهية  أماراتها، لأسباب

وليس يجـب إذا خـرج مـن ذكرنـاه مـن ]] ١٨٤ص /[[

جـه الـذي أوضـحناه أن يخـرج عـن تكليف اسـتئناف النظـر للو

التكليف العقلي، لأنَّـه لا يجـوز خروجـه عـن التكليـف العقـلي، 

كالامتناع من الظلم وشـكر النعمـة ومـا أشـبه ذلـك، لأنَّ كـمال 

وتكليـف النظـر إذا لم يكـن . العقل يقتضـي ثبوت هذا التكليف

ليـه ، وإذا كـان الموجـب لـه والمنبِّـه ع طريقاً إلىٰ المعرفة لا وجه له

رنا زواله فقد زال وجه وجوب النظر  .التخويف وقدَّ

ــل ــإن قي ــون: ف ــر : أتقول ــرط في النظ ــتحقُّ إذا ف ــه يس إنَّ

الأوّل الــذمّ والعقــاب عــلىٰ تــرك النظــر في الأحــوال المســتقبلة؟ 

أخــرجتم النظــر مــن هــذه . لا يســتحقُّ ذلــك: فــإن قلــتم

ــه يســتح: وإن قلــتم. الأوقــات مــن أن يكــون واجبــاً عليــه قُّ إنَّ

ــع ــك أجم ــلىٰ ذل ــاب ع ــذمّ والعق ــذمّ . ال ــتحقاق ال ــتم اس أوجب

ــف ويســتحيل منــه، لأنَّ ]  والعقــاب[ ر عــلىٰ المكلَّ عــلىٰ مــا يتعــذَّ

ل يحيــل وقــوع النظــر في الثــاني والثالــث  معصــيته في النظــر الأوَّ

 .علىٰ وجه يوجب العلم

إنَّما يستحقُّ الذمّ علىٰ ترك النظر في الأوقات المستقبلة : قلنا

ل، وإن كــان هـذا النظــر المســتأنف مــع  كلّهـا إذا عصـــىٰ في الأوَّ

ر عليه  ل يتعذَّ  _لأنَّه أُتي في تعذّره من قِبَل نفسه  _التقصير في الأوَّ

ل  من التمكن من تأتيّ ما [وهو الذي أخرج نفسه بتقصيره في الأوَّ

إنَّ النظـر في الأوقـات : وجب عليه مـن النظـر، ولسـنا أن نقـول

لـب عليه وقد قضـالآنفة يج كـان واجبـاً : ، بـل نقـول] ىٰ في الأوَّ

ته   ]. نفسه[عليه فضيَّعه وفوَّ

ــل في  ــوم فأك ــوم ي ــفَ ص ــن كُلِّ ــرىٰ م ــك مج ــرىٰ ذل وج

ــه يســتحقُّ الـذمّ والعقــاب عــلىٰ تفريطـه في صــوم اليــوم  لـه أنَّ أوِّ

ــه صــيام  ر علي ــه يُتعــذَّ ل ط في صــوم أوَّ ــىٰ فــرَّ ــه، وإن كــان مت كلّ

  التعـذّر مـن جهتـه وأُتي فيـه مـن قِبـَل نفسـه، باقيه، لكـن ذلـك

 .فالذمّ متوجّه نحوه علىٰ صيام جميع اليوم]] ١٨٥ص /[[

ــوز في  ــة ك ــده في مناول ــر عب ــن أم ــول في م ــذا الق وهك

ط في قطــع  وقــت مخصــوص وبيــنهما مســافة، أنَّ العبــد متــىٰ فــرَّ

تلك المسافة فإنَّـه مـذموم عـلىٰ تلـك المناولـة، وإن كـان بتفريطـه 

ـــت في  ـــك الوق ـــه في ذل رت علي ـــذَّ ـــد تع ـــافة ق ـــع المس قط

 .المخصوص، واللوم مع ذلك متوجّه لما ذكرناه

علىٰ   والصحيح من الأقاويل المختلفة في استحقاق العقاب

أنَّـه يسـتحقُّ في أوقـات الإخـلال عـلىٰ : الإخلال بالنظر المرتَّـب

تدريج، وأنَّه لا يسـتحقُّ جـزاء الكـلّ في وقـت الإخـلال بـالنظر 

لا وكذلك القول في السبب والمسبَّب، وأنَّ ثواب المسـبَّب أو . لأوَّ

 .عقابه يستحقُّ في وقوعه دون حال وقوع سببه

ــل ــإن قي ــف : ف ــل للمكلَّ ــارف لا تتكام ــت المع إذا كان

ــا  ة بطوله ــدَّ ــذه الم ــاً في ه ف ــان مكلَّ ــت، وك ــة وق ــثلاً إلاَّ في مائ م

ة قــد عُــرِ  يَ مــن أن العقليــات، أفلــيس تكليفــه طــول هــذه المــدَّ

ة جــاز  تكـون المعرفـة لطفــاً فيـه؟ وإذا جـاز ذلــك في قصـير المـدَّ

 .في طولها
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ة لا يمكـن فيهـا وقـوع المعرفـة عـلىٰ وجـه : قلنا هذه المـدَّ

الاكتســاب، وهــو الوجــه الــذي عليــه يكــون لطفــاً، ومــا بعــده 

. يمكـن أن تكـون المعرفـة لطفـاً في التكـاليف فيـه  من الأوقـات

المعرفــة لا يحمــل مــا يمكــن وقوعهــا  ومــا يســتحيل فيــه وقــوع

فيــه عليــه ولا يقــاس إليــه، وذلــك أنَّ الزمــان المضـــروب 

للتشــاغل بــما يــؤدّي إلىٰ المعرفــة مــن النظــر لا يكــون للتكليــف 

 .العقلي فيه لطف من جهة المعرفة

إنَّ ظــــنَّ اســــتحقاق الثــــواب : ويمكــــن أن يقــــال

ة كـافٍ في اللطـف ولــيس يمكـن  ســواه، والعقـاب في هـذه المــدَّ

وقـد يقـوم في كثـير مـن المواضـع الظـنّ مقـام العلـم إذا لم يكـن 

 .وهذه جملة مقنعة. العلم

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

عي أنَّ  ]]٨٠ص [[ ــدَّ ــلاً ي ــداً محصِّ ــا أح ــرف فين ــا نع وم

ــاد  المعــارف كلّهــا ضروريــة، وقــد كــان يجــب أن لا يُعــيرِّ باعتق

أبي عــثمان الجــاحظ الــذي  الضـــرورة في المعــارف مــن لــه مثــل

 .افتتح هذا الرأي المنكر، وتناهىٰ فيه إلىٰ ما هو المشهور

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 :]في تعريف النظر[]] ١٢٧ص [[

والنظـــر هـــو : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ : مســـألة

 .الفكر، ويعلمه أحدنا من نفسه ضرورةً 

ــ رر ـاف الضــما يجــب عــلىٰ العاقــل هــذا النظــر إذا خــوإنَّ

رر بـالتخويف مـن العبـاد ـما يخـاف الضـوإنَّـ. من تركه وإهمالـه

ــدئ الفكــر في أمــارة الخــوف  ــأن يبت ــنهم، أو ب إذا كــان ناشــئاً بي

ــأن يخُ  ــر، او ب ــرك النظ ــمــن ت ــدعوه إلىٰ  رطِ ــا ي ــه م ــالىٰ ببال االله تع

 .يفه من إهمالهالنظر ويخُ 

ـــك ـــ :شرح ذل ـــين تقلُّ ـــترك ب ـــر مش ـــة النظ ب الحدق

ــ ــحيحة نح ــين الص ــار، وب ــين الانتظ ــه، وب ــاً لرؤيت ــي طلب و المرئ

ــين الفكــر ــر في . العطــف والرحمــة، وب ــر ينقســم إلىٰ الفك والفك

 .طريق معرفة االله تعالىٰ وإلىٰ الفكر في غيره

ــق  ــر في طري ــو الفك ــع أقســامه ه ــب مــن جمي فالواج

ــ كــما  راً ضرورةً معرفــة االله تعــالىٰ، والواحــد منّــا يجــد نفســه مفكِّ

ــداً وك ــده مري ــدرِ يج ، فــلا ضرورةً ]] ١٢٨ص /[[كاً ارهــاً وم

 .يمكن دفعه

رر ـما يجــب عــلىٰ العاقــل النظــر إذا خــاف الضــوإنَّــ

ــ ــالعظــيم في إهمالــه وأمَّ ــالنظر، لأنَّ ه مركــوز ل زوال مــا يخافــه ب

ــول أنَّ  ــن الأُ  في العق ــراً م ــاف أم ــن خ ــا م ــا زوال م ــور ورج م

ــ ه يجــب عليــه البحــث، وكــذلك يخافــه بالبحــث والتفتــيش فإنَّ

ــ ــاف الض ــق ـإذا خ ــالنظر في طري ــلال ب ــن الإخ ــيم م رر العظ

ــر ــه أن ينظ ــب علي ــالىٰ وج ــة االله تع ــ ،معرف ــد وإنَّ ــاف بأح ما يخ

 :مورأُ 

ــ ا أن ينشــأ بــين العقــلاء فيســمع اخــتلافهم في إثبــات إمَّ

ــه وإثبــات صــفاته والخــلاف فيهــا، وأنَّ  مــن  كــلَّ  الصــانع ونفي

ــلَّ  ــيئاً ض ــراعتقــد ش ــبه إلىٰ الكف ــن خالفــه ونس ــتحقاق  ل م واس

ــدائم ــاب ال ــ. العق ــتعمل فإنَّ ــتلاف واس ــذا الاخ ــمع ه ه إذا س

مـن  موجب العقـل وأخـلىٰ نفسـه مـن التقليـد والهـوىٰ فـلا بـدَّ 

 .ه ملجأ إليه والأمر علىٰ ما وصفناهأن يخافه، فإنَّ 

ـــ ه لم ينشـــأ بـــين العقـــلاء ولم يســـمع فـــإن فرضـــنا أنَّ

ــ ــتلافهم، فإنَّ ــن قِ اخ ــه م ــوز أن ينتب ــه يج ــه، بَ ــا ل نفس ــأن يراه ب

فة منتقلـة مـن حـال إلىٰ حــال، ويـرىٰ آثـار الصـنعة فيــه رِّ ـمتصـ

ــ ــاهرة، فيتنبَّ ــنعه ظ ــانع ص ــه ص ــون ل ــأمن أن يك ــلىٰ أن لا ي ه ع

رر ـالضـ وأنعم عليه وأراد منـه شـكره، ومتـىٰ لم يفعـل اسـتحقَّ 

 .العظيم من جهته

فــق لــه مــا ذكرنــاه وجــب عــلىٰ االله تعــالىٰ أن ومتــىٰ لم يتَّ 

ن تخويفـه مـن تـرك النظـر اً يسـمعه يتضـمَّ كلاماً خفيَّ  ر ببالهطِ يخُ 

ــ ــة الأويتنبَّ ــلىٰ جه ــه ع ــق الموصِ ــارة والطري ــهم ــه إلىٰ معرفت  .ل ل

ـــ: وفي النـــاس مـــن قـــال ن أ]] ١٢٩ص /[[ه يجـــب عليـــه إنَّ

يجـب  فـه مـن ملـك أو غـيره، فحينئـذٍ وِّ هـه ويخُ نبِّ يبعث إليه من يُ 

 .عليه النظر

 :]الكلام في الخاطر[

والأولىٰ في الخـاطر أن : ىٰ ـد المرتضـل السيِّ قا: مسألة

 .زهميِّ اً يسمعه وإن لم يُ يكون كلاماً خفيَّ 

ــك ــ: شرح ذل ــن أمَّ ــل م ــن أقاوي ــحيح م ــاطر فالص ا الخ

ــ ــه أنَّ ــيٌّ أثبت ــلام خف ــه وإن لم يُ  ه ك ــل أُذن ــن داخ ــمعه م ــيس زه ميِّ

 .ن ما ذكرناهيتضمَّ 

ـ اً،عتقـاداً ولا ظنَّـاولا يجـوز أن يكـون علـماً ولا  ه لــو لأنَّ

غـيره لا يقـدر عـلىٰ   مـن فعلـه تعـالىٰ، لأنَّ كان كذلك لم يكن إلاَّ 

ــماً ولا  ــيره عل ــل في غ ــاأن يفع ــاداً ولا ظنَّ ــن عتق ــان م ــو ك اً، ول

ــن إلاَّ  ــالىٰ لم يك ــه تع ــفعل ــون ضروريَّ ــان يك ــماً ولك ــد  عل اً، وق

 .علمنا خلاف ذلك
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لـذي ا  بالأصـمِّ ن علىٰ مـا قلنـاه مـن الكـلام إلاَّ طعَ ولا يُ 

ــإنَّ  ــمع، ف ــمَّ الأ]] ١٣٠ص /[[ لا يس ــدَّ  ص ــون  لا ب ــن أن يك م

ه لـيس لـه مـا يقـوم فـإن فرضـنا أنَّـ. هناك ما يقوم مقام الخـاطر

 .مقامه ولا له طريق إلىٰ التنبيه لم يحسن تكليفه

ـفأمَّ  ا ينتبـه بهـا العاقـل، ا يجـوز أن يكـون ممَّـا الكتابة فإنهَّ

ــإلاَّ  ــمُّ  أنهَّ ــع المكلَّ  ا لا تع ــجمي ــف ــم ين، لأنَّ ــيعهم يفه ــيس جم ه ل

هـذا . ر بهـا الكتابـةـالكتابة، ومنهم مـن لـيس لـه جارحـة يبصـ

ـلَ عِ إذا فُ  ا فعلهـا في جسـمه وداخـل ت الكتابة منفصـلة عنـه، فأمَّ

فــالأولىٰ  .ه لا يراهـا فينتبـه عليهـاأعضـائه فـلا فائـدة فيهـا، لأنَّـ

 .أكثر العقلاء، الكلام من الأقسام التي يعمُّ 

 :]د العلمولِّ لنظر يُ ا في أنَّ [

والنظر في الـدليل مـن : ىٰ ـد المرتضقال السيِّ : مسألة

ه يحدث بحسبه، فجرىٰ في د العلم لأنَّ ولِّ ، سبب يُ الوجه الذي يدلُّ 

 .د له، مجرىٰ الضرب والألمه مولِّ أنَّ 

، النظــر في الــدليل مــن الوجــه الــذي يــدلُّ : شرح ذلــك

 :لعلم إلىٰ شروطد العلم ويحتاج في توليده لولِّ سبب يُ 

، منهــا أن يكــون عالمــاً بالــدليل مــن الوجــه الــذي يــدلُّ 

مـن   تـرىٰ أنَّ ألاَ . د نظـره العلـمولِّـه متىٰ لم يكـن كـذلك لا يُ نَّ إف

عـلىٰ كونـه  ة الفعـل مـن زيـد لا يمكنـه أن يسـتدلَّ لا يعلم صحَّ 

 ة الفعـل المحكـم منـه لا يصـحُّ قادراً، وكذلك إذا لم يعلـم صـحَّ 

عـلىٰ كونـه  علىٰ كونـه عالمـاً، وهـو الوجـه الـذي يـدلُّ  أن يستدلَّ 

ــاً  ــره . عالم ــان نظ ــر ك ــمّ نظ ــاً ث ــرين مع ــم الأم ــإذا عل ص /[[ف

 .داً للعلممولِّ ]] ١٣١

أنّا وجدنا العلـم الحاصـل عقيـب : علىٰ ذلك والذي يدلُّ 

ة الفعـل من نظـر في صـحَّ   ترىٰ أنَّ ألاَ . النظر يطابقه ويقع بحسبه

علـم بـالنجوم ولا بالهندسـة، فلـو لم يكـن من زيد لا يحصل له ال

عـلىٰ مـا يـذهب إليـه  _النظر مولِّداً للعلم وكان حاصلاً بالعـادة 

لجاز أن يحصل النظر علىٰ  الوجه الـذي ذكرنـاه ويقـع  _المخالف 

 .عقيبه علم لا يطابقه، وقد علمنا خلاف ذلك

وأيضاً فإنّا وجدنا العلم الحاصل عقيب النظر يكثر بكثرته 

ه فلـولا أنَّـ. نظاره تكثر علومـهإمن يكثر   ترىٰ أنَّ ألاَ . تهبقلَّ  ويقلُّ 

د عنه لما وجب ذلك، وجـرىٰ ذلـك في بـاب التوليـد مجـرىٰ متولِّ 

رب كثـر الألم، فحكمنـا ـما كثر الضه كلَّ رب للألم في أنَّ ـتوليد الض

 .وكذلك القول في النظر والعلم. د عنهه متولِّ بأنَّ 

*   *   * 

١٧٩ - حا:  

 :الانتصار

 :]إعارة الفروج] [١٥٦[ مسألة ]]٢٨٠ص [[

 ،تجــويزهم إعــارة الفــروج: الإماميَّـةبــه عــلىٰ  عَ نِّ ا شُــوممَّـ

 .العارية الفرج يستباح بلفظ وأنَّ 

مــنهم أفتــىٰ  ا مــا وجــدنا فقيهــاً وتحقيــق هــذه المســألة أنّــ

ـــولا كتابـــاً  لـــه فاً بـــذلك ولا أودعـــه مصـــنَّ  ما يوجـــد في ، وإنَّ

ــاديثهم  ــمَّ أح ــادرة تتض ــار ن ــروج فيأخب ــارة الف ــك ن إع . الممالي

ت تلــك الأخبــار وســلمت مــن القــدح  _وقــد يجــوز  إذا صــحَّ

أن يكــون عــبرَّ بلفــظ العاريــة عــن النكــاح، لأنَّ  _والتضــعيف 

في النكاح معنـىٰ العاريـة مـن حيـث كانـت إباحـة للمنـافع مـع 

ــذا  ــري ه ــة يج ــاح الأمََ ــا، ونك ــك مالكه ــلىٰ مل ــين ع ــاء الع بق

ص /[[جـرىٰ، لأنَّ الرجــل إذا أنكـح أَمَتــه غـيره فــإنَّما أباحــه الم

 .الانتفاع بها مع بقاء ملك الجارية عليه]] ٢٨١

 زون استباحة الفرج بلفظ العارية؟أفتجوِّ : فإن قيل

ــا ــا أنَّ : قلن ــا إليه ــي أشرن ــار الت ــيس في الأخب ــة  ل لفظ

ــ العاريـة مــن الألفــاظ التــي  نتما تضــمَّ ينعقــد بهــا النكــاح، وإنَّ

ــ فنحمــل لفــظ ، عــير فــرج مملوكتــه لغــيرهه يجــوز للرجــل أن يُ أنَّ

المـراد بهـا النكـاح مـن حيـث الاشــتراك  العاريـة هاهنـا عـلىٰ أنَّ 

عـلىٰ  ،يجـوز للرجـل أن يبـيح مملوكتـه لغـيره: المعنىٰ، كما قـال في

عقـد النكـاح الـذي فيـه معنـىٰ الإباحـة،  ه يعقـد عليهـامعنىٰ أنَّ 

 .الإباحة ح ينعقد بلفظالنكا ولا يقتضي ذلك أنَّ 

عوا شـــنِّ أبـــا حنيفـــة وأصـــحابه لا يجـــب أن يُ  عـــلىٰ أنَّ 

ــد ــزون أن ينعق ــم يجي ــذلك وه ــع،  ب ــة والبي ــظ الهب ــاح بلف النك

ــن زوِّ  ــدول ع ــناعة في الع ــيس الش ــك إلىٰ فل ــي نفس ــي  جين بيعين

ــي  ــناعة في أعيرين ــن الش ــأدون م ــك ب ــي لي نفس ــك أو هب نفس

 .نفسك

 :]حالشهادة في النكا] [١٥٧[ مسألة

ــ ــوممَّ ــراد  نَّ ا ظُ ــةانف ــ الإماميَّ ــه وشُ ــه عَ نِّ ب ــيهم لأجل : عل

ــأنَّ  ــول ب ــت الق ــهادة ليس ــ الش ــاحـبش ــق  .رط في النك ــد واف وق

ــك ــك ،داود في ذل ــال مال ــوا: وق ــالكتمان صــحَّ  إذا لم يتواص  ب

 .النكاح وإن لم يحضروا الشهود

ـــهادة في  ]]٢٨٢ص [[/ ـــاء جعلـــوا الش ـــاقي الفقه وب

 .النكاح شرطاً 

ــ ــوالحجَّ االله  فــإنَّ  ة، وأيضــاً ة لقولنــا إجمــاع الطائفــة المحقَّ
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رط ـمواضــع كثـيرة مــن الكتــاب ولم يشــ تعـالىٰ أمــر بالنكــاح في

أبـا حنيفـة عنـده  أنَّ  عـلىٰ . ترَ كِ لـذُ  ولو كانـت شرطـاً  بالشهادة،

ــلّ  أنَّ  ــخ، ك ــب النس ــرآن توج ــادة في الق ــو زي ــهادة فل  زاد الش

خ بأخبــار نسَــللكتــاب، والكتــاب لا يُ  لكــان ذلــك نســخاً 

 .الآحاد

ــ ــن وممَّ ــا رووه ع ــه م ــالف ب ــارض المخ ــن أن يع ا يمك

ــيّ  ــه 9 النب ــن قول ــذتموهنَّ  إنَّ « :م ــوار أخ ــدكم ع ــاء عن  النس

ــروجهنَّ  ــتحللتم ف ــة االله واس ــة االله بأمان ــا »بكلم ــيس هاهن ، ول

 ،جــتزوَّ  قــد: جكــلام يســتباح بــه فــرج المــرأة غــير قــول المــزوِّ 

ي ـر هــذا الكــلام يقتضــجــت، وظــاهقــد تزوَّ : جوقــول المتــزوِّ 

ــلا شرط زائــد مــن  الاســتباحة أنَّ  حصــلت بهــذا الكــلام ب

 .شهادة ولا غيرها

ــــ: فــــإن قيــــل : ما أراد بكلمــــة االله قولــــه تعــــالىٰ إنَّ
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ومـا جـرىٰ مجـراه  ]٣٢: النـور[ وَأ

 .من الألفاظ المبيحة للعقد علىٰ النساء

ــا ــل بهــ: قلن ــرج لم يحص ــل الف ــان تحلي ــو ك ــول، ول ذا الق

العقــد والإيجــاب والقبــول في  عــن يبــه لاســتغن حاصــلاً 

ــ يقــع بــه  ما آيــات القــرآن اســتفيد منهــا الإذن فــيماالإباحــة، وإنَّ

 .وهو العقد والإيجاب والقبول ،التحليل والإباحة

ــ ــإن احتجّ ــيّ ف ــن النب ــه ع ــما يروون ــه 9 وا ب ــن قول : م

 .»وشاهدي عدل  بوليّ إلاَّ  لا نكاح«

ــه أنَّ  ]]٢٨٣ص [[/ ــالجواب عن ــد ف ــبر واح ــذا خ  ،ه

ــه ــون في طريق ــك مطع ــع ذل ــو م ــري ،وه ــره  والزه ــد أنك ق

ــه ــداره علي ــوِّ  ،وم ــيرة لا نط ــوه كث ــعيفه وج ــذكرهاوفي تض  ،ل ب

ــإنَّ  ومــع ذلــك ــراد  ف النفــي داخــل في اللفــظ عــلىٰ النكــاح والم

ة والإجــزاء نفــي الصــحَّ  ولــيس هــم بــأن يحملــوه عــلىٰ  ،حكمـه

ــ ــأولىٰ منّ ــاها إذا حملب ــمال، وأجرين ــل والك ــي الفض ــلىٰ نف ــاه ع  ن

ــه  ــرىٰ قول ــجد إلاَّ «: مج ــار المس ــلاة لج ــجد، لا ص  في المس

 .»وذو رحم محتاج ولا صدقة

*   *   * 

 :]ربُ وطء المرأة في الدُّ ] [١٦٦[ مسألة ]]٢٩٣ص [[

ةبـه عـلىٰ  عَ نِّ ا شُـوممَّ  د بـه وقـد ت إلىٰ التفـرّ بَ سِـونُ  الإماميَّـ

 بإباحـة وطء النسـاء في غـير فـروجهنَّ  القـول :وافق فيـه غيرهـا

 .وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك .المعتادة للوطء

ــىٰ  ــك  وحك ــن مال ــتلاف ع ــاب الاخ ــاوي في كت الطح

ــ ــالأنَّ ــت: ه ق ــا أدرك ــداً  م ــكُّ ا أح ــي يش ــه في دين ــدي ب  في أنَّ  قت

ــمّ  ــلال، ث ــا ح ــرأة في دبره ــرأ وطء الم  : ق
ٌ

ــرْث مْ حَ
ُ
�

ُ
ــاؤ �سِ

مْ 
ُ
�

َ
 ].٢٢٣: البقرة[الآية  ... ل

ــذا ــه ه ــ حكــىٰ : وقــال الطحــاوي في كتاب ــا محمّ ــن لن د ب

ــ عــن  مــا صــحَّ : ســمع الشــافعي يقــول هعبــد االله بــن الحكــم أنَّ

ــــيّ  ــــه شي  النب ــــه ولا تحليل  ]]٢٩٤ص [[/ ،ءفي تحريم

 .ه حلالوالقياس أنَّ 

ــ قولــه  وأيضــاً  ،إجمــاع الطائفــة :ة في إباحــة ذلــكوالحجَّ

 : تعالىٰ 
ْ
ـأ

َ
ـمْ ف

ُ
�

َ
 ل

ٌ
مْ حَـرْث

ُ
�

ُ
تُمْ �سِـاؤ

ْ
 شِـ�

�
�

َ
مْ �

ُ
�

َ
وا حَـرْث

ُ
 ت

ــرة[ ــىٰ  ،]٢٢٣: البق تُمْ  ومعن
ْ
ــ�  شِ

�
�

َ
�  ّــئتم، وفي أي ــف ش  كي

  ولا يجـوز حمـل لفظـة ،وآثـرتم موضع شـئتم
�

�
َ
�  ٰهاهنـا عـلى

  لفظــة الوقــت، لأنَّ 
�

�
َ
�  ُّــتص ــ تخ ــتَ ما تُ الأمــاكن وقلَّ عمل في س

ــ ــة المختصَّ ــات، واللفظ ــالأوق ــت أيّ ــئتم، وة بالوق ــرق ان ش لا ف

 .ىٰ كان وأين كان في عموم الأماكنأنّ  ألق زيداً  :بين قولهم

ــ ــلىٰ أنّ ــلَّ ع ــو س ــة  منا أنَّ ا ل ــذه اللفظ ــراد به ــت م الوق

 .الأوقات والأماكن من حملناها علىٰ الأمرين معاً 

ـ المــراد بــذلك إباحــة وطء المــرأة مــن  عــىٰ أنَّ ا مــن ادَّ فأمَّ

فهـو  ،مـن ذلـكبخلاف مـا تكرهـه اليهـود  جهة دبرها في قبلها

والظـاهر متنـاول لمـا قـالوه  تخصيص لظاهر القرآن بغـير دليـل،

 .ولما قلناه

ــ ــأنَّ فأمَّ الحــرث لا يكــون  ا الطعــن عــلىٰ هــذه الدلالــة ب

فيجــب  ىٰ االله تعــالىٰ النســاء حرثــاً ســمّ  وقــد ، بحيـث النســلإلاَّ 

ــيس ــل فل ــون النس ــث يك ــوطء حي ــون ال ــ أن يك  لأنَّ  ،ـيءبش

بـلا خـلاف في  بـيح لنـا وطـؤهنَّ فقـد أُ  ثـاً لنا حر النساء وإن كنَّ 

ولــو  .كــالوطء دون الفــرج ومــا أشــبهه ،موضــع الحــرث غــير

ــ ــرث يقتض ــر الح ــان ذك ــا يـك ــول لن ــافي أن يق ــروه لتن ــا ذك : م

 ْتُم
ْ
 شِــ�

�
�

َ
مْ �

ُ
�

َ
وا حَــرْث

ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ــمْ ف

ُ
�

َ
 ل

ٌ
مْ حَــرْث

ُ
�

ُ
 مــن �سِــاؤ

 .ذلك صحيح غير متناف ر، وقد علمنا أنَّ بُ ل أو دُ بُ قُ 

ق يمكن الاسـتدلال عـلىٰ إباحـة مـا ذكرنـاه بـما تعلَّـ ولا

 : به قوم فيها مـن قولـه تعـالىٰ 
َ
مَِ� أ

َ
عـا�

ْ
 مِـنَ ال

َ
ـران

ْ
ك

�
 ا�

َ
ون

ُ
ت
ْ
ـأ

َ
ت

 وَ  �
ْ

ــل ــمْ بَ
ُ
زْواجِ�

َ
ــنْ أ ــمْ مِ

ُ
ــمْ رَ���

ُ
�

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
 مــا خ

َ
رُون

َ
ــذ

َ
ت

 
َ
ون

ُ
ــوْمٌ �د

َ
ــتُمْ ق

ْ
�
َ
لا : ، وقــالوا]١٦٦و١٦٥: الشــعراء[ �أ

ـــدع ـــالأزواج إلاَّ و إلىٰ التعـــوّ يجـــوز أن ي ـــذكران ب  ض عـــن ال

مس مــن لـتَ الــوطء مثـل مــا يُ  وقـد أبــاح مـنهنَّ  ]]٢٩٥ص [[/

ــن� : وكــذلك قــالوا في قولــه تعــالىٰ . الــذكران
ُ
ــاِ� ه لاءِ بنَ

ُ
هــؤ
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ــمْ 
ُ
�

َ
ــرُ ل طْهَ

َ
ــود[ أ ــ ، وإنَّ ]٧٨: ه ــه  ي أنَّ ـالقــول يقتض في بنات

 .من الذكران المعنىٰ المطلوب

ــ ــك أنَّ ــه لا حوذل ــجَّ ــذا الض ــلام،ـة في ه ــن الك  رب م

تيـان الـذكران مـن حيـث لهـم عنـه إب همه غـير ممتنـع أن يـذمّ لأنَّ 

لاشــتراك  ،المعهـودة عـوض بـوطء النسـاء وإن كـان في الفـروج

عـن غــيره  ـيءة، وقـد يغنـي الشــالأمـرين في الاسـتمتاع واللــذَّ 

ــع صــفاته إذا اشــتركا في الأمــر المقصــود،  وإن لم يشــاركه في جمي

أتـأتون الـذكران مـن العـالمين : يقـول ىٰ ح بما قلنـاه حتَّـولو صرَّ 

كــم مــن أزواجكــم مــن الــوطء في وتــذرون مــا خلــق لكــم ربّ 

ــلكــان صــحيحاً  ،لبُــالقُ   مس مــنلــتَ  يُ عــماَّ  ه عــوض ومغــنٍ ، لأنَّ

 .الذكران

*   *   * 

  :مح  - ١٨٠

 :تنزيه الأنبياء

 ]: لا يليق بهعماَّ  تنزيه نوح [ ]]٥٥ص [[

ــألة ــإ :مس ــالىٰ ف ــه تع ــن قول ــائل ع ــأل س ــادى : ن س وَن

ــق�  َ كَ ا�ْ ــدَ
ْ
 وعَ

�
ــِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
ــنْ أ ــِ� مِ  ابْ

�
 إِن

 ربَ�
َ

ــال ق
َ
ــهُ ف ــوحٌ رَ��

ُ
ن

ــاكِمَِ� 
ْ
ــمُ ا�

َ
�

ْ
ح

َ
ــتَ أ

ْ
ن
َ
ــنْ  �وَأ سَ مِ

ْ
ــ�

َ
ــهُ ل

�
ــوحُ إِن

ُ
ــا ن  ي

َ
قــال

 بـِهِ 
َ

ـك
َ
سَ �

ْ
ـ�

َ
نِ مـا ل

ْ
سْـئلَ

َ
ـلا �

َ
ُ صـالِحٍ ف ـ�ْ

َ
� 

ٌ
مَـل

َ
هُ �

�
 إِن

َ
لِك

ْ
ه

َ
أ

ــاهِلَِ� 
ْ
 مِــنَ ا�

َ
ــون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــك عِظُ

َ
 أ

�
ــمٌ إِ�

ْ
 ٤٥: هــود[ �عِل

 : ظــاهر قولــه تعــالىٰ : فقــال ،]٤٦و
َ

ــك لِ
ْ
ه

َ
ــنْ أ سَ مِ

ْ
ــ�

َ
ــهُ ل

�
 إِن

ــِ�  :تكــذيب لقولــه  ]فيــه[
ْ
ه

َ
 ابْــِ� مِــنْ أ

�
وإذا كــان . إِن

 الكذب فما الوجه في ذلك؟ لا يجوز عليه  النبيّ 

صـحيح  واحـد منهـا وه، كـلّ في هـذه الآيـة وجـ :قيل له

 :ة العقلمطابق لأدلَّ 

ــاأوَّ  ــاول  أنَّ  :له ــه لم يتن ــن أهل ــون م ــه لأن يك ــه[نفي  ]في

االله [نفـىٰ أن يكـون مـن أهلـه الـذين وعـده  مانفي النسـب، وإنَّـ

ــ ]تعــالىٰ  ــاتهم، لأنَّ ــد ه بنج ــان وع ــأن يُ   نوحــاً  ك ــي ب نج

ــه ــه في قول  زَوْ : أهل
� ُ

ــنْ � ــا مِ  ِ�يه
ْ

ــل ِ
ْ

ــا ا� نَ
ْ
ل
ُ
ِ ق

ْ
ــ�

َ
�
ْ
ِ اث

ْ
ــ� جَ

 
ُ

ــوْل
َ
ق
ْ
ــهِ ال

ْ
ي
َ
 مَــنْ سَــبقََ عَل

�
 إِلا

َ
ــك

َ
ل
ْ
ه

َ
فاســتثنىٰ ، ]٤٠: هــود[ وَأ

 .بالغرق من أهله من أراد إهلاكه

  :ة هــذا التأويــل قــول نــوح عــلىٰ صــحَّ  ويــدلُّ 
�
إِن

ـَق� 
ْ
ـدَكَ ا�

ْ
 وعَ

�
ـِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
هـذا  ]]٥٦ص [[/وعـلىٰ . ابِْ� مِـنْ أ

ــل  وقــد. ولا يتنافيــانالوجــه يتطــابق الخــبران  روي هــذا التأوي

 .يناس وجماعة من المفسرِّ بعينه عن ابن عبّ 

: أن يكــون المــراد مــن قولــه تعــالىٰ  :والوجــه الثــاني

 
َ

لِـك
ْ
ه

َ
سَ مِنْ أ

ْ
�
َ
ه أنَّـ] بـه[ه لـيس عـلىٰ دينـك، وأراد أي إنَّـ، ل

مـن أن يكـون لـه  كفـره أخرجـه لأبيـه، فكـأنَّ  مخالفـاً  كان كافراً 

 .أحكام أهله

: التعليــل ويشــهد لهــذا التأويــل قولــه تعــالىٰ عــلىٰ ســبيل

 ٍـْ�ُ صــالِح
َ
� 

ٌ
مَـل

َ
ـهُ �

�
ــ أنَّـفتبـينَّ ، إِن ما خـرج عـن أحكــام ه إنَّ

عـن  وقـد حكـي هـذا الوجـه أيضـاً . وقبـيح عملـه أهله بكفـره

 .جماعة من أهل التأويل

ــ :والوجــه الثالــث ــأنَّ ما ه لم يكــن ابنــه عــلىٰ الحقيقــة، وإنَّ

 ابـْـِ� : فقــال . راشــهف عــلىٰ  دَ لـِـوُ 
�
 ،عــلىٰ ظــاهر الأمــر إِن

هـه عـلىٰ خيانـة بخـلاف الظـاهر، ونبَّ  الأمـر فأعلمه االله تعـالىٰ أنَّ 

ه  عـن ظنـّما خـبرَّ إنَّـ هامرأته، وليس في ذلك تكـذيب خـبره، لأنَّـ

ــماَّ  ــوع ــم الش ــيه الحك ــبـ يقتض ــالىٰ بالغي ــأخبره االله تع  رعي، ف

 .الذي لا يعلمه غيره

ــذا  ــد روي ه ــن وق ــد واب ــن ومجاه ــن الحس ــه ع الوج

ه تعـالىٰ لأنَّـ ،عـد، إذ فيـه منافـاة للقـرآنوفي هذا الوجه بُ . ريججُ 

ــهُ : قــال ــوحٌ ا�ْنَ
ُ
فــأطلق عليــه اســم  ،]٤٢: هــود[ وَنــادى ن

: تعـالىٰ  اسـتثناه مـن جملـة أهلـه بقولـه ه تعـالىٰ أيضـاً ولأنَّ . ةالبنوَّ 

 ْـــو
َ
ق
ْ
يْـــهِ ال

َ
 مَـــنْ سَـــبقََ عَل

�
 إِلا

َ
ـــك

َ
ل
ْ
ه

َ
 وَأ

ُ
 ولأنَّ ]. مـــنهم[ ل

ــاء  ــب أن يُ  الأنبي ــنزَّ يج ــال لأنهَّ ــذه الح ــن ه ــوا ع ــا تعه ير ي

ــص  ــيين ونق ــن وتش ــدم ــدر، وق ــ الق ــا دون جنَّ ــالىٰ م بهم االله تع

ــيماً  ــوقيراً  ذلــك تعظ ــاً  لهــم وت ــلّ  ونفي ــ لك ــولمــا ينفِّ  ر عــن القب

 .منهم

ة مـا ذكرنـاه مـن الدلالـة عـلىٰ اس قـوَّ وقد حمل ابـن عبـّ

: تعـــالىٰ في امـــرأة نـــوح وامـــرأة لـــوط تأويـــل قولـــه أنَّ 

ـــا م
ُ
تاه

َ
خان

َ
ـــنهما ، أنَّ ]١٠: التحـــريم[ ف ـــن م ـــة لم تك  الخيان

ــ ــداهما تخُ ــت إح ــل كان ــا، ب ــاس برِ بالزن ــ ]]٥٧ص [[/ الن ه بأنَّ

ــون، والأُ  ــدلُّ مجن ــرىٰ ت ــلىٰ  خ ــياف ع ــان الأوَّ . الأض لان والوجه

 .هما المعتمدان في الآية

ــل ــإن قي ــال :ف ــد ق ــيس ق ــن الم أل ــة م ــجماع  نَّ إ :رينـفسِّ

ــالىٰ  ــه تع ــاء في قول ــالِحٍ : اله ُ ص
ْ

ــ�
َ
� 

ٌ
ــل مَ

َ
� 

ُ
ــه

�
ــة إلىٰ  إِن راجع

اي مـا لـيس لـك بـه علـم عمـل سؤالك إيّـ السؤال؟ والمعنىٰ أنَّ 

السـؤال والرغبـة في  ه قـد وقـع مـن نـوح صـالح، لأنَّـ غير

َــق� : قولــه ــدَكَ ا�ْ
ْ
 وعَ

�
ــِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
 ابْــِ� مِــنْ أ

�
 إِن

ــربَ� ىٰ ، ومعن

 .ميتهه كما نجَّ ذلك نجِّ 
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  :تكـون الهـاء في قولـه لـيس يجـب أن :قلنـا
ٌ

مَــل
َ
ـهُ �

�
إِن

ْ�ُ صالِحٍ 
َ
� يكـون تقـدير ، وراجعـة إلىٰ السـؤال بـل إلىٰ الابـن

ــلام ــاف  إنَّ : الك ــذف المض ــالح، فح ــير ص ــل غ ــك ذو عم ابن

ة هـذا التأويـل، قـول ويشـهد لصـحَّ  ،المضاف إليـه مقامـه وأقام

 :الخنساء

   بــوٍّ تطيـــف بـــه مُّ ســـقب عـــلىٰ مــا أُ 

ــلىٰ   ــاعتدتها ع ــد س ــارُ  ق ــان أظئ   التحن

ـىٰ  ــت حتَّـ ــع مــا رتع ــرت ترت ك    إذا ادَّ

ـــــارُ   ـــــال وإدب ـــــي إقب ـــــإنَّما ه   ف

 ]من البسيط[

 .ا ذات إقبال وذات إدبارأنهَّ  تما أرادوإنَّ 

ـهُ  :المعنـىٰ في قولـه إنَّ : وقد قال قـوم في هـذا الوجـه
�
إِن

ــْ�ُ صــا
َ
� 

ٌ
مَـل

َ
 أصــله عمــل غـير صــالح مــن حيــث ، أنَّ لِحٍ �

ــ. بنــهاعــلىٰ فراشــه ولــيس ب دَ لـِـوُ  ه لم وهــذا جــواب مــن يــرىٰ أنَّ

وقــد  .والــذي اخترنــاه خــلاف ذلــك ،الحقيقــة يكــن ابنــه عــلىٰ 

ص [[/ر المـيم ونصـب ـوكسـ ت هـذه الآيـة بنصـب الـلامئَ رِ قُ 

ــير( ]]٥٨ ــىٰ )غ ــوع معن ــبهة في رج ــراءة لا ش ــذه الق ــع ه ، وم

ــلام ــوح  إلىٰ  الك ــؤال ن ــن دون س ــعَّ الاب ــد ض ــوم ، وق ف ق

غـير  عمـلاً  لَ مَـه عَ إنَّـ :يجـب أن يقـول كـان: هذه القراءة فقالوا

غــير حســن،  هــو يعمــل :العــرب لا تكــاد تقــول صــالح، لأنَّ 

ولـيس هـذا الوجـه بضـعيف، . غـير حسـن عمـلاً : تقـولىٰ حتَّ 

مــذهبهم الظــاهر إقامــة الصــفة مقــام الموصــوف عنــد  مــن لأنَّ 

ــاف  ــىٰ وزوالانكش ــبس المعن ــل. الل ــول القائ ــتَ (: فيق ــد فعل  ق

 وقلــتَ  ،صــواباً  فعــلاً  فعلــتَ  :، بمعنــىٰ )حســناً  وقلــتَ  صــواباً 

 :وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي. حسناً  قولاً 

   أيهّــــا القائـــــل غــــير الصـــــواب

ــــابي  ــــل عت ــــح وأقل ــــر النص   أخِّ

 ]من المديد[

 :وقال أيضاً 

ـــه دم ـــاء ب ـــا يب ـــل م ـــن قتي ـــم م    وك

ـــن  ـــىٰ  وم ـــه من ـــاً إذا لفَّ ـــق رهن   غل

   ومــن مــالئ عينيــه مــن شيء غــيره

  إذا راح نحو الجمـرة البـيض كالـدمىٰ  

 ]من الطويل[

 .نسان قتيلإ ]من[وكم : أراد

 :وقال رجل من بجيلة

   كم من ضعيف العقـل منتكـث القـوىٰ 

  مــــا إن لــــه نقــــض ولا إبــــرام 

 ]من الكامل[

 .قوىٰ نسان ضعيف العقل والإكم من و: أراد

قـال االله  مَ كـان الأمـر عـلىٰ مـا ذكـرتم فلِـفـإن : فإن قيل

ـمٌ : تعـالىٰ 
ْ
 بـِهِ عِل

َ
ـك

َ
سَ �

ْ
ـ�

َ
نِ مـا ل

ْ
سْئلَ

َ
لا �

َ
  ]]٥٩ص [[/ف

�
إِ�

ــاهِلَِ� 
ْ
ــنَ ا�  مِ

َ
ــون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــك عِظُ

َ
ــال؟ �أ ــف ق ــوح  فكي ن

 مــن بعــد :مــا 
َ

ك
َ
سْــئلَ

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
 بِــك

ُ
عُــوذ

َ
 أ

�
 إِ�

سَ ِ�  ربَ�
ْ
ــ�

َ
ل

  بهِِ 
�

مٌ وَ�ِلا
ْ
�نَ  عِل اِ�ِ

ْ
نْ مِنَ ا�

ُ
�

َ
ِْ� أ َ

رْ�
َ
فِرْ ِ� وَت

ْ
غ
َ
��؟ 

ــا ــون :قلن ــع أن يك ــيس يمتن ــوح[ ل ــن   ]ن ــي ع نه

هــو  ســؤال مــا لــيس لــه بــه علــم، وإن لم يقــع منــه، وأن يكــون

  َّنــا نبيّ   تــرىٰ أنَّ ألاَ . مــن ذلــك، وإن لم يواقعــه] بــاالله[ذ تعــو

ن لم يقعـا منـه، في قولـه رك والكفـر، وإـي عـن الشـقـد نهُـ 9

ــالىٰ   : تع
َ

ــك
ُ
مَل

َ
ــبطََن� �

ْ
حَ

َ
ــتَ �

ْ
� َ ْ
�

َ
ــِ�ْ أ

َ
ــر[ ل . ]٦٥: الزم

ــ ــوح وإنَّ ــأل ن ــتراط ما س ــه باش ــاة ابن ــلىٰ  نج ــلحة لا ع المص

نجاتـه،  المصـلحة في غـير تعـالىٰ أنَّ  ]االله[  بـينَّ فلـماَّ  ،سبيل القطع

ــ. نه الســؤال تضــمَّ عــماَّ  لم يكــن ذلــك خارجــاً  : تعــالىٰ  ا قولــهفأمَّ

 �َِــاهِل
ْ
ــنَ ا�  مِ

َ
ــون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــك عِظُ

َ
 أ

�
ــاه�إِ� ــئلاَّ  :، فمعن  ل

رفه ـوعظــه تعـالىٰ هـو الـذي يصــ في أنَّ  ولا شـكَّ . تكـون مـنهم

 .ه واضحوهذا كلّ . هه عن فعلهنزِّ ويُ  ،عن الجهل

*   *   * 

 ):٢ج (الأمالي 

إن ســأل ســائل عــن قولــه  :]تأويــل آيــة[ ]]١٤٤ص [[

ـِ� وَ  :تعالىٰ 
ْ
ه

َ
 ابـِْ� مِـنْ أ

�
 إِن

�
 ربَ

َ
قـال

َ
 ف

ُ
ه  رَ��ـ

ٌ
ـوح

ُ
، ... نادى ن

ـــه ـــاهِلَِ�  :إلىٰ قول
ْ
ـــنَ ا�  مِ

َ
ـــون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
ـــود[ �أ  ٤٥: ه

  :ظــاهر قولــه تعــالىٰ  :فقــال ،]٤٦و
َ

ــك لِ
ْ
ه

َ
ــنْ أ سَ مِ

ْ
ــ�

َ
ــهُ ل

�
 إِن

ــإ: تكــذيب قولــه  ـييقتضــ لا يجــوز  فــالنبيّ  ،ه مــن أهــلينَّ

 عـن برِ أن يخُـ وكيـف يصـحُّ  ؟ ذلـكفـما الوجـه في، عليه الكذب

 ؟وما المراد به ؟ه عمل غير صالحنَّ أابنه 

 :في هذه الآية وجوه :قلنا :الجواب

ــدها ــه لأ أنَّ  :أح ــنفي ــاول نف ــه لم يتن ــن أهل ــون م ي ن يك

 ،ما نفـىٰ أن يكـون مـن أهلـه الـذين وعـد بنجـاتهموإنَّـ ،النسب

ــ إلىٰ   تــرىٰ ألاَ  ،ن ينجــي أهلــهأبــ  كــان وعــد نوحــاً  ه لأنَّ
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  :قوله تعالىٰ 
َ

ـك
َ
ل
ْ
ه

َ
ِ وَأ

ْ
ـ�

َ
�
ْ
ِ اث

ْ
 زَوجَْـ�

� ُ
 ِ�يهـا مِـنْ �

ْ
ـل ِ

ْ
نَا ا�

ْ
ل
ُ
ق

 
ُ

ـوْل
َ
ق
ْ
يـْهِ ال

َ
 مَنْ سَبقََ عَل

�
فاسـتثنىٰ تعـالىٰ مـن  ؟]٤٠: هـود[ إِلا

قــول نــوح  عليــه أيضــاً  ويــدلُّ  ،بــالغرق هلاكــهإأهلــه مــن أراد 

 :ــدَكَ ا
ْ
 وعَ

�
ــِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
ــنْ أ ــِ� مِ  ابْ

�
ــق� إِن َ ْ�.  ــذا ــلىٰ ه وع

ــل  يوقــد رو ،الوجــه يتطــابق الخــبران ولا يتنافيــان هــذا التأوي

 .رينـاس وجماعة من المفسِّ عبّ  بعينه عن ابن

سَ  :أن يكـون المـراد بقولـه تعـالىٰ  :والجواب الثـاني
ْ
ـ�

َ
ل

 
َ

لِــك
ْ
ه

َ
ــإي أ مِــنْ أ ــأوأراد  ،ه لــيس عــلىٰ دينــكنَّ  ه كــان كــافراً نَّ

ــاً  ــه مخالف ــه أحكــام  ره أخرجــهكفــ وكــأنَّ  ،لأبي مــن أن يكــون ل

ـهُ : ويشـهد لهـذا التأويـل قولـه تعـالىٰ طريـق التعليـل .أهله
�
إِن

 
ٌ

ــل مَ
َ
ــالِحٍ  ]]١٤٥ص [[/  � ــْ�ُ ص

َ
� ، َّــين ــالىٰ فب ــأ تع ــنَّ ما ه إنَّ

 وقــد روي هــذا .خـرج مــن أحكــام أهلـه لكفــره وســوء عملـه

ــ التأويــل أيضــاً  ــن  يوحكــ ،رينـعــن جماعــة مــن المفسِّ عــن اب

 لا إلـه إلاَّ  :قـال ثـمّ  ح طـويلاً فسـبَّ  عن ابن نـوح لَ ئِ ه سُ نَّ أجريج 

ــول االله ،االله ــهُ : يق ــوحٌ ا�ْنَ
ُ
ــادى ن ــولتو ،وَن ــه :ق ــيس من  ؟ل

عــن  يورو .فلـيس منـه مـن لم يـؤمن ،خالفـه في العمـل هولكنَّـ

ــعِ  ــالكرمــة أنَّ ــه :ه ق ــ ،كــان ابن ــاً  هولكنَّ ــ كــان مخالف ــه في النيَّ ة ل

 إِ : قيل مَّ فمن ثَ  ،والعمل
َ

لِك
ْ
ه

َ
سَ مِنْ أ

ْ
�
َ
هُ ل

�
 .ن

ــأ :والوجــه الثالــث ــ ،يكــن ابنــه عــلىٰ الحقيقــة ه لمنَّ ما وإنَّ

 ابـْـِ�  :فقــال  ،عــلىٰ فراشــه دَ لـِـوُ 
�
، عــلىٰ ظــاهر الأمــر إِن

عـلىٰ خيانـة  ههـونبَّ  ،الأمـر بخـلاف الظـاهر نَّ أفأعلمه االله تعـالىٰ 

ــه ــذيب .امرأت ــك تك ــيس في ذل ــبره ول ــ ،خ ــلأنَّ ــبرَّ ه إنَّ ــن ما خ  ع

فــأخبره االله تعــالىٰ  ،رعيـ يقتضــيه الحكــم الشــوعــماَّ  ،هظنـّـ

ــذي ــب ال ــيره بالغي ــه غ ــد رو ،لا يعلم ــن  يوق ــه ع ــذا الوج ه

 .الحسن وغيره

ــادة ــن ،وروىٰ قت ــن الحس ــال، ع ــال :ق ــده فق ــت عن : كن

 ُــه ــوحٌ ا�ْنَ
ُ
ــادى ن ــال ،وَن ــه :فق ــو ابن ــا ه ــر االله م ــال ،لعم  :ق

ــوحٌ ا�ْنَــهُ  :االله تعــالىٰ  يقـول ،يــا أبـا ســعيد :فقلـت
ُ
 وَنـادى ن

سَ مِــنْ : أفرأيــت قولــه :قــال ،لــيس بابنــه :وتقــول
ْ
ــ�

َ
ل

 
َ

ــك لِ
ْ
ه

َ
ــال ؟أ ــت :ق ــاه : قل ــإمعن ــذين نَّ ــك ال ــن أهل ــيس م ه ل

 ،ابنـه هنَّـأولا يختلـف أهـل الكتـاب  ،نجيهم معـكن أُ أوعدتك 

عـن مجاهـد وابـن جـريج  يورو. أهـل الكتـاب يكـذبون :فقال

ه قـال لأنَّـ ،فيـه منافـاة للقـرآن إذ ،الوجه يبعـد وهذا. مثل ذلك

  :تعالىٰ 
ُ
ـه

َ
 ا�ْن

ٌ
ـوح

ُ
ه ولأنَّـ، ةفـأطلق عليـه اسـم البنـوَّ ، وَنادى ن

 مَــنْ  :اســتثناه مــن جملــة أهلــه بقولــه تعــالىٰ  أيضـاً 
�

 إِلا
َ

ــك
َ
ل
ْ
ه

َ
وَأ

 
ُ

ــوْل
َ
ق
ْ
يْــهِ ال

َ
الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام  نَّ ولأ ،سَــبقََ عَل

ــب أن يُ  ــنزَّ يج ــذه الح ــل ه ــن مث ــوا ع ــ ،اله ــا تَ لأنهَّ ــوتَ  رُّ عُ  ينُ شِ

ــوتَ  ــدر ضُّ غُ ــن الق ــ ،م ــد جنَّ ــيهم وق ــه عل ــالىٰ أنبيائ ب االله تع

ــك ــو دون ذل ــا ه ــلام م ــلاة والس ــيماً ، الص ــوقيراً  تعظ ــم وت  ،له

ـ لكلّ  ونفياً  اس وقـد حمـل ابـن عبـّ .ر عـن القبـول مـنهممـا ينفِّ

ــة عــلىٰ أنَّ  ظهــور ــاه مــن الدلال ــتأو مــا ذكرن ــالىٰ في ي ــه تع ل قول

مــا: نــوح وامــرأة لــوطامـرأة 
ُ
تاه

َ
خان

َ
عــلىٰ  ]١٠: التحــريم[ ف

 النـاس برِ بـل كانـت إحـداهما تخُـ ،الخيانة لم تكن مـنهما بالزنـا أنَّ 

ــ ــونبأنَّ ــدلُّ والأُ  ،ه مجن ــرىٰ ت ــياف خ ــلىٰ الأض ــد في  .ع والمعتم

 .مانتأويل الآية هو الوجهان المتقدِّ 

ـْ�ُ صـالِحٍ  :ا قولـه تعـالىٰ فأمَّ 
َ
� 

ٌ
مَـل

َ
ـهُ �

�
فـالقراءة  ،إِن

ــالرفع ــأمين عــن جماعــة مــن المتقــدِّ  يوقــد رو ،المشــهورة ب  منهَّ

ــرؤا ــإ: (ق ــه عَ نَّ ــ لَ مِ ــالح يرَْ غَ ــ )ص ــلام وكس ــب ال ــيم ـبنص ر الم

 .وجه ولكلّ  ،)غير(ونصب 

ــ ابنــك ذو  نَّ إ :في الرفــع فيكــون عــلىٰ تقــدير ا الوجــهفأمَّ

 فحــذف ،ومــا يســتعمل غــير صــالح ،عمــل غــير صــالح

ــاف  ]]١٤٦ص [[/ ــهالمض ــه مقام ــاف إلي ــام المض وقــد  ،وأق

 :استشهد علىٰ ذلك بقول الخنساء

   مــا أُمُّ ســـقبٍ عـــليَّ بَــوٍّ تطيـــف بـــه

  التحنــان أظــآرُ  قــد ســاعدتها عــلىٰ  

ـىٰ     إذا ذكــرت ترتــع مــا رتعــت حتَّـ

ـــــارُ   ـــــالٌ وإدب ـــــي إقب ـــــإنَّما ه   ف

 .دبارإقبال وإما هي ذات إنَّ  :رادتأ

ــوم ــال ق ــىٰ  نَّ إ :وق ــ :المعن ــل ابن ــذي وُ أص ــذا ال ــك ه  دَ لِ

ــلىٰ  ــة ع ــلىٰ الحقيق ــك ع ــيس بابن ــك ول ــاه  ،فراش ــذي اخترن وال

 .خلاف ذلك

ــْ�ُ  :في قولـه تعــالىٰ  الهــاء :وقـال آخـرون
َ
� 

ٌ
مَــل

َ
ـهُ �

�
إِن

ــالِحٍ  ــؤال ص ــة إلىٰ الس ــىٰ  ،راجع ــؤالك إ نَّ إ :والمعن ــس ــا  يايّ م

ه قـد وقـع مـن نـوح لأنَّـ ،ه غـير صـالحنَّ إلك به علم عمل  ليس

ربَ�  :الصــلاة والســلام ل والرغبــة في قولــه عليــهذلــك الســؤا

ـَق� 
ْ
ـدَكَ ا�

ْ
 وعَ

�
ـِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
 ابِْ� مِنْ أ

�
ـ، إِن ه كـما ومعنـىٰ ذلـك نجِّ

ــتهمنجَّ  ذلــك صــغيرة  إنَّ  :ومــن يجيــب بهــذا الجــواب يقــول. ي

ــيّ  ــع أن يقــع  ومــن .الصــغيرة جــائزه علــيهم لأنَّ  ،مــن النب يمن

مــن القبــائح يــدفع  ءلام شيمــن الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســ



 ٥٦٧  .........................................................................................................  نوح ) ١٨٠/ (حرف النون 

ــواب ــذا الج ــؤال ولا ،ه ــة إلىٰ الس ــاء راجع ــل اله ــل إلىٰ  ،يجع ب

 .مويكون تقدير الكلام ما تقدَّ  ،الابن

سَ  :قــال تعــالىٰ  مَ ـلـِـ :فــإذا قيــل لــه
ْ
ــ�

َ
نِ مــا ل

ْ
سْــئلَ

َ
لا �

ــمٌ 
ْ
 بـِهِ عِل

َ
ـك

َ
� ]فكيــف قـال نــوح عليـه الصــلاة ؟ ]٤٦: هـود

  :بعـد والسلام مـن
َ
 أ

�
 إِ�

سَ ربَ�
ْ
ـ�

َ
 مـا ل

َ
ك

َ
سْـئلَ

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
 بـِك

ُ
عُـوذ

�نَ  ـاِ�ِ
ْ
ـنْ مِـنَ ا�

ُ
�

َ
ِْ� أ َ

ـرْ�
َ
فِـرْ ِ� وَت

ْ
غ
َ
� 

�
ـمٌ وَ�ِلا

ْ
 �ِ� بـِهِ عِل

 ؟]٤٧: هود[

لا يمتنع أن يكون نهيه عـن سـؤال مـا لـيس لـه بـه  :قال

لم يكـن يعـوذ عليـه الصـلاة والسـلام مـن  ن لم يقع منـهإو ،علم

ــ االله تعــالىٰ قــد نهــىٰ  نَّ أتــرىٰ  لاَ أ ،ن لم يواقعــهإذلــك و ه عليــه نبيّ

ــ ــن الش ــلام ع ــلاة والس ــرـالص ــك إو ،رك والكف ــن ذل ن لم يك

ــه   :فقــال تعــالىٰ  ،وقــع من
َ

ــك
ُ
مَل

َ
ــبطََن� �

ْ
حَ

َ
ــتَ �

ْ
� َ ْ
�

َ
ْ أ

ــِ�
َ
 ل

وكـــذلك لا يمتنـــع أن يكـــون نهـــاه في هـــذا  ؟]٦٥: الزمـــر[

ســأل  ماالسـلام إنَّـالصـلاة وويكـون عليــه  ،يقـع  لمالموضـع عـماَّ 

ــع ــبيل القط ــلحة لا عــلىٰ س ــتراط المص ــه باش ــذا ، نجــاة ابن وهك

 .يجب في مثل هذا الدعاء

ــ كــان  :فها قــوم وقــالواا القــراءة بالنصــب فقــد ضــعَّ فأمَّ

ــ :أن يقــال يجــب ــه عَ إنَّ العــرب لا  لأنَّ  ،غــير صــالح عمــلاً  لَ مَ

 عمـلاً  لَ مَـعَ  :تقـول ىٰ هـو يعمـل غـير حسـن حتَّـ :تكاد تقـول

ــن ــير حس ــيس وج ،غ ــةول ــعيف في العربي ــا بض ــن  لأنَّ  ،هه م

الصـفة مقـام الموصـوف عنـد انكشـاف  مـذهبهم الظـاهر إقامـة

ــول القائــل ،المعنــىٰ وزوال اللــبس  قــد فعلــت صــواباً  :فيق

. حسـناً  وقلـت قـولاً  صـواباً  بمعنـىٰ فعلـت فعـلاً  ،حسناً  وقلت

 :وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي

 ]]١٤٧ص [[/

ــــا القائـــــل غــــير الصـــــواب    أيهُّ

ــــابي  ــــنَّ عت ــــح واقلل ــــر النص   أخِّ

 :وقال أيضاً 

ـــه دم ـــاء ب ـــا يب ـــل م ـــن قتي ـــم م   وك

 

 

ه منـــىٰ     ومـــن غلـــق رهنـــاً إذا ضـــمَّ

  ومــن مــالئ عينيــه مــن شيء غــيره 

 

 

مىٰ     إذا راح نحو الجمـرة البـيض كالـدُّ

 :وأنشدنا أبو عبد االله لرجل من بجيله 

  كم من ضعيف العقـل منتكـث القـوىٰ 

 

 

  لا إبــــرامُ مــــا إن لــــه نقــــض و 

ـــا  ـــه بأسره ـــدنيا علي ـــه ال ـــت ل   مال

 

 

ــــامُ   ــــه رك ــــن رزق الإل ــــه م   فعلي

  ومشـــــيَّع جلـــــدٍ أمـــــين حـــــازم 

 

 

ــــرامُ   ــــروم م ــــيما ي ــــه ف ــــرس ل   م

ـــــه أعمـــــىٰ     عليـــــه ســـــبيله فكأنَّ

 

 

ـــــرامُ   ـــــه ح ـــــه علي ـــــيما يحاول   ف

 

*   *   * 





 

 

 

  اءف 
  

١٨١ - اا:  

 :الحدود والحقائق

ــة ا _ ٦١]] ٧٣٣ص [[ ــل حقيق ــذي يفع ــو ال ــادي ه له

 .الدلالة علىٰ الحقِّ وتمييزه من الباطل

وهــو أيضــاً الهــادي لأهــل الثــواب إلىٰ : وجــه آخــر فيــه

 .طريق الجنَّة والثواب

*   *   * 

١٨٢ - ا  :  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٨٣ص [[ ــفأمَّ ــا رم ــم  ىٰ ا م ــن الحك ــام ب ــه هش  ب

ــن ــاهر م ــيم فالظ ــول  ]]٨٤ص [[/ بالتجس ــه الق ــة عن الحكاي

ــام ــم لا كالأجس ــلاف في أنَّ  ،بجس ــول ولا خ ــذا الق ــيس  ه ل

ه غلــط تشـبيه ولا نـاقض لأصـل، ولا معـترض عـلىٰ فـرع، وأنَّـ

 .يرجع في إثباتها ونفيها إلىٰ اللغة في عبارة

ــون ــحابنا يقول ــر أص ــ: وأكث ــبيل إنَّ ــلىٰ س ــك ع ه أورد ذل

ــة ــة المعارض ــم ،للمعتزل ــال له ــتم: فق ــالىٰ ال إنَّ  :إذا قل ــديم تع ق

 .ه جسم لا كالأجسامإنَّ : لا كالأشياء، فقولوا ءشي

ــلّ  ــيس ك ــ ول ــارض بش ــن ع ــون  ـيءم ــه يك ــأل عن وس

ــداً  ــديِّ  معتق ــه، ومت ــه إلىٰ  ناً ل ــد ب ــون قص ــوز أن يك ــد يج ــه، وق ب

ومعرفـة مـا عنـدهم فيهـا، ، استخراج جوابهم عن هـذه المسـألة

ــينِّ أو إلىٰ أن يُ  ــب ــراد المرتض ــن إي ــورهم ع ــاجو ىٰ فيـ قص إلىٰ  ،ابه

 .سع ذكرها يتَّ غير ذلك ممَّ 

ه جسـم لـه ه ذهـب في االله تعـالىٰ أنَّـا الحكايـة عنـه أنَّـفأمَّ 

 ،عىٰ عليــهوحــديث الأشــبار المــدَّ  ،رةـالحاضــ حقيقــة الأجســام

] هـو[ومـا  ،امالجـاحظ عـن النظّـ  مـن حكايـةفليس نعرفـه إلاَّ 

ــا إلاَّ  ــوق بقولــه مــتَّ فيه في  ]]٨٥ص [[/ هم عليــه، غــير موث

ــر إنَّ  ــة الأم ــه، وجمل ــب أن تُ  مثل ــذاهب يج ــالم ــواه ؤخَ ــن أف ذ م

ين بهــم ومــن هــو مــأمون في وأصــحابهم المختصّــ، قائليهــا

ــة عــنهم، ولا يُ  ــ ع فيهــارجَــالحكاي ه إن إلىٰ دعــاوىٰ الخصــوم فإنَّ

الخطــب، ولم  ســع الخــرق، وجــلَّ ع إلىٰ ذلــك في المــذهب اتَّ رجَــيُ 

 .نثق بحكاية في مذهب ولا استناد مقالة

ــا يدَّ و عونــه مــن التجســم لــو كــان يــذهب هشــام إلىٰ م

ــب أن يُ  ــيوج ــما يُ  معلَ ــه ك ــبس في ــزول الل ــك وي ــذل ــول علَ م ق

كـما ولا نجـد  نجـد لـه دافعـاً  الخوارزمي وأصـحابه بـذلك، ولا

 .لمقالة الخوارزمي دافعاً 

علىٰ بـراءة هشـام مـن هـذا القـرف ورميـه عـلىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

ــىٰ  ــذا المعن ــذي يدَّ  ه ــا رال ــه م ــادق عون ــن الص في  وي ع

ــا«: قولــه ــ لا تــزال ي ــروح القــدس مــا نصــ داً هشــام مؤيّ رتنا ـب

ــانك ــين وقولــه ، »بلس ــه وعنــده مشــائخ  ح دخــل علي

في المجلــس  الشــيعة فرفعــه عــلىٰ جمــاعتهم، وأجلســه إلىٰ جانبــه

ـــده«: وهـــو إذ ذاك حـــديث الســـنّ  ـــه وي  هـــذا ناصرنـــا بقلب

ا، وسـايق نـهشـام بـن الحكـم رائـد حقّ «: وقوله ، »ولسانه

د لصدقنا، والـدافع لباطـل أعـدائنا، مـن تبعـه وتبـع قولنا، المؤيّ 

، »خالفـه وألحـد فيـه فقـد عادانـا وألحـد فينـا ومـن ،أمره تبعنـا

 النـاس كان يرشـد في بـاب النظـر والحجـاج، ويحـثُّ  ه وأنَّ 

ــه ]]٨٦ص [[/ ــه ومناظرت ــلىٰ لقائ ــوهَّ  ،ع ــف يت ــل فكي  _م عاق

ـ القـول بـأنَّ  عـلىٰ هشـام هـذا _مع ما ذكرنـاه  ه سـبعة أشـبار ربَّ

ــل ادّ  ــبره؟ وه ــه بش ــك علي ــاء ذل ــوان االله _ع ــه  رض ــع  _علي م

 إلاَّ  وقربــه منـه وأخــذه عنــه اختصاصـه المعلــوم بالصـادق 

 لـه إلىٰ المشـاركة في الاعتقـاد ونسـبةً  قدح في أمـر الصـادق 

ــذي نحَّ  ــاماً ال ــوه هش ــير وإلاَّ  ؟ل ــن التنك ــه م ــر عن ــف لم يظه  كي

ه المقـدم عـلىٰ هـذا الاعتقـاد المنكـر، له مـا يسـتحقّ  عنه، والتبعيد

 ؟الشنيع والمذهب

ـــ ـــم فهـــو أيضـــاً فأمَّ ـــاتهم  ا حـــدوث العل مـــن حكاي

 .، ولا حكاه عنه ثقةللرجل فيه كتاباً  وما نعرف ،المختلقة

ــ  ا لا نعرفــه مــذهباً ممَّــ ،ا الجــبر وتكليــف مــا لا يطــاقفأمَّ

 ،ذلـك إليـه غـيرهم صـاحب الكتـاب في نسـبة يتقـدَّ  ه لمله، ولعلَّ 

ــمّ اللّ  ــيخهإلاَّ  ه ــون ش ــ ]]٨٧ص [[/  أن يك ــلي الجبّ ــو ع ائي أب

ــ ــلّ فإنَّ ــلي بك ــات ه يم ــذه الحكاي ــل ه ــبية، وقلي ــل وعص  تحام

ـ ل مـن جهـة الثقـة وكـان المرجـع فيهـا نقَـا إذا لم تُ ككثيرها في أنهَّ

ومــا  ،فـت إليهـالتَ ل بهـا، ولم يُ فَـهمـين لم يحُ الخصـوم المتَّ  إلىٰ قـول

ــدَّ  ــق ــارمناه م ــادق  ن الأخب ــن الص ــة ع ــان المروي ــا ك ، وم
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اه مــن بــين لــه، واجتبائــه إيّــ يظهــر مــن اختصاصــه بــه وتقريبــه

 .روايته ف حكايةزيِّ ويُ  ،ذلك ل كلّ بطِ يُ  ،صحابته

ا البـداء، فقـول هشـام وأكثـر الشـيعة فيـه هـو قـول وأمَّ 

النسـخ في المعنــىٰ، ومـرادهم بـه مـراد المعتزلــة  المعتزلـة بعينـه في

ــ ،بالنســخ بــه بالبــداء لأخبــار رووهــا ولا تلقّ  ما خــالفوهم فيوإنَّ

 .معتبر في الألفاظ والخلاف فيها

*   *   * 



 

 

 

  ااوف 
  

١٨٣ - اا:  

 :المقنع في الغيبة

 اذاً شـذّ  ا الواقفـة فقـد رأينـا مـنهم نفـراً وأمَّ ]] ٤٠ص [[

هـذا انتهـىٰ الأمـر في زماننـا  ، ثـمّ مـثلهم خلافـاً  دُّ عَـ، لا يُ الاً جهّ 

ــىٰ لا يوجــد هــذا المــذهب  إن  _ومــا يليــه إلىٰ الفقــد الكــليّ، حتَّ

ــدَ  ــة  _وُجِ ــة الفطن ــن قلَّ ــفةٍ م ــلىٰ ص ــة ع ــين أو ثلاث إلاَّ في اثن

ــلاً أن  ــف، فض ــن التكلي ــروج م ــلىٰ الخ ــا ع ــع به ــاوة يُقطَ والغب

ــةيجُعَــل قــولهم خلافــاً يُعــارَض بــه  ــبرّ  الإماميَّ الــذين طبَّقــوا ال

ل في أقطــار الأرض وأكنافهــا، ويوجــد والبحــر والســهل والجبــ

 .فيهم من العلماء والمصنِّفين الألُوف الكثيرة

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

ــ]] ٢٢٥ص [[ ــن وأمَّ ــت م ــذا الوق ــدث في ه ــن ح ا م

موســىٰ بــن ]] ٢٢٦ص /[[الواقفــة القــائلين بنفــي مــوت 

 ه هو القـائم المنتظـر المهـدي، فقـولهم يبطـل بـما أبطلنـاجعفر وأنَّ 

ــيَّ  ــول الناووس ــه ق ــن أنَّ ب ــما أنَّ  ة م ــوم، ك ــه معل ــن  موت ــوت م م

معلــوم، ولــو جــاز نفــي هــذا لجــاز نفــي  م مــن آبائــه تقــدَّ 

 .هذه الفرقة أيضاً قد انتقضت والله الحمد علىٰ أنَّ . ذلك

*   *   * 

١٨٤ - ا:  

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

ن في الكلام علىٰ من عبد الأصـنام مـ: فصل ]]٣٠١ص [[

 : ة العرب وغيرهمجاهليَّ 

ـــم أنَّ  ـــت لا تُ  اعل ـــادة إذا كان ـــتَ العب ـــالنعم إلاَّ  حقُّ س  ب

ــ ،المخصوصــة رب مــن الشــكر وكيفيــة لــه، والشــكر ـا ضــلأنهَّ

ــون إلاَّ  ــوم أنَّ لا يك ــن المعل ــنعم، فم ــلىٰ ال ــحُّ   ع ــا لا يص ــه  م من

 .الشكر العبادة، كما لا يستحقُّ  النعمة لا يستحقُّ 

ــوز أن يُ  ــيس يج ــول ــرِّ ليُ  دعبَ ــا االله ب إلىٰ ق ــلىٰ م ــالىٰ ع تع

ــادة مــن لــيس بمــنعم يقــبح، كــما يقــبح  لأنَّ  ،عــنهم يكــحُ  عب

تعـالىٰ، بـل هـو أقـوىٰ مـا االله ب بـه إلىٰ تقـرَّ شكره، والقبـيح لا يُ 

 .إليه د تقرّباً عبَ د عنه، ولو جاز أن يُ بعِّ يُ 

مــن ]  إليــه[والســجود  ولــيس جعــل الجســم قبلــةً 

 خـذ بعـض الجـماد قبلـةً تَّ زنـا أن يُ جوَّ يء، فلـذلك ـالعبادة في شـ

ٰ ويُ  ، فالعبـــادة بـــه ذلـــك وإن جـــاز عقـــلاً   أنَّ  إليـــه، إلاَّ صـــلىَّ

ــما أنَّ  ــمع، ك ــة عــلىٰ الس ــلاة إلىٰ جهــةٍ  موقوف مخصوصــة  الص

 .طريقها الشرع

*   *   * 

  :اء - ١٨٥

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الموصليات الثالثة

ــم غســل اليــدين في : المســألة الأوُلىٰ ]] ٢١٣ص [[ حك

 :الوضوء

ــدين مــن المــرفقين إلىٰ أطــراف الأصــابع غــير  غســل الي

 . مستقبل للشعر، واستقباله لا ينقض الوضوء

واعلــم أنَّ الابتــداء بــالمرفقين في غســل اليــدين هــو 

ـــه يـــنقض  المســنون، وخـــلاف ذلـــك مكـــروه، ولا نقـــول إنَّ

ــاعلاً  ــو أنَّ ف ــىٰ ل ــوء، حتَّ ــهالوض ــزي ب ــان لا يج ــه لك ولا .  فعل

يقدر أحد أن يحكم مـن أصـحابنا المحصّـلين تصــريحاً بـأنَّ مـن 

خــالف ذلــك فــلا وضــوء لــه، وجميــع مــا ورد في الأخبــار مــن 

 . تغليظ ذلك والتشديد فيه

ة الكراهــة دون ) لا يجــوز: (وربَّـما قيـل محمـول عــلىٰ شـدَّ

 . الوجوب واللزوم

لمغلــظ في هــذه الألفــاظ وقــد يقــال في مخالفــة المســنون ا

 . ما يزيد علىٰ ذلك، ولا يدلُّ علىٰ الوجوب

ة مـذهبنا في هـذه المسـألة أنَّ جميـع  والذي يدلُّ علىٰ صـحَّ

ــه مســنون، وأنَّ خلافــه مكــروه، وإجمــاع  الفقهــاء يخالفونــا في أنَّ

ة لدخول قول المعصوم فيه الإماميَّة  . الذي بيَّنا أنَّه حجَّ

ــه قــالقــد خــالفتم ظــ: فــإن قيــل يــا : اهر القــرآن، لأنَّ

مْ 
ُ
�

َ
وا وجُُـوه

ُ
سِـل

ْ
اغ

َ
ـلاةِ ف  ا�ص�

َ
مْـتُمْ إِ�

ُ
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َ
ـــدة[ وَأ ـــد ] ٦: المائ ـــتم ق ـــة، وأن غاي

 . المرافق ابتداء]] ٢١٤ص /[[جعلتم 

ــا ــة : قلن ــا لفظ ــة ) إلىٰ (أمَّ ــة العربي ــون في اللغ ــد تك فق
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ــىٰ  ــة وبمعن ــىٰ الغاي ــع(بمعن ــالىٰ )م ــال االله تع وا : ، ق
ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ

َ
وَلا ت

مْ 
ُ
ــوالِ�

ْ
�
َ
هُمْ إِ� أ

َ
ــوا�

ْ
�
َ
ــاء[ أ ــوالكم: ، أراد]٢: النس ــع أم . م

ــىٰ  ــن عيس ــة ع ــالىٰ حكاي ــال تع   :وق
َ

ــارِي إِ� ص
ْ
ن
َ
ــنْ أ مَ

ـــف[ االلهِ  ـــع االله: ، أراد]١٤: الص ـــون. م ـــلان : ويقول ولي ف

ولي هــذا : يــدون غايــة بــل يريــدونالكوفــة إلىٰ البصـــرة، ولا ير

 . البلد مع هذا البلد

 :وقال النابغة الذبياني

ــــأنَّني إلىٰ  ــــد ك ــــي بالوعي    ولا تتركن

ـــرب  ـــار أج ـــه الق ـــلي ب ـــاس مط   الن

 :وقال ذو الرمة. مع الناس أو عندهم: أراد

ـــولة ـــلّ ص ـــوار إلىٰ ك ـــلّ خ ـــا ك    به

ــــب  ــــار الترائ ــــدا ع ــــي الم   ورفع

 : امرؤ القيس وقال. مع كلّ صولة: أراد

   لـــه كفـــل كالـــدعص لبـــده النـــدىٰ 

ـــب  ـــاح المنص ـــل الري ـــارك مث   إلىٰ خ

 . مع خارك: أراد

بمعنــىٰ ) إلىٰ (فهــذا يــدلُّ عــلىٰ احــتمال لفظــة : فــإن قيــل

ا في الآية لغير معنىٰ الغاية  .الغاية وغيرها، فمن أين أنهَّ

يكفـي في إسـقاط اسـتدلالكم بالآيـة المحتملـة لمـا : قلنـا

ــاه و ــيلكمقلن ــا ودل ــا قلتمــوه، فهــي دليلن وبعــد فلــو كانــت . لم

في الآيـة محمولـة عـلىٰ الغايـة، لوجـب أن يكـون مـن ) إلىٰ (لفظة 

ــر،  ــاً للأم ــياً مخالف ــق عاص ــه إلىٰ المراف ــابع ونيَّت ــدأ بالأص لم يبت

 . وأجمع المسلمون علىٰ خلاف ذلك

: صار تقدير الكـلام) مع(علىٰ معنىٰ ) إلىٰ (وإذا حملنا لفظة 

لوا أيديكم مع المرافق، وهذا هو الصـحيح الـذي لا يدفعـه فاغس

ة، كما قلنا فيمن حمل ذلك علىٰ الغاية  .إجماع ولا حجَّ

*   *   * 

عدم وجوب غسـل )/ (٣ج ( رسائل الشـريف المرتضـىٰ 

 ):الرجلين في الطهارة

ــيِّ ]] ١٦١ص [[ ــال الس ــهق س االله روح ــدَّ ــت : د ق وقف

الربعــي ينصـــر بــه أنَّ  عــلىٰ كــلام لأبي الحســن عــلي بــن عيســىٰ 

ــماَّ  ــارة، فل ــرجلين في الطه ــل ال ــوب غس ــلىٰ وج ــرآن دالٌّ ع الق

ـق لمـا يقولـه، وكأنَّـه غريـب  لته وجدتـه كـلام مخـرم غـير محقَّ تأمَّ

ــر  ــق عــلىٰ أم ــي، ومــن لا يطي ــه أجنب ــد من ــأن بعي مــن هــذا الش

 .فأستر عليه ترك الخوض فيه

ن مـن حملـه القـراءة بنصـب الأ رجـل عـلىٰ ولـماَّ لم يـتمكَّ

: ظ[الأيـــدي المغســـولة، عـــدل إلىٰ شيء وجـــدت شـــيخه أبي 

ل عليـه، لمـا أعيـاه نصــرة إيجـاب الغسـل ] أبا علي الفـارسي عـوَّ

ــراب ــناعة الإع ــلىٰ ص ــة ع ــن الآي ــن أبي . م ــه روي ع ــو وج وه

يزيد الأنصاري أشـدّ تهافتـاً وتقاربـاً مـن كـلّ شيء اعتمـد عليـه 

 .في هذه الآية

الكــلام الـذي وقفنــا عليـه مــن ونحـن نبـينِّ مــا في هـذا 

ــأوجز  ــل ب ــل والزل ــن ]] ١٦٢ص /[[الخل ــان م ــلام، وإن ك ك

اطَّلع عـلىٰ كلامنـا فـيما كنـا أملينـاه مـن مسـائل الخـلاف هومـا 

 .في هذه المسألة، وما أوردناه أيضاً قريباً من الكلام في ذلك

ــل  ــذا الرج ــدناه له ــذي وج ــلام ال ــذا الك ــر ه وأيّ بح

لقطرة بالإضــافة إليــه، وأمكــن مــن ولغــيره في هــذه المســألة كــا

ضبط ذلك أن ينقض منـه كـلّ كـلام سُـطرَِ في هـذه الآيـة أو لـه 

لت وإليه أُنيب  . سطر، وما توفيقي إلاَّ باالله عليه توكَّ

يــنَ : قولــه تعــالىٰ : قــال صــاحب الكــلام ِ
�
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ْ
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َ
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ْ
ل في ذلــك أنَّ مـن نصـب قولــه]٦: المائـدة[ ال : ، المعـوَّ

 ْــم
ُ
�

َ
رجُْل

َ
ــا  وَأ ــدي، لم ــلىٰ الأي ــه ع ــل وعطف ــلىٰ الغس ــه ع حمل

ــل عــلىٰ  ــح، فحم ــل دون المس ــلىٰ الغس ــده ع ــىٰ عن ــان المعن ك

مْ : ي يقتضـيه قولـهالنصب الـذ
ُ
�

َ
وا وجُُـوه

ُ
سِـل

ْ
، ليكـون اغ

عـلىٰ لفـظ مـا في حكمـه في الوجـوب مـن الأيـدي التـي حملــت 

لمخالفتــه ) وأرجلِكـم: (ولم يجـرّ كـما جـرَّ مـن قـرأ. عـلىٰ الغسـل

 .في المعنىٰ، فلذلك خالف بينهما في اللفظ

يجـب أن نبنـي المـذاهب عـلىٰ الأدلَّـة : يقـال لـه: الجواب

م، فيجــب أن نعتــبر وجــه دلالتــه، فنبنــي مــذاهبنا عــلىٰ الأحكــا

 . عليها ويكون اعتقادنا موافقاً 

ــك ــل : (فقول ــلىٰ الغس ــه ع ــل حمل ــب الأرج ــن نص إنَّ م

وعطفــه عــلىٰ الأيــدي لمــا كــان المعنــىٰ عنــده عــلىٰ الغســل دون 

ــح ــل دون ) المس ــرت الغس ــن ذك ــد م ــن عن ــو لم يك ــق، ول طري

 .ون الغسلالمسح بغير دلالته، والقرآن يوجب المسح د

ــذه  ــا فــلا يحكــم به ــاظراً منّ ل مــا يجــب إذا فرضــنا ن وأوَّ

ــون  ــب أن لا يك ــل، يج ــح أو غس ــن مس ــيه م ــا يقتض ــة وم الآي

ص /[[عنـده غسـل ولا مســح، ولا يتضـيَّق إليــه أحـدهما، بــل 

ينظــر فــيما يقتضــيه ظــاهر الآيــة وإعرابهــا، فيبنــي عــلىٰ ]] ١٦٣
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ــه ــح إن طابق ــه، أو المس ــل إن وافق ــاها الغس ــك . مقتض وكلام

ىٰ يثبـت  هذا يقتضــي سـبلاً مـن الغسـل وأنَّـه حكـم الآيـة حتَّـ

 .عليه إعراب الأرجل بالنصب، وهذا هو ضدّ الواجب

وقـد بيَّنــا في مسـائل الخــلاف أنَّ القـراءة بــالجرّ أولىٰ مــن 

القــراءة بالنصــب، لأنّــا إذا نصــبنا الأرجــل فــلا بــدَّ مــن عامــل 

ــة  ــون معطوف ــا أن تك ــب، فإمَّ ــذا النص ــدي، أو في ه ــلىٰ الأي ع

ر لهـا عامـل محـذوفاً، أو تكـون معطوفـة عـلىٰ موضـع الجـارّ  يقدَّ

ـــه ـــرور في قول مْ : والمج
ُ
ـــ� سِ

ُ
ـــون برُِؤ ـــوز أن تك ، ولا يج

معطوفة علي الأيـدي، لبعـدها مـن عامـل النصـب في الأيـدي، 

 .ولأنَّ إعمال العامل الأقرب أولىٰ من إعمال الأبعد

ــا قولــه تعــالىٰ   : وذكرن
ُ
ــوِ� أ

ُ
 آت

ً
ــرا ــهِ قطِْ يْ

َ
 عَل

ْ
ــرِغ

ْ
 �ف

 : ، وقولــه]٩٦: الكهــف[
ْ
ا كِتا�ِيَــه

ُ
ــرَؤ

ْ
مُ اق

ُ
ــة[ �هــاؤ : الحاقّ

 : ، وقوله تعالىٰ ]١٩
َ

بعَْـث
َ
ـنْ �

َ
 ل

ْ
ن

َ
ـتُمْ أ

ْ
مـا ظَنَ�

َ
ـوا ك

�
هُـمْ ظَن

�
�
َ
وَ�

 
ً
حَدا

َ
 ].٧: الجنّ [ �االلهُ أ

وذكرنـا مـا هـو أوضـح مــن هـذا كلّـه، وهـو أنَّ القائــل 

ــداً وبشـــراً ضربــت : (إذا قــال ــد االله، وأكرمــت خال ، إنَّ ردّ )عب

بشـراً إلىٰ حكم الجملة الماضـية التـي قـد انقطـع حكمهـا ووقـع 

ــه  ــة، وقول ـــىٰ اللغ ــن مقتض ــروج ع ــن وخ ــا لح ــروج عنه الخ

مْ : تعــالىٰ 
ُ
يـْـدِيَ�

َ
مْ وَأ

ُ
�

َ
وا وجُُــوه

ُ
سِــل

ْ
ة  اغ جملــة مســتقلَّ

رىٰ، بنفســها، وقــد انقطــع حكمهــا بالتجــاوز لهــا إلىٰ جملــة أُخــ

مْ : وهو قوله
ُ
سِ�

ُ
سَحُوا برُِؤ

ْ
 . وَا�

ــه  ر، لأنَّ ــذوف مقــدَّ ــب الأرجــل بمح ولا يجــوز أن تُنصَ

ر  ــدِّ ــين أن تُق ــل، وب ــو الغس ــذوفاً ه ر مح ــدِّ ــين أن تُق ــرق ب لا ف

محــذوفاً هــو المســح، ولأنَّ الحــذف لا يُصــار إليــه إلاَّ عنــد 

وإذا اســـتقلَّ الكـــلام بنفســـه مـــن غـــير تقـــدير . الضــــرورة

 .ف، لم يجز حمله علىٰ محذوفمحذو

ــا حمــل النصــب عــلىٰ موضــع الجــارّ ]] ١٦٤ص /[[ فأمَّ

ــح دون  ــب للمس ــه موج ــائع، إلاَّ أنَّ ــائز وش ــو ج ــرور، فه والمج

ــعها  ــلىٰ موض ــف ع ــما عط ــوحة، ف ــرؤوس ممس ــل، لأنَّ ال الغس

يجب أن يكـون ممسـوحاً مثلهـا، إلاَّ أنَّـه لــماَّ كـان إعـمال أقـرب 

 القـــرآن ولغـــة العـــرب، وجـــب أن العـــاملين أولىٰ وأكثـــر في

ــرؤوس  ــىٰ تكــون معطوفــة عــلىٰ لفظــة ال ــة حتَّ يكــون جــرّ الآي

ــه  أولىٰ مــن نصــبها وعطفهــا عــلىٰ موضــع الجــارّ والمجــرور، لأنَّ

ــلىٰ  ــل ع ــرّ الأرج ــراءة بج ــت الق ح ــذا ترجَّ ــيلاً، فله ــد قل أبع

 .القراءة بنصبها

وممَّا يبـينِّ أنَّ حمـل حكـم الأرجـل عـلىٰ حكـم الـرؤوس 

ــل في  ــح ولا يحتم ـــي المس ــالجرّ يقتض ــراءة ب ــح أولىٰ، أنَّ الق المس

سواه، فالواجـب حمـل القـراءة بالنصـب عـلىٰ مـا يطـابق معنـىٰ 

ــان مجــرىٰ آيتــين  ــالجرّ، لأنَّ القــراءتين المختلفتــين تجري القــراءة ب

ح القـراءة بــالجرّ  في وجـوب المطابقــة بيـنهما، وهــذا الوجـه يــرجِّ

 . لهاللأرجل علىٰ القراءة بالنصب 

ــلام ــاحب الك ــال ص ــمّ ق ــل: ث ــال قائ ــإن ق ــه إذا : ف إنَّ

ــال ــب فق ــمْ : نص
ُ
�

َ
رجُْل

َ
ــولاً   وَأ ــون محم ــاً أن يك ــاز أيض ج

ــراً : (عــلىٰ المســح، كــما قــال فحملــوا ). مــررت بزيــد وعم

عــلىٰ موضــع الجــارّ والمجــرور، حيــث كانــا في موضــع ) عمــراً (

ولىٰ مــن إنَّ الجــرّ أحســن وإنَّ المســح أ: نصــب، فلِــمَ لا يقولــون

ــب  ــن نص ــح، ولأنَّ م ــاً بالمس ــراءتين جميع ــويز الق ــل، لتج الغس

ــال ــمْ : فق
ُ
�

َ
رجُْل

َ
ــا  وَأ ــح فيه ــد المس ــه أن يري ــوز في قول يج

ــذي يجــرُّ . نصــب للحمــل عــلىٰ الموضــع ــمْ وال
ُ
�

َ
رجُْل

َ
لا  وَأ

إنَّ : يكـــون إلاَّ عـــلىٰ المســـح دون الغســـل، وكيـــف لم يقولـــوا

ءتين جميعـاً، وانفـراد الجــرّ في المسـح أو الغسـل، لجـوازه في القـرا

ــه ــمْ : قول
ُ
�

َ
رجُْل

َ
ــن غــير أن يحتمــل  وَأ ص /[[بالمســح م

 غيره؟]] ١٦٥

ــك ــول في ذل ــب : والق ــل نص ــمْ إنَّ حم
ُ
�

َ
رجُْل

َ
ــلىٰ  أ ع

موضع الجـارّ والمجـرور في الآيـة لا يسـتقيم، لمخالفتـه مـا عليـه 

 .بغير النبيّ بل في هذا النحو

ــل ا ــك أنّــا وجــدنا في التنزي لعــاملين إذا اجتمعــا وذل

حمُِلَ الكـلام عـلىٰ العامـل الثـاني الأقـرب إلىٰ المعمـول فيـه دون 

 : الأبعد، وذلك في نحـو قولـه
ً
ـهِ قطِْـرا

ْ
ي
َ
 عَل

ْ
ـرِغ

ْ
ف
ُ
ـوِ� أ

ُ
 �آت

ــلَ عــلىٰ العامــل الثــاني الأقــرب الــذي هــو ]٩٦: الكهــف[ ، حمُِ

 
ْ
ــرِغ

ْ
ف
ُ
ــو  أ ــذي ه ل ال ــوِ� دون الأوَّ

ُ
ــلىٰ آت ــلَ ع ــو حمُِ  ، ول

ل لكان ، أي آتـوني قطـراً أُفـرغ )آتـوني أُفرغـه عليـه قطـراً : (الأوَّ

ــةِ : وكـذلك. عليـه
َ
ل

َ
�

ْ
مْ ِ� ال

ُ
تِــي�

ْ
ف

ُ
ـلِ االلهُ �

ُ
 ق

َ
ك

َ
تُون

ْ
 �سَْــتفَ

مْ ، أُعمــل ]١٧٦: النســاء[
ُ
تِــي�

ْ
ف

ُ
�  دون 

َ
ك

َ
تُون

ْ
، �سَْــتفَ

ل لكان  ).يستفتونك قل االله يفتيكم فيها: (ولو أُعمل الأوَّ

 : ه تعــالىٰ وكــذلك قولــ
ْ
ا كِتا�ِيـَـه

ُ
ــرَؤ

ْ
مُ اق

ُ
 �هــاؤ

ا، أُعمـل الأقـرب مـن العـاملين، وهـو ]١٩: الحاقّـة[
ُ
ــرَؤ

ْ
، اق

ل لكان  ).هاؤم اقرؤه كتابيه: (ولو عمل الأوَّ

فإذن كـان حكـم العـاملين إذا اجتمعـا عـلىٰ هـذا الـذي 

ذكــرت مــن إعــمال الثــاني أقــرب مــنهما إلىٰ المعمــول، لم يســتقم 
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ــل(أن يــترك حمــل  ــه، ) الأرج ــي هــي أقــرب إلي ــاء الت عــلىٰ البن

ويحمــل عــلىٰ الفعــل لمخالفتــه ذلــك مــا ذكــرت مــن الآي، وإنَّ 

ــم ــر في كلامه ــد: (الأكث ــدر زي ــنت بصــدره وص بجــرّ ) خش

ــدر( ــه، ) ص ــرب إلي ــان أق ــث ك ــن حي ــاء م ــلىٰ البن ــوف ع المعط

 .وهذا مذهب سيبويه

: فقــال) الأرجـل(إذا نصــب : فـإن قــال قائـل: ثـمّ قــال

 ْر
َ
ــمْ وَأ

ُ
�

َ
ــل  جُل ــد حم ــد ]] ١٦٦ص /[[فق ــلىٰ أبع ــك ع ذل

ل مـا ذكرنـاه مـن  العاملين، فكيف لا يجـوز لمـن نصـب أن يتـأوَّ

ــائزاً،  ــه ج ــون تأويل ــرور، ويك ــارّ والمج ــع الج ــلىٰ موض ــه ع حمل

: وإن لم يحمل علىٰ البـاء التـي هـي أقـرب إلىٰ المعمـول مـن قولـه

وا
ُ
سِل

ْ
 ؟ اغ

ــه رأىٰ : ثــمّ قــال أن يحملــه عــلىٰ الجــرّ  القــول في ذلــك أنَّ

لا يستقيم في المعنىٰ، وإنَّـما يحمـل عـلىٰ أقـرب العـاملين إذا كـان 

ــىٰ  ــاد المعن ــك فس ــإذا أدّىٰ ذل ــىٰ، ف ــد معن ــه لا يُفسِ ــل علي الحم

 .عنده لم يحمله علىٰ الأقرب

ألاَ ترىٰ أنَّ ما تلوناه مـن الآي إنَّـما حمـل فيـه عـلىٰ الثـاني 

ل، لأنَّ الحمــل عــلىٰ  ــل دون الأوَّ ــىٰ مث كــلّ واحــد مــنهما في المعن

الحمل علىٰ الآخر، فلـماَّ كـان كـذلك أعمـل الأقـرب لقربـه، إذا 

كانوا قـد احتملـوا لإيثـارهم الحمـل عـلىٰ الأقـرب مـا لا يصـحُّ 

ــه ــروىٰ نســج )غــزل العنكبــوت المزمــل: (في المعنــىٰ، كقول ، وي

والمزمّــل مــن صــفة الغــزل، وحملــه عــلىٰ العنكبــوت مــن حيــث 

ليه من الغـزل، فـإذا صـحَّ المعنـىٰ مـع الأقـرب فـلا كان أقرب إ

 .يذهب علىٰ ذلك

ــا صــدر هــذا الفصــل مــن : يقــال لــه :الجــواب أمَّ

ــك قــد نطقـت فيــه بلســان مــن  كلامـك، فهــو كلّــه عليـك، لأنَّ

نــصَّ المســـح في الآيـــة، واستشــهدت في إعـــمال الثـــاني مـــن 

ــذه  ــه في نصـــرة ه ــن ب ــما استشــهدنا نح ل، ب العــاملين دون الأوَّ

ــح، ا ــا دون المس ــل به ــب الغس ــن أوج ــلىٰ م ــردّ ع ــألة، وال لمس

قــت مــن وجــوب إعــمال العامــل  ــما حقَّ فكأنَّــك عــلىٰ الحقيقــة إنَّ

ل، لما هو شاهد عليك لا لك  .الثاني دون الأوَّ

ولــماَّ سـألت نفسـك عـن السـؤال الـذي فطنـت بـه مـا 

ــه وبســطته لــك، عــدلت إلىٰ دعــوىٰ طريقــة قت ــن ... حقَّ مــن أي

ل : نَّــك قلــتلــك بلوغهــا، لأ إنَّــما يعمــل الثــاني دون الأوَّ

 .بحيث يستقيم المعنىٰ ولا يفسد

ــت ــن قل ــن أي ــؤل إلىٰ : فم ــل ي ــح الأرج ــول بمس إنَّ الق

ا لا يسـتقيم، أوَمـا كـان جـائزاً عـلىٰ جهـة التقـدير  فساد وإنَّه ممَّـ

ــاً  ــاً صريح ــبحانه نصَّ ــبرِّ االله س ــل أن يع ــلّ عاق ــد ك ص /[[عن

رجــل المســح، كــما كــان ذلــك حكــماً عــلىٰ أنَّ حكــم الأ]] ١٦٧

 للرؤوس، وهل يدفع جواز ذلك إلاَّ مكابر لنفسه وجه؟

ــذه  ــك علمــت قبــل نظــرك في ه عي أنَّ ــدَّ اللّهــمّ إلاَّ أن ت

: ظ[الآية، ومـا هـو يوجبـه في الأرجـل مـن غسـل أو مسـح أو 

ــلىٰ ] أنَّ  ــة ع ــت الآي ــح، فيثب ــل دون المس ــل الغس ــم الأرج حك

 .علمك

ــب أن ــان يج ــد ك ــذا فق ــينَّ  ه ــينّ : ظ[يتب ــن ] تب ــن أي م

ىٰ يثبـت عليـه حكـم الآيـة، ومتـىٰ سـاغ لـك  علمت ذلـك حتَّـ

ــول ــتقيم ولا : أن تق ــث يس ــرب بحي ــل الأق ــل العام ــما يعم إنَّ

 .يفسد؟ وكلّ هذا إخلال منك بما يلزمك

ا البيت الذي أنشدته، فليس من الباب الذي نحن فيـه  فأمَّ

ل، وإنَّـما يتعلَّـق بـه من ترجيح إعمال الثاني من العاملين دون ا لأوَّ

جحـر ضـب : (من نصَّ الإعراب بالمجاورة، كما استشهدوا بقوله

 ).كبير أُناس في بجاد مزمّل: (، وبقوله)خرب

ـــراب  ـــلان الإع ـــلاف بط ـــائل الخ ـــا في مس ـــد بيَّن وق

بالمجـاورة بكــلام كالشــمس وضــوحاً، وتكلَّمنــا عــلىٰ كــلّ شيء 

 .تعلَّق به أصحاب المجاورة

ــه  ــلىٰ أنَّ ــاعرع ــول الش ــر لي في ق ــد خط ــزل : (ق ــان غ ك

ـــل ـــوت المزمّ ـــع لي ) العنكب ـــد ولا وق ـــه لأح ـــا رأيت شيء وم

ــزل،  ــوت لا للغ ــفة العنكب ــل ص ــون المزمّ ــو أن يك ــدّماً، وه متق

ــما ينســج بيتــه في زمــل . ويكــون مــن الزمــل، لأنَّ العنكبــوت ربَّ

وإنَّما حملت العلـماء عـلىٰ أنَّـه صـفة للغـزل مـن حيـث ذهبـوا في 

لتــه هــذه الل ــا مــن أزملــت الثــوب أو الحصــير، وزمَّ فظــة إلىٰ أنهَّ

ـــالعنكبوت  ـــق ب ـــج لا يلي ـــجته، والنس ـــاً إذا نس ص /[[أيض

وهـذا التخـريج يُبطِـل أيضـاً . نفسه، وإنَّـما يليـق بغزلـه]] ١٦٨

 .تعلّق أصحاب المجاورة بهذا البيت

والأوجــه في الآيــة واالله : ثــمّ قــال صــاحب الكــلام

ــاء ــلىٰ الب ــل ع ــم أن يحم ــرأأعل ــم: (، ويق ــل )وأرجلِك ، ولا يحم

واعلىٰ 
ُ
سِل

ْ
 :، ويكون المراد بالمسح الغسل لأمريناغ

المسـح أخـفّ : أنَّه حكي عـن أبي زيـد أنَّـه قـال: أحدهما

ــحت للصــلاة: (الغســل، ومــن ذلــك ، فــإذا كــان كــذلك )تمسَّ

ــالىٰ  ــه قولــه تع ــاز الــذي أوجب مْ : فج
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 .في من جرَّ الغسل دون المسح ال
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ويؤكّد ذلك أنَّ الثوري يروي عن أبي عبيدة في تأويل قوله 

نـاقِ : تعالىٰ 
ْ
ع

َ ْ
ـوقِ وَالأ  بِا�س�

ً
طَفِـقَ َ�سْـحا

َ
�� ]أنَّ ] ٣٣: ص

مسح علاوته أي ضربهـا بـالاعتماد الـذي : المعنىٰ يضـرب، يقال

بالمضــروب، مثـل الاعـتماد يقع باليد أو غيرها من آلة الضــرب 

الذي يقع علىٰ المغسول في حال الغسل باليد إذا كان الغسـل بهـا، 

 .وذلك فرق المسح الذي ليس بغسل

ويؤكّد ذلـك أيضـاً أنَّـه موقَّـت بغايـة، كـما وقّـت غسـل 

مَرافقِِ : اليد بها في قوله تعالىٰ 
ْ
 ا�

َ
مْ إِ�

ُ
يدِْيَ�

َ
 .وَأ

ــر ــه أي : والآخ ــون قول ــحُ أن يك سَ
ْ
ــراد  واا� ــذي يُ ال

ــه  ــراد ب ــرأس، والم ــح ال ــل كمس ــذي دون الغس ــح ال ــه المس ب

ــه  ــراد ب ــظ والم ــل في اللف ــلىٰ الأرج ــرّ ع ــأجرىٰ الج ــل، ف الغس

الغسـل، وحمـل ذلـك لمقاربـة المسـح للغسـل في المعنـىٰ، ليكـون 

 .الحمل علىٰ أقرب العاملين، كالآي التي ذكرناها

ــا إذا كــان أهــل اللغــة قــد آثــروا ذلــك فــيما لا يصــحُّ  أمَّ

ــل  ــنهم للحم ــاراً م ــاه إيث ــرب، ]] ١٦٩ص /[[معن ــلىٰ الأق ع

ــو ــىٰ، نح ــحُّ في المعن ــيما لا يص ــك ف ــتعملوا ذل ــماَّ اس ــزل : (فل غ

ىٰ فـيما يتقـارب فيـه المعنيـان، لأنَّ المعـاني ) العنكبوت الزمل حتَّـ

ــولهم ــو ق ــض، نح ــلىٰ بع ــها ع ــاظ بعض ــع ألف ــت وق : إذا تقارب

ــاس( ــير الن ــراً خ ــداً عم ــأت زي ــأت(و  ،)أنب ــن ) أنب ــت م أفعل

النبأ، والنبأ الخبر، فلـماَّ كـان الإنبـاء ضربـاً مـن الإعـلام أجـروا 

ــأت( ــرىٰ ) أنب ــت(مج ــما )  أعلم ــل، ك ــة مفاعي ــدّوه إلىٰ ثلاث فع

هُـ: إليهم، وكما جـرىٰ قولـه تعـالىٰ ) أعلمت(عدّوا 
َ
ـم� بـَدا �

ُ
مْ �

 
ْ

وُا الآ
َ
ــدِ مــا رَأ

ْ
ــنْ َ�ع ــاتِ مِ  مجــرىٰ علمــوا في] ٣٥: يوســف[ ي

ــه ــي: (قول ــأتين منيت ــت لت ــد علم ــك أنَّ )ولق ــم(، وذل ــدا له ) ب

ظهــر لهـــم رأي لم يكونـــوا رأوه، فهـــو بمنزلـــة علمـــوا مـــا لم 

 .يعلموا

ـم قـالوا مـا سـمعت رائحـة : (وقد زعم أبـو الحسـن أنهَّ

مـا (، و)لا رأيـت رائحـة أطيـب مـن هـذه(، و)أطيب مـن هـذه

، فوضــع بعــض العبــارة عــن )رأيــت كلامــاً أصــوب مــن هــذا

فعـال هـذه الحـواسّ مكــان بعـض، لاجـتماعهنَّ في العلـم بهــا، أ

ــوع  ــه في وق ــل، لاجتماع ــان الغس ــح مك ــع المس ــذلك وض وك

ــاء ــما في الأعض ــير به ــان . التطه ــما ك ــل ك ــح الغس ــراد بالمس والم

ــا  ــاً م ــت كلام ــممت ولا رأي ــا ش ــة م ــمعت رائح ــما س ــراد ب الم

ســمعت، فوقــع كــلّ واحــد مــنهما في الاتّســاع موضــع الآخــر، 

 .عهما في العلم علىٰ الوجه الذي علم به ذلكلاجتما

حت في كلامـــك أنَّ : يقـــال لـــه :الجـــواب قـــد صــــرَّ

ــالجرِّ  أولىٰ وأرجــح مــن القــراءة بالنصــب  القــراءة في الأرجــل ب

ــة ــة العربي ــلىٰ موجب ــن لا . ع ــه م ــا يظنّ ــل لم ــحيح مبط ــذا ص وه

ــل في  ــك الحي ـــماَّ أعيت ــك ل ــاء، إلاَّ أنَّ ــن الفقه ــة م ــرف العربي يع

غســل الأرجــل مــن طريــق الإعــراب، عــدلت إلىٰ شيء  نصـــرة

أنَّ المســح ]] ١٧٠ص /[[حكــي عــن أبي زيــد الأنصــاري مــن 

ــن  ــاد م ــح الفس ــن أوض ــه م ــدلت إلي ــذي ع ــذا ال ــل، وه غس

 :وجوه

أنَّ معنــىٰ الغســل وحقيقتــه يخــالف في اللغــة : منهــا

ــلىٰ  ــاء ع ــراء الم ــو إج ــل ه ــح، لأنَّ الغس ــىٰ المس ــا معن وحقيقته

والمسـح هـو مـسّ العضـو بالمـاء مـن غـير أن العضو المغسـول، 

ــه قيــل للماســح نــدّ العضــو بالمــاء ولا تســله : يجريــه عليــه، فكأنَّ

ر عــلىٰ هــذا القــدر بــل أســله ـلا تقتصــ: وقيــل للغاســل. عليــه

 .علىٰ العضو وأجره

ـــال ـــف يق ـــراه، وكي ـــما ت ـــادّان ك ـــان متض إنَّ : فالمعني

مــن أنَّ  أحــدهما هــو الآخــر؟ بــل ولا يصــحُّ مــا يقولــه الفقهــاء

ــا  ــين، وم ــافي المعني ــا تن ــد بيَّن ــا ق ــر، لأنّ ــل في الآخ ــدهما داخ أح

 .يتنافىٰ لا يتداخل

ــو جــاز أن يُســمّىٰ عــلىٰ الحقيقــة الماســح غاســلاً  ول

عىٰ دخـول المسـح في الغسـل، لوجـب أن يُسـمّىٰ مـن دفـق  ويدَّ

ــه  ــلىٰ بدن ــاء ع ــه ورشَّ الم ــبَّه علي ــه وص ــلىٰ بدن ــير ع ــاد الكث إيج

عليـه، لأنَّ الـدفق والصـبّ يزيـد عـلىٰ معنـىٰ الـرشّ وتقطَّر الماء 

والتقطــير، ويوجــب أن يكــون مــن عــلىٰ رأســه عمامــة طويلــة، 

عـلىٰ رأسـه تكّـة أو خرقـة، لأنَّ العمامـة تشـتمل : يصحُّ أن يقـال

ــك ولا  ــق ذل ــداً لا يطي ــا أنَّ أح ــد علمن ــاني، وق ــذه المع ــلىٰ ه ع

 .يجيزه

غـة، وإن كـان أن لـو سـلَّمنا اشـتراك ذلـك في الل: ومنها

غير صـحيح عـلىٰ مـا بيَّنـاه، لكـان الشــرع وعـرف أهلـه يمنـع 

ــح  ــين المس ــوا ب ق ــد فرَّ ــم ق ـــرع كلّه ــل الش ــك، لأنَّ أه ــن ذل م

والغســـل وخـــالفوا بيـــنهما، ولهـــذا جعلـــوا بعـــض أعضـــاء 

قـوا بـين قـول القائـل : الطهارة ممسوحاً وبعضـها مغسـولاً، وفرَّ

يـرىٰ : ، وبـين قـولهمفلان يـرىٰ أنَّ الفـرض في الـرجلين المسـح

 .الغسل

ــا ــذي : ومنه ــح ال ــوحة المس ــت ممس ــرؤوس إذا كان أنَّ ال

ــل  ــىٰ الغس ــدخل في معن ــين ]] ١٧١ص /[[لا ي ــلاف ب ــلا خ ب



 الوضوء) ١٨٥/ (حرف الواو    .......................................................................................................... ٥٧٦

ــا  ــون حكمه ــب أن يك ــا، فواج ــل عليه ــت الأرج ــة عطف الأمَُّ

ق بيــنهما مــع  مثــل حكــم الــرؤوس وكيفيتــه، لأنَّ مــن فــرَّ

ــنهما في ق بي ــة المســح، كمــن فــرَّ  نفــس المســح، العطــف في كيفي

 .وحكم العطف يمنع من الأمرين

، )قــوم زيــداً وعمـــراً : (ألاَ تــرىٰ أنَّ القائــل إذا قــال

ـــد  ـــز أن يري ـــف، لم يج ـــب والتثقي ـــوم التأدي ـــظ الق وأراد بلف

ــوم في  ــل ق ــوز أن يحم ــىٰ، ولا يج ــذا المعن ــه إلاَّ ه ــالمعطوف علي ب

عمرو عـلىٰ الصـفة دون التثقيـف، وهـو معطـوف عـلىٰ مـا قالـه 

 ...ذا الحكمغير ه

ــا ــحاً، : ومنه ــل مس ــلاً أو الغس ــان غس ــو ك ــح ل أنَّ المس

ــه مــن  ــون إلي ــتدلّون ويفزع ــا يس ــزال مخالفون ــقط أن لا ي لس

ــه  ــتهم عن ــان لا  رواي ــه ك ــه، كأنَّ ــل رجلي ــأ وغس ــه توضَّ أنَّ

ينكر أن يكون الغسـل المـذكور إنَّـما هـو مسـح، فصـار تـأويلهم 

 .لرجلينللآية علىٰ هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل ا

ــما بيَّنــاه  ــأ ب ــو خط ــن أبي زيــد فه ــا حكــاه ع ــا م فأمَّ

 .وأوضحناه، والخطأ يجوز عليه

ــولهم ــد بق ــهاد أبي زي ــا استش ــلاة: (فأمَّ ــحت للص ) تمسَّ

ــه  ــه استشــهد بــذلك، فــالأمر بخــلاف مــا ظنَّ فقــد روي عنــه أنَّ

فيه، لأنَّ أهل اللسـان لــماَّ أرادوا أن يخـبروا عـن الطهـور بلفـظ 

ــــر، ولم  ـــوامختص ـــز أن يقول ـــلاة: (يج ـــلت للص لأنَّ في ) اغتس

ــوا ــتطالوا أن يقول ــل، واس ــيس بغس ــا ل ــارة م ــلت : الطه اغتس

ــحت للصــلاة، لأنَّ  ــحت، قــالوا بــدلاً مــن ذلــك تمسَّ وتمسَّ

الغسل ابتداؤه المسح في الأكثـر، ثـمّ يزيـد عليـه فيصـير غسـلاً، 

ـحت عـلىٰ اغتسـلت، فإنَّـه كـان ذلـك  حوا لهـذا المعنـىٰ تمسَّ فرجَّ

 . منهم تجوّزاً وتوسّعاً 

ـا لم يحسـن أن يـذكر كيفيـة  ا الآيـة التـي ذكرهـا، فإنهَّ وأمَّ

الاستدلال بهـا، عـلىٰ أنَّ المسـح قـد يكـون غسـلاً وجودتـه عـلىٰ 

وجـــه آخـــر لا طائـــل لـــه فيـــه، وأيّ فائـــدة لـــه في أنَّ ضرب 

 .في أنَّ المسح غسل... العلاوة يُسمّىٰ مسحاً أو 

ــن أبي]] ١٧٢ص /[[ ــذي ع ــاج وال ــن الاحتج ــد م  زي

ه، لأنَّ أبـا زيـد يحُكـىٰ عنـه أنَّـه  بالآية علىٰ غير الوجـه الـذي ظنَّـ

نـاقِ : حمل قوله تعـالىٰ 
ْ
ع

َ ْ
ـوقِ وَالأ  بِا�س�

ً
طَفِـقَ َ�سْـحا

َ
��  أنَّـه

غسل أسـوقها وأعناقهـا بالمـاء، وقـد أوردنـا هـذه الشـبهة عـن 

 .أبي زيد

ــا ــالوا: قلن ـــرين ق ــر المفسّ ــ: إنَّ أكث ــل إنَّ الم ــير غس راد غ

إنَّـه أراد مسـح يـده عـلىٰ : الأعناق والأسواق، بـل قـال أكثـرهم

أعناقها وأسوقها، كما يفعـل الإنسـان ذلـك فـيما يستحسـنه مـن 

إنَّـه أراد ضرب أعناقهـا : فرش وثـوب وغـير ذلـك، وقـال قـوم

ـــه أراد غســـل ســـوقها : وســـوقها بالســـيف، وقـــال قـــوم إنَّ

يقـة مـن غـير توسّـع ولا وحمل الآيـة عـلىٰ مـا هـو حق. وأعناقها

 .تجوّز أولىٰ 

ـــا التعلّـــق في أنَّ الأرجـــل مغســـولة بالتحديـــد إلىٰ  وأمَّ

ـــل  ـــل لأج ـــدي في الغس ـــرىٰ الأي ـــا مج ـــين، وإجراؤه الكعب

ــعيف  ــو ض ــاء وه ــديماً الفقه ــه ق ــق ب ــو شيء يتعلَّ ــد، فه التحدي

اً، وذلـــك أنَّ عطـــف الأرجـــل في حكـــم المســـح عـــلىٰ  جـــدَّ

ــون  ــب أن يك ــه يج ــرؤوس، لأنَّ ــت ال ــث كان ــن حي ــعيفاً م ض

الأرجــل محــدودة إلىٰ غايــة، والــرؤوس لــيس كــذلك ولا يجــب 

ـا محـدودة، وذلـك أنَّ الأيـدي بغـير  أن يعطف علىٰ الأيـدي لأنهَّ

شــكّ معطوفــة عــلىٰ الوجــوه، لهــا مثــل حكمهــا مــن الغســل، 

وإلاَّ جاز أن يعطف محـدود مـن الأرجـل عـلىٰ غـير محـدود مـن 

 .الرؤوس

ابــل الكــلام وترتيبــه، لأنَّ الآيــة والــذي نقولــه أشــبه بتق

نت ذكر عضـو مغسـول غـير محـدود ثـمّ عطـف عليـه مـن  تضمَّ

ــر  ـــي إذا ذك ــة تقتض ــدوداً، فالمقابل ــولاً مح ــواً مغس ــدي عض الأي

ــوح  ــض ممس ــه بع ــف علي ــدود أن يعط ــير مح ــوحاً غ ــواً ممس عض

محــدود بــأن يعطــف محــدوداً مــن أرجــل عــلىٰ غــير محــدود مــن 

ــان  ــل الجملت الأوُلىٰ والأخُــرىٰ، وهــذا واضــح الــرؤوس، لتتقاب

اً   . جدَّ

ــا الكــلام الــذي طــول بــإيراده مــن تســمية الشـــيء  فأمَّ

ــحَّ  ــو إذا ص ــه، فه ــما يقارن ــلّ ]] ١٧٣ص /[[ب ــن ك ــلم م وس

 .قدح توسّع من القوم وتجوّز وتعدٍّ للحقيقة بغير شبهة

ــاز  ــلىٰ المج ــاب االله ع ــاهر كت ــل ظ ــا أن نحم ــيس لن ول

ــ ــير ضرورة، وق ــن غ ــاع م ــح أن والاتّس ــائلون بالمس د رضي الق

ــن  ــرجلين حكــم م ــة غســل ال يكــون حكــم مــن أوجــب بالآي

ـا : ما سمعت رائحة أطيب مـن كـذا، وحكـم مـن قـال: قال إنهَّ

مــا شــممت رائحــة أطيــب مــن : توجــب المســح حكــم القائــل

 .كذا، فما يزيدون زيادة علىٰ ذلك

ــولهم ــن ق ــن الأخفــش م ــاه ع ــذي حك ــا : (عــلىٰ أنَّ ال م

مـا : الأولىٰ أن يكـون المـراد بـه) مـن هـذه سمعت رائحة أطيـب

فهـذا . سمعت خـبر رائحـة أطيـب مـن كـذا وحـذف اختصـاراً 
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ــولهم ــمعت وق ــع س ــن أن يض ــق م ــن وألي ــت : (أحس ــا رأي م

] حمـل[حمله عـلىٰ الرؤيـة التـي هـي العلـم، لأنَّ ) أطيب من كذا

لفظ الرؤية علىٰ معنىٰ مشـترك أولىٰ مـن حملـه عـلىٰ مـا سـمعت، 

ــلىٰ  ــل ع ــاظ، لأنَّ الحم ــذه الألف ــائق ه ــد حق ــاه يفس ــا ذكرن  م

 .ويقتضي خلط بعضها ببعض

 .وهذه جملة كافية فيما قصدنا، والحمد الله ربّ العالمين

*   *   * 

 المسح عـلىٰ مسألة في)/ (٣ج ( رسائل الشـريف المرتضـىٰ 

 ]:الخفّين

ـــيعة ]] ١٨٣ص [[ ـــةالش ـــلىٰ  الإماميَّ ـــح ع ـــر المس تنك

ة في ذلــك فأجــازوا المســح الخفّــين، وخــالف فقهــاء العامّــ

قـوا بـين رخصـة المقـيم فيـه والمسـافر، إلاَّ مـا روي  عليهما، أو فرَّ

ــه كــان يُبطِــل التوقيــت في مســح الخفّــين، فــلا  عــن مالــك، فإنَّ

ــه كــان . يضـــرب لــه غايــة وقــد حكــىٰ بعــض أصــحابه عنــه أنَّ

 .يُضعِّف المسح علىٰ الخفّين علىٰ الجملة

ــواب ــحَّ  :الج ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــذي ي ــلان وال ــذهبنا في بط ة م

ــين قولــه تعــالىٰ  ــوا إِذا : المســح عــلىٰ الخفّ ــنَ آمَنُ ي ِ
�

هَا ا� �ـ ــ ي
َ
ــا أ ي

 
َ
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َ
ك

ْ
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ــمْ إِ�

ُ
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َ
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َ
مْ وَأ

ُ
ــ� سِ

ُ
ــحُوا برُِؤ سَ

ْ
ــقِ وَا� مَرافِ

ْ
 ا�

]] ١٨٤ص /[[ومســح أعضـــاء ، فــأمر بغســل ]٦: المائــدة[

 .مخصوصة بأسماء لها مخصوصة

وقد علمنا أنَّ الخفَّ غير متطهّـر ولا فمثـل الحكـم الآيـة 

 .تدلُّ علىٰ مسح الرجل والخفّ لا يستحقّ هذه التسمية

قـد تُسـمّىٰ الخـفّ رجـلاً في بعـض المواضـع، : فإن قيـل

م يقولون  .وإن كان فيه خفّ ) وطأته برجلي: (لأنهَّ

ــا ــذ: قلن ــترَك ه ــه، ولا يُ ــاس علي ــاز لا يق ــاز، والمج ا مج

ظاهر الكتـاب لـه، والكـلام محمـول عـلىٰ حقيقتـه وظـاهره، إلاَّ 

ــا  ــرف هاهن ــاهر، ولا نع ــن الظ ــدول ع ــلىٰ الع ــل ع إذا دلَّ دلي

 .دليلاً غير الظاهر يعدل إليه فيعدّ 

ـــولهم ـــدوا بق ـــوز أن يري ـــرجلي: (فيج ـــه ب أي ) وطأت

إلىٰ ذلـك الجسـم الـذي قيـل اعتمدت بها اعـتماداً أفضــىٰ ذلـك 

إنَّه موطوء، والاعتماد بالرجل التـي عليهـا خـفّ إنَّـما يبتـدأ مـن 

ه  .الرجل في الحقيقة، ثمّ ينتهي إلىٰ الخفّ إلىٰ ما جاوره وماسَّ

فمن أين لكم وجـه الآيـة إلىٰ كـلّ محـدث، ومـا : فإن قيل

 .ة في غير لابس الخفّ خارجاً عنهينكرون أن يكون خاصَّ 

د أجمـع المسـلمون عـلىٰ أنَّ آيـة الطهـارة متوجّهـة قـ: قلنا

ر عليــه اسـتعماله ولا فــرق . إلىٰ كـل محـدث يجــد المـاء، ولا يتعـذَّ

ـ ة في ذلك بـين لابـس الخـفّ وغـيره، عـلىٰ أنَّ مـن جعلهـا خاصَّ

يـنَ : لا بدَّ له مـن تـرك الظـاهر، لأنَّـه تعـالىٰ قـال ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

ــوا المــؤمنين، ولابســوا الخفــاف مــن  ، فعــمَّ بخطابــه جميــعآمَنُ

 .الاسم]] ١٨٥ص /[[المحدثين يتناولهم هذا 

ة  9ويـدلُّ عــلىٰ ذلــك أيضــاً أنَّ النبـيّ  ة مــرَّ ــأ مــرَّ توضَّ

ـا بالمسـح عـلىٰ روايـتهم، وقـال ر رجليه، إمَّ هـذا وضـوء «: وطهَّ

 .»لا يقبل االله الصلاة إلاَّ به

الوضـوء وقد علمنا أنَّ المسح عـلىٰ الخفّـين يخـالف ذلـك 

 .إنَّه لا يقبل الصلاة إلاَّ به: وقال 9الذي بيَّنه النبيّ 

أشـار إلىٰ وضـوء  9فكذلك ماسح الخـفّ، لأنَّ النبـيّ 

بالماء له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة بينَّ أنَّ الصلاة لا تُقبَل إلاَّ 

فالظاهر من كلامه أنَّ كلّ ما يُسمّىٰ وضوءاً متىٰ لم يجعل عـلىٰ . بها

صفة والكيفية، فالصـلاة بـه غـير مقبولـة، والتـيمّم لـيس تلك ال

بوضوء، ولا خلاف أنَّ وضوء الماسح علىٰ خفّيه كوضـوء غاسـل 

 .رجليه أو ماسحهما في أنَّ العموم يتناوله

ــاع  ــين إجم ــلىٰ الخفّ ــح ع ــار المس ــلىٰ إنك ــاً ع ــدلُّ أيض وي

ــة ــام الإماميَّ ــي في جملتهــا الإم ــة الت ــدنا الفرقــة المحقَّ ، وهــي عن

ة لا يجوز العدول عنها  .لمعصوم، وقولها حجَّ

*   *   * 

 :الناصريات

يدخل المرفقان : (رونـالمسألة الثامنة والعش ]]١١٦ص [[

 ):في الوضوء

ــع  ــلها م ــب غَس ــق يج ــدنا أنَّ المراف ــحيح، وعن ــذا ص وه

 .اليدين، وهو قول جميع الفقهاء إلاَّ زُفر بن الهذيل وحده

ــ ــن داود الأص ــر ب ــن أبي بك ــي ع ــول وحُك ــل ق فهاني مث

 .زُفر في هذه المسألة

ة مــا ذهبنــا إليــه]] ١١٧ص /[[ : دليلنــا عــلىٰ صــحَّ

ة  .إجماع الفرقة المحقَّ

ـــالىٰ  ـــه تع ـــاً قول ـــقِ : وأيض مَرافِ
ْ
 ا�

َ
مْ إِ�

ُ
ـــدِيَ� يْ

َ
 وَأ

ــدة[ ــة ]٦: المائ ــتَعمل ) إلىٰ (، ولفظ ــة، وتُس ــتَعمل في الغاي قــد تُس

 .، وكلا الأمرين حقيقة)مع(أيضاً بمعنىٰ 

مْ : قــال االله تعــالىٰ 
ُ
ــوالِ�

ْ
�
َ
هُمْ إِ� أ

َ
ــوا�

ْ
�
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ

َ
 وَلا ت

 .مع أموالكم: _بلا خلاف  _، أراد ]٢: النساء[
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صــارِي  :وقــال تعــالىٰ حاكيــاً عــن عيســىٰ 
ْ
ن
َ
مَــنْ أ

 االلهِ 
َ

 .مع االله: ، أراد]١٤: الصفّ [ إِ�

ــرب ــ: وتقــول الع ــة إلىٰ البص ــلان الكوف ــما ـولي ف رة، وإنَّ

 .مع البصرة من غير التفات إلىٰ الغايةيريدون 

فعـل فـلان كـذا، وأقـدم عـلىٰ كـذا هـذا : ويقولون أيضاً 

 .إلىٰ ما فعله من كذا وكذا، وإنَّما يريدون مع ما فعله

إذا احتملــت الغايــة، واحتملــت ) إلىٰ (وبعــد فــإنَّ لفظــة 

أن تكون بمعنـىٰ مـع، فحملهـا عـلىٰ معنـىٰ مـع أولىٰ، لأنَّـه أعـمّ 

 .ة، وأدخل في الاحتياط لفرض الطهارةفي الفائد

ــوء ــن الوض ــق م ــرج المراف ــن أخ ــبهة م ــل : وش ــه جع أنَّ

 .للغاية والحدّ، وظنَّ أنَّ الحدَّ لا يدخل في المحدود) إلىٰ (

ــا ]] ١١٨ص /[[ ــد بيَّن ــا ق ــحيح، لأنّ ــيس بص ــذا ل وه

مشــتركة بــين الغايــة وغيرهــا، ولــو حمُِلَــت عــلىٰ ) إلىٰ (أنَّ لفظــة 

ـــة لكـــان دخـــو ـــاب الغاي ـــه أولىٰ في ب ـــاً، لأنَّ ل المرافـــق واجب

الاسـتظهار للفــرض والاحتيــاط لـه، ولأنَّ الحــدث قــد حصــل 

ــة  ــول الغاي ــان دخ ــكّ، وإذا ك ــقاطه بالش ــوز إس ــلا يج ــاً ف يقين

والحدّ وخروجهما مشـكوكاً فيـه، وجـب إدخـال المرافـق لـه مـع 

 .الشكّ وحصول اليقين

من المرفق إلىٰ لا يجوز الغَسل : (رونـالمسألة التاسعة والعش

 ):الكفّ 

ــدنا ــن : وعن ــداء م ــك، وأنَّ الابت ــلاف ذل ــحيح خ الص

 .المرفقين إلىٰ أطراف الأصابع

ـــابع، وفي  ـــداء بالأص ـــتقبال الشـــعر والابت ويُكـــرَه اس

ـــه متـــىٰ ابتـــدأ  أصــحابنا مـــن أوجـــب ذلـــك وذهــب إلىٰ أنَّ

 .بالأصابع وانتهىٰ إلىٰ المرفقين لم يرتفع

اً بـين الابتـداء ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل ا لمتوضّئ مخـيرَّ

 .بالأصابع أو المرفق، ولا يرىٰ لأحد الأمرين مزيَّة علىٰ الآخر

ة مذهبنا م ذكره: دليلنا علىٰ صحَّ  .الإجماع المتقدِّ

ــه  ــا روي عن ــاً م ة  وأيض ــرَّ ة م ــرَّ ــأ م ــه توضَّ ــن أنَّ م

، فـلا يخلـو مـن »هذا وضوء لا يقبـل االله الصـلاة إلاَّ بـه«: وقال

ــدأ أن يكــون  ــالمرافق أو الأصــابع، فــإن كــان ابت ــدأ ب ص /[[ابت

ــابع ]] ١١٩ ــان بالأص ــه، وإن ك ــا إلي ــذي ذهبن ــو ال ــالمرفق فه ب

ــبر ــاهر الخ ــب ظ ــلىٰ موج ــون ع ــب أن يك ــدأ : فيج ــن ابت ــه م أنَّ

بــالمرفق لا يقبــل صــلاته، وأجمــع الفقهــاء عــلىٰ خــلاف ذلــك، 

د خلافـه في هـذه المسـألة فأوجـب الابتـدا ء ولا اعتبار بمن تجـدَّ

ــلىٰ أنَّ  ــىٰ ذلــك ع ــه بن ــه، ولأنَّ ــاع ســابق ل بالأصــابع، لأنَّ الإجم

ــدود ) إلىٰ ( ــن المح ــارج ع ــدَّ خ ــدّ، وأنَّ الح ــة والح ــىٰ الغاي بمعن

 .وقد بيَّنا اشتراك هذه اللفظة

م الــرأس : (المســألة الثلاثــون فــرض المســح متعــينَّ بمقــدَّ

 ):والهامة إلىٰ الناصية

ء يخــالفون هــذا صــحيح وهــو مــذهبنا، وبعــض الفقهــا

زون المســح مــع الاختيــار عــلىٰ أيّ بعــض كــان  في ذلــك، ويجــوِّ

 .من الرأس

ــذهبنا ة م ــحَّ ــلىٰ ص ــدليل ع ــره، : وال م ذك ــدَّ ــاع المق الإجم

م  وأيضــاً فــلا خــلاف بــين الفقهــاء في أنَّ مــن مســح عــلىٰ مقــدَّ

الــرأس فقــد أدّىٰ الفــرض وأزال الحــدث، ولــيس كــذلك مــن 

ر الرأس، فما عليه الإ  .جماع أولىٰ مسح مؤخَّ

ن أولىٰ،  ن، وإزالتــه بمتــيقَّ وأيضــاً فــإنَّ الحــدث متــيقَّ

م رأسـه أزالـه بيقـين، ولـيس كـذلك مـن  ومن مسـح عـلىٰ مقـدَّ

 .يمسح غير هذا الموضع

المسـح عـلىٰ : (المسألة الحاديـة والثلاثـون ]]١٢٠ص /[[

 ):الرجلين إلىٰ الكعبين هو الفرض

ــل  ــرض في الرج ــدنا أنَّ الف ــحيح، وعن ــذا ص ــح وه المس

 .دون الغَسل، فمن غَسل لم يجزه

ــحابة  ــن الص ــة م ــن جماع ــح ع ــول بالمس ــد روي الق وق

ــاس  ــابن عبّ ــابعين ك ــة، والت ــس، وأبي العالي ــة، وأن ، وعِكرم

 .والشعبي، وغيرهم

وكان الحسن بن أبي الحسن البصـري يقول بـالتخيير بـين 

المسح والغَسل، وهو مذهب محمّد بن جريـر الطـبري، وأبي عـلي 

 .ائيالجبّ 

ـــاه مـــن ]] ١٢١ص /[[ وقـــال مـــن عـــدا مـــن ذكرن

 .إنَّ الفرض هو الغَسل دون المسح: الفقهاء

ة مـا ذهبنـا إليـه قولـه تعـالىٰ  هَا : دليلنا علىٰ صحَّ �ـ يـ
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الغَســل، ثــمّ  _بظــاهر اللفــظ  _وأوجــب عــلىٰ الوجــوه 

ــل  ــالعطف مث ــا ب ــب له ــوه، وأوج ــلىٰ الوج ــدي ع ــف الأي عط

ــال ــه ق ــار كأنَّ ــا، فص ــلوا : حكمه ــوهكم واغس ــلوا وج واغس

 .أيديكم
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ــمّ أوجــب مســح الــرؤوس  ــما  _بصـــريح اللفــظ  _ث ك

ــ ــلىٰ أوج ــل ع ــف الأرج ــمّ عط ــذلك، ث ــوه ك ــل الوج ب غَس

الــرؤوس، فوجــب أن يكــون لهــا في المســح مثــل حكمهــا 

ــذكور  ــم الم ــالف في الحك ــاز أن يخ ــو ج ــف، ول ـــىٰ العط بمقتض

حكــم ]] ١٢٢ص /[[الــرؤوس الأرجــل، جــاز أن يخــالف 

 .الأيدي في الغَسل الوجوه

عـــن  وابـــن عبّـــاس  وروىٰ أمـــير المـــؤمنين 

أ ومسح علىٰ قدميه ونعليهأنَّه ت 9النبيّ   .وضَّ

ــه وصــف وضــوء رســول االله  ــاس أنَّ وروي عــن ابــن عبّ

 .فمسح علىٰ رجليه 9

ــال ــه ق ــاً أنَّ ــه أيض ــح، : (وروي عن ــاب االله المس إنَّ في كت

 ).ويأبىٰ الناس إلاَّ الغَسل

: أنَّـه قـال وقد روي مثل ذلـك عـن أمـير المـؤمنين 

 .»ما نزل القرآن إلاَّ بالمسح«

ــن  غســلتان : (ابــن عبـّـاس أيضــاً أنَّــه قــالوروي ع

 ).ومسحتان

وهــذه الأخبــار التــي ذكرناهــا ممَّــا رواهــا مخالفونــا مــن 

ــوا ــيس لهــم أن يقول ــبهم، فل ــا : الفقهــاء وســطروها في كت ــا م إنّ

 .نعرفها

ــرجلين،  ــح ال ــوب مس ــه في وج ــتصُّ بروايت ــا نخ ــا م فأمَّ

 .ىٰ كثرةً ـفهو أكثر من السيل والليل، ومن أن تحُص

ـــيس  ـــدٍ ول ـــلىٰ  لأح ـــرؤوس ع ـــض ال ـــل خف أن يحم

ــالوا ــما ق ــاورة، ك ــبٍّ : المج ــر ض ــربٍ، ]] ١٢٣ص /[[جُح خ

 :لأنَّ ذلك باطل من وجوه

لهــا ــراب : أوَّ ــة في أنَّ الإع ــل اللغ ــين أه ــلاف ب ــه لا خ أنَّ

ــما ورد في مواضــع لا  ــه، وإنَّ ــادر لا يُقــاس علي بالمجــاورة شــاذّ ن

أن يحُمَـل كتـاب  يُتعدّىٰ إلىٰ غيرهـا، ومـا هـذه صـورته لا يجـوز

 .االله تعالىٰ عليه

أنَّ كــلّ موضــع أُعــرب بالمجــاورة مفقــود فيــه : وثانيهــا

نته الآيــة، ولا مجــاورة مــع حــرف  حــرف العطــف الــذي تضــمَّ

ــه حائــل بــين الكلامــين، مــانع مــن تجاورهمــا، ألاَ  العطــف لأنَّ

ــه لـــماَّ أن أُعربــوا جُحــر ضــبٍّ خــربٍ بالمجــاورة، كــان  تــرىٰ أنَّ

 جاورين متقاربين من غير حائل بينهما؟اللفظان مت

 :وكذلك قول الشاعر

  كبير أُنـاس في بجـاد مُزَمّـلٍ   ...

لأنَّ المزمّــل مــن صــفات الكبــير لا البجــاد، فلــماَّ جــرّوه 

 .بالمجاورة كان اللفظان متجاورين بلا حائل من العطف

ــا ــث : وثالثه ــن بحي ــما يستحس ــالجوار إنَّ ــراب ب أنَّ الإع

ــبهة في ــع الش ــون  ترتف ــة في ك ــبهة زائل ــرىٰ أنَّ الش ــىٰ، ألاَ ت المعن

ــرب مــن صــفات الضــبّ، وأنَّــه مــن صــفات الجحــر . خ

ــير لا  ــع إلىٰ الكب ــل راج ــف بمزمّ ــبهة في أنَّ الوص وكــذلك لا ش

إلىٰ البجـاد، ولـيس هكـذا الآيــة، لأنَّ الأرجـل يصـحُّ أن يكــون 

ــع  ــل، والشــكُّ واق ــحُّ أن يكــون الغَس ــح، كــما يص فرضــها المس

 .وز إعرابها بالمجاورة مع وقوع اللبس والشبهةفلا يج

كيف اعتمدتم عـلىٰ القـراءة بـالجرِّ في الأرجـل، : فإن قيل

 وقد قُرِئَت بالنصب، والنصب موجب لغَسل الأرجل؟

ــا ــح، لأنَّ : قلن ـــي المس ــاً يقتض ــب أيض ــراءة بالنص الق

ــة  ــرؤوس في العربي ــع ال ــب ]] ١٢٤ص /[[موض ــع نص موض

ت الـرؤوس بالبــاء بوقـوع الفعـل الـذي هـو الم سـح، وإنَّـما جُـرَّ

الزائــدة، وعــلىٰ هــذا لا يُنكَــر أن يعطــف الأرجــل عــلىٰ موضــع 

ــح  ــرض فيهــا المس ــب، وإن كــان الف الــرؤوس لا لفظهــا فينتص

كــما كــان في الــرؤوس، والعطــف عــلىٰ الموضــع جــائز مشــهور 

 .عند أهل العربية

ـــم يقولـــون لســـت بقـــائم ولا قاعـــداً، : ألاَ تـــرىٰ أنهَّ

 .قاعداً علىٰ موضع قائم لا لفظه فينصبون

ــون ــذلك يقول ــد: ك ــدر زي ــدره وص ــيت بص وأنَّ . حش

زيداً في الـدار وعمـرو، فرُفـِعَ عمـرو عـلىٰ الموضـع، لأنَّ أنَّ ومـا 

 .عملت فيه في موضع رفع

ــالىٰ  ــه تع ــه قول ُ : ومثل
َ
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َ

 .لأنَّه موضع جزم هادِيَ �

 :قال الشاعر

ــــجِحْ  ـــــرٌ فأسْ ــــا بش ن ــــاوي إنَّ    مع

ـــــدا  ـــــال ولا الحدي ـــــنا بالجب   فلس

 .فنصب الحديد علىٰ الموضع

 :وقال الآخر

ـــا ـــار لحاجتن ـــت باعـــث دين    هـــل أن

ــراق  ــن مخ ــون ب ــا ع ــدَ ربِّ أخ   أو عب

ــلام ــقّ الك ــن ح ــد ربّ، لأنَّ م ــب عب ــما نص ــل : وإنَّ ه

 .أنت باعث ديناراً، فحُمِلَ علىٰ الموضع لا اللفظ
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ـا استقصــيناه ]] ١٢٥ص /[[ ــاً ممَّـ ــذه المســألة أيض وه

ــوغ  ــن أراد بل ــلاف، فم ــائل الخ ــه في مس ــلام في ــتوفينا الك واس

 .الغاية في معنىٰ هذه الآية، رجع إلىٰ الموضع الذي ذكرناه

ـــون ـــة والثلاث ة : (المســـألة الثاني ـــدلك شرط في صـــحَّ ال

 :)الوضوء

أنَّ إمرار اليـد عـلىٰ الجسـد في غُسـل الجنابـة غـير : عندنا

واجب، وكـذلك في الوضـوء، وبـه قـال أبـو حنيفـة وأصـحابه، 

 .والثوري، والأوزاعي، والشافعي

ــدلك مــا يغســله ويمــرّ : وقــال مالــك ــىٰ ي لا يجزيــه حتَّ

 .يده عليه، وهو مذهب الزيدية

ــة قولــه تعــالىٰ  حَــ��  :دليلنــا بعــد إجمــاع الفرقــة المحقَّ

وا
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ــه  ــدلك بدن ــلاً، وإن لم ي ــمّىٰ مغتس ــه يُس ــبهة في أنَّ ولا ش

 .ويمرّ يده عليه

ــا أنــا فــأُفيض عــلىٰ رأسي، وســائر «: وقولــه  أمَّ

 .»طهرت]] ١٢٦ص /[[بدني، فإذا فعلت ذلك فقد 

الكفايـة والطهــارة بهـذا الغسـل دون إمــرار  فبـينَّ وقـوع

 .اليد

ــه  ــلَمة وقول ــلىٰ «: لأمُّ سَ ــي ع ــك أن تحث ــما يكفي إنَّ

رأسك ثلاث حثيات مـن مـاء، ثـمّ تفيضــي المـاء عليـك، فـإذا 

 .»أنت فقد طهرت

 .»إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك«: وقوله 

 .ومن اغتسل ولم يمرّ يده، قد أمسَّ الماء جلده

التــوالي واجــب في أحــد : (الثــة والثلاثــونالمســألة الث

 ):الوجهين

ــوء، ولا يجــوز : عنــدنا ــة بــين الوض أنَّ المــوالاة واجب

ق بــين الوضــوء بقـدر مــا يجــفّ معــه غســل  التفريـق، ومــن فــرَّ

العضو الذي انتهـىٰ إليـه، وقطـع المـوالاة منـه في الهـواء المعتـدل 

 وجــب عليــه إعــادة الوضــوء، وهــو القــول المتقــدّم للشــافعي،

وبــه قــال الأوزاعــي في بعــض الروايــات، وربيعــة بــن أبي عبــد 

 .الرحمن، وابن حنبل

ــــيلىٰ، ]] ١٢٧ص /[[ ــــن أبي ل ــــك، واب ــــال مال وق

ـداً وجـب عليـه أن يسـتأنف : والليث بـن سـعد ق متعمِّ مـن فـرَّ

ق لعذرٍ جاز أن يبني عليه  .وإن فرَّ

ــده ــد عن ــل : والتفريــق المتعمَّ ــه ولا يغس ــل وجه أن يغس

ــو ــع وج ــه، م ــلىٰ يدي ــاء ع ــفَّ الم ــىٰ يج ــه، حتَّ ــه من ــاء وتمكّن د الم

 .وجهه

ــه دون  ــد من ــاء، أو يج ــب الم ــذر أن ينقل ــق بالع والتفري

 .الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية

ــحابه ــة وأص ــو حنيف ــال أب ــوء، : وق ــق الوض ــوز تفري يج

ـــن،  ـــاء، والحس ـــيّب، وعط ـــن المس ـــعيد ب ـــذهب س ـــو م وه

ـــد،  ـــافعي في الجدي ـــال الش ـــه ق ـــوري، وداود، وب وروي والث

 .أيضاً عن الأوزاعي

ر  دليلنــا عــلىٰ وجــوب المــوالاة بعــد الإجمــاع المتكــرِّ

ة ]] ١٢٨ص /[[مــن  ذكــره، مــا روي عنــه  ــأ مــرَّ ــه توضَّ أنَّ

ة وقال  .»هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلاَّ به«: مرَّ

ــون  ــن أن يك ــو م ــلا يخل ــوء أو لم  ف ــين الوض والىٰ ب

ىٰ ذلــك  إلىٰ أنَّ الوضــوء مــع المــوالاة يــوال، فــإن لم يكــن والىٰ أدَّ

ــه   لا تقبــل الصــلاة بــه، وهــذا خــلاف الإجمــاع، فثبــت أنَّ

 .والىٰ وبينَّ أنَّ خلافه لا يجوز

ــه  ــنن عن ــاب الس ــو داود في كت ــه رأىٰ  وروىٰ أب أنَّ

ــاء،  ــبها الم ــدرهم لم يص ــدر ال ــة ق ــه لمع ــأ، وفي قدم ــلاً توضَّ رج

 .بأن يُعيد الوضوء والصلاة فأمره 

إنَّ الأمـــر عـــلىٰ الفـــور وهـــو الظـــاهر في ومـــن قـــال 

الشـريعة يمكـن أن يسـتدلَّ بالآيـة عـلىٰ وجـوب المـوالاة، وأنَّـه 

ــذلك  ــه، وك بعــد غســل وجهــه مــأمور عــلىٰ الفــور بغســل يدي

 .باقي الأعضاء

ــون ]]١٢٩ص /[[ ــة والثلاث ــألة الرابع ــوز :  (المس لا يج

ــن ــرجلين، وم ــل ال ــلىٰ غَس ــدرة ع ــع الق ــين م ــلىٰ الخُفّ ــح ع  المس

ــه  ــب علي ــه وج ــلىٰ خطائ ــف ع ــمّ وق ــداً ث ــداً أو مجته ــح مقلِّ مس

 ):إعادة الصلاة

هذا صـحيح، ولا يجـوز عنـدنا المسـح عـلىٰ الخفُّـين، ولا 

الجوربين، ولا الجرموقين، في سفر ولا حضـر مع الاختيار، وقـد 

 .وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة وتابعون

ابن القاسـم عنـه أنَّـه واختلفت الرواية عن مالك، فروىٰ 

ضعَّف المسح علىٰ الخفُّين، وحكىٰ ابن المنذر عن بعـض أصـحاب 

أنَّ الذي استقرَّ عليه مذهب مالك أنَّه لا يجوز المسـح عـلىٰ : مالك

اً كـما حـدَّ . الخفُّين وقد روي عنه جوازه، إلاَّ أنَّه لم يحدّ في ذلك حدَّ

 .رغيره من الفقهاء، وسوّىٰ بين المقيم والمساف
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وقال أبـو حنيفـة وأصـحابه، والثـوري، ]] ١٣٠ص /[[

 .بالمسح علىٰ الخفُّين: والأوزاعي، وابن حيّ، والشافعي، وداود

ر،  ة مـا ذهبنـا إليـه بعـد الإجمـاع المتكـرِّ دليلنا عـلىٰ صـحَّ

 : قولـــه تعــــالىٰ 
َ

ــــمْ إِ�
ُ
�

َ
رجُْل

َ
مْ وَأ

ُ
سِــــ�

ُ
سَــــحُوا برُِؤ

ْ
وَا�

 ِ
ْ

بَ�
ْ
ع

َ
ك

ْ
 .]٦: المائدة[ ال

تعالىٰ ايقاع المسح علىٰ ما هو رجل عـلىٰ الحقيقـة،  فأوجب

وقد علمنا أنَّ الخفَُّ لا يُسمّىٰ رِجْلاً في لغـة ولا شرع ولا عـرف، 

 .كما أنَّ العمامة لا تُسمّىٰ رأساً والبرقع لا يُسمّىٰ وجهاً 

ــل ــول القائ ــوا بق ــم أن يعترض ــيس له ــذا : ول ــأتُ ك وط

ــلا  بــرجلي وإن كــان لابســاً للخُــفّ، لأنَّ ذلــك مجــاز واتّســاع ب

 .خلاف، والمجاز لا يحُمَل عليه الكتاب إلاَّ بدليل قاهر

ة  ويدلُّ علىٰ ذلك أيضاً ما روي عنه  أ مـرَّ من أنَّه توضَّ

ة وقال  . »هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلاَّ به«: مرَّ

ولا خــلاف أنَّــه أوقــع الفعــل في تلــك الحــال عــلىٰ 

ــين، فوجــب مطاب قــة الخــبر ولا يجــوز إيقاعــه الرجــل دون الخفُّ

 .علىٰ غيرهما

ــاً  ــبر جميع ــذا الخ ــة وه عي في الآي ــدَّ ــدٍ أن ي ــيس لأح : ول

ما إنَّـما يتنـاولان مـن كـان ظـاهر الرجـل دون لابـس الخـُفّ،  أنهَّ

 .لأنَّ ذلك تخصيص العموم بغير دليل

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــا روي ع ــاً م ــك أيض ــلىٰ ذل ــدلُّ ع وي

 ــال ــه ق ــن أنَّ ــخ «: م ــح ] ]١٣١ص /[[نس ــاب المس الكت

 .»علىٰ الخفُّين

ــرىٰ  ــة أُخ ــين أو «: ورواي ــلىٰ الخفُّ ــحت ع ــالي أمس ــا أُب م

 .»علىٰ ظهر عير بالفلاة

ـــك، أو  ـــه في ذل ـــحابة خالف ـــن الص ـــداً م ـــرَ أح ولم ن

 .اعترض قوله بإنكار مع ظهوره

ــال ــه ق ــاس أنَّ ــن عبّ ــن اب ــاب االله : (وروي ع ــبق كت س

 .أحد ، ولم ينكر ذلك عليه)المسح علىٰ الخفُّين

ــت ــا قال ــة أنهَّ ــن عائش ــلاي : (وروي ع ــع رج لأن تُقطَ

ــين ــلىٰ الخفُّ ــح ع ــن أن أمس ــبُّ إليَّ م ــالمواسي أح ــرف )ب ، ولم نع

اً لقولها أو منكراً عليها  .رادَّ

ــيّ  ــن أنَّ النب ــا م ــي رووه ــار الت ــا الأخب ــح  9فأمَّ مس

ــاهر  ــارض ظ ــلا يع ــين ف ــلىٰ الخفُّ ــح ع ــاح المس ــه، وأب ــلىٰ خُفّي ع

ــاب، لأنَّ ن ــا الكت ــه به ــاب أو تخصيص ــخ الكت ــن  _س ــدَّ م ولا ب

 .غير جائز _أحدهما 

ولنا أيضـاً عـلىٰ سـبيل الاسـتظهار أن نتقبَّلهـا ونحملهـا 

ـا لـبرد شـديد يخُـاف منـه عـلىٰ الـنفس  علىٰ ظاهر الضــرورة، إمَّ

 .أو الأعضاء أو لعدوّ مرهق، والضرورة تُبيح ذلك عندنا

ـا اس]] ١٣٢ص /[[ ــاً ممَّـ ــذه المســألة أيض تقصــيناه وه

 .، فمن أراد استيفاءها أصابه هناك)مسائل الخلاف(في 

ــداً أو مجتهــداً إذا وقــف عــلىٰ خطئــه  ــا مــن مســح مقلِّ فأمَّ

ـه مـا  بعد ذلك، فلا شبهة في أنَّـه يجـب عليـه إعـادة الصـلاة، لأنَّ

ــر  أدّىٰ الفــرض لأنَّ االله تعــالىٰ أوجــب عليــه تطهــير رجليــه فطهَّ

 .غيرهما

*   *   * 

 :الانتصار

 ]:كيفية غسل اليدين] [٩[مسألة  ]]٩٩ص [[

الابتــداء في غســل اليــدين في  الإماميَّــةوممَّــا انفــردت بــه 

الوضــوء مــن المرافــق والانتهــاء إلىٰ أطــراف الأصــابع، وفي 

ىٰ أنَّـه لا يجـزئ خلافـه،  أصـحابنا مـن يظـنّ وجـوب ذلـك حتَّـ

ــواب  ــلاف، وفي ج ــائل الخ ــاب مس ــك في كت ــرت ذل ــد ذك وق

ـــك مســـائل أهـــل الم ـــة أنَّ الأولىٰ أن يكـــون ذل وصـــل الفقهي

ــردت  ــد انف ــتم، فق ــرض ح ــيس بف ــه ول ــدوباً إلي ــنوناً ومن مس

 .الشيعة علىٰ كلّ حال بأنَّه مسنون علىٰ هذه الكيفية

هـــو مخـــيرَّ بـــين الابتـــداء : وبـــاقي الفقهـــاء يقولـــون

 .بالأصابع وبين الابتداء بالمرافق

ة مـا ذهبنـا إليـه ة عـلىٰ صـحَّ إلىٰ الإجمـاع مضـافاً : والحجَّ

ن،  الذي ذكرنـاه، أنَّ الحـدث إذا تـيقّن فـلا يـزول إلاَّ بـأمر متـيقَّ

ومــا هــو مزيــل لــه بيقــين أولىٰ وأحــوط ممَّــا لــيس هــذه صــفته، 

وقد علمنـا أنَّـه إذا غسـل مـن المرافـق إلىٰ الأصـابع كـان مـزيلاً 

ــذلك إذا  ــيس ك ــين، ول ــاع واليق ــدين بالإجم ــن الي ــدث ع للح

 .ي قلناه أحوطغسل من الأصابع، فالذ

ــم  ــه عــلىٰ المخــالف مــا رووه كلّه ــا يجــوز أن يحــتجّ ب وممَّ

ة، ثـمّ قـال 9عن النبيّ  ة مـرَّ ـأ مـرَّ هـذا وضـوء لا «: أنَّـه توضَّ

، فــلا يخلــو مــن أن يكــون ابتــداء مــن »يقبــل االله الصــلاة إلاَّ بــه

ــب  ــالمرافق فيج ــدئاً ب ــان مبت ــإن ك ــا، ف ــىٰ إليه ــق أو انته المراف

 .خلاف ما فعله غير مقبول أن يكون]] ١٠٠ص /[[

: يســتفاد بهــا في عــرف الشـــرع أمــران) مقبــول(ولفظــة 

ــدهما ــا: أح ــزاء، كقولن ــير طهــارة: الإج ــلاة بغ . لا تقبــل ص

ــا: والأمــر الآخــر ــواب عليهــا، كقولن إنَّ الصــلاة المقصــود : الث
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ــب  ــواب وإن لم يج ــقوط الث ــىٰ س ــة، بمعن ــاء غــير مقبول بهــا الري

ــا ــة. إعادته ــول المعتزل ــير  إنَّ : وق ــيرة غ ــاحب الكب ــلاة ص ص

ــة لا  ــت مجزي ــا، وإن كان ــدهم عليه ــواب عن ــه لا ث ــة، لأنَّ مقبول

 .يجب إعادتها

ويجب حمـل لفظـة نفـي القبـول عـلىٰ الأمـرين، غـير أنَّـه 

إذا قام الدليل علىٰ أنَّ مـن غسـل يديـه وابتـدأ بأصـابعه وانتهـىٰ 

ــي  ــو نف ــر وه ــىٰ الآخ ــي المعن ــوؤه، بق ــزئ وض ــق يج إلىٰ المراف

 .اب والفضل، وهو مرادناالثو

وقـد بيَّنـا في مسـائل الخــلاف وفي جـواب أهـل الموصــل 

ــه تعــالىٰ  ــقِ : إبطــال اســتدلالهم بقول مَرافِ
ْ
 ا�

َ
ــدة[ إِ� ، ]٦: المائ

ــه جــلَّ ثنــاؤه جعلهــا غايــة لا ابتــداء، وقلنــا ) إلىٰ (إنَّ لفظــة : وأنَّ

، وهــي في )مــع(قـد تكــون بمعنـىٰ الغايــة، وقـد تكــون بمعنـىٰ 

وا : ن حقيقــة، واستشــهدنا بقولـــه تعــالىٰ الأمــري
ُ
ل
ُ
�

ْ
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: وقولــه جــلَّ وعــزَّ ، ]٢: النســاء[ أ

 ِاالله 
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ـــارِي إِ� ص
ْ
ن
َ
ـــنْ أ ـــفّ [ مَ ـــل ]١٤: الص ـــول أه ، وبق

ولي فــلان الكوفــة إلىٰ البصـــرة، والمــراد بلفظــه : اللســان العــربي

استشــهدنا عــلىٰ ذلــك بكثــير ، و)مــع(في هــذا كلّــه معنــىٰ ) إلىٰ (

 .من أشعار العرب

وأجبنـــا عـــن ســـؤال مـــن يســـأل ]] ١٠١ص /[[

المعنيــين معــاً فمــن أيــن لكــم ) إلىٰ (إذ احتملــت لفظــة : فيقــول

ــىٰ  ــة بمعن ــا في الآي ــأن ) مــع(أنهَّ ــة؟ ب ــاه مــن الغاي دون مــا ذكرن

الآيــة اســتدلال المخــالف علينــا لا دليلنــا عليــه، ويكفــي : قلنــا

ــ ــت ره أن نُ ـفي كس ــا ليس ــرين، وأنهَّ ــة للأم ــتمال اللفظ ــينِّ اح ب

 .بخالصة لأحدهما

في الآيـة تفيـد الغايـة ) إلىٰ (لـو كانـت لفظـة : وقلنا أيضاً 

ــز  ــق ولم يج ــاء إلىٰ المراف ــابع والانته ــن الأص ــداء م ــب الابت لوج

خلافــه، لأنَّ أمــره عــلىٰ الوجــوب، وقــد أجمعــوا عــلىٰ أنَّ ذلــك 

 ).مع(فظة في الآية معنىٰ ليس بواجب، فثبت أنَّ المراد بالل

 ]:الترتيب بين اليدين] [١٠[مسألة 

ـــه  ـــةوممَّـــا انفـــردت ب ـــد كـــان قـــولاً  الإماميَّ الآن وق

القــول بوجــوب ترتيــب اليــد اليمنــىٰ في : للشــافعي قــديماً 

رىٰ، لأنَّ جميــع الفقهــاء في وقتنــا هــذا ـالطهــارة عــلىٰ اليســ

 .والشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك

ــ ة هــذا المــذهبوالحجَّ مضــافاً إلىٰ الإجمــاع : ة عــلىٰ صــحَّ

د، أنّا قـد دللنـا عـلىٰ أنَّ الابتـداء في غسـل اليـدين بـالمرافق  المتردِّ

هو الواجب، أو المسنون الـذي خلافـه مكـروه، وكـلّ مـن قـال 

ـة إنَّ الابتـداء بالأصـابع والانتهـاء إلىٰ المرافـق مكـروه : من الأمَُّ

وجـوب ترتيـب اليمنـىٰ عـلىٰ أو هو خـلاف الواجـب ذهـب إلىٰ 

ــن  ــروج ع ــألتين خ ــين المس ــرق ب ــارة، والف ـــرىٰ في الطه اليس

 .الإجماع

ويمكـــن أيضـــاً أن يحـــتجّ في ذلـــك ]] ١٠٢ص /[[

ة عليهم بما يروونـه مـن قولـه  ة مـرَّ ـأ مـرَّ هـذا «: وقـد توضَّ

 .»وضوء لا يقبل االله الصلاة إلاَّ به

رهــا، م اليمنــىٰ أو أخَّ فــإن كــان  فــلا يخلــو أن يكــون قــدَّ

رهــا وجــب  مها وجــب نفــي إجــزاء تأخيرهــا، وإن كــان أخَّ قــدَّ

ة  .نفي إجزاء تقديمها، وليس هذا بقول لأحد من الأمَُّ

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــه : ول ــارة في قول ــد  9الإش وق

ة ة مـرَّ أ مـرَّ ، إلىٰ »هـذا وضـوء لا يقبـل االله الصـلاة إلاَّ بـه«: توضَّ

ــه، وذلــك أنَّ الإشــارة إذا  أفعــال الوضــوء دون صــفاته وكيفيات

ـــا  ـــا، لأنَّ كيفياته ـــال وكيفياته ـــا الأفع ـــل تحته ـــت دخ أُطلق

ــه  ــا، لأنَّ ــالجزء منه ــفاتها ك ــلىٰ  وص ــه ع ــل وجه ــو غس ل

، »لا يقبــل االله الصــلاة إلاَّ بــه«: ضرب مــن التحديــد، ثــمّ قــال

 .لدلَّ ذلك علىٰ وجوب الفعل وصفته

ق النبـيّ  بــين  9ولـولا أنَّ الأمـر عـلىٰ مـا قلنـاه لم يفـرِّ

ل والثـــاني والثالـــث، وقـــال في الثالـــث الـــذي  وضـــوئه الأوَّ

ة واحــدة ــه«: اقتصـــر فيــه عــلىٰ مــرَّ ، »لا يقبــل االله الصــلاة إلاَّ ب

فلـــولا أنَّ الإشـــارة إلىٰ الصـــفات والكيفيـــات لكـــان الكـــلّ 

ــارة إلىٰ  ــت الإش ــه، إن كان ــل إلاَّ ب ــلاة لا تُقبَ ــداً في أنَّ الص واح

 .الأفعال دون الكيفيات

ــه  عــلىٰ  ــذلك، لأنَّ ن مــن الطعــن ب ــتمكَّ أنَّ الشــافعي لا ي

يســتدلّ بهــذا الخــبر عــلىٰ وجــوب ترتيــب الطهــارة في الأعضــاء 

الأربعــة ويراعــي الكيفيــات، لأنَّ الترتيــب كيفيــة وصــفة، فــإن 

 .طعن علينا بهذا فهو طاعن علىٰ نفسه

 ]:حدّ مسح الرأس] [١١[مسألة  ]]١٠٣ص /[[

ــوممَّــا انفــردت بــه  القــول بــأنَّ الفــرض مســح : ةالإماميَّ

ــرأس دون ســائر أبعاضــه مــن غــير اســتقبال للشــعر،  م ال مقــدَّ

 .والفقهاء كلّهم يخالفون في هذه الكيفية ولا يوجبونها

ــد  ــةولا شــبهة في أنَّ الفــرض عن م  الإماميَّ ــق بمقــدَّ متعلّ

ــا تــرك  ة هــذا العضــو ســواه، فأمَّ الــرأس، ولا يجــزئ مــع صــحَّ

ــد أ ــو عن ــعر فه ــتقبال الش ــزئ اس ــب ولا يج ــاً واج ــرهم أيض كث
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ــب فيــه، وعــلىٰ كــلّ  ــه مســنون مرغَّ ســواه، وفــيهم مــن يــرىٰ أنَّ

 .ثابت الإماميَّةحال فالانفراد من 

ــألة ــذه المس ــذهبهم في ه ة م ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــذي ي : وال

ــح  ــن مس ــلاف في أنَّ م ــه لا خ ــاع أنَّ ــة الإجم ــافاً إلىٰ طريق مض

م رأسـه مـن غـير اسـتقبال للشـعر مزيـل للحـ ـر مقدَّ دث، مطهِّ

للعضــو، وفي العــدول عــن ذلــك خــلاف، فالواجــب فعــل مــا 

ة فهو الأحوط ن به زوال الحدث وبراءة الذمَّ  .يتيقَّ

 ]:استئناف ماء جديد لمسح الرأس] [١٢[مسألة 

ــه  ــا انفــردت ب ــةوممَّ ــأنَّ مســح الــرأس : الإماميَّ القــول ب

 اسـتأنف مـاءً جديـداً ]] ١٠٤ص /[[إنَّما يجـب ببلَّـة اليـد، فـإن 

ــون ــم يقول ــىٰ أنهَّ ــه، وحتَّ ــاد : لم يجزئ ــة أع ــده بلَّ ــقَ في ي إذا لم يب

ــوء ــواز . الوض ــيعة في ج ــق الش ــن واف ر أنَّ م ــدَّ ــب أن يُق ولا يج

التوضّــؤ بالمــاء المســتعمل كمالــك وأهــل الظــاهر موافــق لهــم في 

ــر  ــتعمل مطهِّ ــاء المس ــب إلىٰ أنَّ الم ــن ذه ــألة، لأنَّ م ــذه المس ه

ز مسـح الـرأس ببلَّـة اليـد ولا يوجبـه، يزول الحدث بـه إنَّـما يجيـ

وهــو مخــيرِّ للمتوضّــئ بــين أن يفعــل ذلــك وبــين تجديــد المــاء، 

 .والشيعة توجبه ولا تخيرِّ فيه، فالانفراد حاصل

ــذهب ــذا الم ة ه ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ــذي ي ــافاً إلىٰ : وال مض

طريقـــة الإجمـــاع، أنَّ ظـــاهر الأمـــر بحكـــم عـــرف الشــــرع 

ــ ــور إلاَّ ـيقتض ــوب والف ــر ي الوج ــن طهَّ ــل، وم ــوم دلي أن يق

د تنــاول  يديــه هــو مــأمور عــلىٰ الفــور بتطهــير رأســه، فــإذا جــدَّ

ـر العضـو فيـه، والفـور  الماء فقد ترك زمانـاً كـان يمكـن أن يطهِّ

يوجب عليـه خـلاف ذلـك، فبظـاهر الآيـة عـلىٰ مـا تـرىٰ يجـب 

ة يده رأسه  .أن يمسح ببلَّ

ــر ــه، لأنَّ المف ــع الوج ــدين م ــك في الي ــزم ذل وض ولا يل

ــير  ــن تطه ــد م ــة الي ــك ببلَّ ــن ذل ــل ولا يمك ــدين الغس في الي

ــة  ــأتّىٰ ببلَّ ــك يت ــح وذل ــو المس ــرأس ه ــرض في ال ــه، والف الوج

تطهــير اليــدين، ولــو لم يكــن هــذا الفــرق ثابتــاً جــاز أن نُخــرِج 

 .اليدين بدليل ليس بثابت في الرأس

 ]:مسح الأذُنين في الوضوء] [١٣[مسألة  ]]١٠٥ص /[[

ــةبــه وممَّــا انفــردت  القــول بــأنَّ مســح الأذُنــين : الإماميَّ

أو غســلهما غــير واجــب ولا مســـنون وأنَّــه بدعــة، وبـــاقي 

ــا  ــا تكلَّمن الفقهــاء عــلىٰ خــلاف ذلــك، وهــذه المســألة أيضــاً ممَّ

 .عليه في مسائل الخلاف واستوفيناه

ــا فيهــا تن م، ويمكــن أن : وحجَّ هــي الإجمــاع الــذي تقــدَّ

مسـح أُذنيـه فلـيس بعـاصٍ ولا  مـن المعلـوم أنَّـه إذا تـرك: يقال

ـة، ومتـىٰ مسـحهما كـان عنـد الشـيعة  مبدعٍ عنـد أحـد مـن الأمَُّ

ــه  ــية في فعل ــاف المعص ــا يخ ــر م ــوط هج ــياً، والأح ــدعاً عاص مب

 .ولا يخاف التبعة في تركه

 ]:تعين مسح الرجلين في الوضوء] [١٤[مسألة 

ــه  ــردت ب ــا انف ــةوممَّ ــح : الإماميَّ ــوب مس ــول بوج الق

ــلىٰ  ــرجلين ع ــل  ال ــين الغس ــير ب ــير تخي ــييق ومــن غ ــق التض طري

والمسح علىٰ ما ذهـب إليـه الحسـن البصــري ومحمّـد بـن جريـر 

الطـبري وأبــو عــلي الجبّــائي، وكــأنَّ إيجــاب المســح تضــييقاً مــن 

مقامــه هــو الــذي انفــردت بــه ]] ١٠٦ص /[[غــير بــدل يقــوم 

في هذه الأزمنـة، لأنَّـه قـد روي القـول بالمسـح عـن جماعـة مـن 

ــاس الصــحاب وعِكرمــة وأنــس وأبي  ة والتــابعين، كــابن عبّ

 .العالية والشعبي وغيرهم

ــا استقصــينا الكــلام عليهــا في مســائل  وهــذه المســألة ممَّ

ــع  ــا في تفري ــات، وانتهين ـــىٰ الغاي ــا أقص ــا فيه ــلاف وبلغن الخ

الكلام وتشـعيبه إلىٰ مـا لا يوجـد في شيء مـن الكتـب، غـير أنّـا 

 .افيةلا نخلي هذا الموضع من جملة ك

ة مــذهبنا في إيجــاب المســح دون  والـذي يــدلُّ عــلىٰ صـحَّ

لنــا في كــلّ المســائل عليــه، : غــيره مضــافاً إلىٰ الإجمــاع الــذي عوَّ
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ــواو  ــل ب ــا في الغس ــدي حكمه ــل للأي ــوه، وجع ــل الوج بغس

ـــال ـــرىٰ فق ـــة أُخ ـــدأ جمل ـــمّ ابت ـــف، ث ـــحُوا : العط سَ
ْ
وَا�

مْ 
ُ
سِــ�

ُ
ــل برُِؤ ــح، وجع ــرؤوس المس ــب بالتصـــريح لل ، فأوج

ــ ــاز أن يخ ــو ج ــالعطف، فل ــا ب ــل حكمه ــل مث ــين للأرج الف ب

ــالف بــين  ــح جــاز أن يخ ــل والــرؤوس في المس ــم الأرج حك

 .حكم الوجوه والأيدي في الغسل، لأنَّ الحال واحدة

مـا أنكـرتم : وقـد أجبنـا عـن سـؤال مـن يسـألنا فيقـول

ت بالمجــاورة لا لعطفهــا في الحكــم عــلىٰ  ــما انجــرَّ أنَّ الأرجــل إنَّ

 :الرؤوس، بأجوبة

نادر، ورد في مواضـع لا  أنَّ الإعراب بالمجاورة شاذّ : منها

يلحق بها غيرها، ولا يُقاس عليها سواها بغـير خـلاف بـن أهـل 

علىٰ الشذوذ ]] ١٠٧ص /[[اللغة، ولا يجوز حمل كتاب االله تعالىٰ 

 .الذي ليس بمعهود ولا مألوف
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ــا ــما : ومنه ــازه إنَّ ــن أج ــد م ــاورة عن ــراب بالمج أنَّ الإع

ع وجـود يكون مع فقـد حـرف العطـف، وأيّ مجـاورة تكـون مـ

الحائــل؟ ولــو كــان مــا بينــه وبــين غــيره حائــل مجــاوراً لكانــت 

ــراب  ــلىٰ الإع ــه ع ــهد ب ــع استش ــلّ موض ــودة، وك ــة مفق المفارق

ــاس في : بالمجــاورة مثــل قــولهم جحــر ضــبٍّ خــربٍ، وكبــير أُن

بجادٍ مزمّـلٍ، لا حـرف فيـه حائـل بـين مـا تعـدّىٰ إليـه إعـراب 

 .من غيره للمجاورة

ـــا ـــراب با: ومنه ـــتعمل في أنَّ الإع ـــما اس ـــاورة إنَّ لمج

الموضع الـذي ترتفـع فيـه الشـبهة ويـزول اللـبس في الأحكـام، 

مـــن ) خــرب(ألاَ تــرىٰ أنَّ أحــداً لا يشــتبه عليـــه أنَّ لفظــة 

ــا لا  ــراب به ــا في الإع ــبّ، وأنَّ إلحاقه ــر لا الض ــفات الجح ص

ــذلك لفظــة  ــل(يــوهم خــلاف المقصــود، وك ــبهة في ) مزمّ لا ش

ــير  ــفات الكب ــن ص ــا م ــذلك أنهَّ ــيس ك ــاد، ول ــفة البج لا ص

الأرجل، لأنَّـه مـن الجـائز أن تكـون ممسـوحة كـالرؤوس، فـإذا 

ــل  ــدي في الغس ــم الأي ــا حك ــاورة وله ــا للمج ــت بإعرابه أُعرب

 .كان غاية اللبس والاشتباه، ولم تجر بذلك عادة القوم

ــا  ــلاف  _ومنه ــائل الخ ــه في مس ــذا الوج ــذكر ه : _ولم ن

ــيه ــو ومحقّق ــل النح ــلي أه ــوا أنَّ محصّ ــوا أعرب ــوا أن يكون م نف

لوا ــأوَّ ــع، وت ــر (الجــرّ في : بالمجــاورة في موضــع مــن المواض جح

ــاس ) ضــبٍّ خــربٍ  ــم أرادوا خــرب جحــره، وكبــير أُن عــلىٰ أنهَّ

ــرىٰ  ــك مج ــري ذل ــيره، ويج ــل كب ــاد مزمّ ــل : في بج ــررت برج م

 .حسن وجهه

ــن  ــول م ــلان ق ــلاف بط ــائل الخ ــاً في مس ــا أيض ــد بيَّن وق

وحكـي ذلـك عـن  _فيـف يُسـمّىٰ مسـحاً ادَّعـىٰ أنَّ الغسـل الخ

ـــد الأنصـــاري  ـــيرة،  _أبي زي ـــن وجـــوه كث ]] ١٠٨ص /[[م

أقواهـــا أنَّ فائـــدة اللفظتـــين في الشــــريعة مختلفـــة وفي اللغـــة 

ــاء  ــين الأعض ــارة ب ــة الطه ــالىٰ في آي ق االله تع ــرَّ ــد ف ــاً، وق أيض

ــرين،  ــين الأم ـــرع ب ــل الش ــل أه ــوحة، وفصَّ ــولة والممس المغس

لتين لمـا كـان كـذلك، وحقيقـة الغسـل توجـب فلو كانتا متـداخ

ي إمـرار المـاء ـجريان المـاء عـلىٰ العضـو، وحقيقـة المسـح تقتضـ

ــن  ــه م ــاهر، لأنَّ ــين ظ ــين الحقيقت ــافي ب ــان، فالتن ــير جري ــن غ م

المحـال أن يكـون المـاء جاريـاً وسـائلاً وغـير سـائل ولا جـار في 

لمسـح حال واحدة، وقـد بيَّنـا في مواضـع كثـيرة مـن كلامنـا أنَّ ا

يقتضـي إمرار قدر من المـاء بغـير زيـادة عليـه، فـلا يـدخل أبـداً 

 .في الغسل

ــل إذا  ــبهة أنَّ الأرج ــذه الش ــل ه ــا أبط ــوي م ــن ق وم

كانــت معطوفــة عــلىٰ الــرؤوس، وكانــت الــرؤوس بــلا خــلاف 

ــوه،  ــن الوج ــه م ــلىٰ وج ــل ع ــيس بغس ــذي ل ــح ال ــها المس فرض

 فيجب أن يكـون حكـم الأرجـل كـذلك، لأنَّ العطـف مقـتضٍ 

 .للمسح وكيفيته

وقـــد بيَّنـــا أيضـــاً في مســـائل الخـــلاف أنَّ القـــراءة في 

ـا توجـب بظاهرهـا  الأرجل بالنصـب لا تقـدح في مـذهبنا، فأنهَّ

ـــع  ـــالجرّ، لأنَّ موض ـــراءة ب ـــاب الق ـــرجلين كإيج ـــح في ال المس

 ْم
ُ
سِــ�

ُ
موضــع نصــب بإيقــاع الفعــل، وهــو قولــه جــلَّ  برُِؤ

مْ : ثنـاؤه
ُ
سِـ�

ُ
سَـحُوا برُِؤ

ْ
ت الـرؤوس بالبــاء  ،وَا� ــما جُـرَّ وإنَّ

 .الزائدة، فإذا نصبنا الأرجل فعلىٰ الموضع لا علىٰ اللفظ

ىٰ، ـوأمثلــة ذلــك في الكــلام العــربي أكثــر مــن أن تحُصــ

 :لست بقائم ولا قاعد، وأنشدوا: يقولون

 ]] ١٠٩ص /[[

نـا بشــرٌ فأسْـجِحْ    فلسنا بالجبـال ولا الحديـدا   معاوي إنَّ

إنَّ زيــداً في الــدار : وضــع، ونظــيرهفنصُِــبتَ عــلىٰ الم

ــع  ــلىٰ موض ــرو ع ــع عم ــرو، فيرُفَ ــه، ) إنَّ (وعم ــت في ــا عمل وم

مـررت بزيـد وعمـراً، وذهبـت : لأنَّ ذلك موضـع رفـع، ومثلـه

 .إلىٰ خالد وبكراً 

 :وقال الشاعر

ـــومهم ـــدر لق ـــي ب ـــل بن ـــي بمث    جئن

  أو مثـــل إخـــوة منظـــور بـــن ســـيار 

ــ ــات وأعطن ــي ه ــىٰ جئن ــان معن ـــماَّ ك ـــرني ول ي وأحض

ا قلنـاه  مثلهم جاز العطف بالنصب عـلىٰ المعنـىٰ، وهـذا أبعـد ممَّـ

 .في الآية

ــا أنَّ نصــب الأرجــل عطفــاً عــلىٰ الموضــع أولىٰ مــن  وبيَّن

أن نعطفهـــا عـــلىٰ الأيـــدي والوجـــوه، لأنَّ جعـــل التـــأثير في 

ــة الأوُلىٰ  ــد، ولأنَّ الجمل ــه للبعي ــن جعل ــب أولىٰ م ــلام القري الك

ــا ب ــأمور فيه ــتئناف الم ــا باس ــل حكمه ــت وبط ــد نقض ــل ق الغس

الجملــة الثانيــة، ولا يجــوز بعــد انقطــاع حكــم الجملــة الأوُلىٰ أن 

ــولهم ــرىٰ ق ــك مج ــري ذل ــا، ويج ــف عليه ــداً : (يعط ــت زي ضرب

ــداً وبشـــراً  ، أنَّ ردّ بشـــر في الإكــرام إلىٰ )وعمــراً وأكرمــت خال

خالــد هــو وجــه الكــلام الــذي لا يجــوز غــيره، ولا يســوغ ردّه 

عـلىٰ أنَّ ذلـك لـو جــاز . الضــرب الـذي قـد انقطـع حكمـه إلىٰ 

ح ما ذكرناه، ليتطابق معنىٰ القراءتين ولا يتنافيان  .لترجَّ
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وتحديـد طهـارة الـرجلين لا يــدلُّ عـلىٰ الغسـل كـما ظنَّــه 

بعضــهم، وذلــك أنَّ المســح فعــل أوجبتــه الشـــريعة كالغســل، 

ح تعــالىٰ  ــد الغســل، ولــو صرَّ : فقــالفــلا ينكــر تحديــده كتحدي

لم يــكُ ) وامســحوا أرجلكــم وانتهــوا بالمســح إلىٰ الكعبــين(

 .منكراً 

تحديـد اليـدين لــماَّ اقتضــىٰ : فإن قـالوا]] ١١٠ص /[[

 .الغسل، فكذلك وجب تحديد طهارة الرجلين يقتضي ذلك

لم نوجـــب في اليـــدين الغســـل للتحديـــد، بـــل : قلنـــا

: للتصـــريح بغســـلهما، ولـــيس ذلــك في الـــرجلين، وقـــولهم

ــف ــلام،  عط ــب الك ــبه بترتي ــدود أولىٰ وأش ــلىٰ المح ــدود ع المح

لــيس بمعتمــد، لأنَّ الأيــدي معطوفــة وهــي محــدودة عــلىٰ 

الوجـوه وليســت في الآيـة محــدودة، فـألاَّ جــاز عطـف الأرجــل 

 .وهي محدودة علىٰ الرؤوس التي ليست بمحدودة

وهذا الـذي ذهبنـا إليـه أشـبه بالترتيـب في الكـلام، لأنَّ 

نت ذكـر عضـو مغسـول غـير محـدود وهـو الوجــه،  الآيـة تضـمَّ

وعطف عليه مغسـولاً محـدوداً وهمـا اليـدان، ثـمّ اسـتأنف ذكـر 

ــون  ــب أن تك ــرأس، فيج ــو ال ــدود وه ــير مح ــوح غ ــو ممس عض

ــيره،  ــه دون غ ــة علي ــدود معطوف ــي مح ــوحة وه ــل ممس الأرج

ليتقابل الجملتـان في عطـف مغسـول محـدود عـلىٰ مغسـول غـير 

 .د علىٰ ممسوح غير محدودمحدود، وفي عطف ممسوح محدو

مـن الأخبـار  9فإن عارضـوا بـما يروونـه عـن النبـيّ 

 9التــي يقتضـــي ظاهرهــا غســل الــرجلين، كــروايتهم عنــه 

ــال ــه وق ــل رجلي ة وغس ــرَّ ة م ــرَّ ــأ م ــه توضَّ ــوء لا «: أنَّ ــذا وض ه

 .»يقبل االله الصلاة إلاَّ به

 .»أحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوء«: وفي خبر آخر

 .»ويل للأعقاب من النار« :وفي خبر آخر

ـــه أمـــر بالتخليـــل : وفي خـــبر آخـــر]] ١١١ص /[[ أنَّ

 .بين الأصابع

ــاد لا  ــار آح ــا رووه أخب ــع م ــك أنَّ جمي ــلىٰ ذل ــالكلام ع ف

ــوز  ــنّ، ولا يج ــب الظ ــا أن توج ــن أحواله ــماً، وأحس ــب عل توج

 .أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما يقتضي الظنّ 

ــة ب ــار معارض ــذه الأخب ــد فه ــري وبع ــا تج ــار مثله أخب

مجراها في ورودها مـن طريـق المخـالفين لنـا، وتوجـد في كتـبهم 

ــترك ذكــر مــا ترويــه الشــيعة  وفــيما ينقلونــه عــن شــيوخهم، ون

 .وتنفرد به في هذا الباب، فإنَّه أكثر عدداً من الرمل والحصىٰ 

مــا نعرفهــا ولا : ومتــىٰ عارضــناهم بأخبارنــا قــالوا

ــدَت في  ــيوخنا ولا وُجِ ــا ش ــف رواه ــعري كي ــت ش ــا، فلي كتبن

ــارهم ظــواهر القــرآن ونحــن لا نعرفهــا  يلزمونــا أن نــترك بأخب

ــا أن  ــزون لن ــا، ولا يجي ــدَت في كتبن ــيوخنا ولا وُجِ ولا رواهــا ش

نعـارض أخبـارهم التـي لا نعرفهـا بأخبارنـا التـي لا يعرفونهـا، 

 فهل هذا إلاَّ محض التحكّم؟

ل عـلىٰ أنَّـه بـا 9فمن أخبارهم ما يروونـه عـن النبـيّ 

 .ومسح علىٰ قدميه ونعليه] قائماً [سباطة، قوم 

ــه وصــف وضــوء رســول االله  ــاس أنَّ وروي عــن ابــن عبّ

 .فمسح علىٰ رجليه 9

ــال]] ١١٢ص /[[ ــه ق ــه أنَّ ــد روي عن ــاب : (وق إنَّ كت

 ).االله تعالىٰ أتىٰ بالمسح، ويأبىٰ الناس إلاَّ الغسل

 ).غسلتان ومسحتان: (وروي عنه أيضاً أنَّه قال

ــؤمنين ور ــير الم ــن أم ــال وي ع ــه ق ــزل «: أنَّ ــا ن م

 .»القرآن إلاَّ بالمسح

ــيرة،  ــىٰ كث ــذا المعن ــن طــرقهم في ه ــواردة م ــار ال والأخب

وهي معارضة لأخبـار الغسـل ومسـقطة لحكمهـا، وقـد بيَّنـا في 

 .مسائل الخلاف الكلام علىٰ هذه الأخبار بياناً شافياً 

ــا ــه : وقلن ــا«: إنَّ قول ــن الن ــاب م ــل للأعق ، »روي

مجمــل لا يــدلُّ عــلىٰ وجــوب غســل الأعقــاب في الطهــارة 

ــد عــلىٰ تــرك غســل  ــه وعي الصــغرىٰ دون الكــبرىٰ، ويحتمــل أنَّ

 .الأعقاب في الجنابة

ــون  ــانوا يبول ــراب ك ــلاف الأع ــوم أنَّ أج ــد روىٰ ق وق

ــلا  ــم، ف ــابهم وأرجله ــلىٰ أعق ــول ع ــش الب ــام، فيترشَّ ــم قي وه

ذلـك ســبباً لهــذا يغسـلونها ويــدخلون المسـجد للصــلاة، فكــان 

 .الوعيد

ــاً  ــا أيض ــانه لا : وقلن ــوء وإحس ــباغ الوض ــر بإس إنَّ الأم

ــدلُّ  ــما ي ــرجلين، وإنَّ ــل ولا مســح في ال ــوب غس ــلىٰ وج ــدلُّ ع ي

علىٰ الفعل الواجب مـن غـير تقصـير عنـه ولا إخـلال بـه، وقـد 

ــه  ــول من ــذا الق ــا أنَّ ه ــه(علمن ــلوات االله علي ــتضٍ ) ص ــير مق غ

مســحه، بــل يقتضـــي فعــل وجــوب غســل الــرأس بــدلاً مــن 

]] ١١٣ص /[[الواجـــب مـــن مســـحه مـــن غـــير تقصـــير، 

 .فكذلك الرجلان

إنَّ الأمـر بتخليـل الأصـابع لا بيـان فيـه عـلىٰ أنَّـه : وقلنا

ــل  ــب تخلي ــن نوج ــدين، ونح ــرجلين أو الي ــابع ال ــل لأص تخلي
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أصــابع اليــدين، والقــول محتمــل لــذلك، فــلا دلالــة فيــه عــلىٰ 

 .موضع الخلاف

ا لم نـذ كر هنــاك أنَّـه لا بـدَّ لجميــع مخالفينـا مـن تــرك وممَّـ

هــذا «): صــلوات االله عليــه وآلــه(ظــاهر مــا يروونــه مــن قولــه 

ن »وضوء لا يقبـل االله الصـلاة إلاَّ بـه ، لأنَّ مـن أدّاه اجتهـاده ممَّـ

يقــول بــالتخيير بــين المســح والغســل ممَّــن حكينــا قولــه، لا بــدَّ 

ــول الصــلاة عنــدهم إذا أدّا ه اجتهــاده إلىٰ مــن أن يكــون مقب

ــو  ــبر شرط وه ــون في الخ ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــح، ف ــح ومس المس

ــه أراد ــاد، فكأنَّ ــاده : الاجته ــن أدّاه اجته ــلاة ممَّ ــل االله الص لا يقب

إلىٰ وجــوب الغســل دون غـــيره إلاَّ بــه، وهـــذا تــرك مـــنهم 

 .للظاهر

ــن  وكــذلك لا بــدَّ مــن أن يشــترطوا إذا وجــد المــاء وتمكَّ

لىٰ نفـس ولا عضـو، لأنَّـه متـىٰ لم يكـن من استعماله ولم يخـف عـ

ــك  ــل ذل ــل مث ــلاته وإن لم يفع ــاؤه ص ــلَّ ثن ــل االله ج ــذلك قب ك

الوضــوء، وإذا تركــوا الظـــاهر جــاز لخصــومهم أن يتركـــوه 

 .أيضاً 

ــاده إلىٰ  ــين أن يعــذروا مــن أدّاه اجته ــه لا فــرق ب عــلىٰ أنَّ

المسـح عـلىٰ جهـة التخيـير، مــن الحسـن البصــري وابـن جريــر 

ــبري وا ــلاته، الط ــل ص ــن لا تُقبَ ــة م ــوهم منزل ل ــائي، ولم ينزِّ لجبّ

وبين أن يعـذروا الشـيعة في إيجـاب المسـح دون غـيره إذا أدّاهـم 

اجتهــادهم إلىٰ ذلــك أيضــاً، فلــيس اجتهــادهم في هــذا الموضــع 

 .بأضعف من اجتهاد أصحاب التخيير

ــل ــن أن : فــإن قي ــدَّ م لتموه فــلا ب ــأوَّ ــبر وت إذا قبلــتم الخ

اً يســلم عــلىٰ أُصــولكم التــي هــي الصــحيحة تخُرجــوا لــه وجهــ

 .عندكم، وأنتم لا ترون الاجتهاد فتشرطوه في هذا الخبر

ــا ــبر : قلن ــاهر الخ ــن ظ ــم ع ــاً لك ــك دفع ــا ذل ــما قلن إنَّ

عنــا  ــة لكــم، ويمكــن إذا تبرَّ وإخراجــه مــن أن يكــون حجَّ

ــو أنَّ  ــولنا، وه ــلىٰ أُص ــحيح ع ــل ص ــه تأوي ــون ل ــه أن يك بقبول

ــدة في]] ١١٤ص /[[ ــه الفائ ــلاة «:  قول ــل االله الص لا يقب

لا يقبــل : إلاَّ بــه، وجــوب هــذا الوضــوء، ويجــري مجــرىٰ قولنــا

االله صـلاة إلاَّ بطهــور، والفائــدة إيجـاب الطهــور، وقــد يجــب في 

بعض المواضع الوضـوء عـلىٰ هـذه الصـفة عنـدنا بحيـث يخـاف 

اً مـن غسـلهما للتقيَّـ ة، من مسـح رجليـه عـلىٰ نفسـه ولا يجـد بـدَّ

ــر ــه ولا ف ــلىٰ الوج ــوء ع ــل الوض ــن فع ن م ــتمكَّ ــين أن لا ي ق ب

المفروض، وبين فقـد المـاء أو الخـوف عـلىٰ الـنفس مـن اسـتعماله 

ــه  ــا مــن عــدوّ أو بــرد شــديد، وإذا فرضــنا أنَّ مــن هــذه حال إمَّ

م كخوفـه مـن مسـح قدميـه، جـازت لـه  يخاف أيضاً من أن يتيمَّ

مـن الصلاة بغسل رجليـه مـن غـير مسـح لهـما، وجـرىٰ مجـرىٰ 

ــأ بــه ولا تــراب  حــبس في موضــع لا يقــدر فيــه عــلىٰ مــاء يتوضَّ

م به  .يتيمَّ

 ]:استئناف ماء جديد للرجلين] [١٥[مسألة 

ــه  ــردت ب ــا انف ــةوممَّ ــرجلين : الإماميَّ ــح ال ــوب مس وج

 .ببلَّة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما

 .وباقي الفقهاء أجمع يخالفون في ذلك

ة هـــذا والـــذي يـــدلُّ عـــ]] ١١٥ص /[[ لىٰ صـــحَّ

ر، أنَّ كــلّ مــن أوجــب في  م المتكــرِّ المــذهب مــع الإجمــاع المتقــدِّ

ــة اليــد، والقــول  تطهــير الــرجلين المســح دون غــيره أوجبــه ببلَّ

ــن  ــارج ع ــول خ ــاً ق ــة شرط ــت البلَّ ــب وليس ــح واج ــأنَّ المس ب

 .الإجماع

ــن أنَّ  ــة، م ــرأس بالبلَّ ــح ال ــلكناه في مس ــا س ــاً م وأيض

ــه عــلىٰ الفــور،  المتوضّــئ مــأمور إذا مســح رأســه بتطهــير رجلي

ــر  ــد فقــد عــدل عــن الفــور وأخَّ فــإذا تشــاغل بأخــذ مــاء جدي

 .امتثال الأمر

 ]:حدّ مسح الرجلين] [١٦[مسألة 

ــه  ــةوممَّــا انفــردت ب ــأنَّ مســح الرجــل : الإماميَّ القــول ب

هو مـن أطـراف الأصـابع إلىٰ الكعبـين، والكعبـان همـا العظـمان 

ووافقهــم محمّــد . معقــد الشـــراكالناتئــان في ظهــر القــدم عنــد 

بــن الحســن صــاحب أبي حنيفــة في أنَّ الكعــب مــا ذكرنــاه، وإن 

 .كان يوجب غسل الرجلين إلىٰ هذا الموضع

ة هـذا المــذهب مضـافاً إلىٰ الإجمــاع : والـدليل عـلىٰ صــحَّ

ـة في الـرجلين  م ذكـره، أنَّ كـلّ مـن أوجـب مـن الأمَُّ الذي تقـدَّ

 الصــفة التــي ذكرناهــا، المســح دون غــيره يوجــب المســح عــلىٰ 

وأنَّ الكعب هـو الـذي في ظهـر القـدم، فـالقول بخـلاف ذلـك 

 .خارج عن الإجماع

ــــي  ـــرؤوس يقتض ـــاء في ال ـــول الب ـــإنَّ دخ ـــاً ف وأيض

ـــاء إذا  ـــذه الب ـــيض، لأنَّ ه ـــت ولم ]] ١١٦ص /[[التبع دخل

ــدة، وإلاَّ  ــدَّ لهــا مــن فائ ــة الفعــل إلىٰ المفعــول فــلا ب تكــن لتعدي

ــ ــا عبث ــان إدخاله ــه إلىٰ ك ــة ب ــلا حاج ــه ف ــدٍّ بنفس ــل متع اً، والفع

، فــلا بــدَّ مــن وجــه يخــرج إدخالهــا مــن العبــث،  حــرف متعــدٍّ

وليس ذلـك إلاَّ إيجـاب التبعـيض، وإذا وجـب تبعـيض طهـارة 
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ــن  ــلّ م ــف، وك ــم العط ــل بحك ــذلك في الأرج ــرؤوس فك ال

ــع  ــتيفاء جمي ــب اس ــل ولم يوج ــارة الرج ــيض طه ــب تبع أوج

 .العضو ذهب إلىٰ ما ذكرناه

وقـد بيَّنــا في مســائل الخــلاف الكــلام عــلىٰ هــذه المســألة 

ِ : كيف قال: واستوفيناه، وأجبنا من يسأل فيقول
ْ
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َ
ك

ْ
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َ
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 وعلىٰ مذهبكم ليس في كلّ رجل إلاَّ كعب واحد؟

ـــر وفي : بـــأن قلنـــا ـــه تعـــالىٰ أراد رجـــلي كـــلّ متطهِّ إنَّ

 ظــاهره الــرجلين كعبــان عــلىٰ مــذهبنا، ولــو بنــي الكــلام عــلىٰ 

ــمْ وأرجلكــم إلىٰ الكعــاب، والعــدول بلفــظ : لقــال
ُ
�

َ
رجُْل

َ
 أ

ــلّ  ــر أولىٰ مــن حملهــا عــلىٰ ك إلىٰ أنَّ المــراد بهــا رجــلا كــلّ متطهِّ

وتكلَّمنــا عــلىٰ تأويــل أخبــار تعلَّقــوا بهــا في أنَّ الكعــب . رجــل

 .هو الذي في جانب القدم بما يُستغنىٰ هاهنا عن ذكره

*   *   * 

١٨٦ - ا وا:  

 :الحدود والحقائق

ــا  _ ٩٧]] ٧٣٩ص [[ ــما هم ــد إنَّ ــد والوعي ــة الوع حقيق

 .خبران عن إيصال الثواب والعقاب إلىٰ من استحقّهما

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطبرية

مسـألة الوعـد والوعيـد : [المسألة الرابعة]] ١٤٧ص /[[

 ]:والشفاعة

ــأل  ــهأ(وس ــن االله توفيق ــون ) حس ــل يك ــد، وه في الوعي

ــداً في النــار بكبــيرة واحــدة أو تلحقــه  العبــد المســلم خالــداً مخلَّ

 الشفاعة إذا مات من غير توبة؟ 

ــواب  ــق  _الج ــاالله التوفي ــؤمن : _وب ــلم الم ــد المس إنَّ العب

ــداً في النــار بعقــاب معاصــيه لأنَّ الإيــمان  لا يجــوز أن يكــون مخلَّ

ــه الثــواب ــي  يســتحقّ ب ــيرة الت ــيم المتَّصــل، والكب ــدائم والنع ال

العقـاب المنقطـع، ولا ] بهـا: ظ[واقعها المـؤمن إنَّـما يسـتحقّ بـه 

 . تأثير لعقابها المستحقّ في ثواب الإيمان المستحقّ 

ــيهما  ــتحقّين ف ــين المس ــابط ب ــع تح ــما: ظ[وإذا لم يق ] فه

ــؤمن ــدَ الم ــو خُلِّ ــاحبه، فل ــدهما في ص ــؤثِّر أح ــالهما لم ي ــلىٰ ح  ع

ــن  ــه م ــار لوجــب أن يكــون ممنوعــاً حقّ بعقــاب معصــيته في الن

 . الثواب ومبخوساً نصيبه من النعيم

ــــا الشــــفاعة فهــــو ]] ١٤٨ص /[[ ] فهــــي: ظ[وأمَّ

ة لــه في إســقاط عقابــه، وغــير مقطــوع عليهــا فيــه، فــإن  مرجــوَّ

ــدخل النــار  ــم ي ــه، فل ــقطت عقاب ــفاعة أس ــه الش ــت في وقع

ة فيـه عوقـب في النـار وإن لم تقـع الشـفاع. وخلـص لـه الثـواب

بقدر اسـتحقاقه، وأُخـرج إلىٰ الجنـة فأُثيـب فيـه ثوابـاً دائـماً، كـما 

 . استحقّه بإيمانه

كـلّ مـا ذكرتمـوه يجـري مجـرىٰ الـدعوىٰ فيـه، : فإن قيـل

 .وفيه خلاف

ــما كــان غرضــنا أن نبــينِّ كيفيــة : قلنــا الأمــر كــذلك، وإنَّ

عــلىٰ  المــذهب في هــذه المســألة، وكيــف يبنــىٰ القــول فيهــا

 . المذاهب الصحيحة

ة هــذه المــذاهب وفســاد  ــة والبراهــين عــلىٰ صــحَّ والأدلَّ

ــد،  ــلىٰ أهــل الوعي ــا ع ــاة في كلامن ــداها موجــودة مستقص مــا ع

ــ ــل، ـونص ــل الموص ــائل أه ــواب مس ــاء في ج ــول بالإرج رة الق

ــة إلىٰ  ــة لطيف ــارة خفي ــن إش ــع م ــذا الموض ــلي ه ــا لا نخ ــير أنّ غ

ة ووجه الدلالة، فنقول  : الحجَّ

ــلىٰ أ ــة ع ــا الدلال ــواب ] أنَّ [مَّ ــه الث ــتحقّ ب ــمان يس الإي

الدائم، فهـو الإجمـاع والسـمع، لأنَّ العقـل عنـدنا لا يـدلُّ عـلىٰ 

 . دوام ثواب ولا عقاب، وإن دلَّ علىٰ استحقاقهما في الجملة

وقــد أجمــع المســلمون عــلىٰ اخــتلاف مــذاهبهم عــلىٰ أنَّ 

ــ ــدائم، وأن لم يح ــواب ال ــه الث ــتحقّ ب ــمان يس ــما الإي ــه ب بط ثواب

ــرد  ــيم ي ــاب العظ ــا العق ــتحقّ عليه ــاصي المس ــن المع ــه م يفعل

اً مــن ثــواب الإيــمان مــا كــان يســتحقّه عقيــب  القيامــة مســتحقَّ

 .فعله

إذا ثبــت هــذه الجملــة نظرنــا في المعصــية التــي يــأتي بهــا 

ــدام  ــتحلّ بالإق ــير مس م غ ــرِّ ــو مح ــا، وه ــؤمن ويفعله ــذا الم ه

اً عليهــا العقـاب بــدليل لا بـدَّ أن يكــون م: عليهـا، فقلنــا سـتحقَّ

ــه لا يجــوز أن يــؤثِّر الثــواب  العقــل والإجمــاع أيضــاً، ومثبــت أنَّ

في العقـــاب المســـتحقّ فيبطلـــه، ولا ]] ١٤٩ص /[[المســـتحقّ 

ــتحقّ عــلىٰ  ــاب المس ــتحقّ فيبطلــه، ] في: ظ[العق ــواب المس الث

ــا ــتحقّ عليه ــد المس ــمال وعن ــين الأع ــدنا ب ــابط عن . لفســاد التح

ــد ب ــما ق ــذي وربَّ ــاب ال ــة في الكت ــيرة خاصَّ ــع كث ــاه في مواض يَّن

 .أشرنا إليه

ــواب  ــين الث ــلىٰ نفــي التحــابط ب ــدلُّ ع ــا ي ومــن قــوي م

ــاب ــه، إذا : والعق ــه ويحبط ــيره ويبطل ــي غ ــما ينف ـــيء إنَّ أنَّ الش

ا فـيما يحتـاج ذلـك الشــيء في وجـوده إليـه لا  ضادّه أو نافاه، أمَّ
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ـــواب والعقـــاب الم ـــين الث ـــافي ب ســـتحقّين، لأنَّ تضـــادّ ولا تن

الثـواب قـد يكـون مـن جـنس العقـاب، ولـو خالفـه لمـا انتهـىٰ 

 .إلىٰ التنافي والتضادّ 

ــود  ــلىٰ الوج ــان ع ــافي، لك ــادّ أو تن ــاك تض ــان هن ــو ك ول

كنــافي ســائر المتضــادّات، والمســتحقّ مــن الثــواب والعقــاب لا 

يكون إلاَّ معـدوماً، والتنـافي لا يصـحُّ بـين المعـدومات، فكيـف 

إنَّ المســـتحقّ مـــن العقـــاب المعـــدوم أبطـــل : ولهميُعقَـــل قـــ

 . المستحقّ من الثواب المعدوم

وإذا بطل الإحبـاط فـلا بـدَّ مـن أن يكـون مـن ضـمَّ إلىٰ 

الإيـمان المعــاصي الموسـومة بالكبــائر مــن أن يـرد القيامــة، وهــو 

ــه  ــر عقاب مســتحقّ لثــواب إيمانــه وعقــاب معصــيته، فــإن لم يُغفَ

ــا ابتــداءاً أو بشــفاع ــلَ إلىٰ إمَّ ة، عوقــب بقــدر اســتحقاقه، ثــمّ نُقِ

 .الجنَّة فيُخلَّد فيها بقدر استحقاقه

ألاَ جــوزتم أن يســتحقّ بكبــار : ولــيس لقائــل أن يقــول

 الذنوب العقاب الدائم؟ 

كيـف يسـتحقّ العقـاب الـدائم مـن يسـتحقّ : فإن قلـتم

 الثواب الدائم، وفي أحد المستحقّين قُطِعَ عن المستحقّ الآخر؟ 

ـــل  ـــة : لكـــمقي ـــاً في الجنَّ ـــاب أحيان زتم أن يث ألاَ جـــوَّ

ويعاقب أحياناً في النـار، ويـوفَّر عليـه في أوقـات عقابـه مـا فاتـه 

ص /[[منــه في أوقــات ثوابــه إن شــاء معاقبتــه، فــإنَّ هــذا 

ــداً ]] ١٥٠ ــذا أب ــلىٰ ه ــزال ع ــمّ لا ي ل، ث ــالأوَّ ــب ك ــيس بواج ل

مـن الثـواب  فكيـف زعمـتم أنَّ الـدائمين. سرمداً معاقبـاً مثابـاً 

 والعقاب لا يجتمع استحقاقهما؟ 

ــك ــن ذل ــواب ع ــن أن : والج ــانع م ــير م ــل غ إنَّ العق

يجري الأمر عـلىٰ مـا ذُكِـرَ في السـؤال، غـير أنَّ السـمع والإجمـاع 

ـة عـلىٰ اخـتلاف مـذهبها أنَّ مـن  منعا منه، ولا خـلاف بـين الأمَُّ

ة وأُثبـت فيهـا لا يخـرج إلىٰ النـار ن الإجمـاع وإذا كـا. أُدخل الجنَّـ

نها السـؤال، فلـم يبـقَ بعـده  يمنع من هـذا التقـدير الـذي تضـمَّ

إلاَّ ما ذكرناه مـن القطـع عـلىٰ أنَّ عقـاب المعـاصي التـي ليسـت 

 . بكفر منقطع

ة في إســـقاط عقـــاب  ـــما قلنـــا إنَّ الشـــفاعة مرجـــوَّ وإنَّ

ــلىٰ أنَّ  ــل ع ــاع حاص ــؤمنين لأنَّ الإجم ــن الم ــة م ــاصي الواقع المع

ته مقبولة مسموعةشفاع 9 للنبيِّ   . ة في أُمَّ

ــدتها ــفاعة وفائ ــة الش ــاب : وحقيق ــقاط العق ــب إس طل

ــافع مجــازاً  ــما يُســتَعمل في طلــب إيصــال المن عــن مســتحقّه، وإنَّ

ــب إســقاط الضــ ــعاً، ولا خــلاف في أنَّ طل ــاب ـوتوسّ رر والعق

 . يكون شفاعة علىٰ الحقيقة

 أنَّـه لـو كـان شـفاعة عـلىٰ التحقيـق،: والذي يبينِّ ذلـك

ــيّ  ــافعين في النب ــا ش ــه 9لكنّ ــب ل ــأن نطل ــدون ب ــا متعبّ ، لأنّ

  ـــن االله ـــه،  م ـــة لمنازل ـــه والتعلي ـــن كرامات ـــادة م الزي

ــير  ــا غ ــكال في أنّ ــه، ولا إش ــير بحظوظ ــلّ خ ــن ك ــوفير م ولت

 .لا لفظاً ولا معنىً  شافعين فيه 

إنّــا لم نمنــع القـول بأنّــا شــافعوه : ولـيس لهــم أن يقولـوا

صـان رتبتنـا عـن رتبتـه، والشـافع يجـزي لنق. لـه] شافعون: ظ[

ــار  ــك لأنَّ اعتب ــه، وذل ــفوع في ــن المش ــةً م ــلىٰ رتب ــون أع أن يك

الرتبة منهم غلـط فـاحش، لأنَّ الرتبـة إنَّـما تعتـبر بـين المخاطـب 

ولا يعتبرهـــــا أحـــــد بـــــين ]] ١٥١ص /[[والمخاطـــــب، 

 .المخاطب والمخاطب فيه

ــرىٰ أنَّ الآمــر لا بــدَّ أن يكــون أعــلىٰ رت بــةً مــن ألاَ ت

المـأمور، والنـاهي لا بـدَّ أن يكــون أعـلىٰ منزلـةً مـن المنهــي، ولا 

بمن يتعلَّق الأمـر بـه مـن المـأمور فيـه في كونـه مـنخفض المرتبـة 

 . أو عالي المكان، بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين

والشــفاعة يُعتَـــبر فيهـــا المرتبــة، لكـــن بـــين الشـــافع 

ــفوع إليــه،  ىٰ شــافعاً إلاَّ إذا كــان أحــد لا يُســمّ ]و: ظ[والمش

ــه لا اعتبــار  أدون رتبــة مــن المشــفوع وحكــم المشــفوع فيــه في أنَّ

 ].  كلّه: ظ[رتبة حكم المأمور فيه في كلمة 

ــما هــي في إســقاط  9وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ شــفاعة النبــيّ  إنَّ

ــلىٰ  ــع ع ــافر المجم ــبر المتض ــافع، الخ ــال المن ــاب دون إيص العق

أعــددت «: تأويلــه مــن قولــه قبولــه وإن كــان الخــلاف في 

ــي ت ــن أُمَّ ــائر م ــل الكب ــفاعتي لأه ــل »ش ــيص أه ــل تخص ، فه

 .الكبائر بالشفاعة إلاَّ لأجل استحقاقهم للعقاب

ــول  ــذا الق ــن له ــافع لم يك ــفاعة في المن ــت الش ــو كان ول

ــع  ــدون النف ــاع ب ــيرهم في الانتف ــائر كغ ــل الكب ــىٰ، لأنَّ أه معن

له ، هذا واضح لمن]في الانتفاع بالنفع: ظ[  .تأمَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في الوعيد السمعي: باب ]]٥٠٤ص [[

إنَّـما هـو خـبران عـن ) وعيـد(و) وعـد: (وإذا كان قولنـا

هما، فـــالكلام في  إيصــال الثــواب والعقــاب إلىٰ مــن اســتحقَّ

 .ذلك علىٰ الحقيقة يتعلَّق بالسمع دون العقل
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كــلام في اســتحقاق ولا معنــىٰ أن يــدخل في جملتــه ال

ــواب والعقــاب، وجهتــي اســتحقاقهما وصــفاتهما، وهــل  الث

يُـــؤثِّر أحـــدهما في الآخـــر أم لا يُـــؤثِّر؟ لأنَّ ذلـــك كلّـــه مـــن 

ده، وقـد ذكرنـا مـن ذلـك مـا وجـب في  مقتضـىٰ العقـل بمجـرَّ

موضـــعه، ولم يبـــقَ إلاَّ الكـــلام في الوعيـــد الحقيقـــي نفســـه، 

 :ونحن نشرع فيه

ــع بــين الإيــمان  اعلــم أنّــا لا نقطــع عــلىٰ أنَّ مــن جم

ز أن يغفــر االله  ــب لا محالــة عــلىٰ فســقه، بــل نُجــوِّ والفســق يُعاقَ

، 9تعالىٰ له ذنبـه، ويُسـقِط تفضّـلاً عقابـه، أو بشـفاعة النبـيّ 

 .ونقطع علىٰ عقاب الكفر

ووافقنـــا في ذلـــك أصـــحاب الحـــديث والمرجئـــة، 

 .وخالفنا المعتزلة، ووافقهم من الزيدية والخوارج

ــا ذهبنــا إليــه ة م ــا : والــذي يــدلُّ عــلىٰ صــحَّ ــا قــد بيَّن أنّ

ـه يسـقط  حسن العفـو وإسـقاط العقـاب مـن جهـة العقـل، وأنَّ

ــمع  ــا الس ــد اعتبرن ــا ق ــتيفاؤه، وإذا كنّ ــه اس ــن إلي ــقاط م بإس

ــوع  ــلىٰ وق ــع ع ـــي القط ــا يقتض ــه م ــد في ــم نج ــفَّحناه فل وتص

جمــع بــين إيــمان وفســق، وجــب ]] ٥٠٥ص /[[   العقــاب بمــن

 .كون من التجويز علىٰ ما كناّ في العقلأن ي

ــاب  ــكّ في عق ــذا الش ــلىٰ ه ــزم ع ــدٍ أن يل ــيس لأح ول

الكفّار، وذلـك أنَّ الإجمـاع حاصـل عـلىٰ عقـابهم، ومعلـوم مـن 

م معاقبون لا محالة 9دينه   .أنهَّ

ـة في : دليل آخر ا ذكرنـاه أنَّـه لا خـلاف بـين الأمَُّ يدلُّ ممَّـ

هــذه الجملــة لا خــلاف و[شــفاعة مقبولــة،  9أنَّ للنبــيّ 

، وقـد دلَّ الـدليل ]فيها، وإنَّـما الخـلاف في كيفيـة هـذه الشـفاعة

ــتحقّ،  ــاب المس ــقاط العق ــون إلاَّ في إس ــفاعة لا تك ــلىٰ أنَّ الش ع

 .وأنَّ سقوط العقاب عند الشفاعة تفضّل لا واجب

وفي ثبــوت ذلــك دلالــة عــلىٰ تجــويز العفــو عــن عصــاة 

ع العفـو عـن جماعـة غـير معيَّنـة أهل الإيمان، بل يدلُّ عـلىٰ وقـو

ــا أنَّ شــفاعة النبــيّ  مــن عصــاة أهــل الإيــمان، مــن حيــث علمن

 .واقعة لا محالة ومؤثِّرة قطعاً  9

ــل ــه : إن قي ــفاعة من ــلىٰ أنَّ الش ــوا ع ــي في  9دلّ ــما ه إنَّ

 .إسقاط العقاب دون زيادة المنافع

ـــا ـــة في : قلن ـــون حقيق ـــن أن تك ـــفاعة م ـــو الش لا تخل

ـــرر دون  ــقاط الض ــا، إس ــافع دون غيره ــادة المن ــيره، أو في زي غ

ل هـــو الصـــحيح، والثـــاني . أو في الأمـــرين والقســـم الأوَّ

ــأل ــن س ـــي أنَّ م ــمّىٰ   يقتض ــيره لا يُس ــن غ ــقاط ضرر ع في إس

شـافعاً، ولا خــلاف في تســميته بـذلك، ويُفسِــد القســم الثالــث 

ــون شــافعين في النبــيّ  إذا ســألنا االله  9أنَّــه يوجــب أن نك

ادة في درجاتـــه وكراماتـــه، ومعلـــوم أنَّ أحـــداً لا تعـــالىٰ الزيـــ

 .يُطلِق ذلك لفظاً ولا معنىً 

إنَّــما لم نكــن : ولــيس لهــم أن يقولــوا]] ٥٠٦ص /[[

وذلـك . وكان شـافعاً فينـا لأجـل رتبتـه علينـا 9شافعين فيه 

ــين ــلىٰ ضرب ــاب ع ــالأمر : أنَّ العق ــة ك ــه الرتب ــبر في ـــرب يُعتَ ض

ــبر ــر لا يعت ـــرب الآخ ــي، والض ــالخبر والنه ــة ك ــه رتب ــا . في وم

ــما يُعتَــبر بــين المخاطِــب والمخاطَــب دون  اعتــبرت فيــه الرتبــة إنَّ

ألاَ تـرىٰ أنَّ الأمـر إنَّـما يُعتَـبر فيـه الرتبـة . من يتعلَّق الخطاب بـه

ــة إذا  ــالي الرتب ــه؟ لأنَّ الع ــأمور في ــأمور دون الم ــر والم ــين الآم ب

، )الحـارس الـق: (كـان كقولـه) الـق الأمـير: (قال لمن هو دونـه

ـــه،  ـــأمور في ـــالتي الم ـــاختلاف ح ـــراً ب ـــه أم ـــف كون ولا يختل

ــين  ــبرة ب ــا معت ــالأمر، لكنَّه ــة ك ــه الرتب ــبر في ــا يُعتَ ــفاعة ممَّ والش

 .الشافع والمشفوع إليه

ــإذا قيــل لنــا الحــارس إلىٰ   شــفع: ألــيس لا يقــال: ف

 .الأمير؟ وهذا يدلُّ علىٰ اعتبار الرتبة في المشفوع فيه

ــا ــما لا : قلن ــر إنَّ ــارس لم تج ــفاعة الح ــك لأنَّ ش ــال ذل يق

العادة بـأن تُـؤثِّر في إسـقاط ضــررٍ عـن الأمـير، فلهـذا لا يقـال 

فلــو فرضــنا أنَّ الخليفــة وجــد عــلىٰ بعــض أُمرائــه وأراد . ذلــك

ــه  ــفع في ــه إلاَّ إن ش ــاب عن ــقِط العق ــه لا يُس ــر أنَّ ــه، وأظه عقاب

ينا ســؤال هــذا الحــارس شــفاعة، والحــال  بعــض الحــرّاس لســمَّ

ــا لا نُســمّي قــول الحــارس للأمــير ) افعــل كــذا: (هــذه، وإن كنّ

فبـان الفـرق بـين الأمـرين وبـين . أمراً في موضـع مـن المواضـع

ــاه ــا ذكرن ــال: م ــما لا يق ــه ك ــارس: أنَّ ــفع الح ــير، لا   ش في الأم

ــال ــقاط : يق ــارس في إس ــأل الح ـــررٍ [س ــو ] ض ــير، فل ــن الأم ع

ل لم يجــز للرتبــة لجــاز الثــاني، لأنَّ كــلّ  كــان إطــلاق اللفــظ الأوَّ

ــال ــه لا يق ــاه، لأنَّ ــا في معن ــق م ــة أُطلِ ــق للرتب ــظ يُطلَ ــر : لف أم

ــما لم : الوضــيعُ الرفيــعَ، ويقــال ــه إنَّ ســأله وطلــب إليــه، فعُلِــمَ أنَّ

يجـز شـفع الحــارس في الأمـير كــما ذكرنـاه أنَّ العــادة لم تجـر بــأن 

يُرجىٰ بشفاعته سـقوط ضــررٍ عـن الأمـير، ولهـذا لم يجـز مـا في 

 .معناه وإن لم يكن بلفظه

مناه]] ٥٠٧ص /[[ ــح مــا قــدَّ أنَّ كــلّ كــلام : وممَّــا يُوضِّ

اقتضـىٰ الرتبـة لم يـدخل بـين الإنسـان ونفسـه، ألاَ تـرىٰ أنَّـه لا 
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شـفع لنفسـه وفي حاجـة : ونهاهـا، وقـد يقـال  أمـر نفسـه: يقال

ــز  ــه لم يج ــفوع في ــة في المش ــفاعة الرتب ــت الش ــو اقتض ــه؟ فل نفس

 .ذلك

ــلَّ  ــو س ــقاط ول ــين إس ــتركة ب ــفاعة مش ــاً أنَّ الش منا تبرّع

إنَّـما هـي  9الضـرر وزيـادة النفـع، لعلمنـا أنَّ شـفاعة النبـيّ 

ـــه  ـــالخبر المـــروي عن ـــه قـــال 9في إســـقاط العقـــاب ب : أنَّ

ــي« ت ــن أُمَّ ــائر م ــل الكب ــفاعتي لأه ــرت ش ــبر »ادَّخ ــذا خ ، وه

ة كلها بالقبول، وإنَّما اختلافهم في تأويله ته الأمَُّ  .تلقَّ

المــراد بـــالخبر الشـــفاعة في : ولــيس لأحـــدٍ أن يقـــول

ـم أحـوج إلىٰ هـذه  زيادة الـنعم، وإنَّـما خـصَّ أهـل الكبـائر لأنهَّ

ــائرهم ــن كب ــوابهم م ــبط ث ــث انح ــن حي ــادة م ــك أنَّ . الزي وذل

ــد إقلاعهــم  ــون بع ــو أن تك ــنعم لا تخل ــادة ال ــفاعة في زي الش

ل وتوبتهم من الكبـائر أو قبـل التوبـة والإقـلاع، فـإن كـ ان الأوَّ

ــائر؟ وهــذا اســم يُنبــئ عــن  م أهــل الكب ــأنهَّ فكيــف يُســمّيهم ب

: فـإذا قيـل. الذمّ وهم لا يستحقّون بعـد التوبـة شـيئاً مـن الـذمّ 

. هـذا خـلاف ظـاهر الخطـاب: قلنـا. لمن كان من أهـل الكبـائر

ــل ــن لا يحُصَ ــع لم ــأل النف ــف يس ــاني فكي ــه الث ــان الوج   وإن ك

ــتحقُّ ال ــه؟ ومس ــع إلي ــائر لا إيصــال النف ــن أهــل الكب عقــاب م

 .يجوز أن يُوصَل إليه في حال عقابه شـيء من المنافع

أعــددت «أو » ادَّخــرت شــفاعتي«لفــظ : فــإن قيــل

ــائر ــل الكب ــفاعتي لأه ــوع » ش ــال وق ــير ح ــار غ ــال الادّخ وح

ــائر ــوفين بالكب ــوا موص ــر أن يكون ــما المنك ــفاعة، ف ص /[[  الش

ــال وقــوع الشــفا]] ٥٠٨ ــي في أحــوال الادّخــار وفي ح عة؟ وه

ــف  ــتحقّون الوص ــلا يس ــابوا، ف ــد ت ــون ق ــرة يكون ــال الآخ ح

 .بذلك

ــا ــا : قلن ــع فيه ــال لم يق ــلّ ح ــي ك ــار ه ــوال الادّخ أح

الشفاعة، فـإذا كـان مـن يشـفع فيـه مـن أهـل الكبـائر لا بـدَّ أن 

ــوع  ــل وق ــة وقب ــد التوب ــو بع ــدنيا، فه ــارق ال ــل أن يف ــوب قب يت

ــا ــه مــن أهــل الكب ــذه الشــفاعة لا يســتحقُّ الوصــف بأنَّ ئر، وه

فقـد بـان . كلّها من أحـوال ادّخـار الشـفاعة إلىٰ وقـت وقوعهـا

ــف  ــتحقُّ الوص ــار لا يس ــوال الادّخ ــض أح ــراه أنَّ في بع ــما ت ك

 .بالكبائر، ولفظ الخبر يقتضي ذلك

وتعلّقهم في إبطـال مـا نـذهب إليـه مـن الشـفاعة بقولـه 

ــالىٰ     :تع
ُ
ــاع ــفِيعٍ يطُ

َ
ــيمٍ وَلا ش ِ

َ
ــنْ � ــا�مَِِ� مِ

�
ــا �لِظ  � م

لفــظ محتمــل للعمــوم ) الظــالمين(باطــل، لأنَّ   ]١٨: غــافر[

ــك، فمــن أيــن  ــواء، وســندلُّ عــلىٰ ذل ــوص عــلىٰ س والخص

ـاً بالكفّـار، وقـال  وجوب عمومـه؟ ومـا المنكـر أن يكـون مختصَّ

ــالىٰ  ــيمٌ   :االله تع ــمٌ عَظِ
ْ
ظُل

َ
ـــرْكَ ل

�
 ا�ش

�
؟ ]١٣: لقــمان[ �إِن

ــاع ولا  ــفيعاً يط ــىٰ ش ــه نف ــلىٰ أنَّ ــد ع ــول[أح ــما ]  يق ــذلك، وإنَّ ب

 .اختلفوا في شفيع يجاب

ـــالىٰ  ـــه تع ـــم بقول ـــنْ   :وتعلّقه ـــا�مَِِ� مِ
�
ـــا �لِظ وَم

صـــارٍ 
ْ
ن
َ
فاســـد، لأنَّ النصــــرة غـــير ] ٢٧٠: البقـــرة[ �أ

ــما النصـــرة المدافعــة والمغالبــة، ويقــترن بالشــفاعة  الشــفاعة، وإنَّ

 خضـوع وخشـوع، ولـيس كــذلك النصــرة، وخلافنـا أيضــاً في

 .العموم معترض علىٰ ذلك

ـــالىٰ  ـــه تع ـــق بقول ـــنِ   :والتعلّ  �مَِ
�

 إِلا
َ
عُون

َ
ـــف

ْ
وَلا �شَ

ـــى ض
َ
ــاء[  ارْت ــراد لمــن ]٢٨: الأنبي ــم، لأنَّ الم ــافع له ــير ن غ

ــ ــذنبين لا يكــون ـارتض ــفاعة في الم ــه، لأنَّ الش ــفع في ىٰ أن يش

ــال االله  ــه، وق ــل بإذن ــالىٰ ب ــدي االله تع ــين ي ــدّم ب ــبيل التق ــلىٰ س ع

نِـــهِ   :تعــالىٰ 
ْ
 بِإِذ

�
هُ إِلا

ـــدَ
ْ
عُ عِن

َ
ـــف

ْ
ي �شَ ِ

�
ا ا�

َ
: البقـــرة[ مَـــنْ ذ

ـِ�   :، وقال تعـالىٰ ]٢٥٥
ْ
غ
ُ
ـماواتِ لا � ـكٍ ِ� ا�س�

َ
ـمْ مِـنْ َ�ل

َ
وَ�

 االلهُ ]] ٥٠٩ص /[[ 
َ
ن

َ
ذ
ْ
ــأ  يَ

ْ
ن

َ
ــدِ أ

ْ
ــنْ َ�ع  مِ

�
 إِلا

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
تُهُمْ ش

َ
ــفا�

َ
ش

ــرْ�  ــاءُ وَ�َ ــنْ �شَ ــنجم[ ��مَِ ــذا ت]. ٢٦: ال ــيس ه ــاً ول رك

ــمر  ــين أن يض ــرقٍ ب ــأيُّ ف ــذوف، ف ـــىٰ مح ــاهر، لأنَّ المرتض للظ

 من ارتضـىٰ أفعاله، وبين أن يضمر ارتضىٰ أن يشفع فيه؟

ــليّ  ــق الم ــل الفاس ــن أن يجع ــع م ــن لم يمتن ــة م وفي المرجئ

ــه مرتضـــىٰ، ويُــراد أنَّ إيمانــه مرتضــ ىٰ ـفـيمن أن يُطلَــق عليــه أنَّ

ــول ــما نق ــ: ك ــار مرتض ــذا النجّ ــديـه ــارة دون ىٰ عن ، أي للنج

 .غيرها

وتعلّقهم بأنَّـه تعـالىٰ وصـف يـوم القيامـة بأنَّـه لا يجـزي 

نفس عن نفـس شـيئاً فيـه، ولا يقبـل منهـا شـفاعة باطـل، لأنّـا 

ــول ــاهر، ونق ــذا الظ ــن ه ــع ع ــا نرج ــوم : كلّن ــك الي إنَّ في ذل

 .مقبولة 9شفاعة النبيّ 

ــالوا ــإذا ق ــقاط : ف ــفاعة بإس ــول الش ــي قب ــق نف ــما تعلَّ إنَّ

 .العقاب

إنَّــما نفــىٰ قبــول الشــفاعة في إســقاط عقــاب : قلنــا

 .الكفر

ــا  ــما تعلَّقــوا بحســن الرغبــة إلىٰ االله تعــالىٰ في أن يجعلن وربَّ

ــه  ، فلــو كانــت الشــفاعة في إســقاط 9مــن أهــل شــفاعة نبيّ

 .العقاب لكانت رغبتنا في أن يجعلنا فسّاقاً عصاةً 
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ــأن يجعل: والجــواب ــة مشـــروطة ب ــا مــن أنَّ هــذه الرغب ن

ــتراطه  ــدَّ مــن اش ــه لا ب ــدعاء كلّ أهــل الشــفاعة إذا عصــينا، وال

، ويلـزم عـلىٰ التعلّـق بـذلك إذا رغبنـا إلىٰ االله تعـالىٰ  علىٰ ما تبـينَّ

أن يجعلنــا مــن التــوّابين المســتغفرين، والتوبــة لا تكــون إلاَّ مــن 

الــذنوب، ولــذلك الاســتغفار أن نكــون راغبــين مــن أن يجعلنــا 

 .فأيُّ شـيءٍ قالوه قلنا لهم مثلهمن أهل المعاصي، 

ل بقولـه تعـالىٰ     :فإن اعترضـوا عـلىٰ دليلنـا الأوَّ
�
وَ�َتعََـد

ــا  ِ�يه
ً
ــاِ�ا  خ

ً
ــارا ــهُ ن

ْ
خِل

ْ
هُ يدُ

َ
ــدُود ــاء[ حُ ــه ]١٤: النس ، وبقول

   :تعــالىٰ 
ً
ــذابا ــهُ عَ

ْ
ذِق

ُ
مْ ن

ُ
�

ْ
ــن ــمْ مِ لِ

ْ
ظ

َ
ــنْ � ]] ٥١٠ص /[[  وَمَ

 
ً
ــ�ا بِ

َ
ــان[ �ك ــنْ ، و]١٩: الفرق ــهِ مَ ــزَ بِ

ْ ُ
� 

ً
ــوءا  سُ

ْ
ــل مَ

ْ
ع

َ
� 

ـــــِ� جَحِـــــيمٍ ، و]١٢٣: النســــاء[
َ
ـــــارَ ل ج�

ُ
ف
ْ
 ال

�
 �إِن

 .، وما أشبه ذلك من القرآن]١٤: الانفطار[

ــا ــلام: قلن ــذا الك ــع ه ــة في دف ــرق ثلاث ــا ط ــا أن : لن له أوَّ

ــنس، وأنَّ  ــتغراق الج ــة لاس ــة مبني ــيغة في اللغ ــه لا ص ــينِّ أنَّ نُب

ا بهـــا مشـــتركة بـــين العمـــوم جميـــع الألفـــاظ التـــي تعلَّقـــو

وثانيهـــا أن . والخصـــوص ومحتملـــة للأمـــرين عـــلىٰ الحقيقـــة

نعارض بالآيات التـي تعلَّقـوا بهـا بآيـات مـن القـرآن يقتضــي 

ز . ظاهرهــا العفــو وإســقاط العقــاب وثالثهــا أن نُلــزِم مــن جــوَّ

العفــو عقــلاً مــن مخالفينــا وشرط في كــلِّ عمــوم القــرآن الــوارد 

ــاب بار ــاع العق ــادير بإيق ــلىٰ مق ــواب ع ــادة الث ــة وزي ــاع التوب تف

العقاب، أن يشترط أيضـاً ارتفـاع العفـو، لأنَّـه عـلىٰ مذهبـه مـن 

ـــب أن  ـــين وج ـــاع وجه ـــاب، وإذا شرط ارتف ـــزيلات العق م

 .يُشترَط ارتفاع الثالث

أنّـا : والذي يدلُّ عـلىٰ أنَّـه لا صـيغة للاسـتغراق تختصّـه

عون أنَّـه مبنـيٌّ للاسـ تغراق قـد يُسـتَعمل في وجدنا كلّ لفـظ يـدَّ

ــول ــل يق ــوص، لأنَّ القائ ــه: (الخص ــل داري ضربت ــن دخ ، )م

ـــماء(و ـــت العل ــــرّاق(، و)لقي ـــت الس ـــو يريـــد )قطع ، وه

الخصــوص تــارةً كــما يريــد العمــوم أُخــرىٰ، واســتعمال اللفظــة 

ـــا حقيقــة فـــيهما  في معنيــين مختلفـــين يــدلُّ ظـــاهره عــلىٰ أنهَّ

ـــاهر ـــل ق ـــوم دلي ـــما إلاَّ أن يق ـــوعة له ـــن وموض ، وإن لم يك

ــوعاً  ــة وموض ــا. بالاســتعمال حقيق ــاهر : قلن ــل ق ــم دلي لــو لم يق

ـم مسـتعيرون لـه لحكمنـا  ونضطرّ مـن قصـد أهـل اللغـة إلىٰ أنهَّ

 .بأنَّه حقيقة مع وجود الاستعمال

ــح مــا ذكرنــاه أنَّ الأصــل في الوضــع هــو : والــذي يُوضِّ

ــما المجــاز داخــل عليهــا، ولهــذا صــحَّ أن يكــون  في الحقيقــة، وإنَّ

الكـلام حقيقــة لا مجـاز فيهــا، ولا يجـوز أن يكــون مـا هــو مجــاز 

ــه ــة ل ــو. لا حقيق ــتعمال ه ــل في الاس ـــي أنَّ الأص ــذا يقتض   وه

ـــدليل ]] ٥١١ص /[[ ـــه إلاَّ لل ـــب حمل ـــا يج ـــة، وعليه الحقيق

 .القاطع

اللفــظ مســتعمل في الأمــرين، غــير أنَّــه : وإذا قــالوا

ـــ د في الاســـتغراق، وإنَّ ـــرَّ ـــاً مج ـــتَعمل في يُســـتَعمل مطلق ما يُس

 .الخصوص مقترناً بدلالة

ــواب ــتعمال : والج ــان، والاس ــير بره ــوىٰ بغ ــذا دع أنَّ ه

ــع  ــي م ــما ادُّع ــلاف، وإنَّ ــير خ ــحَّ بغ ــد ص ــدناه ق ــذي اعتم ال

ــراً  عي أم ــدَّ ــلىٰ مــن ي ــة، وع ــد الموضــعين قرين الاســتعمال في أح

 .زائداً علىٰ المعلوم الدلالة

ــن ــدعوىٰ م ــذه ال ــق به ــل المتعلّ ــيس ينفص ــحاب  ول أص

ــالوا ــا وق ــوا مثله ع ــوص إذا ادَّ ــاظ : الخص ــذه الألف ــلاق ه إط

 .موضوع للخصوص وإنَّما نعلم العموم بقرينة ودلالة

ا يـدلُّ عـلىٰ مـا ذهبنـا إليـه مـن اشـتراك : دليل آخـر وممَّـ

العمــوم والخصــوص حســن اســـتفهام كــلّ مخاطــب بهـــذه 

، يحســن أن )مــن دخــل داري ضربتــه: (الألفــاظ، لأنَّ مــن قــال

ــتَ  ــه[فهم يُس ــال ل ــال: فيق ــذلك إذا ق ــلان؟ وك ــل ف : وإن دخ

عــن ]  يحســن أن يُســتَفهم) رفاءـلقيــت العلــماء، وأكرمــت الشــ(

ومعلــوم أن لا يحســن إلاَّ مــع . عمــوم كلامــه أو خصوصــه

ــال ــه، لأنَّ مــن ق ــتراك اللفــظ واحتمال ، )لقيــت رجــلاً : (اش

لا يحســن اســتفهامه عــن مــراده لاختصــاص ) ابتعــت فرســاً (و

ــ ــظ، ول ــالاللف ــاً : (و ق ــت عين ــيئاً (و) رأي ــاهدت ش ــن ) ش لحس

ـــتفهام في  ـــن الاس ـــع حس ـــن دف ـــتمال، وم ـــتفهام للاح الاس

الألفــاظ التــي ذكرناهــا كــان دافعــاً لمعلــوم ودفــع حســن 

 .الاستفهام في كلِّ لفظ مشترك

ــتفهام  ــن الاس ــه حس عي أنَّ وج ــدَّ ــدٍ أن ي ــيس لأح ول

 المخاطــب أراد المجــاز،]] ٥١٢ص /[[  ] لتجــويز أن يكــون[

ــتفهام ــن الاس ـــي حس ــة تقتض ــذه العلَّ ة ه ــحَّ ــك أنَّ ص في ]  وذل

ــه  ــاب، لأنَّ ــلِّ خط ــن[ك ــا م ــة إلاَّ ]  م ــاظ العربي ــن ألف ــظٍ م لف

ــبح الاســتفهام في مواضــع  ــه المجــاز، وقــد علمنــا ق ويمكــن في

ة ما ذكرناه  .كثيرة، فعُلِمَ أنَّ العلَّ

ــن  ــدل ع ــيماً وع ــان حك ــب إذا ك ــإنَّ المخاط ــد، ف وبع

ابــه إلىٰ المجــاز فــلا بــدَّ مــن أن يــدلَّ مــن يخاطبــه الحقيقــة في خط

 .علىٰ ذلك، فلا معنىٰ لاستفهامه مع فقد دلالة المجاز
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ــال ــن ق ــتفهام م ــن اس ــوا بحس ــإن عارض ــت : (ف ضرب

ــه يحســن أن يقــال لــه) أبي ، ويحســن اســتفهام مــن )أبــاك؟: (لأنَّ

ــال ــهراً : (ق ــمت ش ـــرة(، و)ص ــلان عش ــت إلىٰ ف ــه )دفع ، لأنَّ

أصــمت شـــهراً كـــاملاً أو ناقصـــاً؟ ]: هلـــ[يحســن أن يقـــال 

 .وكذلك في العشرة

ـــالجواب ـــم : ف ـــب الفه ـــو طل ـــما ه ـــتفهام إنَّ أنَّ الاس

ــع اشــتراك في  والمعرفــة، ولا يحســن عــلىٰ هــذا الوجــه إلاَّ م

ــل ــول القائ ــه، وق ــظ واحتمال ــاك؟: (اللف ــتفهام، ) أب ــيس باس ل

ول ألاَ تـرىٰ أنَّـه لا يحسـن أن يقـ. وإنَّما هـو اسـتعظام واسـتكبار

حاً  ـــرِّ ــه مص ــن أن : ل ــما يحس ـــربه؟ ك ــاك أم لم تض ــت أب أضرب

ح مــع ســمع قــول القائــل ــول)ضربــت غلــماني: (يُصـــرِّ : ، فيق

 أضربت جميعهم أم بعضهم؟

ــا لفــظ  ــه يقــع حقيقــةً عــلىٰ ثلاثــين يومــاً ) شــهر(فأمَّ فإنَّ

وعلىٰ تسعة وعشـرين يوماً، فكـلّ أحـد مـن أهـل اللغـة يُسـمّي 

 يُســمّي الكامــل بــذلك، والقــول في الشــهر النــاقص شــهراً كــما

 .العشرة كالقول في الشهر

ــالعموم ــال ب ــن ق ــق م ــد تعلَّ ــال: وق ــل إذا ق ــأنَّ القائ : ب

يحسـن اسـتثناء كـلّ عاقـل مـن هـذا ) مـن دخـل داري أكرمتـه(

ــما يخــرج الاســتثناء مــن الجمــل مــا لــولاه لوجــب  الكــلام، وإنَّ

  للفـظ لمـادخوله فيهـا، بدلالـة قـبح اسـتثناء البهـائم مـن هـذا ا

لم يجـــب دخولـــه تحتـــه، وإذا وجـــب دخـــول ]] ٥١٣ص /[[

 .فهي مستغرقة) مَنْ (جميع العقلاء تحت لفظة 

ـــم ـــال له ـــه في : فيق ـــتم ب ـــيما حكم ـــالف ف ـــن نخ نح

ــول ــتثناء، ونق ــحَّ : الاس ــولاه لص ــا ل ــلام م ــن الك ــرج م ــه يخ إنَّ

ة  ــحَّ ــل لص ــلّ عاق ــتثناء ك ــاز اس ــما ج ــلام، وإنَّ ــه في الك دخول

ــما لم يحســن ) مَــنْ (دخولــه تحــت لفظــة  لا لوجــوب دخولــه، وإنَّ

استثناء البهـائم لأنَّـه لا يصـحُّ دخولهـا تحـت هـذا اللفـظ، فـإذا 

ــن  ــما يحس ــان إنَّ ــين، إذا ك ــد أو الاثن ـــرة الواح ــن العش ــالوا م ق

لوجـــوب دخـــول مـــا اســـتثنىٰ في الجملـــة لـــولا الاســـتثناء، 

 .فكذلك كلّ استثناء لأنَّه لا يختلف باختلاف مواضعه

ــا ــرين، : قلن ــين الأم ــحابنا ب ــن أص ــوم م ــوّىٰ ق ــد س ق

ــالوا ــحَّ : وق ــولاه لص ــا ل ــرِج م ــداد يخُ ــن الأع ــتثناء م إنَّ الاس

 .دخوله أيضاً ولم يجب

أن ]  فيـه[وبعد، فـإذا سـلَّمنا التفرقـة بـين الأمـرين جـاز 

مـن شـأن الاسـتثناء أن يخُـرِج مـا لـولاه لصـحَّ دخولـه، : نقول

ــ ــتثناء، والاس ــلِّ اس ــب في ك ــذا واج ــداد وإن وه ــن الأع تثناء م

وجــب دخــول المســتثنىٰ في الجملــة لــولا الاســتثناء فلــن يجــب 

ة، وإن كــان  ته، فــلا بــدَّ مــن اعتبــار الصــحَّ ذلــك إلاَّ بعــد صــحَّ

ة حتَّىٰ تبلغ الوجوب  .في بعض المواضع قد يريد الصحَّ

 . دخول الاستثناء في النكراتهذا يقتضي: فإن قيل

المعرفـة، وهـذا حسـن بـلا قد يُسـتثنىٰ مـن النكـرة : قلنا

ــون ــم يقول ــلاف، لأنهَّ ــداً : (خ ــالاً إلاَّ زي ـــرب رج ــا )اض ، فأمَّ

ــته أو  ص ــن إذا خصَّ ــد يحس ــرات فق ــن النك ــرة م ــتثناء النك اس

ــول ــفته، فتق ــاقلاً : (وص ــاً أو ع ــلاً ظريف ــوم إلاَّ رج ــاءني ق ، )ج

 .لبطلان الفائدة  وإنَّما لم يحسن بغير تخصيص ولا وصف

ــذهبهم ــما يبطــل م ــه لا شــبهة في : في الاســتثناء وإنَّ أنَّ

ــيره ــل لغ ــول القائ ــن ق ــن ]] (٥١٤ص /[[   :حس ــة م ــق جماع ال

، وأنَّـه يحسـن اسـتثناء كـلّ )العلماء، واقتل فرقـة مـن المشــركين

: عالم وكلّ كافر مـن هـذا الكـلام، ولم يـدلّ ذلـك عـلىٰ أنَّ قولنـا

ـــة( ـــة(و) فرق ـــبيل ) جماع ـــلىٰ س ـــتغرقة ع ـــاظ المس ـــن الألف م

 .علىٰ سبيل الصلاح الوجوب بل

ــ ــم خاصَّ ــا هاش ــزم أب ــاظ ويل ــه في أنَّ ألف ــلىٰ مذهب ة ع

قـد يحسـن اسـتثناء : الجموع والجـنس لا تسـتغرق، أن يقـال لـه

كلّ واحد مـن ألفـاظ الجـنس والجمـوع، ولم يـدلّ ذلـك عنـدك 

ــانع مــن أن يكــون لفظــة  ــنْ (عــلىٰ الاســتغراق، فــما الم بهــذه ) مَ

 المثابة؟

اســتدلّوا بــأنَّ القائــل إذا قــال  وقــد:  طريقــة أُخــرىٰ لهــم

ــيره ــدك؟: (مســتفهماً لغ ــاد ) مــن عن ــذكر آح ــب ب صــلح أن يجي

العقــلاء وجماعــاتهم، ولا يصــحُّ أن يجيبــه بــذكر البهــائم، فلــولا 

للعقــلاء لجــاز أن يكــون الجــواب عنهــا ) مَــنْ (لفظــة   اســتغراق

في بعض الأحـوال بـذكر بعـض العقـلاء يجـري مجـرىٰ الجـواب 

 .بذكر بهيمة

ــدوا هــذه الطريقــةوأ ــة عــدلوا عــن : كَّ بــأنَّ أهــل العربي

لفــظ الاســتفهام في كــلِّ شـــخص بعينــه إلىٰ هــذه اللفظـــة، 

فوجــب أن تحــلَّ هــذه اللفظــة محــلّ الاســتفهام عــن كــلّ عاقــل 

 .باسمه

قـد بنيـتم كلامكـم عـلىٰ دعـوىٰ لا نُسـلِّمها، : فيقال لهم

ــتم ــن قل ــن أي ــة : فم ــتفهام بلفظ ــق الاس ــن أطل ــنْ «إنَّ م ولم  »مَ

د اللفـظ أنَّـه  يُعلَم من قصده العموم والاسـتغراق مـن غـير مجـرَّ

يحسن إجابتـه بـذكر كـلّ عاقـل، ومـا أنكـرتم أنَّ جوابـه بـذكر [
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يفهـم مـن قصـده الاسـتغراق ]  كلّ عاقـل لا يحسـن إلاَّ بعـد أن

د اللفظ  .من غير مجرَّ

ـــه يحســـن ممَّـــن : يُبـــينِّ مـــا ذكرنـــاه]] ٥١٥ص /[[ أنَّ

، بــأن يقــول )مــن جــاءك؟(، و)مــا تملـك؟: (اسـتفهم فقيــل لــه

ــاء، وفي  ــن الإم ــد أو م ــن العبي ــرس، أو م ــن الف ــال أو م ــن الم م

ــواب ــاءك؟: (ج ــن ج ــولا ) م ــال، ول ــن الرج ــاء أو م ــن النس م

لم يجـز مـا ذكرنـاه، ولـيس يجـزي ذكـر   اشـتراك اللفـظ واحتمالـه

بعـــض العقـــلاء، ويصـــحُّ أن يســـتعمل في جمـــيعهم حقيقـــة، 

 .يمةوليس كذلك حكم البه

ــة  ــتفهام إلىٰ لفظ ــاظ الاس ــن ألف ــدولهم ع ــا ع ــنْ (فأمَّ ) مَ

ــه  ــخص بعين ــلّ ش ــذكر ك ــتفهام ب ــة، لأنَّ الاس ــدة معقول فلفائ

ر أو يطـول ويبعـد، ولـيس في جميـع الألفـاظ مـا يصــحُّ أن  يتعـذَّ

ـــين  ـــلاء مفترق ـــع العق ـــن جمي ـــتخبار ع ـــه إلىٰ الاس ـــد ب يقص

 .ا، وهذه مزيَّة بيّنة له)مَنْ (ومجتمعين إلاَّ لفظة 

ــه لــو ثبــت بهــذه الطريقــة العمــوم لم يكــن نافعــاً  عــلىٰ أنَّ

لهـم في المقصـود مـن الكـلام في عمـوم الوعيـد، لأنَّ الاســتفهام 

 .لا يحسن دخوله في خطابه تعالىٰ علىٰ وجه من الوجوه

متــىٰ ثبــت عمــوم هــذه اللفظــة : ولــيس لهــم أن يقولــوا

ـــرط ــا في الش ــت عمومه ــتفهام ثب ــو. في الاس ــك دع ىٰ لأنَّ ذل

ــوم  ــوا عم ــد أوجب ــة، وق ــير حجَّ ــنْ (بغ ــرة في ) مَ ــت نك إذا كان

الشــرط والجـزاء، ولم يوجبـوا عمومهــا إذا كانـت معرفـة، فــألاَّ 

 .ةً في الاستفهام دون سائر المواضعكانت عامَّ 

ا الطريقة الثانية في الكلام علىٰ الآيات التي تعلَّقوا بهـا  وأمَّ

ـرَكَ بهِِ :  فبيّنة، لأنّا نعارضهم بقوله تعـالىٰ 
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ــة الأوُلىٰ  ــه الآي ــان وج ــران : وبي ــفِ غف ــالىٰ لم ين ــه تع أنَّ

ــه  الشـــرك عــلىٰ كــلِّ الوجــوه، بــل نفــىٰ أن يغفــر تفضّــلاً، فكأنَّ

ــال ــالىٰ ق ـــ: تع ــر أن يُش ــالىٰ لا يغف ــل إنَّ االله تع ــلاً ب ــه تفضّ رَك ب

 : فيجـب المـراد بقولـه تعـالىٰ . استحقاقاً 
َ

 ذ�ـِك
َ
ون

ُ
فِـرُ مـا د

ْ
وَ�غَ

ــاءُ  ــنْ �شَ ــل،  �مَِ ــير اســتحقاق وعــلىٰ جهــة التفضّ أن يغفــر بغ

ــات  ــي والإثب ــه النف ــذي يدخل ــلام ال ــذا الك ــوع ه لأنَّ موض

ل  .وينضمّ إليه الأعلىٰ والأدون أن يخالف الثاني الأوَّ

أنــا لا أمضـــي إلىٰ : أن يقــول القائــل ألاَ تــرىٰ لا يحســن

ــما  الأمــير إلاَّ أن يــدعوني وأمضـــي إلىٰ مــن دونــه إذا دعــاني، وإنَّ

ـــدعني: يحســـن أن يقـــول . وأمضــــي إلىٰ مـــن دونـــه وإن لم ي

ــول ــوز أن يق ــذلك لا يج ــل : وك ــالكثير وأتفضَّ ــل ب ــا لا أتفضَّ أن

 .وهذا وجه، ومن خالف فيه فهو مكابرة. باليسير

رضـوا بهـذه الآيـة عـلىٰ وجـه آخـر، وهـو ويمكن أن يعا

يجـب عمومهـا عنـد مـن ذهـب إلىٰ العمـوم لكـلِّ ) ما(أنَّ لفظة 

مـا لا يعقـل، وإذا أخـبر تعـالىٰ أنَّـه يغفـر مـا دون الشــرك، عـمَّ 

ذلك الكبـير والصـغير، ومـا وقعـت منـه توبـة ومـا لم يقـع منـه 

: لأنّـا نعكـس ذلـك ونقـول. توبة، لأجـل عمـوم ظـاهر آيـاتهم

صوا ظاهر تلك الآيات لعموم ظاهر هذه الآياتبل   .خصِّ

�مَِــنْ : فــإن تعلَّقــوا باشــتراط المشــيَّة بقولــه تعــالىٰ 

 .الإجمال]  يقتضـي[ �شَاءُ 

مــا دخلــت المشــيَّة فــيما تناولــه اللفــظ العــامّ، : قلنــا لهــم

ا دخلت فيمن يغفر له لا فيما يغفره  .لأنهَّ

: خــر، وهــوويمكــن أن يعارضــوا في هــذه الآيــة بوجــه آ

ــق ــالىٰ علَّ ــاهر ]] ٥١٧ص /[[  أنَّ االله تع ــيَّة، والظ ــران بالمش الغف

من تعليقه بهـا أنَّـه تفضّـل غـير واجـب، لأنَّ الواجـب لا تعلّـق 

ــول ــداً لا يق ــيَّة، لأنَّ أح ــئت، : بالمش ــب إن ش ــل الواج ــا أفع أن

 . وأنا أشكر النعمة إن اخترت

ا بيان وجـه المعارضـة بالآيـة الثانيـة فهـو أنَّـه تعـالىٰ : وأمَّ

ـه يغفــر للنـاس عـلىٰ ظلمهــم، وذلـك إشـارة إلىٰ الحــال  خـبرَّ بأنَّ

لقيـت : التي يكونون فيهـا ظـالمين، ويجـري مجـرىٰ قـول القائـل

 .فلاناً علىٰ أكله وأودّه علىٰ عذره

ــه  ــة، لأنَّ ــة التوب ــذه الآي ــترطوا في ه ــم أن يش ــيس له ول

 .ملمن يشترط في ظواهر آياته  عدول عن الظاهر، ومطرق

ــو ــة فه ــة الثالث ــة بالآي ــه المعارض ــا وج ــالىٰ : وأمَّ ــه تع أنَّ

أخبر أن يغفـر الـذنوب جميعـاً، وظـاهر ذلـك يقتضــي غفرانهـا 

بغــير اشــتراط توبــة ولا غيرهــا، ولــولا أنَّ الكفــر أخرجــه مــن 

هذا الظاهر دليـل لكـان متنـاولاً لـه، وقولـه تعـالىٰ عقيـب هـذه 
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ــإنَّ عطــف المشــ روط عــلىٰ المطلــق ـالآيــة الأوُلىٰ مــع إطلاقــه، ف

 .والخصوص علىٰ العموم جائز

ــلام  ــذكرها في الك ــدنا ب ــي وع ــة الت ــة الثالث ــا الطريق فأمَّ
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ــي، ــلىٰ الآيــات التــي اعتمــدوها فه أنــتم : أن نقــول لهــم ع

ــواب،  ــادة الث ــة وزي ــد التوب ــات الوعي ــوم آي ــترطون في عم تش

ـــما يُـــؤثِّران في اســـتحقاق العقـــاب،  ـــما اشـــترطتموها لأنهَّ وإنَّ

ــة  ــقاط التوب ــاب كإس ــقط العق ــع أس ــو إذا وق ــوم أنَّ العف ومعل

ــذين  ـــرطين الل ــو الش ــارك العف ــد ش ــه، فق ــواب ل ــادة الث وزي

اشـترطتموه كـما شرطـتم مـا يجـري ذكرتموهما في معناهمـا، فـألاَّ 

 مجراه؟

ــالوا]] ٥١٨ص /[[ ــإذا ق ــرين أنَّ : ف ــين الأم ــرق ب الف

ــواب،  ــادة الث ــة وزي ــاب بالتوب ــقوط العق ـــي س ــل يقتض العق

 .وليس في العقل أنَّ العفو قد يقع لا محالة

ــا ـــي : قلن ــما يقتض ــل ك ــك أنَّ العق ــة، وذل ــذه مغالط ه

لك يقتضــي سقوط العقـاب عنـد التوبـة وزيـادة الثـواب فكـذ

ز العقـل أن يعفـو مالــك  سـقوطه عنـد وقـوع العفـو، وكـما يجُـوِّ

ــد  ــة أو يزي ــع توب ز أن يق ــوِّ ــذلك يجُ ــو، فك ــاب وأن لا يعف العق

ــين  ــابلوا ب ــب أن يق ــك، فيج ــون ذل ز أن لا يك ــوِّ ــما يجُ ــواب ك ث

الوقوع والوقـوع في الأمـرين وبـين الحـال قبـل الوقـوع، فـإنَّكم 

 .تجدون شرطنا مساوياً لشرطيكم

ــد  ــوم الوعي ــاهر عم ــون ظ ــا تزعم ــلىٰ م ــان ع ــإن ك ف

يقتضـــي أنَّــه تعــالىٰ لا يختــار العفــو، فظــاهر ذلــك أيضــاً 

ــلىٰ  ــه ع ــد ثواب ــا يزي ــة، ولا م ــار التوب ــداً لا يخت ـــي أنَّ أح يقتض

ــو  ــاره العف ــاهر اختي ــون بالظ ــما تنف ــم إنَّ ــه، لأنَّك ــاب فاعل عق

وبــة ليســلم وقــوع العقــاب بمســتحقّه، وهــذا بعينــه قــائم في الت

نة من عقابه؟  وزيادة الثواب، فألاَّ كانت الظواهر مؤمِّ

مـن لم يتـب ولم يـزد : لا فائـدة في قولـه تعـالىٰ : فإن قـالوا

ــوم  ــك معل ــإنَّ ذل ــه، ف ــإنيّ أُعاقب ــه ف ــف عن ــه ولم أع ــه عقاب ثواب

والضــرورة تـدعو إليـه، فـإنَّ كـلّ مـن لم يسـقط عقابـه بشـــيء 

 .معاقباً من مسقطات العقاب لا بدَّ من أن يكون 

قــد يمكــن في مســتحقّ العقــاب منزلــة ثالثــة بــين : قلنــا

ــع أن  ــه غــير ممتن ــه، لأنَّ ــه وبــين أن يســقط عقاب أن يســتوفي عقاب

اً فــلا يســقط ولا يســتوفىٰ، وإذا  يبقــىٰ العقــاب في جنبــه مســتحقَّ

زاً ذلـك جـاز أن نسـتفيد بآيـات الوعيـد وقـوع  كان العقـل مجـوِّ

 .العقاب بمن لم يسقط عنه

ا إذا سـلَّمنا لكـم تبرّعـاً عـدم الفائـدة مـن ذلــك عـلىٰ أنّـ

فالفائــدة إنَّــما تُعــدَم مــع اســتيفاء الشـــرائط الــثلاث، وأيُّ 

ـــمَ  ص /[[  واحـــدة ألفيناهـــا أدخـــل الكـــلام في الفائـــدة، فلِ

جعلــتم مـــا يُلغـــىٰ هــو العفـــو دون التوبـــة وزيـــادة ]] ٥١٩

 الثواب؟

ــالوا ــإن ق ة : ف ــحَّ ــلىٰ ص ــذه ع ــريقتكم ه ــتم ط ــد بني ق

ــ ــل إس ــع قب ــن أن يق ــقاطه م ــو إس ــيس يخل ــاب، ول قاط العق

المعصــية أو في حالهــا أو بعــدها، ولا يجــوز أن يكــون واقعــاً 

ـــقِّ وفي  ــــرّف في الح ـــقاط تص ـــا، لأنَّ الإس ـــا ولا في حاله قبله

مقابلتـه الاسـتيفاء، فكـما لا يحسـن الاسـتيفاء قبـل المعصــية ولا 

المعصــية  وإن كـان الإسـقاط بعـد. في حالهـا، لا يجـوز الإسـقاط

فقد علمنا أنَّـه لا أحـد مـن المكلَّفـين إلاَّ وهـو مقطـوع إذا سرق 

ــ ــلّ زانٍ مص ــذلك ك ــال، وك ــزاء والنك ــه الج ــلىٰ وج رٍّ ـوأصرَّ ع

ر مـن  يحَُدُّ علىٰ سـبيل العقوبـة، فلـو جـاز العفـو لقـدح فـيما تقـرَّ

 .الإجماع

ا اسـقاط الحـقّ قبـل ثبوتـه فغـير جـائز، غـير أنَّـه : قلنا أمَّ

ــه مـانع مـن ثبــوت الحـقّ مسـتقبلاً، ويجــري : يقـال يمكـن أن إنَّ

كـلُّ حـقٍّ أسـتحقّه مسـتقبلاً عليـك : (مجرىٰ قول القائـل لغـيره

ــما )فقــد وهبتــه لــك ، ولا معنــىٰ للمضــايقة في هــذا القســم، وإنَّ

 .الكلام كلّه معهم في إسقاط العقاب بعد وقوع المعصية

ــ ـــرّاق وجل ــع الس ــاع في قط ــن الإجم ــوه م ع ــذي ادَّ د وال

ـم لا يقطعـون نكـالاً  الزناة فيـه مـن المرجئـة كـلّ الخـلاف، لأنهَّ

ــاب، وأنَّ  ــتحقاقه للعق ــوا اس ــن علم ــةً إلاَّ م ــدون عقوب ولا يجل

العفو ما أسقطه عـنهم، ويجـرون قطعـه مـن غـير علـم بسـقوط 

ــاً  ولا . العقــاب عنــه بــالعفو مجــرىٰ قطعــه مــع تجــويز كونــه تائب

ــهود  ــنهم في أنَّ المش ــا وبي ــلاف بينن ــا خ ـــرقة أو الزن ــه بالس علي

والمقـرّ بهـما لا يحَُـدّان عـلىٰ وجـه العقوبـة والاسـتحقاق، لأنّـا لا 

 .نأمن أن يكون الباطن بخلاف الظاهر

قــولكم يــؤدّي إلىٰ تعــذّر قطــع ســارق عــلىٰ : فــإن قــالوا

 .سبيل العقوبة، لتعذّر الشرط الذي راعيتموه

عيـتم لم : قلنـا تخــرج لـو لم يكــن معرفـة ذلــك عـلىٰ مــا ادَّ

ـا إنَّـما تـدلُّ عـلىٰ اسـتحقاق  آية القطع من أن تكـون مفيـدة، لأنهَّ

ــدح في  ــة، ولا يق ــفة المخصوص ــلىٰ الص ــان ع ــيمن ك ــة ف العقوب

 .ذلك فقد طريق لنا إلىٰ العلم بالشرائط

عـــلىٰ أنَّ الشــــروط التـــي يعتبرهـــا ]] ٥٢٠ص /[[

ــاد  ــة تك ــال والعقوب ــبيل النك ــلىٰ س ــارق ع ــع الس ــا في قط مخالفن

ــم يشــترطون علــم الإمــام بكــون الســارق تكــون م تعــذّرة، لأنهَّ

سارقاً لمـا يملكـه المســروق منـه وتناولـه لـه مـن حـرز وقيمتـه 
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بالغة القـدر الـذي يجـب فيـه القطـع، ويعلمـه في حـال التنـاول 

اً غــير تائــب ــه الشــبهات مصـــرَّ ــد وقعــت عن . كامــل العقــل ق

ــه  ــي في ــإن ادُّع ــا، ف ـــروط كلّه ــذه الش ــة به ــوم الإحاط ومعل

ــه غــير ممتنــع  رنا مثــل ذلــك في العفــو، لأنَّ الإمكــان تقــديراً قــدَّ

ز بهـا بـين  فرضاً وتقديراً أن يجعـل االله تعـالىٰ للإمـام علامـة يُميِّـ

 .من عُفِيَ عنه وبين من لم يُعْفَ عنه

عــلىٰ أنَّ امتثــال آيــات الحــدود ممكــن عــلىٰ كــلِّ حــالٍ في 

 .ط العقابالكفّار، لأنّا نأمن فيهم ثبوت ما يقتضـي إسقا

ـــو عـــن  ـــاع العف ـــالف في ارتف ـــتدلَّ المخ ـــما اس وربَّ

لـو عفـا االله عـنهم لم تخـلُ حـالهم : مستحقّي العقاب بـأن يقـول

ــة، أو النــار، أو لا : بعــد العفــو مــن أُمــور ــا أن يــدخلهم الجنَّ إمَّ

ــاراً  ــةً ولا ن ــدخلهم جنَّ ــن أن . ي ــلُ م ــة لم يخ ــم الجنَّ ــإن أدخله ف

ـا أن يكونوا فيها مثـابين أو غـير مثـ ابين، وإن أدخلهـم النـار فإمَّ

ــاقبين ــير مع ــاقبين أو غ ــوا مع ــة ولا . يكون ــير جنَّ ــونهم في غ وك

ــاء في دار  ــوا أحي ــأن يكون ــوا، أو ب ــوا أو أُميت ــأن أُفن ــا ب ــار إمَّ ن

ــرىٰ  ــلّ . أُخ ــلىٰ أنَّ ك ــة ع ــة مجتمع ــه، لأنَّ الأمَُّ ــاع من ــع الإجم يمن

ــا ــة والن ــين الجنَّ ــرة ب ــه في الآخ ــة ل ــف لا منزل ــاع مكلَّ ر، والإجم

ة ولا يثـابوا فيهـا، ويـدفع أيضـاً  أيضاً يمنع من أن يـدخلوا الجنَّـ

أن يكونــوا في النــار غــير معــاقبين أو معــاقبين، وإن كــان العقــل 

ة  يمنع من عقـابهم بعـد إسـقاطه، فلـم يبـقَ إلاَّ أن يـدخلوا الجنَّـ

مثــابين، ولا ثــواب لهــم يســتحقّونه، لأنَّ عقــاب معاصــيهم قــد 

والتفضّــل بــالثواب قبــيح، فوجــب القطــع عــلىٰ أحــبط ثــوابهم 

 .بطلان العفو، لأنَّ تجويزه يؤدّي إلىٰ علم فساده

ــبهة ــذه الش ــن ه ــواب ع ــلىٰ أنَّ : والج ــت ع ــا إن بُني أنهَّ

ــذا  ــن ه م م ــدَّ ــيما تق ــا ف لن ــد دلَّ ــاب، وق ــبط بالعق ــواب ينح الث

 .الكتاب علىٰ بطلان التحابط

 والصــــحيح في هــــذا الموضــــع أنَّ االله]] ٥٢١ص /[[

تعالىٰ إذا عفا عن فسّـاق أهـل الصـلاة فسـقط عقـابهم أدخلهـم 

 .الجنَّة وأثابهم بما يستحقّونه علىٰ إيمانهم وطاعاتهم

ــل ــإن قي ــيمن : ف ــولكم ف ــف ق ــابط كي ــيكم التح ــع نف م

 كفر بعد إيمان أو آمن بعد كفر؟

ز أن : قلنــا ز أن يتلــو الإيــمان الكفــر، ولا نُجــوِّ نُجــوِّ

ــه لا وفي . يكفــر المــؤمن جملــةً  ز أن يكفــر، لكنَّ المرجئــة مــن جــوَّ

ل. بدَّ بعد ذلك من أن يؤمن ويوافي بإيمانه  .والصحيح الأوَّ

ــر   ــالىٰ يغف ــإنَّ االله تع ــر ف ــد الكف ــمان بع ــع الإي وإذا وق

عقاب الكفر تفضّـلاً، ولـو شـاء يؤاخـذ بـه، لكـن السـمع منـع 

 .ذلك]  من[

ــا ــما قلن ــوافي بإي: وإنَّ ــن أن ي ــدَّ م ــؤمن لا ب ــه، أنَّ إنَّ الم مان

الإجماع واقـع عـلىٰ أنَّ الإيـمان يسـتحقُّ بـه الثـواب الـدائم، فلـو 

جاز أن يكفـر المـؤمن كفـراً يـوافىٰ بـه لا اسـتحقَّ فاعلـه الثـواب 

والعقاب الـدائمين، لإجمـاعهم أيضـاً عـلىٰ أنَّ الكفـر المـوافىٰ بـه 

يسـتحقُّ عليـه العقــاب الـدائم، والإجمـاع يمنــع مـن اســتحقاق 

 .سبيل الدوام الأمرين علىٰ 

ــتحقاقان  ــل واجتمــع الاس ــإنَّ التحــابط إذا بط وأيضــاً ف

الــدائمان فــلا بــدَّ إذا فعــل المســتحقّ مــنهما مــن أن يتلــو الثــوابُ 

ــة عــلىٰ أنَّ الثــواب  العقــابَ والعقــابُ الثــوابَ، واجتمعــت الأمَُّ

 .في الآخرة لا يُقطَع ولا يتخلَّله عقاب

ــل ــإذا قي ــاع في د: ف عون الإجم ــدَّ ــف ت ــتحقّ كي وام المس

ــاس مــن يقــول ــمان، وفي الن ــواب عــلىٰ الإي ــن الث إنَّــه لا : م

ـــترط في  ـــن يش ـــيهم م ـــالىٰ شــــيء، وف ـــلىٰ االله تع يســـتحقُّ ع

اســتحقاق الثــواب بــالإيمان الموافــاة كــما شرطــتم ذلــك في 

 الكفر؟

ــا ـــيء : قلن ــلىٰ االله تعــالىٰ ش ــىٰ أن يســتحقَّ ع ــا مــن نف أمَّ

الثـواب مـن جهـة العـدول من المجبرّة، أو مـن نفـىٰ اسـتحقاق 

ــلىٰ أنَّ  ــون ع ــا مجمع ــم معن ــداديين، فه ــن البغ ]] ٥٢٢ص /[[  م

الثـواب إذا لم يحُبِطــه فاعلـه، فــلا بـدَّ مــن أن يفعـل بــه ويوصــل 

إنَّـه يسـتحقُّ الثـواب أنَّـه لا بـدَّ : إليه، فلـو جعلنـا مكـان قولنـا

 .من أن يُفعَل به الثواب الدائم متىٰ لم يحُبِطه زالت الشبهة

ـــلىٰ  ـــما ع ـــتحقاق، وإنَّ ـــون بالاس ـــداديين يعترف  أنَّ البغ

يضـــيفونه إلىٰ الحكمــــة والجــــود، فــــما خــــالفوا في أصــــل 

ــن  ـــيء م ــلِّ ش ــتحقاق لك ــي الاس ــبرّة تنف ــتحقاق، والمج الاس

ــا ــإذا قلن ــهٍ، ف ــلِّ وج ــلىٰ ك ــال ع ــت : الأفع ــن أثب ــلُّ م ــع ك أجم

 .استحقاقاً بالأفعال علىٰ كذا خرجت المجبرّة منه

ــن شرط ــا م ــاة  وأمَّ ــالإيمان المواف ــواب ب في اســتحقاق الث

فقولــه باطــل، لأنَّ وجــوه الأفعــال وشروطهــا التــي منهــا 

ــا،  ــلة منه ــون منفص ــوز أن تك ــتحقُّ لا يج ــا يس ــا م ــتحقُّ به يس

ــدوثها ــت ح ــن وق ــأخّرة ع ــت . ومت ــن وق ــل ع ــاة منفص والمواف

حــدوث الإيــمان، فكيــف يكــون شرطــاً أو وجهــاً في اســتحقاق 

 الثواب به؟

قنـا بـين الكفـر المـوافىٰ بـه ومـا لا  ولا يلزمنا ذلـك إذا فرَّ
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يـوافىٰ بــه في دوام المســتحقّ عليــه مــن العقــاب، لأنّــا مــا جعلنــا 

ــل  ــه، ب ــتحقاق ولا في دوام ــاً في الاس ــاً ولا وجه ــاة شرط المواف

جعلناهـا دلالــة لنــا وأمــارة عــلىٰ صــفة المســتحقّ، وإذا لم يــواف 

نا ذلك عـلىٰ أنَّ كفـره وقـع في حـ ال حدوثـه عـلىٰ وجـه بكفره دلَّ

يقتضـي ذلك، والذي يوافىٰ بـه مـن الكفـر نقطـع عـلىٰ أنَّـه وقـع 

للأصل عـلىٰ وجـه يقتضــي دوام عقابـه، فالموافـاة دلالـة عنـدنا 

وليســت وجهــاً ولا شرطــاً في الاســتحقاق، والدلالــة لا تجعــل 

 .المدلول علىٰ ما هو عليه

ــا ــل لن ــإذا قي ــل : ف ــن جع ــول م ــد ق ـــيء يفس ــأيِّ ش فب

فاة بـالإيمان دلالـة عـلىٰ وقوعـه في حـال حدوثـه عـلىٰ وجـه الموا

ــلىٰ  ــدمها ع ــل دلَّ ع ــاة إذا لم تحص ــه، وأنَّ المواف ــب دوام ثواب يوج

اً بــه الثــواب  أنَّ الإيـمان وقــع ص /[[  في ابتــداء حدوثــه مســتحقَّ

 .المنقطع]] ٥٢٣

ــا ــول : قلن ــد يق ــه لا أح ــاع، لأنَّ ــك الإجم ــن ذل ــع م يمن

ــة كلّهــا ــن الأمَُّ ــذلك م ــاة في اســتحقاق  .ب ــن شرط المواف وم

ــل  ــة، وجع ــتحقاقه وجه ــاً لاس ــا وجه ــالإيمان جعله ــواب ب الث

ابتــداء الاســتحقاق عنــدها ولا يجعلهــا دلالــة وكاشــفة، فكــان 

كـلّ مــن ذهـب إلىٰ أنَّ مــا يقتضـــي اسـتحقاق الثــواب بــالإيمان 

ــمان  ــلّ إي ــذهب إلىٰ أنَّ ك ــر، ي ــير منتظ ــه وغ ــال حدوث ــابع لح ت

 .حدوثه الثواب الدائم يستحقُّ به في حال

ــه : فــإذا قيــل ــلتم بــين الكفــر المــوافىٰ ب ــأيِّ شـــيءٍ فصَّ ب

 والذي لا يوافىٰ به في دوام العقاب؟

بالإجمـــاع، لأنّـــا قـــد بيَّنـــا أنَّ دوام العقـــاب أو : قلنـــا

ــما يُعلَــم بالســمع، وقــد اجتمعــت  انقطاعــه لا يُعلَــم عقــلاً، وإنَّ

ة علىٰ أنَّ عقـاب الكفـر الـذي يـ وافىٰ بـه دائـم فقطعنـا عليـه الأمَُّ

وما لا يوافىٰ بـه الإجمـاع عـلىٰ دوامـه ولا انقطاعـه، وإنَّـما يرجـع 

إلىٰ الـدليل، ولـو كـان عقـاب الكفـر الـذي لا يـوافىٰ   ذلك]  في[

به دائماً لكـان قـد اجتمـع للمكلَّـف الواحـد اسـتحقاق الثـواب 

 .والعقاب علىٰ سبيل الدوام، وقد بيَّنا فساد ذلك

ــما  حنــا القــول بــأنَّ المــؤمن لا يكفــر عــلىٰ القــول وإنَّ رجَّ

من غـير أن يـوافىٰ بـه، مـن أجـل أنَّ الكفـر يسـتحقُّ   بجواز كفره

به الاسـتحقاق والـذمّ واللعـن، فلـو جـامع الإيـمان مـع بطـلان 

ــدح  ــا الم ــتحقّون منّ ــدّون يس ــون المرت ــب أن يك ــابط لوج التح

ـــتحقو ـــم، وإن اس ـــن إيمانه م م ـــدَّ ـــا تق ـــلىٰ م ـــيم ع ا والتعظ

ــة عــلىٰ أنَّ . الاســتخفاف واللعــن عــلىٰ كفــرهم واجتمعــت الأمَُّ

ــيم  ــن التعظ ــيئاً م ــتحقُّ ش ــه لا يس ة فإنَّ ــر وردَّ ــر لكف ــلّ مظه ك

 .ضرورةً  9والثواب، وذلك معلوم من دينه 

ن كـان مؤمنـاً يكفـر، : فإذا قيـل لنـا فقـد نـرىٰ كثـيراً ممَّـ

ــر  ــن الكف ــي م ــما بق ــد ]] ٥٢٤ص /[[وربَّ ــه، وق ــال موت إلىٰ ح
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ــاً عــلىٰ : قلنــا لــيس كــلّ مــن أظهــر الإيــمان يكــون مؤمن

الحقيقة، وإذا وجـدنا مظهـراً للكفـر بعـد إظهـار الإيـمان قطعنـا 

مان لم يكـن في البـاطن وعنـد االله تعـالىٰ علىٰ أنَّ ما أظهـر مـن الإيـ

 .عليه

ا المـراد بالآيـة فـإنَّما سـمّىٰ مـن أظهـر الإيـمان مؤمنـاً  فأمَّ

ـــالىٰ  ـــال االله تع ـــما ق ـــرف، ك ـــلىٰ الع ن�   :ع
ُ
ـــوه  عَلِمْتُمُ

ْ
ـــإِن

َ
ف

مِنــاتٍ 
ْ
رِ�ــرُ :  ، وكــما قــال االله ]١٠: الممتحنــة[ ُ�ؤ

ْ
تحَ

َ
�

ــةٍ  مِنَ
ْ
ــةٍ ُ�ؤ بَ

َ
ــاء[ رَ� ــالىٰ أراد ، و]٩٢: النس ــه تع ــبهة في أنَّ لا ش

 .إظهار الإيمان

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٤٤ص [[

 ه حـقُّ والعقاب يحسـن التفضّـل بإسـقاطه ويسـقط بـالعفو، لأنَّـ

ــالىٰ إليــه قبضــه واســتيفاؤ ق باســتيفائه ضرر، ، ويتعلَّــهاالله تع

 .ينفأشبه الدَّ 

ــك ــ: شرح ذل ــة يج ــن جه ــاب م ــقاط العق ــو بإس وز العف

ــا والمعتزلــة  ــة بأجمعه ــذهب المرجئ ــو م ــلاً، وه ــول تفضّ العق

البغـــداديون ]] ١٤٥ص /[[وخـــالفهم المعتزلـــة . ريينـالبصــ

لا يحســـن العفـــو عقـــلاً ولا ســـمعاً، ووافقهـــم : فقـــالوا

ــالبص السـمع منـع مـن  م ذهبـوا إلىٰ أنَّ ريون عـلىٰ السـمع، لأنهَّ

م عــلىٰ بطــلان هــذا وســنتكلَّ . زاً لـهمجــوِّ  العفـو وإن كــان العقــل

 .المذهب

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ أنَّ  وال ــلاً أنَّ  ع ــن عق ــو يحس ــاب  العف العق

ــقٌّ  ــ ح ــتيفاؤه يتعلَّ ــه واس ــه قبض ــالىٰ إلي ــتيفائه ضرر، الله تع ق باس

 .ين في حسن إسقاطهفأشبه الدَّ 

ــ ــا أنَّ ــقٌّ ذكرن ــ ه ح ــالىٰ حتَّ ــقٌّ الله تع ــو ح ــا ه ــزم م  ىٰ لا يل

ــه، لأنَّ  ــو علي ــقٌّ الث ــقط  اب ح ــك لا يس ــع ذل ــالىٰ وم ــلىٰ االله تع ع

ــبإســقاطه، لأنَّــ فجــرىٰ ]] ١٤٦ص /[[اً لــه، ه لا يكــن حقَّ

ــ وذكرنــا  ،ه لا يسـقط بإسـقاطهمجـرىٰ مـن كــان عليـه ديـن في أنَّ
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ــ ــتيفاؤه، لأنَّ ــه واس ــه قبض ــن لا إلي ــتحقاق لم ــت الاس ــد يثب ه ق

 .يسقط بإسقاطه

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــولىّٰ   ت ــل والم ــتالطف ــد يس ــه ق ــيراً  علي حقّان كث

من الحقوق ومـع ذلـك لـو أسـقطا لمـا سـقط، لمـا لم يكـن إلـيهما 

وكـذلك البـالغ منـّا . قبضه واستيفاؤه بـل كـان ذلـك إلىٰ ولـيهّما

ــاء،  يســتحقُّ  ــيره مــن الأحي ــلىٰ االله تعــالىٰ وعــلىٰ غ الأعــواض ع

ــبض  ــه الق ــن إلي ــا لم يك ــقط، لم ــا س ــقطه لم ــو أس ــك ل ــع ذل وم

 ؟ تعالىٰ والاستيفاء وكان ذلك إلىٰ االله

ــ ــه يتعلَّ ــا كون ــدَّ  ق باســتيفائه ضرر، لأنَّ وذكرن ين هــذه ال

مــن كــان لــه عــلىٰ غــيره ديــن وكــان إليــه   تــرىٰ أنَّ ألاَ . صــورته

ــه  ــتوفىٰ من ــلىٰ المس ــتوفاه دخــل ع ــىٰ اس ــتيفاء فمت القــبض والاس

فالعقـاب مشـتبه للـدين مـن جميـع  ؟رر ولو أسـقطه سـقطـالض

 .الوجوه، فينبغي أن يحسن إسقاطه

*   *   * 

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٥٠ص [[

وعقـاب الكفّـار مقطــوع عليـه بالإجمـاع، وعقــاب فسّـاق أهــل 

ــه، لأنَّ  ــوع علي ــير مقط ــلاة غ ــنهم،  الص ــو ع ــز العف ــل يجي العق

 .وكذلك السمع، ولم يرد سمع قاطع بعقابهم

العقـــل يجيـــز العفـــو عـــن  نـــا أنَّ قـــد بيَّ  :شرح ذلـــك

كــان ذلــك أو فســقاً، خلافــاً لمــا يقولــه  العقــاب كفــراً  مســتحقِّ 

فـإذا ثبـت ذلـك فينبغـي أن يكـون عـلىٰ . أبو القاسـم وأصـحابه

 مـا منـع السـمع منـه مـن عقـاب ما كناّ عليه من جواز العفو إلاَّ 

الكفّــار يعــاقبون لا  المســلمين قــد أجمعــوا عــلىٰ أنَّ  نَّ إالكفّــار، فــ

 .فقطعنا بإجماعهم علىٰ عقابهم]] ١٥١ص /[[محالة، 

ــ ــاقٍ وأمَّ ــل الصــلاة فب ــاق أه ــاب فسّ ــا  ا عق ــا كنّ ــلىٰ م ع

ــ ــه، لأنَّ ــك علي ــيس في ذل ــرىٰ إه ل ــري مج ــل يج ــاع ولا دلي جم

ـ  مـا يسـتدلّون بـينِّ ونحـن نُ . م يعـاقبون لا محالـةالإجماع علىٰ أنهَّ

ــتكلَّ  ــاب ون ــذا الب ــه في ه ــذا ب ــلي ه ــذي ي ــل ال ــه في الفص م علي

 .الفصل

ــل يُ  ــت أن لا دلي ــوإذا ثب ــلىٰ قطَ ــه ع ــب  ع ب ــابهم، وج عق

ــوَّ  ــنهم مج ــو ع ــيّما إذا أن يكــون العف ــل، لاس ــان في العق ــما ك زاً ك

 .اقترن به السمع

 :]توضيح الآيات الواردة في شأن عقاب الفسّاق[

عون مــن ومــا يــدَّ : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة

ــه ــدوح في ــد وعمومهــا مق ــات الوعي ــأنَّ : آي ــرد  ب العمــوم لا ينف

ــه،  ــة ل ــة في اللغ ــيغة خالص ــ ولأنَّ بص ــد مش ــات الوعي روطة ـآي

ــب  ــا أوج ــه، وم ــلىٰ عقاب ــدهم ع ــه عن ــن زاد ثواب ــب وم بالتائ

 .ل عليه بالعفوهذين الشرطين يوجب اشتراط من تفضَّ 

خـر، مثـل ضـة بعمـوم آيـات أُ وهذه الآيـات أيضـاً معارَ 

ــالىٰ  ــه تع ــاءُ : قول ــنْ �شَ  �مَِ
َ

ِــك  ذ�
َ
ون

ُ
ــا د ــرُ م فِ

ْ
ــاء[ وَ�غَ : النس

 ، و]٤٨
َ

ـــك  رَ��
�
 إِن

َ
ـــاسِ �

�
ـــرَةٍ �لِن فِ

ْ
و مَغ

ُ َ
]] ١٥٢ص /[[ �

ــمْ  مِهِ
ْ
ــد[ ظُل  ، و]٦: الرع

ً
ــا يع ِ

َ
ــوبَ �

ُ
ن
�
ــرُ ا� فِ

ْ
غ

َ
 االلهَ �

�
، إِن

َــةِ االلهِ : بعــد قولــه تعــالىٰ  ْ
نطَُــوا مِــنْ رَ�

ْ
ق
َ
، ]٥٣: الزمــر[ لا �

 .وما أشبه ذلك من الآيات

ـــك ـــتدلَّ  :شرح ذل ـــ اس ـــلىٰ أنَّ ـالبص ـــاق  ريون ع الفسّ

ـِ� جَحِـيمٍ :  محالـة بقولـه تعـالىٰ معاقبون لا
َ
ـارَ ل ج�

ُ
ف
ْ
 ال

�
 �وَ�ِن

يــنِ  ها يـَـوْمَ ا��
َ
وْن

َ
ــل

ْ
هــا بغِــائِِ�َ�  �يصَ

ْ
ن
َ
ــمْ �

ُ
 �وَمــا ه

 ].١٦ _ ١٤: رالانفطا[

ــالىٰ  ــه تع  : وبقول
�
ــد ُ وَ�َتعََ

َ
ــو� ــصِ االلهَ وَرسَُ

ْ
ع

َ
ــنْ � وَمَ

 ِ�يها
ً
 خاِ�ا

ً
هُ نارا

ْ
خِل

ْ
هُ يدُ

َ
ود  .]١٤ :النساء[ حُدُ

ــالىٰ  ــه تع  : وبقول
ً
ــذابا ــهُ عَ

ْ
ذِق

ُ
مْ ن

ُ
�

ْ
ــن ــمْ مِ لِ

ْ
ظ

َ
ــنْ � وَمَ

 
ً
بِ�ا

َ
 .]١٩: الفرقان[ �ك

ــالىٰ  ــه تع ــا� : وبقول تَ
ْ

 ا�
َ

ــوال
ْ
�
َ
 أ

َ
ون

ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ ــنَ يَ ي ِ

�
 ا�

�
إِن
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َ
ون

ُ
ل
ُ
�

ْ
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�
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مـا

ْ
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ً
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َ
وْن

َ
ــل

ْ
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ً
 �ُ�طُـونِهِمْ نــارا

 .]١٠: النساء[

ا يـَرَهُ : لىٰ وبقوله تعـا �
َ

ةٍ �
ر�
َ
 ذ

َ
قـال

ْ
 مِث

ْ
مَـل

ْ
ع

َ
 �وَمَـنْ �

 .]٨: الزلزلة[

ــ ــات الت ــد، ـتقتضــ يومــا أشــبه ذلــك مــن الآي ي الوعي

الفسّـاق  ي القطـع عـلىٰ أنَّ ـظـواهر هـذه الآيـات تقتضـ: وقالوا

 .معاقبون لا محالة

 :ولنا في الكلام علىٰ هذه الآيات وجوه

العمـــوم لا  ل، أنَّ عـــوِّ وهـــو مـــذهبنا وعليـــه نُ : لهـــاأوَّ 

عمل في ســتَ ينفــرد بــه، بــل مــا يُ ]] ١٥٣ص /[[صــيغة لــه 

ل فــيهما وجــب أن عمِ عمل في الخصــوص وإذا اســتُ ســتَ العمــوم يُ 

فـإذا ثبـت اشـتراكه فـلا دلالـة في هـذه الآيـات، . يكون مشتركاً 

عــلىٰ العمــوم، فــإذا لم يكــن للعمــوم  الاســتدلال بهــا مبنــيٌّ  لأنَّ 

ــرا ــون الم ــاز أن يك ــيغة، ج ــاة، ص ــض العص ــات بع ــذه الآي د به

الكفّـار الـذين أجمـع المسـلمون عـلىٰ عقـابهم، وإذا احتمـل  موه

 .ذلك سقط استدلالهم بها

ضـــة بآيـــات مثلهـــا هـــذه الآيـــات معارَ  نَّ أ: وثانيهـــا
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ن القطـع عـلىٰ غفـران االله تعـالىٰ لمسـتحقّي العقـاب، مثـل تتضمَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــرَةٍ : قول فِ
ْ
و مَغ

ُ َ
� 

َ
ــك  رَ��

�
 وَ�ِن

َ
ــاسِ �

�
ــمْ  �لِن مِهِ

ْ
 ظُل

ــد[ ــإف، ]٦: الرع ــنَّ ــأنَّ ـه تص ــم ريح ب ــر الظل ــالىٰ يغف  لأنَّ ، االله تع

ــه  : قول
َ

ــمْ  � مِهِ
ْ
ــاه ظُل ــ :معن ــالمين، لأنَّ ــونهم ظ ــال ك ه في ح

ــة ــذه اللفظ ــتفاد به ــرىٰ أنَّ ألاَ . المس ــال  ت ــل إذا ق ــا أودُّ ( :القائ  أن

لا يسـتفاد منـه  )لقيـت فلانـاً عـلىٰ شربـه(أو ) فلاناً عـلىٰ هجـره

 ؟لقيـاه لـه كـان في حـال شربـه ه في حـال هجـره وأنَّ بُّـه يحُِ  أنَّ إلاَّ 

ــ ــك اقتض ــت ذل ــم  ىٰ أنَّ ـوإذا ثب ــال الظل ــل في ح ــران يحص الغف

 .لظاهر اللفظ

ــوا : قولــه تعــالىٰ : ومنهــا
ُ
ف َ ْ
�

َ
يــنَ أ ِ

�
 يــا عِبــادِيَ ا�

ْ
ــل

ُ
ق

سِــهِمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
َــ]] ١٥٤ص /[[ � ْ

نطَُــوا مِــنْ رَ�
ْ
ق
َ
 لا �

�
ةِ االلهِ إِن

 
ً
ــا يع ِ

َ
ــوبَ �

ُ
ن
�
ــرُ ا� فِ

ْ
غ

َ
ــر[ االلهَ � ــة  ،]٥٣: الزم ــترط التوب ولم يش

 مــا ل عــلىٰ عمومــه، إلاَّ مَــولا صــغر المعصــية فيــه فينبغــي أن يحُ 

 .أخرجه الدليل من عقاب الكفّار

ــهِ : قولــه تعــالىٰ : ومنهــا ـــرَكَ بِ
ْ
 �شُ

ْ
ن

َ
ــرُ أ فِ

ْ
غ

َ
 االلهَ لا �

�
إِن

 
َ
ون

ُ
فِرُ ما د

ْ
 �مَِـنْ �شَـاءُ وَ�غَ

َ
فقطـع تعـالىٰ ، ]٤٨: النسـاء[ ذ�ـِك

ــ ـــه لا يغفــر الشــعــلىٰ أنَّ ه مــا نفــىٰ غفــران رك، ونحــن نعلــم أنَّ

ما نفـىٰ أن يغفـره مـع عـدم التوبــة، وإنَّـ حـالٍ  رك عـلىٰ كـلِّ ـالشـ

رك يكــون ـفينبغـي أن يكـون مـا أثبتـه مــن غفـران مـا دون الشـ

ـ بــين النفــي ىٰ لا يكــون فرقــاً أيضــاً مــع عــدم التوبــة حتَّـ

 .والإثبات

فِــرُ : المــراد بقولـه تعـالىٰ  إنَّ : ولـيس لهـم أن يقولـوا
ْ
وَ�غَ

 
َ

 ذ�كِ
َ
ون

ُ
 .ذلك تخصيص بلا دليل فإنَّ . الصغائر ما د

ــوا ــاً أن يقول ــق  إنَّ : ولا لهــم أيض ــة متعلّ الغفــران في الآي

ــالمشــيَّ  لأنَّ . ةبالمشــيَّ  ــه لا في الغفــران، ة إنَّ ما دخلــت في المغفــور ل

ــ ــالماوإنَّ ــو ق ــبهة ل ــون ش ــان يك ــك إن ( : ك ــا دون ذل ــر م ويغف

 .، وليس ذلك في الآية)شاء

ولـيس لهـم أن يخصّـوا هــذه الآيـات التـي ذكرناهـا بــأن 

 لأنَّ . يشـترطوا فيهــا التوبــة وصــغر المعصـية لتســلم لهــم آيــاتهم

نحمـل آيـاتكم ونخصّـها بالكفّـار  :لنا عليهم مثلـه، بـأن نقـول

ــد  ــا، وق ــوم آياتن ــا عم ــلم لن ــك ليس ــداً وذل ــاً واح ــا موقف وقفن

 .يقتضي توقّف احتجاجهم بالآيات

ــا]] ١٥٥ص /[[ ــا  أنَّ : ومنه ــتدلّوا به ــي اس ــات الت الآي

ــ ــلاف أنهَّ ــلا خ ــا، لأنهَّ ــلىٰ عمومه ــت ع ــا ا ليس ــون منه م يخصّ

ـــون ـــيهم، ويقول ـــغرت معاص ـــن ص ـــائبين وم ـــؤلاء : الت ه

ــا دلَّ  ــات، لم ــذه الآي ــوم ه ــن عم ــارجون ع ــلىٰ أنَّ  خ ــدليل ع  ال

ــه ومــن صــغرت معاصــيه فــإنَّ التائــ عقــابهم  ب لا يحســن عقاب

 .يقع محبطاً عندهم

رطين، يوجـــب ـومـــا أوجـــب اشـــتراط هـــذين الشـــ

ــو ــو العف ــث، وه ــتراط شرط ثال ــ. اش ــلأنَّ ــران ه إنَّ ما شرط الأم

مــنهما إذا حصــل أســقط  واحــدٍ  كــلَّ  اللــذان ذكروهمــا لأنَّ 

ــ  ه متــىٰ العقــاب المســتحقّ، فكــذلك العفــو يجــب اشــتراطه، لأنَّ

 .حصل أسقط العقاب المستحقّ 

ــ عمــوم الآيــات دالٌّ  إنَّ : ولــيس لهــم أن يقولــوا ه عــلىٰ أنَّ

ــو ــار العف ــل أن يقــول وذلــك أنَّ . لا يخت ــلاَّ : لقائ ــوم   دلَّ وه عم

العــاصي لا يختــار التوبــة ولا يــأتي بطاعــة أكثــر  الآيــات عــلىٰ أنَّ 

 ؟من المعصية

ز أن ه يجـولا يجـب ذلـك لأنَّـ: فإن جـاز لكـم أن تقولـوا

ــ ــار المكلَّ ــية، يخت ــن المعص ــر م ــة أكث ــل طاع ــة أو يفع ف التوب

ــول ــدلُّ : فكــذلك نق ــ لا ي ــلىٰ أنَّ ــوع ــار العف ــي أن  ،ه لا يخت فينبغ

زاً كما كان  .يكون مجوَّ

رح هـذه الجمـل التـي ذكرناهـا موضـع غـير هـذا، ـولش

ــتوفيناه في  ــليَّ (واس ــائل الموص ــدالمس ــاه ) ة في الوعي ــيما أوردن وف

 .هنا كفاية

   **   * 

١٨٧ - ا ا:  

 :الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة

ــــ: الثــــانيفصــــل ال]] ٤٥٤ص [[ ه لا يجــــوز أن في أنَّ

أو العــــالم أن يحكــــم في  9 ض االله تعــــالىٰ إلىٰ النبــــيّ فــــوِّ يُ 

 : الصوابه لا يختار إلاَّ أنَّ  رعيات بما شاء إذا علمـالش

ــم أنَّ  ــحيح أنَّ  اعل ــدَّ  الص ــوز، ولا ب ــك لا يج ــلِّ  ذل  في ك

ــ .ع إلىٰ اختيــار الفاعــلرجَــمــن دليــل، ولا يُ  حكــم ه والعلــم بأنَّ

ــار ــافٍ إلاَّ  لا يخت ــير ك ــواب غ ــاب  الص ــذا الب ــالف . في ه وخ

االله  لا فــرق بــين أن يــنصَّ : عمــران في ذلــك، وقــال مــويس بــن

ــ  مــا هــو المصــلحة، ه لا يختــار إلاَّ عــلىٰ الحكــم وبــين أن يعلــم أنَّ

 .إلىٰ اختياره ض ذلكفيفوِّ 

ــ لَّ دِ والــذي اســتُ  ه لا بــه في الكتــب عــلىٰ هــذه المســألة أنَّ

زة للصـلاح مـن الفسـاد، واختيـار رع مـن دلالـة مميِّــالشـ في بدَّ 

ــ يجــوز أن يتنــاول المفســدة، كــما يتنــاول المصــلحة، فــلا  فالمكلَّ

 .تمييز فيه
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ـــ]] ٤٥٥ص / [[ ـــارما حملـــوا ذلـــك عـــلىٰ الأوربَّ  ،خب

ــ ــيتَّ  ه كــما لا يجــوز أنوأنَّ ــة متقدِّ ه الإفــق من ــار بغــير دلال ــة خب م

ــذلك ــذب، فك ــدق دون الك ــوز أن تتَّ الأ بالص ــام لا يج ــق حك ف

 .الفساد ز الصلاح منمنه بغير دلالة تميِّ 

 بغــير معجــزة ولا 9 ما ألزمــوا اختيــار النبــيّ وربَّــ

 . من هو نبيّ ا لا نختار إلاَّ دلالة، بأن يعلم أنّ 

 إنَّ : للمــن خــالف أن يقــو نَّ ، لأوهــذا القــدر غــير كــافٍ 

 قـل مـا شـئت، فقـد: (زة، وهـي قولـه تعـالىٰ لـههنا دلالة مميِّـاه

ــ ــت أنَّ ــول إلاَّ علم ــوابك لا تق ــ ،) الص ــذه لأنَّ ــن به ــد أم ه ق

ــ كــما أمـن بــالنصِّ  أمــن الخطـ الطريقـة ما عـلىٰ الحكــم بعينـه، وإنَّ

 .لأحدهما مجمل والآخر مفصَّ  أنَّ  الفرق بينهما

ــ ــوا في الأوربَّ ــا ارتكما ارتكب ــار م ــوه في الأخب ــام، ب حك

ــويس بــين ولــيس إذا فــرَّ . يمــن المتنبـّـ ز النبــيّ وفي تميـّـ ق م

خبـار لم يجـز لغـيره حكـام وبـين غيرهـا مـن الأعـن الأ خبارالأ

 .، ولا تناقضبين الكلّ  يأن يسوّ 

: رت هـذه الطريقـة في كتبـي، بـأن قلـتـوقد كنت نصـ

الاختيــار لــه،  وصــواباً  جعلــتم أمــارة كــون الحكــم صــلاحاً  إذا

ــاجعل ــار ن ــس الاختي ــلام في نف ــول ،الك ــه، : فنق ــار فعل الاختي

ق بقبـيح، كـما يمكـن أن إذا تعلَّـ ويمكن عنـده أن يكـون قبيحـاً 

ــون ــناً  يك ــأيِّ حس ــون  ءٍ شي ، فب ــار أن يك ــذا الاختي ــأمن في ه ن

ــقبيحــاً  ، ز كونــه قبيحــاً وِّ ه يجُــ، وهــو إذا أقــدم عليــه مخــاطر، لأنَّ

قـدام عـلىٰ مـا كالإ قبيحـاً ز الفاعـل كونـه وِّ عـلىٰ مـا يجُـ قداموالإ

 في القبح؟ يعلمه قبيحاً 

ــالوا ــإن ق ــلىٰ : ف ــه ع ــالىٰ ل ــبر االله تع ــك بخ ــن ذل ــأمن م ي

 . علىٰ الحسنه لا يختار ولا يقدم إلاَّ الجملة أنَّ 

ما يفيــده حسـن مـا يقـدم عليـه بعــد هـذا الخـبر إنَّـ: قلنـا

ــو لــه، واختيــاره إيّــ فعلــه يحتــاج إلىٰ ]] ٤٥٦ص / [[اه، وه

ز لـه القبـيح مـن وقبـل الفعـل، ليتميَّـ زة قبل الاختيـار،أمارة مميِّ 

ز كونــه وِّ قــدام عــلىٰ مــا يجُــفيــأمن مــن الإ الحســن قبــل الفعــل،

ــاً  ــدَّ قبيح ــ، وإذا لم تتق ــارة مميِّ ــتم الأ ،زةم أم ــلىٰ وجعل ــه ع ــارة ل م

يــأمن في هــذا الاختيــار  ءٍ شي فبــأيِّ  حســن الفعــل اختيــاره لــه،

 مة؟ة متقدِّ زأمارة مميِّ  ، ولاأن يكون قبيحاً 

ــتم ــإن قل ــه: ف ــال ل ــأن يق ــ: ب ــا أنَّ ــد علمن ــل ق ك لا تفع

 .وهو حسن إلاَّ  اختياراً 

ما يعلـم حسـنه بعـد فعلـه لـه، ه إنَّـي أنَّــهذا يقتضـ: قلنا

ــو ــل  وه ــل أن يفع ــو قب ــه، وه ــه في ــف عن ــه زال التكلي إذا فعل

ــ ــأيِّ  نف لأمكلَّ ــلاح، فب ــن والص ــل الحس ــ يفع ــ ـيءٍ ش ــه تميَّ ز ل

ي ـلـيس هــذا يقتضــلاح مـن غــيره؟ أوَ صــ قبـل الفعــل مـا هــو

 ؟يكون قبيحاً  إقدامه علىٰ ما لا يأمن أن

ــ ــافٍ  تأمَّ ماَّ ـول ــير ك ــه غ ــلام وجدت ــذا الك ــت ه  نَّ ، لأل

ــ: أن يقــول للمخــالف ف مــن أن يفعــل الغــرض أن يــأمن المكلَّ

بــين أن يجعــل لــه  فــرقٍ  ، فــأيُّ الــذمّ  فيســتحقُّ  أو مفســدةً  قبيحــاً 

مــارة عــلىٰ وبــين أن تكــون الأ قبــل أن يفعــل، عــلىٰ ذلــك أمــارة

هــو آمـن مــن  الفعـل؟ وعــلىٰ الـوجهين جميعـاً  ذلـك هـي نفــس

 .من الذمّ  صفعل القبيح، ويتخلَّ 

م الفعـل مـارة إذا لم تتقـدَّ الأ وليس يجب مـا قيـل مـن أنَّ 

ــون قبيحــاً  ماً قــدِ كــان مُ  ــأمن أن يك ــلىٰ مــا لا ي ــع ــل، لأنَّ أن  ه قب

ــ مَ لِــقــد عُ : يفعـل متــىٰ قيــل لــه فهــو   الحســن،تختــار إلاَّ ك لا أنَّ

ــير أنَّ آمــن مــن الإ ــل الفعــل أو بعــده، غ ــيح قب ــدام عــلىٰ القب  ق

ــوز أن  ــن يج ــين فل ــد أو الاثن ــل الواح ــاز في الفع ــك وإن ج ذل

 مـا ه لا يختـار منهـا إلاَّ أفعالـه أنَّـ المعلوم من حالـه في كـلِّ  يكون

مـة، كـما لا يجـوز زة متقدِّ ومصلحة من غـير أمـارة مميِّـ هو حسن

ــ ــ ونأن يك ــه أنَّ ــن حال ــوم م ــداً المعل ــه أب ــع من ــل إلاَّ  ه لا يق  الفع

 .مغير علم تقدَّ  من فاقاً المحكم اتّ 

ــوز في الأُ  ــذا يج ــوله ــان مّ ــرف والاثن ــه الح ــع من ي أن يق

ــاً اتّ  ــوز أن يكتــب فاق ــم ]] ٤٥٧ص / [[، ولا يج ــلا عل ــير ب الكث

م أن يــأتي بالشــعر الكثــير وكــذلك لا يجــوز مــن المفحِــ .ممتقــدِّ 

م ذلـك، وإن جـاز فاق من غـير علـم لـه تقـدَّ سبيل الاتّ  علىٰ  أبداً 

، فصـار الكثـير محـالاً . البيت الواحد ومـا جـرىٰ مجـراه أن يقول

 فقد بطـل مـذهب مـويس بـن عمـران عـلىٰ كـلِّ . زاً مجوَّ  واليسير

عـلىٰ سـبيل  سرمـداً  كان يذهب إلىٰ جـواز ذلـك أبـداً  ه، لأنَّ حالٍ 

 .فاقالاتّ 

في كتـب الإمامـة في فسـاد  إذا كنـتم اعتمـدتم: فإن قيـل

ــار ــلىٰ أنَّ للإ الاختي ــام ع ــار الأُ  م ــل اختي ــمته تحي ــعص ــه،  ةمَّ ل

ـــون ـــتم أن يك ـــ وأبطل ـــوم أنهَّ ـــارون اتّ المعل ـــاً م لا يخت  إلاَّ  فاق

طعنــتم الآن فيهـا، فيجــب جــواز  المعصـوم بهــذه الطريقـة التــي

 .اختيار الإمام مع عصمته

ــا ــاك: قلن ــول هن ــن أن نق ــ: يمك ــدَّ إنّ ــول  رناا إذا ق أن يق

ــ: (فــه اختيــار الإمــاملمــن كلَّ  االله تعــالىٰ  ك لا يقــع قــد علمــت أنَّ

ــك إلاَّ  ــارمن ــوم  اختي ــصٌّ  إنَّ : )المعص ــو ن ــذا ه ــلىٰ الإ ه ــام، ع م



 الولاية التشريعية) ١٨٧/ (حرف الواو  .................................................................................................. ٦٠٠

ــ مــن غــير  ما نمنــع مــن اختيــار المعصــوموإن كــان بواســطة، وإنَّ

ــةفــق في بعــض الأهــذا إن اتَّ  عــلىٰ أنَّ  .اسـتناد إلىٰ هــذا الــنصّ   ئمَّ

ــوز أن يتَّ  ــلِّ لا يج ــق في ك ــم  ف ــة ونظ ــاه في الكتاب ــما قلن ــام، ك إم

ـ. الشعر ومـا أشـبه ذلـك خبـار عـن الغائبـات ا إلـزامهم الإوأمَّ

ــدق اتّ  ــاً بالص ــم، فاق ــير عل ــن غ ــير  م ــن غ ــاء م ــار الأنبي واختي

القليـــل دون الكثـــير،  معجــز، فـــيمكن أن يلتزمـــوا ذلـــك في

 .هافي الكتابة وغير ات، كما قلناهة الواحدة دون المرَّ والمرَّ 

ا اعتمدنا في بعـض كتبنـا عنـد الكـلام عـلىٰ هـذه وقد كنّ 

مـة قبــيح، وإن زة متقدِّ التكليـف بــلا أمـارة مميِّــ عــلىٰ أنَّ  الطريقـة

ــ ــ أنَّ  فعلــم المكلِّ فــق الإصــابة منــه، وضربنــا لــذلك ف تتَّ المكلَّ

 .ه بما في البيت من غير أمارةبرِ ف غيره أن يخُ كلَّ  المثل بمن

ض عــــلىٰ هــــذه عــــترَ يُ  ويمكــــن أن]] ٤٥٨ص / [[

ر، وأكثـر مـا يحصـل لنـا متعـذِّ  العلم بالعواقب فينـا الطريقة بأنَّ 

ــنّ  ــب الظ ــوم هغال ــيس يق ــاا، ول ــنّ  هن ــو  الظ ــم، ول ــام العل مق

 .حسن التكليف  الصوابه لا يختار إلاَّ علمنا العاقبة وأنَّ 

ــ: فــإن قيــل ف حكــم حكــم مــا يقــع بــه التمييــز للمكلَّ

 .يم ذلك علىٰ وقوع الفعلن في وجوب تقدوالتمكّ  القدرة

ــا ــال: قلن ــن أن يق ــتمكّ  إنَّ : يمك ــه ال ــع ب ــذي يق ن في ال

م، وهـو إعـلام االله تعـالىٰ لـه متقـدِّ  الـذي ذكرنـاه أيضـاً  الموضـع

م  الحسـن ومـا فيـه المصـلحة، وهـذا دليـل متقـدِّ لا يختـار إلاَّ  هأنَّ 

 .زبه التميُّ  يقع

 الفــرق بــين تقــديم القــدرة والتمكــين وبــين تقــديم ثــمّ 

ــ دليــل قــدار والتمكــين م الإه متــىٰ لم يتقــدَّ التمييــز واضــح، لأنَّ

فقـد  نَّ وقـوع الفعـل، ولـيس كـذلك دليـل التمييـز، لأ استحال

 .ة وقوع الفعلبصحَّ  مه لا يخلُّ تقدّ 

ــمّ  ــة ث ــذه الطريق ــلك ه ــن س ــال لم ــذهب : يق ــيس الم أل

الفعـل واجـب عليـه قبـل  ف لا يعلـم أنَّ المكلَّـ هـو أنَّ  الصحيح

ــل ــك أن يفع ــلاة، لأنَّ ــلا الص ــا، ف ــل تمامه ــترام قب ــوز الاخ ه يج

ــ. عليــه تكــون واجبــة ــ ما يعلــم بعــد الفــراغ منهــاوإنَّ ا كانــت أنهَّ

رة غـير أمـارة وجـوب الفعـل عليـه متـأخِّ  واجبة، فقـد صـارت

 جـــرىٰ قـــدار والتمكـــين، فـــألاَّ مــة، ولم تجـــر مجـــرىٰ الإمتقدِّ 

 !فيه هذا المجرىٰ؟ الموضع الذي اختلفنا

 :رة قوله بأشياءـمويس في نص قوقد تعلَّ 

  :قولــه تعــالىٰ  :لهــاأوَّ 
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 .فأضاف التحريم إليه ،]٩٣

ض  نهـىٰ عـن التعـرّ ماَّ ـلـ 9ه مـا روي مـن أنَّـ :وثانيها

ـــ ـــت مكّ ـــه لنب ـــال ل ـــ]] ٤٥٩ص / [[ة، ق  إلاَّ : (اس العبّ

ــول االله ــا رس ــر ي ــال)الإذخ ــرإلاَّ «: 9 ، فق ــذا » الإذخ ، وه

 .علىٰ إضافة الحكم إلىٰ رأيه يدلُّ 

ــه  :وثالثهــا عفــوت لكــم عــن «: 9مــا روي مــن قول

 العفــــو إلىٰ نفســــه دون 9فأضــــاف  ،)الخيــــل والرقيــــق

 .الوحي

ــ ــه فــيما تعلَّ ــه أوَّ فيقــال ل ــع أن يضــاف : لاً ق ب لــيس يمتن

 يـاً وإن كان عـن وحـي، مـن حيـث كـان مؤدِّ  9إليه  التحريم

ــا  إنَّ : إلىٰ الكتــاب فيقــال يضــاف التحــريم أيضــاً  وقــد. لــه إلين

ويمكــن . مــهكــذا وكــذا، وإن كــان االله تعــالىٰ حرَّ  مالكتــاب حــرَّ 

ــ: وقـد قـال قـوم. مـه بالنـذر أو بـاليمينأن يكـون حرَّ  أيضـاً  ه إنَّ

 اه الاجتهــادجتهـاد، وأدّ فــه الاممتنـع أن يكــون االله تعـالىٰ كلَّ  غـير

ــه ــريم إلي ــاف التح ــه، فأض ــلُّ  .إلىٰ تحريم ــدٍ  وك ــذه  واح ــن ه م

 .ق به مويسا يتعلَّ يمنع ممَّ  الوجوه

مـا  9ه مـن أيـن لـك أنَّـ: ق بـه ثانيـاً ويقال له فيما تعلَّـ

 اس بـه؟ وإذاره العبـّذكِّ عـلىٰ اسـتثناء الإذخـر لـو لم يُـ كان عازماً 

. خلافـه سـقط اسـتدلالك غـير مقطـوع عـلىٰ  كان ذلـك جـائزاً 

ــاً  ــوز أيض ــد يج ــالوحي أنَّ  وق ــه ب ــد أعلم ــالىٰ ق ــون االله تع  أن يك

ــ ــر، وأنَّ  اس العبّ ــذكر الإذخ ــتراض ب ــه الاع ــع من ــد يق  ق

ــان ــه لك ــولا قول ــه، ول ــد قول ــر عن ــتثنى الإذخ ــلاح أن يس  الص

ــ ــلاح أن يتعلَّ ــموماً الص ــه مض ــريم ب ــيره ق التح ــن . إلىٰ غ ويمك

 أمــره بتحــريم مــا عــدا الإذخــر أمــراً أن يكــون االله تعــالىٰ  أيضــاً 

ـــاً  ـــيرَّ ]] ٤٦٠ص / [[ ،جزم ـــماَّ وخ ـــر، فل ـــره ه في الإذخ  ذك

 .هلحقِّ  إليه إيجاباً  لَ عِ ستثناءه الذي قد جُ ا 9اس اختار العبّ 

لـيس إضـافة العفـو إليـه : ق بـه ثالثـاً ويقال لـه فـيما تعلَّـ

ه قـال برأيـه، بـل لا يمتنـع أن يقـول ذلـك وهـو أنَّـ بدلالة عـلىٰ 

مـن حيـث كـان ) لـتُ حلَّ (و) مـتُ حرَّ : (كـما يقـول وحـي،عـن 

 .والتحليل للتحريم ياً مؤدِّ 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٣١ص [[

مــدح، وثــواب، وشــكر، وذمّ، وعقــاب،  :بالأفعــال والمســتحقُّ 

 .وعوض
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ــ فهــو القــول المنبــئ عــن عظــم حــال : ا المــدحفأمَّ

 .الممدوح

ــ]] ١٣٢ص /[[ ــوابوأمَّ ــع المســتحقّ : ا الث فهــو النف

 .المقارن للتعظيم والإجلال

ــ فهـــو الاعـــتراف بالنعمـــة مـــع ضرب : ا الشـــكروأمَّ

 .التعظيم

 .فهو ما أنبأ عن اتّضاع حال المذموم: ا الذمّ وأمَّ 

ـــ ـــابوأمَّ ـــ: ا العق ـــو الض ـــارن ـفه ـــتحقّ المق رر المس

 .للاستخفاف والإهانة

فـع المسـتحقّ الخـالي مـن تعظـيم فهـو الن: ا العـوضوأمَّ 

 .وإجلال

ــك ــتحقُّ : شرح ذل ــتَّ  المس ــذه الس ــال ه ــياء بالأفع ة الأش

التــي ذكرناهــا مــن مــدح أو ثــواب أو شــكر أو ذمّ أو عقــاب أو 

 .عوض

هــو القــول المنبــئ عــن عظــم حــال : المــدح وحــدُّ 

 .بالأقوال دون الأفعال الممدوح، ويختصُّ 

ئ نبـِه بقـول يُ مـن مـدح غـير أنَّ : عـلىٰ ذلـك الـذي يـدلُّ 

 فـدلَّ . ه مـدحنَّـأف قولـه بوصَـسمّىٰ مادحـاً ويُ عن عظم حاله يُ 

ــلىٰ أنَّ  ــك ع ــاه ذل ــا قلن ــدح م ــن . الم ــلاً م ــيره فع ــل بغ ــو فع ول

ــدلُّ  ــاه لا يُ إعــلىٰ تعظيمــه  الأفعــال ي ــيّ مّي ســمّىٰ مادحــاً وإن سُ

ــ ــوكــذلك إن اعتقــد فيــه عظــم الحــال يُ . ماً لــهمعظِّ ماً ســمّىٰ معظِّ

 .مادحاً  سمّىٰ ولا يُ 

ــفعُ  ــذلك أنَّ  مَ لِ ــ ب ــتصُّ الم ــال  دح يخ ــالأقوال دون الأفع ب

ــاه ــا قلن ــلىٰ م ــ. ع ــتُ وربَّ ــع فوُ عمِ ما اس ــض المواض ــل في بع  فَ صِ

ــ ــل بأنَّ ــالفع ــاز لأنَّ ــك مج ــولاً، وذل ــن ق ــدح وإن لم يك ه لا ه م

 .في جميع الأفعال يستمّرُ 

ــ ــوابوأمَّ ــيم : ا الث ــارن للتعظ ــتحقّ المق ــع المس ــو النف فه

 .والإجلال

ا لـيس كـذلك مـن ضرر ز ممَّـليتميَّـ) النفـع(ما ذكرنـا وإنَّـ

ز ليتميَّـــ) اً مســتحقَّ (وذكرنــا كونـــه ]] ١٣٣ص /[[أو غــيره، 

ــ مقارنــاً للتعظــيم (ل بــه، وذكرنــا كونــه مــن النفــع المتفضِّ

 ه خـالٍ لكنَّـ ه نفـع مسـتحقّ ز مـن العـوض فإنَّـليتميَّـ) والتبجيل

 .من تعظيم وتبجيل

ــ ــذمّ وأمَّ ــول: ا ال ــاع حــال  فهــو الق ــن اتّض ــئ ع المنب

وهـو يخــتصُّ بـالأقوال أيضــاً كـما قلنــا في المـدح، فــإنَّ . المـذموم

ــال  ــه  _الأفع ــق ب ــن تتعلَّ ــال م ــاع ح ــلىٰ اتّض ــت ع لا  _وإن دلَّ

ــا إهانــة واســتخفاف ــا ذمّ وإن وُصِــفَت بأنهَّ ــما . تُوصَــف بأنهَّ وربَّ

ـــرد ذلـــك في جميـــ ـــا ذمّ، ولا يطَّ ز فيهـــا فوُصِـــفَت بأنهَّ ع تجُـــوُّ

وكذلك الاعتقاد المنبـئ عـن اتّضـاع حـال مـن اعتُقِـدَ . الأفعال

ــه  ــمَ ب ــه ذمّ إلاَّ عــلىٰ ضرب مــن المجــاز، فعُلِ ــه لا يُوصَــف بأنَّ في

ة ما قلناه  .صحَّ

ـــ ـــابوأمَّ ـــ: ا العق ـــو الض ـــارن ـفه ـــتحقّ المق رر المس

ا لــيس ز ممَّــليتميَّــ) ضرراً (ذكرنــا كونــه . للاســتخفاف والإهانــة

ا ز ممَّـليتميَّـ) اً مسـتحقَّ (ه، وذكرنـا كونـه رر مـن نفـع أو غـيرـبض

ــتحقٍّ  ــيس بمس ــ ل ــن المفعــول، إمَّ ــتلاب م ــدفع ضرر، أو لاج ا ل

منفعة، أو لمـا فيـه مـن اللطـف والعـوض، أو لمـا يفعلـه الواحـد 

ــا بغــيره وعــلىٰ وجــه الظلــم ــ. منّ ــا  ،زوبهــذا القــدر يتميَّ غــير أنّ

ــادةً  ــه زي ــة ل ــتخفاف والإهان ــة الاس ــا مقارن ــف في الك ذكرن ش

هــاتين الصــفتين لازمتــان للعقــاب، ولأجــل  والبيــان، لأنَّ 

 .ذلك ذكرناهما

ــ ــكروأمَّ ــن : ا الش ــع ضرب م ــالنعم م ــتراف ب ــو الاع فه

ــيس يخــتصُّ . التعظــيم ــال في  ول ــل يق ــوال دون الأفعــال، ب الأق

ــإمــنهما  واحــدٍ  كــلِّ  ن الاعــتراف بــالنعم مــع ه شــكر إذا تضــمَّ نَّ

 .ناهضرب من التعظيم علىٰ الوجه الذي ذكر

ــ]] ١٣٤ص /[[ ــوضوأمَّ ــتحقّ : ا الع ــع المس ــو النف فه

ــلال وتعظــيم ــه  .الخــالي مــن إج ــا كون ــ) نفعــاً (ذكرن ــليتميَّ ا ز ممَّ

ــه  ــا كون ــيره، وذكرن ــن ألم وغ ــع م ــيس بنف ــتحقَّ (ل ــ) اً مس ز ليتميَّ

ــ ــه المتفضِّ ــا كون ــه، وذكرن ــلال(ل ب ــيم وإج ــن تعظ ــاً م  )خالي

 .مضىٰ القول فيهز من الثواب الذي أخبرنا به علىٰ ما ليتميَّ 

*   *   * 

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٥٠ص [[

وعقـاب الكفّـار مقطــوع عليـه بالإجمـاع، وعقــاب فسّـاق أهــل 

ــه، لأنَّ  ــوع علي ــير مقط ــلاة غ ــنهم،  الص ــو ع ــز العف ــل يجي العق

 .وكذلك السمع، ولم يرد سمع قاطع بعقابهم

العقـــل يجيـــز العفـــو عـــن  نـــا أنَّ قـــد بيَّ  :شرح ذلـــك

العقــاب كفــراً كــان ذلــك أو فســقاً، خلافــاً لمــا يقولــه  تحقِّ مســ

فـإذا ثبـت ذلـك فينبغـي أن يكـون عـلىٰ . أبو القاسـم وأصـحابه

 مـا منـع السـمع منـه مـن عقـاب ما كناّ عليه من جواز العفو إلاَّ 

الكفّــار يعــاقبون لا  المســلمين قــد أجمعــوا عــلىٰ أنَّ  نَّ إالكفّــار، فــ

 .اعهم علىٰ عقابهمفقطعنا بإجم]] ١٥١ص /[[محالة، 
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ه علىٰ ما كناّ عليه، لأنَّ  ا عقاب فسّاق أهل الصلاة فباقٍ وأمَّ 

ـإليس في ذلك  م جمـاع ولا دليـل يجـري مجـرىٰ الإجمـاع عـلىٰ أنهَّ

م  ما يستدلّون به في هذا الباب ونتكلَّ بينِّ ونحن نُ . يعاقبون لا محالة

 .عليه في الفصل الذي يلي هذا الفصل

ــت أن لا دل ــل يُ وإذا ثب ــي ــب قطَ ــابهم، وج ــلىٰ عق ــه ع ع ب

ــوَّ  ــنهم مج ــو ع ــيّما إذا أن يكــون العف ــل، لاس ــان في العق ــما ك زاً ك

 .اقترن به السمع

 :]توضيح الآيات الواردة في شأن عقاب الفسّاق[

عون مــن ومــا يــدَّ : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة

ــه ــدوح في ــد وعمومهــا مق ــات الوعي ــأنَّ : آي ــرد  ب العمــوم لا ينف

ــيغة خا ــه، ولأنَّ بص ــة ل ــة في اللغ ــ لص ــد مش ــات الوعي روطة ـآي

ــب  ــا أوج ــه، وم ــلىٰ عقاب ــدهم ع ــه عن ــن زاد ثواب ــب وم بالتائ

 .ل عليه بالعفوهذين الشرطين يوجب اشتراط من تفضَّ 

خـر، مثـل ضـة بعمـوم آيـات أُ وهذه الآيـات أيضـاً معارَ 

ــالىٰ  ــه تع ــاءُ : قول ــنْ �شَ  �مَِ
َ

ِــك  ذ�
َ
ون

ُ
ــا د ــرُ م فِ

ْ
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 و ،]٤٨
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ْ
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ً
ــا يع ِ

َ
ــوبَ �

ُ
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�
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ْ
غ

َ
 االلهَ �

�
، إِن

َــةِ االلهِ : بعــد قولــه تعــالىٰ  ْ
نَطُــوا مِــنْ رَ�

ْ
ق
َ
، ]٥٣: الزمــر[ لا �

 .وما أشبه ذلك من الآيات

ـــك ـــتدلَّ  :شرح ذل ـــ اس ـــلىٰ أنَّ ـالبص ـــاق  ريون ع الفسّ

ـِ� جَحِـيمٍ : معاقبون لا محالـة بقولـه تعـالىٰ 
َ
ـارَ ل ج�

ُ
ف
ْ
 ال

�
 �وَ�ِن

يــنِ  ها يـَـوْمَ ا��
َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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 ].١٦ _ ١٤: رالانفطا[

ــالىٰ  ــه تع  : وبقول
�
ــد ُ وَ�َتعََ

َ
ــو� ــصِ االلهَ وَرسَُ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
 .]١٤: النساء[ ِ�يها حُد

ــالىٰ  ــه تع  : وبقول
ً
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ُ
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ْ
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ً
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 .]١٩: الفرقان[ �ك

ــالىٰ  ــه تع ــا� : وبقول تَ
ْ

 ا�
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ْ
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ْ
ــأ ــنَ يَ ي ِ
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ْ
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 �ُ�طُـونِهِمْ نــارا

 .]١٠: النساء[

ا يـَرَهُ : وبقوله تعـالىٰ  �
َ

ةٍ �
ر�
َ
 ذ

َ
قـال

ْ
 مِث

ْ
مَـل

ْ
ع

َ
 �وَمَـنْ �

 .]٨: الزلزلة[

ــ ــات الت ــد، ـتقتضــ يومــا أشــبه ذلــك مــن الآي ي الوعي

الفسّـاق  ي القطـع عـلىٰ أنَّ ـظـواهر هـذه الآيـات تقتضـ: وقالوا

 .معاقبون لا محالة

 :ولنا في الكلام علىٰ هذه الآيات وجوه

العمـــوم لا  ل، أنَّ عـــوِّ هبنا وعليـــه نُ وهـــو مـــذ: لهـــاأوَّ 

عمل في ســتَ ينفــرد بــه، بــل مــا يُ ]] ١٥٣ص /[[صــيغة لــه 

ل فــيهما وجــب أن عمِ عمل في الخصــوص وإذا اســتُ ســتَ العمــوم يُ 

فـإذا ثبـت اشـتراكه فـلا دلالـة في هـذه الآيـات، . يكون مشتركاً 

عــلىٰ العمــوم، فــإذا لم يكــن للعمــوم  الاســتدلال بهــا مبنــيٌّ  لأنَّ 

ــيغة،  ــاة، ص ــض العص ــات بع ــذه الآي ــراد به ــون الم ــاز أن يك ج

الكفّـار الـذين أجمـع المسـلمون عـلىٰ عقـابهم، وإذا احتمـل  موه

 .ذلك سقط استدلالهم بها

ن ضـة بآيـات مثلهـا تتضـمَّ هذه الآيات معارَ  نَّ أ: وثانيها

: القطع علىٰ غفران االله تعالىٰ لمستحقّي العقاب، مثـل قولـه تعـالىٰ 

 
ُ َ
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 : قولـه لأنَّ ، االله تعـالىٰ يغفـر الظلـم ريح بأنَّ ـتص
َ

مِهِـمْ  �
ْ
 ظُل

 تـرىٰ ألاَ . ه المستفاد بهذه اللفظـةفي حال كونهم ظالمين، لأنَّ  :معناه

لانـاً عـلىٰ لقيت ف(أو ) فلاناً علىٰ هجره أنا أودُّ ( :القائل إذا قال أنَّ 

لقياه له كان في  ه في حال هجره وأنَّ بُّ ه يحُِ  أنَّ لا يستفاد منه إلاَّ ) شربه

الغفـران يحصـل في حـال  ىٰ أنَّ ـوإذا ثبت ذلك اقتض ؟حال شربه

 .الظلم لظاهر اللفظ

ــوا : قولــه تعــالىٰ : ومنهــا
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 مــا ل عــلىٰ عمومــه، إلاَّ مَــولا صــغر المعصــية فيــه فينبغــي أن يحُ 

 .أخرجه الدليل من عقاب الكفّار

ـرَكَ بهِِ وَ�َ : قوله تعالىٰ : ومنها
ْ
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ْ
ن
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ه لا فقطع تعـالىٰ عـلىٰ أنَّـ، ]٤٨: النساء[ ما د

 حالٍ  رك علىٰ كلِّ ـه ما نفىٰ غفران الشرك، ونحن نعلم أنَّ ـيغفر الش

ما نفىٰ أن يغفره مع عدم التوبة، فينبغي أن يكون مـا أثبتـه مـن وإنَّ 

لا يكـون  ىٰ رك يكون أيضاً مع عدم التوبة حتَّــغفران ما دون الش

 .فرقاً بين النفي والإثبات

فِــرُ : المــراد بقولـه تعـالىٰ  إنَّ : ولـيس لهـم أن يقولـوا
ْ
وَ�غَ

 
َ

 ذ�كِ
َ
ون

ُ
 .ذلك تخصيص بلا دليل فإنَّ . الصغائر ما د

ــوا ــاً أن يقول ــق  إنَّ : ولا لهــم أيض ــة متعلّ الغفــران في الآي

ــالمشــيَّ  لأنَّ . ةبالمشــيَّ  ــه لا فية إنَّ الغفــران،  ما دخلــت في المغفــور ل

ــ ــالوإنَّ ــو ق ــبهة ل ــون ش ــان يك ــك إن ( :ما ك ــا دون ذل ــر م ويغف

 .، وليس ذلك في الآية)شاء
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ولـيس لهـم أن يخصّـوا هــذه الآيـات التـي ذكرناهـا بــأن 

 لأنَّ . يشـترطوا فيهــا التوبــة وصــغر المعصـية لتســلم لهــم آيــاتهم

نحمـل آيـاتكم ونخصّـها بالكفّـار  :لنا عليهم مثلـه، بـأن نقـول

ــا ع ــلم لن ــك ليس ــداً وذل ــاً واح ــا موقف ــد وقفن ــا، وق ــوم آياتن م

 .يقتضي توقّف احتجاجهم بالآيات

ــا]] ١٥٥ص /[[ ــا  أنَّ : ومنه ــتدلّوا به ــي اس ــات الت الآي

ــ ــلاف أنهَّ ــلا خ ــا، لأنهَّ ــلىٰ عمومه ــت ع ــا ا ليس ــون منه م يخصّ

ـــون ـــيهم، ويقول ـــغرت معاص ـــن ص ـــائبين وم ـــؤلاء : الت ه

ــا دلَّ  ــات، لم ــذه الآي ــوم ه ــن عم ــارجون ع ــدليل خ ــلىٰ أنَّ  ال  ع

ــه ومــن صــغرت معاصــيه فــإنَّ  عقــابهم  التائــب لا يحســن عقاب

 .يقع محبطاً عندهم

رطين، يوجـــب ـومـــا أوجـــب اشـــتراط هـــذين الشـــ

ــو ــو العف ــث، وه ــتراط شرط ثال ــ. اش ــلأنَّ ــران ه إنَّ ما شرط الأم

مــنهما إذا حصــل أســقط  واحــدٍ  كــلَّ  اللــذان ذكروهمــا لأنَّ 

ــالعقــاب المســتحقّ، فكــذلك العفــو يجــب اشــتر ه متــىٰ اطه، لأنَّ

 .حصل أسقط العقاب المستحقّ 

ــ عمــوم الآيــات دالٌّ  إنَّ : ولــيس لهــم أن يقولــوا ه عــلىٰ أنَّ

ــو ــار العف ــل أن يقــول وذلــك أنَّ . لا يخت ــلاَّ : لقائ ــوم   دلَّ وه عم

العــاصي لا يختــار التوبــة ولا يــأتي بطاعــة أكثــر  الآيــات عــلىٰ أنَّ 

 ؟من المعصية

ه يجـوز أن ب ذلـك لأنَّـلا يجـ: فإن جـاز لكـم أن تقولـوا

ــ ــار المكلَّ ــية، يخت ــن المعص ــر م ــة أكث ــل طاع ــة أو يفع ف التوب

ــول ــدلُّ : فكــذلك نق ــ لا ي ــلىٰ أنَّ ــوع ــار العف ــي أن  ،ه لا يخت فينبغ

زاً كما كان  .يكون مجوَّ

رح هـذه الجمـل التـي ذكرناهـا موضـع غـير هـذا، ـولش

ــتوفيناه في  ــليَّ (واس ــائل الموص ــدالمس ــاه) ة في الوعي ــيما أوردن  وف

 .هنا كفاية

*   *   * 





 

 

 

  اءف 
  

  :ب  - ١٨٨

 :تنزيه الأنبياء

عن إيقاع التحاسد بـين  تنزيه يعقوب [ ]]٨٩ص [[

 :]بنيه

ــألة ــل :مس ــإن قي ــوب : ف ــيل يعق ــىٰ تفض ــما معن  ف

ــف  ــبرّ  ليوس ــه في ال ــلىٰ إخوت ــ ع ــب والمحبَّ ــوالتقري ىٰ ة، حتَّ

 الحـــال ىٰ إلىٰ ـوأفضـــ ،التحاســـد بيـــنهم وبينـــه أوقـــع ذلـــك

قـالوا عـلىٰ مـا حكـاه االله  ىٰ المكروهة التي نطـق بهـا القـرآن، حتَّـ

ــنهم ــنُ : تعــالىٰ ع
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�
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ٌ
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ْ
 ،]٨: يوســـف[ �عُص

 ؟فنسبوه إلىٰ الضلال والخطأ

ـــيس ـــوا ول ـــم أن تقول ـــوب  إنَّ  :لك ـــم  يعق لم يعل

 ،التفضـيل ليوسـف  بذلك مـن حـالهم قبـل أن يكـون منـه

 مـن حيـث كـان ]منـه[ أن يكـون معلومـاً  ]مـن[ ذلك لا بدَّ  لأنَّ 

 .في طباع البشر من التنافس والتحاسد

عـلىٰ  لـيس فـيما نطـق بـه القـرآن مـا يـدلُّ  :قيل: الجواب

ــ يعقــوب  أنَّ  مــن فعلــه وواقــع مــن جهتــه،  ـيءله بشــفضَّ

ا يكتسـبه الانسـان الطبـاع ليسـت ممَّـ ة التـي هـي ميـلحبَّ الم لأنَّ 

ــ ولهــذا . تعــالىٰ فيــه ما ذلــك موقــوف عــلىٰ فعــل االلهويختــاره، وإنَّ

ــ أحــدهم  فيحــبّ  ]]٩٠ص [[/ة أولاد ما يكــون للرجــل عــدَّ ربَّ

ــ . ما يكــون المحبــوب دونهــم في الجــمال والكــمالدون غــيره، وربَّ

سْـتطَِي: وقد قال االله تعـالىٰ 
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ــوْ حَرَصْــتُمْ 
َ
ــ ،]١٢٩: النســاء[ وَ� ميــل  نــاه مــنما أراد مــا بيَّ وإنَّ

 نسـان أن يعـدل فيـه بـين نسـائه، لأنَّ لإلالنفس الذي لا يمكـن 

والعطـاء والتقريـب ومـا أشـبهه، يسـتطيع  من الـبرّ  ما عدا ذلك

 .بين النساء] فيه[نسان أن يعدل الإ

ــل ــإن قي ــأنَّ  :ف ــد[كم فك ــوب  ]ق ــن يعق ــتم ع  نفي

ــاد ــيح والاستفس ــالىٰ  القب ــفتموهما إلىٰ االله تع ــواب  ،وأض ــما الج ف

 هذا الوجه؟ علىٰ عن المسألة 

 :عنها جوابان: قلنا

ــدهما ــه[ :أح ــم أنَّ ] أنَّ ــالىٰ عل ــون االله تع ــع أن يك  لا يمتن

ــوةإ ــف  خ ــل  يوس ــد والفع ــك التحاس ــنهم ذل ــيكون بي س

ــحــال، وإ القبــيح عــلىٰ كــلّ  علــيهم في  ل يوســف ن لم يفضِّ

إذا وقـع عنـده الفسـاد  استفسـاداً  ما يكـون ذلـكة أبيه له، وإنَّ محبَّ 

 .وارتفع عند ارتفاعه، ولم يكن تمكيناً 

مجــرىٰ  جاريــاً  ]ذلــك[أن يكــون  :والجــواب الآخــر

ـــاقّ  ـــف الش ـــىٰ هـــؤلاء الإ ، لأنَّ الامتحـــان والتكلي ـــوة مت خ

وهـو  ،الإضرار بـهو، والبغـي عليـه ،امتنعوا مـن حسـد أخـيهم

ــ ــام لا يســتحقّ ل علــيهم ولا مقــدَّ غــير مفضَّ ــواب م  ون مــن الث

ــتحقّ  ــيل، يس ــديم والتفض ــع التق ــك م ــن ذل ــوا م ونه إذا امتنع

وإذا . يمتنعـوا عـلىٰ هـذا الوجـه الشـاقّ  فأراد االله تعالىٰ مـنهم أن

ــان مكلَّ  ــاً ك ــاد ف ــلا استفس ــه ف ــذا الوج ــلىٰ ه ــاع  ع ــه بطب في تمييل

 بـذلك ينـتظم هـذا التكليـف ، لأنَّ وسـف ة يأبيهم إلىٰ محبَّـ

ــالىٰ  ــه تع ــع علم ــيس، م ــق إبل ــرىٰ خل ــاب مج ــذا الب ــري ه ويج

ً خلقـه، ممَّـ عنـد بضلال مـن ضـلَّ  . ن لـو لم يخلقـه لم يكـن ضـالاَّ

ه تعـالىٰ هـذه الزيـادة أنَّـ] منـه[ومجرىٰ زيادة الشهوة فيمن يعلـم 

 .لولاها لم يفعله يفعل قبيحاً 

ه يجـوز أن وهو أنَّ : ل المسألةووجه آخر في الجواب عن أص

ــون ــوب  يك ــ يعق ــان مفضِّ ــف  لاً ك ــاء  ليوس في العط

يصـل إليـه مـن جهتـه، ولـيس  الذي والتقريب والترحيب والبرّ 

 لم ه لا يمتنع أن يكون يعقـوب ذلك بقبيح لأنَّ  ]]٩١ص [[/

ىٰ إليـه، ويجـوز أن يكـون رأىٰ مـن ي إلىٰ مـا أدّ ذلك يؤدّ  يعلم أنَّ 

 ]معـه[ه دادهم وجميل ظاهرهم مـا غلـب في ظنـّوس خوتهإسيرة 

مـا  الحسد وإن كان كثـيراً  فإنَّ . له عليهمفضَّ  م لا يحسدونه وإنأنهَّ 

بونـه، هـون عنـه ويتجنّ النـاس يتنزَّ  من كثيراً  يكون في الطباع، فإنَّ 

ولـيس . ذكرنـاه معهـا بهـم مـا ويظهر من أحوالهم أمارات يظـنّ 

المحابـاة  العطاء محاباة، لأنَّ  التفضيل لبعض الأولاد علىٰ بعض في

 وهـذا. هي المفاعلة من الحباء، ومعناها أن تحبـو غـيرك ليحبـوك

 .ما ذكرناهإلاَّ د به قصَ الذي لا يُ  خارج عن معنىٰ التفضيل بالبرّ 

ــ ــٍ� : ا قــولهمفأمَّ ــِ� ضَــلالٍ مُبِ
َ
ــا ل بان

َ
 أ

�
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الـذهاب عـن  ]بـه[ما أرادوا وإنَّـ ،الـدين يريدوا به الضـلال عـن

ــ ــوية بيــنهم في العطيّ ــالتس ــك أصــوب في  م رأوا أنَّ ة، لأنهَّ ذل

 مـن عـدل عـن وكـلّ  ،وأصـل الضـلال هـو العـدول. تدبيرهم

ــه فقــد ضــلَّ  ءشي ــذلك  ويجــوز أيضــاً . وذهــب عن ــدوا ب أن يري

ــن ــلال ع ــ الض ــدين، لأنهَّ ــبرَّ ال ــادهمم خ ــن اعتق ــد[و. وا ع ] ق

 .يجوز أن يعتقدوا في الصواب الخطأ

 كيـف يجـوز أن يقـع مـن إخـوة يوسـف  :فإن قيـل

ــيم ــأ العظ ــذا الخط ــاء  ه ــانوا أنبي ــد ك ــيح وق ــل القب في [والفع

ــال ــتم]الح ــإن قل ــاء في  :؟ ف ــوا أنبي ــك[لم يكون ــل ] تل ــال، قي الح

الأنبيــاء  منفعــة في ذلــك لكــم وأنــتم تــذهبون إلىٰ أنَّ  وأيّ  :لكـم

  َّة ولا بعدها؟لا يوقعون القبائح قبل النبو 

ــا ــم ا: قلن ــلم تق ــأنَّ لحجَّ ــف  ة ب ــوة يوس ــذين  إخ ال

كـانوا أنبيـاء في حـال مـن الأحـوال، وإذا لم  فعلوا بـه مـا فعلـوه

خـوة مـن فعـل القبـيح مـا الإ ة جاز عـلىٰ هـؤلاءتقم بذلك حجَّ 

ـمكلَّـ يجوز علىٰ كـلّ  لأحـد أن  ة بعصـمته، ولـيسف لم تقـم حجَّ

الأســباط مــن بنــي  تهم والظــاهر أنَّ كيــف تــدفعون نبــوَّ  :يقــول

ــ ؟كــانوا أنبيــاء  بيعقــو ه لا يمتنــع أن يكــون الأســباط لأنَّ

خـوة الـذين فعلـوا بيوسـف الإ الذين كـانوا أنبيـاء غـير هـؤلاء

  َّه االله تعالىٰ عنهمما قص. 

 جميــع إخــوة يوســف  الكتــاب أنَّ  ولــيس في ظــاهر

 ]]٩٢ص [[/ كـــادوا ومـــا ســـاير أســـباط يعقـــوب 

ــف  ــد يوس ــن الكي ــالىٰ م ــاه االله تع ــما حك ــد  ،ب ــلوق  إنَّ  :قي

ــؤلاء الإ ــوة فيه ــم خ ــوا الحل ــوا بلغ ــال لم يكون ــك الح ولا  ،تل

ــ ــفتوجَّ ــيهم التكلي ــ. ه إل ــع ممَّ ــد يق ــن  نوق ــوغ م ــارب البل ق

ــاب  ــض العق ــزمهم بع ــد يل ــال، وق ــذه الأفع ــل ه ــمان مث الغل

، ، فـإن ثبـت هـذا الوجـه سـقطت المسـألة أيضـاً ]والذمّ  واللوم[

 .في المستقبلخوة كانوا أنبياء الإ هؤلاء مع تسليم أنَّ 

 ]:عن التغرير بولده تنزيه يعقوب [

ــل :مســألة ــإن قي ــ: ف ــوب  مَ فلِ ــف  أرســل يعق يوس

ــع ــه، م ــع إخوت ــه م ــنهم، وقول ــه م ــه علي  : خوف
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  تغرير به ومخاطرة؟وهل هذا إلاَّ 

ــواب ــه: الج ــل ل ــيس ي: قي ــوب ل ــون يعق ــع أن يك متن

 ـــ ـــنماَّ ـل ـــن الأ  رأىٰ م ـــا رأىٰ م ـــه م ـــود بني ـــمان والعه ي

مــع ذلــك  والاجتهــاد في الحفــظ والرعايــة لأخــيهم، ظــنَّ 

ــان خائفــاً  ــد أن ك ــة النجــاة، بع ــلامة وغلب ــاً مغلِّ  الس لغــير  ب

مــن إيقــاع  له معهــم إشــفاقاً رسِــفي نفســه أن يُ  وقــوي. السـلامة

له مـع الطلـب مـنهم رسِـيُ  ذا لمه إالوحشة والعـداوة بيـنهم، لأنَّـ

ــوا أنَّ  ــرص، علم ــم والح ــة له ــو التهم ــك ه ــبب ذل ــوف  س والخ

، وانضــاف مــن نــاحيتهم فاستوحشــوا منــه ومــن يوســف 

 .ه من السلامة والنجاة، فأرسلهالداعي إلىٰ ما ظنَّ  هذا

 :]عن تكذيب الصادق تنزيه يعقوب [

وَمـا : فما معنىٰ قـولهم ليعقـوب : فإن قالوا: مسألة
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 به؟كذِّ الصادق ويُ  قصدِّ ه لا يُ يجوز أن ينسبوه إلىٰ أنَّ 

ــواب ــ: الج ــإنهَّ ــماَّ ـم ل ــرور الأيّ ــلىٰ م ــوا ع ــدَّ  علم ة ام بش

وخوفـه عـلىٰ أخـيهم مـنهم لمـا كـان يظهـر مـنهم  تهمة أبيهم لهم

ــمــن أمــارات الحســد والمنافســة بهم فــيما كــذِّ يُ  ه ، أيقنــوا بأنَّ

 :أكـل الـذئب أخـاهم، فقـالوا لـه ]]٩٣ص [[/أخبروا به مـن 

ــ قنا في هــذا الخــبر لمــا ســبق إلىٰ قلبــك مــن تهمتنــا صــدِّ لا تُ  كإنَّ

 .ا صادقينوإن كنّ 

يفعـل مثـل ذلـك المخـادع المماكـر إذا أراد أن يوقــع  وقـد

أعلــم  أنــا]: لــه[فيقــول صــدقه، ـيء في قلــب مــن يخــبره بالشــ

 .وهذا بينِّ  .صادقاً  وإن كنتُ  ،كذا وكذا قني فيصدِّ ك لا تُ أنَّ 

 :]عن الحزن المكروه تنزيه يعقوب [

ــألة ــل :مس ــإن قي ــ: ف ــوب  مَ فلِ  عــلىٰ [ أسرف يعق

ــه ــرك ]نفس ــك وت ــزن والتهال ــ في الح ــك حتَّ ــالتماس ت ىٰ ابيضَّ

د التجلّـ ، ومـن شـأن الأنبيـاء ]والحـزن[عينـاه مـن البكـاء 

ــبرّ  ــ والتص ــت وتحمّ ــا عظم ــال م ــذه الح ــولا ه ــال، ول ل الأثق

 وارتفعت درجاتهم؟ منازلهم

ــواب ــه: الج ــل ل ــوب  إنَّ  :قي ــتحن في  يعق ــلي وام ب

ــما لم ــه ب ــه، لأنَّ  ابن ــد قبل ــه أح ــتحن ب ــل  يم ــه مث ــالىٰ رزق االله تع

ـــف  ـــن يوس ـــلاً  أحس ـــم عق ـــم وأكمله ـــاس وأجمله  الن

 صـــيب بـــه أعجـــب مصـــيبةأُ  ثـــمّ  ،وعفافـــاً  وأدبـــاً  وفضـــلاً 

ــوأط ــاً رفهــا، لأنَّ ــه مرض ــين يدي ــرض ب ــوت  ه لم يم ــؤول إلىٰ الم ي

 يأسـه منـه بـالموت، بـل فقـده فقـداً  ثـمّ  ،لـه يه عنه تمريضـهفيسلّ 

مــارة عــلىٰ أ، ولا يجــد ]منــه[لا يقطــع معــه عــلىٰ الهــلاك فييــأس 

ــع ــو ويطم ــلامته، فيرج ــه وس ــتردّ . حيات ــان م ــينوك ــر ب  د الفك

ــلىٰ الإ ــون ع ــا يك ــظ م ــذا أغل ــع، وه ــأس وطم ــاني ــأ  ،نس وأنك

 .لقلبه
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ــلىٰ  ــرد ع ــد ي ــك ردّ الإ وق ــا لا يمل ــزن م ــن الح ــان م ه نس

ــه ــلىٰ دفع ــوىٰ ع ــن. ولا يق ــذا لم يك ــ وله ــد منهيَّ ــرَّ  اً أح ــن مج د ع

ــ ــاء، وإنَّ ــزن والبك ــوح، وأنالح ــم والن ــن اللط ــي ع ــيُ  ما نه ق طلِ

 .هط ربّ سخِ لسانه فيما يُ 

. عنــد وفاتــه إبــراهيم ]ابنــه[عــلىٰ  9نــا وقــد بكــىٰ نبيّ 

ـــال ـــ«: وق ـــعالع ـــب يخش ـــدمع والقل ولا  ]]٩٤ص [[/ ،ين ت

ة في جميــع الآداب والقــد 9، وهــو »ط الــربّ ســخِ نقــول مــا يُ 

ـ يعقــوب  عـلىٰ أنَّ  ،والفضـائل  حزنـه يســيراً  ما أبـدىٰ مــنإنَّ

 عليـه ويغالبـه أكثـر وأوسـع من كثير، وكـان مـا يخفيـه ويتصـبرَّ 

 .أظهره اممَّ 

ــد[ ــإنَّ ]وبع ــ ، ف ــم التجلّ ــائب وكظ ــلىٰ المص ــي[د ع ظ الغ

لازم، وقـد  ]ولا[إليـه، ولـيس بواجـب  الحـزن مـن المنـدوب]و

ــاء  ــدل الأنبي ــدوبات يع ــن المن ــير م ــن كث ــاقّ  ع ن إة، والش

 .كانوا يفعلون من ذلك الكثير

 : ]حول الرؤيا التي رآها يوسف [

ـــألة ـــل :مس ـــإن قي ـــلَّ : ف ـــف لم يتس ـــوب  كي  يعق

ــويخُ  ــافِّ ــه الحــزن م ــفيحقّ  ف عن ــه يوس ــا ابن ــن رؤي ،  قــه م

  صادقة؟لا تكون إلاَّ  ا الأنبياء ورؤي

 :ذلك جوابان عن :قيل له :الجواب

ـــو  رأىٰ  يوســـف  أنَّ  :أحـــدهما ـــا وه ـــك الرؤي تل

ــبيّ  ــيّ  ص ــير نب ــال  غ ــك الح ــه في تل ــلا وج ــه، ف ــوحىٰ إلي ولا م

 .تهاصدقها وصحَّ ب للقطع

أكثــر مــا في هــذا البــاب أن يكــون يعقــوب  أنَّ  :والآخــر

  ًــا ــاء قاطع ــلىٰ بق ــه، وأنَّ  ع ــا  ابن ــه إلىٰ م ــيؤول في ــر س الأم

ــزنتضــمَّ  ــب نفــي الح ــذا لا يوج ــا، وه ــ نته الرؤي ــزع، لأنّ ا والج

 طـول المفارقـة واسـتمرار الغيبـة يقتضـيان الحـزن، مـع نعلم أنَّ 

 ،إلىٰ القــدوم هيجــوز أن يــؤول حالــ المفــارق بــاقٍ  القطـع عــلىٰ أنَّ 

ــاء ــزع الأنبي ــد ج ــؤمنين   وق ــن الم ــراهم م ــرىٰ مج ــن ج وم

ــ ائهم، مـــع يقيـــنهم وأحبّـــ ن مفارقـــة أولادهـــمرين مـــالمطهَّ

ــ والوجــه . ةبالالتقــاء بهــم في الآخــرة والحصــول معهــم في الجنَّ

 .في ذلك ما ذكرناه

*   *   * 

١٨٩ -  :  

 ):٢ج (الأمالي 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٢٥ص [[

ـ :ة يوسف تعالىٰ في قصَّ 
َ
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َ
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ْ
ن

َ
ـــوءَ ـأ ـــهُ ا�س�

ْ
ن
َ
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َ
رفِ

صِــَ� 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
ــا ا�

َ
ــهُ مِــنْ عِبادِن

�
شــاءَ إِن

ْ
ح

َ
ف
ْ
: يوســف[ �وَال

ل بعضـهم هـذه الآيـة عليـه مـن هل يسوغ مـا تـأوَّ  :فقال، ]٢٤

ــف  أنَّ  ــا يوس ــية وأراده ــلىٰ المعص ــزم ع ــأو ،ع ــس نَّ ه جل

ــأن رأىٰ  رف عــنـانصــ ثــمّ  ،مجلــس الرجــل مــن المــرأة ذلــك ب

ــ ــوب عاضَّ ــه يعق ــورة أبي ــبعه اً ص ــلىٰ إص ــ ،ع ــلىٰ  داً متوعِّ ــه ع ل

ــالنهي والزجــر في الحــال  أو بــأن ،مواقعــة المعصــية ــه ب نــودي ل

 ؟علىٰ ما ورد به الحديث

العقـول التـي لا يـدخلها  ةإذا ثبـت بأدلَّـ :قلنـا :الجواب

ــأويلات  ــوه الت ــاز ووج ــتمال والمج ــاصي  نَّ أالاح ــوز المع لا تج

ــاء ــا كــلّ   عــلىٰ الأنبي مــا ورد ظــاهره بخــلاف ذلــك  صرفن

ــنَّ مــن كتــاب أو سُــ ل فعَــكــما يُ  ،ويوافقهــا ةة إلىٰ مــا يطــابق الأدلَّ

عليــه العقـول مــن  لمــا تـدلُّ  مثـل ذلـك فــيما يـرد ظــاهره مخالفـاً 

 .يجوز عليه أو لا يجوز وما ،صفاته تعالىٰ 

ــل ــن التأوي ــوه م ــة وج ــذه الآي ــلّ  ،وله ــ ك ــد منه ا واح

ـــيّ  ـييقتضـــ ـــراءة نب ـــة وإرادة  االله ب مـــن العـــزم عـــلىٰ فاحش

 :المعصية

ــاأوَّ  ــمَّ  نَّ أ :له ــ اله ــة متعلّ ــاهر الآي ــحُّ في ظ ــما لا يص أن  ق ب

ــيُ  ــةعلَّ ــلىٰ الحقيق ــزم أو الإرادة ع ــه الع ــ ،ق ب ــاللأنَّ ــالىٰ ق  :ه تع

ــا ــم� بهِ
َ
ــهِ وهَ  بِ

ــتْ م�
َ
 ه

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــ، وَل وذاتاهمــا لا  ،بهــما الهــمَّ  قفعلَّ

ــيهمايجــوز أ ــراد أو يعــزم عل ــحُّ  نَّ لأ ،ن ي ــاقي لا يص  الموجــود الب

وقـد  ،ق العـزم بـهمـن تقـدير محـذوف يتعلَّـ فـلا بـدَّ ، ذلك فيـه

ــ ــا تعلَّ ــون م ــن أن يك ــيمك ــه همّ ــ ]]١٢٦ص [[/ ه ق ب ما إنَّ

ــه ــن نفس ــا ع ــا أو دفعه ــو ضربه ــل ،ه ــول القائ ــما يق ــت  :ك كن

 بـاً ن يوقـع بـه ضرأأي بـ، فـلان بفـلان وقـد هـمَّ  ،هممت بفلان

 .أو مكروهاً 

ــ ــلإف ــأيّ  :ن قي ــالىٰ  ف ــه تع ــىٰ لقول  رَأى  :معن
ْ
ن

َ
ــوْ لا أ

َ
�

 رَ��هِ 
َ
رف البرهـان ـوالـدفع لهـا عـن نفسـه طاعـة لا يصـ برُْهان

 ؟عنها

ــا ــون :قلن ــن أن يك ــ يمك ــك أنَّ ــه في ذل ــالوج ــمَّ ماَّ ـه ل   ه

ــ بـدفعها وضربهــا أراه االله برهانــاً   ن أقــدم عـلىٰ مــا هــمَّ إه عـلىٰ أنَّ

ــأأو  ،ه أهلهــا أي قتلــوهأهلكــ بــه عي عليــه المــراودة عــن ا تــدَّ نهَّ

ـــ ضربـــه لهـــا كـــان  نَّ أو ،ه دعاهـــا إليـــهالقبـــيح وتقذفـــه بأنَّ

مثلـه  نَّ أل لـه ولا علـم بـبـه ذلـك مـن لا تأمّـ فـيظنُّ  ،لامتناعها
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ــه ــوز علي ــ، لا يج ــالىٰ بأنَّ ــأخبر االله تع ــه ف ــان عن ه صرف بالبره

لــذين كانــا لا كــروهبــذلك القتــل والم ييعنــ ،الســوء والفحشــاء

ــه ــان ب ــ ،يوقع ــتحقّ لأنهَّ ــث ما يس ــن حي ــذلك م ــف ب ان الوص

 .هم بذلكوالفحشاء ظنّ  بالسوء يأو يعن ،القبح

ــ ــلإف ــ :ن قي ــواب يقتض ــذا الج ــواب  نَّ أي ـه ــولا(ج  )ل

ــولا أن رأىٰ برهــان ربّــ :التقــدير ويكــون ،مهايتقــدّ   ه لهــمَّ ل

 ،مسـتعمل قبـيح غـير )لـولا(وتقـديم جـواب  .بضربها ودفعها

 .بغير جواب )لولا(أن تكون  ـيأو يقتض

وسـنذكر مـا فيـه ، فجـائز )لـولا(م جـواب ا تقدّ أمَّ  :قلنا

ا لا نحتـاج إليـه في هـذا غـير أنّـ ،بـذلك عند الجـواب المخـتصّ 

رب قـد وقــع ـبالضــ رب والهـمّ ـالعــزم عـلىٰ الضــ لأنَّ  ،الجـواب

ــإلاَّ  ــ أنَّ ــانـه انص ــه بالبره ــدير ،رف عن ــد :والتق ــ ولق ــه همَّ ت ب

فــالجواب  .ه لفعــل ذلـكبــدفعها لـولا أن رأىٰ برهــان ربّـ مَّ وهـ

الجــواب في  فَ ذِ كــما حُــ ،والكــلام يقتضــيه، في الحقيقــة محــذوف

ــالىٰ  ــه تع  االلهَ  :قول
�
ن

َ
ــهُ وَأ َتُ ْ

مْ وَرَ�
ُ
ــيْ�

َ
 االلهِ عَل

ُ
ــل

ْ
ض

َ
ــوْ لا ف

َ
وَ�

ـــيمٌ   رحَِ
ٌ

ف
ُ
ـــور[ �رَؤ ـــاه، ]٢٠: الن ـــل االله  :معن ـــولا فض ل

ــيكم ورحمتــه لهلكــتم ــه ،عل ــمَ  :ومثل
ْ
 عِل

َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع
َ
ــوْ �

َ
� 
� َ
�

قَِــِ� 
ْ

حَِــيمَ  �ا�
ْ
 ا�

�
وُن َ ــ�َ

َ
لــو  :معنــاه، ]٦و ٥: التكــاثر[ �ل

ــاخروا ــدنيا وتتف ــوا في ال ــين لم تتنافس ــم اليق ــون عل ــا تعلم  .به

 :وقال امرؤ القيس

ـــا نفـــس تمـــوت ســـويَّة    فلـــو أنهَّ

  ولكنَّهــــا نفــــس تســــاقط أنفســــا 

ــ :أراد ــوت ســويَّ  ا نفــسفلــو أنهَّ ــتتم  ،ة لانقضــت وفني

 .فحذف الجواب

الآيـة عـلىٰ الوجـه الـذي لا يليـق  ل هـذهمن تـأوَّ  علىٰ أنَّ 

ــيّ  ــه ،االله بنب ــية إلي ــلىٰ المعص ــزم ع ــاف الع ــدَّ  لا ،وأض ــن  ب ــه م ل

ــده ،جــواب محــذوف تقــدير ــون التقــدير عن ــ :ويك ت ولقــد همَّ

 .لفعله هبه لولا أن رأىٰ برهان ربّ  بالزنا وهمَّ 

ــلإفــ ــا: قولــه :ن قي ــم� بهِ
َ
ــهِ : كقولــه ه ــتْ بِ م�

َ
، ه

بـما ذكـرتم  قـاً متعلّ  ه بهـاوهمّـ ،بـالقبيح قـاً هـا متعلّ جعلتم همّ  مَ فلِ 

 ؟من الضرب وغيره

ــا ــ :قلن ــدلُّ أمَّ ــلا ي ــاهر ف ــ ا الظ ــا تعلَّ ــلىٰ م ــمُّ ع ــه ق اله  ب

ــ ،والعــزم فــيهما جميعــاً  ]]١٢٧ص [[/ هــا بــه بــأن ما أثبتنــا همّ وإنَّ

ن وهـي ممَّـ ،بـه لشـهادة الكتـاب والآثـار ،يحبـالقب قاً يكون متعلّ 

ولم يـؤثر دليـل في امتناعـه عليهـا كـما  ،يجوز عليهـا فعـل القبـيح

والموضـع الـذي يشـهد بـذلك مـن الكتـاب ،  ثر ذلك فيهأُ 

  :قولــه تعــالىٰ 
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ــه تعــالىٰ ، ]٣٠: يوســف[ �مُبِــ�ٍ  ــوَ  :قول
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� � ]ـــر، وفي ]٥١: يوســـف ـــع آخ  :موض

 ِــه سِ
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ف
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 راودَ

ْ
ــد
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�
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ُ
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ف

صَــــمَ 
ْ
اسْتعَ

َ
طبــــاق إوالآثــــار واردة ب ،]٣٢: يوســــف[ ف

ـــ ـــرآن ومتأوّ ـمفسِّ ـــري الق ـــلىٰ أنهَّ ـــه ع ـــلي ـــة  تا همَّ بالفاحش

 .والمعصية

الكــلام عــلىٰ  لمَــأن يحُ  :والوجــه الثــاني في تأويــل الآيــة

ـ :ويكـون تلخيصـه ،والتأخير التقديم ت بـه ولـولا أن ولقـد همَّ

قـد كنـت  :ذلـك مجـرىٰ قـولهمي ويجـر .بهـا ه لهمَّ رأىٰ برهان ربّ 

 ،صـــتكخلَّ  لـــولا أنيّ  تَ لْـــتِ وقُ  ،تـــداركتك لـــولا أنيّ  هلكـــتَ 

ــىٰ  ــتَ : والمعن ــداركي لهلك ــولا ت ــ ،ل ــولا تخليص ــتِ ي لقُ ـول  ،تَ لْ

 . قتلن لم يكن وقع هلاك ولاإو

 :قال الشاعر

ة    فـــلا تـــدعني قـــومي صريحـــاً لحـــرَّ

ـــامر  ـــلم ع ـــولاً ويس ـــت مقت   لأن كن

 :وقال آخر

ـــة ـــوم كريه ـــومي لي ـــدعني ق ـــلا ت    ف

ـــل  ـــةً أو أُعجَّ ـــل ضرب ـــئن لم أُعجِّ   ل

وقـد استشـهد  .رط في البيتـين جميعـاً ـم جـواب الشـفقدَّ 

  :بقولــه تعـالىٰ  عليـه أيضــاً 
َ
 االلهِ عَل

ُ
ــل

ْ
ض

َ
ــوْ لا ف

َ
 وَ�

ُ
َتُــه ْ

 وَرَ�
َ

يـْـك

وكَ 
�
ــل  يضُِ

ْ
ن

َ
هُمْ أ

ْ
ــن  مِ

ٌ
ــة

َ
ــتْ طائفِ هَم�

َ
� ]ــمّ  ،]١١٣: النســاء لم  واله

في  نَّ أا يشــهد لهــذا التأويــل وممَّــ. يقــع لمكــان فضــل االله ورحمتــه

ــاً  ــلام شرط ــالىٰ  ،الك ــه تع ــو قول   :وه
َ
ــان  رَأى برُْه

ْ
ن

َ
ــوْ لا أ

َ
�

ــهِ  ــف يحُ ، رَ�� ــفكي ــل عــلىٰ الإمَ ــلاق مــع حصــول الش  ؟طرـط

 ]]١٢٨ص [[/ محــذوفاً  )لــولا(ولــيس لهــم أن يجعلــوا جــواب 

 .أولىٰ  جعل جوابها موجوداً  لأنَّ  ،راً مقدَّ 

: قـالوا ،عليهـا )لـولا(وقد استبعد قـوم تقـديم جـواب 

وقصـدتك لـولا  ،قـام زيـد لـولا عمـرو :ولو جـاز ذلـك لجـاز

والشـواهد جـواز تقـديم  نا بـما أوردنـاه مـن الأمثلـةوقد بيَّ  ،بكر

 .والذي ذكروه لا يشبه بما أجزناه ).لولا(جواب 
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قـد كـان زيـد قـام لـولا كـذا  :يقول القائـل وقد يجوز أن

ن لم يقــع إو، ني فـلانوقـد كنـت قصـدتك لـولا أن صـدَّ  ،وكـذا

ولـيس تقـديم جـواب  .وهذا الـذي يشـبه الآيـة ،قيام ولا قصد

 ،مــن الكــلام جملــةً  )لــولا(حــذف جــواب  بأبعــد مــن )لــولا(

الجــواب جــاز   يلــزمهم تقــديمالحــذف لــئلاَّ وإذا جــاز عنــدهم 

 .ىٰ لا يلزم الحذفلغيرهم تقديم الجواب حتَّ 

ــائي  ــلي الجبّ ــو ع ــاره أب ــا اخت ــث م ــواب الثال وإن  _والج

مــه إلىٰ معنـاه  ــم� وهــو أن يكــون معنــىٰ  _كـان غــيره قــد تقدَّ
َ
ه

وقــد يجــوز أن  ،ومــال طبعــه إلىٰ مــا دعتــه إليــه ،اشــتهاها بهِــا

ـ( مجـاز اللغـة ي الشـهوة فيسـمّ يُ  يقـول القائـل فــيما لا  كـما ،)اً همَّ

ولا قـبح  .الأشـياء إليَّ  وهـذا أهـمُّ  ي،ليس هذا مـن همّـ :يشتهيه

ــ في ــ ،ا مــن فعــل االله تعــالىٰ فيــهالشــهوة لأنهَّ ــوإنَّ ق القبــيح ما يتعلَّ

 .بتناول المشتهىٰ 

 :قــال ،ريـهــذا الجــواب عــن الحســن البصــي وقــد رو

ـ ،ها فكـان أخبـث الهـمّ ا همّ أمَّ  الرجـال  عليـه عَ بـِه فـما طُ ا همّـوأمَّ

ــاء ــهوة النس ــه  .مــن ش ــون قول ــذا الوجــه أن يك ــلىٰ ه ويجــب ع

هِ  :تعـالىٰ   رَ��ـ
َ
 رَأى برُْهــان

ْ
ن

َ
ــوْ لا أ

َ
� ــ ،ق بمحــذوفمتعلّــ ه كأنَّ

 .لولا أن رأىٰ برهان ربه لعزم أو فعل :قال

وا مــن عــادة العــرب أن يســمّ  نَّ أ :الرابــع والجــواب

ر نكَـلا يُ  وعـلىٰ هـذا ،قـع فيـه في الأكثـر عنـدهباسم ما ي ـيءالش

 بِهــاـ أن يكــون المــراد بـــ
ـــم�

َ
 ،أي خطـــر ببالــه أمرهـــا ه

ــا ــدعاء إليه ــيطان بال ــه الش ــوس إلي ــون  ووس ــير أن يك ــن غ م

ــ(الخطــور بالبــال  يمّ فسُــ ،أو عــزم هنــاك هــمّ  مــن حيــث  )اً همَّ

 .والعزم في الأغلب يتبعه ،في الأكثر عنده يقع كان الهمّ 

ــ أنكرنــا مــا ادَّ ماوإنَّــ  فــوارين ومحرِّ ـعــاه جهلــة المفسِّ

لمــا ثبــت في العقــول مــن  االله  وقــذفوا بــه نبــيّ  ،اصالقصّــ

ــ ــلىٰ أنَّ الأدلَّ ــك ة ع ــل ذل ــاء  مث ــلىٰ الأنبي ــوز ع ــن ، لا يج م

ــ ــان منفِّ ــث ك ــنهم راً حي ــاً  ،ع ــري وقادح ــرض المج ــه  في الغ إلي

ــ ،رســالهمإب ــ ،ة تشــهد بــذلكوالقصَّ   :ه تعــالىٰ قــاللأنَّ
َ

ــذ�كِ
َ
ك

ــ
ْ

ــاءَ ـِ�َص ش
ْ
ح

َ
ف
ْ
ــوءَ وَال ــهُ ا�س�

ْ
ن
َ
� 

َ
ــوء ، رفِ ــبر الس ومــن أك

ــا ــلىٰ الزن ــزم ع ــاء الع ــمّ  ،والفحش ــه ث ــذ في ــ ،الأخ روع في ـوالش

صِــ�َ  :أيضــاً  وقولــه تعــالىٰ  .ماتــهمقدّ 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
ــا ا�

َ
 مِــنْ عِبادِن

ُ
ــه

�
 إِن

� وحكايتــه  .بالزنــا والعــزم عليــه ي تنزيهــه عــن الهــمِّ ـيقتضـ

يـْهِ مِـنْ سُـوءٍ  :قـولهنَّ النسـوة  عن
َ
 اللهِِ مـا عَلِمْنـا عَل

َ
 حـاش

 .يحمن القب يءه برعلىٰ أنَّ  أيضاً  يدلُّ  ]٥١: يوسف[

ــ]] ١٢٩ص [[/ ا البرهــان الــذي رآه فيحتمــل أن فأمَّ

ــاً  ــون لطف ــال يك ــك الح ــه في تل ــه ب ــالىٰ ل ــف االله تع ــا  لط أو قبله

ل ويحتمـ .ه عنهـاراف عـن المعـاصي والتنـزّ ـاختار عنـده الانصـ

وهـو أن يكـون البرهـان دلالـة االله تعـالىٰ  ما ذكره أبـو عـلي أيضاً 

ــريم ذلــك ــه عــلىٰ تح ــلىٰ أنَّ  ،ل ــه يســتحقُّ  وع ــاب مــن فعل . العق

ــ ــا ظنّ ــان م ــون البره ــوز أن يك ــيس يج ــول ــة ه الجهّ ــن رؤي ال م

ــوب  ــه يعق ــورة أبي ــ ص ــه داً متوعِّ ــالزجر  ،ل ــه ب ــداء ل والن

ـــف ـــة لأنَّ  ،والتخوي ـــافي المحن ـــك ين ـــنقض  ،ذل ـــرض وي الغ

ــالتكليف ــ، ب ــتحقَّ ـويقتض ــاره  ي أن لا يس ــه وانزج ــلىٰ امتناع ع

قــدام عــلىٰ إو، وهــذا ســوء ثنــاء عــلىٰ الأنبيــاء ،ولا ثوابــاً  مــدحاً 

 .والحمد االله علىٰ حسن التوفيق ،قرفهم بما لم يكن منهم

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه  :]تأويــل آيــة[ ]]١٣٣ص [[

  :عـن يوسـف  تعالىٰ حاكيـاً 
َ

� قـال حَـب� إِ�َ
َ
نُ أ

ْ
ـج ربَ� ا�س�

ــ  ِ�م�
�

ــهِ وَ�ِلا ْ ِ� إِ�َ
َ
عُون

ْ
ــد ــ ا يَ

ْ
ص

َ
ــبُ ـت صْ

َ
ن� أ

ُ
ه ــدَ يْ

َ
ــ�� ك

َ
� 

ْ
رفِ

ــاهِلَِ� 
ْ
ــنَ ا� ــنْ مِ

ُ
�

َ
ــن� وَأ هِْ

َ
ــال ،]٣٣: يوســف[ �إِ� إذا  :فق

 ريح مـن يوسـفـفهـذا تصـ ،ة عنـدكم هـي الإرادةكانت المحبَّـ

 لســجن وقطعــه عــن حبســه في ا لأنَّ  ،بــإرادة المعصــية

وهــو  ،م عليـهوقبـيح مــن المقـدِ ، ف معصـية مــن فاعلـهرّ ـالتصـ

: وقولـه مـن بعـد ،إليـه مـن الزنـا يَ عِـمجرىٰ ما دُ  يفي القبح يجر

 
�

ــ وَ�ِلا
ْ

ص
َ
ن� ـت

ُ
ه ــدَ يْ

َ
ــ�� ك

َ
� 

ْ
ــدلُّ  رفِ ــلىٰ أنَّ  ي ــن  ع ــه م امتناع

وهـــذا  ،عـــن كيـــده وصرفهـــنَّ  روط بمـــنعهنَّ ـالقبـــيح مشـــ

ــذهبكم ــلاف م ــذهبون إلىٰ أنَّ لأنَّ  ،بخ ــم ت ــه  ك ــع من ــك لا يق ذل

 .رفهنَّ ـأو لم يص عن كيدهنَّ  ]]١٣٤ص [[/ النسوة فَ صرََ 

ــا :الجــواب ــ :قلن ــه أمَّ ــب�  :ا قول حَ
َ
نُ أ

ْ
ــج ربَ� ا�س�

 �
َ

 :ففيه وجهان من التأويل إِ�

 قــة في ظـاهر الكــلام بــما لا يصــحُّ ة متعلّ المحبَّــ نَّ أ :لهـماأوَّ 

ــون مح ــة أن يك ــلىٰ الحقيق ــاً ع ــراداً  بوب ــ لأنَّ  ،م ــجن إنَّ ــو الس ما ه

ــم ــوز أن ،الجس ــام لا يج ــدها والأجس ــ ،يري ــل وإنَّ ــد الفع ما يري

 ،والســجن نفســه لــيس بطاعــة ولا معصــية ،ق بهــافيهــا والمتعلّــ

ــ ــب  ماوإنَّ ــاصي بحس ــات ومع ــون طاع ــد تك ــه ق ــال في الأفع

الحـبس  يوسـف  دخـال القـومإف ،الوجوه التي يقـع عليهـا

 وكونـه فيـه وصـبره ،دخولـه معصـية مـنهم كراههم له عـلىٰ إأو 

التــي تنالــه باســتيطانه كــان طاعــة منــه  عــلىٰ ملازمتــه والمشــاقّ 

ــة ــا أنَّ  ،وقرب ــد علمن ــاً  وق ــو ظالم ــاً  ل ــره مؤمن ــة  أك ــلىٰ ملازم ع
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 هف في غــيره لكــان فعــل المكــرَ رّ ـلــبعض المواضــع وتــرك التصــ

لا   أنبــينِّ وهــذه الجملــة تُ  .ه قبيحــاً وإن كــان فعــل المكــرِ  حســناً 

ــ ــة يقتض ــاهر في الآي ــ ـيظ ــا ظنّ ــأو، وهم ــدَّ  ه لانَّ ــدير  ب ــن تق م

روا مـا يرجـع إلىٰ قـدِّ ولـيس لهـم أن يُ  ،ق بالسـجنمحـذوف يتعلَّـ

ـــابس ـــال الح ـــن الأفع ـــا أن نُ إلاَّ  ،م ـــدِّ  ولن ـــع إلىٰ ق ـــا يرج ر م

ــوس ــرين .المحب ــلام الأم ــل الك ــلىٰ  ودلَّ ، وإذا احتم ــدليل ع ال

ـــيّ  أنَّ  ـــ النب ـــد المع ـــوز أن يري ـــائحلا يج ـــتصَّ  ،اصي والقب  اخ

وذلــك طاعــة لا  ،ا ذكرنــاهيرجــع إليــه ممَّــ ر بــماالمحــذوف المقــدَّ 

 .هلوم علىٰ مريده ومحبّ 

ــ ــلإف ــوز :ن قي ــف يج ــول كي ــب� : أن يق حَ
َ
نُ أ

ْ
ــج ا�س�

 �
َ

ومـن شـأن مثـل هـذه اللفظـة  ،ما دعـوه إليـه بُّ وهو لا يحُِ  إِ�

ــا و أن ــتراك في معناه ــه اش ــع في ــا وق ــين م ــدخل ب ــلإت  ن فض

 ؟البعض علىٰ البعض

 ،عمل هــذه اللفظــة في مثــل هــذا الموضــعســتَ تُ  قــد :قلنــا

مــن  نَّ أتــرىٰ  ألاَ  ،ن لم يكــن في معناهــا اشــتراك عــلىٰ الحقيقــةإو

َ خُـ  إليَّ  هـذا أحـبُّ  :ه ومـا يكرهـه جـائز أن يقـولبُّـبـين مـا يحُِ  يرِّ

ــ يجــز مبتــدئاً  ن لمإو ،مــن هــذا هــذا  :يرَّ أن يقــول مــن غــير أن يخَُ

 ؟جملةً  أحدهما بُّ إذا كان لا يحُِ  ،من هذا إليَّ  أحبُّ 

ــ ذلــك عــلىٰ أحــد الــوجهين دون الآخــر مــن  غَ وِّ ما سُــوإنَّ

 وهمـا مـرادان  بيـنهما إلاَّ يرَّ لا يخَُـ  بـين الشـيئينحيث كـان المخـيرَّ 

، ي ذلـكـفموضـوع التخيـير يقتضـ ،أن يريـدهما ا يصـحُّ له وممَّـ

 هـذا متــىٰ والمجيـب عــلىٰ  ،ن حصـل فـيما لــيس هـذه صــورتهإو

عــلىٰ مــا يقتضــيه موضــوع  مجيبــاً  مــن كــذا إليَّ  كــذا أحــبُّ  :قــال

تنــاول  ن لم يكــن الأمـران عــلىٰ الحقيقـة يشــتركان فيإو ،التخيـير

 .تهمحبَّ 

ــ ــه تعــالىٰ وممَّ مْ  :ا يقــارب ذلــك قول
َ
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ْ
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ُ
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ــة

�
أن لا خــير في  ونحــن نعلــم ،]١٥: الفرقــان[ جَن

ــ ،العقــاب ما حســن ذلــك لوقوعــه موقــع التــوبيخ والتقريــع وإنَّ

ــار ــلىٰ اختي ــات ]]١٣٥ص [[/ ع ــلىٰ الطاع ــاصي ع ــأو ،المع م نهَّ

  لاعتقــادهم أنَّ مــا ركبــوا المعــاصي وآثروهــا عــلىٰ الطاعــات إلاَّ 

ونــه أذلــك خــير عــلىٰ مــا تظنّ  :فقيــل ،ونفعــاً  فيهــا خــيراً 

  :في قولـه تعـالىٰ  وقـد قـال قـوم .وتعتقدونه أم كـذا وكـذا
ْ

ـل
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ق

 ِ
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َ
ــ: أ ــتراك إنَّ ــك لاش ــن ذل ما حس

ــاب ــالين في ب ــة و الح ــعإالمنزل ــير والنف ــتركا في الخ ــما  ،ن لم يش ك

  :قــال تعــالىٰ 
ً
سَــنُ مَقِــيلا

ْ
ح

َ
ا وَأ ر�

َ
ٌ ُ�سْــتقَ

ْ
ــ�

َ
: الفرقــان[ �خ

حَـب�  :يـأتي في قولـه تعـالىٰ قـد هذا  ومثل ،]٢٤
َ
نُ أ

ْ
ـج  ربَ� ا�س�

 �
َ

ـــرين  لأنَّ ، إِ� ـــجن  _الأم ـــول الس ـــية ودخ ـــي المعص  _يعن

ــاً  لكــلٍّ  مشــتركان في أنَّ  ــاً  مــنهما داعي ن لم يشــتركا إو وعليــه باعث

ــاول ــ في تن ــ ،ةالمحبَّ ــىٰ المحبَّ ــتراكهما في داع ــل اش ــتراكاً فجع  ة اش

ــ ومــن قــرأ هــذه . وأجــرىٰ اللفــظ عــلىٰ ذلــك ،ة نفســهافي المحبَّ

ــين فالتأو ــتح الس ــة بف ــاً الآي ــل أيض ــاه ي ــا ذكرن ــجن  لأنَّ  ،م الس

ــدر فيُ  ــلحتَ المص ــد م ــ نَّ أ :أن يري ــم نفس ــجني له ــبري ـس ي وص

يرجــع  ولا ،مــن مواقعــة المعصــية إليَّ  عــلىٰ حبســهم أحــبُّ 

 .بالسجن إلىٰ فعلهم بل إلىٰ فعله

� : أن يكــون معنــىٰ  :والوجــه الثــاني
َ

حَــب� إِ�
َ
 أي أ

ــون عنــدي حــدنا في وهــذا كــما يقــال لأ ،أســهل عــليَّ و أه

ــاً  ــرههما مع ــرين يك ــتَ إ :الأم ــذا وإلاَّ  ن فعل ــ فُ ك ــذا  لَ عِ ــك ك ب

 بمعنــىٰ  ،أي أهــون عنــدي ،إليَّ  بــل كــذا أحــبُّ  :فيقــول ،وكــذا

ــفّ  ــهل وأخ ــداً  ،أس ــد واح ــان لا يري ــنهما وإن ك ــذا  .م ــلىٰ ه وع

ــ ــون إنَّ ــع أن يك ــواب لا يمتن ــه ماالج ــه دون فعل ــم ب ــىٰ فعله  ،عن

ما وضــع وإنَّـ ،ة التـي هــي الإرادةه لم يخـبر عــن نفسـه بالمحبَّــلأنَّـ

 والمعصـية قـد تكـون أهـون وأخـفّ  ،)أخـفّ (موضـع ) أحبّ (

 .خرىٰ من أُ 

ــ  : ا قولــه تعــالىٰ وأمَّ
�

ــ وَ�ِلا
ْ

ص
َ
ن� ـت

ُ
ه يْــدَ

َ
ــ�� ك

َ
� 

ْ
رفِ

هِْــن� 
َ

ــبُ إِ� صْ
َ
بــل  ،ه الســائلفلــيس المعنــىٰ فيــه عــلىٰ مــا ظنَّــ، أ

تنـي ثبّ تبـة المعصـية ومجان لم تلطـف لي بـما يـدعوني إلىٰ  ىٰ متـ: المراد

ــبوت ــا ص ــا ومفارقته ــذا .إلىٰ تركه ــه  وه ــبيل  من ــلىٰ س ع

ــالىٰ والتســليم لأُ  ــورهالانقطــاع إلىٰ االله تع ــ ،م ــهوأنَّ ــولا معونت  ه ل

ـ النبـيّ  ولا شـبهة في أنَّ  .ولطفه مـا نجـا مـن كيـدهنَّ  ما يكـون إنَّ

 .تعالىٰ ولطفه وتوفيقه عن القبائح بعصمة االله معصوماً 

ــ ــلإف ــ :ن قي ــكالظ ــلاف ذل ــ ،اهر خ ــاللأنَّ   :ه ق
�

 وَ�ِلا

 
ْ

ص
َ
ن� ـت

ُ
يـْدَه

َ
�� ك

َ
� 

ْ
 فيجـب أن يكـون المـراد مـا يمـنعهنَّ ، رفِ

ــه ــد ويدفع ــن الكي ــن ،م ــوه م ــذي ذكرتم ــ وال ــن ـانص رافه ع

 .راف عنهـارتفاع الكيد والانص ـييقتضلا المعصية 

ي ضرر رف عنـّـــ تصـــوإلاَّ : الكـــلام ىٰ معنـــ :قلنـــا

ـــ ،والغـــرض بـــه كيـــدهنَّ  ـــ نَّ لأنهَّ ـــدهنَّ إنَّ إلىٰ  ما أجـــرين بكي

ــمنهــا ولُ  مَ صِــفــإذا عُ  ،عــلىٰ المعصــية لهــنَّ  مســاعدته لــه في  فَ طِ

ـــ ـــاـالانص ـــأنَّ  ،راف عنه ـــ فك ـــد انص ـــد ق ص [[/ رفـالكي

 يجــرمــن حيــث لم يقــع ضرره ومــا أُ  ،عنــه ولم يقــع بــه ]]١٣٦

مـا  :إلىٰ غـرض لم يقـع ولهـذا يقـال لمـن أجـرىٰ بكلامـه ،به إليه
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وهـذا  ،شـيئاً  تَ مـا فعلـ :ولمـن فعـل مـا لا تـأثير لـه ،شيئاً  قلتَ 

 .هاالله ومنّ   بحمدبينِّ 

*   *   * 

 :تنزيه الأنبياء

 : ]عن الصبر علىٰ الاستعباد تنزيه يوسف [ ]]٩٥ص [[

ــألة ــ :مس ــإن ق ــل[ لاف ــف : ]قائ ــبر يوس ــف ص  كي

وكيــف  ؟أ مــن الـرقّ برَّ تـي] لم[لم ينكرهــا و مَ ـعـلىٰ العبوديــة، ولـِ

 ؟قّ سترَ ويُ  عبدستَ الصبر علىٰ أن يُ  لنبيّ يجوز علىٰ ا

ــواب ــه :الج ــل ل ــف  إنَّ : قي ــال لم  يوس ــك الح في تل

 خـاف عـلىٰ نفسـه ماَّ ـعلىٰ ما قالـه كثـير مـن النـاس، ولـ اً يكن نبيَّ 

ــلىٰ  ــبر ع ــاز أن يص ــل ج ــترقاق القت ــذا  ،الاس ــب إلىٰ ه ــن ذه وم

ب� : ل قولــه تعــالىٰ وَّ أالوجــه يتــ
َ
�ُ ْــهِ �َ ــا إِ�َ وحَْينْ

َ
رهِِمْ وَأ

ْ
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َ
ــأ هُمْ بِ

�
ــن
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�

 
َ
ــعُرُون

ْ
ــمْ لا �شَ

ُ
ــوحي  عــلىٰ أنَّ  ،]١٥: يوســف[ �هــذا وهَ ال

رف ذلـك إلىٰ ـويصـ ،الحـال، بـل كـان في غيرهـا لم يكن في تلك

 .اً ه كان فيها نبيَّ أنَّ  الحال المستقبلة المجمع علىٰ 

ــه آخــر ــو أنَّ : ووج ــع أن يكــون  وه االله تعــالىٰ لا يمتن

ــره ــتمان أم ــره بك ــقَّ وال، أم ــلىٰ مش ــبر ع ــةص ــاً  ،ة العبودي  امتحان

ــديداً  ــه وتش ــتحن أبوي ــما ام ــف، ك ــح في التكلي ــراهيم وإس ق اإب

أحدهما بنمرود، والآخر بالذبح ،. 

ـــ: ووجـــه آخـــر قـــد  ه يجـــوز أن يكـــون وهـــو أنَّ

علـيهم مـا فعلـوا مـن اسـترقاقه،  ه غير عبـد، وأنكـرهم بأنَّ خبرَّ 

ــإلاَّ  ل نقَــقولــه، وإن لم يُ  م لم يســمعوا منــه ولا أصــغوا إلىٰ  أنهَّ

 .صل بناما جرىٰ في تلك الأزمان قد اتَّ  فليس كلّ  ،ذلك

ــر ]]٩٦ص [[/ ــه آخ ــو أنَّ : ووج ــاً  وه ــالوا قوم ــإ :ق ه نَّ

ــل، فكــتم أمــر نبوَّ  ــه وصــبرخــاف القت ــة ت وهــذا . عــلىٰ العبودي

بـه  رسـللا يجـوز أن يكـتم مـا أُ   النبـيّ  لأنَّ  ،جواب فاسـد

ــ خوفــاً  ــه لــلأداء إلاَّ  أنَّ  ه يعلــممــن القتــل، لأنَّ  االله تعــالىٰ لم يبعث

ع الـدعوة، سـمَ ىٰ يقـع الأداء وتُ مـن القتـل حتَّـ وهو عاصـم لـه

 .للغرض  لكان ذلك نقضاً وإلاَّ 

عـن يوسـف  فما تأويل قوله تعالىٰ حاكيـاً : فإن قيل: مسألة

 وامرأة العزيـز:  رَأى 
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 .]٢٤: يوسف[ �عِبادِن

 :في اللغة ينقسم إلىٰ وجوه الهمَّ  إنَّ : الجواب

ــوْمٌ : كقولــه تعــالىٰ  ،الفعــل العــزم عــلىٰ  :منهــا
َ
ــم� ق
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 ه
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 .أي أرادوا ذلك وعزموا عليه ،]١١: المائدة[

 :قال الشاعر

ـــي ـــدت وليتن ـــل وك    هممـــت ولم أفع

ــلىٰ   ــت ع ــه ترك ــي حلائل ــثمان تبك   ع

 ]من الكامل[

 :ومثله قول الخنساء

ــلىٰ  ــاً ع ــل مرداس ــه وفضَّ ــاس حلم    الن

ـــه  ـــو فاعل ـــه فه ـــمٍّ همَّ ـــلُّ ه   وأن ك

 ]من الطويل[

 :ه قول حاتم الطائيومثل

ــــــه ــــــاور همَّ ــــــعلوك يس    والله ص

  الأيّـام والـدهر مقـدما ي عـلىٰ ـويمض 

 ]من الطويل[

 ـيءخطـــور الشـــ :ومـــن وجـــوه الهـــمّ  ]]٩٧ص [[/

ــه ــزم علي ــع الع ــال وإن لم يق ــال االله. بالب ــالىٰ  ق ــتْ : تع م�
َ
 ه
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ف
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ن
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مْ أ
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ْ
تــانِ مِــن

َ
: آل عمــران[ طائفِ

ــ ،]١٢٢ ــالىٰ وإنَّ ــان  أنَّ  ما أراد تع ــو ك ــالهم، ول ــر بب ــل خط الفش

ه تعـالىٰ لأنَّـ ،تعـالىٰ ولاهمـا ، لمـا كـان االلهفي هذا المكان عزمـاً  الهمّ 

ــول وْ : يق
َ
ــالٍ أ  لِقِت

ً
ــا ف  مُتحََر�

�
ــرَهُ إِلا بُ

ُ
ــذٍ د هِمْ يوَْمَئِ

�
ــوَ� ــنْ يُ وَمَ

ــ ــبٍ مِ ضَ
َ
ــاءَ بغِ  ب

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــةٍ �  إِ� فِئَ

ً
ا ــ�� مُ مُتحََ

�
ــن واهُ جَهَ

ْ
ــأ نَ االلهِ وَمَ

ــــُ�  مَصِ
ْ
سَ ا�

ْ
ــــ� ــــال[ �وَ�ِ ــــية  وإرادة ،]١٦: الأنف المعص

 .والعزم عليها معصية

ــ ــوم حتَّ ــك ق ــاوز ذل ــد تج ــالواوق ــزم إنَّ  :ىٰ ق ــلىٰ  الع ع

. وعــلىٰ الكفــر كفــر ،]وعــلىٰ الصــغيرة صــغيرة[ ،الكبــيرة كبــيرة

ــون ــوز أن يك ــر ولا يج ــلىٰ الف ــزم ع ــن ع ــالىٰ ولي م ــن االله تع ار ع

 .وإسلامه إلىٰ السوء 9ه رة نبيّ ـنص

 :بذلك قول كعب بن زهير ا يشهد أيضاً وممَّ 

ـــع ـــيّد متوسِّ ـــن س ـــيهم م ـــم ف    فك

ــزم  ــمَّ أو ع ــير إن ه ــل للخ ــن فاع   وم

 ]من الطويل[

ــرَّ  ــمّ فف ــين اله ــرىٰ ب ــما ت ــزم ق ك ــة  ،والع ــاهر التفرق وظ

 .المعنىٰ  يقتضي اختلاف ]قد[

ـــمّ  ـــوه اله ـــة، عمل ســـتَ أن يُ  :ومـــن وج ـــىٰ المقارب بمعن

 .يفعله ]أن[كاد  ]أي[، بكذا وكذا همَّ  :فيقولون



 يوسف ) ١٨٩/ (حرف الياء    ...................................................................................................... ٦١٢

 :ةقال ذو الرمَّ 

   أقــــول لمســــعود بجرعــــاء مالــــك

  وقـــد هـــمَّ دمعـــي أن يلـــج أوائلـــه 

 ]من الطويل[

ه كــاد ما أراد أنَّــوالــدمع لا يجــوز عليــه العــزم، وإنَّــ

 .رباوق

 :وقال أبو الأسود الدؤلي

ـــىٰ  ـــت مت ةً  وكن ـــرَّ ـــك م ـــم يمين    تهم

  لتفعــــل خــــيراً تقتفيهــــا شــــمالكا 

 ]من الكامل[

ــالىٰ  ــه تع ــذا خــرج قول ــلىٰ ه   :وع
ْ
ن

َ
 يرُِ�ــدُ أ

ً
ــدارا جِ

 
�

ض
َ
ق
ْ
ن
َ
� ]أي يكاد ،]٧٧: الكهف. 

 :قال الحارثيو ]]٩٨ص [[/

ــــراء ــــدر أبي ب ــــرمح ص ــــد ال    يري

ـــل  ـــي عقي ـــاء بن ـــن دم ـــب ع   ويرغ

 ]من الوافر[

نســان الإ الشــهوة وميـل الطبــع، لأنَّ  :ومـن وجــوه الهـمّ 

ــيما يشــتهيه ــيس : ويميــل طبعــه إليــه قــد يقــول ف مــن  ]هــذا[ل

ـ زوالتجـوّ . الأشـياء إليَّ  أهـمّ ] مـن[وهـذا  ،يهمّ  ة باسـتعمال الهمَّ

ــة ــن. مكــان الشــهوة ظــاهر في اللغ  وقــد روي هــذا التأويــل ع

ـهـا فكـان أخبـث الهـمّ ا همّ أمَّ : قال ،ريـالحسن البص ه ا همّـ، وأمَّ

  ُال من شهوة النساءعليه الرج عَ بِ فما ط. 

سعة علىٰ ما ذكرنـاه فإذا كانت وجوه هذه اللفظة مختلفة متَّ 

وهو العـزم عـلىٰ القبـيح، وأجزنـا  ،االله ما لا يليق به نفينا عن نبيّ 

 .يليق بحاله واحد منها كلّ  باقي الوجوه لأنَّ 

في الآيــة عــلىٰ العــزم  فهــل يســوغ حمــل الهــمّ : فــإن قيــل

 ؟ ا وجه صحيح يليق بالنبيّ مع ذلك له والإرادة؟ ويكون

هنـا عـلىٰ العـزم، جـاز أن اه نعـم، متـىٰ حملنـا الهـمّ : قلنا

ــيرنعلّ  ــه بغ ــاولاً  ق ــه متن ــيح ويجعل ــ القب ــن ـلض ــا ع ربها أو دفعه

، بـن فـلان[ هممـت بفـلان قـد كنـت: نفسه، كـما يقـول القائـل

 .أو مكروهاً  وقع به ضرباً بأن أُ  ]أي

 : ]عن العزم علىٰ المعصية تنزيه يوسف [

: فائـدة عـلىٰ هـذا التأويـل في قولـه تعـالىٰ  فـأيّ : فإن قيل

 ِه  رَ��ـ
َ
 رَأى برُْهـان

ْ
ن

َ
والـدفع لهـا عـن  ،]٢٤: يوسـف[ �ولا أ

 نفسه طاعة لا يصرف البرهان عنها؟

ــا ــ: قلن ــون ل ــوز أن يك ــمَّ ماَّ ـيج ــا، أراه   ه ــدفعها وضربه ب

هلكـه أهلهـا بـه أ هـمَّ  اه إن أقـدم عـلىٰ مـعلىٰ أنَّـ االله تعالىٰ برهاناً 

ه المـراودة عـلىٰ القبـيح، وتقذفـه بأنَّـ عي عليـها تـدَّ وقتلوه، أو أنهَّ 

ــأخبر االله ــه، ف ــا من ــا لامتناعه ــه وضربه ــا إلي ــ دعاه ــالىٰ أنَّ ه تع

ــل  ــا القت ــذين هم ــاء الل ــوء والفحش ــه الس ــان عن صرف بالبره

 .القبيح به واعتقاده فيه ظنّ  والمكروه، أو

ــل ]]٩٩ص [[/ ــإن قي ــواب يق: ف ــذا الج ــته أنَّ [ي ـض

ــواب ــة ] ج ــولا(لفظ ــدَّ ) ل ــبيتق ــون  مها في ترتي ــلام، ويك الك

 م جـوابربها، وتقـدّ ـبضـ ه لهـمَّ التقدير لـولا أن رأىٰ برهـان ربّـ

 .بغير جواب ])لولا([ي أن يكون ـقبيح، أو يقتض) لولا(

ــا ــ: قلن ــدّم[ا أمَّ ــواب ] تق ــولا(ج ــتعمل، ) ل ــائز مس فج

 الجـواب المخـتصّ الكـلام عنـد  وسنذكر ذلك فـيما نسـتأنفه مـن

العــزم  هــذا، لأنَّ  بــذلك، ونحــن غــير مفتقــرين إليــه في جوابنــا

ــ ــلىٰ الض ــمَّ ـع ــع، إلاَّ  رب واله ــد وق ــه ق ــب ــ أنَّ ــه ـه انص رف عن

ولقـد (: الـذي رآه، ويكـون تقـدير الكـلام وتلخيصـه بالبرهـان

. )ه لفعـل ذلـكأن رأىٰ برهـان ربّـ بـدفعها لـولا ت بـه وهـمَّ همَّ 

ــ ــفــالجواب المتعلّ ــ(ـ ق ب ــما )ولال ــذوف في الكــلام، ك ــ مح  فَ ذِ حُ

َتُــهُ : الجـواب في قولــه تعـالىٰ  ْ
مْ وَرَ�

ُ
ــيْ�

َ
 االلهِ عَل

ُ
ــل

ْ
ض

َ
وَ�ــولا ف

ـــيمٌ   رحَِ
ٌ

ف
ُ
 االلهَ رَؤ

�
ن

َ
ـــور[ �وَأ ـــا]٢٠: الن ـــولا : ، معناه ول

ــه،  ــيكم ورحمت ــل االله عل ــيم االله رؤوف وأنَّ [فض ــتم،  ]رح لهلك

َ  :ومثلـــه
ْ

ـــمَ ا�
ْ
 عِل

َ
مُـــون

َ
ل
ْ
ع
َ
ـــوْ �

َ
� 
� َ
  �قِـــِ� �

�
وُن َ ـــ�َ

َ
ل

حَِــيمَ 
ْ
لـــو تعلمـــون علـــم : معنـــاه ،]٦و ٥: التكـــاثر[ �ا�

 .اليقين لم تتنافسوا في الدنيا ولم تحرصوا علىٰ حطامها

 :وقال امرؤ القيس

ـــا نفـــس تمـــوت ســـويَّة    فلـــو أنهَّ

  ولكنَّهــــا نفــــس تســــاقط أنفســــا 

 ]من الطويل[

نيـت، فحـذف ت وفة لتقضَّ ا نفس تموت سويّ فلو أنهَّ  :أراد

 .]ق بهالكلام يقتضيه ويتعلَّ  علىٰ أنَّ [ الجواب تعويلاً 

 من حمل هذه الآية علىٰ الوجه الـذي لا يليـق بنبـيّ  علىٰ أنَّ 

لـه مـن تقـدير  ، وأضاف العزم علىٰ المعصية إليـه، لا بـدَّ  االله

ـ: ويكون التقدير علىٰ تأويله. جواب محذوف ت بـالزنىٰ ولقـد همَّ

 .ه لفعلهبرهان ربّ  أن رأىٰ بمثله، لولا  وهمَّ 

رب ـبالضـ قـتم العـزم في الآيـة والهـمَّ متـىٰ علَّ : فإن قيـل

 .للظاهر مخالفاً  كان ذلك ،أو الدفع
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 الهــمَّ  ه هـذا السـائل، لأنَّ لـيس الأمـر عـلىٰ مـا ظنَّـ: قلنـا

ــة ــذه الآي ــ في ه ــحُّ متعلّ ــما لا يص ــ ]]١٠٠ص [[/أن  ق ب ق يتعلَّ

ــة، لأ ــلىٰ الحقيق ــزم والإرادة ع ــه الع ــب ــالنَّ ــالىٰ ق  : ه تع
ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

 بِهـا
ـم�

َ
تْ بـِهِ وهَ م�

َ
في ظـاهر الكـلام بـذواتهما،  ق الهـمُّ فتعلَّـ، ه

م عليهـا، فـلا عـزَ راد ويُ أن تُـ الموجـودة الباقيـة لا يصـحُّ  والذات

ا يرجـع إلــيهما ق العــزم بـه ممَّــيتعلَّـ مـن تقــدير أمـر محــذوف بـدَّ 

ــ ــوع الضــ ،ان بــهويختصّ كرجــوع  رب والــدفع إلــيهماـورج

ــة ــوب الفاحش ــ ،رك ــلام يقتض ــاهر للك ــلا ظ ــا ـف ــلاف م ي خ

 .ذكرناه

فظـاهر  ،قـد هممـت بفـلان: القائـل إذا قـال  ترىٰ أنَّ ألاَ 

ــ ــلام يقتض ـــالك ــي تعلّ ــه وهمّ ــه ق عزم ــلان، ب ــع إلىٰ ف أمر يرج

أن  ولــيس بعــض الأفعــال بــذلك أولىٰ مــن بعــض، فقــد يجــوز

ــ و غــير ذلــك مــن بقصــده أو بإكرامــه أو بإهانتــه أ ه هــمَّ يريــد أنَّ

ـــي  ــاهر يقتض ــلام ظ ــان للك ــو ك ــه ل ــلىٰ أنَّ ــال، ع ضروب الأفع

وإن كنـّا قـد بيَّنـا أنَّ الأمـر بخـلاف ذلـك  _خـلاف مـا ذكرنـاه 

لجــاز أن نعــدل عنــه ونحملــه عــلىٰ خــلاف الظــاهر، للــدليل  _

 .عن القبائح العقلي الدالّ علىٰ تنزيه الأنبياء 

 : الكــلام في قولــه تعــالىٰ : فــإن قيــل
َ
ــهِ وَل  بِ

ــتْ م�
َ
 ه

ْ
ــد

َ
ق

 بِهـا
م�

َ
 قـاً هـا بـه متعلّ جعلـتم همّ  مَ فلِـ ،واحـداً  مخرجـاً  خـرج وهَ

 والدفع علىٰ ما ذكرتم؟ بالضرب قاً ه بها متعلّ وهمّ  ،بالقبح

ـ ا الظـاهر، فـلا يـدلُّ أمَّ : قلنا  ق بـه الهـمّ الأمـر الـذي تعلَّ

ــاً [ والعــزم مــنهما ــ]جميع ــا همّ ، وإنَّ ــه متعلّ ما أثبتن ــا ب ــاً ه ــالقب ق يح ب

ن يجـوز عليهـا فعــل ممَّـ يوهــ .لشـهادة الكتـاب والآثـار بـذلك

أمــن  مــن جــوازه عليهــا كــما ]دليــل ذلــك[القبــيح، ولم يــؤمن 

، والموضـع إلىٰ يشـهد بـذلك مـن الكتـاب قولـه ذلـك فيـه 

تاهـا : تعالىٰ 
َ
 ف

ُ
ـراودِ

ُ
عَزِ�ـزِ ت

ْ
تُ ال

َ
ـرَأ

ْ
مَدِينـَةِ ا�

ْ
 ِ� ا�

ٌ
 �سِْـوَة

َ
وَقـال

ـ
َ
 ش

ْ
ـد

َ
سِهِ ق

ْ
ف
َ
نْ �

َ
ـلالٍ مُبِـٍ� �

َ
اهـا ِ� ض

َ
�

َ
ـا ل

�
ـا إِن

ها حُب�
َ
ف

َ
 �غ

تِهــا : وقولــه تعــالىٰ [ ،]٣٠: يوســف[
ْ
ــوَ ِ� بَ�

ُ
ــِ� ه

�
 ال

ُ
ــه

ْ
ت
َ
وَراودَ

ــهِ  سِ
ْ
ف
َ
ــنْ �

َ
� ]ــف ــاً  ،]]٢٣: يوس ــالىٰ حاكي ــه تع ــا وقول  :عنه

 َــن مِ
َ
ــهُ �

�
سِــهِ وَ�ِن

ْ
ف
َ
ــنْ �

َ
ــهُ �

ُ
ت
ْ
ــا راودَ

َ
ن
َ
ــق� أ َ ــحَصَ ا�ْ

ْ
 حَص

َ
ن

ْ
الآ

ــادِ 
�

ــف[ �ِ�َ� ا�ص ــر، ]٥١: يوس ــع آخ  : وفي موض
ْ

ــت
َ
قال

سِــهِ 
ْ
ف
َ
ــنْ �

َ
ــهُ �

ُ
ت
ْ
 راودَ

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــِ� ِ�يــهِ وَل

�
مْتُ�

ُ
ي � ِ

�
ن� ا�

ُ
ــذلِ�

َ
ف

صَمَ 
ْ
اسْتعَ

َ
 .]٣٢: يوسف[ ف

ــــ ]]١٠١ص [[/ ــــاق مفسّ ــــار واردة بإطب ري ـوالآث

ــومتأوّ  القــرآن ــليــه، عــلىٰ أنهَّ ــا همَّ ا ت بالمعصــية والفاحشــة، وأمَّ

ــ مدَّ فقــد تقــ هــو  ــ ة العقليــة مــا يــدلُّ مــن الأدلَّ ه لا عــلىٰ أنَّ

استقصــينا ذلــك  وقــد. يجــوز أن يفعــل القبــيح ولا يعــزم عليــه

 .الكتاب ]هذا[في صدر 

ــ ــدلُّ فأمَّ ــا ي ــ ا م ــلىٰ أنَّ ــرآن، ع ــن الق ــمَّ  ه م ــا ه  م

 .بالفاحشة ولا عزم عليها فمواضع كثيرة

ــالىٰ  ــه تع ــا قول ــ: منه
ْ

 ِ�َص
َ

ــذ�كِ
َ
ـــك ــهُ ا�س�

ْ
ن
َ
� 

َ
وءَ رفِ

شاءَ 
ْ
ح

َ
ف
ْ
 ].٢٤: يوسف[ وَال

ــالىٰ  ــه تع ــبِ وقول يْ
َ
غ
ْ
ــهُ بِال

ْ
ن
ُ
خ

َ
ــمْ أ

َ
� 

�
�

َ
ــمَ �

َ
ل
ْ
 ِ�عَ

َ
ــك ِ  ذ�

ال مـن جلوسـه الجهّـزعـم ولو كـان الأمـر كـما  ،]٥٢: يوسف[

راويل حــوشي مــن ـالســ الخــائن وانتهائــه إلىٰ حــلِّ  منهــا مجلــس

ــوء ــن الس ــك، لم يك ــ ذل ــاء منص ــان ـوالفحش ــه، ولك رفين عن

 .بالغيب خائناً 

سِـهِ : عنهـا وقوله تعـالىٰ حاكيـاً 
ْ
ف
َ
ـنْ �

َ
ـهُ �

ُ
ت
ْ
 راودَ

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

صَــمَ 
ْ
تعَ اسْ

َ
ــهُ : وفي موضــع آخــر ،]٣٢: يوســف[ ف

ُ
ت
ْ
ــا راودَ

َ
ن
َ
أ

ادِِ�َ�  مِنَ ا�ص�
َ
هُ �

�
سِهِ وَ�ِن

ْ
ف
َ
نْ �

َ
�� ]٥١: يوسف.[ 

ــ ــز ل ــماَّ ـوقــول العزي ــمــن دُ  دَّ  رأىٰ القمــيص قُ ــهُ  :ربُ
�
إِن

ــدِ  يْ
َ
ــنْ ك ــيمٌ مِ ن� عَظِ

ُ
� ــدَ يْ

َ
 ك

�
 إِن

ن�
ُ
�� ]ــف  ،]٢٨: يوس

 .فنسب الكيد إلىٰ المرأة دونه

ــاً  ــالىٰ حاكي ــه تع ــ وقول ــا ل ــن زوجه ــلىٰ أنَّ ماَّ ـع ــف ع   وق

ـنْ : منـه الذنب منها وبـراءة يوسـف 
َ
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ْ
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ــتغَ ــذا وَاسْ  �ه

واحـد مـنهما  كـلّ  ]أنَّ [الفاسـد  وعـلىٰ مـذهبهم ،]٢٩: يوسف[

 ؟دونه ت بالاستغفاراختصَّ  مَ فلِ  ،فيجب أن يستغفرخاطئ 

ــاً  ــه تعــالىٰ حاكي ــه[ وقول � : ]عن ــب� إِ�َ حَ
َ
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�� ]ــف  ٣٣: يوس

ه لـو نبـئ أنَّـسـوء، وتُ  كـلّ  ن ببراءته مـنؤذَ فالاستجابة تُ  ،]٣٤و

 .يصرف عنه كيدهنَّ ] صبا ولم[فعل ما ذكروه لكان قد 

ــه ]]١٠٢ص [[/ ــالىٰ  وقول  : تع
ُ
ــا ق  اللهِِ م

َ
ــاش ــنَ ح

ْ
ل

يـْـهِ مِــنْ سُــوءٍ 
َ
والعــزم عــلىٰ  ،]٥١: يوســف[ عَلِمْنــا عَل

 .من أكبر السوء المعصية

 : عـن الملـك وقوله تعالىٰ حاكياً 
ُ
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 .عوه عليهدَّ ا يقال ذلك فيمن فعل ماولا  ،]٥٤: يوسف[
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ــل ــإن قي ــأيّ : ف ــف ف ــول يوس ــىٰ لق ــا  : معن وَم

 
�
 إِن
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 مـا رحَِـمَ رَ�

�
ـوءِ إِلا  بِا�س�
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 ؟]٥٣: يوسف[ �رَ�

ما أراد الــدعاء والمنازعــة والشــهوة ولم يـــرد إنَّــ: قلنــا

ــ ــبرّ الع ــو لا ي ــية، وه ــلىٰ المعص ــزم ع ــه ممَّ ــه ئ نفس ــرىٰ من ا لا تع

 .طباع البشر

ائي اعتمــده أبــو عــلي الجبـّـ وفي ذلــك جــواب آخــر

ــل ــن أه ــة م ــه جماع ــبق إلي ــد س ــان ق ــاره، وإن ك ــل  واخت التأوي

سِــي هـذا الكـلام الـذي هـو  وذكروه، وهو أنَّ 
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ف
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ــف  ــلام يوس ــحَّ  ،ك ــلىٰ ص ــهدوا ع ــل واستش ــذا التأوي ة ه

ــ ــنبأنَّ ــلىٰ الكــلام المحكــي ع ــكّ  ه منســوق ع ــرأة بــلا ش  ألاَ . الم
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وعــلىٰ  ،فنســق الكــلام عــلىٰ كــلام المــرأة ؟]٥٣ _ ٥١: يوســف[

ـمَ هـو ذلـك  ؤ مـن الخيانـة الـذيلتـبرّ هذا التأويل يكون ا
َ
ل
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ـهُ
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َ
ـمْ أ
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َ
� يوسـف  مـن كـلام المـرأة لا مـن كـلام

، ّىٰ عنـه في قولهـاويكون المكنـ:  ِيْـب
َ
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ــو[ ــف ] ه ــا، لأنَّ  يوس ــه في  دون زوجه ــد خانت ــا ق زوجه

ــ وهــو  لم أخــن يوســف  أنيّ  :أرادت ماالحقيقــة بالغيــب، وإنَّ

ــ ــه ل ــل في ــجن، ولم أق ــب في الس ــ ماَّ ـغائ ــه و[ت لَ ئِ سُ ــن ]عن ع

ــ ــقّ تي معــه إلاَّ قصَّ ــف  الح ــك مــن كــلام يوس ، ومــن جعــل ذل

  ًـــولا ـــه محم ـــلىٰ  جعل ـــه نيّ أع ـــز في زوجت ـــن العزي  لم أخ

الكـلام معـه  أشـبه بالظـاهر، لأنَّ  هبالغيب، وهـذا الجـواب كأنَّـ

 .ساقه وانتظامهلا ينقطع عن اتّ 

معنـــىٰ لســـجنه إذا  فـــأيّ : فـــإن قيـــل ]]١٠٣ص [[/

 ؟ها عن الخيانةمتنزّ ، من المعصية ئاً كان عند القوم متبرّ 

ــا ــل: قلن ــد قي ــرأة  إنَّ  :ق ــلىٰ الم ــتر ع ــك الس ــة في ذل العل

ـ ]والكــتمان[والتمويــه  تفتضــح وينكشــف  ىٰ لالأمرهــا حتَّـ

ـم� بـَدا : أحد، والـذي يشـهد بـذلك قولـه تعـالىٰ  أمرها لكلّ 
ُ
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 .]٣٥: يوسف[

ــة عــلىٰ أنَّ  وجــواب آخــر في فيهــا هــو العــزم،  الهــمَّ  الآي

والتـــأخير، ويكـــون  ل الكـــلام عـــلىٰ التقـــديممَـــوهـــو أن يحُ 

ـ: (تلخيصه ، )بهـا ه لهـمَّ ت بـه ولـولا أن رأىٰ برهـان ربّـولقد همَّ

لــولا أن  هلكــتَ  قــد كنــتَ : قــولهم ويجــري ذلــك مجــرىٰ 

ــداركتُ  ــتِ ، وقُ كَ ت ــولا تَ لْ ــد[ أنيّ  ل ــتُ خلَّ  ]ق ــولا . كَ ص ــىٰ ل والمعن

ــتِ ي لقُ ـولــولا تخليصــ ،تــداركي لهلكــتَ  لم يكــن وقــع  ، وإنتَ لْ

 .في هلاك ولا قتل

 :قال الشاعر

ة ـــرَّ ـــاً لح ـــومي صريح ـــدعني ق    ولا ي

  لــئن كنــت مقتــولاً ويســلم عــامر 

 ]من الطويل[

 :لآخروقال ا

ـــة ـــوم كريه ـــومي لي ـــدعني ق ـــلا ي    ف

ـــل  ـــة أو أُعجَّ ـــل طعن ـــئن لم أُعجِّ   ل

 ]من الطويل[

 .في البيتين جميعاً  )لئن(م جواب فقدَّ 

عليهــا، ) لــولا(وقــد اســتبعد قــوم تقــديم جــواب 

، )قــام زيـد لــولا عمــرو( :لــو جـاز ذلــك لجــاز قـولهم :وقـالوا

ــولا(و ــدتك ل ــر قص ــد بيَّ . )بك ــن اوق ــاه م ــما أوردن ــا ب ــة ن لأمثل

ــواب  ــديم ج ــواهد جــواز تق ــولا(والش القائــل قــد  ، وأنَّ )ل

ــول ــت : (يق ــد كن ــت ق ــذاهمم ــذا وك ــولا ك ــت (، و)ل ــد كن ق

. ، وإن لم يقــع قيــام ولا قصــد)ني فــلانصــدَّ  قصــدتك لــولا أن

 .ذكروه من المثال ه الآية دون ماشبِ وهذا هو الذي يُ 

وهــو  في الكــلام شرطــاً  وبعــد، فــإنَّ  ]]١٠٤ص [[/

هِ : قوله تعـالىٰ   رَ��ـ
َ
 رَأى برُْهـان

ْ
ن

َ
ل عـلىٰ مَـفكيـف يحُ ، �ـولا أ

جـواب  رط؟ فلـيس لهـم أن يجعلـواـالإطلاق مـع حصـول الشـ

ولــيس . أولىٰ  جعــل جوابهــا موجــوداً  ، لأنَّ محــذوفاً  )لــولا(

وإذا . مـن الكـلام بأبعـد مـن حذفـه جملـةً  )لـولا( تقديم جواب

غـيرهم تقـديم الجـواب جـاز ل  يلـزمجـاز عنـدهم الحـذف لـئلاَّ 

 .ىٰ لا يلزم الحذفتقديم الجواب حتَّ 

ــل ــإن قي ــف : ف ــذي رآه يوس ــان ال ــما البره ــ ف ىٰ حتَّ

أن يكـون البرهـان  عـن المعصـية، وهـل يصـحُّ  رف لأجلـهـانص

 صـــورة أبيـــه يعقـــوب  االله تعـــالىٰ أراه مـــا روي مـــن أنَّ 

ة المعصـية، أو يكـون فـلـه عـلىٰ مقار داً عـلىٰ إصـبعه متوعّـ اً عاضَّ 

الملائكــة نادتــه بــالنهي والزجــر في الحــال  أنَّ مــا روي مــن 

 .]فانزجر[
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لــيس يجــوز أن يكــون البرهــان الــذي رآه فــانزجر : قلنــا

ـظنَّـ به عن المعصية مـا ة مـن الأمـرين اللـذين ذكرناهمـا، ه العامَّ

 ويضـــادّ  ،التكليــف وينــافي ،لجـــاءي إلىٰ الإـفضــذلــك يُ  لأنَّ 

 ن يوســف وه لمــا كــاالمحنــة، ولــو كــان الأمــر عــلىٰ مــا ظنّــ

ولا  مــدحاً [ دعتـه إليـه المـرأة مـن المعصـية بتنزيهـه عـماَّ  يسـتحقّ 

ــاً  ــذاثواب ــه  ، وه ــول في ــبح الق ــن أق ــد  ، لأنَّ م ــالىٰ ق االله تع

: وأثنـىٰ عليـه بـذلك فقـال تعـالىٰ ] مدحه بالامتناع عن المعصـية

ـ
ْ
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�� ]٢٤: يوسف[. 

ــ[ ــانفأمَّ ــاً ]ا البره ــون لطف ــل أن يك ــف االله  ، فيحتم لط

في تلــك الحــال أو قبلهــا، فاختــار عنــده الامتنــاع مــن  تعــالىٰ بــه

المعــاصي والتنــزّه عنهــا، وهــو الــذي يقتضـــي كونــه معصــوماً، 

ــده  ــار عن ــا اخت ــي م ــمة ه ــاف  _لأنَّ العص ــن الألط ــزه  _م التن

ــن الق ــع ــهيح والامتب ــن فعل ــاع م ــىٰ . ن ــون معن ــوز أن يك ويج

ــة ــىٰ اه الرؤي ــون بمعن ــوز أن يك ــما يج ــم، ك ــىٰ العل ــا بمعن هن

 .يحتمله القول الوجهين ]]١٠٥ص [[/كلا  دراك، لأنَّ الإ

ــرون ــر آخ ــان ه نَّ أ: وذك ــاالبره ــا إنَّ ــة االله هن ــو دلال ما ه

ــريم ذلــك الفعــل، وعــلىٰ أنَّ  تعــالىٰ ليوســف  ــن  عــلىٰ تح م

صــارف عــن الفعــل  ذلــك أيضــاً  لأنَّ  ،ابالعقــ فعلــه اســتحقَّ 

 .زئجا وهذا أيضاً  ،لدواعي الامتناع منه ومقوٍّ 

 :]ة المعصيةعن محبَّ  تنزيه يوسف [

ربَ�  :كيف يجوز أن يقول يوسف : فإن قيل: مسألة

ـْهِ 
َ

ِ� إِ�
َ
عُون

ْ
ا يـَد � ِ�م� حَب� إِ�َ

َ
نُ أ

ْ
ج ، ونحـن ]٣٣: يوسـف[ ا�س�

ما دعوه إليه معصـية،  ، كما أنَّ ]ومحنة[ يةسجنهم له معص نعلم أنَّ 

 ؟قبيحة ة المعصية عندكم لا تكون إلاَّ ومحبَّ 

 :في تأويل هذه الآية جوابان: قلنا: الجواب

ــدهما ــ: أح ــهإنَّ �  :ه أراد بقول
َ

ــب� إِ� حَ
َ
ــفُّ  أ ــليَّ  أخ  ع

وهــذا . ة التـي هـي الإرادة عـلىٰ الحقيقـةالمحبَّـ وأسـهل، ولم يـرد

بـين الفعلـين ينـزلان بـه ويكـرههما   أحـدنايرَّ يجري مجرىٰ أن يخُـ

ما يريــد ، وإنَّـإليَّ  أحـبُّ  كـذا :ان عليـه، فيقـول في الجــوابويشـقّ 

 .ةما ذكرناه من السهولة والخفَّ 

ــــ: والوجــــه الآخــــر ــــ ه أراد أنَّ إنَّ ــــوطيني نفس ي ـت

 .من مواقعة المعصية إليَّ  أحبُّ  وتصبيري لها علىٰ السجن

ــل ــإن قي ــاهر: ف ــلاف الظ ــذا خ ــ ،ه ــد لأنَّ ــق وق ه مطل

 .أضمرتم فيه

الســجن نفســه لا  مــن مخالفــة الظــاهر، لأنَّ  لا بــدَّ : قلنــا

ــون ــوز أن يك ــراداً  يج ــف  م ــليوس ــده وإنَّ ــف يري ما ، وكي

ــاهره  ــلام ظ ــون الك ــما يك ــوص، وإنَّ ــان المخص ــجن البني الس

ــرِأَ  ــجن : يخــالف مــا قلنــاه إذا قُ ، وإن _بفــتح الســين  _ربِّ السَّ

ه محتملـة للمعنـىٰ الـذي ذكرنـاه، فكأنَّـ أيضـاً كانت هذه القراءة 

. مــن مواقعتهــا إليَّ  ي عــن المعصــية أحــبُّ ـســجني نفســ أراد أنَّ 

فعلــه دون أفعــالهم، وإذا كــان الأمــر  فرجــع معنــىٰ الســجن إلىٰ 

ــمر ــالف أن يض ــيس للمخ ــاه، فل ــا ذكرن ــلىٰ م ــلام أنَّ  ع  في الك

ــوسي فيــه أحــبُّ  ]]١٠٦ص [[/ ــوني في الســجن وجل ، إليَّ  ك

ــ ــب ــاأولىٰ ممَّ ــمر م ــا ن أض ــود إلىٰ  ، لأنَّ هذكرن ــرين يع ــلا الأم ك

 .ق بهالسجن ويتعلَّ 

ِ�  :كيف يقـول: فإن قيل
َ
عُون

ْ
ا يـَد � ِ�م� حَب� إِ�َ

َ
نُ أ

ْ
ج ا�س�

هِْ 
َ

ما دعوه إليه علىٰ وجه من الوجوه، ومن شـأن  بُّ وهو لا يحُِ  إِ�

 ؟اشيئين مشتركين في معناه عمل بينستَ هذه اللفظة أن تُ 

 عمل هـذه اللفظـة فـيما لا اشـتراك فيـه، ألاَ سـتَ قد تُ : قلنا

َ مـن خُـ ترىٰ أنَّ  ه سـاغ لـه أن بُّـمـا يحُِ ] بـين[بـين مـا يكرهـه و يرِّ

ــول ــبُّ (: يق ــذا أح ــذا إليَّ  ه ــن ه ــ] لم[، وإن )م ــن أن [ يرَّ يخُ يحس

مــن  ]إليَّ [ هــذا أحــبُّ ]: (يقـول ذلــك مبتــدئاً مــن غـير أن يخُــيرَّ 

ــ)هــذا ــتركانا لا ي، إذا كان ــهفي محبَّ  ش ــ ؟ت ــوإنَّ ــلىٰ  غَ وِّ ما سُ ذلــك ع

ـــيئين في المخـــيرَّ  الـــوجهين دون الآخـــر، لأنَّ  أحـــد ـــين الش  ب

ــ ــل لا يخُ ــنهما إلاَّ يرَّ الأص ــ  بي ــه أو ممَّ ــرادان ل ــا م ــحُّ وهم أن  ا يص

ي ذلــك، وإن حصــل فــيما ـفموضــوع التخيــير يقتضــ. يريــدهما

َ ومــن قــال وقــد خُــ. يخــالف أصــل موضــوعه لا  بــين شــيئين يرِّ

بــما يقتضــيه  ما يكــون مجيبـاً ، إنَّـ)إليَّ  هـذا أحــبُّ (: أحــدهما بُّ يحُـِ

  :التخيـير، ويقـارب ذلـك قولـه تعـالىٰ  أصـل الموضـوع في
ْ
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 خ
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ه ونحـن نعلـم أنَّـ ،]١٥: الفرقـان[ أ

ــ ــاب، وإنَّ ــير في العق ــهلا خ ــول لوقوع ــن الق ــع[ ما حس ] موق

ـ ،بيخ عـلىٰ اختيـار المعـاصي عـلىٰ الطاعـاتالتقريع والتـو م وأنهَّ

أذلــك  :فقيــل. ونفعــاً  فيهــا خــيراً  لاعتقــادهم أنَّ  ثروهــا إلاَّ آمـا 

وقـد قـال قـوم  ؟كـذا وكـذا ه وتعتقدونـه أمنـوخير عـلىٰ مـا تظنّ 

ــالىٰ  ــه تع ــْ�ٌ : في قول
َ
 خ

َ
ــك ِ ذ�

َ
ــإ: أ ــنَّ ــنه إنَّ ــتراك  ما حس لاش

ــتر ــة، وإن لم يش ــاب المنزل ــالتين في ب ــما الح ــع ك ــير والنف كا في الخ

 : تعــالىٰ  قــال
ً
سَــنُ مَقِــيلا

ْ
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َ
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ْ
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َ
: الفرقــان[ �خ

حَــب�  :ىٰ في قولــهومثـل هــذا المعنــىٰ يتـأتّ ، ]٢٤
َ
نُ أ

ْ
ــج ربَ� ا�س�

 �
َ

المعصـــية ودخـــول الســـجن، : الأمـــرين يعنـــي ، لأنَّ إِ�
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 ]يكــن[ن لم ، وإوعليــه باعثــاً   داعيــاً مامــنه لكــلّ  مشــتركان في أنَّ 

ــ مشــتركا في تنــاول ــالمحبَّ ة ة، فجعــل اشــتراكهما في دواعــي المحبَّ

 .ة نفسها، وأجرىٰ اللفظ علىٰ ذلكفي المحبَّ  اشتراكاً 

  :كيـف يقـول: فإن قيـل
�
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َ
ــف[ �أ ، ]٣٣: يوس

ـــدكم أنَّ  ـــاعام[ وعن ـــه  ]تن ـــيح من ـــ القب ـــيس مش روط ـل

 ؟بل هو ممتنع منه وإن وقع الكيد، بارتفاع الكيد عنه

ـــا ]]١٠٧ص [[/ ـــإ :قلن ـــ :ما أراد يوســـف نَّ ك إنَّ

تنــي عــلىٰ الفاحشــة وتثبّ  متـىٰ لم تلطــف بي لمــا تــدعوني إلىٰ مجانبـة

 وهــذا منــه انقطــاع إلىٰ االله تعــالىٰ وتســليم .تركهــا صــبوت

مـن الكيـد، والكـلام  اعونتـه ولطفـه مـا نجـه لـولا ملأمره، وأنَّ 

ـــ ـــه ق فيوإن تعلَّ ـــد نفس ـــاهر بالكي ـــال  ،الظ  : فق
�

 وَ�ِلا

ــ
ْ

ص
َ
ن� ـت

ُ
يـْـدَه

َ
ــ�� ك

َ
� 

ْ
ي رف عنـّــتصــ إلاَّ  :فــالمراد بــه رفِ

ــ كيــدهنَّ  ]ضرر[ ــ نَّ لأنهَّ ــد إلىٰ مســاعدته لهــنَّ إنَّ  ما أجــرين بالكي

راف عنهـا ـالمعصية، فإذا عصـم منهـا ولطـف لـه في الانصـ علىٰ 

ــ ــد مص ــان الكي ــا  روفاً ـك ــع ضرره، وم ــث لم يق ــن حي ــه م عن

بكلامــه إلىٰ غــرض لم  جــري بــه إليــه، ولهــذا يقــال لمــن أجــرىٰ أُ 

 مـا فعلـت[: ولمـن فعـل مـا لا تـأثير لـه ،)مـا قلـت شـيئاً : (يقع

 .حمد االله تعالىٰ ب وهذا بينِّ . ]شيئاً 

 :]عن التعويل علىٰ غير االله تنزيه يوسف [

وهـو  كيـف يجـوز عـلىٰ يوسـف : يـلفـإن ق: مسألة

ــيّ  ــوِّ  نب ــل أن يع ــير االله مرس ــلىٰ غ ــجن ع ــن الس ــه م ل في إخراج

: في ذلـك، في قولـه للـذي كـان معـه خذ سـواه وكـيلاً ويتَّ  ،تعالىٰ 

 
َ

ـــك ـــدَ رَ��
ْ
ـــرِْ� عِن

ُ
ك

ْ
ـــف[ اذ ــ ،]٤٢: يوس  ىٰ وردتحتَّـ

ـ سبب طـول حبسـه  نَّ أالروايات  ـإنَّ ل عـلىٰ ه عـوَّ ما كـان لأنَّ

  تعالىٰ؟غير االله

 ومنكــراً  إذا كــان قبيحــاً  ســجنه  إنَّ : قلنــا: الجــواب

ـ فعليه أن ث إليـه وجـه وسـبب، ويتشـبَّ  ل إلىٰ إزالتـه بكـلّ يتوصَّ

ــلّ  ــنّ  بك ــا يظ ــ م ــباب أنَّ ــين الأس ــه ب ــع في ــه، ويجم ــه عن ه يزيل

ــمَّ  ــذا أن يض ــلىٰ ه ــع ع ــلا يمتن ــة، ف ــه المختلف ــالىٰ  إلىٰ دعائ االله تع

ــن ا ــه م ــه في خلاص ــه إلي ــن ورغبت ــبعض م ــول ل ــجن أن يق لس

ــ يظــنّ  ــهســيؤدّ  هأنَّ ــا: (]لــه ي قول  ،)ه عــلىٰ خــلاصيذكــرني ونبِّ

ــ ــوإنَّ ــدع التوكّ ــيح أن ي ــ لما القب ــيرهـويقتص ــلىٰ غ ــأف ،ر ع ا أن مَّ

ــ ــين التوكّ ــع ب ــذييجم ــواب ال ــو الص ــالحزم فه ــذ ب  ل والأخ

 .يقتضيه الدين والعقل

ــاً  ــذلك ويمكــن أيض ــه ب ــالىٰ أوحــىٰ إلي  أن يكــون االله تع

 .ه بأن يقول للرجل ما قالهوأمر

 :]عن إلحاق الأذىٰ بأبيه تنزيه يوسف [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــف : ف ــب يوس ــه في طل ــما الوج  ف

الرجــوع  ]]١٠٨ص [[/حبســه لــه عــن  ثــمّ  أخــاه مــن إخوتــه

ــن  ــه م ــه علي ــما يلحق ــه ب ــع علم ــه م ــوف و[إلىٰ أبي ــزن، ]الخ الح

 به وبأبيه؟  إضراراً هذا إلاَّ  وهل

لم  يوسـف  لأنَّ  ،في ذلك ظـاهرالوجه : قلنا: الجواب

ه يعقوب  بوحي من االله إليه، وذلك امتحان منه لنبيّ ذلك إلاَّ  يفعل

  وابتلاء لصبره، وتعريض للعالي من منزلـة الثـواب، ونظـير

طـول  بـأن صرف عنـه خـبر يوسـف  له  لك امتحانهذ

ما أمـرهم يوسـف عليه، وإنَّـ بالبكاءبصـره ىٰ ذهب ة حتَّ تلك المدَّ 

 بوه ويخدعوهكذِّ يُ  ن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أنبأ. 

ــا ألــيس قــد : فــإن قيــل
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 ؟الخداع والمكر ، والمراودة هي]٦١: يوسف[ �ل

ــا ــ: قلن ــي التلطّ ــل ه ــتم، ب ــا ظنن ــراودة م ــيس الم ف ل

ــبّ  ــدوالتس ــة الص ــن جه ــك م ــون ذل ــد يك ــال، وق ق ب والاحتي

فـإن  ،أحسـن الوجـوه ما أمـرهم بفعلـه عـلىٰ ، فـإنَّ والكذب جميعاً 

 . عليهمخالفوه فلا لوم إلاَّ 

 : ]عن الكذب وتهمة إخوته تنزيه يوسف [

فــما معنــىٰ جعــل الســقاية في رحــل : فــإن قيــل: مســألة

نــه ن مؤذّ إن أذَّ  تعـريض منــه لأخيــه بالتهمـة، ثــمّ  وذلــك ،أخيـه

 علىٰ الحقيقة؟ وام سارقون ولم يسرقونادىٰ بأنهَّ 

ــا[: الجــواب ــ: ]قلن ــه، أمَّ ــقاية في رحــل أخي ا جعلــه الس

ــه ــالغرض في ــبّ  ف ــوز أن التس ــده، ويج ــه عن ــاس أخي ب إلىٰ احتب

ــأمر االله تعــالىٰ، وقــد ــ يكــون ذلــك ب أعلــم أخــاه  ه روي أنَّ

عــلىٰ هــذا  ك بــه، فقــد خــرجإلىٰ التمسّــ بــذلك ليجعلــه طريقــاً 

ً عـلىٰ أخيـه  القول من أن يكـون مـدخلاً  بـما جعلـه  وترويعـاً  غـماَّ

رقة، ـالسـقاية في رحلـه، ولــيس بمعـرض لـه للتهمـة بالســ مـن

كثــيرة غــير  رحلــه يحتمــل وجوهــاً  وجــود الســقاية في لأنَّ 

ــ ــا إلاَّ ـالس ــه إليه ــب صرف ــيس يج ــدليلرقة، ول ــن .  ب ــلىٰ م وع

ــ ــك إلىٰ الس ــيره ـصرف ذل ــوم في تقص ــق الل ــير طري ــن غ رقة م

ـــ ـــاً رّ ـوتس ـــاهر أيض ـــود عه، ولا ظ ـــل  لوج ـــقاية في الرح الس

ذلــك قــائم، وقــرب هــذا  الاشــتراك في رقة، لأنَّ ـي الســـيقتضــ

 .واحد الفعل من سائر الوجوه التي يحتملها علىٰ حدٍّ 
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م سارقون فلم يكـن ا نداء المنادي بأنهَّ فأمَّ  ]]١٠٩ص [[/

 ماَّ ـما نادىٰ بذلك أحد القوم لبالكذب وإنَّ   ، وكيف يأمربأمره 

المـراد  إنَّ  :م سرقوه، وقد قيلأنهَّ  إلىٰ قلوبهم فقدوا الصواع، وسبق

ـ مـن م سرقوا يوسف م سارقون أنهَّ بأنهَّ  م أبيـه وأوهمـوه أنهَّ

يمتنـع أن  عوه، فالمنادي صادق علىٰ هذا الوجه، ولايحفظونه فضيَّ 

 .يكون النداء بإذنه 

ـــ أنَّ  ]غـــير[  صـــال الكـــلام بعضـــهة واتّ ظـــاهر القصَّ

ــ ــبعض يقتض ــرـب ــون الم ــي أن يك ــواع ـاد بالس ــة الص رقة سرق

الكـلام خـارج  إنَّ  :فقـده، وقـد قيـل وام ذكره وأحسّـالذي تقدَّ 

ــ] ظــاهر[مخــرج الاســتفهام وإن كــان ظــاهره  : قــال هالخــبر كأنَّ

 
َ
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ُ
ـــارِق س

َ
ـــمْ �

ُ
�

�
ـــف[ �إِن ـــف أف ]٧٠: يوس ـــقط أل س

ــتقــدَّ  الاســتفهام كــما ســقطت في مواضــع قــد ة م ذكرهــا في قصَّ

 .إبراهيم 

ـــ ـــذا الوج ـــعفوه ـــض الض ـــه بع ـــف لأنَّ  ،ه في  أل

 في موضــع يكــون عــلىٰ ســقوطها الاســتفهام لا تكــاد تســقط إلاَّ 

 :دلالة في الكلام، مثل قول الشاعر

ـــط ـــت بواس ـــك أم رأي ـــذبتك عين    ك

ــالا  ــاب خي ــن الرب ــلام م ــس الظ   غل

 ]من الكامل[

 : ]ده بعدم تسكين نفس أبيهعن تعمّ  تنزيه يوسف [

ــلم يُ  وســف فــما بــال ي: فــإن قيــل: مســألة ــاه علِ م أب

 مــع علمــه  ،هويــزول وجــده وهمّــ ،نفســه بخــبره لتســكن

 قه وعظم قلقه؟ة تحرّ بشدَّ 

 :في ذلك وجهان :قلنا: الجواب

ــدهما ــاً  نَّ أ: أح ــه ممكن ــان ل ــك ك ــادراً  ذل ــه ق ــان علي ، وك

ــالىٰ  ــأوحىٰ االله تع ــن اطّ  ف ــدل ع ــأن يع ــه ب ــبره إلي ــلىٰ خ ــه ع لاع

 ،الرفيعــة في البلــوىٰ  نزلــةللم وتعريضـاً  ،للمحنــة عليــه تشـديداً 

 .لهسهِّ ب التكليف وأن يُ صعِّ وله تعالىٰ أن يُ 

ــأ[: والوجــه الآخــر ن لم يــتمكَّ  جــائز أن يكــون  ]هنَّ

 .عليه فلذلك عدل عنه من ذلك ولا قدر

عن الرضا بالسـجود  تنزيه يوسف [ ]]١١٠ص [[/

 : ]له

بوََ�ـْ: فـما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ : فإن قيل: مسألة
َ
ـعَ أ

َ
هِ وَرَ�
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َ
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� ]وكيــف  ،]١٠٠: يوســف

  الله تعالىٰ؟إلاَّ  يرضىٰ بأن يسجدوا له والسجود لا يكون

 :في ذلك وجوه :قلنا: الجواب

ـ :أن يكون تعـالىٰ لم يـرد بقولـه: منها ] لـه[م سـجدوا إنهَّ

ــ إلىٰ جهتــه، بــل تعــالىٰ   ه تعــالىٰ ســجدوا الله تعــالىٰ مــن أجلــه، لأنَّ

يت لوصـولي إلىٰ ما صـلَّ إنَّـ: جمـع بيـنهم وبينـه، كـما يقـول القائـل

ــما[أهــلي، و ــ ،صــمت لشــفائي مــن مــرضي] إنَّ ــنوإنَّ ــد م  ما يري

 .أجل ذلك

بـَتِ هـذا : هذا التأويل يفسده قوله تعالىٰ : فإن قيل
َ
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ْ
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َ
 ].١٠٠: يوسف[ ت

ــا ــا  :قلن ــة الرؤي ــن مطابق ــع م ــل بمان ــذا التأوي ــيس ه ل

ـــة المتقدِّ  ـــىٰ [م ـــورة في المعن ـــ]دون الص ـــ ه ، لأنَّ  رأىٰ ماَّ ـل

بلوغـه أرفـع  سجود الكواكب والقمـرين لـه كـان تأويـل ذلـك

 اجتمـع ونيلـه أمانيـه وأغراضـه، فلـماَّ  ،المنازل وأعلىٰ الـدرجات

ــع ــة  م ــال الرفيع ــاه في الح ــه ورأي ــة[أبوي ــا ]العالي ــال م ــان  ون ك

. مـةلرؤيـاه المتقدِّ  قاً اه من اجتماع الشـمل، كـان ذلـك مصـدِّ يتمنّ 

 : فلذلك قال
ُ

بْل
َ
 رءُْيايَ مِنْ �

ُ
وِ�ل

ْ
أ
َ
 .هذا ت

ـ فلا بدَّ  م سـجدوا لـه عـلىٰ الحقيقـة مـن لمن ذهـب إلىٰ أنهَّ

ـــل ـــاً  أن يجع ـــك مطابق ـــا المتقدِّ  ذل ـــىٰ دون للرؤي ـــة في المعن م

ـــ إخوتـــه وأبويـــه  ه أنَّ منامـــ ه مـــا كـــان رأىٰ فيالصـــورة، لأنَّ

ــه ــجد ل ــب تس ــه الكواك ــه، ولا رأىٰ في يقظت ــجدوا ل ــد. س  فق

 .التطابق في المعنىٰ دون الصورة أنَّ  صحَّ 

ــ: ومنهــا ه كــان إلىٰ أن يكــون الســجود الله تعــالىٰ، غــير أنَّ

 فـلان إلىٰ القبلــة صــلىّٰ (: ونحـوه، كــما يقـال جهـة يوســف 

 م، ألاَ مــن التعظــي  ج يوســفرِ وهــذا لا يخُــ ،)وللقبلــة

 ؟نحوها مة وإن كان السجود الله تعالىٰ القبلة معظَّ  ترىٰ أنَّ 

ـــا ]]١١١ص [[/ ـــون  أنَّ : ومنه ـــيس يك ـــجود ل الس

ــرَّ  ــادة بمج ــ[ده عب ــنىٰ يُ حتَّ ــه م ــاف إلي ــون  ض ــا يك ــال م الأفع

ــ]عبــادة  ة، فــلا يمتنــع أن يكــون ســجدوا لــه عــلىٰ ســبيل التحيَّ

ه لم يقـع عـلىٰ لأنَّـ ،كـرام، ولا يكـون ذلـك منكـراً عظام والإوالإ

ــي ــادة الت ــه العب ــتصّ  وج ــالىٰ  يخ ــديم تع ــا الق ــلّ  ،به ــذا  وك ه

 .واضح

 : ]عن طاعة الشيطان تنزيه يوسف [

فــما معنــىٰ قولــه تعــالىٰ حكايــة عنــه : فــإن قيــل: مســألة
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ـــف[ ـــ]١٠٠: يوس ـــذا يقتض ـــدـ، وه ـــون ق ـــاع  ي أن يك أط

 ونفذ فيه كيده ونزغه؟ الشيطان
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ــا: الجــواب نه ي مــا تضــمَّ ـقتضــتهــذه الإضــافة لا  :قلن

ــزغ ــل الن ــيهم الســؤال، ب ــه إل ــه لا من ــنهم إلي ــان م ــيح ك . والقب

، وإن كـان )بينـي وبـين فـلان شرّ  جـرىٰ (: ويجـري قـول القائـل

 .من أحدهما ولم يشتركا فيه

ـِ�  :للعزيـز فما معنىٰ قولـه : فإن قيل: مسألة
ْ
عَل
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ــيظ  حَفِ
�

رضِ إِ�
َ ْ
ــزائنِِ الأ

َ
 خ

َ
�� ]ــف  ؟]٥٥: يوس

 ؟الظالم لبَ وكيف يجوز أن يطلب الولاية من قِ 

ما الـتمس تمكينـه مـن خــزائن الأرض إنَّـ :قلنـا: الجـواب

ها، وكــان ذلــك رفها إلىٰ مســتحقّ ـوليصــ ،بالعــدل لــيحكم فيهــا

الـذي  ن مـن الحـقّ للـتمكّ الولايـة  لأما سـوإنَّـ ،له من غير ولاية

ــقّ ولمــن لا يــتمكَّ . لــه أن يفعلــه ــة الح أو الأمــر  ن مــن إقام

ــبَّ  ــالمعروف أن يتس ــه ويتب ــوب إلي ــوم في صَّ ــلا ل ــه، ف ل إلىٰ فعل

 .ولا حرج يوسف  ذلك علىٰ 

*   *   * 

١٩٠ -  م:  

 :تنزيه الأنبياء

 :]عن الظلم تنزيه يونس [ ]]١٦٩ص [[

ــونِ وَ : قولــه تعــالىٰ  فــما معنــىٰ  :فــإن قيــل: مســألة ا ا��
َ
ذ

ــادى ِ�  ن
َ
ــهِ ف يْ

َ
ــدِرَ عَل

ْ
ق
َ
ــنْ �

َ
 ل

ْ
ن

َ
ــن� أ ظَ

َ
� 

ً
ــبا ــبَ مُغاضِ

َ
ه

َ
 ذ

ْ
إِذ

ـــنَ  ـــتُ مِ
ْ
ن
ُ
 ك

�
 إِ�

َ
ك

َ
ـــبْحان ـــتَ سُ

ْ
ن
َ
 أ

�
 لا إَِ� إِلا

ْ
ن

َ
ـــاتِ أ م

ُ
ل

�
الظ
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�
وعــلىٰ مــن  ؟ومــا معنـىٰ غضــبه، ]٨٧: الأنبيــاء[ �الظ

وذلــك  ، تعــالىٰ لا يقــدر عليــهاالله أنَّ  وكيــف ظــنَّ  ؟كــان غضــبه

ــممَّــ ــا لا يظنّ الظــالمين والظلــم  ه مــنه مثلــه؟ وكيــف اعــترف بأنَّ

 قبيح؟

ــا: الجــواب ــ :قلن خــرج  يــونس  ]ظــنَّ أنَّ [ ا مــنأمَّ

حيـث لم ينـزل بقومـه العـذاب، فقـد خـرج في  ه مـنلربّ  مغاضباً 

بهـم  وسـوء الظـنّ  الأنبيـاء ] وعـلىٰ  االله تعـالىٰ [الافتراء عـلىٰ 

 معاديــاً   مــن كــانه إلاَّ ، ولــيس يجــوز أن يغاضــب ربّــلحــدِّ عــن ا

ــه[ ــاهلاً  ]ل ــأنَّ  وج ــق  ب ــذا لا يلي ــه، وه ــائر أفعال ــة في س الحكم

ــاعأب ــاء  تب ــلاً  الأنبي ــؤمنين فض ــن الم ــ م ــمه االله عمَّ ن عص

 .تعالىٰ ورفع درجته

ـ ال وإضـافتهم إليـه الجهّـ من ذلـك ظـنّ  أقبحو ه أنَّ

ــ أنَّ  ظــنَّ  بهــا  جهــة القــدرة التــي يصــحُّ  مــن ه لا يقــدر عليــهربَّ

مثـل ذلـك   بالأنبيـاء ويكاد يخـرج عنـدنا مـن ظـنَّ . الفعل

ما كـــان وإنَّــ. والتكليــف ]]١٧٠ص [[/عــن بــاب التمييــز 

وإصرارهـم عـلىٰ  ،عـلىٰ قومـه لبقـائهم عـلىٰ تكذيبـه غضبه 

ــر ــم ،الكف ــن إقلاعه ــه م ــنهم  ويأس ــن بي ــرج م ــوبتهم، فخ وت

 .و مقيم بينهممن أن ينزل العذاب بهم وه خوفاً 

ــ ــالىٰ وأمَّ ــه تع ــهِ : ا قول يْ
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د عليــه المحنــة شــدِّ المســلك ونُ  ق عليــهضــيِّ لا نُ  افمعنــاه أنّــ

ـ والتكليــف، لأنَّ  ، ولا  ه النبــيّ ا يجــوز أن يظنـّـذلــك ممَّـ

بـــالتخفيف  _قـــدرت وقـــدّرت  :قـــول القائـــل شـــبهة في أنَّ 

 .معناه التضييق _والتشديد 

ـا : قال االله تعـالىٰ  فِـقْ ِ�م�
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ـدِرُ : وقال تعـالىٰ 
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 .قضيِّ ويُ  عوسِّ أي يُ  ]٢٦: الرعد[

ــال تعــالىٰ  يـْـهِ : وق
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ــر[ زْق ــيَّ  ]١٦: الفج ــدَّ أي ض ــذي ق ــييق ال ره االله ق، والتض

في لحقـه  عليه هـو مـا لحقـه مـن الحصـول في بطـن الحـوت ومـا

 .اه االله تعالىٰ منهاة الشديدة إلىٰ أن نجّ ذلك من المشقَّ 

ــ ــالىٰ وأمَّ ــه تع  : ا قول
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ــالىٰ  ــاع إلىٰ االله تع ــه ،الانقط ــوع ل ــه، ، والخش ــين يدي ــوع ب والخض

ــ   دعــاه لكشــف مــا امتحنــه بــه وســأله أن ينجيــه مــنماَّ ـه لــلأنَّ

ــر ــة البح ــي ظلم ــي ه ــمات الت ــوت ،الظل ــن الح ــة بط  ،وظلم

يفعلــه الخاضــع الخاشــع مــن  ، فعــل مــا]وظلمــة الليــل[

 .لاعتراف بالتقصيرالانقطاع وا

ــ :يقــول أن ولــيس لأحــدٍ  ه كــان مــن كيــف يعــترف بأنَّ

ــذا إلاَّ  ــل ه ــم، وه ــه ظل ــع من ــالمين ولم يق ــه؟  الظ ــذب بعين الك

في حــال خضــوع ولا   ولــيس يجــوز أن يكــذب النبــيّ 

ــ ــك أنَّ ــيره، وذل ــهغ ــد بقول ــن أن يري ــنَ  :ه يمك ــتُ مِ
ْ
ن
ُ
 ك

�
إِ�

ــا�مَِِ� 
�
ــن الجــنس الــذي �الظ هم الظلــم، يقــع مــن أي م

، وإن ورد عــــلىٰ ســــبيل فيكــــون صــــدقاً  ]]١٧١ص [[/

ــوع ــوع والخش ــ لأنَّ  ،الخض ــنس البش ــوع ـج ــه وق ــع من ر لا يمتن

 .الظلم

ــل ــأيّ : فــإن قي ــفا ف ــنس ئ دة في أن يضــيف نفســه إلىٰ الج

 عنه في نفسه؟ الظلم إذا كان الظلم منتفياً  الذي يقع منهم

 ،تخاضــعوال ،دة في ذلــك التطــامن الله تعــالىٰ ئــالفا: قلنــا

في رغبـة إلىٰ مالـك  مـن كـان مجتهـداً  ، لأنَّ والتجـبرّ  ونفي التكبرّ 
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، ويجتهـد في الخضـوع بـين ]لـه[ يتطأطـأ أن ]مـن[ قدير، فلا بـدَّ 

إلىٰ القبيــل الــذي  يديــه، ومــن أكــبر الخضــوع أن يضــيف نفســه

ــيبون ــون ويص ــان  ،يخطئ ــول الانس ــما يق ـــر  _ك إذا أراد أن يكس

ــ ــي الك ــا دواع ــي عنه ــه وينف ــيلاء نفس ــن : _بر والخ ــا م ــما أن إنَّ

ن يخُطـئ ويُصـيب وهـو . البشـر ولسـت مـن الملائكـة، وأنـا ممَّـ

لا يريد إضافة الخطـأ إلىٰ نفسـه في الحـال، بـل يكـون الفائـدة مـا 

 .ذكرناها

ــأوهــو : ووجــه آخــر ــا قــد بيَّ نّ ــا في قصَّ ــ ة آدم ن  ماَّ ـل

سَـنا: تعـالىٰ  لنـا قولـهتأوَّ 
ُ
ف
ْ
�
َ
مْنـا أ

َ
 ،]٢٣: لأعــرافا[ رَ��نــا ظَل

هـا منــه، حظّ  ا نقصـناها الثـواب وبخســناهاأنّــ :المـراد بـذلك أنَّ 

ــرك  لأنَّ  ــن ت ــثلم، وم ــنقص وال ــو ال ــة ه ــل اللغ ــم في أص الظل

ــدوب ــه المن ــتحقَّ  ،إلي ــه لاس ــو فعل ــو ل ــوز أن  وه ــواب، يج الث

 .صها ذلك الثوابنقَّ  ه ظلم نفسه من حيثإنَّ  :يقال

ــع أن يكــون يــونس  ــىٰ ا أراد هــذا ولــيس يمتن  ،لمعن

اسـتيفاء جميـع  مـن المنـدوب، فـإنَّ  ه لا محالـة قـد تـرك كثـيراً لأنَّ 

ــيتعــذَّ  النــدب ــر مــن جــوَّ ر، وهــذا أولي ممَّ ــلىٰ ا ذك ز الصــغائر ع

ــاء  ــالأنبي ــدَّ ، لأنهَّ ــن  عون أنَّ م ي ــير إذن م ــان بغ ــه ك خروج

، ولـيس ذلـك بواجـب عـلىٰ صـغيراً  فكـان قبيحـاً  ،االله تعالىٰ لـه

في هـذه  ما أوقعهـموإنَّـ ،ر القـرآن لا يقتضـيهظـاه وه، لأنَّ ما ظنـّ

ـــــتُ مِـــــنَ  :قولـــــه ]]١٧٢ص [[/الشـــــبهة 
ْ
ن
ُ
 ك

�
إِ�

ــا�مِِ�َ 
�
ــ ،نــا وجــه ذلــكوقــد بيَّ ، �الظ بواجــب أن  ه لــيسوأنَّ

 .عن المعصية يكون خبراً 

ــرك النفــل  ىٰ مــنســمّ كيــف يُ  :ولــيس لهــم أن يقولــوا ت

وإن  ،سـمية في اللغـةنـا وجـه هـذه التا قـد بيَّ ه ظالم؟ وذلك أنّـبأنَّ 

 .إطلاق اللفظة في العرف لا يقتضيه كان

ــه ــل ل ــه إذا قي ــك مثل ــن ذل ــأل ع ــن س ــلىٰ م ــف : وع كي

ما الظلـم المعـروف ه ظـالم؟ وإنَّـمـن قبـل معصـية بأنَّـ كلّ  ىٰ سمّ يُ 

ــ ــو الض ــير ررـه ــل إلىٰ الغ ــض الموص ــالوا .المح ــإذا ق في  إنَّ  :ف

 الغــير مــن يوصــل إلىٰ  يكــن ضرراً  المعصــية معنــىٰ الظلــم وإن لم

 .صت ثواب فاعلهاحيث نقَّ 

في النـدب، عـلىٰ أن يجـري مـا  وهـذا المعنـىٰ يصـحُّ : قلنا

ــتحقُّ  ــن يس ــتحقّ  م ــرىٰ المس ــواب مج ــد. الث ــإنَّ  ،وبع ــلي  ف ــا ع أب

ــ ــلّ الجبّ ــه في ائي وك ــن وافق ــة في  م ــول بالموازن ــن الق ــاع م الامتن

وجــه يــا  الاحبــاط لا يمكنــه أن يجيــب بهــذا الجــواب، فعــلىٰ أيّ 

 ولـيس فيهـا مـن ،ظلـماً  شعري يجعل معصـية يـونس  ليت

 !ء؟معنىٰ الظلم شي

ــ ــنْ : ا قولــه تعــالىٰ وأمَّ
ُ
�

َ
 وَلا ت

َ
ــمِ رَ��ــك

ْ
ــِ�ْ ِ�ُ� اصْ

َ
ف

وُتِ 
ْ
صاحِبِ ا�

َ
ال ه الجهّـفلـيس عـلىٰ مـا ظنَّـ ،]٤٨: القلـم[ ك

ــ  .فقــذفها ،لضــيق خلقــه ةثقــل عليــه أعبــاء النبــوَّ  ه مــن أنَّ

ــ  لم يقــو عــلىٰ الصــبر عــلىٰ تلــك ونس يــ ما الصــحيح أنَّ وإنَّ

ــا وعرَّ  ــالىٰ به ــتلاه االله تع ــي اب ــة الت ــة المحن ــه لغاي ــا ب ــه لنزوله ض

ــلاص،  إلىٰ االله افشــك ،الثــواب ــا وســأله الفــرج والخ تعــالىٰ منه

ــل ــان أفض ــبر لك ــو ص ــالىٰ  ،ول ــأراد االله تع ــ ف ــل  ه لنبيّ أفض

 .المنازل وأعلاها

*   *   * 
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